
              

 

  

 
  

  

  

  

  مجلة جامعة أم القرى
  لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  

Journal of Umm Al-Qura University 
for Sharia Sciences and Islamic Studies 

  

  محكمةــ دورية ــ علمية 
  

  

  

  
  
  

  
  )٨٧العدد (

 م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ربيع الثاني



 

 

 

  

 



              

 

  



 

 

 



              

 

  

  معلومات التواصل

  

توجــھ�جميــع�المراســلات�إ�ــ��رئــ�س�وإرســال�الأعمــال�والاستفســارات�ة�للتواصــل�مــع�المجلــ�

ع�ـ��أحـد�الوسـائل��تحر�ر�مجلة�جامعة�أم�القـرى�لعلـوم�الشـر�عة�والدراسـات�الإسـلامية

  �التالية:

 ).104تحو�لھ:�(���������������������������5586131 (12) (966+)���اتف:�-

  ).https://uqu.edu.sa/jillموقع�المجلة:�(�- 

  ).jill@uqu.edu.sa(�:للمجلة�ال��يد�الإلك��و�ي�-

  ).usj@uqu.edu.sa(�ال��يد�الإلك��و�ي�لإدارة�مجلات�ا��امعة:�-

  

 الاش��ا�ات:  

 يتم�الت�سيق�بخصوص�الاش��ا�ات�مع�إدارة�المجلات�العلمية�با��امعة.

  

  الطبع�حقوق:  

 ـ)�جامعة�أم�القرى.م٢٠٢١(��ـ١٤٤٣© 

ـــ ــ ـــ�ة�ـ�عــ ــ ـــؤولية��ـــ ــ ـــ�ا��ا�مســ ــ ـــــل�أ�ـــ ـــــا،�و�تحمــ ــــن�آراء�مؤلف��ــ ــ ـــــر�عــ ــــــة�لل�شــ ـــواد�المقدمــ ــ ���المــ

  �جامعـةمجلـة�ع�محفوظـة�للناشـر�(المعلومات�والاست�تاجات�ودق��ا.�وجميع�حقوق�الطب

 )،�وعنــــد�قبــــول�البحــــث�لل�شــــر�لعلــــوم�الشــــر�عة�والدراســــات�الإســــلامية�أم�القــــرى 
ُ
ل�وَّ حَــــت

  المؤلف�إ���المجلة.�ملكية�ال�شر�من

  
  

  )ISSN:�١٦٥٨ــ�ـــ�٤٦٤٣الرقم�الدو���المعياري:�(ردمد:�

  �ـ١٥/٠٩/١٤٣٣بتار�خ������٢٥٥/١٤٣٣رقم�الإيداع:�
  

��� �

 



 

 

 

  ن على المجلات العلميةوالمشرف

  

  المشرف العام على المجلة
  �امعةرئ�س�ا�

  معدي بن محمد آل مذهبالأستاذ الدكتور/ 

  

  على المجلة نائب المشرف العام
  ا��امعة�للدراسات�العليا�والبحث�العل���يلوك

  فهد بن أحمد بن يحيى الأحمدي الزهرانيالأستاذ الدكتور/ 

  

  عميد�عمادة�البحث�العل��

  باسم بن يوسف بن محمد الكاظميالأستاذ الدكتور/ 

  

  وكيلة�عمادة�البحث�العل���للمجلات�العلمية

  سن طيبحبن الدكتورة/ نهلة بنت عبد القادر 

  

��� �
  

  

  

  

  

  

  و



              

 

  

  هيئة التحرير

  التحرير هيئةرئيس 

  أ. د. محمد بن عبداالله عابد الصواط

  السعودية�-�جامعة�أم�القرى �-�لية�الشر�عة�والدراسات�الإسلامية�
maswat@uqu.edu.sa  

  التحريرهيئة مدير 

  أ. د. إسماعيل بن غازي أحمد مرحبا

  السعودية�-امعة�أم�القرى�ج�-�لية�الشر�عة�والدراسات�الإسلامية�
igmarhaba@uqu.edu.sa  

  أعضاء هيئة التحرير

  (الأسماء مرتبة هجائياً)

  أ. د. عارف بن عوض عبدالحليم الركابي

  السعودية�-جامعة�أم�القرى��-�لية�الشر�عة�والدراسات�الإسلامية�
aaabdelfadil@uqu.edu.sa  

  أ. د. عبد الحكيم بن إبراهيم عبدالرحمن المطرودي

  بر�طانيا�-جامعة�لندن��-كر����الملك�ف�د�للدراسات�الإسلامية�
ib1425@gmail.com  

  د. عبد الملك بن محمد عبداالله السبيل

  السعودية�-جامعة�أم�القرى��-�لية�الدراسات�القضائية�والأنظمة�
amsebayyil@uqu.edu.sa  

  أ. د. عيسى بن ناصر علي الدريبي

  السعودية�-�جامعة�الملك�سعود�-�لية�ال��بية�
ealduraibi@ksu.edu.sa  

  أ. د. محمد الطاهر الميساوي

  مال��يا�-ا��امعة�الإسلامية�العالمية��-�لية�معارف�الو���والعلوم�الإ�سانية�
mmesawi@iium.edu.my  

  أ. د. محمد عبد الرحيم سلطان العلماء

  الإمارات�-جامعة�الإمارات��- �لية�القانون�
sultanalolama@gmail.com  

  أ. د. محمد محمد محمد السرار

  المغرب�-جامعة�القرو��ن��-�لية�الشر�عة�
idrissi.sarrar@yahoo.fr  

��� �

 ز



 

 

 

  المجلةب التعريف

  

مجلـة دور�ـة علميــة �ـ���الشـر�عة والدراسـات الإسـلامية لعلـوم القـرى  أم جامعـة مجلـة

ـــــي��عـــــدادأأر�عـــــة��ر�تصـــــد مُحكمـــــة ـــوثالســـــنة�فـ ـــة�أم�القـــــرى�ل�شـــــر�البحــ ـــن�جامعــ العلميـــــة��عــ

ـــوم�الشـــــرعية�الأصــــيلة ـــات��ـــــ��مجـــــال�العلــ ـــبق��شـــــر�ا�لـــــدى��ال�ـــــ��الإســــلامية،�والدراســ ـــم��ســ لــ

ـــ�ن� ــ ــ ـــن�الفاحصـــ ــ ــ ــــا�مـــ ــ ــ ـــــر،�وتحكيم�ــ ــ ــــــة�التحر�ـــ ــ ــــــل��يئــ ــ ـــــن�قبـ ــ ــــا�مـــ ــ ــ ـــــد�مراجع��ــ ــ ـــــرى،��عـــ ــ ـــات�أخـــ ــ ــ ج�ــ

  .المتخصص�ن�من�خارج�أعضاء��يئة�التحر�ر

ـــوم�الشـــــر�عة�والدراســـــات�الإســـــلامية�امتـــــدادًا� ـــة�أم�القـــــرى�لعلــ لمجلـــــة�و�عـــــد�مجلـــــة�جامعــ

ـــ ـــة،�والتــ ـــوم�الشـــــر�عة�واللغـــــة�العر�يــ ــــ�الموافـــــق�١٤١٩ي�صـــــدرت�عـــــام�ـا��امعـــــة�لعلــ م،��١٩٩٩ــ

م،�و�عـــد�ا�صـــدر�قـــرار�المجلـــس�٢٠٠٧الموافـــق��ـــــ�ــــ�١٤٢٨عـــام��ـى)�عـــددًا،�حتـــ٤٣وصـــدر�ع��ـــا�(

�ـــ�بتعــديل�مســميات��عــض�المجــلات�العلميــة�با��امعــة،�وإ�شــاء�١٣/١/١٤٢٩العل�ــ��بتــار�خ�

ـــل�مجلـــــة�بجانـــــب�مـــــن�مجـــــلات�علميـــــة�جديـــــدة� ــ��ســـــبع�مجـــــلات،�تخـــــتص��ــ ـــدد�ا�إ�ـــ ليصـــــل�عــ

  جوانب�المعرفة�الإ�سانية�والعلمية.

ــــلامية� ـــــات�الإســـ ـــــر�عة�والدراسـ ـــوم�الشـ ــ ـــــرى�لعلـ ــــدأت�مجلــــــة�جامعـــــــة�أم�القـ ـــذلك�بــ ــ ـــــا�لـ وتبعًـ

)�من�٤٤ر�مسما�ا��و�العدد:�(ـي،�و�ان�أول�عدد�صدر�ع��ا��عد��غييـ�شاط�ا�البحث�بمتا�عة

�بم�مـة��شـر�البحـوث��ـ��علـوم�٢٠٠٨الموافـق�نـوفم����ـ�ــ�ـــ١٤٢٩شـ�ر�ذو�القعـدة�
ً
م،�مضـطلعة

ـــة،�والعقيــــــدة� ـــنة�النبو�ـــ ـــة،�والســـ ـــات�القرآنيـــ ــــل:�الدراســـ ــــلامية،�مثــ الشــــــر�عة�والدراســــــات�الإســ

ـــائية�والأنظمـــــة�ةوالـــــدعو  ـــولھ،�والدراســـــات�القضــ ـــھ�وأصــ ،�وت�شـــــر�والثقافـــــة�الإســـــلامية،�والفقــ

  بحو��ا�باللغة�العر�ية.
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  رسالة والأهدافالرؤية وال

  

  :الرؤية
علـــوم�الشـــر�عة�والدراســـات�الإســـلامية،��فــــيي��شـــر�البحـــوث�العلميـــة�المحكمـــة�فــــالر�ـــادة�

  وتص�يف�المجلة�ضمن�أر���الدور�ات�العلمية�العالمية.

  

  :الرسالة
�شــر�البحــوث�العلميـــة�المحكمــة��ــ��مجـــالات�علــوم�الشــر�عة�والدراســـات�الإســلامية�وفـــق�

  م�العالمية.معاي���ال�شر�والتحكي

  

  :الأهداف
١�-� 

ً
 �أن�ت�ون�المجلة�مرجعا

ً
  ���علوم�الشر�عة�والدراسات�الإسلامية.�علميا�موثوقا

  �شر�البحوث�العلمية�المحكمة����علوم�الشر�عة�والدراسات�الإسلامية.�-�٢

  ال��وض��عدد�الاس�ش�ادات�المرجعية�بأبحاث�المجلة.�-�٣

  ات�العالمية.دخول�المجلة�ضمن�أش�ر�قواعد�البيان�-�٤

ي��ســا�م��ـــ��ـالمشــاركة�الفاعلــة��ــ��بنــاء�مجتمـــع�المعرفــة�مــن�خــلال��شـــر�البحــوث�التــ�-�٥

  تطور�المجتمع.
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  قواعد النشر 

  

  : شروط النشر:أولاً
 �.لم��سبق��شره�

ً
  أن�ي�ون�البحث�جديدا

 سم�بالأصالة�
ّ
  والإضافة�للمعرفة.�،والابت�ار�،وا��دّة�،أن�ي�

 � البحث����تخصص�المجلة.�أن�ي�ون  

 مـن�رسـال���الماجسـت���أو�الـدكتوراه�أو�مـن�بحـوثٍ�سـبق��شــر�ا���
�

ألا�ي�ـون�البحـث�مسـتلا

  للباحث.

��.أن�ترا���فيھ�قواعد�البحث�العل�ّ��الأصيل،�ومن��يّتھ  

 صــفحة�مقــاس�(�)٥٠(لا�يتجــاوز�عــدد�صــفحات�البحــث��A4بمــا�ف��ــا�الم��صــان�العر�ــي��(

  راجع�والملاحق�والف�ارس.والإنجل��ي�والم

 �)ســم)�مــن�(أع�ــ�،�وأســفل،�و�مــ�ن،�و�ســار)،�و��ــون�تباعــد��٢٫٥ــوامش�الصــفحة�ت�ــون�

 الأسطر�
ً
  �.مفردا

 ــــتخدم� ــ ـــط�(��سـ ــ ـــم�(Traditional Arabicخــ ــ ـــة�ب��ــ ــ ـــة�العر�يــ ــ ـــ١٦)�للغــ ــ ـــ�ن�ـ)�غيــ ــ ـــامق�للمــ ــ ر�غــ

ـــص، ـــم�(�وغـــــامق�والم��ــ ــــاو�ن،�و���ــ ـــ١٤للعنـ ـــم�(ـ)�غيــ ـــ١٠ر�غـــــامق�ل��اشـــــية،�و���ــ �ر ـ)�غيــ

  غامق�ل��داول�والأش�ال،�وغامق�لرأس�ا��داول�والتعليق.

 �)ســتخدم�خــط��Times New Roman)ر�غــامق�للمــ�ن�ـ)�غيــ١٢)�للغــة�الإنجل��يــة�ب��ــم�

ر�غـــامق�ل��اشـــية�وا��ـــداول�والأشـــ�ال،�ـ)�غيـــ١٠والم��ـــص،�وغـــامق�للعنـــاو�ن،�و���ـــم�(

  وغامق�لرأس�ا��داول�والتعليق.

حة�الأو�ــ��وتحتــوي�ع�ــ�:�(عنــوان�البحــث،�اســم�الباحــث�تكتــب�بيانــات�البحــث��ــ��الصــف��

  ،�و�ر�ده�الإلك��و�ي).»القسم�وا��امعة«ودرجتھ�العلمية،�ومرجعھ�العل���

لمــة�ل�ــلّ�م��مــا،�و�تضــمن�٢٥٠زي�(ـلا�يتجــاوز�عــدد��لمــات�الم��ــص�العر�ــي�والإنجليــ����(

والتوصـيات)،�مــع��العناصـر�التاليـة:�(موضـوع�البحـث،�وأ�دافـھ،�ومن��ـھ،�وأ�ـم�النتـائج

ــ��اللغــــة�الإنجل��يــــة،�وكتابــــة�اســــم�الباحــــث�باللغــــة�الإنجل��يــــة،� ترجمــــة�عنــــوان�البحــــث�إ�ــ

  ي



              

 

  

  و�ر�ده�الإلك��و�ي،�ووضعھ����مقدمة�الم��ص�الإنجل��ي.

  رة�بدقــــة�عــــن�ـزي)�بال�لمــــات�الدالـــة�(المفتاحيــــة)�المعبــــيُ�بـــع��ــــل�مســـتخلص�(عر�ي/إنجليــــ

  )��لمات.٥ال���تناول�ا،�بحيث�لا�يتجاوز�عدد�ا�(موضوع�البحث،�والقضايا�الرئ�سة�

 ـــامج�� ــ��برنــ �ع�ـــ
ً
ـــواس�المز�ـــــرة،�معتمـــــدا ـــات�القرآنيـــــة�بالرســـــم�العثمـــــا�ي�مـــــع�الأقــ تكتـــــب�الآيــ

  م��ف�المدينة�النبو�ة.

   بمـــا��ـــ��ذلـــك�ا��ـــداول�،
ً
�م�سلســـلا

ً
ـــرقم�صـــفحات�البحـــث�ترقيمـــا

ُ
�،والصـــور �،والأشـــ�ال�،ت

  وقائمة�المراجع.

  

  لتوثيق:ثانياً: طريقة ا
��.توثق�الآيات�القرآنية����الم�ن�بذكر�اسم�السورة�ورقم�الآية�ب�ن�مع�وف�ن  

مــا�أمكـــن��–توثــق�الأحاديـــث�النبو�ــة��ـــ��ا��اشــية�بـــذكر�البــاب�والكتـــاب�ورقــم�ا��ـــديث���

  ذلك.

��.توضع�حوا�����ل�صفحة�أسفل�ا�مرقمة  

ـــم��� ــــاب،�واســـ ـــوان�الكتــ ــــذكر�(عنـــ ـــون�بــ ــــية�ي�ـــ ــ��ا��اشــ ــ ــــام�التوثيــــــق��ــ ــزء/�نظــ ــ ــــف،�وا��ــ المؤلــ

  الصفحة)�حسب�المن���العل���المعمول�بھ�فـي�توثيق�الدراسات�الشرعية.

  ).٦/٤٣٥المغ��،�ابن�قدامة�(�مثالھ:  

  .حال�التوثيق�من�أك���من�مرجع�يفصل�بي��ا�بفاصلة�منقوطة���  

  ).١�/١٢٠)؛�زاد�المعاد،�ابن�القيم�(٢٩/١٥٨مجموع�الفتاوى،�ابن�تيمية�(�مثالھ:  

���
ُ
بــة�حســب�عنــوان�الكتــاب،�وذلــك�ت

ّ
�ــق�بالبحــث�قائمــة�بالمصــادر�والمراجــع�العر�يّــة؛�مرت

  ع���النحو�التا��:

  ١ /:
ً
عنـــوان�الكتـــاب،�ثـــم�اســـم�المؤلـــف،�ثـــم�تـــار�خ�وفاتـــھ�(إن�وجـــد)،�ثـــم� إذا �ــاـن المرجـــع كتابـــا

  اسم�المحقق�(إن�وجد)،�ثم�دار�ال�شر،�ثم�م�ان�ال�شر،�ثم�رقم�الطبعة،�ثم�سنة�ال�شر.

�ــ)،�تحقيـق:�محمـد�النمـر،�٥١٦ا��س�ن�بن�مسعود�البغوي�(ت�،�لت��يلام�ـمعالمثالھ:   

  .�ـ.١٤١٧،�عام�٤عثمان�ضم��ية،�سليمان�ا��رش،�دار�طيبة:�الر�اض،�ط

 ك



 

 

 

عنـوان�الرسـالة،�ثـم�اسـم�الباحـث،�ثـم�نـوع� تطبـع: لم جامعية رسالة عـالمرج �ان إذا/ ٢  

  ل�لية،�ثم�اسم�ا��امعة،�ثم�السنة.الرسالة�(ماجست��/دكتوراه)،�ثم�اسم�ا

أح�ــام�تلــف�الأمــوال��ــ��الفقــھ�الإســلامي.�عبــدالله�بــن�حمــد�بــن�ناصــر�الغطيمــل.��مثالــھ:  

  �ـ.١٤٠٩رسالة�دكتوراه،��لية�الشر�عة�والدراسات�الإسلامية،�جامعة�أم�القرى،�عام�

 �ــ� دور�ــة: إذا/ ٣  
ً
 أو بحثــا

ً
اتــب�أو�الباحــث،�عنــوان�المقــال،�ثــم�اســم�ال���ـاـن المرجــع مقــالا

ثـم�اسـم�الدور�ــة،�ثـم�ج�ـة�صــدور�ا،�ثـم�رقـم�العــدد،�ثـم�رقـم�المجلــد،�ثـم�سـنة�ال�شــر،�

  ثم�رقم�صفحات�المقال�أو�البحث.

ــ��الشـــــدي،�مجلـــــة�جامعـــــة� مثالـــــھ:   ــ ـــن�ع�ـ ــــادل�بــ ــ��القـــــرآن�الكـــــر�م،�د.�عـ ــ ـــ���ـ   مقاصـــــد�ا��ــ

ــدد ــ ــ ــ ـــــرى،�العــ ــ ـــة�أم�القــ ــ ــ ــــلامية،�جامعـــ ــ ــ ـــــات�الإسـ ــ ـــــر�عة�والدراســـ ــ ـــوم�الشــ ــ ــ ـــــرى�لعلـــ ــ ،�٤٤أم�القــ

  .٧٤-�١١ـ،�ص١٤٢٩،�عام�١المجلد

  ٤ / 
ً
  إذا �ان المرجع موقعا

ً
  اسم�الموقع،�ثم�رابط�الموقع.�:إلك��ونيا

  � �www.uqu.edu.sa-موقع�جامعة�أم�القرى �مثالھ:  

  لاختصارات�التالية:فيمكن�استخدام�ا�:إذا لم يوجد بيانات للمراجع/ ٥  

  بدون�اسم�الناشر:�(د.�ن).�-  بدون�م�ان�ال�شر:�(د.�م).�-  

  بدون�تار�خ�ال�شر:�(د.�ت).�-  بدون�رقم�الطبعة:�(د.�ط).�-  

  (جامعة�شي�اغو).�قائمة المراجع الأجن�ية توثق حسب نظام/ ٦  

  مثالھ:  
Timoshenko, S. P. and Woinowsky - Ktieger, S.: Theory of Plates and Shells. 2nd 
Edition. Tokyo. Mc Graw - Hill Book Company. 1959. 

وتضــمي��ا��ــ��قائمــة��العر�يــة إ�ــ� ا��ــروف اللاتي�يــة، المراجــع بتحو�ــل الباحــث زمـيلتــ/ ٧  

  المراجع�الأجن�ية�(مع�الإبقاء�عل��ا�باللغة�العر�ية����قائمة�المراجع�العر�ية).

  مثالھ:  
Zād Al Mʻād Fī Hdī Khyr Al ʻBād. Muẖammad Ibn Abī Bkr Az Zrʻī. Investigated by 
Shu'aib Al-Arna'out, Abdulqader Al-Arna'out. (3th edition. Beirut: Mu'assasatur-
Risalah, 2002). 

  

  ل



              

 

  

  : عناصر البحث:ثالثاً
  يُكتب البحث وفق المن�� العل�� المتبع �� كتابة البحوث، �التا��:

نـــات�صـــفحة�العنـــوان،�و�شـــمل:�اســـم�البحـــث،�اســـم�الباحـــث،�مرجعـــھ�العل�ـــ��كتابـــة�بيا/ ١

  (القسم،�وال�لية،�وا��امعة)،�بر�ده�الإلك��و�ي�الرس��.

ـــ�لة�البحـــــث�/ ٢ ـــوع�تـــــذكر�ف��ـــــا�مشــ ـــن�الموضــ ـــوجزة�عــ ـــوي:�فكـــــرة�مــ ـــث�يحــ كتابـــــة�م��ـــــص�للبحــ

ا�الباحـث�باختصار،�وأ�م�أ�دافھ،�والمن���المتبـع،�مـع�بيـان�أ�ـم�النتـائج�ال�ـ��توصـل�إل��ـ

  )��لمات.٥وأ�م�التوصيات،�ثم�ذكر�ال�لمات�المفتاحية����حدود�(

ـــي،�مـــــع�ترجمـــــة�/ ٣ ـــص�العر�ــ كتابـــــة�م��ـــــص�للبحـــــث�باللغـــــة�الإنجل��يـــــة�بـــــنفس�شـــــروط�الم��ــ

  عنوان�البحث،�واسم�الباحث،�و�ر�ده�الإلك��و�ي����مقدمة�الم��ص�الإنجل��ي.

ھ،�وأ�دافـــھ،�والدراســـات�الســـابقة،�كتابــة�مقدمـــة�تحتـــوي�ع�ـــ�:�أ�ميـــة�البحــث،�ومشـــ�لت/ ٤

  وتقسيمات�البحث�(خطتھ)،�ومن��ھ�وإجراءاتھ.

  إن�وجدت،�والإضافة�العلمية�عل��ا.�–بيان�الدراسات�السابقة�/ ٥

  تقسيم�البحث�إ���أقسام�(مباحث)�وفق�خطة�بحث�م��ابطة./ ٦

�من�الفكرة�المركز�ة�لل/ ٧
ً
  بحث.عرض�فكرة�محددة�فـي��ل�قسم�(مبحث)�ت�وِّن�جزءا

  كتابة�خاتمة�شاملة�للبحث�تتضمن�أ�م�النتائج�والتوصيات./ ٨

  ا��رص�ع���صياغة�البحث�صياغة�علمية�دقيقة�خالية�من�الأخطاء�اللغو�ة�والإملائية.�/ ٩

  

  : حقوق الطبع:رابعاً
ـــ�� ــ ــ عَبِّ

ُ
ـــ�ة�ـ� ــ ـــؤولية��ــ ــ ـــ�ا��ا�مســ ــ ـــــل�أ�ــ ـــــا،�و�تحمــ ــــن�آراء�مؤلف��ــ ــ ـــــر�عـ ــــــة�لل�شــ ـــواد�المقدمـ ــ ر�المــ

ـــ ــ ــــات�والاســ ــــــة�المعلومـــ ـــــر�(جامعـ ــــــة�للناشــ ــــع�محفوظـ ـــوق�الطبـــ ــ ــع�حقــ ــ ـــا.�وجميـــ ــ   ت�تاجات�ودق��ــ

أم�القرى)،�وعند�قبـول�البحـث�لل�شـر�يـتم�تحو�ـل�ملكيـة�ال�شـر�مـن�المؤلـف�إ�ـ��المجلـة،�

يّـــة�
ّ
،�و�حـــقّ�ل�ـــا�إدراجـــھ��ـــ��قواعـــد�البيانـــات�المحل

ً
�أو�إلك��ونيّـــا

ً
ول�ـــا�أن��عيـــد��شـــره�ورقيّـــا

  والعالمية�وذلك�دون�حاجة�لإذن�الباحث.

شر��لا��
ّ
ة����أي�وعاء�من�أوعية�ال�

ّ
شر����المجل

ّ
يحقّ�للباحث�إعادة��شر�بحثھ�المقبول�لل�

��عد�إذن�كتا�ي�من�رئ�س��يئة�تحر�ر�المجلة.
ّ
  إلا

 



 

 

 

  مسارات المجلة

  

��.القرآن�الكر�م�وعلومھ  

��.السنة�النبو�ة�وعلوم�ا  

��.العقيدة�الإسلامية،�والأديان�والفرق  

افة�الإسلامية.الدعوة�والثق��  

��.الاس�شراق�والدراسات�الغر�ية�عن�الإسلام  
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��.أصول�الفقھ�وقواعده  

��.مقاصد�الشر�عة�الإسلامية  

��.الدراسات�القضائية  

��.الدراسات�المقارنة�ب�ن�الشر�عة�والقانون  

��.الاقتصاد�والمالية�الإسلامية  

���� �
  

  ن



              

 

  

  المحتويات

  
  

�������� �� �

  ����������������������������� �

�������������������� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� 

� القرآن الكريم وعلومهأولاً:  �

  ـــ�ن� ـــبعض�أبيــــات�مـ ـــزري�لـ ـــام�ابــــن�ا��ـ ـــان�الإمـ ـــ��بيـ ـــاءة��ـ ـــاطبية«الإضـ ـــھ�» الشـ ـــ��كتابـ �ـ

 » «ال�شر«
ً
�»جمعًا�ودراسة �

��������������������������������� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��� �

  القــراءات�الم�ســو�ة�إ�ــ��أيــوب�ال�ــ�تيا�ي�وتوج���ــا�مــن�أول�ســورة�الفاتحــة�إ�ــ���

�آخر�سورة�الك�ف �

���������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���� �

 ودراسة«استدرا�ات�الكيا�ال�را����ع���ا��صاص���
ً
�»جمعا �

��������������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �

 دراسة�موضوعية«لكر�م�ا��بال����ضوء�القرآن�ا�«� �

����������������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �

 سياقية�دراسة�بيانية�دلالية«آيات�ال��غ�ب�ن�الرواية�والدراية��«� �

���������������������� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �

� السنة النبوية وعلومها: ثانياً  �

 دراســــة�تطبيقيــــة���ــــديث�أم�ســــلمة�«ضــــوابط�التعــــارض�عنــــد�المحــــدث�ن��ـــا� ،�ومـ

�»�عارضھ�من�أحاديث����مسألة�النظر�إ���الأع�� �

�������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �
  

 س



 

 

 

 

�������� �� �

 وْرَك��
ُ
�»دراسة�من��ية�نقدية«مش�ل�ا��ديث�و�يانھ�لابن�ف �

���������������������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �

 ��:عن�الن���» خصلتان«الأحاديث�ال���ورد�ف��ا�لفظ » و�
ً
�وتخر�جا

ً
�»دراسةجمعا �

�������������������������� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �

 السنة�النبو�ة�وأثر�ا����ترسيخ�مف�وم�الوطن�وحمايتھ» ا��ماعة«مراعاة�مبدأ������ �

�������������������������� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �

 قواعد�تقسيم�مياه�الأ��ار�المش��كة����السنة�النبو�ة�وأثره����توف���الأمن�الما�ي�� �

���������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �

� العقيدة الإسلامية والأديان والفرق: ثالثاً  �

 الدلالات�العقدية����حديثھ���(...إن�من�أفضل�أيامكم�يوم�ا��معة)� �

������������������������������ �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �

 ا��نة�والنار�نموذجًا«الأثر�العقدي�للقرآن�الكر�م�ع���كتب�الأجّاداه�ال��ودية��«� �

����������������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �

 � يالتأثر�والتأث���ب�ن�ال�ندوسية�والفكر�الغر���� �

��������������������������� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �

� أصول الفقه ومقاصد الشريعة: رابعاً  �

 ضوابط�مقصد�اس�ئـلاف�غيـر�المسلـم�ن�نموذجا«الضوابط�المقاصدية��«�� �

��������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �

� ميالفقه الإسلا: خامساً  �

 ي�ا��نفي�حسن�بن�إبرا�يم�بن�حسن�ا��:�تأليف،��ننز�ة�الع�ن����ز�اة�المعدن����

 «�ـ)�١١٨٨(ت�
ً
�وتحقيقا

ً
��»دراسة �

��������������������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �
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�������� �� �

 دراسة�فق�ية«منع�الزوجة�نفس�ا�عن�الزوج��«� �

��������������������������������������������������������� � � � � � � � � � � � � � � ����� �

 �(ب�ن�الاختيار�والإجبار)حق�الزوجة�الكتابية����ممارسة�شعائر�ا�الدي�ية�� �

����������������������� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ������ �

 نوازل����عمليات�تجميل�الوجھ�� �

������������������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ������ �

 اللقاح�الط���(لقاح��covid- 19دراسة�تأصيلية�فق�ية«�)�نموذجا«� �

�������������������������� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ������ �

� الدراسات القضائية: سادساً  �

 يم�ن�الشا�د����الفقھ�والنظام�� �

��������������������������� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ������ �
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  افتتاحية العدد

  )شكر وتقدير(



 

 

 



              

 

  

�العدد�افتتاحية �

  شكر وتقدير

  

ا��مــــد���رب�العــــالم�ن،�والصــــلاة�والســــلام�ع�ــــ��أشــــرف�الأن�يــــاء�والمرســــل�ن،�نب�نــــا�

  :أما��عدمحمد�وع���آلھ�و��بھ�أجمع�ن،�

ت�ـون��يئــة�تحر�ـر�المجلــة�قـد�اســتكملت��»السـا�ع والثمــان�ن«�فبإصـدار��ـذا�العــدد

 �٤٧١اســـتقبال�رة�ت�ليف�ـــا�البالغـــة�ســـ�ت�ن،�تـــم�ف��ــــا�ـفتـــ
ً
ب�ســـبة�قبـــول�للأبحــــاث�،�بحثـــا

�شـــتمل�وصـــدر�بتمـــام��ــذا�العـــدد��ســعة�أعـــداد��%،�٥٦و�ســـبة�رد�بلغــت%،��٤٤بلغــت

 ��١٤٤ع��
ً
  .بحثا

تطــو�ر�موقــع�المجلــة�وتحــديث�قواعــد��:خــلال��ــذه�الف�ــ�ةومــن�الإنجــازات�ال�ــ��تمــت�

ال�شــــر�بمــــا�يتوافــــق�مــــع�المعــــاي���العالميــــة،�ووضــــع�أخلاقيــــات�ال�شــــر�ال�ــــ��تبــــ�ن�حقــــوق�

  ،�وغ���ذلك.وال��امات��ل�من�الباحث�والمحكم�و�يئة�التحر�ر

للبــاحث�ن�ع�ــ��ثقـــ��م��-��عــد�شــكر�المــو���ســبحانھ�-�و��ــذه�المناســبة�أتقــدم�بالشــكر

 �بالمجلـــــة
ً
 �واختيار�ـــــا�منفـــــذا

ً
ل�شـــــر�بحـــــو��م،�والشـــــكر�للمحكمـــــ�ن�الأفاضـــــل�ع�ـــــ���علميـــــا

�ــ�اب�ج�ــود�م��ــ��فحــص�البحــوث�وتقو�م�ــا،�كمــا�أتقــدم�بالشــكر�ا��ز�ــل�لزملا�ــي�أ

رة��ــ��الفحـــص�المبــد�ي�والتقـــو�م�ـج�ـــود�م�الكبيــالفضــيلة�أعضــاء��يئـــة�التحر�ــر�ع�ــ��

الأســـتاذ��فضـــيلة�التحر�ـــر ،�وترشـــيح�المحكمـــ�ن�ومتـــا�ع��م،�وشـــكر�خـــاص�لمـــدير�المســـتمر

اليوميــة���ميــع�ومتا�عتــھ��الــدكتور�إســماعيل�بــن�غــازي�مرحبــا،�ع�ــ��ج�ــوده�المشــ�ورة

جــــراءات�التحكــــيم�وترت�ــــب�الاتصــــال�لإ �تــــھمتا�عو ،�الأعمــــال�التنفيذيــــة�لأبحــــاث�المجلــــة

بــــالمحكم�ن،�وتلقــــي�تقــــار�ر�م،�و�عــــديلات�البــــاحث�ن،�وخطابــــات�قبــــول�الأبحــــاث،�ح�ــــ��

�لل�شر.يصبح�العدد�جا�
ً
  زا

 ش



 

 

 

وعمـادة�البحـث�العل�ـ��ممثلـة��،ووكلائـھ�الكـرام�،رئ�س�ا��امعة�شكر�سعادةأكما�

،�ولســـان�حالنـــا�اللامحـــدود�للمجلـــةع�ـــ��دعم�ـــم��ـــ��و�الـــة�العمـــادة�للمجـــلات�العلميـــة�

  يقول:

  فل�سعد�النطق�إن�لم��سعد�ا��ال�*�خيل�عندك���د��ا�ولا�مال�لا

وصــــ���الله�وســــلم�ع�ــــ���ل��ميــــع�ج�ــــود�م�وأجــــزل�ل�ــــم�المثو�ــــة�والأجــــر،فشــــكر�الله�

  نب�نا�محمد�وع���آلھ�و��بھ�وسلم.

  

  رئيس هيئة التحرير               
  د. محمد بن عبداالله الصواط أ. 
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�اتـالبحوث والدراس �
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�أولاً  �

  القرآن الكريم وعلومه



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

   »...الشاطبية«متن ي بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات ـالإضاءة ف

٢  

  ��النشر��كتابه في��الشاطبية��متن أبيات لبعض الجزري ابن الإمام بيان في الإضاءة 

 )١(�ودراسةً اجمعً�

 يدباسم بن حمدي بن حامد السَّ أ. د. 

  الأستاذ بقسم القراءات بكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية 

  ينة المنورةلإسلامية بالمداالجامعة 

��albasemsd@iu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)٠٦/١١/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٣٠/٠٦/١٤٤٢(قدم للنشر في 

هـ) مـن ٨٣٣جمع ودراسة ما بيَّنه الإمام ابن الجزري (ت:يهدف هذا البحث إلى:  :مستخلصال

للإمـام الشـاطبي  »ت السـبعحـرز الأمـاني ووجـه التهـاني في القـراءا«بــ ةالمسما »الشاطبية«أبيات متن 

 مـن أصـول »الشـاطبية«إن  ؛ حيـث»ر في القراءات العشرـالنش«هـ)؛ وذلك من خلال كتاب ٥٩٠(ت:

 ابن الجـزري في جهود ومراجعه، وقد قمنا بدراسة المواضع المجموعة دراسة مقارنة؛ لنبرز »النشر«

ح الأقـوال في بيـان المختلـف فيـه الوصول إلـى أرجـخدمة الشاطبية، وإبراز آراءه في فهم الشاطبية، و

ــل لنـا بعــد الجمـع  .»الشـاطبية«بـين شــراح  ومـن أهــم نتــائج  .) موضــعًا٢٥والتمحــيص: (وقــد تحصَّ

ظهرت مقدرة ابن الجزري العلمية الفريدة في  قد؛ و»النشر«و ،»الشاطبية«أهمية العلاقة بين البحث: 

 المواضع التي اختار ابـن الجـزري بيانهـا وأنمع التحرير والترجيح،  »الشاطبية«توضيح بعض أبيات 

 هي من المواضع الدقيقة، والتي في فهمها إشكال.

  الشاطبية، النشر، ابن الجزري، الموضع. الكلمات المفتاحية:

  * * * 

                                           
رة  ) ١(  .أُعدَّ هذا البحث بتمويلٍ من عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنوَّ
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٣ 

 Lighting In Imam Ibn al-Jazri’s statement of some verses in the text 
of "Shatibiya" in his book "Al-Nashar" Compilation and survey 

Prof. Basem bin Hamdi bin Hamid Al-Sayed 

Professor,at Department of Qira'at, College of the Noble Qur’an and Islamic Studies 
 At the Islamic University of Madinah 

Email: albasemsd@iu.edu.sa 

(Received 12/02/1442; accepted 11/06/2021) 

Abstract: This research aims to: Collect and study what Imam Ibn al-Jazri  
(D: 833 AH) has indicated and explained from the verses of the text of "Al-Shatibiya" 
called "Hirz al-Amani wa wajh at-taha'ani fi Al-Qira'at as-saba'ah" by Imam al-
Shatibi (D: 590 AH); through the book of "Al-Nashr fi Al-Qira'at Al-Ashar"; 
Whereas, "Al-Shatibiyya" is one of the assets and liabiliteis of "AL-Nashr" and its 
references. 

In this research we have studied the compiled subjects in a comparative study so 
we can display Ibn al-Jazri’s efforts in serving Al-Shatibiya, also highlighting his 
views and opinions in understanding Al-Shatibiyya, and arriving at the most correct 
sayings in a statement that is disputed between the "Al-Shatibiyya" commentators. 
And after the collection and scrutiny we obtained (25) areas. 

Main results of the research include: The importance of the relationship between 
"Al-Shatibiya" and "Al-Nashr". Ibn Al-Jazri’s unique scientific ability appeared in 
clarifying some of the verses of "Al-Shatibiyya" with editing and weighting, and that 
the places that Ibn Al-Jazari chose to explain are from the precise points, which in 
their understanding are problematic. 

Key words: Al-Shatibiyya, Al-Nashr, Ibn Al-Jazri, position.  

  * * * 

 

 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

   »...الشاطبية«متن ي بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات ـالإضاءة ف

٤  

 المقدمة

 

ـتوسـعة منـه تعـالى ورحمـة،  ،منزل القرآن على أحرف سـبعة الحمد الله لاة والصَّ

وعلى آلـه وأصـحابه الـذين نقلـوا  نبينا محمدٍ المبعوث للعالمين هداية، لام علىوالسَّ 

 :، أما بعدلنا أحرف القراءة رواية ودراية

محمد ابـن الجـزري  أبو الخيرالإمام  بيَّنه بجمع ودراسة مايُعنى هذا البحث  فإن

حـرز الأمـاني ووجـه التهـاني في «بــ ةالمسـما »الشـاطبية« أبيـات مـتن هــ) مـن٨٣٣(ت:

 خـلال مـن وذلـك ؛)هــ٥٩٠:ت( الشـاطبي فيـره بـن القاسـم للإمـام »القراءات السبع

 . »ر في القراءات العشرـالنش« كتاب

ائقـة، واحتفـى عناية ف »الشاطبية«ـومن المعلوم أن الإمام ابن الجزري قد اعتنى ب

حيث جعلها من أصـوله ومراجعـه، وقـد قـال  ؛»ر في القراءات العشرـالنش« بها في كتابه

 :)١(»النشر طيبة« متن في

  وَهَـــــــــذِهِ أُرْجُـــــــــوزَةٌ وَجِيـــــــــزَهْ 

 

ـــــزَهْ  * ـــــا عَزِي ـــــا طَرُقً ـــــتُ فيِهَ   جَمَعْ

ـــــ وَلاَ   ـــــولُ إنَِّهَ ـــــلَتْ  اأَقُ ـــــدْ فَضَ   قَ

 

ــ * ــلْ بِ ــانيِ بَ ــرْزَ الأمََ ــدْ  هِ حِ ــتْ  قَ   كَمَلَ

ـــيرِ)  ـــعَ (التَّيْسِ ـــهِ مَ ـــا فيِ ـــوَتْ لمَِ   حَ

 

  وَضِـــعْفِ ضِـــعْفِهِ سِـــوَى التَّحْرِيـــرِ  *

ـــ  ـــابَ (نَشْ نْتُهَا كِتَ ـــمَّ ــــضَ   رِ)ـرِ الْعَشْ

 

ــــ * ــــي النَّشْ ــــةٌ) فِ ــــهِ (طَيِّبَ ــــيَ بِ   ـرِ فَهْ

 بعض معاني أبيـات نظـم وقد لاحظنا أن الإمام ابن الجزري قد اهتم بشرح وحلِّ  

تصريحًا وتضميناً، وكان بيانه وشرحه محررًا ودقيقًا، وقـد يخـالف كُـلَّ أو  »طبيةالشا«

                                           
 ).٥٨-٥٥الأبيات رقم: طيبة النشر (  ) ١(
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٥ 

جُلَّ شـراح القصـيدة؛ ممـا جعلنـا نجمـع هـذه المواضـع، ونعقـد العـزم علـى دراسـتها 

آراء ابن الجزري في معاني هـذه المواضـع  ؛ لنبرزبإذن االله وعونه وتوفيقه مقارنةدراسة 

ل لنا بعد الجمع والتمحيص:اسة علمية، في در »الشاطبية« المبينة من ) ٢٥( وقد تحصَّ

  موضعًا تدخل في موضوع هذه الدراسة.

 :موضوع البحث* 

ــة تحليليــة مقارنــة للمواضــع التــي بيَّ  ــادراس  ابــن الجــزري مــن مــتن الإمــام نه

مـع  ،؛ وإبـراز رأي ابـن الجـزري فيهـا»النشـر في القـراءات العشـر« في كتابه »الشاطبية«

 .جيح عند الحاجة لذلكمحاولة التر

 :مشكلة البحث* 

هي عمدة القراء في  ذيال »الشاطبية« تدور حول إبراز المواضع المشكلة من متن

 العظـيم سـفره القراءات السبع، وبيان رأي الإمام المحقق ابن الجـزري، والـذي ألَّـف

رجعيـة في ا وبرز في القراءات وأصبح المبعد أن نضج علمي�  »العشر القراءات في النشر«

 .التحقيق والإتقان والترجيح والتدقيق

 :أسئلة البحث* 

 ؟»الشاطبية« نها ابن الجزري من متنما هي المواضع التي بيَّ  -١

علــى وجــه  »الشــاطبية« ابــن الجــزري هــذه الأبيــات مــن مــتن بــيَّنلمــاذا  -٢

 الخصوص؟

 ؟ما هو رأي ابن الجزري الذي خالف فيه غيره في معاني هذه الأبيات -٣

 ؟»الشاطبية« متنما ثمرة الخلاف بين ابن الجزري وغيره من شراح  -٤
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   »...الشاطبية«متن ي بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات ـالإضاءة ف

٦  

 :أهداف البحث* 

 :يهدف البحث إلى

 .»الشاطبية« إبراز جهود الإمام ابن الجزري في خدمة -١

 .»الشاطبية« إخراج آراء ابن الجزري وبيان فهمه لما بيَّنه من أبيات -٢

 .»الشاطبية« لف فيه بين شراحالوصول إلى أرجح الأقوال في بيان المخت -٣

 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره* 

النقـاط نوجزهـا في  ؛تأتي أهمية هذا الموضوع وأسباب اختياره من عـدة جوانـب

 التالية:

 .تعلقه بجانب مهم، وهو القراءات السبع المتواترة -١

للإمام الشاطبي أهـم المنظومـات في علـم القـراءات، وهـي  »الشاطبية« كون -٢

التي يُلزم بها أيُّ طالب يريد دراسة القراءات السـبع، وهـي المقـررة حفظًـا وشـرحًا في 

 .كافة كليات وأقسام ومعاهد القراءات

تميز الإمام ابن الجزري بدقة الفهم، وتحريـر العبـارة، وسـعة الاطـلاع؛ ممـا  -٣

 .جعل لآرائه قيمة علمية كبيرة؛ تستحق الدراسة والتحليل والمقارنة

العمــل في الإقــراء عنــد جُــلِّ القــراء علــى مــا يختــاره ويحــرره الإمــام ابــن أن  -٤

 .الجزري في مسائل القراءة

لغويـة ومـا  ؛ مـا بـين»الشـاطبية« التـي بيَّنهـا ابـن الجـزري مـن تنوع المسـائل -٥

 .يترتب عليها في القراءة، وفهم لمقصود النظم، وتحرير للوجه المقروء به، وغير ذلك

 :بقةالدراسات السا* 

لم نقف على دراسة اعتنـت بجمـع ودراسـة مـا شـرحه الإمـام ابـن الجـزري مـن 
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استدراكات ابن الجـزري ( :، ومع ذلك فقد وقفنا على دراسة بعنوان»الشاطبية« أبيات

للباحث كوياتي أبوبكر  )»جمعًا ودراسةً « :»والعقيلة الشاطبية« على شروح »النشر« في

بكليـة القـرآن  حلة الماجستير بقسم القراءاتمشروع بحثي لإكمال مر وهي، سيريكي

 خطـةجاءت ، وقد الكريم والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

 :؛ على النحو التاليالبحث في تمهيد وفصلين وخاتمة وفهارس هذا

 التمهيد: في بيان معنى الاستدراك وأشهر المستدركين على الشاطبي. 

 شراح الشاطبيةراسة نظرية لاستدراكات ابن الجزري على في د :لفصل الأولا. 

  الفصل الثاني: في الدراسة التحليلية للمواضع التي استدركها ابن الجزري علـى

 ).في متني (الحرز، والعقيلة شراح الشاطبية

 والفهارس ثم الخاتمة. 

ة أن هذه الدراسة منصب: البحث هذا في وعملنا ويظهر الخلاف بين هذه الدراسة

، بينمـا م(الشاطبية والعقيلـة) وتعقيبـه علـيه شراح متني:على مآخذ ابن الجزري على 

 »الشـاطبية« عملنا يقوم على استقراء ودراسة ما شرحه الإمام ابن الجـزري مـن أبيـات

؛ استدراك أم لا »الشاطبية« ابتداءً، سواء أكان في شرحه وبيانه لبعض المواضع من متن

 .واالله الموفق ،بين البحثين روسة مختلفةولذا جاءت المواضع المد

  :منهج البحث* 

ــام  ــفيق ــنهج الوص ــى: الم ــث عل ــنهج البح ــي م ــتقراء  التحليل ــى الاس ــائم عل الق

 كتـاب مـن شـرحها أخذ يمكن أو ،»الشاطبية« منالتي شرحها ابن الجزري للمواضع 

ع أهـم مـ مقارنـة تحليليـة دراسـة موضـع كـل دراسـة ثـم ،»العشـر القـراءات في النشر«

ن كـان إ، والترجـيح -إن وجـدت  -مرة الخلاف ث، مع بيان »الشاطبية« الشروح لمتن
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 .هناك حاجة له

مع الأخذ بإجراءات البحث العلمـي المعروفـة مـن التوثيـق للمصـادر الأصـيلة، 

وكتابة الآيات بالرسم العثماني مع العزو للسورة ورقـم الآيـة، والعنايـة بكتابـة البحـث 

والضـبط  ،ة وفق قواعد الإملاء الحديثة، والاهتمام بعلامات الترقـيمبلغة علمية سليم

  .كلبالش يحتاج إلى ضبطٍ  الم

 :الأولوية البحثية

مـن أولويـات قسـم القـراءات بكليـة القـرآن  الأولـىالأولويـة يخدم هذا البحـث 

 .الكريم والدراسات الإسلامية، وهي: الدراسات النقدية لكتب علوم القرآن الكريم

 :ة البحث بالأولوية البحثيةعلاق

يتفــق هــذا البحــث مــع الأولويــه الأولــى بقســم القــراءات بكليــة القــرآن الكــريم 

حيث إن ؛ والدراسات الإسلامية، وهي: الدراسات النقدية لكتب علوم القرآن الكريم

 الشاطبية :من كتب القراءات وهي وعة كتبٍ مهذا البحث يقوم على دراسة نقدية لمج

ليً  وهي وشروحها، ا في كتب (علوم القرآن الكريم)، حيـث إن البحـث داخلة دخولاً أوَّ

ودراسـة هـذا الشـرح  ،»الشـاطبية« يقوم على استقراء شرح ابن الجزري لبعض أبيـات

وصول إلـى المعنـى الـراجح لفهـم لدراسة مقارنة نقدية مع غيره من شراح القصيدة؛ ل

  .البيت وبيانه

 :خطة البحث* 

منا البحث   :وفهرس على التفصيل التالي ،، وخاتمةومبحثين: مقدمة، إلىقسَّ

 :ـــة ـــة  المقدم ـــكلته، وأهمي ـــه، ومش ـــث، وأهداف ـــص البح ـــى: ملخ ـــوي عل وتحت

 .وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهجه الموضوع
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 :وفيه ثلاثة مطالب: الدراسة النظرية؛ المبحث الأول 

  اطبيةالش«بـ» النشر«المطلب الأول: علاقة«. 

  الشاطبية«المطلب الثاني: منهج ابن الجزري فيما بيَّنه من أبيات.« 

  للشاطبية» «النشر«المطلب الثالث: القيمة العلمية لبيان ابن الجزري في.« 

 :المواضع التي بيَّن فيها ابن الجزري بعض  وفيه المبحث الثاني: الدراسة التطبيقية

ــات  ــاطبية«أبي ــب» الش ــا) حس ــولاً وفرشً ــواب  (أص ــب أب ــاطبية«ترتي ــق »الش ؛ وف

 المطالب التالية:

 .المطلب الأول: باب الاستعاذة: وفيه موضع واحد 

 .المطلب الثاني: باب البسملة: وفيه أربعة مواضع 

 .المطلب الثالث: باب هاء الكناية: وفيه موضع واحد 

 .المطلب الرابع: باب المد والقصر: وفيه موضعان 

 ن من كلمة: وفيه موضع واحد.المطلب الخامس: باب الهمزتي 

 .المطلب السادس: باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها: وفيه موضع واحد 

 .المطلب السابع: باب وقف حمزة وهشام على الهمز: وفيه ثلاثة مواضع 

 .المطلب الثامن: باب الفتح والإمالة وبين اللفظين: وفيه موضعان 

 ع واحد.المطلب التاسع: باب الراءات: وفيه موض 

 .المطلب العاشر: باب اللامات: وفيه موضعان 

 .المطلب الحادي عشر: باب الوقف على أواخر الكلم: وفيه موضع واحد 

 .المطلب الثاني عشر: باب الياءات الزوائد: وفيه موضعان 

 .المطلب الثالث عشر: باب فرش الحروف: وفيه ثلاثة مواضع 
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 ضع واحد.المطلب الرابع عشر: باب التكبير: وفيه مو 

 :وفيها ملخص النتائج والتوصيات الخاتمة. 

 فهرس المصادر والمراجع. 

 

وبعدُ: فالحمد االله تعالى على توفيقه وتيسيره، وأشكر كلَّ من كـان سـببًا بعـد االله 

تعالى في إتمام هذا البحث وإنجـازه، وأخـص بالشـكر والتقـدير للباحـث المسـاعد في 

زاع الشـعلان (الطالـب بمرحلـة الماجسـتير هذا البحث الشيخ: عمر بن يوسف بـن جـ

راســات الإســلامية في الجامعــة الإســلامية  بقســم القــراءات بكليــة القــرآن الكــريم والدِّ

 بالمدينة المنورة).

عاء  وللجامعة الإسلامية ممثَّلةً في عمادة البحث العلمي عاطر الثَّناء، وصادق الدُّ

ــازه و ــاندتها في إنج ــث، ومس ــذا البح ــا له ــى دعمه ــه. عل ــول  وااللهَ إنجاح ــأل القب نس

 والإخلاص، والحمد الله ربِّ العالمين.

* * * 
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 الأول المبحث

 الدراسة النظرية

 :مطالب ثلاثة :وفيه

 الأول  المطلب

 »لشاطبيةا«ـب »النشر« علاقة
 

 حـرز« بكتاب »النشـر في القراءات العشـر« كتاب في اهتم الإمام ابن الجزري 

 الشاطبي للإمام »- الشاطبية بمتن المشهور - السبع القراءات في التهاني ووجه الأماني

، من أهم مصادره ومراجعه. وجعله  

ثناءً عاطرًا، وأعلى مـن قـدرها حتـى قـال  »الشاطبية« وقد أثنى ابن الجزري على

غيـره في هـذا  ولقد رزق هذا الكتاب مـن الشـهرة والقبـول مـا لا أعلمـه لكتـابٍ «عنها: 

ا من بـلاد الإسـلام فإنني لا أحسب أن بلدً  ،ن أقول ولا في غير هذا الفنبل أكاد أ ،الفن

ولا أعلـم كتابًـا حفـظ  ...مـن نسـخة بـه بل لا أظن أن بيت طالب علم يخلو ،يخلو منه

 .)١(»وعرض في مجلس واحد وتسلسل بالعرض إلى مصنفه كذلك إلا هو

 »لروايـات والطـرقذكر إسناد هذه العشـر القراءات مـن هـذه ا« وإذا رجعنا لباب

التيسـيرومفردة يعقـوب وجـامع « نجد أنه ابتـدأ بكتـب الإمـام الـداني »النشـر« في كتاب

؛ مما يدل علـى أهميتهـا ومكانتهـا عنـد ابـن الجـزري، )٢(»الشاطبية«، ثم أردف بـ»البيان

نها، وافتخر بعلوِّ سنده إلى ناظمهـا  كما أسند روايتها إلى الشاطبي، وقرأ القرآن بمضمَّ

                                           
 ).٢/٢٢غاية النهاية (  ) ١(

 ).١٧١-٢/١٦١انظر: النشر (  ) ٢(
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وهذا إسناد لا يوجـد اليـوم أعلـى منـه، تسلسـل بمشـايخ الإقـراء، وبالشـافعية، «قال: ف

  .)١(»وبالديار المصـرية، وبالقراءة والتلاوة

جميـع  علـى »النشــر« بـاحتواء »النشـر«و ،»الشاطبية« وتتبيَّن العلاقة المهمة بين

بالإتقان  - »النشـر« أي -وانفرد «؛ كما قال ابن الجزري: »الشاطبية« الطرق الواردة في

؛ لأن الـذي فيهمـا »التيسـير«و ،»الشـاطبية« والتحرير، واشتمل جزء منه على كل ما في

عـن  ؛»الشـاطبية« ) طريقًا مـن١٥( ، ولكنها في الواقع:)٢(»عن السبعة أربعة عشـر طريقًا

 المنسـوبة للشـاطبي لا كل راوٍ طريق إلا شعبة فعنـه طريقـان، باسـتثناء الطـرق الأدائيـة

، وقـال )٣(»نشـره« ) طرق، وقد أسـندها جميعهـا ابـن الجـزري في٥وهي: ( ،»الشاطبية«

 :)٤(»الطيبة« ابن الجزري في

  وَهَـــــــــذِهِ أُرْجُـــــــــوزَةٌ وَجِيـــــــــزَهْ 

 

ـــــزَهْ  * ـــــا عَزِي ـــــا طَرُقً ـــــتُ فيِهَ   جَمَعْ

ـــــ وَلاَ   ـــــولُ إنَِّهَ ـــــلَتْ  اأَقُ ـــــدْ فَضَ   قَ

 

ــ * ــلْ بِ ــانيِ بَ ــرْزَ الأمََ ــتْ  هِ حِ ــدْ كَمَلَ   قَ

 
                                           

 ).٢/١٧٤شر (الن  ) ١(

 ).٢/١٦٠النشر (  ) ٢(

). بينما جعلها الـدكتور أيمـن ١/٢٥٦طي (ير للأستاذ الدكتور السالم الشنقـانظر: مقدمة النش  ) ٣(

ــة (١٩ســويد ( ــا. انظــر: السلاســل الذهبي ــن  ).٦٣) طريقً ــة: هــي التــي ذكــر اب والطــرق الأدائي

؛ كقولــه في النشـــر »اطبيةالشــ«الجـزري أن الشــاطبي قــرأ بهــا علــى شــيوخه دون أن يــنص علــى 

ثـم  »ومن الشاطبية: قرأ بها على أبي عبـداالله...النفزي«...) عن رواية قالون: ٢٥٢-٢/٢٥١(

؛ فيلاحظ أنه ذكر لقالون طـريقين: »وقرأ بها الشاطبي أيضًا على أبي الحسن...بن هذيل«قال: 

 يق أدائي.، والآخر نسبه إلى الشاطبي؛ فيعتبر طر»الشاطبية«أحدهما نسبه لكتاب 

 ).٣٤طيبة النشر (  ) ٤(
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ـــيرِ) ـــعَ (التَّيْسِ ـــهِ مَ ـــا فيِ ـــوَتْ لمَِ   حَ

 

  وَضِـــعْفِ ضِـــعْفِهِ سِـــوَى التَّحْرِيـــرِ  *

ـــ  ـــابَ (نَشْ نْتُهَا كِتَ ـــمَّ ــــضَ   رِ)ـرِ الْعَشْ

 

ــــ * ــــي النَّش ــــةٌ) فِ ــــهِ (طَيِّبَ ــــيَ بِ   رِ ـْفَهْ

: أن المـراد »بل به قـد كملـت« وقد ذكر بعض شراح الطيبة في قول ابن الجزري: 

م  واسـتفادة ابـن الجـزري مـن علمـه ومنهجـه  - أي الشـاطبي -ناظمهـا بكمالها به تقدُّ

 »الشــاطبية«ومصـطلحه، ومــا وصـل ابــن الجـزري إلــى مـا وصــل إلا ببركـة اهتمامــه بــ

 . )١(وحفظه لها

بـذكر زيـادات  »النشــر« ومن شدة اعتناء ابن الجزري بالشاطبية نـرى اهتمامـه في

زيـادات، وإظهـار بعـض الملاحظـات تبيـين تلـك ال«، و»التيسـير« الشاطبي على أصله

على الشـاطبي فيمـا ذهـب إليـه في بعـض الأوجـه، بـل وتصـحيح بعـض الأوهـام التـي 

دت بها الشاطبية. )٢(»ذكرها  ، وذكر الانفرادات التي تفرَّ

 :»الشاطبية« ولم يكتف ابن الجزري بذلك بل اعتنى بأهم شروح

 :)٣( ) كتب هي٧( »النشر« فأسند من هذه الشروح في -

فـتح الوصـيد في شـرح « هـ)، المسمى٦٤٣شرح أبي الحسن السخاوي (ت: -١

 وهو مطبوع ومتداول. »القصيد

الـدرة الفريـدة في شـرح « المسـمى هــ)،٦٤٣(ت: شرح المنتجـب الهمـذاني -٢

 وهو مطبوع ومتداول. »القصيدة

                                           
)، وغنية الطلبة للترمسي ٢٦٥-١/٢٦٣)، والنويري (٣٢٣-١/٣٢٢انظر: شرح ابن الناظم (  ) ١(

)١/٤٤٣.( 

 ).٢٥٧-١/٢٥٦طي (يمقدمة النشر للأستاذ الدكتور السالم الشنق  ) ٢(

 ).١٧٧-٢/١٧٥()، والنشر ١/٢٥٥طي (يانظر: مقدمة النشر للأستاذ الدكتور السالم الشنق  ) ٣(
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لـئ الفريـدة في شـرح اللآ« المسـمى هــ)،٦٥٦(ت: الفاسي أبي عبداالله شرح -٣

 وهو مطبوع ومتداول. »القصيدة

إبراز المعاني شـرح حـرز « هـ)، المسمى٦٦٥شرح أبي شامة المقدسي (ت: -٤

 وهو مطبوع ومتداول. »الأماني

وهــو  »المفيــد في شــرح القصــيد« هـــ)، المســمى٧٢٨شــرح ابــن جبــارة (ت: -٥

 محقق في عدة رسائل جامعية.

 في شـرح كنـز المعـاني« هــ)، المسـمى٧٣٢شرح أبي إسحاق الجعبري (ت: -٦

 وهو مطبوع ومتداول. »حرز الأماني

الجـوهر النضـيد « هـ)، المسـمى٧٦٩شرح شيخه أبي بكر ابن الجندي (ت: -٧

 وهو محقق في عدة رسائل جامعية. »في شرح القصيد

في عــدد مـن المســائل، واســتدرك علــيهم في  »الشــاطبية« كمـا أنــه نــاقش شـراح -

 .)١(جملة من المواضع

؛ فقـد »النشــر«و ،»الشـاطبية« اتضحت العلاقة الوطيدة بـين وبهذا البيان الموجز

ــة؛ ظهــرت  »النشـــر« عــن بقيــة مصــادر »الشــاطبية« تميــزت ومراجعــه بمميــزات خاصَّ

مصدرًا مـن مصـادر فهـم  »النشـر« من أوله حتى آخره، وغدا »النشـر« أماراتها في كتاب

 .»الشاطبية« بعض المسائل المهمة في

ا من هذه العلاقة الوطيـدة، والدراسة التطبيقية م  ن هذا البحث ستظهر جانبًا مهم�

  وباالله التوفيق، ومنه نستمد العون والتسديد.

                                           
وقد سجل مشروع بحثي في قسم القراءات بكلية القرآن يجمع هذه المواضع ويدرسها، وسبق   ) ١(

 الإشارة إليه في الدراسات السابقة.
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 المطلب الثاني

 »الشاطبية« منهج ابن الجزري فيما بيَّنه من أبيات

 

ومصادره؛ ولذا  »النشـر« أحد أصول كتاب »الشاطبية« مرَّ في المبحث السابق أن

ر ذكرهــا كثيــرًا عنــد عــزو الروايــات والطــرق إلــى مأخــذها مــن يتكــرَّ  »الشــاطبية« فــإن

 الكتب.

عند ابن الجزري نجده يتوقَّف عند بعض أبياتهـا إمـا بالبيـان  »الشاطبية« ولأهمية

ــات ــن أبي ــزري م ــن الج ــرحه اب ــه وش ــا بيَّن ــاول م ــا يتن ــث إن بحثن ــتدراك، وحي  أو الاس

فنقـول  ؛علـى منهجـه في ذلـك؛ فسيكون الحـديث في هـذا المبحـث منصـب�ا »الشاطبية«

 وباالله التوفيق:

لاً   :»الشاطبية« : سبب بيان ابن الجزري لبعض أبياتأوَّ

إلا في  »الشاطبية« لم نقف على تصريح ٍمن ابن الجزري لسبب بيانه لبعض أبيات

 ؛ حيـث قـال عنـد بيانـه»الشـاطبية« موضع واحد نصَّ فيـه علـى سـبب إيضـاحه لمعنـى

المراد بالقطع المـذكور هـو: الوقـف؛ كمـا نـص « :)١(» تقفنَّ فلا« قول الشاطبي:لمعنى 

  ، وإنما نبهت عليه؛ لأن الجعـبريعليه الشاطبي وغيره من الأئمة...وذلك واضحٌ 

 »فـلا تسـكتنَّ « لو قال »فلا تقفنَّ « في قول الشاطبي:« ظن أنه السكت المعروف؛ فقال:

 .)٢(»؛ وذلك وهمٌ لم يتقدمه أحد إليه»لكان أسدَّ 

مع ذلك فإنـه يمكـن أن نسـتنتج أهـم الأسـباب التـي دعـت ابـن الجـزري لبيـان و

                                           
 ).١٠٧شاطبية، باب البسملة (من البيت رقم: ال   )١(

 ).١/٣٨١( للجعبري كنز المعانيانظر: ). و٦٧٦-٣/٦٧٥ر (ـالنش  )٢(
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من خلال المواضع التي تمت دراستها في هذا البحث،  »الشاطبية« وشرح بعض أبيات

 وذلك في النقاط التالية:

غموض دلالة بعض الأبيات التي تحتاج تحريرًا وتحقيقًـا: وهـذا كمـا في بيانـه  -

 .)١(»ون الوقف وجهان أصلاوعند سك« لقول الشاطبي:

وفي « : كما في بيانه لقول الشاطبي:»الشاطبية« حمل المجمل على المفصل في -

 .)٢(»الأجزاء خير من تلا

ذكر الشاطبي لقاعدة عامة يدخل فيها، أو يستثنى منها بعض المواضع: كما في  -

 .)٣(»وفي طال خلف مع فصالا« قول الشاطبي:

 الشاطبي في الشاطبية: مثل كلمـة اظ التي استخدمهااختلاف دلالة بعض الألف -

 .)٤(»وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا« في قول الشاطبي: »الإخفاء«

عدم اقتناع ابن الجزري بما ذكره الشـراح في معـاني بعـض الأبيـات: مثـل بيانـه  -

 .)٥(»ولكن رؤوس الآي قد قل فتحها« لقول الشاطبي:

                                           
؛ »كالياء أقـيس معـدلا«ومثله: عند قول الشاطبي  ).١٧٦ب المد (من البيت رقم: شاطبية، باال   )١(

فقد فهم بعض الشراح أن وجه التسهيل كالواو وجه غير مقيس خلافًا لابن الجزري الـذي لـم 

 ير أن عبارة الشاطبي يفهم منها هذا.

 ).١٠٦شاطبية، باب البسملة (من البيت رقم: ال   )٢(

؛ »وامدد لو حـافظ بـلا«ومثله: قول الشاطبي  ).٣٦١للامات (من البيت رقم: شاطبية، باب اال   )٣(

فقد اختار ابن الجزري أن يكون لهشام الإدخال قولاً واحدًا، في حين أن بعض الشـراح ألحقـه 

 بالخلاف المذكور في باب (الهمزتين من كلمة).

 ).٩٩شاطبية، باب الاستعاذة (من البيت رقم: ال   )٤(

 ).٣١٥ة، باب الإمالة (من البيت رقم: شاطبيلا   )٥(
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الشـراح وتوهمهم لمعنى بعيـد: كمـا في استدراك ابن الجزري على فهم بعض  -

 .)١(»وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه« قوله:

تضعيف بعض الشـراح لوجهٍ من أوجه القراءات الصـحيحة: مثـل بيانـه لقـول  -

 .)٢(»وفي شركاي الخلف في الهمز هلهلا« الشاطبي:

على خلافٍ عن القارئ لا يصح عنه: كما في قول  »الشاطبية« توهم دلالة بيت -

 .)٣(»بان لسانه بخلف وفي طه بوجهين بجلا« الشاطبي:

 ذكر الشاطبي لوجـه غريـب قَـلَّ مَـنْ سـبقه إليـه: كمـا في قولـه في بـاب التكبيـر: -

 .)٤(»وبعض له من آخر الليل وصلا«

 تــوهم تضــعيف الشــاطبي لــبعض الأوجــه الصــحيحة: كمــا في قــول الشــاطبي: -

 .)٥(»وكتابيه بالاسكان عن ورش أصح تقبلا«

 في المواضع التي بيَّنها: »الشاطبية« ثانيًا: طريقته في توضيح مراد

 »الشاطبية« يجد أن ابن الجزري قد نشـر ما يؤخذ من »النشـر« إن الناظر في كتاب

للقراء السبعة في كل الكتاب، ونسـتطيع القـول: إنـه اسـتوعب العـزو للشـاطبية في جُـلِّ 

قد وقف عند بعض الأبيات وقفة توضيح وبيان؛ أوجه القراءات أصولاً وفرشًا، إلا أنه 

 وإسهابًا، كما أنه لم يثبت بعض الأوجه من الشاطبية؛ لفهمه أن ذلك الوجـه لا إجمالاً 

                                           
 ).٣٤٦شاطبية، باب الراءات (من البيت رقم: ال   )١(

 ).٨٠٨شاطبية، فرش سورة النحل (من البيت رقم: ال   )٢(

 ).١٦٣شاطبية، باب هاء الكناية (من البيت رقم: ال   )٣(

 ).١١٢٨شاطبية، باب التكبير (من البيت رقم: ال   )٤(

 ).٢٣٤قل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها (من البيت رقم: شاطبية، باب نال   )٥(
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 يؤخذ منها، ونجمل أهم ملامح طريقته في ما يلي:

تصـريحه في بعـض المواضـع بالبيـت مـن الشـاطبية والمـراد منـه: مثـل شـرحه  -

 .)١(»الوجهان عنه مسهلا وذو البدل« لقول الشاطبي:

دون أن يذكر البيت  »الشاطبية« يذكر أحيانًا مراد الشاطبي، أو ما يؤخذ من - 

ال على ذلك: كما في قوله عند: ، )أشار إليه الشاطبي(: وغيرها]١٢[التوبة:    الدَّ

 .)٢(»وفي النحو أبدلا« وهو يقصد قول الشاطبي:

ون نسبة الأقوال لأصحابها غالبًا: كما في بيانه يذكر اختلاف شراح القصيدة بد -

 .)٣(»وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا« لقول الشاطبي:

 وقد ينسب القول لبعض الشـراح: كما ذكر قول الجعبري عند قول الشـاطبي: -

 .)٤(»فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا«

ذكـر  ، ونجد الأمر خلاف ما»الشاطبية« لأكثر أو بعض شراح وقد ينسب فهمًا -

 .»الشاطبية« فيما اطلعنا عليه من شروح

، ولكــن أثنــاء عرضــه للأوجــه »الشــاطبية« في بعــض المواضــع لا يبــين معنــى بيــت - 

وعزوها للكتب التي روتها يؤخذ فهم ابن الجزري لمراد الشـاطبي في البيـت: ومثـال ذلـك 

 . )٥(»...ولا نص كلا حب« فهم ابن الجزري أنه يوجد رموز للقراء في قول الشاطبي:

                                           
 ).٥٦٢شاطبية، فرش سورة آل عمران (من البيت رقم: ال   )١(

 ).١٩٩شاطبية، باب الهمزتين من كلمة (من البيت رقم: ال   )٢(

 ).٩٩شاطبية، باب الاستعاذة (من البيت رقم: ال   )٣(

 ).١٠٧شاطبية، باب البسملة (من البيت رقم: ال   )٤(

  ).١٠٢شاطبية، باب البسملة (من البيت رقم: ال   )٥(
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ــان في  - ــا إذا ك ــع، خصوصً ــر المواض ــالترجيح في أكث ــزري ب ــن الج ــان اب ــز بي تمي

ــراح ــين ش ــلاف ب ــاطبية« الموضــع خ ــاطبي:»الش ــول الش ــف في ق ــا رجــح أن الأل  : كم

 للإطلاق، خلافًا لمن قال: إنها للتثنية. )١(»وأخملا«

ح ثابـاستناده في الترجيح على مرجحـات مختلفـة - ت في : ككـون القـول المـرجَّ

الرواية، أو أصح في النقـل، أو أن القـول قـال بـه السـخاوي وهـو مـن تلاميـذ الشـاطبي 

ح هـو الموافـق للغـة  وأعرف بمراد شيخه، أو أنه قول الجمهور، أولكون القول المرجَّ

 والسياق.

استخدم ابن الجزري عددًا من الألفاظ للدلالة على الترجيح لمراد الشـاطبي،  -

 الظاهر، الأوَْلى، الأرجح، لا شك أنه أراد). وهي: (الصواب، واضح،

للجمهـور،  »الشـاطبية« يلاحظ أن ابن الجزري قد ينسب قولاً في بيان بيتٍ من -

، كمـا فعـل »الشـاطبية« ولا يقصد بهم الأكثر، بل الأشهر أو الذين هـم عمـدة في شـرح

الشــراح، ثـم ؛ فنسب قـولاً لأكثـر )٢(»وإخفاؤه فصل...« عند بيان معنى قول الشاطبي:

 ذكر القول الآخر الذي رجحه ونسبه للجمهور كالجعبري.

الشـراح الذين أشار إليهم في المواضع التـي بيَّنهـا هـم: السـخاوي، والفاسـي،  -

وأبو شامة، وابن جبارة، والجعبري. كما ذكر الأستاذ ابن بصـخان في أحـد المواضـع، 

 .»للشاطبية« ولم نقف له على شرحٍ 

 * * * 

                                           
 ).٢٤٧شاطبية، باب وقف حمزة وهشام على الهمز (من البيت رقم: ال   )١(

 ).٩٩شاطبية، باب الاستعاذة (من البيت رقم: ال   )٢(
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 الثالث المطلب

 »لـلشاطبية« »النشر« لبيان ابن الجزري في القيمة العلمية

 

يعتبر الإمام ابن الجزري من أهم علماء القراءات؛ ولذا فإن آراءه لها قيمة علمية 

  كبيرة؛ من حيـث قوتهـا، وتـأثر مـن جـاء بعـده بهـا، كمـا أن جُـلَّ الأسـانيد اليـوم تتصـل 

 بابن الجزري. 

قيمة علمية مهمة؛  »الشاطبية« ي بيَّنها ابن الجزري منولذا اكتسبت المواضع الت

 ، إلا أنـه أَولاهـا مـن خـلال كتابـه»الشـاطبية« فابن الجزري وإن لم يقصد ابتـداءً شـرح

عنايــةً خاصــةً كمــا مــر توضــيح ذلــك في المبحــث الأول مــن هــذه الدراســة،  »النشـــر«

البيان يدل علـى أن بالشـرح و »الشاطبية« ووقوف ابن الجزري مع بعض المواضع من

 تلك المواضع فيها دقة، وتحتاج إلى تحرير وتدقيق.

وإن كانـت متـأخرةً في  -ومن خلال الدراسـة التطبيقيـة التـي سـبق العمـل عليهـا 

ظهــرت لنــا عــددٌ مــن المميــزات العلميــة في  - الترتيــب المنهجــي في هــذا البحــث

 توضيحات ابن الجزري، ونبرز أهمها في النقاط التالية:

احتواؤهــا علـــى ترجيحــات في عـــددٍ مــن المســـائل المختلــف فيهـــا في فهـــم  -

رًا في تلك المواضع.   الشاطبية؛ حيث أخرج لنا ابن الجزري فهمًا محرَّ

إيراده لفهمٍ لم يسبق إليه في بعض المواضع، أولم يشتهر، وله من القوة والنظر  -

م في بيــان معنــى البيــت المــراد؛    ولينظــر مــثلاً: مــا حــرره مــا يجعلــه هــو القــول المقــدَّ

 .)١(»وفي الأجزاء خير من تلا« ابن الجزري لبيان معنى قول الشاطبي:

                                           
 ).١٠٦شاطبية، باب البسملة (من البيت رقم: ال   )١(
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٢١ 

بإيجـاز؛ ممـا يعـين النـاظر علـى الإحاطـة  »الشاطبية« تلخيصه لمذاهب شراح -

 .»الشاطبية« بالأقوال، والوصول للمعنى الراجح للمسألة المذكورة في

لمسائل، والوصول للمعنـى الـراجح؛ ظهر تجرد الإمام ابن الجزري في طرح ا -

 إلا بالدليل والبرهان.  »الشاطبية« فهو إمام مجتهد لا يقلد أو يتبع شيخًا في فهم

عددًا من النصوص  »الشاطبية« حفظ لنا ابن الجزري في المسائل التي بيَّنها من -

ا عن الأستاذ ابن بص خان مـن والآراء من كتبٍ هي الآن في عداد المفقود؛ فقد نقل نص�

ولـم نقـف  »الشاطبية« كتاب له غير معلوم لدينا، كما ذكر بعض الآراء منسوبة لشـراح

 .»الشاطبية« عليها في ما بين أيدينا من شروح

* * * 
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 المبحث الثاني

 الدراسة التطبيقية

 وفرشًا)؛ (أصولاً  »الشاطبية« المواضع التي بيَّن فيها ابن الجزري بعض أبيات وفيه

 »الشاطبية« وابحسب ترتيب أب

 :وفيه أربعة عشر مطلبًا

 المطلب الأول 

 باب الاستعاذة

 

 :)١(الشاطبي وفيه موضع واحد هو: في قول 

ــــاؤُهُ فَصْــــ ــــاهُ وُ  لٌ وَإخِْفَ   اتُنَــــاعَ أَبَ

 

  فيِهِ أَعْمَلاَ  لْـمَهْدَوِياوَكَمْ منِْ فَتىً كَ  *

وهـو  - الإسـرار  »وإخفاؤه« يرى ابن الجزري أن الصواب في معنى قول الشاطبي: 

 :»الإخفاء« بـاختلف المتأخرون في المراد «قال: ف؛ - إسماع المرء نفسه

فقال كثير منهم: هو الكتمان؛ وعليه حمل كلام الشاطبي أكثـر الشـراح، فعلـى  -

 هذا يكفي فيه الذكر في النفس من غير تلفظ. 

شـاطبي، فـلا وعليه حمل الجعبري كلام ال ؛وقال الجمهور: المراد به الإسرار -

؛ لأن نصـوص المتقـدمين كلهـا وهذا هو الصوابيكفي فيه إلا التلفظ وإسماع نفسه، 

ا للجهر، وكونه ضد�   .)٢(»ا للجهر يقتضي الإسرار به، واالله تعالى أعلمعلى جعله ضد�

                                           
 ).٩٩شاطبية (البيت رقم: ال   )١(

ولا يكفــي فيــه التصــور، ولا «): ١/٣٦٣( المعـاني ). وقــال الجعــبري في كنــز٣/٦٤٨ر (ـالنشـ   )٢(

 .»يزيد عليه أن إعمال الآلة دون صوت، وضده: الجهر، وأقله
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٢٣ 

هو: (الكتمان) كما ذكر ابـن الجـزري  »الإخفاء« لكن لم نقف على من قال بأنو

وأقلـه إسـماع القـارئ  ل إن الأكثـر علـى أن معنـاه: (الإسـرار)،أنه قول أكثر الشراح، بـ

إلا  وغيرهم، )١(شامةأبي الفاسي وكالسخاوي وكما نسبه ابن الجزري للجمهور؛  نفسه

والإخفــاء هنــا: مصــدر «: أن الهمــذاني ذكــر أن معنــى الإخفــاء: (الكتمــان) حيــث قــال

  .)٢(»ستترته وكتمتها، إذا ءقولك: أخفيت الشي

* * * 

                                           
)، وإبراز المعاني ١/١١٨)، واللآلئ الفريدة للفاسي (١/١٢٨انظر: فتح الوصيد للسخاوي (   )١(

 ).١/١٣٨لأبي شامة (

 .)١/٢٣٥( همذانيللالدرة الفريدة    )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

   »...الشاطبية«متن ي بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات ـالإضاءة ف

٢٤  

 لمطلب الثانيا

 باب البسملة

 

 وفيه أربعة مواضع هي:

 :)١(قال الشاطبي الموضع الأول: * 

ــورَتَيْنِ فَصَــاحَةٌ    وَوَصْــلُكَ بَــيْنَ السُّ

 

ـوَصِلْ وَاسْكُتَنْ كُلٌّ جَلاَ  *   لاَ يَاهُ حَصَّ

ــهُ   ــهٌ ذَكَرْتُ ــبَّ وجْ ــلاَّ حُ ــصَّ كَ   وَلاَ نَ

 

  ىلَـفٌ جِيدُهُ وَاضِـحُ الطُّ ا خِلاَ وَفيِهَ  *

؛ »جيـده«و ،»كـلا حـب« فيـه رمـوز، وذلـك في: الثاني يرى ابن الجزري أن البيت 

ا عن واختلف أيضً «كون لابن عامر وأبي عمرو وجهان، ولورش ثلاثة أوجه؛ فقال: في

الباقين، وهم أبو عمرو وابن عامر ويعقـوب وورش مـن طريـق الأزرق بـين: الوصـل، 

  والسكت، والبسملة.

وأحــد الــوجهين في ...»العنــوان« فقطــع لــه بالوصــل صــاحبفأمــا أبــو عمــرو  -

 .. .وهو الوجه الآخر في الشاطبية... »الهداية« ،...وقطع له بالسكت صاحبالشاطبية

وقطـع لـه  ،»الشاطبية«و ... »الهداية« وأما ابن عامر فقطع له بالوصل صاحب -

 . »الشاطبية« وهو الوجه الآخر في...»التلخيص« بالسكت صاحب

وأحـد ...»الهدايـة« ما ورش مـن طريـق الأزرق فقطـع لـه بالوصـل صـاحبوأ -

 وقطـع لـه بالسـكت ابنـا غلبون...وهـو الوجـه الثـاني في ،»الشـاطبية« الوجوه الثلاثة في

 وهــو الوجــه الثالـــث في.. .»التبصــرة« ...وقطــع لــه بالبســملة صـــاحب»الشــاطبية«

                                           
 ).١٠٢-١٠١شاطبية (البيتان رقم: ال   )١(
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٢٥ 

  .)١(»»الشاطبيِة«

لابن  :»الشاطبية« نسب من أن ابن الجزري قدالسابق نجد  وعند التأمل في النصِّ 

عامر وأبي عمرو بالوصل والسكت، ولورش بالوصـل والسـكت والبسـملة، وهـذا لا 

، وهذا ما عليـه أكثـر الشـراح كـالعيني رموز »جيده«و »كلا حب« : إننايكون إلا إذا قل

. )٣(مـزًا، وقد ردَّ ابن الجنـدي علـى مـن لـم يجعـل في البيـت ر)٢(وابن آجروم والسيوطي

 .)٤(يرى أنها ليست رموزًا كأبي شامة والقاضي »الشاطبية« وبعض شراح

  وثمـــرة الخـــلاف بـــين القـــولين: أن لـــورش علـــى كـــلا القـــولين ثلاثـــة أوجـــه، 

  .)٥(ولأبي عمرو وابن عامر وجهان على القول الأول، وثلاثة أوجه على القول الثاني

 :)٦(قال الشاطبي الموضع الثاني: * 

ـــكْتُ  ــــمُ هُمُ اوسَ ـــنَفُّسٍ لْ   خْتَارُ دُونَ تَ

 

  هْـرِ بَسْـمَلاَ زُّ عِ الوَبَعْضُهُمُ فيِ الأْرَْبَ  *

يرى ابن الجزري أن السكت هو: عبارة عن قطع الصوت زمناً دون زمن الوقـف  

                                           
)، وتلخـيص العبـارات لابـن بليمـة ٦٥وانظر: العنوان للأنصـاري ( .)٦٦٤-٣/٦٦٠ر (ـالنش   )١(

)، والتــذكرة لأبــي الحســن ابــن غلبــون ١/٢٤٨)، والإرشــاد لأبــي الطيــب ابــن غلبــون (٢٢(

 ).٥٢)، والتبصرة لمكي (١/٦٣(

شـرح السـيوطي )، و٣٢٩-٢/٣٢٨أ)، وفرائد المعاني لابـن آجـروم (٤للعيني (حل الشاطبية    )٢(

)٤٢(. 

 .) [تحقيق: د. عبدالرزاق الحافظ]٧٨٨الجوهر النضيد (   )٣(

 ).٣٨)، والوافي للقاضي (١/٢٣١انظر: إبراز المعاني لأبي شامة (   )٤(

 ).٢٣٦-١/٢٣٥( لابن القاصح سراج القارئ المبتدئانظر:    )٥(

 ).١٠٣طبية (البيت رقم: شاال   )٦(
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أن  :أي ؛»دون تـنفس« ، وعلى ذلك بـيَّن مـراد الشـاطبي في قولـه:)١(تنفس عادةً من غير

وأما تقييـدهم « :تنفس سواء قلَّ زمنه أو كثر؛ فقال في النشرضابط السكت عنده عدم ال

  بكونه دون تنفس فقد اختلفت أيضًا في المراد به آراء بعض المتأخرين:

إلــى عــدم الإطالــة  »دون تــنفس« الإشــارة بقــولهم« فقــال الحــافظ أبــو شــامة: -

 .)٢(»المؤذنة بالإعراض عن القراءة

 أقصر من زمن إخراج الـنفس؛ لأنـه قليلاً  قطع الصوت زمانًا« وقال الجعبري: -

 . )٣(»إن طال صار وقفًا يوجب البسملة

وليس المـراد بـالتنفس هنـا إخـراج  ،أي دون مهلة« وقال الأستاذ ابن بصخان: -

فدل  ؛سه مع السكت بدون مهلة لم يمنع من ذلكفَ س بدليل أن القارئ إذا أخرج نَ فَ النَّ 

  .»على أن التنفس هنا بمعنى المهلة

وقــال ابــن جبــارة: دون تــنفس: يحتمــل معنيــين: أحــدهما: ســكوت يقصــد بــه  -

الفصل بين السورتين لا السكوت الذي يقصد به القارئ التنفس، ويحتمل: أن يراد به 

سكوت دون السكوت لأجل التنفس، أي: أقصر منـه، أي: دونـه في المنزلـة والقصـر، 

يعلم مقدار السكوت لأجـل التـنفس لكن يحتاج إذا حمُل الكلام على هذا المعنى أن 

 .)٤(القراءرف قال: ويعلم ذلك بالعادة وعُ  ،حتى يجعل هذا دونه في القصر

                                           
 ).٣/٦١٦النشر (   )١(

 ).١/٢٣٢براز المعاني (إ   )٢(

 ).١/٣٧٣كنز المعاني (  )٣(

يحتمل أمرين: أي من غير  »دون تنفسٍ «وقوله: «): أ٦٤ل (» المفيد«نص ابن جبارة في شرحه    )٤(

 =رة إلـىقطع نفس؛ لأن ذلك يكفي في الإيذان بانقضاء السورة، وفي الغرض من الفصل الإشا
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أن  »دون تـنفس« : الصواب حمـل (دون) مـن قـولهم:- أي ابن الجزري -قلتُ 

ومـا أجمـع عليـه أهـل الأداء  ،كما دلت عليه نصـوص المتقـدمين ؛تكون بمعنى (غير)

كت لا يكون إلا مع عدم التنفس سواء قلَّ زمنـه أو كثـر، وإنَّ من المحققين من أن الس

 ا لوجوه:حمله على معنى (أقل) خطأ، وإنما كان هذا صوابً 

تسكت حتى يظن أنـك قـد نسـيت،  :عن الأعشى ما تقدم من النصّ  :(أحدها) -

  .س وغيرهفَ وهذا صريح في أن زمنه أكثر من زمن إخراج النَّ 

ــا) - ــاحب ال :(وثانيه ــول ص ــبهج:ق ــرارها« م ــؤذن بإس ــكتة ت ــرار )١(»س . أي: بإس

 س بلا نظر.فَ البسملة، والزمن الذي يؤذن بإسرار البسملة أكثر من زمن إخراج النَّ 

أقل « كما قدروه بقولهم: ،أنه إذا جعل بمعنى (أقل) فلا بد من تقديره :(ثالثها) -

 وعدم التقدير أولى. ،ونحو ذلك »سفَ من زمان إخراج النَّ 

أن تقــدير ذلــك علــى الوجــه المــذكور لا يصــح؛ لأن زمــن إخــراج  :هــا)(رابع -

 ار يبين ذلك.بوالاخت ،من زمنٍ قليل السكت س وإن قلَّ لا يكون أقلّ فَ النَّ 

  أن التنفس على الساكن في نحو:: (خامسها) -     :وغيرها]١١[البقرة ،  

 و     :ووغيرها]٩٤[البقرة ،    و ،]٦١نس:[يو     :وغيرها] ٣٤[الإسراء 

  كما لا يجوز التنفس على الساكن في نحو: ،ممنوع اتفاقًا    ] :٢٤الحشر[،   

 و   ] :و، ]٢٤الحشر       :و ،وغيرها] ٤[آل عمران     :٤٧[الإسراء 

                                           
عدم الإطالة لئلا يعد الساكت معرضًا عن القراءة. ويجـوز أن يكـون المـراد: السـكوت لهـم =

س، وهو الظاهر؛ فعلى هذا يعلم مقدار السـكوت فَ دون تنفس أي: أقلَّ من السكوت لأجل النَّ 

 .»س حتى يكون هذا أقل منهفَ لأجل النَّ 

 ).١/٣٤٦المبهج لسبط الخياط (   )١(
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مة لا يجوز، ولا فرق بين أن يكون بين سكون إذ التنفس في وسط الكل؛ وغيرها]

 وحركة، أو بين حركتين. 

ه مع السكت بدون مهلـة لـم سَ فَ وأما استدلال ابن بصخان بأن القارئ إذا أخرج نَ 

أراد مطلـق السـكت فإنـه يمنـع مـن  نيمنع من ذلك؛ فإن ذلك ليس على إطلاقه، فإنه إ

ــاء الكلمــ ــا، إذ لا يجــوز التــنفس في أثن ــين  ةذلــك إجماعً منا، وإن أراد ســكتًا ب كمــا قــدَّ

فـإن ذلـك جـائز باعتبـار أن أواخـر السـور في نفسـها  ،السورتين من حيث إن كلامه فيه

  تمام يجوز القطع عليها والوقف؛ فلا محذور من التنفس عليها.

نعم لا يخرج وجه السكت مع التنفس، فلو تنفس القارئ آخر سورة لصاحب 

  :السكت، أو على      :و ،]١[الكهف        ] :لحفص من غير مهلة  ]٥٢يس

إذ الوقف يشترط فيه التنفس مع المهلة، والسكت لا يكون  ؛لم يكن ساكتًا ولا واقفًا

 .)١(»فاعلم ذلك، وإن كان لا يفهم من كلام أبي شامة ومن تبعه ،معه تنفس

 وابــن القاصــح والأصــفهاني )٢(كالســخاوي »الشـاطبية« جمهــور شــراح وقـد نــص

  علـــى أن الســـكت يلـــزم منـــه (عـــدم التـــنفس) كمـــا حـــرره غيـــرهم و )٣(وابـــن آجـــروم

                                           
 ).٦٢٤-٣/٦٢٠النشر (   )١(

على أن ابن الجندي فهم من قـول السـخاوي عنـد شـرحه لهـذا البيـت:  ).٢/٢٠٧( فتح الوصيد   )٢(

تقليلَ السـكت مـن غيـر تـنفُّس؛ لأن ذلـك يكفـي في  - لمن ترك التسمية  - إنما اختار أهل الأداء «

بالسـورة؛  ائً الإشعار بانقضاء السورة، وفي العِوَض من الفصل، ولأنه إذا طال السـكت صـار مبتـد

  ر (أي: ســكت) لا يكــون مبتــدئ�؛ ولــو تــنفس، وإليـــه ذهــب ـ: أن القــارئ إذا قصــ»فلزمــه التســمية

 [تحقيق: د. عبد الرزاق الحافظ]. )٨٠٣أبو شـامة؛ وفيه نظر، واالله أعلم. انظر: الجوهر النضيد (

وفرائــد ، )١/٢٣٧( لابــن القاصــح ســراج القــارئ، و)١/١٨٧(للأصــفهاني كاشــف المعــاني    )٣(

 ).٢/٣٣٤المعاني لابن آجروم (
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٢٩ 

 . )١( ، وهو الراجحالسابق ابن الجزري في النصِّ 

الذين رد عليهم ابن الجـزري هم و ؛»الشاطبية« بينما خالف في ذلك بعض شراح

 .)٢( شامة وفي كلامه السابق، وعلى رأسهم أب

 :)٣(ل الشاطبي قاالموضع الثالث: * 

ـــرَاءَةً  ـــدَأْتَ بَ ـــلْهَا أَوْ بَ ـــا تَصِ   وَمَهْمَ

 

ــ * ــمِلاَ ا بِ لتَِنْزِيلهَِ ــتَ مُبَسْ ــيْفِ لَسْ   السَّ

ــوَلاَ   ــدَّ منِهَْ ــ بُ ــورَةً ا فِ ــدَائكَِ سُ   ي ابْتِ

 

  رَ مَـنْ تَـلاَ يَّـي الأْجَْزَاءِ خَ ا وَفِ سِوَاهَ  *

وأمــا مــن ذهــب إلــى «ذكــر ابــن الجــزري مســألة البســملة في وســط بــراءة فقــال:  

البسملة في الأجزاء مطلقًا؛ فإن اعتبر بقاء أثر العلة التي من أجلها حذفت البسـملة مـن 

، وإن لـم يعتـبر كالشاطبي ومن سلك مسـلكه: لـم يبسـمل ؛أولها وهي نزولها بالسيف

ةً بسمل بلا نظر   .)٤(»بقاء أثرها، أو لم يرها علَّ

 منفي أواسط براءة كأولها  ةمنع البسمل ابن الجزري السابق ظاهر في فهمه ونصُّ 

لتنزيلهـا بالسـيف لسـت « :تخريجًا مـن العلـة التـي ذكرهـا الشـاطبي بقولـه »الشاطبية«

 .)٥( كاملةً ويؤيد هذا أيضًا نزول سورة براءة  ،»مبسملا

                                           
وسكتة حفـص دون قطـع «)، وقوله: ١٩ :(بيت »ا مقللاسكتً «واستشهد أيضًا بقول الشاطبي:    )١(

 ).٦٩١-٣/٦١٨ر (ـالنشانظر: ). ٨٣٠:(بيت »لطيفة

 .ب)٥٦ل وملا علي قاري ( ،)١/٥٦السنباطي (ك »للشاطبية«وممن نحا نحوه في شرحه    )٢(

 ).١٠٦-١٠٥(البيتان رقم: شاطبية ال   )٣(

 ).٣/٦٧٤النشر (   )٤(

حـج أبـي بكـر بالنـاس في سـنة  ابالمغـازي، بـتـاب ك ،أخرجه البخاري عن الـبراءة بـن عـازب   )٥(

 ).٤٣٦٤ديث رقم (حتسع، 
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٣٠  

يجيزون  )١(والقاضيوالجعبري  كالسخاوي والفاسي »الشاطبية« شراحجُلّ بينما 

وفي الأجـزاء خيـر مـن « ة لـدخولها تحـت عمـوم قـول الشـاطبي:البسملة في وسط براء

 .»تلا

أطلـق البسـملة في أواسـط السـور عامـة دون أن ينبـه  )٢(قيرْ وَ وبعض الشـراح كـاللَّ 

وفي الأجزاء خير « ، وحكى الضباع كلا القولين في فهم قول الشاطبي:على وسط براءة

 .)٣( ، وذكر أنه لا نصَّ للمتقدمين فيه»من تلا

 :)٤(قال الشاطبي موضع الرابع: ال* 

ــورَةٍ  ــرِ سُ ــعْ أَوَاخِ ــلْهَا مَ ــا تَصِ   وَمَهْمَ

 

ـــ * هْرَ فيِهَ ـــنَّ الـــدَّ ـــلاَ تَقِفَ   ا فَتَـــثْقُلاَ فَ

خلافًـا لوقـف، : هـو ا»فلا تقفـنَّ « قول الشاطبي:ب يرى ابن الجزري أن المقصود 

كور هو: الوقـف؛ المراد بالقطع المذ«للجعبري الذي ظن أنه السكت؛ فقال في النشر: 

، وإنمــا نبهــت عليــه لأن عليــه الشــاطبي وغيــره مــن الأئمــة...وذلك واضــحٌ  كمــا نــصَّ 

 :لـو قـال :»فلا تقفنَّ « ظن أنه السكت المعروف؛ فقال في قول الشاطبي: الجعبري 

؛ وذلـك وهـمٌ لـم يتقدمـه أحـد إليـه، وكأنـه أخـذه مـن كـلام »لكـان أسـدَّ  »فلا تسكتنَّ «

، فلـم يتأملـه، »فإذا لم يصلها بآخر سورة جاز أن يسكت عليهـا« السخاوي حيث قال:

اختار الأئمـة لمـن « ولو تأمله لعلم أن مراده بالسكت الوقف؛ فإنه قال في أول الكلام:

                                           
 كنـز المعـاني، و)١/١٦٠( للفاسي لئ الفريدةللآ، وا)٢/٢١٠(للسخاوي فتح الوصيد انظر:    )١(

 ).٤٩(للقاضي لوافي وا ،)٣٨٠ ،١/٣٧٧( للجعبري

 ).١/٨٢المفيد (   )٢(

 ).٢٨: إرشاد المريد (انظر   )٣(

 ).١٠٧شاطبية (البيت رقم: ال   )٤(
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٣١ 

 .)١(»»يفصل بالتسمية أن يقف القارئ على أواخر السور ثم يبتدئ بالتسمية

، ولـم نقـف هذا القـولى لم يسبق إل الجعبري والأمر كما قال ابن الجزري في أن

 ، واالله أعلم.ليهععلى من وافقه 

* * * 

                                           
 للجعـبري كنز المعاني، و)٢/٢١٢(للسخاوي فتح الوصيد  انظر:). و٦٧٦-٣/٦٧٥ر (ـالنش   )١(

)١/٣٨١.( 
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٣٢  

 المطلب الثالث

 باب هاء الكناية

 

 :)١(الشاطبي وفيه موضع واحد هو: في قول 

  هُ انَ لسَِـانُ بَـرُ الْهَـاءِ ـي الْكُلِّ قَصْـوَفِ 

 

ــبِ  * ــفٍ وَفِ ــخُلْ ــلاَ  هَ ي طَ ــوَجْهَيْنِ بُجِّ   بِ

  :لهشام في ذكر ابن الجزري    :٢(وجهًا واحدًا، وهو الصلة فقط ]٧٥[طه(. 

، بينمـا »الشـاطبية« مـن شـراح )٣( وهذا الفهم وافقه عليـه أبـو شـامة وابـن القاصـح

؛ وقـالوا: إن لهشـام وجهـين )٤( وابـن آجـروم والهمذاني والفاسـي خالفه البعض كـشعلة

 والقصر. ،هما: الصلة

 »الشاطبية« فهمه من أن لهشام من »المسائل التبريزية« وقد أكد ابن الجزري في

وفي الكل قصر ««ئل عن قول الشاطبي: وغيرها وجهًا واحدًا فقط، حيث سُ 

أيضًا كما في  ]٧٥[طه:   شعر بأن لهشام وجهين في: : وظاهر كلامه يُ »الهاء...الخ

                                           
 ).١٦٣شاطبية (البيت رقم: ال   )١(

 ).٣/٧٧٩النشر (   )٢(

-١/٣٠١( لابن القاصـح المبتدئ سراج القارئ، و)١/٢٠٥( لأبي شامة راز المعانيإبانظر:    )٣(

قرأهـا جميعهـا  »لسـانه«وإن هشاما وهو المشار إليـه بـاللام مـن قولـه «: شرحهقال في و) ٣٠٤

. وهذا الكلام يوحي »بالصلة كباقي القراء :والثاني ،باختلاس الهاء كقالون :أحدهما :بوجهين

 .على وجه واحد له ولكنه في التلخيص نصَّ  ،يهان فيأنه يرى الوجه

 للفاسي للآلئ الفريدةوا ،)١/٣٣٤( للهمذاني الدرة الفريدةو ،)٨٨(لشعلة  كنز المعانيانظر:    )٤(

 ).٢/٥٠٨، وفرائد المعاني لابن آجروم ()١/٢٠٠(
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٣٣ 

ر هذا البيت بعض الشراح؛ كالفاسي والجعبري حيث  الكلمات التسع السابقة، وكذا فسَّ

ح  »التقريب«و »الطيبة«و »التيسير« ،...وكلام»وجه قصر هشام من الزيادات« قال: مصرِّ

الصلة فقط كقول أبي شامة في شرح هذا البيت. بينوا لنا هل يصحّ  )١(بأن لهشام فيهما

ليس ذلك «فأجاب ابن الجزري بقوله:  »لهشام الوجهان أم له الصلة كما هو المشهور؟

 غيره، وغايته أنه يحتمل احتمالاً  »وفي طه بوجهين بجلا« ر من قوله:بالظاهر، بل الظاه

بعيدًا، ولا يصح له من حيث الرواية سوى الصلة، إذ كل من روى الاختلاس عن هشام 

 . )٢(»في أخواتها لم يرد عنه سوى الصلة، وكلام أبي شامة هو الصحيح

ثـم بعـد ذلـك  ،و أكثـرلقارئ أة ويلاحظ من تتبع منهج الشاطبي أنه إذا ذكر قاعد

شاركه قارئ آخر في كلمة تدخل تحت القاعدة السابقة فإنه يذكر كل من قـرأ بهـا حتـى 

ه قـد أعـاد فإنـ )٣(»وما بعـد راء شـاع حكمـا«  في باب الإمالة:وإن سبق ذكره؛ كقوله مثلاً 

 امـع أنهمـ ،حمزة والكسائي المرموز لهم بالشين مع أبي عمرو المرموز له بالحاءذكر 

وحمــزة مــنهم والكســائي « في إمالــة هــذه القاعــدة في أول البــاب حينمــا قــال: لانيــدخ

وفي طـه بـوجهين « ؛ وعليه فلو كان لهشام وجهـان لأعـاد ذكـره في قولـه:)٤(»بعده...الخ

 ي ما اختاره ابن الجزري. ، وهذا يقوِّ »بجلا

                                           
 هكذا في المطبوع، والصواب: (فيها).   )١(

التيسـير  وانظـر: ).٨٧-٨٤ئل التبريزيـة في القـراءات (أجوبة الإمـام ابـن الجـزري علـى المسـا   )٢(

ــداني ( ــدة)، وا١٥٢لل ــئ الفري ــز المعــاني للجعــبري ()١/٢٠٠( للفاســي للآل -٢/٥١٨، وكن

 ) كلاهما لابن الجزري.١/٢٤٠) والتقريب (١٥٦)، والطيبة (البيت رقم:٥١٩

 .)٣١١الشاطبية (البيت رقم:   )٣(

 ب).١٥٠/ل٢ظر: المفيد لابن جبارة (وان .)٢٩١الشاطبية (البيت رقم:    )٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

   »...الشاطبية«متن ي بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات ـالإضاءة ف

٣٤  

 المطلب الرابع

 باب المد والقصر

 

 وفيه موضعان هما: 

 :)١(ال الشاطبي قالموضع الأول: * 

ـــرٍ  ـــتٍ أَوْ مُغَيَّ ـــزٍ ثَابِ ـــدَ هَمْ ـــا بَعْ   وَمَ

 

لاَ  رٌ وَقَـدْ يُـرْوَى لـِوَرْشٍ ـفَقَصْ  *   مُطَـوَّ

ـــــ  ـــــآمَنَ هَ ـــــوْمٌ كَ ـــــطَهُ قَ   ؤُلاَ وَوَسَّ

 

ـــــ * ــــــءِ آلِ ـــــثِّلاَ ى للاِِ هَةً آتَ ـــــانِ مُ   يمَ

  هنا مسألتان: 

 لهمز ضعيف؟ول في المد الواقع بعد اهل وجه الطُّ  المسألة الأولى: -

  :اهل كلمت المسألة الثانية: -     ]:في هذا البيت؟ نتدخلا ]٩١، ٥١يونس 

 أما المسألة الأولى: 

ول في المد الواقع بعد الهمز لورش، وذلك في فقد قال ابن الجزري عن وجه الطُّ 

  نحو:   :»المد وضعَّف ، »قصيدته« الشاطبي في...وأثبت الثلاثة جميعًا

 هأن »وقد يروى لورش مطولا« ففهم ابن الجزري من قول الشاطبي: ؛)٢(»الطويل

وهو اختيار الشاطبي حسبما «ول ويختار القصر؛ كما قال في النشر: يضعِّف وجه الطُّ 

 . )٣( »نقله أبو شامة عن أبي الحسن السخاوي عنه

                                           
 ).١٧٢-١٧١شاطبية (البيتان رقم: ال   )١(

  ).٣/٨٣٦النشر (   )٢(

 ).١/٣٣٢وانظر: إبراز المعاني لأبي شامة ( ).٣/٨٣٥النشر (   )٣(
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٣٥ 

ي قـد أشـار ولم نقف على من سبق ابن الجزري إلـى هـذا الفهـم، إلا أن الجعـبر

؛ ولعـل )١(التقليلول من أهل الأداء، ولأن (قد) مع المضارع تفيد إلى قلة من روى الطُّ 

 .وصف (القلة) يشير إلى الضعف، واالله أعلم

ــط،  ــول، والتوس ــة (الطُّ ــه الثلاث ــواز الأوج ــو ج ــل ه ــه العم ــذي علي ــراجح ال وال

 . )٢( والقصر) لورش في المد الواقع بعد الهمز

   :المسألة الثانية

  ذكر ابن الجزري مسألة المد في الألـف الأولـى الواقعـة بعـد الهمـز في:      

وأمـا ورش مـن طريـق الأزرق فلـه «في موضـعي يـونس لـورش فقـال:  ]٩١، ٥١يونس:[

حكم آخر من حيث وقوع كل من الألفـين بعـد الهمـز، إلا أن الهمـزة الأولـى محققـة، 

  والثانية مغيرة بالنقل.

وفي تسـهيلها  ،لف في إبدال همزة الوصل التي نشأت عنها الألف الأولىوقد اختُ 

 بين بين: 

ا، ومــنهم مـن رآه جـائزًا، ومـنهم مـن رأى تســهيلها فمـنهم مـن رأى إبـدالها لازمًـ

 ا... لازمًا، ومنهم من رآه جائزً 

فعلى القول بلزوم البدل يلتحق بباب المد الواقع بعد همز، ويصير حكمها 

  :حكم   والقصر.  ،والتوسط ،المد :فيجري فيها للأزرق؛ 

  :وعلى القول الآخر بجواز البدل يلتحق باب        ،و     للأزرق عن

  :ورش، فيجري فيها حكم الاعتداد بالعارض، فيقصر مثل    وعدم الاعتداد به ،

                                           
 ).٢/٥٤٥كنز المعاني ( :انظر   )١(

 ).٧٥الوافي للقاضي ( :انظر   )٢(
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 فيمد         ،ولا يكون من باب:      وشبهه، فلذلك لا يجري فيها على

 توسط. :هذا التقدير

 وتظهر فائدة هذين التقديرين في الألف الأخرى:

فإذا قرئ بالمد في الأولى جاز في الثانية ثلاثة، وهـي المـد والتوسـط والقصـر؛  -

 فالمد على تقدير عدم الاعتداد بالعـارض فيهـا، وعلـى تقـدير لـزوم البـدل في الأولـى،

...، والتوسـط في »الشاطبية« في...وعلى تقدير جوازه فيها إن لم يعتد بالعارض. وهذا

، والقصـر في »الشـاطبية« ...الثانية مع مد الأولى بهذين التقديرين المذكورين، وهو في

الثانية مع الأولى، وعلى تقدير الاعتداد بالعارض في الثانية، وعلى تقـدير لـزوم البـدل 

حســن أن يكــون علــى تقــدير عــدم الاعتــداد بالعــارض فيهــا لتصــادم في الأولــى، ولا ي

 أيضًا...  »الشاطبية« في...المذهبين، وهذا الوجه

وإذا قُرئ بالتوسط في الأولى جاز في الثانية وجهـان، وهمـا التوسـط والقصـر،  -

ويمتنع المد فيها من أجل التركيب، فتوسط الأولى على تقـدير لـزوم البـدل، وتوسـط 

ج مـن...على تقدير عدم الاعتداد بالعارض فيها،الثانية  ...، وقصـر »الشـاطبية« ويخـرَّ

الثانيــــة علــــى تقــــدير الاعتــــداد بالعــــارض فيهــــا، وعلــــى تقــــدير لــــزوم البــــدل في 

ج من الشاطبية...الأولى،  ...ويخرَّ

وإذا قرئ بقصر الأولى جاز في الثانية القصر ليس إلا؛ لأن قصر الأولى إمـا أن  -

ير لزوم البدل فيكون على مذهب من لم ير المد بعد الهمز كطـاهر ابـن يكون على تقد

غلبون، فعدم جوازه في الثانية من باب أولـى، وإمـا أن يكـون علـى تقـدير جـواز البـدل 

ج مـنوالاعتداد معـه بالعـارض  يكـون الاعتـداد  ، فحينئـذٍ »الشـاطبية« كظـاهر مـا يخـرَّ

مع قصر الأولى مد الثانية وتوسطها، فخذ  بالعارض في الثانية أولى وأحرى، فيمتنع إذًا



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السيد

  

٣٧ 

وقد نظمت هـذه الأوجـه التـي لا يجـوز غيرهـا ... تحرير هذه المسألة بجميع أوجهها

 :على مذهب من أبدل، فقلتُ 

ــــ ــــ قِ رَ زْ لاَ لِ ــــ نَ آلاَ ي فِ   جــــهٍ وْ أَ  ةُ تَّ سِ

 

ـــعَ  * ـــإِ  هِ جْـــى وَ لَ ـــ الٍ دَ بْ  هِ لِ صْـــى وَ دَ لَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ  ــــثَ وَ  دَّ مُــــفَ   يرِ جْ ــــوَ  مَّ ا ثُــــيًــــانِ ثَ  ثْ لِّ   نْ طَ سِّ

 

  رِ ـصْـقَ  عْ مَـ رِ ـصْـقَ الْ بِ  مَّ ثُـ رٍ ـصْـقَ بِ وَ  هِ بِ  *

قيد ليعلم أن وقفه ليس كـذلك، فـإن هـذه الأوجـه الثلاثـة  »لدى وصله« وقولي: 

علـى « الممتنعة حالة الوصل تجوز لكل مـن نقـل في حالـة الوقـف كمـا تقـدم، وقـولي

جـه إبـدال همـزة الوصـل ألفًـا، أمـا ليعلم أن هذه الستة لا تكون إلا على و »وجه إبدال

 على وجه تسهيلها فيظهر له ثلاثة أوجه في الألف الثانية:

 ....ظاهر كلام الشاطبي(المد) وهو  -

 ظاهر كلام الشاطبي أيضًا....(والتوسط)...وهو في -

(والقصر) وهو غريب في طريق الأزرق؛ لأن أبا الحسن طاهر ابن غلبون وابن  -

  :عنه القصـر في بـاببليمة اللذين رويا     مـذهبهما في همـزة الوصـل الإبـدال لا

ج من اختياره، التسهيل،   .)١(»واالله تعالى أعلمولكنه ظاهر من كلام الشاطبي مخرَّ

 ]٩١، ٥١يـونس:[    وما ذكره ابن الجزري من أوجهٍ في مد الألف الأولى من:

جها منه؛ قد أشار »للشاطبية« نسبها ؛ قال الجعبري في »الشاطبية« إليه بعض شراحوخرَّ

  والمراد مـن:«تعليقه على كلام السخاوي:    ]:الألـف الأخيـرة؛  ]٩١، ٥١يـونس

؛ لأن - لف الواقع بعد همز لـورشالأ مد من أي - لأن الأولى ليست من هذا الأصل

ر أو للهمزة، فيعلم من قرينة أولوية المغيرة ب الإلغـاء، وهـذا أظهـر مدها للساكن المقدَّ

                                           
 ).٨٧٣-٢/٨٦٩النشر (   )١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

   »...الشاطبية«متن ي بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات ـالإضاءة ف

٣٨  

ر على تقـدير إرادتـه...وقال السـخاوي: أُبقيـت الأولـى « لرجحان المحقق على المقدَّ

ر؛ »لتحقــق ســببها ت للهمــزة الســابقة لا للســاكن المقــدَّ ، وهــذا يــؤذن بــأن الأولــى مُــدَّ

ــد،  ــري إلا الم ــكون لا يج ــار الس ــى اعتب ــه الثلاثــة، وعل ــا الأوج ــورش فيه ــري ل فيج

روسنحققه في الهمز  .)١(»تين، والمد فيهما على الأصل المقدَّ

 :)٢(الشاطبيفقط على وجه الإبدال بناءً على قول  )المد( وأغلب الشراح نصوا على

ــيْنَ لاَ  ــلٍ بَ ــزُ وَصْ ــكَّ وَإنِْ هَمْ   نٍ مٍ مُسَ

 

ــدِلاَ  * ــدُدْهُ مُبْ ــتفِْهَامِ فَامْ ــزَةِ الاِسْ   وَهَمْ

ــــى وَيَقْصُـــفَللِْكُـــلِّ ذَا أَوْلَـــ    ذِيرُهُ الَّ

 

ــــلٍّ  * لُ عَــــنْ كُ ــــآلاَ  يُسَــــهِّ ــــثِّلاَ كَ   نَ مُ

 »الشـاطبية« ولم يلحقوه بباب الألف الواقع بعد الهمز، بل نص كثيـر مـن شـراح 

ر؛  على أن الألف الأولى ليست من هذا الباب؛ لأن مدها لأجل السكون اللازم المقـدَّ

ــدادًا ــر اعت ــارض، والقص ــدادًا بالع ــد اعت ــان: الم ــورش وجه ــون ل ــه يك ــة  وعلي بالحرك

فيكـون في الكلمـة تسـعة أوجـه: «، وقد ذكر ابن الجندي كلا القولين فقـال: )٣(العارضة

الثلاثة في الأولـى إذا كـان المـد لهـا لا للسـاكن، والثلاثـة في الأخيـرة، وثلاثـة في مثلهـا 

، ووجهان في )٤(بتسعة. وعلى قول من يقول إن المد للساكن يكون فيها وجهان: كم االله

                                           
ــاني    )١( ــز المع ــر:  ،)٥٥٠-٢/٥٤٩(كن ــدي (وانظ ــن الجن ــيد لاب ــوهر النض ــق[ )٢٤٤الج    :تحقي

]. ولم نقف على نصِّ السـخاوي الـذي نقلـه الجعـبري، ومـا في فـتح الوصـيد خالد إسحاق د.

 وأما: «) هو: ٢/٢٧٧(    فإنه اجتمع فيه همزتان: محققة ومخففة؛ فمدّ المحققة، وترك

تين  .»في كلمة المد للأخرى استثقالاً لمدَّ

 ).١٩٣-١٩٢شاطبية (البيتان رقم: ال   )٢(

 ).٧٨-٧٧)، والوافي (٤٨انظر: إرشاد المريد (  )٣(

  : قلنا: يبدو أن المقصود كـ ،ذكر المحقق أنها هكذا رسمت في المخطوط ولم يستطع قراءتها   )٤(

      :٥٩[النمل[. 
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٣٩ 

  .)١(»ةثلاثة بست

 :)٢(قال الشاطبي الموضع الثاني: * 

هِـمْ باِلْـ   سَـاكنٍِ  مَدِّ مَـا قَبْـلَ ـوَعَنْ كُلِّ

 

لاَ وَ  *   عِندَْ سُكُونِ الْوَقْفِ وَجْهَانِ أُصِّ

وكـذلك لـم يرتضـه «قال ابن الجزري عن وجـه قصـر المـد العـارض للسـكون:  

ــذ«، وقــال في موضــع آخــر: )٣(»الشــاطبي ــم ي كر في ســاكن الوقــف علــى أن الشــاطبي ل

السخاوي في شرحه، وهـو  ول والتوسط، كما نصَّ (قصرًا)، بل ذكر وجهين وهما: الطُّ 

وفي عـين « في شرح كلامه؛ لقولـه بعـد ذلـك: وهو الصوابأخبر بكلام شيخه ومراده، 

ــان ــدمَ  »الوجه ــوجهين المتق ــد: ال ــه يري ــفإن ــن (الطُّ ــه:ين م ــدليل قول ــط) ب  ول، والتوس

ولو أراد القصر لقال: والمد فضلا؛ فمقتضى اختيـار الشـاطبي عـدم . »ضلاول فُ والطُّ «

 .)٤(»القصر في سكون الوقف

واســتنباط ابــن الجــزري لعــدم ارتضــاء الشــاطبي للقصــر في العــارض للســكون 

؛ ففهـم ابـن الجـزري أن وجـه القصـر لـم »وجهـان أصـلا« مأخوذ مـن قـول الشـاطبي:

ل عند الشاطبي  والفاسـي كالسـخاوي »الشـاطبية« شـراحجُـل وهو ما أشار إليـه  ؛يؤصَّ

 وغيرهم. )٥(قي والجعبري وابن القاصحرْ وَ واللَّ 

                                           
 ].خالد إسحاق د. :تحقيق. [)٢٤٦الجوهر النضيد (   )١(

 ).١٧٦شاطبية (البيت رقم: ال   )٢(

 )٣/٨٢٨النشر (   )٣(

 ).٨٣٠-٣/٨٢٩( النشر   )٤(

مفيـد في ، وال)١/٢٣١(للفاسـي اللآلـئ الفريـدة ، و)٢/٢٧٩(للسـخاوي فتح الوصـيد انظر:    )٥(

 =والحـق أن«) وقـال: ٢/٥٥٤(للجعـبري  كنـز المعـانيو ،)١/١٣٠( للـورقي شرح الشاطبية
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ـ ول، والقصـر)؛ وهناك بعض الشراح خالفوا هذا الفهـم فجعلـوا الـوجهين: (الطُّ

عبَّـر عـن «بـل إن الأصـفهاني خطَّـأ مـن:  ،)١( والسـمين وأبـي شـامة وهو قول الأصـفهاني

)، وإن كان مـن أفضـل الزمـان، وأعظـم الشـيوخ الوجهين: (بالمد المتوسط، والمشبع

 .)٢(»القراء؛ لأن سياق الكلام يأباه

وبعض الشراح كابن آجـروم ذكـر كـلا القـولين ومـال إلـى أن المـراد بـالوجهين: 

(الطبيعي، والإشباع)؛ لأنهما الأصلان؛ إذ حرف المـد في العـارض للسـكون إن اعتـبر 

أُشبع، أما التوسـط فلـيس بأصـلٍ وإنمـا هـو  فيه الوصل لم يشبع، وإن اعتبر فيه الوقف

  .)٣(استحسان

ز الأوجـه الثلاثـة، إلا أنـه يختـار الإشـباع، والتوسـط. والراجح أن الشاطبي يجوِّ 

الصـحيح جـواز كـلٍّ «وكل الأوجه الثلاثة جائزة لجميع القراء كما قال ابـن الجـزري: 

وعدمـه عنـد الجميـع؛ إلا من الثلاثة لجميع القراء؛ لعمـوم قاعـدة الاعتـداد بالعـارض 

ز فيه لكـل ذي مرتبـة في الـلازم تلـك  عند من أثبت تفاوت المراتب في اللازم فإنه يجوِّ

ز ما فوقها بحالٍ   .)٤(»المرتبة وما دونها للقاعدة المذكورة، ولا يجوِّ

* * * 

                                           
 ).١/٣٢٩( لابن القاصح لقارئسراج او ،»عبارته موهمة=

العقـد و ،)١/٣٣٥(  لأبـي شـامةإبـراز المعـانيو ،)١/٢٥٨(للأصفهاني كاشف المعاني انظر:    )١(

 .)١/٦٧٤(للسمين الحلبيالنضيد 

 .)١/٢٥٨كاشف المعاني (   )٢(

 ).٥٦٧-٢/٥٦٦انظر: فرائد المعاني (   )٣(

 ).٨٢٩-٣/٨٢٨النشر (   )٤(
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٤١ 

 المطلب الخامس

 باب الهمزتين من كلمة

 

 :)١(الشاطبي  وفيه موضع واحد هو: في قول

ـــالْ وَآئِ  ـــةً بِ ـــدَّ وَحْـــدَهُ مَّ ـــدْ مَ   خُلْفِ قَ

 

لْ سَمَا وَصْفً  *   ي النَّحْوِ أُبْـدِلاَ ا وَفِ وَسَهِّ

 ١٢[التوبـة:     في: يرى ابن الجزري أن الشاطبي أشار إلى وجه الإبـدال يـاء 

وذهـب آخـرون إلـى «حيث قـال:  -نافع وابن كثير وأبي عمرو - »سما« لأهل وغيرها]

وأبـو العـز  »كافيـه« علـى ذلـك أبـو عبـد االله بـن شـريح في اء خالصـة؛ نـصَّ أنها تجعل يـ

 »جـامع البيــان« والــداني في ،....، وأشــار إليـه أبــو محمـد مكـي»إرشـاده« القلانسـي في

  .)٢(»والحافظ أبو العلاء والشاطبي وغيرهم أنه مذهب النحاة

عن النحاة ولا  وكلام ابن الجزري يفهم منه أن الشاطبي يشير لهذا الوجه حكاية

، وإن )٣(والقاضـيكالفاسـي والأصـبهاني  »الشـاطبية« يقرأ به، وهذا ما عليه أكثـر شـراح

 والإبدال يـاءً عـن أهـل ،التسهيل :وهما -ين ـح بصحة الوجهكان ابن الجزري قد صرَّ 

والصحيح ثبوت كل من الوجوه الثلاثة؛ أعنـي: التحقيـق، وبـين بـين، «فقال:  -»سما«

م، ولكـلٍّ وجـه في  والياء المحضة عن العرب، وصحته في الرواية كما ذكرناه عمن تقـدَّ

                                           
 ).١٩٩شاطبية (البيت رقم: ال   )١(

)، والتبصــرة ١٠١)، والإرشاد للقلانسـي (١٢٢. انظر: الكافي لابن شريح ()٣/٩١٣( رـالنش   )٢(

 ).١/٢٢٨)، وغاية الاختصار لأبي العلاء (١/١١٤٧)، وجامع البيان للداني (٢١٤لمكي (

 الـوافيو ،)١/٢٧٩( للأصـفهانيكاشـف المعـاني و ،)١/٢٥٤( للفاسـي اللآلئ الفريـدةانظر:    )٣(

 .)٨٩( اضيللق
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   »...الشاطبية«متن ي بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات ـالإضاءة ف

٤٢  

  .)١(»العربية سائغ قبوله، واالله تعالى أعلم

كـابن القاصـح،  »سـما« وجه الإبدال ياءً لأهل »الشاطبية« وقد أجاز بعض شراح

  .)٢(، وابن آجروم؛ لكونه مروي عن بعض القراءظاهر كلام الجعبريهو و

* * * 

                                           
 ).٣/٩١٦النشر (  )١(

، وفرائـد )٢/٦٠٠( للجعـبري كنـز المعـاني، و)١/٣٦٣(لابـن القاصـح سـراج القـارئ انظر:    )٢(

 . )٢/٦٦٥المعاني لابن آجروم (
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٤٣ 

 السادس المطلب

 باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها

 

 :)١(الشاطبي  وفيه موضع واحد هو: في قول

ــــوَنَ  ــــن نَّ ــــلُ رِدًا عَ ــــقْ   هْ افعٍِ وَكِتَابيَِ

 

  انِ عَــنْ وَرْشٍ أَصَــحُّ تَقَــبُّلاَ سْــكَ باِلاِ  *

  ذكر ابن الجزري أن الشاطبي أشار إلى ضعف وجه النقل في:         

  ...فروى الجمهور عنه إسكان :واختُلف عن ورش«فقال:  ]٢٠-١٩[الحاقة 

حه الشاطبي، وروى النقل فيه كسائر الباب  الهاء وتحقيق الهمزة...وهو الذي رجَّ

، وتابعه على هذا )٢(»جماعة من أهل الأداء... وأشار إلى ضعفه أبو القاسم الشاطبي

 نقل) ليس في التيسير؛ فهو من زيادات، كما أن وجه (ال)٣(بعض الشراح كالسمين

 .»القصيد«

وغيـرهم  )٤(وابـن آجـروم الشراح كالسخاوي والفاسي وأبي شـامة ن جمهورولك

روايـةً ولغـةً وهـو الـراجح الـذي عليـه  والنقـل) ،(الإسـكان :على صحة كلا الـوجهين

 ي:الشـاطبكمـا قـال  ؛)الإسـكان( :هـو صح في الروايـة وعنـد أهـل اللغـة، والأ)٥(العمل

                                           
 ).٢٣٤شاطبية (البيت رقم: ال   )١(

 .)٣/٩٨٢النشر (   )٢(

 .)١/٩٣٢لعقد النضيد (انظر: ا   )٣(

إبراز المعاني ، و)١/٢٩٥(للفاسي اللآلئ الفريدة ، و)٢/٣٤٣(للسخاوي فتح الوصيد انظر:    )٤(

 ).٣/٨٢١، وفرائد المعاني لابن آجروم ()١/٤٢٣(لأبي شامة 

 ).١١٠-١٠٩انظر: الوافي للقاضي (   )٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

   »...الشاطبية«متن ي بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات ـالإضاءة ف

٤٤  

: فيه إشارة إلـى »أصح تقبلا««، قال ابن القاصح: )١( وهي صيغة أفعل التفضيل »أصح«

  .)٢(»صحة الوجهين

* * * 

                                           
 .»الصفة الدالة على المشاركة والزيادة« ):٣١٢(قطر الندى في  وهي كما عرفها ابن هشام   )١(

 ).١/٤١٤سراج القارئ المبتدئ (   )٢(
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٤٥ 

 المطلب السابع

 باب وقف حمزة وهشام على الهمز

 

 وفيه ثلاثة مواضع هي: 

 :)١(قال الشاطبي الموضع الأول: * 

غَامِــــهِ وَرِءْيًــــ   ا عَلَــــى إظِْهَــــارِهِ وَادِّ

 

ــ * ــوَبَعْ لاَ  ـرِ ضٌ بكَِسْ ــوَّ ــاءٍ تَحَ ــا ليَِ   الْه

  يرى ابن الجزري أن كلمة:       :و ،]٥١[الأحزاب       :١٣[المعارج[ 

  :لها نفس حكم كلمة     :ومن الساكن المتوسط مسألة: «؛ فقال: ]٧٤[مريم  

      و      و    هان صحيحان: أحدهما: إبدال الهمزة من وج فيهنَّ  ؛

الوجهين  »التيسير« جنس ما قبلها...، والثاني: الإبدال مع الإدغام،...وأطلق صاحب

 .)٢(»على السواء، وتبعه على ذلك الشاطبي

  على إلحاق: وقد نصَّ      و      بـ     الشـاطبية« عدد من شـراح« 

؛ لذلك استدرك بعضهم على الشـاطبي في هـذا البيـت كمـا قـال )٣(يوالفاس كالسخاوي

 .)٤(»وكان يمكنه أن يقول: ورئيا وتؤوي أظهرن أدغمن معًا«أبو شامة: 

قـد  )٥(والعينـي والأصـفهاني بينما نجد أن بعض الشـراح كـأبي العبـاس الأندلسـي

                                           
 ).٢٤٣الشاطبية (البيت رقم:   )١(

 ).٣٩وانظر: التيسير للداني ( ).١١٠٨-٤/١١٠٧النشر (   )٢(

 .)١/٣٠٧(للفاسي اللآلئ الفريدة ، و)٢/٣٥٧(للسخاوي فتح الوصيد انظر:    )٣(

 ).٢/١٦إبراز المعاني (   )٤(

، وحــل= )١/٣٢٢( للأصــفاني كاشــف المعــاني، و)٣٣٠( للأندلســي المهنــد القاضــبيانظــر:    )٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

   »...الشاطبية«متن ي بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات ـالإضاءة ف

٤٦  

  اقتصر على:    .فقط أخذًا بظاهر هذا البيت 

 بـ مثَّل: ولعل الشاطبي    وقد «كما قال الجعبري:  ؛لتدل على مثيلاتها

  أهمل الناظم ذكر     و      إليه، وكأنَّ الناظم  »التيسير« وقد ضمهما في

من النوع ونبه به عليه؛ لأن المأخذ واحد إذ اجتماع المثلين شامل،  استغنى بفردٍ 

  :لت: ومن هذا النحو لفظوالتوجيه واحد عدا اللبس، ق   :؛ ]١٠٥[الصافات

، والعمل على )١(»لأنها بعد البدل يجتمع فيها واو وياء ساكن أولهما؛ فيجوز الوجهان

   عليها، ولما في: »الشاطبية« أصل »التيسير« التعميم كما ذكر ابن الجزري؛ لنصِّ 

     ٢( من التنبيه على أمثالها(. 

 :)٣(قال الشاطبي الموضع الثاني: * 

  حَذْفُ فيِـهِ وَنَحْـوِهِ ـسْتَهْزِءُونَ الْـوَمُ 

 

ــ * ــمٌّ وَكَسْ ــلاَ قَ  ـرٌ وَضَ ــلَ وَأُخْمِ ــلُ قِي   بْ

: للإطــلاق؛ فقــال: )٤(»وأخمــلا« ن ابــن الجــزري أن الألــف في قــول الشــاطبي:بــيَّ  

أصــح الوجــوه للإطــلاق، وأن هــذا الوجــه مــن  »أخمــلا« أن الألــف مــن والصــواب«

 في كتابـه »التيسـير« علـى صـحته صـاحب المأخوذ بها لحمـزة في الوقـف، وممـن نـصَّ 

                                           
 أ).١٧=الشاطبية للعيني (

 ).٢/٦٩٨كنز المعاني في (   )١(

 ).١١٨-١/١١٧)، والوافي للقاضي (٥٦انظر: مختصر بلوغ الأمنية للضباع (   )٢(

 ).٢٤٧شاطبية (البيت رقم: ال   )٣(

أي أهملا واطّرِحا، من الخمـول وهـو عـدم النباهـة والشـهرة، والخامـل هـو  »أخملا« ومعنى:   )٤(

للسـمين  )، والعقـد النضـيد١/٣٠٥( لأبي شـامة : إبراز المعانيانظرلساقط الذي لا نباهة له. ا

 .)١/١٠٠١( الحلبي [تحقيق: د. أيمن سويد]
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٤٧ 

، وتبعه على ذلك الشـاطبي وغيـره. وإنمـا الخامـل الوجـه الآخـر؛ وهـو »جامع البيان«

حذف الهمزة وإبقـاء مـا قبـل الـواو مكسـورًا علـى حالـه علـى مـراد الهمـز كمـا أجـازه 

، قلـتُ: فهـذا »وهـذا لا عمـل عليـه« ، قال الـداني:بعضهم، وحكاه خلف عن الكسائي

  .)١(»، ولا يصح روايةً ولا قياسًا، واالله أعلم»الإخمال«الذي أشار إليه الشاطبي بـ

كمــا ضــعف ابــن الجــزري قــول مــن قــال: إن الألــف في (أخمــلا) للتثنيــة؛ فقــال: 

 والعجــب مــن أبــي الحســن الســخاوي ومــن تبعــه في تضــعيف هــذا الوجــه وإخمالــه،«

 وجعله من الوجوه المخملة المشار إليها بقول الشاطبي:

  حَذْفُ فيِـهِ وَنَحْـوِهِ ـسْتَهْزِءُونَ الْـوَمُ 

 

ــ * ــمٌّ وَكَسْ ــلاَ قَ  ـرٌ وَضَ ــلَ وَأُخْمِ ــلُ قِي   بْ

 أن ضم ما قبل الواو وكسره حالة الحذف :على التثنية، أي »أخملا« فحمل ألف 

ذا أبو عبد االله الفاسـي، وهـو وهـمٌ بـيِّن يعني الوجهين جميعا، ووافقه على ه» أخملا«

 .)٢(»»قيلا وأخملا« وخطأٌ ظاهرٌ؛ ولو كان كذلك لقال:

أن الألف  على )٣(وابن القاصح يكأبي شامة والجعبر »الشاطبية« وجمهور شراح

 للإطلاق؛ كما رجح ابن الجزري. »أخملا« في

 ثمرة الخلاف بين القولين:و

حذف الهمزة وإبقاء ما  - يمتنع الوجهان  نية:أنه على القول بأن الألف للتث - 

                                           
 ).٢/٥٩٧جامع البيان (انظر: ). و٤/١٠٥٥لنشر (ا   )١(

للفاســي لــئ الفريــدة )، واللآ٢/٣٦١( للســخاوي ). وانظــر: فــتح الوصــيد٤/١٠٥٤النشــر (   )٢(

)١/٣١١.( 

سـراج و ،)٢/٧٠٥( للجعـبري كنـز المعـاني، و)٢٧-٢/٢٥( لأبـي شـامة إبراز المعـانيانظر:    )٣(

 ).١/٤٣٩(المبتدئ لابن القاصح القارئ 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

   »...الشاطبية«متن ي بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات ـالإضاءة ف

٤٨  

  في نحو: -  قبلها مكسورًا، أو حذف الهمزة وجعل ما قبلها مضمومًا       كما

 .هو مذهب السخاوي والفاسي

يمتنـع وجـه حـذف الهمـزة وإبقـاء مـا قبلهـا وعلى القول بأن الألف للإطلاق:  -

الراجح لصحة وجه حـذف الهمـزة وجعـل مكسورًا فقط على مذهب الجمهور؛ وهو 

لـو  »قيلا وأخملا« لا يعجزه أن يقول: ما قبلها مضمومًا في الرواية، ولأن الشاطبي 

 أراد تضعيف الوجهين.

 :)١(قال الشاطبي الموضع الثالث: * 

  ا سُـكُونَهُ دَّ مَحْضً تَ مْ يَرُمْ وَاعْ وَمَن لَّ 

 

ــلْحَــوَأَ  * ــوغِ قَ مَفْتُوحً ــدْ شَــذَّ مُ   لاَ ا فَقَ

ا في هذا البيت؛ وهو عدم   يرى ابن الجزري أن الشاطبي ذكر مذهبًا واحدًا شاذ�

، ]وغيرها ٢٢[البقرة:     في نحو: ألفٍ  :التسهيل بالروم في الهمزة المتطرفة بعد

  نحو:في متحرك  أو حرفٍ      :يجوز الروم في الهمزة «؛ فقال: ]١٥[البقرة

أو بعد ألف إذا كانت مضمومة أو مكسورة  ،كة المتطرفة إذا وقعت بعد متحركالمتحر

  كما سيأتي في بابه؛ وذلك في نحو:     ] :فإذا رمت حركة الهمزة في  ،]٦٤النمل

فتنـزل النطق ببعض الحركة وهو الروم منزلة النطق بجميعها  »بين بين« ذلك سهلتها

وذهب أكثر القراء إلى ترك ، ..وكثير من القراء...الشاطبي....فتسهل، وهذا مذهب

الروم في ذلك وأجروا المضموم والمكسور في ذلك مجرى المفتوح فلم يُجيزوا فيه 

وقد ضعَّف هذا القول أبو القاسم الشاطبي ومن تبعه ، سوى الإبدال كما تقدم...

ا وه شاذ�   .)٢(»وعدُّ

                                           
 ).٢٥٣شاطبية (البيت رقم: ال   )١(

 ).١٠٩٦-٤/١٠٩٥النشر (   )٢(
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٤٩ 

  .)١( والأصفهاني شعلةوي والسخاك »الشاطبية« وقد قال بذلك عدد من شراح

ــراح ــن ش ــر م ــا يــرى كثي ــاطبية« بينم ــي »الش ــبري كالفاس ــح والجع ــن القاص  واب

 أن الشاطبي ذكر مذهبين شاذين هما:  )٢(والسمين

 التسهيل بالروم في المفتوح. -١

 أو عدم جواز التسهيل بالروم في المضموم والمكسور. -٢

 : »لحقَ وأَ « ر العطف فيوسبب الخلاف في فهم معنى البيت هو: في تقدي

ـــ - ـــة عل ـــد« ى:فإمـــا أن تكـــون معطوف ـــرم فيكـــون  »واعت ـــم ي ـــى: ومـــن ل   المعن

واعتد محضًا سكونه، وألحق المضموم والمكسور بالمفتوح في عـدم جـواز التسـهيل 

 بالروم.

أو تكون معطوفة على أداة الشرط أي: (ومن ألحق)، فالمعنى يكون: ومن لم  -

لحق التسـهيل بـالروم في المضـموم والمكسـور بالسـاكن، يرم واعتد محضًا سكونه فـأ

 ومن ألحق المفتوح بالمضموم والمكسور في التسهيل بالروم فأجاز فيه ذلك.

وهو أن البيت ليس فيه إلا مذهب واحد كما  ،والأقرب ما أشار إليه ابن الجزري

 جزري ذكـر في، على أن ابن ال)٣(؛ لكون اعتبار أن الواو للعطف هو الأليق بالسياقتقدم

جـواز  وهـو ؛»الشـاطبية« المذهب الشاذ الآخر الـذي أشـار إليـه بعـض شـراح »النشر«

                                           
ني كاشــف المعــاو ،)١٢٥( لشــعلةكنــز المعــاني ، و)١/٢٤٢(للســخاوي فــتح الوصــيد انظــر:    )١(

 ).١/٣٣٢(للأصفهاني 

 ،)١/٤٥٣( المبتـدئ لابـن القاصـح سراج القارئو ،)١/٣١٧(للفاسي اللآلئ الفريدة انظر:    )٢(

 .)٢/١٠٣٨(للمسين الحلبي العقد النضيد و ،)٢/٧١٥( للجعبريكنز المعاني و

 ) [تحقيق: د. أيمن سويد].٢/١٠٤٤انظر: العقد النضيد للسمين الحلبي (   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

   »...الشاطبية«متن ي بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات ـالإضاءة ف

٥٠  

الروم في الحركــات الــثلاث بعــد الألــف وغيرهــا ولــم يفــرق بــين المفتــوح التســهيل بــ

  .)١(وغيره، ولم يذكر الشاطبي ضمن من حكاه

* * * 

     

                                           
 ).٤/١٠٩٨لنشر (اانظر:    )١(
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٥١ 

 المطلب الثامن

 باب الفتح والإمالة وبين اللفظين

 

 ه موضعان هما:وفي

 :)١(قال الشاطبي الموضع الأول: * 

  يِ قَـدْ قَـلَّ فَتْحُهَـاءُوسُ الآْ وَلكنِ رُّ 

 

ـلاَ ـلَهُ غَيْرَ مَا هَـا فيِـهِ فَاحْضُـ *   رْ مُكَمَّ

: مـن القليـل ولـيس »قلَّ فتحهـا« قول الشاطبي:يرى ابن الجزري أن المقصود بـ 

رؤوس الآي  ؛راء الخلاف في الكـلوهو إج ،وبقي مذهب خامس«من التقليل؛ فقال: 

قليـل،  )هـاء(، إلا أن الفـتح في رؤوس الآي غيـر مـا فيـه )هـاء(مطلقًا وذوات الياء غير 

لـى عنـدي وْ وهـو الأَ كثير...وهذا الذي يظهر مـن كـلام الشـاطبي،  )هاء(وهو فيما فيه 

 .)٤(والشيخ اليمني )٣(، ووافقه على هذا الفهم السمين)٢(»بحمل كلامه عليه

 )٥(والفاسي وأبي شـامة الأندلسي ينما يرى جمهور الشراح كالسخاوي وأبي العباسب

 .»بين بين« : التقليل»قلَّ فتحها«وغيرهم أن المقصود بـ

والمعنى على «وأشار ابن الجندي إلى كلا الاحتمالين وما يترتب عليهما؛ فقال: 

                                           
 ).٣١٥شاطبية (البيت رقم: لا   )١(

 .)٤/١٢٥٠النشر (   )٢(

 .)١٣٥العقد النضيد (   )٣(

 .)٦٦نقله الضباع في مختصر بلوغ الأمنية (   )٤(

اللآلــئ و ،)٣٧٧( للأندلســـي لمهنــد القاضــبي، وا)٢/٤٤٢(للســخاوي فــتح الوصــيد انظــر:    )٥(

 .)٢/١١٧(لأبي شامة  إبراز المعاني)، و١/٤١١( يدة للفاسيالفر



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

   »...الشاطبية«متن ي بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات ـالإضاءة ف

٥٢  

فالوجهـان؛  )هـاء(فيـه  إمالة ذوات الياء بخلاف إلا رؤوس الآي فالإمالة فقـط، إلا مـا

التقليل، وهو قول السـخاوي وشـيخنا وغيرهمـا. ويحتمـل أن  »قلَّ « هذا إذا كان معنى

ضد كثر؛ فكأنه قال: وذوات الياء له الخلف على السـواء إلا رؤوس الآي  »قلَّ « يكون

 .)١(»فحكمها حكم الأول )هاء(فإن ناقل الفتح قليل، إلا ما فيه 

 لجـزري هـو الـراجح؛ لأنـه لـو كـان مـن التقليـل لقـال:والذي يظهر أن قول ابن ا

 .»ولكن رؤوس الآي قلل فتحها«

 :)٢(قال الشاطبي الموضع الثاني: * 

  ى طَـوَوْا رَتَ ـْتَى أَنَّى وَيَا حَسـوَيَا وَيْلَ 

 

  ىعَنْ غَيْرِهِ قِسْهَا وَيَـا أَسَـفَى الْعُلَـوَ  *

  يفهم ابن الجزري أن التقليل في كلمة:       :للدوري عن  ]٨٤[يوسف  

   :وأما«أبي عمرو محتمل من ظاهر الشاطبية، ووجه الفتح هو الظاهر منها؛ فقال: 

     الكافي« فروى إمالتها كذلك عن الدوري عنه بغير خلاف كل من: صاحب« 

وقد  .)٣(»، وهو محتمل ظاهر كلام الشاطبي»الهادي« وصاحب »الهداية« وصاحب

 :»ويا أسفى العلا« بقوله: في فهم مراد الشاطبي »الشاطبية« لف شراحاخت

 لّ فمنهم من يقول: إن للدوري التقليل فقط في هذه الكلمة؛ وهو ما عليه جُ  - 

 وغيرهم. )٤(وابن القاصح والجعبري والأصفهاني كالسخاوي »الشاطبية« شراح

                                           
 ].محمد الشنقيطيد.  :تحقيق[ )١٣٣الجوهر النضيد (  )١(

 ).٣١٧شاطبية (البيت رقم: ال   )٢(

 ).١٧٤)، والهادي لابن سفيان (٦٣. وانظر: الكافي ()٤/١٢٥٥النشر (   )٣(

كنــز ، و)١/٤٠٦( للأصــفهاني كاشــف المعــانيو ،)٢/٤٤٤(للســخاوي فــتح الوصــيد انظــر:    )٤(

 .)٢/٥٤٠( لابن القاصح سراج القاري، و)٢/٨٣٩( لجعبريل المعاني
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  أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السيد

  

٥٣ 

الفتح محتمل منها ومنهم من يرى أن للدوري التقليل وهو ظاهر الشاطبية، و - 

والعيني  عكس ما فهمه ابن الجزري؛ وممن أشار لذلك أبو شامة وشعلة :أي ؛أيضًا

...فلهذا «، قال أبو شامة بعد أن ذكر الخلاف الوارد فيها من الطرق: )١( والسنباطي

  :اجتزل الناظم    و عن أخواتها وألحقها بها؛ أراد     ه أشار كذلك، وكأن

 .)٢(»إلى ذلك، أي طووه ولم يظهروه إظهار غيره، فوقع فيه اختلاف كثير »طووا« بقوله

  :ومنهم من نص على الفتح فقط في -      ٣(الأندلسيكأبي العباس(. 

عتبرنـا أن االشراح هو الأولـى بحمـل كـلام الشـاطبي عليـه، إلا إذا  لّ وما عليه جُ 

؛ لذلك اعتبر )٤(فقطإلا على الفتح  »التيسير« يد؛ إذ لم ينص فيالتقليل من زيادات القص

 وهـو »الشـاطبية« ابن الجزري أن التقليل محتمل والفـتح هـو الأصـل لكونـه في أصـل

 .»التيسير«

* * * 

                                           
الســنباطي  شــرحب)، و٢٣وحــل الشــاطبية للعينــي (ل ،)١/٥٧٢( لشــعلة كنــز المعــانيانظــر:    )١(

)١/٢٤١.( 

 ).٢/١٢٣إبراز المعاني (   )٢(

 ).٣٧٩المهند القاضبي (   )٣(

ــير (   )٤( ــيد (٤٨التيس ــوهر النض ــر: الج ــق[ )١٤٣). وانظ ــد د.  :تحقي ــنقيطيمحم ــى أن  ]،الش   عل

الخـلاف في  »التيسـير«ب) أن الـداني ذكـر في ٤٨(ل »الشـاطبية«ابن جبارة ذكر في شـرحه علـى 

لـم يـذكر سـوى  »التيسـير«راح مـن أن ـهذه الكلمة عن الدوري، وهـذا مخـالف لمـا ذكـره الشـ

 المطبوعة. »التيسير«الفتح، وهو الذي في نسخ 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

   »...الشاطبية«متن ي بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات ـالإضاءة ف

٥٤  

 المطلب التاسع

 باب الراءات

 

 :)١(الشاطبي  وفيه موضع واحد هو: في قول

ــــ ــــتْرًا وَبَابَ ــــرًا وَسِ ــــهُ ذِكْ   هُ وَتَفْخِيمُ

 

ةِ الأَْ لَدَ  *   صْحَابِ أَعْمَرُ أَرْحُـلاَ ى جِلَّ

 هنا مسألتان:  

  بـوجهين  )٢(»ذكـرًا« هل يؤخـذ لـورش مـن هـذا البيـت في بـاب المسألة الأولى: -

 أم بوجه واحد؟

 بـهل التفخيم المختار في هذا البيت خاص  المسألة الثانية: -    

 المنون المضموم؟ ل معهن وبابه؟ أم يدخالمنصوب المنوَّ 

 أما المسألة الأولى:

 واحدًا لورش في فيرى ابن الجزري أن ظاهر هذا البيت يدل على التفخيم قولاً 

فاستثنوا ما كان بعد ساكن  ؛وذهب الجمهور إلى التفصيل«؛ حيث قال: »ذكرا« باب

  صحيح مظهر، وهو في الكلمات الست:    :و وغيرها]٢٠٠[البقرة   

 و وغيرها]٢٢[الرعد:    ولم يستثنوا المدغم وهو: ،وأخواته ]٩٠[الكهف:     

وهذا مذهب الحافظ أبي عمرو الداني...والشاطبي وغيرهم، إلا أن  ؛...]٤٠[النمل:

  :بعض هؤلاء استثنى من المفصول بالساكن الصحيح       :فرققه  ]٥٤[الفرقان

                                           
 ).٣٤٦شاطبية (البيت رقم: ال   )١(

ر ساكن غيـر اليـاء، وذلـك في سـت كلمـات ـفي الراء المنصوبة المنونة إذا حال بينها وبين الكس   )٢(

 ).٤/١٣٤٧النشر ( انظر: ا).ا، وزرً ا، حجرً ا، صهرً ا، إمرً ا، سترًهي: (ذكرً 
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٥٥ 

، ولم يستثنه الداني ولا ابن بليمة ولا الشاطبي ...هاء كابن شريحمن أجل خفاء ال

 .)١(»ففخموه...

 كالسـخاوي »الشـاطبية« علـى الخـلاف في هـذا البـاب جمهـور شـراح بينما نصَّ 

م في  التفخيم ؛ فجعلوا في الجميع وجهين:)٢(والجعبري ةشام وأبيوالفاسي  وهو المقدَّ

الـذي عليـه العمـل صـحة كـلا  والـراجح، »قصـيدال« الأداء، والترقيق وهو من زيادات

؛ فـدل )٣(أي العظـيم: جمـع جليـل »جلـة« لأن كلمـة الوجهين عن ورش من الشـاطبية؛

 »أعمر أرحلا« أن الخلاف يؤخذ من قول الشاطبي: على أن غير الجلة لهم الترقيق، أو

 .)٤(فالتفخيم: أعمر، والترقيق: عامر

 أما المسألة الثانية:

أن التفخــيم  :- »الشــاطبية« كمــا هــو رأي جمهــور شــراح -ري فيــرى ابــن الجــز

 بـالمختار في هذا البيت خاص    و ،    .وبابه 

يؤخذ منه التفخيم  »الشاطبية« أن بيت :والجعبري فرأيا وخالف أبو شامة

والترقيق في الراء المنونة منصوبة كانت أو مضمومة؛ قال الجعبري في شرح البيت: 

ذا أحال بين الراء المفتوحة والمضمومة المنونتين وبين الكسرة المؤثرة ساكن غير إ«

                                           
)، ومختصر العبارات لابـن بليمـة ٥٦)، والتيسير للداني (٧٦وانظر: الكافي ( .)٤/١٣٥٢النشر (   )١(

)٥٠.( 

 إبراز المعاني، و)١/٤٦٠(للفاسي اللآلئ الفريدة ، و)١/٣١٩(للسخاوي فتح الوصيد انظر:    )٢(

 .)٢/٨٩٦(للجعبري  كنز المعاني، و)١/٤٠٧( لأبي شامة

 ). ٢٢٥(المبتدئ لابن القاصح سراج القارئ ، و)٢/٨٩٦(للجعبري كنز المعاني انظر:    )٣(

 ).١٦٤والوافي ()، ٣٦انظر: مختصر بلوغ الأمنية للضباع (   )٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

   »...الشاطبية«متن ي بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات ـالإضاءة ف

٥٦  

ياء مظهر مستفل؛ فلورش فيهما وجهان: التفخيم...فقولنا (المفتوحة والمضمومة): 

 بالمفتوحة، ومثالاَ  -  وهو السخاوي - تعميم لعموم الحكم، وخصه الشارح الأول 

 ـالناظم دلاَّ على العموم؛ ف      ١(»مثال المضمومة... ]٥٠ :[الأنبياء( . 

  وما ذهب إليه أبو شامة والجعبري فيه نظر؛ ولذا تعقبهما بعض الشراح 

، »التيسير« وأما ما قاله أبو شامة وشيخنا فإنه محتمل من لفظ«وقال:  ؛كابن الجندي

    وى بين...فس«، ورد ابن الجزري على الجعبري فقال: )٢(»وفي فهمه عسرٌ...

ل لإخراج ذلك من كلام الشاطبي...   المنصوب و وهذا كلام  المرفوع، وتمحَّ

من لم يطلع على مذاهب القوم في اختلافهم في ترقيق الراءات، وتخصيصهم الراء 

  المفتوحة بالترقيق دون المضمومة، وأن من مذهبه ترقيق المضمومة لم يفرق بين: 

    ، و   ، و   ، و   ، و   ، و     ، و      «)٣(. 

* * * 

 

                                           
 ).٢/١٦٤( لأبي شامة إبراز المعانيوانظر:  ).٨٩٧-٢/٨٩٦كنز المعاني (   )١(

 ].محمد الشنقيطيد.  :تحقيق. [)٢٩٨لجوهر النضيد (ا   )٢(

 ).٤/١٣٥٤النشر (   )٣(
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٥٧ 

 المطلب العاشر

 باب اللامات

 

 وفيه موضعان هما: 

 :)١(قال الشاطبي الموضع الأول: * 

  ا وَعِندَْمَ ي طَالَ خُلْفٌ مَعْ فصَِالاً وَفِ 

 

ـــ * نُ وَقْفً ـــكَّ ـــيُسَ ـــلاَ مُفَ ـا وَالْ مُ فُضِّ   خَّ

كالسخاوي والهمذاني وشعلة  »الشاطبية« هور شراحميرى ابن الجزري تبعًا لج 

 ٰـ  :أن كلمة )٢(وابن القاصح ��َ���َ
َ
�  :تدخل في الخلف مع كلمتي: ]١٢٨[النساء     

 و وغيرها]٤٤[الأنبياء:   :عليهما الشاطبي في البيت  التي نصَّ  ]٢٣٣[البقرة

ا فيما إذا حال بين الحرف وبين اللام فيه واختلفوا أيضً «: »رـالنش« لسابق؛ فقال فيا

  ألف، وذلك في ثلاثة مواضع: موضعان مع الصاد وهما:   ،و ٰـ  ��َ���َ
َ
� ، 

  في طه:    وموضع مع الطاء وهو:           ]:وفي الأنبياء ]٨٦طه ،

           ]:وفي الحديد، ]٤٤الأنبياء           ]:؛ فروى ]١٦ الحديد

...وروى الآخرون تغليظها اعتدادًا بقوة ،كثير منهم ترقيقها من أجل الفاصل بينهما

يار وهو اخت ،وهو الأقوى قياسًا والأقرب إلى مذهب رواة التفخيم ؛الحرف المستعلي

 .)٣(»»الشاطبية« والوجهان جميعا في...»رالتيسي« الداني في غير

                                           
 ).٣٦١شاطبية (البيت رقم: ال   )١(

 كنـز المعـانيو ،)٢/٢٥٨(للهمذاني لدرة الفريدة ، وا)١/٣٣٣( للسخاويفتح الوصيد انظر:    )٢(

 .)٢٣٢(المبتدئ لابن القاصح  سراج القارئ، و)١٦٩( لشعلة

 ).٢/٧٨٩وانظر: جامع البيان للداني ( .)٤/١٣٩١النشر (   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

   »...الشاطبية«متن ي بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات ـالإضاءة ف

٥٨  

 و    وخالف في ذلك أبو العباس الأندلسي فقصر الخلاف علـى:   

: يــوهم حصــر »وفي طــال خلــف مــع فصــالا««؛ ولأجــل ذلــك قــال الجعــبري: )١(فقــط

لف، ثم حذف اعتمادًا المختلف فيهما، وهو عام لكن الكاف منوية؛ أي: وفي كطال خ

 .)٢(»على السابقة

راحة ذلـك في الـنظم، ـهـو الأقـرب لصـ أبو العباس الأندلسـيولعل ما ذهب إليه 

 ن ذلك في الـنظم، خصوصًـا وأن هـذه المسـألة مـن زيـاداتالتشبيه لبيَّ  الناظم ولو أراد

ص ر وأصوله نـرى اختصـاـالنش ، وبالنظر إلى بعض مصادر»التيسير« على »الشاطبية«

ــفيان في ــابن س ــض؛ ف ــالخلاف دون بع ــع ب ــض المواض ــادي« بع ــام في »اله ــن الفح  واب

  :ذكــرا الــوجهين عنــد الصــاد نحــو »التجريــد«  ، وســكتا عــن نحــو:   ؛ 

 .)٣(فمقتضاه الترقيق

في كـل المواضـع؛  »الشـاطبية« ولكن العمل قد استقر علـى تعمـيم الخـلاف مـن

 . ل الشراحوفق ما نص عليه جُ 

 :)٤(قال الشاطبي  الموضع الثاني:* 

ـــ ـــوَحُكْـــمُ ذَوَاتِ الْيَ ـــاءِ منِهَْ   ذِهِ ا كَهَ

 

  ىا اعْتَلَـيِ تَرْقِيقُهَـوَعِندَْ رُءُوسِ الآْ  *

يؤخـذ  »وعنـد رؤوس الآي ترقيقهـا اعـتلا« يرى ابن الجزري أن قـول الشـاطبي: 

 منه وجهان لورش:

                                           
 ).٤١٦المهند القاضبي (   )١(

 ).٢/٩٢٥كنز المعاني (   )٢(

 ).٣٠٣)، والتجريد (١٣١-١/١٣٠الهادي (   )٣(

 ).٣٦٢شاطبية (البيت رقم ال   )٤(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السيد

  

٥٩ 

  الأول: تغليظ اللام. -

 . )١(»»الشاطبية« والأرجح في«في النشر:  عنه قالو الثاني: ترقيقها؛ -

  هي: ؛في ثلاثة مواضع اللام قبل ألف ممالة من رؤوس الآي قد جاءتو

١-            ]٣١: القيامة[. 

٢-              :١٥[الأعلى[. 

٣-         :١٠[العلق[. 

   كالســـخاوي والهمـــذاني» الشـــاطبية« بـــن الجـــزري موافـــق لجمهـــور شـــراحوا

 .وغيرهم )٢(القاصحوابن 

يــرى أن هــذا البيــت يــدل علــى )٣( والقاضــي وبعــض الشــراح كشــعلة والســنباطي

 الترقيق فقط لورش. 

من كون  »الشاطبية« هور شراحموالراجح ما ذهب إليه ابن الجزري تبعًا لج

وقد نبه ابن  .»ترقيقها اعتلا« يم) يؤخذ من قول الشاطبية:والتفخ ،الوجهين (الترقيق

إذا غلظت اللام في «الجزري على الأوجه الجائزة لورش، وهما وجهان فقط؛ فقال: 

 و    :ذوات الياء نحو     إنما تغلظ مع فتح الألف المنقلبة، وإذا أميلت

سواء كانت رأس آية أم غيرها؛ إذ  ،اللامالألف المنقلبة في ذلك إنما تمال مع ترقيق 

                                           
 )٤/١٣٩٠النشر (   )١(

ــيد انظــر:    )٢( ــتح الوص ــخاوي ف ــدة وا ،)١/٣٣٤(للس ــدرة الفري ــذاني ل ــراج ، و)٢/٢٦١(للهم س

 .)٢٣٣(لابن القاصح القارئ المبتدئ 

 للقاضـي الـوافي، و)١/٢٧١شـرح السـنباطي (، و)٦٢٧-١/٦٢٦( لشـعلةكنز المعـاني انظر:    )٣(

)١٤٣(. 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

   »...الشاطبية«متن ي بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات ـالإضاءة ف

٦٠  

 .)١(»الإمالة والتغليظ ضدان لا يجتمعان، وهذا مما لا خلاف فيه

* * * 

                                           
 ).٤/١٣٩٥النشر (   )١(
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٦١ 

 المطلب الحادي عشر

 باب الوقف على أواخر الكلم

 

 :)١(الشاطبي وفيه موضع واحد هو: في قول 

  ضْـمَارِ قَـوْمٌ أَبَوْهُمَـاهَاءِ للإِِْ ـي الْ وَفِ 

 

ــهِ  * ــنْ قَبْلِ ــ وَمِ ــمٌّ أَوِ الْكَسْ   رُ مُــثِّلاَ ـضَ

ــــهُمْ  أَوُ   ــــاءٌ وَبَعْضُ ــــا وَاوٌ وَيَ اهُمَ   امَّ

 

ــرَ  * ــيَ ــلاَ ـى لَ ــي كُــلِّ حَــالٍ مُحَلِّ   هُمَا فِ

أشار ابـن الجـزري للمـذاهب الثلاثـة في دخـول الـروم والإشـمام في هـاء الكنايـة  

 وم والإشمام:وأما هاء الضمير فاختلفوا في الإشارة فيها بالر«(الضمير) فقال: 

ـــ - ـــى الإشـــارة فيهـــا مطلقً ـــن أهـــل الأداء إل ـــر م ـــذهب كثي ـــذي فيف  ا، وهـــو ال

 ...وغيرها...»التيسير«

وهو وذهب آخرون إلى منع الإشارة فيها مطلقًا من حيث إن حركتها عارضة،  -

الوجهان « ، وقال:»التيسير« والوجهان حكاهما الداني في غيرمن كلام الشاطبي،  ظاهرٌ 

 ...»جيدان

وذهب جماعة من المحققين إلى التفصيل؛ فمنعوا الإشارة بـالروم والإشـمام  -

طلبًـا للخفـة لـئلا  ؛...فيها إذا كان قبلها: ضـم، أو واو سـاكنة، أو كسـرة، أو يـاء سـاكنة

يخرجوا من ضم أو واو إلى ضمة أو إشارة إليها، ومن كسر أو ياء إلى كسرة، وأجازوا 

 ،»جامعـه« والداني في وأشار إليه أبو القاسم الشاطبي...الإشارة إذا لم يكن قبلها ذلك

 .)٢(»وهو أعدل المذاهب عندي، واالله أعلم

                                           
 ).٣٧٥-٣٧٤يتان رقم: شاطبية (البال   )١(

 ).٢/٨٣٤وانظر: الجامع البيان ( ).١٤١٢-٤/١٤١٠النشر (   )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

   »...الشاطبية«متن ي بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات ـالإضاءة ف

٦٢  

لشـاطبي، وأمـا ل صـراحةً  في كلام ابن الجزري السابق نسبة المذهبين الأخيرينو

، ولكـن تـدخل »للشاطبية« : فلم ينص ابن الجزري على نسبته صراحةالمذهب الأول

ممـن ذكـر  »التيسـير« وغيرها)، خصوصًا وأنه ذكر أنلجزري: (النسبة لها في قول ابن ا

 .)٢(الثلاثةالضباع في شرحه على المذاهب  ، وقد نصَّ )١(الأولالمذهب 

 )٣(والقاضـي والجعـبري وأبـي شـامة كالسـخاوي »الشـاطبية« لكن جمهور شراح

 يرون أن الشاطبي أشار لمذهبين فقط، وهما:وغيرهم 

 مام في هاء الكناية (الضمير) مطلقًا.الأول: دخول الروم والإش -

أو مضـمومة قبلهـا ، هما فيها ما لم تقع مضمومة مضمومًا ما قبلهالالثاني: دخو -

 أو مكسورة قبلها ياء.، أو مكسورة مكسورًا ما قبلها، واو

بينمـا ذكــر أبــو العبـاس الأندلســي في شــرحه مــذهبًا واحـدًا فقــط؛ وهــو التفصــيل 

وبعضـهم يـرى لهمـا في كـل حـال « ل ما ذكره الشـاطبية بقولـه:، وأهم)٤(سابقًاالمذكور 

سـها عـن  أنـه ، وقد يكون عدم ذكره له لشهرته ووضوحه من ظـاهر الـنظم، أو»محللا

 ذكره.

                                           
  وقـد أشـار إلـى ذلـك  ،لا يوجد في التيسير ذكر لمسألة دخـول الـروم والإشـمام في هـاء الكنايـة   )١(

الــدر النثيـر للمــالقي و)، ٢/٢٠٥( )، وإبــراز المعـاني٥٨( أبـو شــامة والمـالقي. انظــر: التيسـير

)١٣٤-٤/١٣٣( . 

 .)١٢٤إرشاد المريد (   )٢(

كنز المعاني ، و)١/٤٣٨(لأبي شامة  إبراز المعاني، و)١/٣٤٠( للسخاويفتح الوصيد انظر:    )٣(

 .)١٤٨( للقاضي الوافي، و)٢/٩٥١(للجعبري 

 .)٤٢٧المهند القاضبي (انظر:    )٤(
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٦٣ 

في اسـتخلاص المــذاهب في دخــول الـروم والإشــمام في هــاء  ويبـدو أن الخــلاف

جمهور الشـراح  ومبني على إعراب البيت؛ فعلى قول ،محتمل »الشاطبية« الكناية من

حالية، والجملة بعدها حـال مـن  »ومن قبله ضم...الخ« تكون الواو في قول الشاطبي:

قوم أبوا دخول الروم والإشمام في هـاء  ، والتقدير:»وفي الهاء للإضمار« الهاء في قوله:

. وعلـى مـا يفهـم مـن كـلام )١(الضمير إذا كان ما قبلها مضموم أو مكسور أو واو أو يـاء

 بمعنى (أو). »ومن قبله ضم...الخ« عليه الضباع تكون الواو في: زري وما نصَّ ابن الج

* * * 

                                           
 ).٢/٤٦٥(للهمذاني كاشف المعاني انظر:    )١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

   »...الشاطبية«متن ي بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات ـالإضاءة ف

٦٤  

 المطلب الثاني عشر

 باب الياءات الزوائد

 

 وفيه موضعان هما:

 :)١(قال الشاطبي الموضع الأول: * 

ــافُونِ  ــهُ وَخَ ــ يوَعَنْ ــي زَكَ ــنْ يَتَّقِ   اوَمَ

 

ــ * ــحِيحِ بيُِوسُــفَ وَافَ ــلاَ  ى كَالصَّ   مُعَلَّ

  :يرى ابن الجزري أن كلمة     :لقنبل ورد فيها من الشاطبية ]٩٠[يوسف :

 والوجهان صحيحان عنه، إلا أن ذكر الحذف في«والإثبات؛ فقال:  ،الحذف

 .)٢(»خروج عن طرقه، واالله أعلم »الشاطبية«

 أن لقنبل إثبات الياء فقـط، وهـو مـا عليـه شـراح يدل عليه ظاهر الشاطبيةالذي و

  .)٣(»لشاطبيةا«

أن  »وافى كالصــحيح معلــلا« وقــد يكــون ابــن الجــزري فهــم مــن قــول الشــاطبي:

مجيء الوجه المعتل (الإثبات)؛ مثل مجيء الوجه الصحيح (الحذف)، أو يكون فهم 

 ، واالله أعلم. )٤( إشارة إلى وجه الحذف »معلَّلا« من قول الشاطبية

                                           
 ).٤٣٤: شاطبية (البيت رقمال   )١(

 .)٤/١٥٥٢النشر (   )٢(

ــيد    )٣( ــتح الوص ــخاوي انظــر: ف ــاني ٢/٦٠٣(للس ــز المع ــبري)، وكن ــد ٣/١٠٨١( للجع )، والعق

 ).٣٤٧( للسمين الحلبيالنضيد 

؛ وعليـه يكـون فيـه إشـارة إلـى الـوجهين. رب الثـانيـمن العلل وهو الش »معللا«على أن معنى    )٤(

ــر: ــاني انظ ــز المع ــا٣/١٠٨١( كن ــد أش ــر)، وق ــرح النش ــي في ش ــالم الجكن ــذلك أ.د. الس  =ر ل
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٦٥ 

 :)١(قال الشاطبي  الموضع الثاني:* 

اعِ وَمَعْ     ىً  جَنـدَعَانيِ حَلاَ  يدَعْوَةَ الدَّ

 

ـــبَّلاَ  * ـــرِّ سُ ـــنِ الْغُ ـــالُونٍ عَ ـــا لقَِ   وَلَيْسَ

الخلاف عن قالون في إثبات الياء وحذفها في  »النشر« ذكر ابن الجزري في 

  الكلمتين:   و    :يؤخذ منها  »الشاطبية« على أن ، ولكنه نصَّ ]١٨٦[البقرة

فقطع له جمهور المغاربة  واختلف فيهما عن قالون:«فيهما لقالون؛ فقال:  حذف الياء

ثم ذكر من ، »»والشاطبية« ...»التيسير« وهو الذي في وبعض العراقيين بالحذف فيهما،

ومن روى ،    والإثبات في:    روى الإثبات فيهما، ومن روى الحذف في:

  العكس بالإثبات في:    :والحذف في   :قلت: والوجهان «؛ ثم قال

؛ وهو بذلك موافق لما )٢(»صحيحان عن قالون، إلا أن الحذف أكثر وأشهر، واالله أعلم

ذكره الأصفهاني من أن الرواية الصحيحة عن قالون بالحذف فيهما على ما يفهم من 

  .)٣(الشاطبية

نصـوا علـى أنـه يؤخـذ مـن الشـاطبية: نجد أنهم  »الشاطبية« احوبالرجوع إلى شر

  .)٤(وهذا ما عليه العمل الأشهر،الأصح والأول هو  ،والإثبات فيهما معًا ،الحذف

                                           
=)٤/٤٤٤ .( 

 ).٤٣٦شاطبية (البيت رقم: ال   )١(

 ).٨٦وانظر: التيسير ( ).١٥٤٢-٤/١٥٤١النشر (   )٢(

) معلقًا على ٣/١٠٨٤). وقال الجعبري في كنز المعاني (٢/٥٣٨( للأصفهاني كاشف المعاني   )٣(

قلـت: تقييـد النفـي بالمشـهورين إذ لـو أراد «من فهم من الشاطبية إثبـات وجـه الحـذف فقـط: 

 .»مطلق النفي لقال: وليسا منقولين عنه...الخ

 ).١٩٦الوافي للقاضي (انظر:    )٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

   »...الشاطبية«متن ي بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات ـالإضاءة ف

٦٦  

 بعضهم على أن الخلاف المذكور في الشاطبية يؤخذ منه أربعة أوجه:  وقد نصَّ 

الـذين سـماهم الشـاطبي  -حذفهما معًا؛ وهو الذي نقله الرواة المشـهورون  -١

 عن قالون. - »الغُر«بـ

 .إثباتهما معًا وصلاً  -٢

  وحذف الثاني.إثبات الأول وصلاً  -٣

 .)١( وصلاً حذف الأول وإثبات الثاني  -٤

فخـارج عـن ...«قـال عنهمـا: فوقد استدرك الجعبري علـى الـوجهين الأخيـرين 

 .)٢(»لا ينبغي أن ينزل على الخلاف المشار إليه ،طرق القصيد

* * * 

                                           
)، وإبراز المعاني ١/٥٨٠(للفاسي  لئ الفريدة)، واللآ٢/٦٠٦( للسخاوي انظر: فتح الوصيد   )١(

 ).١/٣٤١السنباطي ( )، وشرح٢/٢٧٠(لأبي شامة 

 ).٣/١٠٨٥ني (كنز المعا   )٢(
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٦٧ 

 المطلب الثالث عشر

 باب فرش الحروف

 

 وفيه ثلاثة مواضع هي:

 :)١(»آل عمران« في فرش سورة قال الشاطبي الموضع الأول: * 

ــ ــأَنْتُمْ زَكَ ــا هَ ــي هَ ــوَلاَ أَلِــفٌ فِ   ا ا جَنً

 

لْ أَخَ  *   بْـدِلٍ جَـلاَ ا حَمْدٍ وَكَـم مُّ وَسَهِّ

  ي هَائِـهِ التَّنْبيِـهُ مـِنْ ثَابـِتٍ هُـدىً وَفِ  

 

ـــلاَ  وَإبِْدَالُـــهُ مـِــنْ  *   هَمْـــزَةٍ زَانَ جَمَّ

  وَيَحْتمَِلُ الْوَجْهَينِْ عَنْ غَيْرِهِمْ وَكَمْ  

 

ــلاَ وَ  * ــلِّ حَمَّ ــوَجْهَيْنِ للِْكُ ــهِ الْ ــهٍ بِ   جِي

  ا رِ مَذْهَبً ـنبْيِهِ ذُو الْقَصْ رُ فيِ التَّ ـوَيَقْصُ  

 

ــ * ــدَلِ الْوَجْهَ لاَ وَذُو الْبَ ــهُ مُسَــهِّ   انِ عَنْ

مَن أبدل الهاء من  »وذو البدل« قصود بقول الشاطبي:يرى ابن الجزري أن الم 

  الهمزة في:      :وقال الحافظ أبو عمرو الداني:«؛ فقال: ]غيرهاو٦٦[آل عمران 

هذه الكلمة من أشكل حروف الاختلاف وأغمضها وأدقها، وتحقيق المد والقصر «

ا وتسهيلها لا يتحصل إلا ذين ذكرهما الرواة عن الأئمة فيها حال تحقيق همزتهاللَّ 

بمعرفة الهاء التي في أولها؛ أهي للتنبيه أم مبدلة من همزة؟ فبحسب ما يستقر عليه من 

، ثم بين أن الهاء »ذلك في مذهب كل واحد من أئمة القراء يُقضى للمد والقصر بعدها

أن تكون للتنبيه، وأن تكون مبدلة من  :على مذهب أبي عمرو وقالون وهشام يحتمل

وعلى مذهب « مزة، وعلى مذهب قنبل وورش لا تكون إلا مبدلة لا غير، قال:ه

الكوفيين والبزي وابن ذكوان لا تكون إلا للتنبيه، فمن جعلها للتنبيه وميز بين 

                                           
 ).٥٦٢-٥٥٩شاطبية (الأبيات رقم: ال   )١(
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سواء أحقق الهمزة أو  ،المنفصل والمتصل في حروف المد لم يزد في تمكين الألف

سواء أيضًا حقق  ،ف زاد في التمكينومن جعلها مبدلة وكان ممن يفصل بالأل .سهلها

وزاد عليه احتمال  ،القاسم الشاطبي  وقد تبعه فيما ذكره أبو. انتهى. »الهمزة أو لينها

وذو البدل الوجهان عنه « من القراء، وزاد أيضًا قوله: وجهي الإبدال والتنبيه عن كلٍّ 

ذي «أنه أراد بـ -  واالله أعلم - وقد اختلف شراح كلامه في معناه، ولا شك  ،»مسهلا

؛ لأن الألف على هذا الوجه قد من جعل الهاء مبدلة من همزة، والألف للفصل »البدل

فعلى هذا القول من  ؛تكون من قبيل المتصل كما تقدم في أواخر باب المد والقصر

حقق همزة (أنتم) فلا خلاف عنه في المد؛ لأنه يصير كالسماء والماء، ومن سهل فله 

فيصير للكلام فائدة، ويكون قد  ؛حيث كونه حرف مد قبل همز مغير المد والقصر من

 ومن قال بقوله.  )١(تبع في ذلك ابن شريح

  :ا؛ لأن الهمزة فيورشً  »ذي البدل«وقيل: أراد بـ      لا يبدلها ألفًـا إلا ورش

إذا  ؛يلأن عنه المد والقصر في حال كونه مخففًا بالبـدل والتسـه :في أحد وجهيه، يعني

 وإذا سهل قصر، وليس تحت هذا التأويل فائدة، وتعسفه ظاهر، واالله أعلم. ،أبدل مد

وبالجملــة فــأكثر مــا ذكــر في وجهــي كونهــا مبدلــة مــن همــزة أو هــاء تنبيــه تمحــل 

وتعسف لا طائل تحته، ولا فائدة فيه، ولا حاجـة لتقـدير كونهـا مبدلـة، أو غيـر مبدلـة، 

على إبدال الهاء مـن الهمـزة لـم نصـر إليـه،  مرو أنه نصَّ ولولا ما صح عندنا عن أبي ع

 .)٢(»من أئمة القراء...  عن أحدٍ ولم نجعله محتملاً 

                                           
ــن شــريح في الكــافي (   )١( ــه ابــن الجــزري أيضًــ١٨ذكــره اب ا في بــاب المــد مــن النشــر )، وأشــار إلي

)٣/٨٦٢.( 

 ).٩٦٩-٣/٩٦٧النشر (   )٢(
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وذو البــدل الوجهــان عنــه « وعلــى هــذا قــرر أبــو شــامة مــراد الشــاطبي في قولــه:

 .)١(الأصفهاني، ووافقه »مسهلا

المـراد وعلـى رأسـهم السـخاوي يـرى أن  »الشـاطبية« بينما نجد أن بعض شراح

ل لا تجده إلا ورشًا؛ يعني ورشًا؛ لأن ذا البدل المسهِّ «أي ورش؛ فقال:  »وذو البدل«بـ

هنـا؛ فيبقـى ا، وقنبـل لا يسـهل الهمـزة ه»زان جمـل«إن إبداله من همزة لـ :لأنه قد قال

فعلـى قـول مـن يسـهل بـين بـين يـأتي بهـاء بعـدها همـزة  .وله وجهان كمـا سـبق ،ورش

لـة لأجـل السـاكن  لـه يسـهل بالبـدلوعلى قول مـن  .مسهلة ة مطوَّ يـأتي بهـاء بعـدها مـدَّ

مـذهبي ورش: البـدل، وبـين بـين، ومقصـوده بـذلك أن  »مسـهلا« وأراد بقولـه .بعدها

قي وابــن رْ وَ كـاللَّ  »الشــاطبية« ، ووافقـه علــى ذلـك عـدد مــن شـراح)٢(»يفصـله مـن قنبــل

  .)٣( القاصح

تظهـر  »و البدل الوجهـان عنـه مسـهلاوذ«وثمرة الخلاف بين القولين في المراد بـ

 أنه: في

ــن الجــزري ومــن معــه يكــون لقــالون والــدوري وجهــان: المــد  - علــى قــول اب

 :)٤( الشاطبيوالقصر؛ على اعتبار أن المد في هذه الكلمة متصل؛ وتدخل تحت قول 

ـــرٍ  وَإنِْ حَـــرْفُ مَـــدٍّ    قَبْـــلَ هَمْـــزٍ مُغَيَّ

 

  الَ أَعْـدَلاَ مَدُّ مَـا زَ ـرُهُ وَالْــيَجُزْ قَصْـ *

بعد أن ذكر عـن  المد والقصر) باب( في »النشـر« ابن الجزري في لذلك وقد أشار 

                                           
 ).٢/٦٦١( للأصفهاني كاشف المعاني، و)٣١-٣/٢٧( لأبي شامة إبراز المعانيانظر:    )١(

 ).٣/٧٨٧(للسخاوي الوصيد فتح    )٢(

 ).٧٧٧-٢/٧٧٦(المبتدئ لابن القاصح سراج القاري ، و)١/٣٩١( للورقي المفيدانظر:    )٣(

 ).٢٠٨شاطبية (البيت رقم: ال   )٤(
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وهـو ظـاهر «بعضهم أنه يرى أن ألف الإدخال تعتبر من قبيل المد المتصـل، ثـم قـال: 

  في مسألة: »التيسير« كلام      حيث قـال: ومـن جعلهـا يعنـي الهـاء مبدلـة، وكـان

ح بـذلك فيممن يفصل بـ  الألف زاد في التمكـين، سـواء أحقـق الهمـزة أو ليَّنهـا، وصـرَّ

 . )١(»...الخ»جامع البيان«

: (فيـه تكـرار وإخـلال)؛ لأنـه (حمـل وصـفه بـأنوقد رد الجعـبري هـذا القـول و

التسهيل على حقيقته)، كما نبه على أن شراح القصـيدة قـد اضـطربوا في كلامهـم علـى 

وذو البــدل « بســبب عمــوم قولــه: »الوجهــان عنــه مســهلاوذو البــدل « قــول الشــاطبي:

هو  »ذو البدل« المراد بأنفي ، وأورد عدة أقوال »مسهلا« :وخصوص قوله ،»الوجهان

    ، أو على أن المراد به العموم لكـل مـن رأى أن الهـاء في:-  ونصر ذلك - ورش 

 .)٢(همزةمبدله من 

 »ذي البـدل«ن المـراد بــإ :الذين قـالوا »بيةالشاط« أما على قول عدد من شراح -

هو ورش؛ فقد ذكر ابن الجزري أنه لا تظهر فائدة من ذلك، ولكن عن التأمـل نجـد أن 

 فهم أن له أربعة أوجه هي: هناك فائدة استظهرها الجعبري وهي: أن ورشًا قد يُ 

 حذف الألف مع التسهيل على وزن (فعلتم). -١

 .)٣(ساكنال الإبدال مع المد لأجل -٢

 الإبدال مع المد لأجل الهمز المغير بالحذف. -٣

                                           
 )؛ كلاهما للداني.٩٦٨-٣/٩٦٦)، وجامع البيان (٨٨وانظر: التيسير ( ).٣/٨٦٢لنشر (ا   )١(

 ).٣/١٣٤٢( للجعبري المعانيكنز انظر:    )٢(

أن حرف المد إذا جاء بعده ساكن فإن مـده دون مـده إذا  )٣/١٣٣٦في الكنز ( ويرى الجعبري   )٣(

 وقع بعده همزة.
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 الإبدال مع القصر تحت قاعدة (وإن حرف مد قبل همزٍ مغير...الخ). -٤

والوجهـان الأخيـران ممتنعـان؛ ولأجــل ذلـك احتـاج الشــاطبي إلـى التنبيـه علــى 

وعـرض في إبـدال ورش شـبهة أن الألـف «؛ قـال الجعـبري: »ذو البـدل« مذهب ورش

  أي في: -أن تكـون بـدل الهمزة  :ليحتم     - ، .وحُـذفت ألفهـا ولا إشـكال فيـه

والمحذوفة بدل الهمزة؛ فحينئذٍ يكون ألف آخـر  ،أن تكون الثابتة ألف (ها) :ويحتمل

ل أخرى مغيَّرة بالحذف فيندرج في المنفصـل؛ فيلزمـه أن يمـد  كلمة بعدها همزة من أوَّ

فيحصـل لـه وجهـان  ؛، وأن يسقط المد الفرعـي رأسًـا لتغيـرهكحمزة للهمز في الأعدل

ه للسـاكن، وأقصـر، وهمـا غيـر جـائزين؛ احتـاج أن يـنص علـى  :آخران أطـول مـن مـدِّ

بـدل الهـاء مـن الهمـز؛ لأن  :يريـد »وذو البدل الوجهـان عنـه مسـهلا« تخصيصه فقال:

ره بــه، لا التفريــع علــ ى جعــل الهــاء الكــلام في الهــاء، وغرضــه تعريــف ورش بمــا شــهَّ

 ،لعهد السابقين في البيت الأول: جعـل الهمـزة بـين بـين »الوجهان« ...، واللام فيبدلاً 

زًا بـإطلاق اسـم  وإبدالها، وعبر عن التَّخفيف بالتسهيل وإن كان نوعـه اصـطلاحًا تجـوُّ

وي ،النَّوع على الجنس ومبـدل الهمـزة الأولـى هـاء  :أي ؛أو ليرادفهمـا لُغـةً لأجـل الـرَّ

 وبــدلاً  ،مخفــف الهمــزة الثانيــة تســهيلاً  ،»وإبدالــه مــن همــزة زان جمــلا« وز فيالمرمــ

(وجـلا) وهـو ورشٌ إذا فرعنـا لـه علـى جعلـه (هـا) للتنبيـه مـن و المشار إليه في (أخـا)

(يمـد ذو و )،ويقصـر ذو القصـر في التنبيـه(الطريق الثاني، وهو خارج من عمـوم قولـه: 

ن؛ عُلـم إخراجـه مـن تعيـين الـوجهين، إذ لـو لـم فليس له إلا الوجهـان السـابقا ،المد)

 .)١(».يخرج لكانت أربعة..

                                           
 ).١٣٤١-٣/١٣٤٠المعاني (كنز    )١(
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 :)١(»النحل« في فرش سورة قال الشاطبي  الموضع الثاني:* 

  وَيُنْبِــتُ نُــونٌ صَــحَّ يَــدْعُونَ عَاصِــمٌ 

 

  هَمْزِ هَلْهَلاَ ـوَفيِ شُرَكَايَ الْخُلفُْ فيِ الْ  *

 »شركاي الخلف في الهمز هلهلاوفي « من قول الشاطبي: أثبت ابن الجزري 

...وكذلك لم «وتركه؛ فقال:  ،بالهمز :]٢٧[النحل:     :الخلاف للبزي في

وهو «ب بقوله: ، إلا أنه عقَّ »: البزي بخلاف عنه»التيسير« يذكره الشاطبي إلا تبعًا لقول

ولم  .)٢(»ماومن الشاطبي عن طرقهما المبني عليها كتابه ،»التيسير« خروج من صاحب

إلى أن الشاطبي أشار إلى ضعف وجه (ترك  )٣( كالضباع »الشاطبية« يشر بعض شراح

 الهمز).

أن الشاطبي أشار إلى ضعف (وجه تـرك الهمـز)  »الشاطبية« ل شراحوقد ذكر جُ 

 ، ولكنهم اختلفوا في مراد الضعف على قولين: »هلهلا« للبزي بقوله في الرمز

 .)٤(والقاضيوالأصفهاني  كأبي شامةأنه ضعف في الرواية؛  -١

 .)٥(والفاسي وشعلة أنه ضعف في وجه القراءة عند النحويين؛ كالسخاوي -٢

 :الجعبري على من يضعف رواية (ترك الهمـز) أخـذًا مـن قـول الشـاطبي وقد ردَّ 

                                           
 ).٨٠٨شاطبية (البيت رقم: ال   )١(

 ).٥/١٧٧٢النشر (   )٢(

 ).٢٢٧إرشاد المريد (في    )٣(

، )٣٣٧-٣/٣٣٦( للأصـفهاني كاشـف المعـاني، و)٣/٣٠٨( ني لأبـي شـامةإبراز المعـاانظر:    )٤(

 .)٣٠٥( للقاضي الوافيو

 كنـز المعـاني، و)٣/٨٤( للفاسي اللآلئ الفريدة، و)٣/١٠٤٨( للسخاوي تح الوصيدانظر: ف   )٥(

 ).٢/٣٦٩( لشعلة
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 ولمــا قــلَّ أحكــام هــذه اللغــة بقلــة الاســتعمال أشــار النــاظم بقولــه:«؛ فقــال: »هلهــلا«

 :وبعـض النحـاة فيهـا بـين، هلهل النساج الثوب: إذا لـم يحكـم نسـجه...من  »هلهلا«

كًا بأن قصر الممدود يختص بالضرورة. ،مضعِّف  ومانع تمسُّ

 وجواب الأول: أنه إن عني بالضعف القلَّة فمسلَّم، أو غيرهـا فممنـوع للمتـواتر.

لسـعة، وجواب الثاني: أنـه حـذف تخفيـف، وإنَّ قصـر الممـدود علـى نـوعين: لغـة في ا

  .)١(»وضرورة لمجرد الوزن، والقراءة من الأول كالنظير

وقد أشار ابن الجزري إلى طعن النحاة في وجه (ترك الهمز) ورد علـيهم؛ فقـال: 

مــن حيــث إن الممــدود لا يقصــر إلا في  ؛وقـد طعــن النحــاة في هــذه الروايــة بالضـعف«

لا مـن  ،طـرق المتقدمـةأن هذه القـراءة ثبتـت عـن البـزي مـن ال ضرورة الشعر، والحقُّ 

ولا من طرقنا؛ فينبغي أن يكون قصر الممدود جائزًا في  »الشاطبية« ولا »التيسير« طرق

، ومـا حـرره ابـن الجـزري هـو مـا عليـه )٢(»الكلام على قلَّته كما قال بعـض أئمـة النحـو

 العمل في الأداء والقراءة.

 :)٣(»النمل« في فرش سورة قال الشاطبي  :ثالثالموضع ال* 

وقِ سَاقَيْ    اا وَسُوقِ اهْمِزُوا زَكَ هَ مَعَ السُّ

 

ـــلاَ  *   وَوَجْـــهٌ بهَِمْـــزٍ بَعْـــدَهُ الْـــوَاوُ وُكِّ

  يرى ابن الجزري أن وجه زيادة الواو بعد الهمزة في:     :ٓ٣٣[ص[ ،  

 و    :وزاد «وسورة الفتح؛ فقال: ، سورة صٓ  :يشمل موضع ]٢٩[الفتح  

                                           
 ).٤/١٨٤٠كنز المعاني (   )١(

 ).٥/١٧٧٢النشر (   )٢(

 ).٩٣٨شاطبية (البيت رقم: ال   )٣(
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 .)١(»والفتح، صٓ  :عن قنبل واوًا بعد همزة مضمومة في حرفي سم الشاطبي أبو القا

كالســخاوي وأبــي العبــاس الأندلســي  »الشــاطبية« شــراح جُــلودرج علــى هــذا 

 .)٢( والعيني والفاسي

وجه الواو مختص ن أ)٣( والجعبري كأبي شامة »الشاطبية« بينما يرى بعض شراح

 »أجوبة المسائل التبريزية« ن الجزري فيبموضع سورة صٓ فقط، وقد رد عليهم اب

   وهو قوله تعالى: ،يشمل ما في الفتح أيضًا - أي الشاطبي - عبارته  وظاهر«بقوله: 

      :أبو شامة والجعبري الخلاف بحرف صٓ، وأطلق  ، وخصَّ ]٢٩[الفتح

ح بالخلاف في الحرفين »التقريب«و »الطيبة« الفاسي، وكلام ، والصحيح )٤(»...مصرِّ

 أن ذلك يشمل موضعي صٓ والفتح، واالله أعلم.

* * * 

                                           
 ).٥/١٨٣٨النشر (   )١(

اللآلـئ ، و)٦٨٦( للأندلســي لمهنـد القاضـبيوا ،)٤/١١٥٨(للسـخاوي فتح الوصـيد انظر:    )٢(

 .)أ٨٦، وحل الشاطبية للعيني (ل )٣/٢٤٧( للفاسي الفريدة

 ).٤/٤/٢٠٧٧( للجعبري كنز المعاني، و)٤/٦٠(لأبي شامة إبراز المعاني انظر:    )٣(

. وانظـر: الطيبـة (البيتـان )١١٧ئل التبريزية في القراءات (أجوبة الإمام ابن الجزري على المسا   )٤(

 ).٢/٦٢٧)، وتقريب النشر (٨٣٢-٨٣١رقم:
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 المطلب الرابع عشر

 باب التكبير

 

 :)١(الشاطبي وفيه موضع واحد في قول 

ـحَ  يُّ مـِنْ آخِـرِ الضُّ   ىوَقَالَ بـِهِ الْبَـزِّ

 

ــلاَ  * يْــلِ وَصَّ   وَبَعْــضٌ لَــهُ مـِـنْ آخِــرِ اللَّ

أن  »من آخر الليل وصلا« الشاطبي:من قول  مقصوداليرى ابن الجزري أن  

 ولم يرو أحد التكبير من آخر:« التكبير يكون لأول سورة الضحى لا آخر الليل؛ فقال:

     :كما ذكروه من آخر     :ومن ذكره كذلك فإنما أراد كونه من أول ،

    تبعًا للخزاعي في »كامله« في، ولا أعلم أحدًا صرح بهذا اللفظ إلا الهذلي 

 ، وإلا الشاطبي حيث قال:)٢(»المنتهى«

ـحَ  يُّ مـِنْ آخِـرِ الضُّ   ىوَقَـالَ بـِهِ الْبَـزِّ

 

ــلاَ  * يْــلِ وَصَّ   وَبَعْــضٌ لَــهُ مِــنْ آخِــرِ اللَّ

ولما رأى بعض الشراح قوله هذا مشكلا قال: مراده بالآخر في الموضعين أول  

  السورتين، أي: أول      وأول:    )لأنه يكون بذلك ؛؛وهذا فيه نظر)٣

  : رواية من رواه من آخرمهملاً   ى »التيسير« ، وهو الذي في ، والظاهر أنه سوَّ

بين الأول والآخر في ذلك، وارتكب في ذلك المجاز، وأخذ باللازم في الجواز، وإلا 

 لم يقل به أحد. فالقول بأنه من آخر الليل حقيقة 

                                           
 ).١١٢٨شاطبية (البيت رقم: ال   )١(

 ).٤/٥٥٢)، والكامل للهذلي (٢/١٠٤٩نظر: المنتهى للخزاعي (ا   )٢(

 ولم نقف على من ذكر هذا في الشروح التي اطلعنا عليها.   )٣(
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أي: للبزي، وصل التكبير من آخر  »وبعض له« قال الشراح: قول الشاطبي:

  سورة:   :هذا الوجه من زيادات هذه « يعني: من أول الضحى. قال أبو شامة

  ، قال: وروى البزي التكبير من أول سورة...القصيدة  « وهذا ، ...)١(انتهى

ن أن المراد بآخر الليل هو أول الضحى متعين؛ إذ التكبير إنما هو ناشئ الذي ذكروه م

 وأول:  ،عن النصوص المتقدمة، والنصوص المتقدمة دائرة بين ذكر الضحى  

   لم يُذكر في شيء منها ،     فعلم أن المقصود بذكر آخر الليل هو أول  ؛

 .)٢(»اطبي. وهو الصواب بلا شك، واالله أعلمالضحى، كما حمله شراح كلام الش

على  )٣(والأصفهاني وابن القاصحوأبي شامة كالسخاوي  »الشاطبية« وجُل شراح

ما ذكره ابن الجزري من أن التكبير لأول الضحى، لا آخر الليـل كمـا هـو ظـاهر عبـارة 

 الشاطبي.

ر الليــل مــن أن التكبيــر مــن آخــ »الشــاطبية« بينمــا أخــذ عــدد مــن الشــراح بظــاهر

 . )٤(كالهمذاني والعيني وملا علي قاري

* * * 

                                           
 ).٤/٢٨٩عاني (إبراز الم   )١(

 ).١٩٩٨-٥/١٩٩٧النشر (   )٢(

ــتح الوصــيد انظــر:    )٣(  كاشــف المعــاني)، و٤/٢٨٩، وإبــراز المعــاني ()٤/١٣٣٨( للســخاويف

 ).٣/١١٨٤(لابن القاصح  المبتدئ سراج القارئ، و)٣/٧٢٠( للأصفهاني

لشـاطبية ، وحـل ا)٢/٧٤١( لشـعلة كنـز المعـاني)، و٥/٣٠٣انظر: الـدرة الفريـدة للمهـذاني (   )٤(

 أ).٦٣١(ل لملا علي قاري شرح الشاطبيةأ)، و١٠٧للعيني (ل
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 الخاتمة

 

أن نكـون قـد أصـبنا فيمـا  الحمد الله الذي وفقنا لإتمـام هـذا البحـث، ونسـأله 

 حررنا من المسائل، وهذا أوان ذكر نتائج البحث، وتوصياته:

 : نتائج البحث:أولاً * 

 لـى تحريـر لمسـائل كتاب النشر موسوعة علمية في علم القـراءات؛ احتـوى ع

فــه -عديــدة؛ فهــو بحــق  فوائــد لا تحصــى ولا «قــد احتــوى علــى:  - كمــا وصــفه مؤلِّ

 .)١(»تحصر، وفرائد ذخرت له فلم تكن لغيره تذكر

 ؛ والتـي تكمـن في أن الأول مـن أهـم »النشر«و ،»الشاطبية« أهمية العلاقة بين

ر الأول في كثير من دقا ئق مسائله، وغـوامض ألفاظـه مصادر الثاني، وكون الثاني قد حَرَّ

 ودلالاته.

 تنوعــت طريقــة تعامــل ابــن الجــزري مــع المواضــع التــي تناولهــا بالبيــان مــن 

 بين التصريح ببيان مراد البيت، أو التضمين لرأيه في فهم البيت.»الشاطبية«

 الشـاطبية« أظهر ابن الجزري مقدرة علمية فريـدة في توضـيح بعـض أبيـات« ،

يمة علمية فريدة لهذه المسائل؛ ظهرت من خلال الدراسـة وحرر ورجح؛ مما أعطى ق

 ) موضعًا.٢٥التطبيقية للمواضع التي جُمعت في هذا البحث، وهي (

 ــزري مــن ــن الج ــي بينهــا اب ــل المواضــع الت ــواب  »الشــاطبية« جــاءت جُ في أب

) مواضع، وموضع في ٣) موضعًا، بينما عددها في فرش الحروف (٢١الأصول وهي (

                                           
 ).٢/١٦٠النشر (  ) ١(
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 .»التكبير« باب

  ــتعاذة ــاب الاس ــة: (ب ــول التالي ــواب الأص ــة في أب ــع المدروس ــاءت المواض ج

ــاب المــد ٤[موضــع]، وبــاب البســملة [ ــة [موضــع]، وب ــاب هــاء الكناي مواضــع]، وب

والقصر [موضعان]، وباب الهمزتين من كلمة [موضع]، وباب نقل حركة الهمزة إلى 

واضـع]، وبـاب م٣الساكن قبلها [موضـع]، وبـاب وقـف حمـزة وهشـام علـى الهمـز [

الإمالــة [موضــعان]، وبــاب الــراءات [موضــع]، وبــاب اللامــات [موضــعان]، وبــاب 

 الوقف على أواخر الكلم [موضع]، وباب الياءات الزوائد [موضعان]).

  ،جاءت المواضع المدروسة في فرش الحروف في السور (آل عمران، والنحل

 والنمل)، وفي باب التكبير [موضع].

 ى سعة اطلاع ابن الجزري على شـروح الشـاطبية، فهـو دلت هذه الدراسة عل

) شروح فقـط، إلا أنـه أثنـاء الدراسـة أشـار لآراء خارجـة عـن هـذه ٧وإن ذكر وأسند (

الكتب السبعة، ونجده أحيانا ينسب معنـى البيـت لــلجمهور؛ ممـا يـدل علـى أنـه سـبر 

ها في  .»النشر« كثيرًا من الشروح، وإن لم يُسمِّ

 ســـة أن المواضـــع التـــي اختـــار ابـــن الجـــزري بيانهـــا ظهـــر مـــن خـــلال الدرا  

هـي مـن المواضـع الدقيقـة، والتـي في  - خصوصا تلك التي صرح فيها ببيـان البيـت -

 فهمها إشكال، أو خلاف عند شراح الشاطبية.

 ثانيًا: التوصيات:* 

 عند القراءة والإقـراء؛ إذ جُـل الأسـانيد التـي  »النشر«بـ »الشاطبية« أهمية ربط

 »الشـاطبية« تمـر بـابن الجـزري؛ وهـو الـذي حـرر »الشـاطبية« ا اليوم من طريـقنقرأ به

 والأوجه الواردة فيها.
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 ؛ »النشـر«و ،»الشـاطبية« هناك العديد من الدراسات التـي يمكـن أن تقـام بـين

؛ ومـدلول هـذه العبـارة »خارج عـن طـرق الشـاطبية« كدراسة ما علق ابن الجزري بأنه

 في المشرق والمغرب. وأثرها على مدارس الإقراء

والحمــد الله الــذي بنعمتــه تــتم الصــالحات، وصــلى االله وســلم علــى نبينــا محمــد 

 وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهديه إلى الممات.

* * * 
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 المصادر والمراجعقائمة 

 

ـاطبي. للإمـام عبـد الـرحمن بـن  -  ـبع للإمـام الشَّ إبراز المعـاني مـن حـرز الأمـاني في القـراءات السَّ

ـد  :ل بن إبـراهيم المعـروف بـأبي شـامة. تحقيـق وتعليـقإسماعي محمـود بـن عبـد الخـالق محمَّ

 هـ.١٤١٣ بالمدينة المنورة، ةجادو، الجامعة الإسلامي

عبــدالعزيز محمــد  :. تحقيــقأجوبــة الإمــام ابــن الجــزري علــى المســائل التبريزيــة في القــراءات - 

  م.٢٠١٦ - هـ١٤٣٧الزعبي. ط:الأولى، دار (الم) بالمدينة المنورة، 

 ابــن غلبــون الطيــب عبــد المــنعم بــن عبيــد االله يبــلأالإرشــاد في القــراءات عــن الأئمــة الســبعة،  - 

باسم بن حمدي بـن حامـد السـيد، جـائزة الأميـر سـلطان  /الدكتور :هـ)، دراسة وتحقيق٣٨٩(

 .م٢٠١١ - هـ١٤٣٢ الأولى، ط:الدولية في حفظ القرآن للعسكريين، 

للإمام الحافظ أبي العز محمد بن الحسـين بـن  وتذكرة المنتهي في القراءات العشرإرشاد المبتدي  - 

 م. ٢٠٠٣ للتراث بطنطا، ةدار الصحاب / جمال شرف.الأستاذقرأه وعلق عليه  بندار القلانسي.

. ط: الأولى، مكتبـة مصـطفى البـابي لضباعاإلى مقصود القصيد. لعلي بن محمد  المريد إرشاد - 

 م. ١٩٨٤ - هـ١٤٠٤الحلبي بمصر، 

الـدكتور/ محيـي الـدين  :التبصرة في القراءات لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي. تحقيـق - 

المنظمـــة العربيـــة للتربيـــة والثقافـــة والعلـــوم  - ، معهـــد المخطوطـــات العربيـــة١رمضـــان. ط:

 م.١٩٨٥ - هـ١٤٠٥بالكويت، 

ــي  -  ــبع. لأب ــد في القــراءات السَّ ــة المري ــد لبغي ــق المعــروف التَّجري ــن عتي ــد الــرحمن ب   القاســم عب

وري. كتور/ضـاري إبــراهيم العاصــي الــدُّ ــقلِّي المقـرئ. دراســة وتحقيــق: الدُّ ــام الصِّ    بـابن الفحَّ

ار، الأولى، ط:  م. ٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢ دار عمَّ

 للإمام أبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون المقرئ الحلبـي. التذكرة في القراءات الثمان - 

الجماعـة الخيريـة لتحفـيظ القـرآن  الأولـى، ط:أيمن رشدي سـويد.  الدكتور/ :وتحقيق سةدرا

 م.١٩٩١ - هـ١٤١٢ الكريم بجدة،
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الـدكتور/ عـادل  :تقريب النشر في القـراءات العشـر. لأبـي الخيـر محمـد ابـن الجـزري. تحقيـق - 

ـريف با إبراهيم رفاعي. ع الملك فهـد لطباعـة المصـحف الشَّ لمدينـة المنـورة، ط:الأولى، مجمَّ

 هـ.١٤٣٣

تلخيص العبارات بلطيف الإشارات في القراءات السبع لأبي علي الحسن بن خلف بن عبـداالله  - 

ــق ــة. تحقي ــن بليم ــدة  :اب ــلامية بج ــة الإس ــة للثقاف ــى، درا القبل ــاكمي. ط: الأول ــزة ح ــبيع حم س

 م. ١٩٨٨ - هـ١٤٠٩ومؤسسة علوم القرآن بدمشق وبيروت، 

ــر -  ــير في الق ــحيحهالتيس ــى بتص ــداني. عن ــعيد ال ــن س ــان ب ــرو عثم ــي عم ــام أب ــبع. للإم  :اءات الس

 م.١٩٨٥ - هـ١٤٠٦الثالثة، دار الكتاب العربي ببيروت،  ط: اوتويرتزل.

(أصـل . )ـهـ٤٤٤جامع البيان في القراءات السبع للإمام أبي عمرو عثمـان بـن سـعيد الـداني (ت - 

ى) قامت بتدقيقها وتهيئتها للطباعـة مجموعـة الكتاب مجموعة رسائل جامعية في جامعة أم القر

 .ـه١٤٢٨ ،١ط:  ،بحوث الكتاب والسنة بجامعة الشارقة

ــروف  -  ــداالله الشمســي المع ــن عب ــدِي ب ــن أيْدَغْ ــي بكــر ب ــرح القصــيد. لأب   الجــوهر النضــيد في ش

 بابن الجندي. دراسة وتحقيق في رسائل دكتوراه بالجامعة الإسلامية:

ــى -  ــاب إل ــق مــن أول الكت ــاثلين). تحقي ــر (إدغــام المتم ــام الكبي ــاب الإدغ ــة ب ــدكتور/  :نهاي ال

 هـ.١٤٢٣ ،عبدالرزاق محمد الحافظ

 :من أول باب إدغام الحرفين المتقاربين إلى نهاية باب أحكام النون الساكنة والتنوين. تحقيق - 

 هـ.١٤٣١ ،الدكتور/ خالد بن محمد إسحاق

 ،الـدكتور/ محمـد محفـوظ الشـنقيطي :ب الزوائـد. تحقيـقمن أول باب الإمالة إلى نهايـة بـا - 

 هـ.١٤٣٣ -١٤٣٢

 هـ.١٤٣٣ - هـ١٤٣٢الدكتور/ عبداالله علي برناوي.  :فرش سورة البقرة. تحقيق - 

الدكتور/عبــداالله ســالم  :مــن أول فــرش ســورة آل عمــران إلــى نهايــة ســورة المائــدة. تحقيــق - 

 م.٢٠١١، البلوشي

، الدكتور/ محمد أحمد برهجي :نعام إلى نهاية سورة الأنفال. تحقيقمن أول فرش سورة الأ - 

 م.٢٠٠٩
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الدكتور/عبــدالكريم نويفــع  :تحقيــق الحجــر. مــن أول فــرش ســورة التوبــة إلــى نهايــة ســورة - 

 هـ.١٤٣٣ - هـ١٤٣٢ ،الميموني

 الدكتور/عبــداالله عطــااالله :تحقيــق مــن أول فــرش ســورة النحــل إلــى نهايــة ســورة المؤمنــون. - 

 م.٢٠١٦ ،الحسيني

الـدكتور/ محمـد بـاه عبـداالله بـاه.  :من أول فـرش سـورة النـور إلـى نهايـة سـورة ص. تحقيـق - 

 م.٢٠١٩

ــق -  ــك. تحقي ــورة المل ــة س ــى نهاي ــر إل ــورة الزم ــرش س ــن أول ف ــي  :م ــد فتح ــدكتور/ محم ال

 هـ.١٤٣٨ - ١٤٣٧ ،عبدالجليل

 م.٢٠١٦ ،لدكتور/ طارق سعيد السهليا :تحقيق من أول فرش سورة نٓ إلى نهاية الكتاب. - 

   .في شــرح مشــكلات وحــل مقفــلات اشــتمل عليهــا كتــاب التيســير الــدر النثيــر والعــذب النميــر - 

: تحقيـق ودراسـة. لأمـوي المـالقيا عبد الواحد بن محمـد. للأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني

 هـ١٤١١ ،جدةب باعة والنشرالفنون للط ار. ط:الأولى، دأحمد عبد االله أحمد المقرئالدكتور/ 

 .م١٩٩٠ -

الدكتور/ جمال محمـد طلبـة  :لابن النجيبين الهمذاني. تحقيق ،القصيدة شرح في الفريدة الدرة - 

  م.٢٠١٢ - هـ١٤٣٣الأولى، مكتبة المعارف للنشر،  السيد. ط:

ــي -  ــرئ المنته ــذكار المق ــدئ وت ــارئ المبت ــراج الق ــان الشــهير س ــن عثم ــي ب ــي القاســم عل   . لأب

ع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف بابن القاصح. تحقيق الدكتور/ علي بن محمد عطيف.  مجمَّ

ريف بالمدينة المنورة،   هـ.١٤٣٥الشَّ

هبيَّة بالأسانيد النَّشرية من شيوخي إلى الحضـرة النبويَّـة -  لاسل الذَّ للـدكتور/ أيمـن رشـدي  .السَّ

ة،   م.٢٠٠٧هـ/١٤٢٨سويد. ط:الأولى، دار نور المكتبات بجدَّ

اطبيَّة المسمى كنــز المعـاني في شـرح حـرز الأمـاني ووجـه التَّهـاني.  -  شرح الجعبري على متن الشَّ

ين إبراهيم بن عمر الجعبري. تحقيق: فرغلي سيد عرباوي. ط:الأولى، مكتبـة أولاد  لبرهان الدِّ

يخ بمصر.  الشَّ
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 م.٢٠٠٤صر. ط: الأولى، مكتب قرطبة بم :شرح الشاطبية. لجلال الدين السيوطي. تحقيق - 

يحيـى بـن  :شرح العلامة ابن عبدالحق السنباطي على حرز الأمـاني للشـاطبي. دراسـة وتحقيـق - 

 هـ.١٤١٨محمد حسن بن أحمد زمزمي. رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، 

سـبيل «لأبي محمد عبـداالله بـن هشـام الأنصـاري. ومعـه شـرحه  .شرح قطر الندى وبل الصدى - 

 لمحمد محيي الدين عبدالحميد. المكتبية العصرية ببيروت.  »الهدى بتحقيق شرح قطر الندى

 :شرح طيِّبة النَّشر في القراءات العشر. لابن النَّاظم أبي بكر أحمد ابن الجزري. تحقيق ودراسـة - 

ع الملك فهد لطباعة المصـحف ا الدكتور/ عادل بن إبراهيم رفاعي. ط: ـريف الأولى، مجمَّ لشَّ

 هـ.١٤٣٥بالمدينة المنورة، 

يِّد سليمان أبو سنَّة. دار  -  شرح طيِّبة النَّشر. لأبي القاسم النُّويري. تحقيق وتعليق: عبد الفتَّاح السَّ

 الصحابة للتُّراث بطنطا. 

 ).١١على الشاطبية. مخطوط بمكتبة راغب باشا بإسطانبول (برقم شرح ملا علي قاري - 

كتور/ السـالم محمـد محمـود دالأستاذ ال :القراءات العشر لابن الجزري، شرح في النشر شرح - 

  م.٢٠٢٠ - هـ١٤٤٢الأولى، دار ابن سلام للبحث العلمي بمصر،  الجكني الشنقيطي. ط:

ـد بـن إسـماعيل البخـاري. ط: .صحيح البخاري -  ـلام  للإمـام أبـي عبـداالله محمَّ الأولـى، دار السَّ

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧بالرياض، 

اظ وشيخ القراء محمد بن محمد بن محمد بـن علـي  -  طيِّبة النَّشر في القراءات العشر. لإمام الحفَّ

حه وراجعه: عبـي. ط: بن يوسف المعروف بابن الجزري. ضبطه وصحَّ الثَّانيـة،  محمد تميم الزُّ

رة،  م. ٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ مكتبة دار الهدى بالمدينة المنوَّ

بع) لأبي العباس أحمد العقد النَّضيد في شرح  -  اطبيَّة في القراءات السَّ القصيد (شرح القصيدة الشَّ

د الشهير بالسمين الحلبي  ، دراسة وتحقيق في عدة رسائل جامعية:بن يوسف بن محمَّ

ل الكتاب إلى باب الفتح والإمالة. دراسة وتحقيق: الدكتور/ أيمن رشدي سـويد. ط:  -  من أوَّ

ة،  الأولى، دار نور المكتبات  م.٢٠٠١ - هـ١٤٢٢بجدَّ

الدكتور/ أحمـد علـي حريصـي.  :من أول باب الفتح والإمالة إلى آخر باب اللامات. تحقيق - 

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤رسالة ماجستير بجامعة أم القرى، 
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عبـداالله غـزاي  :من أول باب الوقف على أواخر الكلم إلى نهاية باب يـاءات الزوائـد. تحقيـق - 

 هـ.١٤٢٣ - هـ١٤٢٢اجستير بجامعة أم القرى، البراق. رسالة م

ــق -  ــرة. تحقي ــورة البق ــرش س ــة  :ف ــتير بجامع ــالة ماجس ــامي. رس ــعود القث ــر س ــدكتور/ ناص   ال

 هـ.١٤٢٤ - هـ١٤٢٣أم القرى، 

الــدكتور/ منصــور بــن محمــد  :مــن أول ســورة آل عمــران إلــى آخــر ســورة الأنعــام. تحقيــق - 

 هـ.١٤٣٣ - هـ١٤٣٢لإسلامية، الغامدي. رسالة دكتوراه بالجامعة ا

ــق -  ــى آخــر ســورة الكهــف. تحقي ــدكتور/ خلــف االله محســن  :مــن أول ســورة الأعــراف إل ال

 هـ.١٤٣٢ - هـ١٤٣١القرشي. رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية، 

الـدكتور/ طـلال خلـف الحسـاني. رسـالة  :من أول سورة مريم إلـى آخـر سـورة ص. تحقيـق - 

 هـ.١٤٣٣ - هـ١٤٣٢ سلامية،دكتوراه بالجامعة الإ

الـدكتور/ عـائض بـن سـعيد القـرني. رسـالة  :من أول سورة الزمر إلى نهايـة الكتـاب. تحقيـق - 

 هـ.١٤٣٣ - هـ١٤٣٢ دكتوراه بالجامعة الإسلامية،

العنوان في القراءات السبع لأبي طاهر إسماعيل بن خلف المقرئ الأنصاري الأندلسـي. حققـه  - 

هــ/ ١٤٠٥زهير زاهد ود.خليل العطية. ط:الأولى، علـم الكتـب ببيـروت،  الدكتور/ :وقدم له

 م.١٩٨٥

لإمام المقرئ الحافظ أبـي العـلاء الحسـن بـن ل غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار - 

ــــار.    أشــــرف محمــــد فــــؤاد طلعــــت. /الــــدكتور :وتحقيــــق دراســــة أحمــــد الهمــــذاني العطَّ

 م.١٩٩٤ - هـ١٤١٤ حفيظ القرآن الكريم بجدة،الجماعة الخيرية لت الأولى، ط:

تحقيـق:  ،)ـهـ٨٣٣غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين محمد بن محمد بن الجزري (ت - 

 بيروت.ب ،دار الكتب العلمية ـ،ه١٤٠٢ ،٣ط:،. ج.برجستراسر

داالله بـن غنية الطلبة بشـرح الطيِّبـة. لمحمـد محفـوظ التَّرمسـي. دراسـة وتحقيـق: الـدكتور/ عبـ - 

 م.٢٠١٩ -هـ ١٤٤٠محمد الجاراالله. ط:الثانية، دار التدمرية بالرياض، 
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فــتح الوصــيد في شــرح القصــيد لعلــم الــدين أبــي الحســن علــي بــن محمــد الســخاوي. تحقيــق  - 

الأولــى، مكتبــة الرشــد بالريــاض،  مولاي محمــد الإدريســي الطــاهري. ط:الــدكتور/ :ودراســة

 م.٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣

اني في شــرح حــرز الأمــاني ووجــه التهـاني. لأبــي عبــداالله محمــد بــن داود الصــنهاجي فرائـد المعــ - 

وم«المشــهور بـــ الــدكتور/ عبــدالرحيم نبولســي. رســالة دكتــوراه  :. تحقيــق ودراســة»ابــن آجُــرُّ

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٧بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، 

أحمد الأصفهاني، دراسة وتحقيـق كاشف المعاني في شرح حرز الأماني. لأبي الفضائل عباد بن  - 

 في رسالتين:

من أول الكتاب إلى نهاية فرش سورة النسـاء. تحقيـق: الـدكتور/ مصـطفى السـباعي. رسـالة  - 

 هـ.١٤٤٠ - ١٤٣٩دكتوراه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 

. رســالة مـن أول فـرش ســورة المائـدة إلــى نهايـة الكتـاب. تحقيــق: الـدكتور/ علــي السـكاكر - 

 هـ.١٤٤١ - ١٤٤٠دكتوراه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 

 ط: الأولـى، أحمد محمود عبد السـميع الشـافي. :الكافي في القراءات السبع لابن شريح. تحقيق - 

 م. ٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ دار الكتب العلمية ببيروت،

الأسـتاذ  :ذلي. دراسـة وتحقيـقالكامل في القراءات الخمسين. لأبي القاسم يوسف بن علي اله - 

الأولــى، كرســي الشــيخ يوســف  وتغريــد محمــد حمــدان. ط: ،الــدكتور/عمر يوســف حمــدان

 م.٢٠١٥ - هـ١٤٣٦عبداللطيف جميل بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، 

كتاب حل الشاطبية. للإمام العلامة المقرئ عبدالرحمن بن أبي بكر العيني الحنفي. مخطـوط،  - 

 http://www.alazharonline.org بمصر:الأزهر  موقع مخطوطات

. لأبي عبـداالله محمـد بـن أحمـد الموصـلي المعـروف بشـعلة. الأماني حرز شرح في المعاني كنز - 

لأولــى، دار الغوثــاني للدراســات ا الــدكتور/ محمــد إبــراهيم المشــهداني. ط: :دراســة وتحقيــق

 م. ٢٠١٢ - هـ١٤٣٣آنية بدمشق، القر



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

   »...الشاطبية«متن ي بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات ـالإضاءة ف

٨٦  

قـه وعلَّـق عليـه:  -  ـد بـن الحسـن الفاسـي. حقَّ اللآلئ الفريدة في شرح القصيدة. لأبي عبداالله محمَّ

يخ عبدالرَّ  م لهزاالشَّ الـدكتور/ عبـداالله ربيـع محمـود حسـين.  :ق بن علي بن إبراهيم موسى. قدَّ

شد بالرياض،   م.٢٠٠٥هـ/١٤٢٦ط: الأولى، دار الرُّ

المبهج في القراءات الثمان وقراءة الأعمش ابن محيصن واختيار خلف واليزيدي. لأبي محمـد  - 

الـدكتور/ عبـدالعزيز بـن  :عبداالله بن علي البغدادي المعروف بسـبط الخيـاط. دراسـة وتحقيـق

-١٤٠٤ناصـر الســبر. رسـالة دكتــوراه بجامعــة الإمـام محمــد بــن سـعود الإســلامية بالريــاض، 

 هـ.١٤٠٥

ة بن خلـف تن م -  بع. للقاسم بن فيُّرَّ ى حرز الأماني ووجه التَّهاني في القراءات السَّ اطبيَّة المـُسمَّ الشَّ

ــه حه وراجع ــحَّ ــبطه وص ــي. ض ــي الأندلس عين ــاطبي الرُّ ــد الشَّ ــن أحم ــي.  :ب عب ــيم الزُّ ــد تم   محمَّ

رة،  ابعة، مكتبة دار الهدى بالمدينة المنوَّ  م.٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥ط: الرَّ

جمـال  :. لعلي بن محمـد الضـباع. تحقيـق»شرح تحرير مسائل الشاطبية« الأمنية لوغب مختصر - 

  م.٢٠٠٤هـ/١٤٢٥محمد شرف. ط:الأولى، درا الصحابة للتراث بطنطا، 

مكتبة كوبريلي ب . مخطوطبن جبارة المقدسيّ الإمام أحمد بن محمد المفيد في شرح القصيد. ل - 

 .)٨، ٧، ٦، ٥ إسطانبول (برقمزاده ب

ــوَرْقي. دراسـة وتحقيــق لمفيـد في شـرح القصــيدا -   :لعلـم الــدين القاسـم بـن أحمــد الأندلسـي اللَّ

الدكتور/ عبدالحميد بن سالم الصاعدي. رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 

 م.٢٠٠٥هـ/١٤٢٦

الـدكتور/  :المنتهى وفيه خمس عشرة قراءة. لأبي الفضل محمـد بـن جعفـر الخزاعـي. تحقيـق - 

 ،مجمع الملك فهد لطباعة المصـحف الشـريف بالمدينـة المنـورة، ١ط: محمد شفاعت رباني.

 ـ.ه١٤٣٤

 :. لأبـي العبـاس أحمـد بـن علـي الأندلسـي. تحقيـقالشـاطبي ةقصـيد شرح في القاضبي المهند - 

 هـ.١٤٣٨الدكتور/ يوسف بن مصلح الردادي. ط: الأولى، دار ابن الجوزي، 
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 الـدكتور/ :تحقيـق. قراءات العشر للحافظ أبي الخير محمد بن محمد ابـن الجـزريالنشر في ال - 

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة ، ١ط: ،السالم محمد محمود الشنقيطي

 ـ.ه١٤٣٥ ،المنورة

ــرواني -  ــفيان القي ــن س ــد ب ــبع لمحم ــراءات الس ــادي في الق ــق. اله ــدكتور/ :تحقي ــن  ال ــد حس   خال

ــود ــو الج ــاض،  ،أب ــن حــزم بالري ــرحمن بالقــاهرة، ودار اب ــاد ال ــى، دار عب  - هـــ١٤٣٢ط: الأول

 .م٢٠١١

الوافي في شرح الشاطبية للشيخ عبد الفتاح عبـد الغنـي القاضـي. ط: السادسـة، مكتبـة السـوادي  - 

  م.١٩٩٥ - هـ١٤١٥بجدة ومكتبة الدار بالمدينة المنورة، 

* * * 
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   الفاتحة سورة أول من وتوجيهها  السختياني أيوب إلى المنسوبة القراءات 

   الكهف سورة آخر إلى

 د. أحمد بن عبد االله الزهراني

  ي الجامعة الإسلاميةـالأستاذ المشارك بقسم القراءات بكلية القرآن الكريم ف

�iu.edu.sa@�5753البريد الإلكتروني: �

 هـ)١٣/٠٢/١٤٤٣في  ربل للنشوق هـ؛٢٠/٠٦/١٤٤٢(قدم للنشر في 

ـخْتيِاني يتناول البحث جمع مرويات  المستخلص: في النصـف  ،في حـروف القـرآن أيوب السَّ

وأبــرز أهــداف هــذا  الأول مــن القــرآن، وترتيبهــا بحســب الســور، ونســبتها لمــن قــرأ بهــا، وتوجيههــا.

ختياني) في حروف القـرآ وبيـان أن بعـض القـراء  ن.البحث: جمع مرويات التابعي الجليل (أيوب السَّ

 لم يُذكروا في تراجم وطبقات القراء، مع أن لهم مرويات في القراءات وحروف القرآن، مثـل: أيـوب.

وقـد خلـص البحـث إلـى عـدة نتـائج  .المنهج الاستقرائي الوصفي التحليليفهو  وأمّا منهج البحث:

لفاتحـة إلـى آخـر سـورة الكهـف بلغ عدد القراءات المرويـة عـن السـختياني مـن أول سـورة اأبرزها: 

بلغ عدد القراءات المشـكوك في نسـبتها و ) قراءة شاذة.١٥والتي وقفتُ عليها: قراءتان متواترتان، و(

 لم ينفرد أيوب السختياني بقراءة.و ) قراءة.١١: (- التي نسبها المؤلِّفون لأيوب مجردًا -

 قراءات.، نحروف القرآ، أيوب السختياني، مرويات الكلمات المفتاحية:

  * * * 
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Abstract: Research Subject: Collecting the narrations of Ayyūb El-Sekhetani 
May Allâh Almighty have mercy on him of Qur'ān letters, at the first half of Qur'ān, 
and arranging them according to chapters, their relations to their reciters and their 
direction. 

Objectives of the Research: 
All the narrations of the great follower (Ayyūb El-Sekhetani) of Qur'ān letters. 
Showing that some reciters weren't mentioned into biographies and reciters ' grade 

although they had narrations in readings and Qur'ān letters such as Ayyūb. 
Methodology (Method of the Research): 
The inductive description analytical approach. 
The Main Results: 
The number of readings that were narrated by El-Sekhetani from the beginning of 

Al-Fātihah sūrah to the end of Al-Kahaf sūrah at which I stopped were two frequent 
(motawatir) readings and (15) abnormal readings. 

The number of doubtful related readings that authors related to Ayyūb as an 
abstract name: (11) readings 

El-Sekhetani didn't have a solo reading. 

Key words: Narrations -Ayyūb El-Sekhetani - Qur'ān letters – Readings. 
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 المقدمة

 

ت ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئا ،ستعينه ونستغفرهنإن الحمد الله نحمده و

أعمالنا، من يهد االله فلا مضل له، ومن يضلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله، 

، صـلى االله عليـه وعلـى آلــه وصـحبه وسـلّم تســليمًا ا عبـده ورســولهدً وأشـهد أن محمـ

 كثيرًا، أمّا بعد:

فقد وردتْ الروايـة في حـروف القـرآن عـن كثيـر مـن الصـحابة والتـابعين، وهـذه 

تها؛ من حيث روايتها عن الصـحابة والتـابعين الـذين عاشـوا في خيـر الحروف لها أهمي

 القرون، ومن حيث أثرها البارز في اللغة والتفسير والفقه.

فأما ما جاء من هذه الحروف التي « ):ـه٢٢٤قال أبو عبيد القاسم بن سلاّم (ت:

ن عـوام لم يؤخذ علمها إلا بالإسناد والروايـات التـي يعرفهـا الخاصـة مـن العلمـاء دو

ين، وتكون الناس، فإنما أراد أهل العلم منها أن يستشهدوا بها على تأويل ما بين اللوحَ 

فهذه الحروف وأشباه لها كثيرة قـد صـارت  ...دلائل على معرفة معانيه وعلم وجوهه

رى مثل هذا عن بعض التابعين في التفسير فيستحسـن ذلـك، رة للقرآن، وقد كان يُ مفسِّ 

، ثـم صـار في نفـس القـراءة؟ فهـو الآن لبـاب أصـحاب محمـد فكيف إذا روي عن 

 ،صحة التأويل أكثر من التفسير وأقوى، وأدنى ما يستنبط من علم هذه الحروف معرفةُ 

وكـذلك  ،إنمـا يعـرف ذلـك العلمـاء ،على أنها من العلم الـذي لا تعـرف العامـة فضـله

 .)١(»...القراءة يعتبر بها وجهُ 

                                           
 ).٣٢٥(ص ، أبو عبيدينظر: فضائل القرآن   )١(
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وايته لحروف القرآن، ومنهم من وردتْ عنه الرواية في ومن التابعين من اشتهر بر

 حروف القرآن ولم يشتهر بذلك.

ولم يشتهر  -ومن بين التابعين الذين وقفتُ لهم على مرويات في حروف القرآن 

 ).ـه١٣٢أو  ١٣١(ت: : أيوب السختياني - بذلك

أن  - يـهمسـتعيناً بـاالله متـوكلاً عل -ولما له من فضـل بـارز وعلـم واسـع؛ قـررتُ 

 أجمع مروياته في حروف القرآن، من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الكهف.

 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره* 

  أن هذه الحروف التي رُويتْ عن الصحابة والتابعين لها أثرها البارز في التفسير

 واللغة والفقه.

  (أيوب السختياني) أن  قيمة وأهمية من علماء وفضلاء التابعين؛ مما يعطي

 لمروياته.

  أن ابن الجزري لم يذكره في (غاية النهايـة) مـن الـذين وردتْ عـنهم الروايـة في

حروف القرآن، وكذلك لم أقف على أحـد مـن علمـاء التـاريخ ذكـر أن لـه مرويـات في 

 حروف القرآن.

 .أن هذا البحث يثبت للسختياني علمه بالقراءات وحروف القرآن 

 غيــر أيــوب  -ا نســبة هــذه القــراءات لمــن قــرأ بهــا أن البحــث قــد تضــمّن أيضًــ

 ، وكذلك توجيهها.- السختياني

 :مشكلة البحث* 

خْتيِاني  ما رُوي ونُسب إلى هذا البحث جمعُ ي حـروف القـرآن،  من أيوب السَّ

لمـن قـرأ بهـا،  وينسـبهابحسـب السـور،  ويرتّب هذه المرويـات، هفي النصف الأول من
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 حث عن الأسئلة التالية:كما يجيب هذا الب، ويوجهها

هــل ورد عــن أيــوب الســختياني مرويــات في حــروف القــرآن، ومــا هــي تلــك  -١

 المرويات؟

هل استوعبت كتب طبقات القراء جميـع مـن رُوي ونُسـب إلـيهم شـيء مـن  -٢

 حروف القرآن؟

مــا هــي الآفــاق التــي ســيفتحها هــذا البحــث للبــاحثين في مجــال الدراســات  -٣

 القرآنية؟

 :بحثأهداف ال* 

 .ختياني) في حروف القرآن  جمع مرويات التابعي الجليل (أيوب السَّ

  بيان أن بعض القراء لم يُذكروا في تراجم وطبقات القراء، مع أن لهم مرويات

 في القراءات وحروف القرآن، مثل: أيوب.

  جمع مرويات إثارة اهتمام الباحثين والمتخصصين في الدراسات القرآنية إلى

 ، ولم يشتهروا بذلك.بعين ممن وردتْ عنهم روايات في حروف القرآنالصحابة والتا

 :الدراسات السابقة* 

العلميـة وسـؤال أهـل والمجـلات بعد البحث في الفهارس والمراجـع والمواقـع 

ـختياني الاختصاص، لم أقف على من قام  ) في حـروف بجمع مرويات (أيـوب السَّ

 القرآن.

 * منهجي في البحث:

لبحث المـنهج الاسـتقرائي الوصـفي التحليلـي، متبعًـا الخطـوات اتبعت في هذا ا

 التالية:
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 استقرأت جمعًا من كتب القراءات والتفسير لجمع المرويات. -

وضعتُ كل رواية وقفتُ عليها تحت قسمها في البحث، فميّزت بين المتواتر،  -

 والشاذ، والمشكوك في نسبته.

 ور القرآن الكريم.رتبتُ المرويات التي وقفتُ عليها على س -

نسبتُ الروايات لمن قرأ بها في الحاشية؛ فأما المتواتر فنسبته إلى من قرأ به من  -

 القراء العشرة، وأما الشاذ فنسبته إلى من قرأ به مما وقفتُ عليه.

 وجّهت باختصار القراءات الواردة في البحث. -

 . ... ين هكذا كتبتُ القراءة المتواترة بخط المصحف بين قوسَين مزهّر -

 .}...{ووضعتُها بين قوسَين هكذا  النسخ، كتبتُ القراءة الشاذة بخط -

 وثّقتُ ما يحتاج إلى توثيق. -

 علّقتُ على ما يحتاج إلى تعليق. -

 :خطة البحث* 

 ، وخاتمة، وفهارس.ومباحثقسّمت البحث إلى: مقدمة، وتمهيد، 

 وتشتمل على:المقدمة ، 

  اختياره.أهمية الموضوع وأسباب 

 .مشكلة البحث 

 .أهداف البحث 

 .الدراسات السابقة 

 .منهج البحث 

 .خطة البحث 
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 بأيوب السختياني تعريف موجز : ، ويشتمل علىالتمهيد. 

 الروايات المتواترة، وفيه مطلبان: :الأول المبحث 

  سورة الأعراف.: الأولالمطلب 

  سورة الكهف: الثانيالمطلب. 

 اذة، وفيه تسعة مطالب:الروايات الش :الثاني المبحث 

  سورة الفاتحة.: الأولالمطلب 

  سورة البقرة: الثانيالمطلب. 

  سورة آل عمران: الثالثالمطلب. 

  سورة النساء: الرابعالمطلب. 

  سورة الأنعام: الخامسالمطلب. 

 .المطلب السادس: سورة التوبة 

 .المطلب السابع: سورة هود 

 .المطلب الثامن: سورة الحجر 

 سع: سورة الكهف.المطلب التا 

 الروايات المشكوك في نسبتها له، وفيه سبعة مطالب:الثالث:  المبحث 

 .المطلب الأول: سورة آل عمران 

 .المطلب الثاني: سورة المائدة 

 .المطلب الثالث: سورة الأنعام 

 .المطلب الرابع: سورة الأعراف 

 .المطلب الخامس: سورة الرعد 
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 .المطلب السادس: سورة الإسراء 

 ب السابع: سورة الكهف.المطل 

 وفيها أبرز النتائج والتوصيات.الخاتمة ، 

  المصادر والمراجع.فهرس 

 

وااللهَ أسأل أن يوفقني في هذا العمل، وأن يجعله خالصًا لوجهـه الكـريم، وصـلّى 

 االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا.

* * * 
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 التمهيد

  تعريف موجز بأيوب السختياني

 

 اسمه ونسبه ولقبه وكنيته:* 

 .اني البصرييَ تِ خْ السَّ العَنزي مولاهم  - واسمه كيسان -أيوب بن أبي تميمة  هو:

 وكنيته: أبو بكر.

 مولده:* 

 ).ـه٦٦)، وقيل سنة (ـه٦٨ولد سنة (

 أبرز شيوخه وتلاميذه:* 

 من أبرز شيوخه: -

، ونـافع بن سـيرينومحمد ، ومجاهد بن جبرالحسن البصري، وسعيد بن جبير، 

 مولى ابن عُمر، وغيرهم.

 من أبرز تلاميذه: -

إســماعيل بــن عليــة، وســفيان الثــوري، وســفيان بــن عيينــة، وســليمان الأعمــش، 

 وشعبة بن الحجاج.

 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:* 

 منزلة علمية عالية، ومما يدل على ذلك: بلغ 

ستة وثمانين مـن التـابعين، وكـان يقـول:  قال أبو بكر الحميدي: لقي ابن عيينة -

 .ما لقيت فيهم مثل أيوب

 .جة، عدلاً ا كثير العلم، حُ ا في الحديث، جامعً بتً وقال محمد بن سعد: كان ثقة ثَ  - 
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 .ما رأيت بالبصرة مثل أيوب السختياني: هشام بن عروةوقال  -

 .ا أنصح للعامة من أيوب والحسنوقال يونس بن عبيد: ما رأيت أحدً  -

 وفاته:* 

 .)١() بالبصرةـه١٣٢وقيل ( ،)ـه١٣١يوم الجمعة في شهر رمضان سنة ( توفي 

* * * 

                                           
، وسير أعـلام النـبلاء ؛)٣/٤٥٧( ، المزيوتهذيب الكمال ؛)٦/٥٣ابن حبان ( ،ينظر: الثقات   )١(

 ).٦/١٥( الذهبي



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

   ...وتوجيهها القراءات المنسوبة إلى أيوب السختياني عنوان 

  

١٠٤  

 المبحث الأول

 الروايات المتواترة

 

 وفيه مطلبان:

 .المطلب الأول: سورة الأعراف* 

�ۡ   :قرأ
ُ
 .)١(]١٥٧[الأعراف:  ءَاَ��رَ�

ا لتي هـي فـاء الكلمـة ألفًـ، فانقلبت الهمزة ا)الفْعَ أَ (بالجمع على صيغة  التوجيه:

 .)٢(لسَبْقِها بمثلها

 

 .المطلب الثاني: سورة الكهف* 

ُٰ��ۡ   :قرأ
َ
��ْ�َ

ۡ
�

َ
 أ
ٓ
� ��  :٣(]٥١[الكهف( . 

 .)٤(على التعظيم التوجيه:

* * * 

                                           
 ؛)٢/٤٦٣( جيز، ابـن عطيـةالـو المحـرر: ينظـر. عـامر ابـن: - أيـوب مـع -قرأ بها من العشرة    )١(

 ).٢/٢٧٢( ، ابن الجزريوالنشر ؛)٣/٣٥٢( ، الشهرزوريوالمصباح

 ).٥/٤٨١( ، السمين الحلبيينظر: الدر المصون   )٢(

والـدر  ؛)٣/٥٣٥( ، الشـهرزوري: أبو جعفر. ينظر: المصباح- مع أيوب -قرأ بها من العشرة    )٣(

 ).٢/٣١١( الجزري، ابن والنشر ؛)٧/٥٠٨( ، السمين الحلبيالمصون

 ).٧/٥٠٨( ، السمين الحلبيينظر: الدر المصون   )٤(
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 المبحث الثاني

 الروايات الشاذة

 

 وفيه تسعة مطالب:

 .المطلب الأول: سورة الفاتحة* 

  .)١(بالإمالة ]٤[الفاتحة: }مالك{ :قرأ

الإمالــة والفــتح لغتــان مشــهورتان فاشــيتان علــى ألســنة الفصــحاء مــن التوجيــه: 

والإمالة لغة عامة أهل نجد  ،فالفتح لغة أهل الحجاز ،العرب الذين نزل القرآن بلغتهم

 .)٢(من تميم وأسد وقيس

 .)٣(ة المفتوحةبالهمز ]٧[الفاتحة: }ينَ لِّ أَ ولا الضَّ { :قرأ

                                           
 ،وهي أيضًا قراءة: الكسائي في عدة روايات عنه، وابن مقسم، ويحيى بن يعمر. ينظر: المنتهـى   )١(

وجــامع  ؛)٤/٣٥( ، الهــذليوالكامــل ؛)٢/٤١٦لثعلبــي (ا ،والكشــف ؛)١/٥١٠لخزاعــي (ا

ـــاريالقـــراءات ـــيوا ؛)٢/١٠٥( ، الروذب ـــوزاوازيلمغن   ، والبحـــر المحـــيط ؛)١/٣١٧( ، الن

 ).١/٣٦( أبو حيان

بالإمالــة «، ووصــفها أبــو حيــان بقولــه: »بــين الإمالــة والتفخــيم«وقــد وصــفَها الثعلبــي بقولــه:   

 .»البليغة

 ).٢/٣٠( ، ابن الجزريينظر: النشر   )٢(

ــن،    )٣( ــد، والحس ــن عبي ــرو ب ــتاني، وعم ــاتم السجس ــي ح ــراءة: أب ــا ق ــي أيضً ــل، وه ــي المتوك   وأب

ال. ينظر: إعراب القرآن  ، ابن خالويهومختصر في شواذ القرآن ؛)١/٢٢لنحاس (ا ،وأبي السمَّ

، والكامـل ؛)١/٤٦( ، ابـن جنـيوالمحتسـب ؛)٩٨( ، ابـن مهـرانوغرائب القراءات ؛)٩(ص

 ).١/٣٧٠( ، النوزاوازيوالمغني ؛/ب]٤١[ ، المرنديوقرة عين القراء ؛)٤/٤١٤( الهذلي



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

   ...وتوجيهها القراءات المنسوبة إلى أيوب السختياني عنوان 

  

١٠٦  

ذكــر بعــض أصــحابنا: أن أيــوب سُــئل عــن هــذه «  المحتســب:جــاء فيالتوجيــه: 

 .)١(»الهمزة، فقال: هي بدل من المدة لالتقاء الساكنين

* * * 

 .المطلب الثاني: سورة البقرة* 

 .)٢(بضم العين المهملة والرفع ]٧[البقرة: }عُشاوةٌ { :قرأ

وضــمها  مــن: عَشِــيَ بصــرُه إذا قــلّ إدراكُــه بهــا، وفــتح العــين وكســرهاالتوجيــه: 

 .)٣(لغات

قُونَهُ { :قرأ  . )٤(بفتح الطاء والواو وتشديد الواو ]١٨٤[البقرة: }يُطَوَّ

ــه: ــ التوجي ق(ا للمفعــول مــن مبني� ــعَ (ا علــى وزنِ فً مضــعَّ  )طَــوَّ ــه  )،قَطَّ أي يُكَلَّفون

 .)٥(ويُجعل في أعناقهم كالطَّوق، أو يكون من الطاقة وهي القوة

                                           
 ).١/٤٦( ، ابن جنيينظر: المحتسب   )١(

، وهــي أيضًــا قــراءة: أبــي المتوكــل، وابــن مجلــز، والحســن في روايــة. ينظــر: قــرة عــين القــراء   )٢(

 ).١٣٦(ص ، ابن القاصحومصطلح الإشارات ؛/ب]٤٣[ المرندي

 ).١/١١٨( ، العكبريينظر: إعراب القراءات الشواذ   )٣(

، وسـعيد بـن وابـن مسـعود، وابـن عبـاس، وعائشـة  وهي أيضًا قراءة: أبـي بكـر الصـديق،   )٤(

   ،المســيب، وطــاوس، وعكرمــة، وســعيد بــن جبيــر، وعطــاء، ومجاهــد. ينظــر: فضــائل القــرآن

 ؛)١/٩٥لنحـاس (ا ،وإعراب القـرآن ؛)٢٢٠(ص ابن أبي داود ،والمصاحف ؛)٢٩٠(ص عبيد أبو

وزاد  ؛)١/١١٨( ، ابــن جنــيوالمحتســب ؛)١٩(ص ، ابــن خالويــهومختصــر في شــواذ القــرآن

 ، النـوزاوازيوالمغني ؛)١/١١١( ، الكرمانيوشواذ القرآن ؛)١/١٤٢( ، ابن الجوزيالمسير

 ).٢/٢٧٢( ، السمين الحلبيوالدر المصون ؛)١/٤٨٨(

 ).٢/٢٧٢( ، السمين الحلبيوالدر المصون ؛)١/٢٣١( ، العكبريينظر: إعراب القراءات الشواذ   )٥(



              

 

  م٢٠٢١ رديسمب -هـ ١٤٤٣ ربيع الثاني) ٨٧(العدد 

  الزهراني د. أحمد بن عبد االله

  

١٠٧ 

 .انالمطلب الثالث: سورة آل عمر* 

 .)١(بسكونِ الذالِ المعجمةِ وفتحِ الخاء ]٤٩[آل عمران: }تَذْخَرون{ :قرأ

 .)٢(، يقال: ذَخَرْتُه أي: خَبَّأْتُه)فَعَلَ (ا على مجردً التوجيه: 

  .)٣(بالياء بدل النون ]١٥١[آل عمران: }سيُلقي{ :قرأ

 .)٤(بالغيبة جَرْي� على الأصلالتوجيه: 

* * * 

 .النساء المطلب الرابع: سورة* 

 .)٥(بفتح الباء وسكون الخاء ]٣٧[النساء: }بالبَخْلِ { :قرأ

 .)٦(لغة التوجيه:

                                           
الزهري، وعبيـد بـن عميـر، وأبـي السـمال، والضـحاك، وأبـان بـن وهي أيضًا قراءة: مجاهد، و   )١(

وغرائـب  ؛)٢٧(ص ، ابن خالويـهتغلب، ورواية عن أبي جعفر. ينظر: مختصر في شواذ القرآن

، والمغنـــي ؛)٢/٤٣٠( ، الروذبـــاريوجـــامع القـــراءات ؛)٢٤٥(ص ، ابـــن مهـــرانالقـــراءات

 ).٢/٥٨٧( النوزاوازي

 ).٣/٢٠٠( الحلبي، السمين ينظر: الدر المصون   )٢(

 ؛)٢٦١(ص ، ابـن مهـرانوهي أيضًا قراءة: الزعفراني، والسجسـتاني. ينظـر: غرائـب القـراءات   )٣(

 ).٣/٤٣٤( ، السمين الحلبيوالدر المصون ؛)٢/٦١٧( ، النوزاوازيوالمغني

 ).٣/٤٣٤( ، السمين الحلبيينظر: الدر المصون   )٤(

الله بن سراقة، وعبيد بن عمير، وقتادة، وأبي المتوكـل، ، وعبد اوهي أيضًا قراءة: ابن الزبير    )٥(

 والبيــان، والكشــف ؛)٢٨٠(ص ، ابــن مهــرانوروايــة عــن ابــن كثيــر. ينظــر: غرائــب القــراءات

 ؛)١/١٩٣( ، الكرمــانيوشــواذ القــرآن ؛)٥/٢٣٥( ، الهــذليوالكامــل ؛)١٠/٣١١لثعلبــي (ا

 ).٣/٦٧٨( ، السمين الحلبيوالدر المصون

 ).١/٣٨٦( ، العكبريالقراءات الشواذينظر: إعراب    )٦(
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١٠٨  

 .)١(الواو والثاء من غير ألف بضم ]١١٧[النساء: }انً إلاِ وُثُ { :قرأ

 .)٢(جمع وَثَن، مثل: أَسَد وأُسُد التوجيه:

* * * 

 .المطلب الخامس: سورة الأنعام* 

 .)٣(بالرفع فيهن ]٥٩[الأنعام: }ولا رطبٌ ولا يابسٌ ولا حبةٌ في ظلمات الأرض { :قرأ

 .)٤(حملاً على موضع: (من ورقة) التوجيه:

* * * 

 المطلب السادس: سورة التوبة* 

 . )٥(بكسر الهمزة ]٣[التوبة: }بريء من المشركين إنِ االله{ :قرأ

                                           
، وأحمـد بـن حنبـل، ومسـلم بـن جنـدب. ينظـر: وهي أيضًـا قـراءة: عائشـة، وابـن عبـاس    )١(

ــراءات ــب الق ــرانغرائ ــن مه ــوجيز ؛)٢٩٧(ص ، اب ــرر ال ــةوالمح ــن عطي وزاد  ؛)٢/١١٣( ، اب

 الجـــامع لأحكـــامو ؛)٢/٦٨٥( ، النـــوزاوازيوالمغنـــي ؛)١/٤٧٢( ، ابـــن الجـــوزيالمســـير

 ، الشـوكانيوفـتح القـدير ؛)٤/٦٩( ، أبـو حيـانوالبحـر المحـيط ؛)٥/٣٨٧القرطبي ( القرآن،

)١/٥٩٥.( 

 ).١/٤٠٩( ، العكبريينظر: إعراب القراءات الشواذ   )٢(

وهي أيضًا قراءة: زيد بن علي، وابن أبي إسحاق، والشـافعي، وأحمـد بـن حنبـل، وروايـة عـن    )٣(

 ، ابن مهرانوغرائب القراءات ؛)٤٣(ص ، ابن خالويهقرآنالكسائي. ينظر: مختصر في شواذ ال

، والمغنــي ؛/أ]٨٩[ ، المرنــديوقــرة عــين القــراء ؛)٥/٢٩٣( ، الهــذليوالكامــل ؛)٣٣٩(ص

 ).٢/٧٦٣( النوزاوازي

 ).١/٤٨٢( ، العكبريينظر: إعراب القراءات الشواذ   )٤(

 =وإبــراهيم، وعيســى بــنوهــي أيضًــا قــراءة: الحســن، وحميــد بــن قــيس، والأعــرج، ويحيــى،    )٥(



              

 

  م٢٠٢١ رديسمب -هـ ١٤٤٣ ربيع الثاني) ٨٧(العدد 

  الزهراني د. أحمد بن عبد االله

  

١٠٩ 

 .)١(على الاستئناف، أو على إضمار القول التوجيه:

 .)٢(نصب اللامب ]٣[التوبة: }سولَهوربريء من المشركين { :قرأ

 .)٣(مفعول معه، أو بالعطف على لفظ الجلالة التوجيه:

* * * 

                                           
ــض = ــرو في بع ــي عم ــه، وأب ــات عن ــض الرواي ــوب في بع ــر، ويعق ــن يعم ــد، واب ــر، ومجاه   عم

لثعلبـي ا والبيـان، والكشـف ؛)٤١٨(ص ، ابـن مهـرانالروايات عنـه. ينظـر: غرائـب القـراءات

 ، الروذبــــاريوجــــامع القــــراءات ؛)٢٣٠(ص ، الأهــــوازيومفــــردة الحســــن ؛)١٣/١٩٢(

 ؛)٢/٢٣٥( ، ابــن الجــوزيوزاد المســير ؛)٣/٧( ، ابــن عطيــةجيزوالمحــرر الــو ؛)٢/٥٩٤(

  ، والبحـر المحـيط ؛)٢/٩٠٣( ، النـوزاوازيوالمغنـي ؛/أ]١٠٧[ ، المرنـديوقرة عـين القـراء

 ).٥/٣٦٧( أبو حيان

 ).١/٦٠٧( ، العكبريينظر: إعراب القراءات الشواذ   )١(

سـن، وعيسـى بـن عمـر، واليمـاني، ، وابن أبـي إسـحاق، والحوهي أيضًا قراءة: ابن عباس    )٢(

وسعيد بن جبير، والضحاك، وزيد بن علي، وأبي السمال، وحميد، وأبـي رجـاء، ويعقـوب في 

  بعــض الروايــات عنــه، ويحيــى، وإبــراهيم، وهــارون عــن أبــي عمــرو، ومجاهــد، وأبــي رزيــن، 

ــن يعمــر. ينظــر: مختصــر في شــواذ القــرآن ــن تغلــب، واب ــان ب ــز، وأب ــهوأبــي مجل ــن خالوي  ، اب

ــن مهــرانوغرائــب القــراءات ؛)٥٦(ص  ؛)٣/٢٢٩لمهــدوي (ا ،والتحصــيل ؛)٤١٨(ص ، اب

والمحــرر  ؛)٢/٥٩٤( ، الروذبــاريوجــامع القــراءات ؛)٣/٢٧٢( ، الطــبريوســوق العــروس

 ، الكرمــانيوشــواذ القــرآن ؛)٣/٣٨٩( ، الشــهرزوريوالمصــباح ؛)٣/٧( ، ابــن عطيــةالــوجيز

 ؛)٢/٢٣٥( ، ابـن الجــوزيوزاد المسـير ؛/أ]١٠٧[ ، المرنــديوقـرة عـين القـراء ؛)١/٣٢١(

 ).٢/٩٠٣( ، النوزاوازيوالمغني

 ).٦/٨( ، السمين الحلبيينظر: الدر المصون   )٣(
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١١٠  

 .المطلب السابع: سورة هود* 

 .)١(بفتح الجيم والدال وحذف الألف ]٣٢[هود: }جَدَلنافأكثرتَ { :قرأ

 .)٢(اسم للمصدر التوجيه:

* * * 

 المطلب الثامن: سورة الحِجر* 

 .)٣(بهمزة مفتوحة ]٢٧[الحجر: }والجأَنَّ { :قرأ

 .)٤(فتحُ الهمزة فرارًا من الجمع بين ساكنيَن التوجيه:

* * * 

 المطلب التاسع: سورة الكهف* 

 .)٥()تَحْمارُّ (بزنة  ]١٧[الكهف: }تَزْوَارُّ { :قرأ

                                           
 ، ابــن مهــران، وســعيد بــن جبيــر. ينظــر: غرائــب القــراءاتوهــي أيضًــا قــراءة: ابــن عبــاس    )١(

ـــب ؛)٤٦٣(ص ـــيوالمحتس ـــن جن ـــرآن ؛)١/٣٢١( ، اب ـــواذ الق ـــانيوش  ؛)١/٣٦٥( ، الكرم

 ).٢/٩٨٧( ، النوزاوازيوالمغني

 ).١/٦٦١( ، العكبريينظر: إعراب القراءات الشواذ   )٢(

وهي أيضًا قراءة: الحسن، وأبـي السـمال، وأبـي المتوكـل، والقـارئ. ينظـر: مختصـر في شـواذ    )٣(

، ومفـردة الحسـن ؛)٥١٢(ص ، ابـن مهـرانوغرائـب القـراءات ؛)٧٤(ص ، ابن خالويهالقرآن

 ، الكرمــانيوشــواذ القــرآن ؛)٢/٧٠١( ، الروذبــاريوجــامع القــراءات ؛)٢٤٠(ص الأهــوازي

 ).٣/١٠٨٨( ، النوزاوازيوالمغني ؛/أ]١٢٦[ ، المرنديوقرة عين القراء ؛)١/٤٢٣(

 ).١/١٠٤( ، العكبريينظر: إعراب القراءات الشواذ   )٤(

ة، وأبـي مجلـز، ، والجحدري، وأبي رجـاء، وابـن أبـي عبلـوهي أيضًا قراءة: أبي بن كعب    )٥(

   =،وغرائــب القــراءات ؛)٨٢(ص ، ابــن خالويــهوأبــي رجــاء. ينظــر: مختصــر في شــواذ القــرآن



              

 

  م٢٠٢١ رديسمب -هـ ١٤٤٣ ربيع الثاني) ٨٧(العدد 

  الزهراني د. أحمد بن عبد االله

  

١١١ 

 .)١(من بناء الأفعال من غير العيوب والألوان هذا البناءالتوجيه: 

ق أَهْلَهَا{ :قرأ بالتـاء المضـمومة، وتشـديد الـراء المكسـورة،  ]٧١[الكهف: }لتُِغَرِّ

 .)٢(وفتح الغين، و(أَهْلَهَا) بالنصب

، والتشــديد للتكثيــر، التــاء للخطــاب، خطــابُ موســى للخضــر  التوجيــه:

 .و(أهلَها) بالنصب مفعول به

* * * 

                                           
 ، الكرمــانيوشــواذ القــرآن ؛/أ]١٣٣[ ، المرنــديوقــرة عــين القــراء ؛)٥٤٤(ص ابــن مهــران=

 ).٣/١١٥٢( ، النوزاوازيوالمغني ؛)٣/٧٠( ، ابن الجوزيوزاد المسير ؛)١/٤٥٨(

 ).٨/٢١٢( ، الآلوسيانيينظر: روح المع   )١(

، وهي أيضًا قراءة: الحسن، وابن أرقم عنه، وأبي رجاء، وابن مقسـم. ينظـر: غرائـب القـراءات   )٢(

 ، الكرمــانيوشــواذ القــرآن ؛)٢٤٦(ص ، الأهــوازيومفــردة الحســن ؛)٥٥٣(ص ابــن مهــران

 ).٣/١١٧٤( ، النوزاوازيوالمغني ؛/أ]١٣٥[ ، المرنديوقرة عين القراء ؛)١/٤٦٩(
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١١٢  

 المبحث الثالث

 الروايات المشكوك في نسبتها له

 

 سبعة مطالب:تمهيد، ووفيه 

 مهيد:* ت

والمقصود بهذا المبحث: أن هناك بعـض أحـرف القـرآن قـد نُسـبت في كثيـر مـن 

الكتب لأسماء مفردة من غير تقييد، مثل: (أيـوب) هكـذا مجـردًا، وهـذا يحتمـل عـدة 

ــن  احتمــالات؛ فقــد يكــون المــراد (أيــوب الســختياني)، وقــد يكــون المــراد (أيــوب ب

، وقد يكون المراد غيرهم، وهذا إنما )٢()، وقد يكون المراد (أيوب بن تميم)١(المتوكل)

 يكون في الكتب التي لم تنص على أسانيدها في أول الكتاب.

فقلت: المشكوك في نسبتها للسختياني؛ لأن المؤلِّف إذا أطلق لفظ (أيوب) على 

 قراءة، احتمل أن يكون السختياني، واحتمل أن يكون غيره، وهي كالتالي:

 .مرانالمطلب الأول: سورة آل ع* 

 .)٣(بضم الراء }بيونرُ { قرأ أيوب:

                                           
 ).١/١٧٢( ، ابن الجزريوغاية النهاية ؛)٨٩(ص ، الذهبيينظر: معرفة القراء الكبار   )١(

 ).١/١٧٢( ، ابن الجزريوغاية النهاية ؛)٨٩(ص ، الذهبيينظر: معرفة القراء الكبار   )٢(

، وعكرمـة، والحسـن، وأبـي رجـاء، وهي أيضًا قراءة: علـيّ، وابـن مسـعود، وابـن عبـاس    )٣(

وعطاء بن السائب، وابن يعمـر، وأبـي رزيـن، وابـن جبيـر، وقتـادة، وأبـي السـمال. وعمرو بن عبيد، 

 والكشـف ؛)١/١٧٣( ، ابن جنيوالمحتسب ؛)٢٦٠(ص ، ابن مهرانينظر: غرائب القراءات

 =، النـوزاوازيوالمغنـي ؛)١/٣٣٢( ، ابن الجـوزيوزاد المسير ؛)٩/٣١٩لثعلبي (ا والبيان،
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، وقيـل: لا تغييـرَ وهـو التوجيه:  بِّ من تغيير النسب إنْ قلنا هـو منسـوبٌ إلـى الـرَّ

بَّة وهي الجماعةُ، وفيها لغتانِ: الكسر والضم  .)١(منسوب إلى الرُّ

* * * 

 .المطلب الثاني: سورة المائدة* 

 .)٢(بضم الياء ]٢٣[المائدة: }يُخافونمن الذين { أيوب: قرأ

 ين:أمرَ  تحتمل التوجيه:

لما لهم في نفوس الناس  ؛أن يكون من المؤمنين الذين يُرْهَبون ويُتَّقَوْن أحدهما:

 .من العفة والورع والستر

أن يكون معناه من الذين إذا وُعِظُوا رَهِبُوا وخَافُوا، فـإذا أتـاهم الرسـول والآخر: 

 .)٣(وابالحق أطاعوا وخضعُ 

والـدال مـع  وفـتح البـاءالعـين  بضـم ]٦٠[المائـدة: }الطـاغوتِ  وعُبَّدَ { ب:قرأ أيو

 .)٤()الطاغوتِ ( تشديد الباء، وكسر تاء

                                           
 ).٣/٣٧٢( ان، أبو حيوالبحر المحيط ؛)٢/٦١٥(=

 ).٣/٤٣١( ، السمين الحلبيينظر: الدر المصون   )١(

، ومجاهـد، وسـعيد بـن جبيـر، وأبـي رجـاء، وزيـد بـن علـي، وهي أيضًا قراءة: ابن عبـاس    )٢(

ويحيـى بــن يعمــر، وقربــي الشــامي، وابــن أبـي ســريج عــن الكســائي. ينظــر: مختصــر في شــواذ 

ــرآن ــهالق ــن خالوي ــراءات ؛)٣٨(ص ، اب ــب الق ــرانوغرائ ــن مه ــب ؛)٣١١(ص ، اب   ، والمحتس

ــي ــن جن ــلأداء، ؛)١/٢٠٨( اب ــامع ل ــدَّ  والج ــوجيز ؛)٣/٩٤ل (المع ــرر ال ــةوالمح ــن عطي  ، اب

 ).٢/٧١١( ، النوزاوازيوالمغني ؛)١/٥٣٣( ، ابن الجوزيوزاد المسير ؛)٢/١٧٤(

 ).١/٢٠٨( ، ابن جنيينظر: المحتسب   )٣(

 =نه، والأعمش، ونعيم بن يحيى عنه، والنخعـي،، وعكرمة عوهي أيضًا قراءة: ابن عباس    )٤(
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م، و(الطاغوتِ) مضاف إليه مجرور التوجيه: م ونُوَّ  .)١(جمع (عابد) مثل: صُوَّ

* * * 

 .المطلب الثالث: سورة الأنعام* 

 .)٢(ح الهمزةبفت ]٩٦[الأنعام: }فالق الأصَباح{ :قرأ أيوب

 .)٣(رادبْ فال وبُرْد وأَ قْ جمع صُبْح نحو: قُفْل وأَ  التوجيه:

* * * 

 .المطلب الرابع: سورة الأعراف* 

َ�  :قرأ أيوب
َ

� �ِۡ�
ۡ
�
َ
َ�� رَ��َ�� وَ�

ۡ َ
�ۡ�

َ
� �ۡ

�
� �ِ�

َ
� 
ْ
�ا

ُ
��
َ
�  :٤(]١٤٩[الأعراف(. 

                                           
  ، وغرائـب القـراءات ؛)٤٨٢(ص قطـرب ،وزيد بن علي، وابـن مقسـم. ينظـر: معـاني القـرآن=

 ، الروذبـــاريوجـــامع القـــراءات ؛)٥/٢٧٣( ، الهـــذليوالكامـــل ؛)٣١٩(ص ابـــن مهـــران

 ؛)١/٢٣٠( ، الكرمــانيوشــواذ القــرآن ؛)٢/٢١٣( ، ابــن عطيــةوالمحـرر الــوجيز ؛)٢/٤٩٣(

 ).٧٢٤-٢/٧٢٢( ، النوزاوازيوالمغني ؛)١/٥٦٤( ، ابن الجوزيوزاد المسير

 ).١/٤٤٩( ، العكبريينظر: إعراب القراءات الشواذ   )١(

، والحسـن، وعيسـى بـن عمـر الثقفـي، وأبـي رجـاء، وهي أيضًا قراءة: ابن مسعود، وأنـس    )٢(

 ، ابن خالويـهفي شواذ القرآن وأبي حيوة، وأبي مجلز، والأعمش، والجحدري. ينظر: مختصر

ــــن مهــــرانوغرائــــب القــــراءات ؛)٤٥(ص  ، الأهــــوازيومفــــردة الحســــن ؛)٣٥٠(ص ، اب

 ؛)٢/٥٨( ، ابـن الجـوزيوزاد المسـير ؛)٢/٣٢٥( ، ابـن عطيـةوالمحرر الوجيز ؛)٢٢٢(ص

 ).٥/٥٩( ، السمين الحلبيوالدر المصون ؛)١/٢٥٧( ، الكرمانيوشواذ القرآن

 ).٥/٥٩( ، السمين الحلبينينظر: الدر المصو   )٣(

 ، الشـهرزوري: حمـزة والكسـائي وخلـف. ينظـر: المصـباح- مـع أيـوب -قرأ بها من العشـرة    )٤(

 ).٢/٢٧٢( ، ابن الجزريوالنشر ؛)٥/٤٦٥( ، السمين الحلبيوالدر المصون ؛)٣/٣٥١(
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ــوإن كــان عــن  ،لأنــه حاضــر ؛ لخطــاب االله تعــالىدلــيلاً  التوجيــه: ا. العيــون غائبً

 .)١((ربَّنا) على النداءونصب 

 .)٢()فَيْعالٍ (على وزن  ]١٦٥[الأعراف: }بَيْآسٍ { :قرأ أيوب

 .)٣(»مثل: خَيْفاق« قال العكبري: التوجيه:

 .)٤(خفيفة الراء ]١٨٩[الأعراف: }فَمَرَتْ به{ :قرأ أيوب

 .)٥(فيما أصابها، أهو حمل أو مرض؟أي: شكّت من المِـرية،  التوجيه:

* * * 

 .المطلب الخامس: سورة الرعد* 

 .)٦(بإسكان الدال ]١٧[الرعد: }رهابقدْ { :أيوب قرأ

                                           
 ).١٦٤(ص ابن خالويه ،ينظر: الحجة   )١(

، وزريق وابن نبهان وابن مجالد وعصمة وأبي بكـر ، وعاصموهي أيضًا قراءة: ابن عباس    )٢(

، وسوق العروس ؛)٤/٢٧٤( ، الهذليكلهم عن عاصم، وأبي رزين، والحسن. ينظر: الكامل

 ، ابــن الجــوزيوزاد المســير ؛)٢/٥٦٧( ، الروذبــاريوجــامع القــراءات ؛)٣/٢٤٤( الطــبري

 ).٢/٨٦٣( ، النوزاوازيوالمغني ؛)١/٢٩٩( ، الكرمانيوشواذ القرآن ؛)٢/١٦٤(

 ).١/٥٧٠( ، العكبريينظر: إعراب القراءات الشواذ   )٣(

  ، ، وأبـي العاليـة، ويحيـى بـن يعمـر. ينظـر: غرائـب القـراءاتوهي أيضًا قراءة: ابن عبـاس    )٤(

 ، أبـــو حيـــانوالبحـــر المحـــيط ؛)٢/٨٦٩( ، النـــوزاوازيوالمغنـــي ؛)٤٠١(ص ابـــن مهـــران

 ).٥/٥٣٣( ، السمين الحلبيوالدر المصون ؛)٥/٢٤٦(

 ).١٢/٦٢١لثعلبي (ا والبيان، ينظر: الكشف   )٥(

وهي أيضًا قراءة: أبي عمرو في عدة روايات عنه، ويعقوب في عدة روايات عنه، وزيد بن علي،    )٦(

 =والحسن، والمطوعي عن الأعمش، وابن جبير، والأشهب العقيلي، وأبي العالية، وابـن يعمـر.
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 .)١(فتح الدال وسكونها لغتان التوجيه:

* * * 

 .المطلب السادس: سورة الإسراء* 

قكمغَ فيُ { :أيوب قرأ  .)٢(د الراءين وتشديبالياء وفتح الغَ  ]٦٩[الإسراء: }رِّ

ي بالتضعيفمن: (غَرّقَ)  التوجيه:  .)٣(عُدِّ

* * * 

 .المطلب السابع: سورة الكهف* 

   :قرأ أيوب
ٞ
ُۥ �َِ�� �� �

ُ
�َ� �ۡ

َ
 .)٤(بالياء ]٤٣[الكهف:  وَ�

 .)٥(لأن تأنيث (الفئة) مجاز، وحسّن التذكيرَ الفصلُ التوجيه: 

                                           
ــرآن= ــواذ الق ــر في ش ــر: مختص ــن ينظ ــه، اب ــراءات ؛)٧١(ص خالوي ــب الق ــرانوغرائ ــن مه  ، اب

وشـواذ  ؛/أ]١٢٣[ ، المرنديوقرة عين القراء ؛)٤/٣١١لأندرابي (ا ،والإيضاح ؛)٤٩٨(ص

 ، النـوزاوازيوالمغنـي ؛)٢/٤٩١( ، ابـن الجـوزيوزاد المسـير ؛)١/٤٠٤( ، الكرمانيالقرآن

)٣/١٠٥٨.( 

 .)١/٧٢٥( ، العكبريينظر: إعراب القراءات الشواذ   )١(

ــادة. ينظــر: المحــرر الــوجيز   )٢( ــي الجــوزاء، والحســن، وأبــي رجــاء، وقت   ، وهــي أيضًــا قــراءة: أب

 والجـــامع لأحكــام القـــرآن، ؛)٣/٣٩( ، ابـــن الجــوزيوزاد المســير ؛)٣/٤٧٢( ابــن عطيـــة

 ).١٠/٢٩٣القرطبي (

 ).٧/٨٣( ، أبو حيانينظر: البحر المحيط   )٣(

 ، الشـهرزوريمـزة والكسـائي وخلـف. ينظـر: المصـباح: ح- مـع أيـوب -قرأ بها من العشـرة    )٤(

 ).٢/٣١١( ، ابن الجزريوالنشر ؛)٧/١٨١( ، أبو حيانوالبحر المحيط ؛)٣/٥٣٣(

 ).٧/٤٩٨( ، السمين الحلبيوالدر المصون ؛)٧/١٨١( ، أبو حيانينظر: البحر المحيط   )٥(
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   :قرأ أيوب
ٗ

��ُ
ُ
�  :١(بضم القاف والباء ]٥٥[الكهف(. 

 .)٢()صمُ قُ (: )يصمِ قَ (لك في جمع يل) كقوبِ جمع (قَ  التوجيه:

* * * 

                                           
 ، الشــهرزوريالمصــباحعفــر والكوفيــون. ينظــر: ج أبــو: - أيــوب مــع - قــرأ بهــا مــن العشــرة   )١(

 ).٢/٣١١( ، ابن الجزريوالنشر ؛)٧/١٩٤( ، أبو حيانوالبحر المحيط ؛)٣/٥٣٥(

 ).٢٢٦(ص ، ابن خالويهينظر: الحجة في القراءات السبع   )٢(
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 الخاتمة

 

 وفي ختام هذا البحث أذكر أبرز ما توصلتُ إليه من نتائج وتوصيات:

 أبرز النتائج:* 

ختياني  -١  روايات عدة في حروف القرآن. وردتْ عن أيوب السَّ

 لم يشتهر أيوب بمروياته في حروف القرآن. -٢

السـختياني مـن أول سـورة الفاتحـة إلـى آخـر  بلغ عدد القراءات المروية عن -٣

 ) قراءة شاذة.١٥سورة الكهف والتي وقفتُ عليها: قراءتان متواترتان، و(

: -  التي نسبها المؤلِّفون لأيوب مجردًا - بلغ عدد القراءات المشكوك في نسبتها  - ٤

 ) قراءة.١١(

 لم ينفرد أيوب السختياني بقراءة. -٥

 أبرز التوصيات:* 

 .استقصاء جميع مَن وردتْ عنهم الرواية في حروف القرآنجمع و -١

جمــع مرويــات الصــحابة والتــابعين ممــن وردتْ عــنهم روايــات في حــروف  -٢

 القرآن.

 نسبة القراءات المتواترة لمن قرأ بها من الصحابة والتابعين. -٣

* * * 
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 المصادر والمراجعقائمة 

 

هــ)، تحقيق: محمد السيد عـزوز، عـالم ٦١٦ي (ت:البقاء العكبر أبو ،إعراب القراءات الشواذ - 

 هــ.١٤١٧ عام ،٤ط بيروت،  :الكتب

هـــ)، تحقيـق: عبـدالمنعم خليـل ٣٣٨جعفر أحمد بن محمـد النحـاس (ت: أبوإعراب القرآن،  - 

 هـــ.١٤٢١ عام بيروت، :إبراهيم، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية

ــراءات،  -  ــاح في الق ــوالإيض ــدرابي (ت: أب ــر الأن ــي عم ــن أب ــد ب ــداالله أحم ــق: ٤٧٠عب ـــ)، تحقي   هـ

   عـــام ،١ط المملكـــة العربيـــة الســـعودية،  :د.خالـــد حســـن أبـــو الجـــود، دار الأوراق الثقافيـــة

 هــ.١٤٣٩

هــ)، تحقيق: صدقي ٧٤٥حيان محمد بن يوسف الأندلسي (ت: أبوالبحر المحيط في التفسير،  - 

 .ـه١٤٢٠ امع بيروت، :محمد جميل، دار الفكر

العبـاس أحمـد بـن عمـار المهـدوي  أبوالتحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل،  - 

هـــــ)، تحقيـــق: دار الكمـــال المتحـــدة، إصـــدارات وزارة الأوقـــاف والشـــؤون ٤٤٠(ت: نحـــو

 هــ.١٤٣٥ عام ،١ط دولة قطر،  :الإسلامية

هــ)، ٧٤٢حمن بـن يوسـف، المـزي (ت:تهذيب الكمال في أسماء الرجال، يوسف بـن عبـد الـر - 

 هــ.١٤٠٠، عام ١ط بيروت،  :تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة

هــ)، طبـع بإعانـة وزارة المعـارف ٣٥٤حمد بن حبان بن أحمد التميمي البُسـتي (ت:م الثقات، - 

المعـارف للحكومة العالية الهندية تحت مراقبة: الدكتور محمـد عبـد المعيـد خـان مـدير دائـرة 

 هــ.١٣٩٣ عام ،١ط حيدر آباد الدكن الهند،  :العثمانية، دائرة المعارف العثمانية

معشــر عبــدالكريم بــن عبدالصــمد الطــبري  أبــوجــامع أبــي معشــر المعــروف بســوق العــروس،  - 

رسائل دكتوراه، بقسم القراءات، كلية الدعوة وأصـول الـدين، جامعـة  ةهــ)، مجموع٤٧٨(ت:

 هــ.١٤٣٥-١٤٣١ عام لمكرمة،أم القرى بمكة ا
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حنان  هــ)، تحقيق: د.٤٨٩ا سنة (بكر محمد بن أحمد الروذباري، كان حي�  أبوجامع القراءات،  - 

ــل  ــداللطيف جمي ــن عب ــع بتمويــل مــن كرســي الشــيخ: يوســف ب ــدالكريم العنــزي، طُب بنــت عب

 هــ.١٤٣٨ عام ،١ط المدينة المنورة،  :للقراءات بجامعة طيبة

هـــ)، تحقيـق: أحمـد ٦٧١عبـداالله محمـد بـن أحمـد القرطبـي (ت: أبـوحكام القرآن، الجامع لأ - 

 هــ.١٣٨٤ عام ،٢ط القاهرة،  :البردوني، وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصري

ل  -  ل، موســـى بـــن الحســـين المعـــدَّ الجـــامع لأداء روضـــة الحفـــاظ المعـــروف بروضـــة المعـــدَّ

لجود، طبع بتمويل مـن كرسـي الشـيخ: يوسـف هــ)، تحقيق: د. خالد حسن أبو ا٥٠٠(ت:نحو

 عام ،١طبيروت،  :المدينة المنورة، دار ابن حزم :بن عبداللطيف جميل للقراءات بجامعة طيبة

 هــ.١٤٣٦

هــ)، تحقيـق: د. عبـد العـال ٣٧٠لحسين بن أحمد بن خالويـه (ت:االحجة في القراءات السبع،  - 

 هـ.١٤٠١ عام ،٤ط بيروت،  :سالم مكرم، دار الشروق

العبـاس أحمـد بـن يوسـف المعـروف بالسـمين  أبـوالدر المصـون في علـوم الكتـاب المكنـون،  - 

 دمشق. :هــ)، تحقيق: د. أحمد محمد الخراط، دار القلم٧٥٦الحلبي (ت:

ـــداالله الآ -  ـــن عب ـــود ب ـــاني، محم ـــبع المث ـــيم والس ـــرآن العظ ـــير الق ـــاني في تفس ـــي روح المع لوس

ــدا١٢٧٠(ت: ــي عب ــق: عل ـــ)، تحقي ــةهـ ــب العلمي ــة، دار الكت ــروت،  :لباري عطي ــام ،١ط بي  ع

 هــ.١٤١٥

هـــ)، تحقيـق: ٥٩٧الفرج عبدالرحمن بن محمد الجـوزي (ت: أبوزاد المسير في علم التفسير،  - 

 هــ.١٤٢٢، ١ط بيروت،  :عبدالرزاق المهدي، دار الكتاب العربي

ـ)، تحقيـق: مجموعـة مـن هـ٧٤٨سير أعلام النبلاء، محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي (ت: - 

 هــ.١٤٠٥، ٣ط المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، 

هـــ)، تحقيـق: ٥٦٠شواذ القرآن واختلاف المصاحف، محمد بن أبي نصـر الكرمـاني (ت: بعـد - 

 هــ.١٤٣٦ عام ،١ط مصر،  :أ.د. الموافي الرفاعي البيلي، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع

تحقيـق: هــ)، ٨٣٣(ت: بـن الجـزري اية النهاية في طبقات القراء، محمد بن محمد بن يوسفغ - 

 .هـ١٣٥١مكتبة ابن تيمية، عني بنشره لأول مرة عام برجستراسر، 
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غرائب القراءات وما جاء فيها من اختلاف الرواية عن الصحابة والتـابعين والأئمـة المتقـدمين،  - 

هـــ)، تحقيـق: بـراء بـن ٣٨١ني المعـروف بـابن مهـران (ت:بكر أحمد بن الحسـين الأصـفها أبو

 جامعـة أم القـرى بمكـة المكرمـة، كلية الدعوة وأصـول الـدين، ،هاشم الأهدل، رسالة دكتوراه

 هــ.١٤٣٩ -ـ ه١٤٣٨ عام

 ،١ط هــ)، دار ابن كثير، ودار الكلـم الطيـب، ١٢٥٠فتح القدير، محمد بن علي الشوكاني (ت: - 

 هــ.١٤١٤ عام

هــــ)، تحقيــق: مـروان العطيــة، ومحســن ٢٢٤عبيـد القاســم بــن سـلام (ت: أبــوضـائل القــرآن، ف - 

 هــ.١٤١٥ عام ،١ط بيروت،  - دمشق :خرابة، ووفاء تقي الدين، دار ابن كثير

ــراءات،  -  ــراء في الق ــين الق ــرة ع ــوق ــخة  أب ــوط نس ــدي، مخط ــد المرن ــن محم ــراهيم ب ــحاق إب إس

 قراءات).١٣٣٢/١٣٣٧Eا، تحت رقم ((الإسكوريال) بمدينة مدريد بأسباني

ـــ)، ٤٦٥القاســم يوســف بــن علــي الهــذلي (ت: أبــوكتــاب الكامــل في القــراءات الخمســين،  -  هـ

تحقيــق: أ.د. عمــر يوســف حمــدان، وتغريــد محمــد حمــدان، طُبــع بتمويــل مــن كرســي الشــيخ 

 هــ.١٤٣٦ عام ،١ط المدينة المنورة،  :يوسف بن عبداللطيف جميل للقراءات بجامعة طيبة

هـــ)، تحقيـق: ٣١٦بكر عبداالله بن سليمان بن الأشعث السجسـتاني (ت: أبوكتاب المصاحف،  - 

 هــ.١٤٢٣ عام ،١ط مصر،  :محمد بن عبده، دار الفاروق الحديثة

هـــ)، تحقيـق ٤٢٧إسحاق أحمد بن محمد الثعلبـي (ت: أبوالكشف والبيان عن تفسير القرآن،  - 

 هــ.١٤٣٦ عام ،١ط المملكة العربية السعودية،  :فسيرمجموعة من المحققين، دار الت

ــا،  -  ــب في تبيــين وجــوه شــواذ القــراءات والإيضــاح عنه الفــتح عثمــان بــن جنــي  أبــوالمحتس

 عـام المجلـس الأعلـى بـوزارة الشـؤون الإسـلامية،-هــ)، وزارة الأوقـاف ٣٩٢الموصلي(ت:

 هــ.١٤٢٠

هــ)، ٥٤٢محمد عبدالحق بن غالب بن عطية (ت: وأبالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  - 

 هــ.١٤٢٢ عام ،١ط بيروت،  :تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي محمد، دار الكتب العلمية

 القاهرة. :مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، ابن خالويه، مكتبة المتنبي - 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

   ...وتوجيهها القراءات المنسوبة إلى أيوب السختياني عنوان 

  

١٢٢  

ــواهر،  -  ــراءات العشــر الب ــوالمصــباح الزاهــر في الق ــهرزوري  أب ــن الحســن الش ــارك ب الكــرم المب

ــع٥٥٠(ت: ــر والتوزي ــارة للنش ــري، دار الحض ــعيد الدوس ــن س ــراهيم ب ــق: أ.د. إب ـــ)، تحقي  :هـ

 هــ.١٤٣٨، ١ط الرياض، 

مصــطلح الإشــارات في القــراءات الزوائــد المرويــة عــن الثقــات، علــي بــن عثمــان بــن القاصــح  - 

 هــ.١٤٢٧ عام ،١ط الوهيبي، دار الفكر،  هــ)، تحقيق: د. عطية بن أحمد٨٠١البغدادي (ت:

علي محمد بن المستنير قطرب، تحقيق: محمد لقريـز،  أبومعاني القرآن وتفسير مشكل إعرابه،  - 

-١٤٣٦ عـام بحث في كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضـر باتنـة،

 هــ.١٤٣٧

 عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد الـــذهبي ، أبـــوصـــارمعرفـــة القـــراء الكبـــار علـــى الطبقـــات والأع - 

 .ـه١٤١٧ ، عام١، ط دار الكتب العلمية، هـ)٧٤٨:ت(

المغني في القراءات، لمحمـد بـن أبـي نصـر بـن أحمـد الـدهان النـوزاوازي، أحـد علمـاء القـرن  - 

المملكــة  :الســادس الهجــري، تحقيــق د. محمــود بــن كــابر الشــنقيطي، مــن إصــدارات (تبيــان)

 هــ.١٤٣٩ عام ،١ط ودية، العربية السع

هـــ)، تحقيـق: د. عمـار بـن أمـين ٤٤٦مفردة الحسن البصري، الحسن بن علي الأهـوزاي (ت: - 

الددو، مجلة البحوث والدراسات القرآنية التي يصدرها مجمع الملك فهد لطباعـة المصـحف 

 .٣٠٣-١٦٧، صهــ١٤٢٧ عام الشريف، العدد الثاني، السنة الأولى، رجب

)، ـهـ٨٣٣الخير محمـد بـن محمـد بـن يوسـف بـن الجـزري (ت: أبو القراءات العشر، النشر في - 

 تحقيق: علي محمد الضباع، المطبعة التجارية الكبرى، تصوير دار الكتاب العلمية.

* * * 
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Hashim Alahdal,decorate paper,Faculty of Calling and Fundamentals of Religion, 
Om El Kora, Makka. (1438H-1439H). 

 - ketab Alkamal Fī Alqira'at alkhamseen. Abo Alkassim Youssef Ben Ali Alhazli. 
(Date:465H). Investigated by professor Dr Omar Youssef Hamdan and Taghreed 
Mohamed Hamdan,printed by funding from Korsi of Sheikh Youssef Ben Abd El-
Latif Jameel for readings in Taibah University. (1st edition. Al-Madinah Al-
Munawwarah,1436H). 

 - Ketab almasahef. Abo Bakr Abd Ullah Ben Soliman Ben Alashaath Alsgestani. 
(Date:316H). Investigated by Mohamed Ben Abdo. (1st edition. Cairo:Dar 
Alfarouk Alhadithah,1423H). 
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 - Korat ein alkoraa Fī Al-Qira'at. Abo Issac Ibrāhīm Ben Mohamed Almarndi. 
Manuscript copy (elescoreal). Madrid city,Spain,under number (1332/1337E 
Qira'at). 

 - Maani Elquran wa Tafsīr Moshkil Ehrabh. Abo Ali Muhammed Ben mstaneer 
Kotrub. Investigated by:Mohammed Lakreez. (a research at Faculty of Social and 
Islamic Sciences,University of Alhaj Elakhadir Batman,1436H-1437H). 

 - Maarifat Alkoraa Alkkoubar ala Tabakat wa Aleasar. Abo And Ullah Mohamed 
Ahmed Alzahabi. (Date:748H). (1st edition. Dar Alkotob alelmia, 1417H). 

 - Mafradet Alhassan Albasri. Alhassan Ben Ali Alahwazi. (Date 446H). 
Investigated by Dr.Ammar Ben Amin Aldodo. Magazine of Ouranic researches 
and studies that are issued by King Fahd Complex For The Printing Of The Holy 
Qur'ān. (2nd edition,1st year, Rajab 1427H- page 167-303). 

 - Mostalh Alesharat Fī Alqira'at Elzwaa'd almarwia an ethekat. Ali Ben Osman Ben 
Elkaseh Alboghdadi. (Date:801H). Investigated by Dr.Attia Ben Ahmed 
Alwehebi. (1st edition. Dar El-Fikr,1427H). 

 - Mukhatasir Fī Shawaz Al-Qur'ān min Ketab Albadie. Ibn Khalawee. 
(Cairo:Elmotanbi Bookshop). 

 - Roh Almaani Fī Tafseer Al-Qur'ān alazeem wa sabee elmathani. Mahmoud Ben 
Abd Allāh Al-Alousy. (Date:1270H). Investigated by Ali Abd Albari Atria. (1st 
edition. Beirut,1415H). 

 - Seer Aa'Lam Alnoblaa. Muhammed Ben Ahmed Ben Osman Alzahbi 
(Date:748H). Investigated by:group of investigators under supervision of Sheikh 
Shu'aib Al-Arna'out. (3rd edition. Al-Risalah establishment, 1405H) . 

 - Shawaz Al-Qur'ān wa ekhetlaf almasahef. Mohammed Ben Abī Nasr Alkaramani. 
(Date:After 560H).Investigated by professor Dr: Almwafi Alrefaei Albeli. (1st 
edition. Egypt:Modern Bookshop for publishing and distribution, 1436H). 

 - Tahzeeb Alkamal Fī asmaa Elrejal. Youssef Ben Abd El-Rahman Ben Youssef, 
Al-Mozi. (Date:742H). Investigated by Dr.Bashar Awad Ma'arouf. (1st edition. 
Beirut: 1400H). 

 - Zād Almaseer Fī Elm Altafseer. Abo Alfaraj Abd El-Rahman Ben Muhammed 
Elgouzu. (596H). Investigated by And Elraziq Elmahdi. (1st edition. Beirut:Dar 
Elketab Alarabi 1422H). 
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   الجصاص على الهراسي الكيا استدراكات

   �ودراسة جمعاً�

 د. سلطان بن صغير بن نايف العنزي

  الأستاذ المساعد فـي قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية، جامعة الحدود الشمالية
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 هـ)١٩/٠٨/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٢١/٠٦/١٤٤٢(قدم للنشر في 

تناول هـذا البحـث اسـتدراكات الإمـام الكيـا الهراسـي علـى الإمـام الجصـاص في  :المستخلص

كتابه أحكام القرآن، من حيث استقراء هـذه الاسـتدراكات، ودراسـتها دراسـة تحليليـة، وبيـان القـول 

ة ، وسبق ذلك ترجمة مختصرة لهـذين الإمـامين، ودراسـة مـوجز- حسب الاستطاعة -الراجح فيها 

وخلص الباحـث فيـه إلـى  .التحليليوالمنهج الذي سلكه الباحث هو المنهج الاستقرائي  لكتابيهما.

جمع خمسة عشر استدراك�، كان الصواب فيها مع الكيا الهراسي سوى موضعين؛ وكان من أسـباب 

مـام تأليف الكيا الهراسي لكتابه ما لحظه على الجصاص في بعض آرائه لاسـيما التـي خـالف فيهـا الإ

فــن يوصــي الباحــث بدراســة بقيــة اســتدراكات الكيــا الهراســي علــى الجصــاص في غيــر الشــافعي؛ و

 . التفسيرية وغيرها، وأثرها في اختياراتهالتفسير، كالأصول، 

 .الاستدراكات، الكيا الهراسي، الجصاص، أحكام القرآن :يةحاالكلمات المفت
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Al-Imam Elkia Herasi tracking Al-Imam Al-Jassas 

"Collect and study" 

Dr. Sultan Bin Sughayyir Alanazi 

Assistant Professor, Department of Islamic Studies, 
 College of Education, Northern Border University 
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Abstract: This research addresses Al-Imam Elkia Herasi tracking Al-Imam  
Al-Jassas – may Allah have mercy on their soul – in their book "Ahkam Al Quran", in 
terms of the induction of these tracks, their analytical studies and expressing the 
preferred saying, as possible. There are two previous translation briefs of these books, 
in addition to a short study about them.  

Also, the researcher used the inductive analytical approach.  
In conclusion, the researcher collected 15 tracks, where all of them were correct 

with Elkia Herasi, except for two. The researcher recommends studying the tracking 
for kiya al-harasi on al-jassas other than interpreting the Qur’an, and its effect on his 
choices.  

Keywords: tracks, Elkia Herasi, Al-Jassas, Ahkam Al Quran.  
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 المقدمة

 

الذي أنزل على عبده الكتاب، وجعله هـدى ورحمـة لأولـي الألبـاب، الحمد الله 

فتنافسوا في تفسيره، وتسابقوا إلى تدبره، وضربوا في كل علم مـن علومـه بسـهم وافـر، 

 ومع ذلك: كم ترك الأول للآخر.

وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده الكــريم الوهــاب، وأشــهد أن نبينــا محمــداً عبــده 

 رسوله المنيب الأواب، صلى االله وسلم عليه وعلى الآل والأصحاب، أما بعد،و

ــذ أن أنــزل االله  ــد  فمن ــده ورســوله محم ــه علــى عب انصــرفت همــم  كتاب

المــوفقين مــن عبــاد االله إلــى الإقبــال عليــه، والبحــث في ألفاظــه ومعانيــه، ومــا زال 

فون مـن عذبـه الكـافي، المسلمون جيلاً بعد جيـل، ينهلـون مـن معينـه الصـافي، ويرتشـ

فتنهض همـم العلمـاء للتـأليف في علومـه، فيـدركون أن الأعمـار ستنقضـي دون بلـوغ 

 عليه من تلك العلوم. الإحاطة بها، فيكتب فيها كل إمام بما فتح االله 

ومــن علــوم الكتــاب العزيــز: علــم أحكامــه، إذ ألــف فيــه مــن كــل مــذهبٍ علمــاءُ 

سـب مـا أدى إليـه اجتهـاده، في تلـك الأحكـام، أجلاء، فانتهى كـل واحـد مـنهم إلـى ح

واختار ما يراه الصواب من الأقـوال، فيـأتي المتـأخر فيسـتدرك علـى المتقـدم، نصـح� 

لكتاب االله، وإرشاداً لعباد االله، وبيان� للقـول الـراجح في آيـات القـرآن الكـريم، فكـانوا 

.كلآلئ العقد، يُجمّل كل واحد صاحبه ، 

لإمام الجصاص الذي ألف كتابه أحكام القرآن، فجـاء بعـده ومن هؤلاء الأئمة: ا

الإمام الكيا الهراسي فألف أيضـ� كتابـه أحكـام القـرآن، فاسـتدرك علـى سـابقه بعـض 

اختياراته، وتعقبه في بعض أقواله، بل ألمح في مقدمته أن من أسباب تأليفـه لكتابـه هـو 
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فيهـا الإمـام الشـافعي ما لحظـه علـى الجصـاص في بعـض آرائـه، لاسـيما التـي خـالف 

)١(. 

في استقراء هذه الاستدراكات ودراستها دراسة تحليلية، وبيان  فاستخرت االله 

 القول الراجح فيها، بالدليل أو التعليل.

 أهمية البحث وأسباب اختياره: * 

 في معرفة الصواب من أحكامه ومعانيه، وبيانها للناس. النصيحة لكتاب االله  - ١

مين الجصاص والكيا الهراسـي بـين أصـحاب مـذهبهم، وأهميـة مكانة الإما -٢

 .أقوالهم

مكانة كتابيهما أحكام القرآن، لما اشتملا عليه مـن تحقيقـات فائقـة، وفوائـد  -٣

 بديعة.

أهمية تحرير أقوال العلمـاء في أحكـام القـرآن، كـي يتعبـد المسـلمون ربهـم،  -٤

 ويكونوا على بصيرة من أمر دينهم.

 لكيا الهراسي في استدراكه على الجصاص.بيان منهج ا -٥

 البحث: مشكلة* 

 يحاول الباحث في هذا البحث أن يجيب عن الأسئلة الآتية:

 ما منهج الإمام الكيا الهراسي في الاستدراك؟ -١

 ما الاستدراكات التي استدركها الإمام الكيا الهراسي على الإمام الجصاص؟ - ٢

 ؟اكاتما القول الراجح في تلك الاستدر -٣

                                           
 ).١/٢١انظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي (   )١(
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 أهداف البحث:* 

 .بيان منهج الإمام الكيا الهراسي في الاستدراك -١

 جمع استدراكات الكيا الهراسي على الجصاص ودراستها دراسة تحليلية. -٢

 .السعي في الوصول إلى القول الراجح في تلك الاستدراكات -٣

 الدراسات السابقة:* 

تدراكات ودرسـتها على دراسـة جمعـت هـذه الاسـ - حسب اطلاعي -لم أقف 

عدة دراسات، لها ارتبـاط بـبعض أجـزاء هـذا البحـث،  ىوقفت علدراسة وافية، وإنما 

 خرى وهي كما يلي:ألكنه تخالفه من جوانب 

منهج الإمام الكيا الهراسي الطبري في كتابه أحكـام القـرآن، للباحـث محمـد  -١

ة، جامعـة أم منظور بخش، بحـث مقـدم لنيـل درجـة الماجسـتير، قسـم الكتـاب والسـن

 هـ.١٤٠٧القرى، 

الإمام أبو بكر الجصاص، ومنهجه في التفسير، للباحث د.صفوت مصطفى،  -٢

بحــث مقــدم لنيــل درجــة الــدكتوراه، قســم التفســير وعلــوم القــرآن، جامعــة الأزهــر، 

 هـ.١٤٢١

  اســتدراكات أبــي حيــان علــى الجصــاص في كتابــه البحــر المحــيط، للباحــث  -٣

، وهـو بحـث محكـم، جمـع فيـه اسـتدراكات أبـي حيـان - االله وفقه - د. أحمد الفالح

 النحوية والعقدية والتفسيرية، وهي مغايرة لاستدراكات الكيا الهراسي.

 حدود البحث:* 

 ه التفسـيرية علـىتكتاب أحكام القـرآن للكيـا الهراسـي، وأقتصـر علـى اسـتدراكا

 نبط منها من أحكام فقهية. الجصاص في كتابه أحكام القرآن المتعلقة بمعنى الآية وما يست
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 أما الاستدراكات الأصولية والحديثية والعقدية فغير داخلة في حدود البحث.

 منهج البحث:* 

المـنهج الاسـتقرائي التحليلـي، وذلـك تبعـ� للإجـراءات  هذا البحـث سلكت في

 الآتية:

استدراكات الكيـا الهراسـي علـى جمع المادة العلمية، وذلك من خلال تتبع  -١

 جصاص في كتابيهما أحكام القرآن.ال

هــذه الاســتدراكات، وبيــان القــول الــراجح فيهــا بالــدليل أو التعليــل، دراســة  -٢

 . مبين� صحة استدراك الكيا الهراسي من عدمه

 استخلاص منهج الكيا الهراسي في الاستدراك. -٣

 خطة البحث:* 

 هذا البحث وفق الخطة الآتية: سرت في

 :أهمية البحث وأسباب اختياره، ومشكلة البحث، وأسئلته، ذكرت فيها:  المقدمة

 وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته.

 ذكرت فيها المطالب الآتية :المبحث الأول: الدراسة النظرية : 

 :الإمام الجصاص، وكتابه أحكام القرآن، وفيه: المطلب الأول 

o .أولاً: ترجمة موجزة للإمام الجصاص 

o عريف مختصر بكتابه أحكام القرآن.ثاني�: ت 

 :الإمام الكيا الهراسي، وكتابه أحكام القرآن، وفيه: المطلب الثاني 

o .أولاً: ترجمة موجزة للإمام الكيا الهراسي 

o .ثاني�: تعريف مختصر بكتابه أحكام القرآن 
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 :منهج الإمام الكيا الهراسي في الاستدراكات، وفيه: المطلب الثالث 

o لغة واصطلاح� -ستدراكات أولاً: تعريف الا -. 

o .ثاني�: منهج الإمام الكيا الهراسي في الاستدراكات 

 لاستدراكات الكيـا الهراسـي علـى الجصـاص،  المبحث الثاني: الدراسة التطبيقية

 . وقد بلغت خمسة عشر استدراك� 

 وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

* * * 



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  د. سلطان بن صغير بن نايف العتري

  

١٣٣ 

 المبحث الأول

 ة النظريةالدراس

 

 :فيه المطالب الآتيةو

 .المطلب الأول: الإمام الجصاص، وكتابه أحكام القرآن* 

 وفيه:

 أولاً: ترجمة موجزة للإمام الجصاص:

اص، نسـبة إلـى  هو أبو بكـر أحمـد بـن علـي الـرازي الحنفـي، المشـهور بــالجَصَّ

 العمل بالجص الذي يبنى به.

استقر في بغداد، وانتهت إليـه رئاسـة  مث، ونشأ في مدينة الري، هـ)٣٠٥( ولد سنة

الحنفية، وقد أخذ عن أبي الحسن الكرخي وغيره، وله باع طويل في الأصـول والفقـه، 

 وكان مشهوراً بالورع والزهد والصيانة.

 .»شرح مختصر الطحاوي«و ،»أحكام القرآن« :مؤلفاتهمن و

ك كلامـه في معاويـة ، وكذل)١(كما يقوله الذهبيإلى الاعتزال،  وقد أخذ عليه ميله

عفا االله عنه، وكانت  )٣(، وتعصبه لمذهبه الحنفي، وغمزه لمخالفيه)٢( بن أبي سفيان 

 .)٤(هـ)٣٧٠سنة ( وفاته

                                           
 ).١٦/٣٤٠انظر: سير أعلام النبلاء (   )١(

 ).٢/٣٢١انظر كلامه في: أحكام القرآن (   )٢(

 ).١/٣٦٢( المرجع السابقانظر كلامه في:    )٣(

 .)١/٥٦طبقات المفسرين للداوودي ()، ١٦/٣٤٠سير أعلام النبلاء (: انظر   )٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »جمعاً ودراسة« استدراكات الكيا الهراسي على الجصاص

١٣٤  

 ثاني�: تعريف مختصر بكتابه أحكام القرآن:

كتاب أحكام القرآن من الكتب الهامة في موضوعه، وذلك لتقدم إمامه، فهـو مـن 

، وله مكانة بين أصحابه، واقتصر فيه مؤلفه على بيان آيات علماء القرن الرابع الهجري

الأحكام، لذا يعد من كتب التفسـير الفقهـي، التـي غلـب عليهـا اسـم: أحكـام القـرآن، 

 وجل عنايتها بالأحكام الفقهية.

ألفه الجصاص على مذهبه الحنفي، وألف قبله مقدمة في الأصول، جعلها توطئةً 

اسـتنباط معـاني القـرآن الكـريم، واسـتخراج دلائلـه،  لما يحتـاج إليـه مـن معرفـة طـرق

 ، ثم انتقل من التنظير إلى التطبيق فألف هذا الكتاب.)١(وأحكام ألفاظه

 

 .المطلب الثاني: الإمام الكيا الهراسي، وكتابه أحكام القرآن* 

 وفيه:

 أولاً: ترجمة موجزة للإمام الكيا الهراسي:

طـبري، المعـروف بــ(الكيا الهراسـي) أبو الحسن علي بـن محمـد بـن علـي الهو 

 ، وبفتحهـا(إلكيـا) ل) التعريف، وضبط: بكسـر الهمـزة في أولـهاضُبط اسمه (الكيا) بـ(

 (ألكيا)، ومعناه: الكبير القدر، المقدم بين الناس.

هـ) في خرسان، ونشـأ فيهـا وتلقـى أول علومـه، ثـم اسـتقر ببغـداد ٤٥٠سنة (ولد 

 حتى وفاته.

 الحرمين الجويني، حتى قيل: إنه أجل تلاميذه بعد الغزالي.أخذ الفقه عن إمام 

                                           
 ).١/٥ظر: أحكام القرآن للجصاص (ان   )١(
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 .»لوامع الدلائل في زوايا المسائل«، و»أحكام القرآن« ومن مؤلفاته:

وقد أُخذ عليه كونه على مـذهب الأشـاعرة، أهـل الكـلام، كمـا يقولـه ابـن تيميـة 

)مـام ؛ وإعراضـه عـن مـذهب الإ)٢(، وتعصبه لمذهبه الشـافعيّ في بعـض المواضـع)١

 .)٤(هـ)٥٠٤( سنة، وكانت وفاته ببغداد )٣(، بل إنه ألف في نقد مذهبهأحمد 

 ثاني�: تعريف مختصر بكتابه أحكام القرآن:

يعد كتاب أحكام القرآن للكيا الهراسي مـن أجـل كتـب الشـافعية في بيـان أحكـام 

، كمـا من التمكن في المذهب مع جودة البيـان القرآن الفقهية، وذلك لما كان عليه 

ســمعت الفقهــاء يقولــون: كــان « نقــل الــذهبي عــن تلميــذه أبــي طــاهر الســلفي قولــه:

الجويني يقول في تلامذته إذا نـاظروا: التحقيـق للخـوافي، والجريـان للغزالـي، والبيـان 

 ، فمؤلفاته لها مكانة علية بين أصحابه.)٥(»للكيا

ه ممــا ألزمــه بــه ويظهــر مــن مقدمتــه أنــه ألفــه نصــرة لإمامــه الشــافعي ودفاعــ� عنــ

 :-  وقدم مذهبـه علـى غيـره بعدما أثنى على الإمام الشافعي  - الجصاص، حيث يقول 

أشرح فيه ما انتزعه  ،ولما رأيت الأمر كذلك، أردت أن أصنف في أحكام القرآن كتاب�«

، من أخذ الدلائل في غوامض المسـائل، وضـممت إليـه مـا نسـجته علـى الشافعي 

                                           
 ).٧/٤٥٧انظر: مجموع الفتاوى (   )١(

 ).١/٢أحكام القرآن للكيا الهراسي (   )٢(

سـير أعـلام ». في الرد على مفردات الإمام أحمد، فلم ينصـف فيـه وصنف كتاب�«قال الذهبي:    )٣(

 ).١٩/٣٥٢النبلاء (

 .)٧/٢٣١شافعية الكبرى للسبكي (طبقات ال)، ١٩/٣٥٠سير أعلام النبلاء (انظر:    )٤(

 ).١٩/٣٥١سير أعلام النبلاء (   )٥(
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على مثاله، علـى قـدر طـاقتي وجهـدي، ومبلـغ وسـعي وجـدي، منواله، واحتذيت فيه 

فهمـه، ولـم يصـل إلـى أغـراض معانيـه  )١(ورأيت بعض من عجـز عـن إدراك مسـتلكاته

بـرغم درٌّ  ولم يعلم أن الـدرَّ  ؛سهمه، جعل عجزه عن فهم معانيه، سببا للقدح في معاليه

قصور الأعمى عـن من جهله، وأن آفته من قصور فهمه، وقلة علمه، وما يضر الشمس 

 .)٢(»إدراكها، والحقائق عجز البليد عن لحاقها

 

 .المطلب الثالث: منهج الإمام الكيا الهراسي في الاستدراكات* 

 وفيه:

 أولاً: تعريف الاستدراكات لغة واصطلاح�:

جمع استدراك، وهو من درك، أصل واحد يـدل علـى لحـوق  :الاستدراكات لغة

هو بمعنى: التبعة؛ والإدراك: اللحوق، ويقال: استدرك الشيء بالشيء ووصوله إليه، و

لـدرك: القطعـة مـن الحبـل تشـد في طـرف الرشـاء إلـى ما فاته وأدركه بمعنى واحد؛ وا

 .)٣(لئلا يأكل الماء الرشاء ،عرقوة الدلو

وتداركه االله برحمة، وتدارك ما فرط منه بالتوبة، وتدارك « :وقال الزمخشري 

 .)٤(»تدركه، واستدرك عليه قولهخطأ الرأي بالصواب واس

وهذه المعاني اللغوية تصدق على موضوعنا، إذ إن العـالم حينمـا يسـتدرك علـى 

                                           
 ).١/٢١( أي: ما سلكه من طرق الاستدلال ووسائل الاستنباط. قاله محقق الكتاب. ح   )١(

 ).١/٢أحكام القرآن للكيا الهراسي (   )٢(

 )، مادة: درك.١٢/٣٠٢)، لسان العرب (٢/٢٦٩انظر: مقاييس اللغة (   )٣(

 ).١/٢٦٩البلاغة ( أساس   )٤(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  د. سلطان بن صغير بن نايف العتري

  

١٣٧ 

غيــره، فهــو قــد تبعــه فيمــا فاتــه، وكأنــه أيضــ�: وضــع قطعــة تشــد الكتــاب المســتدرك 

  وتكملــه، لــئلا ينقطــع أو يقــل نفعــه، فضــلاً عــن إصــلاح الخطــأ الواقــع فيــه في المقــام 

 الأول.

إتباع القول الأول بقول ثان، يُصـلح خطـأه، أو يكمـل  تدراكات اصطلاح�:الاس

؛ وتعد استدراكات الكيا الهراسي على الجصاص مـن قبيـل )١(نقصه، أو يزيل عنه لبس�

 إصلاح الخطأ.

 ثاني�: منهج الإمام الكيا الهراسي في الاستدراكات:

راسـي في الاسـتدراك، من خلال هذه الدراسة اتضح لي من معالم منهج الكيا اله

 ما يلي:

يفسر الآية ثم يذكر رأي الجصاص الذي يرى خلافه، إما كاملاً أو مختصراً،  -١

 ثم يعقب عليه.

ليس في استدراكات الكيا الهراسي على الجصاص مـا يزيـل لبسـ� أو يكمـل  -٢

 نقص� بل هي قبيل إصلاح الخطأ الذي يراه عليه.

 كتابه كله، ولا يذكره بغيره.يسمي الجصاصَ بـ (الرازي) في  -٣

 -وقـد أغلـط عليـه في بعضـها-تنوعت عبارات الكيا الهراسي في استدراكاته  -٤

 على نحو ما يلي:

؛ وهـذا التعبيـر هـو »وهذا في غايـة البعـد« ،»وهذا بعيد« التعبير بالبعد، كقوله: -أ

 الغالب.

                                           
 ).١٦انظر: استدراكات السلف د. نايف الزهراني (ص   )١(
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ك غلـط فـاحش وذل« ،»وقد غَلطَ « ،»وهو منه غلط« التعبير بالغلط، كقوله: -ب

 .»منه

ومـن الجهـالات قـول الـرازي « ،»وهو جهل عظيم« التعبير بالجهل، كقوله: -ج

 .»كذا

 .»وهذا استنباط ركيك« ،»وذلك في غاية الركاكة« التعبير بالركاكة، كقوله: -د

 .»وهذا ضعيف جداً « التعبير بالضعف، كقوله: -هـ

 .»ولا خفاء في بطلانه« التعبير بالبطلان، كقوله: -و

 . »والذي ذكره ليس بصحيح« التعبير بعدم الصحة، كقوله: -ز

كثيراً ما يورد بعد استدراكه على الجصاص تعلـيلاً لمـا يختـاره؛ وربمـا أورد  -٥

 .»ويدل عليه: كذا وكذا« آية أو حديث� يؤيده، كأن يقول:

استدراكه متجه إلى كلام الجصاص نفسه، ولا يتعرض أبا حنيفة ولا مذهبـه  -٦

في  ء، وهذا مما يحمد له، بخلاف فعـل الجصـاص الـذي ربمـا لمـز الشـافعي بشي

 بعض كلامه.

لا يطيــل الكـــلام في اســتدراكه ومناقشـــته لــرأي الجصـــاص، فجُــلُّ كلامـــه  -٧

 مختصراً.

فإن اسم « ربما استدرك على الجصاص، مستدلاً بالحقيقة والمجاز، كقوله: -٨

 .)١(»، وعلى قرب العهد بالبلوغ مجازاً اليتيم إنما يطلق على قبل البلوغ حقيقةً 

 كذلك ربما استدل في استدراكه بما هو معلوم في اللغة. -٩

                                           
 ).٢/٣١٠أحكام القرآن للكيا الهراسي (   )١(
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ــارات، دون  -١٠ ــورد كلامــه ويصــفه بمــا تقــدم مــن العب في بعــض المواضــع، ي

الآيـة  الـرازي لـم يـر لهـذه« مناقشة، كأن يذكر رأيه، ثم رأي الجصاص ويعقبـه بقولـه:

. ويكتفي به، فيستدرك عليه أحيان� ببعض أدلته لا )١(»غلط كذا وكذا... وقددلالة على 

 في جميعها.

 .)٢(»والجواب عنه: كذا وكذا« ربما أورد كلام الجصاص، ثم قال بعده: -١١

* * * 

                                           
 ).٢/٤١٦أحكام القرآن للكيا الهراسي (   )١(

 ).٢/٤٤١( المرجع السابق   )٢(
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 المبحث الثاني

 الدراسة التطبيقية لاستدراكات الكيا الهراسي على الجصاص

 

  وفيه خمسة عشر استدراك�:

 عند قوله تعالى:  الاستدراك الأول:*               

                                             

 .]٢٤٩البقرة:[

شرب من النهر إنمـا هـو الكـرع فيـه ووضـع يدل على أن ال« : قال الجصاص

 ؛إلا لمـن اغـترف غرفـة بيـده ،لأنه قد كان حظر الشرب وحظر الطعم منـه ؛الشفة عليه

 »إن شربت مـن الفـرات فعبـدي حـر« وهذا يدل على صحة قول أبي حنيفة فيمن قال:

ر لأن االله قـد كـان حظـ؛ أنه على أن يكرع فيه، وإن اغترف منه أو شرب بإناء لم يحنـث

عليهم الشرب من النهر وحظر مع ذلك أن يطعم منـه واسـتثنى مـن الطعـم الاغـتراف، 

 .)١(»فدل على أن الاغتراف ليس بشرب منه ،فحظر الشرب باق على ما كان عليه

فـإن االله تعـالى أراد ابـتلاءهم  وهـذا بعيـد،« :قال الكيا الهراسـي  الاستدراك:

 - هأي مـن مائـ - ن المعـذر، فمـن شـرب منـهبالنهر، ليتبين المحقق بنيته في الجهـاد مـ

 ...فأكثر، فقد عصى االله تعالى، ومن اغترف غرفة بيده أقنعته

 .من هذا الجنس، بل هو مأخوذ من دلالة اللفظ وليس حكم اليمين مأخوذاً 

 أن الآية حجة عليهم من وجه آخر، فإنه قال:  :يدل عليه           

                                           
 ).١/٥٤٨أحكام القرآن للجصاص (   )١(
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            ًفاستثنى المغترف من الشارب، ولو لم يكن اللفظ الأول دالا 

منقطعا، وظاهر الاستثناء يدل على  استثناءً  هِ كونِ  عليه، لما صح الاستثناء منه إلا بتقديرِ 

 .)١(»خلافه

 يرى الجصاص أن من حلف ألا يشرب ماء فاغترف منه أنه لا دراسة الاستدراك:

دلاً بهذه الآية، وبيّن أن حظر الشرب باق على ما كان عليه، وأن الاغـتراف يحنث مست

 ليس بشرب منه. 

فاستدرك عليه الكيـا الهراسـي هـذا المنـزع، واسـتبعده، واختـار أن هـذه الآيـة في 

قصة اختبار وامتحان لهؤلاء القوم لمعرفة مدى عـزمهم وصـبرهم علـى القتـال، فمـن 

بـأن يمسـكها علـى الثبـات حـين القتـال والعكـس  أمسك نفسه عن شرب الماء، حري

بالعكس، ولا تعلق لهذه الآية باليمين، وإن كان يرى أن الآية تدل على الكثير والقليل 

 .)٢(»فمن شرب منه فأكثر فقط عصى االله تعالى، ومن اغترف غرفة بيده أقنعته« إذ قال:

قول أبي حنيفـة السـابق ووافق الكيا الهراسي فيما ذهب إليه: ابنُ العربي إذ أورد 

فلا  ،في لسان العرب هيئة وصفةٍ  يصدق على كلشرب الماء ففاسد؛  ثم تعقبه بأنه قول

 اً جعـل مـا لـزمهم مـن هـذه القصـة معيـارا لعـزائمهم وإظهـار واالله؛ الآيـة لهـم حجة في

 .)٣(صبرهم في اللقاء؛ وهذا منزع معلوم ليس من اليمين في ورد ولا صدرل

 يا بأمور:ويُستدل لقول الك

 أن الآية لا تعلق لها باليمين. الأول:

                                           
 .)١/٢٢٢(أحكام القرآن للكيا الهراسي    )١(

 .)١/٢٢٣( المرجع السابق   )٢(

 ).١/٢٣٢أحكام القرآن لابن العربي (   )٣(
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لو قيل: إن الآية يمكـن أن يسـتنبط منهـا حكـم يتعلـق بـاليمين، فيقـال: إن  الثاني:

ألفــاظ الأيمــان فيهــا تفصــيل، فتنصــرف إلــى الحقيقــة الشــرعية أو اللغويــة أو العرفيــة، 

فـإن قيـل: إن بضوابطها؛ ومـن الغلـظ إهمـال ذلـك، والتمسـك بظـاهر اللفـظ مطلقـ�؛ 

شرب بمعنى كرع، فيقال: إن من حلف: لا يشرب ماءً، ينصرف إلى شرب المـاء بـأي 

شرعيةً أو عرفية أو لغوية كما قـال رف الناطق بها، الحقائق تحمل على عُ هيئة كانت؛ ف

أصح « :، فإذا جُهل لفظ اليمين نُظر إلى ما هيجها، قال ابن تيمية )١(ابن عثيمين 

 .)٢(»وما هيجه ،جع إلى سبب يمينهرُ  ،عرف ما نواه الحالفه إذا لم يُ قولي الفقهاء أن

 قوله تعالى:  الثالث:       ]:استُدل بها على )٣(أي: لم يذقه ]٢٤٩البقرة ،

، وأشد في )٤(أن أدنى الذوق يدخل في لفظ الطعم، وهو أبلغ من قوله: (فمن لم يشربه)

لأن الاستثناء  ؛ل الماء قليله وكثيره إلا ما وقع عليه الاستثناءالمنع، وفيه نهي عن تناو

، )٥(معيار العموم، كما أن هذا اللفظ يزيل الإبهام المتوقع في معنى الشرب المنهي عنه

 على صحة استدراك الكيا الهراسي. - من الآية -وهذا دليل آخر 

 أعلم.يظهر مما سبق صحة استدراك الكيا الهراسي، واالله  الترجيح:

 عند قوله تعالى: الاستدراك الثاني: *                        

                               ]:٢النساء[. 

                                           
 .)١/٣٦٨الشرح الممتع (انظر:    )١(

 .)١٣/٣٣٩مجموع الفتاوى (   )٢(

 ).٤/٤٨٦انظر: جامع البيان لابن جرير (   )٣(

 ).٣/٢٤١)، أحكام القرآن للقرطبي (٢/١٤٥انظر: المحرر الوجيز (   )٤(

 ).٢/٤٩٧)، التحرير والتنوير لابن عاشور (٥/٥١٠ير للرازي (انظر: التفسير الكب   )٥(
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١٤٣ 

... ولم لدفع إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشدوإنما يجب ا« : قال الجصاص

يشرط في هذه الآية إيناس الرشد في دفع المال إليهم، وظاهره يقتضي وجوب دفعه 

 إليهم بعد البلوغ، أُونسِ منه الرشد أو لم يُؤنس، إلا أنه قد شرطه في قوله تعالى:   

                       ]:فكان ذلك مستعملاً عند أبي حنيفة ما  ]٦النساء

بينه وبين خمس وعشرين سنة، فإذا بلغها ولم يؤنس منه رشد وجب دفع المال 

 ، وبيّن أنه يجب المصير إلى هذا الأمر، جمع� بين الآيتين.)١(»إليه

   تعالى قال: ، فإنهوهذا في غاية البعد« :قال الكيا الهراسي  الاستدراك:

                  ]:وذلك يقتضي اعتياد إيناس الرشد ]٦النساء ،

 عقيب بلوغ النكاح من غير تطاول المدة.

 وقوله تعالى:             ]:يقتضي مثل ذلك، فإن اسم  ]٢النساء

ما أن أ، ف، وعلى قرب العهد بالبلوغ مجازاً م إنما يطلق على قبل البلوغ حقيقةً اليتي

 .)٢(»هو جهل عظيمفيقال: إنه يتناول ابن خمس وعشرين سنة فصاعدا إلى مائة، 

] دلتا علـى أن اليتـيم إذا ٦ ،٢يرى الجصاص أن آيتي النساء [ دراسة الاستدراك:

ى سن خمس وعشرين، فـإذا بلغهـا دُفـع إليـه، بلغ ولم يؤنس منه الرشد مُنع من ماله إل

 أونس منه الرشد أو لم يؤنس.

واستدرك عليه الكيا الهراسي هذا الرأي واستبعده، واختار أن الآيتـين دلتـا علـى 

 أنه يجب أن يدفع إلى اليتيم ماله بعد البلوغ وإيناس الرشد، دون أن نحده بسن معينة. 

                                           
 ).٦٢، ٢/٦١أحكام القرآن للجصاص (   )١(

 .)٢/٣٠٩(أحكام القرآن للكيا الهراسي    )٢(
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١٤٤  

المـال يكـون بشـرطين: إينـاس الرشـد، فالآيات دلت دلالة ظـاهرة علـى أن دفـع 

والمعنى الجامع ؛ الآية المطلقة مردودة إلى المقيدة عندنا« ، قال ابن العربي:)١(والبلوغ

هــي خــوف التلــف عليــه بغرارتــه  ،نــع اليتــيم مــن مالــهأن العلــة التــي لأجلهــا مُ  :بينهمــا

 ...ال الحكـمز ،وإذا زالـت العلـة ؛لا يرتفـع الحكـم ،وسفهه؛ فما دامت العلة مستمرة

 .)٢(»لا وجه له ،فالحكم بخمس وعشرين سنة

صحة استدراك الكيا الهراسي، ورجحان قولـه،  - واالله أعلم -يترجح  الترجيح:

، )٣(وذلك لكونه هو الموافق لتفسير الآية، وقد علّق الحكم بشرطين فلا يثبت بـدونهما

النعمان يعني أبـا حنيفـة  بل حكى ابن المنذر الإجماع عليه وذكر أنه لم يخالف فيه إلا

)٤(. 

 عند قوله تعالى: الاستدراك الثالث: *                

 .]١٢النساء:[

  وقوله تعالى:« : قال الجصاص                ]:١٢النساء[ 

وأنه  ه،مي ولم يوص بشيء أن جميع ميراثه لورثتلآد نٌ يْ يدل على أن من ليس عليه دَ 

وكذلك الكفارات  ه،إن كان عليه حج أو زكاة لم يجب إخراجه إلا أن يوصي ب

 ،وكذلك كل ما يلزمه الله تعالى من القرب في المال ن،يْ فإن قيل: إن الحج دَ ؛ والنذور

                                           
)، بدايـة ١/٣٥٧)، أضـواء البيـان (٣/١٧)، تفسير ابـن كثيـر (٦/٦٧انظر: الجامع للقرطبي (   )١(

 ).٦/٥٩٥)، المغني لابن قدامة (٤/١٧٧()، روضة الطالبين للنووي ٦٢٣المجتهد (ص

 ).١/٣٠٩أحكام القرآن لابن العربي (   )٢(

 ).٦/٥٩٧انظر: المغني (   )٣(

 ).١٢٥انظر: الإجماع ابن المنذر (ص   )٤(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  د. سلطان بن صغير بن نايف العتري

  

١٤٥ 

ان على أبيك أرأيت لو ك(حين سألته عن الحج عن أبيها:  )١(للخثعمية لقول النبي 

قيل له: إن  ؛)٢()فدين االله أحق بالقضاء(قال:  مقالت: نع )دين فقضيتيه أكان يجزئ؟

فلا يتناوله  ،ولم يسمه بهذا الاسم إلا مقيداً  ،ن االله تعالىيْ إنما سماه دَ  النبي 

   وقول االله تعالى: ؛الإطلاق              ضى التبدئة بما إنما اقت

لأن في اللغة  ؛فلا ينطوي تحته ما لا يسمى به إلا مقيدا ؛يسمى به دينا على الإطلاق

فلا يتناول المطلق إلا ما يقع الاسم عليه على  ؛والشرع أسماء مطلقة وأسماء مقيدة

اقتضى  :فإذا لم تتناول الآية ما كان من حق االله تعالى من الديون لما وصفنا ؛الإطلاق

 تعالى:  قوله               لم يكن عليه دين لآدمي  ،أنه إذا لم يوص

لأنه قال: أتصدق  ؛وحديث سعد يدل على ذلك أيضا ؛أن يستحق الوارث جميع تركته

ولم  ؛)٣()الثلث والثلث كثير(: بمالي؟ وفي لفظ آخر: أوصي بمالي؟ فقال النبي 

ومنع الصدقة  ،الحج ولا الزكاة ونحوهما من حقوق االله تعالى يستثن النبي 

                                           
قالت: يا رسول االله، إن فريضة االله على عباده في الحج أدركت أبـي لفظ حديث الخثعمية أنها:    )١(

بـرقم  ،)٢/١٣٢(). رواه البخـاري نعـم(لراحلة، أفأحج عنه. قال: شيخا كبيرا، لا يثبت على ا

 ،)١٣٣٤بــرقم ( ،)٤/١٠١ومســلم (؛ كتــاب الحــج، بــاب وجــوب الحــج وفضــله ،)١٥١٣(

 .العاجز عنكتاب الحج، باب الحج 

جزاء الصيد، باب الحـج والنـذور عـن الميـت  كتاب ،)١٨٥٢برقم ( ،)٣/١٨(رواه البخاري    )٢(

ن امـرأة مـن جهينـة، جـاءت إلـى النبـي : أمن حديث ابن عبـاس  ؛رأةوالرجل يحج عن الم

 نعـم، حجـي (أفـأحج عنهـا؟ قـال:  ،فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتـت

 ).عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا االله، فاالله أحق بالوفاء

ن، باب مـا جـاء أن الأعمـال بالنيـة؛ ومسـلم كتاب الإيما ،)٥٦برقم ( ،)١/٢٠رواه البخاري (   )٣(

 .كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث ،)١٦٢٨برقم ( ،)٥/٧١(
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١٤٦  

 .)١(»ثفثبت بذلك أنه إذا أوصى بهذه الحقوق كانت من الثل ؛والوصية إلا بثلث المال

 وإذ قال تعالى: « :قال الكيا الهراسي  الاستدراك:            

  من كان عليه ما يسمى دينا، فلا يأخذ الوارث تركته. فيدل ظاهره على أن كل 

أن دين الزكـاة يؤخـذ مـن مالـه بعـد المـوت، وكـذلك الحـج، فـإن  :ومساق ذلك

إن  :ومـن الجهـالات قـول الـرازي؛ سماه دين االله وجعله أحـق الـديون رسول االله 

لا في  ،يـهلإن االله، فلا يفهم من مطلق اسم الـدين، فـإن الاخـتلاف في المضـاف يْ ذلك دَ 

ديــن الآدمــي ينطلــق عليــه اســم الــدين لأنــه مضــاف إلــى  :ولــو قــال قائــل؛ اســم الــدين

 .)٢(»الآدمي، كان مثل ذلك

يرى الجصاص أن المقصود بالـدين في الآيـة، ديـن الآدميـين  دراسة الاستدراك:

فقط، وهو المقدم على حق الورثة، ويجب إخراجه قبل قسمة التركـة بيـنهم؛ أمـا ديـن 

 يدخل في الآية، وعليه: فلا يجب إخراجه إلا أن يوصي؛ وخالفه الكيا الهراسي االله فلا

في ذلك، وعارضه بأن الجميع يسمى دين�، سواء كان الله أم لآدمي؛ وتقييـد الجصـاص 

يْنَ في الآية بدين الآدميـين غيـر مسـلّم بـه، وتقييـده أيضـ�  علـى  بمـا يسـمى بـه دينـ�الدَّ

، بـدعوى: أنـه لا يطلـق إلا مقيـداً بسـبب - كـالحج -منـه وإخـراج ديـن االله  ،الإطلاق

الإضافة؛ غير مسلّم به، فلقائل أن يقول: وكذلك دين الآدمي، مضـاف ومضـاف إليـه، 

فلا يسمى دينا مطلق�؛ فالإضافتان سواء؛ وبناء على ذلك: فإن الظاهر أن المراد به كل 

على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده، دين، فيدخل فيه دين االله ودين الآدميين ويبقى المطلق 

                                           
 .)٢/١٢٣أحكام القرآن للجصاص (   )١(

 .)٢/٣٧١أحكام القرآن للكيا الهراسي (   )٢(
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١٤٧ 

 .)١(فإن ورد: حُمل عليه بضوابطه

فمحمول على أنه لم يكن عليه دين الله ولا لآدمي، فلذلك  وأما حديث سعد 

خـذ ذلـك مـن أُ ديـن الله، كزكـاة أو حـج، في المـرء فرط ؛ وعليه: إذا لم يذكره النبي 

 .)٢(موت كحقوق الآدميينفلزم أداؤه عنه بعد ال ،لأنه حق من الحقوق؛ رأس ماله

 لأنـه ؛)٣(علـى الميـراث �مقـدم � يكونعلى أن كل ما يسمى دين وظاهر الآية يدل

ــرَ تَ  ــ�تَّ ــه، ب في ذمتــه، فكــان دين ــي  ؛)٤(لغــةً وشــرع� علي  وقضــاء ديــن االله صــرح النب

 .)٦()فدين االله أحق أن يقضى(:  حيث قال )٥(بأحقيته

إليـه الكيـا الهراسـي في اسـتدراكه علـى  مما سبق يظهر صحة مـا ذهـب الترجيح:

حــديث المــرأة  -الجصــاص، لدلالــة ظــاهر الآيــة عليــه، وتأييــده بالحــديث المــذكور 

 . واالله أعلم.الآمر بقضاء دين االله  - الجهنية

 عند قوله تعالى:  الاستدراك الرابع:*              

        ]:٢٢النساء[. 

إذ  ،قد أوجب تحريم نكاح امرأة قد وطئها أبوه بزنا أو غيره« : قال الجصاص

علة لإيجـاب  :علمنا أن وجود الوطء...فكان الاسم يتناوله حقيقة فوجب حمله عليها

                                           
 ).٢/٥٠٧انظر: أحوال حمل المطلق على المقيد في روضة الناظر (   )١(

 ).٦/١٢٤)، الجامع للقرطبي (١/٣٤٤بن العربي (انظر: أحكام القرآن لا   )٢(

 .)٢/٨٦أحكام القرآن لابن الفرس (انظر:    )٣(

 ).٩/٥٢٤انظر: التفسير الكبير للرازي (   )٤(

 ).٥/١١١انظر: أضواء البيان (   )٥(

 تقدم تخريجه قبل قليل.   )٦(
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١٤٨  

لوجــود  ،أو محظــورا ،مباحــا كــان الــوطء ،ينبغــي أن يحــرم :فكيفمــا وجــد ؛التحــريم

فلمــا اشــتركا في هــذا  ؛ن التحــريم لــم يخرجــه مــن أن يكــون وطئــا صــحيحالأ ؛الــوطء

وأيضـا لا خـلاف أن الـوطء بشـبهة وبملـك اليمـين  ،وجب أن يقع بـه تحـريم ،المعنى

 ،وهذا يدل على أن الوطء يوجب التحريم على أي وجه وقع ؛يحرمان مع عدم النكاح

 .)١(»لوجود الوطء الصحيح ،فوجب أن يكون وطء الزنا محرما

اعلم أن النكاح في أصل اللغة بمعنى « :قال الكيا الهراسي  الاستدراك:

ثم  - ...الجمع والضم، وهذا المعنى في الوطء أظهر، غير أنه في عرف الشرع للعقد

 عقد الأب عليها، مراد الآية إجماعا، ودل عليه نظيره:  : فالتي- قال        

          ]:٢٣النساء[. 

  وسيقت الآيات بعدها لتحريم العقد، وقال:           

 .]٢٢النساء:[

وليس يخفى علـى عاقـل، أن تحـريم منكوحـة الأب علـى الابـن، لـيس للتغلـيظ 

 ؛م لابنـهبمثابـة أ مـن الأب، بـل هـو لتعظـيم الأب في منكوحـةٍ  رَ دَ صَـ على الابن بحرامٍ 

وامرأة ابنه بمثابة بنت له، فإذا كان ذلك بطريق الكرامة والمحرميـة، فـلا يقتضـي الزنـا 

 المجرد ذلك.

ظ أمر الزنا بإيجاب الـرجم تـارة، وبإيجـاب الجلـد وذكر الرازي أن االله تعالى غلّ 

أخرى، فمن التغليظ إيجاب التحـريم، وذكـر هـذا المعنـى في شـرح معنـى هـذه الآيـة، 

، فإنه لا يتوهم التغليظ على الابن في زنـا الأب، مـع أن المزنيـة فاحش منه وذلك غلط

                                           
 .)٢/١٤٣أحكام القرآن للجصاص (   )١(
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١٤٩ 

 .)١(»نىغير محرمة على الزاني، فهذا تمام هذا المع

يرى الجصاص أن الآية تدل على تحريم موطوءة الأب بزنا؛  دراسة الاستدراك:

ان الوطء قياس� على زوجة الأب؛ بجامع أن الاثنتين يقع عليهما اسم الوطء، فسواء ك

وجب أن يقع ف ،اشتركا في هذا المعنى لأنهما ؛بطريق حرام أم حلال، فإنه ينشر الحرمة

 ، كما أن االله سبحانه قد غلّظ أمر الزنا، ومن التغليظ: إيجاب التحريم.به تحريم

وخالفه الكيا الهراسـي ورأى أن الآيـة تـدل علـى تحـريم زوجـة الأب بالإجمـاع 

يهـا عـن المحرمـات بسـبب مبـاح، لا حـرام؛ وتحـريم وقد سيقت لـذلك، فالحـديث ف

ــاعره ــاةً لمش ــه ومراع ــرام ل ــاب الإك ــن ب ــو م ــا ه ــيم الأب في ، و)٢(زوجــة الأب إنم لتعظ

، وغير ذلك مـن الحِكَـم التـي لا يحـيط بهـا إلا مـن شـرعها بمثابة أم لابنههي  منكوحةٍ 

)وءة الأب عليه، ؛ فلا يتوهم مع هذا أن يكون هناك تغليظ على الابن بتحريم موط)٣

 بسبب حرام.

وكلا القولين له حظه من النظر والقوة؛ فالجصاص نظر إلـى المعـاني التـي تنشـر 

المحرميـة مــن جهــة، والكيــا الهراســي نظــر إليهـا مــن جهــة أخــرى؛ فــالخلاف في هــذه 

 المسألة قوي جداً، وذلك لأمور منها:

جداً؛ والحظـر مقـدم  أن الأصل في الأبضاع التحريم، وأنها مما يحتاط له الأول:

 على الإباحة فيه؛ وهذا يقوي رأي الجصاص.

                                           
 ).٢/٣٨٤أحكام القرآن للكيا الهراسي (   )١(

 ).٣/٤٨تفسير القرآن العظيم (   )٢(

 .)٤/٢٩٥التحرير والتنوير (انظر:    )٣(
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١٥٠  

أن تحريم امرأة على رجل بدون نص صريح واضح فيه نظر، لاسيما وأن  الثاني:

 االله تعالى بينّ المحرمات وحصرهنّ، ثم قال:             ]:؛ ]٢٤النساء

 وهذا مما يقوي رأي الكيا الهراسي.

يظهر مما سبق قوة رأي الجصاص وقوة رأي الكيا الهراسي، وأرى أن  الترجيح:

 الأخذ بقول الجصاص أحوط وأبرأ للذمة، وأسلم لدين المرء، واالله تعالى أعلم.

 عند قوله تعالى: الاستدراك الخامس: *                

                               ]:٢٥النساء[. 

الذي اقتضته هذه الآية إباحة نكـاح الإمـاء المؤمنـات عنـد « : قال الجصاص

ــات ــر المؤمن ــى الحرائ ــا  ؛عــدم الطــول إل ــه لا خــلاف أن المــراد بالمحصــنات ههن لأن

لأن تخصيص هذه الحال بذكر الإباحة فهذا لا يدل  ؛الحرائر وليس فيها حظر لغيرهن

 .)١(»على حظر ما عداها

الآيـة دلالـة علـى ضـد  الرازي لـم يـر لهـذه« :قال الكيا الهراسي  الاستدراك:

ى أن ذكـر الحاجـة في إباحـة النكـاح، تنـزل منزلـة ذكـر أالمذكور عند عدم الحاجة، ور

 .)٢(»وقد غلط، ا مفهوم�الإملاق والحاجة في تحريم القتل، ولم يجعل له

إلا إباحـة نكـاح الإمـاء هـذه الآيـة ليس في يرى الجصاص أنه  دراسة الاستدراك:

لا بحظـر  ،إلـى الحـرة على حكم من وجـد طـولاً  اولا دلالة فيه ه،لمن كانت هذه حال

للرجــل أن ، فــلا يقــول بمفهــوم المخالفــة فيهـا، وبــيّن أن أبــا حنيفــة يــرى أن ولا إباحـة

ولا يتزوجهـا إذا كانـت  ؛وإن وجد طـولا إلـى الحـرة ،إذا لم تكن تحته حرة ةً مَ يتزوج أَ 

                                           
 ).٢/١٩٧أحكام القرآن للجصاص (   )١(

 ).٢/٤١٦أحكام القرآن للكيا الهراسي (   )٢(
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١٥١ 

 .تحته حرة

واستدرك عليه الكيا الهراسي ذلك، واختار أن من شرط إباحة نكـاح الأمـة عـدم 

الطول إلى الحرة، عملاً بمفهوم المخالفة، وهذا المفهوم معتبر عند أكثر أهـل العلـم، 

ــه الأحنــاف، قــال الشــوك ــد « :اني وخــالف في ــع مفــاهيم المخالفــة حجــة عن وجمي

ــب، الجمهــور ــوم اللق ــع؛ إلا مفه ــة الجمي ــو حنيف ــر أب ــنقيطي )١(»وأنك ــال الش  :، وق

 .)٢(» والتحقيق اعتبار مفهوم المخالفة كما تقرر في الأصول خلاف� لأبي حنيفة«

وتعليق إباحة نكاح الأمََة بعدم الطول وخـوف العنـت هـو قـول ابـن جريـر وابـن 

وليس في الآية ما يلزم منـه تحليـل الأمََـة « :أيض�، قال ابن عطية  )٣(عربي وغيرهماال

والمنع من الآية أظهر؛ لأنه تعـالى إنمـا « :، وقال ابن الفرس )٤(»لحرٍ دون الشرطين

والصحيح أنه لا « :، وقال القرطبي )٥(»شرط تزوج الأمة مع عدم القدرة على الحرة

نكح أمة غير مسلمة بحال، ولا لـه أن يتـزوج بالأمـة المسـلمة يجوز للحر المسلم أن ي

 .)٦(»إلا بالشرطين المنصوص عليهما

يتبين مما سبق صحة استدراك الكيا الهراسي على الجصاص، ودلالـة  الترجيح:

                                           
 .)٢/٣٩إرشاد الفحول (   )١(

 .)١٦٨صمذكرة في أصول الفقه (   )٢(

، تفسـير القـرآن العظـيم )١/٥٠٢لابـن العربـي (أحكام القرآن  )،٦/٥٩٤انظر: جامع البيان (   )٣(

 ).١/٢٢٨)، تفسير سورة النساء لابن عثيمين (٣/٦٨لابن كثير (

 ).٣/١٠٧المحرر الوجيز (   )٤(

 .)٢/١٤٩أحكام القرآن لابن الفرس (   )٥(

 ).٦/٢٢٨الجامع لأحكام القرآن (   )٦(
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لما أباح نكاح الأمة علّقـه مشـروط�، فوجـب اعتبـار  الآية على الحكم تؤيده، فاالله 

 علم.ذلك والأخذ به، واالله أ

 عند قوله تعالى: الاستدراك السادس: *             ]:٢٥النساء[. 

بـين الحرائـر  )١(لما لم تفرق الآية المبيحة لنكاح الكتابيـات« : قال الجصاص

 ؛وجـب اسـتعمالها فيهمـا جميعـا ،منهن وبين الإماء واقتضى عمومها الفـريقين مـنهن

كمــا لــم يجــز الاعــتراض بــه علــى  ،ريم نكــاح المشــركات علــيهنوأن لا يعــترض بتحــ

 .الحرائر منهن

 وأما تخصيص االله تعالى المؤمنات من الإماء في قوله:              

فقد بينا في المسألة المتقدمة أن التخصيص بالذكر لا يدل على أن ما عدا  ]٢٥النساء:[

 .)٢(»المخصوص حكمه بخلافه

قول الرازي: إن  ومن الجهالات العظيمة« :قال الكيا الهراسي  الاستدراك:

  قوله تعالى:                     ]:يتناول الإماء ]٥المائدة ،

  والكتابيات، مع أنه تعالى ذكر ذلك ثم قال:              

                                  ]:فأبان أن  ]٢٥النساء

وذلك في غاية إطلاق المحصنة ما تناول الأمة المؤمنة، أفتراها متناولة للكافرة؟ 

 .)٣(»الركاكة

المسألة مبنية على المسألة السابقة، وسـببها عـدم اعتبـار  هذه دراسة الاستدراك:

                                           
  يعني قوله تعالى:   )١(                 ]:٥المائدة.[ 

 ).٢/٢٠٦أحكام القرآن للجصاص (   )٢(

 .)٢/٤٢٦أحكام القرآن للكيا الهراسي (   )٣(
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مفهوم المخالفة عند الجصـاص فهـو يـرى جـواز نكـاح الأمـة الكتابيـة، وخالفـه الكيـا 

 ، فوجب قصر الحكم عليه.)١(على اعتبار الإيمان الهراسي وبيّن أن الآية تدل

  وأما استدلال الجصاص بعموم قوله تعالى:               

      ]:فمخصوص بقوله تعالى: ]٥المائدة                ]:إن ]٢٥النساء ،

قلنا إن الآيتين واردتان على محل واحد، وأما إن قلنا: إن آية المائدة تطرقت لحكم 

على نكاح الإماء؛ وأن آية النساء تطرقت نكاح الكتابيات فقط، وليس فيها دلالة 

لحكم نكاح الإماء وقت الضرورة، فمن باب أولى أنها تدل على عدم صحة 

 الاستدلال بها على ما ذهب إليه الجصاص. 

 قوله تعالى: « :قال ابن العربي               بهذا استدل مالك على

 يحل؛ لأن االله تعالى أباح نكاح المؤمنة، فكان شرطا في نكاح أن نكاح الأمة الكافرة لا

أن المعارض وإن كان لا يرى العمل بمفهوم المخالفة  ، ثم بيّن »الإماء الإيمان

فيمكن أن يُرد عليه بأن الآية فيها: استدلال بالتعليل، فإن االله تعالى ذكر الإيمان في 

ا لو قال: أكرموا العالم واحفظوا الغريب، نكاحهن، وذِكْر الصفة في الحكم تعليل، كم

لكان تنصيص� على الحكم وعلى علته، وهي العلم والغربة، فيتعدى الإكرام والحفظ 

 .)٢(لكل عالم وغريب ولا يتعدى إلى سواهما

لا يجوز للحر المسلم نكاح أمة إلا بأربعة شروط ذكرها « :وقال السعدي 

 ؛طنا، وعدم استطاعة طول الحرة، وخوف العنتاالله: الإيمان بهن والعفة ظاهرا وبا

                                           
 ).٢/٤٢٦أحكام القرآن للكيا الهراسي (   )١(

 ).١/٣٩٥أحكام القرآن لابن العربي (   )٢(
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١٥٤  

اشترط االله فيها « :، وقال ابن عثيمين )١(»فإذا تمت هذه الشروط جاز له نكاحهن

 الإيمان فقال:      ]:أي: لابد أن تكون مؤمنة، فإن كانت كتابية ]٢٥النساء ،

 .)٢(»فإنها لا تحل، حتى وإن كان لا يجد طول الحرة

مما سبق يظهر صحة استدراك الكيا الهراسي ورجحان قوله على قول  جيح:التر

الجصاص، وعليه: فيشترط في الأمة أن تكون مؤمنة، كما نص القرآن، ولا يحل نكاح 

 الأمة الكتابية، واالله أعلم.

 عند قوله تعالى:  الاستدراك السابع:*                   

                         ]:٢٩النساء[. 

يقتضي جواز الأكل بوقوع البيع عن تراض قبل الافتراق، « : قال الجصاص

إن كانت التجارة إنما هي الإيجاب والقبول في عقد البيع، وليس التفرق والاجتماع 

ولا يسمى ذلك تجارة في شرع ولا لغة، فإذا كان االله قد أباح أكل  ،شيءمن التجارة في 

فمانع ذلك بإيجاب الخيار خارج عن ظاهر  ،بعد وقوع التجارة عن تراض يرما اشتُ 

، ثم استدل لذلك أيض� بالأمر بالإشهاد والكتابة في )٣(»مخصص لها بغير دلالة ،الآية

       لبقرة، في قوله: الحضر، والرهن في السفر، كما في سورة ا

            ]:وقوله: ]٢٨٢البقرة ،                    

      ]:ابة والإشهاد والرهن.، وذكر أن خيار المجلس يبطل معنى الكت]٢٨٣البقرة 

واستدل أصحاب أبي حنيفـة ومالـك بهـذه « :قال الكيا الهراسي  الاستدراك:

                                           
 ).١٧٥تيسير الكريم الرحمن (ص   )١(

 ).١/٢١٧لنساء (تفسير سورة ا   )٢(

 ).٢/٢٢١أحكام القرآن للجصاص (   )٣(
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كل ما اشتري بعد وقوع التجـارة أالآية على نفي خيار المجلس، فإن االله تعالى قد أباح 

وما يقع من ذلك بإيجاب الخيار، خارج عن ظاهر الآية مخصص لها بغير  ؛عن تراض

والجـواب عنـه: أن االله تعـالى وتقـدس « م الجصاص السـابق وقـال:ثم نقل كلا »دلالة

لعـون علـى الافـتراق في أن الشـهود يطّ  ،علـى غالـب الحـال أمر بالإشهاد والكتابة بنـاءً 

أو يتمـادى زمانـه، حتـى يجـري الإشـهاد  لبيع ممـا يـدوم غالبـ�ا، وليس والبيع جميع�

لوثـائق علـى مـا جـرت بـه العـادة مـن على أحدهما دون الآخر، فـأراد االله تعـالى بيـان ا

قبل القبض لا ينبرم العقد في البيع وفي الصرف، وإذا تفـرق  أنَّ  :البيع، ويدل على ذلك

المتبايعــان بطــل الصــرف، وإذا هلــك المبيــع قبــل القــبض بطــل البيــع، فتبطــل الوثــائق 

لقول جملة، وذلك لم يمنع الإرشاد إلى الوثائق في البياعات والمـداينات، وكـذلك بـا

 .)١(»فاعلمه ،في خيار الرؤية فيما لم يره في خيار الشرط، فلا حاصل لما قاله هؤلاء

يرى الجصاص أن ظاهر الآية يـدل علـى لـزوم البيـع بمجـرد  دراسة الاستدراك:

القبول والإيجاب، إذا وقع عن تراضٍ بين الطرفين، وأن خيار المجلـس خـارج عنهـا، 

الهراسي قولَه وأجاب عنه بـأن خيـار المجلـس لا  ومخصص لها بغير دليل، وردّ الكيا

يتعارض مع لـزوم البيـع، ولا يُبطـل معنـى الإشـهاد والكتابـة لأنهـا جـرت علـى غالـب 

؛ فهي أمورٌ مؤثرة في المبيع قبل القبضالحال، حالها كحال القبض قبل التفرق، وتلف 

ق للبيع، وزيـادة في لزوم البيع، ولا تتعارض مع وقوع التجارة عن تراضٍ، بل كلها وثائ

 الاحتياط لحفظ الحقوق.

لأن الحــديث  ؛: مخصــص بغيــر دلالــة، فــلا يُســلم لــهوأمــا قــول الجصــاص 

                                           
 .)٢/٤٤١أحكام القرآن للكيا الهراسي (   )١(
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الصحيح دلّ علـى اعتبـار خيـار المجلـس، والسـنة تخصـص الكتـاب، وتقيـد مطلقـه، 

: (البيعــان بالخيــار مــا لــم يتفرقــا، أو قــال حتــى وتزيــد عليــه أحكامــ� أيضــ�، قــال 

ــا) ــن  ،)١(يتفرق ــد لمطلقهــا، ولك ــة أو مقي ــصٌّ في المســألة، ومخصــص للآي فالحــديث ن

الجصاص يحمل الحديث كما يحمله الأحناف على أن المراد به: التفرق بـالأقوال لا 

 الأبدان، وسيأتي جواب الشنقيطي عنه بعد قليل. 

 »بعـد وقـوع التجـارة عـن تـراض يقـد أبـاح أكـل مـا اشـتراالله « :كما أن قوله 

بأنَّ فسخ العقـد في المجلـس مـن أحـد المتبـايعين مـانع لأكـل مـا اشـتُري،  يجاب عنه:

ونافٍ للتراضي، فلم يكن في ظاهر النص حجة لما قال، بـل إن إثبـات خيـار المجلـس 

 ، وأثبـت القرطبـي خيـار المجلـس وقـال:)٢(من تمام التراضي، كما يقوله ابن كثيـر 

 :، وقـال الشـنقيطي )٣(»في ذلـكوهو الصـحيح في هـذا البـاب، للأحاديـث الـواردة «

عـرف أن الحـق هـو  ،من التعصب خالي� صادق� ولا شك أن المنصف إذا تأمل تأملاً «

 .)٤(»لا بالكلام ،ثبوت خيار المجلس، وأن المراد بالتفرق التفرق في الأبدان

يظهر مما سبق صحة استدراك الكيا الهراسي، وأن الآيـة لـيس فيهـا مـا  الترجيح:

ار المجلـس، بـل هـو مـن تمـام التراضـي، وقـد صـح فيـه الحـديث، فكـان يمنع من خي

 مخصص� لدلالة الآية. واالله أعلم.

                                           
 ؛ن البيعان ولم يكتما ونصـحايّ كتاب البيوع، باب إذا بَ  )٢٠٧٩برقم ( )،٣/٨٥(البخاري  رواه   )١(

 .كتاب البيوع، باب الصدق فيِ البيع والبيان )١٥٣٢برقم ( )،٥/١٠(ومسلم 

 ).٣/٧١ير القرآن العظيم (تفس   )٢(

 ).٦/٢٥٣الجامع لأحكام القرآن (   )٣(

 ).٧/٦٠٢أضواء البيان (   )٤(
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           عند قوله تعالى:  الاستدراك الثامن:* 

 .]٨٦النساء:[

  قوله تعالى: « : قال الجصاص                    

 ... ويسمّى السلام تحيةً أيض�.قال أهل اللغة: التحية الملك ]٨٦النساء:[

على حقيقته            قوله تعالى: فإذا حملنا 

فهذا يدل على  ه،من بْ ثَ فله الرجوع فيه ما لم يُ  ،بغير بدل ه شيئ�ك غيرَ لَّ فاد أن من مَ أ

فإذا  ،منها بْ ثَ له الرجوع فيها ما لم يُ  أنَّ  ،صحة قول أصحابنا فيمن وهب لغير ذي رحم

 .)١(»من ثواب أو رد لما جيء به :لأنه أوجب أحد شيئين ؛أثيب منها فلا رجوع له فيها

وهذا « ثم قال: كلام الجصاص  أورد الكيا الهراسي  الاستدراك:

ردها متصور، ولا  نَّ أليس يرد تلك التحية، ولا  :في التحية ، فإنَّ الاستنباط ركيك جداً 

التحية  فإنَّ  ،أي ردوا مثلها ]٨٦النساء:[    : وإنما قوله ؛ه يمكن الرجوع فيهاأنّ 

وأما الهبة فإنها تبرع، فلو  ؛لم يجب كان إيحاشافإذا  ،طلب الجواب :في قضية العرف

، وليس جواب التحية ، بل كان معاوض�خرجت عن كونها تبرع� اقتضت عوض�

 .)٢(»للتحية عن موضعها �جَ رِ خْ مُ  بأحسن منها، أو مثلاً 

يرى الجصاص جواز الرجوع في الهبة، مسـتدلاً بظـاهر الآيـة  دراسة الاستدراك:

ها، وحقيقتهـا كمـا يـرى: أن التحيـة هـي الملـك، وعليـه: فالآيـة إذا فُسرت على حقيقت

ترشد إلى الإثابة على التمليك، أو رد هذا المتمَلَّك، فمن ملّك غيره شيئ�: فيجـوز لـه 

 الرجوع في هبته إن لم يثبه ذاك الغير على هبته.

                                           
 .)٢/٢٧٢أحكام القرآن للجصاص (   )١(

 .)٢/٤٧٣أحكام القرآن للكيا الهراسي (   )٢(
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، واستدرك عليه الكيا الهراسي هذا الاستنباط، وبيّن أن التحية تختلف عن الهبـة

فالتحية يُطلب جوابها، بخلاف الهبة، فهي تبرع، والتبرعات لا يُطلب عوضها؛ ومسألة 

، والـذي يعنينـا هـل في الآيـة: مـا يؤيـد مـا ذهـب إليـه )١(الرجوع في الهبـة مسـألة خلافيـة

الجصاص؟ الجواب: لا، وذلك أن السلف لم يفسروا التحيـة بالملـك، إنمـا فسـروها 

الحيــاة والبقــاء والســلامة، كمــا روى ذلــك ابــن جريــر بالتحيــة المعروفــة، وهــي طــول 

نقل الإجمـاع علـى أن المقصـود بالتحيـة هنـا: السـلام،  ، بل إن ابن العربي )٢(عنهم

 .)٣(»وقد أجمع العلماء والمفسرون: أن المراد ها هنا بالتحية: السلام« فقال:

ر العرب وأشعا ؛وأما معنى التحية في اللغة: فهو السلام« :وقال الواحدي 

 ؛)٤(»]٤٤الأحزاب:[        ...ومن هذا قوله تعالى:ناطقة بهذا المعنى

وأما مجيء التحية بمعنى الملك فهو صحيح في اللغة، لكنه منقول عن أصله، وذلك 

يرهم، فصار أن الـمَلكِ يحيا بتحية الـمُلك المعروفة للملوك التي يختلفون فيها عن غ

معنى التحية في الأصل: الدعاء بالحياة، ثم صار بمعنى السلام، ثم صار أيض� اسم� 

للملك والبقاء؛ لكن يبقى الأصل: أن التحية في كلام العرب: ما يحيي به بعضهم 

، وعلى كل حال: فورود التحية بمعنى الملك لا يقتضي جواز )٥(بعض� إذا تلاقوا

                                           
)، ٥/٣٧٩)، روضة الطالبين (٦٦٦)، بداية المجتهد (ص٨/٤٢٥انظر: حاشية ابن عابدين (   )١(

 ).٨/٢٧٧المغني (

 ).٧/٢٧٣انظر: جامع البيان (   )٢(

 ).١/٤٦٦أحكام القرآن لابن العربي (   )٣(

  )٧/١٦البسيط (   )٤(

 ).٧/١٨)، مادة: حي، البسيط (٥/٢٩٠انظر: تهذيب اللغة (   )٥(
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ا صح لغةً، جاز حمل القرآن عليه، كما هو مقرر في قواعد حملها عليه، فليس كل م

وبادر إلى استنباط المعاني  ،فمن لم يحكم ظاهر التفسير« :؛ قال القرطبي )١(التفسير

 ،له منه في ظاهر التفسير أولاً  والنقل والسماع لا بدَّ ...بمجرد فهم العربية كثر غلطه،

 . )٢(»ليتقي به مواضع الغلط

قـوم  :إحـداهما« أن الغلط يقع في الاستدلال مـن جهتـين: تيمية وقد بيّن ابن 

 اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. 

قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين  :والثانية

 .)٣(»والمنزل عليه والمخاطب به ،من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن ،بلغة العرب

ــيح: ــى الجصــاص،  الترج ــا الهراســي عل ــتدراك الكي ــين صــحة اس ممــا ســبق يتب

ورجحان ما ذهب إليه، من كون الآية دالة على التحية المعروفة، ولا تعلق لها بمسـألة 

 الهبة، واالله تعالى أعلم.

 عند قوله تعالى: الاستدراك التاسع: *                   

                         ]:٩٢النساء[. 

دية الكافر مثل دية المسـلم... والـدليل علـى مسـاواتهم في « : قال الجصاص

والديـة اسـم لمقـدار معلـوم مـن  :- فذكر هذه الآيـة ثـم قـال -الديات قوله تعالى:... 

لأن الديات قد كانت متعالمة معروفة بيـنهم قبـل الإسـلام  ؛ربدلا من نفس الح ،المال

وقد كانوا قبل ذلك يعرفون مقادير الديات ولـم يكونـوا  ...؛فرجع الكلام إليها ،وبعده

                                           
 ).٢/٣٦٣انظر: قواعد الترجيح د.حسين الحربي (   )١(

 ).١/٥٩الجامع لأحكام القرآن (   )٢(

 ).١٣/٣٥٥مجموع الفتاوى (   )٣(
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فوجب أن تكون الديـة المـذكورة للكـافر هـي  ،يعرفون الفرق بين دية المسلم والكافر

ــى  مفتقــراً  ،فــظ مجمــلالكــان الل ،ولــولا أن ذلــك كــذلك ...التــي ذكــرت للمســلم إل

 .)١(»البيان

، أطلـق الديـة ولـم يبـين ثم اعلم أن االله « :قال الكيا الهراسي  الاستدراك:

مقدارها، فلا نعلم مقدارها إلا من حيث بيان آخر، ولا يفهـم مـن إيجـاب أصـل الديـة 

إبانة التفاوت بـين العمـد والخطـأ وشـبه العمـد، ولا بـين الكـافر والمسـلم، ولا أصـل 

المساواة، وإنما المساواة والتفاوت صفات وكيفيات، تعلـم مـن بيـان آخـر، ولا نعلـم 

عـرف بمبـادئ ن يُ منه التسـوية بـين الحـر وغيـره في مقـدار الديـة ولا التفـاوت، فهـذا بـيّ 

 النظر.

لما  فيه من وجوه عدة، وعثر عثرات متتابعة، وظن أن االله  غلط الرازيوقد 

 ذكر في قتل المعاهد:            ]:أن المراد به مثل دية المسلم  ]٩٢النساء

في المقدار، ولم يعلم أن هذا الكلام لا تعلق له بالمقدار، فإنه لو اقتصر على ذكر دية 

المسلم، لم يفهم منه المقدار، وضم مثله إليه في المعاهد، كيف يكون بيانا للمقدار؟ 

ومن أتلف  ، ومن أتلف ثوبا فعليه ضمانه،هأتلف دما فعليه ضمان وإذا قال القائل: من

بهيمة فعليه ضمانها، لا يفهم منه المساواة في المقدار ولا التفاوت، وإنما ذلك معلوم 

 .)٢(»من بيان آخر، وهذا لا ريب فيه

هذه الآية في دية الكافر الذمي والمستأمن وليست في الحربي،  دراسة الاستدراك:

صاص أن ظاهر الآية يدل على المساواة بين دية المسلم والكـافر، ورأى أن ويرى الج

                                           
 ).٢/٢٩٨أحكام القرآن للجصاص (   )١(

 .)٢/٤٨٠أحكام القرآن للكيا الهراسي (   )٢(
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القول بالتفريق بينهما يجعل الآية مجملة مفتقرة إلى بيان، والآية عنده مبيّنـة، وليسـت 

 مجملة، ولا مفتقرة إلى بيان.

فاستدرك عليه الكيا الهراسي هذا القول، وبيّن أن الآية إنما وردت لبيان وجوب 

، ولم تتعرض للمقدار؛ والمقدار يؤخذ من الأدلة الأخرى، وضرب لذلك مثالاً، الدية

وهو أنه لو قال قائل: من أتلف دم� فعليه ضـمانهُ، ومـن أتلـف ثوبـ� فعليـه ضـمانهُ، لا 

يفهم منه المساواة ولا التفاوت، في المقدار بين الضمانين، وإنما يؤخذ ذلك مـن أدلـة 

 أخرى، وهذا لا ريب فيه.

ألة دية الكافر الذمي والمستأمن: اختلف فيها الفقهـاء، فالأحنـاف يـرون أن ومس

، )٢(، واختـار المالكيـة والحنابلـة أن ديتـه نصـف ديـة المسـلم)١(ديته ودية المسلم سـواء

 .)٣(الشافعية أنها ثلث ديتهاختار و

ومحل البحث: هـل مـذهب الجصـاص في الآيـة صـحيح؟ الجـواب: لا، والكيـا 

تصـر علـى ذكـر ديـة المسـلم لـم يفهـم منـه المقـدار، وضـم مثلـه إليـه في يرى أنـه لـو اق

المعاهد، فيظهـر أنهـا مجملـة مفتقـرة إلـى بيـان؛ والإجمـال والإطـلاق كثيـر في القـرآن 

الكريم، لكن: جاء تبيينه وتقييده، في أدلة أخرى إما من الكتاب أو السـنة؛ ولا شـك أن 

والتقييد خطـأ في تفسـير القـرآن الكـريم،  التمسك بالإجمال والإطلاق مع ورود البيان

 في نونيته: قال ابن القيم 

                                           
 ).١٠/١٨٤انظر: حاشية ابن عابدين (   )١(

 ).١٢/٥١)، المغني (٧٣١انظر: بداية المجتهد (ص   )٢(

 ).٩/٢٥٨انظر: روضة الطالبين (   )٣(
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  لــــفعليـــك بالتفصـــيل والتمييـــز فا

 

ـــــانِ إ *   طـــــلاق والإجمـــــال دون بي

  قد أفسـدا هـذا الوجـود وخبطـا الــ 

 

ــــــأذهان والآراء كــــــل زمــــــانِ  *   )١(ـ

دية المعاهد نصف دية : (وقد جاء في السنة ما يفصل هذا الإجمال حيث قال   

ــر ــة )٢()الح ــن تيمي ــلام اب ــال شــيخ الإس ــم « :، ق ــابعون له ــحابة والت ــق الص ــد اتف وق

وتعـبر عـن  ،وتبينـه وتـدل عليـه ،أن السـنة تفسـر القـرآن ،وسـائر أئمـة الـدين ،بإحسان

 . هذا أولاً.)٣(»وأنها تفسر مجمل القرآن من الأمر والخبر، مجمله

ليست كدية المسلم، وذلك أنها  ثاني�: في الآية نفسها ما يرشد إلى أن دية الكافر

وردت نكرة مكررة، والنكرة إذا تكررت دلّت على أن الثانية ليست هي الأولى، كما 

 قال سبحانه:                     ]:فاليسر الثاني مغاير  ]٦-٥الشرح

عيدت وإذا أُ  ؛كانت غير الأولى عيدت نكرةً أُ النكرة إذا « :؛ قال ابن هشام )٤(للأول

 .)٥(»كان الثاني عين الأول ،أو نكرةً  معرفةً  أو أعيدت المعرفةُ  ،معرفةً 

ومن جهة النظر: فإن الديات مبنية على التفاضل في الحرمة والتفاوت في المرتبة، 

وى فكما أن المرأة على النصف من دية الرجل، مع أنها مسلمة، فكذلك يجب ألا تتسا

 .)٦(دية الكافر مع المسلم

                                           
 .)٥٢الكافية الشافية (ص   )١(

)، كتاب الديات، باب في دية الـذمي، وحسـنه الألبـاني ٤٥٨٣، برقم ()٩٣٧رواه أبو داود (ص   )٢(

 ).٤٥٨٣برقم ( »السنن«في 

 .)١٧/٤٣٢مجموع الفتاوى (   )٣(

 ).٢/٧٨انظر: تفسير سورة النساء لابن عثيمين (   )٤(

 .)٨٦١مغني اللبيب (ص   )٥(

 ).١/٤٧٨انظر: أحكام القرآن لابن العربي (   )٦(
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مما سبق يتضح صحة استدراك الكيا الهراسي على الجصاص، وذلك  الترجيح:

؛ فمـن قواعـد التفسـير: قـول الجصـاص تفسير والترجيح وقواعد اللغة تردأن قواعد ال

؛ ومـن )١(أنه إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على مـا خالفـه

ما تقـدم ذكـره عـن ابـن هشـام مـن أن النكـرة إذا أعيـدت نكـرة كانـت غيـر قواعد اللغة 

 الأولى؛ واالله أعلم.

 عند قوله تعالى: الاستدراك العاشر: *                    

                                         

     ]:ثم أورد الكيا الهراسي بعدها قوله تعالى:  ]١٠٣النساء          

                             ]:ثم ذكر ]٧٨الإسراء ،

 اعتراضه على كلام الجصاص كما يلي:

 قوله تعالى: « : قال الجصاص                       

                                          

 لأن قوله تعالى:  ؛قد انتظم ذلك إيجاب الفرض ومواقيته ]١٠٣النساء:[    معناه

 وقوله:  ،فرضا     فأجمل ذكر ، معناه أنه مفروض في أوقات معلومة معينة

من غير ذكر تحديد أوائلها  ،تابوبينها في مواضع أخر من الك ،الأوقات في هذه الآية

فمما ذكر االله في  ؛تحديدها ومقاديرها ن على لسان رسول االله وبيّ  ،وأواخرها

  الكتاب من أوقات الصلاة قوله:                        

      ]:ذكر مجاهد عن ابن عباس:  ]٧٨الإسراء    

  »إذا زالت الشمس عن بطن السماء لصلاة الظهر« قال:        :بدو« قال 

                                           
 ).١/٢٠٦ح د.الحربي (انظر: قواعد الترجي   )١(
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  وروى  ؛زوالها :وكذلك روي عن ابن عمر في دلوكها أنه ؛»الليل لصلاة المغرب

وعن أبي عبد الرحمن  »إن دلوكها غروبها« قال:أبو وائل عن عبد االله بن مسعود 

 .)١(السلمي نحوه

دل على  ،قال أبو بكر: لما تأولوا الآية على المعنيين من الزوال ومن الغروب

فدلوك  ،والدلوك في اللغة: الميل؛ لولا ذلك لما تأوله السلف عليهما ،احتمالها لهما

هو أول  :وقد علمنا أن دلوكها ،وقد تميل تارة للزوال وتارة للغروب ،الشمس ميلها

 لأنه قال:  ؛نهايته وغايته :وغسق الليل ؛الوقت        ومعلوم  ،غاية »إلى«و

فالأظهر أن يكون  ،لأن بينهما وقت العصر ؛أن وقت الظهر لا يتصل بغسق الليل

لأن وقت  ؛هو اجتماع الظلمة :وغسق الليل ههنا ؛المراد بالدلوك ههنا هو الغروب

  .ويكون نهاية له ،المغرب يتصل بغسق الليل

وقت  ،لأن ما بين زوال الشمس إلى غسق الليل ؛مع ذلك قائم الزوالواحتمال 

فيفيد ذلك أن من وقت الزوال إلى  ،هذه الصلوات وهي الظهر والعصر والمغرب

 ...لمغربفيدخل فيه الظهر والعصر وا ،لا ينفك من أن يكون وقتا لصلاة ،غسق الليل

 ثم قال:  ؛مل المعنى على الزوال انتظم أربع صلواتإن حُ ف        

 .)٢(»فتنتظم الآية الصلوات الخمس ،وهو صلاة الفجر ]٧٨الإسراء:[

إنـه لـو  والاعتراض على مـا ذكـر أن يقـال:« :قال الكيا الهراسي  الاستدراك:

والظهر أول ما  ؛ إشارة إلى صلاة الظهر والعصركان على ما ذكره، ما كان في كتاب االله

يقـع  نزل من الصلوات، والعصر الصلاة الوسـطى عنـد الأكثـرين، فكيـف يجـوز أن لا

                                           
 وما بعدها). ١٥/٢٣ر واه آثارهم ابن جرير في جامع البيان (   )١(

 .)٢/٣٣٣أحكام القرآن للجصاص (   )٢(
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ويغفــل صــلاتي  ،إلـى صــلاة الفجـر التعـرض لهمــا، ويقـع التعــرض لصـلاة الليــل أولاً 

مــع أن الميــل في الشــمس غيــر غــروب الشــمس، فــإن الشــمس تميــل قبــل أن  ؟!النهــار

تغرب، فلا يقال: مالت الشمس بمعنى غربت، إلا أن يقال: مالت للغروب، فإنه يقـال 

 .)١(»للشمس وقت الظهر: إنها مائلة، ولا يقال لها بعد ما غربت مائلة

اُختُلف في معنى دلوك الشمس، هل هو الـزوال أم الغـروب؟  دراسة الاستدراك:

ول محـتملاً، واعـترض عليـه واستظهر الجصاص القول الثـاني، لكنـه جعـل القـول الأ

 الكيا الهراسي ميله للقول الثاني، وسبب اعتراضه من جهتين: 

أن هــذا القــول يخــرج صــلاتي الظهــر والعصــر مــن دلالــة الآيــة عليهــا،  الأولــى:

كيــف يجــوز أن وبالتـالي: لا تنــتظم هــذه الآيــة الصــلوات الخمـس، وإذا كــان كــذلك: 

لا يتعـرض و ،صـلاة الفجـرو الليـل أولاً لايقع التعرض لهمـا، ويقـع التعـرض لصـلاة 

 ؟!صلاتي النهار لذكر

أن اللغة تؤيد ما ذهب إليه الكيا الهراسي، والاحتمال الثـاني للجصـاص؛  الثانية:

فالدلوك في الأصل يراد به الميل، لا الغروب، وعليه: فإرادة الزوال بالكلام، أوجه من 

 إرادة الغروب. 

 :وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى بقوله« :قال ابن جرير 

            ]:صلاة الظهر، وذلك أن الدلوك في كلام  ]٧٨الإسراء

والذي هو أشبه « :، وقال الأزهري )٢(»أهل الغريب...وهذا تفسير العرب: الميل

تى تكون الآية منتظمة للصلوات ح ،أن دلوكها: زوالها نصف النهار.. .بالحق

                                           
 .)٢/٤٩٥أحكام القرآن للكيا الهراسي (   )١(

 ).١٥/٢٧جامع البيان (   )٢(
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 .)١(»الخمس

، )٢(وما ذهب إليه الكيا الهراسي هو قول ابن جرير وابن عطية والثعلبي وابن العربي

إذ يرون أن هذه الآية أشارت إلى الصلوات الخمس كلها، لا صلاة الليل فقط؛ ومما 

لظهر إذا يصلي ا كان رسول االله قال: ( استدلوا به حديث أبي برزة الأسلمي 

؛ وحديث أنس بن )٣()]٧٨الإسراء:[      زالت الشمس، ثم تلا: 

 .)٤(يصلي الظهر عند دلوك الشمس) : (كان رسول االله مالك 

ومن قواعد الترجيح عند المفسرين: إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقـوال 

؛ وقد روى ابن جرير هذا القول عن ابن عبـاس وابـن عمـر )٥(فهو مرجح له على ما خالفه

 .)٦(وأبي العالية ومجاهد وعطاء وغيرهم

                                           
 )، مادة: دلك.١٠/١١٧تهذيب اللغة (   )١(

)، ٦/٢٦٢)، المحــرر الــوجيز (١٦/٤١٧ف والبيــان ()، الكشــ١٥/٢٧انظــر: جــامع البيــان (   )٢(

 ).١٥/١٨٢)، التحرير والتنوير (٣/١٢٢٠أحكام القرآن لابن العربي (

ــان ( رواه   )٣( ــامع البي ــر في ج ــن جري ــظ اب ــذا اللف ــاري ()؛ ورواه ١٥/٢٩به ــرقم  ،)١/١١٤البخ ب

ــزوال ،)٥٤١( ــد ال ــاب وقــت الظهــر عن ــت الصــلاة، ب ــاب مواقي ــر ،)٢/٤٠ومســلم (؛ كت قم ب

 ، بدون ذكر الآية.الصبح فيكتاب الصلاة، باب القراءة  ،)٤٦١(

 -» المقصــد العلــي«كمــا في  -)، وأبــو يعلــى ٢/١٣٣( »التــاريخ الكبيــر«رواه البخــاري في    )٤(

: )١/٣٠٤» (مجمع الزوائـد«)، قال الهيثمي في ٤/٤٠٥( »المختارة«)، والضياء في ١/١٠٥(

هذا حـديثٌ رجالـه «): ١/٣٠٤( »تحاف الخيرة المهرةإ«، وقال البوصيري في »إسناده حسن«

 .»ثقات

 ).١/٢٠٦انظر: قواعد الترجيح د.حسين الحربي (   )٥(

 وما بعدها). ١٥/٢٥انظر: جامع البيان (   )٦(
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مما سبق يتضح صحة استدراك الكيا الهراسي، فالمراد بالدلوك: زوال  الترجيح:

 الشمس، فتكون الآية قد أشارت إلى أوقات الصلوات الخمس، واالله تعالى أعلم.

 ند قوله تعالى: عالاستدراك الحادي عشر: *              

                ]:٦المائدة[. 

 قوله تعالى: « : قال الجصاص                  الذي

 على ما بينا في قوله تعالى:  ،مسح البعض :يقتضيه الظاهر        )وأن ، )١

إلا أن الفقهاء متفقون على أنه لا يجوز له الاقتصار على القليل  ،الباء تقتضي التبعيض

 .)٢(»وأن عليه مسح الكثير ،منه

  واستنبط الرازي من قوله:« :قال الكيا الهراسي  الاستدراك:    

               جواز  :أن الباء لما كانت للتبعيض، وجب بحكم الظاهر

 : مثل ما فهم من قوله ؛مسح بعض الوجه                      

على ما تقدم، فإن الباء لا تدل على شيء مما  والذي ذكره ليس بصحيح؛ ]٦المائدة:[

 : ذكره، وقد قال تعالى             ]:ولو طاف ببعض البيت لم ]٢٩الحج ،

 .)٣(»يجز

                                           
 قوله تعالى: « :)٢/٤٢٨(قال في أحكام القرآن    )١(      ]:يقتضي  ]٦ المائدة

فمتى أمكننا  ،لأنه معلوم أن هذه الأدوات موضوعة لإفادة المعانيوذلك  ،مسح بعضه

وإن كان قد يجوز دخولها في  ،وجب استعمالها على ذلك ،استعمالها على فوائد مضمنة بها

 ». بعض المواضع صلة للكلام وتكون ملغاة

 .)٢/٤٩٠أحكام القرآن للجصاص (   )٢(

 .)٣/٥٨أحكام القرآن للكيا الهراسي (   )٣(
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يرى الجصاص جواز مسح بعض الوجه في التيمم، إلا أن هذا  دراسة الاستدراك:

البعض يجب أن يكون كثيراً لا قليلاً، مستدلاً بدلالة الباء على التبعيض، فاستدرك 

ذا الرأي، وبينّ أن الباء لا تدل على التبعيض بل قد تدل على الكيا الهراسي عليه ه

  الإلصاق، وهو يشمل الكل لا البعض، كما قوله تعالى:              

 .)١(وأجمع المسلمون على أن الطواف ببعض البيت غير جائز

 وقد اعتُرض على الجصاص من وجوهٍ عدة:

أمر بمسح الرأس في الوضوء، وأمر بمسح الوجه  ية، فإن االله ظاهر الآ الأول:

  : وقد قال قوم: وقوله « :في التيمم، ولم يأمر بمسح بعضه؛ قال القشيري 

           أي: بعض رؤوسكم، ولو كان هذا هو المعنى لنزل القرآن به؛

يرو عنه أنه مسح ببعض رأسه روايةً  ، مسح رأسه كله؛ إذ لمولـمّا مسح رسول االله 

  : تصح... فترك بعض الرأس عِداء، كما أن الزيادة على مسحه عِداء... وقوله 

           :مثل قوله في التيمم        «)٢(. 

لمـا أمـر   مبينـة للقـرآن الكـريم، واالله السنة، فمعلوم أن سـنة النبـي  الثاني:

يقبـل  بفعله، فكان يمسحه كلـه، لا بعضـه، بـل كـان  بمسح الوجه، فسره النبي 

؛ ولعل الجصاص تأول فعلـه )٤(، ويمسح وجهه كله في التيمم)٣(بيديه ويدبر، في الوضوء

                                           
 ).١/٤٦٥انظر: أحكام القرآن للقشيري (   )١(

 ).١/٤٦٤( المرجع السابق   )٢(

) كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين إلى الكعبـين؛ ومسـلم ١٨٦)، برقم (١/٤٩رواه البخاري (   )٣(

 )، كتاب الطهارة، باب في صفة الوضوء. من حديث عبداالله بن زيد.٢٣٥)، برقم (١/١٤٥(

)= ١/١٩٢)، كتاب التيمم، باب التيمم ضربة؛ ومسـلم (٣٤٧رقم ()، ب١/٧٧رواه البخاري (   )٤(
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 الذي مسـح فيـه النبـي  )١(على الاستحباب لحديث المغيرة  مقـدم رأسـه وعلـى

لمســح علــى العمامــة يقــوم مقــام المســح علــى الــرأس؛ العمامــة؛ وأجيــب عنــه: بــأن ا

والمســح عليهــا رخصــة، والــرخص فيهــا تخفيــف، كمــا هــو الحــال في المســح علــى 

 الخفين؛ أما إن كان الرأس مكشوف� فيجب مسحه كله.

  اللغــة، فقــد نــوزع الجصــاص في كــون البــاء تــدل علــى التبعــيض؛ قــال  الثالــث:

غير صحيح، ولا يعرف أهل العربيـة ذلـك،  »يضالباء للتبع« وقولهم:« :ابن قدامة 

 .)٣(»: من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه)٢(قال ابن برهان

ممــا ســـبق يتبــين أن اســتدراك الكيـــا الهراســي علــى الجصـــاص في  الترجــيح:

تـدل علـى التبعـيض؛ والـراجح: أنـه يجـب مسـح جميـع  الموضعين بمحلـه، فالبـاء لا

 الرأس في الوضوء، ومسح الوجه كله في التيمم، واالله أعلم.

  عند قوله تعالى: الاستدراك الثاني عشر:*                     

                                               

                                           

                                           
 )، كتاب الحيض، باب التيمم.٣٦٨=برقم (

كتاب الوضوء، بـاب الرجـل يوضـئ صـاحبه؛ ومسـلم  ،)١٨٢( برقم ،)١/٤٧رواه البخاري (   )١(

 .كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين ،)٢٧٤( برقم ،)١/١٥٧(

 مـن المتقنـينكـان د بن علي بن برهـان العكـبري النحـوي اللغـوي، وهو أبو القاسم عبدالواح   )٢(

تــوفي ســنة  النحــو واللغــة ومعرفــة النسّــب والحفــظ لأيــام العــرب وأخبــار المتقــدّمين،لعلــوم 

 ).٢/٢١٣هــ). انظر: إنباه الرواة للقفطي (٤٥٦(

 ).١/١٧٦المغني (   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »جمعاً ودراسة« استدراكات الكيا الهراسي على الجصاص

١٧٠  

                   ]:٩٥المائدة[. 

 قوله تعالى: « : قال الجصاص          ]:حتج به يُ  ]٩٥المائدة  

 ،أن عليه قيمة ما أكل -  الذي لزمه جزاؤه - إذا أكل من الصيد  الـمُحْرملأبي حنيفة في 

  .يتصدق به

ذا القـدر مـن لأن االله تعالى أخبر أنه أوجب عليه الغرم ليـذوق وبـال أمـره بـإخراج هـ

 ؛فهو غير ذائق بذلك وبـال أمـره ،فإذا أكل منه فقد رجع من الغرم في مقدار ما أكل منه، ماله

 .)١(»فدل ذلك على صحة قوله ،وأخذ مثله لا يكون ذائقا وبال أمره لأن من غرم شيئ�

، فإن الصيد عنده ميتة، فإذا وهذا قول بعيد« :قال الكيا الهراسي  الاستدراك:

 . )٢(»هميتة، فمن أين يكون قد وصل إليه مال مثل ما خرج عن ملكأكل ال

أن الـمُحرم إذا صاد صيداً فأكل منه، لزمه  يرى الجصاص  دراسة الاستدراك:

ــيد  ــذا؛ لأن الص ــي في ه ــا الهراس ــه الكي ــل؛ وخالف ــا أك ــة م ــه أن يتصــدق بقيم ــع جزائ   م

فار، وممـا يُسـتدل بـه لقـول ميتة، وآكل الميتة لـيس عليـه إلا الاسـتغ - والحالة هذه -

 الكيا الهراسي أمور:

 أنه ميتة كما تقدم، والميتة غير مضمونة. الأول:

 أنه صيد مضمون بالجزاء، فلا يجب عليه أن يضمن مرة ثانية، بدون دليل.الثاني: 

يمكن أن يقال: إنه لو قتل محرمٌ صيداً؛ ثم أكله محرمٌ آخر، فإن الضمان  الثالث:

 يلزم الآكل التصدق بقيمة مـا أكـل؛ فكـذلك يقـال: إن المحـرم الـذي يلزم القاتل، ولا

 يقتله ويأكله، يلزمه الضمان دون الصدقة بقيمته.

                                           
 .)٢/٥٩٦أحكام القرآن للجصاص (   )١(

 .)٣/١١٣للكيا الهراسي (أحكام القرآن    )٢(
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إذا دل محرمٌ غيرَه على الصيد أو أعان عليه، فإنه يحرم على الـدال أكلـه،  الرابع:

صـيد مضـمون بـالجزاء مـرة، فـلا لأن الضـمان علـى القاتـل، وال لم يضـمن؛فإن أكل، 

؛ فكذلك القاتل إذا أكل يلزمه الضمان دون التصدق بقيمته، فيكـون جب به جزاء ثاني

 .)١(عليه جزاء واحد

خلافًا  ،وعندنا أنه من قتل صيدًا ثم أكله فعليه جزاء واحد« :قال ابن الفرس 

القول الأول قوله  ةوحج ؛لأبي حنيفة في قوله: عليه الجزاء وضمان قيمة ما أكل

  تعالى:                            ]:فلم يوجب  ]٩٥المائدة

 .)٢(»سواه

مما سبق يتبين صـحة اسـتدراك الكيـا الهراسـي علـى الجصـاص، وأن  الترجيح:

المحرم عليه جزاء الصيد الذي قتله، ويحرم عليه الأكل منه، فإن أكل منه، فعليه التوبة 

 والاستغفار فقط، واالله أعلم.

  عند قوله تعالى:الاستدراك الثالث عشر: *                    

        ]:٩٥المائدة[. 

 قوله تعالى: « : قال الجصاص                        

    ]:في إيجاب جزاء تام على كل  ،ينتظم الواحد والجماعة إذا قتلوا ]٩٥المائدة

والدليل ؛ يتناول كل واحد على حياله في إيجاب جميع الجزاء عليه »من« لأن ؛واحد

  عليه قوله تعالى:                      ]قد اقتضى  ]٩٢نساء:ال

                                           
)، روضــة الطـالبين للنــووي ٥/١٣٩)، المغنـي لابــن قدامـة (٢٩٦انظـر: بدايـة المجتهــد (ص   )١(

)٣/١٦٣.( 

 .)٢/٥١٣أحكام القرآن لابن الفرس (   )٢(
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 وقال تعالى:  ؛إيجاب الرقبة على كل واحد من القاتلين إذا قتلوا نفسا واحدة  

                ]:وقوله  ؛وعيد لكل واحد على حياله ]١٩الفرقان :

                ]:وهذا معلوم عند  ؛د من القاتلينوعيد لكل واح ]٩٣النساء

 .)١(»وإنما يجهله من لا حظ له فيها ؛أهل اللغة لا يتدافعونه

استدل به الرازي على أن على كل واحد « :قال الكيا الهراسي  الاستدراك:

  من الجماعة جزاء كامل، فإنه تعالى قال:      ومثله  ؛، وكل واحد يسمى قاتلا

 : قوله                       ]:فاقتضى ذلك إيجاب الرقبة ]٩٢النساء ،

، فإن كل واحد منهم ليس قاتلا حقيقة بل هم وهذا بعيد ؛على كل واحد من القاتلين

 .)٢(»قتلة، وهم كشخص واحد

اشتركوا في يرى الجصاص أن الآية تدل على أن الجماعة إذا  دراسة الاستدراك:

قتل صيد، فعلى كل واحد منهم جزاء كامل، وخالفه في ذلك الكيا الهراسي، ورأى أن 

الآية لا تدل على ذلك، إنما غاية ما فيها: إيجاب الجزاء على الصيد، وعليـه: فيشـترك 

 الجماعة في الجزاء الواحد.

 ه حتـى يـرديد، فـلا يجـب غيـره، ولا يجـب تكـرارأوجب المثل في الص واالله 

دليل عليه، والقتل: هو الفعل المؤدي إلى خروج الروح، وهـو فعـل الجماعـة لا فعـل 

كل واحد، فإذا اشترك جماعة في قتـل صـيد، فـإن القتـل هنـا واحـد، لا متعـدد، فاتحـد 

؛ والمثـل )٣(الجزاء ولم يتكرر؛ كمـا أن الجماعـة قـد قتلـوا صـيداً واحـداً، فلـزمهم مثلـه

                                           
 .)٢/٥٩٧أحكام القرآن للجصاص (   )١(

 .)٣/١١٤أحكام القرآن للكيا الهراسي (   )٢(

 ).٥/٤٢١؛ المغني ()٢/٣٧٢مسائل الخلاف لأبي يعلى ( التعليقة الكبيرة فيانظر:    )٣(
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 ائد خارج عن المثل فلا يجب إلا بدليل.واحد لا أكثر، وعليه: فإن الز

بآيات الوعيد التي ذكرها فأجاب الكيا الهراسي  وأما استدلال الجصاص 

  :عن قوله تعالى                         ]:بأنهم قتلة  ]٩٢النساء

، في وقوع القتل، وكل واحد اشتركوا في القتل، فصار حكمهم كحكم الشخص الواحد

  منهم يسمى قاتلاً، فاستحق الجزاء؛ وكذلك قوله تعالى:            

    ]:وقع منه الظلم، ويسمى ظالم�، ويستحق  منوعيد لكل فهو  ]١٩الفرقان

الصيد، فإذا  الجزاء؛ فمن جهة استحقاق الوعيد ووقوع الإثم فلاشك أنه مثل قتل

اشترك جماعة فيه، كان الإثم على كل واحد منهم، وأما من جهة الجزاء، فإن االله 

 تعالى قد أوجب مثلاً واحداً، يقسم بهم بالسوية. 

فالقياس على قتل الجماعة لآدمـي محـل نظـر، وذلـك أن القصـاص لا يتـبعض، 

بينهم بالحصص؛ تقسم وتكون  يلزم جماعتهم دية واحدة،فوجب على الجميع، بينما 

وكذلك الأمر في جزاء الصيد، فإنه يتبعض فكان على جميعهم جزاء واحـد، ولـو كـان 

 لا يتبعض لقيل فيه مثلما قيل في القصاص.

 في قوله:  }من{ وآية المائدة محتملة، فإن         ، تدل على الواحد، وتـدل

بن عباس وعبدالرحمن بن عـوف أيض� على الجماعة؛ إلا أنه قد جاء عن عمر وابنه وا

 )أنهم حكموا على الجماعة إذا اشتركوا بقتل صيد بجزاء واحد؛ وإذا كانت الآية  )١

 محتملة والأقوال متقاربة، فالترجيح بقول الصحابة أولى. 

مما سبق يتبين ترجيح قول الكيا الهراسي، فيجب في قتل الصيد مثلـه،  الترجيح:

                                           
 ).٥/٤٢١؛ المغني ()٢/٣٧٢التعليقة الكبيرة (انظر:    )١(
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 ل، واالله أعلم.ويشترك الجماعة في هذا المث

 عند قوله تعالى:  الاستدراك الرابع عشر:*                   

                                         

            ]:١٠٦المائدة[. 

قد تضمنت هذه الآية الدلالة على جواز شهادة أهل الذمـة « : قال الجصاص

وهي على  ،وذلك لأنها قد اقتضت جواز شهادتهم على المسلمين ،بعضهم على بعض

 .)١(»أهل الذمة أجوز

اســتدل الــرازي بــه علــى قبــول شــهادة و« :قــال الكيــا الهراســي  الاســتدراك:

قبولهـا  :في ضـمن شـهادة الكـافر علـى المسـلم في الوصـية« الكافر على الكافر، فقـال:

وهـذا ضـعيف ، »ثبت النسخ في بعض ذلك فبقي في الـبعض ؛لا محالة ،على أهل ملته

، فإن الآية إذا تضمنت حكما وقد نسخ المذكور بعينه، فلا يتصور تقدير فرع له لم جدا

 .»وهذا لا خفاء ببطلانه ؛وتعذر بقاؤه ،ينسخ

يرى الجصاص أن الآية دلت علـى جـواز شـهادة أهـل الذمـة  دراسة الاستدراك:

 إذا تضمنت حكم�بعضهم على بعض؛ وخالفه الكيا الهراسي في ذلك، فرأى أن الآية 

يصـح أن نقـيس عليـه فرعـ� غيـر منسـوخ؛ فـإن الأصـل إذا  ، فـلاهذا الحكـموقد نسخ 

 خ، نُسخ معه الفرع الملحق به.نُس

وقد اختُلف في الإحكام والنسخ في هذه الآية، والصـحيح أنهـا محكمـة، ويمكـن 

تخصيص الوصية هنـا وقبـول شـهادة الكـافر علـى وصـية المسـلم: في حـال الضـرورة 

                                           
 .)٢/٦١٧أحكام القرآن للجصاص (   )١(
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؛ والأصـل عـدم النسـخ إذا أمكـن )١(والسفر، وهذا القـول اختـاره جمـع مـن المحققـين

هــذا حكـم خــاص بشـهادة خاصــة في محــل « :قــال ابـن كثيــر الجمـع بــين الآيـات، 

 . )٢(»خاص، وقد اغتفر فيه من الأمور ما لم يغتفر في غيره

أن الكاف والميم في الأول: « فيها ثلاثة أقوال، وقال: وقد أورد القرطبي 

  قوله:    ضمير للمسلمين            هذا تكون  فعلى ،للكافرين

شهادة أهل الكتاب على المسلمين جائزة في السفر إذا كانت وصية، وهو الأشبه 

 .)٣(»بسياق الآية

 فإذا جازت شهادة الكافر على المسلم فمن باب أولى: جوازها على الكافر. 

فــإن قــال قائــل: فهمنــا أن شــهادة الكــافر فيمــا يتعلــق بــأمور « قــال ابــن عثيمــين:

عند الضرورة، هـل تقبلـون شـهادة الكـافر، أي: شـهادة الكفـار  المسلمين لا تجوز إلا

 بعضهم على بعض؟

الجواب: نعم، سواء كان للضرورة أو لغير الضرورة، شهادة الكفار بعضهم على 

بعض مقبولة، لكن بشرط أن يكون عـدلاً في دينـه، كمـا اشـترطنا في شـهادة المسـلم أن 

 .)٤(»يكون عدلاً 

بالشـهود، فجـاؤوا بأربعـة  ة من اليهود زنيا فـدعا برجل وامرأ (وأُتي النبي 

                                           
)، تيسير ١/٤٩٧)، الطرق الحكمية لابن القيم (١٤/٤٨٤انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (   )١(

 ).٢/٤٦٤سورة المائدة لابن عثيمين ( )، تفسير٢٦٢الكريم الرحمن للسعدي (ص

 ).٣/٥٠٠تفسير ابن كثير (   )٢(

 ).٨/٢٥٩الجامع للقرطبي (   )٣(

 ).٢/٤٨٦تفسير سورة المائدة لابن عثيمين (   )٤(
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 . )١(فشهدوا فأمر برجمهما)

شهادة اليهود  ، فقبل النبي )٢(: (ائتوا بأربعة منكم يشهدون)وفي رواية قال 

 بعضهم على بعضهم.

خرج رجل « عن ابن عباس أنه قال:واستدل الجصاص أيض� بسبب نزولها، ف

، وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مع تميم الداري )٣(من بني سهم

، فأحلفهما )٥(مخوص� من ذهب )٤(مسلم، فلما قدما بتركته، فقدوا جام� من فضة

، ثم وُجد الجام بمكة، فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي، فقام رجلان من رسول االله 

وفيهم نزلت أوليائه، فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم، قال: 

 هذه الآية:                            ]:٦(»]١٠٦المائدة(. 

                                           
 ، وابن ماجهكتاب الحدود، باب في رجم اليهوديين ،)٤٤٥٢برقم ( )،٩١٠(ص رواه أبو داود   )١(

، وأصــله في م، بــاب بمــا يســتحلف أهــل الكتــابأبــواب الأحكــا ،)٢٣٢٨بــرقم ( )،٤٩٨(ص

) كتـاب الحـدود، بـاب رجـم اليهـود أهـل الذمـة فـِي ١٧٠١بـرقم ( ،)٥/١٢٣(صحيح مسلم 

 .الزنى

كتــــاب القضــــاء  )٦٠٩٦)، بــــرقم (٤/١٤٢( »شــــرح معــــاني الآثـــار«رواهـــا الطحــــاوي في    )٢(

 .باب القضاء بين أهل الذمة، وَالشهادات

 .)١٦٣انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم (ص .قريش بنو سهم: بطن من بطون   )٣(

 ) مادة: جوم.١٠٩٠أي: إناء من فضة. انظر: القاموس (ص   )٤(

أي: عليــه صــفائح مــن ذهــب، ومنــه: تخــويص التــاج: أي تزييتــه بالــذهب. انظــر: النهايــة    )٥(

 )، مادة: خوص.٦١٨)، مادة: خوص، القاموس (ص٢٨٩(ص

 )، كتاب الوصايا، باب قول االله تعالى: ٢٧٨٠قم ()، بر٤/١٣رواه البخاري (   )٦(      

        ]:١٠٦ المائدة.[ 
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وأما اعتراض الكيا الهراسي على الجصاص بأنه قد قيل بنسخها، في حق شهادة 

نسخ فيها، كما قرره هو  الكافر على المسلم، فيجاب عنه بأن الصحيح أنها محكمة لا

أما النوع الآخر وهو دعوى النسخ، والناسخ لا بد من بيانه على « ، إذ قال:بنفسه 

ين من آخر ما وهؤلاء زعموا أن آية الدَّ  ؛ي الناسخخوجه يتنافى الجمع بينهما مع ترا

 نزلت وأن فيها:              ]:لا يجوز أن يكون ، والكافر ]٢٨٢البقرة

 مرضيا عند المسلمين.

وهذا لا يصلح أن يكون ناسخا عنـدنا، فإنـه في قصـة غيـر قصـة الوصـية، وأمكـن 

لأنه ربما كان الكافر ثقة عند المسلم،  ؛تخصيص الوصية به لمكان الحاجة والضرورة

 .)١(»ويرتضيه عند الضرورة، فليس فيما قاله ناسخ

اختـاره الجصـاص، مـن جـواز شـهادة الكـافر مما سبق يتبين صحة مـا  الترجيح:

 على الكافر، واالله أعلم.

 عند قوله تعالى: الاستدراك الخامس عشر: *                   

                                    

                   ]:٥٨مريم[. 

 ،فيه الدلالة على أن سامع السجدة وتاليها سواء في حكمها« : قال الجصاص

: وقد روي عـن النبـي  ؛لأنه مدح السامعين لها إذا سجدوا ؛وأنهم جميعا يسجدون

 ؛)٢()وسـجد المسـلمون معـه ،فنـزل وسـجدها ،أنه تلا سجدة يوم الجمعة على المنبر(

                                           
 .)٣/١٢٠أحكام القرآن للكيا الهراسي (   )١(

؛ والـدارمي )ص()، كتاب الصـلاة، بـاب السـجود في ١٤١٠)، برقم (٣٣٤رواه أبو داود (ص   )٢(

 =، وصححه الألبـاني لغيـره)ص()، كتاب الصلاة، باب السجود في ١٥٠٧)، برقم (٢/٩١٩(
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السجدة على « قالوا: ،المسيب وسعيد بن ،وسعيد بن جبير ،وروى عطية عن ابن عمر

قـرأت عنـد « قـال: ،وروى أبو إسحاق عن سليمان بن حنظلـة الشـيباني ؛)١(»من سمعها

، وروى ســعيد بــن )٢(»إنمــا الســجدة علــى مــن جلــس لهــا« قــال:ف ،ابــن مســعود ســجدة

 . )٣(عن عثمان مثله ،المسيب

علـى مـن جلـس لهـا، ولا فـرق بـين أن يجلـس  أوجبـا السـجدةقال أبو بكـر: قـد 

إذ كـان السـبب الموجـب لهـا هـو السـماع، ثـم لا  ،للسجدة بعـد أن يكـون قـد سـمعها

 .)٤(»يختلف حكمها في الوجوب بالنية

واحـتج الـرازي بـه علـى وجـوب سـجود « :قال الكيـا الهراسـي  :الاستدراك

، فـإن هـذا الوصـف شـامل لكـل آيـات االله وهـذا بعيـد ؛القرآن على المستمع والقـارئ

تعالى، وضم إلى السجود البكاء، وأبان بـه عـن طريقـه الأنبيـاء في تعظـيمهم االله تعـالى 

 .)٥(»خصوصةوآياته، وليس فيه دلالة على وجوب ذلك عند سماع آيات م

                                           
 ). ١٤١٠برقم (، »سنن أبي داود«في =

)، كتاب الصلاة، باب من قال: السجدة على ٢/٣٨٢( »المصنف«رواه عنهم ابن أبي شيبة في    )١(

 من جلس لها ومن سمعها.

كتـــاب فضـــائل القـــرآن، بـــاب )، ٥٩٠٧)، بـــرقم (٣/٣٤٤( »المصـــنف«رواه عبـــدالرزاق في    )٢(

 السجدة على من استمع لها.

)، كتاب الصلاة، باب من قـال: السـجدة علـى مـن ٢/٣٨٢( »المصنف«رواه ابن أبي شيبة في    )٣(

 جلس لها ومن سمعها.

 .)٣/٢٨٤أحكام القرآن للجصاص (   )٤(

 .)٤/٢٧١أحكام القرآن للكيا الهراسي (   )٥(
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يرى الجصاص وجوب سجود الـتلاوة، وأن هـذه الآيـة تـدل  دراسة الاستدراك:

، وسـبب السـجود هـو السـماع، وأورد مدح السامعين لها إذا سجدوا تعالى لأنه ؛عليه

آثاراً في ذلك، فاستدرك عليه الكيا الهراسي هذا الرأي واستبعده، وذلك أن هـذه الآيـة 

عند سماع آيات االله سبحانه، وهذا غير كافٍ في  اء االله غاية ما فيها: وصف حال أنبي

 الدلالة على الوجوب.

وأما مـا أورده الجصـاص مـن آثـار فتـدل علـى الاسـتحباب، لا علـى الوجـوب، 

 .)١()فلم يسجد فيها( }والنجم{: أنه قرأ على النبي  لحديث زيد بن ثابت 

الجمعـة علـى المنـبر قـرأ يـوم « أنـه كما روى البخاري عن عمر بن الخطاب 

حتــى إذا كانــت  ،حتــى إذا جــاء الســجدة نــزل، فســجد وســجد النــاس ،بســورة النحــل

يـا أيهـا النـاس إنـا نمـر بالسـجود، « الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة، قال:

وزاد نـافع،  ،ولم يسجد عمر  »ومن لم يسجد فلا إثم عليه ،فمن سجد فقد أصاب

 ، وسـمعه منـه الصـحابة )٢(» لم يفـرض السـجود إلا أن نشـاءإن االله« عن ابن عمر،

 وأقـوى الأدلـة علـى نفـي الوجـوب حـديث عمـر« :فلم ينكره أحد، قال ابن حجر 

«)٣(. 

                                           
أبــواب ســجود القــرآن، بـاب مــن قــرأ الســجدة ولــم  ،)١٠٧٢(بــرقم  )،٢/٤١رواه البخـاري (   )١(

ــرقم ( )،٢/٨٨( ومســلم؛ يســجد كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة، بــاب ســجود  ،)٥٧٧ب

 .التلاوة

لـم  أبـواب سـجود القـرآن، بـاب مـن رأى أن االله  ،)١٠٧٧برقم ( ،)٢/٤١رواه البخاري (   )٢(

 .يوجب السجود

 .)٢/٥٥٨فتح الباري (   )٣(
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 ، واالله تعالى أعلم.وعليه: فلا دلالة في الآية على ما ذهب إليه الجصاص 

ص، وأن مـا مما سبق يظهر صحة استدراك الكيا الهراسي على الجصا الترجيح:

 استنبطه الجصاص من دلالة الآية على الوجوب لا يُسَلّم له، واالله تعالى أعلم.

* * * 
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 الخاتمة

 

 وفيها أهم النتائج والتوصيات:

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصـالحات، الحمـد الله علـى تيسـيره وتسـهيله أن مـنّ 

 عليّ بإتمام هذا البحث، وقد خلصت منه بنتائج وتوصيات.

 هم النتائج:أ* 

مكانة الإمامين الجصاص والكيا الهراسي بين أصـحاب مـذهبيهما، ومكانـة  -١

 كتابيهما بين كتب أحكام القرآن الكريم.

من أهم أسباب تأليف الكيـا الهراسـي لكتابـه أحكـام القـرآن مـا لحظـه علـى  -٢

وغَمْـزه لــه  الجصـاص في بعـض آرائـه، لاســيما التـي خـالف فيهـا الإمــام الشـافعي 

 بكلام، لا يوافق عليه أبداً.

بلغت الاستدراكات في هذا البحث خمسة عشر موضع�، كـان الـراجح فيهـا  -٣

 مع الكيا الهراسي إلا موضعين.

تنوعت ألفاظ الكيا الهراسي في استدراكاته على الجصاص، وقد أغلظ له في  -٤

 القول في بعضها.

ائد جمـة، تعـود علـى الباحـث للكتابة في الاستدراكات أهمية بالغة، وفيها فو -٥

 نفسه أولاً، ثم على قارئ الكتب المستدرك عليها.

 أهم التوصيات:* 

ــا  -١ ــق الكتــابين: أحكــام القــرآن للجصــاص وأحكــام القــرآن للكي إعــادة تحقي

الهراسي مرة أخرى حسـب ضـوابط التحقيـق العلمـي، مـع التعليـق المفيـد لقارئهمـا، 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »جمعاً ودراسة« استدراكات الكيا الهراسي على الجصاص

١٨٢  

 ما.وإعادة طباعتها الطباعة اللائقة به

دراسة بقية استدراكات الكيا الهراسي علـى الجصـاص في غيـر فـن التفسـير،  -٢

 كالأصول وغيرها، وأثرها في اختياراته التفسيرية.

ــي  -٣ ــا الهراس ــاص والكي ــن الجص ــلٌّ م ــا ك ــالف فيه ــي خ ــع الت ــر المواض حص

 المشهورَ في مذهبه، ودراستها دراسة مقارنة.

روى، فعلى طالب العلم ألا يتأثر بذلك، كلام العلماء في بعضهم يطوى ولا ي -٤

ولا يقلدهم فيـه، بـل يلـزم الأدب مـع أهـل العلـم، حتـى وإن ظهـر لـه خـلاف قـولهم، 

 ويترحم عليهم، ويعرف لهم فضلهم.

 

 وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * * 
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 المصادر والمراجعقائمة 

 

، هــ)٨٤٠(ت أحمـد بـن أبـي بكـر البوصـيري، سـانيد العشـرةإتحاف الخيرة المهـرة بزوائـد الم - 

 هـ.١٤٢٠، عام ١، طدار الوطن للنشر، الرياض، تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي

هـ)، تحقيـق: صـغير أحمـد حنيـف، دار طيبـة، ٣١٨الإجماع، محمد بن إبراهيم بن المنذر، (ت - 

 هـ.١٤٠٢، عام ١الرياض، ط

هـ)، تحقيق: عبدالسلام محمد علي ٣٧٠ي الرازي الجصاص، (تأحكام القرآن، أحمد بن عل - 

 هـ.١٤٢٨، عام ٣شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

أحكــام القــرآن، بكــر بــن محمــد بــن العــلاء القشــيري، تحقيــق: ســلمان الصــمدي، جــائزة دبــي  - 

 هــ.١٤٣٧، عام ١الدولية، دبي، ط

، طـه بـو سـريح .د :تحقيـق، هــ)٥٩٧الفرس (ت نابعبد المنعم بن عبد الرحيم ، أحكام القرآن - 

 هــ.١٤٢٧، عام ١، طدار ابن حزم، بيروتوآخرين، 

هــ)، دار الكتب العلمية، بيـروت، ٥٠٤أحكام القرآن، عماد الدين بن محمد الكيا الهراسي (ت - 

 هــ.١٤٣٤، عام ٣ط

حمـد البجـاوي، دار هـ)، تحقيـق: علـي م٥٤٣أحكام القرآن، محمد بن عبداالله ابن العربي، (ت - 

 هـ.١٣٩٢، عام ٣المعرفة، بيروت، ط

هــ)، ١٢٥٠إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علـم الأصـول، محمـد بـن علـي الشـوكاني (ت - 

 هــ.١٤٢٨، عام ٣تحقيق: محمد صحبي حسن حلاق، دار ابن كثير، دمشق، ط

د.محمود حجازي،  هـ)، تقديم:٥٣٨أساس البلاغة، جار االله محمود بن عمر الزمخشري، (ت - 

 م.٢٠٠٣، عام ١الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ط

إشـراف: بكـر بـن  ،محمد الأمين بن المختـار الشـنقيطي في إيضاح القرآن بالقرآن، أضواء البيان - 

 هـ.١٤٢٦ عام ،١مكة ط، عبداالله أبو زيد، دار عالم الفوائد
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تحقيـق: محمـد أبـو الفضـل ، هـ)٦٤٦ف القفطي (تعلي بن يوس، إنباه الرواة على أنباه النحاة - 

 م.١٩٨٢ -هـ ١٤٠٦ ، عام١ط ،القاهرة ،دار الفكر العربي، إبراهيم

هــ)، دار ابـن حـزم، ٥٢٠بداية المجتهد ونهاية المقتصد، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت - 

 هــ.١٤٢٧، عام ٢بيروت، ط

، : محمـد عبـد المعيـد خـانهـ)، إشـراف٢٥٦، محمد بن إسماعيل البخاري (تالتاريخ الكبير - 

 .دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد

 .١ط ،تونس ،، دار ابن سحنونهـ)١٣٩٣(ت محمد الطاهر ابن عاشور ،التحرير والتنوير - 

محمـد  التفسير البسيط، علي بن أحمد الواحدي، تحقيق: مجموعة من الباحثين، جامعة الإمام - 

 هـ.١٤٣٠ ، عام١ط ياض،الر بن سعود الإسلامية،

حكمـت بشـير  د. تحقيـق: أ. هــ)،٧٧٤(ت إسـماعيل بـن عمـر ابـن كثيـر ،تفسير القرآن العظـيم - 

 .ـه١٤٣١ عام ،١ط ،الدمام ،ياسين، دار ابن الجوزي

، ٣ط، بيـروت ،دار إحيـاء الـتراث العربـي هـــ)،٦٠٦(ت محمد بن عمر الرازي ،التفسير الكبير - 

 هـ.١٤٢٠ عام

، ١هـ)، دار ابن الجوزي، الـدمام، ط١٤٢١ورة النساء، محمد بن صالح العثيمين، (تتفسير س - 

 هـ.١٤٣٠عام 

 هـ)، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون.٣٧٠تهذيب اللغة، محمد بن أحمد الأزهري (ت - 

هـــ)، ١٣٧٦في تفسير كلام المنـان، عبـدالرحمن بـن ناصـر السـعدي (ت تيسير الكريم الرحمن - 

 هــ.١٤٢٦، عام ٢ن فواز الصميل، دار ابن الجوزي، الدمام، طتحقيق: سعد ب

تحقيق: د.عبـداالله التركـي، دار عـالم  ،محمد بن جرير الطبري في تأويل آي القرآن، جامع البيان - 

 هـ.١٤٢٤ عام، ١ط الرياض، ،الكتب

سـة ، مؤس١تحقيـق: د.عبـداالله التركـي، ط محمـد بـن أحمـد القرطبـي، ،الجامع لأحكام القرآن - 

 هـ.١٤٢٧ عام بيروت، ،الرسالة

تحقيــق: لجنــة مــن ، هـــ)٤٥٦علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم (ت، جمهــرة أنســاب العــرب - 

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ ، عام١، طبيروت –الناشر: دار الكتب العلمية ، العلماء
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ــدين،  -  ــن عمــر ابــن عاب ــار)، محمــد أمــين ب ــار علــى الــدر المخت حاشــية ابــن عابــدين (رد المحت

هــ)، تحقيق: محمد صبحي حلاق، عامر حسين، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٢٥٢(ت

 هــ.١٤١٩، عام ١ط

هـــ)، إشـراف: زهيـر ٦٧٦روضة الطالبين وعمدة المفتين، محي الـدين بـن شـرف النـووي (ت - 

 هــ.١٤١٢، عام ١الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط

  ، تحقيــق: هـــ)٦٢٠ بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي (تعبــد االله، روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر - 

 هــ.١٤٢٥، عام ٧د. عبدالكريم النملة، مكتبة الرشد، الدمام، ط أ.

 ،مكتبـة المعـارف هــ)،١٤٢٠(ت محمـد ناصـر الـدين الألبـاني،، سلسلة الأحاديـث الصـحيحة - 

 .هــ١٤١٥ عام ،١ط ،الرياض

هـ)، تحقيق: عصام موسى هـادي، ٢٧٣يني، (تسنن ابن ماجه، محمد بن يزيد ابن ماجه القزو - 

 هـ.١٤٣٥، عام ١دار الصديق، الجبيل، ط

تحقيـق: عصـام موسـى  هـ)،٢٧٥(ت السجستاني، بن دواد سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث - 

 هـ).١٤٣٤ عام ،٢ط، الجبيل ،دار الصديق هادي،

 المحققـين،مجموعـة مـن ق: يـحق، تهــ)٧٤٨تمحمـد بـن أحمـد الـذهبي (سير أعلام النبلاء،  - 

 هـ.١٤٠٥، ٣، بيروت، طمؤسسة الرسالة، بإشراف شعيب الأرناؤوط

هـ)، دار ابن الجوزي، ١٤٢١الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح العثيمين، (ت - 

 هـ.١٤٢٢، عام ١الدمام، ط

د زهـري : محمـ، تحقيـقهــ)٣٢١أحمد بن محمد بن سلامة الطحـاوي (ت، شرح معاني الآثار - 

 هــ.١٤١٤، ١، القاهرة طعالم الكتب، محمد سيد جاد الحق ،النجار

عناية: محمد  هــ)٢٥٦(ت البخاري، يلمحمد بن إسماع صحيح البخاري (الجامع الصحيح)، - 

 هـ.١٤٢٢، عام ١بيروت ط ،زهير الناصر، دار طوق النجاة

، عنايـة: هــ)٢٦١(ت ريمسلم بن الحجاج القشي)، المسند الصحيح المختصر( صحيح مسلم - 

 هـ).١٤٣٣ عام ،١ط ،بيروت، دار طوق النجاة محمد زهير الناصر،
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تحقيق: د. محمـود ، هـ)٧٧١عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت، طبقات الشافعية الكبرى - 

 .هـ١٤١٣ عام ،١ط هجر للطباعة،، دار د. عبد الفتاح محمد الحلو ،محمد الطناحي

دار الكتب  ، تحقيق: لجنة من العلماء،هـ)٩٤٥بن علي الداوودي (ت حمد، طبقات المفسرين - 

 .بيروت ،العلمية

هـــ)، ٧٥١(ت قـيمالبـن امحمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب ، الطرق الحكمية في السياسـة الشـرعية - 

 .ـه١٤٢٨ ، عام١، طمكة المكرمة ،دار عالم الفوائد، تحقيق: نايف بن أحمد الحمد

أشـرف علـى طبعـه: ، أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني، البخاريفتح الباري شرح صحيح  - 

 هـ.١٣٧٩عام  بيروت، ،دار المعرفة، محب الدين الخطيب

 ، عـام١، طدار القاسـم، الريـاض حسـين بـن علـي الحربـي،، د.قواعد الترجيح عنـد المفسـرين - 

 .هــ١٤١٧

 هـ.١٣٠٠، ١ط ،بولاق ،المطبعة الأميرية ابن منظور، محمد بن مكرم ،لسان العرب - 

تحقيـق: حسـام  هـ)٨٠٧علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (ت، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - 

 .م١٩٩٤ - هـ١٤١٤عام ، مكتبة القدسي، القاهرة، الدين القدسي

عبد الرحمن بـن  ، جمع:هـ)٧٢٨بن تيمية الحراني (تاأحمد بن عبد الحليم مجموع الفتاوى،  - 

مـع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف الشـريف، المدينـة النبويـة، المملكـة مج، محمد بـن قاسـم

 .هـ١٤١٦عام ، العربية السعودية

هــ)، تحقيـق: محمـد نجيـب ٦٧٦المجموع شرح المهذب، محي الدين بن شرف النـووي (ت - 

 هــ.١٤٢٧، عام ٢المطيعي، دار عالم الكتب، الرياض، ط

هــ)، تحقيـق: ٥٤٢بـدالحق بـن عطيـة الأندلسـي (تالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ع - 

 هـ.١٤٣٦، عام ١مجموعة من الباحثين، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط

ــار الشــنقيطي،  -  ــين بــن محمــد المخت ــة النــاظر، محمــد الأم ــى روض ــول الفقــه عل مــذكرة أص

ــاض١٣٩٣(ت ــد، الري ــالم الفوائ ــد، دار ع ــو زي ــداالله أب ــن عب ــر ب ــراف: بك ـــ)، إش ــام ١، طه ، ع

 هـ.١٤٢٦
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تحقيــق: حبيــب الــرحمن ، هـــ)٢١١بــد الــرزاق بــن همــام الصــنعاني (تعبــدالرزاق، ع مصــنف - 

 هـ.١٤٠٣ ، عام٢، طبيروت ،المكتب الإسلامي، الأعظمي

، دار ١تحقيـق: عبدالسـلام هـارون، ط هــ)،٣٩٥(ت أحمـد بـن فـارس،، معجم مقـاييس اللغـة - 

 .ـه١٤٢٠، بيروت، عام الجيل

تحقيـق: د. مـازن ، هــ)٧٦١عبد االله بن يوسف ابن هشام (ت، للبيب عن كتب الأعاريبمغني ا - 

 م.١٩٨٥ عام ،٦ق، طدمش، دار الفكر، محمد علي حمد االله، المبارك

ــة المقدســي، (ت -  ــن أحمــد بــن قدام ــي، عبــداالله ب ــداالله التركــي، ٦٢٠المغن ـــ)، تحقيق:د.عب ه

 هــ.١٤٢٨، عام ٦عبدالفتاح الحلو، دار عالم الكتب، الرياض، ط

علــي بــن أبــي بكــر بــن ســليمان الهيثمــي ، مقصــد العلــي في زوائــد أبــي يعلــى الموصــليال - 

 .دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق: سيد كسروي حسن، هـ)٨٠٧(ت

ــدرر -  ــم ال ــور، إ نظ ــات والس ــب الآي ــاعيفي تناس ــر البق ــن عم ــراهيم ب ـــ)٨٨٥، (تب ــق:  ،ه تحقي

 .ـه١٤٢٤ عام، ٢ط بيروت،، لعلميةعبدالرزاق المهدي، دار الكتب ا

* * * 
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   الكريم القرآن ضوء في الحبال 

 �موضوعية دراسة�

 بنت محمد بن مبخوت الحمدان هعائشد. 

  أستاذ مساعد فـي التفسير والحديث بقسم الدراسات الإسلامية، 

  معة شقراءجا بكلية التربية بالمزاحمية،

��aalhamdan@su.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)١٢/٠٩/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٥/٠٥/١٤٤٢(قدم للنشر في 

: يتناول البحث موضوعًا من موضوعات كتاب االله العزيز وهو موضوع: (الحبال في المستخلص

القرآن الكريم) دراسة موضوعية، حيث تحدث القرآن الكريم عن أنواع من الحبـال وهـي: حبـل االله 

د، وحبال السحرة، وحبل الوريد، جاءت في مطالب البحث الـذي المتين، وحبل الناس، وحبل المس

يهدف للوقوف على النظائر اللغوية والقرآنيـة لكلمـة (حبـل)، ومعرفـة تفسـير آيـات الحبـال وأقـوال 

العلماء حولها، كما يهدف إلى إبراز وجوه البلاغة من استعارة وتمثيل في الآيات، وإثبات معجـزات 

لكريمات، وتحرير عـدد مـن المسـائل المتعلقـة بالموضـوع مـع عـرض من خلال الآيات ا للنبي 

أقوال أهل التفسير واللغة في ذلك، والترجيح والاختيار فيما بينها لما يراه الباحث هو الأنسب معنـىً 

  وسياقًا، ومن خلال تطبيق مناهج المفسرين وقواعدهم في الاستدلال.

 لوريد. : الحبال، العهد، المسد، االكلمات المفتاحية
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Robes as Mentioned in the Holy Quran 
"An Objective Study" 
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Abstract: The research deals with one of the topics of Allah Almighty’s Holy 
Book. The topic is about ropes as mentioned in the Holy Quran: (Ropes in the Holy 
Quran) an objective study.  

The Holy Quran talked about types of ropes, these are: the strong rope of Allah, 
Peoples Rope, the Rope made from leather, the Ropes of magicians, and the vein rope.  

As these were mentioned in the research problem which aims to find out the 
linguistic and Quranic analogues of the word (rope), as well as to attempt to 
understand the interpretation of the verses where ropes are mention and the opinions 
of Islamic Scholars about these ropes, in addition to highlighting the aspects of 
rhetoric in metaphor used and representation in the Verses of the Holy Quran, and 
also to prove the miracles of Prophet Mohammed through the Holy Verses, and to edit 
a number of issues related to the subject with a presentation of the views of the 
interpreters and linguists on this issue, and the preference and weighing views of the 
various scholars and selecting what the Researcher thins the most appropriate 
meaning and context, and through the application of the interpreters' methods and 
their rules of inference. 

Key words: Robes, the covenant, Clogged, the vein. 
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 مقدمة

 

الحمد الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبيـاء والمرسـلين نبينـا محمـد وعلـى 

  .آله وصحبه أجمعين

 أما بعد: 

فلقـد احتـوى كتـاب االله الكـريم علـى موضـوعات جمـة، بالغـة الأهميـة في حيــاة 

ــة العلــم علــى دراســة شــيءٍ منهــا، فجمعــوا الآيــات ذات  البشــرية، والتــي عكــف طلب

ودرسوها واستخرجوا ما فيهـا مـن دلالات وهـدايات، فظهـرت لنـا  الموضوع الواحد

ــوزه،  ــراره وكن ــيئًا مــن أس ــف ش ــريم وتكش ــاب االله الك ــوعية تخــدم كت دراســات موض

وأصبحت الحاجة ملحة لمثل هذه الدراسات لاسيما في خضم أمـواج العصـر العاتيـة 

ــاول موضــوعًا مــن موضــوعات كتــاب االله الكــريم وهــو  ومشــكلاته، وبحثــي هــذا يتن

دراسـة موضـوعية،  »الحبـال في ضـوء القـرآن الكـريم«موضوع (الحبال) وعنونت له بـ

 لعدة أسباب منها:وقد اخترت هذا الموضوع 

جدة الموضوع، وعدم بحثه استقلالاً، كدراسـة علميـة، علـى حسـب علمـي  -١

 بعد البحث والسؤال. 

و في دنيـاه وفي العظـيم، والتمسـك بـه لينجـ حاجة العبـد للاعتصـام بحبـل االله -٢

  آخرته.

 وورد نظائر وأنواع للحبال في كتاب االله الكريم. -٣

 وإخبار بمستقبلات معلومة بالوحي. في الآيات معجزة للنبي  -٤

 اشتمال آيات الحبال على صور بلاغية وبيانية لطيفة.  -٥
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 مشكلة البحث: * 

بـل االله وهـو تكمن مشكلة البحث في حديث القرآن عن أنواع من الحبال وهي ح

أقواها وأعظمها وأجلها، وحبل المسد وهـو أشـنعها وأقسـاها، وحبـال السـحرة وهـي 

حبال تمويـه وخـداع ودجـل، وحبـال مـع النـاس وهـي بـين التوكيـد والـنقض، وحبـل 

يستدعي لـمّ شـتات الموضـوع  وهذا ،إلى نفسه لاختلاف لفظ اسميه المضافالوريد 

 وبيان دلالاته وهداياته.

 ث: حدود البح* 

 الآيات القرآنية التي ورد فيها لفظ حبل أو حبال.

 الدراسات السابقة: * 

بعد البحث في المكتبات والمراكز العلمية، وسـؤال المختصـين لـم أجـد دراسـة 

 مطابقة للموضوع. 

 أهداف البحث:* 

 القرآنية للفظ الحبل في كتاب االله. اللغوية والوقوف على النظائر  -١

 القرآنية.ع الحبال أنوا التعرف على -٢

الوقوف مباشرة على تفسير آيات الحبال، ومعرفـة معانيهـا، وأقـوال العلمـاء  -٣

 حولها.

 إبراز وجوه البلاغة من استعارة وتمثيل في آيات الحبال. -٤

 تحرير بعض المسائل المتعلقة بالموضوع. -٥

 منهج البحث: * 

 اعتمدت المنهج الاستقرائي الاستنتاجي.
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 لبحث:إجراءات ا *

كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني، مع عزوهـا إلـى سـورها، وذكـر أرقـام  -١

 الآيات.

 توثيق النصوص من مصادرها الأصلية. -٢

ــة، فــإن كــان الحــديث في الصــحيحين أو أحــدهما  -٣ تخــريج الأحاديــث النبوي

كم على اكتفيت بذلك، وإن كان في غيرهما أخرجه من مظانه، مع الاجتهاد في ذكر الح

 الأحاديث من خلال كتب أهل الفن.

 بيان معاني الألفاظ الغريبة الواردة في البحث مع توثيقها من مصادرها. -٤

 عدم إثقال الحواشي بالتراجم، لشهرة الأعلام الوارد ذكرهم في البحث. -٥

وكل قول في تفسير الآية لم أذكـر قائلـه؛ فـإني لـم أقـف علـى مـن قـال بـه مـن  -٦

لتابعين، غير أن كثيرًا مـن المفسـرين ذكـروه في تفاسـيرهم؛ فأوردتـه لقوتـه الصحابة وا

 وأهميته. 

  أسئلة البحث:* 

 يجيب البحث عن أسئلة كثيرة منها على سبيل المثال:

 ما هي نظائر الحبل اللغوية والقرآنية؟ -

 ؟ما هي أنواع الحبال كما جاءت في كتاب االله  -

  سورة آل عمران؟ما معنى (حبل االله) الوارد في -

 ما هي الصور البلاغية الواردة في آيات الحبال؟ -

 ما نوع الاستثناء في قوله تعالى:  -       ]:؟]١١٢آل عمران 

 لماذا أمر موسى السحرة بإلقاء حبالهم وما فعلوه في الأصل كفر باالله؟ -



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  د. عائشة بنت محمد بن مبخوت الحمدان

  

١٩٧ 

 كم كان عدد حبال السحرة التي سحروا بها أعين الناس؟ -

 نوع الإضافة في حبل الوريد؟  ما -

 ما هي المعجزات التي اشتملت عليها آيات الحبال؟ -

 ما هي أقوال العلماء في معنى حبل المسد وحبل الوريد؟  -

 ما تفسير القرب الوارد في قوله تعالى:  -                 

 ؟]١٦[ق:

 خطة البحث:* 

 ومبحثين، وخاتمة، وفهرس. ،ث على مقدمةيحتوي البح

 وفيها أسباب اختيار الموضوع، وحدوده، ومشكلته، وأهدافه، ومنهجه، المقدمة :

 واجراءاته، وأسئلته، وخطة البحث.

  :مفهوم الحبال. وفيه مطلبان:المبحث الأول 

o .المطلب الأول: الحبل في اللغة 

o .المطلب الثاني: نظائر الحبل في اللغة والقرآن 

  :مطالب:أربعة أنواع الحبال القرآنية. وفيه المبحث الثاني 

o .المطلب الأول: حبل االله، وحبل الناس 

o .المطلب الثاني: حبال السحرة 

o .المطلب الثالث: حبل المسد 

o .المطلب الرابع: حبل الوريد 

 .الخاتمة 

 والمراجع فهرس المصادر. 
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 المبحث الأول

 مفهوم الحبال

 

 وفيه مطلبان:

 لأول: الحبل في اللغة.المطلب ا* 

 ،)١(الحاء والباء واللام أصل واحد، يدل على امتداد الشيء، ثم يحمل عليهل: بْ حَ 

سَن ،)٢(والحبل معروف وأصـله مـن ، )٥(الرباط والحبل: ،)٤(الحبال: والجميع ،)٣(وهو الرَّ

مـل الطويـل ال ،)٧(والحبـل مـا تشـد بـه الرحـال ،)٦(الإمساك منـه ، و)٨(مضـخوالحَبْـل: الرَّ

وحَبْل العاتقِ: ، )٩()واالله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج(الحديث: 

                                           
 ).حبل(مادة  ،)٢/١٣٠( مقاييس اللغة لابن فارس   )١(

 .)٢١٧(ص للراغب الأصفهاني المفردات في غريب القرآن   )٢(

ــــل (   )٣( ــــين للخلي ــــري ( ،)٣/٢٣٦الع ــــة للأزه ــــذيب اللغ ــــحاح ،)٥/٥٠ته ــــوهري الص  للج

 ).حبل(مادة  ،)١١/١٣٤( لابن منظور لسان العرب ،)٢/١٣٠مقاييس اللغة ( ،)٤/١٦٦٤(

 ).حبل(مادة  ،)٢/١٣٠مقاييس اللغة ( ،)٤/١٦٦٤الصحاح ( ،)٥/٥٠ب اللغة (تهذي   )٤(

القــاموس  ،)١١/١٣٤لســان العــرب ( ،)٣/٣٥٧(لابــن ســيده المحكــم والمحــيط الأعظــم    )٥(

 ).حبل() مادة ٢٨/٢٦٢( للزبيدي تاج العروس ،)٩٨١(ص للفيروزآبادي المحيط

 .)١٧٥الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري (ص   )٦(

 .)٣/١٣٠٩( لابن سعيد الحميري شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم   )٧(

، )٢/١٣٠مقـاييس اللغـة ( ،)٤/١٦٦٤( الصحاح ،)٥/٥٠تهذيب اللغة ( ،)٣/٢٣٦العين (   )٨(

 ).حبل() مادة ١١/١٣٤لسان العرب (

ة. وقـال= )، كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفـ١٩٥٠)، رقم (٢/١٩٦أخرجه أبو داود (   )٩(
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 ،)٢()فضربته على حبل عاتقـه(ومنه حديث أبي قتادة:  ،)١(وُصْلة ما بين العاتق والمنكب

، )٤(عـرق يـدر في الحلـق :، وحبـل الوريـد)٣(أي: موضع ردائه وهو ما بـين عنقـه ومنكبـه

 .)٥(وصل، ولكل ما يتوصل به إلى شيءواستعير الحبل لل

إذًا فالحبل ربـاط ووصـلة بـين شـيئين أو عـدة أشـياء سـواءً كـان وصـلاً حسـيًا أو 

 مجازيًا كما سيأتي معنا.

 المطلب الثاني: نظائر الحبل في اللغة والقرآن.* 

 عدة منها الحسي:صل الحبل في كلام العرب لفظ مشترك ينصرف على وجوه أ

اف والراء والنون أصلان صحيحان، أحدهما: يدل على جمع الق: المُقَرّنك

. الحبل يقرن به شيئانالقِرَان: شيء إلى شيء، والآخر شيء ينتأ بقوة وشدة، و

.. أني .أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه :قال جرير .الحبالان: . والأقَْرَ الحبل أيضًاوالقَرَنُ: 

                                           
 .»صحيح«): ١٧٠٤)، رقم (٦/١٩٦=الألباني في صحيح أبي داود (

المحكم والمحيط الأعظم  ،)٤/١٦٦٤الصحاح ( ،)٥/٥٠تهذيب اللغة ( ،)٣/٢٣٦العين (   )١(

 ).حبل() مادة ١١/١٣٤لسان العرب ( ،)٣/٣٥٧(

سـلاب )، كتـاب المغـازي، بـاب مـن لـم يخمـس الأ٣١٤٢)، رقـم (٤/٩٢أخرجه البخاري (   )٢(

)، كتـاب الجهـاد والسـير، بـاب ١٧٥١)، رقـم (٣/١٣٧٠ومن قتل قتيلاً فلـه سـلبه، ومسـلم (

 استحقاق القاتل سلب القتيل. 

 .)١/٣٣٢(لابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر    )٣(

) ١١/١٣٤لسـان العـرب ( ،)٤/١٦٦٤الصحاح ( ،)٥/٥٠تهذيب اللغة ( ،)٣/٢٣٦العين (   )٤(

 .عند مطلب حبل الوريد ضاحإيويأتي مزيد 

 .)٢١٧المفردات في غريب القرآن (ص   )٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة موضوعية«ي ضوء القرآن الكريم ـالحبال ف

٢٠٠  

 قوله تعالى:  :ومنهفي حبل،  . أي: كالمشدود)١(قَرَنِ لدى الباب كالمصفود في      

     :نيِنَ مربوطين في قرن، وهو الحبل الذي «قال ابن عطية:  ]٤٩[إبراهيم ومُقَرَّ

 .)٢(»تشد به رؤوس الإبل والبقر

ا. والوِثاقُ: الحبل، : وَثُقَ يَوْثُقُ وَثاقة. وتقول: أَوْثَقْتُه إيِثاق� ووَثاقً ثاقالوَ و

  ومنه قوله تعالى: ،)٣(ع على وُثُقٍ مثل رباط وربطويجم      :٤[محمد[، 

 .)٤(ما يوثق به الشيء من حبل ونحوه :وهو ،وهو مشتق من الوثاق بالفتح

والآخر: ، أحدهما: تجمع وعظم الخلق: الجيم والميم واللام أصلان والجُمّل:

ل) و، )٥(حسن  .)٦(الحبل الغليظ ف،والتخفي بالتثقيل(الجُمَّ

 قوله تعالى:  ومنه                        :٤٠[الأعراف[ 

، وهو »الميم«وتشديد  »الجيم«بضم  )لمّ الجُ (وعكرمة،  وابن جبير، قرأ ابن عباس،

لا «فالمعنى:  .)٨(في النخل وقيل: هو الحبل الذي يصعد به .)٧(حبل السفينة الغليظ

                                           
 ).٢٣٧. والبيت في ديوان جرير (ص)١٣/٣٣٦لسان العرب ( ،)٥/٧٦مقاييس اللغة (انظر:    )١(

 .)٣/٣٤٧المحرر الوجيز (   )٢(

 ).٥/٢٠٢العين (انظر:    )٣(

، مادة )١٠/٣٧١لسان العرب ( ،)٤٠٧(ص لابن أبي الفتح البعلي المطلع على ألفاظ المقنع   )٤(

 (وثق).

 .)١/٤٨١مقاييس اللغة (   )٥(

مجمــل اللغــة لابــن فــارس ، )١١/٧٤تهــذيب اللغــة ( ،)١/٤٩١( جمهــرة اللغــة لابــن دريــد   )٦(

 ).١/٤٨١مقاييس اللغة ( ،)١٩٨(ص

 ).١٢/٤٣١جامع البيان للطبري (   )٧(

 المصدر السابق.   )٨(
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لا يدخل في أنه يدخلون الجنة حتى يدخل هذا الحبل الغليظ في ثقب الإبرة، فكما 

 .)١(»اأبدً  ثقب الإبرة، كذلك هؤلاء لا يدخلون الجنة

  :وقوله          :بضم  )مالات: (جُ قرأ مجاهد وحميد ]٣٣[المرسلات

 .)٢(حبالها :أي ،ظ، وهي قلوس السفينةالجيم، وهي الحبال الغلا

  ويطلق لفظ الحبل أيضًا على معانٍ مجازية:

، وذلك أن العرب كان يخيف بعضها بعضًا في الجاهلية، فكـان )٣(العهد والأمانك

الرجل إذا أراد سفرًا أخذ عهدًا من سيد القبيلة؛ فيأمن به مـا دام في تلـك القبيلـة، حتـى 

قـال الأعشـى: وإذا . )٤(مثل ذلـك أيضًـا، يريـد بـذلك الأمـانينتهي إلى الأخرى ويفعل 

حبالها: يريد الأمان وعهود ، )٥(.. أخذت من الأخرى إليك حبالها.تجوّزها حبال قبيلة

 .)٦(الخِفَارة

، )٧(.. من حـل سـاحتكم بأسـباب نجـا.ما زلت معتصمًا بحبل منكم وقال الآخر:

                                           
 .)٤/٢٣٦٦(ي بن أبي طالب لمكبلوغ النهاية  إلىالهداية    )١(

 .)٣/٤١٥تفسير ابن كثير ( ،)١٩/١٦٥( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٢(

المحكـم والمحـيط  ،)٤/١٦٦٤الصـحاح ( ،)٥/٥٠تهـذيب اللغـة ( ،)٣/٢٣٦العين (انظر:    )٣(

 ،)٣١٧للحميـدي (صتفسير غريب مـا في الصـحيحين البخـاري ومسـلم  )٣/٣٥٧الأعظم (

 .)١١/١٣٤لسان العرب ( ،)١/٣٣٢الحديث والأثر ( النهاية في غريب

  .)٤/١٠٢غريب الحديث للقاسم بن سلام (انظر:    )٤(

يذكر الشاعر مسيرًا له وأنه كان يأخذ الأمان من قبيلـة إلـى قبيلـة، انظـر: . )٢٤(ديوان الأعشى    )٥(

 .)٤/١٠٢غريب الحديث للقاسم بن سلام (

 ).لحب() مادة ٢/١٣٠مقاييس اللغة (   )٦(

 .)٥/٥٠تهذيب اللغة (البيت بلا نسبة في    )٧(
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 .)١(بحبل: أي: بعهد وذمة

  قال أبو الهيثم بن التيهان:  ادوا أن يبايعوا الرسول وإن الأنصار لما أر

يا رسول االله إن بيننا وبين القوم حبالاً ونحن قاطعوها، فنخشى إن االله أعزك وأظهرك 

. )٣()٢()بل الدم الدم والهدم الهدم(ثم قال:  أن ترجع إلى قومك؛ فتبسم رسول االله 

اللهم إن ( ومنه حديث دعاء الجنازة:. )٤(قولهم: (حبالاً) يعنون: العهود والمواثيق

 . ومنه قوله تعالى: )٥()فلان ابن فلان في ذمتك، وحبل جوارك         

                      ١١٢:[آل عمران[. 

.. وبريش نبلك رائش .حبلي إنّي بحبلك واصل قال امرئ القيس: :)٦(التواصلو

وأصل هذا يكون في البعيـرين: يكونـان مفترقـين  يريد: إنّي واصل بيني وبينك. ،)٧(نبلي

                                           
 ).حبل() مادة ٥/٥٠تهذيب اللغة (   )١(

الهدْم بالسكون: أن يُهدم دم القتيل، أي يهدر، يقال: دماؤهم هـدم بيـنهم. والمعنـى: إن طُلـب    )٢(

 الفائق في غريـب الحـديثدمكم، فقد طُلب دمي، وإن أُهدر فقد أُهدر دمي لاستحكام الألفة. 

 .)١/٢٥٢(للزمخشري 

ــن مالــك، )١٥٧٩٨( رقــم )،٢٥/٨٩أخرجــه أحمــد (   )٣( ــر  في مســند كعــب ب والطــبراني في الكبي

رجالـه «): ٦/٤٥وإسناده حسـن، قـال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد ( ،)١٧٤)، رقم (١٩/٨٧(

 .»رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع

 .)١/٣٣٢هاية في غريب الحديث والأثر (الن ،)١/٢٥٢الفائق في غريب الحديث (   )٤(

باب الـدعاء للميـت، وقـال  الجنائز، ) كتاب٣٢٠٢)، رقم (٣/٢١١أخرجه أبو داود في سننه (   )٥(

 .»صحيح« :الألباني

المحكـم والمحـيط  ،)٤/١٦٦٤الصـحاح ( ،)٥/٥٠تهـذيب اللغـة ( ،)٣/٢٣٦العين (انظر:    )٦(

 .)١١/١٣٤لسان العرب ( ،)٣/٣٥٧الأعظم (

 ).٤٥٦ديوان امرئ القيس (ص   )٧(
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 .)١(وعلى كل واحد منهما حبل، فيقرنان بأن يوصل حبل هذا بحبل هذا

ثم قيل لكل شيء وصلت به إلى ، )٢(السبب أصله في اللغة: الحبل :السبب

ومنه  .)٣(أي وصلني إليك تقول: فلان سببي إليك، .موضع، أو حاجة تريدها: سبب

  قوله تعالى:  ، ومنه)٤(ما بها إلىالسبب الذي يوصل به  لأنهسمي حبل البئر 

  :يطلق علىفكما  ،)٥( ثم ليختنق بهأي: فليجعل في سماء بيته حبلاً  ]١٥[الحج 

حديث الأقرع والأبرص والأعمى:  ومنه الحبل سببًا، يطلق على كذا السبب حبلاً 

فكأنه قال:  ،)٧(الأسباب :أي )٦()رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري(

 :ويجوز أن يكون قوله .)٨(انقطعت بي الأسباب التي كنت أرجو بها الوصول في سفري

              :ا  أو سببً إن وجدوا حبلاً « :يعني، )٩(: في الحبالأي ]١٠[ص

 .)١٠(»يصعدون فيه إلى السماء فليرتقوا، وهذا أمر توبيخ وتعجيز

                                           
 .)٢٥٧تأويل مشكل القرآن (ص   )١(

 .)١/٤٥٨لسان العرب ( ،)٢٥٦(ص لابن قتيبة تأويل مشكل القرآن ،)٧/٢٠٣العين (   )٢(

 .)٢٥٦تأويل مشكل القرآن (ص   )٣(

 .)١/٤٥٣معاني القرآن للنحاس (   )٤(

 .)٧/٤٨٥٦اية ()، الهداية الى بلوغ النه٢/٢١٨معاني القرآن للفراء (   )٥(

 ) كتاب الزهد والرقائق.٢٩٦٤)، رقم (٤/٢٢٧٥أخرجه مسلم (   )٦(

 .)١/٣٣٢النهاية في غريب الحديث والأثر (   )٧(

 .)٣١٧تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص   )٨(

ل الوجوه والنظائر لأبي هـلا ،)٢٠٩تأويل مشكل القرآن (ص)، ٢/١٧٨مجاز القرآن لأبي عبيدة (   )٩(

 .)١٥/١٥٣( ، الجامع لأحكام القرآن)٤/٤٩٥المحرر الوجيز ( ،)٢٥٢العسكري (ص

 .)١٥/١٥٣( الجامع لأحكام القرآن   )١٠(
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بهذا يتضح أن الحبـل لفـظ مشـترك ينصـرف إلـى وجـوه منهـا الحسـي: كالرسـن 

 ن، ومنها المجازي: كالعهد والأمان، والتواصل، والسبب ونحوها.رّ والرمل والمقَ 

* * * 



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  د. عائشة بنت محمد بن مبخوت الحمدان

  

٢٠٥ 

 المبحث الثاني

 أنواع الحبال القرآنية

 

 مطالب:أربعة وفيه 

 .المطلب الأول: حبل االله، وحبل الناس* 

حيث جاء في العظيم،  حبل االلهوأجلها وأعزها وأقواها، هو  وأول هذه الحبال

حيث قال  )١٠٣: (الآية فيكلها في سورة آل عمران  ،القرآن الكريم في موضعين

 تعالى:                    . حيث قال تعالى: ) ١١٢: (الآية فيو  

                              .  

 وهي قوله تعالى:  أما الآية الأولى:                     فقد

ابن عباس قال: كان بين الأوس والخزرج حرب، فذكروا  ب نزولها ما رواهورد في سب

فذكرت ذلك له، فركب  ما بينهم، فقام بعضهم إلى بعض بالسلاح، فأتيت النبي 

   :            إليهم، فنزل قوله 

 .)١(]١٠٣[آل عمران:  :        قوله  إلى ]١٠١ان:[آل عمر

                                           
وابن أبي حاتم  ،)٧٧٢رقم١/٣١٩وابن المنذر في تفسيره ( ،)٧/٦٧أخرجه الطبري في تفسيره (   )١(

   الإســـناد)، وهـــو ضـــعيف ١١٧والواحـــدي في أســـباب النـــزول (ص ،)٣/٧٢٠في تفســـيره (

) في ٧/١١سـدي لـم يعـرف سـماعه مـن ابـن عبـاس قـال البخـاري في صـحيحه (نصـر الأ وفأب

إذا «باب ما يحل من النساء وما يحرم، عقيب حديث عكرمـة، عـن ابـن عبـاس:  :كتاب النكاح

ويذكر عن أبـي نصـر، أن ابـن عبـاس، حرمـه « :»زنى بها [يعني بأم امرأته] لم تحرم عليه امرأته

)، رقم ١٢/٢٥٥وانظر: تهذيب التهذيب ( .»»هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباسوأبو نصر «

 .)٨٤١١( رقم )،٦٧٨)، تقريب التهذيب (ص١١٧٤(
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 :معنى حبل االله الوارد في الآية الكريمة

 اختلف العلماء في معنى حبل االله على أقوال: 

 .)٢(، والمعنى: تمسكوا بدين االله الذي أمركم به)١(دين االله القول الأول:

  لأنـه وصـلة لكـم  ؛يريـد: تمسـكوا بـه، )٣(كتابـه وهـو القـرآن الكـريمول الثاني: الق

ــه ــى جنّت ــه وإل ــك . روي)٤(إلي ــعود ذل ــن مس ــداالله ب ــن عب ــحاك، )٥( ع ــادة ،والض  ،وقت

                                           
 )، تـأويلات أهـل السـنة للماتريـدي٧/٧١)، جامع البيـان (١٠٨غريب القرآن لابن قتيبة (ص   )١(

ـــاص ،)٢/٤٤٥( ـــرآن للجص ـــام الق ـــمرقندي٢/٣٦( أحك ـــوم للس ـــر العل  ،)١/٢٣٤( )، بح

 النكـت والعيـون ،)٢/١٠٨٦بلـوغ النهايـة ( إلـىالهداية  ،)٣/١٦١الكشف والبيان للثعلبي (

ـــاوردي ـــير  ،)١/٤١٣( للم ـــدي (التفس ـــيط للواح ـــوي ،)٥/٤٦٩البس ـــل للبغ ـــالم التنزي  مع

 ،)١/٣١١زاد المســير لابــن الجــوزي ( ،)١/٣٨٠أحكــام القــرآن لابــن العربــي ( ،)١/٤٨٠(

 .)٣/٢٨٦لأبي حيان (البحر المحيط في التفسير 

 .)٧/٧٠جامع البيان (   )٢(

ـــل مشـــكل القـــرآن (صانظـــر:    )٣( ـــان ( ،)٢٥٧تأوي ـــأويلات أهـــل الســـنة  ،)٧/٧١جـــامع البي ت

ــاس ( ،)٢/٤٤٥( ــرآن للنح ــاص ،)١/٤٥٣معــاني الق ــرآن للجص ــر  ،)٢/٣٦( أحكــام الق بح

ــوم ( ــكري، )١/٢٣٤العل ــلال العس ــي ه ــائر لأب ــوه والنظ ــف وال ،)١٧٥(ص الوج ــان الكش بي

البســيط  ،)١/٤١٣النكــت والعيــون ( ،)٢/١٠٨٦الهدايــة الــى بلــوغ النهايــة ( ،)٣/١٦١(

ــدي ( ــي ( ،)٥/٤٦٩للواح ــا الهراس ــرآن للكي ــام الق ــوي ،)٢/٢٩٩أحك ــل للبغ ــالم التنزي  مع

زاد المسـير  ،)١/٣٨٠أحكام القـرآن لابـن العربـي ( ،)١/٤٨٣المحرر الوجيز ( ،)١/٤٨٠(

 .)٢/٨٩تفسير ابن كثير( ،)٣/٢٨٦لتفسير (البحر المحيط في ا ،)١/٣١١(

 .)٢٥٧تأويل مشكل القرآن (ص   )٤(

 =والـرازي ،)٧٧٢رقـم١/٣١٩وابن المنذر في تفسـيره ( ،)٧/٧١أخرجه الطبري في تفسيره (   )٥(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  د. عائشة بنت محمد بن مبخوت الحمدان

  

٢٠٧ 

وإنما سمي به لأن وقيل: ، )٢( لما فيه من توكيد الحجج والبيانوسماه حبلاً ، )١(والسدي

من عقوبة الآخرة ونكال الدنيا، كما أن المتمسك المعتصم به في أمور دينه يتخلص به 

لأنه يعصم الناس من  ؛بالحبل ينجو من الغرق والمهالك، وهو عصمة لمن اعتصم به

، هكـذا )٤()اللهـم ذا الحبـل الشـديد، والأمـر الرشـيد( وفي حديث الدعاء: .)٣(المعاصي

 .)٥(يرويه المحدثون بالباء، والمراد به القرآن، أو الدين، أو السبب

ألا وإني تارك فيكم ثقلين: أحـدهما (: قال رسول االله وعن زيد بن أرقم قال: 

 .)٦()، هو حبل االله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالةكتاب االله 

ــي ســعيدو ــدري عــن أب ــول االله الخ ــال رس ــال: ق ــا إن (: ، ق ــيكم م ــارك ف إني ت

مـن الآخـر: كتـاب االله حبـل ممـدود مـن أعظم  :أحدهما ،تمسكتم به لن تضلوا بعدي

فـانظروا  ؛السماء إلى الأرض. وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يـردا علـي الحـوض

 .)٧()؟كيف تخلفوني فيهما

                                           
 .) بسند صحيح٤٦في فضائل القرآن وتلاوته (ص=

 .)٧/٧١الطبري في تفسيره ( الروايات أخرج   )١(

 .)١٧٥(ص ر لأبي هلال العسكريالوجوه والنظائ   )٢(

 .)٢/٢٦٢مفاتيح الغيب للرازي (   )٣(

في  )، كتــاب الــدعوات، بــاب منــه، وقــال الألبــاني٣٤١٩)، رقــم (٥/٣٥٧( أخرجــه الترمــذي   )٤(

 .»ضعيف الإسناد«: )٤٤٧ضعيف سنن الترمذي (ص

 ).١/٣٣٢النهاية في غريب الحديث والأثر (   )٥(

كتاب فضائل الصحابة، باب من فضـائل علـي بـن  ،)٢٤٠٨( رقم)، ٤/١٨٧٤أخرجه مسلم (   )٦(

 أبي طالب. 

 =والترمذي ،مسند أبي سعيد الخدري ،)١١١٠٤(رقم )، ١٧/١٧٠(مسنده أخرجه أحمد في    )٧(
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أبشــروا (فقــال:  ،عــن أبــي شــريح الخزاعــي، قــال: خــرج علينــا رســول االله و

فـإن هـذا (ا: نعم، قال: ، قالو)أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا االله وأني رسول االله؟

القرآن سبب طرفه بيد االله، وطرفه بأيديكم فتمسكوا به، فإنكم لن تضـلوا ولـن تهلكـوا 

هو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء، ثم استعير لكل ما يتوصل . والسبب: )١()ابعده أبدً 

 .)٢(شيءبه إلى 

في ، قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون )٣(الأعور عن الحارثو

، فقلت: يا أمير المؤمنين، ألا ترى أن الناس قد الأحاديث فدخلت على علي 

خاضوا في الأحاديث، قال: وقد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أما إني قد سمعت رسول 

. فقلت: ما المخرج منها يا رسول االله؟ قال: )ألا إنها ستكون فتنة(يقول:  االله 

بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس  كتاب االله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما(

بالهزل، من تركه من جبار قصمه االله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله االله، وهو حبل 

                                           
هـذا «) كتاب المناقب، باب (مناقـب أهـل البيـت). وقـال: ٣٧٨٨)، رقم (٦/١٣٣( في سننه=

 )، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة٧/٧١( تفسيرهوالطبري في  ،»حديث حسن غريب

 .)٢٠٢٤)، رقم (٥/٣٧(من مجموع طرقه وشواهده 

في صـــحيحه )، وابـــن حبـــان ٣٠٠٠٦)، رقـــم (٦/١٢٥(في مصـــنفه أخرجـــه ابـــن أبـــى شـــيبة    )١(

ي في قـال الهيثمـو)، ٤٩١)، رقـم (٢٢/١٨٨( في الكبيـر ). والطبرانـى١٢٢)، رقم (١/٣٢٩(

. »رجالـه رجـال الصـحيحرواه الطـبراني في الكبيـر و«): ٧٧٩()، رقم ١/١٦٩( مجمع الزوائد

 ).٧١٣)، رقم (٢/٣٣٠سلسلة الصحيحة (وصححه الألباني في ال

 .)٢/٣٢٩النهاية في غريب الحديث والأثر (   )٢(

 .)١٠٢٩)، رقم (١٤٦)، تقريب التهذيب (ص٢٤٨)، رقم (٢/١٤٥انظر: تهذيب التهذيب (   )٣(
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االله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، 

الرد، ولا تنقضي  ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة

 عجائبه، هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا:               

   :من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن  ]٢-١[الجن

 .)١()إلى صراط مستقيم يدعا إليه هد

 ؛إن هذا القرآن مأدبة االله(:  رسول االله قالعن عبداالله بن مسعود قال: و

فتعلموا من مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن هو حبل االله، والنور المبين، والشفاء 

النافع، عصمة من تمسك به، ونجاة من تبعه، ولا يعوج فيقوم، ولا يزيغ فيستعتب، 

يأجركم على تلاوته بكل فاتلوه، فإن االله  ،ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق من كثرة الرد

 حرف عشر حسنات أما إني لا أقول:     ،حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف

 .)٢()وميم حرف ثلاثون حسنة

                                           
بـاب مــا جـاء في فضــل  ،في فضـائل القــرآن) ٢٩٠٦)، رقــم (٥/٢٢( أخرجـه الترمــذي في سـننه   )١(

هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا مـن حـديث حمـزة الزيـات وإسـناده مجهـول، «. وقال: القرآن

ــر في  .»وفي الحــارث مقــال وقصــارى هــذا «وقــال:  )٤٦فضــائل القــرآن (صوضــعفه ابــن كثي

رفعـه، وهـو كـلام  م بعضـهم في، وقـد وهـي الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علـ

 .»صحيح حسن

  وابـــن الجـــوزي في العلـــل  ،)٣٠٠٠٨( رقـــم)، ٦/١٢٥أخرجـــه ابـــن أبـــي شـــيبة في مصـــنفه (   )٢(

 هــذا حــديث لا يصــح عــن رســول االله «وقــال:  ،)١٤٥( رقــم )،١٠٢-١/١٠١المتناهيــة (

 ،)٢٠٤٠)، رقــم (١/٧٤١( في مســتدركه ، والحــاكم»ويشــبه أن يكــون مــن كــلام ابــن مســعود

 =،)١٧٨٦(رقـم )، ٣/٣٣٣( ، والبيهقـي في الشـعب»صـحيح الإسـناد، ولـم يخرجـاه« وقال:
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إن هــذا الصــراط محتضــر، تحضــره الشــياطين «: بــن مســعود قــال عبــداالله وعــن

 .)١(»فاعتصموا بحبل االله، فإن حبل االله القرآن ،ينادون: يا عباد االله، هذا الطريق

وقال بعض الحكماء: إن مثل من في الدنيا، كمثل مـن وقـع في «قال السمرقندي: 

يمكنه أن يخرج منها والنجاة من آفاتهـا إلا بحبـل  بئر، فيها من كل نوع من الآفات، فلا

وثيق، فكذلك الدنيا دار محنة، وفيها كل نوع من الآفات، فلا سبيل إلى النجاة منها إلا 

 .)٢(»وهو كتاب االله تعالىبالتمسك بحبل وثيق، 

 .)٣(العهد والأمان القول الثالث:

                                           
بـن  عن أبـي الأحـوص عـن عبـداالله -إبراهيم الهجري  -أخرجوه من طرق عن أبي إسحاق =

ـــعود ـــعيفة: ( مس ـــلة الض ـــاني في السلس ـــعفه الألب ـــ�. وض ـــم (١٤/٧٨٥مرفوع    ).٦٨٤٢)، رق

ــ ــعود أخروورد موقوفً ــن مس ــى اب ــنفه (ا عل ــدالرزاق في مص ــه عب ــم (٣/٣٧٥ج )، ٦٠١٧)، رق

)، رقـــم ٤/٢٠٨٩( والـــدارمي في ســـننه ،)٧( رقـــم)، ١/٤٣وســـعيد بـــن منصـــور في ســـننه (

مــن طــرق عــن الهجــري، عــن أبــي  )٨٦٤٦( رقــم)، ٩/١٣٠والطــبراني في الكبيــر ( ،)٣٣٥٨(

 الأحوص عنه.

، )٤/٢٠٩١( الدارمي في سننهو ،)٧٥أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص   )١(

)، ١/٢٩٧، والآجـري في الشـريعة ()٧/٧١الطـبري في تفسـيره (باب فضل من قـرأ القـرآن، و

 أمته. وإسناده صحيح. )، باب ذكر أمر النبي ١٦رقم (

 .)١/٢٣٤بحر العلوم (   )٢(

ـــل مشـــكل القـــرآن (صانظـــر:    )٣( ـــة (ص ،)٢٥٧تأوي ـــن قتيب ـــب القـــرآن لاب   جـــامع  ،)١٠٨غري

 ،)٢/٤٤٥تـأويلات أهـل السـنة ( ،)١/٤٥٠معاني القرآن وإعرابه للزجـاج ( ،)٧/٧١بيان (ال

ــوه والنظــائر  ،)٢/٣٦( أحكــام القــرآن للجصــاص ،)١/٤٥٣معــاني القــرآن للنحــاس (   الوج

 =بلــوغ النهايــة إلــىالهدايــة  ،)٣/١٦١الكشــف والبيــان ( ،)١٧٥(ص لأبــي هــلال العســكري



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  د. عائشة بنت محمد بن مبخوت الحمدان

  

٢١١ 

لأنّ الخـائف مسـتتر مقمـوع، والآمـن منبسـط بالأمـان  ؛وإنما يقال للأمان: حبل

 متصرّف، فهو له حبل إلى كل موضع يريده.

 قال االله تعالى:                                  

 .)١(أي: بأمان ]١١٢[آل عمران: 

 .)٢(»لأنه من تمسك به توصل إلى الأمر الذي يؤمنه ؛وإنما سماه حبلاً «قال التستري: 

 .)٤(، وقتادة)٣(وعطاء، روي هذا القول عن مجاهد

 وقيل: هو عهد االله المذكور في قوله تعالى:                   :البقرة]

كأنه أمر بالتمسك بالعهود التي في القرآن،  ؛الحبل هو العهد«قال الماتريدي: . )٥(]٤٠

 .)٦(»والقيام بوفائها، والحفظ لها

                                           
ــون ( ،)٢/١٠٨٦(= ــرآن  ،)٥/٤٦٩البســيط للواحــدي ( ،)١/٤١٣النكــت والعي أحكــام الق

أحكــام  ،)١/٤٨٣المحــرر الــوجيز ( ،)١/٤٨٠(معــالم التنزيــل  ،)٢/٢٩٩للكيــا الهراســي (

  تفســير  ،)٣/٢٨٦البحــر المحــيط ( ،)١/٣١١زاد المســير ( ،)١/٣٨٠القــرآن لابــن العربــي (

 .)٢/٨٩ابن كثير(

 .)٢٥٧تأويل مشكل القرآن (ص   )١(

 .)٤٧ي (صتفسير التستر   )٢(

 .)٧/٧١الطبري في تفسيره ( الروايات أخرج   )٣(

  ، )٧/٧١والطـــبري في تفســـيره ( ،)٤٤٢( رقـــم)، ١/٤٠٨أخرجـــه عبـــد الـــرزاق في تفســـيره (   )٤(

 .)٣٩١٥( رقم )،٣/٧٢٣ابن أبي حاتم في تفسيره (و

 .)٥/٤٣٠اللباب في علوم الكتاب لابن عادل ( ،)٨/٣١١مفاتيح الغيب للرازي (   )٥(

 .)٢/٤٤٥تأويلات أهل السنة (   )٦(
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أمر بالكون مع الجماعة،  ،)٢(روي عن عبداالله بن مسعود ،)١(الجماعة القول الرابع:

 اعة؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى: ونهي عن التفرق؛ لأن أهل الإسلام هم الجم  

                                   :١٥٣[الأنعام[ ،

ويدل على هذا  ،)٣(ديان غيرها بالتفرقالأوصف أهل دين الإسلام بالجماعة، وأهل 

  :ث قال بعدهالقول السياق حي         ومعناه التفرق عن دين االله الذي أمروا ،

 .)٤(جميعًا بلزومه والاجتماع عليه

ا، ويكـره لكـم إن االله يرضى لكم ثلاثً (: عن أبي هريرة، قال: قال رسول االله و

ا ا، وأن تعتصـموا بحبـل االله جميعًـا، فيرضى لكم: أن تعبدوه، ولا تشـركوا بـه شـيئً ثلاثً 

 .)٥()ولا تفرقوا، ويكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال

إن بني إسرائيل افترقت على (: عن أنس بن مالك، قال: قال رسول االله و

إحدى وسبعين فرقة، وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة، كلها في النار، إلا 

 ثم قال:  وفي رواية قال: فقبض يده )٦()واحدة وهي: الجماعة        

                                           
الهدايـة  ،)٣/١٦١الكشـف والبيـان ( ،)٢/٤٤٥تأويلات أهل السنة ( ،)٧/٧١جامع البيان (   )١(

المحرر  ،)١/٤٨٠( معالم التنزيل ،)١/٤١٣النكت والعيون ( ،)٢/١٠٨٦بلوغ النهاية ( إلى

 .)٣/٢٨٦البحر المحيط ( ،)١/٣١١زاد المسير ( ،)١/٤٨٣الوجيز (

 .)٧/٧١خرجه الطبري في تفسيره (أ   )٢(

 ).٢/٤٤٥تأويلات أهل السنة (انظر:    )٣(

 ).٢/٣٦أحكام القرآن للجصاص (انظر:    )٤(

باب النهي عن كثـرة المسـائل مـن كتاب الأقضية،  ،)١٧١٥( رقم )،٣/١٣٤٠أخرجه مسلم (   )٥(

 غير حاجة.

 =وقــال ب افــتراق الأمـم،، بـا»الفـتن«)، كتــاب ٩٣٣٩( رقـم )،٢/١٣٢٢( هأخرجـه ابـن ماجــ   )٦(
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          )١(. 

ا فقـد خلـع ربقـة من فارق الجماعة شـبرً(: عن أبي ذر، قال: قال رسول االله و

والربقة في الأصل: عروة في . )٣(يعني: حبل الإسلام، ربقة الإسلام )٢()الإسلام من عنقه

ها تمسـكها، فاسـتعارها للإسـلام، يعنـي مـا يشـد بـه حبل تجعل في عنق البهيمـة أو يـد

 .)٤(المسلم نفسه من عرى الإسلام: أي حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه

يا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها ( : أنه قال:بن مسعود عن عبدااللهو

في  حبـونحبل االله الذي أمر به، وإن ما تكرهـون في الجماعـة والطاعـة، هـو خيـرٌ ممـا ت

 .)٥()الفرقة

                                           
هـذا إسـناد «): ٤٠٤١( رقـم )،٤/١٨٠البوصيري في: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجـه (=

 .»صحيح«. وقال الألباني: »رجاله ثقاتح صحي

 ).٣٩١٥( رقم )،٣/٧٢٣أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (   )١(

قتل الخوارج، وقال الألباني: باب في كتاب السنة،  ،)٤٨٥٨( رقم )،٤/٢٤١أخرجه أبو داود (   )٢(

 .»صحيح«

 ).٢/٤٤٥تأويلات أهل السنة (   )٣(

 .)٢/١٩٠)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/٤٥٩غريب الحديث لابن قتيبة (انظر:    )٤(

)، ٧/٧٣والطـبري في تفسـيره (، )٣٧٣٣٧)، رقـم (٧/٤٧٤( في مصـنفه أخرجه ابن أبي شـيبة   )٥(

)، رقـم ١/٢٩٨( والآجـري في الشـريعة ،)٣٩١٦( رقـم )،٣/٧٢٣وابن أبي حاتم في تفسيره (

 رقـم)، ١/٢٩٧( وابـن بطـة في الإبانـة ،)٨٩٧١)، رقـم (٩/١٩٨( )، والطبراني في الكبيـر١٧(

هذا حـديث صـحيح علـى « :) وقال٨٦٦٣)، رقم (٤/٥٩٨( )، والحاكم في المستدرك١٣٣(

 :)٩١٢٦( رقـم )،٥/٢٢٢( ئـد. وقـال الهيثمـي في مجمـع الزوا»شرط الشيخين، ولم يخرجاه

 =عبداالله الـداني في سلسـلة الآثـار و. وقال أب»فيه ثابت بن قطبة ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات«
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 .)٢(عن أبي العالية ذلك روي ،)١(إخلاص التوحيد هللالقول الخامس: 

 «قال التستري:                    تمسكوا بعهده وهو  :أي

  التوحيد، كما قال تعالى:              :توحيداً  :أي ]٧٨[مريم، 

 .)٣(»وتمسكوا بما ملككم من تأدية فرضه وسنة نبيه

. وهو من جنس القول الأول )٥(ابن زيد عن ، روي هذا)٤(الإسلام القول السادس:

 لأن دين االله هو الإسلام.

 .)٧(وهو مروي عن الحسن ،)٦(أمر االله وطاعته القول السابع:

ومؤداهـا  ،مـن بعضـها الـبعض فكلهـا قريبـة؛ صـحيحة الأقـوالقلت: وكل هـذه 

                                           
 .»أثر حسن«): ٥٧)، رقم (١/٩٣الصحيحة (=

 ،)٢/١٠٨٦بلـوغ النهايـة ( إلـىالهدايـة  ،)٣/١٦١الكشـف والبيـان ( ،)٧/٧١جامع البيـان (   )١(

البحـــر  ،)١/٣١١زاد المســـير ( ،)١/٤٨٣المحـــرر الـــوجيز ( ،)١/٤١٣النكـــت والعيـــون (

 .)٣/٢٨٦المحيط (

 .)٣٩١٥( رقم )،٣/٧٢٣ابن أبي حاتم في تفسيره (و ،)٧/٧١أخرجه الطبري في تفسيره (   )٢(

 .)٤٧تفسير التستري (ص   )٣(

 ،)٢/١٠٨٦بلـوغ النهايـة ( إلـىالهدايـة  ،)٣/١٦١الكشـف والبيـان ( ،)٧/٧١جامع البيـان (   )٤(

 .)٣/٢٨٦البحر المحيط ( ،)١/٤٨٣المحرر الوجيز ( ،)١/٤١٣النكت والعيون (

 .)٧/٧١أخرجه الطبري في تفسيره (   )٥(

الهدايـة  ،)٣/١٦١الكشـف والبيـان ( ،)٣٩١٧( رقـم )،٣/٧٢٣( انظر: تفسير ابن أبـي حـاتم   )٦(

زاد  ،)١/٤٨٠( معــالم التنزيــل ،)١/٤١٣النكــت والعيــون ( ،)٢/١٠٨٦بلــوغ النهايــة ( إلــى

 .)٣/٢٨٦البحر المحيط ( ،)١/٣١١المسير (

 .)٣٩١٧( رقم )،٣/٧٢٣أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (   )٧(
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، وليس التضاد، فإن التنوعمن قبيل اختلاف فيها  والاختلاف ،ونتيجتها واحدة ،واحد

، وبالتالي، فقـد أطـاع االله، واسـتقام علـى - أصلاً  -من التزم القرآن فقد التزم الإسلام 

ى الثبات عل إلى، وهو ما عليه جماعة المسلمين. فكل شيء يتوصل به وتوحيده عهده

أكـان  سـواءً ن اختلفـت عبـارات المفسـرين إو ،الحق ومرضاة االله سبحانه هو حبل االله

 وأوامــرهالتــزام عهــوده  أو ،الطاعــاتأو  الله التوحيــد إخــلاص أو ،نآالقــر أو الإســلام،

فكمــا أن النــازل في البئــر  ؛الاعتصــام بجماعــة المســلمين ووحــدة الصــف، أو ســبحانه

وموافقتـه  عبادتـهها، كان كتاب االله وعهـده ودينـه وا من السقوط فييعتصم بحبل تحرزً 

فكانـت كالحبـال بـين االله  ؛ا لصاحبه من السـقوط في نـار جهـنملجماعة المؤمنين حرزً 

 .بها والتمسك والعباد أمروا بالاعتصام

فذكر له حديث رؤيا الظُّلة التـي  وجاء في الصحيحين أن رجلاً جاء إلى النبي 

الحديث  )ورأيت سببًا واصلاً من السماء إلى الأرض(قال: تنطف عسلاً وسمناً، وفيه 

وأمـا السـبب الواصـل مـن السـماء (فقـال:  بحضرته  إلى آخره، وعبر الصديق 

؛ )٢(. قوله: (سببًا واصـلاً) أي: حـبلاً موصـولاً )١()إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه

بـه الأنبيـاء بالحبـل  فضرب االله تعالى علـى يـدي ملـك الرؤيـا مـثلاً للحـق الـذي بعـث

 .)٣(الواصل بين السماء والأرض، وهذا لأنهما جميعًا ينيران بمشكاة واحدة

                                           
) كتاب التعبير، باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم ٧٠٤٦)، رقم (٩/٤٣البخاري (أخرجه    )١(

 ) كتاب الرؤيا، باب في تأويل الرؤيا.٢٢٦٩( رقم )،٤/١٧٧٧مسلم (و يصب،

 ).٣/١٠( للصديقي )، مجمع بحار الأنوار٢/٣٢٩النهاية في غريب الحديث والأثر (   )٢(

 .)١/٣٨١أحكام القرآن لابن العربي (   )٣(
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 :في الآية البلاغة

 لاسـتظهاره بـه ووثوقـه يجوز أن يكـون تمثـيلاً  )اعتصمت بحبل فلان(وقولهم: 

مـن مكـان مرتفـع بحبـل وثيـق يـأمن انقطاعـه، وأن يكـون  المتـدليبحمايته، بامتسـاك 

ا لاســتعارة الحبــل بمــا عارة لعهــده والاعتصــام لوثوقــه بالعهــد، أو ترشــيحً الحبــل اســت

 .)١(يناسبه

 :الآية الثانية

  حيث قال تعالى: من سورة آل عمران  )١١٢(الآية ذكر حبل االله كذلك في 

                                           

                                          

       . فًا على حبل االله.وزادت الآية بذكر حبل الناس معطو  

 ألزم اليهود المكـذبون بمحمـد «يقول جل ثناؤه: حيث هذه الآية في اليهود و

الذلــة أينمــا كــانوا مــن الأرض، وبــأي مكــان كــانوا مــن بقاعهــا، مــن بــلاد المســلمين 

 .)٢(»إلا بحبل من االله، وحبل من الناس والمشركين

 وقيل في معنى الذلة قولان:

  كقوله تعالى: ، وهي ذلة لهم ،ضربت عليهم التي ،)٣(الجزية الأول:   

                                           
غرائـب القـرآن ورغائـب  ،)٣/٢٨٦البحـر المحـيط ( ،)١/٣٩٤( للزمخشري الكشافانظر:    )١(

لأبـي السـعود ب الكـريم إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتـا ،)٢/٢٢٥(للنيسابوري الفرقان 

 .)٢/٢٣٥(للألوسي روح المعاني  ،)٢/٦٦(

 .)٧/١١٠جامع البيان (   )٢(

 =مفـاتيح الغيـب ،)١/٢٣٩بحـر العلـوم ( ،)٢/٤٥٧تـأويلات أهـل السـنة (، المرجع السابق   )٣(
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              :١(روي عن الحسن وقتادة، ]٢٩[التوبة(. 

 كقوله: ، والسبي والاغتنام والأسربالقتل  :ذل الكفر الثاني:       

      ]:٢(]١٩١البقرة(. 

؛ حيـث ضـرب علـيهم ذل الكفـر بالجزيـة والقتـل والأسـر لا القولين صحيحوك

 والسبي والاغتنام ونحوه. 

  :وقوله تعالى                   هل الحبل المذكور في الآية حبل

   يختلف معناه عن معنى:      واحد أم هو حبلين؟ بمعنى: هل 

  ؟ فيه قولانأم أن معنى الحبلين واحد: 

حبل واحد في كلا الموضعين والمعنى على أنه جمهور المفسرين  :القول الأول

روي عـن ابـن عبـاس، ، »بعهد من االله وعهـد مـن النـاس« إلا ، أي)٣(هنا: العهد والأمان

دة، والسدي، والربيع بن أنس، ومجاهد، وابن زيد، والضحاك، وعكرمة، وعطاء، وقتا

 .)٤(وابن جريج

                                           
 .)٥/٤٣١اللباب في علوم الكتاب ( ،)١/٢٨٦( للخازن لباب التأويل ،)٨/٣١١(=

 .)٣/٧٣٥( في تفسيره حاتم أبين اب أخرج الروايات   )١(

ــمعاني   )٢( ــير الس ــل  ،)١/٣٤٩( تفس ــالم التنزي ــب، )١/٤٩٦(مع ــاتيح الغي ــاب  ،)٨/٣١١( مف لب

 .)٥/٤٣١اللباب في علوم الكتاب ( ،)١/٢٨٦التأويل (

أحكــام القــرآن للجصــاص  ،)٢/٤٥٧تــأويلات أهــل الســنة (، )٧/١١٠جــامع البيــان (انظــر:    )٣(

  تفســـير القـــرآن العزيـــز  ،)١٧٥ظـــائر لأبـــي هـــلال العســـكري (صالوجـــوه والن ،)٢/٣٢٢(

مفـاتيح  ،)١/٣٤٩تفسير السمعاني ( ،)٣/١٢٩الكشف والبيان ( ،)١/٣١٢لابن أبي زمنين (

 .)٥/٤٣١اللباب في علوم الكتاب ( ،)٣/٣٠٤البحر المحيط في التفسير ( ،)٨/٣١١( الغيب

 .)٣/٧٣٥حاتم ( أبيير ابن )، تفس٧/١١١جامع البيان ( :انظر الروايات في   )٤(
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، ومعنى     يختلف عن      و ،أنهما اثنان القول الثاني:

            بحبـل مـن  إلاعهد مـن االله بـأن يسـلموا، ومعنـى ( :أي الإسلام، :أي

 .)١(لجزيةعهد ببذل ا :أي ،الناس): الذمة

وهذا بعيد لعطف (حبل الناس) عليـه، وإذا أسـلموا، اسـتغنوا عـن حبـل النـاس، 

ــن  ــل م ــال: (أو حب ــة؛ لق ــاني: الذم ــلام، وبالث ــل الأول: الإس ــالى بالحب ــو أراد االله تع ول

 .)٢(الناس)

الحبلين؛ المراد بـه العهـد، والذمـة، والأمـان،  : أن كلاواالله أعلم ولكن الصحيح

ذكر االله تعـالى حبـل  وإنمايريد: بعهد من االله، وعهد من المؤمنين،  كما قال ابن عباس

االله مع حبل المؤمنين؛ لأن الأمان الذي يأخذونـه مـن المـؤمنين، هـو بـإذن االله تعـالى، 

 .)٣(فهو أمان من جهته

 وقوله:         العربية في المعنى الذي جلب الباء على أقوال: أهلاختلف 

  قال بعض نحويي الكوفة الذي جلب الباء في قولـه:القول الأول:      فعـل ،

ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا أن يعتصـموا (مضمر قد ترك ذكره. ومعنى الكلام: 

 ، فأضمر في ذلك. واستشهد لقوله بقول الشاعر:)بحبل من االله

                                           
 مفـــاتيح الغيـــب ،)١/٤٩٦(معـــالم التنزيـــل  ،)٥/٥٠٦التفســـير البســـيط للواحـــدي (انظـــر:    )١(

اللبــاب في علــوم الكتــاب  ،)٣/٣٠٤البحــر المحــيط ( ،)١/٢٨٦لبــاب التأويــل ( ،)٨/٣١١(

 .)٢/٢٣٨غرائب القرآن ورغائب الفرقان ( ،)٥/٤٣١(

ــر:    )٢( ــانظ ــيط للواح ــير البس ــب ،)٥/٥٠٦دي (التفس ــاتيح الغي ــوم  ،)٨/٣١١( مف ــاب في عل اللب

 .)٥/٤٣١الكتاب (

 .)٥/٥٠٦التفسير البسيط للواحدي (انظر:    )٣(
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د: أقبلــت ، أرا)١(وفي الحبــل روعــاء الفــؤاد فــروق رأتنــي بحبليهــا فصــدت مخافــة

 .)٢(وهذا قول الفراء بحبليها.

ــه ــه: بأن ــاء صــلتهلا  ورُدّ علي ــوز حــذف الموصــول وإبق ــو  ؛يج لأن الموصــول ه

فيجـوز حـذف الفـرع لدلالـة الأصـل عليـه، أمـا حـذف الأصـل  ؛والصلة فـرع ،الأصل

 .)٣(وإبقاء الفرع فهو غير جائز

فتكون الباء  ،متمسك :أي ،أنا باالله :(رأتني بحبليها) هو كما تقول :وقول الشاعر

 .)٤(فاكتفى بالرؤية من التمسك )ا بحبليهارأتني متمسكً ( :من صلة

 اسـتثناء - اسـتثناء متصـل  الاستثناء هنا:قال آخرون من نحويي الكوفة:  القول الثاني:

إلا  -  أي بكــل مكــان - ضــربت علــيهم الذلــة أينمــا ثقفــوا ( :والمعنــى -  الأحــوال أتــم مــن

 .)٥(ضـربت علـيهم الذلـة في الأمكنـة إلا في هـذا المكـان :كمـا تقـول ،)بموضع حبل من االله

                                           
)، وهـو في وصـف ٣٥الشاعر: هو حميد بن ثور الهلالي، والبيت من قصيدة له في ديوانـه (ص   )١(

كأنه يريد أنه  .فروق: خائفة. وحديدته ذكيته أي: متوقدة الذهنناقة روعاء الفؤاد:  :ناقته. يقال

 السير.  مشقةلما هي بسبيله من  فخافتجاء بالحبال التي يشد بها عليها الرحل للسفر 

ــر:    )٢( ــراء (انظ ــرآن للف ــاني الق ــان (، )١/٢٣٠مع ــامع البي ــة (٧/١١٢ج ــذيب اللغ )، ٥/٥٢)، ته

 ).٥/٤٣١)، اللباب في علوم الكتاب (٥/٥٠٣التفسير البسيط للواحدي (

 ).١١/١٣٧لسان العرب ( ،)٨/٣١١( مفاتيح الغيب ،)٥/٥٢تهذيب اللغة (نظر: ا   )٣(

 ). ٥/٥٢تهذيب اللغة (   )٤(

 ،)٢/١٠٩٦بلـوغ النهايـة ( إلىالهداية ، )٥/٥٢تهذيب اللغة ( ،)٧/١١٢جامع البيان (انظر:    )٥(

 ،)١/٢٥٧القرآن للباقولي ( إعراب ،)١/٤٠١الكشاف ( ،)٥/٥٠٣التفسير البسيط للواحدي (

اللباب في علوم  ،)٦٧٨(صللسخاويجمال القراء وكمال الإقراء  ،)٨/٣١١( مفاتيح الغيب

 .)٥/٤٣١الكتاب (
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 .)٤(والسخاوي ،)٣(الزمخشريو ،)٢(الأزهري إليهوذهب  ،)١(وهو قول ثعلب

، لوجـب أن يكـون القـوم إذا ثقفـوا بحبـل متصلاً الاستثناء كان  بأنه لو: ورُدّ عليه

لأنهم  ؛ذلك صفة اليهودمضروبة عليهم المسكنة. وليس  من االله وحبل من الناس غير

وغيـر حبـل مـن  أينما ثقفوا بحبل من االله وحبـل مـن النـاس، أو بغيـر حبـل مـن االله 

ــو كــان قولــه:  ــروبة علــيهم، فل ــاس، فالذلــة مض  الن                ،

الذلـة مضـروبة   لوجب أن يكون القوم إذا ثقفوا بعهد وذمة أن لا تكـوناستثناء متصلاً 

 .)٥(عليهم. وذلك خلاف ما وصفهم االله به من صفتهم، وخلاف ما هم به من الصفة

 قال بعض نحويي البصرة: قوله:  القول الثالث:            مثل قوله

 تعالى:            :وهو استثناء خارج من أول الكلام ، ]١١١[آل عمران

  ، قال: وليس ذلك بأشد من قوله: )لكن( :قطع)، وهو بمعنى(من       

       :وهو  .)٦(أعطوا إذايعتصمون بالعهد  أنهم إلا أذلاء أنهموالمعنى:  ،]٦٢[مريم

                                           
 .)٥/٥٠٣)، التفسير البسيط للواحدي (٥/٥٠تهذيب اللغة (انظر:    )١(

 .)٥/٥٠تهذيب اللغة (انظر:    )٢(

 .)١/٤٠١الكشاف (انظر:    )٣(

 .)٦٧٨(صجمال القراء وكمال الإقراء انظر:    )٤(

 .)٧/١١٥جامع البيان (انظر:    )٥(

 ،)٥/٥٢تهـذيب اللغـة ( ،)٧/١١٢جـامع البيـان (، )١/٢٣٠القـرآن للأخفـش ( معـانيانظر:    )٦(

المحـرر الـوجيز  ،)٥/٥٠٣التفسير البسيط للواحـدي ( ،)٢/١٠٩٦بلوغ النهاية ( إلىالهداية 

الجامع لأحكـام  ،)٦٧٨(ص جمال القراء وكمال الإقراء ،)١/٣٥١زاد المسير ( ،)١/٤٩٠(

 .)٥/٤٣١اللباب في علوم الكتاب ( ،)٤/١٧٤( القرآن



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  د. عائشة بنت محمد بن مبخوت الحمدان

  

٢٢١ 

 .)٤(والنحاس ،)٣(والزجاج ،)٢(اختيار الطبري، و)١(قول الأخفش

الإخبار بذلك في قوله تعالى:  يهويدل عل - واالله أعلم -وهذا القول هو الراجح 

                      :فلم يستثن ]٦١[البقرة ،

 .)٥(هناك

كيف يصحُّ ذلك؟ مع أنه قد يُرى من أهل الكتاب من لا يكون في مذلة فإن قيل: 

ولا في  : المذلّة التي تلزمهم ليس يجب أن تُعتبر في الأشخاص.قيل ولا فقر؟!.

الأعراض الدنيوية من الجاه والمال، بل يجب أن يُعتبر ذلك بالأحوال الشرعية، والعز 

 وإياه قصد بقوله:  والذل الحقيقيين، اللذين يقتضيهما الدين.           

                  :وقد قيل: كل عز مصيره إلى  ]٨[المنافقون

ا من غرور الدنيا فهو المذلة عند التحقيق.  ذل فهو ذل، وما يتصوره بعض الناس عز�

ولهذا روي عن  وكذلك المسكنة ليست قلة المال، وإنما هي الحرص، وفقر النفس.

 .)٧()٦()الغنى غنى النفس( أنه قال: النبي 

                                           
  .)١/٢٣٠القرآن ( معانيانظر:    )١(

 .)١١٦-٧/١١٥جامع البيان (انظر:    )٢(

 .)١/٤٥٧( معاني القرآن للزجاجانظر:    )٣(

 .)١/٤٦١معاني القرآن ( ،)١/١٧٥القرآن ( انظر: إعراب   )٤(

ــر:   )٥( ــيانظ ــر المح ــير (البح ــون  ،)٣/٣٠٥ط في التفس ــدر المص ــيال ــمين الحلب )، ٣/٣٥٤( للس

 .)٥/٤٣١اللباب في علوم الكتاب (

)، كتـاب الرقـاق، بـاب الغنـى غنـى الـنفس. ومسـلم ٦٤٤٦( رقـم )،٨/٩٥البخـاري (أخرجه    )٦(

 )، كتاب الزكاة، باب ليس الغني عن كثرة العرض.١٠٥١( رقم )،٢/٧٢٦(

 .)٢/٧٩٨( صفهانيالأتفسير الراغب انظر:    )٧(
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ا، بــل هــم ا معتــبرًا ولا رئيسًــا قــاهرً وقيــل: إن المــراد بهــا أنــك لا تــرى فــيهم ملكًــ

 .)١(مستخفون في جميع البلاد، ذليلون، مهينون

فلا يأمنون إلا تحت الذمة، إما من المسلمين وإما من  ،الذلة لازمة لهم إنوقيل: 

 .)٢(الكفار من النصارى ونحوهم

ففيهـا الدلالـة  ؛ت أحوال اليهـود المعلومـة بـالوحيخبر آخر من مستقبلا والآية 

لأن هؤلاء اليهود صاروا كذلك من الذلة والمسـكنة إلا أن  ؛على صحة نبوة النبي 

 .)٣(يجعل المسلمون لهم عهد االله وذمته

ــالى:   ــه تع ــدو      قول ــد االله -يب ــم عن ــاس)  - والعل ــة (الن أن لفظ

والكفار على حد سواء، فحبال اليهود مع المؤمنين أو مع غيرهم تستوعب المسلمين 

مــن الكفــار، حبــال بــين الــنقض والتوثيــق، تــارة توثــق وتؤكــد، وتــارة تــنقض وتهــدم، 

والحبال بين اليهود والمؤمنين اليوم هي حبال منقطعـة أو ضـعيفة واهيـة بسـبب وهـن 

عـدم تمسـكهم بتعـاليم المسلمين وتخاذلهم، وتفرق قلوبهم وتركهم شعيرة الجهـاد و

دينهم، وأما حبال اليهود مع غيرهم من الكفـار كالنصـارى فهـي حبـال متصـلة قائمـة؛ 

 ، بمقتضـى عهـودأهـل الكفـرحمايـة غيـرهم مـن  تحـت العـالم أنحـاءفهم يعيشـون في 

ــق ــد ومواثي ــم تعق ــة معه ــاد االله للأم ــطين. أع ــتلال في فلس ــة الاح ــال دول ــو ح ــا ه ، كم

 انتصارها على أعدائها.الإسلامية قوتها وعزها و

                                           
 .)٨/٣٢٨مفاتيح الغيب (انظر:    )١(

 ).١/٣٩٥البحر المديد لابن عجيبة (انظر:    )٢(

ـــي هـــلال العســـكري ٢/٣٢٢أحكـــام القـــرآن للجصـــاص (انظـــر:    )٣( )، الوجـــوه والنظـــائر لأب

 ).١٧٥(ص
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 :البلاغة

لأنـه يصـل قومًـا بقـوم كمـا يفعـل  ؛شبه العهد وهـو معقـول بالحبـل المحسـوس

 .)١(الحبل في الأجرام

 

 .المطلب الثاني: حبال السحرة* 

 ،الحـق وإبطـال ،الباطـل إحقـاقأريـد بهـا  وتمويه، وهي حبال كيد وخداع ومكر

 ، موســى نبــي االله ة النــاس عــن ديــنوفتنــ ،والصــد عــن ســبيله ،والكفــر بــاالله تعــالى

وتلاشـت فلـم يبـق منهـا  ،فأطفأهـا االله وأبطلهـا ؛سحرت أعين النـاس ليطفئـوا نـور االله

 .وانقلب السحر على الساحر ،شيء

   قوله تعالى: فيالأول موضعين من كتاب االله تعالى، وردت حبال السحرة في 

                                              

                                    

                                       

                      :قوله  فيوالثاني ، ]٧٠-٦٥[طه

  تعالى:                                          

       :٤٤-٤٣[الشعراء[. 

 : وعصيهموحبالهم  في مبلغ عدد السحرة المفسرون اختلفو

فقال بعضهم: كانوا سبعين ألف ساحر، مع كل سـاحر مـنهم حبـل وعصـا. روي 

 .ذلك عن القاسم بن أبي بزة

                                           
 ).١/٤٩١المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (انظر:    )١(
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 .روي ذلك عن السدي ،ا وثلاثين ألف رجلوقال آخرون: بل كانوا نيفً 

 .روي ذلك عن وهب بن منبه ،ابل كانوا خمسة عشر ألفً  :وقال آخرون

 .)١(ابن جريج روي عن ،كانوا تسع مائة :وقال آخرون

والذي يدل عليه القرآن أنها كثيرة من حيث حشروا من كل بلد، ولأن الأمـر بلـغ 

 .)٢(ا يبعد أن يدخر عنه ما يمكن من جمع السحرةعند فرعون وقومه في العظم مبلغً 

 قوله:                         :اختر أحد الأمرين،  أي

أو الأمر إلقاؤك أو إلقاؤنا. وهذا التخيير منهم استعمال أدب حسن معه، وتواضع له 

وخفض جناح، وتنبيه على إعطائهم النصفة من أنفسهم، وكأن االله عز وعلا ألهمهم 

، مع ما فيه من مقابلة أدب م موسى صلوات االله عليه اختيار إلقائهم أولاً ذلك، وعلّ 

يبرزوا ما معهم من مكايد السحر. ويستنفدوا أقصى طوقهم ومجهودهم،  بأدب، حتى

فإذا فعلوا: أظهر االله سلطانه وقذف بالحق على الباطل فدمغه، وسلط المعجزة على 

 .)٣(السحر فمحقته، وكانت آية نيرة للناظرين، وعبرة بينة للمعتبرين

    :وقوله     موسى للسحرة: بل ألقوا أنتم ما  يقول تعالى ذكره: قال

  :معكم قبلي. وقوله                              في هذا الكلام

متروك، وهو: فألقوا ما معهم من الحبال والعصي، فإذا حبالهم، ترك ذكره استغناء 

                                           
)، الكشـف ٢/٤٣٩السحرة والآثـار الـواردة في ذلـك في: جـامع البيـان ( انظر الخلاف في عدد   )١(

)، ٣/٤١٢)، النكــت والعيــون (٤/٢٤٩١)، الهدايــة إلــى بلــوغ النهايــة (٦/٢٥٢والبيــان (

 ).٢٢/٧١)، مفاتيح الغيب (٤/٥١المحرر الوجيز (

 .)٢٤/٥٠٣مفاتيح الغيب (انظر:    )٢(

 .)٣/٧٣الكشاف (انظر:    )٣(
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 .)١(بدلالة الكلام الذي ذكر عليه عنه

  :في قولهو        وما فعلوه  بالإلقاءموسى السحرة  يأمركيف إشكال: إذ

 كفر لا يجوز؟

وتقديره: إن  ،ومعناه معنى الخبر ،اللفظ على صفة الأمر أن :الأول فيه وجوه:

ا فهو في الحقيقة ليس . وقيل: وإن كان في الظاهر أمرً )٢(اكان إلقاؤكم عندكم حجة فألقو

ر، إنما هو تهدد وتوعد، أي: ألقوا لتروا عجزكم وضعفكم، وذلك في القرآن ظاهره بأم

 أمر، وهو في الحقيقة توعد؛ كقوله لإبليس:                      

الآية، لا يخرج على الأمر، ولكن على التوعد والتهدد، أي: وإن فعلت  ]٦٤[الإسراء:

 لطان لك عليهم؛ كقوله: ذلك فلا س                 ]:٤٢الحجر[ ،

 وقوله:          :٣(]٤٠[فصلت(. 

وأن مـا أبطـل  ،إن ذلـك منـه علـى وجـه الاعتبـار ليظهـر لهـم صـحة نبوتـه الثاني:

 .)٤(االسحر لم يكن سحرً 

ا لذلك ولا شك أنه نهاهم عن ذلك كان كارهً  لا شك أنه أن موسى  الثالث:

 بقوله:                         :وإذا كان الأمر ، ]٦١[طه

ا بالفعل ا وآمرً لأن الجمع بين كونه ناهيً  ؛ا لهم بذلككذلك استحال أن يكون قوله أمرً 

                                           
 ،)٤/٢٤٩١الهداية الى بلوغ النهايـة ( ،)٢/٤٠٤بحر العلوم ( ،)٢/٤٣٩البيان ( جامعانظر:    )١(

 .)٣/٢٦٧( معالم التنزيل

 .)٩/٢٧٩التفسير البسيط ( ،)٣/٤١٢النكت والعيون (انظر:    )٢(

 .)٨/٥٨السنة ( أهل انظر: تأويلات   )٣(

 .)٣/٣٤٠سمعاني (تفسير ال ،)٩/٢٧٩التفسير البسيط ( ،)٣/٤١٢النكت والعيون (انظر:    )٤(
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 .)١(يزول الإشكال غير محمول على ظاهره وحينئذٍ  الواحد محال، فعلمنا أن قوله

الكائنــة بمعنــى الوقــت،  )إذا(أنهــا  :: هــذه: إذا المفاجــأة. والتحقيــق فيهــا)فــإذا(

ا لها وجملة تضاف إليهـا، خصـت في بعـض المواضـع بـأن يكـون ناصـبها الطالبة ناصبً 

  :لـه تعـالىا وهو فعل المفاجأة الجملة ابتدائية لا غيـر، فتقـدير قو مخصوصً فعلاً   

          حبـالهم وعصـيهم. وهـذا تمثيـل.  يففاجأ موسـى وقـت تخييـل سـع

 .)٢(يعلى مفاجأته حبالهم وعصيهم مخيلة إليه السع والمعنى:

ــراءات في   الق    :  ــرأ ــي، وق ــال والعص ــى الحب ــاء، رده إل ــامر بالت ــن ع ــرأ اب ق

 .)٣(لكيد أو السحرالباقون: بالياء ردوه إلى ا

نهم كانوا إ :تمشي، وقيل :أي أنها تسعى،بّه إليه من سحرهم حتى ظن شُ  :ومعناه

حـر الشـمس ارتهشـت واهتـزت فخيـل  افلما أصـابه ؛لطخوا حبالهم وعصيهم بالزئبق

أنهـا لـم تكـن تتحـرك لكـنهم سـحروا أعـين  :وذهـب قـوم إلـى. )٤(تسعى أنهالمن يراها 

مـن تخييـل السـحر الـذي يقلـب  ،إليـه أنهـا تتحـرك وتنتقـل وكان الناظر يخيـل ،الناس

ويـدل عليـه  هـو الـراجح - علـمأواالله  -وهـذا  .)٥(في مرأى العين دون الحقيقة الأعيان

                                           
 .)٢٢/٧١مفاتيح الغيب (انظر:    )١(

 للبيضـاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويـل ،)٢٢/٧١مفاتيح الغيب ( ،)٣/٧٣الكشاف (انظر:    )٢(

)٤/٣٢(. 

)، المبسـوط في القـراءات ٢/١٥٣)، معاني القـراءات للأزهـري (٢/٤٣٩جامع البيان (انظر:    )٣(

 ).٤٥٧)، حجة القراءات لابن زنجلة (ص٢٩٦صالعشر لابن مهران النيسابوري (

)، الجــامع ٣/٧٣)، الكشــاف (٣/٢٦٧)، معــالم التنزيــل (٦/٢٥٢الكشــف والبيــان (انظــر:    )٤(

 ).٤/٣٢)، أنوار التنزيل وأسرار التأويل (١١/٢٢٢لأحكام القرآن (

 ).٤/٥١المحرر الوجيز (انظر:    )٥(
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 ،انقلبـت حيـات تمشـي علـى بطونهـا العصـيهذه الحبال و أنالروايات التي ورد فيها 

 !.؟)١(فكيف يفعل الزئبق هذا قاصدة موسى 

  :وقوله                   أخرى: آيةمثل قوله في        

  ]:بما تخيل من الأمور المموهة  ،أي: قلبوها عن صحة إدراكها ]١١٦الأعراف

مما لا يرجع إلى حقيقة،  ،التي تجري مجرى الخفة والشعبذة ،بلطف الحيلة

ومنه  .)٢(عندما أظهروا من تلك المخاريق  االله :التخيل هو والمحدث في العين ذلك

 .)٣()نه كان يفعل الشيء وما فعلهأ إليهيخيل  كان رسول االله ( : عائشةحديث 

 : قوله           سبب خوف موسى ما هو:؟ فيه وجوه 

؛ لأنه )٤(ف الطبع، لا خوف غلبةخاف على ما طبع البشر عليه من خوأنه  الأول:

  قال لهم:                  ]:صلوات االله  - ، كان يعلم ]٨١يونس

أن تمويهات السحر لا تبطل حجج االله وآياته، فدل ذلك أنه خاف  -عليه وسلامه 

 .)٥(خوف الطبع والجبلة، لا خوف القهر والغلبة

                                           
)، الهدايـة إلـى بلـوغ النهايـة ٦/٢٥٢الكشـف والبيـان ()، ٢/٤٣٩انظر الروايات في: جامع البيـان (   )١(

 ).٢٢/٧١)، مفاتيح الغيب (٤/٥١)، المحرر الوجيز (٣/٤١٢)، النكت والعيون (٤/٢٤٩١(

 ).٩/٢٨٠التفسير البسيط (انظر:    )٢(

 )،٤/١٧١٩ومسلم ( ،كتاب الطب، باب السحر ،)٥٧٦٣( رقم )،٧/١٣٦أخرجه البخاري (   )٣(

 لسلام، باب السحر.كتاب ا ،)٢١٨٩( رقم

 ،)١٤/٤٥٦التفسـير البسـيط ( ،)٣/٤١٢النكـت والعيـون ( ،)٧/٢٩٢السنة ( أهل انظر: تأويلات   )٤(

ــمعاني ( ــير الس ــاف ( ،)٣/٣٤٠تفس ــير ( ،)٣/٧٣الكش ــام  ،)٣/١٦٧زاد المس ــامع لأحك الج

 .)٣/٢٠٨لباب التأويل في معاني التنزيل ( ،)١١/٢٢٢(القرآن 

  .)٧/٢٩٢السنة ( أهل انظر: تأويلات   )٥(
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يكــون خوفــه لمــا أخــذ ســحر أولئــك أعــين النــاس؛ خــاف موســى أن  قــد الثــاني:

 .)١(من الآية والبرهانبه يمنعهم ذلك عن أن يبصروا ما جاء 

فيتوهمـوا أنهـم فعلـوا مثـل فعلـه  ؛أنه خاف أن يلتبس على الناس أمـرهمالثالث: 

 .)٢(وأنه من جنسه

العصا، فخاف أن إنما خاف لما أبطأ عليه الوحي بالأمر بإلقاء قيل: : الرابع

   ، فأوحى االله تعالى إليه: اينصرف الناس قبل أن يؤمر بإلقاء عصاه فيفتتنو

      )٣(. 

:  ثم أوحى االله لنبيه                               

          فألقى عصاه من يده، فاستعرضت ما ألقوا من  ؛فرح موسىف

حبالهم وعصيهم، وهي حيات في عين فرعون وأعين الناس تسعى، فجعلت تلقفها، 

تبتلعها حية حية، حتى ما يرى بالوادي قليل ولا كثير مما ألقوا، ثم أخذها موسى فإذا 

 .)٤(ارة سجدً هي عصا في يده كما كانت، ووقع السح

  قوله:              : قال:           ولم يقل

: لا تبال بكثرة حبالهم وعصيهم، وألق العويد يا لها، أعصاك: جائز أن يكون تصغيرً 

على وحدته وكثرتها، الفرد الصغير الجرم الذي في يمينك، فإنه بقدرة االله يتلقفها 

                                           
 .)٤/٥١المحرر الوجيز ( ،)٧/٢٩٢السنة ( أهل انظر: تأويلات   )١(

 ،)٣/٣٤٠تفسير السـمعاني ( ،)١٤/٤٥٦التفسير البسيط ( ،)٣/٤١٢النكت والعيون (انظر:    )٢(

 .)٣/٢٠٨لباب التأويل في معاني التنزيل ( ،)٣/١٦٧زاد المسير (

 .)١١/٢٢٢(الجامع لأحكام القرآن  ،)٤/٢٤٩١بلوغ النهاية ( إلىالهداية انظر:    )٣(

 .)٢/٤٣٩جامع البيان (انظر:    )٤(
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: لا تحتفل بهذه الأجرام الكبيرة يأ، ا لهاوصغره وعظمها. وجائز أن يكون تعظيمً 

ا أعظم منها كلها، وهذه على كثرتها أقل شيء وأنزره عنده، الكثيرة، فإن في يمينك شيئً 

 .)١(فألقه يتلقفها بإذن االله ويمحقها

                   .سبحان االله ما أعجب أمرهم :

بعد ساعة للشكر  مرؤؤسهثم ألقوا  ،قد ألقوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحود

 .)٢(والسجود، فما أعظم الفرق بين الإلقاءين!

ا، ومنهــا: ابتلاعهــا تشــتمل علــى آيــات، منهــا: انقــلاب العصــا ثعبانًــ اتوهــذه آيــ

وأعظمها: أنها عادت عصـا يحملهـا موسـى  مائة بعير من حبال وعصي.الحمل ثلاث 

، وتلاشى وقر ثلاث مائة بعير بقدرة االله، فلا أثر لذلك، فسبحان في يده كما كانت أولاً 

 .)٣(من لا يقدر على هذه القدرة أحد سواه، لا إله غيره

 

 .المطلب الثالث: حبل المسد* 

  : في قوله تعالىورد كرب وعذاب، ، حبل شدة ووهو أشنع الحبال وأقساها

                       :٥-٤[المسد[. 

 ، قال: لما نزلت: سورة المسد ما ورد عن ابن عباس  وسبب نزول   

          :رج رسول االله ورهطك منهم المخلصين، خ ]٢١٤[الشعراء 

أرأيتم (فقالوا: من هذا؟، فاجتمعوا إليه، فقال:  )يا صباحاه(حتى صعد الصفا فهتف: 

                                           
 .)١١/٢٢٢(الجامع لأحكام القرآن  ،)٢٢/٧١مفاتيح الغيب ( ،)٣/٧٣الكشاف (انظر:    )١(

 .)٣/٢٠٨لباب التأويل في معاني التنزيل ( ،)٣/٧٣الكشاف (انظر:    )٢(

 .)٤/٢٤٩١بلوغ النهاية ( إلىالهداية انظر:    )٣(
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قالوا: ما جربنا  ) تخرج من سفح هذا الجبل، أكنتم مصدقي؟إن أخبرتكم أن خيلاً 

ا لك، ما قال أبو لهب: تبً  )شديد فإني نذير لكم بين يدي عذابٍ (ا، قال: عليك كذبً 

 ذا؟ ثم قام، فنزلت: جمعتنا إلا له               :١( ]١[المسد(. 

 : تعالى قوله           وهي أم جميل ،أي: امرأة أبي لهب، 

: ستصلى . والمعنى)٢(أروى بنت حرب بن أمية، أخت أبي سفيان بن حرب :واسمها

 .)٣(ا ذات لهبهي وأبو لهب نارً 

 لما نزلت «عن أسماء بنت أبي بكر، قالت:               . أقبلت

ا أبينا، ودينه مذممً  وهي تقول: ،ولها ولولة وفي يدها فهر ،العوراء أم جميل بنت حرب

  فلما رآها ، جالس في المسجد ومعه أبو بكر  والنبي  وأمره عصينا. ،قلينا

إنها لن  :قال النبي  ؛وأنا أخاف أن تراك ،ل االله قد أقبلتأبو بكر، قال: يا رسو

   :ا فاعتصم به كما قال. وقرأوقرأ قرآنً  ،تراني                   

             :تر رسول االله  فوقفت على أبي بكر ولم ]٤٥[الإسراء؛ 

فقالت: يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني، فقال: لا ورب هذا البيت ما هجاك. 

 .)٤(»قد علمت قريش أني ابنة سيدها :قال: فولت وهي تقول

                                           
في كتاب التفسير، باب  )٤٩٧٣-٤٩٧٢-٤٩٧١( رقم )،١٨٠-٦/١٧٩( أخرجه البخاري   )١(

  :) في كتاب الإيمان باب٣٥٦، ٣٥٥( رقم )،١/١٩٣(سورة تبت، ومسلم       

   :٢١٤[الشعراء[. 

 .)٨/٥١٥( سير ابن كثيرتف ،)٦/٣٦٣( النكت والعيون ،)١٠/٣٢٦الكشف والبيان (انظر:    )٢(

 .)٢٤/٦٧٨جامع البيان (انظر:    )٣(

ــه   )٤( ــدي أخرج ــنده  الحمي ــ)، و٣٢٥( رقــم )،١/٣٢٣(في مس ــلي وأب ــى الموص ــنده يعل  =في مس
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 : واختلف العلماء في معنى (حمالة الحطب) على أقوال

فتطرحه في  ؛مل الشوكتح أم جميل فكانت ؛حقيقة     القول الأول:

، والضحاك، وابن زيد، روي عن ابن عباس. )١(والمسلمين، لتؤذيهم طريق النبي 

 .)٢(وعطية العوفي

  القول الثاني:      ًروي هذا القول عن  ،)٣(ا والمقصود النمّيمةمجاز

لنميمة في انت تمشي با. فك)٤(وسفيان الثوري ،وقتادة ،والحسن ،وعكرمة ،مجاهد

ومن هذا قيل: (فلان  وكانت تنم وتؤرّش بين الناس. ،)٥(وأصحابه عداوة النبيّ 

لأنهما  ؛يحطب عليّ) إذا أغرى به، شبّهوا النمّيمة بالحطب، والعداوة والشحناء بالنار

فاستعاروا  ؛يقعان بالنميمة، كما تلتهب النار بالحطب. ويقال: نار الحقد لا تخبو

                                           
هـــذا «) وقـــال: ٣٣٧٦)، رقـــم (٢/٣٩٣( )، والحـــاكم في المســـتدرك٥٣( رقـــم )،١/٥٣(=

 .)١٣٧لسيرة النبوية (صصحيح ا. وصححه الألباني في »حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

تــأويلات أهــل  ،)٥/٣٧٦معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج ( ،)٢٤/٦٧٨جــامع البيــان (انظــر:    )١(

النكـت  ،)١٢/٨٤٨٩بلـوغ النهايـة ( إلـىالهداية  ،)٣/٦٣٢بحر العلوم ( ،)١٠/٦٤٢السنة (

 .)٨/٥١٥( تفسير ابن كثير ،)٥/٥٣٥المحرر الوجيز ( ،)٦/٣٦٣( والعيون

 .)١٠/٣٤٧٣تفسير ابن أبي حاتم ( ،)٢٤/٦٧٨الروايات في: جامع البيان (انظر    )٢(

معـاني القـرآن  ،)٢٤/٦٧٨جـامع البيـان (، )١٠٣تأويـل مشـكل القـرآن لابـن قتيبـة (صانظر:    )٣(

الهدايـة  ،)١٠/٣٢٦الكشـف والبيـان ( ،)٣/٦٣٢بحر العلـوم ( ،)٥/٣٧٦وإعرابه للزجاج (

 .)٨/٥١٥( تفسير ابن كثير ،)٦/٣٦٣( ت والعيونالنك ،)١٢/٨٤٨٩الى بلوغ النهاية (

الكشـف  ،)١٠/٣٤٧٣تفسـير ابـن أبـي حـاتم ( ،)٢٤/٦٧٨انظر الروايات في: جـامع البيـان (   )٤(

 .)٨/٦٦٧( للسيوطي الدر المنثور ،)١٠/٣٢٦والبيان (

 .)٣/٦٣٢بحر العلوم (   )٥(
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.. .من البيض لم تصطد على حبل سوأة قال الشاعر: .)١(لنميمةالحطب في موضع ا

  .)٢(الرّطب طبولم تمش بين الحي بالح

  القول الثالث:      :كما  .)٣(الخطايا والذنوب والفواحش مالةحأي

 .)٤(على نفسه يحطبيقال: فلان 

ا، ، بالفقر كثيرً ر رسول االله كانت تعيّ لأنها     : القول الرابع

 .)٥(وهي تحتطب على ظهرها بحبل من ليف في عنقها

ا لزوجها على كفره وجحوده وكانت عونً «الآية:  في معنىقال أما ابن كثير فقد 

 ا عليه في عذابه في نار جهنم. ولهذا قال: وعناده؛ فلهذا تكون يوم القيامة عونً   

                :يعني: تحمل الحطب فتلقي على  ]٥ - ٤[المسد

 .)٦(»زوجها، ليزداد على ما هو فيه، وهي مهيأة لذلك مستعدة له

لكن  ،ن كانت الحقيقة مقدمة على المجازبعد عرض الأقوال السابقة، وإقلت: و

                                           
 .)١٠٣تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (صانظر:    )١(

والمعنـى:  ،الشاعر يصف امـرأة، مادة (حطب)، بلا نسبة، و)٤/٢٢٨تهذيب اللغة (في: البيت    )٢(

  لم توجد على أمر قبيح، ولم تمش بالنمائم والكذب.

 النكـــت والعيـــون ،)٣/٦٣٢بحـــر العلـــوم ( ،)٣/١٧١معـــاني القـــراءات للأزهـــري (انظـــر:    )٣(

 .)٣/٥٠٤تفسير العز بن عبد السلام ( ،)٦/٣٦٣(

  .)٣/١٧١قراءات للأزهري (معاني ال   )٤(

 النكـت والعيـون ،)١٠/٣٢٦الكشـف والبيـان ( ،)١٠٣تأويل مشكل القرآن لابـن قتيبـة (صانظر:    )٥(

 ،)٢٠/٢٤١الجــامع لأحكــام القــرآن ( ،)٣/٥٠٤تفســير العــز بــن عبــد الســلام ( ،)٦/٣٦٣(

 .)٨/٥١٥( تفسير ابن كثير

 .)٨/٥١٥( تفسير ابن كثير   )٦(
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وأصـحابه   أذيـة النبـي إلـىعمـدت  ،لهـب أبـيزوجـة  ،جميـل أملا يمنع من كـون 

ا بالنميمـة مجازً  أذيتهم إلىوعمدت  .حيث وضعت الشوك في طريقهم ،حقيقة بفعلها

ومـن معـه، وبـلا شـك  ا في عـداوة رسـول االله ونقل الأحاديث، فهي لم تدخر جهدً 

، وهـذا وموتهـا علـى الكفـر وأصحابه لأذيتها للنبي  ؛فهي حمالة الذنوب والخطايا

تفسـير وما جاء عن ابن كثير في معنـى الآيـة فهـو  حيح.جمع بين الأقوال إذ جميعها ص

 .غريب لم يقل به أحد من السلف

  عمل امرأة أبي لهب وتقبيح صورته بقوله تعالى:  في تبشيع ثم زاد    

        ومنه قول امرؤ  ؛اوالعرب تسمي العنق جيدً  .)١(جيدها: أي: عنقها

 .)٢(لطّ عَ إذا هي نصته ولا بمُ  ..ئم ليس بفاحش.القيس: وجيد كجيد الر

 .)٤()٣(ليف المقلالحبل إذا كان من المسد في كلام العرب:      قوله تعالى: 

                                           
معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج  ،)٢٤/٦٧٨جــامع البيــان ( ،)٣/٢٩٩للفــراء (معــاني القــرآن    )١(

النكــت  ،)١٢/٨٤٨٩بلـوغ النهايــة ( إلــىالهدايـة  ،)١٠/٣٢٦الكشـف والبيــان ( ،)٥/٣٧٦(

 .)٢٠/٢٤١الجامع لأحكام القرآن ( ،)٦/٣٦٣( والعيون

رفعتـه.  :ض. ونصـتهالجيد: العنق. والريم: الظبي الأبـيض الخـالص البيـاو )١١٥(ص ديوانه   )٢(

(شبه عنقها بعنق الظبية في حال رفعها عنقها، إلا أنه لا يشبه عنق الظبي في التعطل عن الحلـي) 

 المنظر. هليس بكري :(بفاحش) أي :: الذي لا حلى عليه. وقولهلوالمعط

لســان العــرب . المقــل: حمــل الــدوم، واحدتــه مقلــة، والــدوم شــجرة تشــبه النخلــة فى حالاتهــا   )٣(

 ، مادة (مقل).)١١/٦٢٨(

ــه للزجــاج ( ،)٣/٢٩٩معــاني القــرآن للفــراء (   )٤( تهــذيب اللغــة  ،)٥/٣٧٦معــاني القــرآن وإعراب

 .)٤/٥٠٣زاد المسير ( ،)٥/٥٣٥المحرر الوجيز (، )١٢/٢٦٤(
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ذْ منِِّي... إنِْ تَكُ ، )١(المسد حبل من خوص :وقيل قال الراجز: يَا مَسَدَ الخوصِ تَعَوَّ

 .)٢(تَ منِ أَشْمَطَ مُقْسَئنِِ لَدْن� لَيِّن�، فإنيِ... مَا شِئْ 

كما قال الشاعر: ومَسَدٍ أُمرَِّ  ،)٣(مسد وقد يقال لما كان من أوبار الإبل من الحبال:

 وقيـل، )٥(حبال يكون من ضـروب :وقيل المسد. )٤(.. لَيْسَ بأَنْيابٍ وَلاَ حَقائقِِ .منِْ أَيانقِِ 

                                           
بصـائر ذوي التمييـز في  ،)١٢/٢٦٤تهذيب اللغة ( ،)١٠٣تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص   )١(

 .)٢/٤٢٦( للفيروزأبادي زيزلطائف الكتاب الع

الأشمط: من خالط بياض رأسه سواد. والمقسئن: الذي قد انتهى في سنه فليس به ضعف كـبر    )٢(

، )٣/٤٠٢ولا قوة شباب. وقيل: هو الذي في آخر شبابه وأول كبره. والرجز في لسان العرب (

 ولم ينسبه إلى قائله. مادة (مسد)،

ــن قتي   )٣( زاد  ، مــادة (مســد)،)٥/٣٢٣( اللغــة ، مقــاييس)١٠٣بــة (صتأويــل مشــكل القــرآن لاب

ــير ( ــام القــرآن ( ،)٤/٥٠٣المس ــامع لأحك ــز في لطــائف  ،)٢٠/٢٤١الج ــائر ذوي التميي بص

 .)٢/٤٢٦الكتاب العزيز (

إنْ سـرّك الإرواءُ غيـر سـائقٍ... فاعْجَـلْ بغَِـرْبٍ مثِْـلِ غَـرْبِ طـارِقِ... الرجز كـاملاً في اللسـان:    )٤(

هُـنَّ زاهِـقُ ومَسَدٍ  يقـول: إن سـرك . أُمرَِّ منِْ أَيانقِِ... لَيْسَ بأَنْيابٍ وَلاَ حَقائقِِ... وَلاَ ضِـعافٍ مُخُّ

الاستسقاء حال كونك غير سائق للإبل التي يسقى عليها، فأسرع إلى ماء بئر بدلو عظيمـة مثـل 

: من أوبارها، ينق)، أا. من (أيا شديدً : فتل فتلاً ي. (مسد أمر) أي: بحبل أمر: أيدلو طارق أب

أو من جلودها. والأيانق: جمع أينق. والأينق: جمع نوق والنوق: جمـع ناقـة، (لسـن بأنيـاب) 

وهـي التــي  ،ا مسـنة، ولا حقـائق: الحقــائق: جمـع حقــة، نوقًــيا، أأي: لـيس ذلـك الحبــل أنيابًـ

واع التـي لـيس مـن هـذه الأنـ ي:ا: أولا ضـعافً  ي.دخلت في السنة الرابعـة ولـيس جلـدها بـالقو

الـذاهب يقـول: بـل  :الزاهـق هنـا )مخهـن زاهـق(تساق بمشقة ففـي هـذا التنويـع تتغيـر عنهـا. 

) مســد(مــادة ، البيــت لعمــارة بــن طــارق وقيــل لغيــره. لســان العــرب. ومخهــن مكتنــز ســمين

 .)١٠/١٤٨() زهق(مادة و)، ١٠/٥٥() حقق(مادة و)، ٣/٤٠٢(

 .)٢/٣١٥مجاز القرآن لأبي عبيدة (   )٥(
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مـا ضـفر وفتـل مـن اللّيـف  : اللّيف دون غيره. وليس كـذلك، إنمـا المسـد: كـلّ المسد

: مَقْذُوفَـةٌ الـذبياني ومنه قول النابغة، )٢(ا: مسدحديد أيضً الفتل من لما  . ويقال:)١(وغيره

 .)٣(.. لَهُ صَرِيفٌ صَرِيفَ الْقَعْوِ باِلْمَسَدِ .بدَِخِيسِ النَّحْضِ بَازِلُهَا

 واختلف العلماء في معنى          على أقوال : 

في  التي ذكرها االلهو ،)٤(بهذا الحبل السلسلة التي في النار أراد االله  :ول الأولالق

  قوله تعالى:                       :روي عن عروة  .)٥(]٣٢[الحاقة

خرج تف ،دخل من فيهاذرعها سبعون ذراعًا، ت ،سلسلة من حديد«قال: أنه بن الزبير 

                                           
 .)٤/٥٠٣زاد المسير ( ،)١٠٣تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص   )١(

 .)٢٤/٤١٧)، التفسير البسيط (١٢/٢٦٤تهذيب اللغة (   )٢(

كأنما قذفت بـاللحم لتراكمـه  :فيقول البيت في وصف ناقة بالقوة والنشاط،). و١٦ديوانه (ص   )٣(

السـن تخـرج عنـد بـزول  :والبـازل .ما تداخل منه وتراكب :ودخيسه .اللحم :والنحض، عليها

ا صوت أنيابها إذا حكـت بعضـها بـبعض نشـاطً  :والصريف. الناقة وذلك في التاسعة من عمرها

مـا تـدور عليـه البكـرة إذا كـان مـن خشـب، فـإذا كـان مـن  :والقعو .وأراد هنا: النشاط أو إعياءً 

 ).٣١١انظر: شرح القصائد العشر للتبريزي (ص حديد، فهو خطاف،

ــر:    )٤( ــانيانظ ــراء (مع ــرآن للف ــان ( ،)٣/٢٩٩ الق ــامع البي ــه  ،)٢٤/٦٧٨ج ــرآن وإعراب ــاني الق مع

ــنة ( ،)٥/٣٧٦للزجــاج ( ــأويلات أهــل الس ــوم ( ،)١٠/٦٤٢ت ــف  ،)٣/٦٣٢بحــر العل الكش

 ،)٦/٣٦٣( النكـت والعيـون ،)١٢/٨٤٨٩بلـوغ النهايـة ( إلـىالهدايـة  ،)١٠/٣٢٦والبيـان (

المحرر  ،)٥/٣٢٨( معالم التنزيل ،)٦/٣٠٠تفسير السمعاني ( ،)٢٤/٤١٧التفسير البسيط (

البحـــر  ،)٢٠/٢٤١الجـــامع لأحكــام القــرآن ( ،)٤/٥٠٣زاد المســير ( ،)٥/٥٣٥الــوجيز (

 .)٨/٥١٥( تفسير ابن كثير ،)١٠/٥٦٨المحيط (

ــر:    )٥( ــة (صانظ ــن قتيب ــرآن لاب ــكل الق ــل مش ــيط ( ،)١٠٣تأوي ــير البس ــير  ،)٢٤/٤١٧التفس تفس

 .)٤/٥٠٣سير (زاد الم ،)٦/٣٠٠السمعاني (
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 :أي ،لأنها ممسودة ؛اوسميت السلسلة مسدً . )١(»ويلوى سائرها في عنقها ،من دبرها

 أن السلسلة التي في عنقها فتلت من الحديد فتلاً  :والمعنى«قال الواحدي:  .)٢(مفتولة

.. ووهم قوم لم يعلموا أن المفتول من الحديد مسد، وظنوا أن المسد لا .ا،محكمً 

 .)٣(»يكون من الحديد

يعني أنها مربوطـة عـن الإيمـان بمـا سـبق  ،إشارة إلى الخذلان الآية :القول الثاني

 .)٤(كالمربوطة في جيدها بحبل من مسد ،لها من الشقاء

سـعيد بـن المسـيب: . وعـن )٧(، روي عـن قتـادة)٦()٥(قـلادة مـن ودعالقول الثالث: 

                                           
وانظــر:  .)١٠/٣٤٧٣(في تفســيره ابــن أبــي حــاتم ، و)٢٤/٦٧٨(أخرجــه الطــبري في تفســيره    )١(

 ،)٥/٣٢٨تفســـير البغـــوي ( ،)٢٤/٤١٧التفســـير البســـيط ( ،)١٠/٣٢٦الكشـــف والبيـــان (

 .)٢٠/٢٤١الجامع لأحكام القرآن (

 .)٣/٥٠٤تفسير العز بن عبد السلام ( ،)٦/٣٦٣( النكت والعيون   )٢(

 .)٢٤/٤١٧التفسير البسيط (   )٣(

الجـامع لأحكـام  ،)٣/٥٠٤تفسـير العـز بـن عبـد السـلام ( ،)٦/٣٦٣( النكت والعيـونانظر:    )٤(

 .)٢٠/٢٤١القرآن (

الودع: خرز بـيض تخـرج مـن البحـر تتفـاوت في الصـغر والكـبر. المحكـم والمحـيط الأعظـم    )٥(

 ).ودع(مادة  ،)٧٦٩القاموس المحيط (ص ،)٨/٣٨٠لسان العرب ( ،)٢/٣٢٩(

تفســير القــرآن العزيــز لابــن أبــي زمنــين  ،)٢٤/٦٧٨جــامع البيــان ( ،)٣/٤٧٤( تفســير عبــدالرزاق   )٦(

 النكت والعيـون ،)١٢/٨٤٨٩الهداية الى بلوغ النهاية ( ،)١٠/٣٢٦الكشف والبيان ( ،)٥/١٧١(

 ،)٥/٥٣٥يز (المحـرر الـوج ،)٥/٣٢٨( معالم التنزيـل ،)٢٤/٤١٧التفسير البسيط ( ،)٦/٣٦٣(

 .)١٠/٥٦٨البحر المحيط ( ،)٢٠/٢٤١الجامع لأحكام القرآن ( ،)٤/٥٠٣زاد المسير (

 =الجـامعوانظـر:  ،)٢٤/٦٧٨( والطبري في تفسيره ،)٣/٤٧٤( أخرجه عبدالرزاق في تفسيره   )٧(
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وإنمـا عـبر عـن . )١(»لأنفقها في عـداوة محمـد :فقالت ،كانت لها قلادة في عنقها فاخرة«

 .)٢(قلادتها بحبل من مسد على جهة التفاؤل لها، وذكر تبرجها في هذا السعي الخبيث

 ،قالـه الحسـن ،حبل ذو ألوان من أحمر وأصفر تتزين به في جيـدها :القول الرابع

 .)٣(ذكرت به على وجه التعيير

 .)٥(الضحاكو ابن عباس ، روي عن)٤(حبال من شجر بمكة :القول الخامس

)٦(الحديد الذي يكون في البكرة :القول السادس
 .)٧(وعكرمة روي عن مجاهد، 

روي عـن . )٨(حبال من شجر تنبت في اليمن لها مسد، وكانت تفتل القول السابع:

                                           
 .)٨/٦٦٧الدر المنثور ( ،)٢٠/٢٤١لأحكام القرآن (=

ــان (   )١( ــ ،)١٠/٣٢٦الكشــف والبي ــت والعي ــيط ( ،)٦/٣٦٣( ونالنك ــير البس  ،)٢٤/٤١٧التفس

 ،)٢٠/٢٤١الجـامع لأحكـام القـرآن ( ،)٥/٥٣٥المحرر الوجيز ( ،)٥/٣٢٨( معالم التنزيل

 ولم أقف عليه مسندًا. )٨/٥١٥( تفسير ابن كثير ،)١٠/٥٦٨البحر المحيط (

 .)١٠/٥٦٨البحر المحيط ( ،)٥/٥٣٥المحرر الوجيز (   )٢(

تفسـير  ،)٦/٣٦٣( النكـت والعيـون ،)٥/١٧١العزيـز لابـن أبـي زمنـين (تفسير القـرآن انظر:    )٣(

 .)٣/٥٠٤العز بن عبد السلام (

 .)٤/٥٠٣زاد المسير ( ،)٢٤/٦٧٨جامع البيان (   )٤(

 .)٢٤/٦٧٨انظر الروايات في: جامع البيان (   )٥(

 للقصـابحكـام النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأ ،)٢٤/٦٧٨جامع البيان (انظر:    )٦(

 بلـــوغ النهايـــة إلـــىالهدايـــة  ،)١٠/٣٢٦( الكشـــف والبيـــان ،)٣/٦٣٢بحـــر العلـــوم ( ،)٤/٥٦١(

 .)٨/٥١٥( تفسير ابن كثير ،)٥/٣٢٨( معالم التنزيل ،)٢٤/٤١٧( التفسير البسيط ،)١٢/٨٤٨٩(

 .)٥/٣٢٨( معالم التنزيل ،)٢٤/٦٧٨جامع البيان (انظر الروايات في:    )٧(

ـــ   )٨( ـــامع البي ـــان ( ،)٢٤/٦٧٨ان (ج ـــف والبي ـــة  ،)١٠/٣٢٦الكش ـــىالهداي ـــة إل ـــوغ النهاي  =بل
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 .)١(ابن زيد

 .)٣(روي عن ابن زيد وسفيان الثوري ،)٢(حبل من نار في رقبتهاالقول الثامن: 

فـإن قيـل: الحبـل المتخـذ مـن . )٤(»ل مـن ليـفحبـ«قـال الشـعبي:  :القول التاسع

لا  ،)٥(ا في النارا في النار؟ قلنا: كما يبقى الجلد واللحم والعظم أبدً المسد كيف يبقى أبدً 

 .)٦(تحرقه النار بقدرة االله وهي تجد الألم

فخنقهـا االله  ؛وهو الحبل الذي كانت تحطب به ،في الدنيا من ليفالقول العاشر: 

كانـت تحمـل الشـوك فتطرحـه في « ويقـال: .)٧(ا، وفي الآخـرة مـن نـارتعالى بـه فأهلكهـ

 ؛شـدة وعنـاء  حتـى بلـغ النبـي ،مـن بغضـها لهـم ،وأصحابه بالليل طريق النبيّ 

وشدتها  ،فوضعتها على جدار ؛فحملت ذات ليلة حزمة شوك لكي تطرحها في طريقهم

خنقهـا حتـى ومـده خلـف الجـدار و فأتاهـا جبريـل  ؛بحبل من ليـف علـى صـدرها

                                           
المحــرر الــوجيز  ،)٥/٣٢٨( معــالم التنزيــل ،)٢٤/٤١٧التفســير البســيط ( ،)١٢/٨٤٨٩(=

 .)٢٠/٢٤١الجامع لأحكام القرآن ( ،)٥/٥٣٥(

 .)٥/٥٣٥المحرر الوجيز ( ،)١٠/٣٢٦الكشف والبيان (وانظر: ) ٢٤/٦٧٨(أخرجه الطبري    )١(

 إلـىالهدايـة  ،)٢٢٦لابـن خالويـه (صإعراب ثلاثـين سـورة  ،)٢٤/٦٧٨جامع البيان (انظر:    )٢(

 .)٢٠/٢٤١الجامع لأحكام القرآن ( ،)١٢/٨٤٨٩بلوغ النهاية (

 .)٢٤/٦٧٨جامع البيان (انظر الروايات في:    )٣(

 ،)٦/٣٦٣( لعيـونالنكـت وا ،)٤/٥٦١النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكـام (   )٤(

 .)٢٤/٤١٧التفسير البسيط (

 .)٤/٦٠٧(لابن الخطيب السراج المنير  ،)٣٢/٣٥٥مفاتيح الغيب (   )٥(

  .)٤/٥٦١النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (   )٦(

 .)٥/٣٢٨( معالم التنزيل ،)١٠/٣٢٦الكشف والبيان (انظر:    )٧(
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 .)١(»ماتت

كما كانت تربط في رقبتها حبلاً وتربط به الشوك أنها  - واالله أعلم -  والراجح

وصحابته ليؤذيهم، فحالها تكون في نار جهنم على  الذي تلقيه في طريق رسول االله 

 وأبشع وأقسى صورة تظهر بها امرأة، أحقروهي  الصورة التي كانت عليها في الدنيا،

حبل من سلاسل النار يوم  الآخرةفيربط في رقبتها في  جنس العمل،والجزاء من 

 سورة الحاقة:  القيامة، وهي السلسلة التي ذكرها االله في                 

      ]مقدم على غيره الآياتلأن القول الذي تؤيده  ؛]٣٢:الحاقة.  

 :غة في الآيةما جاء من صور البلا

 كما مر معنا في معنى:  الاستعارة:      وأن أم جميل كانت تمشي

 وأصحابه، فاستعير الحطب في موضع النميمة. بالنميمة في عداوة النبي 

 عند قوله:  التصوير:            مما مسد من الحبال،  أي: حبل

ا وتربطها في جيدها كما يفعل الحطابون: تخسيسً  ،لحزمة من الشوكوأنها تحمل تلك ا

ا لها بصورة بعض الحطابات من المواهن، لتمتعض من ا لها، وتصويرً لحالها، وتحقيرً 

 .)٢(ذلك ويمتعض بعلها

  وقيل: عند قوله:          يعني أنها  ،إشارة إلى الخذلان هو

                                           
الجامع لأحكام القرآن  ،)١٠/٣٢٦الكشف والبيان ( ،)٣/٦٣٢( بحر العلومهذه الرواية في:    )١(

 ولم أقف لها على سند. )٢٠/٢٤١(

أنـــوار التنزيـــل وأســـرار التأويـــل  ،)٣٢/٣٥٥مفـــاتيح الغيـــب ( ،)٤/٨١٥الكشـــاف (انظـــر:    )٢(

ــيط (، )٥/٣٤٥( ــر المح ــاني ،)١٠/٥٦٨البح ــلام الرب ــير الك ــاني في تفس ــة الأم ــوراني غاي  للك

 .)١٥/٥٠٠معاني (روح ال ،)٤٥٧(ص
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. )١(كالمربوطة في جيدها بحبل من مسد ،ان بما سبق لها من الشقاءمربوطة عن الإيم

 وهنا استعارة حيث شبه كفرها وربطها عن الإيمان بالمربوطة في عنقها بحبل.

وفي هذه السورة: معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة، فإنه منذ نزل قوله 

 تعالى:                                

بالشقاء وعدم الإيمان، لم يقيض لهما أن يؤمنا،  سبحانه عن أبي لهب وزوجه فأخبر

ا، فكان هذا من أقوى الأدلة ا ولا معلنً ا، لا مسرً ا ولا باطنً منهما لا ظاهرً  اولا واحدً 

 .)٢(الباهرة على النبوة الظاهرة

 

 .المطلب الرابع: حبل الوريد* 

 تعالى: جاء ذكر حبل الوريد في قوله                     

                      ]:١٦ ق[. 

 قال تعالى:                   الوريد بعينه أضيف  :هوهنا الحبل

ب للِفِياشِ مُجاشِعِيّ�قال جرير:  ،)٣(إلى نفسه لاختلاف لفظ اسميه .. إذِا ما فاشَ .فَقَرِّ

                                           
الجـامع لأحكـام  ،)٣/٥٠٤تفسـير العـز بـن عبـد السـلام ( ،)٦/٣٦٣( النكت والعيـونانظر:    )١(

 .)٢٠/٢٤١القرآن (

 تفســير ابــن كثيــر ،)٢٠/٢٤١الجــامع لأحكــام القــرآن ( ،)٢٤/٤١٧التفســير البســيط (انظــر:    )٢(

)٨/٥١٥(. 

)، ٢٢/٣٤١)، جـامع البيـان (٤١٨قتيبـة (ص)، غريب القـرآن لابـن ٣/٧٦معاني القرآن للفراء (   )٣(

ــين (٣/٣٣٤بحــر العلــوم ( ــن أبــي زمن ــز لاب ــان ٤/٢٧٢)، تفســير القــرآن العزي )، الكشــف والبي

 ).١٧/٨)، الجامع لأحكام القرآن (٤/١٥٩)، زاد المسير (٤/٢٧٢)، معالم التنزيل (٩/٩٨(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  د. عائشة بنت محمد بن مبخوت الحمدان

  

٢٤١ 

 .)١(وَانتَفَخَ الوَريدُ 

 فإن قيل: ما وجه إضافة الحبل إلى الوريد، والشيء لا يضاف إلى نفسه؟ 

 . )٢(للبيان، كقولهم: بعير سانية ضافةالإفيه وجهان، أحدهما: أن تكون الجواب 

ــاتق  ــى الع ــاف إل ــا يض ــد، كم ــى الوري ــاف إل ــاتق فيض ــل الع ــراد حب ــاني: أن ي والث

 .)٤()٣(مثلاً  اءبكما لو قيل: حبل العل ،لاجتماعهما في عضو واحد

، ولـيس الوريداسم مشترك فخصصه بالإضافة إلى »: والحبل««وقال ابن عطية: 

سه بل هي كإضافة الجنس إلى نوعه كما تقول: لا يجوز حي هذا بإضافة الشيء إلى نف

 .)٥(»الطير بلحمه

 في معنى هذا الحبل على أقوال: واختلفوا

 : )٦((الحلق) عرق العنق: القول الأول

                                           
ثر من الوعيد ولـم يفعـل، )، والفياش: من فايش الرجل، إذا أك١٢٨ديوان جرير بن عطية (ص   )١(

 )، مادة (فاش).٤/٥٦وفاش: افتخر وتكبر. القاموس المحيط (

 .)٣/٣٦٤مدارك التنزيل ( ،)٥/١٤٠أنوار التنزيل ( ،)٤/٣٨٤الكشاف (   )٢(

تهذيب اللغـة في  الأزهريقال  ، مادة (علب)،)٢/١٤٧العين ( العلباء: ممدود، عصب العنق،   )٣(

 .» بينهما منبت العنقا وشمالاً يظ خاصة، وهما علباوان يمينً الغل«: ، مادة (علب))٢/٢٤٧(

البحر المحيط في التفسير  ،)٢/٣٠١(لابن جزي التسهيل لعلوم التنزيل  ،)٤/٣٨٤الكشاف (   )٤(

 .)١٠/٢٣(للسمين الحلبي الدر المصون  ،)٩/٥٣٣(

 .)٥/١٥٩المحرر الوجيز (   )٥(

ــر:    )٦( ــنة (انظ ــل الس ــأويلات أه ــرا ،)٩/٣٥١ت ــاس (إع ــرآن للنح ــوم  ،)٤/١٤٩ب الق ــر العل بح

ــان ،)٤/٢٧٢تفســير القــرآن العزيــز لابــن أبــي زمنــين ( ،)٣/٣٣٤(  ،)٩/٩٨( الكشــف والبي

ــة  ــىالهداي ــة ( إل ــوغ النهاي ــون ( ،)١١/٧٠٣٦بل ــت والعي ــمعاني ،)٥/٣٤٦النك ــير الس  =تفس
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٢٤٢  

وهمـا وريـدان  ،)٢(والوريد: عرق بين الحلقوم والعلباوين ،)١(ويسمى حبل العاتق

 .)٤(عباس ومجاهد. روي هذا المعنى عن ابن )٣(عن يمين وشمال

أنـه أقـرب سـبحانه فـأخبر ؛ )٥(هو الوتين: وهو عرق معلق في القلـب القول الثاني:

 .)٧(فإذا قطع ذلك العرق يموت الإنسان .)٦(إلى القلب من ذلك العرق

                                           
ـــل ،)٥/٢٣٩(= ـــالم التنزي ـــوجيز ( ،)٤/٢٧٢( مع ـــرر ال ـــن  ،)٥/١٥٩المح ـــز ب ـــير الع تفس

الـدر  ،)٢/٣٠١التسـهيل لعلـوم التنزيـل ( ،)٣/٣٦٤مدارك التنزيل ( ،)٣/٢٢٢عبدالسلام (

 .)١٠/٢٣المصون (

ـــرآن (انظـــر:    )١( ـــاز الق ـــان ( ،)٢/٢٢٣مج ـــامع البي ـــة  ،)٢٢/٣٤١ج ـــىالهداي ـــة  إل ـــوغ النهاي بل

الجـامع  ،)٣/٢٢٢تفسير العز بـن عبـد السـلام ( ،)٥/٣٤٦النكت والعيون ( ،)١١/٧٠٣٦(

 .)١٧/٨( لقرآنلأحكام ا

 ،)٢٢/٣٤١جامع البيان ( ،)٤١٨غريب القرآن لابن قتيبة (ص ،)٣/٧٦معاني القرآن للفراء (   )٢(

 ،)٤/٢٧٢( معالم التنزيـل ،)١١/٧٠٣٦الهداية الى بلوغ النهاية ( ،)٩/٩٨( الكشف والبيان

 .)٤/١٥٩زاد المسير ( ،)٥/١٥٩المحرر الوجيز (

تفســـير العـــز بـــن عبـــد الســـلام  ،)٥/١٥٩رر الـــوجيز (المحـــ ،)٥/٣٤٦النكـــت والعيـــون (   )٣(

 .)٢/٣٠١التسهيل لعلوم التنزيل ( ،)١٧/٨( ، الجامع لأحكام القرآن)٣/٢٢٢(

 ).١٠/٣٣٠٨)، تفسير ابن أبي حاتم (٢٢/٣٤١انظر الروايات في: جامع البيان (   )٤(

الســـنة تـــأويلات أهـــل  ،)١٩٦غريـــب القـــرآن للسجســـتاني (ص، )٧٥تفســـير التســـتري (ص   )٥(

الهدايـة  ،)٤/٢٧٢تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ( ،)٣/٣٣٤بحر العلوم ( ،)٩/٣٥١(

 ،)٥/١٥٩المحــرر الــوجيز ( ،)٥/٣٤٦النكــت والعيــون ( ،)١١/٧٠٣٦بلــوغ النهايــة ( إلــى

 .)١٧/٨( الجامع لأحكام القرآن ،)٣/٢٢٢تفسير العز بن عبد السلام (

 .)٧٥تفسير التستري (ص   )٦(

 .)٩/٣٥١أويلات أهل السنة (ت   )٧(
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مقعــد القابلــة ومعقــد  ي: مثــل في فــرط القــرب، كقــولهم: هــو منــوحبــل الوريــد

 .)٢(ي من الوريدوالموت أدنى ل وقال ذو الرمة:. )١(الإزار

وقيل: لأنه العرق الـذي ينصـب إليـه مـا . )٣(ن الروح تردهلأ؛ اسمي الوريد وريدً و

 .)٤(يرد من الرأس

العنـق في مقـدمهما متصـلان  لصـفحتيالوريدان: عرقان مكتنفـان  القول الثالث:

 .)٥(بالوتين، يردان من الرأس إليه

هو نهر الجسـد يمتـد «ثرم: ل الأقا ،)٦(هو عرق يتفرق في سائر البدن :القول الرابع

وإذا كان في الـبطن فهـو  ،من الخنصر أو الإبهام، فإذا كان في الفخذ أو الساق فهو النسا

وإذا كـان في  ،وإذا كـان في اليـد فهـو الأكحـل ،وإذا كان في القلـب فهـو الأبهـر ،الحالب

 .)٧(»فهو الوتينوإذا كان في القلب ، وإذا كان في العين فهو الناظر ،العنق فهو الوريد

                                           
ــر:    )١( ــاف (انظ ــرآن ،)٤/٣٨٣الكش ــام الق ــامع لأحك ــل ( ،)١٧/٨( الج ــوار التنزي  ،)٥/١٤٠أن

البحــر المحــيط في التفســير ، )٢/٣٠١التســهيل لعلــوم التنزيــل ( ،)٣/٣٦٤مــدارك التنزيــل (

)٩/٥٣٣(. 

 ).٨٠(ص ديوانه   )٢(

الـدر  ،)٥/١٤٠أنـوار التنزيـل ( ،)٤/٣٨٣الكشـاف ( ،)١٩٦غريب القـرآن للسجسـتاني (ص   )٣(

 .)١٠/٢٣المصون (

 .)٣/٢٢٢تفسير العز بن عبد السلام ( ،)٥/٣٤٦النكت والعيون (   )٤(

 .)١٠/٢٣الدر المصون ( ،)٥/١٤٠أنوار التنزيل ( ،)٤/٣٨٣الكشاف (   )٥(

 .)٤/١٥٩زاد المسير ( ،)٤/٢٧٢( معالم التنزيل ،)٤/١٦٤التفسير الوسيط للواحدي (   )٦(

المحـــرر الـــوجيز  ،)٥/٢٣٩تفســـير الســـمعاني ( ،)١١/٧٠٣٦بلـــوغ النهايـــة ( إلـــىالهدايـــة    )٧(

 .)١٠/٢٣الدر المصون ( ،)٥/١٥٩(
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٢٤٤  

 .)٢()١(بلُ خُ  اترى قول الشاعر:كأن وريديه رشاء ألاالعرق بواحد الحبال  شبهف

  ى القرب في قوله تعالى:واختلفوا في معن                 على

 :أقوال

  :الأولالقول      المقصود هو االله، الله من العبد وفسر العلماء قرب ا

 وجوه:على 

فتكـون الإحاطـة بـالعلم أقـرب مـن  ،بعلمه :، أي)٣(من فسر القرب بالعلم الأول:

وقيل: ونحن أعلم بمـا توسـوس بـه نفسـه مـن حبـل وريـده  .)٤(عرق قلبه المتصل بقلبه

ا، ولا يحجب علم ، وأجزاءه يحجب بعضها بعضً الإنسان لأنّ أبعاض ؛)٥(الذي هو منه

                                           
ديـوان انظـر: . . البيت لرؤبة بن العجـاجعند الغضب... كأن وريديه رشاءا خلب هغضنفر تلقا   )١(

قوم. والرشاءان: حبلان . والغضنفر: الأسد. والوريدان: عرقان يكتنفان الحل)١٦٩ص(رؤبة 

شـبه الشـجاع بالأسـد،  .البئـر الكـدرةأو اللب والماء المخلـوط بـالطين.  :للاستقاء. والخلب

 .وشبه وريديه عند الغضب بالرشاءين

 .)٩/٥٣٣البحر المحيط في التفسير ( ،)٤/٣٨٣الكشاف (   )٢(

 القـرآن وإعرابـه معـاني ،)٢٢/٣٤١جـامع البيـان ( ،)٣٥٤للمحاسـبي (صفهـم القـرآن انظر:    )٣(

ــاج ( ــنة ( ،)٥/٤٤للزج ــل الس ــأويلات أه ــاس ( ،)٩/٣٥١ت ــرآن للنح ــراب الق  ،)٤/١٤٩إع

 لطـــائف الإشـــارات ،)١١/٧٠٣٦بلـــوغ النهايـــة ( إلـــىالهدايـــة  ،)٩/٩٨( الكشـــف والبيـــان

، )٤/٢٧٢( )، معــالم التنزيــل٤/١٦٤، التفســير الوســيط للواحــدي ()٣/٤٥٠( للقشــيري

ــاف ( ــرر  )،٤/٣٨٣الكش ــوجيز (المح ــير ()٥/١٥٩ال ــب  ،)٤/١٥٩، زاد المس ــاتيح الغي مف

البحر المحـيط في  )،٣/٣٦٤، مدارك التنزيل ()١٧/٨( الجامع لأحكام القرآن ،)٢٨/١٣٤(

 .)٩/٥٣٣التفسير (

 .)٣٥٤فهم القرآن (ص   )٤(

 =بلــوغ النهايــة إلــىالهدايــة  ،)٤/١٤٩إعــراب القــرآن للنحــاس ( ،)٢٢/٣٤١جــامع البيــان (   )٥(
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ــك شــيء االله ســبحانه عــن ــع ذل ــام أحمــد)١(جمي ــال جمــاهير العلمــاء كالإم ــه ق ، )٢(، وب

 .)٧(، وابن جزي)٦(، والصرصري)٥(، وابن الجوزي)٤(، وأبي يعلى)٣(والطبري

 .)٨(وفيه زجر للإنسان عن إضمار المعصية

وفي هذه الآية هيبـة وفـزع وخـوف لقـوم، وروح وسـكون وأنـس «قال القشيري: 

 .)٩(»قلب لقوم

. وهـو قـول في المقـدرة عليـه وأقـرب إليـه أملـك بـهقيـل المعنـى:  الوجه الثـاني:

 .)١٠(الأخفش

                                           
 .)١٧/٨( ، الجامع لأحكام القرآن)٥/٣٤٦النكت والعيون ( ،)١١/٧٠٣٦(=

، )٤/٢٧٢( معـالم التنزيـل )،٤/١٦٤، التفسير الوسيط للواحدي ()٩/٩٨( الكشف والبيان   )١(

 .)١٧/٨(الجامع لأحكام القرآن  ،)٢٨/١٣٤مفاتيح الغيب ( )،٤/١٥٩زاد المسير (

 ).١٩٠و للذهبي (ص)، مختصر العل٦٥انظر: الأربعون للذهبي (ص   )٢(

 .)٢٢/٣٤١جامع البيان (انظر:    )٣(

 ). ١/٢٢٩انظر: إبطال التأويلات لأخبار الصفات (   )٤(

 ).٤/١٥٩انظر: زاد المسير (   )٥(

 ). ٣١٦انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (ص   )٦(

 .)٢/٣٠٢التسهيل لعلوم التنزيل (انظر:    )٧(

 .)١٧/٨( الجامع لأحكام القرآن ،)١١/٧٠٣٦ية (بلوغ النها إلىالهداية    )٨(

 .)٣/٤٥٠لطائف الإشارات (   )٩(

إعـــراب القـــرآن للنحـــاس  ،)٢٢/٣٤١جـــامع البيـــان (، )٢/٥٢٢القـــرآن ( انظـــر: معـــاني   )١٠(

ــوم ( ،)٤/١٤٩( ــان ،)٣/٣٣٤بحــر العل ــة  ،)٩/٩٨( الكشــف والبي ــة  إلــىالهداي بلــوغ النهاي

 =المحرر الـوجيز ،)٣/٤٥٠لطائف الإشارات ( ،)٥/٣٤٦النكت والعيون ( ،)١١/٧٠٣٦(
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الإجابة له، والنصرة، والمعونة، والتوفيق بللعبد  الوجه الثالث: من فسر قرب االله

على الطاعات، وعلى ذلك ما يقال: فلان قريب إلى فلان، لا يعنون قرب نفسه من 

  ته إياه،نفسه والمكان، ولكن يعنون نصره له، ومعون          أي: أعلم

   :كقوله، وأولى به وأحق من غيره في النصر والمعونة، وأولى به في الإجابة  

             :وإن تقرب إلي بشبرٍ (القدسي:  حديثالومنه  ،]١٨٦[البقرة 

ا، وإن أتاني يمشي أتيته ا تقربت إليه باعً إلي ذراعً  ا، وإن تقربتقربت إليه ذراعً 

 .)٤()٣()هو بينكم وبين أعناق رواحلكم(: وقوله ، )٢()١()هرولة

                                           
 .)٩/٥٣٣البحر المحيط في التفسير ( ،)١٧/٨( ، الجامع لأحكام القرآن)٥/١٥٩(=

وروايتـه عـن  ، كتاب التوحيد، باب ذكر النبـي )٧٤٠٥( رقم )،٩/١٢١البخاري (أخرجه    )١(

 لتوبة والفرح بها.، كتاب التوبة، باب في الحض على ا)٢٦٧٥)، رقم (٤/٢٠٦١ومسلم ( ربه،

 .)٩/٣٥١تأويلات أهل السنة (انظر:    )٢(

في سـفر،  عن أبي موسى الأشعري، قال: كنت مع رسول االله  عند أبي داود الحديث بطوله   )٣(

يا أيها النـاس، إنكـم (: فلما دنوا من المدينة كبر الناس، ورفعوا أصواتهم، فقال رسول االله 

، ثـم قـال رسـول االله )الذي تدعونـه بيـنكم وبـين أعنـاق ركـابكما، إن لا تدعون أصم، ولا غائبً 

 :)لا حـول ولا (فقلـت، ومـا هـو؟ قـال:  )يا أبا موسى، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟

بـاب غـزوة خيـبر، كتاب المغازي،  ،)٤٢٠٥)، رقم (٥/١٣٣، أخرجه البخاري ()قوة إلا باالله

بـاب اسـتحباب خفـض الصـوت الـدعاء، كتاب الـذكر و ،)٢٧٠٤)، رقم (٤/٢٠٧٦ومسلم (

واللفظ لـه، وقـال  ، كتاب الصلاة، باب الاستغفار،)١٥٢٦)، رقم (٢/٨٧بالذكر، وأبو داود (

) إسناده صحيح على شرط مسـلم. وقـد ١٣٦٥)، رقم (٥/٢٥٦الألباني في صحيح أبي داود (

 .؛ وهذا منكر»إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم«أخرجه هو والبخاري؛ دون قوله: 

 ).١/٢٢٨الكشاف (   )٤(
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  القول الثاني:   فالقرب المراد في الآية قرب الملائكة )١(: أي الملائكة .

 .وليس قرب االله 

يلزم حلول أو اتحاد، وهما  ومن تأوله على العلم فإنما فر لئلا«قال ابن كثير: 

منفيان بالإجماع، تعالى االله وتقدس، ولكن اللفظ لا يقتضيه فإنه لم يقل: وأنا أقرب 

 إليه من حبل الوريد، وإنما قال:                   :كما قال في المحتضر

                   :تعالى ، يعني ملائكته. وكما قال]٨٥[الواقعة :  

          :وهو القرآن - ، فالملائكة نزلت بالذكر ]٩[الحجر  - 

م االله له . وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه بإقداربإذن االله، 

الشيطان يجري من (لمة في الإنسان كما أن للشيطان لمة وكذلك:  فللملكعلى ذلك، 

  ، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق؛ ولهذا قال هاهنا: )٢()ابن آدم مجرى الدم

       ]:٣(»يعني: الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان ]١٧ ق(. 

 أم قرب ملائكته: لة هل القرب في هذه الآية قرب االله في مسأ القول الراجح

 الراجح أنه قرب الملائكة      المقصود: الملائكة  :وذلك لوجوه 

الوارد في القرآن والسنة قرب خاص لا عام. قال ابن تيمية:  )٤(قرب االله أن الأول:

                                           
  ).٧/٣٩٨( )، تفسير ابن كثير١٢٤لابن تيمية (صشرح حديث النزول انظر:    )١(

 )، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده.٣٢٨١( رقم )،٤/١٢٤(أخرجه البخاري    )٢(

  ).٧/٣٩٨( تفسير ابن كثير   )٣(

 تعالى، كما أثبتها لنفسه سبحانه، وأثبتها له رسـوله أهل السنة والجماعة يثبتون صفة القرب الله   )٤(

  من غير تأويل، ولا تشبيه، ولا تحريـف ولا تعطيـل. ويعتقـد أهـل السـنة أن االله  قريـب

 =من عباده قربًا خاصًا، كما يليق بجلالـه وعظمتـه، وهـو مسـتو علـى عرشـه، بـائن مـن خلقـه،
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سلف، لا من الصحابة، ، ولا قاله أحد من الليس في كتاب االله ولا سنة رسول االله «

ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا الأئمة الأربعة وأمثالهم من أئمة المسلمين، ولا 

الشيوخ المقتدى بهم من شيوخ المعرفة والتصوف. وليس في القرآن وصف الرب 

، بل قربه الذي في القرآن خاص لا عام؛ كقوله تعالى بالقرب من كل شيء أصلاً 

  تعالى:                                    

            :كذلك ما في  فهو سبحانه قريب ممن دعاه.؛ ]١٨٦[البقرة

 سفر، فكانوا يرفعون في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أنهم كانوا مع النبي 

فإنكم لا تدعون أصم ولا  ؛يأيها الناس، اربعوا على أنفسكم(أصواتهم بالتكبير؛ فقال: 

 ؛)١()ا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتها قريبً ا، إنما تدعون سميعً غائبً 

 .)٢(»لم يقل: إنه قريب إلى كل موجود )إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم(فقال: 

  وهو قوله:  ،ه سبحانه قيد القرب في الآية بالظرفسياق الآيات: حيث إنالثاني: 

           :كالعامل في الظرف ما في قوله:  ]١٧[ق          :١٦[ق[ 

تلقي لم يتقيد ذلك بوقت  ،من معنى الفعل، ولو كان المراد قربه سبحانه بنفسه

الملكين، ولا كان في ذكر التقييد به فائدة، فإن علمه سبحانه وقدرته ومشيئته عامة 

 .)٣(التعلق

                                           
ــه كقــرب ا= ــيس قرب ــه، ل ــاب لبشــر. انظــر: قريــب في علــوه، وعــال في قرب ــق الهجــرتين وب طري

 .)٢٢لابن القيم (صالسعادتين 

 سبق تخريجه قريبًا.   )١(

 .)١٢٤شرح حديث النزول (ص   )٢(

 ).٤٨٠لابن الموصلي (صمختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة انظر:    )٣(
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أن الآية تكون قد تضمنت علمه وكتابة ملائكته لعمل العبد، وهذا نظير  الثالث:

 ،]٨٠[الزخرف:               قوله: 

             :منه قوله تعالى في أول السورة وقريب

 .)١(]٥٢[طه:               ونحو قوله:  ،]٤[ق: 

 ومما يدل على أن القرب ليس المراد به العلم؛ أنه قال تعالى: الرابع:    

                                      

                :فأخبر أنه يعلم ما توسوس به  ،]١٧ - ١٦[ق

 نفسه، ثم قال:                   فأثبت العلم؛ وأثبت القرب وجعلهما

 .)٢(شيئين، فلا يجعل أحدهما هو الآخر

 قوله: الخامس:                    لا يجوز أن يراد به مجرد العلم؛

فإن من كان بالشيء أعلم من غيره لا يقال: إنه أقرب إليه من غيره لمجرد علمه به، 

عالم بما يسر من القول وما يجهر به، وعالم  ثم إنه  ولا لمجرد قدرته عليه.

منه؛ فإن حبل  بأعماله، فلا معنى لتخصيص حبل الوريد بمعنى أنه أقرب إلى العبد

ا إلى قوله الظاهر، وهو يعلم ظاهر الإنسان وباطنه. الوريد قريب إلى القلب ليس قريبً 

 قال تعالى:                                       

        وقال تعالى:  ،]١٤ -١٣لملك: [ا           :من فسر . و)٣(]٧[طه

المريض  إلىقرب أالطبيب  :يقال أنقرب االله بالعلم فإن هذا التأويل يلزم منه جواز 

                                           
 .)٤٨٠لابن الموصلي (صمختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة انظر:    )١(

 .)٥/٥٠٤(لابن تيمية مجموع الفتاوى  ،)١٣٢لابن تيمية (صشرح حديث النزول انظر:    )٢(

 انظر: المصدرين السابقين.   )٣(
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ن المريض لا يعلم بعض أحواله من الصحة والمرض ما يعلمه إف ؛من حبل الوريد

عديم العلم والعقل يعلم بعض أحواله  شيءا إذا كان ولو بالاستدلال لا سيم ،الطبيب

 .)١(حوال نفسهأا من وهو لا يعلم شيئً 

ــرب الملائكــة  ــة هــو ق ــالقرب في الآي ــح أن المــراد ب ــرب  وبهــذا يتض ــم أق فه

 للإنسان من حبل وريده الذي هو منه.

* * * 

 

                                           
 ).٩/٦٧انظر: التفسير المظهري (   )١(
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 الخاتمة

 

 التالي:  في خاتمة هذا البحث توصلت إلى جملة من النتائج هي على النحو

كالرسن والرباط والرمل الضخم والوثاق  :يطلق الحبل على عدة معان حسية -

 . ونحوها كالعهد والأمان والتواصل والسبب :ومجازية ،لمّ والجُ 

تنوعت الحبال في القرآن الكـريم، وأقـوى هـذه الحبـال وأعظمهـا وأعزهـا هـو  -

نم، كمـا ينجـو مـن اعتصـم حبل االله المتين، من تمسك به نجا من السـقوط في نـار جهـ

 بحبل وثيق من الغرق والمهالك.

 الأقــوالوكــل هــذه  ،قــوال عــدةأاختلــف المفســرون في معنــى حبــل االله علــى  -

 ،ومؤداهـــا واحـــد ونتيجتهـــا واحـــدة ،فكلهـــا قريبـــة مـــن بعضـــها الـــبعض؛ صـــحيحة

 التنوع لا التضاد. من قبيل اختلاف فيها  والاختلاف

 غية وبيانية لطيفة من استعارة وتمثيل ونحوها.اشتملت الآيات على صور بلا -

 قولـه: ترجح أن الاستثناء في  -            اسـتثناء خـارج مـن أول الكـلام

 ).لكن( :(منقطع)، وهو بمعنى

أريد بها احقاق الباطل والكفـر  ،ومكر وتمويه حبال كيد وخداع حبال السحرة -

وتلاشـت فلـم  ،فأطفأها االله وأبطلها ؛ليطفئوا نور االله ؛سحرت أعين الناس ،باالله تعالى

  .يبق منها شيء

حبل المسد أشنع الحبال وأقساها، وأشدها إيلامًا، حبل شدة وكرب وعذاب.  -

 أعاذنا االله من حبال العذاب والخيبة.

كانـت تضـع في  ،فكما أن أم جميـل زوجـة أبـي لهـب ؛الجزاء من جنس العمل -
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جعـل االله في عنقهـا يـوم  ؛وأصـحابه  الشـوك لأذيـة الرسـول  تحمـل بـهعنقها حـبلاً 

  من مسد تعذب به.القيامة حبلاً 

 وإخبار بمستقبلات معلومة بالوحي. في الآيات معجزة للنبي  -

الحبـل هـو الوريـد بعينــه في آيـة سـورة (ق) أضـيف إلــى نفسـه لاخـتلاف لفــظ  -

 بال، وهو مثل في فرط القرب.اسميه، وفيه استعارة لطيفة حيث شبه العرق بواحد الح

ولـيس المـراد  ترجح في معنى القرب في آية سـورة (ق) أنـه قـرب ملائكتـه  -

 علم االله واحاطته، فالملائكة أقرب للإنسان من حبل وريده الذي هو منه.

 التوصيات: 

 بالاعتصام بحبل االله المتين، فالحبال مع االله لا تنقطع،ا: أوصيكم ونفسي وأخيرً 

، ومراقبتـه سـبحانه في السـر  وسـنة نبيـه محمـد ،التمسـك بدينـه، وكتابـهمن خـلال 

فكتـاب االله هـو المخـرج مـن  ،ا ومدارسـةوالعلن، والعناية بكتابه الكريم تلاوة وحفظًـ

، كما أوصي طلبة العلم بالتوسع في هـذا حداث ومشكلاتأوما يستجد من  ،زماتالأ

شكلات العصـر وتحدياتـه، وتضـمين اللون من الدراسات القرآنية، وتوظيفه في حل م

 المقررات الدراسية هذا النوع من التفسير، مع إبراز جهود العلماء حوله. 

واالله أسأل أن يجعل ما كتبت خالصًا لوجهه الكريم، وأن يوفقني لهداه، ويجعـل 

عملــي في رضــاه، والحمــد الله رب العــالمين، وصــلى االله علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

 وصحبه وسلم. 

* * * 



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  د. عائشة بنت محمد بن مبخوت الحمدان

  

٢٥٣ 

 المصادر والمراجعقائمة 

 

 الإبانة الكبرى، لابن بطة، تحقيق: رضا معطي وآخرون، دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض. - 

 -إبطال التأويلات لأخبار الصفات، لأبي يعلى، تحقيـق: محمـد النجـدي، دار إيـلاف الدوليـة  - 

 .الكويت

د أبو الفضـل إبـراهيم، الهيئـة المصـرية العامـة الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، تحقيق: محم - 

 م.١٩٧٤ - هـ١٣٩٤للكتاب، 

 -اجتماع الجيوش الإسـلامية، لابـن القـيم، تحقيـق: عـواد المعتـق، مطـابع الفـرزدق التجاريـة  - 

 .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ الأولى،: ط الرياض،

 -العربـي  أحكام القـرآن، الجصـاص، المحقـق: محمـد صـادق القمحـاوي، دار إحيـاء الـتراث - 

 .هـ١٤٠٥ بيروت،

أحكام القرآن، الكيا الهراسي، تحقيق: موسى محمد علي وعزة عبد عطية، دار الكتب العلمية،  - 

 هـ.١٤٠٥بيروت، ط: الثانية، 

 -أحكام القـرآن، لابـن العربـي، تحقيـق: محمـد عبـدالقادر عطـا، دار الكتـب العلميـة، بيـروت  - 

 .هـ١٤٢٤ الثالثة،: ط لبنان،

 -اد العقــل الســليم إلــى مزايــا الكتــاب الكــريم، لأبــي الســعود، دار إحيــاء الــتراث العربــي إرشــ - 

 .ت.د. بيروت

أسباب نزول القرآن، للواحدي، تحقيق: عصـام الحميـدان، دار الإصـلاح، الـدمام، ط: الثانيـة،  - 

 هـ.١٤١٢

ــة -  ــدين درويــش، دار الإرشــاد للشــئون الجامعي ــه، لمحيــي ال ــرآن وبيان  -حمــص  - إعــراب الق

ــر  -دمشــق  -ســورية، (دار اليمامــة  بيــروت)، ط: الرابعــة،  -دمشــق  -بيــروت)، (دار ابــن كثي

 هـ.١٤١٥
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   القـــاهرة، -إعـــراب القـــرآن، للبـــاقولي، تحقيـــق: إبـــراهيم الإبيـــاري، دار الكتـــاب المصـــري  - 

 .هـ١٤٢٠ - الرابعة: ط

محمد علي بيضون، دار الكتـب إعراب القرآن، للنحاس، تحقيق: عبدالمنعم خليل، منشورات  - 

 هـ.١٤٢١العلمية، بيروت، ط: الأولى، 

ــين ســورة مــن القــرآن الكــريم، لابــن خالويــه، دار الكتــب المصــرية،  -  -هـــ ١٣٦٠إعــراب ثلاث

 م.١٩٤١

أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، تحقيق: محمد المرعشلي، دار إحياء التراث العربـي،  - 

 هـ.١٤١٨بيروت، الأولى، 

 .ت.د.بيروت - بحر العلوم، السمرقندي، تحقيق: محمود مطرجي، دار الفكر - 

 .هـ١٤٢٠ بيروت، -البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان، تحقيق: صدقي جميل، دار الفكر  - 

البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، لابن عجيبة، المحقق: أحمد رسلان،نشر: حسن عبـاس  - 

 .هـ١٤١٩ القاهرة، -زكي 

البرهــان في علــوم القــرآن، الزركشــي، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، دار إحيــاء الكتــب  - 

 هـ.١٣٧٦العربية، ط: الأولى، 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، الفيروزآبادى، المحقق: محمد النجار، المجلـس  - 

 هـ.١٤١٦، الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة

العروس من جواهر القاموس، الزبيـدي، المحقـق: مجموعـة مـن المحققـين، دار الهدايـة. تاج  - 

 د.ت.

 -تأويل مشكل القرآن، بن قتيبة، تحقيـق: إبـراهيم شـمس الـدين، دار الكتـب العلميـة، بيـروت  - 

 .لبنان

تأويلات أهل السـنة، أبـو منصـور الماتريـدي، المحقـق: مجـدي باسـلوم، دار الكتـب العلميـة،  - 

 هـ.١٤٢٦، يروت، ط: الأولىب

التسهيل لعلـوم التنزيـل، ابـن جـزي الكلبـي الغرنـاطي، المحقـق: عبـداالله الخالـدي، شـركة دار  - 

 .هـ١٤١٦ ،الأولى: ط بيروت، - الأرقم
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  السـعودية،  -تفسير ابن أبي حاتم، المحقـق: أسـعد محمـد الطيـب، مكتبـة نـزار مصـطفى البـاز  - 

 هـ.١٤١٩ ،ط: الثالثة

ر ابن أبي زمنين (تفسير القرآن العزيز)، لابن أبـي زمنـين، تحقيـق: أبـو عبـد االله حسـين بـن تفسي - 

 -هـ ١٤٢٣القاهرة، ط: الأولى،  - مصر ،محمد بن مصطفى الكنز، الفاروق الحديثة -عكاشة 

 م.٢٠٠٢

تفســير ابــن كثيــر المســمى (تفســير القــرآن العظــيم)، المحقــق: ســامي ســلامة، دار طيبــة للنشــر  - 

 هـ.١٤٢٠،لتوزيع، ط: الثانيةوا

ــلامية.  -  ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــوراه، جامع ــائل دكت ــدي، رس ــيط، الواح ــير البس   التفس

 هـ.١٤٣٠ ،ط: الأولى

تفسير التستري، تحقيق: محمد باسل عيون السود، منشورات محمد علي بيضون / دارالكتـب  - 

 .هـ١٤٢٣ ،الأولى: ط بيروت، -العلمية 

 هـ.١٤١٨، معاني، المحقق: ياسر بن إبراهيم، دار الوطن، الرياض، ط: الأولىتفسير الس - 

، الأولــى: ط بيــروت، -تفســير العــز بــن عبدالســلام، المحقــق: عبــداالله الــوهبي، دار ابــن حــزم  - 

 .هـ١٤١٦

ــة النبويــة،  -    تفســير القــرآن، لابــن المنــذر، تحقيــق: ســعد بــن محمــد الســعد، دار المــآثر، المدين

 هـ.١٤٢٣ ،ىط: الأول

 .هـ١٤١٢: ط الباكستان، - التفسير المظهري، تحقيق: غلام نبي التونسي، مكتبة الرشدية - 

 م.١٩٩٠تفسير المنار، المؤلف: محمد رشيد رضا، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  - 

بيـروت، ط: الأولـى،  -تفسير عبد الرزاق، تحقيق: محمـود محمـد عبـده، دار الكتـب العلميـة  - 

 هـ.١٤١٩

تفسير غريـب مـا في الصـحيحين البخـاري ومسـلم، الحميـدي، المحقـق: زبيـدة محمـد سـعيد،  - 

 .هـ١٤١٥ الأولى،: ط مصر، -القاهرة  ،مكتبة السنة

ــيد  -  ــة، دار الرش ــد عوام ــق: محم ــر، تحقي ــن حج ــذيب، لاب ــب الته ــوريا، -تقري ــى،: ط س  الأول

 م.١٩٨٦ - هـ١٤٠٦
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عــة دائــرة المعــارف النظاميــة، الهنــد، ط: الطبعــة الأولــى، تهــذيب التهــذيب، لابــن حجــر، مطب - 

 هـ.١٣٢٦

   بيــروت، -تهــذيب اللغــة، الأزهــري، المحقــق: محمــد مرعــب، دار إحيــاء الــتراث العربــي  - 

 .م٢٠٠١ ،الأولى: ط

  جــامع البيــان في تأويــل القــرآن، الطــبري، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، مؤسســة الرســالة،  - 

 هـ.١٤٢٠، ط: الأولى

   القـاهرة، -الجامع لأحكـام القـرآن، القرطبـي، تحقيـق: أحمـد الـبردوني، دار الكتـب المصـرية  - 

 .هـ١٣٨٤ الثانية،: ط

دمشـق  -جمال القراء وكمال الإقراء السخاوي تحقيق: د. مروان العطيَّة، دار المأمون للـتراث  - 

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨ الأولى،: ط بيروت، -

ــد،  -  ــن دري ــة، لاب ــين جمهــرة اللغ ــم للملاي ــي، دار العل ــر بعلبك ــزي مني ــق: رم ــروت، -المحق    بي

 .م١٩٨٧ الأولى،: ط

 حجة القراءات، لابن زنجلة، تحقيق: سعيد الأفغاني، دار الرسالة. د:ط، د:ت. - 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمين الحلبي، تحقيـق: أحمـد الخـراط، دار القلـم،  - 

 دمشق. د:ط، د:ت.

 د:ط، د:ت. بيروت، -المنثور، للسيوطي، دار الفكر الدر  - 

 ديوان الاعشى تحقيق: محمد حسين مكتبة الآداب بالجماميز، د:ط، د:ت. - 

 .٢ديوان النابغة الذبياني، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر. ط: - 

 .هــ١٤٢٥لخامسة، ديوان امرئ القيس، ضبطه وصححه: مصطفى عبدالشافي، بيروت. ط: ا - 

 هـ.١٤٠٦ديوان جرير بن عطية، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت،  - 

 ديــوان حميــد بــن ثــور الهلالــي، تحقيــق: عبــدالعزيز الميمنــي، القــاهرة، دار الكتــب المصــرية، - 

 هـ.١٣٧١

، ١ديــوان ذي الرمــة، قــدم لــه وشــرحه: أحمــد حســن بســج، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط: - 

 ـ.ه١٤١٥
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ديوان رؤبة بـن العجـاج، اعتنـى بـه وضـبطه: ولـيم بـن الـورد البرونسـي، دار ابـن قتيبـة للطباعـة  - 

 والنشر، الكويت، د:ت، د:ط.

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الألوسي، تحقيق: علي عبد الباري عطية،  - 

 .هـ١٤١٥ الأولى،: ط بيروت، -دار الكتب العلمية 

 -زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي، المحقق: عبدالرزاق المهدي، دار الكتـاب العربـي  - 

 .هـ١٤٢٢ الأولى،: ط بيروت،

السراج المنير في الإعانـة علـى معرفـة بعـض معـاني كـلام ربنـا الحكـيم الخبيـر، لابـن الخطيـب  - 

 .هـ١٢٨٥ القاهرة،-الشربيني، مطبعة بولاق (الأميرية) 

  الآثـــار الصـــحيحة، لأبـــي عبـــداالله الـــداني، دار الفـــاروق للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، سلســـلة  - 

 هـ.١٤٢٤ط: الأولى، 

سلسلة الأحاديث الصـحيحة وشـيء مـن فقههـا وفوائـدها، الألبـاني، الناشـر: مكتبـة المعـارف،  - 

 هـ.١٤١٥الرياض، ط: الأولى، 

ف، الريـــاض، ط: الأولـــى، لمعـــارسلســـلة الأحاديـــث الضـــعيفة والموضـــوعة، الألبـــاني، دار ا - 

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

فيصل عيسى البـابي  -سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية  - 

 الحلبي.

 .بيروت -سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا  - 

 م.١٩٩٨ بيروت، -معروف، دار الغرب الإسلامي  سنن الترمذي، المحقق: بشار عواد - 

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤١٢سنن الدارمي، تحقيق: حسين سليم، دار المغني، السعودية، ط: الأولى،  - 

سنن سعيد بن منصـور، تحقيـق: سـعد آل حميـد، دار الصـميعي للنشـر والتوزيـع، ط: الأولـى،  - 

 هـ.١٤١٧

 هـ.١٣٥٢بعة المنيرية، ، المط٢شرح القصائد العشر، التبريزي، ط: - 

 - هـــ١٣٩٧شــرح حــديث النــزول، لابــن تيميــة، المكتــب الإســلامي، بيــروت، ط: الخامســة،  - 

 م.١٩٧٧
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، تحقيـق: عبـد االله الـدميجي، دار الـوطن  -  يُّ   الريـاض / السـعودية،  -الشريعة، المؤلـف: الآجُـرِّ

 هـ.١٤٢٠ط: الثانية، 

ــدكتور  -  ــق: ال ــة الرشــد، شــعب الإيمــان، للبيهقــي، تحقي ــد حامــد، مكتب ــد الحمي ــد العلــي عب عب

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ط:الأولى، 

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، لابـن سـعيد الحميـري، تحقيـق: حسـين العمـري  - 

 م.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠وآخرون، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط: الأولى، 

 -: أحمـد عطـار، دار العلـم للملايـين الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، تحقيـق - 

 .هـ١٤٠٧ الرابعة،: ط بيروت،

   بيـروت، -صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبـان، المحقـق: شـعيب الأرنـؤوط، مؤسسـة الرسـالة  - 

 .هـ١٤١٤ الثانية،: ط

 هـ. ١٤٢٢صحيح البخاري، المحقق: محمد زهير، دار طوق النجاة، ط: الأولى،  - 

 .الأولى: ط الأردن، -عمان  -ة، الألباني، المكتبة الإسلامية صحيح السيرة النبوي - 

 ط،:د. بيـروت -صحيح مسلم، المحقـق: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار إحيـاء الـتراث العربـي  - 

 .ت:د

 هـ. ١٤٢٣ضعيف سنن أبي داود، الألباني، مؤسسة غراس، الكويت، ط: الاولى،  - 

 هـ.١٤٢٠ضعيف سنن الترمذي، الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط: الأولى،  - 

ــة،  -  ــر، ط: الثاني ــاهرة، مص ــيم، دار الســلفية، الق ــن الق ــعادتين، لاب ــاب الس ــرتين وب ــق الهج طري

 هـ.١٣٩٤

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، لابن الجوزي، تحقيق: إرشاد الحق الأثري، إدارة العلوم  - 

 م.١٩٨١ - هـ١٤٠١ثرية، باكستان، ط: الثانية، الأ

العين، الخليـل، المحقـق: مهـدي المخزومـي وإبـراهيم السـامرائي، دار ومكتبـة الهـلال. د:ط،  - 

 د:ت.

غايــة الأمــاني في تفســير الكــلام الربــاني، للكــوراني، تحقيــق: محمــد مصــطفي كوكصــو (رســالة  - 

 .م٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨ تركيا، -اعية دكتوراه)، جامعة صاقريا كلية العلوم الاجتم



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  د. عائشة بنت محمد بن مبخوت الحمدان

  

٢٥٩ 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان، لنظام الدين النيسابوري، تحقيق: زكريـا عميـرات، دار الكتـب  - 

 .هـ١٤١٦ ،الأولى: ط بيروت، -العلميه 

غريب الحديث، أبو عُبيد القاسم بن سلامّ، تحقيق: د. محمـد عبـد المعيـد خـان، مطبعـة دائـرة  - 

 م.١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الدكن، ط: الأولى،  -، حيدر آبادالمعارف العثمانية

 الأولـى،: ط بغـداد، -غريب الحـديث، لابـن قتيبـة، تحقيـق: عبـداالله الجبـوري، مطبعـة العـاني  - 

 .هـ١٣٩٧

 سـوريا، -غريب القرآن المسمى (بنزهة القلوب)، السجستاني، تحقيق: محمد أديب، دار قتيبة  - 

 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٦ الأولى،: ط

 هـ.١٣٩٨غريب القرآن، المؤلف: لابن قتيبة، تحقيق: أحمد صقر، دار الكتب العلمية،  - 

محمد أبو الفضل ، الفائق في غريب الحديث والأثر، الزمخشري، تحقيق: علي محمد البجاوي - 

 .الثانية: ط لبنان، -إبراهيم، دار المعرفة 

عـامر حسـن صـبري، دار البشـائر  فضائل القـرآن وتلاوتـه، للـرازي، تحقيـق وتخـريج: الـدكتور - 

 .هـ١٤١٥الإسلامية، ط: الأولى، 

 هـ.١٤١٦ ،فضائل القرآن، لابن كثير، مكتبة ابن تيمية، ط: الأولى - 

 -فضـائل القــرآن، للقاســم بــن ســلام، تحقيــق: مـروان العطيــة وآخــرون، دار ابــن كثيــر (دمشــق  - 

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥بيروت)، ط: الأولى، 

   بيـروت، -دار الفكـر  ،انيه، المحاسـبي، تحقيـق: حسـين القـوتلي، دار الكنـديفهم القرآن ومع - 

 .ـه١٣٩٨ الثانية،: ط

القاموس المحيط، الفيروزآبادي، تحقيق: مكتـب تحقيـق الـتراث في مؤسسـة الرسـالة، بيـروت   - 

 .هـ١٤٢٦ الثامنة،: ط لبنان،

لقادر بـن محمـد عطـا صـوفي، كتاب الأربعين في صفات رب العالمين، للـذهبي، تحقيـق: عبـدا - 

 هـ.١٤١٣مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط: الأولى، 

 الثالثـة،: ط بيـروت، -الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشـري، دار الكتـاب العربـي  - 

 .هـ١٤٠٧
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ء الكشف والبيان عن تفسير القرآن، الثعلبـي، تحقيـق: الإمـام أبـي محمـد بـن عاشـور، دار إحيـا - 

 هـ.١٤٢٢ التراث العربي، بيروت، ط: الأولى،

 -لباب التأويل في معـاني التنزيـل، للخـازن، تحقيـق: محمـد علـي شـاهين، دار الكتـب العلميـة  - 

 هـ.١٤١٥يروت، ط: الأولى، ب

اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل، تحقيق: الشيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود والشـيخ علـي  - 

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩بيروت / لبنان، ط: الأولى،  -ب العلمية محمد معوض، دار الكت

 .هـ١٤١٤ الثالثة،: ط بيروت، -لسان العرب، لابن منظور، دار صادر  - 

 -لطـائف الإشـارات، القشـيري، المحقــق: إبـراهيم البسـيوني، الهيئــة المصـرية العامـة للكتــاب  - 

 .ت:د الثالثة،: ط مصر،

 دمشـق، -لابن مهران، تحقيق: سبيع حمزة، مجمع اللغة العربية المبسوط في القراءات العشر،  - 

 .م١٩٨١

ـــة الخـــانجى، القـــاهرة،  -  ـــي عبيـــدة، تحقيـــق: محمـــد فـــواد ســـزگين، مكتب   مجـــاز القـــرآن، لأب

 هـ.١٣٨١ط: 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي، تحقيق: حسام الدين القدسي،مكتبة القدسـي، القـاهرة،  - 

 هـ.١٤١٤

 -هـ ١٣٨٧بحار الأنوار، للصديقي، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط: الثالثة، مجمع  - 

 م.١٩٦٧

مجمل اللغة، لابن فارس، دراسـة وتحقيـق: زهيـر عبـد المحسـن سـلطان، دار النشـر: مؤسسـة  - 

 .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ ،الثانية: ط بيروت، -الرسالة 

حمن بـن محمـد بـن قاسـم، مجمـع الملـك فهـد مجموع الفتاوى، لابن تيمية، تحقيق: عبـد الـر - 

 م.١٩٩٥ - هـ١٤١٦لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية، المحقق: عبدالسلام عبدالشافي، دار الكتب  - 

 . هـ١٤٢٢ الأولى،: ط بيروت، -العلمية 
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 -لمحيط الأعظم، لابن سيده، المحقق: عبدالحميـد هنـداوي، دار الكتـب العلميـة المحكم وا - 

 .هـ١٤٢١ الأولى،: ط بيروت،

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ابن الموصلي، تحقيق: سـيد إبـراهيم، دار  - 

 .م٢٠٠١ - هـ١٤٢٢ الأولى،: ط مصر، -الحديث، القاهرة 

يم، للذهبي، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، مختصر العلو للعلي العظ - 

 م.١٩٩١ - هـ١٤١٢ ،ط: الثانية

 -المستدرك على الصحيحين، للحاكم، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتـب العلميـة  - 

 .م١٩٩٠ - هـ١٤١١بيروت، ط: الأولى، 

 .م١٩٨٤ الأولى،: ط دمشق، -لتراث مسند أبي يعلى، تحقيق: حسين سليم، دار المأمون ل - 

  مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون، مؤسســة الرســالة،  - 

 هـ.١٤٢١ط: الأولى، 

 م.١٩٩٦مسند الحميدي، تحقيق: حسن سليم، دار السقا، دمشق، ط: الأولى،  - 

 بيروت، -نتقى، دار العربية مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، البوصيري، تحقيق: محمد الم - 

 .هـ١٤٠٣ الثانية،: ط

 الأولـى،: ط الريـاض، -مصنف ابن أبي شيبة، المحقق: كمال يوسـف الحـوت، مكتبـة الرشـد  - 

 .م١٩٩٧

الهنـد،  -مصنف عبدالرزاق الصنعاني، المحقق: حبيب الـرحمن الأعظمـي، المجلـس العلمـي - 

 هـ.١٤٠٣ط: الثانية، 

وياسـين  ،قنـع، لابـن أبـي الفضـل البعلـي، تحقيـق: محمـود الأرنـاؤوطالمطلع علـى ألفـاظ الم - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣محمود الخطيب، مكتبة السوادي للتوزيع، ط: الأولى، 

معالم التنزيل في تفسير القرآن، البغوي، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربـي  - 

 .هـ١٤٢٠ الأولى،: ط بيروت، -

 م.١٩٩٠آن، للأخفش، تحقيق: هدى قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: الأولى، معانى القر - 
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جامعة الملك سعود، ط: الأولـى،  -معاني القراءات، للأزهري، مركز البحوث في كلية الآداب  - 

 هـ.١٤١٢

   بيــروت، -معــاني القــرآن وإعرابــه، للزجــاج، المحقــق: عبــدالجليل عبــده شــلبي، عــالم الكتــب  - 

 .هـ١٤٠٨ لى،الأو: ط

 الأولــى،: ط مصــر، -معــاني القــرآن، الفــراء، المحقــق: أحمــد النجــاتي وآخــرون، دار المصــرية  - 

 .ت:د

ــق: محمــد علــي الصــابوني، جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة،  -    معــاني القــرآن، النحــاس، تحقي

 هـ.١٤٠٩ط: الأولى، 

 الثانيـة،: ط القـاهرة، -ابـن تيميـة المعجم الكبير، الطـبراني، المحقـق: حمـدي السـلفي، مكتبـة  - 

 .هـ١٤١٥

 .هـ١٤٢٠ الثالثة،: ط بيروت، -مفاتيح الغيب، الرازي، دار إحياء التراث العربي  - 

المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، تحقيـق: صـفوان عـدنان الـداودي، دار القلـم،  - 

 هـ.١٤١٢بيروت، ط: الأولى،  دمشق، -الدار الشامية 

 هـ.١٣٩٩قاييس اللغة، لابن فارس، تحقيق: عبدالسلام هارون، دار الفكر، م - 

ــويجري  -  ــي الت ــق: عل ــاب، تحقي ــام، القص ــوم والأحك ــواع العل ــان في أن ــى البي ــة عل ــت الدال النك

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤دار ابن عفان ط: الأولى  -وآخرون، دار القيم 

المقصـود بـن عبـد الـرحيم، دار الكتـب  النكت والعيون، الماوردي، المحقـق: السـيد ابـن عبـد - 

 .ت:د ط،:د ،بيروت -العلمية 

النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر، لابــن الأثيــر، تحقيــق: طــاهر الــزاوي ومحمــود الطنــاحي،  - 

 هـ.١٣٩٩بيروت،  -المكتبة العلمية 

لومه، مكي الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون ع - 

كليـة  -بن أبي طالب، المحقـق: مجموعـة رسـائل جامعيـة، مجموعـة بحـوث الكتـاب والسـنة 

 هـ.١٤٢٩جامعة الشارقة، ط: الأولى،  -الشريعة والدراسات الإسلامية 
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الوجوه والنظائر، لأبي هلال العسكري، حققه: محمد عثمـان، مكتبـة الثقافـة الدينيـة، القـاهرة،  - 

 هـ.١٤٢٨ط: الأولى، 

الوسيط في تفسير القرآن المجيد، للواحدي، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود،  - 

 .م١٩٩٤ - هـ١٤١٥ الأولى،: ط لبنان، -وأخرون، دار الكتب العلمية، بيروت 

* * * 
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List of Sources and References 
 

 - al'iibanat alkubraa, liaibn batt, thqyq: rida meti wakharuna, dar alrrayat lilnashr 
waltawziei, alriyad. 

 - 'iibtal altaawilat li'akhbar alsafat, li'abi yuealaa, tahqiqa: muhamad alnjdy, dar 
'iilaf alduwaliat - alkuayt. 

 - al'iitqan fi eulum alqurani, lilsiyuti, tahqiq: muhamad 'abu alfadl 'iibrahima, 
alhayyat almisriat aleamat lilkitab, ta: 1394h/ 1974m. 

 - aijtimae aljuyush al'iislamiat, liaibn alqimi, thqyq: ewad almaetaq, matabie 
alfirzidiq altijariat - alrayad, t: al'uwlaa, 1408h / 1988m. 

 - 'ahkam alquran, aljasas, almuhaqaq: muhamad sadiq alqmhawy, dar 'iihya' alturath 
alearabii - bayrut, 1405 h. 

 - 'ahkam alqurani, alkia alharasi, tahqiq: musaa muhamad eali waezat eabd eatiat, 
dar alkutub aleilmiat, biruat, t: althaaniat, 1405h. 

 - 'ahkam alqurani, liaibn alearaby, tahqiq: muhamad eabdalqadir eata, dar alkutub 
aleilmiat, bayrut - lubnan, tu: althaalitht,1424h. 

 - 'iirshad aleaql alsalim 'iilaa mazaya alkitab alkarimi, li'abi alsueud, dar 'iihya' 
alturath alearabii - bayarut. da.t. 

 - 'asbab nuzul alqurani, lilwahidi, tahqiq: eisam alhamidan, dar al'iislah, aldamam, t: 
althaaniat, 1412h. 

 - 'iierab alquran wabianuhu, lamuhyi aldiyn drwysh, dar al'iirshad lilshuyuwn 
aljamieiat - hams - suriat, (dar alyamamat - dimashq - birut), (dar abn kthyr - 
dimashq - birut), t: alrrabieat, 1415 h. 

 - 'iierab alqurani, lilbaquli, thqyq: 'iibrahim al'iibyari, dar alkitab almisriu - 
alqahirat, t: alrrabieat - 1420 h. 

 - 'iierab alqurani, lilnahasi, thqyq: ebdalmnem khalil, manshurat muhamad eali 
bydwn, dar alkutub alealmiatu, bayrut, t: al'uwlaa, 1421 h. 

 - 'iierab thlathyn surat min alquran alkarimi, liaibn khalwih, dar alkutub almisriat, 
(1360h -1941ma). 

 - anwar altanzil wa'asrar altaawili, albaydawi, tahqiq: muhamad almreshly, dar 
'iihya' alturath alearabii, bayrut, al'uwlaa, 1418h. 

 - bahr aleulum, alsmrqndy, tahqiq: mahmud matraji, dar alfikr -byrut.d.t. 
 - albahr almuhit fi altafsiri, li'abi hian, thqyq: sadqi jamil, dar alfikr - bayrut, 1420h. 
 - albahr almudid fi tafsir alquran almajidi, liaibn eajibat, almhaqaq: 'ahmad 

rsalan,nshr: hasan eabbas zakay - alqahirat, t: 1419 h. 
 - alburhan fi eulum alqurani, alzarkashii, tahqiq: muhamad 'abu alfadl 'iibrahim, dar 

'iihya' alkutub alearbiat, t: alawlaa, 1376h. 
 - basayir dhwy altamyiz fi latayif alkitab aleazizi, alfiruzabadaa, almhaqq: 

muhamad alnujar, almajlis al'aelaa lilshiyuwn al'iislamiat, alqahirat.1416h. 
 - taj aleurus min jawahir alqamws, alzabidi, almhqq: majmueat min almuhqiqina, 

dar alhadayt. da.t. 
 - tawil mushakil alqurani, bin qatibat, thqyq: 'iibrahim shams aldiyni, dar alkutub 

aleilmiatu, bayrut - lubnan. 
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 - tawaylat 'ahl alsinat, 'abu mansur almatridi, almhqq: majdi baslum, dar alkutub 
aleilmiat, biaruut, ta: al'uwlaa.1426h. 

 - altashil lieulum altanzili, abn jazi alkalbi algharnatii, almhqq: eabdallah alkhalidi, 
sharikat dar al'arqam- bayruut, t: al'uwlaa. 1416h. 

 - tafsir abn 'abi hatim, almhqq: 'asead muhamad altiybi, maktabat nizar mustafaa 
albaz - alsaeudiat, ta: althaalithat. 1419h. 

 - tafsir abn 'abi zimnayn (tfasir alquran alezyz), liaibn 'abi zimnayn, tahqyq: 'abu 
eabd allah husayn bin ekasht - muhamad bin mustafaa alkunz, alfaruq alhadithat - 
musr/ alqahirat, t: alawlaa, 1423h - 2002m. 

 - tafsir abn kthyr almusamaa (tfasir alquran aleazima), almhqq: sami salamat, dar 
tayibat lilnashr waltawziei, ti: althaanit.1420h. 

 - altafsir albasitu, alwahidiu, rasayil dukturahu, jamieat al'imam muhamad bin 
sueud al'iislamiat. t: al'uwlaa. 1430h. 

 - tafsir altastari, tahqiq: muhamad basil euyun alsuwdi, manshurat muhamad eali 
baydun / darialkitib aleilmiat - bayrut, t: al'uwlaa - 1423 h. 

 - tafsir alsumeani, almhqq: yasir bin 'iibrahim, dar alwtn, alrayad, t: alawla.1418h. 
 - tafsir aleuzi bin eabdialsalam, almhqq: eabdallah alwahbi, dar abn hizm - bayruut, 

t: alawla.1416h. 
 - tafsir alqurani, liaibn almundhiri, tahqiq: saed bin muhamad alsaed, dar almathiru, 

almadinat alnibwiat, t: al'uwlaa 1423 h. 
 - altafsir almuzhiriu, tahqiq: ghulam nabi altwnsy, maktabat alrashdiat - albakistan, 

t: 1412h. 
 - tafsir almanari, almulf: muhamad rashid radda, alhayyat almisriat aleamat 

lilkatabi, 1990 m. 
 - tafsir eabd alrazaq, tahqiq: mahmud muhamad eabdah, dar alkutub aleilmiat - 

bayruut, t: al'uwlaa, sanat 1419h. 
 - tafsir ghurayb ma fi alsahihayn albikharii wamuslimi, alhamidi, almuhaqaqa: 

zabidat muhamad saeayd, maktabat alsanat - alqahrt - misr, t: al'uwlaa, 1415h. 
 - taqrib altahdhib, liaibn hujr, tahqiq: muhamad eawamat, dar alrashid - suraya, t: 

al'uwlaa, 1406 - 1986m. 
 - tahdhib altahdhibi, liaibn hujrin, mutbaeat dayirat almaearif alnizamiati, alhandu, 

ta: altabeat al'uwlaa, 1326h. 
 - tahdhib allighat, al'azharii, almuhaqiqa: muhamad mareab, dar 'iihya' alturath 

alearabi - bayruut, ta: al'uwlaa. 2001m. 
 - jamie albayan fi tawil alqurani, altabrii, tahqiq: 'ahmad muhamad shakir, muasasat 

alrasalat, tu: alawlaa.1420h. 
 - aljamie li'ahkam alqurani, alqurtibi, tahqiq: 'ahmad albrdwny, dar alkutub 

almisriat - alqahirat, t: althaaniat, 1384h. 
 - jamal alqurra' wakimal al'iiqra' alsakhawii thqyq: d. marwan aletyat, dar almamun 

lilturath - dimashq - bayrut, t: al'uwlaa, 1418h - 1997 m. 
 - jamhrat allaghati, liaibn darid, almhqq: ramzi munir bieulbikia, dar aleilm 

lilmalayin - bayrut, ta: al'uwlaa, 1987m. 
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 - hujat alqara'ati, liaibn zunjilat, thqyq: saeid al'afghani, dar alrsalat. da:ti, da:t. 
 - alduru almusawn fi eulum alkitab almukanawini, lilasamin alhalbi, tahqiq: 'ahmad 

alkharati, dar alqalm, dimashq. da:t, d:t. 
 - alduru almunthur, lilsayuti, dar alfikr - bayruatu, da:tin, da:tin. 
 - diwan alaeshaa tahqiq: muhamad husayn maktabat aladab bialjimamiazi, da:ti, 

da:t. 
 - diwan alnaabighat aldhabiani, tahqiq: muhamad 'abu alfadl 'iibrahim, dar 

almaearif, masr. t:2. 
 - diwan amri alqisi, dabath wasahhah: mustafaa eabdalshafi, bayrut. t: alkhamisat, 

1425h, 
 - diwan jarir bin eatiat, dar bayrut liltabaeat walnashri, bayrut, 1406ha. 
 - diwan hamid bin thawr alhilali, tahqiq: eibdaleaziz almymny, alqahirat, dar 

alkutub almisrit,1371h. 
 - diwan dhi alrimati, qadam lah washarhuhu: 'ahmad hasan bisij, dar alkutub 

aleilmiat, birut, ta:1, 1415ha. 
 - diwan rubat bin aleijaji, aietanaa bih wadabtuh: wilyam bin alwird albarunsi, dar 

abn qatibat liltabaeat walnashri, alkuayti, da:ti, da:t. 
 - rwh almaeani fi tafsir alquran aleazim walsabe almathani, al'alusi, thqyq: eali eabd 

albari eatiat, dar alkutub aleilmiat - bayrut, t: al'uwlaa, 1415 h. 
 - zad almasir fi eilm altafsiri, abn aljawzi, almhqq: ebdalrzaq almahdi, dar alkitab 

alearabii - bayrut, tu: al'uwlaa, 1422h. 
 - alsiraj almunir fi al'iieanat ealaa maerifat bed maeani kalam rabana alhakim 

alkhabiri, liaibn alkhatib alsharbini, mutbaeat biwulaq (al'amiriat) - alqahrt, 1285h. 
 - silsilat alathar alsahihati, li'abi eabdallah aldany, dar alfaruq liltabaeat walnashr 

waltawziei, t: al'uwlaa, 1424h. 
 - silsilat al'ahadith alsahihat washay' min faqahiha wafawayidiha, al'albaniu, 

alnashr: maktabat almaearifi, alriyad, t: al'uwlaa, 1415h. 
 - silsilat al'ahadith aldaeifat walmawdueatu, al'albani, dar almaearif, alriyadu, t: 

al'uwlaa, 1412 h / 1992 m. 
 - sunan abn majih, tahqiq: muhamad fuad eabd albaqi, dar 'iihya' alkutub alearabiat 

- faysal eisaa albabi alhalbi. 
 - sunan 'abi dawid, tahqiq: muhamad muhyi aldiyn eabd alhamid, almuktabat 

aleisriat, sayda - bayrut. 
 - sunan altarmadhi, almhqq: bashshar ewad maeruf, dar algharb al'iislamiu - bayrut, 

1998 m. 
 - sunan aldarmi, tahqiq: husayn slim, dar almaghni, alsaeudiatu, t: al'uwlaa, 1412 h - 

2000 m. 
 - sunan saeid bin munsur, thqyq: saed al hamid, dar alsamiei lilnashr waltawziei, t: 

al'uwlaa, 1417h. 
 - sharah alqasayid aleushr, altabrizi, ta:2, almutbaeat almaniriat, 1352h. 
 - sharah hadith alnazawli, liaibn taymiati, almaktab al'iislami, bayrut, tu: 

alkhamisat, 1397ha/1977m. 
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 - alshriet, almwlf: alajurri, thqyq: eabd allah aldamiji, dar alwatan - alriyad / 
alsaeudiatu, t: alththaniatu, 1420. 

 - shaeb al'iimani, lilbayhqii, thqyq: alduktur eabd aleali eabd alhamid hamid, 
maktabat alrshd, t:al'uwlaa, 1423 h - 2003 m. 

 - shams aleulum wadiwa' kalam alearab min alkulum, liaibn saeid alhamirii, tahqiq: 
husayn aleumri wakharun, dar alfikr almaeasiru, bayrut, t: al'uwlaa, 1420 h - 
1999m. 

 - alsahah taj allughat wasahah alearabiat, liljuhri, tahqiq: 'ahmad eatar, dar aleilm 
lilmalayin - bayruat, t: alraabieat, 1407h. 

 - sahih abn habaan bitartib abn bulban, almuhaqaqa: shueayb al'arnawwt, muasasat 
alrisalat - bayruut, tu: althaaniat, 1414h. 

 - sahih albikhari, almuhaqaqa: muhamad zahir, dar tuq alnajat, t: alawlaa, 1422h. 
 - sahih alsyrt alnibuit, al'albani, almaktabat al'iislamiat - eamman - al'urdunn, t: 

al'uwlaa. 
 - sahih muslimu, almuhaqaqa: muhamad fuad eabd albaqi, dar 'iihya' alturath 

alearabii - bayrut. da:t, da:t. 
 - daeif sunan 'abi dawid, al'albani, muasasat gharas, alkuayt, t: alawlaa, 1423h. 
 - daeif sunan altarmadhi, al'albanii, maktabat almaearif, alriyad, t: al'uwlaa, 1420h. 
 - tariq alhajaratayn wabab alsaeadatayni, liaibn alqimi, dar alsilfiati, alqahirat, musr, 

ta: althaaniat, 1394h. 
 - alealal almutanahiat fi al'ahadith alwahiat, liaibn aljawzy, tahqyq: 'iirshad alhaqi 

al'athri, 'iidarat aleulum al'athriati, bakistan, t: althaaniat, 1401ha/1981m. 
 - aleayn, alkhalilu, almhqq: mahdi almakhzumi wa'iibrahim alsamrayy, dar 

wamuktabat alhilali. da:ti, da:t. 
 - ghayat al'amaniu fi tafsir alkalam alrabani, lilkurani, tahqiq: muhamad mustafi 

kuksu (rsalt dukturah), jamieat saqiria kuliyat aleulum alaijtimaeiat - turkia, 1428h 
- 2007 m 

 - gharayib alquran waraghayib alfurqani, linizam aldiyn alnaysaburi, tahqiq: 
zakariaa eamirat, dar alkutub aleilmih - bayruut, tu: al'uwlaa - 1416ha. 

 - ghurayb alhadith, 'abu eubyd alqasim bin slam, tahqiq: d. muhamad eabd almaeid 
khan, mutbaeat dayirat almaearif aleithmaniat, haydar abad- aldkn, t: al'uwlaa, 
1384 h - 1964 m. 

 - ghurayb alhadith, liaibn qatibat, thqyq: eabdallah aljuburi, mutbaeat aleani - 
baghdad, t: al'uwlaa, 1397h. 

 - ghurayb alquran almusamaa (bnuzhat alquluba), alsajistani, tahqiq: muhamad 
'adib, dar qatibat - suriaa, t: al'uwlaa, 1416 ha - 1995m. 

 - ghurayb alqurani, almwlf: liaibn qatibat, thqyq: 'ahmad suqr, dar alkutub 
aleilmiatu, 1398h. 

 - alfayiq fi ghurayb alhadith wal'uthra, alzamkhishrii, tahqiq: eali muhamad 
albajawi -mhamd 'abu alfadl 'iibrahim, dar almaerifat - lubnan, t: althaaniat. 

 - fadayil alquran watalawatuhu, lilraazi, tahqiq watakhrij: alduktur eamir hasan 
sibri, dar albashayir al'iislamiat, t: al'uwlaa, 1415. 
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 - fadayil alqurani, liaibn kathir, maktabat abn timiat, t: al'uwlaa - 1416 h. 
 - fadayil alqurani, lilqasim bin salami, thqiq: marwan aleatiat wakhrun, dar abn 

kthyr (dmashaq - birut), t: al'uwlaa, 1415 h -1995 m. 
 - fahum alquran wamaeanihu, almuhasibi, tahqiq: husayn alqutli, dar alkinadi, dar 

alfikr - bayrut, t: althaaniat, 1398h. 
 - alqamus almahitu, alfiruzabadi, thqyq: maktab tahqiq alturath fi muasasat alrisalat, 

bayrut - lubnan, tu: althaaminat, 1426h. 
 - kitab al'arbaein fi sifat rabi alealamina, lildhahbii, tahqiq: eabdalqadr bin 

muhamad eata sufi, maktabat aleulum walhukma, almadinat almunawarat, t: 
al'uwlaa, 1413h. 

 - alkashaf ean haqayiq ghuamid altanzili, alzamkhishrii, dar alkitab alearabiu - 
bayruut, tu: althaalithat, 1407h. 

 - alkashf walbian ean tafsir alqurani, althaelabii, tahqiq: al'imam 'abi muhamad bin 
eashwr, dar 'iihya' alturath alearabi, bayruut, t: alawla,1422h. 

 - labab altaawil fi maeani altanzili, lilkhazini, tahqiq: muhamad eali shahin, dar 
alkutub aleilmiat - bayrut, t: al'uwlaa, 1415 h. 

 - allibab fi eulum alkitabi, liaibn eadil, thqyq: alshaykh eadil 'ahmad eabd almawjud 
walshaykh eali muhamad mueawad, dar alkutub aleilmiat - bayrut / lubnan, ta: 
al'uwlaa, 1419 hu -1998m. 

 - lisan alearab, liaibn munzur, dar sadir - bayruut, tu: althaalithat, 1414h. 
 - latayif al'iisharati, alqashiri, almhqq: 'iibrahim albsywny, alhayyat almisriat 

aleamat lilkitab - musru, ta: althaalithat, da:t. 
 - almabsut fi alqara'at aleashr, liaibn mahran, thqyq: sabie hamzat, majmae allughat 

alearabiat - dimshq,1981 m. 
 - majaz alqurani, li'abii eabidati, tahqiqa: muhamad fawad sazagyin, maktabat 

alkhanajaa, alqahirat, t: 1381h. 
 - majmae alzawayid wamunbie alfawayidi, alhithmi, tahqiq: husam aldiyn 

alqudsi,maktabat alqdsy, alqahirat, 1414 h. 
 - majmae bihar al'anwar, lilsadiqii, mutbaeat majlis dayirat almaearif aleuthmaniati, 

ta: althaalithat, 1387h - 1967m. 
 - mjml allaght, liaibn faris, dirasat watahqiq: zahir eabd almuhasin sultan, dar 

alnshr: muasasat alrisalat - bayrut, t: alththaniat - 1406 h - 1986 m. 
 - majmue alfataawaa, liaibn timiat, tahqyq: eabd alrahmin bin muhamad bin qasim, 

majmae almalik fahd litabaeat almashaf alsharifa, almadinat alnibwiati, 
almamlakat alearabiat alsaeudiat, 1416h/1995m. 

 - almuharir alwajiz fi tafsir alkitab aleazizi, abn eatiat, almhqq: eabdalsalam 
eabdalshafi, dar alkutub aleilmiat - bayruut, t: al'uwlaa, 1422h. 

 - almahkam walmahit al'aezam, liaibn sayadihi, almhqq: eibdalhamid hindawi, dar 
alkutub aleilmiat - bayruut, t: al'uwlaa, 1421h. 

 - mukhtasir alsawaeiq almursilat ealaa aljahmiat walmuetilati, abn almuslii, tahqiq: 
syd 'iibrahim, dar alhadith, alqahrt - misr, ta: al'uwlaa, 1422h - 2001m. 

 - mukhtasir aleulw lilealii aleazimi, lildhahbi, tahqiq: muhamad nasir aldiyn 
al'albani, almaktab al'iislami, t: alththaniat 1412h-1991m. 
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 - almustadrik ealaa alsahihayni, lilahakimi, tahqyq: mustafaa eabd alqadir eata, dar 
alkutub aleilmiat - bayruut, t: al'uwlaa, 1411 - 1990. 

 - musanad 'abi yuelaa, tahqiq: husayn salim, dar almamun liltarath - dimashq, t: 
al'uwlaa, 1984m. 

 - musanad al'imam 'ahmad bin hnbl, almhqq: shueayb al'arnuawt wakharun, 
muasasat alrasalat, t: al'uwlaa, 1421h. 

 - musanad alhmidi, thqyq: hasan salaym, dar alsiqqa, dimashq, t: al'uwlaa, 1996 m. 
 - misbah alzujajat fi zawayid abn majihi, albusiri, tahqiq: muhamad almuntaqaa, dar 

alearabiat - bayruut, t: althaaniat, 1403h. 
 - masanif abn 'abi shayibat, almhqq: kamal yusif alhawt, maktabat alrushd - alriyad, 

t: al'uwlaa, 1997m. 
 - masanaf eibdalrzaq alsaneaniu, almuhaqaqa: habib alrahmin al'aezmi, almajlis 

aleilmay- alhunud, t: althaaniat, 1403h. 
 - almutalie ealaa 'alfaz almuqanaei, liaibn 'abi alfadl albieli, thqyq: mahmud 

al'arnawuwt wayasin mahmud alkhatib, maktabat alsuwadii liltawziei, t: al'uwlaa, 
1423h - 2003 m. 

 - maealim altanzil fi tafsir alqurani, albaghwi, tahqyq: eabd alrazzaq almahdi, dar 
'iihya' alturath alearabi -byaruit, t: al'uwlaa, 1420h. 

 - mueanaa alqurani, lil'akhfashi, thqyq: hudana qaraeata, maktabat alkhaniji, 
alqahirat, t: al'uwlaa, 1990 m. 

 - maeani alqara'ati, lil'azhari, markaz albihwth fi kuliyat aladab - jamieat almalik 
sueud, t: al'uwlaa, 1412 h. 

 - maeani alquran wa'iierabih, lilzijaji, almhqq: eibdaljulil eabdah shalbii, ealam 
alkutub - bayrut, t: al'uwlaa, 1408h. 

 - maeani alqurani, alfara'i, almuhaqaqa: 'ahmad alnajati wakharuna, dar almisriat - 
misr,ta: al'uwlaa, d:t. 

 - maeani alqurani, alnuhasu, tahqiq: muhamad eali alsabuni, jamieat 'am alquraa, 
makat almukramat, t: al'uwlaa, 1409h. 

 - almaejam alkabiru, altabraniu, almahqaqa: hamdi alsilfi, maktabat abn timiat - 
alqahirat, t: althaaniat, 1415h. 

 - mafatih alghayba, alraazi, dar 'iihya' alturath alearabii - bayruut, tu: althaalithat, 
1420h. 

 - almufradat fi ghurayb alqurani, alrraghib alasfhani, thqyq: safwan eadnan aldawdi, 
dar alqalima, aldaaru alshaamiat - damashq, biruut, tu: al'uwlaa, 1412h. 

 - maqayis allighati, liaibn faris, tahqiaq: eabdalsalam harun, dar alfikr, 1399ha. 
 - alnakt alddalat ealaa albayan fi 'anwae aleulum wal'ahkam, alqasab, thqyq: eali 

altuwayujri wakharun, dar alqiam - dar abn eafan t: al'uwlaa 1424 h - 2003 m. 
 - alnakt waleiwn, almawrdi, almhqq: alsyd aibn eabd almaqsud bin eabd alrahim, 

dar alkutub aleilmiat - bayarut. da:t, d:t. 
 - alnihayat fi ghurayb alhadith wal'athri, liaibn al'athiri, thqyq: tahir alzzawi 

wamahmud altinahi, almaktabat aleilmiat - bayrutu, 1399h. 
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 - alhidayat 'iilaa bulugh alnihayat fi eilm maeani alquran watafsirihi, wa'ahkamuhi, 
wajamal min funun eulumih, maki bin 'abi talib, almhqq: majmueat rasayil 
jamieiatin, majmueat bihawth alkitab walsanat - kuliyat alshryet waldirasat 
al'iislamiat - jamieat alshaariqat, t: al'uwlaa, 1429h. 

 - alwujuh walnazayiru, li'abi hilal aleaskarii, haqaqah: muhamad euthman, maktabat 
althaqafat aldiyniat, alqahirat, t: al'uwlaa, 1428h. 

 - alwasit fi tafsir alquran almajidi, lilwahidii, tahqiq wataeliq: alshaykh eadil 'ahmad 
eabd almawjud, wa'ukhruna, dar alkutub aleilmiat, bayrut - lubnan, ta: al'uwlaa, 
1415h - 1994m. 

* * * 
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   والدراية الرواية بين النزغ آيات

 �سياقية دلالية بيانية دراسة�

 أمل إسماعيل صالح صالحد. 

  ، كلية الآداب والعلوم الإنسانيةب قسم الدراسات القرآنيةفـي  أستاذ مشارك

  المدينة المنورة -  جامعة طيبة

��aesaleh@taibahu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)١٢/٠٧/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٦/٠٥/١٤٤٢(قدم للنشر في 

بيـان دلالات  -١رواية ودرايـة، ومـن أهـدافها:  آيات النزغتفسير دراسة ال تناولت المستخلص:

في استعمال  إظهار الفروق اللغوية بين مفردة (نزغ)وما يقاربها من الألفاظ -٢ مادة (نزغ) المعجمية.

ما ورد مـن روايـات تفسـيرية مـأثورة صـحيحة للآيـات، والأحاديـث النبويـة  بيان -٣. قرآن الكريمال

الكشف عن أهمية السياق في إظهار المعنى الدقيق والمقصـود للمفـردة  -٤الصحيحة ذات العلاقة. 

 والآية القرآنية.

عمل اسـتُ قـد ف، دلالات مـادة (نـزغ) المعجميـةت وضـح -١ وتوصلت الدراسة إلى نتائج منهـا:

ــتُ  أولاً  ــم اس ــردةفي المحسوســات ث ــاني المج ــدلالي.، عير للمع ــور ال ــن التط ــاجم ع ــى الن ــو المعن    وه

، فــانتفى القــول بــالترادف، الفــروق اللغويــة بــين مفــردة (نزغ)ومــا يقاربهــا مــن الألفــاظ تظهــرأ -٢

كلمـات المقاربـة لهـا. ن الغيرها مبدلالات لا توجد في  ادل على تفردهيفي سياقها القرآني، وانتقائها 

 .تنوعةط دلالات مااستنب، وتم التي ورد فيها لفظ (نزغ) لآياتاالإعجاز البياني في وضحت  -٣

إظهــار الإعجــاز ، والقرآنيــة الموضــوعية للآيــاتالبحــث في الدراســات  متابعــة -١توصــيات: ال

 للآيــاتاقية الدلاليــة الدراســات الســيالاهتمــام ب -٢ .متنوعــة تبعًــا لــذلكواســتنتاج دلالات  ،البيــاني

 الباحثين على تدبر القرآن الكريم.دريب ؛ لتدراية القرآنية

 ، بيانية دلالية.ية ودرايةاروآيات النزغ،  :المفتاحيةكلمات ال

  * * * 
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 The Verses of Satanic Incitement: Illustrative Semantic and 
contextual Research 

Dr. Amal Ismail Saleh Saleh 

Associate Professor, Department of Quranic Studies, 
 College of Arts and Humanities, Taibah University - Madinah 

Email: aesaleh@taibahu.edu.sa 

(Received 31/12/2020; accepted 24/2/2021) 

Abstract: This study discusses the interpretation about the verses of satanic 
incitement, targets the following: 

- Shows the semantics of (Satanic incitement) as a lexical term. 
- Shows the linguist differences between the term (incitement) among synonyms 

in Quran. 
- Shows the aphoristic interpretative narrations of verses, and related authentic 

Hadith. 
- Reveals the significance of the context in detecting the accurate meaning and the 

intended term. 
The study came to these conclusions: 
- Clarifies the semantics of the term (incitement) in the dictionary, in which it was 

used first as a tactile, then borrowed to abstract meaning, in which is the consequent 
meaning that is developed out of the semantic.  

- Reveals the linguistic differences between (incitement) and its synonyms and its 
context in Quran, in which shows its uniqueness which no other synonym can replace it.  

- Clarifies the graphic miraculous of the verses in which (incitement) is 
mentioned, and deducts diverse semantics for it. 

Comments and recommendations: 
- Follows up in researching of the subjects of the verses, revealing the graphic 

miraculous, and deducting the diverse semantics accordingly. 
- Pays attention to the contextual and semantics researches of the verses, in order 

to train the scholars to study Quran thoroughly.  

Keywords: Incitement verses, narrative and knowledgeable, illustrative and 
semantics. 
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 المقدمة

 

، وأفضـل الصـلاة ا مباركًـامحكمًـ ا، علم المسلمين كتابً العليم الحكيمالحمدُ الله 

أوحـى االله لـه كلامًـا بـان إعجـازه، وظهـرت  الـذيالأمـين،  ناوأتم التسليم على رسـول

 ورحمة للعالمين، أما بعد: اديً اه دلالته، فكان

دراسة بيانيـة دلاليـة؛  ؛ بين الرواية والدراية،آيات النزغدراسة التناولت هذه  قدف

 تدبر تلك الآيـات، ومعرفـة مـا ورد مـن تفاسـير مـأثورة لهـا، والوقـوف علـى دلالاتل

 . هالإعجاز البياني فيل

 أهمية الدراسة: * 

 الإعجاز البيـاني إظهارو ،رواية ودراية ت النزغآيافي تفسير تكمن أهمية الدراسة 

، والكشف عـن الدلالـة البيانيـة الترادف عن مفردات القرآن ، ونفي)نزغ(انتقاء لفظ في

  ).نزغالسياقية للآيات التي ورد فيها لفظ (

 سبب الدراسة: * 

إذ لفـت  ،)النـزغ(انتقـاء لفـظ  لمعرفـة سـر االكتاب الحكيم، سعيً  التأمل في آيات

تباهي لفظ النزغ ودلالته في الآية الثالثة والخمسين من سورة الإسراء، أثناء تدريسـها ان

(نزغ)  الآيات التي وردت فيها مفردةسياقات  في مساق التفسير التحليلي، فبدأت أتدبر

  .بحثهذا ال كتابةستغرق في أ فوجدتني ،وتصريفاتها اللغوية

 مشكلة الدراسة: * 

 سئلة التالية:تجيب هذه الدراسة عن الأ

 ؟المعجمية) نزغما هي دلالات مادة ( -١
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 ؟وما يقاربها من الألفاظ (نزغ)مفردة فروق اللغوية بين ما هي ال -٢

 ؟)نزغالتي ورد فيها لفظ (الروايات التفسيرية الصحيحة للآيات  ما هي -٣

الأحاديث النبويـة الصـحيحة التـي ورد فيهـا لفـظ النـزغ، ولهـا علاقـة  ما هي -٤

 ؟)نزغالتي ورد فيها لفظ ( لآياتبا

 ؟)نزغما هي الدلالة البيانية السياقية للآيات التي ورد فيها لفظ ( -٥

 ؟)نزغلآيات التي ورد فيها لفظ (التي يمكن استنتاجها من ادلالات الما هي  -٦

  أهداف الدراسة:* 

 .المعجمية) نزغبيان دلالات مادة ( -١

 وما يقاربها من الألفاظ.  (نزغ)دة مفرفروق اللغوية بين إظهار ال -٢

 عرض ما ورد من روايات تفسيرية مأثورة صحيحة للآيات. -٣

الاستشهاد بالأحاديث النبوية الصحيحة التي ورد فيهـا لفـظ النـزغ، وربطهـا  -٤

 بالآيات، وبيان دلالتها. 

للمفــردة الكشــف عــن أهميــة الســياق في إظهــار المعنــى الــدقيق والمقصــود  -٥

 لقرآنية.والآية ا

 ). نزغإظهار الدلالة البيانية السياقية للآيات التي ورد فيها لفظ ( -٦

 ).نزغللآيات التي ورد فيها لفظ ( متنوعة دلالاتبيان  -٧

 منهج الدراسة: * 

ـــي هـــذا  ـــل اتبعـــت في بحث المـــنهج الوصـــفي القـــائم علـــى الاســـتقراء والتحلي

ومـا ورد مـن  ) في مواضـعها،نـزغ( وقد تتبعت الآيات التي ورد فيها لفـظ والاستنباط،

) في نـزغوتتبعت مواضع لفـظ ( روايات تفسيرية مأثورة صحيحة لها، وأحاديث نبوية،
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  .متنوعةدلالات  تاستنبطمعاجم اللغة، ثم 

  إجراءات البحث:* 

، وتـدبر (نـزغ) وتصـريفاتها اللغويـة الآيات التـي وردت فيهـا مفـردة استقراء -١

وأسـاليبها اللغويـة وحـروف المعـاني المنظومـة فيهـا؛  ،فيها تمقاطع الآيات التي ورد

بالروايــات التفســيرية  منهــا والاستشــهاددلالات  اســتنباطولإظهــار الإعجــاز البيــاني، 

مـع الاسـتعانة  .الآيـات والأحاديـث النبويـة الصـحيحة في تفسـير المأثورة الصحيحة،

 كتب التفسير وكتب الحديث واللغة.ب

 سم العثماني وعزوها، وتخريج الأحاديث النبوية.بالر الآياتكتابة  -٢

عنــد الاقتبــاس الحــرفي،  ،»..«. توثيــق النصــوص بالتنصــيص عليهــا بــين قوســين - ٣

أشــير بكلمــة يُنظــر في الحاشــية، وتوثيــق المصــادر في الحاشــية بــذكر اســم  التصــرفوعنــد 

 ئمة المراجع. وشهرة المؤلف مع رقم الجزء والصفحة، ثم التفصيل كاملاً في قا ،المصدر

 الدراسات السابقة:* 

خطـوات قفت على عدد من الدراسات السابقة، التـي تناولـت الحـديث عـن و - ١

أثر اتباع خطوات الشـيطان علـى المشـكلات الأسـرية وعلاجهـا في  ومن ذلك: الشيطان

ضوء القرآن الكريم: جمع� ودراسة، سعيد، نبيل محمد مرعي. الناشـر: جامعـة الملـك 

المؤتمر القرآني الأول توظيف الدراسـات القرآنيـة ، ية الشريعة وأصول الدينكل - خالد 

 .١٩٩١ - ١٩٣٣ م. الصفحات:٢٠١٦. ٣في علاج المشكلات المعاصرة. مجلد:

سـرة، خطوات الشيطان كما يصورها القرآن وأثرهـا علـى الأفيه عن وقد تحدث 

في بيـان معنـى كـل وقد ذكر منها النزغ والوسوسة والمس...، وعرض الآيـات مـوجزا 

خطوة، وذكر أنه اجتهد في ترتيب الخطوات، وبين أن هذه الخطوات نتيجتها الضلال، 
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سرة مـن الشـيطان، والمـنهج وبين الوسائل التي وجه لها القرآن الكريم في تحصين الأ

العام في العلاج، وكيفية التصـدي لخطـوات الشـيطان، بالإيمـان وإخـلاص العبـادة الله 

 .. .والتوبة إليه، والمحافظة على الأذكار الشرعية،والتوكل عليه، 

خطــوات الشــيطان: دراســة قرآنيــة موضــوعية، اللــوح، عبــد الســلام حمــدان  -٢

، الإســلامية للدراســات الإســلامية الجامعــة لــةمجعــودة، وبشــير، وائــل عمــر علــي، 

 .٢٠٠٨، ١٧٢ - ١٣٥ ،١ع ،١٦الجامعة الإسلامية بغزة، مج

الدراســة مــدى خطــورة الشــيطان في غوايــة النــاس وإضــلالهم، فكــان بينــت وقــد 

الحـديث عــن بيــان لفـظ (الشــيطان)، والوقــوف علـى تصــاريفها ومواضــع ورودهــا في 

الخطـوات المنهجيـة التـي يسـلكها الشـيطان لتضـليل  السور المكية والمدنية، مع بيان

الإنسان، سواء كان ذلك بتزيين الباطل وتسويله، أم بالإنساء، أم بالتمنية والإمـلاء، أم 

بــالتخويف مــن الفقــر والمــوت، أم بــالنزغ والمــس، فقــد عــرض بإيجــاز في المطلــب 

 الخامس لمعنى النزغ.

 شـافي العجمـي،مواضـعها وآثارهـا، نواعهـا وألوسوسـة الشـيطان:  القرآنبيان  - ٣

 مجلـة لإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة.، جامعة الأزهر كلية الدراسات امحمد سلطان

 -  ١٠٤٥، ٢٠١٧ ،٢ج ،٣٤، عبالقــاهرة للبنــين والعربيــة الإســلامية الدراســات كليــة

١١٠٤.  

 ن في التحـذير مـن وسـاوس الشـيطان، وبـين أنواعهـاتحدث عن منهج القـرآوقد 

بوساوس الشيطان وتزيينه، وتناول أنواع وساوس  لئلا يغتر الناس ؛مواضعها وآثارهاو

..، والنزغ، والأماني، والمس. وكشـف عـن مواضـع تكثـر فيهـا .الوحي، ؛الشيطان من

ضـح آثـار ... وو.كل من الحلال الطيب، وعند الـدخول فيوساوس الشيطان، عند الأ
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والكبرى، ومـا بينهمـا مـن تـرابط وثيـق. وعـرض الباحـث  الصغرىوساوس الشيطان 

 بإيجاز في المطلب السابع لمعنى النزغ.

وثمة أبحاث أخرى ليس مـن بينهـا دراسـة تتعلـق بالآيـات الـوارد فيهـا لفـظ نـزغ 

 تفصيلاً وتوضيحًا، كما هو منهجي في هذا البحث.

شرة بمادة هذا البحث، المتعلـق بالآيـات الـوارد ولأنني لم أجد دراسة ترتبط مبا

، لـم يتعـرض لمـا بيّنتـه وأضـفته في - علـى فضـله ونفعـه - ، ومـا كُتـب(نزغ)فيها لفظ 

 .راجيةً الفائدة والنفع ؛بحثي المتواضع

ــة ــذه الدراس ــت في ه ــدبرين، رغب ــد المت ــرآن، وتنــوع مقاص ــدبر الق ــة ت  ؛ولأهمي

 ضافات علمية مقصودة، منها: لإ

، وعــرض مــا ورد مــن (نــزغ) بالتفصــيلورد فيهــا لفــظ تــي الآيــات ال اســةدر -١

 روايات تفسيرية مأثورة صحيحة للآيات.

إيراد الأحاديث النبوية الصحيحة الـوارد فيـه لفـظ النـزغ، وربطهـا بالآيـات،  -٢

 وبيان دلالتها. 

ما بين و هابين فروق اللغويةال وتوضيح ،مفردة (نزغ)ل الدلالة المعجمية بيان -٣

 يقاربها من الألفاظ كـــ(همز، ووسوس، ومس، وطاف).

 .القرآني ظهار الإعجاز البياني للتعبيرإ -٤

للمفردة والآيـة الكشف عن دور السياق في إظهار المعنى الدقيق والمقصود  -٥

  القرآنية.

 توضيح الدلالة السياقية لمادة (نزغ). -٦

  دلالات متنوعة. استنباط -٧
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 خطة الدراسة:* 

 وخاتمة؛ فقائمة المصادر والمراجع. ،ومبحثين ،مقدمة علىالبحث  شتملا

 (نزغ) وفيه ثلاثة مطالب: ،المبحث الأول: الدلالة اللغوية والاصطلاحية لمادة 

  :مادة (نزغ) في معاجم اللغة والتطور الدلالي.المطلب الأول 

 :دراسة لفظ (نزغ) اصطلاحًا. المطلب الثاني  

 :ق اللغوية بين لفظ (نزغ) والألفاظ المقاربة لها في القـرآن الفرو المطلب الثالث

 الكريم.

  لمستنبطة من الآيات التي ورد فيها االدلالات وأثره في إبراز المبحث الثاني: السياق

  وفيه خمسة مطالب:، )نزغلفظ (

  :ومواضــع ورودهــا في نــزغالصــيغ النحويــة والصــرفية لمــادة (المطلــب الأول (

 القرآن الكريم.

 لمستنبطة من سياق آية الأعراف.ا الاجتماعية والأخلاقيةالدلالات مطلب الثاني: ال  

  :آية يوسف. لمستنبطة من سياقالاجتماعية والأخلاقية االدلالات المطلب الثالث 

  :آية الإسراء لمستنبطة من سياقالاجتماعية والأخلاقية االدلالات المطلب الرابع.  

 :ــامس ــب الخ ــة االاجالــدلالات  المطل ــة والأخلاقي ــة تماعي لمســتنبطة مــن ســياق آي

 .فصلت

 وفيها أبرز النتائج والتوصيات.خاتمة؛ ال 

وأخيراً؛ فـإنني لا أدّعـي المجـيء بكـل جديـد، علمًـا أننـي قصـدت الإفـادة، فـإن 

جـل  -أصبت فمن توفيق ربي وفضله وإن أخطأت فمن ضعفي وقلة حيلتـي، وأسـأله 

 العفو والمغفرة. - شأنه
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 ولالمبحث الأ

 الدلالة اللغوية والاصطلاحية لمادة (نزغ)

 

 :توطئة

تعنـي: الإبانـة  والدلالـة لكـل مفـردة في العربيـة دلالتهـا اللغويـة والاصـطلاحية،

ويقصد بها الإرشاد إلى الشـيء والإبانـة عنـه، وهـي مشـتقة مـن  للشيء بأمارة متعلمة،

 .)١(ل: ما يُستَدَلّ بهالفعل (دَلَلَ) بمعنى استيضاح الأمر بدليل نفهمه، والدّلي

الدّلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به بشـيء «وعرفها الجرجاني بقوله: 

 .)٢(»آخر، والأول هو الدّال، والثّاني هو المدلول

دلالات الكلام، وقد بتدبر ما يسمع أو يقرأ؛ لينتفع  من لقارئ أو السامعل لا بدو

يبحـث في كيفيـة تشـكيل لدلالة، وهو العلم الـذي اعتنى العلماء قديم� وحديث� بعلم ا

 فيسواء أكـان ذلـك  ،معنى الكلمة، فللكلمة الواحدة أبعاد مختلفة من الناحية الدلالية

أم في معـــاني المفــردات والجمـــل الواحــدة،  الجملــة معــاني الألفــاظ المفـــردة، أم في

تحتـه وتتفـرع منـه والعبارات مع�، وأثر كل منها في الآخر، فهو مفهوم واسـع تنضـوي 

 .)٣(علوم متعددة

 وهذا ما دفع علماء اللغة إلى تقسيمها، لأنواع عدة: 

                                           
ـــارس،   ) ١( ـــن ف ـــة، اب ـــاييس في اللغ ـــم المق ـــور، ٢/٢٩٢(معج ـــن منظ ـــرب، اب ـــان الع )، دلّ، لس

 )، دلل.١١/٢٤٨(

 ).١٠٥( التعريفات، الجرجاني، علي بن محمد بن علي،   )٢(

 ). ٢١ص(ينظر: فصول في علم اللغة، الراجحي، عبده،    )٣(
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وهي المتعلقة بتعدد المعاني للمفردة الواحدة، وذلك بناء  :الدلالة المعجمية -١

 .)١(على سياق الكلام اللغوي التي توجد فيه

 اللفـظ؛ فيتغيـر وهي التي ترتبط بتغير الوحدات الصوتية في :الدلالة الصوتية -٢

 المعنى لتغيرها. 

قهار، وقاهر،  ؛الدلالة الصرفية: وهي التي تبحث في الصيغ ومعانيها، ككلمة -٣

 فدلالة بنية (قهار) تزيد على (قاهر)، وفيها دلالة زيادة معنى عن صيغة (قاهر).

الدلالــة الاجتماعيــة: وهــي تلــك الدلالــة التــي يقصــدها المــتكلم، ويفهمهــا  -٤

 في الحدث الكلامي تبع� للظروف المحيطة.السامع 

السياقية: وهي تلك الدلالة التي تظهر الدور الرئيس للسـياق في فهـم  الدلالة -٥

 .)٢(المعنى بدقة

 

 المطلب الأول: مادة (نزغ) في معاجم اللغة والتطور الدلالي.* 

فهـو  إن أول ما يتم الرجوع إليه لمعرفة أصول الكلمات ومعانيها، كتـاب العـين،

بـاب الغـين والـزاي ) في (نـزغ( أقدم الكتب المصنفة في هذا المجـال، وأتـت فيـه مـادة

 .والنون معهما ن ز غ يستعمل فقط)

نزغ: نَزَغ فلان بينهم نَزْغـ� أي: حمـل بعضـهم علـى بعـض بفسـاد «قال الخليل: 

 ذات بينهم، كما نَزَغَ الشيطان بين يوسف وإخوته، قال رؤبة: 

                                           
 ).٩٧()؛ علم الدلالة، الكراعين، ٤٧(ينظر: دلالة الألفاظ، أنيس، إبراهيم،   ) ١(

 ).١٠٠(عين، )؛ علم الدلالة، الكرا٤٩(ينظر: دلالة الألفاظ، أنيس، إبراهيم،   ) ٢(
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غِ  واحذَرْ أقاويلَ   .)٢)(١(»العُداةِ النُّزَّ

(نزغ) النون والزاء والغين كلمـة تـدل علـى إفسـاد بـين اثنـين. «وقال ابن فارس: 

وأضاف ابن سيده أن النزغ: الكـلام الـذي يغـري  .)٣(»ونزغ بين القوم: أفسد ذات بينهم

ورجـل منـزغ، ومنزغـة، ونـزاغ: ينـزغ النـاس.  كـه أدنـى حركـة.بين الناس. ونزغه: حرّ 

ا: طعنه بيد أو رمح، ونغـز بمعنـى نـزغ عـن ابـن ا: نخسه. ونزغه نزغً ه بكلمة، نزغً ونزغ

 .)٤(وقال: أخرجوا النغاز من بينكم ،كيسان

النزغ هو الإغواء بالوسوسة، وأكثر ما يكون عنـد «أما أبو هلال العسكري فقال: 

الغضــب، وقيــل أصــله الإزعــاج بالحركــة إلــى الشــر، ويقــال هــذه نزغــة مــن الشــيطان 

 .)٥(»للخصلة الداعية إلى الشر

  قال تعالى:  النزغ: دخول في أمر لإفساده.«وقال الراغب:       

              :٦(»]١٠٠[يوسف(. 

                                           
غِ علـيَّ أنّـي لسـتُ بـالمُزَغْزَغِ. بيـت رقـم    )١( زَّ مـن قصـيدة في مـدح  )٣٧(واحذَرْ أقاويلَ العُـداةِ النُّـ

). وهــو في كتــاب، ٩٨ص(مســبحا مــن آل زيــاد، ديــوان رؤبــة بــن العجّــاج التميمــي البصــري، 

 مجموع أشعار العرب، اعتنى بتصحيحه، وليم بن الورد البرونسي. 

)؛ ينظـر: تهـذيب ٤/٣٨٤(ين، الخليل بن أحمـد الفراهيـدي، بـاب الغـين والـزاي والنـون، الع   )٢(

 ).٨/٧٨(اللغة، الأزهري، 

 .)نزغ(مادة  )٥/٤١٦( معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس،   )٣(

ــر: المحكــم    )٤( ــص، ابــن ســيده،٥/٤٤٨(ينظ ــاني القــرآن وإعرابــه، ٣/٣٨٢( )؛ المخص )؛ مع

 ). ٢/٣٩٦(الزجاج، 

 ).١/٦٧( الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري،   )٥(

 ).٧٩٨( المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني،  ) ٦(
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وذكر الزمخشري أن نزغـه مثـل نسـغه إذا طعنـه ونخسـه، ونزغـه الشـيطان: كأنـه 

اصي، ونزغ بين الناس: أفسد بينهم بالحـثّ علـى الشـر، ونـزغ ينخسه ليحثه على المع

 .)١(االشيطان في قلبه، إذا ألقى فيه سوءً 

وقال ابن الأثير: النزغ: الطعن والفساد. يقال: نزغ الشيطان بينهم، ينزغ نزغا: أي 

 .)٢(أفسد وأغرى. ونزغه بكلمة سوء: أي رماه بها، وطعن فيه

 .)٣(قه في بيانه معنى النزغوقد جمع ابن منظور، كلام من سب

 من الشيطان تقع عند الغضب؛ ) حركة سريعةنزغوبناءً على ما سبق، يتبين أن (ال

كطعـن بيـد أو رمـح، أم ، ماديًـاسـواء أكـان  لإيقـاعهم بالشـر ؛الناس بين اوإفسادً  إغراءً 

 . كلام يحرك في النفوس الشرور معنويًا بإلقاء

للمعاني المحسوسة، ثـم اسـتعيرت للمعـاني ومعلوم أن معاني الألفاظ استعملت 

 فلفظ نزغه نزغًا، يعني: نغـزه أو نخسـه أو طعنـه بيـد أو عصـا أو رمـح، ومـنالمعنوية، 

ليقع في المعصية، ونزغه بكلمة  ؛: نزغه الشيطان: ألقى في قلبه بالسوءالمعاني المعنوية

  سوء: أي رماه بها، وطعن فيه.

ــال ــات والم نزغف ــتعمل في المحسوس ــور يس ــا التط ــح جليً ــذا يتض ــولات، وبه عق

  )؛ فانتقلت من المحسوس إلى المعقول.نزغالدلالي الحاصل في مادة (

                                           
). ٢/٨٢٠()، جمهرة اللغة، ابـن دريـد الأزدي، ٢/٢٦٣(ينظر: أساس البلاغة، الزمخشري،    )١(

 ).٨/٧٨(تهذيب اللغة، الأزهري، 

 ).٥/٤٢(الأثير،  النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن ينظر:   )٢(

 )، نزغ.٨/٤٥٤(ينظر: لسان العرب، ابن منظور،    )٣(
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 المطلب الثاني: دراسة لفظ (نزغ) اصطلاحًا.* 

 معنـى ارتبـاط بـينمعناهـا اللغـوي، ومنـه يرتبط بللمفردة  التعريف الاصطلاحي

 المعاني المستعملة في معاجم اللغة.و اصطلاحًا،نزغ 

 .)١(دخول في أمر لإفساده عرفه الراغب بقوله:

 .)٢(»أفسد وحرش أي: أغرىنزغ الشيطان: «وعرفه أبو البقاء بقوله: 

ــيمكن القــول: إن ا ــزغلف  ،يغــري النفــوسل ؛نغــز الشــيطانو نخــس :اصــطلاحًا ن

  يحل فساد ذات البين.فتحمل القلوب على بعضها، ف

 

(نـزغ) والألفـاظ المقاربـة لهـا في القـرآن المطلب الثالث: الفروق اللغوية بين لفـظ * 

 .الكريم

القرآن الكريم كتاب معجز؛ لأنه جـاء بأفصـح الألفـاظ في أحسـن نظـوم التـأليف 

مضمناً أصح المعاني، وهو في نظمه البديع خـرج عـن عـادة الإنـس والجـن، وقـد جـاء 

لـب  على نسق واحد في البلاغة؛ ليس بين آياته تفاوت أو اختلاف علـى طولـه، وذلـك

 الإعجاز البياني.

ويقصد بنظم القرآن: طريقة تأليف حروفه وكلماته وجمله، وسبكها مع أخواتهـا 

في قالب محكم، وسياق بليغ معجز يوصـل المعنـى إلـى القلـب في أحسـن صـورة مـن 

  اللفظ.

يلاحظ التناسق التام بين العبارة القرآنية، والمعنى  ،وكل من يمعن النظر في نظمه

                                           
 ).٧٩٨( ينظر: المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني،   )١(

 ).٩١٧(الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء،    )٢(
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، فاختيــار ألفاظــه المتآلفــة بعضــها مــع الــبعض الآخــر هــو عمــود الــنظم، المــراد بيانــه

فالكلمة أصل الدقة في التعبير والوضوح في المعنى والصدق في الدلالة، فكـان ترتيبهـا 

 بصور بديعة في غاية البلاغة، لتأدية المعنى المقصود بأحكم أسلوب وأبلغه، وذلك في

 .)١(كل سوره وآياته

المـس لتحذير من نـزغ الشـيطان كـالهمز ول ؛اربة في معناهاوقد وردت ألفاظ متق

يــدركها المتأمــل في كــلام االله مــن خــلال  ،ق لغويــةوالطــائف والوسوســة، وبينهــا فــرو

 السياقات التي أتت فيها، ومن ذلك: 

همز كلمة تدل على ضغط وعصر، وهمزت الشيء في كفي. ومنه  أولاً: الهمز:

ف، والشيطان يهمز الإنسان: يهمس في قلبه الهمز في الكلام، كأنه يضغط الحر

 قال تعالى: وسواس�،                  ] :وهمزه:  ،]٩٧المؤمنون

 ؛دفعه وضربه، وقوس هموز وهمزى: شديدة الدفع والحفز للسهم، وهمز الشيطان

  ، قال تعالى: سان: اغتيابهكالموتة تغلب على قلب الإنسان تذهب به، وهمز الإن

       :والهمز: الغيبة والوقيعة في الناس وذكر عيوبهم، وقد  ،]١١[القلم

العياب. وهو الذي يخلف  والهامز والهماز: ،فهو هماز وهمزة، للمبالغة ؛همز يهمز

 ق والعينالناس من ورائهم ويأكل لحومهم، وهو مثل الغيبة، ويكون ذلك بالشد

 والرأس،              :از ،]١[الهمزة  ورجل همزة وامرأة همزة أيضًا، واللمُّ

                                           
 قرآن، أبو سليمان الخطابي،ينظر: بيان إعجاز القرآن، مطبوع ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز ال  ) ١(

ــاني، ،)٢٧( ــاني، الجرج ــم المع ــاز في عل ــل الإعج ــر  ،)١/٣٩٢( دلائ ــو بك ــرآن، أب ــاز الق إعج

 إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مصطفى صـادق الرافعـي، ،)٦٩( الباقلاني، محمد بن الطيب،

 ).١٥٥( إعجاز القرآن الكريم، فضل عباس، ،)١٤٥(
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 .)١(المغتابون بالحضرة

أن  الفرق بين الهمز واللمز: قال المبرد: الهمز هو«وقد بين أبو هلال العسكري 

على أمر قبيح أي يغريه  نسان بقول قبيح من حيث لا يسمع، أو يحثه ويوسدهيهمز الإ

  وفي القرآن ،به، واللمز أجهر من الهمز        :ولم يقل  ]٩٧[المؤمنون

 .)٢(»لمزات؛ لأن مكايدة الشيطان خفية

طفا الشيء فوق الماء يطفو طفوا، إذا علا ولم يرسب. وطاف يطوف  ثانيًا: طفا:

ه يطيـف إطافـة، إذا ألـم بـه، وأطـاف بهـذا طوفا، إذا مشى ودار حول الشيء، وأطاف بـ

طيف، والطـائف كـل مـا طـاف حـول الإنسـان، ويقـال لمـا الأمر، أي: أحاط به، فهو مُ 

 .)٣(من الماء: طوفان يدور بالأشياء ويغشيها

الوسوسة والوسواس الصوت الخفي، والوسواس صوت  ثالثاً: الوسوسة:

إليه ووسوس له، القول  الحلي، والوسوسة والوسواس حديث النفس، وقد وسوس

الخفي لقصد الإضلال، أي فعل الوسوسة لأجله، ويقال لما يقع في النفس من عمل 

حديث النفس والشيطان بما لا نفع فيه ولا  وسواس بالفتح، وهالشر، وما لا خير فيه وَ 

                                           
)، معجم مقـاييس ٦/٩٧()؛ تهذيب اللغة، الأزهري، ٤/١٠( فراهيدي،ينظر: كتاب العين، ال   )١(

)؛ ٨٤٦( )؛ المفردات في غريب القرآن، بالراغب الأصـفهاني، نـزغ،٦/٦٥( اللغة، ابن فارس،

 ).٥/٤٢٧(لسان العرب، ابن منظور، 

 ).١/٥٤( أبو هلال العسكري،الفروق اللغوية،    )٢(

)؛ جمهــرة اللغــة، ابــن دريــد الأزدي، ٧/٤٥٧( اهيــدي،ينظــر: العــين، الخليــل بــن أحمــد الفر   )٣(

)؛ معجم مقاييس اللغـة، ابـن فـارس، ٣/١٢٠()؛ معاني القرآن، أبو جعفر النحاس، ٢/٩٢١(

 .)٥٣١( )؛ المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني،٣/٤٣٢(
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  وقوله تعالى:«وقال ابن سيده:  )١(،الشيطان -  بالمصدر -خير، والوسواس     

        :الذي ،-  بالكسر - الوسواس، وفلان الموسوس  يذ رادأ ]٤[الناس 

 .)٢(»اا خفيً كلامً  كلمه الرجل، ووسوس الوسواس يعتريه

من  اللمس يكون اللمس باليد خاصة؛ ليعرف اللينفهو ك :المسرابعًا: 

لك، ولا يقتضي أن الخشونة، والحرارة من البرودة، أما المس فباليد وبالحجر وغير ذ

 قال تعالى: يكون باليد،          :وقال: ،]٢١٤[البقرة        

    :٣(ولم يقل يلمسك ]١٧[الأنعام(. 

 يمكن معرفة الفروق بينها:فكل كلمة على انفراد،  ىما اتضح معنبعدو

ءً إغرا بما يحرك الشر في نفوس الناس ؛الشيطان ة منقوة وسرعة حرك نزغلففي ا

 نـزغ،لافساد ذات البين، وهو مـا يخـص لفـظ  تحمل القلوب على بعضها، فيقعف، همل

 سياق الآيات الوارد فيها.من بين ذلك تيسو

أما الوسواس فهو الصوت الخفي، والوسوسة حـديث الـنفس والشـيطان بمـا لا 

مــن بقيــة الألفــاظ  عــمألفــظ وهــو  يــة في النفــوس،فهــي حركــة معنو نفــع فيــه ولا خيــر،

وهـي مـن الأذكـار  ،، وقـد علمنـا القـرآن الكـريم سـورة النـاسالمتعلقة بنـزغ الشـيطان

 الشيطان.  وساوسل إبعادًاالمندوب ذكرها بعد الصلوات المفروضة، 

، كــأن الطــواف بــالمتقين محاولــة شــيءأمــا الطــائف فهــو كــل مــا طــاف حــول ال

                                           
طلحات الكليــات معجــم في المصــ )؛١/٦٧( ينظــر: الفــروق اللغويــة، أبــو هــلال العســكري،   )١(

 ). ٩٤٢(والفروق اللغوية، أبو البقاء، 

 ).٨/٥٣٩( المحكم، ابن سيده،   )٢(

 ).١/٣٠٣(ينظر: الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري،    )٣(
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  واهم تحول دون اختراق الشيطان قلوبهم.، لكن تقلإغوائهم

قد يكـون المـس حسـيًا أو في محاولاته إغواءهم، و والتكرار وفيها معنى العموم 

د مـن الإغـواء في قصـليحقـق مـا ي ؛يكـون بخفـة وخفـاءفمعنويًا، ومنـه مـس الشـيطان، 

 .- تعالى - الغافلة عن ذكر االله ،أصحاب النفوس الضعيفة

في الخفـاء؛ لـدفع  مـن الشـيطان المعنـوي عصـرالضـغط وال فيه معنىأما الهمز: ف

لمعصية، وهمز الشيطان، كالموتة تغلب على تقع في ال ؛قبيحال فعلعلى  احثهو النفس

  قلب الإنسان تذهب به.

المعــاني هــو الحركـة المســتمرة مــن الشــيطان كيــدًا؛ للإغــواء  تلــكالجـامع بــين ف

 ور والمعاصي.والإغراء لإيقاع الناس في مختلف أنواع الشر

* * * 
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 المبحث الثاني

 )نزغلمستنبطة من الآيات التي ورد فيها لفظ (ا الدلالاتوأثره في إبراز السياق 

 

  :توطئة

همة في فهم النص، وبيان مدلولات الألفاظ، ميُعد السياق القرآني من الأدوات ال

 .وللسياق دوره في فهم المعنى بدقة، ومدى ارتباط بعضها بالبعض الآخر

في مناهج المفسرين، فقد ظهـر في مـنهج الإمـام الطـبري بعـد بيانـه يتضح ذلك و 

فتوجيهُ «رأي، ومن ذلك قوله: ل ارجحً مآية ما، يستعين بدلالة السياق  هأقوالاً في تفسير

الكلام إلى مـا كـان نظيـرًا لمـا في سـياق الآيـة، أولـى مـن توجيهـه إلـى مـا كـان مُنعـدِلا 

فغير جائز صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره، إلا «خر: وقال في موضع آ .)١(»عنه

تقـوم بـه   بحجة يجب التسليم لهـا مـن دلالـة ظـاهر التنزيـل، أو خـبر عـن الرسـول

ة. فأما الدّعاوى، فلا تتعذر على أحد  .)٢(»حُجَّ

يرشد إلى تبيين المجمل، وتعيين «وقد ذكر الإمام ابن القيم فائدة السياق، أنه 

والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع المحتمل، 

الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره، 

  وغالط في مناظرته. فانظر إلى قوله تعالى:              :٤٩[الدخان[ ،

 .)٣(»يدل على أنه الذليل الحقيركيف تجد سياقه 

                                           
 ).٦/٩١(جامع البيان، الطبري،   ) ١(

 ).٩/٣٨٩(، المرجع السابق   )٢(

 ).٤/١٣١٤(بدائع الفوائد،    )٣(
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٢٨٩ 

وكذلك كتب الإمام الزركشي فصلاً في ذكر الأمور التي تعين علـى المعنـى عنـد 

 .)١(الإشكال، منها: دلالة السياق

 

) ومواضع ورودهـا في القـرآن نزغالمطلب الأول: الصيغ النحوية والصرفية لمادة (* 

 .الكريم

ومـا  ،تصـريف الألفـاظمـن ا ورد فيـه م ،البلاغة كمالدل على بلوغ القرآن يمما 

يتبع ذلك من تنويع المعاني؛ لأنه لا ترادف في القرآن، فكل كلمة فيه تعطي صورة بيانية 

خاصة، وكل أسلوب يؤدي معنًى لا يؤديه الأسلوب الآخر، وإن كان يبدو بادي الرأي 

اختلافًا، وإن  التعبير القرآني تجد أملأن المعنيين يتحدان في جوهر المعنى، لكن عند ت

كل تغيير في الجملة القرآنية عن أخواتهـا في مثـل موضـعها يحـدث تغييـرًا في المرامـي، 

 .)٢(ولمح القول

سـور أربـع، وأربعـة في في القـرآن الكـريم في أربعـة مواضـع،  نـزغوقد ردت مـادة 

  أنواع من الاشتقاقات. وكان ورودها كالآتي:

 

 ضع الورودمو عدد وروده نوع الاشتقاق صيغ وروده

     :في قوله تعالى   

           

    

 عفعل مضار

 

 

 مرتان

 

 

 مــــــــن )٢٠٠( آيــــــــة

) ٣٦آيـة (، والأعراف

 .فصلت من

                                           
 )، ٢/١٩٩(آن، الزركشي، البرهان في علوم القر  ) ١(

 ). ١٥٧( ينظر: المعجزة الكبرى القرآن، أبو زهرة،   )٢(
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 ضع الورودمو عدد وروده نوع الاشتقاق صيغ وروده

     :في قوله تعالى   

            

           

 .) الإسراء٥٣آية ( واحدة مرة ارعفعل مض

 

    :في قوله تعالى   

           

    

وزنه  ،سماعي مصدر

 بفتح فسكون، فعل

 مرتان

 

 ،) الأعراف٢٠٠آية (

 .) فصلت٣٦آية (و

    :في قوله تعالى     

             

            

  .) يوسف١٠٠آية ( مرة واحدة فعل ماض

 

  .لمستنبطة من سياق آية الأعرافا الاجتماعية والأخلاقيةالمطلب الثاني: الدلالات * 

  :قال تعالى                         :١٩٩[الأعراف[.  

قدم عُيينة بن حصن بن «، قال: روى الإمام البخاري بسنده عن ابن عباس 

،  حذيفة، فنزل على ابن أخيه الحُر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر

، فقال عُيينة لابن »ا كانوا أو شبانً عمر ومشاورته، كُهولاً وكان القُراء أصحاب مجالس 

أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه، قال: سأستأذن لك 

  ، فلما دخل عليه قال: هي »فاستأذن الحُر لعُيينة فأذن له عمر«عليه، قال ابن عباس: 

تحكم بيننا بالعدل، فغضب عمر حتى هَمَّ يا ابن الخطاب، فواالله ما تعطينا الجزل ولا 

:   لنبيلأن يُوقع به، فقال له الحُر: يا أمير المؤمنين، إن االله تعالى قال       

                   ،واالله ما جاوزها عمر حين «، وإن هذا من الجاهلين
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 .)١(»ند كتاب االلهتلاها عليه، وكان وقافًا ع

:  وعن عبد االله بن الزبير                 :ما أنزل االله إلا في «قال

أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، أو كما  أمر االله نبيه «، وعنه قال: »أخلاق الناس

 .)٢(»قال

ظهـار الفـرق بـين في سياق محاجة الكفـار، وبيـان انحـرافهم بإ الكريمة أتت الآية

المعبود بحق المتصف بصفات الكمال، ومن عُبد بغير حق ممن لا يملـك لنفسـه ولا 

ره شيئًا، فكان إعراضهم عن الحق ومحاربتـه، والإصـرار علـى الباطـل ومسـاندته، يلغ

فكان نزول الوحي الإلهـي بتوجيهـات أخلاقيـة، أصـبحت قواعـد رئيسـة في سـلوكات 

ون طمعًــا في مرضــاة االله تعــالى وحرصًــا علــى هدايــة اجتماعيــة يحــرص عليهــا المؤمنــ

 الناس. 

(عفو) العين والفاء والحرف «ولا بد من وقفات بيانية مع ألفاظ الآية، فلفظ 

فالعفو: تركك  .)٣(»المعتل أصلان، يدل أحدهما على ترك الشيء، والآخر على طلبه

م المعتفون، يقال: المعروف، وه إنسانًا استوجب عقوبة، فعفوت عنه، والعفاة طلاب

اعتفيت فلانًا، إذا طلبت معروفه وفضله. والعافية من الدواب والطير، طلاب الرزق 

ا عنه، فالمفعول في الحقيقة اسم جامع لها. وعفوت عنه: قصدت إزالة ذنبه صارفً 

 قال تعالى: متعلق بمضمر، فالعفو: هو التجافي عن الذنب. » عن«و متروك،    

                                           
           صحيح البخاري، البخاري، كتاب التفسير؛ باب؛   )١(

 ).٦/٦٠()، ٤٦٤٢(رقم  ،]١٩٩[الأعراف: 

 ).٦/٦٠()، ٤٦٤٤، ٤٦٤٣(م ينظر: المرجع السابق، حديث رق   )٢(

 ). ٤/٥٦( مقاييس اللغة، ابن فارس،  ) ٣( 
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٢٩٢  

     :والعفو: القصد لتناول الشيء، وقوله: ،]٤٠[الشورى        ،  أي: ما

 .)١(يسهل قصده وتناوله، وقيل معناه: تعاط العفو عن الناس

وقد ذكر الإمام الطبري أقوالاً في الآية، ورجح منها معنى يتناسب مع السياق، 

في المشركين؛   م. أُمر بذلكوهو: خذ العفو من أخلاق الناس، واترك الغلظة عليه

ته المشركين في الكلام،  أتبع ذلك تعليمَه النبي  -  جل شأنه -لأن االله   محاجَّ  

                :به بقوله: ،]١٩٥[الأعراف   وعقَّ         

                                :٢٠٣ - ٢٠٢[الأعراف[ ،

في عشرتهم به، أشبهُ وأولى من الاعتراض  فما بين ذلك بأن يكون من تأديبه نبيَّه 

 .)٢(بأمره بأخذ الصدقة من المسلمين

 « بو السعود: في قوله تعالى:أوقال         بعد ما عد من أباطيـل المشـركين

بمجــامع مكــارم الأخــلاق التــي مــن جملتهــا   مــرأُ  ،وقبــائحهم مــا لا يطــاق تحملــه

ولا تكلفهـم مـا يشـق  ،النـاس وتسـهل لخذ ما هفا لـك مـن أفعـا :أي ،الإغضاء عنهم

 .)٣(»عليهم من العفو الذي هو ضد الجهد

ــة تتع ــر أن الآي ــبق، يظه ــا س ــى م ــاء عل ــر وبن ــكل مباش ــق بش ــلاق بل ــول الأخ أص

للمحافظة على قـوة الرابطـة الإنسـانية بـين  مهمة؛الاجتماعية، ولها دلالات اجتماعية 

 الناس لكسب ودهم وهدايتهم.

                                           
 )؛ مقـاييس اللغـة، ابـن فـارس،٢/٢٥٨( ينظر: معجم العين، الخليـل ابـن أحمـد الفراهيـدي،   )١(

 . )عفو(). مادة ٥٧٤(مفردات غريب القرآن، الراغب،  ،)٤/٥٦(

 ).١٣/٣٢٩( ينظر: جامع البيان، الطبري،   )٢(

 ).٣/٣٠٨(لعقل السليم، أبو السعود، إرشاد ا   )٣(
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  فقولــه تعــالى:        وفــاء بحــق وال ،صــد في اللفــظالق«مثــال ظــاهر علــى

 الإعجــازفي غايــة  عــالى، فالآيــةحيــث وصــف د. عبــد االله دراز كــلام االله ت ،)١(»المعنــى

إعجــاز بيــاني في انتقــاء لفــظ (خــذ)، والإيجــاز ممــا لا يقــدر عليــه غيــر االله تعــالى ففيهــا 

 .)٢(»التناول، وحوز الشيء وجبيه وجمعه«فالأخذ: 

 .)٣(»وفيه استعارة مكنية، إذ شبه العفو بأمر محسوس يطلب فيؤخذ«

مـن التصـرف فيـه إيجابًـا أو ، مـاوالحوز للشيء، يدل على تمكـن الحـائز لشـيء 

ينسـى حـظ نفسـه، ويتحلـى  ، وهـذا حـال المـؤمن عنـدماة ميسـورةسـهل بصورةسلبًا، 

بحسن الخلق مخلصًا لربه، فيتناسق لفظ (خذ) مع لفظ (العفو) الذي فيه معنى الترك، 

ــات  ــى درج ــق أعل ــاة وف ــف الحي ــع مواق ــل م ــف يتعام ــؤمن كي ــتعلم الم ــب، لي أو الطل

يمحـو المـؤمن مـا علـق في نفسـه مـن فعن المسيء، ويترك عقوبته، الأخلاق، فيتجافى 

الأذى والتأذي ممن أساء له، مقتنعًا بـذلك ومطمئنـًا لفعلـه، حـذرًا مـن نـزغ الشـيطان، 

 ينفي تعويـد نفـوس المـؤمن اجتماعيـة ، وفيه دلالة نفسـيةقبولمن ربه الثواب وال اطالبً 

 وتناسي حظها. الغضب، عند على سهولة التعامل، وقوة ضبط النفس موحثه

  ويليــه أمــر االله نبيــه           ،المعــروف،  أي:أن يــأمر النــاس بــالعرف

يعني: كل ما عرفته الطباع السليمة واستحسنته، من قول حسـن وفعـل جميـل، وخلـق 

كامل للقريب والبعيـد، فهـو اسـم جـامع لكـل مـا عـرف مـن طاعـة االله والتقـرب إليـه، 

                                           
 ). ١٤٣(ينظر: النبأ العظيم، دراز،    )١(

 )؛ مقـاييس اللغـة، ابـن فـارس،٤/٢٩٨( ينظر: معجم العين، الخليـل ابـن أحمـد الفراهيـدي،   )٢(

 .)أخذ()، مادة ٦٧(مفردات غريب القرآن، الراغب،  ؛)١/٦٨(

 ).٥/١٣٧(روح المعاني، الألوسي،   )٣(
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٢٩٤  

 .)١(إلى الناس، وكل ما ندب إليهوالإحسان 

 « قال برهان الدين البقاعي:         أي بكل ما عرفه الشرع وأجـازه، فإنـه

 ؛فأغنى بذلك عـن ذكـره ،من العفو سهولة وشرف�، وقد تضمن ذلك النهي عن المنكر

 .)٢(»لأن السياق للمساهلة

ة، حجيـة القاعـدة الفقهيـة (العـادة وقد استنبط عدد من العلماء من الآيـة الكريمـ

وقد وردت في كتب القواعد الفقهيـة  ،محكمة)، وهي إحدى القواعد الخمس الكبرى

وفي بعض كتب أصول الفقه، وكُتبَِ في معناها، وما يتعلق بها كتب مستقلة، ففي الأمـر 

 .)٣(الحسنة بالعرف دليل على اعتبار عادات الأمة

 أهميـة المعـروفلمصدر؛ للمبالغة والتأكيد على واختيار لفظ (العُرف) بصيغة ا

الحسنة في حياتهم ويتوارثوها،  مسلوكاته في الناس هليعتاد ؛في المجتمع هضرورة نشرو

  المنكر. فنويكون د ،فتعم

ــذاء  ــرض لإي ــو مع ــاتي، فه ــلوكه الحي ــق في س ــن الخل ــؤمن بحس ــي الم ــع تحل وم

 ،     :هـملصـلح الجاهلين، فكان أمر االله العليم بنفوس البشر وما ي

بأسـلوب نفسـي نـاجع، فيـه بيـان  فإن عَرَضَ للمسلم من ذلك شـيءٌ، فهـو علـى درايـة

                                           
ــان، الطــبري،ينظــر:   ) ١( )؛ محاســن ٥/١٣٧(روح المعــاني، الألوســي، ؛ )١٣/٣٣١( جــامع البي

)؛ تفســير المنــار، ٣١٣( )؛ تيســير الكــريم الــرحمن، الســعدي،٥/٢٤٢(التأويــل، القاســمي، 

 ).٩/٤٤٦( رشيد رضا،

 ).٨/٢٠٣( نظم الدرر، البقاعي،   )٢(

الـرحمن بـن صـالح العبـد اللطيـف، ينظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، عبـد    )٣(

 ). ٣٤(الكلية، محمد صدقي بن أحمد آل بورنو،  ه)؛ الوجيز في إيضاح قواعد الفق١/٢٩٧(
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لدفع إيذائهم، وذلك بعدم الاهتمام واللامبالاة بما صـدر  السفهاء كيفية علاج الجهلة

ءة مـنهم، وقـد أتـى عنهم، فينتهي الأذى، أما عند مواجهتهم، فيزاد الشـر وتكـبر الإسـا

، بمعنـى الغـافلين والجاحـدينو العلـم، ضد :على ثلاثة أضرب في القرآن الجهللفظ 

، علـى عُيينـة بـن حصـن، وسـبق ذكـر جهـل السـفهاءوالمقصود بالآية هنا  .)١(والسفهاء

 ، وسلوك عمر تجاه ذلك.عمر بن الخطاب 

الظلـم، والتنـزه الحض على التعلق بالعلم، والإعراض عن أهل «ويستنبط منها؛ 

 .)٢(»عن منازعة السفهاء

قال علماؤنا: هذه الآية من ثلاث كلمات، قد « بن العربي:ال القاضي أبو بكر اقو

تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات، حتى لم يبق فيها حسنة إلا أوعتها، 

أقسـام  ولا فضيلة إلا شـرحتها، ولا أكرومـة إلا افتتحتهـا، وأخـذت الكلمـات الـثلاث

  الإســلام الثلاثــة: فقولــه:       ، تــولى بالبيــان جانــب اللــين، ونفــي الحــرج في

ـــه: ـــف، وقول ـــاء والتكلي   الأخـــذ والإعط       ، ـــأمورات ـــع الم ـــاول جمي تن

والمنهيات، وأنهما ما عرف حكمه، واستقر في الشريعة موضعه، واتفقت القلوب على 

جانب الصفح بالصبر الذي يتأتى للعبـد  تناول ،     :علمه، وقوله

 .)٣(»ابه كل مراد في نفسه وغيره. ولو شرحنا ذلك على التفصيل لكان أسفارً 

ووجهـوه بـأن الأخـلاق  ،ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها« وقيل:

ومنهـا  ،الحكمـة ؛فالعقليـة ،وية وغضـبيةعقليـة وشـه :الإنسـانيةى ثلاثة بحسـب القـو

                                           
 .)جهل()، مادة ٢٠٩(مفردات غريب القرآن، الراغب،    )١(

 ).٧/٣٤٤(الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،    )٢(

 ).٢/٣٦٣(بن العربي، اأحكام القرآن، أبو بكر    )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »سياقية دراسة بيانية دلالية« بين الرواية والدراية آيات الترغ

٢٩٦  

ومنهـا  ،الشـجاعة ؛والغضـبية ،ومنهـا أخـذ العفـو ،العفـة ؛والشـهوية ،الأمر بالمعروف

 .)١(»الإعراض عن الجاهلين

 وفيها دلالة عقدية واضحة على اليسر والسهولة في هذا الدين.

اس، سـواء وفيها دلالة نفسية أخلاقية، تنعكس على معاملة المسلم لغيره من النـ

كان مسلمًا أم غير مسلم، أن تتسـع نفسـه ولا تضـيق بتصـرفات النـاس المختلفـة وفـق 

 اختلاف مشاربهم.

المتربص  الشيطانوبعد التوجيهات الأخلاقية يأتي التنبيه والتحذير من نزغ 

  للإغواء،                         ]:؛]٢٠٠الأعراف 

(ينزغنّ) فعل مضارع  الإبهامية المؤكدة، أدغمت نونها بما ،وإن شرطية ،الواو عاطفة

 ،لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، وهو في محل جزم فعل الشرط ؛مبني على الفتح

و(النون) للتوكيد و(الكاف) ضمير مفعول به، (من الشيطان) جارّ ومجرور متعلّق ب 

، ففي الآية عدة (الفاء) رابطة لجواب الشرطو ،(نَزْغٌ) فاعل مرفوعو(ينزغنكّ)، 

مؤكدات؛ لتنبيه النفوس على خطورة ما يقع من عدو قاعد ومتحفز، مع صيغة 

الذي يفيد استمرارية وتجدد ذاك النزغ السريع الذي يدفع النفس للشر  مضارعال

أو ما  ،لإبرة والمهماز والرمحوأصله إصابة الجسد برأس شيء محدد كا«بسرعة، 

يشبه المحدد كالإصبع، والمراد من نزغ الشيطان إثارته داعية الشر والفساد في غضب 

بحيث تقحم صاحبها إلى العمل بتأثيرها، كما تنخس  ؛أو شهوة حيوانية أو معنوية

 ،ينزغنك نزغ :الدابة بالمهماز لتسرع. وغلب استعماله في الشر فقط، وإنما قال

                                           
 ).٨/٣٠٦( فتح الباري،   )١(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  صالح أمل إسماعيل صالحد. 

  

٢٩٧ 

 .)١(»لأن إسناد الفعل إلى المصدر أبلغ ؛راد نازغوالم

ففيها دلالـة نفسـية، فـالنفس لهـا مشـاعر تتـأثر سـلبًا مـن سـوء أخـلاق الآخـرين، 

، ومانعًـا إلـى الشـر فعًا لهادا ينخسها وينغزها لنفوسل الشيطانفتغضب، عندها يدخل 

 لها من العفو، أو الأمر بالعرف، أو الإعراض عن الجاهلين.

قال: قال  عن أبي هرِيرة يبدأ من ولادة الإنسان، ففي الحديث  شيطانال ونزغ

  االله  ةاقتضـت حكمـ .)٢()صياحُ المولـود حـين يقـع نَزْغَـةٌ مـن الشـيطان(: رسول االله 

، قـد حـبس ينتظـر خروجـه، فـإذا مولـود مـن بنـي آدمكل ل قريناً من الجن - سبحانه -

 له ا، واستقبالاً ا عليه وتغيظً اصرته، تحرقً استقبله الشيطان وطعنه في خ عن أمه، انفصل

 .)٣(ا، فيبكي المولود من تلك الطعنةبالعداوة التي كانت قديمً 

ولئلا يقع المسلم في المحظور فعليه التزام التوجيه القرآني في طلب النجاة من عدو 

ؤمن من االله فور حدوث النزغ يطلب الم،      غير مرئي، ينزغ بسرعة وخفية،

، ولغيـر ذلـك مـن كـلام ة عبـدهسـميع لاسـتعاذ اللهنزغ الشيطان، فـا من ويحميه أن يجيره

بما يرد نزغ الشـيطان، ومـن تضـرع المـؤمن، ولجوئـه إلـى االله مسـتجيرًا بـه؛  خلقه، عليم

ليدفع ذاك الشر، فهـو وحـده القـادر علـى ذلـك، وقـد ورد في كـلام المفسـرين أن المـراد 

الغضب، وقد دل عليه السياق، وذاك ممكن؛ لأن طبيعة الـنفس أن تغضـب بالنزغ اعتراء 

ــد  ــا أو حســياً، وورد في الســنة مــا يؤكــد أهميــة الاســتعاذة عن عنــد الاعتــداء عليهــا معنويً

حدثنا سليمان بـن صـرد، قـال: اسـتب رجـلان عنـد الغضب، فقد روى البخاري بسنده، 

                                           
 ).٩/٤٥٠( تفسير المنار، رشيد رضا،   )١(

 ).٢٣٦٧(رقم  ،باب فضائل عيسى  صحيح مسلم، كتاب الفضائل،   )٢(

 ).٥٤٣(التبيان في أيمان القرآن، ابن قيم الجوزية،    )٣(
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ا قـد احمـر وجهـه، فقـال غضـبً ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه، م النبي 

إني لأعلم كلمة، لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ باالله مـن الشـيطان (: النبي 

 .)١(؟ قال: إني لست بمجنون فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي)؛ الرجيم

الاستعاذة هي الالتجاء إلى االله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شـر، والعيـاذة «

 .)٢(»ون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب جلب الخيرتك

نفـع لقـادر جلـب اوحـده الأن االله تعـالى  العبـد الاستعاذة لا تتم إلا بعلموحقيقة 

عجـزه وقصـوره عـن رعايـة مصـالح مـن علم العبد حال نفسـه ي لا بد أنالضر، و دفعو

 العظـيم، تضـرع إلـى االلهويالقلـب  وبذلك يحدث الانكسار في النفس ويتواضـعنفسه، 

لسـان لا تفيـد الالاسـتعاذة بو ،)٣(»الـرجيم من الشـيطان أعوذ باالله«ويسأل بلسانه قائلاً: 

بمن عليم  ،فظ الاستعاذةلسميع ل -تعالى- فاالله، اهاإلا إذا حضر في القلب العلم بمعن

، وفي الحقيقـة القـول اللسـاني بـدون المعـارف هوقلبـ لـهستحضر معاني الاسـتعاذة بعقي

 .)٤(عديم الفائدة والأثرالقلبية 

           »ولغيـر  ،سميع لجهل الجاهل عليك، والاستعاذة به من نزغـه

ذلك من كلام خلقه لا يخفى عليه منه شيء، عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان وغير 

 ،العـام سـمع الإجابـة لا مجـرد السـمع ،السـمع هنـابالمـراد و .)٥(»ذلك من أمور خلقـه

                                           
 ).٨/٢٨()، ٦١١٥( باب الحذر من الغضب، رقمينظر: صحيح البخاري،    )١(

 ).١/١١٤(آن العظيم، ابن كثير، تفسير القر   )٢(

 ).١/٧١( ،ينظر: مفاتيح الغيب، الفخر الرازي   )٣(

 ).١٥/٤٣٦( ينظر: المرجع السابق،   )٤(

 ).٢/٢٧٨(تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،    )٥(
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 .)١(الأمر بالاستعاذةعليل الفاصلة؛ لتو

وفيها دلالة على خطورة نـزغ الشـيطان، وحاجـة العبـد إلـى الاعتصـام بـاالله، فـلا 

يدفع نزغ الشيطان إلا لطف االله بعباده، العـالمين يقينـا أنـه لا يقـدر علـى دفـع عـدوهم 

السـميع  بـاالله أعـوذالجني إلا هو. ويظهر من نص الآية أن صيغة الاستعاذة عند النزغ، 

من الشيطان الرجيم، وقد وردت عدة صيغ للاستعاذة لا يتسع المقـام لـذكرها،  العليم

 .)٢(وتوسع العلماء في ذكر فوائدها، ويمكن العودة لمظانها

 ؛إلا أنه تأديب عام لجميـع المكلفـين ، ص به الرسولخُ  في الآية الخطابو

ــاه لطــف  ــى الســبيل الــذي ذكرن ــتعاذة بــاالله عل ــن تــأثير وســاوس لأن الاس مــانع م

 .)٣(الشيطان

نـزغ عـدوه  مـن ليمنعه ؛قوة الإيمان تلجئ المخلص لربهوفي الآية دلالة على أن 

  .الذي لا يقدر عليه إلا االلهو ،من الجن

 قلـب المـؤمنحكم في تمكنـه الـلا ي ،الشـيطان ضـعيفأن كيـد  دلالة علـى وفيها

 التقي.

التأكيـد؛ ليبقـى المـؤمن علـى علـم بصيغة المصـدر؛ للمبالغـة و )نزغ(لفظ وأتى 

في أصـله المـادي يـورث الألـم لفظ النـزغ وحذر دائم بالعلم النافع والعمل الصالح، ف

للمنخوس أو المطعـون، وسـيورث الألـم كـذلك لمـن يتبـع نـزغ الشـيطان؛ حيـث إنـه 

                                           
 ).٢/٣١٨(فتح القدير، الشوكاني )؛ ٦٨٥(ينظر: تفسير القرآن الكريم (ابن القيم)    )١(

)؛ النشر في القراءات العشر، ابن الجـزري، ٤٩(في القراءات السبع، ابن البَاذِش،  الإقناع ينظر:   )٢(

)١/٢٤٣.( 

  ).١٥/٤٣٦(ينظر: مفاتيح الغيب، الفخر الرازي،    )٣(
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 سيعذب على فعل الذنب.

ختيار طريـق عنده قدرة على ا يجعل لمؤمنعلى أن عون االله ل عقدية وفيها دلالة

 . وعدم الاستكانة لعدوه ،الحق

ة المؤمن على ما يرد على قلبـه مـن النـزغ إذا ؤاخذعلى عدم م عقدية فيها دلالةو

 باالله. استعاذ

ــة و ــا دلال ــث الفيه ــة؛ حي ــدوتربوي ــل الع ــى فع ــه عل ــيم و ،تنبي ــق التعل ــلاج طري ع

 عليه. والانتصار

  قوله تعالى:يأتي  نزغ الشيطان وبيان كيفية العلاج، وبعد التحذير من  

                                :٢٠١[الأعراف[ 

وكلمة  ،من أي مدخل هتختص بالأتقياء، وفيها معنى العموم لدخول مس محاولة

، متكررة) تدل على أنها محاولات ، واقترانها مع كلمة (طائففةالمس فيها معنى الخ

  ا في تحقيق كيده.لا يمل طمعً  وهف

وفيها تطبيق عملي من المتقين الممتثلين للأمر الإلهي إيجابًا وسلبًا، يكرمهم االله 

بخفــة  مسـهمالــذي لا يكـلّ الطـوف حــولهم، ي ،عـدوهم بالبصـيرة التـي تحفظهــم مـن

يحقـق و لخير؛ ليوقعهم في الشـر،، محاولاً الدخول عليهم من مداخل ظاهرها اوخفاء

، يتـذكر؛ فتكـون البصـيرة - بعـون االله وبعلمـه الحـق -، لكن التقي د من الإغواءيما ير

الطـائف و، - شيءهو كل ما طاف حول الو -، طائفمسهم  فإذا التي يهتدي بها قلبه،

ــل  ــم فاع ــدل أن اس ــسّ ي ــائم لم ــت وق ــه في ا الشــيطان ثاب ــأس مــن إخفاق ــين، لا يي لمتق

، لكــن تقــواهم الله تحــول دون اخــتراق م؛ لإغــوائهمهم، يــداوم علــى الطيــف بهــغــوايت

  :وقرأ ابن كثير وأبو عمرو، الشيطان قلوبهم         ،لمة وخطرة من  :أي
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ــيطان ــه ،الش   :فقول     ُــي ــف طيفً ــاف يطي ــدر ط ــون مص ــل أن يك ــيغة  ،)١(احتم فص

مبالغة والتأكيد على إظهار إصرار الشيطان على عداوة بنـي المصدر في هذه القراءة؛ لل

آدم، وأنه لا ييأس من العمل بكل الوسائل والأساليب لإغوائهم، حتى المتقين مـنهم، 

  مما يؤكد أهمية العلم والتقوى في استحقاق البصيرة؛ لصد العدو.

       ،لتـذكر فعـل مـاض يفيـد تحقـق ا مطلقـة دون تقييـد،جواب الشـرط

ونزغــه لــدفعهم للــذنب،  الشــيطان لكــل المعــارف التــي تعلموهــا مــن ديــنهم، كعــداوة

الـذي  الشـيطان ت الإشارة لما ألمّ بهم من تغريروإن كان..، .،تذكروا عقاب االله وثوابه

  إن تبعوه يوقعهم في الخطيئة، فيكون العلـم والفهـم سـببًا في بصـيرتهم للأمـر،    

     ) دوره؛ حيـث أفـاد سـرعة ترتـب حضـور  الفجائيـة )إذافكان لحرف المعنى

 البصيرة بعد استحضار العلم الحق.

وفيها دلالة على أهمية تعلم العلم الشرعي الـذي ينيـر البصـيرة، فتكـون سـببًا في 

 حفظ أصحابها من عدوهم.

يـه مـن وفيها دلالة عقدية على أن التقي محفوظ من الزلل؛ لمـا تفضـل االله بـه عل

 : الرسـول ، فقـد قـال لـهعمر بـن الخطـاب كالبصيرة، لا يسلط عليه الشيطان، 

إلا سـلك  ،إيها يا ابن الخطاب: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالك� فجـ� قـط(

 .)٢()فج� غير فجك

                                           
 ).٣٠٦( ينظر: حجة القراءات، أبو زرعة،   )١(

 رواه البخاري، كتاب المناقب، بـاب مناقـب عمـر بـن الخطـاب أبـي حفـص القرشـي العـدوي   )٢(

٥/١٠()، ٣٦٨٣( ، رقم.( 
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 . آية يوسف لمستنبطة من سياقالاجتماعية والأخلاقية االمطلب الثالث: الدلالات * 

  ى:قال تعال                               

                                               

                                     :١٠٠[يوسف[. 

بعـد طلـب وإخوتـه، و  أتت الآية في سياق الحـديث عمـا جـرى بـين يوسـف

إلـى مصـر، للإقامـة من فلسـطين هم ليرح فكان أهله،جميع ب الإتيان هممن يوسف 

، يـه، فلمـا دخلـوا علسـتقبالهملا خـرج يوسـف وه وإخوتـه، احضر أبوومعه فيها، 

اسكنوا واسـتقروا في مصـر، بمشـيئة االله، آمنـين  لهم:  وقال يوسف، ضمّ إليه أبويه

 على أنفسكم وأموالكم وأهليكم.

خـوة ا لهمـا، وسـجد لـه الإتكريمًـ ؛أجلسهما معـهوورفع أبويه على سرير ملكه، 

الأحد عشر والأبوان سجود تحية وإكرام، لا سـجود عبـادة وتقـديس، وكـان الانحنـاء 

 هو تحية الملوك والعظماء في زمنهم.

: يـا أَبَـتِ هـذا السـجود هـو تأويـل رؤيـاي القديمـة  وبعد هذه التحية قال يوسف

 اض علـيّ أفبما  ولابسني الحسن االله تعالى بي وقد أحسن ما آل إليه الأمر.وحال صغري، 

حيـاة من نعمه وأفضاله، إذ أطلـق سـراحي مـن السـجن، ورزقنـي الملـك، وجـاء بكـم مـن 

ا لإخوتـه، كرمًـ الجـبقصة ل ضرعولم ي .الرزق سعةو ، إلى النعمةوصعوبة العيش البادية

 ؛النـّزغ للشـيطان بَ سَـونَ  -  ،من بعـد أن نـزغ الشـيطان لكوكل ذ ،وبعدًا عن ذكر ما ينغص

 ، فكـانإذا نخسـها وحملهـا علـى الجـري ،مـن نـزغ الـرائض الدابـة ،-  لأنه سـبب الإفسـاد

ثـم قـال  .)١(الإخـوة د العلاقـة بـينافسـووقـع  دافعًا لإسراع إخوة يوسـف في الكيـد، الحسد

                                           
 =)؛ الوســيط،٢/٥٠٤( الكشــاف، الزمخشــري،)؛ ١٦/٢٦٥(جــامع البيــان، الطــبري،  ينظــر:   )١(
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٣٠٣ 

  يوسف:                       ذو لطف لمـا يشـاء، وقيـل: « االله، ف

 .)١(»للطف: الذي يوصل الإحسان إلى غيره بالرفقا ةيشاء، وحقيق بمن

ــــده ــــده ولعب ــــف بعب ــــو اللطي   وه

 

ـــــف في أوصـــــافه نوعـــــان *   واللط

  ك أســـــرار الأمـــــور بخـــــبرةاإدر 

 

  واللطـــف عنـــد مواقـــع الإحســـان *

ـــــه ويبـــــدي لطفـــــه    فيريـــــك عزت

 

  )٢(الشـانوالعبد في الغفلات عن ذا  *

في كـل محطـات حياتـه،  مواقـع الإحسـانن ما كان م ومن لطف االله بيوسف  

 ، الحكيم في قضائه وقدره.حالهالعليم بإكراما من 

تـدخل بـين أقـرب الأقربـاء؛ لتفسـد محبـتهم الشيطان وفيها دلالة نفسية، فعداوة 

وودهم، وهو دليل على حرص عدونا، على ما له أثر شديد على النفـوس؛ مـن قطيعـة 

مفسدة للأسر؛ حيث تنشغل بمشاكل تضعفها، ثم الرحم التي هي من أقبح الذنوب، ال

 فساد وضعف في المجتمع عامة. 

عـدوًا،  الشـيطانوفيها دلالة عقدية في ضرورة العمل بتوجيهات القـرآن، باتخـاذ 

، فيواجهـه بالاسـتعاذة الشـيطانمما يترتب عليه دوام الحذر واليقظة من المؤمن لنـزغ 

 الصادقة؛ ليدفع االله ذلك عنه. 

لة خُلقية؛ حيث كمـال الأخـلاق والكـرم المعنـوي في شـخص يوسـف وفيها دلا

اتأدبً ، ولم يتعرض لإيذاء إخوته له نسب النزّغ للشيطان ؛ حيث . 

                                           
ــاوي، ٢/٦٣٦( الواحــدي،= ــل، البيض ــوار التنزي ــاب،  )؛٣/١٧٧()؛ أن ــوم الكت ــاب في عل   اللب

 ).١١/٢١٣( ابن عادل الحنبلي،

 ).١١/٢١٧( اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل الحنبلي،   )١(

  ).٢٠٧متن القصيدة النونية، ابن قيم الجوزية، (   )٢(
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وفيها دلالة اجتماعية من حيث العوامل المؤثرة في العلاقـات الاجتماعيـة بوجـه 

فخُلق الحسد  عام، فالأخلاق الذميمة تؤثر سلبيًا على السلوكيات الفردية والجماعية،

كــان الســبب في نخــس الشــيطان لهــم بمــا وجــد قبــولاً في  في نفــوس إخــوة يوســف 

  نفوسهم، فاقترفوا فعالاً ذميمة مع أبيهم وأخيهم، وكان منهم ما أفسد ذات بينهم.

 

  .آية الإسراء لمستنبطة من سياقالاجتماعية والأخلاقية االمطلب الرابع: الدلالات * 

  قال تعالى:                              

           :٥٣[الإسراء[. 

لعبادي يقل بعضهم لبعض التي هي أحسن من المحاورة  ، وقل يا محمد«

  :لبصريعن الحسن ابسنده الطبري روى  والمخاطبة.            

      قال: التي هي أحسن، لا يقول له مثل قوله، يقول له يرحمك االله يغفر االله

 ،المعنى قل لعبادي قولواف ،وقع المضارع موقع الأمر وقد .)٢(وسنده حسن .)١(»لك

   وجملة  )٣(،يقولوا التي هي أحسن     نعت لمحذوف، وأتى بصيغة

المراد و ا على أنه يتحرى في ذلك، ويفعل الأحسن ولا يكتفي بالحسن.التفضيل تنبيهً 

  ،وجملة ،به المؤمنون؛ لأن لفظ العباد في أكثر آيات القرآن مختص بالمؤمنين  

         ،فوا أن لا يستخّ  هقصد منلوا ،تعليل للأمر بقول التي هي أحسن

                                           
 ). ١٧/٤٦٩(ينظر: جامع البيان، الطبري،    )١(

 ).٣/٢٦٠( ينظر: موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور، حكمت بن بشير،   )٢(

و إسـحق )؛ المقاصد الشافية في شرح الخلاصـة الكافيـة، أبـ٢/٨٤(ينظر: المقتضب، المبرد،    )٣(

 ).١/١١٣( الشاطبي،
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 .)١(فإنها تثير مفاسد من عمل الشيطان ،بفاسد الأقوال

ــهم للحــق وتنــاجيهم في الكيــد  ــان عنــاد الكفــار ورفض ــت الآيــة في ســياق بي أت

وتشكيكهم في صدق النبوة، ومحاجة القرآن لهم، ودحض مـا أثـاروه مـن الشـبه، ممـا 

الأمـر مـن  كلامًـا سـيئًا منفـرًا، فكـان، فربمـا يقولـون المـؤمنينيبعث الضيق في نفـوس 

 ةعنـد محـاور اللطيف الخبير، في توجيه تربوي يأمر عباده أن يقولوا التي هـي أحسـن،

ــا يعــم كــل مواقــف الحــوار وذلــك  ينفــروا مــن الحــق؛ ئلالمشــركين أو مخــاطبتهم؛ ل

 والجدال دون تقييد، في انتقاء اللفظ الأحسن؛ ليترك الأثر الأحسـن في النفـوس عامـة،

ويترتب عليه أثره النافع في سلوك السامع، وحبه لخلق المسلم، مما يـرده عـن عدائـه، 

مع فكيف يكون حال المؤمنين عند تعاملهم وحوارهم  وقد يدفعه للتفكير في الإيمان،

مـع المـؤمنين؛  حسـن الكـلام الواجب أن يكون المؤمن هينـ� لـين الجانـبفهم، بعض

  ذات البين.لمفسداً  همالشيطان بنزغه بينلتبقى المحبة والوئام، ولا يدخل 

وأتى التوجيه النبوي يعاضد التوجيه القرآني، ويحـث علـى الكلمـة الطيبـة، التـي 

يِّبَـةُ (:  نبـيهريـرة، عـن ال وقـال أبـ تطيب بهـا الـنفس، لأثرهـا المعنـوي، الكَلمَِـةُ الطَّ

 .)٢()صَدَقَةٌ 

مـا تسـمعه مـن كـلام حسـن أو  ا في النفـوس؛ا وتـأثيرً ولعل من أسرع الأمور نفـاذً 

 سيئة. حسنة أو قبيح، وما يتبعه من آثار نفسية 

 وفيها دلالة إيمانية، تتعلق بأهمية المحافظة على رابطة الأخوة بين المؤمنين.

                                           
 ).١٥/١٣٣(التحرير والتنوير، ابن عاشور،  )؛١٢/٣١٠(ينظر: اللباب،    )١(

ــاب الأدب،  ،أخرجــه البخــاري   )٢(  ــاب طيــب الكت ــاب الجهــاد  في مطــولاً و )،٨/١١كــلام، (ب كت

يَر كَاب و أخذباب من  ،والسِّ  ).٤/٥٦)، (٢٩٨٩نحوه، رقم (باِلرِّ
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وفيها دلالة نفسية تربوية، على أهمية انتقاء الكلمـة الطيبـة؛ لأثرهـا الطيـب علـى 

؛ الشيطانثره السلبي المنفر، فهو من نزغ نفس السامع، مع الحذر من فحش القول؛ لأ

 ليفسد العلاقات الطيبة بعداء وكراهية.

وفيها دلالة مؤكدة لما في الآيات التي وردت فيها مشتقات نزغ مقترنة بلفظ 

الشيطان، فهو البعيد عن الخير، وهو عدو، يحرص على إبعاد بني آدم عن الخير، 

  ولذلك أتت فاصلة الآية مؤكدة للمعنى: وإيغالهم في الشر حسدًا وإنفاذًا لوعده،  

              فعداوته بينة ظاهرة في نزغاته وهمزاته في إيقاع ،

وذكر (كان) للدلالة على أن «العداوات بين الأقارب خاصة، وعموم الناس عامة، 

 .)١(»صفة العداوة أمر مستقر في خلقته قد جبل عليه

وفيها دلالة اجتماعية، ليعتاد المؤمن مراقبة لسانه، والتروي والحـذر فيمـا يقـول 

،  عـن أبـي هريـرة أو سيقول من كلام؛ لأنه محاسـب علـى ألفاظـه، ففـي الحـديث

إن العبد ليتكلم بالكلمة، مـا يتبـين فيهـا، يـزل بهـا في النـار (يقول:  سمع رسول االله 

تـدبر فيهـا ولا مـا يترتـب عليهـا،  دون لكلمـةبا المـرء يـتكلم. )٢()أبعد مما بين المشرق

 ، وفي روايـة مسـلم:دخول النـاربـيـزل بتلـك الكلمـة  ،فيها ي االلهيتق لاويتكلم بالكلمة 

مصدر محـذوف؛ أي: هـوى  ةصف» والمغرب ما بين المشرق ،يهوي بها في النار أبعد«

صلته؛ يعني: أبعد قعراً من  ) (ما) موصولة والظرفُ والمغرب (ما بين المشرقوأبعدَ. 

 .)٣(البعد الذي بين المشرق والمغرب

                                           
 ).١٥/١٣٣(ابن عاشور،  التحرير والتنوير،   )١(

 ).٦٤٧٧( كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، رقم صحيح البخاري،   )٢(

 =)؛ فـتح البـاري،٢٣/٧٢( ،يينظر: عمدة القـاري شـرح صـحيح البخـاري، بـدر الـدين العينـ   )٣(
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ه والنظر فيمـا يـتكلم، فيقـول الخيـر أو حفظ لسانعقدية، تدفع المرء ل ه دلالةفيو

أن يتـدبر مـا يقـول  ،فينبغي لمن أراد أن ينطـق« يصمت، خوفًا من العقاب يوم القيامة،

 .)١(»مسكفإن ظهرت فيه مصلحة تكلم وإلا أ ،قبل أن ينطق

إن العبد ليـتكلم بالكلمـة مـن رضـوان (قال:  ، عن النبي  وعن أبي هريرة

، يرفعه االله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمـة مـن سـخط االله، االله، لا يلقي لها بالاً 

 لكنهـا ،بكلمة حق يظنها قليلة المرء يتكلم فقد .)٢()، يهوي بها في جهنملا يلقي لها بالاً 

 سـتحقفي بخبيثة، دون علـم أو اعتقـاد،رضوانه، وقد يتكلم لبها  رتقيليلة، فيعند االله ج

مظلمة عن  ما فيه دفع ،الرضواننال ترفع به الدرجات ويُ ، ومن الكلام الذي سخط االله

يحتمـل أن تكـون ف ،التي يهوي بها في جهنمأما  ،أو نصر مظلوم ،ج كربةيفرتأو  ،سلمم

 ،أو استخفاف بحق النبوة والشـريعة، لمسلم بكبيرةالتعريض باك الخبيثة،تلك الكلمة 

فيحـرم  ،الكلمة التي لا يعـرف القائـل حسـنها مـن قبحهـاوكذلك  ،وإن لم يعتقد ذلك

 .)٣(م بما لا يعرف حسنه من قبحهكلاال

لإيقاعهـا في الشـر،  نـزغ الشـيطان في الـنفستوقـع فسـاد ذات البـين، ب ورب كلمة

  عــن فقــد ورد  المــرء أخــاه ويكـون مصــيره للنـار، في الجريمـة، فقــد يقتـلفتقـع الــنفس 

ـلاحَِ، فَإنَِّـهُ لاَ (، قـال: ، عـن النبـي  هريـرة يأبـ لاَ يُشِـيرُ أَحَـدُكُمْ عَلَـى أَخِيـهِ باِلسِّ

                                           
 ).٥/٢٣٥( )؛ شرح مصابيح السنة للإمام البغوي، ابن المَلَك،١١/٣١١=(

 ).١٨/١١٧( ن الحجاج، النووي،المنهاج شرح صحيح مسلم ب   )١(

 ).٦٤٧٨( كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، رقم صحيح البخاري،   )٢(

)؛ فــتح البــاري، ٢٣/٧٢( ،يينظــر: عمــدة القــاري شــرح صــحيح البخــاري، بــدر الــدين العينــ   )٣(

 ). ٥/٢٣٥( )؛ شرح مصابيح السنة للإمام البغوي، ابن المَلَك،١١/٣١١(
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ارِ  يْطَانَ يَنْزِعُ فيِ يَدِهِ، فَيَقَعُ فيِ حُفْـرَةٍ مـِنَ النَّـ  ،مـن الإغـراء )يَنْـزِعُ (« .)١()يَدْرِي، لَعَلَّ الشَّ

كناية عن وقوعه في المعصية التـي  ،فيقع في حفرة من النار ،يزين له تحقيق الضربة :يأ

 .)٢(»تفضي به إلى دخول النار

   وقد أتى نظم،      في مواضع عدة في آيات توجه المؤمنين لحسن ،

ي أن له الخلق فيما بينهم، وعند مجادلة أهل الكتاب أثناء دعوتهم للحق؛ مما يعن

ا في نفوس البشر، على مختلف مستوياتهم الثقافية، دلالات نفسية بالغة الأثر إيجابً 

  ، فيعمل على إبطاله بالنزغ لإغواء البشر.الشيطانوذاك مما يعاديه 

 

 آيــة لمســتنبطة مــن ســياقالاجتماعيــة والأخلاقيــة ا: الــدلالات خــامسالمطلــب ال* 

 .فصلت

 قال تعالى:                              

                                       

                                   

                     :٣٦ – ٣٣[فصلت[. 

ذاب الشديد، ثم أتت الآيات في سياق ذم المشركين لشركهم، ووعيدهم بالع

الثناء على الذين استقاموا وما أعد االله لهم، وبيان منزلتهم المميزة، فلا أحسن منهم، 

الدعوة فيه خصال  تمعتجامن وم عم ، والآية تفيدتهباداالله وعفهم يدعون إلى توحيد 

                                           
)، ٧٠٧٢(، )مــن حمــل علينــا الســلاح فلــيس منــا(: قــول النبــي بــاب صــحيح البخــاري،    )١(

)٩/٤٩ .( 

 ).١٣/٢٥( ينظر: فتح الباري، ابن حجر،   )٢(
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 العباداتحسن أبيان ، وبعد الإسلام دينً للحق، والعمل الصالح، والافتخار بانتمائه ل

الخلق في السلوك الاجتماعي، وهي  سنحُ  الآية في بيان فأنست، تالعبد وربه بين

العبادة المتعدية للغير، وهي من عملهم الصالح أخذا بتوجيهات القرآن في التزام 

فرق ، فالحسنةبال السيئةحسن الخلق مع الناس كافة بما فيهم الكفار، وذلك بمقابلة 

  كان النظمو السيئة، وجنس الحسنة جنس بين كبير                

ليدل على أنه نفي تام بين الجنسين: جنس الحسنة  ؛وتقوية لنفي المساواة اأكيدت«

  .)١(»وجنس السيئة       ، » علي بن أبي طلحة، عن ابن عباسعن 

:عند الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عند أمر االله المؤمنين بالصبر ، قال 

الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم االله من الشيطان، وخضع لهم عدوهم كأنه ولي 

  .)٢(»حميم                    » ن الفاء هي التعليليةإقالوا، 

لأنها جواب شرط  ؛وأرى أن الفصيحة هنا أولى ،ما قبلهاالدالة على أن ما بعدها علة 

في  كاف التشبيه وأتت .)٣(»...أي إذا دفعت بالتي هي أحسن فإذا الذي :والتقدير ،مقدر

فيشبه  ،ا، وإنما يحسن ظاهرها حميمً لا يعود وليً  ،الذي عنده عداوة لتفيد أن النظم؛

 .)٤(الولي الحميم

لأنّ مــن دفــع  ؛أبلــغ وهــذاموضــع الحســنة، التــي هــي أحســن وأتــى نظــم الآيــة، 

                                           
  ).٢٤/٢٩١(ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور،    )١(

موسـوعة  )؛٧/١٨١( ابـن كثيـر، )؛ تفسـير القـرآن العظـيم،٢١/٤٧١( جامع البيان، الطـبري،   )٢(

 ).٤/٢٧٧( لتفسير بالمأثور، حكمت بن بشير،الصحيح المسبور من ا

 ).٨/٥٦١( إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين درويش،   )٣(

 ).٥/١٦( المحرر الوجيز، ابن عطية،ينظر:    )٤(
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 .)١(هان عليه الدفع بما هو دونها ،بالحسنى

)، وهـي كلمـة تقـال عنـد الشـيء الثقيـل، وانتقاؤهـا هنـا؛ ادفعوكان الأمر بلفظ (

لــدلالتها النفســية علــى مشــاعر الإنســان عنــدما يجــد الإســاءة مــن آخــر، فيكــون الثقــل 

ادفـع "ة للتحمـل، فكيـف إذا كـان التوجيـه، المعنوي، الـذي يحتـاج قـوة معنويـة كبيـر

الحلــم عنــد الغضــب، والعفــو عنــد القــدرة،  ؛الســيئة بالخلــة التــي هــي أحســن، وهــي

 .)٢(»والصبر عند البلاء، وما أشبه ذلك

فتلــك الأخــلاق لهــا أثــر نفســي بليــغ، يثمــر انعكــاس حــال المســيء إلــى صــورة 

؛ حيـث يصـير العـدو المفاجـأة ) دوره في إفادة تحقـقإذامشرقة، فكان لحرف المعنى (

 .صديقكالقريب وال

 تعالىوفيها دلالة عقدية وخُلقية؛ حيث اليقين الواجب في نفوس المؤمنين، فاالله 

ــذه  ــذ به ــتوجب الأخ ــا يس ــا، مم ــأثير فيه ــة الت ــا كيفي ــد علمن ــوس، وق ــائع النف ــم طب يعل

التعامل مـع  التوجيهات، والتحلي بتلك الأخلاق، في سلوكنا اليومي، لما له من أثر في

 الناس في مواقف الحياة المختلفة.

 ؛أهمية التزام القواعد الأخلاقية في التعامل الاجتماعي خُلقية؛ حيث دلالة اوفيه

 حعسـى أن تنشـر هم فيـه،تـرغيبوبـالحق  محبـة غيـر المسـلمينلمـا لـه مـن أثـر هـام في 

  صدورهم للإيمان.

ساءة بتـزيين نفسـه وشـيطانه، وفيها دلالة اجتماعية؛ حيث إن المسيء وقع في الإ

فإذا قوبـل بحسـن خلـق وعفـو ممـن أسـاء لـه، لا بـد أن يتـأثر ويراجـع نفسـه، ويسـعى 

                                           
 ).٥/٧٢(بيضاوي، )؛ أنوار التنزيل، ال٤/٢٠٠(الكشاف، الزمخشري، ينظر:    )١(

 ).٥/٥٢(تفسير القرآن، السمعاني،    )٢(
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 للتقرب ومصادقة من أساء إليه، وشواهد ذلك كثيرة، فيعم الخير.

             ،  نظم بليغ موجز، مكتنز المعاني، جاء بأسلوب

  د، على فضيلة الدفع بالتي هي أحسن،القصر المؤك      فعل مضارع مبني

وم، للفت انتباه المتدبر لموضع المنة الإلهية على عبده المتزين بحسن الخلق، لعللم

، كرامة إيمانية لمن صبر، فحبس التي هي أحسنالخصلة دفع السيئة بل فاهتداء النفس

  وطلب مرضاة ربه مخلصًا زاكيًا، نفسه على مقتضى الشرع، وتناسى حظ نفسه،  

          ، وبأسلوب القصر المؤكد على كمالعطف على سابقتها ، 

  صاحب الخلق الحميد، نفس    وم؛ للفت انتباه لعفعل مضارع مبني للم

فلا ينالها إلا  ،)١(»الجنة ؛الحظ العظيم«المتدبر لموضع المنة الإلهية على عبده بنواله، 

 .)٢(كمال النفسبلغ  وبرالمن فعل 

ــة الف ــى أذي ــبر عل ــب في الص ــة ترغي ــي الآي ــرهمف ــار أو غي ــاءتهم كف ــة إس ، ومقابل

 .، وفيها دلالة على أهمية المداراة في السلوك ما لم تؤد لمحرمبالإحسان

 . لتي هي أحسندفع السيئة بالخلة اوفيها دلالة على قوة الإيمان والإرادة لمن ي

ا من آية فصلت، وهـو مـن المتشـابه ، قريبً المؤمنون وفي سياق آخر أتت في سورة

                   اللفظـــــي، 

                   :ــون ــالتي هــي ]٩٨- ٩٦[المؤمن ــدفع ب ، فعنــد ال

، وكمـا سـبق بيـان معنـى الهمـز، ففيـه الضـغط الشـيطان أحسن تعرض للمرء همـزات

                                           
)؛ ٢١/٤٧٢( )؛ جــامع البيــان، الطــبري،٣/١٥٥( تفســير عبــد الــرزاق، عبــد الــرزاق، ينظــر:   )١(

 ). ٤/٢٧٧( موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور، حكمت بن بشير،

 ).٥/١٦( المحرر الوجيز، ابن عطية، ؛)٥/٧٢(بيضاوي، أنوار التنزيل، ال ينظر:   )٢(
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النفسي الذي قد يصل إلى الخنق، وذلك تهويل للضـغوط النفسـية التـي يثيرهـا عـدونا 

، ومنع ما يترتـب عليـه مـن من الجن، وهو البعيد عن أي خير؛ لمنع غيره من الإحسان

 الخير.

              لم  ،عن مقتضى السياق لسرّ بليغ الآية دل فيع

لما فيه من التفصيل، والمعنى: ادفع السيئة  ذلك؛عدل عن  ،ادفع بالحسنة السيئة :يقل

كانت حسنة مضاعفة  ،حتى إذا اجتمع الصفح والإحسان ،بما أمكن من الإحسان

 .)١(بإزاء سيئة

  ومما يلاحظ إتيان هذا النظم،          في سورتي (المؤمنون

وفصلت) في سياق آيات توجه المؤمنين لحسن الخلق؛ لما له من دلالات نفسية تؤثر 

، فيعمل الشيطانفي نفوس البشر، على مختلف مستوياتهم الثقافية، وذاك مما يغيظ 

 من ذلك الخير لنفسه وغيره.والهمز لمنع المؤمن  جهده بالنزغ

، أي: الطعـن المعنـوي، الشـيطان وفي الأعراف كما في فصـلت، تحـذير مـن نـزغ

فالنزغ السريع يكون عند غضب النفس أثناء الاحتكاك بالناس، فالعدو قاعـد مـتربص 

ع بـالتي هـي أحسـن؛ عند الصراط المستقيم؛ لصـرفهم عـن حُسـن الخلـق، وعـن الـدف

وبذلك يصرف المؤمن عن طاعة ربه، وحيازة كمال النفس بامتثال حسن الخلق ونيل 

  مرضاة االله والجنة.

  وأتى التحذير هنا للمؤمن من عدوه في قوله تعالى:           

                   :؛ ليبادر بالاستعاذة مستجيرًا مخلصًا ]٣٦[فصلت

                                           
  ).٦/٥٤٢درويش، ( ينظر: إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين   )١(
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بحال  العليميجيب دعاءه ويعيذه، فهو وحده  السميع االلهإلى  بقلبه ولسانه، ملتجئًا

عبده وصلاحه، وهذه الفاصلة بأسلوب القصر المؤكد على أن االله وحده دون سواه 

 المستحق للّوذ به من عدو ملعون خبيث. 

ا هــي في آيــة الأعــراف التــي ســبق الحــديث عنهــا، فهــي مــن والــدلالات هنــا كمــ

المتشابه اللفظي معها، والاختلاف بينهما في الفاصلة، وذلك؛ لاختلاف السياق، قـال 

 »هـو«بـذكر صـيغة  ،وتأمل سر القرآن كيف أكـد الوصـف بالسـميع العلـيم«ابن القيم: 

 ؛م في سـورة حـمالدال على تأكيد النسبة واختصاصها، وعرف الوصف بـالألف والـلا

فإن الأمر  ؛لاقتضاء المقام لهذا التأكيد، وتركه في سورة الأعراف، لاستغناء المقام عنه

وهو مقابلـة إسـاءة  ،وقع بعد الأمر بأشق الأشياء على النفس ،بالاستعاذة في سورة حم

وهذا أمـر لا يقـدر عليـه إلا الصـابرون، ولا يلقـاه إلا ذو حـظ  ،المسيء بالإحسان إليه

وأما في سورة الأعراف: فإنه أمره أن يعرض عن الجاهلين. وليس فيها الأمر  ،...معظي

النفـوس، غيـر مسـتعص  وهذا سـهل علـى ،بمقابلة إساءتهم بالإحسان، بل بالإعراض

ــع المقابلــة  ــى دف ــه عل ــذا كحرص ــع ه ــعيه في دف ــيطان وس ــرص الش ــيس ح ــا. فل عليه

 .)١(»بالإحسان

ا يعتصم به العبد، ويستدفع بـه شـر الشـيطان، م أول الاستعاذة باالله من الشيطانو

العجز عن مقاومة هـذا العـدو البـاطني بوللعبد  ،وهي استعانة باالله واعتراف له بالقدرة

لا يقبل مصانعة، ولا يـدارى بالإحسـان، بخـلاف فهو الذي لا يقدر على دفعه إلا االله، 

ذا أمر االله تعالى بمصـانعة فالشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا االله؛ ولهي،...العدو الإنس

                                           
 ).٧/١٨١(تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  ؛)٦٨٥(تفسير القرآن الكريم (ابن القيم)    )١(
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ليرده طبعه عما هو فيـه مـن الأذى، وأمـر  ؛شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه

شـرير  وهـف ،لأنـه لا يقبـل رشـوة ولا يـؤثر فيـه جميـل ؛بالاستعاذة به من شيطان الجـن

 هـذا المعنـى في ثـلاث آيـات مـن القـرآنجـاء بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقـه، و

 . )١(]٣٦[فصلت:  ]٩٦[المؤمنون: ]٢٠٠[الأعراف: ،فقط

ها دلالة إيمانية تربوية، على منزلة الـدفع بـالتي هـي أحسـن، فهـو مـن توجيـه وفي

 القرآن، وضرورة الحذر من تركه؛ لأنه من نزغ الشيطان. 

بالمـداراة، إذ إن عداوة الإنـس  على لكيفية التغلبها دلالة اجتماعية تربوية، وفي

  .تثمر القرب والود بين الناسساءة بالإحسان، مقابلة الإ

أن االله أمر بالاستعاذة به وحده، ومنع من الاستعاذة  عقدية، فقد بينت دلالة هاوفي

 .)٢( الاستعاذة عبادة، لا يجوز أن تُصرف لغير االلهفبغيره، 

مكية، ومشتقاته كانت في سور نزغ) (التي ورد فيها لفظ الآياتجميع ويلحظ أن 

ــأن و ــانياقس ــركين ها ك ــل المش ــوة  في الحــديث عــن أباطي ــتراءاتهم، وتكــذيبهم بنب واف

، وجهه اليه ربه  ، وما قابل ذلك من حسن خلق وسلوك رسول االله الرسول 

سوى آية سورة يوسف التي كان سياقها في بيان مـا حـدث مـن فسـاد ذات بـين يوسـف 

  وإخوته، وما كان من لطف االله سـول بـه، فأتـت تسـلية للر   عمـا لاقـاه مـن

في خُلقـه العظـيم مـع  قومه، وعبرة للمؤمنين من بعده؛ للتخلـق والتأسـي بقـدوتهم 

  الناس كافة؛ طمعًا في هدايتهم للحق.

                                           
  ).١/٢٦(، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، )٦٨٥(تفسير القرآن الكريم (ابن القيم) ينظر:    )١(

 ).١٧٢(خ، ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد، صالح بن عبد العزيز آل الشي   )٢(
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وفي هذه الآيات بيان واضح لمنهج القرآن في التربية الأخلاقية، فأخلاق المـؤمن 

ــاملة  ــلاق ش ــي أخ ــه، فه ــل أحوال ــه في ك ــه وتلازم ــرتبط بعقيدت ــا ت ــة، إذا التزمه متكامل

ــين للكفــار فضــائل  ــلمين وغيــرهم، فتتب ــة مــع المس ــون في ســلوكاتهم الحياتي المؤمن

الأخلاق الحميدة ومنافعها؛ فتكون دافعًا لهم للتعرف على عقيدة المسلمين والإيمان 

بها، أو التزامهم بالأخلاق؛ لفضـلها دون دخـولهم في الإسـلام، فيتحقـق بـذلك الأمـن 

مستوى الأفراد والمجتمعات، ويكون التعايش والاحترام المتبـادل بـين والسلام على 

 الناس، وتبقى لكل إنسان عقيدته التي اقتنع بها، وأمره إلى االله.

وقد أشار بعض المفسرين إلى أن آية الأعراف نسخت بالقتال، لكن الراجح من 

التـي تكـون  أقوال جمهور العلماء أن الآية محكمة، ولا تتعـارض مـع فريضـة الجهـاد

عندما يمنع الظالمون الناسَ من معرفة دين التوحيد، أو عند اعتداء غيـر المسـلم علـى 

المسلم، فيكون الرد على ذلك وفق أخلاقيات الإسلام التي تضبطها توجيهات القرآن 

  والسنة المطهرة.

 .والحمد الله رب العالمين

* * * 
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 الخاتمة

 

 النتائج: * أولاً: 

ت وتوصـلَ ، هـذا البحـثتممـت قـد أف ؛بفضـله تـتم الصـالحاتالحمد الله الذي  

 :التالية نتائجال إلى الدراسةُ 

ــح -١ ــةُ  تْ وض ــة الدراس ــزغ) المعجمي ــادة (ن ــد ف، دلالات م ــتُ ق في  ل أولاً عمِ اس

 وهو المعنى الناجم عن التطور الدلالي.، المحسوسات ثم استعير للمعاني المجردة

، ين مفردة (نزغ) ومـا يقاربهـا مـن الألفـاظاللغوية ب الفروقَ  الدراسةُ  تظهرأ -٢

دل يـفي سياقها القرآني دون الكلمـات المقاربـة لهـا، فانتفى القول بالترادف، وانتقاؤها 

 . غيرهابدلالات لا توجد في  اعلى تفرده

ــة الســياق في إظهــار المعنــى الــدقيق والمقصــود  الدراســةُ  تْ كشــف -٣ عــن أهمي

 للمفردة والآية القرآنية.

، لآيــات التــي ورد فيهــا لفــظ (نــزغ)االبيــاني في  الإعجــازَ  الدراســةُ  وضــحت -٤

 .تنوعةدلالات م تاستنبطو

ــزغ أتــى في مواضــعه في ســياقات لهــا دلالاتهــا  الدراســةُ  أظهــرتْ  -٥ أن لفــظ الن

الاجتماعية والأخلاقية، مما يدل على خطورة النزغ في إفساد العلاقـات وإيقـاع الفتنـة 

 ز والحذر من ذلك. بين الناس، ووجوب التحر

أهمية التزام الأخلاق الحميدة مـع النـاس كافـة في السـلوكات  بينت الدراسةُ  -٦

الحياتية، لما يتبع ذلك من التعرف علـى عقيـدة المسـلمين والإيمـان بهـا، أو التـزامهم 

ــراد والمجتمعــات،  ــى مســتوى الأف ــالأخلاق لفضــلها، فيتحقــق الأمــن والســلام عل ب
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 ام المتبادل بين الناس.ويكون التعايش والاحتر

 توصيات: ال* ثاني�: 

واسـتنتاج دلالات  ،القرآنية الموضوعية للآياتالبحث في الدراسات  متابعة -١

 إظهار الإعجاز البياني. تابعةوم متنوعة،

ــام ب -٢ ــة الاهتم ــياقية الدلالي ــات الس ــاتالدراس ــة للآي ــة القرآني ــدراي دريب ؛ لت

  .الباحثين على تدبر القرآن الكريم

البحث والتأصيل في انسجام الدعوة إلى دين االله بصورها المختلفة مع التزام  -٣

 الأخلاق الحميدة.

 

وســلم وبــارك علــى ســيّد  موقــد اقتصــرت علــى مــا اقتضــاه المقــام، وصــل اللهــ

 بإحسانٍ إلى يوم الدين. مومن تبعه الطيبين، المرسلين وعلى آله وصحبه

* * * 
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 المصادر والمراجعقائمة 

 

 إرشــاد العقــل الســليم إلــى مزايــا الكتــاب الكــريم، أبــو الســعود العمــادي محمــد بــن مصــطفى، - 

 هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.٩٨٢(ت:

هـ)، المحقـق: السـيد أحمـد صـقر، ٤٠٣(ت: إعجاز القرآن، أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب - 

 .م١٩٩٧، ٥دار المعارف، مصر، ط

هـــ)، ســناء فضــل حســن عبــاس، دار ١٤٣١(ت: م، فضــل حســن عبــاسإعجــاز القــرآن الكــري - 

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤، ٥الفرقان، عمان، ط

هــ)، دار ١٣٥٦(ت: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مصـطفى صـادق بـن عبـد الـرزاق الرافعـي - 

 م.٢٠٠٥ - هـ١٤٢٥، ٨الكتاب العربي، بيروت، ط

دار الإرشـاد  ،هــ)١٤٠٣ت:( طفى درويـشإعراب القرآن وبيانه، محيـي الـدين بـن أحمـد مصـ - 

 هـ.١٤١٥، ٤سورية، ط -حمص  ،للشئون الجامعية

ــاذِش  -  ــابن البَ ــن خلــف، المعــروف ب ــن أحمــد ب ــن علــي ب ــاع في القــراءات الســبع، أحمــد ب   الإقن

 دار الصحابة للتراث. هـ)،٥٤٠(ت:

هــ)، راجـع ٥٤٣(ت:المـالكي  بـن العربـياأحكام القرآن، القاضي محمد بن عبـد االله أبـو بكـر  - 

، ٣أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤

هـــ)، تحقيــق: محمــد باســل عيــون ٥٣٨(ت: أســاس البلاغــة، الزمخشــري، محمــود بــن عمــرو - 

 م.١٩٩٨ - هـ١٤١٩، ١السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 ن في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكنـيأضواء البيا - 

 م. ١٩٩٥ - هـ١٤١٥ هـ)، دار الفكر، بيروت،١٣٩٣ت:( الشنقيطي

المحقـق:  هــ)،٦٨٥ت:( البيضـاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل، عبد االله بـن عمـر بـن محمـد - 

 .ـه١٤١٨، ١اث العربي، بيروت، طمحمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التر
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)، المحقـق: علـي بـن ـهـ٧٥١(ت: بدائع الفوائد، محمد بن أبي بكر بن أيوب بـن قـيم الجوزيـة - 

 .هـ١٤٢٥، ١ط محمّد العمران، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة،

د هـ)، المحقق: محمـ٧٩٤الزركشي (ت: البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد بن عبد االله - 

-هــ ١٣٧٦، ١الحلبـي وشـركائه، ط يأبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى البـاب

 م. ١٩٥٧

)، المحقـق: ـهـ٧٥١التبيان في أيمان القرآن، محمد بن أبي بكر بن أيوب بـن قـيم الجوزيـة (ت: - 

 .هـ١٤٢٩، ١عبد االله بن سالم البطاطي، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط

هــ)، الـدار ١٣٩٣ير والتنوير، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بـن عاشـور (ت:التحر - 

 .م١٩٨٤ التونسية للنشر، تونس،

هـــ)، المحقــق: ضــبطه وصــححه ٨١٦التعريفــات، الجرجــاني، علــي بــن محمــد بــن علــي (ت: - 

 م.١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣جماعة من العلماء بإشراف الناشر؛ دار الكتب العلمية بيروت، ط، 

هـــ)، الهيئــة ١٣٥٤تفســير القــرآن الحكــيم (تفســير المنــار)، محمــد رشــيد بــن علــي رضــا (ت: - 

 م.١٩٩٠ المصرية العامة للكتاب،

هــ)، المحقـق: ٧٧٤ت:تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، إسماعيل بن عمـر بـن كثيـر الدمشـقي ( - 

 ـ.ه١٤١٩، ١محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، ط

هــ)، دار الكتـب العلميـة، دراسـة ٢١١لرزاق، عبد الرزاق بـن همـام الصـنعاني (ت:تفسير عبد ا - 

 هـ.١٤١٩ ،١ط ،وتحقيق: د. محمود محمد عبده، دار الكتب العلمية، بيروت

هــ)، المحقـق: ٤٨٩تفسير القرآن، أبو المظفر السمعاني، منصور بن محمد بن عبد الجبار (ت: - 

- هــ١٤١٨، ١نيم، دار الـوطن، الريـاض، السـعودية، طياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غ

 م.١٩٩٧

 هــ)،٧٥١بكر بن أيوب بـن قـيم الجوزيـة (ت: تفسير القرآن الكريم (ابن القيم)، محمد بن أبي - 

إبــراهيم رمضــان، دار  :المحقــق: مكتــب الدراســات والبحــوث العربيــة والإســلامية، بإشــراف

 هـ.١٤١٠، ١ط ومكتبة الهلال، بيروت،
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  مهيــد لشــرح كتــاب التوحيــد، دروس ألقاهــا صــالح بــن عبــد العزيــز بــن محمــد بــن إبــراهيم الت - 

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ١آل الشيخ، ثم طُبعت، دار التوحيد، ط

المحقـق: محمـد عـوض مرعـب، دار  ،هــ)٣٧٠تهذيب اللغة، الأزهري، محمد بن أحمـد (ت: - 

 م.٢٠٠١، ١إحياء التراث العربي، بيروت، ط

يز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق االله على العبيد، سـليمان بـن عبـد االله تيسير العز - 

، ١سـلامي، بيـروت، طهـ)، زهير الشاويش، المكتب الإ١٢٣٣بن محمد بن عبد الوهاب (ت:

 م.٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣

مؤسســة  ،أحمــد شــاكر :تحقيــق ،جــامع البيــان عــن تأويــل القــرآن، الطــبري، محمــد بــن جريــر - 

 م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠، ١ط ،الرسالة

هــ)، تحقيـق: أحمـد ٦٧١الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، محمد بن أحمد بـن أبـي بكـر (ت: - 

 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤، ٢قاهرة، طال –البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية 

يـر هـ)، المحقق: رمزي من٣٢١جمهرة اللغة، ابن دريد الأزدي، أبو بكر محمد بن الحسن (ت: - 

 .م١٩٨٧، ١بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ط

تحقيـق:  ،هــ)٤٠٣حجة القراءات، عبد الرحمن بن محمد، أبو زرعة ابـن زنجلـة (ت: حـوالي  - 

 سعيد الأفغاني، دار الرسالة.

السـمين الحلبـي،  الدر المصون في علوم الكتـاب المكنـون، أحمـد بـن يوسـف بـن عبـد الـدائم - 

 : أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق. المحقق ،هـ)٧٥٦(ت:

ــد الــرحمن، (ت: -  ــن عب ــد القــاهر ب ــم المعــاني، الجرجــاني، عب ــل الإعجــاز في عل هـــ)، ٤٧١دلائ

 م. ٢٠٠١ - هـ١٤٢٢، ١المحقق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 م.١٩٦٣، نجلو مصرية، القاهرة، مكتبة الأ٢دلالة الألفاظ، أنيس إبراهيم، ط - 

ــى  -  ــة بــن العجّــاج التميمــي البصــري، وهــو في كتــاب، مجمــوع أشــعار العــرب، اعتن ديــوان رؤب

 بتصحيحه، وليم بن الورد البرونسي. دار قتيبة، الكويت.
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روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسـبع المثـاني، محمـود بـن عبـد االله الحسـيني الألوسـي  - 

  ، ١ط البـــاري عطيـــة، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت، المحقـــق: علـــي عبـــد هــــ)،١٢٧٠(ت: 

 هـ.١٤١٥

شرح مصابيح السنة للإمام البغوي، محمد بن عز الدين عبد اللطيف بـن عبـد العزيـز المشـهور  - 

هـ)، تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققـين بإشـراف: نـور الـدين  ٨٥٤بـابن المَلَك (ت:

 .م٢٠١٢ - هـ١٤٣٣، ١ط طالب، إدارة الثقافة الإسلامية،

صحيح البخاري، البخاري، محمد بن إسماعيل، المحقق: محمد زهيـر بـن ناصـر الناصـر، دار  - 

 هـ.١٤٢٢، ١طوق النجاة، ط

  ، مســلم بــن الحجــاج المســند الصــحيح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول االله  - 

عبـد البـاقي، دار إحيـاء هـ)، المحقـق: محمـد فـؤاد ٢٦١أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت: 

 التراث العربي، بيروت.

المؤسسـة الجامعيـة، للدراسـات علم الدلالـة بـين النظريـة والتطبيـق، الكـراعين، أحمـد نعـيم،  - 

 م.١٩٩٣ - هـ١٤١٣، ١ط ،والنشر، بيروت

ــ -  ــدين العين ــدر ال ــى ب ــن موس ــد ب ــن أحم ــود ب ــاري، محم ــحيح البخ ــرح ص ــاري ش ــدة الق ، يعم

 ء التراث العربي، بيروت.هـ)، دار إحيا٨٥٥(ت:

المحقــق: مهـدي المخزومــي،  ،هــ)١٧٠العـين، الخليـل بــن أحمـد بــن عمـرو الفراهيــدي (ت: - 

 إبراهيم السامرائي، دار الهلال.

بيـروت،  فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجـر العسـقلاني، دار المعرفـة، - 

 .ـه١٣٧٩

دار ابــن كثيــر، دار الكلــم  هـــ)،١٢٥٠ت:الشــوكاني، ( فــتح القــدير، محمــد بــن علــي بــن محمــد - 

 هـ.١٤١٤، ١ط الطيب، دمشق، بيروت،

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، عبـد الـرحمن بـن صـالح العبـد اللطيـف، عمـادة  - 

، ١البحــث العلمــي بالجامعــة الإســلامية، المدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة الســعودية، ط

 م. ٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣
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محمـود بـن عمـرو بـن  ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويـل - 

 هـ.١٤٠٧، ٣، دار الكتاب العربي. بيروت، طهـ)٥٣٨(ت: الزمخشريأحمد،

الكليــات معجــم في المصــطلحات والفــروق اللغويــة، أيــوب بــن موســى الحســيني، أبــو البقــاء  - 

  محمـــد المصـــري، مؤسســـة الرســـالة، ، عـــدنان درويـــشهــــ)، المحقـــق: ١٠٩٤الحنفـــي (ت:

 بيروت. 

ــن عــادل الحنبلــي (ت: -  ــدين عمــر ب ــو حفــص ســراج ال ــاب، أب ــاب في علــوم الكت هـــ)، ٧٧٥اللب

، ١وعلي محمد معوض، دار الكتب العلميـة، بيـروت، ط ،المحقق: عادل أحمد عبد الموجود

 م.١٩٩٨ - هـ١٤١٩

ـــن مكـــر -  ـــروت٧١١م (ت:لســـان العـــرب، ابـــن منظـــور، محمـــد ب    ،٣ط ،هــــ)، دار صـــادر، بي

 هـ.١٤١٤

  هـــ)، مكتبــة ٧٥١مــتن القصــيدة النونيــة، محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن قــيم الجوزيــة (ت: - 

 .هـ١٤١٧، ٢ابن تيمية، القاهرة، ط

هــ)، المحقـق: ٦٣٧بـن الأثيـر (ت: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، نصر االله بـن محمـد - 

 وي طبانة، دار نهضة مصر، القاهرة.أحمد الحوفي، بد

هـــ)، المحقــق: ١٣٣٢القاسـمي (ت: محاسـن التأويــل، محمـد جمــال الـدين بــن محمـد ســعيد - 

 هـ.١٤١٨، ١محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

هـ)، المحقق: ٣١١معاني القرآن وإعرابه، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج (ت: - 

 م. ١٩٨٨ - هـ١٤٠٨، ١ط د الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت،عب

المحقـق: عبـد السـلام محمـد  ،هــ)٣٩٥بـن زكريـا (ت: معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فـارس - 

 م.١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ هارون، دار الفكر،

هــ)، ١٣٩٤المعجزة الكبرى القرآن، محمد بن أحمد بن مصطفى، المعروف بـأبي زهـرة (ت:  - 

 الفكر العربي. دار
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، ٣هــ)، دار إحيـاء الـتراث العربـي، بيـروت، ط٦٠٦ت:الرازي ( مفاتيح الغيب، محمد بن عمر - 

 .ـه١٤٢٠

هــ)، المحقـق: ٥٠٢الراغـب الأصـفهاني (ت: المفردات في غريب القرآن، الحسـين بـن محمـد - 

 .ـه١٤١٢، ١صفوان عدنان الداودي، دار القلم، بيروت، ط

 شـرح الخلاصـة الكافيـة (شـرح ألفيـة ابـن مالـك)، أبـو إسـحق إبـراهيم بـن المقاصد الشافية في - 

هــ)، تحقيـق: مجموعـة محققـين، معهـد البحـوث العلميـة وإحيـاء  ٧٩٠موسى الشاطبي (ت: 

 م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، ١ط مكة المكرمة، -التراث الإسلامي بجامعة أم القرى 

ــالمبرد (ت: المقتضــب، محمــد بــن يزيــد بــن عبــد الأكــبر أبــو العبــاس، -   هـــ)،٢٨٥المعــروف ب

 المحقق: محمد عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب، بيروت.

موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور، أ. د. حكمت بن بشـير بـن ياسـين، دار المـآثر  - 

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ١للنشر والتوزيع، المدينة النبوية، ط

  زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف النـووي  المنهاج شـرح صـحيح مسـلم بـن الحجـاج، أبـو - 

 ـ.ه١٣٩٢، ٢هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٦٧٦(ت: 

هـ)، اعتنى بـه: ١٣٧٧(ت: النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم، محمد بن عبد االله دراز - 

 .م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦ أحمد مصطفى فضلية، دار القلم للنشر والتوزيع،

هــ)، المحقـق:  ٨٣٣القراءات العشر، محمد بن محمـد بـن يوسـف بـن الجـزري (ت:النشر في  - 

 علي محمد الضباع، المطبعة التجارية الكبرى.

هـــ)، دار الكتــاب ٨٨٥نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور، إبــراهيم بــن عمــر البقــاعي (ت: - 

 الإسلامي، القاهرة.

ــن م -  ــن عبــدالنهايــة في غريــب الحــديث والأثــر، المبــارك ب ــر  حمــد ب الكــريم الشــيباني ابــن الأثي

ــزاوى هـــ)، ٦٠٦(ت: ــق: طــاهر أحمــد ال ــاحي -تحقي ــة ،محمــود محمــد الطن ــة،  المكتب العلمي

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بيروت، 

الكلية، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنـو أبـو الحـارث  هالوجيز في إيضاح قواعد الفق - 

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦، ٤الغزي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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الوسيط في تفسير القرآن المجيـد، أبـو الحسـن علـي بـن أحمـد بـن محمـد بـن علـي الواحـدي،  - 

تحقيــق وتعليــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود،  ،هـــ)٤٦٨النيســابوري، الشــافعي، (ت:

 م. ١٩٩٤ - هـ١٤١٥، ١وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

* * * 
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   المحدثين عند التعارض ضوابط

   ، سلمة أم لحديث تطبيقية دراسة�

 �الأعمى إلى النظر مسألة في أحاديث من يعارضه وما

 د. منى محمد الحمدان

  ، بقسم الدراسات الإسلامية أستاذ مساعد

  بالأفلاجكلية العلوم والدراسات الإنسانية، بجامعة الأمير سطام 
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 هـ)٣٠/٠٨/١٤٤٣في  روقبل للنش هـ؛١٦/٠٦/١٤٤٣(قدم للنشر في 

ـمن أهداف أعداء الدِّ  المستخلص: ومـن تلـك  ،حولهـاالشـبه  ثـارةوإ ،نة النبويـةين الطعن في السُّ

 عـن سـنة رسـول االله ومـن أجـل المسـاهمة في الـذبِّ  ،ناقض والتعارض بين الأحاديثعاء التالشبه ادّ 

 دراسـة تطبيقيـة لحـديث أم سـلمة «لضوابط التعارض عنـد المحـدثين  :جاءت دراستي  ومـا

التعارض عنـد معرفة ضوابط إلى:  الدراسة تهدف .»يعارضه من أحاديث في مسألة النظر إلى الأعمى

، ومـا يعارضـه مـن روايـات تي تظهـر مـن خـلال دراسـة حـديث أم سـلمة المحدثين بخاصة، وال

المـنهج  انتهجـت في دراسـتي الأئمـة في دفـع التعـارض بـين هـذه الأدلـة. ومسـالك ،معارضة ظاهرية

أن الحـديث لا الاستقرائي التحليلي الاسـتنباطي. وخلصـت الدراسـة إلـى جملـة نتـائج مـن أهمهـا: 

حديث أم سلمة إسناد و ،تتحقق فيه الضوابط التي ذكرها المحدثون يكون مندرجًا في هذا النوع حتى

 ــلمة ــولى أم س ــان م ــة نبه ــعيف؛ لجهال ــو ، ض ــث الصــحيحة  همتن ــه الأحادي ــر؛ لمخالفت منك

لذلك فهو لا يندرج في مختلف الحـديث؛ لأن مـن ضـوابط مختلـف الحـديث: أن يكـون  ،الصريحة

سـلك  ،مـن يـرى صـحة حـديث أم سـلمة  ج. أمـاالحديث وما يعارضه في دائرة القبول والاحتجا

  بتخصيص العموم. ،مسلك الجمع بينه وبين الروايات المعارضة

 الأدلة، المحدثون، دراسة تطبيقية، أم سلمة. ،التعارض، ضوابط :الكلمات المفتاحية
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Controls of contradictions according to Hadith Narrators 
An applied study of the Hadith narrated by Umm Salamah, May 
Allah Be pleased with her, and the Hadiths that contradict it with 

regard to women looking at a blind man 
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Assistant Professor, Department of Islamic Studies, College of Science and Human Studies, 
Prince Sattam University in Aflaj 
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Abstract: One of the goals of the enemies of Islamic religion is to challenge the 
Sunnah of Prophet Mohammed and cast suspicions around it. Among these suspicions 
is the claim that there are contradictions and inconsistencies between Hadiths. This 
study came in order to contribute to defending the Sunnah of the Messenger of Allah, 
the study titled: The controls of contradiction evidence of the Hadiths, "an applied 
study of the Hadith narrated by Umm Salamah, and the Hadiths that oppose it in the 
matter of women looking at a blind man." The study aimed at knowing and 
understanding the various Hadiths, explaining their controls, the grade of the Hadith 
narrated by Um Salamah May Allah Be Pleased with her, and explaining the Hadiths 
that opposing it, their degree, and the opinions of the Islamic Scholars in defending 
the contradiction between these evidences. In this research I used the Inductive 
Analytical Deductive Approach.  

The study reached of: that the Hadith is not included in this type until the controls 
and conditions mentioned by the Hadith narrators are fulfilled, and that the chain of 
narrators of the Hadith narrated by Umm Salamah, May Allah Be Pleased With Her, 
is weak, because of the ignorance of Nabhan the narrator, the freed slave of Umm 
Salamah, May Allah Be Pleased With Her, and the content of the Hadith is 
unaccepted. As for those who see the authenticity of the Hadith of Umm Salamah, 
may Allah be pleased with her; they followed the course of combining it with the 
opposing narrations, by specifying the general.  

Key words: Controls, conflict, Evidence, updated, applied study, Umm Salamah. 
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 المقدمة

 

ه ونسـتعينه ونسـتغفره، ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا ومـن الله، نحمـدُ  الحمدَ  إنَّ 

له، ومن يضلل فلا هادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه  ضلَّ يهده االله فلا مُ  نْ سيئات أعمالنا، مَ 

ه صـلى االله عليـه وعلـى آلـ ا عبده ورسـولهمحمدً  إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ 

 أما بعد: ،وصحبه وسلم

من عند  نة وحيٌ مات المسلمين الراسخة وأصولهم الثابتة: أن السُّ إن من مسلَّ 

        من عند االله، قال االله تعالى: االله، كما أن القرآن الكريم وحيٌ 

     ]:٤-٣النجم[. 

 ،لـهالمصـدر الثـاني للتَّشـريع بعـد القـرآن العظـيم، وهـي مبينـة  نة النبوية هيفالسُّ 

 ،ورغـم هـذه المكانـة للسـنة النبويـة ،مقيدة لمطلقـه ،مخصصة لعامه ،مفصلة لمجمله

ومن تلك  ،فقد ظهر من يشكك فيها ويلقي الشبه نحوها ،واتفاق المسلمين على ذلك

  .الشبه: ادعاء التناقض والتعارض بين الأحاديث

 على االله نعم وإن من ،)١(ن ذلك الطَّعن في السنة النبوية والتشكيك فيهاهدفهم م

                                           
، ومـا قالـه مـن ادّعـى حديث أم سلمة  )٣٢٨مختلف الحديث (ص ذكر ابن قتيبة في كتابه تأويل   )١(

 :قالوا: حديث يبطله الإجماع والكتاب احتجاب زوجات النبّـيّ «: على الحديث التناقض فقال

 فذكر الحديث، ودفع التعارض الظاهر بين الأدلة كما سيأتي »...قالوا: روّيتم أنّ ابن أمّ مكتوم

ونحن لم نرد في هـذا الكتـاب، « )١٩٥وقال في موضع آخر من كتابه (بالتفصيل في المبحث الثالث، 

وإنّمـا كـان غرضـنا الـرّدّ علـى مـن ، ورسـله أن نردّ على الزّنادقة ولا المكـذّبين بآيـات اللّـه 

 .»ادّعى على الحديث التّناقض والاختلاف، واستحالة المعنى من المنتسبين إلى المسلمين
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 العزيز الكتاب فأما ، الكريم نبيه وسنة العزيز، كتابه بحفظ دينها حفظ الأمة هذه

    :تعالى فقال خلقه، من أحد إلى ذلك يكل ولم ،بنفسه حفظه تولى االله فإن

      ]السنة فإن االله هيأ لها رجالاً أفذاذاً أفنوا  وأما. ]٩: الحجر

 .الدفاع عن سنة رسول االله  أوطانهم، وأنفقوا أموالهم في وفارقواأعمارهم، 

ما تناوله علماء الحديث في مصـنفاتهم  ،ومن جملة جهود سلفنا في هذا المضمار

أفـرد بعضـهم الحـديث فيـه مفصـلاً في مصـنفات بـل  ،من مباحث في مختلف الحديث

 . )١(مستقلة مختصة به دون غيره من أنواع الحديث

لذا كان من أولى ما تتعين العناية به: دراسـة قضـية التعـارض الواقـع بـين ظـواهر 

ودفع ما يتبـادر إلـى الأذهـان  ،وتحليلها والكشف عن خفاياها ،حديث رسول االله 

والـذب عنهـا  ،ل ذلـك أردت أن أسـاهم في نصـرة السـنةمن أج ،من تضادها وتخالفها

ضــوابط التعــارض عنــد المحــدثين "وذلــك بدراسـة  ،بتفنيـد الشــبهات المثــارة حولهــا

وما يعارضـه مـن أحاديـث في مسـألة النظـر إلـى  ،دراسة تطبيقية لحديث أم سلمة «

 . »الأعمى

 موضوع البحث: * 

وبيان ضوابط  ،يات المعارضةوالروا النظر إلى الأعمى بين حديث أم سلمة 

 مختلف الحديث عند المحدثين.

 أهمية البحث وأسباب اختياره:* 

فـأردت  ،ما أثاره أعداء الدين من ادعّاء التنـاقض والتعـارض بـين الأحاديـث -١

                                           
 .ول من التمهيدكما سيأتي في المطلب الأ  ) ١(
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 المساهمة في التصدي لهذه الشبهة.

ومـا يعارضـه مـن أحاديـث مـن  ،أن بعض العلمـاء عـدّ حـديث أم سـلمة  -٢

ممــا يجعــل الحاجــة ماســة لبيــان ضــوابط مختلــف الحــديث عنــد  ،حــديثمختلــف ال

 والمسالك المتبعة في دفع التعارض بين الأحاديث. ،المحدثين

ــوض مــن لا -٣ ــديث في  خ ــن علــم الح ــلمة يحس ا تصــحيحً  حــديث أم س

ــوتضــعيفً  ة لجمــع طرقــه وبيــان حكمــه وفــق دراســة علميــة ا؛ ممــا يجعــل الحاجــة ماسَّ

 تخصصية.

 ث:حدود البح* 

ومــا   ضــوابط التعــارض عنــد المحــدثين، وتطبيقاتهــا علــى حــديث أم ســلمة 

 .يعارضه من روايات

 مشكلة البحث: * 

وأحاديـث أخـرى  ،حـديث أم سـلمة  ،ورد في مسألة نظر المرأة إلـى الأعمـى

ــه ــديث عنــد  ،تعارض ــوابط مختلــف الح ــى معرفــة ض ــة ماســة إل ــا يجعــل الحاج مم

وبيـان  ،والروايـات التـي تعارضـه ،أم سلمة  وتطبيق ذلك على حديث ،المحدثين

  مسالك العلماء في دفع التعارض بين هذه الأحاديث.

 أسئلة البحث: * 

 ما ضوابط مختلف الحديث عند المحدثين؟  -١

 ؟ ما درجة حديث أم سلمة  -٢

 ما الروايات المعارضة له، وما درجتها؟  -٣

 ذه الأدلة؟ما هي مسالك الأئمة في دفع التعارض بين ه -٤
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 أهداف البحث:* 

معرفة ضوابط مختلف الحديث عند المحدثين بخاصة، والتي يظهر بعضـها  -١

 ا لا حقيقة.وما يعارضه ظاهرً  ، من خلال دراسة حديث أم سلمة

 .بيان درجة حديث أم سلمة  -٢

 ودرجتها. ،بيان الأحاديث المعارضة له -٣

 هذه الأدلة. بيان مسالك الأئمة في دفع التعارض بين -٤

 الدراسات السابقة:* 

مت دراسات حول مختلف الحديث من المحدثين:  ،والمتأخرين ،المتقدمين قُدِّ

  أما الدراسات الحديثة فمنها: ،سأذكر دراسات المتقدمين في تمهيد هذا البحث

ذكر فيـه  ،للدكتور نافذ حماد ،»مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين«كتاب 

وفصّـل في مسـالك الأئمـة في دفـع التعـارض بـين  ،وأهميتـه ،لحديثتعريف مختلف ا

 النصوص الشرعية. 

 ،»وأثره في الفقه الإسـلامي مختلف الحديث منهج التوفيق والترجيح بين«وكتاب 

وامتنـاع  ،التعـارض ذكر فيـه تعريـف ،السوسوة عبدالمجيد محمد إسماعيل :للدكتور

 ،ومسـالك دفـع التعـارض الظـاهري ،ويـةوقوع التعارض الحقيقي بين الأحاديـث النب

 والترجيح دون النسخ عند الفقهاء. ،واقتصر في دراسته على مسلك التوفيق

للدكتور أسامة  »والأصوليين الفقهاء ،مختلف الحديث بين المحدثين«وكتاب: 

وشـروط مختلـف  ،ومشكله والفرق بينهمـا ،ذكر فيه تعريف مختلف الحديث ،خياط

وذكر أمثلة من السـنة علـى  ،متبعة لدفع التعارض بين الأحاديثوالقواعد ال ،الحديث

 ومشكله. ،مختلف الحديث



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

   ... دراسة تطبيقية لحديث أم سلمة«عند المحدثين ضوابط التعارض 

٣٣٦  

 ،ركزت على الجانب النظـري ،وهذه الدراسات النظرية وغيرها مما وقفت عليه

دون الربط بينها وبين الدراسـة  ،وإن كان بعضها ذكر أمثلة عامة على الأحاديث النبوية

ذه الدراسات هو تطبيق الدراسة النظرية على حـديث والفرق بين دراستي وه ،النظرية

 ،باختيار تعريف مختلف الحديث الذي يتوافق مع حديث أم سلمة  ،أم سلمة 

وخاصة  ،ومشكله على حديث أم سلمة  ،وتطبيق الفروقات بين مختلف الحديث

 ضوابط مختلف الحديث.

: فقـد ظـر للأعمـىوالروايات المعارضة له في مسألة الن ،أما حديث أم سلمة 

 ،وعـدّه مـن مختلـف الحـديث ،جاء ذكره في كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبـة

ودفع  ،وإنما ذكر مخالفته للإجماع ،ولا الروايات المعارضة له ،ولم يذكر من أخرجه

 .)١(التعارض الظاهر كما سيأتي

ى مـا ومـن الأمثلـة علـ« :)٣٥أسامة خياط في كتابه السـابق: وقـال (ص وذكره د.

ونرى أن الدكتور  ،»كان إشكاله بسبب مخالفة الإجماع..ثم ذكر حديث أم سلمة 

 ،أسامة حفظه االله مثّـل بـه علـى المشـكل؛ لأنـه سـيأتي في الفـرق بـين مشـكل الحـديث

ولـم  ،أن التعارض إذا كان بين الحديث والإجماع فهو من مشكل الحـديث ،ومختلفه

بـل ذكـر مخالفتـه  ،أحاديـث صـحيحة تعارضـه يذكر حفظه االله أن لهذا الحديث أيض�

وإنما اكتفـى بتخـريج الحـديث مـن مسـند الإمـام  ،ولم يتطرق لدراسته ،الإجماع فقط

 وسنن أبي داود مع ذكر قول أبي داود على الحديث عقب تخريجه. ،أحمد

جمـع طرقـه : وذلـك بدراسـة علميـة تخصصـية وعلى هذا فالحديث بحاجة إلـى

                                           
 .»الروايات المعارضة لحديث أم سلمة«في المبحث الثالث:    )١(
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وبيان مسـالك  ،ودرجتها ،وبيان الروايات التي تعارضه ،درجته وبيان ،ودراسة إسناده

وتطبيق ضـوابط مختلـف الحـديث عنـد  ،العلماء في دفع التعارض بين هذه الأحاديث

 .-بإذن االله  -وهذا ما سيتناوله هذا البحث  ،على حديث أم سلمة  ،المحدثين

 منهج البحث: * 

 ئي التحليلي الاستنباطي.المنهج المتبع في البحث هو المنهج الاستقرا

 أما الإجراءات العملية فكما يلي:

 الآيات القرآنية إلى مواضعها بذكر اسم السورة، ورقم الآية. عزوت -١

 ،ه المعتمـد في التخـريجوجعلتُ  ،الحديث كاملاً من سنن أبي داود نصَّ  نقلتُ  -٢

د البـاحثين في ؛ لأنهـا جـادة مطروقـة عنـروايـة أبـي داود وقد اخترتُ  ،وألفاظ الحديث

 تقديم أصحاب الكتب الستة على غيرهم.

جتُ  -٣ وحكمـت عليـه حسـب  ،ودرست إسناده ،تخريجًا موسعًا الحديثخرَّ

 المتبع في طريقة التخريج ودراسة الأسانيد.

جتُ  -٤  ،الأحاديث التي استشهدت بها تخريجـا مختصـراً مـع بيـان حكمهـا خرَّ

 ت به.فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما اكتفي

 دان.لبالأماكن والب وعرفتُ  ،غريب الحديث نتُ بيَّ  -٥

 خطة البحث: * 

ــت البحــث في ــد : مقدمــة،جعل ــث ،وتمهي ــة مباح ــم وثلاث فهــرس ، وخاتمــة، ث

 .المصادر والمراجع

  :وأسـئلته اشتملت على أهمية الموضوع، وأسباب اختيـاره، ومشـكلته،المقدمة، 

 اته، وخطة البحث.جراءإوموضوعه وحدوده، وأهدافه، ومنهجه، و
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٣٣٨  

 وفيه مطلبان: ،التمهيد 

 :وأهميته وعناية المحدثين به ،تعريف مختلف الحديث المطلب الأول. 

  :بينه وبـين مختلـف الحـديث  والفرق ،تعريف مشكل الحديثالمطلب الثاني

 .عن المحدثين

 في  المتبعـة مسالكالو ،المبحث الأول: ضوابط مختلف الحديث عند المحدثين

 وفيه مطلبان: ،بين الأحاديث دفع التعارض

  :ضوابط مختلف الحديث عند المحدثينالمطلب الأول. 

  :بين الأحاديث. مسالك المحدثين في دفع التعارضالمطلب الثاني 

  المبحث الثاني: حديث أم سلمة، :وفيه: ثلاثة مطالب 

 وتخريجه ،الحديث نصُّ : المطلب الأول. 

  :دراسة إسناد الحديثالمطلب الثاني. 

 الحكم على الحديثلمطلب الثالث: ا. 

  المبحث الثالث: الروايات المعارضة لحديث أم سـلمة،  ومسـالك الأئمـة في

 دفع التعارض بين هذه الأحاديث.

 :وتشتمل على أهم النتائج. الخاتمة 

 .فهرس المصادر والمراجع 

 ،بـه اا إلـى جنتـه، نافعًـا لوجهـه، مقربًـأن يجعل هذا العمل خالصًـ هذا واالله أسأل

 .وهو حسبنا ونعم الوكيل ،وعلى االله قصد السبيل

 وصلى االله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

* * * 
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 التمهيد

 

 وفيه مطلبان:

 .المطلب الأول: تعريف مختلف الحديث وأهميته وعناية المحدثين به *

 أولاً: تعريف مختلف الحديث:

وهـو ضـد  ،م وفتحهـا.من الاخـتلافالمختلف والمختلف بكسـر الـلا في اللغة:

يقال: تخالف القوم واختلفوا، إذا ذهب كل واحد منهم إلى خلاف مـا ذهـب  .الاتفاق

 . )١( وكل ما لم يتساو فقد تخالف واختلف ،إليه الآخر

فـذهب الأكثـرون  ،مختلـف««اختلف المحدثون في ضبط كلمـة في الاصطلاح: 

المختلـف  :أي »مـن«فاعل والإضافة بمعنى أنها بضم الميم وكسر اللام فهو اسم  إلى

الحـديث الـذي عارضـه ظـاهراً  "فمـن ضـبطها بكسـر الـلام عرفـه بأنـه:  ،من الحديث

 .)٢(»مثله

  .وعليه فيكون المراد على هذا الضبط: الحديث نفسه

أنهـا بضـم المـيم وفـتح الـلام علـى أنـه مصـدر ميمـي بمعنـى  إلىوذهب آخرون 

ومـن  ،أي المختلـف في الحـديث »في«النحـو بمعنـى  والإضـافة علـى هـذا ،الاختلاف

وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهراً فيوفق « :ضبطها بفتح اللام عرفه بقوله

 . )٣(»أو يرجح أحدهما ،بينهما

                                           
 ).١/١٦٧)، القاموس المحيط لابن منظور(٢/٢١٠معجم مقاييس اللغة لابن فارس (انظر:   ) ١(

 ).٢١)، نزهة النظر لابن حجر (ص١٢٢معرفة علوم الحديث للحاكم (صانظر:   ) ٢(

 =)، توضـيح٢/٦٥٠تـدريب الـراوي للسـيوطي ( ،)٩٠لنـووي (صالتقريب والتيسير لانظر:   ) ٣(
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٣٤٠  

 .)١(يكون المراد نفس التضاد والتعارض والاختلاف :وعلى هذا الضبط

وهــو  التعريــف الأول: علــى تقــدير صــحته ينطبــق عليــه وحــديث أم ســلمة 

 الحديث الذي عارضه ظاهرًا مثله.

 ثانيًا: أهميته وعناية المحدثين به:

هذا من «قال النووي:  ،من أهم أنواع علوم الحديث ،يعد علم مختلف الحديث

أهم الأنواع، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف...وإنما يكمل لـه الأئمـة 

 .)٢(»قه، والأصوليون الغواصون على المعانيالجامعون بين الحديث، والف

ما يُتوهُم من الاختلاف  ومن فوائد هذا العلم أنه ينفي عن حديث رسول االله 

وفيه رد على الزنادقة والملاحدة الطاعنين في حديث رسول االله  ،والتعارض والتناقض

، ا الكتاب، ونحن لم نرد في هذ«قال ابن قتيبة:  ،ومن وافقهم ممن ينتسب للإسلام

وإنّما كان غرضنا الـرّدّ علـى  ،ورسله أن نردّ على الزّنادقة ولا المكذّبين بآيات اللّه 

من ادّعى على الحديث التّناقض والاخـتلاف، واسـتحالة المعنـى مـن المنتسـبين إلـى 

 .)٣(»المسلمين

ولذلك نجد أن كثيراً من العلماء اعتنوا بمختلـف الحـديث مـن ناحيـة التصـنيف 

                                           
 ).٢/٤٢٣الأفكار للصنعاني (=

نزهـة  ،)٩٠التقريـب والتيسـير للنـووي (ص )،١٢٢معرفة علوم الحديث للحـاكم (صانظر:   ) ١(

مختلـف  ،)٥/٦٠لمحمد سـلامة ( عجم مصطلحات المحدثينم، )٢١النظر لابن حجر (ص

 ).٢٦الحديث للدكتور أسامة خياط (

 .)٩٠التقريب والتيسير للنووي (ص  ) ٢(

 .)٩٠(ص المرجع السابق  ) ٣(
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 وحديثًا. ،اقديمً 

 :ثالثًا: من أهم المصنفات في مختلف الحديث

قــال  ،وهـو أول مـن تكلـم فيـه ،هــ) ٢٠٤اختلاف الحـديث للشـافعي (ت -

أجـل مــا صــنف في ذلــك (يعنــي: مختلــف الحــديث) كتــاب ) هــ٨٠٥البلقينـي (ت

 .)١(، وهو مدخل عظيم لهذا النوع»اختلاف الحديث«الإمام الشافعي 

ل ابـن الــصلاح ) قاـه٢٧٦مختلف الحديث، لابن قتيبـة الـدينوري (تتأويل  -

وكتـاب مختلـف الحـديث لابـن قتيبـة؛ في هـذا المعنــى، إن يكــن «: هــ) ٦٤٣(ت

باعــه فيهــا، وأتـــى بـــما  قـد أحــسن فيــه مــن وجــه، فقــد أســاء في أشــياء منــه قــصر

 .)٢(»غــيره أولى وأقوى

هـ) حوى كتابـه المشـكل ٣٢١شكل الآثار، لأحمد بن سلامة الطحاوي (تم -

 ومختلف الحديث.

 .أما الدراسات الحديثة تقدمت في الدراسات السابقة في مقدمة هذا البحث -

 

بينـه وبـين مختلـف الحـديث عـن  فرقوال ،المطلب الثاني: تعريف مشكل الحديث* 

 .المحدثين

  غة:أولاً: تعريف مشكل الحديث في الل

ويقـال:  ،يقال:أشـكل علـيّ الأمـر إذا اخـتلط ،المخـتلط ،المشكل هـو الملتـبس

                                           
 .)٤٧محاسن الاصطلاح للبلقيني (  ) ١(

 ).٢٨٥مقدمة ابن الصلاح (  ) ٢(
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٣٤٢  

 .)١(سأشكل الأمر إذا التب

لم أقف على نص في تعريف المشكل في اصطلاح المحدثين إلا  وفي الاصطلاح:

 وإنّي نظرت في الآثار المرويّة عنـه «ذكره الطحاوي في مشكل الآثار حيث قال:  ما

 ،وحســن الأداء لهــا ،ولــة الّتــي نقلهــا ذوو التّثبّــت فيهــا والأمانــة عليهــابالأســانيد المقب

والعلم بما فيها عن أكثر الناّس فمال قلبي إلى  ،فوجدت فيها أشياء ممّا يسقط معرفتها

تأمّلها وتبيان ما قدرت عليه من مشكلها ومن استخراج الأحكام الّتـي فيهـا ومـن نفـي 

 .)٢(»الإحالات عنها

أحاديـث « :خلص مـن تعريـف الطحـاوي لمشـكل الحـديث بأنـهويمكن أن نست

أو معارضـة  ،يوهم ظاهرهـا معـاني مسـتحيلة ،بأسانيد مقبولة مروية عن رسول االله 

 .)٣(»لقواعد شرعية ثابتة

  :بين مشكل الحديث ومختلف الحديث فرقثانيًا: ال

من خلال تعريف مختلف الحديث ومشـكل الحـديث يمكـن القـول بـأن بينهمـا 

فبينما يبحث مختلف الحـديث في التعـارض بـين الأحاديـث يتسـع  ،وم وخصوصعم

مجال البحث في مشكل الحديث ليشـمل البحـث في الحـديث الصـحيح ومـا يعارضـه 

 أو حقيقة علمية. ،أو عقلاً  ،أو إجماعًا ،حديثًاأو  ،آيةسواء كان هذا المعارض  ،ظاهرًا

                                           
)، القـــاموس المحـــيط للفيروزآبـــادي ٣/٢٠٤معجـــم مقـــاييس اللغـــة لابـــن فـــارس (انظـــر:   ) ١(

)٣/٤٠٢.( 

 ).٣٢مختلف الحديث للخياط (  ) ٢(

)، القـــاموس المحـــيط للفيروزآبـــادي ٣/٢٠٤معجـــم مقـــاييس اللغـــة لابـــن فـــارس (انظـــر:   ) ٣(

)٣/٤٠٢.( 
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٣٤٣ 

مشـــكل «و ،»ثمختلـــف الحـــدي«وقــد ســـوى بعـــض العلمـــاء بــين موضـــوعي 

 والطحاوي في مشكل الآثار. ،كابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث »الحديث

وأكثر المحـدثين مـن  ،وفرّق بعضهم بينهما كالشافعي في كتابه اختلاف الحديث

  .)١(لما تقدم من بيان الفوارق بينهماريب أن التفريق هو الصواب؛  ولا ،المتأخرين

يعـد مـن مختلـف الحـديث ومشـكله  ،على تقـدير صـحته وحديث أم سلمة 

 ،)٢(اديث تعارضه في الظاهر كما سيأتيأما باعتباره من مختلف الحديث فهناك أح أيضًا؛

 كما تقدم عن ابن قتيبة أنه ذكر ،فلمخالفته الإجماع ،وأما باعتباره من مشكل الحديث

جمــاع قــالوا: حــديث يبطلــه الإ« في كتابــه مــا قالــه مــن ادّعــى علــى الحــديث التنــاقض:

: قـالوا: روّيـتم أنّ ابـن أمّ مكتوم...الحـديث. احتجاب زوجات النبّـيّ  - والكتاب

والناّس مجمعون على أنّه لا يحرم على النّساء أن ينظرن إلى الرّجال إذا استترن، وقـد 

 .)٣(»إلى المسجد، ويصلّين مع الرّجال كنّ يخرجن في عهد رسول اللّه 

ومن الأمثلـة علـى مـا كـان «كل الحديث قال: كذلك د.أسامة خياط عدّه من مش

 . )٤(»إشكاله بسبب مخالفة الإجماع...ثم ذكر حديث أم سلمة 

* * * 

                                           
ــر:   ) ١( ــانظ ــف س ــد خل ــدثين لمحم ــطلحات المح ــم مص ــديث ٥/٦٠( لامةمعج ــنهج الح )، الم

 ). ١٢٣للسماحي (

  .»الرويات المعارضة لحديث أم سلمة«في المبحث الثالث:   ) ٢(

 ، وتقدم في الدراسات السابقة من هذا البحث.)٣٢٧(ص الحديث لابن قتيبة مختلف تأويل  ) ٣(

 .)٣٥ص( الحديث لأسامة خياط مختلف  ) ٤(
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 المبحث الأول

   ،ضوابط مختلف الحديث عند المحدثين

 بين الأحاديث في دفع التعارض المتبعة مسالكالو

 

 وفيه مطلبان:

 .المطلب الأول: ضوابط مختلف الحديث عند المحدثين* 

ذكــر المحــدثون أن الحــديث لا يكــون منــدرج� في هــذا النــوع مــن أنــواع علــوم 

 وهي: تيةإلا إذا تحققت فيه الضوابط الآ ،الحديث

فالحـديث  عليهو ،في دائرة القبول والاحتجاج وما يعارضه ،يكون الحديثأولاً: أن 

 :الضعيف لا يقوى على معارضة الحديث الثابت ولا يشمله مختلف الحديث

فعندئـذٍ  ،أن يوجد للحديث الضعيف شواهد ومتابعات تعضده وتجبر ضعفهإلا 

ا؛ لأن دفع التعارض والبحث عن مسـالك التوفيـق بـين ميمكن للمعارضة أن تقع بينه

مختص بالثابت من السنن، والمقبـول مـن الأخبـار. أمـا  ما تعارض من سنن النبي 

بين ما تعارض منه مع غيره من نوعه، المردود منها لعدم ثبوته، فإنه لا يشتغل بالتوفيق 

وجماع هذا أن لا «بل يكتفي برده من بعد أن يبين وجه هذا الرد وسببه. قال الشافعي: 

يقبل إلاّ حديث ثابت كما لا يقبل من الشّهود إلاّ من عـرف عدلـه، فـإذا كـان الحـديث 

 .)١(»مجهولا أو مرغوبا عمّن حمله كان كما لم يأت؛ لأنّه ليس بثابت

 أو مثلـه، مقبـولا معارضـة يكون أن إمّا يخلو فلا عورض؛ وإن«ال ابن حجر: وق

                                           
 ).٨/٥٩٩اختلاف الحديث للشافعي (  ) ١(
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٣٤٥ 

 .)١(»الضّعيف مخالفة فيه تؤثّر لا القويّ  لأنّ  أثر له؛ لا فالثّاني مردودا، يكون

، وعليــه فــإن قــول الصــحابي لا يقــوى علــى ةمرفوعــ حاديــثكــون الأتثانيًــا: أن 

  :مخالفة الحديث النبوي

افعِِيُّ  فإن قـال قائـل: أتّهـم الحـديث المـرويّ عـن النبّـيّ إذا خالفـه «: قَالَ الشَّ

بعض أصحابه، جاز له أن يـتّهم الحـديث عـن بعـض أصـحابه لخلافـه؛ لأنّ كـلاّ روى 

خاصّة معا وأن يتّهما، فما روي عن النّبيّ أولى أن يصار إليه، ومن قال مـنهم قـولا لـم 

لـه عـن رسـول اللّـه؛ لمـا وصـفت مـن أنّـه يروه عن النّبيّ لم يجز لأحد أن يقول إنّما قا

يعزب عن بعضهم بعض قوله، ولم يجز أن نذكره عنه إلاّ رأيا له ما لم يقله عن رسـول 

. ولو قال قائل: اللّه، فإذا كان هكذا، لم يجز أن نعارض بقول أحد قول رسول اللّه 

لموضـع، لا يجوز أن يكون إلاّ عن رسول اللّه، لـم يحـلّ لـه خـلاف مـن وضـعه هـذا ا

وليس من الناّس أحـد بعـد رسـول اللّـه إلاّ وقـد أخـذ مـن قولـه وتـرك لقـول غيـره مـن 

 .)٢(»أصحاب رسول اللّه، ولا يجوز في قول رسول اللّه أن يردّ لقول أحد غيره

 ثالثًا: أن يرد حديث آخر معارض له في المعنى الظاهري:

فسـد أولهـا آخرهـا أو فلا تعتبر من مختلف الحديث تلك الأخبار والآثار التـي ي

 .)٣(»مشكل الحديث«آخرها أولها. وإنما تعد هذه وأمثالها من نوع 

                                           
 ).٧٦(ص لابن حجر النظر نزهة  ) ١(

 ).٨/٦١٨اختلاف الحديث للشافعي (   )٢(

هـذا البحـث:  كما تقدم في التعريف الثاني لمختلـف الحـديث في اصـطلاح المحـدثين ص مـن   )٣(

 ، وانظـر:»وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنـى ظـاهراً فيوفـق بينهمـا، أو يـرجح أحـدهما«

 ).٢٧مختلف الحديث للخياط (
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٣٤٦  

 .)١(ممكنًا عارضةالمت حاديثأو الترجيح بين الأ ،أو النسخ ،رابعًا: أن يكون الجمع

 

 .بين الأحاديث المطلب الثاني: مسالك المحدثين في دفع التعارض* 

ى أن التعـارض بـين الأحاديـث في سبق الإشارة في تعريـف مختلـف الحـديث إلـ

 :تعارض بين النصوص في الحقيقة فإنه لا عليهو ،الظاهر

حـديثان بإسـنادين صـحيحين  لا أعرف أنّه روي عن النبّـيّ « :بْنِ خُزَيْمَةَ قال ا

  .)٢(»متضادّين، فمن كان عنده فليأتني به لأؤلّف بينهما

فكلّ خبرين علم أنّ « :لاني قولهأبي بكر الباق بسنده إلى ونقل الخطيب في الكفاية

وإن كـان ظاهرهمـا  ،تكلّم بهما فلا يصحّ دخول التّعـارض فيهمـا علـى وجـه النّبيّ 

 .)٣(»متعارضين...

 فإذا. الصّحيحة أحاديثه بين اللّه بحمد تعارض لا: نقول ونحن« قال ابن القيم:و

 بعـض فيـه غلـط دوقـ كلامـه  من ليس الحديثين أحد يكون أن فإمّا التّعارض، وقع

 كـان إذا للآخـر، ناسـخا الحـديثين أحـد يكون أو يغلط، فالثّقة ثبتا، ثقة كونه مع الرّواة

 مـن بـدّ  فلا ، كلامه نفس في لا السّامع، فهم في التّعارض يكون أو النّسخ، يقبل ممّا

 كـلّ  مـن متناقضـان صـريحان صـحيحان حـديثان وأمّـا. الثّلاثـة الوجـوه هـذه من وجه

 كـلام في يوجـد أن اللّـه ومعاذ أصلا، يوجد لا فهذا للآخر، ناسخا أحدهما ليس وجه،

                                           
 سيأتي تفصيل ذلك في المطلب التالي.  ) ١(

ــن الصــلاح (صانظــر:    )٢( ، مختلــف الحــديث )٢/٧٧٨النكــت لابــن حجــر ( ،)٢٨٥مقدمــة اب

 ). ٧٤لحسن عثمان (

 . )٤٣٣(ص البغدادي للخطيب الرواية علم الكفاية في   )٣(
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 في التّقصـير مـن والآفـة الحـقّ، إلاّ  شـفتيه بـين مـن يخـرج لا الّـذي المصدوق الصّادق

  .)١(»... مراده فهم في القصور من أو ومعلوله، صحيحه بين والتّمييز المنقول معرفة

واختلفـوا في المسـالك  ،لتعارض الظاهريوقد اتفق المحدثون في وجوب دفع ا

  :)٢(وسأذكر هنا مذهب الجمهور

أن  أحدهما: اعلم أنّ ما يذكر في هذا الباب ينقسم إلى قسمين:« :قال ابن الصلاح

يمكن الجمع بين الحديثين، ولا يتعذّر إبداء وجه ينفي تنافيهما، فيتعيّن حينئذ المصير 

 إلى ذلك والقول بهما معا.

 أن يتضادّا بحيث لا يمكن الجمع بينهما، وذلك على ضربين: اني:القسم الثّ 

أن يظهر كون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، فيعمل بالناّسـخ ويـترك  أحدهما:

 المنسوخ.

أن لا تقوم دلالة على أنّ الناّسـخ أيّهمـا والمنسـوخ أيّهمـا، فيفـزع حينئـذ  والثّاني:

بصفاتهم في  بت، كالتّرجيح بكثرة الرّواة، أوإلى التّرجيح، ويعمل بالأرجح منهما والأث

خمسين وجها من وجوه التّرجيحات وأكثر، ولتفصيلها موضع غير ذا، واللّـه سـبحانه 

 .)٣(»أعلم

                                           
 ).٤/١٣٧زاد المعاد لابن القيم (  ) ١(

، خلافًـا للحنفيـة »المالكيـة، والشـافعية، والحنابلـة«مذهب الجمهور من المحـدثين والفقهـاء   ) ٢(

فــإنهم قــدموا الترجــيح أولاً، ثــم النســخ، ثــم الجمــع، ثــم التســاقط. انظــر: الرســالة للشــافعي 

ــلاح (ص )،٣٤١( ــن الص ــة اب ــة ()٢٨٥مقدم ــن قدام ــاظر لاب ــة الن ــة٢٠٨، روض ــر )، نزه    النظ

)، منهج التوفيق والترجـيح ٢/٤١٩، هداية العقول للحسين بن القاسم ()٧٦(ص لابن حجر

 ).١١٤للسوسرة (

 ).٢٨٦ -٢٨٤مقدمة ابن الصلاح (ص   )٣(
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  وعلى هذا يكون ترتيب هذه المسالك على النحو التالي:

أول مـا يجـب علـى المحـدث فيمـا يظهـر لـه مـن التعـارض بـين  الأول: الجمع:

وذلك بحمل كل واحـد مـن الحـديثين علـى وجـه  ،اول الجمع بينهماالحديثين أن يح

يختلف عن الوجه الذي حُمَل عليه الحديث الآخر؛ لأن العمل بكل من الحديثين ولو 

 .من وجه أولى من العمل بأحد النصين وترك الآخر

 :وهناك عدة طرق للجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض منها

 .مالجمع بتخصيص العمو -١

 الجمع بتقييد المطلق. -٢

 الجمع بحمل الوجوب على الندب. -٣

 الجمع بحمل التحريم على الكراهة.  -٤

 .)١( الجمع بحمل الحقيقة على المجاز -٥

إذا تعـذر علـى المحـدث الجمـع بـين النصـين علـى أي وجـه مـن  الثاني: النسخ:

ارض الظـاهري وهـو وجوه الجمع فإنه ينتقل إلى المسلك الثاني من مسالك دفـع التعـ

 .فلعل هذا التعارض بين النصوص نتيجة نسخ حكم متقدم بحكم متـأخر عنـه ،النسخ

ــأخر  وبالتــالي فــإن المنــاظر في النصــوص ســيحاول الوقــوف علــى معرفــة تــاريخ المت

 .وذلك؛ لأن النص المتأخر سيكون ناسخًا للمتقدم ،والمتقدم

   ،بتصــريح الرســول  اإمــ ويمكــن التعــرف علــى النســخ بأحــد الســبل التاليــة:

                                           
اخــتلاف ، وانظــر: لمبحــث الثالــثيقيــة في اوســيأتي تفصــيل الطريقــة الأولــى في الدراســة التطب   )١(

 ).١٨١ -١٧٩)، مختلف الحديث للدكتور نافذ حماد (٨/٦١٦الحديث للشافعي (
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أو  ،فينســـخ المتـــأخر المتقـــدم ،أو بمعرفـــة التـــاريخ للحـــديثين ،أو بقـــول الصـــحابي

 .)١(بالإجماع

ــاريخ المتقــدم  الثالــث: الترجــيح: ــم يُعلــم ت إذا تعــذر الجمــع علــى أي وجــه ول

ــأخر ــا ،والمت ــيح بينه ــلك الترج ــى مس ــوص إل ــاظر في النص ــل الن ــث  ،ينتق ــك ببح وذل

أو مـن ناحيـة  ،قوة لترجيح أحدهما على الآخر من ناحيـة دلالتـهالحديثين من حيث ال

 .)٢( أو من أية ناحية من نواحي الترجيح المعتبرة شرعًا ،ثبوته

 ولا يتم الترجيح إلا بتحقق شروط وهي:

 .والحجية الثبوت في مستويين المتعارضان الحديثانِ  يكون أن -

 عارضة بوجه مقبول.متال الأحاديث أو الحديثين بين الجمع إمكان عدم -

 .للآخر ناسخًا الدليلين أحد يكون ألا -

 .والجهة والمحل الوقت اتحاد مع الحكم في المتعارضان الدليلان يتفق أن -

وإذا صح الحديث وجب القول به، إذا «: ويفهم هذا ضمناً من قول الخطابي 

 .)٣(»لم يكن منسوخًا أو معارضًا بما هو أولى منه

                                           
 ).٢٧٧)، مقدمة ابن الصلاح (ص٨الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي (صانظر:    )١(

يح باعتبـار الترجـ، الترجـيح باعتبـار الحفـظ، الترجـيح باعتبـار العـدد: قرائن الترجيح كثيرة منهاو   )٢(

، متن الحديث من حيث قوة الدلالة، والعموم والخصوص، والسلامة من الشذوذ والاضـطراب

تـرجيح ، الترجيح لاعتبـارات خارجيـة كموافقـة أحـد الحـديثين لظـاهر القـرآن، أو لحـديث آخـر

 رواية من عُرف بالاختصاص وطول الملازمة، الترجيح بتقديم المثبتِ على النافي. 

 ).٢٨٦)، مقدمة ابن الصلاح (ص٢١ - ١١(ص للحازميبار في الناسخ والمنسوخ انظر: الاعت  

ثين للـدكتور٤/٣٧معالم السنن للخطابي (انظر:   ) ٣(  =)، مختلف الحديث بـين الفقهـاء والمحـدِّ
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ذكر جمهور المحدثين أن الناظر في النصوص إذا لم يتمكن من : الرابع: التوقف

 الترجيح فإنه يتوقف.

والتوقــف في الحقيقــة  ،لا إلـى النصــوص نفسـها ،وهـذا بالنســبة إلـى النــاظر فيهــا

 لا أعـرف أنّـه روي عـن النبّـيّ « :بْـنِ خُزَيْمَـةَ وتقدم قول ا ،نظري ليس له أثر عملي

 .)١(»ين، فمن كان عنده فليأتني به لأؤلّف بينهماحديثان بإسنادين صحيحين متضادّ 

* * * 

                                           
 ).٢٢٦ - ٢٢٢نافذ حماد (ص=

كـت الن ،)٢٨٥مقدمـة ابـن الصـلاح (صتقدم في المطلب الثاني مـن المبحـث الأول، وانظـر:    )١(

 ). ٧٤، مختلف الحديث لحسن عثمان ()٢/٧٧٨لابن حجر (
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 المبحث الثاني

 حديث أم سلمة 

 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 .وتخريجه ،الحديث نصُّ : المطلب الأول* 

 الحديث: نصُّ  :أولاً 

ثنا  :ننهفي سُــ  قــال أبــو داود ثنا ابــن المبــارك، عــن  محمــدحــدَّ بــن العــلاء، حــدَّ

، حدَّ  ، قالت: كنتُ عنـدَ  عن أمّ سلمة ،ثني نبهان مولى أمّ سلمةيونس، عن الزهريِّ

، فأقبل ابن أُم مكتـوم، وذلـك بعـد أن أُمرِنـا بالحِجـاب، )١(وعنده ميمونةُ   رسولِ االله

 !فقلنا: يا رسول االله، أليس أعمى، لا يُبصرنا ولا يعرفنا؟ )احتَجِبا منه(:  فقال النبيُّ 

 .)٢()ألستما تُبصرانه ،نتمُاأفَعَمياوان أ( : فقال النبيُّ 

                                           
 في الهـاء علـى عطفـا منصـوبة »وميمونـة  االله رسـول عنـد كانـت أنّهـا«: الترمـذي روايـة وفي   )١(

 .»االله رسول« على عطفا مجرورة »ميمونة« أيضا وتروى. »أنها«

 سلمة أم بيت في كان  هبأن ليشعر ؛»أن« اسم على »ميمونة« يعطف أن الأوجه«: الطيبي قال  

 يدل بينهما الفصل وإيقاع عليه، المعطوف عن المعطوف تأخير لأن عليها؛ داخلة وميمونة

     :تعالى كقوله الثانية، وتبعية الأولى أصالة على          

 غير من عطف ولو الرفع، في له تابع� كان إسماعيل أن على دلّ لي الفصل؛ أوقع]. ١٢٧ :البقرة[

 الملك لابن المصابيح شرح)، ٧/٢٢٧٤( للطيبي المشكاة انظر: شرح. »الشركة أَوْهَم فصل

)٣/٥٥٢.( 

 كتاب اللباس، باب في قوله:    )٢(                  :٣١[النور [

 ).٤١١٢رقم ( )،٦/٢٠٤(
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 تخريج الحديث: :ثاني�

 :ثلاثة طرقوقد جاء عنه من  ،الزهريهذا الحديث مداره على 

، ابن شهاب عن  ،يونس بن يزيد رواه :الطريق الأولى   نبهـان مـولى  عـنالزهـريِّ

 وقد جاء عنه من طريقين: ، أُمِّ سلمة عن ،أُمِّ سلمة

، ابن شهاب عن  ،عن يونس بن يزيد ،اركأولاً: رواه عبد االله بن المب  عنالزهريِّ

 وقد جاء عنه من عدة طرق: ، عن أُمِّ سلمة ،نبهان مولى أُمِّ سلمة

 واختلف عليه: المبارك، عن عبداالله بن ،رواه عبد الرزاق

عبد الرّزّاق، عن ابن المبارك، عن يـونس، عـن عن  ،رواه إسحاق بن راهويه -١

 . ى أمّ سلمة، عن أمّ سلمةالزّهريّ، عن نبهان مول

 )٢(شرح مشـكل الآثـار في ومن طريقه: الطحاوي ،)١(في مسنده بن راهويهاأخرجه: 

 بنحوه. ،به ،عن ابن المبارك ،عن عبد الرزاق

معمر، عن ابن المبارك، عن يونس، عن عبد الرّزّاق، عن بن أبي السّريّ، ا رواه -أ

  . أمّ سلمة عن الزّهريّ، عن نبهان مولى أمّ سلمة، عن

ـد عـنخَازِم بْن يَحْيَـى الْحَلْـوَانيِّ،  من طريق )٣(ه تاريخالخطيب في  أخرجه:   مُحَمَّ

رِيِّ  أبي بنا  بنحوه.  ،به ،عن عبد الرزاق ،السَّ

أمـا  ،وخلاصة الاختلاف على عبـدالرزاق أن الوجـه الأول: لـم يُـذكر فيـه معمـر

م يتبين أن الوجه الأول عن عبد الرزاق هو الراجح؛ فقد رواه  الثاني: ذكر فيه. ومما تقدَّ

                                           
 . )١٨٤٨)، رقم (٤/٨٤(  ) ١(

 . )٢٨٩رقم ( )،١/٢٦٥(   )٢(

 ).٢٨٢١رقم ( )،٩/٢٩٥(  ) ٣(
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٣٥٣ 

 وهـو ابـن أبـي السـريأما الوجه الثاني من رواية  ،)١(إسحاق بن راهويه، وهو ثقة حافظ

 .)٢(صدوق له أوهام كثيرة

حدث بهذا الحديث خازم «لما سئل عن هذا الحديث:  العلل في الدارقطنيوقال 

لرزاق، عن معمر، عن ابن المبـارك، بن يحيى الحلواني، عن ابن أبي السري، عن عبد ا

 .)٣(»وإنما رواه عبدالرزاق، عن ابن المبارك، ليس فيه معمر ؛عن يونس، ووهم فيه

ابـن عـن  ،عن يـونس بـن يزيـد ،عن عبد االله بن المبارك ،رواه عدد من الرواة -٢

، شهاب   .  عن أُمِّ سلمة ،نبهان مولى أُمِّ سلمة عنالزهريِّ

حْمَنِ بْن مَهْدِيٍّ عن  )٤(دهفي مسنأحمد  أخرجه:   ومن  ،)٥(في سننهداود  وأبو ،عَبْدالرَّ

 ،عـن محــمد بـن العـلاء )٧(هتاريخـوالخطيـب في  ،)٦(السـنن الكـبرىفي  لبيهقـيا طريقه:

ومن  ،عن أبي بكر بن أبي شيبة )٩(في مسندهيعلى  وأبو ،عن سويد )٨(في جامعهالترمذي و

في  لطـبرانيوا ،)١١(في صـحيحه ابـن حبـانو ،)١٠(شرح مشـكل الآثـارطريقه: الطحاوي في 

                                           
 ).٥٠٤كما في تقريب التهذيب لابن حجر (  ) ١(

 ). ٩٩كما في تقريب التهذيب لابن حجر (  ) ٢(

)١٥/٢٣٢(  ) ٣ .( 

 ). ٢٦٥٣٧رقم ( ،)٤٤/١٥٩(  ) ٤(

 ). ٤١١٢(رقم  )،٦/٢٠٤(  ) ٥(

 ). ١٣٥٢٥(رقم  )،٧/١٤٨(  ) ٦(

 ). ٨١٧رقم ( ،)٤/٢٦(  ) ٧(

 ). ٢٧٧٨رقم ( ،)٤/٣٩٩(  ) ٨(

 . )٦٩٢٢رقم ( ،)١٢/٣٥٣(  ) ٩(

 ). ٢٨٩رقم ( ،)١/٢٦٥(  ) ١٠(

 ). ٥٥٧٥رقم ( ،)١٢/٣٨٧(  ) ١١(
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٣٥٤  

 .)٣(هتاريخوالخطيب في  ،)٢(التمهيدوابن عبد البر في  ،)١(المعجم الكبير

والخطيب  ،من طريق عارم أبي النعمان )٤(المعجم الكبيرفي  -أيض�  - لطبرانيوا

 ، من طريق عبدالرحمن بن مهدي.)٥(ه تاريخفي 

 بنحوه. ،به ،عن يونس بن يزيد ،جميعهم عن عبد االله بن المبارك

، ابـن شـهاب عـن  ،عن يونس بن يزيد ،رواه ابن وهب: ثاني� نبهـان  عـنالزهـريِّ

 . أُمِّ سلمة عن ،مولى أُمِّ سلمة

 .)٧(شرح مشكل الآثاروالطحاوي في  ،)٦( السنن الكبرىفي  لنسائيا أخرجه:

 بنحوه.  ،به ،عن ابن وهب ،كلاهما عن يونس بن الأعلى

هْرِيِّ  ،ابن أخي الزهري بن عبد االله محمدمَعْمَر وق الثانية: رواه الطري عَنْ  ،عَنِ الزُّ

 . أم سلمة عن ،نَبْهَان

عـن  )٩(هتاريخـومن طريقه: الخطيـب في  ،)٨(ت الكبرىالطبقاابن سعد في  أخرجه:

د بن عَبْدِ االله ،محمد الواقدي  بنحوه. ،به ،عن الزهري ،عَن مَعْمَر بْنِ رَاشِد، وَمُحَمَّ

                                           
 ). ٦٧٨رقم ( ،)٢٣/٣٠٢(  ) ١(

)١٩/١٥٥(  ) ٢ .( 

 ). ٨١٧رقم ( ،)٤/٢٦(  ) ٣(

 . )٦٧٨)، رقم (٢٣/٣٠٢(   )٤(

 . )١٨٤٨)، رقم (٤/٨٤(  ) ٥(

 . )٩١٩٧)، رقم (٨/٢٩٣(   )٦(

 . )٢٨٨)، رقم (١/٢٦٥(   )٧(

)٨/١٤٣(   )٨ .( 

 )٨١٨()، رقم ٤/٢٦(  ) ٩(
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٣٥٥ 

كــان يقلــب «قَـال: في الضـعفاء قــول يحيـى بــن معـين في الواقــدي  لعقيلــيوذكـر ا

 .)١(»ليس بثقة ،حَديث يونس يجعلها عَن مَعْمَر

وحـدث بـه الواقـدي، عـن «لما سئل عن هذا الحـديث:  العللفي  الدارقطنيقال 

: لم يرو هـذا معمر، عن الزهري، فأنكره عليه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وقالا

 .)٢(»غير يونس، عن الزهري، ثم وجد بمصر من رواية نافع بن يزيد عن عقيل

ســتأتي في  ،-التــي أشــار إليهــا الــدارقطني  - ،عــن عقيــل ،وروايــة نــافع بــن يزيــد 

 الطريق الثالثة.

  ن، عَنْ نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَة، عَـعن الزهري، الدخ بن عُقَيْلالطريق الثالثة: رواه 

 . ةمأُمّ سل

 ،)٤(السنن الكـبرىوالنسائي في  ،)٣(المعرفة والتاريخيعقوب بن سفيان في  أخرجه:

تهذيب والمزي في  ،)٧(هتاريخوالخطيب في  ،)٦(الآدابوفي  ،)٥(السنن الكبرىفي  لبيهقيوا

 .)٨(الكمال

 بنحوه. ،به ،عن عقيل بن خالد ،جميعهم من طريق نافع بن يزيد

                                           
)٤/١٠٨(   )١( . 

)١٥/٢٣٢(   )٢ .( 

)١/٤١٦(  ) ٣.( 

 ). ٩١٩٨رقم ( )،٨/٢٩٣(  ) ٤(

 ). ١٣٥٢٤رقم ( ،)٧/١٤٧(  ) ٥(

 . )٥٩٨رقم ( ،)٢٤٤(ص  ) ٦(

)٤/٢٨(  ) ٧ .( 

)٢٦/١٨٣(  ) ٨ .( 
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٣٥٦  

 .: دراسة إسناد الحديثالمطلب الثاني* 

 : أبو كريب الكوفي ،بن العلاء بن كريب الهمداني محمد -

  وغيرهم. ،وسفيان بن عيينة ،ووكيع ،عن: ابن المبارك روى

 .)هـ٢٤٧وغيرهم. مات سنة ( ،روى عنه الجماعة

 .)١(ثقة حافظ

أبـو عبـد الـرحمن  ،عبد االله بن المبارك بن واضح الحنظلـي التميمـي مـولاهم -

 :روزيالم

 . وغيرهم ،وشعبة ،والثوري ،يونس بن يزيد الأيلي :روى عن

د بْن العلاءروى   وغيـرهم. ،وإسـحاق بـن راهويـه ويحيـى بـن معـين ،عنه: مُحَمَّ

 ).هـ١٨١. مات سنة (روى له الجماعة

 .)٢(جمعت فيه خصال الخير ،ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد ،أحد الأئمة

 :د، أبو يزيد الأيلي، مولى آل أبي سفيانيونس بن يزيد بن أبي النجا -

 وغيرهم. ،وهشام بن عروة ،والقاسم بن محمد ،روى عن: الزهري

 روى له الجماعة. ،وبقية بن الوليد وغيرهم ،وابن وهب ،روى عنه: ابن المبارك

 ).ـه١٥٩مات سنة (

 ثقة. قال العجلي، وابن معين، وأحمد، والنسائي:

                                           
تقريب التهذيب  ،)٩/٣٨٥تهذيب التهذيب لابن حجر ( ،)٣٤/٢٢٥للمزي ( تهذيب الكمال   )١(

 ).٥٠٠لابن حجر (

)، تقريـب التهـذيب ٥/٣٨٢)، تهذيب التهذيب لابن حجـر (١٦/١٣تهذيب الكمال للمزي (  ) ٢(

 ). ٣٢٠لابن حجر (



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  د. منى بنت محمد الحمدان

  

٣٥٧ 

هْرِيّ مَالك وَمعمر وَيُونُسأثبت النَّا :بن معِيناقَال   .س فيِ الزُّ

لا أن يـونس أحفـظ إا أروى للزهـري مـن معمـر مـا رأيـت أحـدً  :بن المباركقال ا

 . وبنحوه قال الإمام أحمد.لا يونس فإنه كتب على الوجهإوفي رواية  ،للمسند

هْـرِيّ فَوجـدتُ  سَـمِعتُ : - أيضـ� -وقال الإمـام أحمـد   أَحَادِيـث يُـونُس عَـن الزُّ

وقـال يعقـوب  .الواحد ربما سمعه مرارًا وكان الزهري إذا قدم أيلة نزل عليـه الحدِيثَ 

 .صالح الحديث عالم بحديث الزهري: بن شيبة

وزيـاد بـن  ،بـن عيينـة ومعمـراأثبت الناس في الزهري مالك و :بن المدينيوقال ا

 .ويونس من كتابه ،سعد

 وقال ابن المبارك: كتابه عن الزهري صحيح.

 أبو زرعة: لا بأس به. وقال ابن خراش: صدوق. وقال

هْرِيّ منكرات: في حديث - مرة -وقال الإمام أحمد  وقال أيض�:  ،يونس عن الزُّ

يونس كثير الخطأ. وقال وكيع: لقيت يونس بن يزيد بمكة فجهدت به الجهـد أن يقـيم 

 .فظرأيت يونس بن يزيد الأيلي وكان سيئ الح وقال: ،حديثا، فلم يقدر عليه

 .»كان صاحب كتاب فإذا أخذ من حفظه لم يكن عنده شيء«قال أبو زرعة: و

 المنكر. يءكان حلو الحديث، كثيره، وليس بحجة، ربما جاء بالش :بن سعداوقال 

 وفي غيـر ا قلـيلاً ثقة إلا أن في روايته عن الزهـري وهمًـقال ابن حجر في التقريب: 

 .الزهري خطأ

جمهور مطلقًا وإنمـا ضـعفوا بعـض روايتـه حيـث وثقه الوقال في هدي الساري: 

 .)١(أو يحدث من حفظه فإذا حدث من كتابه فهو حجة ،يخالف أقرانه

                                           
 =، تهـذيب)٢/٦٨٤()، الضعفاء لأبي زرعـة ٩/٢٤٧ي حاتم (الجرح والتعديل لابن أبانظر:    )١(
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٣٥٨  

 واالله أعلم. ،قلت: وأقرب الأقوال للصواب ما ذكره ابن حجر في هدي الساري

 :الزهري أبو بكر ،بن مسلم بن عبيد االله بن شهاب القرشي محمد -

  بـن  محمـدوالقاسـم بـن  ،وعطـاء بـن أبـي ربـاح ،روى عن: نبهان مولى أم سلمة

 وغيرهم. ،أبي بكر

وغيـرهم. روى لـه الجماعـة. مـات  ،ويونس بـن يزيـد ،ومعمر ،مالكروى عنه: 

 ).ـه١٢٥(سنة 

 .)١(فقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانهال

  زوج النبي  مولى أم سلمة ،المخزومي أبو يحيى المدني القرشي نبهان -

 :ومكاتبها

  .مولاته أم سلمة  وى عنر

 روى عنه: الزهري. روى له الأربعة.

  وقال الذهبي في الكاشف: ثقة. بن حبان في الثقات.اذكره 

من يعرفه الزهري ويصفه وقال في الفتح: فإن  ،وثق وقال ابن حجر في التلخيص:

 !ولم يجرحه أحدٌ لا ترد روايته ،أم سلمة بأنه مكاتب

يعني هذا الحـديث، وحـديث:  !روى حديثين عجيبين نبهان وقال الإمام أحمد:

                                           
هدي السـاري لابـن حجـر  ،)١١/٤٥٠()، التهذيب لابن حجر ٣٢/٥٥٧للمزي ( ،الكمال=

 ).٦١٤)، تقريب التهذيب لابن حجر (٤٧٨(

)، تقريـب ٩/٤٤٥)، تهـذيب التهـذيب لابـن حجـر (٢٦/٤١٩للمـزي ( تهذيب الكمالانظر:    )١(

 .)٥٠٦التهذيب لابن حجر (
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٣٥٩ 

وكأنه أشـار إلـى ضـعف قال ابن قدامة:  ،)١()إذَا كَان لإِحْداكن مُكَاتَب، فَلْتَحْتَجِب منِْه(

 .إذ لم يرو إلا هذين الحديثين المخالفين للأصول؛ حديثه

البخاري ومسلمًا صاحبي الصحيح لم يخرجا إن « وقال البيهقي عقب الحديث:

الجهالـة  دِّ أو لـم يخـرج مـن حَـ ،وكأنـه لـم يثبـت عدالتـه عنـدهما ،يثه في الصـحيححد

 .»برواية عدلٍ عنه

 ،لأن راويـه عـن أم سـلمة ؛عند أهل النقـل هذا الحديث لا يصحُّ وقال القرطبي: 

 .نبهان مولاها وهو ممن لا يحتج بحديثه

 .غَيْرُ ابْنِ شِهَابٍ نَبْهَانُ مَجْهُولٌ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ وقال ابن عبد البر: 

 وقال: قال ابن حزم: مجهول.  ،وذكره الذهبي في ذيل الضعفاء

 .مقبول من الثالثةوقال ابن حجر في التقريب: 

                                           
 سفيان الثوري، واختُلف عليه فيه:روى هذا الحديث   ) ١(

اني  رواهف -١   ، -) ٥٠١١)، (٥/٥٤(فيمـا أخرجـه النسـائي في الكـبرى  -مَخْلَد بن يزيـدَ الحـرَّ

ــل وحُســين بــنُ حفــصو عــن ســفيان  - )١٥/٢٣١(» العلــل«فيمــا ذكــر الــدارقطني في  - مؤمَّ

هـري، عـن نبهـان، عـن أم سـلمةالثوري، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل  ، طلحة، عن الزُّ

 .عن النبي 

ــبرانيا -ورواه قبيصــة فيمــا أخرجــه:  -٢   ــر في  لط ــم الكبي ــن، -) ٦٧٧( )٢٣/٣٠٢(المعج  ع

د بْن حْمَنِ، عَن نَبْهَان، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، سُفْيَان، عَنْ مُحَمَّ  [أسقط الزهري]. عن النبي  عَبْدِ الرَّ

وهـو محفـوظ صـحيح عـن الزهـري، وقولهمـا عـن « د ذكـره للوجـه الأول:قال الدارقطني بعـ  

 .»الزهري أشبه بالصواب من قول قبيصة

وإسناد الحديث من وجهه الراجح ضعيف؛ لجهالة نبهان كمـا في ترجمتـه، وقـد أشـار لضـعفه   

 .)١٢/٩٠٤(الإمام أحمد كما تقدم، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 
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٣٦٠  

ولـم يـرد فيـه  ،قلت: والخلاصة في حاله أنـه مجهـول؛ فلـم يـروِ عنـه إلا الزهـري

 ،آل طلحة الرحمن مولى بن عبد أما ما ذكره المزي من رواية محمد ،جرح ولا تعديل

لذلك لم يذكر البخاري في تاريخه ممن روى عنه  ،عنه؛ فإنها ليست محفوظة كما تقدم

وأمــا ذِكْــر ابــن حبــان لــه في الثقــات؛ فــإن ابــن حبــان مــن عادتــه توثيــق  ،غيــر الزهــري

فهــذا يخــالف ذكــره لــه في الضــعفاء  ،وأمــا قــول الــذهبي في الكاشــف: ثقــة ،المجاهيــل

اه: فلعلـه تصـحيف مـن الناسـخ كمـا قـرره الألبـاني فقـال: وإقراره تجهيل ابـن حـزم إيـ

وثق؛ كما هي عادته فيمن تفرد بتوثيقه ابن حبان، ولـم يكـن روى عنـه  ولعل الأصل:«

  وأمـا قـول  ،»ثقـة أو الطـابع إلـى: ، ثـم انحـرف ذلـك علـى اَلنَّاسِـخ»الثقـات«جمع من 

لا يعد تعـديلا؛ً فـإن ف ،ابن حجر في الفتح ووصف الزهري له بأنه مكاتب أم سلمة 

في ترجمة  -فقد قال ابن القطان  ،من تتبع تراجم الرواة وجد أمثلة كثيرة مثل هذا النوع

، ولا قضـى لـه بالثقـة قـول الزهـري: سـمعت أبـا حـاللا يعرف لـه «: - أبي الأحوص

فـإذا كـان الزهـري إذا « :. قال الألبـاني»الأحوص يحدث في مجلس سعيد بن المسيب

ثَ عن أ وقد سمعه يحدث في مجلس ابـن المسـيب؛ لا يلـزم منـه أن  ،بي الأحوصحَدَّ

أبا الأحوص ثقة؛ فمن باب أولى أنه لا يلزم من وصف الزهري لنبهان بأنـه مكاتـب أم 

  ا.هـ. »سلمة أنه ثقة، كما هو ظاهر لا يخفى على أهل النهى

كمـا  - ،وابـن عبـد الـبر ،والبيهقـي ،وقد صرح بجهالته: ابن حـزم وأقـره الـذهبي

؛ أي: إذا توبـع، وإلا؛ فهـو لـين الحـديث؛ »مقبـول« التقريـب: الحافظ في وقال -تقدم 

 .)١(واالله أعلم ،كما رجح القول بجهالته الألباني ،التقريب مقدمة فيكما 

                                           
الســنن الكــبرى ، )٥/٤٨٦الثقــات لابــن حبــان (، )٨/١٣٥الكبيــر للبخــاري ( التــاريخانظــر:    )١(

 =،)٧/١٠٦المغنـي لابـن قدامـة ( ،)١٩/١٥٥( لابن عبد البرالتمهيد ، )١٠/٥٥٠للبيهقي (
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 .المطلب الثالث: الحكم على الحديث* 

 ؛بـــين مصـــحح ومضـــعف اختلـــف المحـــدثون في الحكـــم علـــى الحـــديث مـــا

: عقـب تخـريج الحـديث الترمـذي قـال ، نبهان مولى أم سـلمة لاختلافهم في حال

وقـال ابـن حجـر  ،)١(وابن الملقن ،ابن حبان كما صححه ،»هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ «

وإسناده قوي وأكثر ما علل بـه انفـراد الزهـري بالروايـة عـن نبهـان وليسـت « في الفتح:

ولـم يجرحـه أحـدٌ لا  ،لمةبعلةٍ قادحةٍ فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتـب أم سـ

 .)٣(»وهو حديثٌ مختلفٌ في صحته«. وقال في موضع آخر: )٢(»ترد روايته

والبيهقـي  ،)٤(كمـا تقـدم أشار إلى إنكاره بتعجبـه منـهفقد  الإمام أحمد وقد ضعفه

ولـم أر مـن رضـيت مـن «وذكر قـول الشـافعي:  ،أشار إلى جهالة نبهان عقب الحديث

 تقـدم قـول، و)٦(ابن عبد البركما ضعفه  ،)٥(»هذين الحديثين أهل العلم يثبت واحدًا من

                                           
تهـذيب الكمـال في ، )١٢/٢٢٨تفسـير القرطبـي (، )٤/١٧٥( للقطـانبيان الـوهم والإيهـام =

ــال ( ــماء الرج ــف، )٢٩/٣١١أس ــذهبي الكاش ــعفاء ،)٢/٣١٦( لل ــوان الض ــل دي ــذهبي ذي  لل

 تهذيب التهـذيب، )٣/٣١٥( لابن حجرالتلخيص ، )٩/٣٣٧فتح الباري لابن حجر ( ،)٧٣(

 سلسـلة الأحاديـث الضـعيفة ،)٥٥٩( لابـن حجـر تقريـب التهـذيب ،)١٠/٤١٦( لابن حجـر

 .)١٢/٩٠٤( للألباني

 .)٧/٥١٢( لابن الملقن البدر المنير   )١(

 )٩/٣٣٧بن حجر (فتح الباري لا   )٢(

 ).١/٥٥٠فتح الباري لابن حجر (   )٣(

 في ترجمة نبهان.   )٤(

 .يعني هذا الحديث، وحديث نبهان الآخر المتقدم في ترجمته   )٥(

 .)١٩/١٥٥( لابن عبد البرالتمهيد    )٦(
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٣٦٢  

وضـعفه الألبـاني في  ،أنـه لا يصـح عنـد أهـل الحـديث« :-في ترجمة نبهـان  - القرطبي

وقال أيض� لمـا  ،»الحديث مع ضعف إسناده، منكر في متنه« السلسلة الضعيفة: وقال:

مـن المقادسـة وغيـرهم،  وعلى ذلك جـرى كثيـر مـن الحنابلـة ذكر تضعيف الأئمة له:

 .)١(»وهو الذي يقتضيه علم الحديث وأصوله

ومما تقدم يظهر أن القول بتضعيف إسناد الحديث مع نكارة متنه هـو الصـواب؛ 

أمـا نكـارة متنـه؛  ،أما ضعف إسـناده فقـد تقـدم أن الـراجح في حـال نبهـان أنـه مجهـول

 التالي. لمخالفته الأحاديث الصحيحة الصريحة كما سيأتي في المبحث

وهـب  إلا ما رواه أبو بكر الشافعي في الفوائـد مـن طريـق ولم أقف له على شاهد

معتمر بن سليمان، عـن أبيـه، عـن أبـي عثمـان،  عن ،بن سليمان محمد عنبن حفصٍ، 

فجـاء ابـن أم مكتـومٍ  ،جالسـتين  عن أسامة قال: كانت عائشـة وحفصـة عنـد النبـي

 .)٢()!وَأَنْتُمَا عَمْيَاوَانِ؟(قَالَ:  ،قَالَتَا: إنَِّهُ أَعْمَى، فَ )قُومَا( : بيُّ فقال لهما النَّ 

ابٌ يضع الحديث،  :قال أبو عروبة ،وإسناده واهٍ جداً؛ فيه وهب بن حفص هو كذَّ

 .يكذبُ كذبًا فاحشًا

ارقطني: يضع الْحَدِيث وقال  .)٣(الدَّ

* * * 

                                           
 .)١٢/٩٠٤( للألبانيسلسلة الأحاديث الضعيفة    )١(

 .)١٥٠)، (١/١٨٢(لشافعي الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر ا   )٢(

  .)٣/٢٥٨الموضوعات لابن الجوزي (   )٣(
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 المبحث الثالث

   ،الروايات المعارضة لحديث أم سلمة 

 سالك الأئمة في دفع التعارض بين هذه الأحاديثوم

 

 : أصح الأحاديث المعارضة لحديث أم سلمة 

: قالـت - المتفـق عليـه -في نظرها إلى الحبشـة وهـم يلعبـون   عَائِشَة حديث

ا على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول يومً   لقد رأيت رسول اللّه(

 .)١()لعبهم إلى يسترني بردائه، أنظر  اللّه

بجواز وضعها الخمار عنها أمام الصريح  الصحيح  بنت قيس حديث فاطمةو

سلمة، أنّ فاطمة بنت قيسٍ، أخت  يأبمن حديث أخرجه: مسلم في صحيحه  ،الأعمى

الضّحّاك بن قـيسٍ، أخبرتـه، أنّ أبـا حفـص بـن المغيـرة المخزومـيّ، طلّقهـا ثلاثًـا، ثـمّ 

بـن الوليـد في نفـرٍ، اأهله: ليس لك علينا نفقةٌ، فانطلق خالد  انطلق إلى اليمن، فقال لها

ق امرأتـه ثلاثًـا، فهـل لهـا أبا حفصٍ طلَّ  إنَّ «في بيت ميمونة، فقالوا:   فأتوا رسول االله

، وأرسـل إليهـا أن لا )ليست لهـا نفقـة، وعليهـا العـدّة( : من نفقةٍ؟ فقال رسول االله

أنّ أمّ شريك يأتيها (إلى أمّ شريك، ثمّ أرسل إليها: ، وأمرها أن تنتقل )٢(تسبقيني بنفسك

                                           
) من ٨٩٢( )،٢/٦٠٨()، ومسلم في صحيحه ٤٥٤( )،١/٩٨(أخرجه: البخاري في صحيحه    )١(

 ، واللفظ للبخاري.  عائشة حديث

لو لم يقل فـإني ناكحـك فهـو حتى  ،أي لا تفعلي شيئا من تزويج نفسك قبل إعلامك لي بذلك   )٢(

شـرح انظـر:  .بالخطبة وهو جائز في عدة الوفـاة وكـذا عـدة البـائن بـالثلاث صور التعريضمن 

 .)٩/١٧٩لابن حجر ( فتح الباري، )١٠/١٠٠النووي على مسلم (
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٣٦٤  

ابن أمّ مكتوم الأعمى، فإنّك إذا وضعت خمارك لم  المهاجرون الأوّلون، فانطلقي إلى

أســامة بــن زيــد بــن   فانطلقــت إليــه، فلمّــا مضــت عــدّتها أنكحهــا رســول االله ،)يــرك

 .)١(»حارثة

ينبغي  ،ين حديث أم سلمة وب ،وقبل دفع التعارض الظاهر بين هذه الروايات

 : وبين قوله تعالى ،دفع التعارض المتوهم بين هذه الروايات             

               :فالآية لا تعارض هذه الروايات؛ وذلك لأن ]٣١[النور :

وذلك  ،؛ لأن من النظر ما يباحفي الآية للتبعيض؛ فالواجب غض بعض البصر )من(

فالمرأة يجوز لها أن تطلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن  ،للرجال والنساء

وعلى هذا تكون الأحاديث التي فيها  ،أما العورة فلا ،يطلع من المرأة كالرأس ونحوه

ومن ثم ينتفي التعارض  ،تخصيص� لعموم الآيةجواز نظر المرأة إلى الرجل 

 .)٢(المتوهم

قد تقدم فوبين هذه الروايات:  ،أمّا دفع التعارض الظاهر بين حديث أم سلمة 

   ،وابــن حبــان في صــحيحه ،كالترمــذي ؛تصــحيح بعــض الأئمــة لحــديث أم ســلمة 

فهو تابعي لم يرد فيه جرح  ،؛ باعتبار حال نبهانووجه تصحيحه عندهم ،وابن الملقن

وإسناده قوي وأكثـر مـا « :ابن حجروقال  ،تثقااللذلك ذكره ابن حبان في  ،تعديل ولا

علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان وليست بعلـةٍ قادحـةٍ فـإن مـن يعرفـه الزهـري 

 .)٣(»ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة، ولم يجرحه أحدٌ لا ترد روايته

                                           
 ).١٤٨٠)، (٢/١١١٥(صحيح مسلم    )١(

 .)١٢/٢٢٨( القرطبي ، تفسير)١٩/١٥٤( الطبري انظر: تفسير   )٢(

 تقدم في الحكم على الحديث.  ) ٣(
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وهـذا  ،لذلك سلكوا مسلك الجمع والتوفيق بينه وبين الأحاديـث المعارضـة لـه

 فسلك بعضهم: ،التي يسلكها الأئمة في دفع التعارض الظاهر أحد المسالك

ـــلك  -١ ـــعمس ـــوم الجم ـــيص العم ـــع ،بتخص ـــوه الجم ـــد وج ـــو أح ـــا  وه   كم

 :)١(تقدم

خاصة وحـديث  كان حديث نبهان لأزواج النبي  :قال الأثرم للإمام أحمد -

  .)٢(فاطمة لسائر الناس؟ قال: نعم

  هــذا لأزواج النبــيّ « :ديثعقــب تخــريج الحــ بقولــهكمــا ســلكه أبــو داود  -

اعتدّي عند ابن أمّ مكتوم، فإنّه رجل أعمى (لفاطمة بنت قيس:   خاصّة، وقال النبيّ 

 .)تضعين ثيابك عنده

وهـذا جمـع « :في التلخيص الحبيـر بعـد أن ذكـر جمـع أبـي داود قال ابن حجر -

 .)٣(»حسن

 ،الحـديث في كتابـه تأويـل مختلـف ذكر حـديث أم سـلمة  كذلك ابن قتيبة -

 جميع على النكّاح بتحريم خصصن كما ، اللّه رسول لأزواج خاصّة وهذه«وقال: 

 .)٤(»المسلمين

                                           
 في المطلب الأول من المبحث الثاني.  ) ١(

ــي   )٢( ــه. انظــر: المغن ــبهم عن ــه في ســؤالاته، وإنمــا ذكــره الفقهــاء في كت ــم أقــف علي ــن ل  قدامــة لاب

)٧/١٠٦(. 

 .)٣/٣١٥( الحبير لابن حجر التلخيص   )٣(

 ).٣٢٨تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص  ) ٤(
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سلكه أيضًا الفقهاء الذين قالوا بجواز نظر المرأة إلى ما  ،وهذا المسلك للمحدثين

 .)١(ليس بعورة من الرجل

                                           
؛ إن كان بشهوة أو تخشـى منـه فتنـة، كمـا نـص لرجلا اتفق الفقهاء على تحريم نظر المرأة إلى   )١(

 عليه النووي، واختلفوا في النظر الذي لا شهوة فيه، ولا تخشى منه فتنة على قولين:

جواز نظر المرأة إلى ما ليس بعورة من الرجل، وإليه ذهب أبو حنيفة، ومالك، وأحمد  الأول:  

   ، وفاطمـة بنـت قـيس ائشـة في رواية، وهـو أحـد قـولي الشـافعي، مسـتدلين بحـديث ع

بيَّنت السنة في هذين الحديثين الصحيحين الصريحين وجه الدلالة:  .-تقدم ذكرها في المتن  -

لو مُنعن النظر،  ؛ لأنهنَّ أن للمرأة النظر من الرجل إلى ما ليس بعورة دون شهوة عند أمن الفتنة

 نظُرن إليهم.لوجب على الرجال الحجابُ، كما وجب على النسّاء، لئلاّ ي

  :وحملوا قوله تعالى                     :على : ]٣١[النور

 .-كما تقدم في المتن  -في الآية للتبعيض  »من«؛ لأن غض البصر عما لا يجوز من العورات

ـافعِِيِّ مطلقًـا تحـريم نظـر المـرأة إلـى الرجـل الأجنبـيالثاني:    روايـة في ، و، وَهُـوَ أحـد قـول الشَّ

 د.مذهب أحم

  : االله تعالى بعموم قولاستدلوا                   

 .]٣١[النور:

 .-مناط الدراسة  -  حديث أم سلمةبكما استدلوا   

جـواز نظـر المـرأة  لما تقدم من الأحاديث الصـحيحة الصـريحة في ؛القول الأول هو الراجحو  

إلى ما ليس بعورة من الرجل، إذا كان بلا شهوة، ولا تخشى منه فتنـة. وأمـا مـا ينـاقش بـه أدلـة 

م أن هذه الأحاديث مخصصة لعموم الآية التي استدلوا بهـا. وأمـا حـديث  القول الثاني فقد تقدَّ

م أنه ضع أم سلمة  ته بناء على مـا ذهـب إليـه بعـض العلمـاء فقد تقدَّ يف، وعلى فرض صحَّ

. كما رجح هذا القـول كثيـر مـن أهـل العلـم كـابن فإنه يحمل على أنه خاص بأزواج النبي 

 =الأصـل المعـروف: انظـر بطال، وابن عبد البر، والقرطبي، وابن حجر، والألباني، وابـن بـاز.
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٣٦٧ 

م مكتـومٍ بن أابأن الأمر بالاحتجاب من : ابن حجر بين هذه الأحاديث جمع -٢

لكون الأعمى مظنة أن ينكشف منه شـيءٌ ولا يشـعر بـه فـلا يسـتلزم عـدم جـواز  ؛لعله

 .)١( النظر مطلقًا

بـأن  ،-المتقدم  - عائشة  وبين حديث ،حديث أم سلمة  بين الجمع -٣

 قبل نزول الحجاب: أما حديث عائشة  ،بعد نزول الحجاب حديث أم سلمة 

 عائشة حديث في ما أنّ  ذلك عن له جوابنا فكان« :الطحاوي في مشكل الآثارقال 

 ســلمة أمّ  حــديث في مــا ..وكــان.وميمونــة ســلمة أمّ  لحــديث مضــادّته لنــا يــبن لــم هــذا

 وكـان ،الحجـاب... نـزول بعـد كـان أنّـه علـى ،بـه وموقوفـا المعنى مكشوف وميمونة

 وفي نـّاسال عـن  االله رسـول نساء في الحجاب نزول لتقدّم فيه ذكر لا عائشة حديث

 .)٢(»الحجاب نزول بعد كان أنّه على يحمله أن لأحد وليس عنهنّ  الناّس حجاب

؛ )٣()(يسـترني بردائـه: في الرواية الثانيةبأن قولها « :ابن حجر بقوله هذا القول ردّ و

 .)٤(»على أن ذلك كان بعد نزول آية الحجاب دالٌّ 

                                           
لابـن  التمهيـد ،)٧/٣٦٤لابن بطـال ( ير)، شرح صحيح البخا٣/٥٦بالمبسوط للشيباني (=

)، ٧/١٠٦المغنـي لابـن قدامـة ( ،)٢/٣٢٣بدائع الصـنائع للكاسـاني (، )١٩/١٥٥( عبد البر

سلسـلة الأحاديـث  ،)٩/٣٣٦)، فتح الباري لابـن حجـر (٦/١٨٤شرح النووي على مسلم (

 .)٤/٨٨( لابن باز )، الحلل الإبريزية١٢/٩٠٤( ، للألبانيالضعيفة

 . )٩/٣٣٧الباري لابن حجر (فتح    )١(

  )١/٢٦٩( الآثار للطحاوي مشكل شرح   )٢(

 تقدم تخريجها في الحديث المتفق عليه في هذا المبحث.    )٣(

 ).٢/٤٤٥فتح الباري لابن حجر (  ) ٤(
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٣٦٨  

لـيس فيـه أنهـا  بـأن حـديث عائشـة  :بينه وبين حـديث عائشـة  الجمع -٤

نظرت إلى وجوههم وأبدانهم، وإنما نظرت إلى لعـبهم وحـرابهم، ولا يلـزم مـن ذلـك 

 .)١(تعمد النظر إلى البدن، وإن وقع النظر بلا قصد صرفته في الحال

 ،بأنه لا يمكن الفصل بين النظر إلى الصفة وهـو اللعـبأُجيب عن قولهم هذا: و

ــوف وهــو اللاعــب ــين الموص ــة  ،وب ــأن عائش ــى اللعــب دون فك ــم إل تنظــر في زعمه

 .)٢(اللاعب

بـأن عائشـة كانـت يومئـذٍ صـغيرة دون  عائشـة  بينه وبـين حـديث الجمع -٥

 )٣((فاقدروا على ما تقتضي به عبارة الحديث؛ فقد جاء في رواية الزهري قولها: :البلوغ

 .)٦())٥(اللهو الحديثة السن، الحريصة على )٤(قدر الجارية

                                           
 ).٦/١٨٤شرح النووي على مسلم (، )٢٥٢الآداب للبيهقي (   )١(

 ).١١٤الرد المفحم للألباني (ص  ) ٢(

روا أطول مقامها فاقدروا  ) ٣( : بضم الدال وكسرها. لغتان من التقدير، أي قيسوا قيَِاس أمرهَا، وقدِّ

عذري ورغبتـي فقـدروا   للنظر لذلك، والفاء جواب شرط مقدر، أي حيث قدر رسول االله

)، مشـارق الأنـوار علـى صـحاح ٢/١١٢عذر أمثالي. الفائق في غريب الحديث للزمخشري (

 ).٢/١٧٣الآثار للقاضي عياض (

ــا. شــرح النــووي علــى مســلم  :الجاريــة  ) ٤( ــةً، لسُِــرعة جَرْيهَِ ــنْ دُون البُلــوغ، سُــميت جاري هــي مَ

 ).٣/٥٠٢لابن المبرد ( )، الدر النقي٦/١٨٤(

وتحرص على إدامته ما أمكنهـا  ا بليغ�والمعنى أنها تحب اللهو والتفرج والنظر إلى اللعب حب�   ) ٥(

 ).٦/١٨٤ل. شرح النووي على مسلم (ولا تمل ذلك إلا بعد زمن طوي

) ٨٩٢()، ٢/٦٠٨()، ومسـلم في صـحيحه ٥٢٣٦()، ٧/٣٨(أخرجها البخاري في صـحيحه   ) ٦(

 ، واللفظ للبخاري. كلاهما من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة
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٣٦٩ 

أن يبلـغ النسـاء  (أحببـتُ قولهـا في بعـض الروايـات: « :قولهورد ذلك ابن حجر ب

مشعر بأن ذلك وقـع بعـد أن صـارت لهـا ضـرائر، أرادت الفخـر علـيهن،  .)١(مقامه لي)

أن وفـد الحبشـة قـدم سـنة «ابـن حبـان:  وفي روايـة .بلوغهـا فالظاهر أن ذلك وقـع بعـد

 .)٣(»خمس عشرة سنة فيكون عمرها حينئذٍ  ،)٢(»سبع

                                           
ـــا: ا   )١( ـــائيأخرجه ـــنن في ال لنس ـــبرى (س ـــن٨٩٠٢)، (٨/١٨١الك ـــق ) م ـــي طري ـــلمة أب ـــن س  ب

  : لــي فقــال يلعبــون المســجد الحبشــة دخــل: قالــت  زوج النبّــيّ  ائشــة،ع عــن عبــدالرّحمن،

 علـى ذقنـي فوضـعت وجئتـه بالبـاب فقـام (نعم،: فقلت إليهم؟) تنظري أن أتحبّين حميراء (يا

 االله رسـول فقـال طيّبـا) القاسـم أبا يومئذ قولهم (ومن: قالت خدّه) إلى وجهي فأسندت عاتقه

 :(حسبك) تعجـل  (لا: فقلـت (حسـبك): قال ثمّ ، لي فقام تعجل، لا االله رسول يا: فقلت

 ومكاني لي مقامه النسّاء يبلغ أن أحببت ولكنيّ إليهم، النظّر حبّ  لي (وما: قالت االله) رسول يا

إسـناده صـحيح، « :- بعدما عزاه للنسـائي وحـده -) ٢/٤٤٤( »الفتح«في  ابن حجر قال .منه)

. وقـال الألبـاني في السلسـلة الصـحيحة » في هـذاولم أر في حديث صحيح ذكـر (الحميـراء) إلا

ــيخين؛ غيــر يــونس بــن «): ٧/٨١٨( ــال الش ــه كلهــم ثقــات رج ــناد صــحيح رجال ــذا إس وه

 .»عبدالأعلى، فهو على شرط مسلم وحده

 عائشـة عـن، عـروة عـن الزّهريّ، طريق من) ٥٨٧٦(١٣/١٨٦أخرجها ابن حبان في صحيحه   ) ٢(

  اللّـه ورسـول أيّامهمـا، في وتغنيّـان بـدفّين، تغنيّـان اريتـانج وعنـدها عليها دخل بكر أبا أنّ 

 فإنّهـا بكـر، أبـا يا (دعهما: وقال ثوبه،  اللّه رسول فكشف بكر، أبو فانتهرهما بثوبه، مستتر

 المسـجد، في يلعبون قاموا  اللّه رسول على الحبشة وفد قدم ولمّا: عائشة قالت عيد)، أيّام

إســناده  ...)المســجد في يلعبــون وهـم إلــيهم أنظــر وأنــا بردائـه نييســتر  اللّــه رســول فرأيـت

 ).٨/٣١٤صحيح، وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (

 ).٢/٤٤٥فتح الباري لابن حجر (  ) ٣(
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٣٧٠  

سلكه أيضًا الفقهاء الذين قالوا بتحريم نظـر  ،من الجمع والذي قبله وهذا الوجه

 .)١(المرأة إلى الرجل الأجنبي مطلقًا

لا يندرج في مختلف الحديث ولا في مُشكله؛  أن حديث أم سلمة  والصواب:

ومُشكله: أن يكون الحديث ومـا يعارضـه في دائـرة  ،لأن من ضوابط مختلف الحديث

إلا أن يوجد للحديث الضعيف شواهد ومتابعات تعضده وتجـبر  ،القبول والاحتجاج

وحـديث  - )٢(وقد تقدم تفصيل ذلك -؛ مافعندئذٍ يمكن للمعارضة أن تقع بينه ،ضعفه

ولم أقـف لـه علـى  ،ضعيف؛ لجهالة نبهان مولى أم سلمة، ونكارة المتن أم سلمة 

ــ ،شــاهد إلا مــا رواه أبــو بكــر الشــافعي وإســناده واهٍ جــداً  ــه لا يقــاوم صــحة وعلي ه فإن

كمـا  ،الأحاديث المعارضة، ومن ثم فهو مرجوح، كما حكـم بـذلك جمـع مـن الأئمـة

 . )٣(تقدم

فاطمة بنت قيس صحيح الإسـناد والحجـة بـه لازمـة،  حديث«: البرِّ ابنُ عبدقال 

 .)٤(»وحديث أم سلمة لا تقوم به حجة

 .)٥(»حديث، وإذ لا؛ فلاال وهذا الجمع إنما يصار إليه لو صحَّ « وقال الألباني:

* * * 

                                           
 تقدم تفصيل المسألة في هذا المبحث.   )١(

 .»ضوابط مختلف الحديث«في المطلب الأول من المبحث الأول:   ) ٢(

 في الحكم على الحديث.  ) ٣(

 .)١٩/١٥٥( لابن عبدالبر التمهيد   )٤(

  .)١٢/٩٠٤( للألبانيسلسلة الأحاديث الضعيفة    )٥(
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٣٧١ 

 الخاتمة

 

من إتمامه، وقـد ظهـر لـي  به عليَّ  نَّ مَ  على ما االله  وفي ختام هذا البحث أحمدُ 

 من خلال هذا البحث النتائج التالية:

فلا يكون الحديث مندرجًا  ،أن لمختلف الحديث ضوابط ذكرها المحدثون -١

 في هذا النوع حتى تتحقق فيه تلك الضوابط.

 ، ضـعيف؛ لجهالـة نبهـان مـولى أم سـلمة حديث أم سـلمة أن إسناد  -٢

 منكر؛ لمخالفته الأحاديث الصحيحة الصريحة. همتنو

   : حـــديث عائشـــة أصـــح الروايـــات المعارضـــة لحـــديث أم ســـلمة  -٣

 وحــديث فاطمــة بنــت قــيس  ،في نظرهــا للحبشــة وهــم يلعبــون -المتفــق عليــه  -

 وهو في صحيح مسلم. ،الأعمىعنها أمام  بجواز وضعها الخمارالصريح 

لا           :تعــــــالى قولــــــهأن  -٤

ــل؛ لأن  ــى الرج ــرأة إل ــر الم ــواز نظ ــا ج ــي فيه ــث الت ــارض الأحادي ــن(يُع ــة  )م في الآي

ومن ثم ينتفي التعارض  ،الآيةوعليه تكون هذه الأحاديث مخصصة لعموم  ،للتبعيض

 .المتوهم

سلك مسلك الجمع بينه وبين  ،بعض من يرى صحة حديث أم سلمة  أن -٥

 لأزواج النبـي فجعـل حـديث أم سـلمة  ،بتخصـيص العمـوم ،الروايات المعارضة

  والروايات المعارضة للناس عامة. ،خاصة  

لف الحديث ولا في أنه لا يندرج في مخت أن الصواب في حديث أم سلمة  -٦

ومُشكله: أن يكون الحديث ومـا يعارضـه  ،مُشكله؛ لأن من ضوابط مختلف الحديث
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٣٧٢  

ضعيف؛ لا يقاوم صحة الأحاديث  وحديث أم سلمة  ،في دائرة القبول والاحتجاج

 المعارضة.

 :التوصيات

والذي  ،أن يعنوا بمثل هذا النوع من الدراسات ،في السنة بالمتخصصينأهيب  -

وتطبيقاتهـا علـى الأحاديـث  ،باحث فيه بين الدراسات النظرية لعلوم الحديثيجمع ال

 النبوية.

والندوات التي تتناول تفنيد الشبهات المثارة حـول  ،أوصي بإقامة المؤتمرات -

والذبّ  ،من أجل المساهمة في نصرة السنة ،وتبني مشاريع بحثية في ذلك ،السنة النبوية

 عنها.

ومـا كـان فيـه مـن خطـأ فمـن نفسـي  ،فمن االله من صوابٍ وما كان في هذا البحث 

وأن ينفـع بـه  ،ا لوجهـهوأسـأله أن يجعـل هـذا العمـل خالصًـ ،وأسـتغفر االله ،والشيطان

وعلــى آلــه  ،محمـدوصـلى االله وســلم علـى نبينــا  ،كاتبـه والنــاظر فيـه إنــه سـميع قريــب

 .وصحبه أجمعين

* * * 
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٣٧٣ 

 المصادر والمراجعقائمة 

 

علي  محمدهـ)، تحقيق: عبد السلام ٣٧٠الجصاص، أحمد بن علي الرازي (تأحكام القرآن،  - 

 م.١٩٩٤-هـ١٤١٥، بيروت: لبنان دار الكتب العلمية، ١شاهين، ط

 ،بيـروت ،دار المعرفـة ،هــ)٢٠٤ ت( الشـافعي محمـدأبو عبد االله  ،الشافعي ،اختلاف الحديث - 

 .هـ١٤١٠

هـ)، اعتنى به وعلق عليـه: ٤٥٨الآداب، البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين الخسروجردي (ت - 

 م.١٩٨٨-هـ١٤٠٨، بيروت، لبنان: مؤسسة الكتب الثقافية، ١أبو عبد االله السعيد المندوه، ط

هـــ)، ٨٥٢الإصــابة في تمييــز الصــحابة، ابــن حجــر العســقلاني، أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي (ت - 

، بيـروت: دار الكتـب العلميـة ١أحمـد عبـد الموجـود وعلـى محمـد معـوض، طتحقيق: عادل 

 .ـه١٤١٥

الأم، الشــافعي، أبــو عبــد االله محمــد بــن إدريــس بــن شــافع بــن عبــد المطلــب القرشــي المكــي  - 

 م.١٩٩٠-هـ١٤١٠هـ)، د.ط، بيروت: دار المعرفة، ٢٠٤(ت

أبو بكر بن مسـعود بـن أحمـد الحنفـي بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، علاء الدين،  - 

 م.١٩٨٦-هـ١٤٠٦، دار الكتب العلمية، ٢هـ)، ط٥٨٧(ت

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، ابن الملقن أبـو حفـص عمـر  - 

هــ)، تحقيـق: مصـطفى أبـو الغـيط وعبـد االله بـن سـليمان وياسـر بـن ٨٠٤بن علي بن أحمد (ت

 م.٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الرياض: دار الهجرة للنشر والتوزيع، ، ١كمال، ط

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ابن القطان، أبو الحسن علي بن محمد بـن عبـد الملـك  - 

، الريـاض: دار ١هــ)، تحقيـق: د. الحسـين آيـت سـعيد، ط٦٢٨الكتامي الحميـري الفاسـي (ت

 م.١٩٩٧-هـ١٤١٨طيبة، 

 -المكتـب الاسـلامي  ،)ه٢٧٦بد االله بـن مسـلم بـن قتيبـة (المتـوفى: ع ،تأويل مختلف الحديث - 

 .هـ١٤١٩ ،٢ط ،مؤسسة الإشراق
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الـدكن:  -هــ)، حيـدر آبـاد ٢٥٦التاريخ الكبير، البخاري، أبو عبد االله محمـد بـن إسـماعيل (ت - 

 د.ط، د. ت.دائرة المعارف العثمانية، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان، 

هـ)، تحقيق: د. بشار ٤٦٣غداد، الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (تتاريخ ب - 

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١عواد معروف، ط

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييـز سـقيمه مـن صـحيحه، وشـاذه مـن محفوظـه،  - 

- هــ١٤٢٤: دار باوزير للنشـر والتوزيـع، ، جدة١هـ)، ط١٤٢٠الألباني محمد ناصر الدين (ت

 م.٢٠٠٣

تفسير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، أبو جعفر محمد بـن جريـر بـن يزيـد  - 

هـ)، تحقيق: د. عبد االله بـن عبـد المحسـن التركـي، بالتعـاون ٣١٠بن كثير بن غالب الآملي (ت

ر الدكتور عبد السند حسن يمامة، دار هجـر، مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هج

 م.٢٠٠١ - هـ١٤٢٢، ١ط

تفسير القرطبـي، الجـامع لأحكـام القـرآن، القرطبـي، أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد الأنصـاري  - 

، القـاهرة: دار الكتـب ٢هـ)، تحقيق: أحمـد الـبردوني وإبـراهيم أطفـيش، ط٦٧١الخزرجي (ت

 م.١٩٦٤-هـ١٣٨٤المصرية، 

هـ)، تحقيـق: محمـد ٨٥٢تهذيب، ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (تتقريب ال - 

 م. ١٩٨٦ - هـ١٤٠٦، سوريا: دار الرشيد، ١عوامة، ط

التلخيص الحبيـر في تخـريج أحاديـث الرافعـي الكبيـر، ابـن حجـر، أبـو الفضـل أحمـد بـن علـي  - 

 م.١٩٨٩ -هـ١٤١٩، دار الكتب العلمية، ١هـ)، ط٨٥٢العسقلاني (ت

التمهيد لما في الموطأ مـن المعـاني والأسـانيد، ابـن عبـد الـبر، أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن  - 

هـــ)، تحقيــق: مصــطفى بــن أحمــد ٤٦٣محمــد بــن عبــد الــبر بــن عاصــم النمــري القرطبــي (ت

 والشـــؤون الأوقـــاف عمـــوم وزارة: المغـــرب ط،.د البكـــري، الكبيـــر العلـــوي، محمـــد عبـــد

 .ـه١٣٨٧ الإسلامية،

، الهنـد: ١هــ)، ط٨٥٢ذيب التهذيب، ابن حجر، أبـو الفضـل أحمـد بـن علـي العسـقلاني (تته - 

 هـ.١٣٢٦مطبعة دائرة المعارف النظامية، 
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تهذيب الكمـال في أسـماء الرجـال، المـزي، أبـو الحجـاج، يوسـف بـن عبـد الـرحمن القضـاعي  - 

 - ـهــ١٤٠٠، بيــروت: مؤسســة الرســالة، ١هـــ)، تحقيــق: د. بشــار عــواد معــروف، ط٧٤٢(ت

 م.١٩٨٠

هــ)، طبـع ٣٥٤الثقات، ابـن حبـان، أبـو حـاتم الـدارمي، محمـد بـن حبـان التميمـي البسـتي (ت - 

 خان المعيد بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد

 . م١٩٧٣ - ـه١٣٩٣ العثمانية، المعارف دائرة: الهند ،١ط العثمانية، المعارف دائرة مدير

أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي، تحقيـق: أحمـد  ،الجامع الصحيح سنن الترمذي، الترمذي - 

 د.ط، د. ت.بيروت،  ،محمد شاكر وآخرين، دار إحياء التراث العربي

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، الماوردي، أبو الحسن  - 

هـ)، تحقيـق: الشـيخ علـي محمـد معـوض والشـيخ ٤٥٠ب البصري (تعلي بن محمد بن حبي

 م.١٩٩٩ -هـ ١٤١٩لبنان: دار الكتب العلمية،  -، بيروت ١عادل أحمد عبد الموجود، ط

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري للإمام: عبـد العزيـز بـن بـاز، بقلـم:  - 

 هـ.١٤٢٨، السعودية: دار التدمرية للنشر والتوزيع، ١أبي محمد عبد االله بن مانع الروقي، ط

ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين، الذهبي، أبو عبد االله محمد  - 

، مكـة: ٢هــ)، تحقيـق: حمـاد بـن محمـد الأنصـاري، ط٧٤٨بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز (ت

 .هـ١٣٨٧مكتبة النهضة الحديثة، 

فحم على مـن خـالف العلمـاء وتشـدد وتعصـب وألـزم المـرأة أن تسـتر وجههـا وكفيهـا الرد الم - 

، ١هــ)، ط١٤٢٠وأوجب ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحبة، الألباني، محمد ناصر الدين (ت

 .ـه١٤٢١الأردن: المكتبة الإسلامية،  -عمان 

بـاني، محمـد ناصـر الـدين سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرهـا السـيئ في الأمـة، الأل - 

 م.١٩٩٢ - هـ١٤١٢، الرياض: دار المعارف، ١هـ)، ط١٤٢٠(ت

، الريـــاض: مكتبـــة ١هــــ)، ط١٤٢٠محمـــد ناصـــر الـــدين (ت ،الألبـــاني ،السلســـلة الصـــحيحة - 

 هـ.١٤١٦المعارف، 
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هــ)، تحقيـق: محمـد ٢٧٣سنن ابن ماجه، ابن ماجه، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزوينـي (ت:  - 

 .د.ط، د. تعبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية،  فؤاد

سنن أبـي داود، أبـو داود، سـليمان بـن الأشـعث أبـو داود السجسـتاني الأزدي، تحقيـق: محمـد  - 

  .د.ط، د. تمحيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، 

هـــ)، حققــه ٣٠٣الســنن الكــبرى، النســائي أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب الخراســاني (ت - 

وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط، قدم لـه: عبـد االله بـن 

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢١سة الرسالة، مؤس: بيروت ،١ط التركي، المحسن عبد

هــ)، ٤٥٨السنن الكبرى، البيهقي، أبو بكر أحمد بـن الحسـين الخسـروجردي الخراسـاني، (ت - 

 م.٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤بيروت: دار الكتب العلمية، ، ٣تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ط

هــ)، تحقيـق: ٥١٦شرح السنة، البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بـن الفـراء الشـافعي (ت - 

 هــ١٤٠٣، دمشق، بيروت: المكتب الإسـلامي، ٢محمد زهير الشاويش، ط، شعيب الأرنؤوط

 م.١٩٨٣ -

عباس أحمد بن حسـين المقدسـي الرملـي شرح سنن أبي داود، ابن رسلان، شهاب الدين أبو ال - 

مصـر:  - ، الفيـوم١هـ)، تحقيق: عدد من الباحثين بإشراف خالـد الربـاط، ط ٨٤٤الشافعي (ت

 م.٢٠١٦ -هـ ١٤٣٧دار الفلاح، 

  تحقيـق:هــ)، ٤٤٩شرح صحيح البخاري، لابن بطال، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف (ت - 

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣: مكتبة الرشد، ، الرياض٢، طأبي تميم ياسر بن إبراهيم

ين بـن فرِِشْـتَا الكَرمــانيّ،  -  ـد بـن عــزِّ الـدِّ شـرح مصـابيح السـنة للإمـام البغــوي، ابـن الملـك، محمَّ

، ١هـ)، تحقيق ودراسة: لجنة مختصة مـن المحققـين بإشـراف: نـور الـدين طالـب، ط٨٥٤(ت

 م.٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣إدارة الثقافة الإسلامية، 

(الكاشف عن حقائق السنن)، الطيبي، شرف الدين الحسين مصابيح، المسمى بـشرح مشكاة ال - 

الرياض): مكتبة  -، (مكة المكرمة ١هـ)، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، ط٧٤٣بن عبد االله (

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٧نزار مصطفى الباز، 
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 ،هــ)٣٢١شرح مشكل الآثار، الطحـاوي، أبـو جعفـر أحمـد بـن محمـد بـن سـلامة الأزدي (ت - 

 م.١٤٩٤ - هـ١٤١٥، الناشر: مؤسسة الرسالة، ١تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ط

ــاني (ت -  ــد الخراس ــر أحم ــو بك ــي، أب ــان، البيهق ــعب الإيم ــي ٤٥٨ش ــد العل ــدكتور عب ــه: ال ــ)، حقق هـ

 هـ.١٤٢٣، الرياض: مكتبة الرشد بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، ١عبدالحميد حامد، ط

وسـننه وأيامـه،   = الجامع المسند الصحيح المختصر من أمـور رسـول االله ريصحيح البخا - 

 هـ.١٤٢٢، دار طوق النجاة، ١البخاري، محمد بن إسماعيل، تحقيق: محمد زهير، ط

)، مسـلم  صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العـدل إلـى رسـول االله - 

محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، بيــروت: دار إحيــاء  هـــ)، تحقيــق:٢٦١بــن الحجــاج النيســابوري (ت

 .د.ط، د. تالتراث العربي، 

هــ) ٣٢٢الضعفاء الكبير، العقيلي، أبو جعفر، محمد بن عمرو بن موسى بن حمـاد المكـي (ت - 

 .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ العلمية، المكتبة دار: بيروت ،١ط قلعجي، أمين المعطي تحقيق: عبد

ي زرعة الرازي)، أبو زرعة الرازي عبيد االله بن عبـد الكـريم بـن الضعفاء (سؤالات البرذعي لأب - 

 .د.ط، د. تهـ)، تحقيق: أبي عمر محمد الأزهري، ٢٦٤يزيد (ت

الطبقات الكبرى، ابن سعد، أبو عبد االله محمد بن سعد بن منيـع البصـري الزهـري، دار صـادر،  - 

 .د.ط، د. ت ،بيروت

الــدين محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد  الطــرق الحكميــة، ابــن قــيم الجوزيــة، شــمس - 

 هـ)، الناشر: مكتبة دار البيان، د.ط، د.ت.٧٥١(ت

العلل الواردة في الأحاديث النبوية، الدارقطني، أبو الحسـن علـي بـن عمـر بـن أحمـد البغـدادي  - 

 هـ.١٤٢٧، الدمام: دار ابن الجوزي، ١هـ)، علق عليه: محمد بن صالح الدباسي، ط٣٨٥(ت

القاري شرح صحيح البخاري، العيني، أبو محمد محمود بن أحمـد بـن حسـين الغيتـابي  عمدة - 

 هـ)، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ط، د. ت.٨٥٥الحنفي (ت

ــد  -  ــن أحم ــرو ب ــن عم ــو القاســم محمــود ب ــري أب ــر، الزمخش ــديث والأث ــب الح ــائق في غري الف

ــان: دار ٢هيم، طضــل إبــراتحقيــق: علــي محمــد البجــاوي ومحمــد أبــو الف ،هـــ)٥٣٨(ت ، لبن

 ت.المعرفة، د.
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فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، أحمـد بـن علـي بـن حجـر، رقـم كتبـه  - 

 .ـه١٣٧٩وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، د.ط.، بيروت: دار المعرفة، 

، ١حمـد زكـي الخـولي، طفتح الودود في شرح سنن أبي داود، أبو الحسـن السـندي، تحقيـق: م - 

 م.٢٠١٠ -هـ ١٤٣١المدينة: مكتبة أضواء المنار، 

الكافي في فقه الإمـام أحمـد، ابـن قدامـة المقدسـي، أبـو محمـد موفـق الـدين عبـد االله بـن أحمـد  - 

 م.١٩٩٤ - هـ١٤١٤، دار الكتب العلمية، ١هـ)، ط٦٢٠(ت

ن يوســـف بـــن علـــي الكواكـــب الـــدراري في شـــرح صـــحيح البخـــاري، الكرمـــاني، محمـــد بـــ - 

 م.١٩٨١ - هـ١٤٠١، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ٢هـ)، ط٧٨٦(ت

المجموع شرح المهـذب (مـع تكملـة السـبكي والمطيعـي)، النـووي، أبـو زكريـا محيـي الـدين  - 

 هـ)، دار الفكر.٦٧٦يحيى بن شرف (ت

هــ)، بيـروت: ٤٥٦المحلى بالآثار، ابن حزم الأندلسي، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد (ت - 

 دار الفكر، د.ط، د. ت.

 ،السعودية ،دار ابن حزم ،لأسامة خياط ،والأصوليين الفقهاء ،مختلف الحديث بين المحدثين - 

 م.٢٠٠١ ،١ط

ثين  -   ،١ط ،مصــر ،المنصــورة ،دار الوفــاء ،نافــذ حمـاد ،مختلـف الحــديث بــين الفقهـاء والمحــدِّ

 .ـه١٤١٤

 .هـ١٤١٥ ،بيروت ، دار الكتب العلمية،١هـ)، ط١٧٩(ت المدونة، مالك بن أنس المدني - 

المستدرك على الصحيحين، أبو عبد االله الحاكم النيسابوري المعـروف بـابن البيـع، محمـد بـن  - 

 .د.ط، د. تلبنان،  -بيروت  -هـ)، دار المعرفة ٤٠٥عبد االله بن حمدويه (ت

، دمشـق: ١قيق: حسين سـليم أسـد، طمسند أبي يعلى، أبو يعلى، أحمد بن علي بن المثنى، تح - 

 م.١٩٨٤ - هـ١٤٠٤دار المأمون للتراث، 

  مســند إســحاق بــن راهويــه، ابــن راهويــه، إســحاق بــن إبــراهيم بــن مخلــد الحنظلــي، تحقيــق:  - 

 م.١٩٩١ - هـ١٤١٢ الإيمان، مكتبة: المدينة ،١ط البلوشي، الحق د. عبدالغفور بن عبد
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عبد االله أحمد بـن محمـد بـن حنبـل الشـيباني، تحقيـق: شـعيب مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو  - 

، مؤسسـة ١الأرنؤوط وعادل مرشد، وآخرين، إشراف: د. عبد االله بن عبد المحسن التركـي، ط

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢١الرسالة، 

مشارق الأنـوار علـى صـحاح الآثـار، ابـن عيـاض، أبـو الفضـل عيـاض بـن موسـى بـن عمـرون  - 

 .د.ط، د. ت، المكتبة العتيقة ودار التراث، هـ)٥٤٤اليحصبي السبتي (ت

المعجم الكبير، الطبراني، أبو القاسـم سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب بـن مطيـر اللخمـي الشـامي  - 

ــلفي، ط٣٦٠(ت ــد الس ــد المجي ــن عب ــدي ب ــق: حم ـــ)، تحقي ــي، ٢ه ــتراث العرب ــاء ال ، دار إحي

 م.١٩٨٣

عثمان بـن عبـد الـرحمن، المعـروف  ،حمعرفة أنواع علوم الحديث، ويُعرف بمقدمة ابن الصلا - 

ــوفى:  ــلاح (المت ــابن الص ـــ)٦٤٣ب ــق: ،ه ــتر تحقي ــدين ع ــور ال ــر ،ن ــوريا -دار الفك ــروت ،س  ،بي

 .هـ١٤٠٦

هــ)، د.ط. ٦٢٠المغني، ابن قدامـة المقدسـي، أبـو محمـد موفـق الـدين عبـد االله بـن أحمـد (ت - 

 م.١٩٦٨-هـ١٣٨٨مكتبة القاهرة، 

ولاية العلم والإرادة، ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب  مفتاح دار السعادة ومنشور - 

 هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط، د. ت.٧٥١(ت

ــره في الفقــه الإســلامي مــنهج التوفيــق -  ــين مختلــف الحــديث وأث ــد  ،والترجــيح ب ــد المجي د. عب

 هـ.١٤١٨، ١، دار النفائس، عمّان، ط السوسوة

لم بـن الحجـاج، النـووي، أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف المنهاج شرح صحيح مسـ - 

 .ـه١٣٩٢، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ٢هـ)، ط٦٧٦(ت

المهــذب في فقـــه الإمـــام الشـــافعي، الشــيرازي، أبـــو إســـحاق إبـــراهيم بــن علـــي بـــن يوســـف  - 

 .د.ط، د. تهـ)، دار الكتب العلمية، ٤٧٦(ت

هــ)، ضـبط وتقـديم ٥٩٧الدين عبـد الـرحمن بـن علـي (تالموضوعات، ابن الجوزي، جمال  - 

- هـــ١٣٨٨، المدينــة المنــورة: المكتبــة الســلفية، ١عبــد الــرحمن محمــد عثمــان، ط وتحقيــق:

 م.١٩٦٨
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أبو الفضل أحمد بن حجـر العسـقلاني  ،رنزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأث - 

 هـ.١٤٢١، ٣ط ،بعة الصباح، دمشقمط ،نور الدين عتر :حققه ،هـ)٨٥٢(المتوفى: 

ارى مقدمة فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، الحـافظ أحمـد بـن علـي (ت  -  )، ـهـ٨٥٢هدي السَّ

وعليه تعليقات مهمة للعلامة الشيخ: عبد الرحمن بن ناصر البراك، حققه: أبو قتيبة نظر محمـد 

 الفاريابي، دار طيبة، د.ط، د. ت.

* * * 
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   فُوْرَك لابن وبيانه الحديث مشكل

 �نقدية منهجية دراسة�

 د. عبدالرحمن بن جاراالله بن عائد الزهراني

  الأستاذ المساعد بقسم السنة وعلومها، 

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -كلية أصول الدين 

��ajzahrane@imamu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)١٧/٠٨/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٢٠/٠٦/١٤٤٢(قدم للنشر في 

لابـن فُـوْرَك؛ إذ لـم يسـبق  »مُشـكل الحـديث وبيانـه«تناولت في هذا البحث كتـاب  المستخلص:

تناوله بدراسة أكاديمية نقدية، مستقلة، وهذه هي المشـكلة التـي أثـارت البحـث، فترجمـت لصـاحبه 

ثم بينت سمات كتابه العلمية، ومصادره والمآخـذ عليـه، مـع دراسـة أنمـوذج منـه،  ترجمة مختصرة،

عَرْضا ونقدا، وهدفُ البحث إبراز منهجه في المشكل، ومسالكِ دفعه، والدفاع عن السنة النبوية، مع 

دراسة تفصيلية لمسألة منـه، وقـد سـلكت المـنهج الاسـتقرائي النقـدي، فانتقيـت مـن الكتـاب نقـولا 

هـي في مخالفـة  - عنـده - حقيق هدف البحث، وتبـيّن مـن خـلال البحـث أن جهـة الإشـكالتكفي لت

الحديث لقواعد الفلسـفة والكـلام، خاصـة في بـاب صـفات االله، وقـد توسّـل التأويـل كـأداة لـدفع مـا 

أشكل على مذهبه، ولم يسلك طريقة أوائل المحدثين في دفع الإشكال ورواية الأحاديـث بالإسـناد، 

وثّق مـا ينقلـه مـن كـلام أهـل اللغـة، ولـم ينقـل كـلام أئمـة المحـدثين في نقـد مـا يـورده مـن وكذا لم ي

  دراسةٍ له تبين منهجه، ومخالفاته العقدية. الأحاديث المردودة، وأوصيت بإعادة تحقيق الكتاب، مع

  ابن فورك، مشكل، الحديث، تأويل، الصفات. الكلمات المفتاحية:

  * * * 
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Abstract: In this research I addressed the book "Problem of Hadith and Its 
Explanation" by Ibn Furak which was not previously covered by an independent and 
critical academic study, and this is the problem that raised the research, and I briefly 
interpreted its author's thought. Then, I showed the scientific features of his book, its 
sources and drawbacks, along with studying a model of it, via presentation and 
criticism. The research aimed to highlight its approach to the problem, reasoning 
methods, and to defend the Prophet’s Sunnah, along with a detailed study of an issue 
from it, and I followed the critical inductive approach, so I selected from the book 
sufficient extracts to achieve the research goal. Through the research, it became clear 
that the topic of his problem is the contradiction of Hadith with philosophy and 
language rules, especially in the chapter of God's Divine Attributes, and that he 
adopted interpretation as a tool to defend against what was often troubled by his 
doctrine. He did not follow the way of the first Hadith narrators in overcoming the 
problem and narrating Hadiths by tracing back. Likewise, he did not document what 
he conveyed from the words of the people of the language, and he did not transmit the 
words of Hadith Imams in criticizing what he reported of rejected Hadiths. I 
recommended that the book should be edited, along with a study showing its 
methodology, and its faith breaches. 

Keywords: Ibn Furak, Problem, Hadith, Divine Attributes Interpretation. 
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 المقدمة

 

ومـن  ،ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا ،الحمد الله نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره إنّ 

وأشهد أن لا إله إلا  ،ومن يضلل فلا هادي له ،له سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضلّ 

 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ،االله وحده لا شريك له

 أما بعد: 

يُنفـق فيـه الباحـث وعلومهـا مـن أعظـم مـا  الشـريفةفإن البحث في السـنة النبويـة 

وهـي  ،هي المصدر الثاني للشـريعة الإسـلامية بعـد القـرآن الكـريمالمسلم وقته؛ لأنها 

 . على نبيه محمد والحكمة التي أنزلها االله  ،الوحي الثاني

ولتلك الأهمية للسنة النبوية الشريفة، نجد علماء المسلمين في عصور الإسلام 

ودفعا  ،وفقه� ،ورواية ،وحفظ� ،جمع� ،خدمتهاالمساهمة في  تنافسوا في المتعاقبة قد

  ، كما قال لسنة نبيه ، وما ذاك إلا لحفظ االله وتأليف� ونشراً  لمشكلاتها،

  :- سبحانه -                   واقتضت حكمة االله، ]٩:[الحجر  

فلله  ،منةً منه وفضلاً على هذه الأمة المرحومة، مل من شاء من عباده في ذلكأن يستع

 الحمد أولاً وآخراً.

برِقـاب بعضـها  آخـذٌ تكاملت وقد تنوعت علوم الحديث وتعددت؛ ومع تنوعها 

بعض، بحيث لا يمكن للناظر أن ينـال مَطلبـه في أحـدها دون أن يخـوض في غيـره مـن 

 الأنواع. 

، وهــو عِلــم يبحــث في دفــع شــكلهختلــف الحــديث ومُ لــم مُ ومــن تلــك العلــوم عِ 

تعارض الأقوال وترجيح بعضها على بعـض، وهـذا بحـرٌ خضـمّ، كمـا قـال أحمـد بـن 
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ــدالحليم ــة: عب ــن تيمي ــن أحمــد - ، وهــو)١(هـــ)٧٢٨(اب ــي ب ــو محمــد عل    كمــا يقــول أب

من أدق ما يمكن أن يعترض أهل العلم من تأليف النصـوص «: - هـ)٤٥٦ (ابن حزم:

، )٣(»يضطرُّ إلى معرفتـه جميـع العلمـاء مـن الطوائـف«: هو مما، و)٢(»وأغمضه وأصعبه

وهذا الاختلاف والتعارض إنما هـو في الأفهـام، لا واقـع الأمـر، وهـذه الحقيقـة محـلّ 

ــال ــيم، حيــث ق ــن نــص عليهــا ابــن الق ــع العلمــاء، وممِّ ــين جمي الاخــتلاف «: وفــاق ب

ام، لا فيمــا خـرج مــن بــين شــفتيه مــن الكــلام، والإشـكال والاشــتباه إنمــا هــو في الأفهــ

والواجب على كل مؤمن أن يَكلَِ ما أشكل عليه إلى أصدق قائل، ويعلم أن فـوق كـل 

 . »ذي علم عليم

وممِا يتفرع عن البحث في المشكل: البحث في مـنهج مَـن ألـف فيـه، وهـو حقـل 

عنونـت لـه بــ: بدراسة منهج ابن فورك في كتابه المشـكل، و بحثي هذا، الذي خصصته

 ».مُشكل الحديث وبيانه لابن فُورك (دراسة منهجية نقدية)«

 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره* 

تظهر أهمية الموضوع من خلال ارتباطه بفن المشكل، وقد سبق نقل ما يدل  -١

 على أهميته.

كتاب ابن فورك هذا من الأصول المعتمد عند الأشاعرة لإمامـة صـاحبه  يعد -٢

عن غيره من الأشاعرة بالجانب الحديثي، فهو شيخ أبي بكر أحمد بن الحسين  وتميزه

 معاصــــر لأبـــي بكــــر محمـــد بــــن الطيــــب - أيضــــ� - هـــــ)، وهـــو٤٥٨( البيهقـــي

                                           
 ).٢٠/٢٤٦(يمية، (جمع ابن قاسم)، فتاوى شيخ الإسلام ابن تمجموع    )١(

 ). ٢/٢٦( الأحكامفي أصول حكام الإ   )٢(

 ).٥/١١٤(للسيوطي)،  مع شرحه تدريب الراويالنواوي ( تقريب   )٣(
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  .)١(هـ)، وكلاهما يمثلان مرحلة واحدة في مسيرة المذهب الأشعري٤٠٣(الباقلاني:

، والتحـذير مـن التعريف بكتاب مشكل الحديث لابن فورك؛ وبيـان مشـاربه -٣

 تأويلاته. 

التـدوين في مشـكل بهـا  المراحل التاريخيـة التـي مـرّ  مرْحلة من على فالتعرّ  -٤

 الحديث. 

ق العلمـاء ومنـاهجهم في دفـع إيهـام الاضـطراب عـن أحاديـث ائالنظر في طر -٥

  تعامل مع النصوص الشرعية.فن اليُنمّي ملكة  المصطفى 

 مُشكلة البحث:* 

لابــن فــورك مــن المصــنفات في علــم  »مشــكل الحــديث وبيانــه«لمــا كــان كتــاب 

أشـعري المـذهب، رأيـت أن الحاجـة تـدعو إلـى بيـان  مشكل الحـديث، وكـان مؤلفـه

منهجه في هـذا الكتـاب، مـع نقـد مسـالكه في دفـع الإشـكال، وبيـان الصـواب الموافـق 

  لمذهب أهل السنة والجماعة إجمالا.

 أهداف البحث:* 

ورك في التَّعامـل مـع الأحاديـث المشـكلة، وبيـان المسـالك إبراز منهج ابن فُ  -١

  التي سلكها في حلِّه للإشكال.

دراسة تفصيلية لمسألتين من مسائل هـذا الكتـاب، كنمـاذج تطبيقيـة، تجمـع  -٢

  بين إبراز المنهج، والنقد.

ــز مكانتهــا وحجيتهــا  -٣ ــدفاع عنهــا وتعزي ــة وال الإســهام في خدمــة الســنة النبوي

 ثقة في منهج المحدثين في رواية الحديث ودرايته. وترسيخ ال

                                           
 ). ٢/٥٥٨(، عبد الرحمن المحمود، لـ د. موقف ابن تيمية من الأشاعرة  )١(
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 الدراسات السابقة:* 

مشـكل «لم أقف على دراسة نقدية تطبيقية تُعنى ببيان مـنهج ابـن فـورك في كتابـه 

، ولكن ثم دراسات تناولت هذا العالم، منِ جوانب أخرى، ومن هذه »الحديث وبيانه

 الدراسات:

ــرض  -١ ــة: ع ــورك الاعتقادي ــن ف ــنة آراء اب ــل الس ــدة أه ــوء عقي ــى ض ــد، عل ونق

هــ، ١٤٢٠والجماعة. رسالة دكتـوراة، للباحثة/عائشـة الخوتـاني، بجامعـة أم القـرى، 

جمعت فيه آراء ابن فورك العقدية من عدة كتب له، بعضها مطبوع وبعضها مخطـوط، 

ومجال البحث علم العقيدة، لا الحديث، وبحثي يركز على كتاب واحد لابـن فـورك، 

  منهجه فيه والمآخذ عليه، ونقد المنهج.مع بيان 

. »المختصـر في أصـول الفقـه«، مـع تحقيـق كتابـه وآثاره الأصولية فوركابن  -٢

محمــد حســان عــوض، والكتــاب نشــرته دار النــوادر في ثــلاث مجلــدات،  للــدكتور/

 ومجال الكتاب أصول الفقه. 

ية تحليلية. دراسة منهجية إحصائ »كتاب مشكل الحديث وبيانه لابن فورك« -٣

بحث محكم للدكتور/محمد عودة ربابعة، في مجلـة البحـوث والدراسـات الشـرعية، 

هـ)، وهو بحث يركّز على الجانب الإحصائي التحليلي، ١٤٣٦( )، من عام٢٩( العدد

 ولم يتطرق للجانب النقدي، وبحثي هذا يتناول الجانب النقدي والتطبيقي. 

 منهج العمل:* 

 نهج الاستقرائي النقدي، وفق الآتي:سلكت في بحثي هذا الم

رجعت للمادة العلمية التي تفي ببيان منهج ابن فورك في كتابه هذا، معتمدا  :أولاً 

(موسى محمد علـي)، ورجعـت للتحقيـق الآخـر، والمخطـوط،  الطبعة، التي بتحقيق
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 عند الحاجة.

وثقت النصوص، في الحاشية، وخرجت الأحاديث، فيما سـوى المبحـث  :ثاني�

الأخيــر، في الحاشــية، وفي الأخيــر في المــتن، فــإن كــان الحــديث في الصــحيحين أو 

كتفيت بتخريجه منهما، وإن كان في غيرهما؛ توسعت في التخريج بما حقـق اأحدهما، 

  المطلوب، من حيث القبول والرد، مع التعليل.

  كـلام  إيرادنقدت المادة العلمية المنتقاة، الدالّة علـى مـنهج هـذا الإمـام، بـ :ثالث�

  ، ثم نقده، وبيان منهج أهل السنة في ذلك.في دفعه الإشكال ابن فورك

 خطة البحث:* 

مـة، وتمهيـدٍ،  وفهـرس ، وخاتمـةٍ، وسـتة مباحـثتشتمل خطَّة البحـث علـى مقدِّ

 . للمصادر والمراجع

  ،ــه ــاره، وأهداف ــباب اختي ــوع وأس ــة الموض ــى: أهميَّ ــوي عل ــي تحت ــة، وه م المقدِّ

راسات ا ابقة، ومنهج البحث، وخطّته.والدِّ  لسَّ

 وفيه: التَّمهيد ، 

  ُورك.ترجمة مختصرة لابن ف 

  .تعريف مشكل الحديث 

 موضوع الكتاب.المبحث الأول : 

 وبيانه مشكل الحديث«: مصادر ابن فورك في المبحث الثاني«. 

 مشكل الحديث وبيانه«مسلك ابن فورك في دفع الإشكال في : المبحث الثالث«. 

 مشكل الحديث وبيانه« : طريقة ابن فورك في عرض مادة كتابهابعالمبحث الر«. 

 وبيانه مشكل الحديث«: المآخذ على كتاب المبحث الخامس«. 
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 :مـع  »مشـكل الحـديث وبيانـه«مـن كتـاب  انتطبيقيـ اننموذجـ المبحث السادس

 .مانقده

 الخاتمة. 

 .فهرس المصادر والمراجع 

* * * 
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٣٩٤  

 التَّمهيد

 

 وفيه: 

 ورك.بن فُ ترجمة مختصرة لا 

  .تعريف مشكل الحديث 

 

  :)١(ترجمة مختصرة لابن فُوْرَك* 

 .رك الأصبهانيوْ أبو بكر محمد بن الحسن بن فُ  في عصره، شيخ المتكلمين،هو 

من عبد االله بـن جعفـر  هـ)٢٠٤( الطيالسي سليمان بن داود سمع مسند أبي داود

 دزارّ ابـن خَـ( محمـدأبـي بكـر أحمـد بـن ، وسـمع مـن هــ)٣٤٦( الأصـبهاني بن فارس

، تلميــذ أبــي الحســن علــي بــن )٢()، وأخــذ الكــلام عــن أبــي الحســن البــاهليالأهــوازي

 هـ).٣٢٤( إسماعيل الأشعري

ــه ــدث عن ــيح ــين البيهق ــن الحس ــد ب ــر أحم ــو بك ـــ)٤٥٨( : أب ــم ه ــو القاس ، وأب

 .بن خلـف، وآخـرونأحمد بن علي  ، وأبو بكرهـ)٤٦٥( القشيريبن هوازن  معبدالكري

                                           
ـــاكر   )١( ـــن عس ـــتري، لاب ـــذب المف ـــين ك ـــر: تبي ـــلا٢٣٣(ص يُنظ ـــير أع ـــذهبي)؛ س ـــبلاء، لل  م الن

)؛ ابن فورك وآثـاره الأصـولية، ٤/٢٧٢( )؛ وفيات الأعيان، لابن خلّكان١٢٥/تـ ١٧/٢١٤(

كمـا في  - بفاء مضمومة وواو سـاكنة وراء مفتوحـة - ). وفُورك١٠٠-١/٤٣( لمحمد حسان

 ). ١/٢٦٥( نسيم الرياض، للخفاجي

  العلامــة، شــيخ المتكلمــين، «وقــال:  ) مكتفيــا بكنيتــه،١٦/٣٠٤( تــرجم لــه الــذهبي في الســير   )٢(

 . »أبو الحسن الباهلي البصري، تلميذ أبي الحسن الأشعري. برع في العقليات
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٣٩٥ 

   :فيـه هــ)٦٨١:ابـن خلكـانأحمـد بـن محمـد (قال القاضـي  .انيف الكثيرةصنف التص

أبو بكر الأصولي، الأديب النحوي الواعظ، درس بالعراق مدة، ثم توجه إلـى الـري، «

، فورد عليهم، وبنـوا لـه )٢(فراسله أهل نيسابور - )١(يعني الكرامية -فسعت به المبتدعة 

دعي إلى مدينة غزنة، وجرت له «، وقال: »مدرسة ودارا، وظهرت بركته على المتفقهة

في الطريـق،  مّ بها مناظرات، وكان شديد الرد على ابن كرام، ثم عـاد إلـى نيسـابور، فسُـ

 .»، ونقل إلى نيسابور)٣(فمات بقرب بست

 محمد بن الحسن بـن فـورك أبـو بكـر :قال عبد الغفار بن إسماعيل« قال ابن عساكر:

تـوفي سـنة  .ول الفقـه ومعـاني القـرآن قريبـا مـن المئـةبلغ تصانيفه في أصول الدين وأص

المختصـر في أصـول «، و»مشـكل الحـديث وغريبـه« :)٤(. من مصنفاته»ست وأربعمائة

                                           
محمد بن كرام السجستاني المبتـدع: شـيخ الكراميـة، كـان «): ١١/٥٢٣قال الذهبي في السير(   )١(

  كمــا قــال:  -ات ، بعيــد الصــيت، كثيــر الأصــحاب، ولكنــه يــروي الواهيــ، ربانيــ�، عابــداً زاهــداً 

. خــذل حتــى الــتقط مــن المــذاهب أرداهــا، ومــن الأحاديــث أوهاهــا، ثــم جــالس -ابــن حبــان 

وكانـت «، وخـتم ترجمتـه بقولـه: »الجويباري، وابن تميم، ولعلهما قد وضعا مئة ألف حديث

  .»-نعوذ باالله من الأهواء  -ولهم تصانيف، ثم قلوا، وتلاشوا  ،الكرامية كثيرين بخراسان

 بفـتح أولـه، والعامـة يسـمونه نشـاوور:«): ٥/٣٣١(» البلـدان ممعج«في قال ياقوت الحموي    )٢(

وهي مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة معدن الفضلاء ومنبـع العلمـاء لـم أر فيمـا طوّفـت مـن 

 . »البلاد مدينة كانت مثلها

نين زْ جسـتان وغَـمدينـة بـين س - بالضـم - بُسْـت«): ١/٤١٤(» معجم البلدان«قال ياقوت في    )٣(

  .»وهراة، وأظنهّا من أعمال كابل

طبع منها، غير المشكل: المختصر في أصول الفقه، والحـدود في الأصـول، والبقيـة مخطـوط،    )٤(

 ). ١/٥٣(» ابن فورك وآثاره الأصولية« كما ذكر صاحب
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٣٩٦  

، »أسـماء الرجـال«، و»النظـامي في أصـول الـدين«، و»الحـدود في الأصـول «، و»الفقه

في علــم  رســالة«، و»غريــب القــرآن«، و»حــلّ الآيــات المتشــابهة«، و»تفســير القــرآن«و

 . »التوحيد

 

 :تعريف مشكل الحديث* 

وأشـكل  ،مُلتبس، يقـال: أشـكل الأمـر: التـبسـمُختلط والــال مُشكل في اللغة:ـال

، والشُـكْلة: لت علـي� الأخبـار وأحلكـت: بمعنـى واحـدختلط. وأشـكَ اعليّ الأمر، إذا 

 . )١(كلالحُمْرة تُخلط بالبياض، وهذا شيء أشكل، ومنِه قيل للأمر المشتبه: مُش

فـيمكن تعريفـه بأنـه: الحـديث الـذي لـم يظهـر  ،وأما في اصطلاح أهـل الحـديث

 . المراد منه لمعارضته مع دليل آخر صحيح

، - وكسـرها الـلام بفتح - وثَمّ مصطلح آخر مرتبط بهذا، وهو مُختلف الحديث

ويمكـن التوفيـق بينهمـا أو تـرجيح  )٢(»مثلـه -ظـاهراً  -الحديث الـذي عارضـه « وهو:

؛ لأن المشكل يشمل تعارض الحـديث مـع حـديث ، فهو أخصّ من الـمُشكلأحدهما

 . )٣(آخر، ومع غير الحديث، فكل مختلف مشكل، وليس كل مشكل مختلف�

* * * 

                                           
 ؛)١٤/٣٨٠(، للزبيـدي التـاج ؛)٣٢١(ص، للفيـومي يُنظر: مادة (شكل) في: المصباح المنيـر   )١(

 ). ١٤٥(صالمنير  ومادة (حلك) في المصباح

، لــ د. عبـد المجيـد منهج التوفيق والترجيح بـين مختلـف الحـديث وأثـره في الفقـه الإسـلامي   )٢(

 ). ٥٤(صالسوسوة 

 ).٥١(ص ، لـ د. نافذ حسين مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين   )٣(
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 المبحث الأول

 موضوع الكتاب

 

الكتاب في الجملة يمثّل قسما مـن أقسـام مشـكل الحـديث، الـذي بـه يتميـز عـن 

الحـديث في ذاتـه بـالنظر إلـى معـايير العقـل البشـري، مختلف الحديث، وهو: إشكال 

نـذكر فيـه مـا اشـتهر مـن « وقد ذكر ابن فورك في مقدمة كتابه هذا موضوع كتابه، فقـال:

، ومقصــده )١(»، ممــا يــوهم ظــاهره التشــبيهالأحاديــث المرويــة عــن رســول االله 

تز العرش اه(، وقد يخرج عن هذا كما في حديث: الأحاديث المتعلقة بصفات االله 

واعلم أن هذا الخبر ليس مما يرجع « ، فقد ذكر تأويله، ثم قال:)٢()لموت سعد بن معاذ

                                           
د فيه بكتاب معـين فيمـا يظهـر، والثـاني: رد فيـه علـى هذه الأخبار على قسمين: الأول: لم يتقي   )١(

ثــم «): ٣٦٨كتـابين، وهمـا: كتـاب التوحيـد، وكتــاب الأسـماء والصـفات. حيـث ذكـر في (ص

سألتم عند انتهائنا إلى هـذا الموضـع مـن كتابنـا أن نتأمـل مصـنف الشـيخ أبـي بكـر محمـد بـن 

ألفاظـا ذكرهـا في كتابـه الـذي ، الذي سماه: كتاب التوحيد..... وذكرنا إسحاق بن خزيمة 

ــا معانيهــا ــا قبــل ورتبن   حتــى  هــذا في واســتمر ،»روى وجمعهــا فيــه، ممــا لــم يــدخل فيمــا أملين

 أن كتابنـا، مـن الموضـع هـذا إلـى انتهائنـا عنـد ذلـك، بعـد سـألني ثم«: قال حيث ،)٤٢١ص(

لكتـاب حمد بن إسحاق صاحب ابن خزيمـة، وهـو اأ بكر أبي الشيخ مجموع -أيض�  - نتأمل

الــذي ســماه الأســماء والصــفات، فتأملنــا ذلــك فوجــدناه قــد رتــب أبوابــه علــى الأســماء 

 . »والصفات...

في كتــاب  في صــحيحه (مــع فــتح البــاري لابــن حجــر) الحــديث متفــق عليــه. أخرجــه البخــاري   )٢(

في صـحيحه (مـع شـرح  )، ومسـلم٧/٤٩٩/٣٨٠٢(  المناقب، باب مناقب سعد بن معاذ

= ).١٦/٢٥٥/٢٤٦٦(  كتاب فضائل الصحابة، باب فضـائل سـعد بـن معـاذفي النووي عليه)
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شيء منه إلى صفات االله تعالى، ولكنه مشكل اللفظ في جملة ما ضمنا تأويله وتفسيره 

. وكذا قد يخرج إلـى مـا روي عـن الصـحابة أو السـلف، ممـا )١(»من مشكلات الأخبار

. ومن الصفات التي أولها في كتابه هذا: النـزول، والإتيـان، )٢(نظرهيحتاج إلى تأويل في 

 والمجيء، والضحك، والعجب، والغضب، والفرح، والاستواء والعلو، وغيرها. 

* * * 

                                           
سـعد بـن معـاذ بـن النعمـان بـن امـرئ القـيس بـن زيـد بـن «): ١/٢٧٩=قال الذهبي في السير (

السيد الكبير، الشهيد، أبو عمرو الأنصاري، الأوسي، الأشـهلي، البـدري، الـذي ، عبدالأشهل

، وذكـر أن وفاتـه »الصـحاح، وفي السـيرة، وغيـر ذلـكومناقبـه مشـهورة في  اهتز العرش لموته.

 كانت في سنة خمس. 

 ). ٢٨٣ص(   )١(

فقد روى أثرا عن محمد بن كعب القرظي، ثم نقل تضعيف أهل النقل له، وكلامهـم في الـرواة    )٢(

 ). ٣٤١(ص ). وينظر في تأويله لأثر آخر عن الشعبي٣٣٤له عن محمد بن كعب. (ص
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٣٩٩ 

 المبحث الثاني

 »وبيانه مشكل الحديث« مصادر ابن فورك في

 

 مصادره في كتابه على قسمين:

ة التي يناقشـها ويؤولهـا، وهـي علـى مصادره في النصوص الحديثيالقسم الأول: 

 قسمين: 

: لم يتقيد فيه بكتاب معين فيما يظهر، وذلك كنقله عن أبي شجاع الثلجي، الأول

 أيضـا -، ونقلـه )١(في نقد الروايات والكلام على الأسانيد وبعض تأويلاته في النصوص

، )٢(وله في ذلـكعن ابن قتيبة تأويله لبعض النصوص التي أوردها في كتابه ورد عليه ق -

ام ف والنظّـعلـى بعـض أفكـار العـلاّ وقد ذكر ابن جماعة أن ابن فورك ردّ في كتابه هـذا 

 . )٣(»وعلى المشبهة والمجسمة« ، وزاد:من المعتزلة

 : الكتب التي نص على ذكرها، وهي:الثاني

ثـم سـألتم عنـد « كتاب التوحيد لابن خزيمـة، وقـد نـص علـى هـذا في قولـه: -١

                                           
 . )٢٤٢، ١١٠-١٠٩، ٧٨-٧٧كما في: (ص    )١(

 ).٢٣) (مدانيال(المشكل لـ يُنظر مقدمة تحقيقو). ٦٧(ص   )٢(

). والعلاف، هو محمد بن الهذيل البصـري، وهـو الـذي ٣٧(ص، لابن جماعة إيضاح الدليل   )٣(

انقلع في سـنة سـبع «زعم بأن نعيم أهل الجنة ينتهي، فتسكن حركات أهل الجنة. قال الذهبي: 

لنظام، هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار البصري المتكلم، تكلم في القـدر . وا»وعشرين ومئتين

 سير أعلام النبلاء: وانفرد بمسائل، وهو شيخ الجاحظ. توفي سنة بضع وعشرين ومئتين. ينظر

)١٠/٥٤٢(، )١٠/٥٤١.( 
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٤٠٠  

ى هذا الموضع من كتابنا أن نتأمل مصنف الشيخ أبي بكر محمد بـن إسـحاق انتهائنا إل

، الذي سماه: كتاب التوحيد..... وذكرنـا ألفاظـا ذكرهـا في كتابـه الـذي بن خزيمة 

 .)١(»روى وجمعها فيه، مما لم يدخل فيما أملينا قبل ورتبنا معانيها

 لـى هـذا في قولـه:كتاب الأسماء والصفات، لأبي بكر الصِبْغي. وقـد نـص ع -٢

  - أيضـ� - ثم سألني بعد ذلك، عنـد انتهائنـا إلـى هـذا الموضـع مـن كتابنـا، أن نتأمـل«

مجموع الشيخ أبي بكر محمد بن إسـحاق صـاحب ابـن خزيمـة، وهـو الكتـاب الـذي 

ــماء  ــى الأس ــه عل ــب أبواب ــد رت ــدناه ق ــك فوج ــا ذل ــفات، فتأملن ــماء والص ــماه الأس س

 .)٢(»والصفات...

 : مصادره في التأويل:القسم الثاني

، )٣(اللغـة، وقـد نـص علـى ذلـك اعتمد ابن فورك في هـذا علـى مـا ورد في معـاجم

اعتمد على بعض ما نقل من تفسيرات السـلف  - أيضا-ولكنه لم يسم ما ينقل منها، و

ــه ــق مذهب ــاهره يواف ــا ظ ــد )٤(مم ــا -. واعتم ــه في  - أيض ــابقة ل ــب الس ــض الكت ــى بع عل

                                           
 ). ٣٦٨(ص   )١(

 لمخطـوطخطأ من المحقق أو الناسخ، وكذا هـو في ا »محمد بن إسحاق«). وقوله: ٤٢١(ص   )٢(

وترجمتـه ، وهو الصـواب، »أحمد بن إسحاق«): ٢٥٣(ص )، ووقع في التحقيق الثاني٩٩(لـ/

كان أبو بكر بن إسحاق يخلف إمام الأئمة ابـن خزيمـة في «)، وفيه: ١٥/٤٨٣في سير الذهبي (

الفتوى بضع عشـرة سـنة في الجـامع وغيـره....، قـال الحـاكم: ومـن تصـانيفه: كتـاب الأسـماء 

 . »والصفات...

 )، وغيرها كثير. ١٢٠، ٨٢، ٧٩، ٧٧كما في (ص   )٣(

وكان سفيان بن عيينـة يـذهب في تأويـل  ،اسم موضع فيه جّ ووَ «)، حيث قال: ٢٧٩كما في (ص   )٤(

 . »هذا الحديث إلى نحو ما ذكرناه
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 - أيضـا -. وقد نقل )١(بي شجاع الثلجي الذي سبق ذكرهموضوعه، ومن ذلك: كتاب أ

، )٢(عن ابن قتيبة تأويله لبعض النصوص التـي أوردهـا في كتابـه ورد عليـه قولـه في ذلـك

) أن ابـن فـورك جمـع مـن هـ٧٢٨(ابن تيمية: وذكر شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم

 . )٣(تأويلات بشر المريسي ومن بعده ما يناسب كلامه

* * * 

                                           
) أن ابـن فـورك حـذا ١/٤٥٣( »التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيـل«ذكر المعلمي في    )١(

 ابن الثلجي في كتابه الذي صنفه في تحريف أحاديث الصفات والطعن فيها.حذو 

 ). ٦٧(ص   )٢(

 ). ١/٢٠(، لابن تيمية س الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميةيبيان تلب   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية
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٤٠٢  

 المبحث الثالث

 »مشكل الحديث وبيانه« مسلك ابن فورك في دفع الإشكال في

 

من المتفق عليه أن ابن فورك أشعري المذهب، وقد سعى في كتابه هذا إلـى دفـع 

واعلـم أن النبـي « الإشكال بالتأويل، وفق مذهبه، وقد كشف اللثام عـن ذلـك، بقولـه:

 لخطـاب، حمـل علـى مقتضـى حكـم إنما خاطبنا على لغة العـرب، فـإذا ورد منـه ا

العربية، فإذا كان محـتملا لـوجهين، أحـدهما لـه مخـرج في اللغـة، وتأويـل صـحيح لا 

، والثـاني يقتضـي - جـل ذكـره -يقتضي تشـبيها، ولا يـؤدي إلـى محـال في وصـف االله 

تشبيها وتكييفا وتمثيلا، كان أولى ما حمل عليه من الوجهين ما لا يـؤدي إلـى وصـف 

. وهـو كغيـره مـن أهـل الكـلام لا يـرى خـبر )١(»بـالجوارح والآلات - رهجل ذكـ -االله 

                                           
يحيل القارئ إلى التأثر بالفلسفة، وهذا يؤكـد سلسـلة  »الجوارح والآلات«وذكر  ).٣٠٢(ص   )١(

 - ) ٢٣- ٥/٢٢كمـا في مجمـوع الفتـاوى ( - أويل، وقد ذكر ابن تيمية نسب هذه المقولات في الت

ـابئَِةِ أن أول من عُرف بالتأويل في الإسلام، هو الجعد بن درهم، وقد أخذ هذه المقالة  عَنْ الصَّ

في ، ثـم -في حـدود المئـة الثانيـة  -، ثم اتسعت هذه المقالة بعد تعريب كتب اليونـان الْفَلاَسِفَةِ 

ثالثة: انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية؛ بسبب بشـر حدود المئة ال

   وهـذه التـأويلات الموجـودة اليـوم بأيـدي النـاس«وطبقته. قال ابن تيميـة:  بن غياث المريسي

مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فـورك في كتـاب التـأويلات وذكرهـا أبـو عبـد االله  -

ويوجد كثير منها في كـلام خلـق  »تأسيس التقديس«رازي في كتابه الذي سماه محمد بن عمر ال

كثير غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبي الحسـين البصـري 

هـي بعينهـا تـأويلات بشـر المريسـي التـي  -وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم 

 ). ٤١مقدمة تحقيق (دانيال) (م وينظر: .»ذكرها في كتابه
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 . )١(في كتابه هذا الآحاد مفيدا للعلم، بل لغالب الظن، وقد نص على ذلك

وإذا كان الحديث من رواية من عرف بالأخذ عن الإسرائيليات رده لـذلك، كمـا 

 )تـرجمتهم( أو وهـب،وإنما المعوّل في مثله على كعـب، « في قوله في بعض الروايات:

- يتشـبث في رد الحـديث -أيضـا-، و)٢(»من أحاديث التوراة، ولا ثقة بشيء مـن ذلـك

بتضعيف راويه إن وَجَد فيه قولا لمن سـبقه، ولـو لـم يكـن ذلـك هـو المعتمـد  -أحيانا

  .)٣(عند المحققين من الأئمة

* * * 

                                           
 . )٤٩٨، و(ص)٤٤(ص    )١(

 ). ٥٥(ص    )٢(

اعتماده في الكلام على الرواة أو الأحاديث على بعض الضعفاء، ومن ذلك اعتماه على محمد    )٣(

بن شجاع الثلجي. ولذا تجده ضعف عكرمة مولى ابن عباس، وضعف حماد بن سلمة. فقـال 

هذا الحديث ضعيف: ذكره حماد عن ثابت، ولم يروه غيـره، قال الثلجي: إن «): ٢٤٧(ص في

 . »عنه من أصحابه



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة منهجية نقدية«مشكل الحديث وبيانه لابن فُورك 

٤٠٤  

 المبحث الرابع

 »ديث وبيانهمشكل الح« طريقة ابن فورك في عرض مادة كتابه

 

 طريقته في عرض مادة كتابه، يمكن تلخيصها في:

، بفصـل بـيّن فيـه افتتح كتابه بعد حمد االله والصلاة والسلام على رسوله  -١

موضوع كتابه، وبيان المراد بأهل الحديث، وأنها طائفتان، الأولى: طائفة تهتم بمجـرد 

ائفة تهتم بـالنظر والدرايـة، فجـلّ النقل والرواية مع بيان الصحيح والسقيم. والثانية: ط

اهتمامها متون الأحاديث، ومنهم الأشعرية في نظره. ثم تحدث عن المحكم وغيره في 

فكـذلك « القرآن، وبين منشأ تهجين الطوائف المخالفة لأهل الحديث عنده، ثـم قـال:

م ، جارية هذا المجرى، ومنزّلة علـى هـذا التنزيـل، فمنهـا الكـلاأخبار الرسول االله 

البين المسـتقل في بيانـه بذاتـه، ومنهـا المفتقـر في بيانـه إلـى غيـره، وذلـك حسـب عـادة 

  .)١(»العرب في خطابها

ذكر خبر مما يقتضي التأويـل « بدأ صلب كتابه، وذلك بوضع ترجمة، وهي: -٢

، ثم يذكر تحت هـذه الترجمـة حـديثا معلقـا، وقـد يـذكر بعـض »ويوهم ظاهره التشبيه

. وبعـد أن ينتهـي يذكر بعض الإسناد، وقد يكتفي بعزوه للنبي  طرقه الأخرى، وقد

، وقـد لا »بيان تأويل ذلك« من ذكر الطرق، يبدأ في تأويل الخبر، مترجما لذلك بقوله:

  .)٢(يترجم للتأويل بشيء، بل يذكر الحديث ثم يذكر التأويل مباشرة

ى تقتضي إذا كان للحديث، الذي يورده، شواهد أخرى تتضمن صفات أخر -٣

                                           
 ). ٤٣-٤٢(ص    )١(

 ). ٣٤٢كما في (ص   )٢(
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. مـثلا حـديث: »ذكر خبر آخر في مثل هـذا المعنـى« التأويل عنده، ترجم لذلك بقوله:

، فيه ذكر الصـورة والإتيـان، وقـد عقـد للصـورة الفصـل )١()أتاني ربي في أحسن صورة(

  الــذي قبلــه، وذكــر هنــا مــا يتعلــق بالصــورة والإتيــان، وقــد يــذكر تحــت هــذه الترجمــة 

السـابقة، كـذكره بعـض طـرق الأحاديـث السـابقة، وذكـر ما يتعلـق بالترجمـة  -أيضا-

فأما أحاديـث ابـن عبـاس، ففـي بعضـها « تأويلها. ومن ذلك: قوله في الترجمة السابقة:

ــأويلا وتخريجــا ــاظ يقتضــي ت ــادات ألف ــة )٢(»زي ــد أورد أصــل الحــديث في الترجم ، وق

  السابقة لهذه الترجمة.

علـى كـلام مـن تقدمـه في ذلـك، إذا كان الحديث مما تكلم عليه، وقد وقـف  -٤

فإنه يثبت ذلك، وجل اعتماده في ذلك على محمد بن شجاع الثلجي، ومن ذلـك قولـه 

قال محمد بـن شـجاع الثلجـي في « بعد أن أورد الحديث السابق ذكره في الفقرة الثالثة:

 . »تخريج هذا الحديث: إن هذا الحديث أولا معلول...

                                           
الترمـذي في أبـواب  أخرجـه يـروى عـن جمـع مـن الصـحابة، منهـا مـا ). هذا الحديث٧٧(ص   )١(

هـذا «، وقال: ) من حديث معاذ ٥/٢٨٥/٣٢٣٥تفسير القرآن، باب (ومن سورة ص)، (

حديث حسن صحيح. سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث حسـن 

بيـان تلبـيس «كمـا في  -. والحديث لم تسلم جميع طرقه من القدح، وقد نقـل الأثـرم »صحيح

ــة ــة ( »الجهمي ــن تيمي ــديث: - )٧/٢١٧لاب ــات الح ــر رواي ــد أن ذك ــد، بع ــول أحم ــل « ق وأص

فليس يثبت من «): ٢/٥٤٦( ابن خزيمة في التوحيد ، وقال»الحديث واحد، وقد اضطربوا فيه

والرواية في هذا الباب فيهـا لـين «): ٣/١٥٦( »الضعفاء«، وقال العقيلي في »هذه الأخبار شيء

لــيس فيهــا « ) بعــد إيــراده طـرق الحــديث:٦/٥٧( »العلـل«، وقــال الــدارقطني في »واضـطراب

 . »صحيح، وكلها مضطربة

 ). ٧٨(ص   )٢(
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٤٠٦  

ي تحتاج إلى تأويل مما له علاقة بموضوع بعض الآيات الت -أحيانا-يذكر  -٥

فإن قال قائل: فإذا حملتم ما روي من « الحديث الذي يتحدث عنه، ومن ذلك قوله:

        النزول في الخبر على ما ذكرتم، فعلام تحملون، قوله:

  .)٢(، ثم أجاب عن ذلك)١(وذكر آيات أخرى ،]٢٦[النحل:

يعمد في تأويل الخبر إلى المجاز واختيار ما يتناسب مع مذهبـه مـن دلالات  -٦

اللفظ الواحد، مما احتملته لغة العرب، ولو من وجه بعيد. ومـن ذلـك قولـه في تأويـل 

وقد استعملت العرب لفظ اليد والإصبع والكف في معنى « حيث قال: صفة (الكف)،

ثـم مثـل لـذلك مـن لغـة العـرب، والغالـب عـدم  »النعمة، وذلـك سـائغ كثيـرا في اللغـة

 اعتماده على كتب اللغة أو أهلها، بل ينسب ذلك للغة العرب ابتداءً. 

يستشــهد لمــا يــذكره مــن دلالــة اللفــظ علــى مــا يــذكره مــن المعــاني بــبعض  -٧

 الأبيات، ومن ذلك استشهاده على أن من معاني الكف: القدرة، بقول الشاعر: 

 )٣(رهاــه مقاديــفّ الإلــبك ... ورهون عليك فإن الأم

 ينقل قول غيره دون أن يعزوه إليه، وهذا في كثير من المواضع، كما في قولـه: -٨

. وقـد يعـزو القـول في )٤(»وقال قائل: إن معنى الزيـادة في العمـر نفـي الآفـات عـنهم...«

 . )٥(»قال سفيان: قرأت عند شريح: [بل عجبت]...« مواضع لقائله، كما في قوله:

                                           
 ). ٢٠٧(ص   )١(

، ١٣٣، ١٢٨، ١٢٦، ١٢٠، ١١٥، ١٠٧، ١٠٤، ٩٩، ٩٠، ٨٨، ٨٧، ٨٣، ٧٨، ٧٧(صينظر:    )٢(

٢١٠، ٢٠٨، ٢٠٧، ١٩٣، ١٥٢، ١٥١، ١٣٤.( 

 ). ٢/٢(، لـعلي بن الحسن ). والبيت للأعور الشَنِّي، كما في الحماسة البصرية٧٩(ص    )٣(

 ). ٣٠٦(ص    )٤(

ــن لاقــولا  أورد) حيــث ٩٣ظــر: (صين). و١٩٤(ص    )٥(  =)١٤٣(صفي و ،أبــي عاصــم النبيــلب
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يــورد علــى نفســه الإيــراد ثــم يجيــب عليــه، وهــي طريقــة مشــهورة في كتــب  -٩

 . )١(المتكلمين، فيقول: فإن قيل كذا....؟ قيل:...

ومـنهم « يعزو بعض المذاهب عند المتكلمين إلى أصحابها، كمـا في قولـه: -١٠

 . )٢(»من قال: معناه نفي السفه عنه...، وهو مذهب النجار

دفع إشكالها بالتأويل، دون نظرٍ إلى الأثـر، وقـد التي ذكرها الأخبار غالب  -١١

  .)٣(أو رد الرواية المنكرة الترجيح يسلك مسلك تفسير الرواية بالرواية، أو

اســـتعمل كثيـــرا مـــن مصـــطلحات المحـــدثين، كالصـــحيح، والضـــعيف،  -١٢

 . )٤(والمنكر، والتصحيف، والمستفيض والمعلول

د فيه على من يقول: إن الأخبار التي ذكرهـا في عقد في آخر الكتاب فصلا ر -١٣

 . )٥(كتابه مما لا يجب الاشتغال بـتأويلها وتخريجها وتبيين معانيها وتفسيرها

* * * 

                                           
 قولا لوهب بن منبه.  أوردحيث =

أســلوب (الفنقُلــة) عنــد الزمخشــري في «وهــذا الأســلوب يُعــرف بأســلوب (الفَنقُْلــة). ينظــر:    )١(

مركـز «العزيـز جـودي، وهـو مقـال منشـور في موقـع  عبدد.  ،»تفسيره وبيان خصائصه وفوائده

 . »تفسير للدراسات القرآنية

أبو عبد االله الحسـين بـن «)، فقال: ١٠/٥٥٤والنجار، ترجم له الذهبي في السير (). ٣٣٢ص(   )٢(

ولـه منـاظرة مـع النظـام، فأغضـب النظـام، ..، محمد بن عبد االله النجار، أحد كبار المتكلمـين.

 ولم يذكر وفاته.  .»فرفسه، فيقال: مات منها بعد تعلل

 ). ١٥٧، ١٤٣، ٩٦، ٤٦ينظر: (ص   )٣(

 ).٣٤٩، ١٢٥، ٧٧، ٤٩، ٤٥ر: (صينظ   )٤(

 ). ٤٩٦(ص   )٥(
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٤٠٨  

 المبحث الخامس

 »وبيانه مشكل الحديث« المآخذ على كتاب

 

مَن طالع الكتاب تبيّن له أنه في جملته من كتب أهل التأويل، التي لا يعوّل عليهـا 

 مــن قريــب ولا مــن بعيــد فيمــا يخــص موضــوعه؛ لأن مبنــاه علــى تأويــل الصــفات لا

وتحريف النصوص الشرعية، وعدم إجرائهـا علـى ظاهرهـا، وكـل ذلـك ممـا يخـالف 

، ومـــن بعــدهم. وســـأذكر هنـــا بعـــض مــذهب الســـلف الصـــالح مــن الصـــحابة 

  المؤاخذات التفصيلية على الكتاب، فمن ذلك:

للمـنهج  لوكه طريـق أصـحابه الأشـعرية، ومخالفتـهتأويله لصـفات االله، وسـ -١

الحق الذي عليه السلف، في كتابه هذا، وقد تناول كتابه هذا بالنقد أبو يعلى محمد بـن 

، حيـث قـال في »إبطال التأويلات لأخبار الصـفات« )، في كتابهـه٤٥٨( الحسين الفراء

ــذي« مقدمتــه: ــورك، ال ــن بــن ف ــن الحس ــد ب ــل مصــنف محم ــألتم أن أتأم ســماه  وس

كتاب(تأويل الأخبار)، جمع فيه هذه الأخبار، وتأولها، فتأملنا ذلك وبينا ما ذهـب فيـه 

 . )١(»عن الصواب في تأويله، وأوهم خلاف الحق في تخريجه

بدليل حـدوث الأجسـام  لوجود االله لاستدلالمخالفته أهل السنة في طريقة ا -٢

إن الخلــق « ، حيــث قــال:المســمى دليــل الأعــراض، وهــو دليــل المتكلمــين المشــهور

                                           
وقد صـنف القاضـي «): ٥/٢٣٧). وقال شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل(١/٤٢(   )١(

أبو يعلى كتابه في إبطال التأويل، ردا لكتـاب ابـن فـورك، وهـو وإن كـان أسـند الأحاديـث التـي 

  ظـر تتمـة كلامـه هنـاك، وللـذهبي . وين»ذكرها وذكر من رواها، ففيهـا عـدة أحاديـث موضـوعة

 ) عن هذا الكتاب. ٩١-١٨/٩٠( كلام في السير - أيض� -
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٤٠٩ 

بدلالاته المنصوبة، وآياته التي ركبها في الصور، وهـي الأعـراض الدالـة  عرفوا االله 

  .)١(»على حدوث الأجسام، واقتضائها محدث� لها من حيث كانا محدثين

وهي المسألة المشهورة في كتب الكلام الاختيارية، أو الفعلية، نفيه للصفات  -٣

وأمـا قيـام « وهـذا خـلاف طريقـة أهـل السـنة. قـال ابـن تيميـة: .)٢(»حلول الحـوادث«بـ

فهو قول سلف الأمة وأئمتها الذين  -تعالى  -الأفعال الاختيارية، وقيام الصفات باالله 

به التوراة والإنجيل، وهو القول الذي  توهو القول الذي جاء ،نقلوه عن الرسول 

وحينئذ فتعلم بالعقل الصـريح أن  يدل عليه صريح المعقول مطابقا لصحيح المنقول.

العالم حادث كما أخبرت بـه الرسـل مـع أن الـرب لـم يـزل ولا يـزال متصـفا بصـفات 

ولا موصـوفا بأنـه  ،الكمال، لم يصر قادرا بعد أن لم يكن، ولا متكلما بعد أن لـم يكـن

خالق فاعل بعد أن لم يكن، بل لم يزل موصوفا بصفات الكمال المتضـمنة لكمالـه في 

 . )٣(»له وأفعالهأقوا

يثبت ابن فورك من الصفات الخبريـة: الوجـه، والعـين، ويمنـع مـن تأويلهـا،  -٤

ل مــا عــدا هــذه يتــأوّ ووينفــي عنهــا أن تكــون جارحــة أو دالــة علــى تجســيم أو أجــزاء، 

                                           
 ). ٨٧(ص    )١(

الأمـور التـي « -) ٦/٢١٧في المجمـوع ( كما يقـول شـيخ الإسـلام -الصفات الاختيارية هي    )٢(

وبصـره، وإرادتـه،  ،، فتقـوم بذاتـه بمشـيئته وقدرتـه، مثـل كلامـه، وسـمعهيتصف بها الرب 

ومحبته، ورضاه، ورحمته، وغضبه، وسخطه، ومثل خلقه، وإحسانه، وعدلة، ومثـل اسـتوائه، 

ينظـر . »ومجيئه، وإتيانه، ونزوله، ونحو ذلك من الصفات التي نطق بها الكتاب العزيـز والسـنة

  ).٤٨٢، ٤٧٩، ٢٩٤، ٢٧٢، ١٤٠(ص المشكل

 ). ١/١٣٠(، لابن تيمية الصفدية   )٣(
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٤١٠  

الصفات الخبرية، فيتأول ما ورد من اليد، ويمين الرحمن، والكف، والقبضة، والقدم، 

ما أثبته االله ورسوله الواجب «وهذا خلاف مذهب أهل السنة، فـ. )١(والأصابع، والساق

أثبتناه، وما نفاه االله ورسوله نفيناه. والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بهـا في الإثبـات 

يـرد  والنفي، فنثبت ما أثبته االله ورسوله مـن الألفـاظ والمعـاني. وأمـا الألفـاظ التـي لـم

نظر في مقصود قائلهـا: فـإن كـان معنـى صـحيحا قبـل، نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ي

لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص، دون الألفاظ المجملة، إلا عند الحاجـة، مـع 

قرائن تبين المراد والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصـود معـه إن لـم 

إثبات كل مـا ورد ي: ، ه- في الجملة - ، فطريقة أهل السنة)٢(»يخاطب بها، ونحو ذلك

بلا تمثيـل المجاز على الحقيقة لا  - ىتعال - الله الكمال في الكتاب والسنة من صفات

، وأنـه مخـتصٌ بهـا، لا يشـركه فيهـا بهـا - تعـالى -طلب لمعرفة كيفية اتصـاف االله  ولا

وهـو غاية وراءهـا،  لا، وكلها صفات كمال لانقص فيها - سبحانه - هصفاتوأن  أحد،

، وطـريقتهم دل عليهـا النقـل والعقـل، فـالقول كل سمات النقص والاحتيـاجمنزه عن 

  .)٣(في الصفات كالقول في الذاتما أثبتوه، والقول كالقول فيفيما نفاه النفاة، 

لا يذكر الأحاديث بإسـناده، ولا يعزوهـا لمصـدرها، مـع أنـه ممـن لـه بعـض  -٥

  .)٤(العناية بالحديث رواية، فقد روى له الحاكم والبيهقي

                                           
 ). ٣٦٠-٣٥٦(ص    )١(

 ). ١٩٠(ص لابن أبي العز ،شرح العقيدة الطحاوية   )٢(

 ). ٥٤٢-٥٣٦ص(، لعائشة الخوتاني آراء ابن فورك الاعتقادية   )٣(

 ). ١٧/٢١٥(أعلام النبلاء  سير   )٤(
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إن (يعرج على بعض الأحاديث الموضوعة بإجمـاع أهـل السـنة، كحـديث:  -٦

، وهو وإن كان قد نقل إنكار أهل النقل لـه وبـين ذلـك أحسـن )١()...نفسه خلق االله 

ــه أســاء حــين قــال: ــه لــو كــان صــحيحا كــان يمكــن يتــأول علــى « بيــان، إلا أن علــى أن

حة، كما في تضعيفه لفظـة الرجـل . وقد يضعف بعض الأحاديث وهي صحي)٢(»أنهم...

فأمـا مـن « ، حيـث قـال:)٣()حتى يضع االله فيها رجلـه(في الحديث الذي أخرجه مسلم: 

  .)٤(»روى هذا الحديث على لفظ الرجل، فقد قلنا إن هذا غير ثابت عند أهل النقل

اعتماده في الكلام على الرواة أو الأحاديث على بعض الضعفاء، ومـن ذلـك  -٧

ى محمد بن شجاع الثلجـي. ولـذا تجـده ضـعف عكرمـة مـولى ابـن عبـاس، اعتماه عل

وقد قال الثلجي: إن هذا الحديث ضعيف: « وضعف حماد بن سلمة. فقال في موضع:

 . )٥(»ذكره حماد عن ثابت، ولم يروه غيره، عنه من أصحابه

                                           
من طريق محمد بـن شـجاع، بإسـناده  )١/١٤٩/٢٣١( أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات   )١(

يُشك في وضعه، وما وضع مثـل هـذا مسـلم، وإنـه هذا حديث لا «، ثم قال: إلى أبي هريرة 

لأن الخالق لا يخلق نفسه. وقـد اتهـم علمـاء  ؛إذ هو مستحيل ؛هادالموضوعات وأبر كّ لمن أرَ 

 . »الحديث بوضع هذا الحديث محمد بن شجاع

 ). ٣٥٢(ص    )٢(

لجنــة أخرجــه مســلم في كتــاب الجنــة وصــفة نعيمهــا وأهلهــا، بــاب النــار يــدخلها الجبــارون وا   )٣(

  ).١٧/١٨٨/٢٨٤٦( يدخلها الضعفاء

زعم الإمام أبو بكر بـن فـورك «): ١٧/١٩٠(صحيح مسلم  ). قال النووي في شرح١٢٩(ص    )٤(

 . »أنها غير ثابتة عند أهل النقل، ولكن قد رواها مسلم وغيره فهي صحيحة

 ). ٢٤٧(ص    )٥(
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٤١٢  

تضعيفه لبعض الثقات من رواة الحديث، تقليدا لغيـره، وتشـبثا بكـل مـا مـن  -٨

رد الحديث المخالف لمذهبه، ومن أولئك الرواة: عكرمة وحماد بن سلمة، كما شأنه 

  سبق قريبا.

 عدم نسبته ما ينقل من المعاني اللغوية لأهلها. -٩

جنوحه إلى المجاز، الـذي يسـميه تـأويلا، مـع عـدم ظهـور القرينـة في نقـل  -١٠

قليـة أساسـا في هـذا، اللفظ من معناه الحقيقي إلى معناه المجـازي، وجعلـه القرينـة الع

  وهذا مسلك عامّة المتكلمين في موقفهم من الأسماء والصفات.

* * * 
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 المبحث السادس

 مامع نقده »مشكل الحديث وبيانه« من كتاب انتطبيقي اننموذج

 

 :النموذج الأول* 

 : نص كلام ابن فورك في كتابه:أولاً 

 آخـر ممـا يقتضـي ذكـر خـبر« :»مشـكل الحـديث وبيانـه« قال ابن فورك في كتابـه

عجـب (:  ، قال: قال أبـو القاسـمروى محمد بن زياد، عن أبي هريرة  التأويل:

أعلم أنا قد بينا معنى العجب تأويل ذلك:  .)١()ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل

، وأن )٢(، وقد روي في إضافة التعجب إلى االله قد تقدم بيانها- تعالى - المضاف إلى االله

يعظم من أخبر عنه بأنه يعجب منه  يرجع إلى معنى الرضا والتعظيم، وأن االله ذلك 

 . »ويرضى عنه

ــع ســابق ــال في موض ــظ)٣(وق ــا لف ــي ورد فيه ــوص الت ــاق بعــض النص ــد أن س  ، بع

معنى ذلك أن أصل التعجب إذا استعمل في أحدنا فالمراد: أن يدهمه أمر « (التعجب):

ليـق بـاالله سـبحانه. وإذا قيـل في صـفة االله تعـالى يستعظمه مما لم يعلـم وذلـك ممـا لا ي

                                           
ــديث   )١( ــه ). والحــديث ٣٢٨(ص مشــكل الح ــاب الأخرج ــاب البخــاري في كت ــير، ب جهــاد والس

من طريق محمـد بـن زيـاد، عـن أبـي هريـرة بألفـاظ  )٦/٢٥٣/٣٠١٠( الأسارى في السلاسل

لاَسِلِ «ولفظ البخاري: متقاربة،   . »عَجِبَ االلهُ منِْ قَوْمٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فيِ السَّ

أخبار قد «): ١٨٧كذا وقع في تحقيق (موسى محمد علي)، وفي تحقيق (دانيال جيماريه) (ص   )٢(

 ). ٧٥، وكذلك في المخطوط (لـ/»تقدم بيانها

 . )١٩٢(ص    )٣(
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٤١٤  

 عجب أو يتعجب فالمراد به أحد شيئين: 

ـبَ معظـمٌ لمـا  إما أن يكون يراد بـه: أنـه ممـا عظُـم قـدرُ ذلـك وكبُـر؛ لأن المتعجِّ

يَتعجب منه، ولكن االله سبحانه لما كان عالما بما كان ويكون لم يَلقِ به أحدُ الوجهين، 

كَ عالمٍ مـا لـم يكـن بـه عالمـا، فبقـي أمـر التعظـيم لـه والتكبيـر في الذي يقتضي استدرا

يـراد بـذلك الرضـا والقبـول لأجـل أن مـن أعجبـه الشـيء فقـد  )١(القلوب عند أهله. إذا

 رضيه وقبله ولا يصح أن يَعجبَ مما يُسخطه ويكرهه.

ي في القلوب أخبر عنها بـاللفظ الـذ الأفعالأقدار هذه  تعظيم فلما أراد النبي 

قوله تعالى من قراءة من  وأما إليها. المبادرةيقتضي التعظيم حثا على فعلها وترغيبا في 

، وذكرهمـا، وهمــا »وجهــين:... أحـد، بضـم التــاء، فتأويلـه علــى »بـل عجبــتُ « :)٢(قـرأ

 باختصار:

 أنه جازاهم على عجبهم، من باب تسمية جزاء الشيء باسمه. -١

  ت يا محمد.، أي: بل عجبأنه خبر عن النبي  -٢

  :: البيان والتعقيب وبيان المذهب الحق في المسألةثاني�

 وذلك من خلال المحاور التالية:

وجه كـون هـذا الحـديث مـن المشـكل، هـو: تضـمنه صـفة مـن صـفات االله،  -١

صرفها عن ظاهرها، وهـذا مـا  - عند أهل التعطيل والتحريف والتأويل -والتي يجب 

 ذا. بنى عليه ابن فورك كتابه ه

                                           
. وفي الطبعـة الثانيـة: »وعند أهله، أو يراد بذلك الرضا به والقبـول...«): ٣٨في المخطوط (لـ/   )١(

 . »أو يراد بذلك الرضا له والقبول...«

 . »من قرأ... في قراءة - تعالى - فأما قوله«): ٨٨(ص في التحقيق الآخر   )٢(
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، يقـال: بـأن هـذا الخـبر، كغيـره مـن »ذكـر خـبر آخـر يقتضـي التأويـل« قوله: -٢

نصوص الصفات الثابتـة، لا يقتضـي التأويـل، بـل يمـر علـى ظـاهره، كمـا هـو مـذهب 

الســلف المتــواتر عــنهم. ومنشــأ اقتضــاء التأويــل عنــده اقتضــاؤه التشــبيه، كغيــره مــن 

ذا لا يسلم لهم، فالتماثل بين الأسـماء الصفات التي نفاها الأشاعرة وغيرهم، ومثل ه

لا يوجب تماثلا بين المسـميات، وقيـاس الغائـب علـى الشـاهد قيـاس فاسـد. والـذي 

جعلــه يــذهب هــذا المــذهب الفاســد، في تأويــل صــفة العجــب، هــو ظنــه أن نصــوص 

، وهـذا )١(من قبيل المتشابه والمشكل الـذي ينبغـي تأويلـه - ومنها العجب - الصفات

  يه السلف.خلاف ما عل

، الحديث أخرجه من هذا الطريق البخـاري، »روى محمد بن زياد...« قوله: -٣

 وغيره، وقد أشرت إلى تخريجه في الحاشية. 

، ذكـر هـذه النصـوص في الموضـع »وقـد روي في إضـافة التعجـب...« قوله: -٤

 الآخر، حيث ساق مجموعة من الأحاديث، وهي:

، وهـذا الحـديث أخرجـه )٢()صـبوةعجب ربكم من شاب ليسـت لـه (حديث:  -

                                           
إذا كان المراد بكونها متشابه أي من جهة الكيف، وأنه غير معقول لنا، فهـو حـق، ولكـن المعطلـة    )١(

والمفوضة وأهل التأويل فيريـدون بالتشـابه مـا يلـزم منـه التعطيـل أو التفـويض أو التأويـل، وهـذا 

 . )٧٧(ص ي للشيخ الشنقيط »منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات«باطل. وينظر: 

، »أَيْ مَيْـلٌ إلَِـى الهَـوَى«)، بقولـه: ٣/١١( فسر ابن الأثير الصبوة في النهاية في غريب الحـديث   )٢(

أي شاب لا ميل له إلى الهوى، وهذا يتفق مع حديث السـبعة الـذين يظلهـم االله في ظلـه يـوم لا 

حـديث متفـق عليـه، أخرجـه البخـاري في ، وال)وَشَابٌّ نَشَأَ فيِ عِبَادَةِ رَبِّهِ (ظل إلا ظله، فمنهم: 

 =)،٢/٣٦١/٦٦٠( كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المسـاجد
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  مــن طريــق  )٣(، والطــبراني في الكبيــر)٢(»الســنة« ، وابــن أبــي عاصــم في)١(أحمــد في مســنده

إن االله ليعجب من الشاب « ابن لهيعة، عن أبي عُشّانة، عن عقبة بن عامر، ولفظ أحمد:

  عنــد  - ، وقــد خالفــه رشِــدين بــن ســعد)٤(. وابــن لهيعــة مــتكلم فيــه»ليســت لــه صــبوة

، فرواه عن عمـرو بـن الحـارث، عـن أبـي عشـانة بـه موقوفـا. - )٥(ابن المبارك في الزهد

  .)٦(ورشدين ضعيف، ومع هذا، فقد رجح أبو حاتم الموقوف، كما في العلل لابنه

ثلاثة يعجب االله إليهم: القوم إذا اصطفوا للصلاة، والقوم إذا اصطفوا (حديث:  -

، وهـذا الحـديث أخرجـه: )صلاة في جـوف الليـللقتال المشركين، ورجل يقوم إلى ال

مـن طريـق هشـيم  )٩(، وأبو يعلى في مسنده)٨(، وابن أبي شيبة في مصنفه)٧(أحمد في مسنده

 عن أبي الودّاك، عن أبي سعيد الخدري به، ولكن بلفظ )١٠(بن بشير، قال: مجالد أخبرنا

                                           
  ).٧/١٢٦/١٠٣١( ومسلم في كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة=

)١٧/٦٠٠/١٧٣٧١(   )١.( 

 ).٥٧١(رقم   )٢(

)١٧/٨٥٣(   )٣.( 

 .»وضعفه شيخنا في فتاويه لأجل ابن لهيعة«): ٢٤١(رقم  قال السخاوي في المقاصد   )٤(

 ). ٣٤٩(رقم   )٥(

)٢/١١٦(   )٦.( 

)١٨/٢٨٤/١١٧٦١(   )٧.( 

)٥/٢٨٩(   )٨ .( 

)٢/٢٨٥/١٠٠٤(   )٩.( 

حدثنا هشيم بن بشير، أخبرنا مجالد بن سـعيد. وعنـد أبـي يعلـى: بالعنعنـة. عند ابن أبي شيبة:    )١٠(

 لد.): حدثنا مجا١/١٦٥وعند ابن جميع في معجمه (
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، وهـو لـيس ليعجب) عندهم. ومجالـد، هـو ابـن سـعيد الهمـداني( (يضحك) بدلا من

  .)١(بالقوي، كما في التقريب

 : أن رجلا نزل ضيفا برجل من الأنصار، فقال لامرأته:حديث أبي هريرة  - 

لقد عجب االله (وفيه:  »الليل لضيفنا... - كذا، ولعلها: نطوي - تعالي حتى انطوى«

أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار، باب . والحديث )من صنيعكما البارحة

 : االله قول                       :ثَناَ )٢(]٩[الحشر ، فقال: حَدَّ

ثَناَ عَبْدُ االلهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ أَبيِ حَازِمٍ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ به دٌ، حَدَّ  .مُسَدَّ

حدثني  :فقال ،)٣(    التفسير، باب قوله:  في كتاب - أيضا- وأخرجه 

يعقوب بن إبراهيم بن كثير، حدثنا أبو أسامة. ومسلم في كتاب الأشربة، باب إكرام 

 فقال: حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير بن عبد الحميد.، )٤(الضيف وفضل إيثاره

، )٦(و لاء، حدثنا ابن فضيل (محمد بن فضيل).حدثنا أبو كريب محمد بن الع: )٥(فيو

قالا: حدثنا أبو كريب،  )٧(»ومن سورة الحشر« والترمذي في أبواب التفسير، باب

أربعتهم عن  أخبرنا هناد بن السري، عن وكيع. )٨(حدثنا وكيع. والنسائي في الكبرى

                                           
 ).٦٥٢٠(رقم   )١(

)٧/٤٩٥/٣٧٩٨(   )٢.( 

)٩/٦٢١/٤٨٨٩(   )٣.( 

)٢٥٥/٢٠٥٤-١٤/٢٥٤(   )٤.( 

)١٤/٢٥٦/٢٠٥٤(   )٥ .( 

)١٤/٢٥٦/٢٠٥٤(   )٦.( 

)٥/٣٣٢/٣٣٠٤(   )٧.( 

)٦/٤٨٦/١١٥٨٢(   )٨.( 
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الأول،  ولفظ البخاري في الموضع فضيل بن غزوان به نحوه، ورواية وكيع مختصرة.

 . )ضَحِكَ االلهُ اللَّيلَْةَ ـ أَوْ عَجِبَ ـ منِْ فَعَالكُِمَا(فيما يخص موضع الشاهد: 

أن « ، حيـث عرفـه في الموضـع الآخـر بقـول:»وقد بينا معنى العجب...« قوله: - ٥

. وهذا لا يعد حدا للعَجَب، بل هو من قبيـل التفسـير، »يعلميدهمه أمر يستعظمه مما لم 

تغير النفس بما خفـي سـببه وخـرج عـن العـادة « في تعريفاته بقوله: )١(رجانيوقد حده الج

ــه ــره:»مثل ــال غي ــببها« . وق ــتعظم س ــى المس ــي عل ــادة خف ــتعظام زي ــث: )٢(»اس ــال ثال ، وق

. وقد انتقـد علـى التعريـف »استعظام صفة خرج بها المتعجب منه عن نظائره« التعجب:

ط التعجـب هـو الخـروج عـن العـادة الذي اشتراط خفاء السـبب ذلـك الشـرط؛ لأن منـا

وأن « إذا علم هذا تبين ضعف قول ابن فـورك:. )٣(المألوفة، وخفاء السبب وظهوره سواء

؛ لأنـه قـد يرجـع إلـى مجـرد مخالفـة المـألوف، »إلى معنى الرضـا والتعظـيم يرجعذلك 

من  ، ولذا قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر قولوهذا السبب لا يلزم منه نسبة الجهل الله 

نعم: وقد يكـون مقرونـا بجهـل بسـبب « ، قال:»التعجب استعظام للمتعجب منه« يقول:

التعجب، وقد يكون لما خرج عن نظائره، واالله تعالى بكل شيء علـيم، فـلا يجـوز عليـه 

أن لا يعلم سبب ما تعجب منه، بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيمـا لـه، واالله تعـالى 

، ثم ذكر بعض الأدلة علـى وصـف االله )٤(»سببه، أو لعظمته يعظم ما هو عظيم، إما لعظمة

                                           
 ).١٥٠(ص   )١(

لـــ(محمد بــن الطيــب بــن  »شــرح المرشــد المعــين علــى الضــروري مــن علــوم الــدين«كمــا في    )٢(

(النشــر الطيــب علــى شــرح الشــيخ الطيــب)  المجيــد)، وعلــى هــذا الشــرح شــرح يســمىعبد

 ).٢/٣١لإدريس بن أحمد الوزاني (

 هذا النقد ذكره الوزاني.   )٣(

 ).٦/١٢٣( الفتاوى   )٤(
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  لبعض الأشياء بالعظمة، ثم ذكر بعض النصوص المثبتة لصفة العجب الله.

. يقـال: »عنـه ويرضـىيعظم من أخبر عنه بأنه يعجب منه  وأن االله « قوله: -٦

كـل هـذه  والتعظيم، يلزم منه ما يلزم من التعجب، وكذلك الرضا، فكان عليه أن ينفـي

  الصفات؛ هروبا من التشبيه، واللوازم المتوهمة في عقل كل معطل وموؤل للنصوص.

. يقال: »ذلك أن أصل التعجب إذا استعمل في أحدنا فالمراد... معنى« :قوله -٧

، وعلى هذا لا يلزم تحققه »أحدنا« هذا في المخلوق باعتراف ابن فورك نفسه، في قوله:

، ومنشـأ الغلـط »ليس كمثلـه شـيء وهـو السـميع البصـير« ينية:؛ للقاعدة اليقفي االله 

عنده وعند غيره من المعطلة، هو قيـاس الغائـب علـى الشـاهد، يقـول الـدارمي في رده 

وكمـا أنـه لـيس كمثلـه شـيء، فلـيس كسـمعه سـمع، ولا كبصـره « على بشر المريسي:

أنـت بشـبه مـا  بصر، ولا لهما عند الخلق قياس، ولا مثـال ولا شـبيه، فكيـف تقيسـهما

  .)١(»تعرفه في نفسك، وقد عبته على غيرك

 وأما ما ذكره في الموضع الثاني، فقد تبين مما ذكرناه مسبقا، بطلانه. وأما قوله:

، »أحدُ الوجهين... بهولكن االله سبحانه لما كان عالما بما كان ويكون لم يَلقِ «

كون المتعجب لم يكن يعلم فالظاهر أن الوجهين، هما: كون الأمر يدهمه، والثاني، 

بذلك. وهذان الأمران، لا يلزمان في صفة التعجب المثبتة الله، كما سبق بيانه، بل 

الواجب إثباتها على وجه يليق به سبحانه، من غير تحريف أو تعطيل أو تشبيه، وقوفا 

 عند قوله تعالى:                  ]:١١الشورى[ . 

                                           
، لـ د. جابر إدريـس نظر في نقد هذا القياس: مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منهاي). ١/٣٠٨(   )١(

)١٢٨-٢/١٢٣ .( 
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وقد سبق ذكر بعض  والسنة، بالكتاب تعالى الله ثابت العجبيقال:  وأخيرا -٨

 : تعالىالأدلة على ذلك: ويضاف لها: قوله       :ة قراء على، ]١٢[الصافات

ب المتعج بسبب الجهل سببه كان ما هو العجب من االله على والممتنع . )١(التاء ضم

ن ع ءيشال خروج سببه الذي العجب أما شيء، عليه ىيخف لا  االله نلأ منه؛

ة والجماع السنة أهل فسره وقد  . الله ثابت ذلك فان عليه يكون أن ينبغي عما أو نظائره

أو رضاه، أو عظمة ما  ، االله بثواب التأويل أهل وفسره ، باالله يليق عجب انه

   . السلف وإجماع صالن ظاهر خلاف نهأب عليهم ويرد عقوبته، أويتعجب منه، 

بنص الكتاب الكريم علـى قـراءة  جب ثابتة الله يتضح أن صفة العُ « ومما سبق

يليـق  هـذه الصـفة علـى مـا التي أثبتت الله  وبأخبار المصطفى  ،ابن مسعود 

قـال الـدكتور . ابـن فـورك فهـو تأويـل باطـل لـهتأوّ  بجلاله وعظمته، أما تأويلها على ما

عـن خفـاء في الأسـباب، أو جهـل  ناشئ� - سبحانه -عجبه ليس  »محمد خليل هراس

ــه  ــدث ل ــى يح ــل هــو معن ــوقين، ب ــب المخل ــو الحــال في عج ــا ه ــور، كم   بحقــائق الأم

وحكمـه وعنـد وجـود مقتضـيه، وهـو الشـيء الـذي  مشـيئته مقتضىعلى  -سبحانه  -

 .)٢(»يستحق أن يتعجب منه

                                           
اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأتـه عامـة قـراء «): ٢٣/٢٩( قال ابن جرير الطبري في تفسيره   )١(

، بضـم التـاء مـن عجبـت...، وقـرأ ذلـك عامـة قـراء المدينـة »ويسـخرونبـل عجبـتُ «الكوفة: 

بفـتح التـاء،...، والصـواب مـن القـول في ذلـك أن » بل عجبـتَ «والبصرة وبعض قراء الكوفة: 

 ». قراءتان مشهورتان في قراء الأمصار فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبيقال إنهما 

ــة (ص   )٢( ــورك الاعتقادي ــن ف ــراس  ؛)١٠٢٩آراء اب ــل ه ــد خلي ــطية، لمحم ــدة الواس ــرح العقي ش

 ).٧٤(ص
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 :النموذج الثاني* 

 ه:: نص كلام ابن فورك في كتابأولاً 

أن يمـين (وروي في خبر آخر « :)١(»مشكل الحديث وبيانه« قال ابن فورك في كتابه

 ،عطايـا االله كثيـرة لا ينقصـها شـيء :، معنـاه)٢()اء لا يغيضها شـيءسحّ  - سبحانه -االله 

 وإلى هذا المعنى ذهب المرار الشاعر حيث يقول:

 )٣(ه له يمينــا يديــ.. فهل كلت. د من عقيلبوإن على الأوا

 :)٤(ر عن النعم والأفضال باليد واليمين كلتيهما. وروي في هذا الخـبرتعبّ  ربوالع

                                           
 ).١١٣(ص   )١(

 ]٧هود:[       متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب قوله:   )٢(

 )، ومسلم في كتاب الزكاة، باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف٩/٤٦٨٤(

 -  قوله: لا يغيضها«): ٩/٢٥٦( ) من حديث أبي هريرة. قال ابن حجر في الفتح٧/٨٤/٩٩٣(

 . »: أي دائمة-  بمهملتين مثقلا، ممدودة -  بالغين المعجمة الساقطة: أي لا ينقصها، وسحاء

)، ولـم يـزد في التعريـف بالشـاعر ٣٠٤(ص» تأويل مختلف الحـديث« ره ابن قتيبة فيالبيت ذك   )٣(

 على ما ذكره ابن فورك، ورواية البيت عنده: 

 ... فَتًى كلِْتَا الْيَدَيْنِ لَهُ يَمِين وَإنَِّ عَلَى الأْوََانَةِ منِْ عقِيلِ 

تـاج «) في هــ١٢٠٥(محمـد مرتضـى الحسـيني: وكذا ذكره أصحاب معاجم اللغـة، كالزبيـدي  

قال نصـر: هـو مـن ميـاه بنـي «...، وقال: على (أون)، وأوله: فإن ) في مادة١٨/٤١( »العروس

كما في ترتيب حمـد  - . وذكره أبو علي هارون بن زكريا الهَجري في التعليقات والنوادر»عقيل

، »...وأنشدني للعامري من عامر بـن ربيعـة، ويقـال كلاِبـي:«، وفيه: - )٣/١٠٤٤( الجاسر له

 . كلفظ صاحب التاج

 =متفــق عليــه. أخرجــه البخــاري في كتــاب الزكــاة، بــاب أي الصــدقة أفضــل وصــدقة الشــحيح   )٤(
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٤٢٢  

قال ذات يوم لنسـائه: أطـولكن يـدا أسـرعكن موتـا. فكـن يتـذارعن،  أن رسول االله 

أولهـن موتـا   كانت زينـب أطولهن يدا، فلما توفي رسول االله   فكانت سودة

ل؟ ثـم ذكـرن أنهـا كانـت أطـولهن يـدا في مـا قـا كيـف قـال رسـول االله  :بعده. فقلـن

 . »الخير، فبان الخبر أن العرب تعبر عن النعم والأفضل باليد واليمين

  :: البيان والتعقيب وبيان المذهب الحق في المسألةثاني�

 وذلك من خلال المحاور التالية:

، هو: تضمنه صفة من صفات - عنده - وجه كون هذا الحديث من المشكل -١

صـرفها عـن ظاهرهـا؛  - عنـد أهـل التعطيـل والتحريـف والتأويـل -والتي يجـب االله، 

   للمعارض العقلـي، وهـذا القـانون العقلـي نقـده شـيخ الإسـلام أحمـد بـن عبـدالحليم

 . )١(هـ) في كتبه، كالدرء، وغيره٧٢٨(ابن تيمية:

                                           
)، ومسلم في كتـاب فضـائل الصـحابة، بـاب مـن فضـائل زينـب أم ٤/٣٥/١٤٢٠( الصحيح=

  . ) من حديث عائشة١٦/٢٤١/٢٤٥٢(  المؤمنين

) ومـا بعـدها، ١/٤( في نقـد هـذه القضـية، وينظـر منـهكلـه  »درء تعارض العقل والنقـل«كتاب    )١(

 ) وما بعدها. قال ابن تيميـة في الـدرء٨/٤٧٠(» بيان تلبيس الجهمية«) وما بعدها. و١/٢٠و(

قول القائل: إذا تعارضت الأدلة السـمعية والعقليـة، أو السـمع والعقـل، «فما بعدها): -١/٤(

العقليـة، أو نحـو ذلـك مـن العبـارات، فإمـا أن  أو النقل والعقل، أو الظـواهر النقليـة والقواطـع

لأنه جمع بين النقيضين، وإما أن يردا جميع�، وإما أن يقدم السمع،  ؛يجمع بينهما، وهو محال

لأن العقل أصل النقل، فلو قدمناه عليه كان ذلك قدح� في العقل الـذي هـو أصـل  ؛وهو محال

م النقـل قـدح� في النقـل والعقـل جميعـ�، النقل، والقدح في أصل الشيء قدح فيه، فكـان تقـدي

فوجب تقديم العقل، ثم النقل إما أن يتأول، وإما أن يفوض. وأما إذا تعارضا تعارض الضدين 

 =امتنع الجمع بينهما، ولـم يمتنـع ارتفاعهمـا. وهـذا الكـلام قـد جعلـه الـرازي وأتباعـه قانونـ�
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٤٢٣ 

توسّل ابن فـورك في تأويلـه هـذا الحـديث المجـاز، ويـرد عليـه أن الأصـل في  -٢

، ومذهب السلف حمل اللفظ على حقيقته. قال شـيخ )١(م الحقيقة، والمجاز فرعالكلا

وهم السلف  ،مذهب أهل الحديث« :- )٢(كما في مجموع الفتاوى - الإسلام ابن تيمية

 ،كما جاءت من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف: أن هذه الأحاديث تمرّ 

لى تعطيل وتكييـف يفضـي إلـى تمثيـل. ويؤمن بها وتصدق وتصان عن تأويل يفضي إ

مـذهب السـلف:  -مـنهم الخطـابي  -وقد أطلق غير واحد ممن حكى إجماع السلف 

الصـفات  أنها تجري على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنهـا؛ وذلـك أن الكـلام في

يحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله؛ فإذا كان إثبات الذات إثبات  ،فرع على الكلام في الذات

                                           
د قــانونهم الفاســد... وفســاد ذلــك فصــلٌ: هــدف الكتــاب بيــان فســا«إلــى أن قــال:  »كليــ�...=

الصـواعق «. وسـمّى ابـن القـيم في كتابـه »المعارض قد يعلم جملة وتفصـيلاً، أمـا الجملـة....

وقــد أشــفى شــيخ «) تقــديم العقــل علــى النقــل: الطــاغوت الثــاني، وقــال: ٣/٧٩٦(» المرســلة

كتابـه  ذا الطاغوت فيوكسر ه ،ن بطلان هذه الشبهةالإسلام في هذا الباب بما لا مزيد عليه وبيّ 

وذلك يظهر  ،يتضمن كسره ودحضه ،الكبير ونحن نشير إلى كلمات يسيرة هي قطرة من بحره

تقديم العقل علـى الشـرع يتضـمن القـدح في «): ٣/٨١٠، وذكرها، ومنها قوله (»...من وجوه

سبة علومه وأن ن ،وأنه لا نسبة له إليه ،لأن العقل قد شهد للوحي بأنه أعلم منه ؛العقل والشرع

أو تلـك التـي تعلـق بالأصـبع بالنسـبة  ،ومعارفه إلى الوحي أقل من خردلة بالإضافة إلـى جبـل

وإذا بطلـت شـهادته بطـل  ،لكان ذلـك قـدحا في شـهادته ؛فلو قدم حكم العقل عليه ،إلى البحر

وهـذا ظـاهر لا خفـاء بـه  ،فتقديم العقل على الوحي يتضمن القدح فيـه وفي الشـرع ،قبول قوله

  .»وضحهي

  ).١/٥٣٠( : الإبهاج في شرح المنهاج، للسبكي- مثلا - وقد قرّر ذلك الأصوليون. يُنظر   )١(

)٦/٣٥٥(   )٢.( 
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٤٢٤  

إن  :فنقول ،جود لا إثبات كيفية؛ فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفيةو

  .»ومعنى السمع العلم ،إن معنى اليد القدرة :ولا نقول ،له يدا وسمعا

لم يثبت عن أحدٍ من الصحابة تأويل اليمين بما ذكـره، ولـو ثبـت؛ لنقلـه ابـن  -٣

  هــ)٧٢٨(ابـن تيميـة: عبـدالحليم، بـل قـال شـيخ الإسـلام أحمـد بـن - نفسـه - فورك

طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة ومـا رووه مـن « :- )١(كما في مجموع الفتاوى -

الحديث ووقفت من ذلك على ما شاء االله تعالى من الكتب الكبار والصـغار أكثـر مـن 

عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيـات  -إلى ساعتي هذه  -مئة تفسير فلم أجد 

لصـفات أو أحاديـث الصـفات بخـلاف مقتضـاها المفهـوم المعـروف؛ بـل عـنهم مـن ا

ما يخالف كـلام المتـأولين  - تعالى - تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات االله

 . »ما لا يحصيه إلا االله

 ، فيـه تأويـل المفـرد»عطايا االله كثيرة لا ينقصها شيء :معناه« قول ابن فورك: -٤

العطايــا)، ففيــه ارتكــاب أكثــر مــن مجــاز، وهــذا خــلاف الأصــل، ( ع(اليمــين) بــالجم

والصفة إذا أضيفت إلى ذات، فهي على الحقيقة، كما ذكر أبو يعلى محمد بن الحسين 

:  ، وقـال عـن قولـه)٢(»إبطال التأويلات لأخبـار الصـفات« هـ) في كتابه٤٥٨( الفراء

نفــي الصــفة، بــل يثبتهــا علــى هــذا لا بــأس بــه؛ لأنــه لا ي« :)لا يغيضــها شــيء ،اءســحّ (

 .»الكمال

تضافرت النصوص على إثبات صفة اليمين الله، منها ما ذكره ابن فورك، وقد  -٥

 سبق تخريجه، ومنها أدلة لا يمكن فيها تأويل اليمين بالعطايا والنعم، مثل:

                                           
)٦/٣٤٩(   )١.( 

)١/١٨٠(   )٢.( 
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٤٢٥ 

             تعالى: قوله - 

                      ]:ولو كان هذا النص مشكلا ]٦٧الزمر ،

فيما أشكل عليهم في  ، كما عُرف عنهم معارضا للعقل؛ لسأل الصحابة عنه النبي

الصحابة « ):هـ٧٥١(ابن القيَم: بكر بن أيوببن أبي  محمد . قال أبو عبداهللالقرآن

فيجيبهم  ، فيوردون إشكالاتهم على النبي ،كانوا يستشكلون بعض النصوص فيه

ولم  ،وكانوا يسألونه عن الجمع بين النصوص التي يوهم ظاهرها التعارض ،عنها

وهم  ،ولا عرف فيهم أحد ،يكن أحد منهم يورد عليه معقولا يعارض النص البتة

وإنما حكى االله سبحانه ذلك  ،عارض نصا بعقله يوما من الدهر ،الأمم عقولا أكمل

 . »عن الكفار

قَ بعَِدْلِ تَمْرَةٍ منِْ ( : قَالَ رَسُولُ االلهِ ، ولفظه: حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ  - مَنْ تَصَدَّ

يَتَقَبَّلُهَا بيَِمِينهِِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لصَِاحِبهِِ كَمَا يُرَبِّي وَلاَ يَقْبلَُ االلهُ إلاَِّ الطَّيِّبَ، وَإنَِّ االلهَ  ،كَسْبٍ طَيِّبٍ 

هُ حَتَّـى تَكُــونَ مثِْـلَ الْجَبَــلِ    . وهــو حـديث متفــق عليـه، أخرجــه البخــاري)أَحَـدُكُمْ فَلُــوَّ

في كتـاب الزكـاة، بـاب لا يقبـل االله صـدقة مـن غُلـول ولا يقبـل إلا مـن  - واللفظ لـه -

ــب  ، ومســلم)١(كســب طيــب ــول الصــدقة مــن الكســب الطي ــاب الزكــاة، بــاب قب في كت

 . )٢(وتربيتها

* * * 

                                           
)٤/٢٤/١٤١٠(   )١.( 

)٧/١٠٢/١٠١٤(   )٢.( 
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٤٢٦  

 الخاتمة

 

اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علـي مـن إتمـام هـذا البحـث، فأنـت الموفـق 

  والمعين. اللهم أسألك الإخلاص فيما كتبت وقيدت.

 انتهيت في هذا البحث إلى بعض النتائج المهمة، منها:

في الأحاديث التي يوردها ابن فورك يرِدُ عليها مـن جهـة العقـل، أن الإشكال  -١

 غالبا، لا منِ حيث معارضته لحديث أو آية أو حقيقة تاريخية. 

أن ابن فورك، وهو أشعري، سلك طريقة أصحابه في تأويل نصوص الأسماء  -٢

 والصفات.

لهـا مـن أنه لم يرو الأحاديـث بأسـانيده، ولـيس لـه عنايـة ظـاهرة بتمييـز مقبو -٣

  .مردودها، وهذا منهج علماء الكلام مع السنة النبوية الشريفة

 أنه لا يعتني بتوثيق ما ينقله من تفسيرات لغوية من كتب اللغة.  -٤

 :ومنِ التوصيات

الاهتمام بدراسة ونقد المصنفات التي ألّفها العلماء، من مختلف الطوائف،  -١

 في فنون علم الحديث.

، وفـــق المـــنهج العلمـــي »مشـــكل الحـــديث وبيانـــه« إعـــادة تحقيـــق كتـــاب -٢

الأكاديمي، مع دراسة نقديـة للأحاديـث التـي ذكرهـا في كتابـه، وبيـان مـا اشـتمل عليـه 

  الكتاب من مخالفات عقدية.

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

* * * 
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 المصادر والمراجعقائمة 

 

حقيق: )، تــهــ٤٥٨( مـد بـن الحسـين الفـراءإبطال التـأويلات لأخبـار الصـفات، أبـو يعلـى مح - 

 .ـه١٤١٦ -١محمد بن حمد النجدي، دار إيلاف الدولية: الكويت، ط

محمـد حسـان  .(مـع تحقيـق كتابـه: المختصـر في أصـول الفقـه)، د ابن فـورك وآثـاره الأصـولية - 

 هـ. ١٤٣٥عوض، دار النوادر: بيروت، 

هــ)، ٤٥٦( أحمد الأندلسي القرطبي الظـاهريالإحكام في أصول الأحكام، أبو محمد علي بن  - 

 أحمد محمد شاكر، دار الآفاق الجديدة: بيروت، (د.ط)، (د.ت).  حقيق:ت

آراء ابن فورك الاعتقادية عرض ونقد على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة، عائشة بنـت علـي  - 

 قـرى، غيـر منشـورةالخوتاني، ماجستير، كلية الدعوة وأصول الدين/قسم العقيدة، جامعـة أم ال

 .هـ١٤١٠

عبـد العزيـز جـودي،  .أسلوب (الفنقُلة) عند الزمخشري في تفسيره وبيان خصائصه وفوائـده، د - 

 https://tafsir.net »:مركز تفسير للدراسات القرآنية«وهو مقال منشور في موقع 

عبد االله بن محمد  حقيق:هـ)، تـ٤٨٥( (البيهقي) علي الأسماء والصفات، أحمد بن الحسين بن - 

 هـ.١٤١٣، ١الحاشري، مكتبة السوادي: جدة، ط

ابـن جماعـة الكنـاني ، إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل، أبو عبد االله، محمد بن إبراهيم - 

دار السـلام مصـر: وهبـي سـليمان الألبـاني،  حقيق:هــ)، تــ٧٣٣الحموي الشافعي، بدر الـدين (

 هـ. ١٤١٠، ١للطباعة والنشر، ط

محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، تحقيــق: البرهــان في علــوم القــرآن، محمــد بــن عبــداالله الزركشــي،  - 

 .هـ١٣٧٦، ١بيروت: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه، ط

لعَبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بعدهم الكلامية، تقي الدين أبو ا - 

راشــد الطيــار، مجمــع  .هـــ)، د٧٢٨(ابــن تيميــة الحــراني الحنبلــي الدمشــقي) ( بــن عبــد الســلام

 هـ. ١٤٢٦، الملك فهد لطباعة المصحف الشريف: المدينة، (د.ط)
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 ، محمّـد بـن محمّـد بـن عبـد الـرزّاق الحسـيني، أبـو الفـيضتاج العروس من جـواهر القـاموس - 

 م.١٩٩٤ ،علي شيري، دار الفكر: بيروت، (د.ط) حقيق:هـ)، تـ١٢٠٥بيدي ((مرتضى)، الزَّ 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، أبـو القاسـم علـي بـن الحسـن  - 

 هـ. ١٤٠٤، ٣هـ)، دار الكتاب العربي: بيروت، ط٥٧١بن هبة االله (ابن عساكر) (

اوي، جـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، السـيوطي تدريب الراوي في شـرح تقريـب النـو - 

 هـ. ١٤٣٧، ١محمد عوامة، دار المنهاج: جدة، ط حقيق:هـ)، تـ٩١١(

هـ)، وضع حواشيه: محمد ٨١٦التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (  - 

 .هـ١٤٢١، ١باسل، دار الكتب العلمية: بيروت، ط

حمـد  :ن أبي علي هارون بن زكريا الهجـري. دراسـة ومختـارات. ترتيـبالتعليقات والنوادر ع - 

 الجاسر. (د. م). (د. ن). (د. ط). (د. ت). 

هــ)، أبـو الأشـبال صـغير أحمـد ٨٥٢( (ابن حجـر العسـقلاني) تقريب التهذيب، أحمد بن علي - 

 هـ.١٤١٦، ١شاغف الباكستاني، دار العاصمة: الرياض، ط

، ٢: الشـيخ الألبـاني، مكتبـة المعـارف، طحقيقالكوثري مـن الأباطيـل، تــالتنكيل بما في تأنيب  - 

 . هـ١٤٠٦

هـ)، دار ٣١٠( (تفسير الطبري)، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري جامع البيان في تفسير القرآن - 

 هـ).١٣٢٣(مصورة عن البولاقية هـ ١٤٠٦المعرفة: بيروت، 

محمــد الســليماني، دار الغــرب  حقيق:)، تـــالحــدود والأصــول. محمــد بــن الحســن(ابن فــورك  - 

 م. ١٩٩٩، ١الإسلامي: بيروت، ط

هـ)، ٦٥٩الحماسة البصرية، علي بن أبي الفرج بن الحسن، صدر الدين، أبو الحسن البصري ( - 

 (د.ت). ، مختار الدين أحمد، عالم الكتب: بيروت. (د.ط) تحقيق:

   اس أحمـد بــن عبــد الحلــيم بــن عبــد الســلامدرء تعـارض العقــل والنقــل، تقــي الــدين أبــي العَبــ  - 

محمد رشاد سالم، جامعة الإمـام . د حقيق:هـ)، تـ٧٢٨(ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي) (

 هـ. ١٤١١ ،٢محمد بن سعود الإسلامية، ط
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حبيب الـرحمن الأعظمـي، دار الكتـب  حقيق:)، تـهـ١٨١الزهد والرقائق، عبد االله بن المبارك ( - 

 هـ.١٤١٩ ،١يروت، طالعلمية: ب

د. باسم فيصل الجوابرة، دار  حقيق: )، تـهـ٢٨٧السنة، أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم ( - 

 هـ.١٤١٩، ١الصميعي: الرياض، ط

د. بشـار عـواد معـروف،  حقيق:)، تــ٢٧٩سنن الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي ( - 

 م.١٩٩٨، ٢دار الغرب الإسلامي: بيروت، ط

حسن عبدالمنعم حقيق: )، تـهـ٣٠٣( السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي - 

 هـ.١٤٢١، ١، مؤسسة الرسالة: بيروت، ططالأرناؤو :شلبي، بإشراف

شـعيب  حقيق:تــ ،)هـ٧٤٨سير أعلام النبلاء، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( - 

 هـ.١٤١٩، ١١ط ، مؤسسة الرسالة: بيروت،طالأرناؤو

(ابـن أبـي العـز الحنفـي، الأذرعـي  شرح العقيدة الطحاوية، صدر الدين محمد بـن عـلاء الـدين - 

أحمـد شـاكر، وزارة الشـؤون الإسـلامية، والأوقـاف  حقيق:هــ)، تــ٧٩٢الصالحي الدمشقي) (

 هـ. ١٤١٨، ١الرياض، ط والدعوة والإرشاد:

 هـ. ١٤١٢، ١دار الثقافة: دمشق، ط شرح العقيدة الواسطية، محمد خليل هرّاس، - 

(= النشـر الطيـب)، لــ(محمد بـن الطيـب  شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين - 

 بن عبد المجيد). 

خليـل المـيس،  :(أبو زكريا النووي)، راجعـه شرح صحيح مسلم، محيي الدين يحيى بن شرف - 

 (د.ت).  ،٣ ،٢ ،١دار القلم: بيروت، ط

(ابـن تيميـة الحـراني  ة، تقي الـدين أبـي العَبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد السـلامالصفدي - 

، ٢: محمــد رشــاد ســالم، مكتبــة ابــن تيميــة: مصــر، طحقيقهـــ)، تـــ٧٢٨الحنبلــي الدمشــقي) (

 هـ.١٤٠٦

حمــدي عبدالمجيــد إســماعيل، الريــاض: دار حقيق: الضــعفاء، محمــد بــن عمــرو العقيلــي، تـــ - 

 .هـ١٤٢٠، ١الصميعي، ط
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: حقيقهــ)، تــ٧٧١طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين عبد الوهـاب بـن تقـي الـدين السـبكي ( - 

 هـ. ١٤١٣ ،عبد الفتاح الحلو، ومحمود الطناحي، دار إحياء الكتب العربية: القاهرة، (د.ط)

)، هــ٣٢٧( علل الحديث، أبـو محمـد عبـد الـرحمن بـن أبـي حـاتم محمـد بـن إدريـس الـرازي - 

 هـ.١٤٢٤، ١محمد بن صالح بن محمد الدباسي، مكتبة الرشد: الرياض، طتعليق: 

محفـوظ الـرحمن زيـن حقيق: العلل الواردة في الأحاديث النبوية، علي بـن عمـر الـدارقطني، تــ - 

 .هـ١٤٠٥، ١االله، الرياض: دار طيبة، ط

: بيـروت، هــ)، دار الفكـر٨٥٢( (ابن حجر) فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي - 

 هـ. ١٤١٦ ،(د.ط)

الفوائد البهية في تراجم الحنفيـة، أبـو الحسـنات محمـد بـن عبـد الحـي اللكنـوي الهنـدي، علـق  - 

 (د.ت). ، عليه: محمد بدر الدين أبو فراس، دار الكتاب الإسلامي: القاهرة، (د.ط)

د، وعلـي محمـد عادل أحمد عبـدالموجوحقيق: عبداالله بن عدي، تـ، الكامل في ضعفاء الرجال - 

 .هـ١٤١٨، ١ط معوض، بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية،

عبـدالعزيز  حقيق:، محمـد بـن إسـحاق بـن خزيمـة، تــكتاب التوحيد وإثبات صفات الـرب  - 

 .هـ١٤١٤، ١ط إبراهيم الشهوان، الرياض: مكتبة الرشد.

بـن قاسـم، مجمـع الـرحمن بـن محمـد  عبـد :مجموع فتاوى شيخ الإسـلام ابـن تيميـة، جمعهـا - 

 هـ. ١٤٢٤ ،الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، (د.ط)

ــاء: المنصــورة، ط -  ــين، دار الوف ــاء والمحــدثين، د. نافــذ حس ــين الفقه ــديث ب ــف الح ، ١مختل

 هـ. ١٤١٤

مصطفى عبدالقادر حقيق: )، تـهـ٣٠٧( (أبو يعلى) المسند، أحمد بن علي بن المثنى الموصلي - 

 .هـ١٤١٨، ١ة: بيروت، طعطا، دار الكتب العلمي

مجموعة من الباحثين، مؤسسة الرسالة:  حقيق:)، تـهـ٢٤١( المسند، أحمد بن محمد بن حنبل - 

 هـ.١٤٢٩، ٢بيروت، ط

ب ـ /1( )، مخطـوط، عـدد أوراقـههــ٤٠٦( مشكل الحديث وبيانه، محمد بن الحسن ابن فورك - 

 هـ). ١٧٤٩( وتاريخ النسخ )، وناسخه/ محمد أمين بن حسين،٢٥/آ)، وعدد الأسطر(١٢٣



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  د. عبدالرحمن بن جاراالله بن عائد الزهراني

  

٤٣١ 

دانيــال جيماريــه،  حقيق:)، تـــهـــ٤٠٦( فــوركبــن مشــكل الحــديث وبيانــه، محمــد بــن الحســن  - 

 م. ٢٠٠٣المعهد الفرنسي للدراسات العربية: دمشق، (د.ط)، 

: موسـى محمـد علـي، حقيق)، تــهــ٤٠٦( فـوركبن مشكل الحديث وبيانه، محمد بن الحسن  - 

 . هـ١٤٠٥، ٢ط ،عالم الكتب

حمـد بـن  حقيق:)، تــهــ٢٣٥(ابن أبـي شـيبة) ( المصنف، أبو بكر عبد االله بن محمد بن إبراهيم - 

 هـ.١٤٢٥، ١محمد بن إبراهيم اللحيدان، مكتبة الرشد: الرياض، ط ،عبداالله الجمعة

دار  ،هــ)٦٢٦عبد االله ياقوت بن عبـد االله الرومـي الحمـوي ( يشهاب الدين أبلـ ،معجم البلدان - 

 .هـ١٤١٧، ١ط ،بيروت ،ء التراث العربيإحيا

حمدي عبـد المجيـد  حقيق:)، تـهـ٣٦٠( المعجم الكبير، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني - 

 ، (د.ن). ٢السلفي، مكتبة ابن تيمية: القاهرة، ط

)، هـــ٧٥١:(ابـن القـيم محمـد بـن أبــي بكـر، مفتـاح دار السـعادة ومنشـور ولايــة العلـم والإرادة - 

 (د.ط). (د.ت). وت: دار الكتب العلمية،بير

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشـتهرة علـى الألسـنة، محمـد بـن عبـد الـرحمن  - 

، ٣محمــد بــن عثمــان الخشــت، الكتــاب العربــي: بيــروت، طحقيق: )، تـــهـــ٩٠٢الســخاوي (

 هـ.١٤١٧

ــ -  ــره في الفق ــين مختلــف الحــديث وأث ــق والترجــيح ب ــد. ه الإســلامي، دمــنهج التوفي ــد  عب المجي

 هـ. ١٤١٨، ١السوسوة، دار النفائس: عَمان، ط

منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، محمـد الأمـين بـن محمـد المختـار بـن عبـد القـادر  - 

 هـ. ١٤٠٤، ٤هـ)، الدار السلفية: الكويت، ط١٣٩٣الجكني الشنقيطي (

 (ابــن الجــوزي) الــرحمن بـن علــي عبــد الموضـوعات مــن الأحاديــث المرفوعــات، أبـو الفــرج - 

 هـ.١٤١٨، ١: نور الدين بن شكري بن علي، أضواء السلف: الرياض، طحقيقهـ)، تـ٥٩٧(

، ١للدكتور: عبد الرحمن بن صالح المحمود، مكتبة الرشد، ط ،موقف ابن تيمية من الأشاعرة  - 

 هـ. ١٤١٥
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ـــاض،  -  ـــي عي ـــفاء القاض ـــرح ش ـــاض في ش ـــيم الري ـــهابنس ـــدين ش ـــدأح ال ـــن م ـــد ب ـــن محم  ب

 ). ت.د(، )ط.د( بيروت،: العربي الكتاب دار ،)هـ١٠٦٩(الحنفي المصري  الخفاجي عمر

، ١النشر الطيب على شرح الشيخ الطيـب، إدريـس بـن أحمـد الـوزاني، دار الكتـب الحديثـة، ط - 

 (د.ت).

 االله  نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيـد فيمـا افـترى علـى - 

رشيد حسن الألمعي، الرياض: مكتبة الرشـد،  حقيق:من التوحيد، عثمان بن سعيد الدارمي، تــ

 هـ.١٤١٨، ١ط

السـعادات المبـارك بـن محمـد بـن محمـد  يمجد الـدين أبـ. لـ النهاية في غريب الحديث والأثر - 

 ،محمد الطنـاحيمحمود  ي،طاهر أحمد الزاو حقيق:. تـهـ)٦٠٦: ابن الأثير( الشيباني الجزري

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ ،بيروت ،المكتبة العلمية

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الـدين أحمـد بـن محمـد بـن أبـي بكـر بـن  - 

 هـ.١٤١٧، ١(بيروت)، ط هـ)، دار أحياء التراث العربي٦٨١( خلكان

* * * 
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   النبي عن��خصلتان���لفظ فيها ورد التي الأحاديث 

 �ودراسة وتخريجاً جمعاً�

 عواطف بنت نصار الرشيديد. 

  ي الحديث وعلومه، قسم الدراسات الإسلامية، ـأستاذ مساعد ف

  كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالسليل، جامعة سطام بن عبد العزيز

��a.alrashedi@psau.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)٢٩/٠٧/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٦/٠٦/١٤٤٢(قدم للنشر في 

،  عن النبيّ  »خصلتان...«جمعْتُ في هذا البحث الأحاديثَ التي ورد فيها لفظ:  :المستخلص

وقد وقفت على ستة عشر حديث� في ذلك، وهي: حديثا عبداالله بن عمرو، وأنس بـن مالـك، وعبـداالله 

عمر، وحديث أبـي هريـرة، وعبـدالرحمن بـن عـوف، وأبـي سـعيد الخـدري،  بن عباس، وعبداالله بن

وســلمان الفارســي، وخــريم بــن فاتــك، ومزيــدة بــن جــابر، ومرســل زيــاد بــن أبــي زيــاد، وأبــي قلابــة 

الجرمي. وقد درست جميع هذه الأحاديث، وبيّنتُ مـا وقـع فيهـا مـِن اخـتلاف في الإسـنادِ، وذكـرت 

ـاد، وذاكـرةً مـا تبـيَّن لـي مـِن خـلال درجةَ كُلِّ حديثٍ، والحكمَ ع ليه، مُعتمدةً علـى أقـوال الأئمـة النقَّ

النظر في هذه الأحاديث، كما أنني ذكرت غريـب الحـديث فيمـا تطلـب ذلـك مـن الكلمـات الغريبـة، 

 وختمت كل حديث صحَّ بجملة من الفوائد. وباالله التوفيق.

 ديث.خلتان، تخريج الح ،حديث، خصلتانالكلمات المفتاحية: 

  * * * 
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Hadiths in which the word: "Two characteristics" was mentioned 
on the authority of the Prophet 

"Collection, graduation, and study" 

Dr. Awatef bint Nassar Al-Rashidi 
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Sciences and Humanities in As Sulayyil, Sattam Bin Abdulaziz University 
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Abstract: I have collected in this study the hadiths in which the expression: "Two 
characteristics..." was mentioned on the authority of the Prophet. Hurairah, Abdul 
Rahman bin Auf, Abu Saeed Al Khudri, Salman Al Farsi, Khuraim bin Fatak, 
Mazidah bin Jaber, Mursal Ziyad bin Abi Ziyad, and Abu Qilabah Al Jurimi. 

 I have studied all these hadiths, and explained the difference in the chain of 
transmission that occurred in them, and mentioned the degree of each hadith and its 
judgment, relying on the sayings of the critics of the imams, and a memory of what 
was found to me by looking at these hadiths, and I also mentioned the strange hadith 
as required by the words. Strange, and concluded each authentic hadith with a set of 
benefits. And Allah is the Grantor of success. 

Key words: hadith, two qualities, two talents, hadith graduation. 

  * * * 
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 المقدمة

 

إن الحمدَ اللهِ، نحمدُهُ، ونستعينُهُ، ونستغفرُهُ، ونعوذُ بـااللهِ مـِن شُـرورِ أنفسِـنا ومـِن 

سَيئاتِ أعمالنِا، مَن يَهدِه االله فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلل فَلا هادِيَ لـه، وأشـهدُ أن لا إلـهَ 

 بعد: أما.  إلا االلهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه

ــظ:  ــا لف ــي وردَ فيه ــةَ الت ــثَ المرفوع ــه الأحادي ــتُ في ــث مُتواضِــع جَمعْ ــذا بح فه

، وقــد حاولْــتُ جمــعَ طُــرقِ هــذه الأحاديــث واســتيعابَ عــن النبــي  »خصــلتان...«

تخريجِها منِ مصادرها الأصلية بقَدْر الطاقة، وذكرْتُ مَا فيها منِ عِلـل، ونقلْـتُ أقـوالَ 

 وبيّنْتُ ما يحتاجُ إليه منِ أحوالِ رُواتها باختصار. الأئمّة في حُكمهم عليها،

 :أهمية البحث* 

ـعة تشـملُ تخـريجَ  -١ ة إلى عناية مُوسَّ ما ظهرَ لي أن هذه الأحاديث بحاجَة ماسَّ

رَ ما يصحُّ منها مما لا  عًا، وتحريرَ النظرِ في أسانيدها ليتحرَّ هذه الأحاديث تخريجًا مُوسَّ

.  يصحُّ

عِه في  ما لمسته منِ -٢ الفوائد العظيمة التي يجنيها الباحث المتخصّص عندَ توسُّ

تخريج الأحاديث والنظر في طُرقها، وجَمع كلامِ الأئمّة فيها، خاصّةً عندما يكون فيهـا 

 علل واختلاف.

 مشكلة البحث:* 

لا شك أنه لا يتم تحرير المسائل المستنبطة من الأحاديث إلا بعد تحرير الحكم 

حاديث، وعلى ما فيها من زيادات، ليتحـرر مـا يصـح منهـا ممـا لا يصـح، على هذه الأ

فيكون تحرير ذلك في غاية الأهمية، ثم بعد التخريج والدراسة الموسعة متن� وإسـناداً 
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 يأتي النظر في الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث.

 أهداف البحث:* 

يــرَ النظــرِ في وتحرتقصــي وجمــع الأحاديــث الــواردة في هــذا الموضــوع،  -١

. رَ ما يصحُّ منها مما لا يصحُّ  أسانيدها ليتحرَّ

دراسة هذه الأحاديث، وبيان أحكام الأئمة، مـع تحـري الاخـتلاف ودراسـة  -٢

العلل، ورجحّت من أقوالهم مـا ظهـر لـي حسـب مـا فـتح االله علـي مـن معرفـة في هـذا 

 يطان.الباب، فإن أصبت فمن فضل االله علي، وإن أخطأت فمن نفسي والش

 الدراسات السابقة:* 

ـا  صٍ جَمـع أحاديـث هـذا الموضـوع، والنظـر فيـه، ممَّ لم أطَّلع على بحث مُخصَّ

عني على القيام بهذا البحث. ى عَزمي، وشجَّ  قوَّ

 منهج البحث:* 

 اتبعت في هذه الدراسة منهج الاستقراء، والتحليل، والنقد.

وع، وتخريجها من مظانها في فقد قمت باستقراء الأحاديث الواردة في هذا الموض

كتب السنة، ثم درست هـذه الأحاديـث وحللتهـا، ونقـدتها نقـداً حـديث�، مـع الموازنـة 

 بينها في ضوء منهج النقد عند المحدثين.

 * منهج البحث:

 وقد سلكت في هذا البحث المنهجَ التالي:

لاً: تَرتيبهـا  مبدوءا بالكتـب السـتة علـى ، ثم التخريجالنص مع الصحابي أذكر أوَّ

المشــهور، ثــم بعــدَها حســبَ الوفيــات، ثــم أصــوغُ التخــريجَ بنــاءً علــى إســناد الــنصِّ 

المذكور، على طريقة المتابعات؛ مبتدئةً بالمتابعة التامّة، ثم القاصـرة، وأذكـرُ في ختـام 
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 كتـب الـنصَّ بكاملـِه إسـنادًا ومتنـًاأ كلِّ متابعة ما وقعَ فيها منِ فُروقٍ في المتن والإسـناد

منِ المصدر المختار، والاختيار يكونُ بتقديم الكتب الستة على تَرتيبها المشهور، ثـم 

بعدَها حسبَ الوفيات، ثم أصوغُ التخريجَ بناءً على إسناد النصِّ المذكور، على طريقة 

المتابعات؛ مبتدئةً بالمتابعة التامّة، ثم القاصرة، وأذكرُ في ختام كلِّ متابعة ما وقـعَ فيهـا 

 فُروقٍ في المتن والإسناد.منِ 

، -إن وجد-أدرسُ الحديثَ بعد ذلك مُبيِّنةً مَا وقعَ فيه منِ اختلافٍ وإعلال ثانياً:

وأترجمُ ما أحتاجُ إلى ترجمتـه مـِن الـرواة، وأحـرصُ علـى اسـتيعاب نُصـوص الأئمّـة 

 .-قدر استطاعتي  -النقّاد في حُكمهم على الحديث، وبيان ما وقعَ فيه 

ــا: نقــل حكــم الأئمــة الــذين تكلمــوا علــى الإســناد إن وجــد، فــإن لــم أجــد أ ثالثً

 اجتهدت حسب طاقتي وعلمي واالله المعين.

ــلتُ إليهــا،  ا:رابعًــ أجعــل خاتمــةً لهــذا البحــث أبــيِّنُ فيهــا أهــمَّ النتــائج التــي توصَّ

 واستفدتُها منِ هذا البحث، واالله الموفق.

 خطة البحث:* 

 ، وخاتمة، ثم فهارس، كالتالي:مبحثينمة، ووقد جعلْتُ هذا البحثَ في مقدّ 

 عرّفْـتُ فيهـا بموضـوعِ البحـث، وذكـرْتُ دواعـي الكتابـة فيـه، وخطّتــه، المقدمـة :

 ومنهجي فيه.

 مطالب عشرة، وفيه وصولة: الأحاديث الممبحث الأولال: 

 الأول: أحاديث عبداالله بن عمرو. مطلبال 

 الثاني: أحاديث أنس بن مالك. مطلبال 

 لثالث: أحاديث عبداالله بن عباس.ا مطلبال 
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 الرابع: أحاديث عبداالله بن عمر. مطلبال 

 الخامس: حديث أبي هريرة. مطلبال 

 السادس: حديث عبدالرحمن بن عوف. مطلبال 

 السابع: حديث أبي سعيد الخدري. مطلبال 

 الثامن: حديث سلمان الفارسي. مطلبال 

 التاسع: حديث خريم بن فاتك. مطلبال 

 ر: حديث مزيدة بن جابر.العاش مطلبال 

 وفيه مطلبين: الأحاديث المرسلةمبحث الثانيال ،. 

 الأول: مرسل زياد بن أبي زياد. المطلب 

 الثاني: مرسل أبي قلابة الجرمي. المطلب 

 .الخاتمة، وفيها النتائج والتوصيات 

 رالفهارس وتشمل: فهرس المراجع والمصاد. 

* * * 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

   ... عن النبي »خصلتان« :الأحاديث التي ورد فيها لفظ

٤٤٤  

 مبحث الأولال

 وصولةالأحاديث الم

 مطالب: عشرةيه وف

  الأول المطلب

 االله بن عمرو  أحاديث عبد

 

 :وفيه حديثان

  :الحديث الأول* 

 :)١(قال أبو داود

  حدثنا حفـصُ بـنُ عُمَـرَ، حـدثنا شُـعبةُ، عـن عطـاءِ بـنِ السـائِبِ، عـن أبيـهِ، عـن  -

ظُ عَلَيْهِمَـا عبـدٌ لاَ يُحَـافِ  -أو خلَّتان  -خَصْلتان (قال:  عبدِ االلهِ بنِ عَمْرٍو: عن النبيِّ 

مُسْلمٌِ إلاَِّ دَخَلَ الْجَنَّةَ، هُمَا يَسِيرٌ، وَمَنْ يَعْمَلُ بهِِمَا قَليِلٌ، يُسَبِّحُ في دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ عَشْرًا، 

سَـانِ، وَأَلْـفٌ وَخَمْـسُ مئَِـةٍ فـِي  وَيَحْمَدُ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُ عَشْرًا، فَـذَلكَِ خَمْسُـونَ ومئَِـةٍ باِللِّ

الْمِيزَانِ، ويُكَبِّرُ أرْبَعًا وثَلاثيِنَ إذا أَخَذَ مَضْجَعَهُ، ويَحْمَـدُ ثَلاثًـا وثَلاثِـينَ، ويُسَـبِّحُ ثَلاثًـا 

يعقـدُها  فلقـد رأيـتُ رسـولَ االلهِ  - )وثَلاثيِنَ، فَذلكَِ مئةٌ باللِّسَانِ، وأَلْفٌ في الْمِيزَانِ 

يـأتي «سِـير، ومَـن يعمـل بهمـا قَليـل؟ قـال: ، كيـفَ همـا يَ قالوا: يا رسولَ االله  -بيدِه 

يْطَانَ  -أحدَكُم  رُهُ  - يعني الشَّ في مَنامهِِ، فينوّمُهُ قَبْـلَ أنْ يَقُولَهَـا، وَيَأْتيِـهِ في صَـلاتهِِ، فَيُـذَكِّ

 .»حَاجَةً قبلَ أنْ يَقُولَها

                                           
 ).٥٠٦٥( ، برقمباب التسبيح عند النوم ،»السنن«   )١(
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 تخريج الحديث:

 به، بلفظه. شُعبةمن طريق  )٢(والطبراني بإثر ،)١(أخرجه أحمد 

 من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة )٥(وابنُ حِبَّان )٤(وابن ماجه ،)٣(أخرجه الترمذيو ، 

اد بن زيد، )٨(، والطبراني)٧(، وابنُ حِبَّان)٦(والنسائي  من طريق حمَّ

 من طريق محمد بن فُضَيْل، )١١(والخرائطي، )١٠(، وابنُ أبي شيبة)٩(وابن ماجه

  ،، وابن الأجلح، منِ طريقِ أبي يحيى التيمي)١٢(وابن ماجه

                                           
 ).٦٩١٠، برقم (»المسند«   )١(

 ).٧٢٧( ، برقم»الدعاء«   )٢(

 .)٣٤١٠(اء في التسبيح والتبكير، والتحميد عند النوم، برقم ، باب: ما ج»السنن«   )٣(

 .)٩٢٦( ، برقمما يقال بعد التسليم :باب، »المرجع السابق«   )٤(

ذكر البيان بأن ما وصفنا من التسبيح والتحميد والتكبيـر إنمـا أمـر ، باب: »صحيح ابن حبان«   )٥(

 .)٢٠١٢(، برقم باستعماله في عقب الصلاة لا في الصلاة نفسها

 .)١٣٤٨(، عدد التسبيح بعد التسليم، باب: »السنن«   )٦(

  لمـن اقتصـر مـن التسـبيح والتحميـد والتكبيـر  ذكـر كتبـة االله «، بـاب: »صحيح ابن حبـان«   )٧(

ــ ــات عل ــلوات المفروض ــب الص ــر  ىفي عقي ــنةعش ــة حس ــس مائ ــألف وخم ــر ب ــرقم ،»عش  ب

)٢٠١٨(. 

 .)٧٢٧(برقم  ،»الدعاء«   )٨(

 .)٩٢٦(، برقم ما يقال بعد التسليمباب:  ،»السنن«   )٩(

 .)٢٩٢٦٤(، باب: ما يقال في دبر الصلوات، برقم »مصنف ابن أبي شيبة«   )١٠(

 .)٩٥٤( برقم ،»مكارم الأخلاق«   )١١(

 .)٩٢٦(، برقم: ما يقال بعد التسليم :باب ،»السنن«   )١٢(
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منِ طريـقِ سـفيان  )٤(، والخرائطي)٣(، والبخاريُّ -)٢(وعنه الطبراني - )١(وعبد الرزاق

 الثَّوري،

 عن مَعْمر بن راشد، - )٧(في الطبراني )٦(حُميد بنُ  عبدُ  طريقه ومن - )٥(وعبد الرزاق

 منِ طريق سُفيان بن عُيَيْنة، )١٠(والبيهقي ،)٩(، والطبراني)٨(والحُميدي

ار)١١(وأحمدُ   من طريق جَرِير بن عبد الحميد، )١٣(وابنُ حِبَّان ،)١٢(، والبزَّ

قهما -من طريق أبي بكر النهشلي، وموسى بن أعين  )١٤(والطحاوي  .- فرَّ

                                           
 .)٣١٨٩(، برقم »مُصنَّفال«   )١(

 .)٧٢٧( برقم ،»الدعاء«   )٢(

 .)١٢١٦( برقم ،»الأدب المفرد«   )٣(

 .)٩٥٤( برقم ،»مكارم الأخلاق«   )٤(

 .)٣١٩٠( ، برقم»مُصنَّفه«   )٥(

 .)٣٥٦( برقم ،»المُنتَخَب«   )٦(

 .)٧٢٧( برقم ،»الدعاء«   )٧(

 .)٥٩٤(، برقم »المسند«   )٨(

 .)٧٢٧(برقم  ،»الدعاء«   )٩(

 .)٦٠٥( برقم ،»شعب الإيمان«   )١٠(

 .)٦٤٩٨(قم ، بر»المسند«   )١١(

 .)٢٤٧٩( ،)٢٤٠٣( برقم ،»المرجع السابق«   )١٢(

ذكر البيان بأن ما وصفنا من التسبيح والتحميد والتكبيـر إنمـا أمـر ، باب: »صحيح ابن حبان«   )١٣(

 .)٢٠١٢(، برقم باستعماله في عقب الصلاة لا في الصلاة نفسها

 .)٤٠٩١( ،)٤٠٩٠(برقم  ،»شرح مشكل الآثار«   )١٤(
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قهما -من طريق مسعر بن كدام، ومالك بن مغول  )١(والطبراني  .- فرَّ

 ،من طريق أبان )٢(والطبراني

بن طهمان، وزائـدة، وأبـو الأحـوص، وعاصـم بـن  منِ طريق إبراهيم )٣(والطبراني

علي السدوسي، وأبو إسحاق الحميسي، وورقاء بـن عمـر اليشـكري، وإسـماعيل بـن 

 أبي خالد، 

نيّ، )٤(والطبراني اد بن سَلَمة، )٥(وابن السُّ  من طريق حمَّ

جميعهم: (إسماعيل، وحمّـاد، وابـن فُضَـيلْ، وأبـو يحيـى التيمـي، وابـن الأجلـح، 

ي، ومَعمر، وابن عُيَيْنة، وجَرير، وأبو بكر النهشلي، وموسى بن أعـين، مسـعر بـن والثَّور

كدام، وأبان، إبراهيم بن طهمان، وزائدة، وأبو الأحوص، وعاصم بـن علـي السدوسـي، 

اد بن  وأبو إسحاق الحميسي، وورقاء بن عمر اليشكري، وإسماعيل بن أبي خالد، وحمَّ

ائبِ سّلمة)، عن  ـادَ بـنَ زيـدٍ، عطاءِ بنِ السَّ به، بلفظهِ، إلا أن إسـماعيلَ ابـنَ عُلَيَّـة، وحمَّ

تـان لا يُحْصِـيهما رجـلٌ مسـلمٌ، ولفـظ:  وموسى بن أعين، ومالك بن مغول بلفـظ: خِلَّ

 محمد بن فُضَيْل: خُلُقانِ لا يُحافظُِ عليهما...الحديث.

 دراسة الإسناد، والحكم عليه:

ذا الحديث على عطاء بن السائب، عن أبيه: تبيّن منِ التخريج السابق: أن مدار ه

                                           
عاء«)، وفي ٧٤٨٥( ،)٢٩٥٣( برقم ،»م الأوسطالمعج«   )١(  .)٧٢٧( برقم ،»الدُّ

 .)٦٢١٥( برقم ،»المعجم الأوسط«   )٢(

 .)٧٢٧(برقم  ،»الدعاء«   )٣(

 .)٧٢٧( برقم، »المرجع السابق«   )٤(

 .)٦٧٠(، برقم »عمل اليوم والليلة «   )٥(
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 السائب، وقد رواه عن عطاءٍ: عددٌ منِ أصحابه. 

وعطاء بن السائب، كان قد اختلط، كما نصَّ على ذلك جماعـة مـِن الأئمّـة، قـال 

مَن سَمِع منه قديمًا؛ فسماعه صحيح، ومَن سَمِع منه حديثًا؛ لـم يكـن بشـيء، «أحمد: 

، وشُعبة، وسَمِع منه حديثًا: جَرِير، وخالد، وإسماعيل، وعلـي سَمِع منه قديمًا: سفيان

 .»بن عاصم

 ،»اختلط، وما سَمِع منه جَرِير، وذَوُوه ليس منِ صـحيح حديثـه«وقال ابن معين: 

ــعبة، «: -أيضًــا  -وقــال  ــه في الاخــتلاطِ إلا شُ ــمِع من ــن عطــاءٍ سَ ــمِع مِ ــن سَ ــع مَ وجَمي

 . »والثوري

ماع منِ عطاء: سُفيان، وشُعبة، وفي حَديث البصريين وقَدِيم «وقال أبو حاتم:  السَّ

 . )١(»عنه تَخَاليِط كَثيِرة؛ لأنه قَدِم عليهم في آخِرِ عُمرِه

ـا  وسَماع شُعبة، وسفيان الثَّوري، وسفيان بن عُيَيْنة منِ عطاء قبلَ الاخـتلاط، وأمَّ

م في ترجمةِ عطـاء  سماعُ محمد بنِ فُضَيْل، وجَرِير بن عبد الحميد، منه بأخَرَة، كما تقدَّ

 بن السائب.

اد بن سَلَمة؛ فإنه سَمِع منه قبل الاختلاط وبعدَه.    إلا حمَّ

، وشُـعبةَ، «قال ابن حجر:  فيحصل لنـا مـِن مجمـوع كلامهـم أن: سـفيانَ الثَّـوريَّ

وزُهيرًا، وزائدةَ، وحمّادَ بنَ زيـدٍ، وأيُّـوبَ عنـه صـحيح. ومَـن عـداهم يتوقَّـف فيـه، إلا 

ةً مـعَ أيُّـوب، كمـا ح مّاد بن سَلمة، فاختلفَ قولُهم، والظاهر: أنه سَمِع منـه مـرتين، مـرَّ

ةً بعدَ ذلك، لَمّضا دخلَ إليهم البصرةَ، وسَـمِع منـه مـعَ  يُومئِ إليه كلامُ الدارقطني، ومرَّ

                                           
 ).٦/٣٣٤» (الجرح والتعديل«   )١(
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 .)١(»جَرِير وذَوِيه

حَ إسنادَه الترمـذيُّ حيـث قـالَ:    وكـذا ، )٢(»هـذا حـديث حسـن صـحيح«وقد صحَّ

 ابنُ حِبَّان.

 :)٣(من فقه الحديث

إلــى خصــلتين يســيرتين خفيفتــين لا صــعوبة في العمــل بهمــا،   يُرشــدُنا النبــي

 بأنَّ من عمل بهاتين الخصلتين أدخلَه االله الجنةَ، هما: ويخبرنا 

اتٍ، ويحمد عشرا، ويكبر عشرا. -١  أنْ يسبح العبدُ في عَقِبَ كل صلاة عشرا مرَّ

  العبدُ إذا ذهب لفراشه لينامَ أربعا وثلاثين مرة.أنَّ يكبرَ -٢

 ومنِ المستفاد من هذا الحديثِ:

 يُسر الأعمال المُؤدية إلى الجنة. -

ه علَى اليد.الأصلُ في الذكر المُ  -  قيَّد بعدد أن يكون عدُّ

 دم إذا همَّ أنْ يسلك طريق خيرٍ.آأنَّ الشيطان بالمرصاد لابن  -

  :* الحديث الثاني

 :)٤(الترمذي قال

ـبَّاحِ، عَـنْ  - ى بْـنِ الصَّ ثَناَ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَـارَكِ، عَـنِ الْمُثَنَّـ حَدَّ

                                           
 .)٧/٢٠٧» (تهذيب التهذيب«   )١(

 .)٣٤١٠( ، برقم»الترمذي سنن«   )٢(

» التنـوير شـرح الجـامع الصـغيرو«، )١٩/٢٨٨» (شرح سنن أبـي داود لابـن رسـلان«ينظر:    )٣(

)٥/٤٨٦(. 

 .)٢٥١٢( ، برقمهسمِّ لم يُ ، باب: »السنن«   )٤(
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   ... عن النبي »خصلتان« :الأحاديث التي ورد فيها لفظ

٤٥٠  

هِ عَبْـدِ االلهِ بْـنِ عَمْـرٍو، قَـالَ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ االلهِ  يَقُـولُ:  عَمْرِو بْنِ شُـعَيْبٍ، عَـنْ جَـدِّ

ا فيِهِ كَتَبَهُ االلهُ شَاكِرًا صَابرًِا، وَمَنْ لَمْ تَكُونَا فيِهِ لَمْ يَكْتُبْهُ االلهُ شَاكِرًا وَلاَ خَصْلَتَانِ مَنْ كَانَتَ (

صَابرًِا، مَنْ نَظَرَ فيِ دِينهِِ إلَِى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَاقْتَدَى بهِِ، وَنَظَرَ فيِ دُنْيَاهُ إلَِى مَـنْ هُـوَ دُونَـهُ، 

لَهُ بهِِ عَلَيْهِ، كَتَبَهُ االلهُ شَاكِرًا وَصَابرًِا، وَمَنْ نَظَرَ فيِ دِينهِِ إلَِى مَنْ هُوَ  فَحَمِدَ االلهَ عَلَى مَا فَضَّ

وَلاَ  دُونَهُ، وَنَظَرَ فيِ دُنْيَاهُ إلَِى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ، فَأَسِفَ عَلَى مَا فَاتَهُ منِْهُ، لَمْ يَكْتُبْهُ االلهُ شَـاكِرًا

 .)صَابرًِا

ثَناَ عَلـِيُّ بْـنُ إسِْـحَاقَ، قَـالَ: حَدَّ  ـالحُِ، قَـالَ: حَـدَّ جُـلُ الصَّ ثَناَ مُوسَـى بْـنُ حِـزَامٍ، الرَّ

بَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُـعَيْبٍ، عَـنْ   أَخْبَرَنَا عَبْدُ االلهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّ

هِ، عَنِ ال نَحْوَهُ، هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ سُـوَيْدُ بْـنُ نَصْـرٍ فـِي  نَّبيِِّ أَبيِهِ، عَنْ جَدِّ

 حَدِيثهِِ: عَنْ أَبيِهِ.

 تخريج الحديث:

 عن عَبدان،)١(أخرجه ابن أبي الدنيا 

 من طريق إبراهيم بن عبد االله الخلال،  )٢(والبغوي

بـه، بلفظـه. والحـديثُ عنـد  بن المبارك االله عبدكلاهما: (عَبْدان، وإبراهيم) عن 

 .نفْسِه )٣(ابنِ المبارك

 بن عمران )٤(وأخرجه المعافَى،  

                                           
 .)٢٠٤( ، برقم»الشكر«   )١(

 .)٤١٠٢( ، برقم»شرح السنة«   )٢(

هد «   )٣(  ).٢/٥٠(برقم  ،»ادزوائد نُعيم بن حمَّ  -الزُّ

 .)١٢١( ، برقم»لزهدا«   )٤(
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٤٥١ 

 من طريق رشدين بن سعد.)١(وأحمد بن منيع

 من طريق ثَوْر، )٢(والطبراني

نيّ  من طريق ابن ثَوْبان، )٣(وابن السُّ

ــوْر، وابــن ثَوْبــان) عــن  ــى بــن أربعــتهم: (المعــافَى، ورشــدين بــن ســعد، وثَ المثنَّ

بَّاحا  بلفظهِ.  ،)٤(لصَّ

 ن بن سـليم، عـن عَمْـرو بـن شُـعَيْب، عـن مامن طريق سلي )٥(وأخرجه الطبراني

ه، بلفظه.  أبيه، عن جَدِّ

 من طريق عمرو بن بكر السكسكي، عن المغيرة بن قيس،  )٦(وأخرجه الخلعي

 عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، بلفظهِ.

 دراسة الإسناد، والحكم عليه:

بَّاح، وهو ضعيف، قال أحمد: هذا ا لا يَسْوَى «لحديثُ مدارهُ على المثَنَّى بن الصَّ

 .»حديثُه شيئًا، مُضطرب الحديث

                                           
 .)٢٦١٥( برقم ،»المطالب العالية«كما في  »المسند«   )١(

 .)٥٠٥(، برقم »مسند الشاميين«   )٢(

 .)٣٠٩( ، برقم»عمل اليوم والليلة«   )٣(

لكـن  عبـد االله،أتى في رواية رشدين مكان المثنى (أبو عبد االله)، والمُثنى بن الصبَّاح كُنيتُه أبو    )٤(

وبحثـت فلـم أجـد لرشـدين ، رشـدين شيوخلم أجد رشدين في تلاميذ المثنى، ولا المثنى في 

مكـان إا في طبقـة متقاربـة ومـنهأخاصـة و ،لا يعنـي ذلـك العـدم، ومع ذلك فرواية عن المثنى

 .اللقي وارد

 .)١٣٨٧( ، برقم»مسند الشاميين«   )٥(

 .)٥٠٩( ، برقم»الخلعيات«   )٦(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

   ... عن النبي »خصلتان« :الأحاديث التي ورد فيها لفظ

٤٥٢  

فه أبو حاتم، والترمذي، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم  . )١(وضعَّ

عْف على حديثهِ بيِّن«قال ابن عدي:  فه الأئمّة المتقدّمون، والضَّ  . )٢(»قد ضَعَّ

 . )٣(»ضعيف اختلط بأخَرَة، وكان عابدًا«ر: وقال ابن حج

ـبَّاح،  ى بـن الصَّ د بـه المثَنَّـ وقد ظهرَ بهذا: أن إسناد هذا الحديثِ ضعيف، فقد تفرَّ

ولعـل الترمـذي قصـد بقولـه: وهو ضعيف كما يشيرُ إليه كـلامُ ابـنِ عـدي في ترجمتـه، 

ا مـع تفـرد حسن معنـاه وإن كـان يـرى غرابـة لفظـه لا سـيم »هذا حديث حسن غريب«

 المثنى به.

بّاح في هذا الحديث فلا يُعتبَـرُ بهـا؛ لأن المتـابعَ  وأما رواية مَن تابع المثَنَّى بن الصَّ

ـماعِ مـِن )٤(هو سليمان بن سُلَيم، وفي الإسناد إليـه بقيَّـة وهـو مُـدَلِّس ح بالسَّ ، ولـم يُصَـرِّ

 سلمان.

* * * 

                                           
 ).٢٧/٢٠٣، (»ذيب الكمالته«   )١(

 ).٨/١٧٢، (»الكامل في الضعفاء«   )٢(

 .)٦٤٧١، برقم (»التقريب«   )٣(

 ).١/٤٧٧( ،»تهذيب التهذيب«   )٤(
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٤٥٣ 

 الثاني المطلب

 أحاديث أنس بن مالك

 

 :انوفيه حديث

 :الحديث الأول* 

  :)١(قال البزار

ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَبيِ جَعْفَرٍ، عَنْ  - مَدِ، حَدَّ ثنا عَبدُ الصَّ ثنا عَبدَةُ بْنُ عَبدُ االلهِ، حَدَّ وحَدَّ

اءُ، خَصْلَتَانِ لا يَحِلُّ مَنعُْهُمَا: الْمَـ(: بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَن أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُول االلهِ 

 .)وَالنَّارُ 

رِيقِ، ولاَ نعلمُ أَسْندََ بُدَيْلٌ،  وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نعلمُهُ يُرْوَى إلاَّ عَن أَنَسٍ منِْ هَذَا الطَّ

 عَن أَنَسٍ إلاَّ هذين الحديثين.

 تخريج الحديث:

 عــن عبــد الــرحمن بــن زيــاد  - )٣(ومِــن طريقــه الخطيــب - )٢(أخرجــه الطــبراني

 به، بلفظه. االله عبد بنة الكنِانيّ، عن عَبد

 دراسة الإسناد، والحكم عليه:

هذا الحديث لم أقفْ عليه منِ غير هذا الطريق، وقد تبيَّن أن مدارَه على الحسـن 

د بــه، قـال البــزّار:  لا نعلمُــه إلاّ عـن أنــسٍ مـِـن هــذا «بـن أبــي جعفــر الجفـريّ، وقــد تفــرَّ

                                           
 .)٧٣٧٠( ، برقم»البزار مسند«   )١(

 .)٦٨١(، برقم »المعجم الصغير«   )٢(

 .)٣/١٤٩٣( »المتفق والمفترق«   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية
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٤٥٤  

 .)١(»وآخر الطريق، ولا نعلمُ أسندَ بُدَيل عن أنسٍ إلاّ هذا

د به عبدُ الصمد« وقال الطبراني:  .)٢(»لم يَروه عن بُديل بنِ ميسرة إلا الحسن، تفرَّ

د به الحسن بن أبي جعفر، عن بُدَيل عنه«وقال الدارقطني:   .)٣(»تفرَّ

 .»منكر الحديث« والحسن ضعيف، قال البخاري:

ن الْمُجابين الـدعوة في وكان الحسنُ بن أبي جعفر منِ المتعبِّدي«وقال ابنُ حِبَّان: 

الأوقات، ولكنه ممن غَفل عن صناعة الحديث وحِفظه، واشـتغلَ بالعبـادة عنهـا، فـإذا 

ثَ وَهِم فيما يَروي، ويَقلب الأسانيد، وهو لا يعلمُ، حتى صـارَ ممّـن لا يحـتجُّ بـه،  حدَّ

 .»وإن كان فاضلاً 

فه جمهورُ النقّاد  .)٤(وقد ضعَّ

د به: الحسنُ بن أبي جعفر،  وقد ظهر بهذا: أن إسناد هذا الحديث ضعيف، فقد تفرَّ

وهو ضعيف كما يُشير إليه كلامُ ابنِ حِبَّان في ترجمته، وبه أعلَّه البـزار والـدارقطني، كمـا 

م آنفًا.  تقدَّ

 :الحديث الثاني* 

  :)٥(قال ابن عدي

ثَنا المع - ثَنا الربيع بن ثعلب، حَدَّ ثَناَ عَبد االله بن حفص، حَدَّ تمر بـن سـليمان، حَدَّ

                                           
 ).٧٣٧٠( ، برقم»مسند البزار«   )١(

 .)٦٨١( ، برقم»المعجم الصغير«   )٢(

 .)٢/١٨( »أطراف الغرائب والأفراد«   )٣(

 ).٢/٢٦٠( »تهذيب التهذيب«)، ١/٢٣٦( »المجروحين«   )٤(

 .)٤/٢٦٥(، »في الضعفاء لكاملا«   )٥(
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٤٥٥ 

  فقـال: السـلام عليـك  عن أبيـه، عَـن حميـد، عَـن أَنَـس قـال: أتـى رجـل إلـى النبـي 

: وعليـك السـلام ورحمـة االله، قـال: يـا رسـول االلهِ، يا رسول االلهِ، فقـال رسـول االله 

اسمع مقالتي، فواالله إني لفي قولي من الصالحين، مـا الله علـي حـق في زكـاة، ولاَ مـال، 

ولاَ حج، ولاَ غزوة، إني لفقير مسـكين أجـوع أحيانـا، وأشـبع أحيانـا، وإني ولاَ صدقة، 

ــي  ــال النب ــال: فَق ــاني االله، قَ ــراض بمــا أعط ــراء (: ل ــى االله الفق ــاد االله إل ــب عب إن أح

المتواضعون، الذين إذا أعطوا حمدوا، وَإذا منعوا صبروا، وإن أحب عباد االله إلـى االله 

قَـال: فَقـال  ،)ا، وَإذا لـم يعطـوا اغتمـوا لمـا لـم يفعلـواالأغنياء الذين إذا أعطوا فرحـو

الرجل: صدقت يا رسول االلهِ، أرأيت إن صليت هذه الخمس صلوات، وصـمت شـهر 

نعـم، اضـمن لـي سـت خصـال، أدخلـك (: رمضان، أدخل الجنة؟ قَال رَسُول االلهِ 

، قـال: قال: اعرض علي يا رسول االلهِ  ،)الجنة على راحتي، فحيث شئت أسكنتك فيها

خصلتان في عينيك، وخصلتان في لسانك، وخصلتان في قلبك، فأما اللتان في عينيك: (

فلا تنظر إلى محارم االله، ولكن انظر إلى ما أحله االله لك، وأما اللتان في لسانك: فإياك 

 .)والكذب، وإياك والغيبة، وأما اللتان في صدرك: فإياك والحسد، وإياك والبغي

 تخريج الحديث:

  أقف عليه عند غير ابن عدي.لم 

 دراسة الإسناد، والحكم عليه:

وهـذا موضـوع المـتن «هذا الحـديث لا يصـح، قـال ابـن عـدي عقـب تخريجـه: 

وهذه الأحاديث التـي  والإسناد، وذاك أن سليمان التيمي لا يحفظ له عن حميد شيء،

يـر مـا ذكـرت أمليتها موضوعة الإسناد والمتن، وقد كتبنا عن عَبد االله بن حفص هذا غ

  .»من الأحاديث الموضوعة، التي لا أشك أنه هو الذي تولى وضعها
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٤٥٦  

 الثالث المطلب

 االله بن عباس أحاديث عبد

 

 :وفيه حديثان

  :الحديث الأول* 

  :)١(قال مسلمٌ 

ةُ بْنُ خَالدٍِ، عَ  - ثَناَ قُرَّ ثَناَ أَبيِ، قال حَدَّ ثَنيِ عُبَيْدُ االلهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّ نْ أَبيِ جَمْرَةَ، وحَدَّ

إنَِّ فيِكَ خَصْـلَتَيْنِ (للأِْشََجِّ أَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ:  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ االلهِ 

 .)يُحِبُّهُمَا االلهُ: الْحِلْمُ، وَالأْنََاةُ 

 تخريج الحديث:

 من طريق عبيد االله بن معاذ به. )٢(أخرجه ابن منده 

 ٥(بشــــكوال ابــــن طريقــــه ومــــن - )٤(والترمــــذي، )٣(يوأخرجــــه البخــــار( - ،  

 ...................................................................،)٦(وابن أبي عاصم

                                           
 ، بـرقمبيـان أن أرواح الشـهداء في الجنـة، وأنهـم أحيـاء عنـد ربهـم يرزقـون، باب: »الصحيح«   )١(

)١٨٨٧(. 

 .)١٥٢( ، برقم»يمانالإ«   )٢(

 .)٥٨٦( ، برقم»الأدب المفرد«   )٣(

 .)٢٠١١(، برقم ما جاء في التأني والعجلة، باب: »السنن«   )٤(

 .)١/٨١( ،»غوامض الأسماء المبهمة«   )٥(

 .)١٦٤٢(، برقم »الآحاد والمثاني«   )٦(
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٤٥٧ 

ــدنيا ــي ال ــن أب ــزار ،)١(واب ــي ،)٢(والب ــان)٣(والخرائط ــن حب ــبراني ،)٤(، واب ــام، )٥(والط ، )٦(وتم

 ن المفضل،منِ طريقِ بشر ب )٨(والخطيب، )٧(والبيهقي

 من طريق العباس بن الفضل الأنصاري، )١٠(، وتمام)٩(وابن ماجه

ةُ بْـنُ خَالـِدٍ،  كلاهما: (بشر بن المفضل، والعباس بن الفضل الأنصاري)، عن قُرَّ

 بنحوه.

 دراسة الإسناد، والحكم عليه:

على قرة بن خالد، ولم يختلف عليه، وقد أخرجـه مسـلم في هذا الحديث مدارُه  

 صحيحه.

                                           
 .)٢١( ، برقم»الحلم«   )١(

 .)٥٣٠٩( ، برقم»لمسندا«   )٢(

 .)٦٨٠( ، برقم»مكارم الأخلاق«)، وفي ٣٣٢( ، برقم»قمساوئ الأخلا«   )٣(

ذكر الخـبر المـدحض قـول مـن زعـم أن هـذا الخـبر تفـرد بـه أبـو المنـازل ، باب: »الصحيح«   )٤(

 .)٧٢٠٤(، برقم العبدي

، »الصـغير«)، وفي ٥٢٥٦) و(٢٣٧٤( ، بـرقم»الأوسط«)، وفي ١٢/٢٣٠» (المعجم الكبير«   )٥(

 .)٧٩٢( برقم

 .)١٣٥٩( ، برقم»لفوائدا«   )٦(

 .)١٠/١٠٤(، »لسنن الكبرىا«)، وفي ٧٣٣٣( ، برقم»شعب الإيمان«   )٧(

 .)٣/١٩٤( ،»تاريخ بغداد«   )٨(

 .)٤١٨٨(، باب: الحلم، رقم »السنن«   )٩(

 .)١٣٦٠( ، برقم»الفوائد«   )١٠(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

   ... عن النبي »خصلتان« :الأحاديث التي ورد فيها لفظ

٤٥٨  

 :)١(فقه الحديث

 في لتثبــتفي الحــديث فضــيلة خصــلتي الحلــم والأنــاة، والحلــم والأنــاة أي ا -١

 .العقلاء شعار من وذلك الأمور،

أصل الخلق جبلة في نوع الإنسـان، « وما هو مكتسب يما هو جبلمنه لق الخُ  -٢

 غير أن الناس في ذلك متفاوتون، فمن الناس من يغلب عليه بعضها ويقف عن بعضها،

 .»وهذا هو المأمور بالرياضة والمجاهدة حتى يقوى ضعيفها ويعتدل شاذها

 الحديث الثاني:* 

  :)٢(قال تمام

ـمَدِ  - ، وَعَبْـدُ الْجَبَّـارِ بْـنُ عَبْـدِ الصَّ دُ بْنُ مُوسَى بْـنِ إبِْـرَاهِيمَ الْقُرَشِـيُّ ثَنيِ مُحَمَّ حَدَّ

، وَالْحَسَنُ بْنُ مُنيِرٍ، قَالُوا: لَمِيُّ ، ثنـا عُمَـرُ  السُّ ـبَّاحِيُّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ الصَّ

، عَـنْ مَيْمُـونِ بْـنِ  بْنُ إسِْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالـِدٍ، ثنـا مَسْـعَدَةُ، ثنـا ابْـنُ صَـدَقَةَ، عَـنِ الأْوَْزَاعِـيِّ

ينَ لنَِفْسِهِ،   إنَِّ االلهَ (قَالَ:  مهِْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ االلهِ  اسْتَخَصَّ هَذَا الدِّ

خَاءُ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ، وَإنَِّ منِْ تَمَامِ حُسْـنِ  وَلاَ يَصْلُحُ إلاَِّ بخَِصْلَتَيْنِ، فَأَكْرِمُوهُ بهِِمَا: السَّ

 .)الْخُلُقِ كَرَمَ الْجِوَارِ 

 تخريج الحديث:

 .لم أقف عليه بهذه السياقة عند غير تمام 

                                           
ح فـت«)، ١/٤٣٤» (النهاية في غريب الحديث والأثـر«)، ٨/٢٢٦للقرطبي ( »المفهم«ينظر:    )١(

 ).١٠/٤٥٩لابن حجر ( »الباري

 .)١١٣٠( ، برقم»الفوائد«   )٢(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  د. عواطف بنت نصار الرشيدي

  

٤٥٩ 

 سناد، والحكم عليه:دراسة الإ

   قَـالو ،)١(»كـذاب«الحديث فيـه عمـر بـن إسـماعيل بـن مجالـد، قـال ابـن معـين: 

، وقـال )٣(»الْحَدِيث متروك بثقة، ليس«: النَّسَائي قَال، و)٢(»الحديث ضعيف«: حَاتمِ أَبُو

 .)٤(»متروك«: آخر موضع فيِوقال  ،»ضعيف«الدارقطني: 

* * * 

                                           
   .)٧٠(ص ،»سؤالات أبي إسحاق إبراهيم بن الجنيد للإمام يحيى بن معين«   )١(

 .)٦/٩٩( ،»الجرح والتعديل لابن أبي حاتم«   )٢(

 .)٨٢(ص ،»الضعفاء والمتروكون للنسائي«   )٣(

 .)٢/٤٧٧( ،»موسوعة أقوال الدارقطني«   )٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

   ... عن النبي »خصلتان« :الأحاديث التي ورد فيها لفظ

٤٦٠  

 الرابع المطلب

 االله بن عمر أحاديث عبد

 

 :وفيه حديثان

  :الحديث الأول

 :)١(قال ابن ماجه

ثَناَ بَقِيَّةُ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ سَالمٍِ، عَنْ عَبْدِ  - ، حَدَّ ى الْحِمْصِيُّ دُ بْنُ الْمُصَفَّ ثَناَ مُحَمَّ حَدَّ

ادٍ، عَـنْ نَــافعٍِ، عَــنِ ابْــنِ عُمَـرَ، قَــالَ: قَــالَ رَ  خَصْــلَتَانِ (: سُــولُ االلهِ الْعَزِيـزِ بْــنِ أَبـِـي رَوَّ

نيِنَ لَلْمُسْلمِِينَ: صِيَامُهُمْ وصَلاتُهُمْ  قَتَانِ فيِ أَعْنَاقِ الْمُؤَذِّ  .)مُعَلَّ

 تخريج الحديث:

 عن أبي عروبة، )٢(أخرجه ابنُ عدي 

 ،- فرقهما -من طريق محمد بن الحسن، والحسن بن سفيان  )٣(وأبو نُعيم

 براهيم بن مطر، من طريق علي بن إ )٤(والخطيب

أربعتهم (أبو عروبة، ومحمد بن الحسن، والحسن بن سفيان، وعلي بن إبـراهيم 

ى، عن   به، بلفظه. )٥(بقيّة بن الوليدبن مطر) عن محمد بن مُصفَّ

                                           
 .)٧١٢( ، برقمباب السنة في الأذان، »السنن«   )١(

 .)٨/١٢٠(، »في الضعفاء الكامل«   )٢(

 .)٨٠/١٩٨( ،»حلية الأولياء«   )٣(

 .)١٣/٢٤٥» (تاريخ بغداد«   )٤(

 تحرف عند أبي نُعيم إلى [سعيد بن الوليد].   )٥(
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  د. عواطف بنت نصار الرشيدي

  

٤٦١ 

 دراسة الإسناد، والحكم عليه:

هذا الحديث مدارهُ على مروان بـن سـالم الجَـزَري، وهـو ضـعيف، قـال أحمـد: 

 .)١(لبخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروكليس بثقة، وقال ا

د به مروانُ بن سالم الجَزَري،  وقد ظهر بهذا: أن إسناد هذا الحديث ضعيف، فقد تفرَّ

وهو ضعيف، كما يُشير إليه كلامُ ابنِ عدي في ترجمته، وبه أعلَّه، وذكرَه فيما اسْتنُكْرَ عليـه، 

ان، ولا أعلـمُ أن للحسـن بـن عبـد االله الثقفـي وهـذان الحـديثان بهـذا الإسـناد مُنكـر«فقال: 

 .)٢(»غيرَهما، وإن كان للحسن رواية غير ما ذكرته، يكونُ مثل ما ذكرتُه في الإنكار

 الحديث الثاني:* 

 : )٣(قال ابن أبي الدنيا

دُ بْنُ بَكْرِ بْنِ خَالدٍِ، نا عُبَيْدُ االلهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الرَّ  - ثَنيِ مُحَمَّ ، مـِنْ حَدَّ بيِعِ الْحَارِثيُِّ

، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ ابْ  حْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانيِِّ دِ بْنِ عَبْدِ الرَّ نِ أَهْلِ نَجْرَانِ الْيَمَنِ بعَِرَفَاتٍ، عَنْ مُحَمَّ

ينِ، خَصْلَتَانِ منِْ أَخْلاَقِ الْعَرَبِ وَهُمَـا مـِنْ عَمُـودِ ا(: عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ  لـدِّ

ــدْعُوهُمَا ــكُونَ أَنْ تَ ــالَ: )تُوشِ ــولَ االله؟ِ قَ ــا رَسُ ــا يَ ــا هُمَ ــلَ: وَمَ ــلاَقُ (. قيِ ــاءُ، وَالأْخَْ لْحَيَ

 .)الْكَرِيمَةُ 

 تخريج الحديث:

 دِ بْنِ بَكْرِ بْنِ خَالدٍِ به. )٤(أخرَجَه أبو الشيخ  من طريق مُحَمَّ

                                           
 ).٣/١٦٧» (الكامل في الضعفاء«   )١(

 ).٣/١٦٧( ،»المرجع السابق«   )٢(

 .)٥٠( ، برقم»مكارم الأخلاق«   )٣(

 .]١٣٠[ق ،»لغرائب المُلتَقَطةا«   )٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

   ... عن النبي »خصلتان« :الأحاديث التي ورد فيها لفظ

٤٦٢  

قًا بغير إسنادٍ. )١(وأخرَجَه ابنُ عدي  مُعلَّ

 راسة الإسناد، والحكم عليه:د

ــه  ــديث في ، الح ــانيِِّ ــن البَيلَم حمَن بْ ــرَّ ــد ال ــن عَب ــد بْ ــاري: مُحَم ــال البخ ــرُ «ق مُنكَ

حــدث عــن أبيــه بنســخة شــبيها بمــائتي حــديث كلهــا «، وقــال ابــن حبــان: )٢(»الحــديثِ 

 .)٣(»موضوعة لا يجوز الاحتجاج به ولا ذكره في الكتب إلا على جهة التعجب

* * * 

                                           
 .)٦/١٧٩( ،»في الضعفاء الكامل«   )١(

 .)١/١٦٣( ،»التاريخ الكبير للبخاري«   )٢(

 .)٢/٢٦٤( ،»المجروحين لابن حبان«   )٣(
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  د. عواطف بنت نصار الرشيدي

  

٤٦٣ 

 الخامس لبالمط

 حديث أبي هريرة

 

 :)١(قال الترمذي

، عَـنْ عَـوْفٍ، عَـنِ ابْـنِ  - ثَناَ خَلَفُ بْنُ أَيُّـوبَ العَـامرِِيُّ ثَناَ أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّ حَدَّ

 خَصْـلَتَانِ لاَ تَجْتَمِعَـانِ فـِي مُنَـافقٍِ،(: سِيرِينَ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَـالَ رَسُـولُ االلهِ 

ينِ   .)حُسْنُ سَمْتٍ، وَلاَ فقِْهٌ فيِ الدِّ

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلاَ نَعْرِفُ هَذَا الحَدِيثَ منِْ حَدِيثِ عَوْفٍ، إلاَِّ منِْ حَدِيثِ هَذَا 

ـدِ بْـنِ العَـلاءَِ  ، وَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَرْوِي عَنْـهُ غَيْـرَ مُحَمَّ يْخِ؛ خَلَفِ بْنِ أَيُّوبَ العَامرِِيِّ ، وَلاَ الشَّ

 أَدْرِي كَيْفَ هُوَ.

 تخريج الحديث:

 من طريق أحمد بن داود، )٢(أخرجه العُقيلي 

 عن موسى بن هارون، )٣(والطبراني

عدي، )٤(والبيهقي  من طريق أبي بكر السَّ

 منِ طريقِ طاهر بن إسماعيل بن عبد االله الخثعمي، )٥(والهروي

                                           
 .)٢٦٨٤( ، برقمفضل الفقه على العبادة، باب: »السنن«   )١(

 .)٢/٢٤( ،»الضعفاء«   )٢(

 .)٨٠١٠( ، برقم»لأوسطالمعجم ا«   )٣(

نن الكبرى«   )٤(  .)١٤٧٢( ، برقم»المدخل إلى السُّ

 .)٩٣( ، برقم»ذم الكلام وأهله«   )٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

   ... عن النبي »خصلتان« :الأحاديث التي ورد فيها لفظ

٤٦٤  

الحـراني، والحسـن بـن  من طريق أبـي عروبـة الحسـين بـن أبـي معشـر )١(والمزي

 أحمد بن إبراهيم بن فيل الأنطاكي،

ستتهم: (أحمد، وموسى، وأبو بكر، وطاهر، وأبي عروبة، والحسن بـن أحمـد)، 

 محمد بن العلاء به، بمثله. كُرَيْب: أبيعن 

 دراسة الإسناد، والحكم عليه:

خلـفِ  ذكرَ الترمذيُّ أن هذا الحديثَ لا يُعرف منِ حديث عوف، إلا منِ حـديثِ 

ن قاله العُقيلـي أيضًـا،  بنِ أيُّوب العامري، وهذا الذي قاله الترمذي لا إشكالَ فيه، وممَّ

 .)٢(»ليس له أصلٌ منِ حديث عَوْف، وإنما يُرْوَى هذا عن أنسٍ بإسناد لا يَثْبت«بقوله: 

 .»ضعيف«وخَلف بن أيُّوب العامري، قال فيه ابنُ مَعين: 

تُ سألْتُ أبي عن هذا الشيخ؛ خَلـف بـن أيُّـوب فلـم كنْ «وقال عبد االله بن أحمد: 

 .»يُثَبِّتْه

كـان مرُجِئًـا غاليًـا، اسْـتُحِبَّ مجانبـةُ حديثـِه «وذكرَه ابنُ حِبَّان في الثقـات، وقـال: 

ننَ، وقَمْعه إيّاهم جهدَه بهِ في الإرجاء، وبُغْضه منِ يَنْتَحل السُّ  .)٣(»لتعصُّ

ــي:  ــال العُقَيْل ــيسٍ،«وق ــن ق ث ع ــدَّ ــان  ح ــا، وك ــابَعْ عليه ــم يُت ــاكير، ل ــوْف بمن وعَ

 .)٤(»مُرجئًا

                                           
 .)٨/٢٧٥( ،»تهذيب الكمال«   )١(

 ).٢/٢٤» (الضعفاء الكبير«   )٢(

 ).٨/٢٢٨» (الثقات«   )٣(

): ٢/٤٤٩ان. قال الذهبي في الميزان (طَّ لقَ ا ا لابنِ تبعً  لأحمدَ  هذا القولَ  حجرٍ  وقد نسب ابنُ   ) ٤(

 .»يليقَ ن قبل العُ هذا مِ  لي فأجدُ يْ قَ كتاب العُ  تُ لْ ان، ثم تأمَّ طَّ القَ  ه ابنُ يلي فيما نقلَ قَ حكاه العُ «
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٤٦٥ 

فَه يحيى بنُ مَعين، ورُميِ بالإرجاء«وقال ابنُ حجر:   .)١(»فقيه أهل الرأي، ضَعَّ

 الإسنادَ ضَعِيف، فيه خَلْف بن أيُّوب، وهو ضَعِيف. والحاصل: أن 

د به عن عَـوْفِ بـن أبـي جَمِيلـة، ومثلُـه في ضَـعْفِه، وتـ ـن لا وقد تفرَّ ر طَبقتـِه ممَّ أخُّ

د، ولهذا قال العُقَيْلي:   .)٢(»ليسَ له أصلٌ منِ حديثِ عَوْفٍ «يُحتمل منه هذا التفرُّ

 وللحديثِ شاهد منِ حديثِ عبدِ االله بنِ سَلام.

 :)٣(قال ابنُ المبارك

دِ بْنِ حَمْزَةَ، عن  مٍ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ االلهِ عَبْدِ االلهِ بْنِ سَلاَ  )٤(أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُحَمَّ

 :) ِين  .)خَصْلَتَانِ لاَ تَكُونَانِ فيِ مُناَفقٍِ، حُسْنُ سَمْتٍ، وَلاَ فقِْهٌ فيِ الدِّ

 تخريج الحديث:

 بن الحسن به، بلفظه. الحسينمن طريق محمد بن معاذ، عن )٥(أخرجه القضاعي 

 به، بلفظه. رمَعممن طريق المبارك بن فَضَالة، عن  )٦(وأخرجه القضاعي 

 دراسة الإسناد، والحكم عليه:

وقيل: هو ابـن محمـد بـن -يوسف،  إسناده مُعضل؛ لأن محمدَ بن حمزة هو ابن

                                           
فقال في  ،هتوثيقَ  الذهبيُّ  حَ رجَّ قد و ،)١٧٢٦رقم » (التقريب« ،)٣/١٢٧» (تهذيب التهذيب«  ) ١(

 . »ثقة«قال:  ،)١/٣٧٣وفي الكاشف (، »صادق«): ١/٢١١( المغني في الضعفاء

 ).٢/٢٤الضعفاء الكبير (   )٢(

 .)٤٥٩( ، برقم»الزهد«   )٣(

 (عن). :لابن المبارك: (بن) بدل »الزهد«وقع في مطبوع    )٤(

 .)٣١٨( ، برقم»مسند الشهاب«   )٥(

 .)٣١٨( ، برقم»المرجع السابق«   )٦(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية
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٤٦٦  

هِ: عبد االله بن سَلاَم أكثرُ منِ طَبقة -يوسف   .)١(بن عبداالله بن سَلام، فبينه وبينَ جَدِّ

ا،  فالحــديث ضــعيف؛ لضــعفِ حَــديث البــاب، وشــواهدُه: أحــدها ضــعيف جــد�

 .والآخر: قد سقط منه أكثرُ منِ راوٍ، فهي لا تصلحُ لتقويته

* * * 

                                           
 .)٢٧/٤٨تهذيب الكمال (   )١(
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٤٦٧ 

 السادس المطلب

 الرحمن بن عوف حديث عبد

 

 :)١(قال البزار

، قَـالَ: أَبُـو الْيَمَـانِ قَـالَ: نَـا إسِْـمَاعِيلُ بْـنُ  - جِسْـتَانيُِّ ـابِ السِّ ثَناَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ حَدَّ

ــمُ  ــا ضَمْضَ ــالَ: نَ ــاشٍ، قَ ــامرٍِ  عَيَّ ــنِ يَخَ ــكِ بْ ــنْ مَالِ ــدٍ، عَ ــنِ عُبَيْ ــرَيْحِ بْ ــنْ شُ ــةَ، عَ ــنُ زُرْعَ بْ

حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ االلهِ  ، عَنْ عَبْدِ الرَّ كْسَكيِِّ الْهِجْـرَةُ خَصْـلَتَانِ: أَنْ (قَـالَ:  السَّ

يِّئاَتِ، إحِْدَاهُمَا، وَالأخُْرَى: أَنْ تُهَاجِرَ إلَِ  ، وَلا تَنْقَطعُِ الْهِجْرَةُ ى االلهِ وَرَسُولهِِ تَهْجُرَ السَّ

مْسُ منَِ الْمَغْرِبِ، فَإذَِا طَلَعَتْ طُ  بعَِ مَا قُبلَِتِ التَّوْبةَُ، وَلا تَزَالُ التَّوْبةَُ مَقْبُولَةً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ

 .)عَلَى كُلِّ قَلْبٍ بمَِا فيِهِ، وَكَفَى النَّاسَ الْعَمَلُ 

حْمَنِ إلاِ منِْ هَذَا الْوَجْهِ.وَهَذَا الْ   حَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ الرَّ

 تخريج الحديث:

 ـــن - )٢(أخرجـــه أحمـــد ـــه ومِ ـــزار-)٣(عســـاكِر ابـــنُ  طريقِ ـــق ، )٤(، والب   مـــن طري

، وقــرنَ أحمــدُ في روايتـِـه مــعَ إســماعيل بــن عيَّــاشعــن  أبــي اليمــان: الحكــم بــن نــافع،

 معاوية بن أبي سفيان، وعبد االله بن عَمْرو.عبدالرحمن بن عوف: 

                                           
 .)١٠٥٤(، برقم »د البزارمسن«   )١(

 .)١٦٧١(، برقم »مسنده«   )٢(

 .)٣١/٣٠٦» (تاريخ دمشق«   )٣(

 .)١٠٥٤( ، برقم»د البزارمسن«   )٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

   ... عن النبي »خصلتان« :الأحاديث التي ورد فيها لفظ

٤٦٨  

 ـــن )٣(والبيهقـــي، )٢(والطـــبراني، )١(وأخرجـــه الطحـــاوي ـــق ســـليمان ب مـــن طري

 عبدالرحمن، 

 ، محمد بن إسماعيل بن عياش،- )٥(عساكِر ابنُ  طريقِه ومنِ - )٤(والطَّبراني

 منِ طريق علي بن حجر، )٦(وابنُ عساكِر

ومحمد بن إسماعيل بـن عيـاش، وعلـي بـن  (سليمان بن عبد الرحمن، ثلاثتهم:

به، بنحـوِه، إلا أن روايـةَ الطـبراني، والبيهقـي مقرونـة،  عيَّاش بن إسماعيلحجر)، عن 

 قَرن فيها معاويةَ بن أبي سفيان، وعبدَ االله بن عَمْرو. 

 دراسة الإسناد، والحكم عليه:

، فرُوِي عنه علـى هذا الحديث مدارُه على إسماعيل بن عيَّاش، وقد اخْتُلفِ عليه

 وجهين:

 الوجه الأول:

  عنه، عـن ضَمْضَـم بـن زُرْعـة، عـن شُـرَيح بـن عُبَيـد، عـن مالـك بـن يخـامر، عـن 

  عبــد الــرحمن بــن عــوف، وهــذه روايــة: أبــي اليمــان: الحكــم بــن نــافع، وســليمان بــن 

 عبد الرحمن.

                                           
 .)٢٦٣٥( ، برقم»شرح مشكل الآثار«   )١(

 .)١٩/٣٨١» (الكبير«)، وفي ٥٩( ، برقم»الأوسط«)، وفي ٢٢٥١( ، برقملدعاءا«   )٢(

 .)٦٨٢٠( ، برقم»شعب الإيمان«   )٣(

 .)١٦٤٩» (مسند الشاميين«   )٤(

 .)٣١/٣٠٧( ،»تاريخ دمشق«   )٥(

 .)٣١/٣٠٦» (المرجع السابق«   )٦(
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٤٦٩ 

 الوجه الثاني:

  الـك بـن يخـامر، عـن عنه، عن ضَمْضَـم بـن زُرْعـة، عـن شُـرَيح بـن عُبَيـد، عـن م 

  عبد الرحمن بن عـوف، ومعاويـة بـن أبـي سـفيان، وعبـد االله بـن عَمْـرو. وهـذه روايـة: 

 أبي اليمان: الحكم بن نافع، وسليمان بن عبد الرحمن.

وهذا اختلافٌ في مَوْطنين منِ الإسناد، ولكن قبـلَ الموازنـة لا بُـدَّ مـِن بيـان حـال 

 إسماعيل بن عيَّاش.

  وأحمـــد، وابـــن المـــديني، والفـــلاس، ودحـــيم، والبخـــاري، قـــال ابـــنُ معـــين، 

وأبو داود، ويعقوب بن شيبة، والدولابي، والنسائي، وابـنُ عـدي، وأبـو أحمـد: أن مـا 

 رواه عن الشاميّين فصحيح، وما رواه عن غيرِهم؛ ففيه تخاليط وأوهام.

قـه مُطلقًـا علـى روايتـِه عـن أهـل الشـام، ومَـ فه ولهذا فيُحمل كـلامُ مَـن وثَّ ن ضـعَّ

 مُطلقًا على روايتهِ عن غيرِ أهل الشام.

 .)١(»صدوق في روايتهِ عن أهلِ بلدِه، مُخلِّط في غيرِهم«قال ابنُ حجر: 

فهــذا بيــانُ حــالِ إســماعيل بــن عيَّــاش، وقــد رَوى كــلا الــوجهين الســابقين عنــه: 

ـدُ أن إ مـا يُؤكِّ سـماعيل بـن سليمان بن عبد الرحمن، وأبـو اليمـان: الحكـم بـن نـافع، مَّ

ثَ بالوجهين كليهما.  عيَّاش قد حدَّ

 والحاصل: أن الحديث منِ كلا وَجهيه ضعيف، فيه عدّةُ علل:

ـا يـدلُّ علـى الأولى د به: إسماعيل بن عيَّاش، ثم قد اضطربَ فيه ممَّ د، تفرَّ : التفرُّ

 عدمِ ضَبطه للحديث.

                                           
 ).٤٧٣رقم » (التقريب« ،)١/٢٨٠» (تهذيب التهذيب«  ) ١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

   ... عن النبي »خصلتان« :الأحاديث التي ورد فيها لفظ

٤٧٠  

ار بقوله: الثانية روى عن عبد الرحمن إلا من وهذا الحديث لا نعلمُه يُ «: أعلَّه البزَّ

 .»هذا الوجه

: فيه ضَمْضَم بن جوس، وهو ضعيف، قال أبـو حـاتم: ضـعيف، والـرازي الثالثة

 .)١(ضعيف، وذكرَه الذهبي، وابنُ الجوزي في الضعفاء

* * * 

                                           
 ).٢/٦١» (الضعفاء والمتروكون«)، ٣١٣ص» (المغني«)، ٤/٤٦٢( ،»تهذيب التهذيب«   )١(
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٤٧١ 

 السابع المطلب

 حديث أبي سعيد الخدري

 

  :)١(قال الترمذي

ثَناَ أَبُو حَفْصٍ: عَمْرُو بْنُ عَلِ  - ثَناَ صَدَقَةُ بْـنُ حَدَّ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّ يٍّ

، عَـنْ أَبـِي سَـعِيدٍ  انيِِّ ثَناَ مَالكُِ بْنُ دِيناَرٍ، عَـنْ عَبْـدِ االلهِ بْـنِ غَالـِبٍ الحُـدَّ مُوسَى، قَالَ: حَدَّ

نِ فـِي مُـؤْمنٍِ: البُخْـلُ، وَسُـوءُ خَصْـلَتَانِ لاَ تَجْتَمِعَـا(: الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ 

 .)الخُلُق

  هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لاَ نَعْرِفُهُ إلاَِّ منِْ حَدِيثِ صَدَقَةَ بْنِ مُوسَى.

 تخريج الحديث: 

 بلفظه.موسى بن صَدقةعن  )٢(هو في مسند الطيالسي ، 

 ٣(أخرجه عبد بن حميد(، 

 عن أبي موسى العنبري، )٤(وعبدُ االله بن أحمد

 عن عَمْرو بن علي، )٥(لدولابيوا

ار، )٦(والمروزي  عن هارون بن عبد االله البزَّ

                                           
 .)١٩٦٢ما جاء في البُخل ( :باب ،»السنن«   )١(

 .)٢٣٢٢(، برقم »مسند الطيالسي«   )٢(

 .)٩٩٦(، برقم »المنتخب«   )٣(

 .)١٣٨٠( ، برقم»في زوائد الزهد«   )٤(

 ).١٨٤٠، برقم (»الكنى والأسماء«   )٥(

 ).٤٥٨، برقم (»تعظيم قدر الصلاة«   )٦(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية
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٤٧٢  

 عن إسحاق بن وهب الواسطي، )١(والطَّبري

 منِ طريقِ يونس بن حَبيب، )٢(وأبو نُعيم

 منِ طريقِ أحمد بن عبدة،)٣(وابنُ بشران

ســبعتهم: (عبــد بــن حُمَيْــد، وأبــو موســى العنــبري، وعَمْــرو بــن علــي، وهــارون، 

 داود أبـيإسحاق بـن وهـب الواسـطي، ويـونس بـن حَبيـب، وأحمـد بـن عبـدة) عـن و

 به، بلفظه. الطيالسي

 ـــدنيا، )٤(وأخرجـــه البخـــاري ـــي ال ـــن أب ـــى، )٥(واب ـــو يعل   ، )٧(والخرائطـــي، )٦(وأب

ــي ــن الأعراب ــن - )٨(واب ــه ومِ ــو نُعــيم)١٠(، والحكــيم الترمــذي- )٩(البيهقــي طريق   ، )١١(، وأب

 منِ طريق مسلم بن إبراهيم. )١٣(والبيهقي، )١٢(وابن شاهين

                                           
 ).١٦٥، برقم (»تهذيب الآثار/مسند ابن عمر«   )١(

 ).٢/٢٥٨» (حِلية الأولياء«   )٢(

 ).٦٦١( برقم ،»الأمالي«   )٣(

 ).٢٨٢، برقم (»الأدب المفرد«   )٤(

 )،١٨٢( ، برقم»التواضع الخمول«و )،٩١( ، برقم»مدارة الناس«   )٥(

 .)١٣٢٨( ، برقم»المسند«   )٦(

 .)٣٦٣( ،)٨( ، برقم»مساوئ الأخلاق«   )٧(

 ).١١٢٤( ، برقم»المعجم«   )٨(

 .)١٠٣٣٦( ، برقم»شعب الإيمان«   )٩(

 .)٣٣٤( ، برقم»نوادر الأصول«   )١٠(

 .)٣٨٨، ٢/٢٥٨(، »حِلية الأولياء«   )١١(

 .)٥(، برقم »جزء منِ حديثهِ«  )١٢(

 =، بـرقم»قوام السنة في الترغيب والترهيب«)، و١٠٣٣٦( ،)٧٦٥٤( ، برقم»شعب الإيمان«   )١٣(
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 منِ طريق فهد بن حيان، )١(وابن أبي الدنيا

 به، بلفظه. موسى بن صَدقةكلاهما (مسلم بن إبراهيم، وفهد بن حيان)، عن 

 مالـك بـن دينـارمنِ طريق جعفر بن سليمان الضبعي، عن  )٢(وأخرجه البيهقي 

 به، بلفظه.

 دراسة الإسناد، والحكم عليه:

قيقي، وهو ضعيف، قال ابن معين، هذا الحديث  مدارهُ على صَدقه بن موسى الدَّ

اجِي:   .»ضعيف«وأبو داود، والنسائي، والدولابي، والسَّ

 . )٣(»ليس بذاك القويّ عندَهم«وقال الترمذي: 

 .)٤(»ليِّن الحديث، يُكتب حديثُه، ولا يحتجُّ به، ليس بقويّ «وقال أبو حاتم: 

منِ السمين، وبعضُ حديثه يُتابع عليه، وبعضه لا يُتابع  ما أقربَه«وقال ابنُ عَدي: 

 . )٥(»عليه

كان شيخًا صالحًا، إلا أن الحديثَ لم يَكُن منِ صـناعته، فكـان «وقال ابنُ حِبَّان: 

 .)٦(»إذا رَوى قلبَ الأخبار، حتى خرجَ عن حدِّ الاحتجاج به

                                           
=)١/٣٢٠(. 

 .)١٨٢( ، برقم»التواضع والخمول«   )١(

 .)١٠٣٣٦» (شعب الإيمان«   )٢(

 .)٤/٣٦٧( ،»تهذيب التهذيب«  ) ٣(

 ).٤/٤٣٢( ،»الجرح والتعديل«   )٤(

 ).٥/١٢٢، (»الكامل في الضعفاء«   )٥(

 ).١/٣٧٣( ،»المجروحين«   )٦(
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   ... عن النبي »خصلتان« :الأحاديث التي ورد فيها لفظ

٤٧٤  

 .)١(»صَدوق له أوهام«وقال ابنُ حجر: 

ثين.والذي يظهر لي: أنه   ضعيف، وهو قول عامّة المحدِّ

د بـه: صَـدقة بـن موسـى  وقد ظهر بهذا: أن إسناد هذا الحديث ضـعيف، فقـد تفـرَّ

ـه الترمـذي إذ  قيقي، وهو ضعيف كما يُشير إليه كلام ابنِ عدي في ترجمتـه، وبـه أعلَّ الدَّ

 .»هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسى«قال: 

 .)٢(»في سَندَه ضَعفٌ «: وقال ابنُ حجرٍ 

* * * 

                                           
 ).٢٩٢١(رقم  ،»التقريب«  ) ١(

 .)١٥١٣( ،»البلوغ«   )٢(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  د. عواطف بنت نصار الرشيدي

  

٤٧٥ 

 الثامن المطلب

 حديث سلمان الفارسي

 

 :)١(قال ابنُ خُزيمة

ـامُ بْـنُ يَحْيَـى، عَـنْ  - ، ثنا يُوسُـفُ بْـنُ زِيَـادٍ، ثنـا هَمَّ عْدِيُّ ثنا عَليُِّ بْنُ حُجْرٍ السَّ حَدَّ

 نْ سَلْمَانَ قَالَ: خَطَبَناَ رَسُولُ االلهِ عَليِِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَ 

هَا النَّاسُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظيِمٌ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، شَهْرٌ فيِهِ (فيِ آخِرِ يَوْمٍ منِْ شَعْبَانَ فَقَالَ:  أَيُّ

بَ فيِـهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ منِْ أَلْفِ شَـهْرٍ، جَعَـلَ االلهُ صِـيَامَهُ فَرِيضَـةً، وَقِيَـامَ لَ  عًـا، مَـنْ تَقَـرَّ يْلـِهِ تَطَوُّ

بخَِصْلَةٍ منَِ الْخَيْرِ، كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فيِمَا سِـوَاهُ، وَمَـنْ أَدَّى فيِـهِ فَرِيضَـةً كَـانَ كَمَـنْ 

بْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ  بْرِ، وَالصَّ ، وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فيِمَا سِوَاهُ، وَهُوَ شَهْرُ الصَّ

رَ فيِهِ صَائِمًا كَـانَ مَغْفِـرَةً لذُِنُوبـِهِ وَعِتْـقَ رَقَبَتـِهِ مـِنَ   وَشَهْرٌ يَزْدَادُ فيِهِ رِزْقُ الْمُؤْمنِِ، مَنْ فَطَّ

نـَا نَجِـدُ مَـا ، قَالُوا: لَـيْ »النَّارِ، وَكَانَ لَهُ مثِْلُ أَجْرِهِ منِْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ منِْ أَجْرِهِ شَيْءٌ  سَ كُلُّ

ائِمَ، فَقَالَ:  رُ الصَّ رَ صَائِمًا عَلَى تَمْرَةٍ، أَوْ شَرْبَةِ مَاءٍ، أَوْ «يُفَطِّ يُعْطيِ االلهُ هَذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّ

لُهُ رَحْمَةٌ، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، وَآخِرُهُ عِتْقٌ منَِ النَّا فَ عَنْ مَذْقَةِ لَبَنٍ، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّ رِ، مَنْ خَفَّ

خَصْلَتَينِْ تُرْضُونَ مَمْلُوكِهِ غَفَرَ االلهُ لَهُ، وَأَعْتَقَهُ منَِ النَّارِ، وَاسْتَكْثرُِوا فيِهِ منِْ أَرْبَعِ خِصَالٍ: 

تَانِ تُرْضُونَ  ا الْخَصْلَتَانِ اللَّ بهِِمَا رَبَّكُـمْ:  بهِِمَا رَبَّكُمْ، وَخَصْلَتَيْنِ لاَ غِنىً بكُِمْ عَنهُْمَا، فَأَمَّ

تَـانِ لاَ غِنًـى بكُِـمْ عَنْهمَـا: فَتُسْـأَلُونَ  ـا اللَّ االلهَ  فَشَهَادَةُ أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ، وَتَسْـتَغْفِرُونَهُ، وَأَمَّ

ضِي شَرْبَةً لاَ يَظْمَأُ الْجَنَّةَ، وَتَعُوذُونَ بهِِ منَِ النَّارِ، وَمَنْ أَشْبَعَ فيِهِ صَائِمًا سَقَاهُ االلهُ منِْ حَوْ 

 .)حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ 

                                           
 .)١٨٨٧( ، برقمفضائل شهر رمضان إن صح الخبر، باب: »لصحيحا«   )١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

   ... عن النبي »خصلتان« :الأحاديث التي ورد فيها لفظ

٤٧٦  

 تخريج الحديث: 

 من طريق علي بن حجر به.،)٣(والبيهقي)٢(وابن شاهين، )١(أخرجه ابن أبي الدنيا 

 سـعيد  عـنمنِ طريقِ عبد العزيز بـن عبـد االله الجـدعاني، )٤(وأخرجه المحاملي

 بن أبي عروبة،

 إياس بن عبدالغفار،  عنبكر السهمي،  من طريق عبد االله بن)٥(والبيهقي

(سعيد بن أبي عروبـة، وإيـاس بـن عبـد الغفـار)، عـن علـي بـن زيـد بـن  كلاهما:

 جدعان به. 

 دراسة الإسناد، والحكم عليه:

، ولـم )٦(على علي بن زيد بن جدعان وهو متفـق علـى ضـعفههذا الحديث مدارُه 

 يتابعه عليه أحد؛ فالحديث ضعيف.

* * * 

                                           
 .)٤١( برقم، »فضائل رمضان«   )١(

  .)١٦(، برقم »المرجع السابق«   )٢(

 .)٣٨( ،)٣٧، برقم (»فضائل الأوقات«)، وفي ٣٣٣٦، برقم (»شعب الإيمان«   )٣(

 .)٢٩٣( ، برقم»رواية البيع -الأمالي«   )٤(

 .)٣٣٣٦( ، برقم»شعب الإيمان«   )٥(

 .)٢٠/٤٣٧( »تهذيب الكمال في أسماء الرجال«   )٦(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  د. عواطف بنت نصار الرشيدي

  

٤٧٧ 

 لتاسعا المطلب

 حديث خريم بن فاتك

 

  :)١(قال معمرٌ 

عَنْ أَبيِ إسِْحَاقَ، عَنْ شَمِرِ بْنِ عَطيَِّةَ، عَنْ خُرَيْمٍ رَجُلٍ منِْ بَنـِي أَسَـدٍ: أَنَّ رَسُـولَ  -

قَـالَ: ، قَـالَ: إنَِّ وَاحِـدَةً لَتَكْفِينـِي، )لَـوْلاَ أَنَّ فيِـكَ اثْنَتَـيْنِ كُنْـتَ أَنْـتَ أَنْـتَ (قَالَ:  االلهِ 

رُ شَعْرَكَ (  ، قَالَ: لاَ جَرَمَ، وَااللهِ لاَ أَفْعَلُ.)تُسْبلُِ إزَِارَكَ، وَتُوَفِّ

 تخريج الحديث:

  ُعن معمرَ بنحوِه. )٢(أخرجه أحمد 

 من طريق  )٦(، وابن عساكر)٥(والطبراني، )٤(وابن أبي عاصم، )٣(وأخرجه ابن سعد

 إسرائيل.

 منِ طريقِ أبي بكر بن عياش، )٩(والطبراني، -)٨(ومن طريقه ابن عساكر-)٧(أحمدُ 

                                           
 .)١٩٩٨٦( ، برقمإسبال الإزار، باب: »اشدجامع معمر بن ر«   )١(

 .)١٨٨٩٩(، برقم »المسند«   )٢(

 ).٦/٣٨» (الطَّبقات«   )٣(

 .)١٠٤٤( ، برقم»لآحاد والمثانيا«   )٤(

 .)٤/٢٠٧( ،»المعجم الكبير«   )٥(

 .)١٦/٣٤١( ،»تاريخ دمشق«   )٦(

 .)١٩٠٣٧( ،)١٨٩٠١(، برقم »المسند«   )٧(

 .)١٦/٣٤٢( ،»تاريخ دمشق«   )٨(

 .)٤/٢٠٨» (المعجم الكبير«   )٩(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

   ... عن النبي »خصلتان« :الأحاديث التي ورد فيها لفظ

٤٧٨  

هْرِيُّ  -ومن طريقه ابن عساكر  - )١(ولوين لِ الزُّ عن حديج بن معاوية وأبي الْمُعَطَّ

قهما -  ،- فرَّ

 ،من طريق قيس بن الربيع )٢(والطبراني

 من طريق عمار بن زريق، )٤(والبيهقي، )٣(والحاكم

 من طريق سلمة بن صالح،)٥(وأبو نعيم

، سبعت هْرِيُّ لِ الزُّ هم: (إسرائيل، وأبو بكر بن عياش، حديج بن معاوية، أَبُو الْمُعَطَّ

 أبي إسحاق.قيس بن الربيع، عمار بن زريق، وسلمة بن صالح) عن 

 أبي حصين.من طريق قيس بن الربيع، عن )٦(والطبراني

 الأعمش.من طريق  )٨(والحاكم، )٧(والطبراني

بنحوه، لكن  شمر بن عطيةين، والأعمش)، عن (أبو إسحاق، وأبو حص ثلاثتهم:

وفي روايـة سـلمة  ،»خلتـان«جاء في رِواية إسرائيل وأبي بكر بن عياش وعمار بن زريق 

 .»خصلتان«بن صالح، والأعمش 

                                           
 .)٣٨(، )٣٧( ، برقم»جزئه«   )١(

 .)٤/٢٠٨( ،»المعجم الكبير«   )٢(

 .)٧٤١٩( ، برقم»المستدرك«   )٣(

 .)٥٦٤وفي الآداب (، )٦٠٥٤( ، برقم»شعب الإيمان«   )٤(

 .)١/٣٦٣» (حلية الأولياء«   )٥(

 .)٤/٢٠٨(، »المعجم الكبير«   )٦(

 .)٤/٢٠٨» (المرجع السابق«   )٧(

 .)٦٦٠٨( ، برقم»المستدرك«   )٨(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  د. عواطف بنت نصار الرشيدي

  

٤٧٩ 

 مـن طريـق المسـعودي، عـن عبـد الملـك بـن )٢(وأبو نعيم، )١(وأخرجه الطبراني

نعِْـمَ الْفَتَـى (: قَـالَ رَسُـولُ االلهِ عمير، عن أيمن بن خريم بن فاتـك، عـن أبيـه، قـالَ: 

فَقَـالَ خُـرَيْمٌ: لاَ يُفَـارِقُ شَـعْرِي أُذُنـِي، وَلاَ » خُرَيْمٌ لَوْ قَـصَّ مـِنْ شَـعْرِهِ وَرَفَـعَ مـِنْ إزَِارِهِ 

 .)إزَِارِي كَعْبيِ

 دراسة الإسناد، والحكم عليه:

دي وهو لم يدركه، شمر بن عطية فرويه عن خريم الأسهذا الحديثُ مدارهُ على 

، )٣(»شــمر بــن عطيــة رَوَى عَــن: خــريم بْــن فاتــك الأســدي ولــم يدركــه«قــال المــزي: 

 فالحديث منقطع.

* * * 

 

                                           
المعجـــم «)، وفي ٣٥٠٦( ، بـــرقم»المعجـــم الأوســـط«)، وفي ٤/٢٠٨» (المعجـــم الكبيـــر«   )١(

 .)٧٤٧( ،)٤١٥( ، برقم»الصغير

 .)١/٣٣١» (تاريخ أصبهان«   )٢(

 .)١٢/٥٦٠( »تهذيب الكمال«   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

   ... عن النبي »خصلتان« :الأحاديث التي ورد فيها لفظ

٤٨٠  

 العاشر المطلب

 حديث مزيدة بن جابر

 

  :)١(قال أبو يعلَى

ــرٍ الْعَ  - ــنُ حُجَيْ ــبُ بْ ثَناَ طَالِ ــدَّ ــرٍ، حَ ــو جَعْفَ ــدْرَانَ أَبُ ــنُ صُ ــدُ بْ ثَناَ مُحَمَّ ــدَّ ، حَ ــدِيِّ   بْ

هِ، قَـالَ: بَيْنَمَـا رَسُـولُ االلهِ  ، عَـنْ جَـدِّ ثَناَ هُودٌ الْعَصَـرِيُّ ثُ أَصْـحَابَهُ إذِْ قَـالَ:  حَدَّ يُحَـدِّ

فَقَـامَ عُمَـرُ بْـنُ الْخَطَّـابِ،  .)يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ منِْ هَذَا الْوَجْهِ رَكْبٌ منِْ خَيْرِ أَهْـلِ الْمَشْـرِق(

هَ فيِ ذَ  بَ، وَقَالَ: مَنِ الْقَوْمُ؟ قَـالُوا: فَتَوَجَّ بَ وَقُرَّ لكَِ الْوَجْهِ فَلَقِيَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَاكِبًا، فَرَحَّ

قَوْمٌ منِْ عَبْدِ الْقَيْسِ. قَالَ: فَمَا أَقْدَمَكُمْ هَذِهِ الْـبلاَِدَ؟ التِّجَـارَةَ؟ قَـالُوا: لاَ. قَـالَ: فَتَبيِعُـونَ 

جُلِ؟ قَـالُوا: أَجَـلْ، سُيُوفَكُمْ هَذِهِ؟ قَالُوا : لاَ. قَالَ: فَلَعَلَّكُمْ إنَِّمَا قَدِمْتُمْ فيِ طَلَبِ هَذَا الرَّ

ثُهُمْ حَتَّى نَظَرَ إلَِى النَّبيِِّ  ذِي تَطْلُبُـونَ.  فَمَشَى مَعَهُمْ يُحَدِّ فَقَالَ لَهُمْ: هَذَا صَاحِبكُِمُ الَّ

هِمْ، فَمِنهُْمْ مَنْ سَعَى سَعْيًا، وَمنِهُْمْ مَنْ هَرْوَلَ، وَمنِهُْمْ مَنْ فَرَمَى الْقَوْمُ بأَِنْفُسِهِمْ عَنْ رِحَالِ 

ــوْا رَسُــولَ االلهِ  ــى أَتَ ــيَ الأْشََــجُّ  مَشَــى حَتَّ ــهِ، وَبَقِ ــدِهِ يُقَبِّلُونَهَــا، وَقَعَــدُوا إلَِيْ   فَأَخَــذُوا بيَِ

بلَِ وَعَقَلَ  -وَهُوَ أَصْغَرُ الْقَوْمِ  - هَا، وَجَمَـعَ مَتَـاعَ الْقَـوْمِ، ثُـمَّ أَقْبَـلَ يَمْشِـي عَلَـى فَأَنَاخَ الإِْ

ــى أَتَــى رَسُــولَ االلهِ  ــدِهِ فَقَبَّلَهَــا، فَقَــالَ النَّبِــيُّ  تُــؤَدَةٍ حَتَّ   يــكَ خَصْــلَتَانِ ف(: فَأَخَــذَ بيَِ

قَالَ: أَجَبْلاً جُبلِْتُ  .)الأْنَاَةُ وَالتُّؤَدَةُ (:. قَالَ: وَمَا هُمَا يَا نَبيَِّ االله؟ِ قَالَ )يُحِبُّهُمَا االلهُ وَرَسُولُهُ 

قًا منِِّي؟ قَالَ:  ذِي جَبَلَنـِي عَلَـى مَـا يُحِـبُّ االلهُ  )بَلْ جَبْلٌ (عَلَيْهِ أَوْ تَخَلُّ هِ الَّ فَقَالَ: الْحَمْدُ للَِّ

 وَرَسُولُهُ. 

                                           
 .)٦٨٥٠( ، برقم»المسندَ«   )١(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  د. عواطف بنت نصار الرشيدي

  

٤٨١ 

 تخريج الحديث:

 ١(ومنِ طريق أبي يعلى أخرَجَه ابنُ المقرئ(.  

 والحكـيم -)٤(ومـن طريقـه أبـو نعـيم-)٣(ابن أبـي عاصـم، )٢(ه البخاريوأخرج ،

ـد بـن صـدران بـه. )٧(، والبيهقي)٦(والطبراني، )٥(الترمذي ولفـظ البخـاري  منِ طريق محمَّ

ا أَمَـ(: فَقَبَّلَهَا، فَقَـالَ لَـهُ النَّبـِيُّ  : جَاءَ الأْشََجُّ يَمْشِي حَتَّى أَخَذَ بيَِدِ النَّبيِِّ والبيهقي

، قَالَ: جَـبْلاً جُبلِْـتُ عَلَيْـهِ، أَوْ خُلقَِـا مَعِـي؟ قَـالَ: )إنَِّ فيِكَ لَخُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا االلهُ وَرَسُولُهُ 

ذِي جَبَلَنيِ عَلَى مَا يُحِبُّ االلهُ وَرَسُولُهُ.)لاَ، بَلْ جَبْلاً جُبلِْتَ عَلَيْهِ ( هِ الَّ  ، قَالَ: الْحَمْدُ للَِّ

 اد، والحكم عليه:دراسة الإسن

مروي من طريق محمد بن صدران، والحديث محتمـل للتحسـين، هذا الحديث 

. وطالـب بـن حجيـر )٨(»لا بـأس بـه«فمحمد بن صدران وثقه أبو داود، وقال النسـائي: 

 ، روى عن جده وله صحبة.)١٠(، وهود مقبول)٩(صدوق كما في التقريب

                                           
 ).٦( ، برقم»الرخصة في تقبيل اليد«   )١(

 .)٥٨٧( ، برقم»لأدب المفردا«   )٢(

 .)١٦٩٠( ، برقم»الآحاد والمثاني«   )٣(

 .)٦٣١٩( ، برقم»معرفة الصحابة«   )٤(

 .)١٤٣٠( ، برقم»نوادر الأصول«   )٥(

 .)٢٠/٣٤٥» (المعجم الكبير«   )٦(

 .)٥/٣٢٦» (دلائل النبوة«   )٧(

 .)٥٣ص( »مشيخة النسائي«، )٢/٩٠» (سؤالات الآجري«   )٨(

 ).٣٠٠٨، برقم (»التقريب«  )٩(

 ).٧٣٢٦، برقم (»المرجع السابق«   )١٠(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

   ... عن النبي »خصلتان« :الأحاديث التي ورد فيها لفظ

٤٨٢  

غيرهــا، وعليــه فالحــديث قابــل وطبقــة التــابعين يتســامح فيهــا مــا لا يتســامح في 

 للتحسين كما ذكرنا. 

 . وقد سبق فقه الحديث في الحديث الأول من أحاديث ابن عباس

* * * 



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  د. عواطف بنت نصار الرشيدي

  

٤٨٣ 

 الثانيمبحث ال

 الأحاديث المرسلة

 

 وفيه مطلبان:

 الأول  المطلب

 مرسل زياد بن أبي زياد

 

 : )١(قال ابنُ سعدٍ 

دُ بْنُ عَبْدِ االلهِ ا - ، أَخْبَرَنَا كَثيِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ زِيَـادِ بْـنِ أَبـِي زِيَـادٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّ لأْسََدِيُّ

كَانَتْ خَصْلَتاَنِ لاَ يَكلُِهُمَا إلَِيَّ أَحَدٌ: (قَالَ:  مَوْلَى عَيَّاشِ بْنِ أَبيِ رَبيِعَةَ عَنْ رَسُولِ االلهِ 

ائِلُ يَقُ  يْلِ حِينَ يَقُومُ، وَالسَّ  .)ومُ حَتَّى يُعْطيَِهُ الْوُضُوءُ منَِ اللَّ

 تخريج الحديث:

 .لم أقف عليه عند غير ابن سعد 

وكيــع، عــن موســى بــن عبيــدة، عــن العبــاس بــن عــن  )٢(ابــن أبــي شــيبةوأخرجــه 

يكلهمـا إلـى أحـد مـن أهلـه:  عبدالرحمن المدني قال: خصلتان لم يكن رسول االله 

ويضـع «اللفـظ الثـاني: وكان يناول المسكين بيده، ويضع طهـوره مـن الليـل ويخمـره. 

 .»الطهور لنفسه

                                           
 .)١/٣٦٩( : ذِكْرُ صِفَةِ أَخْلاَقِ رَسُولِ االلهِ ، باب»الطبقات«   )١(

 .)١٠٧٥٨، ٢٠٥٧(، برقم من كان يحب أن يناول المسكين صدقة بيده، باب: »المصنف«   )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

   ... عن النبي »خصلتان« :الأحاديث التي ورد فيها لفظ

٤٨٤  

 دراسة الإسناد، والحكم عليه:

الحديث من طريقيـه مرسـل، فـــ زيـاد بـن أبـي زيـاد، والعبـاس يـن عبـد الـرحمن 

 ، فالحديث من كلا طريقيه ضعيف.المدني، لم يدركا النبي 

* * * 



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  د. عواطف بنت نصار الرشيدي

  

٤٨٥ 

 الثاني المطلب

 مرسل أبي قلابة الجرمي

 

 :)١(قال عبدُ الرزاق

ثُ عَنِ (: عْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبيِ قلاَِبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ عَنْ مَ  - فيِمَا يُحَدِّ

: يَا ابْنَ آدَمَ خَصْلَتَانِ أَعْطَيْتُكَهُمَا لَمْ تَكُنْ لغَِيْرِكَ وَاحِدَةٌ منِهُْمَا جَعَلْتُ لَكَ طَائِفَةً االلهِ 

رُكَ بهِِ وَصَلاَةَ عِبَادِي عَلَيْكَ بَعْدَ مَوْتكِِ (أَوْ قَالَ: ) حَمُكَ بهِِ منِْ مَالكَِ عِندَْ مَوْتكِِ أَرْ    .)أُطَهِّ

 تخريج الحديث:

 .لم أقف عليه عند غير عبد الرزاق 

 دراسة الإسناد، والحكم عليه:

الحديث ضعيف لعلة الإرسال، فــــ أبي قلابة عبد االله بن زيد الجرمي، لم يـدرك 

 . النبي

* * * 

                                           
 ).١٦٣٢٧رقم (ا، في كتاب الوصاي »المُصنَّف«   )١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

   ... عن النبي »خصلتان« :الأحاديث التي ورد فيها لفظ

٤٨٦  

 لخاتمةا

 

أحمدُ االله الذي منَّ عليَّ بإتمام هذا البحث، وأصلّي، وأُسلّم على النبي الكـريم، 

 وعلى آلهِ، وصحبهِ، ومَن والاه، وبعد:

وبعد دراسة الأحاديث المذكورة كُلِّها تبيَّن لي: أنه لا يوجد فيها حديث صحيح 

حـديث ابـن عبـاس ، و، في بـاب التسـبيح عنـدَ النـوم عدا حديث عبد االله بن عمـرو

إنَِّ فيِـكَ خَصْـلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَـا االلهُ: الْحِلْـمُ، : (لأشـج عبـد القـيس قال: قال رسول االله 

 .)وَالأْنََاةُ 

ــع في البحــث ليشــملَ  هَ إلــى ضَــرورة التوسُّ ــوِّ وفي ختــام هــذا البحــث أحــبُّ أن أُنَ

ع مظانهـا، وطُرُقهِـا، ، وذلك بتتُّبـ»الأحاديث التي وردَ فيها لفظ خصال، عن النبي «

 وبيان عللهِا، والعمل بمقتضى ما صحَّ منها.

 واالله وليُّ التوفيق، والحمد الله رب العالمين.

* * * 



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  د. عواطف بنت نصار الرشيدي

  

٤٨٧ 

 المصادر والمراجعقائمة 

 

د. باسـم  :)، تحقيـقهــ٢٨٧المتـوفى: بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم ( والآحاد والمثاني، أب - 

 .هـ١٤١١، لطبعة الأولىالجوابرة، دار الراية، الرياض، ا

محمـد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن المغيـرة البخـاري، أبـو عبـد االله (المتـوفى: ، الأدب المفرد - 

الطبعـة ، مكتبة المعـارف للنشـر والتوزيـع، الريـاض، سمير بن أمين الزهيري: قيحق، تهـ)٢٥٦

 .هـ١٤١٩الأولى، 

بـن علـي بـن أحمـد المقدسـي الشـيباني،  أبو الفضل محمد بن طـاهر، أطراف الغرائب والأفراد - 

دار  ،محمود محمد محمود حسـن نصـار :تحقيق، هـ)٥٠٧المعروف بابن القيسراني (المتوفى: 

 .هـ١٤١٩الطبعة الأولى، ، بيروت - الكتب العلمية

أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد االله بن بشْـران بـن محمـد بـن بشْـران  ،أمالي ابن بشران - 

 ،ضبط نصه: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف العزازي، هـ)٤٣٠البغدادي (المتوفى:  بن مهران

 .هـ١٤١٨الطبعة الأولى، ، دار الوطن، الرياض

أبو عبد االله البغدادي الحسين بن إسماعيل بن محمـد ، رواية ابن يحيى البيع -أمالي المحاملي  - 

د. إبــراهيم  :تحقيــق، هـــ)٣٣٠: بــن إســماعيل بــن ســعيد بــن أبــان الضــبي المحــاملي (المتــوفى

 هـ.١٤١٢الطبعة الأولى، ، الأردن، الدمام -عمان  ،المكتبة الإسلامية، دار ابن القيم ،القيسي

أبو عبد االله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَندَْه العبدي (المتوفى:  ،الإيمان لابن منده - 

الطبعـة ، بيـروت - مؤسسـة الرسـالة ،د. علـي بـن محمـد بـن ناصـر الفقيهـي :تحقيـق، هـ)٣٩٥

 هـ.١٤٠٦الثانية، 

أبو نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بـن موسـى بـن  ،تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان - 

ــة  ،ســيد كســروي حســن :تحقيــق، هـــ)٤٣٠مهــران الأصــبهاني (المتــوفى:   -دار الكتــب العلمي

 .هـ١٤١٠الطبعة الأولى، ، بيروت



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

   ... عن النبي »خصلتان« :الأحاديث التي ورد فيها لفظ

٤٨٨  

محمـد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن المغيـرة البخـاري، أبـو عبـد االله (المتـوفى: ، التاريخ الكبير - 

طبــع تحــت مراقبــة: محمــد ، الــدكن -الطبعــة دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر آبــاد ، هـــ)٢٥٦

 .عبدالمعيد خان

و بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغـدادي (المتـوفى: ، أبتاريخ بغداد - 

الطبعة الأولى، ، بيروت - دار الغرب الإسلامي ،الدكتور بشار عواد معروف :تحقيق، هـ)٤٦٣

 .هـ١٤٢٢

، هـ)٥٧١أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله المعروف بابن عساكر (المتوفى: ، تاريخ دمشق - 

 .هـ١٤١٥، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،عمرو بن غرامة العمروي :تحقيق

ــبالتر -  ــب والترهي ــي ، إغي ــي التيم ــي الطليح ــي القرش ــن عل ــل ب ــن الفض ــد ب ــن محم ــماعيل ب س

أيمـن بـن صـالح بـن  :تحقيـق، هــ)٥٣٥الأصبهاني، أبو القاسم، الملقب بقوام السنة (المتـوفى: 

 .هـ١٤١٤ ،الطبعة الأولى، القاهرة - دار الحديث ،شعبان

، هــ)٢٩٤اج المَـرْوَزِي (المتـوفى: أبـو عبـد االله محمـد بـن نصـر بـن الحجـ، تعظيم قـدر الصـلاة - 

الطبعـة الأولـى، ، المدينة المنـورة -مكتبة الدار ، د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي :تحقيق

 هـ.١٤٠٦

محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسـني، الكحـلاني ثـم ، التنوير شرح الجامع الصغير - 

   :تحقيـق، هــ)١١٨٢لافه بـالأمير (المتـوفى: الصنعاني، أبو إبراهيم، عـز الـدين، المعـروف كأسـ

د إبراهيم د إسحاق محمَّ  .هـ١٤٣٢الطبعة الأولى، ، مكتبة دار السلام، الرياض، د. محمَّ

محمد بـن جريـر بـن  ،مسند ابن عمر - تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول االله من الأخبار - 

محمـود محمـد  :تحقيـق، هــ)٣١٠تـوفى: يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (الم

 .القاهرة - مطبعة المدني ،شاكر

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بـن حجـر العسـقلاني (المتـوفى: ، تهذيب التهذيب - 

 .هـ١٣٢٦الطبعة الأولى،  ،مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، هـ)٨٥٢
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  د. عواطف بنت نصار الرشيدي

  

٤٨٩ 

بـد الـرحمن بـن يوسـف، أبـي الحجـاج، جمـال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ليوسف بن ع - 

د. بشار عـواد  :هـ)، تحقيق٧٤٢الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي (المتوفى: 

 م.١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠معروف، طبعة: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 

بغـدادي الأمـوي أبو بكر عبد االله بـن محمـد بـن عبيـد بـن سـفيان بـن قـيس ال، التواضع الخمول - 

 ،محمـد عبـد القـادر أحمـد عطـا :تحقيـق، هـ)٢٨١القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: 

 هـ.١٤٠٩الطبعة الأولى، ، بيروت - دار الكتب العلمية

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بـن معـاذ بـن مَعْبـدَ، التميمـي، أبـو حـاتم، الـدارمي، الثقات،  - 

تحت مراقبة: ، طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، هـ)٣٥٤البُستي (المتوفى: 

دائرة المعارف العثمانية بحيـدر ، الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية

 . ه١٣٩٣الطبعة الأولى، ، اد الدكن الهندآب

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنـذر التميمـي، الحنظلـي،  ،الجرح والتعديل - 

الطبعـة الأولـى، ، بيـروت -دار إحياء الـتراث العربـي  ،هـ)٣٢٧الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: 

 .هـ١٢٧١

محمـد بـن سـليمان بـن حبيـب بـن جبيـر الأسـدي أبـو جعفـر  ،جزء فيه حديث المصيصي لوين - 

ــوفى:  ــوين (المت ـــ ل ــروف ب ــي المع ـــ)٢٤٥المصيص ــق، ه ــعد بــن  :تحقي ــرحمن مس ــو عبــد ال أب

 .هـ١٤١٨الطبعة الأولى، ، الرياض - أضواء السلف ،عبدالحميد السعدني

أبـو حفـص عمـر بـن أحمـد  ،جزء من حديث أبي حفص عمر بن أحمد ابن شاهين عن شـيوخه - 

الطبعـة ، أضـواء السـلف، الريـاض ،اعتنـى بـه هشـام بـن محمـد، هـ)٣٨٥ين (المتوفى: ابن شاه

 .هـ١٤١٨الأولى، 

أبــو بكـر عبــد االله بـن محمــد بـن عبيــد بـن ســفيان بـن قــيس البغـدادي الأمــوي القرشــي ، الحلـم - 

مؤسسـة ، محمـد عبـد القـادر أحمـد عطـا :تحقيـق، هـ)٢٨١المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: 

 هـ.١٤١٣الطبعة الأولى، ، بيروت - الثقافية الكتب

السعادة مصر، ، مطبعة لأبي نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - 

 .هـ١٣٩٤
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علي بن الحسن بـن الحسـين بـن محمـد، أبـو الحسـن الخِلَعـي الشـافعيّ (المتـوفى:  ،الخلعيات - 

 .هـ)٤٩٢

د بن أيوب بن مطيـر اللخمـي الشـامي، أبـو القاسـم الطـبراني (المتـوفى: سليمان بن أحم الدعاء، - 

الطبعــة الأولــى، ، بيـروت - دار الكتـب العلميــة، مصـطفى عبــد القـادر عطــا :تحقيــق، هــ)٣٦٠

 هـ.١٤١٣

أبــو إســماعيل عبــد االله بــن محمــد بــن علــي الأنصــاري الهــروي (المتــوفى: ، ذم الكــلام وأهلــه - 

، المدينـة المنـورة -مكتبـة العلـوم والحكـم  ،ن عبد العزيز الشـبلعبد الرحم :تحقيق، هـ)٤٨١

 .هـ١٤١٨الطبعة الأولى، 

أبــو بكـر محمــد بـن إبــراهيم بـن علــي بـن عاصــم بـن زاذان الأصــبهاني ، الرخصـة في تقبيــل اليـد - 

ــوفى:  ــابن المقــرئ (المت ــهور ب ــق، هـــ)٣٨١الخــازن، المش ــد الحــداد :تحقي ــود محم دار  ،محم

 هـ. ١٤٠٨الطبعة الأولى، ، ضالريا -العاصمة 

هد -  ، هــ)٢٤١أبو عبد االله أحمد بن محمد بـن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد الشـيباني (المتـوفى: ، الزُّ

الطبعة الأولى، ، لبنان - دار الكتب العلمية، بيروت ،وضع حواشيه: محمد عبد السلام شاهين

  .هـ١٤٢٠

 ،هــ)١٨٥جـابر الأزدي الموصـلي (المتـوفى: أبو مسعود المعافى بن عمران بن نفيل بـن  ،الزهد - 

الطبعــة الأولــى، ، الــدكتور عــامر حســن صــبري :تحقيــق، بيــروت - دار البشــائر الإســلامية

 .هـ١٤٢٠

سنن ابن ماجه، ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيـه يزيـد (المتـوفى:  - 

فيصــل عيســى البــابي  -حيـاء الكتــب العربيــة محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار إ :هــ)، تحقيــق٢٧٣

 الحلبي.

سنن أبي داود السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو  - 

محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد، المكتبــة  :هـــ)، تحقيــق٢٧٥الأزدي السجســتاني (المتــوفى: 

 .بيروت -العصرية، صيدا 
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عيســى بــن ســورة بــن موســى بــن الضــحاك، الترمــذي، أبــو عيســى  ســنن الترمــذي، محمــد بــن - 

هـ)، تحقيق وتعليق: أحمد محمـد شـاكر، ومحمـد فـؤاد عبـد البـاقي، وإبـراهيم ٢٧٩(المتوفى: 

 .هـ١٣٩٥ الثانية، الطبعة مصر، - عطوة عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي

الخســروجردي الخراســاني، أبــو بكــر  الســنن الكــبرى، أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى - 

  -محمـد عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة، بيـروت  :هــ)، تحقيـق٤٥٨البيهقي (المتـوفى: 

 .هـ١٤٢٤ الثالثة، الطبعة لبنان،

سنن النسائي = المجتبى من السنن، أبـو عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب بـن علـي الخراسـاني،  - 

 -عبـد الفتــاح أبـو غـدة، مكتـب المطبوعـات الإســلامية  :هــ)، تحقيـق٣٠٣النسـائي (المتـوفى: 

 .هـ١٤٠٦ الثانية، الطبعة حلب،

أبو إسحاق إبراهيم بـن عبـد االله ، سؤالات أبي إسحاق إبراهيم بن الجنيد للإمام يحيى بن معين - 

الفـاروق ، أبـو عمـر محمـد بـن علـي الأزهـري :تحقيـق)، هــ تقريبـ� ٢٦٠المتـوفى: ( بن الجنيد

 .هـ ١٤٢٨الطبعة الأولى، ، القاهرة -للطباعة والنشر الحديثة 

أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي ، سؤالات الآجري - 

جِسْتاني (المتـوفى:  عمـادة البحـث العلمـي  ،محمـد علـي قاسـم العمـري :تحقيـق، هــ)٢٧٥السِّ

 .هـ١٤٠٣الطبعة الأولى، ، كة العربية السعوديةبالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الممل

محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بـن الفـراء البغـوي الشـافعي ، شرح السنة - 

الطبعـة ، دمشـق، بيـروت -المكتـب الإسـلامي  ،شعيب الأرنؤوط :تحقيق، هـ)٥١٦(المتوفى: 

 .هـ١٤٠٣الثانية، 

بو العباس أحمد بن حسين بـن علـي بـن رسـلان المقدسـي شهاب الدين أ ،شرح سنن أبي داود - 

 .هـ١٤٣٧الأولى،  الطبعة ،دار الفلاح مصر: تحقيق، هـ) ٨٤٤الرملي الشافعي (المتوفى: 

أبو جعفـر أحمـد بـن محمـد بـن سـلامة بـن عبـد الملـك بـن سـلمة الأزدي ، شرح مشكل الآثار - 

ــؤوطت، هـــ)٣٢١الحجــري المصــري المعــروف بالطحــاوي (المتــوفى:  ــق: شــعيب الأرن  ،حقي

 .هـ١٤١٥ ،الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة
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أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى الخُسْــرَوْجِردي الخراســاني، أبــو بكــر ، شــعب الإيمــان - 

مكتبــة الرشــد ، الــدكتور عبــد العلــي عبــد الحميــد حامــد، تحقيــق: هـــ)٤٥٨البيهقــي (المتــوفى: 

 .هـ١٤٢٣الطبعة الأولى، ، بالرياض

أبـو بكـر عبـد االله بــن محمـد بـن عبيـد بـن ســفيان بـن قـيس البغـدادي الأمـوي القرشــي ، لشـكرا - 

ــوفى:  ــدنيا (المت ــي ال ــابن أب ــروف ب ـــ)٢٨١المع ــق، ه ــدر :تحقي ــدر الب ــلامي ، ب ــب الإس  -المكت

 هـ.١٤٠٠الطبعة الثالثة، ، الكويت

عـاذ بـن معبـد، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبـان، محمـد بـن حبـان بـن أحمـد بـن حبـان بـن م - 

شـعيب الأرنـؤوط، مؤسسـة  :هــ)، تحقيـق٣٥٤التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي (المتوفى: 

 .هـ١٤١٤بيروت، الطبعة الثانية،  -الرسالة 

صحيح ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السـلمي  - 

 - محمـد مصـطفى الأعظمـي، المكتـب الإسـلامي د. :هـ)، تحقيـق٣١١النيسابوري (المتوفى: 

 .بيروت

ــاج النيســابوري ( ،صــحيح مســلم -  ــن الحج ــلم ب ــوفىمس ــق: هـــ)٢٦١: المت ــؤاد ، تحقي محمــد ف

 .بيروت، دار إحياء التراث العربي، عبدالباقي

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: ، الضعفاء والمتروكون - 

 .هـ١٣٩٦الطبعة الأولى، ، حلب -دار الوعي ، محمود إبراهيم زايد :تحقيق، )هـ٣٠٣

، هــ)٣٢٢أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بـن حمـاد العقيلـي المكـي (المتـوفى: ، الضعفاء - 

 .هـ١٤٠٤الطبعة الأولى، ، بيروت - دار المكتبة العلمية ،عبد المعطي أمين قلعجي :تحقيق

علـي محمـد  .د :تحقيـق)، هـ٢٣٠المتوفى: ، (د بن سعد بن منيع الزهريمحم ،الطبقات الكبير - 

 .هـ١٤٢١ ،الطبعة الأولى، القاهرة -مكتبة الخانجي ،عمر

أحمد بن محمد بن إسحاق ابن  ،ومعاشرته مع العباد عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه  - 

نِّي (المتوفى:  بلـة للثقافـة الإسـلامية ومؤسسـة علـوم دار الق ،كـوثر الـبرني :تحقيـق، هـ)٣٦٤السُّ

 .جدة / بيروت -القرآن 
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أبو الفضل أحمد بن علي  ،الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس مما ليس في الكتب المشهورة - 

 .هـ)٨٥٢بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 

لقاسم خلف بن عبد الملك أبو ا ،غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة - 

د. عــز  :تحقيـق، هـــ)٥٧٨بـن مسـعود بــن بشـكوال الخزرجــي الأنصـاري الأندلســي (المتـوفى: 

 هـ.١٤٠٧الطبعة الأولى، ، بيروت - عالم الكتب، الدين علي السيد

أحمد بـن الحسـين بـن علـي بـن موسـى الخُسْـرَوْجِردي الخراسـاني، أبـو بكـر ، فضائل الأوقات - 

مكـة  -مكتبـة المنـارة  ،عدنان عبد الرحمن مجيـد القيسـي :تحقيق، هـ)٤٥٨فى: البيهقي (المتو

 هـ.١٤١٠الأولى،  الطبعة، المكرمة

أبـو بكـر عبـد االله بـن محمـد بـن عبيـد بـن سـفيان بـن قـيس البغـدادي الأمـوي  ،فضائل رمضـان - 

دار ، منصـورعبـد االله بـن حمـد ال: قيحق، تهـ)٢٨١القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: 

 .هـ١٤١٥الطبعة الأولى، ، السعودية -السلف، الرياض 

، تحقيـق: بـدر البـدر، هــ)٣٨٥أبو حفص عمر بن أحمد ابن شاهين (المتـوفى: ، فضائل رمضان - 

 .هـ١٤١٥ ،الطبعة الأولى، الكويت - دار ابن الأثير

 بن الجنيد البجلي الرازي ثم أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد االله بن جعفر بن عبد االله، الفوائد - 

، الريـاض - مكتبـة الرشـد، حمدي عبد المجيـد السـلفي :تحقيق، هـ)٤١٤الدمشقي (المتوفى: 

 هـ.١٤١٢الطبعة الأولى، 

الـدكتور ، تحقيـق: هــ)٣٦٥أبو أحمد بن عدي الجرجاني (المتـوفى: ، الكامل في ضعفاء الرجال - 

 .الثالثة الطبعة - سهيل زكار

أبو بشِْر محمد بن أحمد بـن حمـاد بـن سـعيد بـن مسـلم الأنصـاري الـدولابي  ،سماءالكنى والأ - 

/  بيـروت -دار ابـن حـزم  ،أبو قتيبـة نظـر محمـد الفاريـابي :تحقيق، هـ)٣١٠الرازي (المتوفى: 

 .هـ١٤٢١الطبعة الأولى، ، لبنان

حبان بن معـاذ محمد بن حبان بن أحمد بن ، المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين - 

محمـود إبـراهيم  :تحقيـق، هــ)٣٥٤بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الـدارمي، البُسـتي (المتـوفى: 

 .هـ١٣٩٦الطبعة الأولى، ، حلب -دار الوعي  ،زايد
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أبو بكر عبد االله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأمـوي القرشـي  ،مداراة الناس - 

ــدن ــي ال ــابن أب ــروف ب ــوفى: المع ـــ)٢٨١يا (المت ــق، ه ــف :تحقي ــان يوس ــر رمض ــد خي   دار ، محم

 .هـ١٤١٨الطبعة الأولى، ، بنانل - بيروت ،ابن حزم

نن الكبرى -  أحمد بن الحسين بن علي بن موسـى الخُسْـرَوْجِردي الخراسـاني، ، المدخل إلى السُّ

دار الخلفـاء  ،د. محمـد ضـياء الـرحمن الأعظمـي :تحقيـق، هـ)٤٥٨أبو بكر البيهقي (المتوفى: 

 .الكويت - للكتاب الإسلامي

أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سـهل بـن شـاكر الخرائطـي ، مساوئ الأخلاق ومذمومها - 

مكتبة السـوادي للتوزيـع،  ،مصطفى بن أبو النصر الشلبي: قيحق، تهـ)٣٢٧السامري (المتوفى: 

 .هـ١٤١٣الطبعة الأولى، ، جدة

أبـو عبـد االله الحــاكم محمـد بـن عبــد االله بـن محمـد النيســابوري  ،المسـتدرك علـى الصــحيحين - 

الطبعـة ، تبيـرو -دار الكتـب العلميـة  ،تحقيق: مصـطفى عبـد القـادر عطـا، هـ)٤٠٥(المتوفى: 

  هـ.١٤١١الأولى، 

مسند أبي داود الطيالسي، أبو داود سليمان بن داود بـن الجـارود الطيالسـي البصـرى (المتـوفى:  - 

 الأولـى، الطبعـة مصـر، - الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، دار هجـر :هـ)، تحقيق٢٠٤

 .هـ١٤١٩

مسند أبي يعلى، أبو يعلى أحمد بـن علـي بـن المثنـى بـن يحيـى بـن عيسـى بـن هـلال التميمـي،  - 

 الطبعة دمشق، - حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث :هـ)، تحقيق٣٠٧الموصلي (المتوفى: 

 .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ الأولى،

مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد الشـيباني  - 

عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبـد االله بـن  -شعيب الأرنؤوط  :هـ)، تحقيق٢٤١(المتوفى: 

 هـ.١٤٢١عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون القضـاعي المصـري أبو عبد ا، مسند الشهاب - 

الطبعة ، بيروت - مؤسسة الرسالة ،حمدي بن عبد المجيد السلفي :تحقيق، هـ)٤٥٤(المتوفى: 

 هـ.١٤٠٧الثانية، 



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  د. عواطف بنت نصار الرشيدي

  

٤٩٥ 

 أبـو محمـد عبـد الحميـد بـن حميـد بـن نصـر الكَسّـي ويقـال لـه: الكَشّـي ،مسند عبـد بـن حميـد - 

الطبعة الأولـى، ، القاهرة - مكتبة السنة، صبحي البدري السامرائي :تحقيق، هـ)٢٤٩(المتوفى: 

 هـ.١٤٠٨

أبـو عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب بـن علـي الخراسـاني، النسـائي (المتـوفى: ، مشيخة النسائي - 

الطبعـة ، مكـة المكرمـة -دار عـالم الفوائـد  ،الشريف حاتم بن عارف العـوني :تحقيق، هـ)٣٠٣

 .هـ١٤٢٣ ،الأولى

مصنف عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتـوفى:  - 

الهنــد، الطبعــة الثانيــة،  -حبيــب الــرحمن الأعظمــي، المجلــس العلمــي :هـــ)، تحقيــق٢١١

 .هـ١٤٠٣

ن أبو الفضـل أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن أحمـد بـ ،المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية - 

دار العاصـمة، ، د. سعد بن ناصـر بـن عبـد العزيـز الشـثري ،هـ)٨٥٢حجر العسقلاني (المتوفى: 

 .هـ١٤١٩الطبعة الأولى، ، السعودية - دار الغيث

أبو سعيد بن الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهـم البصـري  ،معجم ابن الأعرابي - 

دار  ،د المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسـينيتحقيق وتخريج: عب، هـ)٣٤٠الصوفي (المتوفى: 

 .هـ١٤١٨الطبعة الأولى، ، ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية

سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطيـر اللخمـي الشـامي، أبـو القاسـم الطـبراني  ،المعجم الأوسط - 

 .القاهرة - دار الحرمين، طارق بن عوض االله :تحقيق، هـ)٣٦٠(المتوفى: 

سليمان بن أحمد بن أيـوب بـن مطيـر اللخمـي الشـامي، أبـو القاسـم الطـبراني لمعجم الصغير، ا - 

دار عمـار  ،المكتب الإسلامي، محمد شكور محمود الحاج أمرير :تحقيق، هـ)٣٦٠(المتوفى: 

 هـ.١٤٠٥الطبعة الأولى،  ،بيروت -

أبـو القاسـم الطـبراني المعجم الكبير، سليمان بن أحمـد بـن أيـوب بـن مطيـر اللخمـي الشـامي،  - 

 - حمـدي بـن عبـد المجيـد السـلفي، دار النشـر: مكتبـة ابـن تيميـة :هـ)، تحقيـق٣٦٠(المتوفى: 

 .الثانية الطبعة القاهرة،
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معرفة الصحابة، أبو نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني  - 

 الطبعـة الريـاض، - ازي، دار الـوطن للنشـرعادل بـن يوسـف العـز :هـ)، تحقيق٤٣٠: (المتوفى

 .ـه١٤١٩ الأولى،

بو بكر عبد االله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأمـوي الدنيا، أ مكارم الأخلاق - 

مكتبـة  ،مجـدي السـيد إبـراهيم :تحقيـق، هــ)٢٨١القرشي المعروف بابن أبي الـدنيا (المتـوفى: 

 .القاهرة - القرآن

أبو بكر محمد بـن جعفـر بـن محمـد بـن سـهل بـن ، خلاق ومعاليها ومحمود طرائقهامكارم الأ - 

دار ، تقديم وتحقيق: أيمن عبـد الجـابر البحيـري، هـ)٣٢٧شاكر الخرائطي السامري (المتوفى: 

 .هـ١٤١٩الطبعة الأولى، ، الآفاق العربية، القاهرة

بيـروت،  -ب للنشـر والتوزيـع عـالم الكتـ مجموعـة مـن المـؤلفين،، موسوعة أقوال الدارقطني - 

 .م ٢٠٠١الطبعة الأولى، ، لبنان

ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لشمس الدين، أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز  - 

علي محمد البجاوي، طبعة: دار المعرفة للطباعة والنشـر،  :هـ)، تحقيق٧٤٨الذهبي (المتوفى: 

 هـ.١٣٨٢ى، بيروت، لبنان، الطبعة الأول

أبو عبد االله محمد بن علي بن الحسـن المعـروف بـالحكيم  ،نوادر الأصول في أحاديث الرسول - 

مكتبــة الإمــام  ،إســماعيل بــن إبــراهيم متــولي عــوض :تحقيــق)، هـــ ٣٢٠المتــوفى: ، (الترمــذي

 .م٢٠٠٨الطبعة الأولى، ، البخاري

* * * 
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Hakmoun Al-Qudai Al-Masri (decedat: 454 AH), editat de Hamdi bin Abdul 
Majeed Al-Salafi, Fundația Al-Risala - Beirut, ediția a doua, 1407 AH. 

 - The History of Damascus, Abu al-Qasim Ali ibn al-Hasan ibn Hebat Allah, 
cunoscut sub numele de Ibn Asakir (decedat: 571 AH), editat de Amr bin Thamma 
al-Amrawi, Dar al-Fikr pentru tipărire, publicare și distribuție, 1415 AH. 
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Al-Marwazi (decedat: 294 AH), verificat de Dr. Abdul-Rahman Abdul-Jabbar Al-
Faraiwi, Biblioteca Al-Dar - Al-Madina Al-Munawwarah, Prima Ediție, 1406 AH. 

 - Porecle și Substantive, Abu Bashr Muhammad bin Ahmed bin Hammad bin Saeed 
bin Muslim al-Ansari al-Dulabi al-Razi (decedat: 310 AH), recenzia lui Abu 
Qutaybah despre Muhammad al-Faryabi, Dar Ibn Hazm - Beirut / Liban, prima 
ediție, 1421 AH. 

 - Rafinarea antichităților și detalierea dovezilor stabilite cu privire la autoritatea 
Mesagerului lui Dumnezeu din Al-Akhbar - Musnad Ibn Umar, Muhammad Ibn 
Jarir Ibn Yazid Ibn Kathir Ibn Ghaleb al-Amili, Abu Ja`far al-Tabari (decedat: 310 
AH), editat de Mahmoud Muhammad Shaker, Al-Madani Press - Cairo. 

 - Amali Ibn Bishran, Abu al-Qasim Abd al-Malik bin Muhammad bin Abdullah bin 
Bashran bin Muhammad bin Bashran bin Mahran al-Baghdadi (decedat: 430 AH), 
al cărui text a fost ridicat: Abu Abd al-Rahman Adel bin Yusuf al -Azzazi, Dar al-
Watan, Riyadh, prima ediție, 1418 AH. 

 - Amabilitatea oamenilor, Abu Bakr Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin 
Sufyan bin Qais al-Baghdadi, omayyad al-Qurashi cunoscut sub numele de Ibn 
Abi al-Dunya (decedat: 281 AH), editat de Muhammad Khair Ramadan Yusuf, 
Dar Ibn Hazm - Beirut - Liban, prima ediție, 1418 AH. 

 - Umilință lentă, Abu Bakr Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Sufyan bin 
Qais al-Baghdadi al-Quraishi, cunoscut sub numele de Ibn Abi al-Dunya (decedat: 
281 AH), editat de Muhammad Abd al-Qadir Ahmad Atta, Dar al- Kutub al-
Ilmiyya - Beirut, prima ediție, 1409 AH. 

 - Dicționarul lui Ibn Al-Arabi, Abu Sa`id Bin Al-A`rabi Ahmed Bin Muhammad 
Bin Ziyad Bin Bishr Bin Dirham Al-Basri Al-Sufi (decedat: 340 AH), editat și 
regizat de: Abdul-Mohsen Bin Ibrahim Bin Ahmed Al-Husseini, Dar Ibn Al-
Jawzi, Regatul Arabiei Saudite, Prima ediție, 1418 E. 

 - Anecdote ale bunurilor din haditurile Messengerului, Abu Abdullah Muhammad 
bin Ali bin al-Hassan, cunoscut sub numele de al-Hakim al-Tirmidhi, (decedat: 
320 AH), editat de Ismail bin Ibrahim Metwally Awad, Biblioteca Imam Bukhari, 
Prima ediție, 2008 d.Hr. 

 - parte din hadithul lui Abu Hafs Omar bin Ahmed bin Shaheen, sub autoritatea 
șeicilor săi, Abu Hafs Omar bin Ahmed bin Shaheen (decedat: 385 AH), îngrijit 
de Hisham bin Muhammad, Adwaa al-Salaf, Riyadh Prima ediție, 1418 AH. 

 - At-Targheeb și At-Tarheeb, Ismail bin Muhammad bin al-Fadl bin Ali al-Qurashi 
al-Talihi al-Taymi al-Asbahani, Abu al-Qasim, poreclit „Qawam al-Sunna 
(decedat: 535 AH), editat de Ayman bin Saleh bin Shaban, Dar Al-Hadith - Cairo, 
prima ediție 1414 AH. 

 - Virtuțile Ramadanului, Abu Bakr Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Sufyan 
bin Qais al-Baghdadi, Umayyad al-Qurashi, cunoscut sub numele de Ibn Abi al-
Dunya (decedat: 281 AH), Abdullah bin Hamad al-Mansour, Dar al-Salaf, Riyadh 
- Arabia Saudită, prima ediție, 1415 AH. 
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 - The Virtues of Ramadan, Abu Hafs Omar bin Ahmed Ibn Shaheen (decedat: 385 
AH), editat de: Badr Al-Badr, Dar Ibn Al-Atheer - Kuweit, Prima ediție 1415 AH. 

 - The Virtues of Times, Ahmad bin Al Hussein bin Ali bin Musa al-Khusrawjirdi 
al-Khurasani, Abu Bakr al-Bayhaqi (decedat: 458 AH), editat de Adnan Abd al-
Rahman Majid al-Qaisi, Biblioteca Al-Manara - Mecca Al-Mukarramah, prima 
ediție, 1410 AH. 

 - Amali al-Mahamili - narațiunea lui Ibn Yahya al-Sale, Abu Abdullah al-Baghdadi 
al-Husayn bin Ismail bin Muhammad bin Ismail bin Saeed bin Aban al-Dhbi al-
Muhamili (decedat: 330 AH), verificată de Dr.. Ibrahim Al-Qaisi, Biblioteca 
Islamică, Dar Ibn Al-Qayyim - Amman - Iordania, Dammam, Prima ediție, 1412 
AH. 

 - At-Tabaqat Al-Kabeer, Muhammad bin Saad bin Manea Al-Zahri, decedat: 230 
AH, verificat de Dr. Ali Muhammad Omar, Biblioteca Al-Khanji - Cairo, Prima 
Ediție 1421 AH. 

 - parte din acesta este hadithul lui al-Mussaisi Lewin, Abu Jaafar Muhammad bin 
Suleiman bin Habib bin Jabir al-Asadi al-Masaisi cunoscut sub numele de Lewin 
(decedat: 245 AH), editat de Abu Abd al-Rahman Musaad bin Abd al -Hamid al-
Saadani, Adwaa al-Salaf - Riyadh, prima ediție, 1418 AH. 

 - Al-Mustadrak Ali al-Sahihin, Abu Abdullah al-Hakim Muhammad bin Abdullah 
bin Muhammad al-Nisaburi (decedat: 405 AH), editat de: Mustafa Abdul Qadir 
Atta, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya - Beirut, Prima ediție, 1411 AH. 

 - The History of Asbahan = News of Isbahan, Abu Naim Ahmed bin Abdullah bin 
Ahmed bin Ishaq bin Musa bin Mahran Al-Asbahani (decedat: 430 AH), ancheta 
lui Sayed Kesrawi Hassan, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya - Beirut, întâi Ediție, 1410 
AH. 

 - License to Kiss the Hand, Abu Bakr Muhammad bin Ibrahim bin Ali bin Asim bin 
Zazan Al-Khazen, cunoscut sub numele de Ibn Al-Muqri (decedat: 381 AH), 
editat de Mahmoud Muhammad Al-Haddad, Dar Al-Asimah - Riad, prima ediție, 
1408 AH. 

 - Al-Tanweer Sharh Al-Jami Al-Saghir, Muhammad bin Ismail bin Salah bin 
Muhammad al-Hasani, Al-Kahlani, apoi Al-Sanani, Abu Ibrahim, Ezz Al-Din, 
cunoscut ca predecesorii săi, Emirul (decedat): 1182 AH), verificat de Dr. 
Muhammad Ishaq Muhammad Ibrahim, Biblioteca Dar Al-Salam, Riyadh, prima 
ediție, 1432 AH. 

 - Părțile ciudățenilor și indivizilor, Abu al-Fadl Muhammad bin Taher bin Ali bin 
Ahmed al-Maqdisi al-Shaibani, cunoscut sub numele de Ibn al-Qisarani (decedat: 
507 AH), anchetat de Mahmoud Muhammad Mahmoud Hassan Nassar, Dar al -
Kutub al-Ilmiyya - Beirut, prima ediție, 1419 AH. 

 - Răniții, printre cei moderni, slabi și neglijați, Muhammad bin Habban bin Ahmed 
bin Habban bin Muadh bin Mu'adh, al-Tamimi, Abu Hatim, al-Darami, al-Busti 
(decedat: 354 AH), editat de Mahmoud Ibrahim Zayed, Dar al-Awa'i - Alep, prima 
ediție, 1396 AH. 
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 - Întrebările lui Abu Ishaq Ibrahim bin Al-Junaid către imamul Yahya bin Mu'in, 
Abu Ishaq Ibrahim bin Abdullah bin Al-Junaid (decedat: 260 AH aproximativ), 
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 - Cei slabi și părăsiți, Abu Abdul Rahman Ahmed bin Shuaib bin Ali Al-Khorasani, 
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 - Marea Istorie, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughira al-Bukhari, Abu 
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tipărită sub supravegherea: Muhammad Abd al-Muayed Khan. 

 - Al-Thiqaat, Muhammad bin Habban bin Ahmed bin Hibban bin Muadh bin 
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ajutorul: Ministerul Educației din Înaltul guvern indian, sub supraveghere: Dr. 
Muhammad Abdul Muayed Khan, Director al Departamentului Educație Imperiul 
Otoman, Enciclopedia Otomană din întunericul Hyderabad, India, Prima ediție, 
1393 AH. 

 - Întrebări ale lui Al-Ajri, Abu Dawud Suleiman bin Al-Ash'ath bin Ishaq bin 
Bashir bin Shaddad bin Amr Al-Azdi Al-Sijstani (decedat: 275 AH), verificare de 
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 - Explicația lui Sunan Abi Dawood, Shihab al-Din Abu al-Abbas Ahmad bin 
Hussein bin Ali bin Raslan al-Maqdisi al-Ramli al-Shafi'i (decedat: 844 AH), 
editat de Dar al-Falah Egipt, mai întâi ediție, 1437 AH. 
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   النبوية السنة في �الجماعة� مبدأ مراعاة 

   وحمايته الوطن مفهوم ترسيخ في وأثرها

 صالح بن سلامة أبو صعيليكد. 

  ي قسم السنة وعلومها بكلية أصول الدين بالرياضـالأستاذ المشارك ف

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

��sssailik@imamu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)٠٧/٠٩/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٨/٠٦/١٤٤٢ر في (قدم للنش

قام البحث على استقراء الأحاديث النبوية التي دلت على مراعاة مبدأ الجماعـة في  :المستخلص

بناء الوطن وأنظمته، وظهر من خلالها أثر مراعاة الجماعـة في حفـظ الـوطن وتقدّمـه، حيـث تبـيّن أن 

والرعية والدستور) قائم على مبدأ الجماعة، وتأكّـد هـذا مـن  تأصيل الأركان الثلاثة للوطن (الحاكم

كمـا ظهـر مـن خـلال البحـث أن هنـاك  ملاحظة عدة ملامـح ومظـاهر لكـل ركـن مـن تلـك الأركـان.

أصولاً مهمة قام عليها مبدأ الجماعة في بناء تلك الأركان الثلاثة، مـن أهمهـا: المقاصـدية والأولويـة 

الربط بين الجانب الدنيوي والجانب الأخروي، وتتسـم بالثبـات الـذي  والواقعية، كما أنها تقوم على

ويوصـي  يحافظ على المقاصد، وبالمرونة التي تجعله صـالح� لتنـوّع الوسـائل والأزمنـة والأمكنـة.

الباحــث أن تكــون الدراســات في الأمــور العظمــى دراســات اســتقرائية شــمولية مقاصــدية، أكثــر مــن 

 تتسم تلك الدراسات بالواقعية والميدانية. التفصيلِ في الخلافات، وأن

 الجماعة، الوطن، الدولة، حماية. ة:مفتاحيالكلمات ال
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 Observance of the Principle of "al-Jama'ah" (Main Body of 
Muslims) in the Prophetic Sunnah and its Effect on the 

Consolidation and Protection of the Concept of Homeland 
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Abstract: The research was based on the extrapolation of prophetic conversations 
that demonstrated the observance of the principle of community in the construction of 
the nation and its regulations. The effect of the observance of the community in the 
preservation and progress of the nation was that the three pillars of the country (the 
governor, the patroness and the Constitution) were based on the principle of 
community. 

Research has also shown that there are important assets on which the principle of 
community is based in the construction of these three pillars, the most important of 
which are: It is based on the connection between the worldly and the other, and is 
characterized by persistence that preserves purposes and flexibility that makes it 
suitable for the diversity of means, times and places. 

The researcher recommends that studies in major matters should be objective-
inclusive, more detailed in differences, and realistic and field-based. 

Keywords: Group, homeland, state, protection. 
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 مقدمة

 

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسـلام علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه 

 :أجمعين، أما بعد

فإن الشريعة الإسلامية قد أولت مبدأ الجماعة عناية فائقة، واهتمام� عظيم�، في 

كافة المجالات وفي كثير من التشريعات، فنجد مراعاة الجماعة أصلاً في العبادات وفي 

ت، وفي الــنظم: النظــام السياســي والنظــام الاقتصــادي والنظــام الاجتمــاعي المعــاملا

والنظام القضائي والجنائي، وفي جميع الأحوال: الرخاء والشدة، والعزيمة والرخصة، 

 والحضر والسفر.

ومن أعظم الأمور التي برز فيها مبدأ الجماعة جليّ�، وكان أثره فيها عظيم�، هـو 

رارها، وما ينبني على ذلك من إقامة شـرائع الـدين وشـعائره، إقامة الدولة وحفظ استق

وتحقيق مصالح العامة وحفظها وتنظيمها، فقد كانت مراعـاة الجماعـة في ذلـك أصـلاً 

عظيم� وركن� رئيس�، لا يمكن تخلّفه بحال، ويمكن أن يُطلق على هذه المنظومة وما 

ولة والوطن يؤدّيان إلى معنى ، فالد»الوطن«احتوته من المضامين والمفاهيم مصطلح 

 واحد.

ومــا يشــتق منــه لــم يــرد في الســنّة إلا في حــدود المعنــى  »الــوطن«وإن كــان لفــظ 

اللغوي، إلا أن مفهوم الوطن أو الدولة قد ورد اهتمام الشرع به كأصل عظيم، كان من 

 أهمّ أركانه هو مبدأ الجماعة ومتعلقاتها، وسيتّضح ذلك من خلال بيان دلالة نصـوص

السنة النبوية على مراعاة مبدأ الجماعة وأثرها في ترسيخ مفهوم الوطن وحمايته، وهو 

 ما جاء هذا البحث لأجله.
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 أهمية البحث وأسباب اختياره:* 

تنبع أهمية هذا البحث مـن أهميـة وجـود الـوطن، وأهميـة اسـتقراره، وحفظـه  -

 وحمايته.

ــم - ــراف في فه ــن الانح ــر م ــة الفك ــث في حماي ــهم البح ــة  يس ــاهيم المتعلق المف

 بالوطن.

لهــذا البحــث دور في تجفيــف منــابع الفــتن، والحــدّ مــن آثارهــا الســلبية علــى  -

 الوطن.

يساعد البحث في توضيح الحقوق والواجبات لكل الأطراف، ومـا لـذلك مـن  -

 أثر بالغٍ في بناء الوطن وحمايته وتقدّمه.

ايتها لأهـداف هـذا البحـث ندرة الدراسات الحديثية في هذا المسألة، وعدم كف -

 ومقاصده.

 مشكلة البحث:* 

 ؟مراعاة مبدأ الجماعة في بناء الدولة وسياستهاالأحاديث التي ورد فيها  ما هي -

تنــتظم تلــك الأحاديــث لتشــكّل منظومــة لتحقيــق أثــر مبــدأ الجماعــة في وهــل  -

 ؟ترسيخ مفهوم الوطن، وفي حمايته

لعدالـة وتوضـيح الحقـوق والواجبـات، الجماعـة في تحقيـق ا مبـدأ وما هو أثر -

 ؟ومراعاة الأولويات

وما أثر فهم هـذا المبـدأ ونشـره، في تجفيـف منـابع الفـتن، وحمايـة الفكـر مـن  -

 الانحراف والتطرّف؟
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 أهداف البحث:* 

جمــع الأحاديــث النبويــة الموضّــحة لمفهــوم الــوطن، والأحاديــث المؤصّــلة  -

 لأسس حماية الوطن.

 ديث، ودراستها وبيان درجتها.تخريج تلك الأحا -

بيـــان دلالات تلـــك الأحاديـــث علـــى الموضـــوع مـــن خـــلال أقـــول العلمـــاء  -

 الراسخين.

 تصحيح المفاهيم المختلّة أو الملتبسة حول مفهوم الوطن. -

الوقوف على أهم الوسائل الشرعية للتعامل مع الأخطاء والقصور، بما يتلاءم  -

راته.مع تحقيق الجماعة، واستقرار الوط  ن وحماية مقدَّ

  الدراسات السابقة:* 

وجدتُ عدة بحوث ودراسات شرعية في مسائل متعلّقـة بـالوطن والمواطنـة، إلا 

أن الدراسات الحديثيّة قليلة في ذلك، وغير كافية لما جاء هذا البحث لتجليته، ويتّضح 

 سأذكرها بعد سرد أهم هذه الدراسات وأوسعها، وهي: ،عدة ملاحظاتذلك من 

ــم،  -١ ــا الجاس ــوعية، زكري ــة موض ــة، دراس ــنة النبوي ــة في الس ــوطن والمواطن ال

دكتــوراه، إشــراف د بــديع اللحــام، كليــة أصــول الــدين، جامعــة أم درمــان الإســلامية، 

 .ـه١٤٣٦السودان، 

ــين  -٢ ــة، د علــي حس ــة وحقــوق المواطن ــا بالوطني ــدة الإســلامية وعلاقته العقي

 م.٢٠٠٥، ٣١، ع ١٤ية، مج موسى، مجلة البحوث الأمنية، السعود

الـوطن والاســتيطان دراســة فقهيــة، د محمـد موســى الــدالي، مكتبــة الرشــد،  -٣

 ، (أصلها رسالة دكتوراه).هـ١٤٣٥، ١الرياض، ط
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التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة، وأثرها في اسـتنباط الأحكـام، د منصـور  -٤

د الإسلامية، السـعودية، مقدادي، مجلة العلوم الشرعية، جامعة الإمام محمد بن سعو

 م.٢٠١٧، ٤٧ع 

   ،المســؤولية الوطنيــة نحــو الــوطن دراســة موضــوعية في ضــوء الســنة النبويــة -٥

حوليـة كليـة الدراسـات الإسـلامية والعربيـة للبنـات د. شهاب الدين محمد أبو زهـو، 

 .٣٥ع  ٦بالإسكندرية، م 

د. عبـدالرحمن  النبويـة، والسـنة المبـين الوطن والمواطنـة في ضـوء الكتـاب -٦

 ، منشور في الموسوعة الشاملة.قصاص

، م٢٠١٩الندوة التاسعة حماية الوطن في السنة النبوية، جامعة الوصل، دبـي  -٧

وقد استقرأت بحوثها جميعها فلـم أجـد منهـا مـا دار حـول مـدار بحثـي، وهـو مراعـاة 

بحــوث الجماعــة في بنــاء الــوطن وترســيخ مفهومــه وحمايتــه وتقدّمــه، وفيهــا بعــض ال

المعنونة بما قد يوهِم علاقتها بالموضوع، وبعد الاطـلاع عليهـا بشـكل دقيـق تبـيّن أن 

 مضامينها ومباحثها لم تتعرض لما جاء بحثي لتحقيقه، وهذه الأبحاث هي:

 .المؤمن الوطن والوطنية في السنة النبوية. د. عبداالله عبد -

 أيمن جبريل.أسس حماية الوطن ومقوماتها في السنة النبوية. د.  -

 . د. بيدر محمد حسن.ومقوماته حماية الوطن في السنة النبوية -

في السـنة النبويـة. د. عطـااالله  ، دراسـةمقومات حماية الوطن ووسـائل تفعيلهـا -

 الزوبعي.

 د الازدهار.يبالوداع. د. بوعُ حجة مقومات حماية الوطن في خطبة  -

 .سودانيمنطلقات. د. كريمة وال ئحماية الوطن في السنة النبوية المباد -
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 تعزيز الانتماء في حماية الوطن من خلال الهدي النبـوي. د. شـفيق عبـدالقادر -

 .لامة

 أهمها: ويلاحظ على هذه الدراسات عدة ملاحظات،

عــدم وجــود دراســة حديثيــة في ذلــك، أمــا بحــث (الــوطن والمواطنــة في الســنة  -

ونه، فقـد طغـت عليـه الصـبغة الفقهيـة النبوية) فإن عنوانه غير مطـابق لحقيقتـه ومضـم

والسياسية في المصطلحات وفي الاهتمامات وفي بيان الأحكام التفصـيلية، وقـد أغفـل 

أهم ما ركّزت عليه في بحثي: وهو ركن الحاكم وحقوقه ومسؤولياته من خـلال السـنة 

النبوية، وعلاقة ذلك بمبدأ الجماعـة وعـدم الفرديّـة، وانشـغل بتفصـيلات ليسـت مـن 

صل الموضوع، إضافة إلى الخلط أحيان� بين المسائل في دراسته، والاستطراد في غير أ

ا يمكن أن يكون له علاقة ببحثي هو الفصل التمهيدي (مفهوم المواطنـة)،  محلّه، فمِمَّ

والباب الثاني (النظام السياسـي والاجتمـاعي بالدولـة)، وقـد كـان فيهمـا معتمـداً علـى 

ياسية والفقهية، مغْفـلاً أهـم مقاصـد ومعـاني هـذه المباحـث كتابات معاصرة أشبه بالس

 التي وردت بها الأحاديث النبوية.

 الخلط في كثير من تلك الدراسات بين المفاهيم والمصطلحات. -

ضعف التركيز على أحاديث ترسيخ مبـدأ الجماعـة، بـل لـم يكـن مـن أهـداف  -

 .ث، وهذا يمثّل الإضافة الرئيسة لهذا البحتلك الدراسات

ممن لا علاقة لـه  -الاعتماد في بيان دلالات تلك الأحاديث على المعاصرين  -

 وقلة الاستفادة من العلماء الراسخين قديم� وحديث�. - بتخصص السنة

ضعف الاهتمام بتمييز الثابت من غيره، وعـدم اسـتعمال مـنهج النقـد المعتـبر  -

 عند أئمة المحدّثين.
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مفهومين: بين الحب الفطري للمـوطن: البلـد  كثير من الدراسات خلطت بين -

الأصل أو بلد الاستقرار، وبين الوطن (الدولـة بأركانهـا)، والمطلـوب هنـا هـو الثـاني، 

وهو الأهم، أما الأول فهو جزء منه يصبّ فيه، فجلّ الدراسات المتعلّقة بحب الـوطن 

 قد وقعت في هذا الأمر.

دراستي إشارة عشوائية، غيـر أشارت بعض هذه الدراسات إلى بعض مباحث  -

منتظمة كأصل عـام، مـع قصـور أحيانـ� في العـرض والدراسـة والمناقشـة، إضـافة إلـى 

 ضعف الصبغة الحديثية في ذلك.

ــارات  - ــي بإش ــة، وتكتف ــر والمناقش ــن التحري ــات م ــذه الدراس ــب ه ــو أغل تخل

 مختصرة غير كافية.

في أصـول! مـن أهمهـا: في فـروع وتُجْمِـل  - أحيانـ� -تفصّل هـذه الدراسـات  -

أسس حماية الوطن، وبيان مسألة الخـروج علـى الحـاكم، ووسـائل نصـيحة الحـاكم، 

 وعلاقة كل ذلك بترسيخ مبدأ الجماعة.

وبـذلك يمكــن القــول بكــل تأكيـد أن هــذه الدراســات لــم تقصـد إلــى تحقيــق مــا 

، وهـو هقصدتُه في بحثي، ولم أجـد في ثناياهـا مـا يمكـن أن يكـون فيـه كفايـة وغنيـة عنـ

 دراسة مراعاة السنة النبوية لمبدأ الجماعة في بناء الوطن (الدولة)، وحمايته وتقدّمهِ.

 منهج البحث:* 

وذلك باستقراء الأحاديث التـي ورد فيهـا مـا يتعلـق بمسـألة  المنهج الاستقرائي:

 مراعاة مبدأ الجماعة في أركان الوطن الثلاثة، وجمعها من كتب السنة وكتب السيرة.

وذلك بتحليل متون تلك الأحاديـث ومـا ورد فيهـا مـن أقـوال  نهج التحليلي:الم

 وأفعاله وتقريراته، ومحاولة فهمها حسب قواعد الاستنباط والاستدلال. النبي 
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 خطة البحث:* 

 وخاتمة: ،ثلاثة مباحثو ،مقدمة قسمت خطة البحث إلى

 :ــة ــه، و المقدم ــه، وأهداف ــان أهميت ــوع وبي ــف بالموض ــمل التعري ــات وتش الدراس

 السابقة، ومنهج البحث وخطته.

 .المبحث الأول: مراعاة مبدأ الجماعة في إقامة الحاكم والتعامل معه 

  :مراعاة مبدأ الجماعة في بيان حقوق الأمة.المبحث الثاني 

  :مراعاة مبدأ الجماعة في تشريع الدستور.المبحث الثالث 

 :وتشمل أبرز النتائج والتوصيات. الخاتمة 

 

الله تعــالى التوفيــق والســداد في القــول والعمــل، وأن يغفــر لــي التقصــير وأســأل ا

 والزلل، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.

* * * 
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 المبحث الأول

 مراعاة مبدأ الجماعة في إقامة الحاكم والتعامل معه

 

إقامةَ الحاكم ضرورة شرعية، وأساس� لاستقرار الـوطن ورعايـة  جعل النبي 

فظ الحقوق، فهو تكليف للحاكم قبل أن يكون تشريف�، وهو مسؤولية وتبعة الأمة وح

 عليه قبل أن يكون غنيمة له، وهو ترسيخ لمصلحة الجماعة لا لمصلحة الفرد.

وسأسـوق مظـاهر عنايـة السـنة النبويـة بمراعـاة مبـدأ الجماعـة في تكليـف الإمـام 

 كيفية التعامل معه:وبيان مسؤولياته وتحديد العلاقة بينه وبين الرعية، و

 وجود حاكم واحد أولوية رئيسة: -١

 ويتضح هذا من خلال الأحاديث النبوية الآتية:

: (وإنكـم مـا اختلفـتم في كتـب أن النبـي  عن عمرو بن عوف المـزني  -١

، ورد هـذا الـنصّ في الوثيقـة التـي كتبهـا )١()وإلى محمد   شيء فإن مرده إلى االله

                                           
) بسـنده ٥٩(ص )، والقراءة خلف الإمـام٢/١١٧رواه البخاري في كتابيه: خلق أفعال العباد (   )١(

وإنكـم مـا (: كتـب أن النبـي عن كثير بن عبد االله بن عمرو بن عوف، عـن أبيـه، عـن جـده، 

، وهـذا صـريح بأنـه جـزء مـن الصـحيفة التـي )اختلفتم في شيء فإن مرده إلـى االله وإلـى محمـد

ثون علـى ضـعفه كتبها النبي  ، كمـا وقدمَه إلى المدينة، وكثير بن عبداالله يكاد يطبـق المحـدِّ

)، إلا أن البخـاري حسـن الـرأي فيـه كمـا يبـدو مـن جوابـه علـى ٢٤/١٣٧(تهذيب الكمـال في 

قلـت لمحمـد في حـديث كثيـر بـن عبـد االله عـن أبيـه عـن جـده في «سؤال الترمذي، حيث قـال: 

: كيف هو؟ قال: حديث حسن، إلا أن أحمد بـن حنبـل كـان الساعة التي ترجى في يوم الجمعة

بن عن كثير  -  يعني: على إمامته - ، وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري، يحمل على كثير يضعفه

 =، ولم أجد هذا النقـل في سـنن الترمـذي عنـد تخريجـه)٢٤/١٣٩. تهذيب الكمال (»عبد االله
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د المــدني، حيــث كانــت جــزءاً ضــروري� مــن تأســيس الدولــة في بدايــة العهــ النبــي 

، وهذا واضـح ، فقد جاء فيها أن مردّ الخلاف بين أهل المدينة هو محمد »الوطن«

ــل  ــل والقبائ ــتلاف المل ــة، مــع اخ ــد لهــذه الدول ــف حــاكم واح ــدّ مــن تكلي ــه لا ب في أن

دفنـه،  وقبـل والأحـلاف، ولـذا حـرص الصـحابة علـى هـذا الأمـر بعـد وفـاة النبـي 

 ، فيما يُعرف بخبر السقيفة، وهو:فسارعوا إلى اختيار خليفة واحد لرسول االله 

ــــل  عــــن عائشــــة -٢ ــــي  )١(في حــــديث طوي ــــوم وفــــاة النب ــــه: في ي   ، وفي

(... واجتمعت الأنصار إلـى سـعد بـن عبـادة في سـقيفة بنـي سـاعدة، فقـالوا: منـا أميـر 

خطاب، وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب ومنكم أمير، فذهب إليهم أبو بكر، وعمر بن ال

عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمـر يقـول: واالله مـا أردت بـذلك إلا أني قـد هيـأت 

كلام� قد أعجبني، خشيت أن لا يبلغه أبو بكر، ثم تكلم أبـو بكـر فـتكلم أبلـغ النـاس، 

 لا نفعل، منا نحن الأمراء وأنتم الوزراء، فقال حباب بن المنذر: لا وااللهفقال في كلامه: 

، هـم أوسـط العـرب أمير، ومنكم أمير، فقال أبو بكر: لا، ولكنا الأمراء، وأنتم الوزراء

داراً، وأعربهم أحساب�، فبايعوا عمر، أو أبا عبيدة بن الجـراح، فقـال عمـر: بـل نبايعـك 

                                           
، رقـم )١/٦١٨(ترجـى في يـوم الجمعـة، للحديث في أبواب الجمعـة، بـاب في السـاعة التـي =

تحفــة الأشــراف بمعرفــة الأطــراف )، ولا في عللــه الكبيــر، كمــا أن المــزي لــم يــذكره في ٤٩٠(

 عند تخريج الحديث. )٨/١٦٦(

 وقد رُويت هـذه الصـحيفة (الوثيقـة) في عـدة مصـادر، مجتمعـة ومفرّقـة، وفي أسـانيدها كـلام،  

 .)١/٥٠١في سيرة ابن هشام ( وساقها ابن إسحاق بطولها بلا سند كما

لـو كنـت متخـذا «: ، بـاب قـول النبـي كتاب أصـحاب النبـي  في صحيحه البخاري رواه   )١(

 ).٣٦٦٨-٣٦٦٧( ،)٥/٦، ()خليلا
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، فأخذ عمر بيـده فبايعـه، وبايعـه أنت، فأنت سيدنا، وخيرنا، وأحبنا إلى رسول االله 

 لناس..).ا

ــن الخطــاب  )١(وروى البخــاري ــاس عــن عمــر ب ــن عب  القصــة أيضــ� عــن اب

أن الأنصار خالفونا،  أجمعين، وفيه: (... وإنه قد كان من خبرنا حين توفَّى االله نبيه 

واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة... قال عمر: وإنا واالله ما وجـدنا فيمـا حضـرنا 

كـر، خشـينا إن فارقنـا القـوم ولـم تكـن بيعـة: أن يبـايعوا من أمر أقوى من مبايعـة أبـي ب

رجلاً منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضـى، وإمـا نخـالفهم فيكـون فسـاد، فمـن 

بايع رجـلاً علـى غيـر مشـورة مـن المسـلمين، فـلا يتـابع هـو ولا الـذي بايعـه، تغـرة أن 

 يقتلا).

ه في الغــرر، وهــي مــن التغريــر، التغــرة: مصــدر غررتــه إذا ألقيتــ«قــال ابــن الأثيــر: 

كالتعلة من التعليل، وفي الكـلام مضـاف محـذوف تقـديره: خـوف تغـرة أن يقـتلا: أي 

ومعنــى الحــديث: أن البيعــة حقهــا أن تقــع صــادرة عــن خــوف وقوعهمــا في القتــل... 

المشورة والاتفاق، فإذا استبد رجلان دون الجماعة فبايع أحدهما الآخر، فذلك تظاهر 

 .)٢(»العصا واطّراح الجماعة منهما بشقّ 

ومعنـى ذلـك أنهـا وقعـت فجـأة لـم تكـن قـد اسـتعددنا لهـا ولا «وقال ابن تيمية: 

لأن أبـا بكـر كـان متعينــ� لـذلك، فلـم يكـن يحتــاج في ذلـك إلـى أن يجتمـع لهــا  ؛تهيأنـا

الناس، إذ كلهـم يعلمـون أنـه أحـق بهـا، ولـيس بعـد أبـي بكـر مـن يجتمـع النـاس علـى 

                                           
كتـــاب الحـــدود، بـــاب رجـــم الحبلـــى مـــن الزنـــا إذا أحصـــنت،  في صـــحيحه البخـــاري رواه   )١(

)٦٨٣٠( ،)١٧٠-٨/١٦٨.( 

 ).٣/٣٥٦والأثر ( النهاية في غريب الحديث   )٢(
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حقاقه كما اجتمعوا على ذلك في أبي بكر، فمن أراد أن ينفرد ببيعـة رجـل تفضيله واست

دون ملأٍ من المسلمين فاقتلوه، وهو لم يسأل وقايـة شـرها، بـل أخـبر أن االله وقـى شـر 

 .)١(»الفتنة بالاجتماع

وفي كلام عمر الفاروق ما يبيّن أهمية المسارعة إلى اختيار حاكم واحدٍ بناءً على 

ن خالف رأي الجماعة وأراد أن يفرّق الأمـة ويحـدث النـزاع بمبايعـة مشورة عامة، فم

 ، وهو:حاكم آخر، فقد استحقّ القتل، وهذا جاء صريح� في قول النبي 

، يقـول: (مـن أتـاكم ، قال: سمعت رسـول االله عن عرفجة بن شريح  -٣

وأمــركم جميــع علــى رجــل واحــد، يريــد أن يشــق عصــاكم، أو يفــرق جمــاعتكم، 

 .)٢()هفاقتلو

على أن الـمُفسد متى لم ينقطع شره إلا «وذكر ابن تيمية أنه يُستدل بهذا الحديث 

بقتــل الخــارج علــى إمــام  . فلــمْ يحكــم النبــي الحكــيم الــرحيم )٣(»بقتلــه فإنــه يُقتــل

المسلمين إلا لعظيم جرمه، لما في بقائه من فساد الدين والدنيا وسفك الدماء وتشـويه 

 جملةً. الدين، وضياع الحقوق

: (إذا بويع لخليفتـين، ، قال: قال رسول االله عن أبي سعيد الخدري و -٤

 .)٤()فاقتلوا الآخر منهما

                                           
 ).٨/٢٧٨منهاج السنة النبوية (   )١(

كتــاب الإمــارة، بــاب حكــم مــن فــرق أمــر المســلمين وهــو مجتمــع،  هصــحيحفي مســلم رواه    )٢(

)١٨٥٢( ،)١٤٨٠-٣/١٤٧٩.( 

 ).٢٨/٣٤٦مجموع الفتاوى (  ) ٣(

 .)١٨٥٣( ،)٣/١٤٨٠كتاب الإمارة، باب إذا بويع لخليفتين ( هصحيحفي مسلم رواه   ) ٤(
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 ؛لا يجوز نصب إمامين في عصـر واحـد« :واستدلّ البيهقي بهذا الحديث على أنه

، وبيّن المازري المراد بقتل الثـاني وسـبب ذلـك، فقـال: )١(»لأن ذلك يؤدي إلى التفرق

هذا الحديث على أنّ الثَّاني امتنع من العزلة ودعا إلى طاعته حتى صار ذلـك ومحمل «

 .)٢(»سبب� للفتنة وشقَّ العصا فإنه يقاتَل لينخلع وإن أدّى قتاله إلى قتله

أما عند تعذّر توحيد الأمة على إمامٍ واحـد، ولـم يكـن في ذلـك فتنـة أو قتـال بـين 

ء الحكّـام المتعـدّدين، بـل كـلٌ مـنهم علـى المسلمين، ولم يكن هناك تناحرٌ بـين هـؤلا

بقعة من الأرض مستقلة عن البقاع الأخرى، فقد أجـاز ذلـك بعـض العلمـاء مـن بـاب 

 :حديثُ وفي نحو ذلك ورد  الضرورة والتخفيف من المفاسد الواقعة،

، قال: (كانت بنـو إسـرائيل تسوسـهم الأنبيـاء، ، عن النبي أبي هريرة  -٥

، قـالوا: فمـا )وسـتكون خلفـاء فتكثـربـي، وإنـه لا نبـي بعـدي، كلما هلـك نبـي خلفـه ن

ــا  ــائلهم عم ــإن االله س ــم، ف ــوهم حقه ــالأول، وأعط ــةِ الأول، ف ــوا ببيع ــال: (فُ ــا؟ ق تأمرن

 .)٣()استرعاهم

ــازري:  ــال الم ــض «ق ــار بع ــد أش ــوز، وق ــد لا يج ــر واح ــامين في عص ــدُ لإم العَقْ

ن إذا اتّسعت وتباعدت وكان بعض إلى أنَّ ديار المسلمي )٤(المتأخرين من أهل الأصول

                                           
 ).٩/٤٦٦( ، للبيهقيشعب الإيمان  ) ١(

كشف المشكل من حديث الصحيحين لابـن الجـوزي  :)، وانظر٣/٥٥المعلم بفوائد مسلم (  ) ٢(

)٣/١٧٨.( 

كتــاب الإمــارة، بــاب الأمــر بالوفــاء ببيعــة الخلفــاء الأول فــالأول  هصــحيحفي مســلم رواه   ) ٣(

)١٨٤٢( ،)٣/١٤٧١.( 

 =)، حيث ذكر أنه في حال تباعـد البلـدان٤٢٥(ص ، في كتابه الإرشاديريد إمام الحرمين الجويني  ) ٤(
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الأطراف لا يصل إليه خبر الإِمام ولا تدبيره حتى يضطرّوا إلى إقامة إمام يـدبّرهم فـإن 

وحكاية المـازري لهـذا دون اعـتراض يفيـد احتماليتـه عنـده، وقـد  ،)١(»ذلك يسوغ لهم

ذلـك، ) مـا يفيـد نحـو فتكثـر خلفاء وستكون ( : ذكر أبو العباس القرطبي عند قوله 

إخبار عن غيب وقع على نحو ما أخبر به ووُجد كـذلك في غيـر مـا  هذا منه «فقال: 

ولبنــي العبــاس  ،بمكــة ولمــروان بالشــام وقـت؛ فمــن ذلــك مبايعــة النــاس لابــن الزبيــر

، »بالعراق ولبني مروان بالأندلس ولبني عبيد بمصر، ثم لبنـي عبـد المـؤمن بـالمغرب

ـا لـو تباعـدت الأقطـار ...«ي موضح� لـه، فقـال: ثم ذكر ما ذكره الجويني والمازر فأمَّ

 ،ن بَعُـدَ عنـهولم يتمكن الواحد من ضبط أمـور مَـ ،وخيف ضَيعَةُ البعيد من المسلمين

فقد ذكر بعضُ الأصوليين أنهم يُقيمون لأنفسهم واليًا يدبرهم ويستقل بأمورهم، وقـد 

ل إنهـم يقيمـون مـن يـدبّر قلـت: ويمكـن أن يقـا ذكر أنَّ ذلك مذهب الشـافعي في الأم.

أمورهم على جهة النيابة عن الإمام الأعظـم، لا أنّهـم يخلعـون الإمـام المتقـدم حكمًـا 

ـا عـن أحـدٍ ممـن يُعتـبر قولـه. والـذي  ونَ هذا بنفسه مستقلاً، هذا مـا لا يوجـد نص� ويُوَلُّ

هم مـن يمكن أن يُفعل مثل هذا إذا تعذر الوصول إلى الإمام الأعظم أن يُقيمـوا لأنفسـ

مع والطَّاعة، فمتى أمكنهم الوصول إلى الإمام فالأمر  يدبّرهم ممن يعترفُ للإمام بالسَّ

ثم للإمام أن يفوض لأهل الأقـاليم البعيـدة التفـويض العـام،  له في إبقاء ذلك أو عَزلهِ.

                                           
شــرح مســلم وتعقبــه النــووي في  .»فللاحتمــال في ذلــك مجــال، وهــو خــارج عــن القواطــع«=

وهو قـول فاسـد مخـالف لمـا عليـه السـلف والخلـف ولظـواهر إطـلاق « ، فقال:)١٢/٢٣٢(

نقل ما يفيـد عـدمَ صـحةِ قطـع النـووي  . وسيأتي كلام للقرطبي وغيره في»الأحاديث واالله أعلم

 بفساده، واعتبارَ حال الاضطرار.

 .)٥٥-٣/٥٤المعلم بفوائد مسلم (  ) ١(
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ويجعل للوالي عليهم الاستقلال بالأمور كلِّها لتعذر المراجعـة علـيهم، كمـا قـد اتفـق 

 .)١(»ندلس وأقصى بلاد العجملأهل الأ

ولا شك أن حال الاضطرار غير حـال الاختيـار، فمـا بطـل في الثـاني قـد يصـحّ في 

فإن بويع لاثنـين أو ثلاثـة «قال ابن المبرد: الأول عند تعذّر الاجتماع على إمام واحد، 

م من في بلدين أو أكثر، فإن أمكن إبطالُ أحدهما، وإبقاءُ الآخر بالانقياد أو الاتفاق ، قُدِّ

اجتمعت فيه الشروط، ثم مـن يقـع الاتفـاق عليـه، فـإن لـم يمكـن ذلـك، فكـل إمـام في 

وأما بعد انتشار «وقال صديق حسن خان:  .)٢(»بلاده، وقد وقع مثلُ ذلك لعليٍّ ومعاويةَ 

الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار في كل قطْر أو أقطار الولايـة 

أو سلطان، وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك، ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي إلى إمام 

في غير قطره أو أقطاره التـي رجعـت إلـى ولايتـه، فـلا بـأس بتعـدد الأئمـة والسـلاطين 

وتجب الطاعة لكل واحـد مـنهم، بعـد البيعـة علـى أهـل القطـر الـذي ينفـذ فيـه أوامـره 

قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبـت فيـه  ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر، فإذا

فـاعرف هـذا فإنـه المناسـب ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتـب... 

، ودع عنـك مـا يقـال في مخالفتـه؛ فـإن دل عليه الأدلةتللقواعد الشرعية والمطابق لما 

هـي عليـه الآن أوضـح الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام ومـا 

من شمس النهار، ومن أنكر هذا فهـو مباهـت لا يسـتحق أن يخاطـب بالحجـة لأنـه لا 

                                           
إكمــال المعلــم بفوائــد  ، وانظــر)٤٩-٤/٤٨المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــيص كتــاب مســلم (  ) ١(

 .)٦/٢١٧( ، للقاضي عياضمسلم

  امــــة (ضــــمن مجمــــوع رســــائل إيضــــاح طــــرق الاســــتقامة في بيــــان أحكــــام الولايــــة والإم  ) ٢(

 ).٦٧(ص ابن عبدالهادي)، لابن الـمِبْرَد الحنبلي
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 .)١(»يعقلها واالله المستعان

 تعظيم حقّ السلطان، ووجوب طاعته طاعةً الله ورسوله: -٢

ــن  ــالغ م ــب الب ــام، والترهي ــة للإم ــر الطاع ــيم أم ــدة في تعظ ــث عدي وردت أحادي

 ذه الأحاديث النبوية الشريفة:مخالفته ومنازعته، فمن ه

: (عليــك السـمع والطاعــة في ، قـال: قــال رسـول االله عـن أبـي هريــرة  -١

 .)٣()عليك )٢(عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأَثَرة

، قال: (إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيـع، وإن كـان عبـداً عن أبي ذر و -٢

ع الأطراف  .)٤()مجدَّ

يخطـب في حجـة الـوداع، وهـو  عت النبي ، أنها سمعن أم الحصين و -٣

 .)٥()يقول: (ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب االله، فاسمعوا له وأطيعوا

                                           
 ).٢/٣٦٢الروضة الندية شرح الدرر البهية (  ) ١(

والأثرة بفتح الهمزة والثاء ويقال بضم الهمزة وإسكان الثاء وبكسر الهمزة وإسـكان الثـاء، ثـلاث   ) ٢(

 ).١٢/٢٢٥( النووي على مسلممور الدنيا. شرح لغات، وهي الاستئثار والاختصاص بأ

كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمهـا في  هصحيحفي مسلم رواه   ) ٣(

 ).١٨٣٦( ،)٣/١٤٦٧المعصية، (

كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمهـا في  هصحيحفي مسلم رواه   )٤(

 ).١٨٣٧( ،)٣/١٤٦٧المعصية (

ــع الأْعَْضَــاء مجــدّع أي: ومعنــى     ، . النهايــة في غريــب الحــديث والأثــرثيــروالتَّشــديد للتكْ  ،مُقَطَّ

 .)١/٢٤٧( لابن الأثير

كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمهـا في  هصحيحفي مسلم رواه   ) ٥(

 ).١٨٣٨( ،)٣/١٤٦٨المعصية (
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قـال: (مـن أطـاعني فقـد أطـاع االله، ومـن  ، عن النبي عن أبي هريرة و -٤

عصاني فقد عصى االله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعـص الأميـر فقـد عصـاني، 

م جنة يقاتَل منِ ورائِه ويُتَّقَى به، فـإنْ أمَـر بتقـوى االله وعـدل، فـإن لـه بـذلك وإنما الإما

 .)١()أجراً، وإن قال بغيره فإن عليه منه

وَوَجهُهُ أنّ «وقد بيّن العلماء علاقة طاعة الحاكم بطاعة االله تعالى، قال القرطبي: 

ذٌ أَمرَهُ، ولا يتصرف إلا ب أمير رسول االله  أمره، فمن أطاعه فقد أطاع أمر إنما هو مُنَفِّ

فقد أطاع الرسـول، ومـن  ، وعلى هذا فكل من أطاع أمير رسول االله رسول االله 

فقد أطـاع االله، وهـو  أطاع الرسول فقد أطاع االله، فينتج أنَّ مَن أطاع أمير رسول االله 

� بمن باشره رسول االله  هـو  بتولية الإمارة، بـل حق صحيح، وليس هذا الأمر خاصَّ

 .)٢(»عام في كل أمير للمسلمين عدل، ويلزم منه نقيض ذلك في المخالفة والمعصية

، قــال: ســأل ســلمة بــن يزيــد الجعفــي عــن وائــل بــن حجــر الحضــرمي و -٥

، فقال: يا نبي االله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسـألونا حقهـم ويمنعونـا رسول االله 

فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثـة، حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرضَ عنه، ثم سأله، 

لوا، وعلـيكم  فجذبه الأشعث بن قيس، وقال: (اسمعوا وأطيعوا، فإنما علـيهم مـا حُــمِّ

 .)٣()ما حملتم

                                           
ــاري  ) ١( ــحيحفي  رواه البخ ــا هص ــاب الجه ــه كت ــى ب ــام ويتق ــن وراء الإم ــل م ــاب يقات ــير، ب د والس

كتـاب الإمـارة، بـاب وجـوب طاعـة الأمـراء في غيـر  هصـحيحفي مسلم و)، ٢٩٥٧( ،)٤/٥٠(

 واللفظ للبخاري. ).١٨٣٥( ،)٣/١٤٦٦معصية، وتحريمها في المعصية (

 ).٤/٣٦المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (  ) ٢(

 =كتـــاب الإمـــارة، بـــاب في طاعـــة الأمـــراء وإن منعـــوا الحقـــوق هحصـــحيفي  مســـلمرواه   ) ٣(
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فتجب طاعة ولاة الأمور فيما يشقّ وتكرهـه النفـوس، فـلا يكـون طاعـة الحـاكم 

واجبة فيما يحبّ المرء  تبع� لمصلحةٍ شخصية، بل هي للمصلحة العامة؛ ولذلك فهي

وينتفع به، وفيما يكره ويتضرّر به، وقد جاء الوعيد الشديد لمن يجعل علاقته بالحاكم 

 بحسب هواه ومصالحه الخاصّة، وهو:

: (ثلاثـة لا يكلمهـم االله يـوم ، قال: قـال رسـول االله هريرة  وأب ما رواه -٦

ء بـالطريق يمنـع منـه ابـن القيامة ولا يـزكيهم ولهـم عـذاب ألـيم: رجـل علـى فضـل مـا

، ورجل بايع إمام� لا يبايعه إلا لدنياه، إن أعطاه ما يريد وَفَى له، وإلا لم يفِ لهالسبيل، 

ورجل يبايع رجلاً بسلعة بعد العصر، فحلـف بـاالله لقـد أعطـي بهـا كـذا وكـذا فصـدقه، 

 .)١()فأخذها ولم يعْط بها

ء المسلم السمع والطاعة ، قال: (على المر، عن النبي عن ابن عمر و -٧

 .)٢()فيما أحبَّ وكَره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة

وهذا الحديث يقيّد الأحاديث المطلقة في لزوم السـمع والطاعـة للحـاكم بـأن لا 

                                           
=)١٨٤٦( ،)٣/١٤٧٤.( 

 ،)٩/٧٩كتاب الأحكام، بـاب مـن بـايع رجـلا لا يبايعـه إلا للـدنيا ( هصحيحفي البخاري رواه   ) ١(

كتـاب الإيمـان، بـاب بيـان غلـظ تحـريم إسـبال الإزار، والمـن  هصـحيحفي مسلم و)، ٧٢١٢(

لعة بـالحلف، وبيـان الثلاثـة الـذين لا يكلمهـم االله يـوم القيامـة، ولا ينظـر بالعطية، وتنفيق السـ

 واللفظ للبخاري. ).١٠٨( ،)١/١٠٣إليهم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم (

 ،)٥٠-٤/٤٩كتاب الجهاد والسير، باب السـمع والطاعـة للإمـام ( هصحيح في البخاريرواه    )٢(

ب وجــوب طاعــة الأمــراء في غيــر معصــية، كتــاب الإمــارة، بــا هصــحيحفي )، ومســلم ٢٩٥٥(

 ) واللفظ له.١٨٣٩( ،)٣/١٤٦٩وتحريمها في المعصية (
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لا طاعـة «يكون في أمره معصية، فإن كان فيه معصية فلا سمع ولا طاعة، قال الطبري: 

فيما أمر ونهى فيما لم تقم حجـة وجوبـه إلا للأئمـة الـذين ألـزم االله عبـاده تجب لأحد 

طاعتهم فيما أمروا به رعيتهم مما هو مصلحة لعامة الرعية، فإنَّ على من أمَـروه بـذلك 

 .)١(»وكذلك في كل ما لم يكن الله معصيةطاعتهم، 

قد دل الكتاب ف«وقال ابن أبي العزّ الحنفي الدّمشقي في شرح العقيدة الطحاوية: 

  والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر، ما لم يأمروا بمعصية، فتأمل قوله تعالى: 

          ]كيف قال:  ،]٥٩: النساء    ،

الأمر لا يُفرَدون بالطاعة، بل ولم يقل: (وأطيعوا أولي الأمر منكم)؛ لأن أولي 

يطاعون فيما هو طاعة الله ورسوله، وأعاد الفعل مع الرسول لأنه من يطع الرسول فقد 

أطاع االله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة االله، بل هو معصوم في ذلك، وأما ولي الأمر 

 .)٢(»فقد يأمر بغير طاعة االله، فلا يطاع إلا فيما هو طاعة الله ورسوله

ما إن كان الحاكم على معصية كالاستئثار والاختصاص بـأمور الـدنيا فـلا يمنـع أ

كمــا صــرّحت بــه بعــض  -هــذا مــن طاعتــه العامــة في الأمــور التــي لا معصــية الله فيهــا 

أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالـدنيا «، قال النووي: - الأحاديث المذكورة

اديث في الحث على السمع والطاعـة في ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم، وهذه الأح

جميع الأحوال، وسببها اجتماع كلمة المسلمين فـإن الخـلاف سـبب لفسـاد أحـوالهم 

 .)٣(»في دينهم ودنياهم

                                           
 ).٧/١٨٤جامع البيان الطبري (  ) ١(

 ).٥٤٣-٥٤٢(ص شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزّ   ) ٢(

 ).١٢/٢٢٥شرح النووي على مسلم (  ) ٣(
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وهذا المعنى العظيم قد تواترت به الأحاديث، حتى أصبح السمع والطاعة لوليّ 

أضـحى الإخـلال بـه ، و»الـوطن«الأمر أصلاً عظيم� من أصـول السـنة في بنـاء الدولـة 

ق� للجماعة، مضيّع� لمصالحهم العظمى.  مفرِّ

وفي مقابــل الأمــر بالســمع والطاعــة للحــاكم، فقــد تــواتر النهــي عــن الخــروج عــن 

الحاكم وشقّ عصا الجماعة ومنابذتها، وتتابعت الأحاديث في تأصيل هذا المعنى، حتـى 

 ضح هذا فيما يلي:في ظروف ظلم الحاكم واختصاصه ببعض حقوق المسلمين، ويتّ 

 حرمة الخروج على الحاكم المسلم ولو كان ظالم� فاسق�: -٣

تتابعت الأحاديث النبوية في التحذير من الفتن في بعـض الأزمـان، وكـان التركيـز 

لأنه ذلك هو المأمن الوحيد من شرور  ؛فيها بلزوم الكتاب والسنة والجماعة وإمامهم

ح بالكفر البواح الصراح، تلك الفتن، ولم تُجِز الخروج مهما  كان الظرف، إلا أن يصرِّ

 فمن هذه الأحاديث:

في سـفر،  قـال: كنـا مـع رسـول االله  عن عبداالله بن عمـرو بـن العـاص  -١

ره، إذ نـادى شَـل، ومنـا مـن هـو في جَ ضِـتَ نْ باءه، ومنا مـن يَ فنزلنا منزلاً فمنا من يصلح خِ 

، فقال: (إنه لم يكن إلى رسول االله : الصلاة جامعة، فاجتمعنا منادي رسول االله 

نبي قبلي إلا كان حق� عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه 

لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصـيب آخرهـا بـلاء وأمـور تنكرونهـا، 

كتـي، ثـم وتجيء فتنة فيرقّق بعضـها بعضـ�، وتجـيء الفتنـة فيقـول المـؤمن: هـذه مهل

تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هـذه هـذه. فمـن أحـب أن يزحـزح عـن النـار، 

ويدخل الجنة، فلتأته منيّتُه وهو يؤمن باالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب 

ومن بايع إمام� فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه، فليطعِْه إن اسـتطاع، فـإن أن يؤتى إليه، 



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ربيع الثاني) ٨٧(العدد 

  صعيليك أبو بن سلامة د. صالح

  

٥٢٥ 

 .)١()ه فاضربوا عنق الآخرجاء آخر ينازع

أكّد على السمع والطاعة في حال الفتن، وحـذّر ورهّـب مـن الخـروج  فالنبي 

لأنّ مفاسد ذلك تعمّ الجماعة فينفرط  ؛في تلك الحال التي يسهل فيها الخروج والنزاع

 وتزول آثارها ومنافعها. ويختلّ أمرها، عقدها

(مـن رأى مـن أميـره شـيئ� : ، قـال: قـال رسـول االله عن ابـن عبـاس و -٢

شــبراً،  - خــرج مــن الســلطان: وفي روايــة -يكرهــه فليصــبر، فإنــه مــن فــارق الجماعــة 

 .)٢()فمات، فميتة جاهلية

، وهـو عن جنـادة بـن أبـي أميـة، قـال: دخلنـا علـى عبـادة بـن الصـامت و -٣

ثْنا  ، الله بحديث ينفع االله به، سمعتَه من رسول ا - أصلحك االله -مريض، فقلنا: حدِّ

فبايعنــاه، فكــان فيمــا أخــذ علينــا: (أن بايعنــا علــى الســمع  فقــال: دعانــا رســول االله 

والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينـا، وأن لا ننـازع الأمـر أهلـه، 

                                           
اء ببيعــة الخلفــاء الأول فــالأول كتــاب الإمــارة، بــاب الأمــر بالوفــ هصــحيحفي  مســلمرواه   ) ١(

)١٨٤٤( ،)٣/١٤٧٢.( 

الفـائق ، تناضلوا أَي ترامـوا. وينتضل: )٢/٩( لابن الأثير،النهاية  ،المنزل والمسكنوالخباء:   

ــى  :الجشــرو .)٣/٤٣٩( ، للزمخشــريفي غريــب الحــديث ــدوابّهم إلَِ ــوْم يخرجُــون ب هــم الْقَ

شـرح النـووي علـى  :، وانظـر)٣/٤٢٠( ملقاسم بن سلابي عبيد اغريب الحديث لأ، المرعى

 .)١٢/٢٣٣مسلم (

 )سـترون بعـدي أمـورا تنكرونهـا(: كتاب الفتن، باب قول النبـي  هصحيحرواه البخاري في   ) ٢(

كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهـور  هصحيحفي  مسلمو)، ٧٠٥٣( ،)٩/٤٧(

 ) واللفظ له.١٨٤٩( ،)٣/١٤٧٧الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر (
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 .)١()إلا أن تروا كفراً بواح� عندكم من االله فيه برهان

عـن  س يسـألون رسـول االله ، قـال: كـان النـاعن حذيفـة بـن اليمـان و -٤

الخيــر، وكنــت أســأله عــن الشــر مخافــة أن يــدركني، فقلــت: يــا رســول االله، إنــا كنــا في 

، فقلت: هـل )جاهلية وشر، فجاءنا االله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: (نعم

، قلت: وما دخنه؟ قال: (قوم يسـتنون )بعد ذلك الشر من خير؟ قال: (نعم، وفيه دخن

، فقلت: هل بعد ذلك الخيـر مـن )سنتي، ويهدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر بغير

، فقلت: يا رسول )شر؟ قال: (نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها

، قلت: يـا رسـول االله، )االله، صفهم لنا، قال: (نعم، قوم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا

، فقلـت: فـإن لـم )(تلـزم جماعـة المسـلمين وإمـامهمفما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: 

تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: (فاعتزل تلك الفرق كلها، ولـو أن تعـضَّ علـى أصـل 

(تسـمع وتطيـع  لمسـلم: . وفي روايـة)شجرة حتـى يـدركك المـوت وأنـت علـى ذلـك

 .)٢()للأمير، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فاسمع وأطع

أنـه قـال: (مـن خـرج مـن الطاعـة وفـارق  لنبي ، عن اعن أبي هريرة و -٥

يـة يغضـب لعصـبة، أو  الجماعة، فمات مات ميتـة جاهليـة، ومـن قاتـل تحـت رايـة عُمِّ

                                           
 )سـترون بعـدي أمـوراً تنكرونهـا(: كتاب الفتن، باب قول النبـي  هصحيحرواه البخاري في   ) ١(

كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في  هصحيحفي  مسلمو)، ٧٠٥٦، ٧٠٥٥( ،)٩/٤٧(

 ).١٧٠٩( ،)٣/١٤٧٠غير معصية، وتحريمها في المعصية (

، رقـم )٤/١٩٩(بـاب علامـات النبـوة في الإسـلام  لمناقـبرواه البخاري في صـحيحه كتـاب ا  ) ٢(

كتـاب الإمـارة، بـاب الأمـر بلـزوم الجماعـة عنـد ظهـور الفـتن  هصـحيحفي مسلم )، و٣٦٠٦(

 واللفظ له. ).١٨٤٧( ،)١٤٧٦-٣/١٤٧٥وتحذير الدعاة إلى الكفر (
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يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقتل فقتلة جاهلية، ومن خـرج علـى أمتـي، يضـرب 

برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده، فليس منـي ولسـت 

 .)١()نهم

إلى عبد االله بن مطيع حـين كـان مـن  عن نافع قال: جاء عبداالله بن عمر و -٦

أمر الحَرّة ما كـان، زمـن يزيـد بـن معاويـة، فقـال: اطرحـوا لأبـي عبـدالرحمن وسـادة، 

ثك حــديث� ســمعت رســول االله  يقولــه:  فقــال: إني لــم آتــك لأجلــس، أتيتــك لأحــدِّ

اً من طاعة لقي االله يوم القيامـة لا حجـة لـه، يقول: (من خلع يد سمعت رسول االله 

 .)٢()ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

لهذا الأصل العظيم، فقد أنكر ابـن عمـر  وهذا الحديث من تطبيق الصحابة 

على ابن مطيع ومن خرج معه من أهل المدينة على الخليفة يزيد بن معاوية، وبيّن لهم 

 اعة والخطورة في الدنيا والآخـرة، مستمسـك� بحـديث النبـي ما في فعِلتهم من الشن

في هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقـدت «الصريح في ذلك، قال ابن حجر: 

 .)٣(»له البيعة، والمنع من الخروج عليه ولو جارَ في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق

جاء في العقيدة وأصبح هذا الأصل من أهم أصول أهل السنة والجماعة، فقد 

ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، «الطحاوية: 

                                           
فـتن وتحـذير كتاب الإمارة، بـاب الأمـر بلـزوم الجماعـة عنـد ظهـور ال هصحيحفي  مسلمرواه   ) ١(

 ).١٨٤٨( ،)٣/١٤٧٦الدعاة إلى الكفر (

كتاب الإمارة، بـاب الأمـر بلـزوم الجماعـة عنـد ظهـور الفـتن وتحـذير  هصحيحفي  مسلمرواه   ) ٢(

 ).١٨٥١( ،)٣/١٤٧٨الدعاة إلى الكفر (

 ).٧٢-١٣/٧١فتح الباري لابن حجر (  ) ٣(
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فريضة، ما لم يأمروا  ولا ننزع يداً من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة االله 

وأما لزوم «، فقال ابن أبي العزّ في شرحها: »بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة

روا، فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما طاعتهم وإن جا

يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن 

االله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا 

 : الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى           

                     :فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من .]٣٠[الشورى ..

 .)١(»ظلم الأمير الظالم، فليتركوا الظلم

وأما أهل الحق وهم أهل السنة، فقالوا هـذا «وقال ابن عبدالبرّ الأندلسي المالكي: 

و الاختيــار أن يكــون الإمــام فاضــلاً عــدلاً محسـن�، فــإن لــم يكــن فالصــبر علــى طاعــة هـ

لأن في منازعتـه والخـروج عليـه اسـتبدال الجائرين من الأئمة أولـى مـن الخـروج عليـه؛ 

الأمن بالخوف، ولأن ذلك يحمل على هراق الدماء وشن الغارات والفساد في الأرض، 

ه، والأصـول تشـهد والعقـل والـدين أن أعظـم وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسـق

، وكـل إمـام يقـيم الجمعـة والعيـد، ويجاهـد العـدو، ويقـيم المكروهَين أولاهمـا بـالترك

الحدود على أهـل العـداء، وينصـف النـاس مـن مظـالمهم بعضـهم لـبعض، وتسـكن لـه 

 .)٢(»احالدهماء، وتأمن به السبل، فواجبٌ طاعته في كل ما يأمر به من الصلاح أو من المب

للأمر بالصبر على ولاة الجور كله يصبّ في مراعاة مبدأ  البر  وتوجيه ابن عبد

                                           
 ).٥٤٣(ص قيشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزّ الحنفي الدّمش  ) ١(

 ).٢٣/٢٧٩التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبرّ (  ) ٢(
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الجماعة، والمصالح العامة، ومراعاة دفع المفسدة العظمـى بتحمّـل المفسـدة الـدنيا، 

وهذا من أصول الدين وقواعده العظام، لم يختلف العلماء في تقريرها وتطبيقها، وأكّد 

وفي هذه الأحاديث حجة في تـرك الخـروج «صري الشافعي فقال: ذلك ابن الملقّن الم

علــى أئمــة الجــور ولــزوم الســمع والطاعــة لهــم، والفقهــاء يجمعــون علــى أن الإمــام 

المتغلب طاعته لازمة ما أقام الجماعات والجهاد، فإن طاعته خيـر مـن الخـروج عليـه 

سترون بعدي (حابه: لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، ألا ترى قوله لأص

، فوصف أنه سيكون عليهم أمراء يأخذون الحقـوق ويسـتأثرون )أثرة وأمورا تنكرونها

بها، ويؤثرون بها من لا تجب له الأثرة ولا يعدلون فيها، وأمرهم بالصبر عليهم والتزام 

 طاعتهم على ما فيهم من الجور.

ة أو فاجرة، قيـل لـه: أنه قال: لا بد من إمامة بر وذكر علي بن معبد، عن علي 

هذه البرة لا بد منه، فما بال الفاجرة؟ قال: يقام بها الحدود، ويؤمن بها السبيل، ويقسم 

 .)١(»بها الفيء، ويجاهد بها العدو

  وليس الصبر على أئمة الجور إقراراً لهم على منكراتهم أو رضـىً بهـا، بـل يجـب 

تعالى، في إصلاحهم وكشف أذاهـم الدعاء لهم والتضرع إلى االله  - مع لزوم الطاعة -

ودفع شرهم، والنصح والإنكـار بضـوابط تـؤدّي إلـى الإصـلاح لا الإفسـاد والخـروج 

 والتفرقة، كما يتّضح هذا مما يأتي:

 وسائل النصح للحاكم والإنكار عليه: -٤

ورودت أحاديث كثيرة في وجوب النصح لولاة الأمور، وعدم الرضا بمنكراتهم؛ 

                                           
 ).٢٨٣-٣٢/٢٨٢التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (  ) ١(
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ا يحقق مبدأ الجماعة، ويدرأ المفسدة عن عمـوم الأمـة، فلمّـا نهـى لأن هذا النصح مم

عن الخروج على الحاكم الظالم أو الفاسق، أرشدنا إلى ما هو خيرٌ منـه، بـل  النبي 

ــلاح  ــل الإص ــار لأج ــح والإنك ــو النص ــة، وه ــد عام ــوع مفاس ــؤدّي مقاصــده دون وق ي

 وتخفيف المفاسد، فمن تلك الأحاديث النبوية:

، قلنـا: لمـن؟ )، قـال: (الـدين النصـيحة، أن النبـي الـداري عن تمـيم  -١

 .)١()قال: (الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم

وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه «قال النووي: 

ن وأمرهم به، وتنبيهم وتذكيرهم برفق ولطف، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم مـ

حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم وتألّف قلوب الناس لطاعتهم، قال الخطـابي 

  ومن النصيحة لهم الصـلاة خلفهـم والجهـاد معهـم وأداء الصـدقات إلـيهم وتـرك

ــاء  ــيهم إذا ظهــر مــنهم حيــف أو ســوء عشــرة وأن لا يغــروا بالثن الخــروج بالســيف عل

 .)٢(»الكاذب عليهم وأن يدعى لهم بالصلاح

، قال: (نضّر االله امرأ سـمع مقـالتي ، عن النبي ن عبداالله بن مسعود ع -٢

فوعاها وحفظها وبلغها، فربَّ حامل فقه إلى مـن هـو أفقـه منـه، ثـلاث لا يغـل علـيهن 

، ولـزوم جمـاعتهم، فـإن ومناصـحة أئمـة المسـلمينقلب مسلم: إخلاص العمـل الله، 

 .)٣()الدعوة تحيط من ورائهم

                                           
 ).٥٥( ،)١/٧٤كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، ( هصحيحفي  مسلمرواه   ) ١(

) ومـا ١/٢١٩ظر جامع العلوم والحكم لابـن رجـب ()، وان٢/٣٨شرح النووي على مسلم (  ) ٢(

 بعدها.

 =أبواب العلم، باب ما جاء في الحثه، نن، والترمذي في س)٤٠١(ص الرسالةرواه الشافعي في   ) ٣(
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 )٣(، وجبيـر بـن مطعـم)٢(، وأنـس بـن مالـك)١(زيـد بـن ثابـت وله شواهد كثيرة: عـن

 .)٥(، وغيرهم)٤(والنعمان بن بشير

                                           
شرح وقال حسن صحيح، ونقل حكمَه البغوي في )، ٢٦٥٨( ،)٤/٣٣١على تبليغ السماع (=

قــة الخُــبر الخَــبر في تخــريج أحاديــث وصــححه ابــن حجــر في مواف، )١/٢٣٦الســنة للبغــوي (

 والحديث متواتر كما سيأتي. ).١/٣٦٤المختصر (

، بـَـابُ مَــنْ بلََّــغَ عِلْمًــاوابــن ماجــه في ســننه أبــواب الســنة، )، ٣٥/٤٦٧( في المســند أحمــد رواه  ) ١(

وابـــــن حبـــــان في صـــــحيحه  )،٦١٦( ،)١/٥٠٣()، والطيالســـــي في مســـــنده ٢٣٠( ،)١/١٥٦(

هــذا حــديث حســن «): ٩١(ص قــال التبريــزي في النصــيحة للراعــي والرعيــة)، و٦٧( ،)١/٢٧٠(

مصـباح الزجاجـة ، والبوصـيري في )١/٣٦٨وافقة الخبر الخبر (، وصححه ابن حجر في م»صحيح

 ).٤٠٤( ،)١/٧٦٠سلسلة الأحاديث الصحيحة (، والألباني في )١/٣٢في زوائد ابن ماجه (

، الأباطيـل والمنـاكير »هذا حـديث مشـهور حسـن« :لجورقاني)، وقال ا٢١/٦٠( همسندفي أحمد رواه   ) ٢(

 .)١/٣٧٥موافقة الخبر الخبر (، وحسنه ابن حجر في )٢٣٧- ١/٢٣٥والصحاح والمشاهير (

ــنده    )٣( ــد في مس ــر في )٢٧/٣١٨(رواه أحم ــن حج ــه اب ــبر (، وأعل ــبر الخ ــة الخ   ، )١/٣٧١موافق

المسـتدرك  إن صـححه الحـاكم فيو - كما في تحقيـق المسـند -وفي أسانيده اختلاف وضعف 

)١/١٦٢(. 

ــو نعــيم في )١/١٦٤(المســتدرك  رواه الحــاكم في  ) ٤( ــححه، وأب ــى ، وص ــند المســتخرج عل المس

 .)١/٤٠صحيح مسلم (

بل قال بتواتره بعض العلماء، كما بيّن ذلك الشيخ عبدالمحسن العبّاد في بحثه (دراسة حـديث   ) ٥(

ية ودراية)، (ضمن: كتب ورسائل عبدالمحسن العباد البـدر نضّر االله امرءاً سمع مقالتي... روا

 )، فقد توسّع في تخريج طرقه وشرحه.٣/٢٩٧

وهـو حـديث مشـهور خـرج في السـنن أو « ):١/٣٦٣موافقة الخـبر الخـبر (وقال ابن حجر في   

 =بَعْضِهَا من حديث ابن مسعود وزيد بن ثابت وجبير بن مطعم وصححه ابن حبان والحـاكم،
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: أي: قلب المسلم لا يغـشّ ولا يخـون علـى )ومعنى (لا يَغلّ عليهن قلب مسلم

هذه الخصال الثلاثة، فإن االله إذا كان يرضاها لنا لم يكن قلب المؤمن الـذي يحـب مـا 

ضــها ويكرههــا فيكــون في قلبــه عليهــا غــل، بــل يحبهــا قلــب يحبــه االله يَغــلّ عليهــا، يبغ

 .)١(المؤمن ويرضاها

وقال ابن تيمية في بيان عِظم هذا الحديث، وبيان معنـى نصـيحة الحـاكم وأهميـة 

ــك:  ــلاص العمــل الله «ذل ــثلاث؛ إخ ــال ال ــين الخص ــث ب ــذه الأحادي ــع في ه ــد جم فق

تجمـع أصـول الـدين  ومناصحة أولي الأمر ولزوم جماعـة المسـلمين، وهـذه الـثلاث

وقواعده وتجمع الحقوق التي الله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. وبيان ذلك 

أن الحقوق قسمان: حق الله وحق لعباده، فحـق االله أن نعبـده ولا نشـرك بـه شـيئ�، كمـا 

جاء لفظـه في أحـد الحـديثين؛ وهـذا معنـى إخـلاص العمـل الله، كمـا جـاء في الحـديث 

العباد قسمان: خاص وعام؛ أما الخاص فمثـل بـر كـل إنسـان والديـه، الآخر، وحقوق 

وحق زوجته وجاره؛ فهذه من فروع الدين؛ لأن المكلف قد يخلو عـن وجوبهـا عليـه؛ 

ــة، وأمــا الحقــوق العامــة فالنــاس نوعــان: رعــاة ورعيــة؛  ولأن مصــلحتها خاصــة فردي

صـلحتهم لا تـتم إلا فحقوق الرعاة مناصحتهم؛ وحقوق الرعية لزوم جماعتهم؛ فإن م

                                           
أربعـة وعشـرون صـحابيًا، ثـم سـرد  في تذكرته: رواه عن النبي  هبن منداو القاسم وذكر أب=

فمنهـا : أسماءهم، وقد تتبعت طرقه فوقع لي أكثرها وزيادة ستة، فأقتصر هنا على القـوي منهـا

، )نضـر االله امـرأ سـمع مقـالتي فأداهـا: (جزء فيه قول النبـي وانظر . »...حديث ابن مسعود

جامع العلوم والحكم لابن رجب ك المديني، تحقيق وتخريج بدر البدر، ولأبي عمرو ابن مم

)١/٢١٧.( 

 ).٨-٣٥/٧انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (  ) ١(
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باجتماعهم، وهم لا يجتمعون على ضلالة؛ بل مصلحة دينهم ودنيـاهم في اجتمـاعهم 

 .)١(»واعتصامهم بحبل االله جميعا؛ فهذه الخصال تجمع أصول الدين

أنه قال: (إنه يستعمل عليكم أمراء، فتعرفون  ، عن النبي عن أم سلمة  -٣

  ، قـالوا: )قـد سـلم، ولكـن مـن رضـي وتـابعوتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكـر ف

 .)٢(، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه)يا رسول االله، ألا نقاتلهم؟ قال: (لا، ما صلوا

هــذا الحــديث يبــيّن للمســلمين كيفيــة التعامــل مــع أخطــاء الأمــراء أو ظلمهــم أو 

ن فســقهم، فــذُكر فيــه أربعــة أحــوال: اثنــان منهــا محمــودان متقاربــان، واثنــان مــذموما

متنافران، فالمحمودان: (فمن كره فقد بـرئ، ومـن أنكـر فقـد سـلم)، ومعنـاه مـن كـره 

ذلك المنكر بقلبـه فقـد بـرئ مـن الرضـا بـالمنكر بـراءة قلبيـة وإيمانيـة، وهـذا أضـعف 

بعـد  -الإيمان، ثمّ من أمكنـه الإنكـار باللسـان مـن غيـر فتنـة فيجـب عليـه، فمـن أنكـر 

وبـة علـى الإقـرار بـالمنكر، ومـن عجـز عـن الإنكـار فقد سلم من الإثم والعق - تمكّنه

فيكفيه الكـره والإنكـار القلبـي. أمـا المـذمومان: (ولكـن مـن رضـي وتـابع) أي: لكـن 

الإثم والعقوبة على من رضي وتـابع، رضـي بقلبـه ولـم يكـره ذلـك المنكـر، وتـابع في 

ي إنكـار المنكـر القيام بهذا المنكر وتطبيقه على نفسه، أما الحـال المذمومـة الثانيـة فهـ

عن ذلك ما دامـوا يقيمـون الصـلاة ولـم  بالقتال والخروج على الأمير، فنهى النبي 

 يبدّلوا في قواعد الدين وأركانه.

                                           
 ).١٩-١/١٨مجموع الفتاوى (  ) ١(

كتاب الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأمراء فيمـا يخـالف الشـرع،  هصحيحفي  مسلمرواه   ) ٢(

 ).١٨٥٤( ،)٣/١٤٨١حو ذلك (وترك قتالهم ما صلوا، ون
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وبيّن ابن رجب الحنبلي الفرقَ بين جـواز النصـح والإنكـار علـى الحـاكم، وبـين 

ن باب قتالهم، ... وكلُّ هذا جائزٌ، وليس هو م«الخروج عليهم بالسيف ونحوه، فقال: 

ولا منَِ الخروج عليهم الذي ورد النَّهيُ عنه، فإنَّ هذا أكثرُ ما يخشى منه أن يقتل الآمر 

يف، فيخشى منه الفـتنُ التـي تـؤدِّي إلـى سـفك دمـاءِ وحده.  وأما الخروج عليهم بالسَّ

. نعــم، إنْ خشــي في الإقــدام علــى الإنكــار علــى الملــوك أن يــؤذي أهلَــه أو المســلمين

ي الأذى إلى غيره، كـذلك قـال جيرا ض لهم حينئذ، لما فيه منِْ تعدِّ نه، لم ينبغِ له التعرُّ

ـوط،  يف، أو السَّ الفضيلُ بنُ عياض وغيره، ومع هذا، فمتى خافَ منهم على نفسه السَّ

أو الحبس، أو القيد، أو النَّفيَ، أو أخْذ المال، أو نحـوَ ذلـك مـِنَ الأذى، سـقط أمـرُهم 

ةُ على ذلك، منهم: مالكٌ وأحمدُ وإسحاق وغيرهمونهيُهم، وقد ن  .)١(»صَّ الأئمَّ

ومن مراعاة مبدأ الجماعة عنـد النصـح للحـاكم أو الإنكـار عليـه أن يكـون ذلـك 

سرّاً لا علانية؛ وذلك لحفظ هيبة السلطان عند العامة الدهماء، وعـدم تهيـيجهم لعـدم 

د، وقـد ورد هـذا عـن النبـي تمييزهم ورسوخهم ونظرهم في موازنة المصالح والمفاس

:وهو ، 

قال: (من أراد أن ينصح لسلطان  ، عن رسول االله عن عياض بن غنم  -٤

بأمر، فلا يُبد له علانية، ولكن ليأخذ بيده، فيخلو به، فإن قبـل منـه فـذاك، وإلا كـان قـد 

 .)٢()أدى الذي عليه له

                                           
 ).٢/٢٤٩جامع العلوم والحكم (  ) ١(

، عيـاض عـنشـريح بـن عبيـد الحضـرمي وغيـره، من طريق )، ٢٤/٤٩( همسندفي أحمد رواه   ) ٢(

ــث رواه  ــاض، حي ــين عي ــريح وب ــين ش ــاع ب ــه انقط ــموفي ــي عاص ــن أب ــنة (في  اب  ،)٢/٥٢٢الس

 =                   )، وبينهما جبير بن نفير.١٠٩٧(
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ولـيس «ار، فقـال: وقد وضّح صدّيق حسن خان الغاية من عدم العلانية في الإنكـ

من البغي إظهار كون الإمام سلك في اجتهاده في مسـألة أو مسـائل طريقـ� مخالفـة لمـا 

ولكنه ينبغي لمن ظهر له غلطُ الإمام أن يقتضيه الدليل، فإنه ما زال المجتهدون هكذا، 

د، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشها

 ولا يذل سلطان االله ولا يجوز الخروج على الأئمة،ويخلو به ويبذل له النصيحة، بيده 

وإن بلغــوا في الظلــم أي مبلــغ مــا أقــاموا الصــلاة، ولــم يظهــر مــنهم الكفــر البــواح 

 .)١(»والأحاديث الواردة بهذا المعنى متواترة

ديـث ومن أهمّ ما يوعَظ به الأئمة والحكام تذكيرهم وتـرهيبهم بمـا ورد مـن أحا

 الوعيد لمن ظلم الرعية، أو قصّر في حقوقهم، أو شقّ عليهم، ويتّضح هذا فيما يأتي:

 ترهيب الحاكم من الظلم والتفريط في المسؤولية، والترغيب في العدل: -٥

في أمـره بالصـبر علـى ظلـم الـولاة، ونهيـه عـن الخـروج علـيهم  لم يُرِد النبـي 

حفظ أمر العامة الـذي لا ينصـلح إلا بوجـود  ترسيخَ مصلحة الفرد الحاكم، وإنما أراد

إمام للجماعة، ولـذا فقـد جـاء الوعيـد الشـديد والترهيـب الأكيـد للحكـام الظلمـة، أو 

المقصّرين في مسؤولياتهم أو المخلّين بها، فـإن نجـوا مـن عقوبـة الـدنيا وحسـابها فلـن 

للأمراء من كل  ينجوا من عذاب الآخرة، فقد جاءت أحاديث متوافرة تقرّر هذا ترهيب�

                                           
لحديث له عدة طرق خرّجها ابن أبي عاصم في الباب، ولا تخلو من مقال، إلا أنها تعتضـد وا=  

حســنه شــعيب الأرنــاؤوط بمتابعاتــه ببعضــها وترقــى إلــى الحســن أو الصــحيح، ولــذلك فقــد 

، )٢/٥٢١وشواهده، وصححه الألباني في ظـلال الجنـة، في تخـريج السـنة لابـن أبـي عاصـم (

 .)٧/١٥٦لجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل (اوحسنه الضياء الأعظمي في 

 ).٢/٣٦١الروضة الندية شرح الدرر البهية (  ) ١(
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 ذلك، فمن هذه الأحاديث النبوية:

في  عن الحسن البصري، قال: عاد عبيداالله بن زياد معقلَ بن يسار المزني  -١

، لـو مرضه الذي مات فيه، قال معقل: إني محـدثك حـديث� سـمعته مـن رسـول االله 

عيه يقول: (ما من عبـد يسـتر علمت أن لي حياة ما حدثتك، إني سمعت رسول االله 

 .)١()االله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، إلا حرم االله عليه الجنة

الأمير عبيداالله بن زياد المعروف بظلمه،  فقد نصح الصحابي معقل بن يسار 

بأن ذكر له حديث� يرهّب أشدّ الترهيب من خيانة الأمانة وغشّ الأمة في حفـظ حقوقهـا 

ومعنـاه بـيّن في التحـذير مـِن غـش المسـلمين « ورعاية مصالحها، قال القاضي عياض:

ده االله شيئ� من أمرهم، واسترعاه علـيهم، ونصـبه خليفـة لمصـلحتهم، وجعلـه لمن قلّ 

واسطة بينه وبينهم في تدبير أمورهم في دينهم ودنياهم، فإذا خان فيما اؤتمن عليـه ولـم 

من ديـنهم وأخـذهم ينصح فيما قلده واستخلف عليه، إما بتضييع لتعريفهم ما يلزمهم 

لإدخال داخلـة  به، والقيام بما يتعين عليه من حفظ شرائعهم، والذب عنها لكل متصدٍّ 

فيها، أو تحريـف لمعانيهـا، أو إهمـال حـدودهم، أو تضـييع حقـوقهم، أو تـرك حمايـة 

 .)٢(»حوزتهم ومجاهدة عدوهم، أو ترك سيرة العدل فيهم، فقد غشهم

وحاصـله أنـه «، فقـد بيّنـه النـووي فقـال: )الجنـة وأما معنى قولـه (حـرّم االله عليـه

يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون مستحلاً لغشهم فتحرم عليه الجنة ويخلد في النـار، 

                                           
 ،)٩/٦٤كتــاب الأحكــام، بــاب مــن اســترعي رعيــة فلــم ينصــح ( هصــحيحفي  البخــاريرواه   ) ١(

ــحيحفي مســلم و)، ٧١٥٠( ــا هص ــار  بكت ــه الن ــاش لرعيت ــوالي الغ ــتحقاق ال ــاب اس الإيمــان ب

 ، واللفظ له.)١٤٢( ،)١/١٢٥(

 ).١/٤٤٦إكمال المعلم بفوائد مسلم (  ) ٢(
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 .)١(»والثاني أنه لا يستحله فيمتنع من دخولها أول وهلة مع الفائزين

، قــال: (ألا كلكـم راع وكلكــم ، أن رسـول االله عـن عبـد االله بــن عمـر  -٢

عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته، والرجـل راع مسئول 

على أهل بيته، وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعيـة علـى أهـل بيـت زوجهـا، وولـده 

وهي مسئولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه، ألا فكلكم راع 

 .)٢()وكلكم مسئول عن رعيته

إقامــة الحــاكم إنمــا هــي لإقامــة مصــالح المســلمين ورعايــة  وهــذا صــريح في أن

ــي:  ــال الطيب ــيس «حقــوقهم وحفظهــا، فهــي تكليــف ومســؤولية، ق ــه أن الراعــي ل وفي

بمطلوب لذاته، وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالك، فعلى السلطان حفظ الرعية فيما 

 بإذن االله ورسوله، يتعين عليه من حفظ شرائعهم... فينبغي أن لا يتصرف في الرعية إلا

ولا يطلب أجره إلا من االله كالراعي، وهذا تمثيـل لا يُـرى في البـاب ألطـف ولا أجمـع 

 .)٣(».ولا أبلغ منه..

، قــال: (كانــت بنــو إســرائيل تسوســهم ، عــن النبــي عــن أبــي هريــرة  -٣

: ، قـالوا)الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفـاء فتكثـر

                                           
 ).٢١٥-١٢/٢١٤شرح النووي على مسلم (  ) ١(

 كتاب الأحكام، باب قول االله تعالى:  هصحيح في البخاريرواه    )٢(           

     ]كتاب الإمارة، باب  هصحيح سلم فيوم)، ٧١٣٨( ،)٩/٦٢] (٥٩: النساء

فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة 

 واللفظ للبخاري. ).١٨٢٩( ،)٣/١٤٥٩عليهم (

 ).٨/٢٥٦٩للطيبي ( »الكاشف عن حقائق السنن«شرح المشكاة   ) ٣(
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فـإن االله سـائلهم عمـا فما تأمرنا؟ قال: (فُـوا ببيعـة الأول، فـالأول، وأعطـوهم حقهـم، 

 .)١()استرعاهم

 في فإن مسؤولية الحاكم أشدّ مـن مسـؤولية الأمـة؛ لأن حسـابه في الآخـرة ولـيس

 الدنيا، وأيّ ترهيب أشدّ من هذا؟!

أمر أمتي  يقول: (اللهم من ولي من ، أنها سمعت رسول االله عن عائشة  - ٤

 .)٢()شيئ� فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولى من أمر أمتي شيئ� فرفق بهم فارفق به

وفي مقابل الترهيب من ظلم الرعية، جاء الترغيب والحثّ على العدل في الرعية، 

وهي فرصة عظيمة للحاكم أن ينال الدرجات العُلى بما كلّفه االله من ولاية الأمة، وقـد 

ام مُعين� عظيم� على منع كثير من الناس من الخروج والفوضى كان عدل بعض الحك

 في أزمنة الفتن والضّعف، فمن أحاديث ترغيب الحاكم في العدل بين الناس:

: (إن المقسـطين عنـد االله ، قال: قال رسول االله عن عبد االله بن عمرو  -٥

عدلون في حكمهم ، وكلتا يديه يمين، الذين يعلى منابر من نور، عن يمين الرحمن 

 .)٣()وأهليهم وما وَلُوا

سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظـل ، قال: (، عن النبي عن أبي هريرة  -٦

                                           
لأمــر بالوفــاء ببيعــة الخلفــاء الأول فــالأول كتــاب الإمــارة، بــاب ا هصــحيح رواه مســلم في  ) ١(

)١٨٤٢( ،)٣/١٤٧١.( 

كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على  هصحيح رواه مسلم في  ) ٢(

 ).١٨٢٨( ،)٣/١٤٥٨الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم (

الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على كتاب الإمارة، باب فضيلة  هصحيح رواه مسلم في  ) ٣(

 ).١٨٢٧( ،)٣/١٤٥٨الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم (
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وشــاب نشــأ في عبـادة ربــه، ورجــل قلبــه معلــق في المســاجد،  إلا ظلـه: الإمــام العــادل،

ــه امــرأة ذات منصــب  ــه وتفرقــا عليــه، ورجــل طلبت ورجــلان تحابــا في االله اجتمعــا علي

جمـال، فقـال: إني أخـاف االله، ورجـل تصـدق، أخفـى حتـى لا تعلـم شـماله مـا تنفـق و

 .)١()يمينه، ورجل ذكر االله خاليا ففاضت عيناه

كر؛ لعمـوم النفـع بـه، فنفْ  ، فـإن عَـدَلَ عـدل مَـعُـقَدّم الإمام العادل في الذِّ ن ه متعـدٍّ

 لحت أحوال الناس.تحته وصَ 

* * * 

                                           
بــاب مــن جلــس في المســجد ينتظــر الصــلاة وفضــل كتــاب الأذان،  هصــحيح رواه البخــاري في  ) ١(

كتاب الزكـاة، بـاب فضـل إخفـاء الصـدقة  هصحيح )، ومسلم في٦٦٠( ،)١/١٣٣( ،المساجد

 واللفظ للبخاري. ).١٠٣١( ،)٢/٧١٥(
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 المبحث الثاني

 جماعة في بيان حقوق الأمةمراعاة مبدأ ال

 

 تمهيد:

يقوم هذا الركن على عدة أصول ومسائل قررتها الشريعة، يتّضح بها مراعاة مبـدأ 

الجماعــة، ومنــع المصــالح الفرديــة مــن معارضــة المصــالح العامــة للجماعــة، وتكــاد 

 تجتمع كلها في أصلٍ جامع عظيم، وهو:

 والعقل والنسل والمال: حفظ الضروريات والكلّيات الخمس: الدين والنفس -

بتقريــر هــذه الضــروريات  - تبعــ� للكتــاب الكــريم -وقــد جــاءت الســنة النبويــة 

فالضــروريات الخمـس كمــا تأصّـلت في الكتــاب تفصّــلت في «وبيانهـا، قــال الشـاطبي: 

بحصــول المنفعــة منهــا، والمــراد : هــي التــي يجــزم )(الضرورية، والمــراد بــــ)١(»الســنة

ي يعــمّ نفعهــا جميــع المســلمين، احــترازاً عــن المصــلحة الجزئيــة : هــي التــ)(الكليةبــــ

 .)٢(الخاصة ببعض الناس

ــظ  ــلوا حف ــتقراء، وأصّ ــس بالاس ــروريات الخم ــذه الض ــاء ه ــتنتج العلم ــد اس وق

ومقصـود «الشريعة لها من خلال تشريعات واضحة منظّمة، يقول أبو حامـد الغزالـي: 

يـنهم ونفسـهم وعقلهـم ونسـلهم الشرع من الــخَلق خمسـة: وهـو أن يحفـظ علـيهم د

ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه 

 الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.

                                           
 ).٤/٣٤٧الموافقات للشاطبي (  ) ١(

 ).٨/٨٦البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ( :انظر  ) ٢(
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٥٤١ 

وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات، فهي أقوى المراتـب في 

الــداعي إلــى المصــالح، ومثالــه: قضــاء الشــرع بقتــل الكــافر المضــل وعقوبــة المبتــدع 

بدعته، فـإن هـذا يفـوت علـى الخلـق ديـنهم، وقضـاؤه بإيجـاب القصـاص إذ بـِه حفـظ 

النفوس، وإيجاب حد الشرب إذ به حفظ العقول التي هـي مـلاك التكليـف، وإيجـاب 

حد الزنا إذ به حفظ النسل والأنساب، وإيجاب زجر الغصاب والسراق إذ بـه يحصـل 

 .)١(»مضطرون إليها حفظ الأموال التي هي معاش الخلق وهم

وزاد الشاطبي تفصـيل طرائـق الشـرع في إيجـاد هـذه الضـروريات الكليـات، وفي 

فأمـا الضـرورية، «الحفاظ عليها ورعايتها، فإنه بعد توضيحه لمعنى الضرورية بقولـه: 

فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجـر مصـالح 

تقامة، بـل علـى فسـاد وتهـارج وفـوت حيـاة، وفي الأخـرى فـوت النجـاة الدنيا على اسـ

ــين ــق الشــرع في حفظهــا، فقــال: »والنعــيم، والرجــوع بالخســران المب ــان طري ــدأ ببي ، ب

 والحفظ لها يكون بأمرين:«

أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبـارة عـن مراعاتهـا مـن جانـب 

 الوجود.

الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتهـا والثاني: ما يدرأ عنها 

 من جانب العدم.

فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانـب الوجـود، كالإيمـان والنطـق 

 بالشهادتين، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وما أشبه ذلك.

                                           
 ).٤٨٣-٢/٤٨٢المستصفى للغزالي (  ) ١(
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كتنـاول والعادات راجعة إلـى حفـظ الـنفس والعقـل مـن جانـب الوجـود أيضـ�، 

 المأكولات والمشروبات، والملبوسات، والمسكونات، وما أشبه ذلك.

والمعاملات راجعة إلى حفـظ النسـل والمـال مـن جانـب الوجـود، وإلـى حفـظ 

 النفس والعقل أيض�، لكن بواسطة العادات.

ترجـع إلـى حفـظ  - ويجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -والجنايات 

 .)١(»مالجميع من جانب العد

بحيث إذا فقدت لم «تلك الضروريات:  ويؤكد قولَ الشاطبي السابق في آثار فقْدِ 

حـديثُ أنـس بـن  »تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة

قال: (إن من أشراط الساعة أن يرفع العلـم، ويظهـر الجهـل،  ، عن النبي مالك 

الرجـال، وتبقـى النسـاء حتـى يكـون لخمسـين  ويفشو الزنا، ويشرب الخمر، ويـذهب

. فــذكْر هــذه الأمــور الخمســة لــه علاقــة بالضــروريات الخمــس، )٢()م واحــدامــرأة قــيّ 

واعلم أنَّ للتخصيص بهذه الأمور نُكتةً؛ وذلـك «يوضّحه قول شمس الدين البرِماوي: 

ــا ــع الأدي ــا في جمي ــب رعايته ــس الواج ــروريات الخم ــاختلال الض ــعرةٌ ب ــا مُش ن، لأنَّه

ين، وشُـرب الخمـر مخـلُّ  وبحفْظها صلاحُ الـمَعاش والـمَعاد، فرفع العِلْـم مُخِـلٌّ بالـدِّ

بالعقْل وبالمال أيضًا، وقتْل الرجال مُخلُّ بالنفْس، وظُهور الزنا مُخِـلٌّ بالنَّسَـب. وإنمـا 

 كانت هذه الأمور علامـةً؛ لأن الخلائـق لا يُتركـون سُـدًى، ولا نبـيَّ بعـد هـذا الزمـان،

                                           
 ).٢٠-٢/١٧الموافقات (  ) ١(

آخـر  كتاب العلم، بـاب رفـع العلـم وقبضـه وظهـور الجهـل والفـتن في هصحيحفي  مسلمرواه   ) ٢(

 ).٢٦٧١( ،)٤/٢٠٥٦الزمان (
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 .)١(»فتعيَّن خَراب العالم، وقُرب القيامة

ــة في هــذا ال ــة هــذه موســتكون العناي ــواردة في مظــاهر حماي ــث ال بحــث بالأحادي

الضروريات الكلّيات، فهي الألصق بموضوع البحث (مراعاة مبدأ الجماعة)، فـالأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والحدود والعقوبات إنما شُرعت لحفـظ هـذه 

ضرورات الجماعية العامة، والتي ترتكز في عمومهـا علـى تـوفر الأمـن بكـلّ معانيـه، ال

 وهو الأرضية التي لا بدّ منها لتحقيق تلك الضروريات، واستقامة الحياة وانتظامها.

 ويتّضح ما تقدّم من خلال المظاهر الرئيسة الآتية:

ــل الأوّل في حم -١ ــو الأص ــر ه ــن المنك ــي ع ــالمعروف والنه ــر ب ــذه الأم ــة ه اي

 الضروريات:

فـإن الأمـر بـالمعروف «بقولـه:   يوضّح أثـرَه في حمايـة الضـروريات الغزالـيُ 

والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي ابتعث االله له النبيين 

أجمعين، ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله، لتعطلت النبـوة واضـمحلت الديانـة، 

الضلالة وشـاعت الجهالـة، واستشـرى الفسـاد واتسـع الخـرق،  وعمّت الفترة وفشت

 .)٢(»وخربت البلاد وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد

قـال: (مثـل القـائم علـى حـدود االله  ، عـن النبـي عن النعمان بن بشير  -١

والواقــع فيهــا، كمثــل قــوم اســتهموا علــى ســفينة، فأصــاب بعضــهم أعلاهــا وبعضــهم 

ا، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنـا أسفله

خرقنا في نصيبنا خرق� ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعـ�، وإن 

                                           
 ).١/٤٠٧اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (  ) ١(

 ).٢/٣٠٦إحياء علوم الدين للغزالي (  ) ٢(
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 .)١()أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميع�

والنهي عـن المنكـر، بحدود االله ومنها الأمر بالمعروف  قائمال فقد شبّه النبي 

والذي يقع في الـذنوب والمعاصـي ولا يـأمر بـالمعروف ولا ينهـى عـن المنكـر، بقـوم 

اقتسموا سفينة سكنوها بطريق القرعة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان 

الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء مروا على من فوقهم فيتأذّى سكان العلو من الخـروج 

ء ومــن الحركــة وقــت الراحــة، وغيــر ذلــك مــن أنــواع المضــايقات، ومــن رشــاش المــا

وأحسّ سكان الأسفل بأذاهم ورغبوا في تفاديه ففكروا تفكيراً سقيم�، فكروا لـو أنهـم 

خرقــوا الســفينة مــن الأســفل لاســتطاعوا أن يحصــلوا علــى المــاء دون إلحــاق الأذى 

صـغر كفيـل بـإغراق  بإخوانهم سـكان العلـو، ومـا خطـر ببـالهم أن ذلـك الخـرق مهمـا

السفينة وإهلاك الجميع، وبدأوا في إخراج مشروعهم إلى عالم الوجود فأخذ أحـدهم 

بفأسه وشرع ينقر ليخرق السفينة، فإن تركـوه يخرقهـا هلكـوا جميعـ� وإن منعـوه نجـا 

ونجوا جميع�، وهكذا من يقيم حدود االله تحصـل لـه ولغيـره النجـاة بإنكـاره المنكـر، 

حدود االله ولا ينكر المنكر، فالهلاك قادم للعاصي بمعصيته وللسـاكت وأما من يضيّع 

 .)٢(بالرضى بها وعدم إنكاره لها

فكان لهذا الحـديث في نفسـي كـلام طويـل عـن «يقول مصطفى صادق الرافعي: 

هؤلاء الذين يخوضون معنا البحر ويسـمون أنفسـهم بالمجـددين، وينتحلـون ضـروبًا 

لغيرة، والإصلاح؛ ولا يزال أحدهم ينقر موضـعه مـن من الأوصاف: كحرية الفكر، وا

                                           
 ،)٣/١٣٩كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة والاسـتهام فيـه ( هصحيحفي  البخاريرواه   ) ١(

)٢٤٩٣.( 

 ).٣/١٠المنهل الحديث في شرح الحديث، موسى لاشين (  ) ٢(
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سفينة ديننا وأخلاقنا وآدابنا بفأسه، أي بقلمه، زاعمًا أنه موضعه من الحياة الاجتماعية 

يصنع فيه ما يشاء، ويتولاه كيف أراد، موجهًا لحماقته وجوهًا من المعاذير والحجـج، 

ة إنما هو قانون العاقبـة دون غيرهـا، من المدنية والفلسفة، جاهلاً أن القانون في السفين

فالحكم لا يكون على العمل بعد وقوعه كما يحكم علـى الأعمـال الأخـرى؛ بـل قبـل 

وقوعــه، والعقــاب لا يكــون علــى الجــرم يقترفــه المجــرم كمــا يعاقــب اللــص والقاتــل 

 .)١(»وغيرهما، بل على الشروع فيه، بل على توجه النية إليه

لنهي عن المنكر أيض� باستقرار الوطن وحمايته، من ويرتبط الأمر بالمعروف وا

خلال النصح للحاكم وعدم الرضـا بمنكراتـه، وتكامـل الأدوار بـين الراعـي والرعيـة، 

 .)٢(في المبحث الأول بيانهكما تقدّم 

تشريع الجهاد والحدود والقصاص والعقوبات لمنع الاعتداء على الكلّيات  -٢

 الخمس:

ـــائر العق ـــدود وس ـــدّ الح ـــد تع ـــذه المقاص ـــظ ه ـــاهر حف ـــوى مظ ـــن أق ـــات م وب

والضروريات، فهي تؤكد ضروريتها وكلّيتها ودلالتها على المصالح العامة، وتقديمها 

على المصالح الخاصة، فتُقتل نفـس وتُقطـع يـد؛ لحفـظ حـق الجماعـة، فـالرّدع العـام 

 بالحدود هو المانع من فتح باب الفوضى في هتك تلك الحقوق واستباحتها.

ثون، وقد ك انت أحاديث هـذا البـاب العظـيم أصـلاً عظيمـ� أدرك أهميتَـه المحـدِّ

فراعوا ذلك في تصنيفاتهم لأمهـات كتـب السـنة، فلـم تكـن مجـرد أحاديـث متنـاثرة في 

                                           
 ).٢٤(ص السمو الروحي الأعظم والجمال الفني في البلاغة النبوية، للرافعي  ) ١(

 .)٤رقم ( ـمَعلمفي ال   )٢(
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كتب السنة، بل انتظمت عنـدهم في أبـواب رئيسـة أساسـية في تلـك المصـنفات، فنجـد 

كتــب الســنة المعتمــدة الأصــيلة أبــواب: الجهــاد، والحــدود، والــديات، والأشــربة، في 

ثين المعتنـين  (الكتب الستة) كلها، وهذه إشـارة إلـى رسـوخ هـذا الأصـل عنـد المحـدِّ

بجمع السنة وتصنيفها، وسأنتقي منها بعض الأحاديث التي ركّزتْ علـى مراعـاة مبـدأ 

 الجماعة، وسأرتّبها على الضروريات الخمس:

 حفظ الدين: -

الأعمال بعد الإيمان، لارتباطه بـه، ولأنـه مـن  الجهاد أفضل فقد جعل النبي 

 أهمّ وسائل حمايته، فمن تلك الأحاديث النبوية في ذلك:

سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: (إيمانٌ  ، أن رسول االله عن أبي هريرة  -١

، قيـل: ثـم مـاذا؟ قـال: (حـج ). قيل: ثم ماذا؟ قال: (الجهاد في سـبيل االله)باالله ورسوله

 .)١()مبرور

أي العمل أفضل؟ قال: (إيمان باالله،  ، قال: سألت النبي وعن أبي ذر  -٢

 .)٢()وجهاد في سبيله

قــال: (ألا أخـبرك بــرأس الأمــر كلــه  ، عــن النبــي عـن معــاذ بــن جبـل  -٣

                                           
)، ٢٦( ،)١/١٤كتاب الإيمان باب من قال إن الإيمان هـو العمـل ( هصحيحفي  البخاريرواه   ) ١(

ــلم و ــحيحفي مس ــ هص ــالى أفض ــاالله تع ــان ب ــون الإيم ــان ك ــاب بي ــان، ب ــاب الإيم ــال كت ل الأعم

 واللفظ للبخاري. ).٨٣( ،)١/٨٨(

 ،)٢٥١٨( ،)٣/١٤٤كتــاب العتــق، بــاب: أي الرقــاب أفضــل ( هصــحيحفي  البخــاريرواه   ) ٢(

ــلم و ــحيحفي مس ــال  هص ــل الأعم ــالى أفض ــاالله تع ــان ب ــون الإيم ــان ك ــاب بي ــان، ب ــاب الإيم كت

 واللفظ للبخاري. ).٨٤( ،)١/٨٩(
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٥٤٧ 

قلت: بلى يا رسول االله، قال: (رأس الأمر الإسلام، وعموده  )وعموده، وذروة سنامه؟

 .)١()وذروة سنامه الجهادالصلاة، 

ولأن الجهاد ذروة سنام الدين وأعلاه، فقد جاء الأجر العظيم عليه، فهو في أعلى 

 درجات الجنة:

                                           
)، ٢٦١٦( ،)٤/٣٠٨يمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة (أبواب الإ هسننفي الترمذي رواه    )١(

كتاب التفسير، باب قوله  السنن الكبرىفي  لنسائيواوقال: (هذا حديث حسن صحيح)، 

  تعالى:         ]وقوله تعالى ،]١٦: السجدة :         

         ]أبواب الفتن،  هسننفي ابن ماجه )، و١١٣٣٠( )١٠/٢١٤] (١٧: السجدة

)، وصححه الحاكم في ٣٦/٣٤٥( همسندفي )، وأحمد ٥/١١٦باب كف اللسان في الفتنة (

وتعقب تصحيحَه ابن رجب لأمرين: الأول: عدم ثبوت سماع أبي وائل  ).٢/٨٦المستدرك (

ف في وجوه هذا الحديث هو رواية شهر بن حوشب عن معاذ، من معاذ. والثاني: أن المعرو

  ، وهو كذلك لم يسمع منه وفيه ضعف. ثم قال )٦/٧٩العلل ( في الدارقطنيكما ذكر 

، أما )٢/١٣٥جامع العلوم والحكم (، »وله طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة«ابن رجب: 

، )١٩٧(ص ، للعلائيمراسيلجامع التحصيل في أحكام السماع أبي وائل فمختلف فيه، انظر 

 وتصحيح الترمذي يؤيّد السماع.

وخلاصـة «ولكثرة طرقه فقد صـححه الألبـاني والغمـاري وشـعيب الأرنـاؤوط، قـال الألبـاني:   

ء مــن الحــديث إلا هــذا القــدر الــذى أورده المصــنف يالقــول: أنــه لا يمكــن القــول بصــحة شــ

 )٢/١٤١إرواء الغليــل (، »أعلــم واالله ،لمجيئــه مــن طــريقين متصــلين يقــوى أحــدهما الآخــر

إلا أن هــذه الطــرق الكثيــرة تثبــت «، وقــال الغمــاري: )٣/٨٩صــحيح الترغيــب والترهيــب (و

والمصنف، والحديث إنما يحكـم  يشهرة الحديث عن معاذ وصحته عنه كما حكم به الترمذ

، )٤/٩٨المداوي لعلل الجـامع الصـغير (، »طرقه لا إلى بعضها فقط عليه بالنظر إلى مجموع

 .»صحيح بطرقه وشواهده«): ٣٦/٣٤٥مسند أحمد (في تحقيق  وقال الأرناؤوط



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية
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٥٤٨  

: (من آمن باالله وبرسوله، وأقـام ، قال: قال رسول االله فعن أبي هريرة  -٤

الصلاة، وصـام رمضـان، كـان حقـ� علـى االله أن يدخلـه الجنـة، جاهـد في سـبيل االله أو 

أفـلا نبشـر النـاس؟ قـال: (إن في ، فقالوا: يـا رسـول االله، )لد فيهاجلس في أرضه التي و

، ما بين الدرجتين كما بين السماء الجنة مائة درجة، أعدها االله للمجاهدين في سبيل االله

فإنـه أوسـط الجنـة وأعلـى الجنـة، فوقـه  فاسـألوه الفـردوس،والأرض، فإذا سألتم االله 

 .)١()عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة

ومن تشريعات حفظ الدين أيض� مـا ورد في حـدّ الـردّة وقتـل المرتـدّ والزنـديق، 

من الاختلال؛ لأن الردة قدحٌ في الإسلام الذي تقوم عليه  »الوطن«صيانة لنظام الدولة 

أنظمة الدولة: السياسي والاجتماعي والاقتصـادي، فكلهـا قائمـة علـى الإسـلام، فقـد 

 رتدَّ التارك لدينه مفارق� للجماعة:جعل النبي صلى االله عليه الم

: (لا يحــل دم امــرئ ، قــال: قــال رســول االله عــن عبــداالله بــن مســعود  -٥

مسلم، يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس 

 .)٢()والتارك لدينه المفارق للجماعةبالنفس، 

                                           
ــاريرواه   ) ١( ــحيحفي  البخ ــبيل االله  هص ــدين في س ــات المجاه ــاب درج ــير، ب ــاد والس ــاب الجه كت

)٢٧٩٠( ،)٤/١٦.( 

 كتاب الديات، باب قول االله تعالى:  هصحيحفي  البخاريرواه   ) ٢(         

                               

                    ]مسلم و )،٦٨٧٨( ،)٩/٥( ]٤٥: المائدة

كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب ما يباح به دم المسلم  هصحيحفي 

 ) واللفظ له.١٦٧٦( ،)٣/١٣٠٢(
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٥٤٩ 

 .)١()قال: (من بدل دينه فاقتلوه  ، عن رسول االلهعن ابن عباس  -٦

وقد بين علماؤنا الفرق بين الكافر الأصلي وبين المرتدّ الزنديق، وحكمة تشريع 

...وهذا بخـلاف الكـافر الأصـلي؛ فـإن أمـره كـان معلومًـا، «حدّ الردة، قال ابن القيم: 

روه ظهــرًا لكفــره غيــر كــاتمٍ لــه، والمســلمون قــد أخــذوا حِــذْرَهم منــه، وجــاهوكــان مُ 

بالعداوة والمحاربة، وأيضًا فإن الزنديق هذا دأبه دائمًا، فلو قبلت توبتـه لكـان تسـليطًا 

له على بقاء نفسه بالزندقة والإلحاد، وكلما قُدِرَ عليه أظهر الإسلام وعاد إلـى مـا كـان 

عليــه، ولا ســيما وقــد علــم أنــه أمـِـنَ بإظهــار الإســلام مــن القتــل، فــلا يَزَعُــهُ خوفــه مــن 

ــه عــن المجــاه رة بالزندقــة والطعــن في الــدين ومَسَــبة االله ورســوله، فــلا ينكــفُّ عدوان

الإسلام إلا بقتله، وأيضًا فإن مَنْ سبَّ االله ورسوله فقد حـارب االله ورسـوله وسـعَى في 

الأرض فسادًا، فجزاؤه القتل حدًا، والحدود لا تسـقط بالتوبـة بعـد القـدرة اتفاقًـا، ولا 

ـــذا ـــة ه ـــب أن محارب ـــة  ري ـــم محارب ـــاده في الأرض أعظ ـــوله وإفس ـــديق الله ورس الزن

 .)٢(».وإفسادًا..

ض دين الناس ونظام المجتمـع للخطـر، وتفـتح بـاب الفتنـة والتغريـر  فالردة تعرِّ

والتشكيك، وهو أرضيّة لهدم كيان النظام السياسي والاجتماعي، ونشـوء الصـراعات 

مهـا كافـة الأنظمـة الوضـعية، وتفكيك الوطن، فالردة تشابه الخيانة العظمـى ال تـي تجرِّ

 .)٣(ولا تجعلها من مظاهر الحريات، لظهور فسادها على نظام الدولة

                                           
كتـاب اسـتتابة المرتـدين والمعانـدين وقتـالهم، بـاب حكـم المرتـد  هصـحيحفي  البخاريرواه   ) ١(

 ).٦٩٢٢( ،)٩/١٥والمرتدة واستتابتهم (

 ).٥٤٨-٤/٥٤٧ن عن رب العالمين لابن القيم (إعلام الموقعي  ) ٢(

 =صـفية .د ،»دعوى حرية الاعتقاد، والرد على شبهات المعاصرين حول حدّ الـردة«بحث  :انظر  ) ٣(
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٥٥٠  

 حفظ النفس: -

: (لا يحــل دم امــرئ ، قــال: قــال رســول االله عــن عبــداالله بــن مســعود  -١

والنفس مسلم، يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، 

 .)١()، والتارك لدينه المفارق للجماعةبالنفس

أنه قال: (لا يحل قتل مسـلم  ، عن رسول االله عن عائشة أم المؤمنين  -٢

إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلم� متعمـداً، ورجـل 

ورســـوله، فيقتـــل أو يصـــلب، أو ينفـــى مـــن  يخـــرج مـــن الإســـلام فيحـــارب االله 

 .)٢()الأرض

                                           
 ).٢٤٥(ص ،)٥٥ع(التويجري، مجلة الحكمة، =

 كتاب الديات، باب قول االله تعالى:  هصحيحفي البخاري رواه   ) ١(         

                               

                     ]مسلمو)، ٦٨٧٨( ،)٩/٥] (٤٥: المائدة 

كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب ما يباح به دم المسلم  هصحيحفي 

 ) واللفظ له.١٦٧٦( ،)٣/١٣٠٢(

النسـائي و)، ٤٣٥٣( ،)٦/٤٠٨كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد ( هسننفي داود  وأبرواه   ) ٢(

في أحمــد و)، ٤٧٤٣( ،)٨/٢٣كتــاب القســامة، ســقوط القــود مــن المســلم للكــافر ( هســننفي 

في  عبــدالهاديوقــال ابــن  ).٤/٤٠٨)، وصــححه الحــاكم في المســتدرك (٤٠/٣٥٠مســند (ال

، وقـال ابـن حجـر في »وهو حديثٌ صـحيحٌ علـى شـرط الصـحيح« ):٤/٤٦١تنقيح التحقيق (

إرواء ، وقــال الألبــاني في »وإســناده صــحيح« ):٢/٢٦٢الدرايــة في تخــريج أحاديــث الهدايــة (

ولــه طــرق أخــرى ذكرهــا  .»وهــذا إســناد صــحيح علــى شــرط الشــيخين« ):٧/٢٥٤الغليــل (

 =، عقـب)٣/١٣٠٣الألباني وغيره، منها رواية الأسود عن عائشة رواهـا مسـلم في صـحيحه (
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٥٥١ 

  وقد اختُصرتْ الحكمة العظيمة من القصاص وقتل القاتل في قول االله تعالى: 

                           ]١٧٩: البقرة[. 

 حفظ العقل: -

أتي برجـل قـد شـرب الخمـر، فجلـده  ، أن النبـي عن أنس بـن مالـك  -١

ربعـين، قـال: وفعلـه أبـو بكـر، فلمـا كـان عمـر استشـار النـاس، فقـال بجريدتين نحـو أ

 أجمعين.  )١(عبدالرحمن: أخف الحدود ثمانين، فأمر به عمر

وهذا الجلد إنما هو ردعٌ للشارب وغيره مـن أفـراد المجتمـع، حتـى تخـفّ هـذه 

مـن الجريمة ولا تنتشر، فتعمّ آثار زوال العقل على المجتمع والأسرة، إلى غيـر ذلـك 

ومشاورة عمر الناس في حد السكر دليل علـى تشـاور «المفاسد، قال القاضي عياض: 

أهل العلم في النوازل، وأن المناكير إذا كثرت وجب الاهتبال بأمرها والتشدد فيها لئلا 

 .)٢(»يؤنس بها

 حفظ النسل: -

: (خـذوا عنـي، خـذوا ، قـال: قـال رسـول االله عن عبادة بن الصـامت  -١

عل االله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سـنة، والثيـب بالثيـب جلـد عني، قد ج

                                           
قال الأعمش، فحدثت به إبراهيم، فحدثني عن الأسود، «حديث ابن مسعود المتقدم، وفيه: =

 .»عن عائشة بمثله

في البخـاري ، و)١٧٠٦( ،)٣/١٣٣٠كتاب الحدود، باب حد الخمر ( هحيحصفي  مسلمرواه   ) ١(

كتاب الحـدود، بـاب مـا جـاء في ضـرب شـارب الخمـر مختصراً دون استشارة عمر،  هصحيح

)٦٧٧٣( ،)٨/١٥٧(. 

 )، وفي النصّ أخطاء قد صححتها.٥/٥٤٣إكمال المعلم بفوائد مسلم لعياض (  ) ٢(
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٥٥٢  

 .)١()مائة، والرجم

، قال: قـال عمـر: (لقـد خشـيت أن يطـول بالنـاس زمـان، عن ابن عباس  -٢

ألا وإن حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب االله، فيضلوا بـترك فريضـة أنزلهـا االله، 

، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف، ألا أحصنالرجم حق على من زنى وقد 

 .)٢()ورجمنا بعده وقد رجم رسول االله 

وحد الزاني البكر وحد الزاني الثيب، حفظ لدوام النسل وانتظامه، ويندرج تحته 

حفظ الأنساب من الاختلاط، وحفظ للأعراض من الانتهاك والاستباحة، وهذا من 

 الله تعالى: لطف االله بالأمة، يقول ا                    

                                           

     ]ه: قولُ  بالرأفةِ  قَ لِّ وعُ «قال ابن عاشور:  ،]٢: النور       لإفادة أنها

وإنما شرع االله الحد استصلاح� رأفة غير محمودة لأنها تعطّل دينَ االله أي أحكامه، 

فكانت الرأفة في إقامته فساداً، وفيه تعريض بأن االله الذي شرع الحد هو أرأف بعباده من 

 .)٣(»ببعض بعضهم

 حفظ المال: -

في امرأة، فقال: (إنما هلك مـن كـان  : أن أسامة كلَّم النبي عن عائشة  -١

                                           
 ).١٦٩٠( ،)٣/١٣١٦ود، باب حد الزنى (كتاب الحد هصحيحفي  مسلمرواه   ) ١(

 مسلمو)، ٦٨٢٩( ،)٨/١٦٨كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا ( هصحيحفي البخاري رواه   ) ٢(

واللفــظ  ).١٦٩١( ،)٣/١٣١٧كتــاب الحــدود، بــاب رجــم الثيــب في الزنــى ( هصــحيحفي 

 للبخاري.

 ).١٥١-١٨/١٥٠التحرير والتنوير لابن عاشور (  ) ٣(
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قبلكم، أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف، والذي نفسي بيده، لو 

 .)١()أن فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها

منع أثر الطبقية في إفسـاد مبـدأ وهذا غايةٌ في تقرير العدالة في نظام العقوبات، وفي 

 مراعاة الجماعة.

، يقـول: (لا تُقطـع يـد السـارق إلا في ربـع عن عائشة، أنها سـمعت النبـي  -٢

 .)٢()دينار فصاعدا

هـو مقصـد  افقطع يـد السـارق ضـرر خـاص بـه، لحفـظ مـال جميـع الأمـة، وهـذ

 الشريعة في حفظ الضروريات الخمس لعموم الأمة.

* * * 

                                           
ــاري الرواه   ) ١( ــيع  هصــحيحفي بخ ــريف والوض ــى الش ــة الحــدود عل ــاب إقام ــاب الحــدود، ب كت

كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيـره،  هصحيحفي  مسلمو)، ٦٧٨٧( ،)٨/١٦٠(

 واللفظ للبخاري. ).١٦٨٨( ،)٣/١٣١٥والنهي عن الشفاعة في الحدود (

 لى: كتاب الحدود، باب قول االله تعا هصحيحفي البخاري رواه   ) ٢(       

     ]كتاب  هصحيحفي  مسلمو)، ٦٧٨٩( ،)٨/١٦٠]، وفي كم يقطع؟ (٣٨: المائدة

 ) واللفظ له.١٦٨٤( ،)٣/١٣١٢الحدود، باب حد السرقة ونصابها (



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

   ...ي ترسيخـوأثرها ف ي السنة النبويةـف »الجماعة«مراعاة مبدأ 

  

٥٥٤  

 لثالمبحث الثا

 مراعاة مبدأ الجماعة في تشريع الدستور

 

تقدّم في المبحثين السابقين بيان ركنـين مـن أركـان الـوطن: الحـاكم والأمـة، ولا 

يمكن أن تتمّ العلاقة بينهما إلا بوجود ركن ثالث يربط بينهما، وهو الدسـتور والنظـام 

غايات، وما ينـدرج والتشريعات التي تحدّد تلك العلاقة وتنظّمها، وتقرّر المقاصد وال

ما تقدّم تفصيله مـن حقـوق كـل مـن الراعـي والرعيـة ، وتحتها من الوسائل والأدوات

، فلـن إنما هو جزء مهمٌّ من الركن الثالث: الدستور والتشـريعات(الأمة) وواجباتهما، 

نحتاجَ إلى مزيد بيان لمضامين هذا الركن الثالث، وإنما نحتاج هنا إلى التركيز بإيجـاز 

التي يـبرز مـن خلالهـا رعايـة هم خصائص هذا الركن (الدستور والتشريعات)، على أ

 فيما يأتي: - مما تقدّم - ، ويتّضح هذامبدأ الجماعة

أن أحكام الشرع المنظِّمة لأمور الناس جميعها ليسـت أحكامـ� عشـوائية أو  -١

ام الاقتصـادي، موادّ غير مترابطة، بل إنها تنتظم في عدة أنظمة: النظام السياسي، والنظـ

والنظام الاجتماعي، والنظام القضائي، ونظـام العقوبـات، وغيرهـا، ممـا يسـاعد علـى 

 .إقامة وطنٍ قويٍّ راسخ، يحفظ حقّ الجميع بشكل منظَّم

فلا يمكن رعاية المصالح العامة إلا من خلال أنظمة عادلـة واضـحة، بعيـداً عـن 

ــان النظــام ا ــدّم في بي ــد تق ــة، وق ــمالهــوى والازدواجي ــي ونظــام الحك ، ونظــام )١(لسياس

، مــا يوضّــح مراعــاة التشــريعات لمبــدأ الجماعــة ومصــالح العامــة، وعــدم )٢(العقوبــات

                                           
 في المبحث الأول.  ) ١(

 في المبحث الثاني.  ) ٢(
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 تأثّرها بالمصالح الفردية.

أن تلك التشـريعات تنـدرج تحـت مقاصـد كـبرى للشـريعة، وكلّيـات تنـتظم  -٢

لتعلّقه بحفظ  �ثبات »الركن الثالث«تحتها الجزئيات والفروع، مما أعطى هذا الدستور 

تجعله يصـلح  مرونةً الضروريات الخمس التي لا يُستغنى عنها في أي زمن أو مكان، و

 لكل زمان ومكان.

صيانة التشريع الإلهي العادل الواضح من التدخّلات البشرية الوضعية، التي  -٣

قــد تُــذهِب بعــض خصائصــه المتقدّمــة، أو تجعــل الدســتور تابعــ� للأهــواء، ومراعيــ� 

الح خاصة على حساب المصالح العامة، وهو من أشدّ ما يقوّض مقاصـد الشـرع لمص

 في بناء مبدأ الجماعة ورعايته.

وجود تداخل (تـرابط) كبيـر بـين هـذا الـركن (الدسـتور) وبـين الـركن الثـاني  -٤

فالثاني إنما هو جـزء مـن الدسـتور الـذي شُـرع لرعايـة مبـدأ الجماعـة (حقوق الأمة)، 

 .)١(لا الخاصة والمصالح العامة

مراعاة الأولويات بالنظر إلى أقربها إلى تحقيق مبدأ الجماعـة، فمـثلاً: الأمـر  -٥

بالصبر على ظلم الحاكم وإخلالـه بحـق المـال بشـكل جزئـي، في مقابـل حفـظ الأمـن 

 الذي يحقق حفظَ الدين والنفس، اللذَين هما أولى الضروريات الخمس.

 جتماعي، والمساواةِ في أصـل الإنسـانية، ونبـذتحقيق التعايشِ، والتكافلِ الا -٦

العصبيّات، كلّ ذلك لتحقيق مبدأ الجماعة بين جميـع أطـراف أهـل الـوطن، في أكمـل 

ســواء  -صــورِها وأســماها، ممــا لا يكــاد يتــوفّر في كثيــر مــن الأوطــان، فتحــريم القتــل 

                                           
 ث هنا في هذا المبحث موجزاً؛ اكتفاءاً بما تقدّم، ومنع� من التكرار.ولذا جاء عرض الباح   )١(
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٥٥٦  

لات الماليـة، ، وتشريع الزكاة والنفقات، وتنظيم المعام- المسلم أو المعاهد والذمّي

 واستقلالية القضاء، وغير ذلك مما يصبّ في ترسيخ مبدأ الجماعة.

الحثّ على الاحتكام إلى كتاب االله وسنة رسوله، والتمسك بهما عند الفتن،  -٧

، فعن العرباض بن سارية تأكيدٌ على أن شرع االله هو باب الجماعة في زمن الفرقة والفتن

 :االله رســول وعظنــا قــال   ًمنهــا وذرَفــت القلــوب، منهــا وجلــت بليغــة موعظــة 

فأوصِـنا، قـال: (أُوصـيكم بتقـوى االله  مـودِّع موعظـةُ  كأنَّها! االله رسول يا: فقلنا العيون،

 ،ر عليكم عبد فإنَّه مَن يَعش منكم فسيرى اختلاف� كثيراً، ، والسمع والطاعة وإن تأمَّ

ـاكم فعليكم بسـنَّتي وسـنة الخلفـاء الراشـدين المهـديِّين،  ـوا عليهـا بالنواجـذ، وإيَّ عضُّ

 .)١()ومحدثات الأمور؛ فإنَّ كلَّ بدعة ضلالة

                                           
)، وعنه أبو داود في السنن كتاب السـنة، بـاب في لـزوم ٢٨/٣٧٣رواه الإمام أحمد في المسند (  ) ١(

ــنَّة ( )، ورواه الترمــذي في الســنن أبــواب العلــم، بــاب مــا جــاء في الأخــذ ٤٦٠٧( ،)٧/١٦السُّ

ابن حبان  رواه، و»حديث حسن صحيح«)، وقال: ٢٦٧٦( ،)٤/٣٤١دع (بالسنة واجتناب الب

 ).١/١٧٤)، والحاكم في المستدرك (١/١٧٨في صحيحه (

جـامع وقد صححه أيض� جماعة من الأئمة: فنقل ابـن عبـدالبر تصـحيحه عـن البـزار ووافقـه،   

وهــذا حــديث جيــد مــن صــحيح حــديث «، وقــال أبــو نعــيم: )٢/١١٦٥بيــان العلــم وفضــله (

وهو وإن تركه الإمامان محمد بـن إسـماعيل البخـاري ومسـلم بـن الحجـاج فلـيس ، لشاميينا

مما هو بشرطهما أولـى وإلـى  فإنهما رحمهما االله قد تركا كثيراً  ،ذلك من جهة انكسار منهما له

وقــد روى هــذا الحــديث عــن العربــاض بــن ســارية ثلاثــة مــن تــابعي الشــام  ،طريقتهمــا أقــرب

. كمــا صــححه )١/٣٦المســند المســتخرج علــى صــحيح مســلم (، »معــروفين مشــهورين

، )٩/٥٨٢البـــدر المنيـــر (، وابـــن الملقـــن في )١/٤٧٣الأباطيـــل والمنـــاكير (الجوزقـــاني في 

 ) وغيرهم.٩٣٧  ( ،)٢/٦١٠( سلسلة الأحاديث الصحيحةوالألباني 
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مـن بدايـة العهـد المـدني،  )١(كتابـةً  هتوثيقـو ،الدسـتور بـإقرار اهتمام النبي  -٨

 الدسـتور ، وقيامهـا في المدينـة المنـوّرة، حيـث كـان»الوطن«وهو عهد تأسيس الدولة 

التــي تقــدّم  »لصــحيفةا«وهــو مــا جــاء في الوثيقــة  جــزءاً ضــروري� مــن تأســيس الدولــة،

بغض النظر عـن ثبـوت  -، فهي ثابتة في نصوص كثيرة )٢(الحديث عنها في بداية البحث

وهو المقصود هنا، مما يؤكد ضرورة وجود دسـتور موثـق مكتـوب  - بعض تفاصيلها

 يحتكم إليه.

* * * 

                                           
 تماد على الشفهيّة.كتابة الوثيقة، مع ندرة الكتابة وشيوع الأمية في تلك الفترة، وعدم الاع  ) ١(

 في المبحث الأول: الـمَعلم الأول.  ) ٢(
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 الخاتمة

 

 النتائج والتوصيات:وفيها أبرز 

طن في السنة النبوية هو مفهوم الدولة بكلّ أركانها، وليس محصـوراً مفهوم الو -

 .»الوطن، أو الـمَوطن«في المعنى اللغوي للفظ 

ــة  - ــاكم، والأم ــة: الح ــان رئيس ــة أرك ــى ثلاث ــوم عل ــذا المفه ــوم ه ــة«يق ، »الرعي

 .»التشريعات والنظام«والدستور 

في إدارتـه  »تطبيقاته« وأفعاله استقرأتُ هذا المفهوم من خلال أقوال النبي  -

 للدولة، وتوجيهاته للراعي والرعية.

كان مراعاة مبدأ الجماعة في السنة النبوية ظاهراً جداً في هـذه الأركـان الثلاثـة،  -

 ظهر هذا من خلال مظاهر بارزة متعدّدة في كل ركن.

من أهمّ العلائق بين تلك الأركان الثلاثـة، ومظـاهر رعايـة الجماعـة فيهـا، هـو  -

لتكامل والترابط وتبادل الأدوار، دون طغيان لطرف على آخر، ويتّضح هذا من خلال ا

النظــرة الشــمولية المتكاملــة التــي تشــكلتْ في هــذا البحــث، بخــلاف النظــرة القاصــرة 

لــبعض الفــرق والجماعــات (بعــين واحــدة)، وهــو مــا شــكّل عنــدهم انحرافــ� في فهــم 

 ورعايته لمبدأ الجماعة. مقصد النبي 

راعاة الأولويات المتعلّقة بحفظ الجماعة، كانت أصلاً ظاهراً في تقرير النبـي م -

 .لتلك المظاهر لكل ركن من الأركان الثلاثة 

التعــايش العــام بــين عمــوم أفــراد الــوطن يهــدف إلــى اســتقرار مبــدأ الجماعــة  -

 وترسيخه، ولأهميته فقد ارتبطت به كثير من المظاهر المتقدّمة في هذا البحث.
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 لتوصيات:ا

أن تكون الدراسات في الأمور العظمى (كحماية الأوطان) دراسات اسـتقرائية  -

شــمولية مقاصــدية، أكثــر مــن التفصــيلِ في الخلافــات، أو التوســعِ في التفصــيلات، أو 

 التعاملِ الظاهري الجزئي مع النصوص.

فمثـل هـذه ينبغي أن تراعي الدراساتُ الشرعيةُ الواقعيةَ وأن تتسـم بالميدانيـةَ،  -

 الأمور المتعلقة بأمسّ حاجات الناس تحتاج ربط� وثيق� بين التنظير والتطبيق.

ـــدوات  - ـــة) في الن ـــمية أو المجتمعي ـــوطن (الرس ـــات ال ـــض مؤسس ـــراك بع إش

 والمباحثات المتعلقة بمثل هذه القضايا العامة، لضمان التوعية بها على نطاق أوسع.

* * * 
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 المصادر والمراجعقائمة 

 

باطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، الحسين بن إبراهيم بن الحسين أبو عبد االله الهمذاني الأ - 

-هـ)، تحقيق: د عبدالرحمن بن عبدالجبار الفريوائي، دار الصميعي، الرياض٥٤٣الجورقاني (

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢، ٤مؤسسة دار الدعوة التعليمية الخيرية، الهند، ط

هـــ)، دار المعرفــة، ٥٠٥حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي الطوســي (إحيــاء علــوم الــدين، أبــو  - 

 بيروت.

)، تحقيـق محمـد ـه٤٧٨الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، إمام الحرمين الجويني ( - 

 م.١٩٥٠موسى وعلي عبدالحميد، مكتبة الخانجي، مصر، 

المكتـب ، هــ)١٤٢٠ن الألباني (محمد ناصر الدي، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - 

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ ،٢، طبيروت ،الإسلامي

إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية، أبو عبداالله محمد بن أبـي بكـر بـن أيـوب  - 

، ١هـ)، تحقيق: مشـهور بـن حسـن آل سـلمان، دار ابـن الجـوزي، الريـاض، ط٧٥١الدمشقي (

 هـ.١٤٢٣

ئــد مســلم، عيــاض بــن موســى بــن عيــاض بــن عمــرون اليحصــبي الســبتي، إكمــال المعلــم بفوا - 

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، ١يحيى إسماعيل، دار الوفاء، مصر، ط .د :هـ)، تحقيق٥٤٤(

إيضاح طرق الاسـتقامة في بيـان أحكـام الولايـة والإمامـة (ضـمن مجمـوع رسـائل ابـن عبـدالهادي)،  - 

ــ)، عنايـة لجنـة ٩٠٩ابن عبد الهادي الصـالحي، ( لابن الـمِبرَْد الحنبلي، يوسف بن حسن بن أحمد ه

 م.٢٠١١ -  هـ١٤٣٢، ١مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب، دار النوادر، سوريا، ط

البحر المحيط في أصول الفقه، أبو عبد االله بـدر الـدين محمـد بـن عبـد االله بـن بهـادر الزركشـي،  - 

 م.١٩٩٤ - هـ١٤١٤، ١هـ)، دار الكتبي، مصر، ط٧٩٤(

هـ)، الدار التونسية للنشـر، تـونس، ١٣٩٣تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور محمد الطاهر ( - 

 م.١٩٨٤
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. تحقيـق: ابن عبدالبر، يوسف بن عبداالله القرطبيالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد.  - 

لأوقـــاف ، المغـــرب: وزارة ا٢مصــطفى بـــن أحمـــد العلــوي ومحمـــد عبـــدالكبير البكــري. ط

 . ه١٤٠٢والشؤون الإسلامية المغربية، 

هـــ)، ٧٤٢الرجــال، للمــزي أبــي الحجــاج يوســف بــن عبــدالرحمن (تهــذيب الكمــال في أســماء  - 

 . ه١٤٠٣، ٢تحقيق: د. بشار معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمـر بـن علـي بـن أحمـد  - 

هـ)، تحقيق دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيـق الـتراث، دار النـوادر، ٨٠٤الشافعي المصري (

 م.٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩، ١سوريا، ط

هـــ)، ٣١٠جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد أبــو جعفــر الطــبري ( - 

 م.٢٠٠١ - هـ١٤٢٢، ١تحقيق: الدكتور عبداالله بن عبدالمحسن التركي، دار هجر، ط

حمدي  :أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي، تحقيق ،المراسيل، العلائي جامع التحصيل في أحكام - 

 م.١٩٨٦ - هـ١٤٠٧عالم الكتب،  بيروت، ،٢ط عبد المجيد السلفي،

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديث� من جوامـع الكلـم، زيـن الـدين عبـدالرحمن بـن  - 

هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ٧٩٥ادي ثم الدمشقي الحنبلي (أحمد بن رجب السَلامي البغد

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ٧وإبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

، الضياء محمـد الأعظمـي، دار السـلام، الريـاض، الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل - 

 .ـه١٤٣٧، ١ط

، أبو عمرو أحمد بن محمد بن حكيم )أداها(نضر االله امرأ سمع مقالتي ف جزء فيه قول النبي  - 

 .ـه١٤١٥، ١بدر البدر، دار ابن حزم، بيروت، ط :)، تحقيقـه٣٣٣المديني (

فهـد الفهيـد، دار أطلـس  :هــ)، تحقيـق٢٥٦خلق أفعال العباد، محمد بن إسماعيل البخـاري، ( - 

 هـ.١٤٢٥، ١الخضراء، الرياض، ط

تي... رواية ودراية، عبدالمحسن العبّاد (مطبـوع ضـمن: دراسة حديث نضّر االله امرءاً سمع مقال - 

 هـ. ١٤٢٨، ١كتب ورسائل عبدالمحسن العباد البدر)، دار التوحيد، الرياض، ط
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دعوى حرية الاعتقـاد، والـرد علـى شـبهات المعاصـرين حـول حـدّ الـردة، د صـفية التـويجري،  - 

 م.٢٠١٦، ٥٥مجلة الحكمة، السعودية، ع 

هـ)، تحقيق أحمـد شـاكر، مكتبـه ٢٠٤االله محمد بن إدريس الشافعي القرشي ( ، أبو عبدالرسالة - 

 م.١٩٤٠ - هـ١٣٥٨، ١الحلبي، مصر، ط

الروضة الندية شرح الدرر البهية، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف االله  - 

 هـ)، تصوير دار المعرفة.١٣٠٧الحسيني القِنَّوجي (

مكتبـة  ، الريـاض،١هــ)، ط١٤٢٠محمـد ناصـر الـدين ( ،يحة، الألبانيسلسلة الأحاديث الصح - 

 هـ.١٤١٢ ،المعارف

هـ)، ١٣٥٦السمو الروحي الأعظم والجمال الفني في البلاغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي ( - 

 .١وائل بن حافظ البحيري، دار البشير للثقافة والعلوم، ط :تحقيق

هــ)، تحقيـق بشـار عـواد، ٢٧٩بو عيسى الترمذي السلمي (السنن (الجامع)، محمد بن عيسى أ - 

 م.١٩٩٨، ٢دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

، دمشـق: دار ١ط ،السنن، لأبي داود، سليمان بن الأشعث. تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخـرين - 

 هـ.١٤٣٠الرسالة العالمية، 

، دمشـق: ١ؤوط وآخرين، طالسنن، لابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: شعيب الأرن - 

 هـ.١٤٣٠دار الرسالة العالمية، 

الســنن (المجتبــى)، أحمــد بــن شــعيب أبــو عبــدالرحمن النســائي، تحقيــق عبــدالفتاح أبــو غــدة،  - 

 م.١٩٨٦ - هـ١٤٠٦مكتب المطبوعات الإسلامية حلب، الطبعة الثانية، 

بيــروت: مؤسســة ، ١الســنن الكــبرى. النســائي، أحمــد بــن شــعيب. تحقيــق: حســن شــلبي، ط - 

 هـ.١٤٢١الرسالة، 

 ظلال الجنةهـ)، ومعه ٢٨٧أبو بكر بن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني ( ،السنة - 

، ١هــ)، المكتـب الإسـلامي، بيـروت، ط١٤٢٠، محمد ناصـر الـدين الألبـاني (في تخريج السنة

 م.١٩٨٠ - هـ١٤٠٠
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، ٦ري، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنـورة، طالسيرة النبوية الصحيحة، د. أكرم ضياء العم - 

 م.١٩٩٤ - هـ١٤١٥

هــ)، تحقيـق: شـعيب الأرنـاؤوط، ٥١٦شرح السنة، للبغوي أبي محمـد الحسـين بـن مسـعود ( - 

 م.١٩٨٣ - هـ١٤٠٣، ٢المكتب الإسلامي، بيروت، ط

لدمشـقي شرح العقيـدة الطحاويـة، علـي بـن علـي بـن محمـد بـن أبـي العـز الحنفـي الصـالحي ا - 

، ١٠وعبــد االله التركــي، مؤسســة الرســالة، بيــروت، ط ،هـــ)، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط٧٩٢(

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧

ــنن -  ــائق الس ــن حق ــف ع ــكاة (الكاش ــرح المش ــي )ش ــد االله الطيب ــن عب ــين ب ــدين الحس ــرف ال ، ش

، ١د. عبـد الحميـد هنـداوي، مكتبـة نـزار مصـطفى البـاز، مكـة المكرمـة، ط :هـ)، تحقيق٧٤٣(

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٧

زهر، شــرح النــووي علــى صــحيح مســلم، للنــووي، يحيــى بــن شــرف، المطبعــة المصــرية بــالأ - 

 م.١٩٣٠ -١٩٢٩ -ـ ه١٣٤٩، القاهرة

شعب الإيمان، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: محمد السعيد بسـيوني زغلـول، دار  - 

 هـ.١٤١٠الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

هــ)، بعنايـة: محمـد ٢٥٦ح البخاري (الجامع الصحيح)، محمد بن إسـماعيل البخـاري (صحي - 

 هـ.١٤٢٢، ١زهير الناصر، دار طوق النجاة، بيروت، ط

ــب -  ــب والترهي ــحيح الترغي ــاني ( ،ص ــدين الألب ــر ال ــد ناص ـــ)،١٤٢٠محم ـــمَعارف،  ه ــة ال مكتَب

 م. ٢٠٠٠ - هـ١٤٢١، ١الرياض، ط

 تقريب صـحيح ابـن حبـان لابـن بلبـان الفارسـي)، لابـن حبـان، صحيح ابن حبان (الإحسان في - 

 هـ.١٤٠٨، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١محمد بن حبان البستي. تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ط

صــحيح مســلم (المســند الصــحيح)، لمســلم بــن الحجــاج النيســابوري، تحقيــق: محمــد فــؤاد  - 

 هـ.١٣٧٤، ١القاهرة، طعبدالباقي، دار إحياء الكتب العربية البابي الحلبي، 
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هـــ)، ١٤٢٠ظــلال الجنــة، في تخــريج الســنة لابــن أبــي عاصــم، محمــد ناصــر الــدين الألبــاني ( - 

 م.١٩٨٠ - هـ١٤٠٠، ١المكتب الإسلامي، بيروت، ط

، الريـاض: دار طيبـة، ١ط ،العلل. الدارقطني، علي بن عمر. تحقيق: محفوظ الرحمن زيـن االله - 

 ) بتحقيق محمد بن صالح الدباسي.١٥-١٢(هـ. وتكملته: المجلدات ١٤٠٥

  هــ)، تحقيـق: ٢٢٤غريب الحديث، أبو عُبيد القاسم بن سـلامّ بـن عبـد االله الهـروي البغـدادي ( - 

 - هـ١٣٨٤، ١د. محمد عبد المعيد خان، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، ط

 م.١٩٦٤

هـ)، ٥٣٨اسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري (الفائق في غريب الحديث والأثر، أبو الق - 

 .٢تحقيق: علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، ط

فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني، أحمـد بـن علـي، تحقيـق: عبـدالعزيز  - 

 هـ).١٣٧٩المعرفة، بن باز وآخرين. (د.ط)، الطبعة السلفية. (تصوير: بيروت: دار 

هـ)، تحقيق فضل الـرحمن ٢٥٦القراءة خلف الإمام للبخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، ( - 

 م.١٩٨٠ - هـ١٤٠٠، ١الثوري، المكتبة السلفية، ط

كشف المشكل من حديث الصحيحين، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  - 

 هـ.١٤١٨، ١البواب، دار الوطن، الرياض، ط هـ)، تحقيق د علي حسين٥٩٧الجوزي (

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، شمس الدين البرِماوي، محمد بن عبدالدائم بن موسى  - 

نــور الــدين طالــب، دار  :بإشــراف ،هـــ)، تحقيــق: لجنــة مختصــة مــن المحققــين ٨٣١النعيمــي (

 م.٢٠١٢ - هـ١٤٣٣، ١النوادر، سوريا، ط

 :هـ)، جمع وترتيـب٧٢٨الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني (مجموع فتاوى شيخ  - 

 هـ.١٣٨١عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد، مطابع الرياض، الطبعة الأولى، 

يق بـن أحمـد، أبـو الفـيض الغُمَـارِي  -  المداوي لعلل الجامع الصغير، أحمد بن محمد بـن الصـدِّ

 م.١٩٩٦، ١هـ)، دار الكتبي، القاهرة، ط١٣٨٠(

. هـ)٤٣٠( المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم. أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبداالله - 

 هـ.١٤١٧، بيروت: دار الكتب العلمية، ١تحقيق: محمد حسن إسماعيل. ط
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هـــ)، ٤٠٥المسـتدرك علـى الصـحيحين، للحـاكم أبـي عبـداالله محمـد بـن عبـداالله النيسـابوري ( - 

 - ـهـ١٤١١عطـا، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة: الأولـى،  تحقيق: مصـطفى عبـدالقادر

 م.١٩٩٠

 :هــ)، تحقيـق٥٠٥المستصفى من علم الأصول، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ( - 

 حمزة حافظ، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة. .د

نــؤوط وآخــرين، مؤسســة المســند، أحمــد بــن حنبــل أبــو عبــداالله الشــيباني. تحقيــق: شــعيب الأر - 

 هـ.١٤٢٠، ٢بيروت، ط -الرسالة 

، مصـر: دار ١ط ،المسند. الطيالسي، سليمان بن داود. تحقيق: محمد بن عبدالمحسـن التركـي - 

 هـ.١٤١٩هجر للطباعة والنشر، 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، أبو العبـاس شـهاب الـدين أحمـد بـن أبـي بكـر البوصـيري  - 

 هـ.١٤٠٣، ٢: محمد المنتقى الكشناوي، دار العربية، بيروت، طهـ)، تحقيق٨٤٠(

هــ)، تحقيـق ٥٣٦المعلم بفوائد مسلم، أبو عبد االله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمـي المـازري ( - 

 م.١٩٩١-١٩٨٨، ٢محمد الشاذلي النيفر، الدار التونسية للنشر وغيرها، ط

لعبـاس أحمـد بـن عمـر بـن إبـراهيم القرطبـي المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبـو ا - 

 - هــ١٤١٧، ١هـ)، تحقيق محيي الـدين ديـب مسـتو وآخـرين، دار ابـن كثيـر، دمشـق، ط٦٥٦(

 م.١٩٩٦

منهاج السنة النبوية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحـراني الحنبلـي الدمشـقي  - 

هـ ١٤٠٦، ١حمد بن سعود الإسلامية، طهـ)، تحقيق محمد رشاد سالم، جامعة الإمام م٧٢٨(

 م.١٩٨٦ -

، ١المنهل الحديث في شرح الحديث، الدكتور موسى شاهين لاشين، دار المدار الإسلامي، ط - 

 م.٢٠٠٢

هـ)، تحقيق مشهور ٧٩٠الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي ( - 

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٧، ١بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الرياض، ط



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

   ...ي ترسيخـوأثرها ف ي السنة النبويةـف »الجماعة«مراعاة مبدأ 

  

٥٦٦  

  موافقــة الخُــبر الخَــبر في تخــريج أحاديــث المختصــر، أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد  - 

حمـدي السـلفي، صـبحي السـامرائي، مكتبـة الرشـد،  :هــ)، تحقيـق٨٥٢ابن حجر العسـقلاني (

 م.١٩٩٣ - هـ١٤١٤، ٢الرياض، ط

ــ -  ــي المعم ــن أب ــدل ب ــر ب ــو الخي ــة، أب ــي والرعي ــيحة للراع ــزي (النص ــق٦٣٦ر التبري ـــ)، تحقي    :ه

 م.١٩٩١ -هـ ١٤١١، ١أبي الزهراء عبيد االله الأثري، دار الصحابة للتراث، طنطا، ط

النهاية في غريب الحـديث والأثـر، لابـن الأثيـر مجـد الـدين أبـو السـعادات المبـارك بـن محمـد  - 

حي، دار إحيـاء ومحمود محمد الطنا ،هـ)، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي٦٠٦الشيباني الجزري (

 الكتب العربية القاهرة.

* * * 
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   المائي الأمن توفير في وأثره النبوية السنة في المشتركة الأنهار مياه تقسيم قواعد

 هزرشي عبد الرحماند. 

  الجزائر –الجلفة  -جامعة زيان عاشور - كلية الحقوق والعلوم السياسية أستاذ محاضر أ ب

��a.hazerchi@univ-djelfa.dzالبريد الإلكتروني: �

 هـ)٠٦/١١/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٠٩/٠٨/١٤٤٢(قدم للنشر في 

قواعـد في وأولى فقهاء الشريعة الإسلامية عناية خاصـة للميـاه، وأفردوهـا بأحكـام  المستخلص:

بـل تنـاول العلمـاء  ،علـى الأبحـاث الفقهيـة والنـوازلاهتمـامهم لم يقتصـر و ،منتهى الدقة والتفصيل

وا في طـرق تنظـيم وتوزيـع الميـاه في الهندسـة والعمـارة، وتفننـكالجوانب المتعددة لمجـالات الميـاه 

نسـهم علينـا أن  وجـب. من هنـا كبيراً  المدن وفي الزراعة، وبلغت في ذلك الحضارة الإسلامية تطوراً 

 في هـذا السـياقو، نسـتقيها مـن سـنة نبينـا  في تأصيل قواعد وآداب وأخلاقيات للتعامل مـع الميـاه

يم مياه الأنهار المشتركة في السنة النبوية وأثره في قواعد تقس: ـب الموسومبحث ذا البهأسهم رأيت أن 

القواعـد العمليـة التـي جـاءت في السـنة النبويـة لتقسـيم الميـاه بـين من أجل بيان  ،توفير الأمن المائي

يعتمـد الباحـث  .المستخدمين وأثر ذلك في تأمين المياه لجميع المستخدمين بطريقـة عادلـة ومنصـفة

لي حيث يقوم بتحليل النصوص الشرعية من آيـات وأحاديـث وأقـوال على المنهج الوصفي والتحلي

الفقهـاء في مسـائل الميــاه واسـتخراج الأحكـام الفقهيــة منهـا، ويسـتخدم المــنهج الاسـتقرائي في تتبــع 

وقـد وصـلنا إلـى نتـائج  النصوص الشـرعية المتعلقـة بموضـوع الميـاه وتوزيعهـا علـى المسـتهلكين.

وكـان  ،سنة النبوية أولويات للاستخدام بناء علـى المقاصـد الشـرعيةال حددت -١نجملها فيما يلي: 

السنة النبوية إفساد الموارد المائيـة كمـا ونوعـا،  حرمت -٢ .الاستخدام البشري في أعلى الأولويات

السنة النبوية قواعد لتوزيع المياه المشتركة بين  حددت -٣ وأمرت بترشيد استخدام الموارد المائية.

وهو ما يسهم في التعـاون في  ،من أهمها قاعدة الأعلى فالأعلى وقاعدة الأسبق في الإحياءالمنتفعين و

السنة النبوية شروطا وقواعد للانتفـاع  حددت -٤ الاستفادة من المياه المشتركة وفي فض النزاعات.

 والتعاون في حمايتها وشروط الانتفاع. ،عدم الإضرار بالمياه :المشترك ومن أهمها

 .المياه المشتركة ،الأنهار المشتركة ،تقسيم المياه ،: السنة النبويةالمفتاحيةالكلمات 
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Abstract: Islamic scholars gave water a special consideration through enacting 
detailed rules, and they didn’t focus only on doctrine, they also took engineering and 
architecture, innovating in ways of distributing water in cities and agriculture. 

Researcher depends on a descriptive analytical method, he analyses shariaa scripts 
on water and derives rulings out of it, he also uses inductive method in reading these 
scripts.  

Through this, we should determine rules and ethics in dealing with water, 
following the Sunnah, I saw that is should contribute with this research titled as: rules 
on distributing common rivers in the prophetic Sunnah and its impact on water 
security, to clarify practical rules of water distribution in Sunnah and its impact on 
evenly distributed water, and we concluded: 

1- Sunnah has determined the priorities of water use according to its purpose, 
therefore it prioritized some over others regarding the cases and circumstances, giving 
high priority to human use. 

2- Sunnah made improper use and polluting water resources, it ordered the 
rational use of water resources. 

3- Sunnah has set rules to distribute water to users, most important of which is the 
higher user and first who reaches water, which help in making use of common water 
and helps solve disputes over water use. 

4- Sunnah has set rules to common benefit of water which are: not pollute water, 
cooperate to protect water resources. 

Key words: The Prophetic Suna, Water Division, common rivers, common water. 

* * * 

 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي السنة النبويةـقواعد تقسيم مياه الأار المشتركة ف

  

٥٧٤  

 مقدمة

 

الماء أصـل الحيـاة، ونظـرا للاسـتخدامات المتعـددة للميـاه في الشـرب والنظافـة 

 جـاءتوقـد  ،مـوردا هامـا ونفيسـاالشـريعة الإسـلامية  والزراعة والصناعة جعلت منـه

نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة تنبـه علـى هـذه الأهميـة، وتحـث علـى 

المحافظة على هذا المورد الثمين كما ونوعا، وتحرص على ضرورة التعامـل بطريقـة 

 الزراعية والصناعية. و خاصة مع الموارد المائية في كافة الاستخدامات المنزلية

ــاه، وأفردوهــا بأحكــام وقــد أولــى فقهــاء الشــريعة الإســلامية ع نايــة خاصــة للمي

وانطلاقـا مـن نصـوص القـرآن  ،وفتاوى وأخضعوها لقواعد في منتهى الدقة والتفصيل

اهتمـامهم والسنة اهتم علماء المسلمين بالمياه في كل المجالات العلمية، فلم يقتصـر 

الأبحــاث الفقهيــة والنــوازل فحســب، بــل تنــاول العلمــاء في أبحــاثهم الجوانــب  علــى

لمتعددة لمجالات المياه كالجغرافيا والرحلات والهندسة والعمارة، وتفننوا في طرق ا

تنظيم وتوزيع المياه في المدن وفي الزراعة، وبلغت في ذلك الحضارة الإسلامية تطورا 

تأسست المحاكم الخاصة بالمنازعات حول المياه في الأندلس والتي مازالت وكبيرا، 

  .فيا يحظى بالعنايةإلى الآن تعتبرا تراثا ثقا

ازدياد الاسـتهلاك وتطـور ووتزداد أهمية المياه اليوم بسبب تطور الحياة البشرية 

 حيـثالصناعة وازدياد المساحات الزراعية، وهو مـا يـؤدي إلـى النـزاع حـول الميـاه، 

بدت قضـاياه تظهـر علـى السـاحة السياسـية والاقتصـادية اليـوم في كثيـر مـن المنـاطق، 

الأوسط، ورغم أن القانون الدولي قد تصدى لوضع قواعـد وآليـات  خاصة في الشرق

لتوزيع المياه بين الدول المشتركة مما يقلل النزاع إلا أن هذه القواعد مازالت لـم تلـق 
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 القبول من كثير من الدول.

إلــى نقــص حــاد في ميــاه  للميــاه في عالمنــا اليــوم المفــرطأدى الاســتخدام ولقــد 

إلى كوارث طبيعية كبيرة أثرت على الحياة الطبيعية، بسبب  بل أدى ،الشرب والزراعة

إحداث السدود أو تغيير مجاري المياه أو تلويث المسطحات المائيـة، والتـي تسـببت 

في موت الملايـين مـن البشـر ونفـوق آلاف مـن الأنـواع النباتيـة والحيوانيـة ممـا يهـدد 

 .الإنسان وحياته على كوكب الأرض

المائيـة مسـألة هامـة تطـرح نفسـها بإلحـاح في كـل جوانـب ولذلك تعتبر المسألة 

والقـرارات التـي  ،فالتنمية الاقتصادية والاجتماعية عملية مستحيلة بدون ميـاه ،الحياة

ــاه ــاع المي ــة في قط ــانعو السياس ــادة وص ــذها الق ــاد  ،يتخ ــى الأبع ــا عل ــر تأثيراته لا تقتص

صـحية والبيئيـة لسـلامة الاقتصادية والاجتماعية فحسب بـل تشـمل أيضـ� الشـروط ال

الإنسان وبقائه، ولقد أصبحت قضية توفير مياه الشرب والصرف الصحي حقا إنسـانيا 

 واجتماعيا تنادي به مختلف المواثيق الدولية وتنص عليها دساتير بعض الدول. 

في الماضي قليلاً بالنسبة لمصادرها المتـوافرة وحـين للمياه لقد كان طلب الإنسان 

لتكنولوجية ضعيفة التأثير على البيئة المائية، ولم تكن هناك ثمة مشكلة في كانت قدراته ا

تلبية الاحتياجات المائية لمختلف الاستعمالات اليومية للإنسـان الزراعيـة أو الصـناعية 

ــة ــدرات  ،أو المنزلي ــامي الق ــاه وتن ــتهلاك المي ــادة اس ــكان وزي ــد الس ــإن تزاي ــوم ف ــا الي أم

 ،لى ظهور التنافس على استعمالات الميـاه وتلـوث البيئـةالتكنولوجية قد أدت جميعها إ

ومن هنـا تتضـح أهميـة الميـاه بالنسـبة للإنسـان لاسـيما في المنـاطق التـي تعـاني شـحا في 

الموارد المائية مثل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعليه يكون لزامـا علـى 

 .ومستقبلاً  لمائية حاضراً هذه الدول أن تبادر بسياسات مائية لتجاوز الأزمة ا
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في تأصـيل قواعـد وآداب وأخلاقيـات للتعامـل مـع نسـهم  علينا أن وجبمن هنا 

في المحافظـة علـى المـاء مـن  المـنهج النبـوي، في بيـان المياه نستقيها من سنة نبينـا 

  ونحن نعلم أن أحاديث النبي، والاستنزاف وحسن استخدامه والانتفاع بهالتلوث 

ــة بالاحتحافلــة  ــة الكمي ــاه مــن الناحي ــالأمر بالمحافظــة علــى المي ــة ب فــاء بالمــاء، وغني

وقد استقى منها الفقهاء مجموعة مـن القواعـد لتقسـيم المـوارد المائيـة بـين  والنوعية،

  المنتفعين في غاية من الدقة والعدالة.

قواعـد تقسـيم ميـاه الأنهـار المشـتركة في السـنة  :أتنـاول موضـوع ولقد رأيـت أن

القواعد العملية التي جاءت في السـنة  من أجل بيان وأثره في توفير الأمن المائي ةالنبوي

النبوية لتقسيم المياه بين المستخدمين وأثر ذلك في تأمين المياه لجميع المسـتخدمين 

بطريقة عادلة ومنصفة، ولابد من الإشارة إلى أسبقية السـنة النبويـة في المحافظـة علـى 

اســتخدام المــوارد المائيــة، والتــي ترتكــز إلــى قواعــد متينــة  الميــاه وتحديــد أولويــات

 ومترابطة تهدف إلى توفير الماء للإنسان والحيوان والنبات. 

 :أهمية البحث* 

تعــد مســألة المــاء مشــكلة إنســانية عالميــة وخاصــة في البلــدان الفقيــرة حيــث لا 

ن أفريقيـا وآسـيا يستطيع الفرد الحصول على مياه نقية للشرب، ويعاني الكثير من سـكا

وأمريكـا الجنوبيــة مـن انعــدام الميـاه المنزليــة والتــي يـتم جلبهــا مـن أمــاكن بعيــدة وفي 

 الغالب تكون غير نقية.

إن ازدياد استهلاك المياه بشـكل واسـع وفي كافـة الاسـتخدامات، وهـدر الميـاه، 

 والإسراف في استعمالها يشكل تهديدا للمـوارد المائيـة، ولـذلك وجـب وضـع قواعـد

لاستغلال المياه وآليات للمحافظة على المياه كما ونوعا، وترشيد اسـتهلاك الميـاه في 
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 كافة الاستخدامات الصناعية والزراعية والمنزلية.

يناقش البحث مسألة من أهم مسائل عصرنا الحالي وهي مشكلة المياه، ويتعلـق 

كلة التـي بـدأت الأمر بالبحث في مسائل النزاعات حول الميـاه المشـتركة وهـذه المشـ

 تثير أزمات سياسية وتنذر بحروب إقليمية حول مصادر المياه.

تكمـن أهميــة البحــث في تفعيــل قواعــد القـانون الــدولي للميــاه المشــتركة، ومــن 

ــم  ــة التــي ت ــر الملاحي ــة للأغــراض غي ــاه المجــاري الدولي ــة اســتخدام مي أهمهــا اتفاقي

فمثل هذه القواعد لا تجد لهـا وأصبحت سارية المفعول،  م٢٠١٤المصادقة عليها في 

لا  »قـانون القـوة«تطبيقا في كثير من الأحيان، بل إن تطبيق هذه القواعد يخضع لمنطق 

، ففـي أغلـب الأحيـان يـتم تجـاوز القـوانين مـن طـرف الـدول القويـة »قـوة القـانون«لـ

 لتفرض الأمر الواقع وتبقي الدول الضعيفة تحت رحمة الأقوياء.

  :أهداف البحث* 

دف البحث إلى ربط صلة بين قواعد تنظيم المياه وتقسيمها بين المستخدمين يه

في الســنة النبويــة وأثــر ذلــك علــى الأمــن المــائي، وبيــان ســبق الســنة النبويــة في تنظــيم 

اســتغلال الميــاه، بحيــث تُعطــي ترتيبــا لأولويــات الاســتخدام المنزلــي أو الزراعــي أو 

قا لمقاصد الشريعة الإسـلامية في الحفـاظ الصناعي، وتحدد أولويات في كل مجال وف

على الموارد المائية والاستفادة منهـا بطريقـة تحفـظ حقـوق المـاء للمجتمعـات كلهـا 

وتُبقي هـذا المـورد للأجيـال اللاحقـة، كمـا يهـدف البحـث إلـى المقارنـة بـين أحكـام 

شـريعة قواعد القانون الدولي والأحكام التي جـاءت بهـا السـنة النبويـة، ويبـين سـبق ال

 .الإسلامية وتقدمها في تقرير العدالة الإنسانية في الاستفادة من الموارد الطبيعية
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 منهجية البحث: * 

ــرعية  ــوص الش ــع النص ــتقراء وتتب ــتقرائي في اس ــنهج الاس ــث الم ــتخدم الباح يس

كما يسـتخدم المـنهج الوصـفي  ،المتعلقة بموضوع المياه وتوزيعها على المستهلكين

قوم بتحليل النصوص الشرعية من آيات وأحاديث وأقوال الفقهـاء والتحليلي، حيث ي

في مسائل المياه واستخراج الأحكـام الفقهيـة منهـا، كمـا يسـتخدم المـنهج المقـارن في 

المقارنة بين أقوال الفقهاء في المذاهب الفقهية، وأحيانـا مقارنـة أحكـام الفقـه بقواعـد 

ياه المشتركة مـن أجـل اسـتخلاص أوجـه القانون الدولي العام المتعلقة باستخدام الم

التشابه والاختلاف بين النظامين، وبيان سبق السـنة النبويـة وتقـديمها أفضـل الحلـول 

المحافظة و للنزاعات المتعلقة بالموارد المائية، وأحسن طرق استغلال الموارد المياه

 عليها.

ويضــبط  ،يعتمــد الباحــث في تخــريج الآيــات القرآنيــة وذكــر رقــم الآيــة والســورة

الآيات الكريمة من مصحف المدينة الالكتروني، أمـا فيمـا يخـص تخـريج الأحاديـث 

النبوية وبيان درجة صحتها فيعتمد على برنامج خـادم الحـرمين، وفي التخـريج يكتفـي 

وإذا  ،الباحث بذكر البخاري ومسلم إذا كان الحديث متفقا عليه أو الاكتفـاء بأحـدهما

أو مسلم يشير الباحث إلى الـرواة ودرجـة صـحة الحـديث، لم يكن مرويا في البخاري 

 معتمدا دائما على البرنامج المذكور.

يعتمــد الباحــث في تعريــف المصــطلحات علــى أهــم كتــب الفقــه الإســلامي 

والمصطلحات الفقهية مثل كتاب التعريفات للجرجاني، وكتـاب معجـم لغـة الفقهـاء، 

لباحث بشـرح الألفـاظ الغريبـة معتمـدا وفي كتب الفقه والموسوعات الفقهية، ويقوم ا

 .على القواميس العربية المعروفة مثل لسان العرب والقاموس المحيط
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ينــاقش الباحــث آراء الفقهــاء في المســائل المتعلقــة بقضــايا الميــاه تحلــيلا ونقــدا 

قـدر  -وترجيحا في بعض الأحيان، عندما يتطلب الأمر الترجيح، كما يحاول الباحـث 

آراء مختلف المـذاهب الفقهيـة الإسـلامية المتعلقـة بموضـوع الميـاه،  نقل -الإمكان 

وأحيانا يكتفي بالإشارة لبعض الكتب المشهورة في المذهب وأراء الفقهاء المعتمدين 

 في المذهب.

 الدراسات السابقة: * 

غير أنه توجـد  ،-في حدود ما توصل إليه الباحث  -لا توجد دراسة بهذا العنوان 

 :ة لمواضيع متعلقة بالمياه في الفقه الإسلامي، أذكر منهادراسات مختلف

، وهي رسـالة ضوابط استغلال المياه في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري -١

دكتوراه للطالب هزرشي عبـد الرحمـان تمـت مناقشـتها في جامعـة باتنـة بكليـة العلـوم 

جوانـب متعلقـة  وتعـرض الباحـث في رسـالته إلـى م٢٠١٧ماي  ٢٢الإسلامية بتاريخ 

غيـر أنـه وإن أشـار إلـى  ،باستغلال المياه وهي الضوابط البيئية والضـوابط الاجتماعيـة

مسألة تقسيم المياه في الفقـه الإسـلامي في رسـالته إلا أنهـا إشـارات خفيفـة لـم تـدرس 

 .المسألة بدقة في السنة النبوية

للطالب سـيد  ،قارنةأحكام الموارد المائية في الفقه الإسلامي دراسة فقهية م -٢

 ٢٠١٠علي غبريد تمت مناقشتها في جامعة الجزائر كلية العلوم الإسلامية في الموسم 

وهو لم يشر إلـى مسـألة تقسـيم الميـاه في السـنة النبويـة، وبالتـالي فهـي لا  ،م٢٠١١/ 

 تتقاطع مع بحثنا المتعلق بتقسيم المياه في السنة النبوية.

مــريم محمــد صــالح ، مشــكلة نــدرة الميــاه موقــف الشــريعة الإســلامية مــن -٣

وهـي  ،دبـي ،مركز جمعة الماجـد للثقافـة والـتراثرسالة دكتوراه مطبوعة ب ،الظفيري
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٥٨٠  

قامت فيها الباحثة بمجهود كبير، ركزت الدراسة على مسألة  ،رسالة قيمة في الموضوع

ى ندرة الميـاه مـن وجهـة النظـر الفقهيـة كمـا تعرضـت الدراسـة لأهميـة المحافظـة علـ

الموارد المائية وإبراز نظرة الدين الإسلامي للمياه، وهي كذلك لم تتناول في دراسـتها 

 .موضوع تقسيم المياه والقواعد المتعلقة بذلك

للباحث عبد الأمير كاظم زاهد وهو  ،في الفقه الإسلامي أحكام النهر الدولي -٤

الموضـوع، ولكنهـا كتاب مطبوع وهو في الأصل رسالة دكتوراه، وهي دراسة جيدة في 

اقتصرت على الأحكام الفقهية للأنهار ومقارنتها بالقانون الـدولي العـام فلـم تتعـرض 

للمياه واستعمالاتها عموما، كما اقتصرت الدراسة على القـانون الـدولي والمنازعـات 

  على الأنهار الدولية.

 موذجـاالأحكام الفقهية لاسـتغلال الميـاه الجوفيـة وتوزيعهـا منطقـة أدرار ن -٥

جامعـة  ،أصـولهو في العلوم الإسلامية تخصـص الفقـه ،مذكرة ماجستير بوفلجة حرمة

ــلامية ،أدرار ــوم الإس ــة والعل ــوم الاجتماعي ــة العل ــريعة ،كلي ــص ش ــن  ،تخص ــي م وه

الدراسات المهمة التـي أولـت للميـاه الجوفيـة في منطقـة أدرار والمقصـود بهـا أحكـام 

ملكيــة والتصــرفات التــي تــرد علــى الميــاه في الفقــارة في الفقــه الإســلامي مــن حيــث ال

ــاه  ــى المي ــرت عل ــة اقتص ــة، إلا أن الدراس ــادية والاجتماعي ــا الاقتص ــة وأبعاده المنطق

 الجوفية وتحديدا بمنطقة أدرار كنموذج. 

للطالب محمد أيمن  ،أحكام الأنهار والينابيع في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة -٦

تير في الفقه وأصـوله جامعـة دمشـق، كليـة الشـريعة عبد الرزاق الخطيب، رسالة ماجس

تعرض الباحث فيها للمياه في القرآن وأحكام ملكية المياه، وأنواع المياه  ،م٢٠٠٣سنة 

ورغـم  ،المحافظـة عليهـاو وكيفية الانتفاع بمختلف أنواع المياه )السطحية والجوفية(
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سـألة حـل النزاعـات لـم أهمية ما قـام بـه الباحـث مـن مجهـودات في بحثـه إلا أنـه في م

 يفصل فيها جيدا ولم يتعرض للمقارنة مع قواعد القانون الدولي.

 ،عبـد الحميـد المجـالي ،مبادئ ترشـيد اسـتهلاك الميـاه في الفقـه الإسـلامي -٧

 ،تشـرين الثـاني ٢ع  ،٣٢مج  ،مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون الجامعة الأردنية

دئ التــي جــاءت بهــا الشــريعة الإســلامية لترشــيد وقــد تنــاول في مقالــه المبــا ،م٢٠٠٥

استهلاك الماء، وهي المحافظة على كمية المياه، ولم يتطـرق إلـى مسـألة النـزاع علـى 

 .المياه وطريقة حل النزاعات

 * مشكلة البحث:

في  هذه القواعـد دور؟ وما قواعد الانتفاع بمياه الأنهار الدولية في السنة النبويةما 

 ؟ائيتحقيق الأمن الم

  :خطة البحث* 

  إلى ثلاثة مباحث: وقد رأيت أن أقسم البحث

ونتناول فيه: المطلب الأول  ملكية مياه الأنهار في السنة النبوية :المبحث الأول -

الملكية العامة للمـوارد  المطلب الثانيفي و في الفقه الإسلاميوأنواعها تعريف الأنهار 

 .المطلب الثالثالصغيرة في الفقه الإسلامي في نهار ملكية الأثم  المائية في السنة النبوية

 تقسيم مياه الأنهار بين المستخدمين في السنة النبوية :المبحث الثانيونتناول في  -

والنهـي عـن الإسـراف  أولويات الاستخدام في السـنة النبويـةتناولنا في المطلب الأول 

 وفي المطلـب الثالـثفـالأعلى  قاعدة الأعلـىقواعد تقسيم المياه ك وفي المطلب الثاني

 .قاعدة السابق في الإحياءتناولنا 

حيـث  شروط الانتفـاع بميـاه النهـر الـدولي في السـنة النبويـة :المبحث الثالث -
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تناولنا  المطلب الثانيجواز الانتفاع بمياه الأنهار الكبيرة وفي  :المطلب الأولتناولنا في 

التعاون بين المنتفعين تناولنا  المطلب الثالثوفي و شرط عدم الإضرار في السنة النبوية

 .حماية الموارد المائية في السنة النبويةو في السنة النبوية

 التوصيات.و وتحوي النتائج التي توصل إليها البحث :خاتمة -

* * * 
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 المبحث الأول

 ملكية مياه الأنهار في السنة النبوية

 

 وفيه ثلاثة مطالب:

  .لأنهار في الفقه الإسلاميالمطلب الأول: تعريف ا* 

 : الفرع الأول: تعريف الأنهار الكبيرة في الفقه الإسلامي -

هي الأنهار الكبيرة التي لا يمكن تملكها ولا يختص بهـا إنسـان بالـذات، وهـذه «

بـين النـاس  )١(الأنهار تبقى على أصل إباحتها للناس جميعا أي تظل محل شركة إباحـة

 ،فـِي الْمَـاءِ وَالْكَـلأَِ  :فـِي ثَـلاَثٍ  شُرَكَاءُ  الْمُسْلمُِونَ (: وله لق )٢(»جميعا لا شركة ملك

 .)٣( )وَالنَّارِ 

                                           
ك بالأخذ والإحراز في الأشياء التي ليسـت هو اشتراك العامة في صلاحية التمل :شركة الاباحة   )١(

درر الحكام  .ما يَنتفعُ به الناس كالكلإ والماء والنارممملوكة لأحد، هو ما أبيح للناس جميعا 

  .)١٠٤٥(، المادة )٣/٤(شرح مجلة الأحكام، 

ادتهما أن يكون الشيء مشتركا بين أكثر من واحد كأن يشترك اثنان أو أكثر جبرا أو بإر :شركة الملك  

في ملكية شائعة في عـين مـن الأعـين، وتحصـل بسـبب مـن أسـباب التملـك كالشـراء أو الميـراث أو 

 .)١٠٦٠(، المادة )٣/١٠( علي حيدردرر الحكام شرح مجلة الأحكام،  .الهبة أو الوصية

ه، أحمـد إد الفقيـ نظام المياه والحقوق المرتبطة بهافي القانون المغربي شرعا وعرفـا وتشـريعا،   )٢(

 .)٧٥ص(

 )،٣٤٧٧( رقـم ،)٣/٢٩٥(، كتـاب الإجـارة، بـاب في منـع المـاء، »السنن«أخرجه أبو داود في    )٣(

تــاب إحيــاء المــوات، بــاب مــا لا يجــوز إقطاعــه مــن المعــادن ك ،»الســنن الكبيــر«والبيهقــي في 

 =، أحاديـث، مسـند الأنصـار »المسند«وأحمد في  )،١١٩٥٢( رقم )،٦/١٥٠(الظاهرة، 
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وهذه الشركة تخول لكل الناس الحق المطلـق في اسـتعمال المـوارد المائيـة مـن 

أجل الاستخدامات المنزلية والفلاحية وكـذا الاسـتخدامات الصـناعية، وكافـة وجـوه 

د مــن هــذا الحــق إلا الالتــزام بالقواعــد العامــة للانتفــاع الانتفــاع المشــروعة، ولا يحــ

والتي تفرضها السلطة المخولة،  ،والأنظمة المتعلقة بالمحافظة على المياه كما ونوعا

من أجل ضمان التوزيع العـادل بـين النـاس وإتاحـة الفرصـة للجميـع للانتفـاع بالميـاه 

 .)١(وبطريقة تمنع إحداث الضرر بحقوق الغير

الإشارة إليه في هذا الصدد أن الفقهاء أثبتوا حق الانتفاع للناس كافـة  ومما تجدر

دون فرق أو تمييز بين المسلمين وغيرهم، ولا بين المتاخمين للنهر أو الذين يسكنون 

ولا بين المقيمين والرحل، وذلك ضمانا للحـق في الميـاه الـذي يجـب لكـل  بعيدا عنه

 .إنسان

 :نهار الكبيرة للتملكعدم قابلية الأ:الفرع الثاني -

ارِ  ،فـِي الْمَـاءِ وَالْكَـلأَِ  :فيِ ثَـلاَثٍ  شُرَكَاءُ  الْمُسْلمُِونَ (وانطلاقا من الحديث   )وَالنَّـ

السابق فقد اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية أن مياه الأنهار الكبيرة مباحة لجميع النـاس، 

ولـيس للإمـام ولا « :انيفهي موارد مائية طبيعية يشترك فيها الناس كافـة، يقـول الكاسـ

لأحــد منــع مــن يريــد الانتفــاع لأن هــذه الأنهــار لــم تــدخل تحــت يــد أحــد فــلا يثبــت 

 .)٢(»الاختصاص بها لأحد

                                           
ـــي = ـــحاب النب ـــن أص ـــم ،)١٠/٥٤٧٥(،  رجـــال م ـــيبة في  )،٢٣٥٥١( رق ـــي ش ـــن أب واب

 .)٢٣٦٥٥( رقم ،)١١/٦٦٩» (المصنف«

 .)٧٦(ص أحمد إد الفقيه، المرجع نفسه،يُنظر:    )١(

 .)١/١٩٢(، الكاساني علاء الدين أبو بكر بن مسعودفي ترتيب الشرائع،  بدائع الصنائع   )٢(
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والبحـــار  ويـــدخل في معنـــى الميـــاه المباحـــة مجـــاري الميـــاه العامـــة كالأنهـــار

المياه ويعتبر هذا النوع من  ،وسيول الأمطار في الأودية ،والقنوات الكبيرة ،والبحيرات

كما ينتفعون بـالهواء وينتفعون بها مياه مباحة لجميع الناس يشتركون فيها شركة إباحة 

حق الشفة ووتعد مرفقا عاما تثبت فيه حق  ،والشمس، ويستوي في الانتفاع بها الجميع

 . )١(ويقيد هذا الحق بعدم الإضرار بالعامة ،الشرب

وأمـا مـاء « :احتـه قـال القرطبـيوهذا النـوع مـن الميـاه اتفـق الفقهـاء علـى حكـم إب

حاصـل علـى أن ذلـك لا  الأنهـار والعيـون وآبـار الفيـافي التـي ليسـت بمملوكـة فالاتفـاق

، ويقـول الطحـاوي: )٢(»ولا يشـك في تنـاول أحاديـث النهـي لـذلك ،يجوز منعه ولا بيعـه

ق .. فيـده عليـه بحـ... وليس ذلـك في الميـاه.للإمام أن يقطع الموات فيُملكه من يقطعه«

فلا يمكن أن تكـون محـل ملكيـة  ،)٣(»الأمانة للمسلمين، وهو وسائر المسلمين فيه سواء

وعدم قابلية النهر العام للتملك وسيلة للانتفاع العام من مياه النهر، وهو يعنـي أن  ،لأحد

 المستفيدين من أعلى النهر لا يمكنهم منع من هم أسفل منهم من الانتفاع بمياه النهر.

نه ليس لدول أعلى المجرى المائي أو دول المنبع حـق الأفضـلية أو وهذا يعني أ

لأن المـوارد المائيـة في  ؛الاختصاص أو الاستئثار بمياه النهر بحكم موقعهـا الجغـرافي

الأنهر الكبرى غير قابلة للتملك، ولذلك فيكون لجميع الدول التـي تقـع علـى ضـفتي 

مائيــا مشــتركا ينتفــع بــه الكــل دون النهــر الحــق في الانتفــاع بــالمجرى بوصــفه مــوردا 

                                           
 ابط استغلال المياه في الفقه الإسلامي والقانون الجزائـري، هزرشـي عبـدالرحمان،ضويُنظر:    )١(

 .)٢٤٠(ص

 .)١٢٠(ص المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، القرطبي أبو العباس أحمد بن عمر،   )٢(

 .)١١٥٢(ص ،الطحاوي أبو جعفر الشروط الصغير تحقيق روحي أوزجان،   )٣(
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وهو ما يجعل الموارد المائيـة متاحـة لكـل  ،)١(اختصاص أو استئثار أو امتياز أو أفضلية

 المشتركين في المجرى المائي سواء على مستوى الدول أو على مستوى على الأفراد.

  :تعريف الأنهار الصغيرة :الفرع الثالث -

ار الصـغرى ليتضـح الفـرق بينهـا وبـين الأنهـار الأنهـبيـان المـراد بولا بد هنـا مـن 

الكبيرة، وذلك لاختلاف بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بهما، فالأنهـار الصـغيرة هـي 

التـي يحـدثها و الجداول الخاصة الصغيرة والمملوكة لمجموعة محدودة من النـاس،

، )٢(الشــخص أو الأشــخاص في ملكهــم ويجــري ماؤهــا جريــا متتابعــا في ملــك خــاص

النهـر الـذي يُقطـع مـن النهـر العظـيم يقطعـه طائفـة مـن النـاس  وعرفه بعضـهم بقولـه:

 .)٣(ويذهبون به إلى أرض موات فيحيونها ويصير ملكا لهم

 

 .الملكية العامة للموارد المائية في السنة النبوية :المطلب الثاني* 

بنـى عليهـا أهم مبدإ من المبادئ المتعلقـة بالميـاه والتـي يُ  لقد أسس رسول االله 

بقية الأحكام والقواعـد الفقهيـة المنظمـة للمـوارد المائيـة وهـو مبـدأ الملكيـة المشـتركة 

ارِ  ،فيِ الْمَاءِ وَالْكَلأَِ  :فيِ ثَلاَثٍ  شُرَكَاءُ  الْمُسْلمُِونَ (: حيث قال  ،للموارد المائية  )وَالنَّـ

  جـاء في لفـظ آخـر عـن  كمـا )٤()المـاء والكـلأ والنـار ؛الناس شركاء في ثـلاث( :وفي رواية

                                           
 .)٩٤(ص عبد الأمير كاظم زاهد،، ليحكام النهر الدوأيُنظر:    )١(

 .)٣/٢٥٣(شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، يُنظر:    )٢(

 .)٢/١١٨(علي الخفيف،  الملكية في الشريعة الإسلامية،يُنظر:    )٣(

 )،٢٢٥٧٣(رقـم ،  رواه أحمد في مسنده باقي مسند الأنصار أحاديث رجال مـن أصـحاب النبـي   )٤(

 =وأحمـد عـن إيـاس بـن )،٣٤٧٧(رقـم  ،جارة باب في منع المـاءفي السنن كتاب الإ داود وأبو
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ويعتبر هذا الحديث قاعـدة عامـة ومبـدأ  )١()ليُِمْنعََ بهِِ الْكَلأَُ  لاَ يُمْنعَُ الْمَاءُ ( :أبي هريرة 

  .أساسيا لمسألة تملك الموارد المائية وتوزيع المياه على مستوى الأفراد والدول

 

 .لنبويةالملكية الخاصة للموارد المائية في السنة ا :المطلب الثالث* 

ــة التــي يتملكهــا الإنســان بالاســتيلاء عليهــا، ويخــتص بهــا  وهــي المــوارد المائي

، وقد حددت الشـريعة الإسـلامية )٢(ويجوز له بيعها ومنع الناس منها وتدخل في ملكه،

أو بالشـراء بالاسـتيلاء فيتملكهـا الإنسـان  ،طرقا لتملك الأشياء، ومنها الموارد المائية

 كما يتملك سائر الأموال، وسنذكر أنواع المياه الخاصة:،ياءأو بالميراث أو بالإح

ويدخل في المياه المملوكة ملكية خاصة المياه المحرزة في  :المياه المحرزة :أولاً 

الأواني والظروف الخاصة كـالجرار والصـهاريج والقـارورات والحيـاض والأنابيـب، 

من هـذا النـوع، وهـذه الميـاه ويعتبر مياه الشركات المتخصصة بتأمين المياه في المدن 

فِــي  شُــرَكَاءُ  الْمُسْــلمُِونَ (تفقــد صــفة الاشــتراك والإباحــة الأصــلية المقــررة بالحــديث 

 .)وَالنَّارِ  ،فيِ الْمَاءِ وَالْكَلأَِ  :ثَلاَثٍ 

وكذلك مياه الأنهار الخاصة التي يحتفرها الشـخص  :مياه الأنهار الخاصة :ثاني�

وتصـبح  بير، ومنهـا ميـاه السـواقي التـي تُجلـب وغيرهـا،لنفسه أو يجرها من النهر الك

وهـذه الميـاه مملوكـة  ،)٣(ملكا خاصا لمحرزها بالاسـتيلاء ونقلهـا مـن مصـدرها العـام

                                           
 الترمذي في السنن كتاب البيوع.و، )١٥٤٤٤(عبيد =

 سبق تخريجه.   )١(

 وما بعدها. )٧٢(ص أحمد إد الفقيه، مرجع سابق،يُنظر:    )٢(

 .)١٠٢(ص أحمد إد الفقيه، مرجع سابق،يُنظر:    )٣(
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لصاحبها باتفـاق الفقهـاء، فلصـاحبها أن ينتفـع بهـا ويسـتعملها كيـف يشـاء وأن يبـذلها 

ذكر ابن المنذر الإجماع وقد  ،)١(ويجوز بيعه وتملكه ومنع سائر الخلق منه ،كيف يشاء

 .)٢(على ذلك

ويدخل في المياه المملوكة الآبار التي يحتفرها الإنسان  مياه الآبار الخاصة :ثالث�

لنفسه للانتفاع بمائها، وقـد اشـترط بعـض فقهـاء المالكيـة النيـة، أي أن يكـون حفرهـا 

لـم يكـن  وقفـاللانتفاع بها لنفسه فإن حفرها لينتفـع بهـا النـاس كـأن يحفرهـا ويجعلهـا 

وأوقفهـا فكـان بمالـه ، وقد ورد أن سيدنا عثمان بن عفان اشـترى بئـر رومـة )٣(مالكا لها

إذا فـله حق الأولويـة علـى غيـره، ولذلك فإن صاحب البئر  ،)٤(يضرب بدلوه مع الناس

، ويـرى أبـو يوسـف مـن )٥(ارتحل عنها، فقد الأولوية، وغالبا ما يكون في آبار الصحراء

الإحراز لا يكون إلا في « :قال ،لبئر ليست حرزا ولا يملك الشخص ماءهاالحنفية أن ا

 .)٦(»فأما في الآبار والأحواض فلا ،الأوعية أو الآنية

الآبـار التـي ليسـت محفـورة «وقد نصـت مجلـة الأحكـام العدليـة علـى مـا يلـي: 

                                           
 .)٤٣٨(ص مرجع سابق، عبد السلام داود العبادي،يُنظر:    )١(

 .)١٣٢(ص مرجع سابق، ابن المنذر،يُنظر:    )٢(

البيـان والتحصـيل، ابـن رشـد أبـو الوليـد القرطبـي، و )،٦/٣٩(البـاجي، مرجـع سـابق، يُنظر:    )٣(

)١٠/٢٦١(. 

مــن رأى صــدقة المــاء وهبتــه ووصــيته  البخــاري، كتــاب المســاقاة، بــاب في الشــرب،صــحيح    )٤(

  .)٢٣٥١( رقم )،٣/١٠٩(جائزة، 

 .)٢٨٤(ص هزرشي عبد الرحمان، مرجع سابق،يُنظر:    )٥(

 .)٩٧(ص أبو يوسف،الخراج،    )٦(
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بسعي وعمل شخص مخصوص بل هي من القديم لانتفاع كل وارد هـي مـن الأشـياء 

أمـا البئـر التـي  ،وليس لأحد منع الناس من الانتفاع بها ،ة والمشتركة بين الناسالمباح

 ».يحدثها شخص لنفسه بسعي ويبذل فيها جهدا فهي ملك لحافرها

فصلت السنة النبوية الشريفة في مسألة ملكية الموارد المائية، فقسمت المياه إلى 

كة ملكية خاصة وهي التي قدم ومياه مملو ،مياه مشتركة ومملوكة ملكية عامة للجميع

وهذا التقسـيم يجعـل المـوارد المائيـة  ،فيها المالك عملا أو جهدا لملكيتها وإحرازها

الجماعة و متاحة للفرد بقدر جهده ومتاحة للجميع وهو ما يضمن الأمن المائي للفرد

  .على قدر من العدل والموازنة بين حظ الجماعة وحظ الفرد وحظ الدول

* * * 
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٥٩٠  

 حث الثانيالمب

 تقسيم مياه الأنهار بين المستخدمين في السنة النبوية

 

أن مياه الأنهار مملوكة ملكية مشتركة بين جميع الناس، ولذلك إذا  بين النبي 

كان الماء كثيرا في الأنهار الكبيرة ويفضـل علـى حاجـات المسـتخدمين، فـإن الأمـر لا 

لجـوء للتقسـيم عنـدما يحـدث النـزاع وإنمـا يـتم ال ،يتطلب تدخلا للتنظيم أو التقسـيم

بسبب عدم كفاية الماء، ووردت نصوص السنة النبوية توضح طرق التقسـيم للمـوارد 

المائية المشتركة بين المستخدمين، وسنبين في هذا المبحث قواعد التقسـيم للميـاه في 

 .السنة النبوية

  .هي عن الإسرافوالن المطلب الأول: أولويات استخدام المياه في السنة النبوية* 

عام لا يتحدد بزمن الندرة فقـط، ويتأكـد  أنهى الإسلام عن إسراف وتبذير الماء كمبد

 عندما تصبح كمية المياه غير كافية بسبب زيادة الطلب على الماء وقلة العرض، النهي

 يتم تحديد أولويات الاسـتخدام بـين مختلـف الحاجيـات المنزليـة والزراعيـة ومن ثم

 لا بد من وجود معايير موضـوعية يـتم اللجـوء إليهـا لتحديـد الأولويـاتوالصناعية، و

وقـد حـدد ، وبالتالي الوصول إلى أفضل انتفـاع بالكميـة المتاحـة مـن المـوارد المائيـة

الفقه الإسلامي قواعد الترتيب بناء على قواعد المقاصد الشرعية، من جهة تخصيص 

  .الموارد المائية أولويات استعمالومن جهة ترتيب  المائية في حد ذاتها، الموارد

  :تخصيص الموارد المائية :الفرع الأول -

إن تخصيص الموارد المائية يعني حسن استغلال الموارد المائية وتوزيعهـا بـين 

مختلف الاستعمالات وداخـل النشـاط الواحـد وتبعـا لنوعيـة الميـاه وموقـع وجودهـا 
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ممـا يـوفر كميـات مـن الميـاه التوزيـع،  بهدف تحقيـق الكفـاءة الاقتصـادية والعدالـة في

 يمكن أن تُستغل في مجالات أخرى أو تبقى متوفرة للأجيال القادمة.

للمـوارد المائيـة وهـو  »كفـاءة التخصـيص«يتجه العالم اليوم نحـو مـا يعـرف بــو

أسلوب يمكن من خلاله التعرف على المجال الذي يتم فيه تعظيم العائد من المياه لا 

وى الاقتصادية فحسب بـل يأخـذ في الحسـبان المؤشـرات الاجتماعيـة من ناحية الجد

 .)١(والسياسية والأمنية

ففي مجال تخصيص الموارد المائية فإن الفقه الإسلامي يحدد مجالات استخدام 

فلا يجوز استخدام المياه في المحرمات كسقي النباتات التي تسـتخدم في صـناعة  ،المياه

ــلا ــه الإس ــثلا، ويوج ــدرات م ــتخدامات المخ ــات والاس ــاه في المباح ــتخدام المي م اس

الجائزة ومن باب أولى إلى الواجبات، وبالتالي يمكن أن نوفر كميات من المياه كانت 

 .ستهدر في استخدامات محرمة وتوجه إلى استخدامات مباحة ونافعة

يمكن الموازنة بين القضايا المستهدفة من الاستخدام وحكمها الشرعي فتتدرج 

الطلب من الواجب إلى المندوب إلى المباح، إلى المكـروه فمـثلا إذا تعلـق  من حيث

تـرجيح الواجـب علـى المنـدوب، وإذا تعلـق  الاستخدام بتحقيق الواجـب فإنـه يجـب

وإذا تعلـق بتحقيـق واجبـين  ،بمندوب في معارضة مكروه فإنه يجب ترجيح المنـدوب

المصــلحة الأكيــدة علــى  فإنــه يــرجح الواجــب الأعظــم نفعــا أو الواجــب الــذي يحقــق

ــدوبات أو  ــين المن ــيح ب ــذا في الترج ــة وهك ــلحة الراجح ــق المص ــذي يحق ــب ال الواج

 المكروهات.

                                           
 .)٢٧٧(ص هزرشي عبد الرحمان، مرجع سابقيُنظر:    )١(
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ويبنى ذلـك كلـه علـى ترتيـب المصـالح الشـرعية وقواعـد الموازنـة بينهـا فتقـدم 

المصالح الضرورية على الحاجية وتقـدم الحاجيـة علـى المصـالح التحسـينية، وتبنـى 

وى المصـالح الضـرورية علـى تقـديم حفـظ الـدين علـى حفـظ الترجيحات على مسـت

 .)١(النفس وحفظ النفس على حفظ العقل وهكذا حسب الترتيب الشرعي للمقاصد

وعليه فمتى عارض الطهارة سواء للغسل أو الوضوء واجـب آخـر يتعلـق بحفـظ 

إلا النفس مثلا قدمنا حفظ النفس على الطهارة، فإذا كـان للإنسـان مـاء قليـل لا يكفيـه 

للطهــارة أو الشــرب وخــاف علــى نفســه الهــلاك مــن العطــش أو علــى غيــره، فيشــرب 

الإنسان وينتقل الشخص من الطهارة المائية إلى الترابية فيتيمم ويصلي، وتُقدم حاجة 

وطبيعي أن تُقـدم حاجـة الإنسـان علـى  ،)٢(الحيوان للماء على الطهارة فيُسقى الحيوان

 حاجة الحيوان.

لمحاصصة المياه على الصعيد  ةلحكومات أن تكون لها رؤيولذلك يجب على ا

الوطني، وأن يكون هنـاك تعـاون دولـي في تخصـيص المـوارد المائيـة المشـتركة، وأن 

تسـعى إلــى تنظـيم اســتهلاك الميـاه حســب أولويـات الشــريعة الإسـلامية، وقــد يكــون 

رب الآدميـين الانتقال من الاستخدام الزراعي إلى الاستخدام المنزلي للضـرورة، فشـ

 مقدم على الاستعمال الفلاحي.

 :من حيث مجالات الاستخدامترتيب الأولويات  :الفرع الثاني -

حـدد أولويـات لحقـوق الميـاه، بنـاء علـى المقاصـد ت يسـلامالإقواعد الفقـه ن إ

فالأولوية الأولى هي حق إرواء عطش البشر، بناء علـى أفضـلية حيـاة البشـر  ،الشرعية

                                           
 .)١١١(ص أحكام النهر الدولي،يُنظر:    )١(

 .)٣٧(ص القوانين الفقهية، ابن جزي، )،١/٢٧٨(نهاية المحتاج، الرملي، يُنظر:    )٢(
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س المقدم على غيره من المصالح، والأولوية الثانية هي حق إرواء ومقصد حفظ النفو

الماشية، وذلـك باعتبـار حرمـة الحيوانـات والمحافظـة عليهـا ولمـا تحققـه مـن منـافع 

للإنسان ولأنها تـدخل ضـمن مـا يحقـق الأمـن الغـذائي للمجتمـع، وقـد كفلـت السـنة 

 النبوية للحيوانات حقها في المياه.

ي حق ري المحاصيل الزراعية التي تهـدف إلـى تـوفير الغـذاء والأولوية الثالثة ه

ن حرمـة النباتـات وقـد وردت أحاديـث للإنسان، وذلك لأن حرمـة الحيـوان أعظـم مـ

ثم ننتقل للأولوية الرابعـة وهـي  ،)١(نبوية تنهى عن إفساد البيئة ومنها الزروع والأشجار

م بناء على أهمية كل مجـال الاستخدامات الصناعية فهي في المرتبة ألأخيرة بشكل عا

 .من مجالات الاستخدام

ونشير هنا إلى أنـه يمكـن لكـل مجـال مـن مجـالات الاسـتعمال أن يكـون مرتبـا 

حسب أولويات المجتمع فالزراعات التي تدخل في توفير الغـذاء أو الـدواء أولـى مـن 

ل غيرهــا، والحيوانــات التــي تــدخل في تــوفير اللحــوم للمــواطنين أولــى مــن غيرهــا مثــ

 .المتخذة للزينة أو الرياضة

 :النهي عن الإسراف :الفرع الثالث -

هـام وهـو المحافظـة علـى الثـروة المائيـة وهـو مبـدأ  ألمبد   أسس رسول االله

أساسي لا يتغير بتغير الظروف والأحوال، فالنهي عن هدر المياه والإسراف لا يقتصر 

النهـي ولـو كانـت كميـة الميـاه على حالة الجفاف أو العطش أو الندرة، بل يسري هذا 

ولـو كنـت علـى نهـر (متوفرة وزائدة عن الحاجة، كما جاء التعبيـر في الحـديث النبـوي 

                                           
 .)١١١(ص عبد الأمير كاظم، مرجع سابق،يُنظر:    )١(
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٥٩٤  

 أَنَّ رَسُولَ االلهِ  ،عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ ( :فعن عبد االله بن عمرو بن العاص  )جار

أُ  ،بسَِعْدٍ  مَرَّ  رَ  :فَقَالَ  ،وَهُوَ يَتَوَضَّ  ،نَعَـمْ  :قَـالَ  ؟أَفيِ الْوُضُوءِ إسِْرَافٌ  :فَقَالَ  ؟فُ مَا هَذَا السَّ

 .)١()وَإنِْ كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ جَارٍ 

ولعل هذا التوجيه النبوي يكون مطلوبا أكثـر في زمننـا هـذا الـذي ازداد اسـتهلاك 

الناس للمياه بسبب تحسن ظروف المعيشة والرفاهية، الأمر الذي جعل الضغط علـى 

كمــا أصــبح الهــدر والاســتنزاف عنوانــا للتعامــل مــع الميــاه في كافــة  المــوارد المائيــة،

 .استعمالاتها المنزلية والزراعية والصناعية

 :الأمر بترشيد استعمال المياه :الفرع الرابع -

أُ باِلْمُدِّ  كَانَ النَّبيُِّ ( :قَالَ  أَنسٍَ  عَنْ  اعِ إلَِى خَمْسَةِ أَمْدَا ،يَتَوَضَّ  )٢()دٍ وَيَغْتَسِلُ باِلصَّ

وهكذا يعلمنا رسول االله عمليا الاقتصاد في المياه في أهم العبادات التي يؤديها المسلم 

وهي الصلاة فيقتصر على ما يجزئ من كمية المياه في الطهارة التي هـي شـرط لصـحة 

الصلاة، وإذا كان الاقتصاد في الماء مطلوب في الطهارة والعبادة فهو مطلوب من بـاب 

الات العادية الأخرى، فيطلب الاقتصاد في استعمال الماء في الزراعـة أولى في الاستعم

 .والصناعة

ويــدل الحــديث علــى كراهيــة الإســراف في اســتعمال المــاء للوضــوء أو للغســل 

                                           
باب مـا جـاء في القصـد في الوضـوء وكراهيـة وسننها، الطهارة  أبواب ابن ماجة في السنن كتاب   )١(

 .)٤٢٥(رقم  ،)١/٢٧٢(التعدي 

 ،)٢٠١(رقــم  ،)١/٥١( كتــاب الوضــوء بــاب الوضــوء بالمــد ،في صــحيحه البخــاريأخرجــه    )٢(

كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء فيِ غسـل الجنابـة وغسـل  في صحيحه،ومسلم 

 .)٣٢٥(رقم  ،)١/٦١( الرجل والمرأة فيِ إناء واحد
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٥٩٥ 

واستحباب الاقتصاد في ذلك، ونقل الشوكاني إجماع الفقهاء على النهي عن الإسراف 

عية إلـى أنـه حـرام بينمـا يـرى غيـرهم في الماء ولو كان على شاطئ النهر، وذهب الشاف

 . )١(الكراهة

ولا يقتصر الأمر على مجرد الترشيد في العبادة بل يتطلب الأمر البحث عن طرق 

ــات  ــري الزراعــي بتطــوير أســاليب الســقي وتطــوير تقني ــدة في ترشــيد المــاء في ال جدي

 الاستفادة القصوى من المياه في القطاع الصناعي.

ةِ يَ (وقد جاء في الحديث  عَاءِ  كُونُ فيِ هَذِهِ الأْمَُّ أو  )٢()وَالطَّهُور قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فيِ الدُّ

وفيــه تنبيــه علــى الاقتصــاد في المــاء لأن الاعتــداء هــو  ،يظلمــون في الــدعاء والوضــوء

مجاوزة الحد فالاعتداء في الدعاء هو الدعاء بما لا ينبغي أو الدعاء بمـا لـم يكـن عليـه 

وهـو ظلـم  ،الظلم في الوضـوء هـو الإسـراف في اسـتعمال المـاءو ،دعاء رسول االله 

واعتداء على مورد من أهم الموارد الطبيعية التي بها حياة الناس، وهو ظلـم بالاعتـداء 

فـإن أي تجـاوز أو تبـذير في المـاء يعـود بـالنقص علـى  ،على حق من حقـوق الآخـرين

 الآخرين.

                                           
 .)٢/٧٩(الشوكاني محمد بن علي بن محمد،  نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار،يُنظر:    )١(

تهليــل والتســبيح الــدعاء والتكبيــر وال الحــاكم في المســتدرك علــى الصــحيحين كتــابأخرجــه    )٢(

ــذكر، ــم  ،)١/١٦٢( الاعتــداء في الــدعاء والطهــور وال ــان في صــحيحه  )،٥٨٣(رق وابــن حب

أحمد كتاب الطهارة باب الإسراف في الماء، وابن ماجة كتاب و )،٦٧٦٣( مبرق ،)١٥/١٦٦(

ــدعاء  ــداء في ال ــة الاعت ــاب كراهي ــدعاء ب ــم «قــال الحــاكم: ال هــذا حــديث صــحيح الإســناد ول

 التلخيص الحبيـر في تخـريج أحاديـث الرافعـي الكبيـر. وهو صحيح :ابن حجر قال .»يخرجاه

)١/٢٥٣.( 
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مسألة مهمـة جـدا في المحافظـة  »ترتيب الأولويات في استعمال المياه«إن مسألة 

على الموارد المائية وقد سبقت السنة النبوية إلى ذلك، نظرا لما تلعبه هذه الأولويات 

ومن جهة أخرى تسعى هذه القواعد إلـى حسـن  ،في الحفاظ على كمية المياه من جهة

 استخدام المياه في كافة المجالات، كما نهت السنة عن السرف وأمرت بالترشيد وهـي

مبدأ عام سواء توفرت المياه بكميات كبيرة أو كانت قليلة، ولا شـك أن ذلـك يـؤثر في 

 الأمن المائي.

 

 .قاعدة الأولوية للأعلى :المطلب الثاني* 

تعتمد هـذه القاعـدة علـى الموقـع الجغـرافي والوضـعية الطوبوغرافيـة للأراضـي 

والقاعـدة في ذلـك أن يسـقي ، )١(الزراعية الواقعة على ضفتي النهر والتي تُسـقى بمياهـه

من أرضُه في أعلى النهر فيسقي بستانه بحسب حاجته من الماء إلى أن يصل الماء إلـى 

الكعبين، ثم يترك الماء إلى الذي أسفل منه فيسقي كما سقى الأول ثم يرسل الماء إلى 

، وتبقـى الميـاه تمـر مـن الأعلـى إلـى الـذي أسـفل منـه إلـى )٢(الـذي أسـفل منـه وهكـذا

 فإذا لم يبق الماء فلا شيء للأسفل.  ،همآخر

ودليل هذه القاعدة من السنة ما ورد في حديث الزبير بن العوام، فعن عروة بن 

أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي  الزبير أن عبد االله بن الزبير 

 يمر، فأبى سرّح الماء  :فقال الأنصاري ،في شراج الحرة التي يسقون بها النخل

                                           
 .)٨١(ص أحمد إد الفقيه،يُنظر:    )١(

العيني بـدر ، شرح صحيح البخاري وعمدة القارئ، )١٥/١٠٨(شرح مسلم، النووي، يُنظر:    )٢(

 .)١٢/٢٠٤(الدين، 
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ثم أرسل  ،اسْقِ يا زبير( :للزبير فقال رسول االله  ،فاختصما عند النبي  ،عليه

فتلوّن وجه رسول  ؟،فقال: إن كان ابن عمتك ،فغضب الأنصاري )الماء إلى جارك

 :فقال الزبير )١()ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر اسق يا زبير(، ثم قال: االله 

 ذه الآية نـزلت في ذلك: واالله إني لأحسب أن ه                

                                       ]٦٥ :النساء[. 

فيهـا مبـاح لجميـع ويدل هذا الحديث على أن ماء الأودية التي لم تستنبط بعمل 

وفيه: أن أهـل الشـرب الأعلـى يقـدم علـى مـن هـو  ومن سبق إليه فهو أحق به، ،الناس

أسفل منه ويحبس الأول الماء حتى يبلغ إلى جدار حائطه، ثم يرسل الماء إلى من هو 

أسفل منـه فيسـقي كـذلك ويحـبس المـاء كـذلك، ثـم يرسـله إلـى مـن هـو أسـفل منـه، 

فلصـاحب الأرض  ،أن يصـل المـاء إلـى الكعبـين :الفقهـاءوقدره بعض  ،)٢(وهكذا،...

الأولى التي تلي الماء أن يحبس الماء في الأرض إلى هـذا الحـد ثـم يرسـله إلـى جـاره 

لأن الماء إذا بلغ الكعـب بلـغ  ؛وقال الرافعي لا مخالفة بين التقديرين )٣(..الذي وراءه.

اس بطريق الإحياء والذي يليه مـن ، المراد به من لم يتقدمه أحد في الغر)٤(أصل الجدار

، فـإذا عُلـم السـابق في إحيـاء الأرض كانـت الأولويـة للسـابق في )٥(أحيا بعده وهلم جرا

                                           
 )،٢٣٥٩(رقـم  ،)٣/١١١( ب سكر الأنهاركتاب الشرب والمساقاة، با ،هصحيحفي البخاري    )١(

 .)٢٣٥٧(رقم  ،)٧/٩٠( كتاب الفضائل، باب وجوب اتباعه  ه،صحيحفي مسلم و

 ).١٧/٤١٠(التمهيد، ابن عبد البر،  )،١٢/٢٠٣(عمدة القاري، يُنظر:    )٢(

ــر:    )٣( ــووي، يُنظ ــلم، الن ــرح مس ــر،  )،١٥/١٠٨(ش ــن حج ــاري، اب ــتح الب ــد، )٥/٣٩(ف   ، التمهي

 .)١٧/٤١١(د البر، ابن عب

 .)١٢/٢٠٣(عمدة القاري، يُنظر:    )٤(

 .)٥/٤٠(فتح الباري، ابن حجر، يُنظر:    )٥(
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٥٩٨  

 الإحياء كما سيأتي في القاعدة الثانية.

أما إذا اسـتوت وضـعية العقـارات الزراعيـة بحيـث تكـون في مسـتوى واحـد فـإن 

ت القرعـة للتقـدم في اسـتيفاء الحـق لا في الماء يُقسم بينهم، فإذا تعذرت القسمة أُجريـ

 .)١(الاستئثار بالمياه، وإذا كان أحدهما أقرب إلى النهر يكون السبق في السقي للأقرب

 

 .المطلب الثالث: قاعدة الأولوية في السقي للأسبق في الإحياء* 

لمـن أحيـا أرضـه  ومعنى القاعدة هو أن تكون الأولوية في السقي من النهـر العـام

أَسْـمَرَ  النهر، ثم الذي يليه، ودليل هذه القاعدة حديث أسفل، ولو كانت أرضه في أولا

سٍ قَالَ  مَنْ سَبَقَ إلَِى مَا لَمْ يَسْبقِْهُ إلَِيْهِ مُسْلمٌِ فَهُوَ  :فَقَالَ  ،فَبَايَعْتهُُ  أَتَيْتُ النَّبيَِّ (بْنِ مُضَرِّ

 ،اء الموات وقال غيره المراد به الماءأراه إحي »من سبق إلى شيء«قال البيهقي:  ،)٢()لَهُ 

فيشمل كل عين وبئر ومعدن وكل شيء مباح مشترك بين  ،وقيل بل هو أشمل من ذلك

                                           
 .)٤/٤٢٥(ابن قدامة،  المغني،يُنظر:    )١(

 في أمــر الســاعة المســتدرك علــى الصــحيحين، كتــاب الأهــوال، خطبــة حذيفــة الحــاكم في    )٢(

باب في إقطاع  ب الخراج والفيء والإمارة،، كتاهسننفي أبي داود و )،٨٨٩٨(رقم  ،)٤/٦٠٩(

كتاب إحياء الموات، باب من والبيهقي في سننه الكبير،  )،٣٠٧١( )، رقم٣/١٤٢(، الأرضين

في وعبـد الـرزاق  )،١١٨٧٩(رقـم  ،)٦/١٤٢( أحيا أرضا ميتة ليست لأحد ولا في حق أحد فهي له

ب البيــوع والأقضــية، أجــر كتــا، وابــن أبــي شــيبة في مصــنفه )٥٢٨٥( رقــم ،)٣/١٩٣مصـنفه (

 ) رقـم٢/١٨١والطحاوي في شرح مشكل الآثـار ( )،٥٢٤٨( رقم ،)٤/٨٢( حوانيت السوق

سْـناَد و .وهو حديث غريب :. قال ابن الملقن)٧٠٦( قَالَ أَبُو الْقَاسِم الْبَغَوِيّ: لاَ أعلم بهَِـذَا الإِْ

وقال  ،)٧/٦٠اقعة في الشرح الكبير (البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الو .حَدِيثا غَيره

 ).٢/٤٥٩(الأم  -ضعيف أبي داود .الألباني: إسناده ضعيف
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  .)١(ومن سبق لشيء منه فهو أحق به حتى يكتفي ،الناس

وهذا الحديث يثبت حق السابق إلى الماء وتقدمه في السقي على غيـره ولـو كـان 

ن يأخذ أكثر من حصته أي ما يكفي حاجته مـن الميـاه، في أسفل النهر، ولكن ليس له أ

ثم يترك الماء لغيره من المشتركين في مياه المجرى، وهو ما أشـار إليـه فقهـاء الشـريعة 

 مـن مُنـع - الزيـادة - الإقامـة أراد فإن حاجته يأخذ بحيث« :الإسلامية، قال ابن قدامة

ولكــن لــيس لــه أن يتعنــت  ...«وقــال السرخســي:  ،)٢(»النــاس علــى يُضــيق لأنــه ذلــك

 ».ويقصد الإضرار بالغير في منع الماء عما وراء الحاجة

ــوق  ــى الحق ــة عل ــى المحافظ ــدف إل ــدة ته ــذه القاع ــذا: أن ه ــظ في ه ــا يُلاح ومم

المكتسبة، وتسعى لاستقرار المعاملات، وتعمل على تشجيع إحياء المـوات وخدمـة 

حقـه في الميـاه، وهـو مـا يؤكـد الأرض واستثمارها، وأكثـر مـا يحتـاج إليـه هـو حمايـة 

وتسـتند قاعـدة  على حماية الحـق المـائي، وتـوفير الأمـن المـائي، اهتمام الرسول 

 الإحياء إلى مبدأين قانونيين وهاتين القاعدتين التي استنبطها فقهـاء الشـريعة السبق في

  :الإسلامية هما

في حـرز مـن أن  قاعدة توفير الحماية للاستحقاق القديم وجعله :القاعدة الأولى

 .)٣(يُهدر أو يبطل، فالقديم يُترك على قدمه، إلا إذا قام الدليل على خلافه

                                           
إبـراهيم بـن محمـد كمـال الـدين  البيـان والتعريـف في أسـباب ورود الحـديث الشـريف،يُنظر:    )١(

 .)٣/٢١٨( الحسيني الدمشقي

 .)٥/٤٢٥(ابن قدامة،  المغني،   )٢(

، مجلة الأحكام العدلية المـادة )٩٥(ص ،أحمد بن الشيخ الزرقا هية،شرح القواعد الفقيُنظر:    )٣(

)١٢٢٤(. 
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٦٠٠  

: أن من ملك أرضا ملكها بحقوقها ومرافقها ولا يملك غيره إبطال القاعدة الثانية

فالماء التابع لأرض يُستحق تبعا لاستحقاقها، فـإذا حـاز شـخص أرضـا بهـا  ،)١(حقوقها

قررة وكـان المـاء تابعـا لتلـك الأرض فإنـه يُفـترض في صـاحب ماء بشروط الملك الم

 .)٢(الأرض أنه مالك للماء

تسعى هذه القواعد في السقي وترتيب الأسبق في السقي سواء حسب الأقدمية أو 

إلى جعل قواعد مستقرة في الأحقية في استعمال الماء لكل حسب المستوى الجغرافي، 

المستخدمين ومنعا للنزاعات المائية التي تشكل خطـرا علـى اسـتقرار المسـتخدمين، 

 وقد تؤدي هذه النزاعات إلى الحروب وعدم الاستقرار والتأثير على الموارد المائية.

* * * 

                                           
ــر:    )١( ــة، يُنظ ــوعة الفقهي ــالبين،  ،)٢٥/٣٧٣(الموس ــووي، روضــة الط ــي، )٥/٣٠٦(الن   ، المغن

 .)٥/٢٨٤(ابن عابدين،  حاشيةو ،)٥/٥٨٥(ابن قدامة، 

 .)١١٩(ص مد القدوري،حيازة العقار وحيازة المنافع وأحكام المياه، محيُنظر:    )٢(
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 المبحث الثالث

 وليةشروط الانتفاع بمياه الأنهار الد

 

 فيه ثلاثة مطالب:

 .جواز الانتفاع بمياه الأنهار الكبيرةالمطلب الأول: * 

يـرى فقهـاء الشــريعة الإسـلامية جــواز الانتفـاع بميــاه الأنهـار الكبيــرة بمـا يمكــن 

لأن مـا  ؛وذلك بناء على أصل إباحتهـا للنـاس أجمعـين ،)١(والشرب الانتفاع به؛ للشفة

اس الانتفـاع بـه، وبكـل طـرق ووسـائل الانتفـاع كان مباحـا يجـوز لكـل واحـد مـن النـ

 .)٢(»لكل أحد أن يسقي منها ما شاء متى شاء كيف شاء« :المشروعة، يقول ابن قدامة

بحجة  ،ويرى بعض الفقهاء عدم اشتراط تحديد الحصص المائية لكل مستخدم

 أن أنه لا يوجد نزاع، فمادامت المواد المائية كافية وتفضل عن حاجاتهم فليس معقولا

تُحدد الحصـص المائيـة، وهـو مـا ذهـب إليـه المـاوردي في تعليـل عـدم تقسـيم الميـاه 

لأنــه لا ضــرورة تــدعو إلــى التنــازع « :يقــول ،وتحديــد الحصــص المائيــة لكــل منتفــع

هـو نفــس مـا ذهــب إليــه و ،)٣(»والمشـاحنة فيجــوز لمـن شــاء أن يأخـذ لضــيعته مـا شــاء

                                           
ما يحتاجـه الإنسـان مـن المـاء لـدفع عطـش عـن نفسـه أو للطـبخ أو للغسـيل أو لسـقي  الشفة:   )١(

ــا ــدواب ونحوه ــة،  .المواشــي وال ــة الكويتي ــوعة الفقهي ــرب ،)٢٥/٣٧٠(الموس ــة: : والش لغ

 الحصــة أو النصــيب وفي الاصــطلاح: نوبــة الانتفــاع أو زمــن الانتفــاع بلمــاء لســقي الشــجر أو

 .)٢٥/٣٧١(الموسوعة الفقهية الكويتية،  .الزرع

 .)٦/١٧٦(ابن قدامة، المغني، يُنظر:    )٢(

 .)٢٧٩(ص الماوردي، الأحكام السلطانية،   )٣(
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النهر الذي لا تزاحم فيه لا قيد فيه علـى «: العلامة الحلي من فقهاء الشيعة حيث يقول

لأن الانتفـاع العـام بالميـاه حـق مشـروع  ؛)١(»الانتفاع به بـلا قيـد إلا قيـد عـدم الإضـرار

ويعنـي ذلـك  )٢(بشرط عدم الإضرار، كالتصـرف بـالطريق العـام وسـائر المنـافع العامـة

 ب تقسـيم الميـاهبمفهوم المخالفة أنه إذا حدث النزاع وتشـاح النـاس علـى المـاء وجـ

 وتحديد الحصص المائية منعا للنزاع.

 

 .شرط عدم الإضرار في الفقه الإسلامي :المطلب الثاني* 

رأينا أن الفقهاء اتفقوا على جواز الانتفاع بمياه المجاري المائية الكبيرة التي تتسـع 

م يشـترط وكفايتها لجميـع المنتفعـين، ولـ تهالكل الناس ولا يقع النزاع على مياهها لكثر

 .)٣(الفقهاء للانتفاع إلا شرطا واحدا هو عدم الإضرار بالمياه أو بالمجرى أو بالمنتفعين

نص كثير من فقهاء الشريعة الإسلامية على وجوب منع ضرر الأوساخ عن 

، مستندين على كثير من نصوص القرآن والسنة التي تنهى عن )٤(المجاري المائية

 وله تعالى: منها ق ،إحداث الضرر في المياه                  

  ]ووجه الاستدلال بالآية الكريمة أن الفساد الذي يُحدثه الإنسان  ،]٤١ :الروم

في البيئة له آثاره السلبية على حياة البشر في غذائهم وصحتهم وحياتهم بصفة عامة، 

                                           
 .)٩٥(ص عن عبد الأمير كاظم، نقلاً الحلي،  تذكرة الفقهاء،   )١(

 .)٦/١٩٢(الكاساني،  بدائع الصنائع،يُنظر:    )٢(

ــايُنظــر:    )٣( ــين الحق ــي،  )،٦/٤٠(الزيلعــي،  ئق،تبي ــارئ، العين ــار)٦/٧(وعمــدة الق    ،، رد المحت

 .)٦/١٩٢(ابن عابدين، 

 .)٤٠٦ - ٨/٤٠٥(الونشريسي،  ،المعياريُنظر:    )٤(
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تفسير هذه الآية أن فساد البر يكون بفقدان منافعه وظهور مضاره مثل ومما جاء في 

كما يكون في موت الحيوانات التي ينتفع ،الثمار والكلأو انحباس الأقوات من الزرع

وفي حدوث القحط  ،بها وفي انتقالها من مكان إلى آخر بسبب الجفاف أو التلوث

رات والأمراض، وفساد البحر وانحباس الأمطار ونزول الجوائح من الجراد والحش

وكثرة العواصف التي تحول  ،المرجانو يظهر بتعطيل منافعه من قلة الحيتان واللؤلؤ

ويكون الفساد بنضوب مياه الأنهار وانحباس  ،بين الناس والانتفاع بالبحر والسفر فيه

 .)١(فيضانها وقلة منسوب مياهها

فبرايـر  ٠٢بـاريس المنعقـد في  هـذا الصـدد أن مـؤتمر ومما ينبغي الإشارة إليه في

 قد خرج بثلاث نتائج مهمة وهي: م٢٠٠٧

 و ماحدوداً لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية، وه تالتلوث تجاوز ةنسب أن -١

التـوازن  لختلاوا ،المياه الجوفيةوالتربة، تلوث يؤدي إلى إفساد البيئة في البر والبحر. 

 النباتي على اليابسة.

بـدأت الكتـل الجليديـة بالـذوبان بسـبب ارتفـاع حـرارة فقـد البحـر في أما الفساد 

جفـري شـانتون ، وقد عبر العـالم الجوّ، وبدأت الكائنات البحرية بالتضرر نتيجة ذلك

إن غاز الكربون ازداد في الغـلاف «عن ذلك بقوله: أحد علماء البيئة في جامعة فلوريدا 

  .)٢(»أرضنا بفساد ينذر أصبح الجوي بشكل

                                           
 .)٢١/١١٠(الشيخ الطاهر بن عاشور،  التحرير والتنوير،يُنظر:    )١(

  .موقع أسرار الإعجاز العلمي عبد الدائم الكحيليُنظر:    )٢(

http://www.kaheel7.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=199:2010-08-
24-02-26-04&catid=36:2010-02-02-19-05-28&Itemid=63  

 .١٦:٢١سا  م١٠/٠٧/٢٠٢٠الاطلاع على الرابط في:   
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على أن الإنسان هو المسـؤول عـن هـذا مشارك في المؤتمر عالم  ٥٠٠اتفق  - ٢

الإفساد للبيئة، ويقولـون: إن النـاس بسـبب إفـراطهم وعـدم مراعـاتهم للتـوازن البيئـي 

الطبيعي، فالحروب والتلوث والإفـراط في اسـتخدام التكنولوجيـا، دون مراعـاة البيئـة 

حيـث تضـاعفت  ،نسبة الكربـون في الجـوّ  وقوانينها، كل ذلك أدى إلى تسارع في زيادة

 .)سنة ٣٠٠أي منذ (نسبته أكثر من عشرة أضعاف منذ بداية الثورة الصناعية 

 مــن أجــل اتخــاذنــداء عــاجلاً وإنــذاراً لجميــع دول العــالم  مــؤتمرونوجّــه ال -٣

الإجراءات السريعة والمناسبة للحدّ من التلوث لـتلافي الأخطـار القادمـة الناتجـة عـن 

 .)١(ث الكبير في الجو والبحر واليابسةالتلو

 :جـابر بـن عبـد االله عـن رسـول االله  ومن الأحاديث النبوية ما جـاء في حـديث

وعن أبي هريرة  ،والماء الراكد الساكن غير الجاري )٢( )أنه نهى أن يبال في الماء الراكد(

:  عن النبي ري ثم يغتسل لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يج( :أنه قال

 .)٣()فيه

والصـواب المختـار أنـه  ،الراكد القليل وأطلق أصحابنا أنه مكروه« :قال النووي

... .واالله أعلــم ،يحــرم البــول فيــه لأنــه ينجســه ويُتلــف ماليتــه ويُغــري غيــره باســتعماله

 ،وقـــــال أصــحابنا وغيــرهم مــن العلمــاء والتغــوط في المــاء الراكــد كــالبول فيــه وأقــبح

وكذا إذا بـال قـرب النهـر بحيـث يجــــري إليـه  ،بال في إناء ثم صبه في الماء وكذلك إذا

                                           
  .موقع أسرار الإعجاز العلمي عبد الدائم الكحيليُنظر:    )١(

http://www.kaheel7.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=199:2010-08-
24-02-26-04&catid=36:2010-02-02-19-05-28&Itemid=63  

 .)٢٨٣(رقم  ،)١/١٦٢(باب النهي عن البول في الماء الراكد  كتاب الطهارة، مسلم،صحيح    )٢(

 .)٢٣٩(رقم  ،)١/٥٧( خاري، كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائمالبصحيح    )٣(
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 . )١(»البول فكله مذموم منهي عنه

عـن البـول في المـاء الراكـد لمـا فيـه مـن تنجـيس المـاء  ولاشك أن نهي النبي 

 ،فيتنـاول النهـي عـن التغـوط مـن بـاب أولـى ،وإذا كان النهي عن البول ،وإيذاء الناس

 .)٢(فسد الماء ويسبب الأمراض من نفايات أو مواد كيميائيةوكل ما ي

ولم يقتصر الفقه الإسلامي على نفي الضرر بالمياه بل تعداه إلى تجريم تلك 

فالقرآن الكريم نهى عن  ،الأفعال المضرة بالبيئة بصفة عامة والبيئة المائية بصفة خاصة

   :الفساد والإفساد في الأرض قال تعالى                   

                    ]٥٦ :الأعراف[. 

ويشمل أي نوع من الإفساد في الأرض وقد جاء في القرآن الكريم في النهي عن 

 راء تستحق العقوبة الدنيويةواعتبار ذلك جريمة نك ،الفساد وإهلاك الحرث والنسل

  :قال تعالى الأخرويةو                                

                                        

      ]٢٠٥ :البقرة[. 

كما ينبه القرآن الكريم إلى أن انتشار الجرائم البيئية وظهور الفساد هو سبب مـن 

كما يحدث في زمننـا هـذا  ،أسباب عدم القيام بالمسؤولية نحو البيئة من طرف الإنسان

بسبب ما يلقيه الإنسان من  ،لإنسان والحيوان والنباتمن جرائم بيئية تؤثر على حياة ا

ملوثات في البحـر وفي المجـاري المائيـة السـطحية وكـذلك مـا يمكـن أن يتسـرب إلـى 

                                           
 .)٣/١٨٨(شرح مسلم، النووي أبو زكريا يحي،    )١(

 هزرشي عبد الرحمان، ضوابط استغلال المياه في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائـري،يُنظر:    )٢(

 .)١٠١(ص
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 أعماق الأرض فيلوث المياه الجوفية.

إن فقهاء الشريعة الإسلامية تفطنوا لذلك وحرموا إلقاء القاذورات أو الملوثات 

لأن ذلــك  ؛بــار واعتــبروه جريمــة يعاقــب عليهــا الإنســانفي المجــاري المائيــة أو في الآ

يدخل في الجرائم التي لم تحدد الشريعة الإسلامية لها عقوبات محددة وهو ما يسمى 

وعدم الإضرار قاعدة فقهيـة إسـلامية عامـة  بجرائم التعزير في الفقه الجنائي الإسلامي

ي قاعـدة تنفـي إحـداث وهـ ،)١()لا ضرر ولا ضـرار( :تُستقى من حديث رسول االله 

الضــرر بــالغير أو بالبيئــة بكــل مكوناتهــا، كمــا تتنــاول جميــع الأضــرار المتعلقــة بالبيئــة 

 المائية وبغيرها. 

وتعتـبر هـذه القاعـدة مــن التـدابير الوقائيـة الاحترازيــة في معالجـة مشـكلة تلــوث 

البيئـة لذلك وجب منع أي اعتـداء علـى مكونـات  ،تنفي عموم الضرر والقاعدة ،البيئة

 المائية التي تسبب أو تُحدث الخلل أو تتسبب في تفويت الاستفادة من الموارد المائية

وبناء على ذلك فان الإسلام يمنع كل وجوه تلوث البيئة المائية واستنزافها بأي شـكل 

 من الأشكال.

وتتميز نظرة الشريعة الإسلامية إلى الأضرار البيئية وخطورتها انطلاقا من الضرر 

                                           
النهي عن المحاقلة والمخاضرة  البيوع،المستدرك على الصحيحين، كتاب الحاكم في أخرجه    )١(

مالك، الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفـق، و )،٢٣٥٨(رقم  ،)٢/٥٧( والمنابذة

السنن، كتـاب الأحكـام، بـاب مـن  فيابن ماجه و )،٦٠٠(وبرقم  )،٢٧٥٨( ، رقم)٤/١٠٧٨(

لإسناد على شرط قال الحاكم: صحيح ا ).٢٣٤٠(رقم  ،)٢/٧٨٤( بنى في حقه ما يضر بجاره

وقـال الزيلعـي:  ،)٢٣٥٨(رقـم  )،٢/٥٧(المسـتدرك علـى الصـحيحين  .مسلم ولم يخرجـاه

 ).٤/٣٨٤نصب الراية ( .صحيح الإسناد ولم يخرجاه
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فأشد مشكلات البيئة خطرا هـي تلـك الأضـرار  ،ي تحدثه أو المصلحة التي تفوتهاالذ

أو تلك الأضرار التي تؤدي إلى تفويت مصلحة  التي تؤدي إلى إهدار الموارد المائية،

 ضرورية في الدين أو النفس أو العقل أو المال أو العرض.

لحة البيولوجيـة أو ومن الأمثلة على ذلك التلويث السام للميـاه باسـتخدام الأسـ

الذي يمس بحياة الناس أو يسبب لهم إضرارا جسـمية  الأسلحة النووية، أو الكيماوية

 .)١(وقد يتعدى أثرها في المدى البعيد على الأجيال القادمة ،بالغة

 المائيـة بـالموارد الضـرر إحداث منع في الإسلامي الفقه مع الدولي القانون يتفق

قانون استخدام المجاري المائيـة الدوليـة  اتفاقية من ٠٧ المادة تنص حيث المشتركة،

 في الأغراض غير الملاحية على:

عنــد الانتفــاع بمجــرى مــائي دولــي داخــل  ،تتخــذ دول المجــرى المــائي -١

 في ضرر ذي شأن لدول المجرى التسبب كل التدابير المناسبة للحيلولة دون ،أراضيها

 الأخرى.  المائي

قــع ضــرر ذو شــأن لدولــة أخــرى مــن دول المجــرى ومــع ذلــك، فإنــه متــى و -٢

المائي، تتخذ الدول التي سبب استخدامها هذا الضرر، في حالة عدم وجود اتفاق على 

 ٦و ٥هـذا الاسـتخدام، كـل التـدابير المناسـبة، مـع مراعـاة الواجبـة لأحكـام المـادتين 

قيام، حسـب وبالتشاور مع الدولة المتضررة، من أجل إزالة أو تخفيف هذا الضرر وال

                                           
وأثرهـا في حمايـة ) ضـرار ولا ضـرر (لا سلمان عبود يحيى الجبوري، القاعـدة الفقهيـة:يُنظر:    )١(

  .سلامية، العراقالبيئة، جامعة ديالى، كلية العلوم الإ

 .٠٩:٤٦سا  ١٦/٠٢/٢٠٢٠ :فيعلى الرابط الاطلاع   

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=18585 
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 الملائم، بمناقشة مسألة التعويض.

ومما يُلاحظ أن الضرر المقصود هـو الضـرر ذو الشـأن وقـد يختلـف في تفسـيره 

على الضرر الجسيم وكـان  م١٩٩٧حيث نص مشروع القانون لسنة  )١(وتحديد مقداره

الأولى تقديرها بالضرر الجسيم، كما تشير الاتفاقية إلـى التعـويض عـن الضـرر، ولـم 

 حدد تفاصيل التعويض عن الضرر وكيفيته.ت

� �

 .التعاون بين المنتفعين :الثالث المطلب* 

تــنص الاتفاقيــة علــى مبــدإ التعــاون بــين دول المجــرى فيمــا يتعلــق بالاســتخدام 

العادل والمنصف للموارد المائية وفيما يتعلق أيضا بحماية المياه المنصوص عليـه في 

أو الفقـرة  ٠٥لـدى تطبيـق المـادة «ما يلـي:  ٢قرة ف ٠٦حيث جاء في المادة  ٠٥المادة 

مـن هــذه المـادة، تــدخل دول المجــرى المـائي المعنيــة، إذا مـا دعــت الحاجــة، في  ٠١

 .»مشاورات بروح التعاون

وهو المبدأ الذي أرسته قواعـد الفقـه الإسـلامي في التعامـل مـع المـوارد المائيـة 

نهار المشتركة على المنتفعين كـل المشتركة حيث تكون نفقات الحماية والتنظيف للأ

حسب مقدار انتفاعه وملكيته لكمية المياه، وإذا احتاج أهل السواد إلى كـري أنهـارهم 

العظام التي تأخذ من دجلة والفرات كُريت لهم وكانت النفقة من بيت المال ومن أهل 

ى أرضهم وأما الأنهار التي يجرونها إل ،ولا يحمل ذلك كله على أهل الخراج ،الخراج

ومـا أشـبه ذلـك فكريهـا علـيهم  ،ومبـاقلهمومزارعهم وكـرومهم ورطـابهم وبسـاتينهم 

                                           
 .)١٤١ص( ،نجلاء مرعي سد النهضة الإثيوبي والصراع المصري ودول حوض النيل،يُنظر:    )١(
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ليس على بيت المال من ذلك شيء فأما البثـوق والمسـنيات والبريـدات التـي  ،خاصة

تكون في دجلة والفرات وغيرها من الأنهار العظام فأن النفقـة علـى هـذا كلـه مـن بيـت 

لأن مصلحة هذا على الإمام خاصة  ؛من ذلك شيء لا يحمل على أهل الخراج ،المال

 .)١(لأنه أمر عام لجميع المسلمين

جعلت السنة النبويـة قواعـد للانتفـاع بـالموارد المائيـة المشـتركة تتمثـل في عـدم 

وهو  ،الإضرار بالبيئة المائية وبالمنتفعين والتعلون في حماية الموارد المائية كما ونوعا

الثـروة الثمينـة التـي لا يقـدرها كثيـر مـن البشـر، وتهـدف هـذه ما يؤثر في اسـتدامة هـذه 

القواعد في توفير الأمـن المـائي لجميـع المشـتركين بحيـث يسـتفيدون جميعـا حسـب 

 حاجاتهم دون الإضرار بباقي المنتفعين.

* * * 

                                           
 .)١١٠(ص أبو يوسف،الخراج، يُنظر:    )١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي السنة النبويةـقواعد تقسيم مياه الأار المشتركة ف

  

٦١٠  

����� �

 

حكـام تلك الأ قد جاءت، وأحكاما وآدابا لمياهباعناية خاصة  السنة النبوية تأول

وخاصــة فيمــا يتعلــق في المحافظــة علــى المــوارد  الدقــة والتفصــيل،في  ب غايــةوالآدا

وشـروط الانتفـاع، وقـد رأينـا القواعـد  ،المائية وتقسيمها بين المنتفعـين كمـا مـر معنـا

  .والضوابط المتعلقة بالانتفاع بالمياه المشتركة

  :النتائج* أولاً: 

 وقد وصلنا إلى نتائج نجملها فيما يلي: 

 .ارد المائية ملكا عاما وثروة متاحة لكل البشرالمو -١

يمكــن أن يكــون المــاء ملكيــة خاصــة إذا بــذل الإنســان جهــدا في صــناعته أو  -٢

 .تخزينه

فيـتم  ،حددت السنة النبوية أولويات للاستخدام بناء على المقاصد الشـرعية -٣

تفضــيل بعــض الاســتخدامات علــى بعــض حســب الحــالات والظــروف، ويكــون 

 .م البشري في أعلى الأولوياتالاستخدا

حرمــت الســنة النبويــة إفســاد المــوارد المائيــة كمــا ونوعــا، وأمــرت بترشــيد  -٤

 استخدام الموارد المائية.

حــددت الســنة النبويــة قواعــد لتوزيــع الميــاه المشــتركة بــين المنتفعــين ومــن  -٥

لوصـول إلـى أهمها قاعدة الأعلى فالأعلى وقاعدة الأسـبق في الإحيـاء أي الأسـبق في ا

الماء، وهو ما يسـاهم في التعـاون في الاسـتفادة مـن الميـاه المشـتركة ويسـاهم في فـض 

 .النزاعات التي تحدث عند استخدام المياه
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عـدم  :حددت السنة النبويـة شـروط وقواعـد الانتفـاع المشـترك ومـن أهمهـا -٦

 .والتعاون في حماية الموارد المائية ،الإضرار بالمياه

القواعد المتعلقة بملكية المياه وتقسيمها بين المنتفعين وتحديد تساهم هذه  -٧

أولويات الاستعمال وشروط الانتفاع وكذلك قواعد المحافظـة علـى المـوارد المائيـة 

بـل تسـعى  ،كما ونوعا في تـوفير الأمـن المـائي لجميـع المنتفعـين وجميـع المشـتركين

 لتوفيره لغيرهم ببذله وعدم منعه.

قـانون الـدولي مـع أحكـام السـنة النبويـة في قواعـد الاسـتخدام تتفق قواعد ال -٨

 للمياه المشتركة، وسبق الشريعة الإسلامية في ذلك.

  :التوصيات* ثاني�: 

إقامة الندوات والمؤتمرات والدراسات لموضوع المـوارد المائيـة في السـنة  -١

 النبوية وفي الشريعة الإسلامية.

ستفادة منها في تقنين قوانين الميـاه في الـدول ضرورة إحياء هذه القواعد والا -٢

 الإسلامية.

إقامة اتفاقيات تعاون بـين الـدول الإسـلامية للاسـتفادة مـن هـذه القواعـد في  -٣

 التوزيع وفض النزاعات المتعلقة بالمياه المشتركة.

* * * 
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 المصادر والمراجعقائمة 

 

أبو حماد صغير بـن محمـد حنيـف،  .د :يقتحق ،الإجماع، ابن المنذر أبو بكر محمد بن إبراهيم - 

 م.١٩٩٩، ٢مكتبة الفرقان عجمان، مكتبة مكة الثقافية، ط

 حقيـق:الأحكام السلطانية والولايات الدينية، الماوردي أبو الحسن علي بن محمد البصـري، ت - 

 م.١٩٨٩، ١دار ابن قتيبة، الكويت، ط أحمد مبارك البغدادي،

قه الإسلامي دراسة حقوقية مقارنة بالقانون الدولي العام، عبد الأمير أحكام النهر الدولي في الف - 

 م.٢٠٠٨، ١كاظم زاهد، العارف للمطبوعات، بيروت، ط

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني علاء الدين أبو بكر بن مسعود، دار الكتـب العلميـة،  - 

 .م١٩٨٦، ٢بيروت، ط

محمد حجي وأحمد الشرقاوي إقبال،  حقيق:ت ،لوليد القرطبيالبيان والتحصيل، ابن رشد أبو ا - 

 .م١٩٨٨، ٢دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف، إبـراهيم بـن محمـد كمـال الـدين الحسـيني  - 

 ت..ط، د.الدمشقي، المكتبة العلمية، بيروت، د

بن علي الزيلعي فخر الدين، المطبعة الأميريـة الكـبرى  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان - 

 .هـ١٣١٤ ببولاق،

 .م١٩٨٤ط، .دالدار التونسية للنشر، تونس،  الشيخ الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، - 

التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد، ابن عبد البر يوسف بن عبد االله بـن محمـد أبـو عمـر، وزارة  - 

 .ـه١٣٨٧ن الإسلامية، المغرب، الأوقاف والشؤو

التنازع في إصلاح المنشآت المائية في الفقه الإسلامي من خـلال المعيـار المعـرب للونشريسـي  - 

، هزرشي عبدالرحمان، »نازلة تنازع الفاسيين والمصموديين في كنس وادي مصمودة أنموذجا«

-١٥٠ص ،م٢٠١٧، ٤دد عـ ٧مجلة التراث، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجلفـة، مجلـد 

١٧١. 
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   م.٢٠٠٥، ١حيازة العقار وحيازة المنافع وأحكام المياه، محمد القدوري، دار الأمان، الرباط، ط - 

 ت. .ط، د.دار المعرفة للطباعة، بيروت، دأبو يوسف، الخراج،  - 

 .م٢٠٠٣ط، .دار عالم الكتب، الرياض، د درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، - 

 ،عادل أحمد عبد الموجود :ابن عابدين محمد بن عمر، تحقيق، رد المحتار على الدر المختار - 

 م.١٩٩٢ط، .وعلى محمد معوض، دار عالم الكتب، بيروت، د

ــرف، ت -  ــن ش ــي ب ــا يح ــو زكري ــووي أب ــالبين، الن ــة الط ــق:روض ــب  حقي ــاويش، المكت ــر الش زهي

 .م١٩٩١، ٣الإسلامي، بيروت، ط

ح الدرر البهية، محمد صديق خان بن علي الحسيني، إدارة الطباعة المنيرية، الروضة الندية شر - 

 ت..د ط،.د القاهرة،

ســد النهضــة الإثيــوبي والصــراع المصــري ودول حــوض النيــل، نجــلاء مرعــي، العربــي للنشــر  - 

 .م٢٠٢٠، ١والتوزيع، ط

 ت..، د٢شرح القواعد الفقهية، أحمد بن الشيخ الزرقا، دار القلم، دمشق، ط - 

 .ـه١٣٩٢، ٢أبو زكريا يحي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط شرح مسلم، النووي - 

 روحـي أوزجـان، مطبعـة العـاني، بغـداد، :الشروط الصغير، الإمام أبو جعفر الطحاوي، تحقيـق - 

 .م١٩٧٤، ١ط

رسـالة  ضوابط استغلال المياه في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائـري، هزرشـي عبـدالرحمان، - 

 .م٢٠١٧ ،١دكتوراه، كلية العلوم الإسلامية، تخصص شريعة وقانون، جامعة باتنة 

عبــد االله  :تحقيــق ،عمــدة القــارئ شــرح صــحيح البخــاري، العينــي محمــود بــن أحمــد الحنفــي - 

 .م٢٠٠١ط، .محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، د

ــن حجــر العســقلاني، تحق -  ــاري، اب ــفــتح الب ــد :قي ــاز، عب ــن ب ــز ب ــد العزي ــن عب ــؤاد  االله ب محمــد ف

 ت..ط، د.عبدالباقي، محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، د

 .م٢٠٠٠ط، .ابن جزي، دار الفكر، بيروت، دالقوانين الفقهية،  - 

الونشريسي أبو العباس أحمد بن المعيار المعرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب،  - 

 .م١٩٨١وقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، وزارة الأيحي، 
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عبـد الفتـاح محمـد  ،عبد االله بن عبـد المحسـن التركـي :تحقيق المغني، ابن قدامة موفق الدين، - 

 .م١٩٩٧، ٣الحلو، دار عالم الكتب، الرياض، ط

ن كثيـر، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، القرطبي أبو العباس أحمد بن عمر، دار ابـ - 

 .م١٩٩٠، ٢دمشق، ط

الملكيــة في الشــريعة الإســلامية طبيعتهــا ووظيفتهــا وقيودهــا: دراســة مقارنــة بــالقوانين والــنظم  - 

 .م٢٠٠٠، ١الوضعية، عبد السلام داود العبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

ر الفكر العربي، دا علي الخفيف،الملكية في الشريعة الإسلامية مع المقارنة بالشرائع الوضعية،  - 

 . م١٩٩٦ط، .د ،مدينة نصر

القاهرة،  المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، الباجي أبو الوليد سليمان بن خلف، مطبعة السعادة، - 

 .ـه١٣٣٢ط، .د

مطابع دار الصفوة، القاهرة،  الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، - 

 هـ.١٤٢٧

في القانون المغربي شـرعا وعرفـا وتشـريعا، أحمـد إد الفقيـه،  الحقوق المرتبطة بهانظام المياه و - 

 .م٢٠٠٢، ١جامعة القرويين منشورات كلية الشريعة بأغادير، ط

أبـو معـاذ طـارق  :نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشوكاني محمد بن علي بن محمد، تحقيق - 

 م.٢٠٠٥، ١دار ابن عفان، القاهرة، ط اض،دار ابن القيم، الري بن عوض االله بن محمد،

 :موقع أسرار الإعجاز العلمي عبد الدائم - 

http://www.kaheel7.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=199:2010-
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   ����الجمعة يوم أيامكم أفضل من إن�  حديثه في العقدية الدلالات 

 صفوان أحمد مرشد حمود البارقيد. 

  جامعة نجران، كلية الشريعة وأصول الدينب بقسم أصول الدينأستاذ العقيدة المشارك 

��samahmood@nu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)١٥/٠٩/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٢٩/٠٧/١٤٤٢(قدم للنشر في 

إن مـن أفضـل أيـامكم يـوم (: تناول البحث الدلالات العقدية في حديث النبـي : المستخلص

ول دراسة حديثية ، ويهدف إلى: بيان الدلالات العقدية في الحديث. وتضمن تمهيدا تنا)الجمعة،...

لإثبات درجة الحديث، ومبحثين، الأول: تناول الـدلالات العقديـة في التفضـيل وعلاقتهـا بالعقيـدة، 

ثم مسألة تفضيل يوم الجمعة واختياره على سائر الأيـام، وأقـوال العلمـاء في ذلـك، ودلالـة خلـق آدم 

ــوم وحصــول الصــعقة، علــى الأفضــلية مــن عــدمها، كمــا ت ــاني وقبضــه في هــذا الي ــاول المبحــث الث ن

يوم الجمعة، واختصاص هـذا اليـوم بفضـل الصـلاة مـن  الدلالات العقدية في الصلاة على النبي 

وكيفيـة ذلـك العـرض، واختصـاص العـرض  عدمه، وتناول عرض الصـلاة والسـلام علـى النبـي 

ومـن أهـم  ة.في قبره ونوع تلك الحيا من عدمه، ودلالة رد السلام على حياته  للأعمال بالنبي 

الأفضـلية و النتائج: أن الأفضلية المطلقة ليوم الجمعة تستفاد من أحاديث أخرى غير هـذا الحـديث،

دون أمتـه بعـرض الصـلوات، والسـلام عليـه ورده،  ذاتية دون سبب أو تعليل، واختصاص النبـي 

حيــاتهم في  وعــدم اختصــاص بلــى الأجســاد بالأنبيــاء. ودلالــة حرمــة أجســاد الأنبيــاء والشــهداء علــى

وأوصــى البحــث بدراســة  قبـورهم حيــاة برزخيــة تختلــف عــن الحيــاة الدنيويــة في الحقيقــة والكيــف.

الأحاديث التي قد يستدل بها المخالفين من أهل البدع استدلالات منحرفـة عـن العقيـدة الصـحيحة، 

 دراسة عقدية مستقلة. ويوصي بنشر فهم السلف الصالح لهذه الأحاديث.

 حياة. ،عرض ،اختصاص ،فضل ،دلالة احية:الكلمات المفت
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 The Doctrinal Denotations in the Hadith of the Prophet 
(peace be upon him), (One of your best days is Friday...) 
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Abstract: This study deals with the Islamic belief connotations in Prophetic 
tradition entitles (One of your best days is Friday...). It aims to reveal the Islamic faith 
connotations in this Hadith. This study includes an introduction that deals with Hadith 
study to prove the rank of Hadith and two sections; the first one deals with Islamic 
faith connotations in preferences and its relation to Islamic faith, then detailing the 
following issue on the absence or presence of Friday preferences such as the issue of 
favoring Friday over the remaining days, scholars' opinions in this issue, the 
connotation of Adam's creation and death on Friday, and the shock at the Day of the 
Judgement. The second section deals with Islamic faith connotation in prayers on 
prophet Muhammed (peace be upon him), The specialty of this day, assigning Friday 
on the preference of prayers on the prophet, setting the prayers before him, and how it 
is presented, whether assigning exhibiting the people work before him, and the 
connotations of greeting replay on the prophet in his life, and the type of this life and 
in his grave as well. One of the most important results is that the absolute preference 
for Friday is to benefit from other hadiths, self-preference without reason or 
justification, the exclusiveness of the Prophet (pbuh) without his nation to offer 
prayers, and the lack of exclusiveness of vanishing the other prophets' bodies. The 
connotation of the bodies of prophets and martyrs in their graves in a second life that 
totally differs from the worldly life of truth andquality. 

The research recommended conducting an independent study on hadiths that may 
be inferred by the violators of the people of innovation are deviant inferences about 
the correct faith. The study recommends disseminating an understanding of the 
righteous ancestor of these hadiths.  

Keywords; connotation, preferences, assignment, presentation, life. 
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 المقدمة

 

إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات 

أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله 

  ،يك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسولهوحده لا شر              

                ] :و ،]١٠٢آل عمران              

                                       

                    ]و]١ :النساء ،                    

    ]:أمـا بعـد .]٧٠الأحزاب: 

  موضوع البحث وأهميته:* 

ــه  ــة في حديث إن مــن أفضــل أيــامكم يــوم (: يتنــاول البحــث الــدلالات العقدي

، وأشـرف بحـث مـن خـلال تناولـه لأشـرف الخلـق تتضح أهميـة ال، و)الجمعة...

الأيــام التــي أكرمــه االله بهــا وأمتــه، وهــو يــوم الجمعــة الــذي خــص االله بــه وميــز الأمــة 

 لإسلامية من بين سائر الأمم، فجعله لها عيدًا ويومًا مشهودًا.ا

 : أسباب اختيار الموضوع* 

 .من أبرز الأسباب التي دعتني لاختيار هذا الموضوع

المساهمة في تقديم دراسة عقدية للحديث محل البحث، تضبط العلاقة بين  -١

 ظيمة الحاصلة فيها. الأفضلية العامة والخاصة للأزمنة، والعبادات والأحداث الع

الاهتمام بالسنة النبوية الصحيحة، وربطها بالبحث العقدي، وتوجيه الجهـد  -٢

 البحثي لمثل هذا النوع من الدراسات. 
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الرغبة في تعظيم شعائر االله بتعظيم ما عظمه، وتفضيل مـا فضـله، وتقـديم مـا  -٣

ة، ومــا فيــه مــن قدّمــه، مــن الزمــان والمكــان والأعيــان، ومــن جملــة ذلــك يــوم الجمعــ

 أحداث عظام.

 : مشكلة البحث* 

ي توجه إليها فكر الباحـث ونظـره، البحث في التساؤلات العلمية الت تتبين ملامح

 :متأملاً فيها للوصول إلى إجابات علمية لها. وهذه التساؤلات هي

إن مـن أفضـل (: ما أبرز الدلالات العقدية التي يرشدنا إليها حديث النبـي  -

 ؟ )...م الجمعةأيامكم يو

 وهل هذه الأفضلية ليوم الجمعة أفضلية مطلقة، أم أفضلية مقيدة؟  -

وكيــف يمكــن الجمــع بــين هــذا الــنص الشــرعي الصــحيح ونصــوص أخــرى  -

عـن  الإضـرابوندفع وهـم  الإشكالوردت في تفضيل أيام غير الجمعة؟ وكيف نزيل 

 الوحي الشريف؟ 

ن ذاته أم من الأحداث التـي خصـها وهل اكتسب يوم الجمعة هذه الأفضلية م -

 االله تعالى به؟ 

وهل يتوقف على هذا التفضيل مزية اختصاص ليوم الجمعة بنوع مـن العبـادة  -

  لم تشرع في غيره من الأيام؟

، عــن ســائر الأيــام وهــل يخــتص يــوم الجمعــة بفضــل الصــلاة علــى النبــي  -

 والأوقات، وهل فيه مزيد أجر وثواب؟

، وهـل يخـتص بـذلك العـرض دون سـائر ة علـى النبـي وكيف تعـرض الصـلا - 

 بعد موته؟  الأمة، وهل في العرض ورد السلام دلالة على حياته؟ وأي حياة نثبتها له 
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 مـنهج أهـل السـنةبحسب هذه استشكالات يحرص البحث على أن يجيب عنها 

  في التلقي وطريقتهم في الاستدلال.

 الدراسات السابقة: * 

 فصول ومسـائل مبثوثـة في كتـب العقيـدة القديمـة والحديثـة، يهغاية ما وقفت عل

وكتب التفسير وشروح الحديث، تحـدثت عـن أفضـلية يـوم الجمعـة، لكنـي لـم أقـف 

وهذا في حدود اطلاعي  ة العقدية،الدراسعلى دراسة علمية خاصة تفرد هذا الحديث ب

  ووسعي.

 : أهداف البحث* 

في الــدلائل العقديــة المســتفادة مــن  مــنهج أهــل الســنة يهــدف البحــث إلــى: بيــان

 الحديث والمتعلقة بباب التفضيل ووجه التفضيل وسببه، وما يتعلق به من عبادة.

  :منهج البحث* 

إلــى  بواســطتهســأعتمد في بحثــي هــذا علــى المــنهج الوصــفي التحليلــي، لأصــل 

 تحقيق الفائدة العلمية في الجمع والمقارنة والترجيح.

 منهج البحث:  الخطوات العميلة في* 

ألتزم النقل من المصادر الأصلية ما أمكن إلاّ إن تعذر ذلك فـأنقل بواسـطة  أولاً:

 مع الإشارة إليها.

اعتمدت على ما صح من الأحاديث بحسب المحققين المعتـبرين في علـم  ثانيًا:

الحديث سواء كانوا قـدامى أم معاصـرين، ولا أستشـهد بالضـعيف ابتـداء، ووروده في 

 البحث إن وجد فنادر للاستئناس، وفي سياق كلام منقول يتعذر بتره.ثنايا 

اكتفيت في تخـريج الأحاديـث بمـا ورد في الصـحيحين، ومـا لـم يـرد فيهمـا : ثالثًا
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أخرجه من الكتب التسعة ما أمكن، ولا أخرج عن ذلك إلا عند الحاجة، مـع الإشـارة 

  لدرجة الحديث ما أمكن ذلك.

 خطة البحث: * 

 ومبحثين: ،ضوع الدراسة أن تكون خطة البحث مكونة من تمهيداقتضى مو

 المبحث الأول: الدلالة العقدية في اختيار يوم الجمعة وتفضيله على سـائر الأيـام ،

 وفيه أربعة مطلب:

  :مسـألة التفضيل وعلاقتها بالعقيدة. المطلب الأول 

  :تفضيل يوم الجمعة على سائر الأيام. المطلب الثاني 

 أقوال أهل العلم في التفضيل بين يوم الجمعة وغيره من الأيام.ثالث: المطلب ال 

  :دلالة خلق آدم يوم الجمعة وقبضه فيه، والصعقة (قيام الساعة)، المطلب الرابع

 على الأفضلية من عدمها.

 :الدلالة العقدية في الصلاة على النبي  المبحث الثاني  ،وفيـه أربعـة يوم الجمعـة

 مطالب:

 دلالة اختصاص يوم الجمعة بفضل الصلاة علـى النبـي لالمطلب الأو :  مـن

  عدمه.

 :عرض الصلاة على النبي  دلالة المطلب الثاني .وكيفيته 

  :اختصاص النبي  دلالةالمطلب الثالث .بالعرض من عدمه 

 :دلالة عرض الصلاة على النبي  المطلب الرابع  ورده السلام، على حياتـه في

 .قبره

 * * * 
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٦٢٤  

 دالتمهي

 وفيه ذكر الحديث بلفظه المشهور، وتخريجه وبيان درجته

  

إنَِّ منِْ أَفْضَلِ ( :أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ أصل هذه الدراسة حديث 

عْقَةُ، فَأَكْثرُِوا عَلَيَّ  أَيَّامكُِمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: ـلاَةِ  فيِهِ خُلقَِ آدَمُ، وَفيِهِ قُبضَِ، وَفيِهِ الصَّ مـِنَ الصَّ

. قَالَ: قُلْناَ: يَا رَسُولَ االلهِ، كَيْفَ تُعْرَضُ عَلَيْكَ صَلاَتُنَا )فيِهِ، فَإنَِّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ 

مَ عَلَـى الأْرَْضِ أَنْ تَأْكُـلَ أَجْسَـادَ  إنَِّ االلهَ (وَقَدْ أَرَمْتَ؟ يَقُولُونَ: قَدْ بَليِتَ؟ قَـالَ:  حَـرَّ

  .)١()الأْنَْبيَِاءِ 

لأن الأحكام  ؛لذا يتوجب معرفة اللفظ المشهور، والوقوف على تخريجه ودرجته

والعقائد لا تبنى إلاّ على نص صـحيح ثابـت، أمـا ضـعيف الأدلـة فـلا عـبرة بـه في بنـاء 

 الأحكام عمومًا وفي هذا الباب على وجه الخصوص. 

 أولاً: تخريج الحديث: 

ــو داود  ــه أب ــننفي أخرج ــة  هس ــة وليل ــوم الجمع ــل ي ــاب فض ــلاة، ب ــاب الص في كت

 .)٢(الجمعة

في كتاب المسـاجد، الأمـر بإكثـار الصـلاة علـى السنن الكبرى في  وبمثله النسائي

 إكثــار، الجمعــة يـوم فضــل ذكــر بـاب ،، وفي الســنن الصــغرى)٣(يــوم الجمعـة النبـي 

                                           
 سيرد تخريجه بصورة أوسع في التمهيد.    )١(

صــحيح لغيــره، وهــذا «ققــه الشــيخ شــعيب الأرنــؤوط: وقــال مح )،١٠٤٧، بـرقم ()٢/٢٧٩(   )٢(

 . )٢/٢٧٩(، »إسناد رجاله ثقات

  ).١٦٧٨( ، برقم)٢/٢٦٢(   )٣(
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٦٢٥ 

 .)١(الجمعة يوم  النبي على الصلاة

 . )٣(، وفي باب ذكر ذكر وفاته )٢(باب في فضل الجمعةه، سننفي  وبمثله ابن ماجه

يـوم  ، كتاب الجمعة باب فضل الصلاة على النبي »صحيحه« في وابن خزيمة

 . )٤(الجمعة، بنفس اللفظ

كتاب الرقـائق، ذكـر البيـان بـأن صـلاة مـن  بمثل لفظه، »صحيحه« في وابن حبان

 . )٥(من أمته تعرض عليه في قبره صلى على المصطفى 

، كتـاب الجمعـة، الأمـر بكثـرة »المستدرك علـى الصـحيحين« بمثله في والحاكم

 ولــم البخــاري، شـرط علــى صــحيح حـديث هــذاالصـلاة في الجمعــة، وقـال الحــاكم: 

 . )٦(يخرجاه

 ،)٨(»سـننه الكـبرى« ، وفي)٧(، باب فضل الجمعة»السنن الصغرى« بمثله في والبيهقي

 وقـراءة،  االله رسـول علـى الصـلاة كثـرة مـن مهـاويو الجمعة ليلة في به يؤمر ما باب

                                           
 ).١٣٧٤)، برقم (٣/٩١(   )١(

 وصححه الألباني. )،١٠٨٥، برقم ()١/٣٤٥(   )٢(

 )، وصححه الألباني. ١٦٣٦، برقم ()١/٥٢٤(   )٣(

ــرقم (٣/١١٨(   )٤( ــيخ الأع١٧٣٣)، ب ــححه الش ــة )، وص ــن خزيم ــحيح اب ــه لص ــي، في تحقيق ظم

)٣/١١٨.( 

 )، صحح إسناده الشيخ شعيب الأرنؤوط، وقال: رجاله رجال الصحيح.٩١٠)، برقم (٣/١٩١(   )٥(

 ).١٠٢٩، برقم ()١/٤١٣(   )٦(

 ).٦٠٥، برقم ()١/٢٣٣(   )٧(

 ).٥٩٩٣، برقم ()٣/٣٥٣(   )٨(
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٦٢٦  

فضائل « ، وبمثله في)١(، فضل الجمعة»شعب الإيمان« ، وبمثله فيوغيرها الكهف سورة

 سـورة قـراءة وفضـل الجمعـة، ويـوم الجمعـة ليلـة فضـل في فصل، )٢(الأوقات للبيهقي

  .)٣(»معرفة السنن والآثار« ، وبمثله فيالكهف

 ديث:ثانيًا: الحكم على الح

صححه من العلماء ابن حبان، والإمـام الحـاكم، والنـووي، والـذهبي، كمـا نقـل 

، وأطال الكلام في بيان درجة الحديث في ذلك الشيخ المحقق ناصر الدين الألباني 

 :وأعله بعـض المتقـدمين بمـا لا يقـدح كمـا فصـله ابـن القـيم في« فقال:أكثر من كتاب 

أول كتـاب الجمعـة في  وذكرت خلاصـته ،)٤(»الأنامالصلاة على خير في  جلاء الأفهام«

 .»التعليقات الجياد على زاد المعاد« من

ورجاله  ،)٥(رواه ابن ماجه الدرداء مرفوعا مثله. يمنها: عن أب ،وللحديث شواهد

في  هريـرة عنـد الطـبراني يوعن أبـ ،)٦(»جيد إسناده« :يوقال المنذر ثقات لكنه منقطع.

 .)٧(وسنده واه ،- وبين الصغير من الجمع بينه -الأوسط 

بإسـناد حسـن إلا أنـه منقطـع. وعـن  »الشـعب« في يأمامـة: رواه البيهقـ يوعن أب

                                           
 ).٢٧٦٨، برقم ()٤/٤٣٢(   )١(

 ).٢٧٥، برقم ()٤٩٧(ص   )٢(

 ). ٦٦٨٠، برقم ()٤/٤٢٠(   )٣(

 .)٤٥ - ٤٢(ص   )٤(

 .)١٦٣٧(حديث رقم    )٥(

)٢/٢٨١(   )٦(. 

)١/٤٩/١(   )٧(. 
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٦٢٧ 

رواه إسـماعيل  .)١(»من الصلاة يوم الجمعـة يأكثروا عل« مرسلا بلفظ يالحسن البصر

إسـناده صـحيح علـى شـرط وقال الألبـاني  .)٢(وإسناده صحيح لولا أنه مرسل ي،القاض

 .)٣(مسلم

ومع الاختلاف في تصحيح الحديث وتضعيفه، فقد اعتمدتُ تـرجيح وتصـحيح 

العلماء والأئمة السابقين كابن حبان، والحاكم، والنووي، والذهبي، ومن المعاصرين 

 الألباني وشعيب الأرنؤوط والأعظمي.

* * * 

                                           
)٩١/١()، ٩٠/١(   )١(. 

 . )١/٣٥(للألباني  إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل   )٢(

 ! ووافقـه الـذهبي! وصـححه ابـن حبـان أيضـ�»شـرط البخـاري صـحيح علـى«وقال الحاكم:    )٣(

 )،١/١٩٧( »العلـل«وقد أعِـل الحـديث بعلـة غريبـة، ذكرهـا ابـن أبـي حـاتم في ،...، والنووي

أحـد مـن  عنـه ثلـم يحـد - وهـو شـامي - : أن عبد الرحمن بن يزيد بن جابروخلاصة كلامه

واحـد، وهـو  ، وأن الـذي يـروي عنـه أبـو أسـامة وحسـين الجعفـي- كـالجعفي - أهل العـراق

جـابر ثقـة، وهـذا  يم، وهـو ضـعيف؛ وعبـد الـرحمن بـن يزيـد بـنعبدالرحمن بـن يزيـد بـن تمـ

 الحديث منكر، لا أعلم أحداً رواه غير حسين الجعفي!

عبـد الـرحمن بـن  ويعني: أنه أخطأ في قوله: عبد الرحمن بن يزيـد بـن جـابر؛ وإنمـا هـو: قلت:  

يـف يجـوز وهذه علـة واهيـة كمـا تـرى؛ لأن الجعفـي ثقـة اتفاقـ�؛ فك يزيد بن تميم؛ الضعيف!

ث عن ابن جابر؟! وما المانع مـن أن  تخطئته لمجرد عدم العلم بأن أحداً من العراقيين لم يحدِّ

دمشـق،  ي قد سمع من ابن جابر حين لزل هذا البصرة قبل أن يتحول إلىقالجعفي العرا يكون

، مهــو معلــو كمــا يثبــت خَطَــأهُ  ذبالحــديث لا يقــدح؛ إلا أ الثقــةكمــا جــاء في ترجمتــه؟! وتفــرد 

 . )٢١٦ -٤/٢١٤(، للألباني صحيح أبي داود
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٦٢٨  

 المبحث الأول

 الدلالة العقدية في اختيار يوم الجمعة وتفضيله على سائر الأيام

 

 وفيه أربعة مطالب:

 المطلب الأول: مسـألة التفضيل وعلاقتها بالعقيدة.* 

 وفيه فرعان:

 الفرع الأول: تضمن كتب العقيدة لمسائل التفضيل: -

، مسـألة التفضـيل والاختيـار )١(من مسـائل الاعتقـاد التـي تضـمنتها كتـب العقيـدة

ين أولـي العـزم مـن كتفضيل آدم على الملائكـة، والتفضـيل بـين الرسـل والأنبيـاء، وبـ

الرسل، والتفضيل بين الصحابة رضوان االله تعالى عليهم، والتفضيل بين الغني الشاكر 

، وغيرهـا مـن المسـائل، وهـذا مـن )٢(الأزمنـةو والفقير الصابر، والتفضيل بين الأمكنـة

قـال الغيب الذي لا يصح الخوض فيه بالهوى والتشهي، ولا بد من النص على ذلك، 

والكلام في مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائق الأمور، ومقادير النعم التي لا « ابن القيم:

                                           
ــرف):    )١( ــر (بتص ــال لا الحص ــبيل المث ــى س ــر عل ــل الثغ ــى أه ــالة إل ــعري (صرس . )١٧٠للأش

ــة القدريــة الأشــرار، و ــرد علــى المعتزل ــر العمــراني (لاالانتصــار في ال . )١/١٠٩بــن أبــي الخي

). ٤٧٧العز الحنفي، (صبن أبي لاشرح العقيدة الطحاوية، ، و)٢/٦٦لشاطبي (لالاعتصام و

 ،)١/١٧٥لهيتمـي (لابـن حجـر االصواعق المحرقة على أهل الـرفض والضـلال والزندقـة، و

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضـية في عقـد الفرقـة المرضـية، و

 . )٢/٤١٨لسفاريني الحنبلي (ل

 . )١/٥٤( »بين الأزمنة التفضيلباب «زاد المعاد وعقد ابن القيم في    )٢(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  ود البارقيد. صفوان أحمد مرشد حم

  

٦٢٩ 

 .)١(»تعرف إلا بوحي، ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلا علم

فضل اختصاص من االله  القسم الأول: ؛الفضل ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهماو«

 وان غير الناطق يشترك فيه جميع المخلوقين من الحيوان الناطق والحي، وبلا عمل

وكفضـل الأنبيـاء  ،كفضل الملائكـة في ابتـداء خلقهـم علـى سـائر الخلـق ،والجمادات

وكفضل  ،على سائر الأطفال بن النبي اوكفضل إبراهيم  ،نسعلى سائر الجن والإ

 ،علـى سـائر الـذبائح وكفضـل ذبيحـة إبـراهيم  ،علـى سـائر النـوق ناقة صـالح 

 ،فضـل المدينـة بعـد مكـة علـى غيرهـا مـن الـبلادوك ،وكفضل مكـة علـى سـائر الـبلاد

 ،وكفضـل الحجـر الأسـود علـى سـائر الحجـارة ،وكفضل المساجد على سـائر البقـاع

عرفـة وعاشـوراء ووكفضـل يـوم الجمعـة  ،وكفضل شهر رمضـان علـى سـائر الشـهور

وكفضــل صــلاة  ،وكفضــل ليلــة القــدر علــى ســائر الليــالي ،والعشــر علــى ســائر الأيــام

 ،وكفضـل صـلاة العصــر وصـلاة الصـبح علـى سـائر الصــلوات ،نافلـةالفـرض علـى ال

فهــذا فضــل  ،وكفضــل بعــض الــذكر علــى بعــض يــام،وكفضــل الســجود علــى الق

 .الاختصاص المجرد بلا عمل

فلا يكون البتة إلا للحي الناطق  ،فضل مجازاة من االله تعالى بعمل القسم الثاني:و

قسم يعد من أقسام التفضيل الفارقة بـين . وهذا ال)٢(»نس والجن فقطمن الملائكة والإ

ــاء،  أهــل الســنة وأهــل البــدع، في تفضــيل آدم وجــنس الأنبيــاء علــى الملائكــة والأولي

وتفضيل الصحابة بعضهم على بعض، ولا يخفى أثر ذلـك بـين الفـرق الإسـلامية مـن 

   ة والتفضيل.أهل القبلة في التمييز بينها بناء على أقوالها واعتقاداتها المتعلقة في الأفضلي

                                           
  .)١/٥٨( زاد المعاد في هدي خير العباد   )١(

 .)٤/٩١بن حزم الأندلسي (، لاالفصل في الملل والأهواء والنحل   )٢(
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٦٣٠  

 الفرع الثاني: التفضيل والاختيار من خصائص الربوبية: - 

  قال تعالى:                                 

     :نتقاء والا ختيار في لغة القرآن يراد به التفضيلوالا« ،]٦٨[القصص

وإذا تأملت أحوال هذا « قال ابن القيم:، )٢(دال على ربوبيته ، وهو )١(»صطفاءوالا

 على ربوبيته تعالى ووحدانيته وكمال الخلق، رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالاً 

حكمته وعلمه وقدرته، وأنه االله الذي لا إله إلا هو فلا شريك له يخلق كخلقه، ويختار 

ويدبر كتدبيره، فهذا الاختيار والتدبير والتخصيص المشهود أثره في هذا  كاختياره،

العالم من أعظم آيات ربوبيته، وأكبر شواهد وحدانيته، وصفات كماله، وصدق 

 .)٣(»رسله

  دون سواه، بل نفاه عن غيره لتفرده به سبحانه فقال:  ولذا اختص به 

            إليهم، بل هو إلى الخالق والتفضيل ذا الاختيار أي: ليس ه

، فليس لأحد أن والتفضيل وحده، فكما أنه المنفرد بالخلق، فهو المنفرد بالاختيار منه

يخلق، ولا أن يختار سواه، فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره، وَمَحَالِّ رضاه، وما 

 .)٤(ذلك بوجهيصلُح للاختيار مما لا يصلح له، وغيرُه لا يُشاركه في 

وهـو  الفاضلة مبني على الاصـطفاء الإلهـي والاختيـار الربـاني، التبرك بالأزمنةو

ــة خصّــثابــت عــن أهــل الســنة، ف في العمــل فيهــا  ها االله بزيــادة فضــل وبركــةهنــاك أزمن

                                           
 . )١٣٧بن تيمية الحراني (صلا رسالة في معنى كون الرب عادلا   )١(

 .)١/٤٣زاد المعاد في هدي خير العباد (   )٢(

 .)١/٤٣( المرجع السابق   )٣(

 بتصرف. )١/٣٩(المرجع السابق    )٤(
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ويـوم والعشـر الأول مـن شـهر ذي الحجـة،  ،مثل شهر رمضـان وليلـة القـدر والعبادة،

، والثلـث الأخيـر مـن الليـل ونحـو )١(ويوم الجمعـةشوراء، النحر، ويوم عرفة، ويوم عا

ذلك مما ثبت بالنص فضله واختياره ظرفًا زمانيًا لنوع من أنواع العبـادات كالصـلاة أو 

 .الصيام أو الدعاء أو ذلك كله

والمفاضلة بين الأزمنة الفاضلة، والترجيح بينها كذلك له ارتباط وثيـق بالعقيـدة 

لمحض، فالتبرك بأزمنة اختارها االله وجعلها محلاّ للعبادة، وزاد من هذا الوجه الغيبي ا

فيها الفضل والأجر لمن تحراها أمر تـوقيفي لـيس للعقـل فيـه مـن حيلـة ولا سـبيل إلاّ 

في الحديث محـل  اتباع النص والانقياد للوحي، وهو ما نأخذه في دراستنا من قوله 

  .)وْمَ الْجُمُعَةِ إنَِّ منِْ أَفْضَلِ أَيَّامكُِمْ يَ (البحث: 

 

 المطلب الثاني: تفضيل يوم الجمعة على سائر الأيام.* 

الأحاديث في إثبات فضل الجمعة من الكثرة بمكان، وقد اهتم بها أهل السنة عامـة 

وأهل الحديث والسنن خاصة، فعقدوا أبواباً في فضل الجمعة وجمعوا فيها مـن الأخبـار 

ى درجــات الصــحة ومنهــا مــا هــو دون ذلــك حتــى والآثــار الكثيــر، منهــا مــا هــو في أعلــ

الضعيف والموضوع، وقد أفرد الإمام أحمد بـن علـي المـروزي في فضـلها كتابًـا خاصًـا 

 . )٢(جمع فيه من الأحاديث ما يصلح أن يكون محلاً للدراسة والنظر لعظيم ما احتواه

 لّ دوكان من جملة الأحاديث الكثيرة حديث أوس بن أوس، محل دراستنا، وقد 

                                           
. الشــاملة بــدون معلومــات طبعــة. )٨٠اللهيميـد (ص لمحمــد ســليمانشـرح كتــاب التوحيــد    )١(

 بتصرف.

 . )٤٠بكر المروزي (ص يب، لأالجمعة وفضلها   )٢(
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على فضـل يـوم ، )إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة...(محل البحث بلفظه: الحديث 

ولكنه بهـذا ، عند االله تعالى باتفاق ، وأنه من خير الأيامعلى سائر أيام الأسبوع الجمعة

اللفظ ليس صريحًا في الدلالة على الأفضلية المطلقة ليوم الجمعة علـى سـائر أيـام االله 

 دل عليه مطلق الأفضلية. تعالى، بل غاية ما ي

وردت أحاديث أخرى في تفضيل يوم الجمعة منها ما هو في الصحيح ومنهـا وقد 

ما هو في غيره، وفي صيغها ما قد يكون دليلاً للأفضلية المطلقة على سائر الأيام، كيوم 

عرفة، والنحر، ويوم عاشـوراء، ونحوهـا مـن الأيـام الفاضـلة، كحـديث أبـي هريـرة في 

خير يوم طلعـت عليـه الشـمس يـوم الجمعـة، فيـه (: : قال رسول االله لالصحيح قا

 .)١()خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها

إن يـوم الجمعـة سـيد (: أبي لبابة بن عبـد المنـذر قـال: قـال النبـي  وكحديث

فيه خمـس  ،وهو أعظم عند االله من يوم الأضحى ويوم الفطر ،الأيام وأعظمها عند االله

وفيه سـاعة  ،وفيه توفى االله آدم ،وأهبط االله فيه آدم إلى الأرض ،: خلق االله فيه آدمخلالٍ 

مـا مـن ملـك  ،وفيه تقـوم السـاعة ،اا إلا أعطاه ما لم يسأل حرامً لا يسأل العبد فيها شيئً 

إلا هـو مشـفق مـن يـوم  ،ولا بحـر ،ولا جبـال ،ولا ريـاح ،ولا أرض ،مقرب ولا سماء

 .)٢()الجمعة

                                           
  .)٢/٥٨٥( صحيح مسلم   )١(

حـديث  )١/٣٤٤( ة،سنن ابن ماج)؛ و٥٥١٦، حديث رقم ()١/٤٧٧مصنف ابن أبي شيبة (   )٢(

ويشهد له حديث  صحيح لغيره،وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لابن ماجه:  )،١٠٨٤رقم (

)، وأصــله في ١٠٣٠٣)، بــرقم (١٦/٢٠٤» (مســند أحمــد«أبــي هريــرة الصــحيح المخــرج في 

 =سـنن ابـن ماجـه، »حسـن«قـال الشـيخ الألبـاني: و). ٢/١٨٥( هسنن ابن ماج، )٨٥٤مسلم (
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تمل أعظمية يوم الجمعـة علـى يـوم العيـدين باعتبـار كونـه يـوم عبـادة ويح« قيل:

لما له مـن الفضـائل التـي وقيل أفضلية يوم الجمعة  .)١(»صرف، وهما يوم فرح وسرور

 .)٢(لم تجتمع لغيره

! فلا ؟وهل يمتنع أن يكون يوم السرور يوم عبادة، ويوم العبادة يوم سرور قلت:

كـن معارضـته بمثـل مـا ذُكـِر، ويكفـي الـنص دلالـة علـى أرى في هذا التعليل قوة إذ يم

ــوم الجمعــة وســتقع وجــاء ذكرهــا في  ــي وقعــت في ي الأفضــلية، والوقــائع العظيمــة الت

 الأحاديث كافٍ لبيان عظمة هذا اليوم المشهود.

 

 المطلب الثالث: أقوال أهل العلم في التفضيل بين يوم الجمعة وغيره من الأيام:* 

قع فيها الخلاف بين أهل العلم عامة، وأهل السنة علـى وجـه من المسائل التي و

، والترجـيح يقـوم )٣(خاص، خلافهم في أفضل يوم خلقه االله تعالى واختصـه بالأفضـلية

على قوة الأدلة وأوجه الدلالة بحسب فهمها واستجلاب دلائل الترجيح منها، ووجـه 

                                           
=)١/٣٤٤( . 

يث بهذا يتردد بين الحسن لذاته والصحة لغيره بحسب أهل التحقيق السـالف ذكـرهم فالحد  

 فيعتمد عليه في بناء الأحكام والاختيار والترجيح.

 .)٣/١٠١٨(، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح   )١(

 . )١/١٨١التيسير بشرح الجامع الصغير (   )٢(

ــاج   )٣( ــن الحج ــلم ب ــحيح مس ــرح ص ــاج ش ــب  ؛)٦/١٤٢( المنه ــرح التقري ــب في ش ــرح التثري ط

مرقـاة المفـاتيح شـرح ؛ )٣/٢١٧( (المقصود بالتقريب: تقريب الأسـانيد وترتيـب المسـانيد)

 . بتصرف.)٤/٤٣٢( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، )٣/١٠١٨مشكاة المصابيح (
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 الأفضلية من جهة الإطلاق أو التقييد. 

المختارة المعظّمة التي وردت بها نصوص شرعية مخصوصة هي:  وأيام االله تعالى

يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، وعاشوراء، وخلاصة الأقوال في التفضيل بينهـا 

 على وجه الإطلاق ثلاثة أقوال: 

ذهب أصحابه إلى تفضيل يوم الجمعة على سائر الأيام مطلقًا وهو  القول الأول:

 .)١(عن ابن حزم القول به، وجزم به ابن العربي من المالكية وجه عند الشافعية، ونقل

ـامكُِمْ يَـوْمَ (وفيـه:  حـديث أوس بـن أوسوأبرز ما اسـتدلوا بـه:  إنَِّ مـِنْ أَفْضَـلِ أَيَّ

 .)الْجُمُعَةِ 

خيــر يــوم طلعــت عليــه الشــمس يــوم (وحــديث أبــي هريــرة في الصــحيح بلفــظ: 

إن يــوم الجمعــة ســيد الأيــام (: وفيــه رأبــي لبابــة بــن عبــد المنــذ . وحــديث)٢()الجمعــة

قـال:  ،رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريـرة  . وما)٣()وأعظمها عند االله

  .)٤()لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة(: قال رسول االله 

                                           
 بتصرف. ).١٣٦٦، برقم ()٤/٤٢٢مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (   )١(

 سبق تخريجه في المبحث الأول المطلب الثاني.    )٢(

 سبق تخريجه في المبحث الأول المطلب الثاني.    )٣(

مصــنف عبــد الــرزاق ، وهــو في )٢٧٧٠، حــديث رقــم ()٧/٥محققــا ( -صــحيح ابــن حبــان    )٤(

ــنعاني ( ــند أحمــد ()؛ و٥٥٦٣، بــرقم ()٣/٢٥٧الص ــرقم ()١٣/١١٦مس )؛ وقــال ٧٦٨٧، ب

لــى شــرط مســلم، رجالــه ثقــات رجــال الشــيخين غيــر العــلاء بــن إســناده صــحيح عمحققــه: 

ــدة، فمــن رجــال مســلم ــد االله مــولى زائ ــن عب ــد االله إســحاق ب ــي عب ــدالرحمن، وشــيخه أب . عب

 =صـحيح لغيـره:وقال محققه:  ).١٤٤١، برقم ()٢/٣٤٥( المنتخب من مسند عبد بن حميد



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  ود البارقيد. صفوان أحمد مرشد حم

  

٦٣٥ 

قال ابن المسيب: الجمعة أحـب إلـى االله تعـالى مـن حـج التطـوع، وفي الجـامع و

حـــج (وفي روايـــة:  )الجمعـــة حـــج المســـاكين( ر، عـــن ابـــن عبـــاس مرفوعـــا:الصـــغي

 .)٢()١()الفقراء

ذهب أصـحابه إلـى تفضـيل يـوم النحـر علـى يـوم عرفـة والجمعـة،  القول الثاني:

                                           
عـن أبـي هريـرة هنـا أبـو  في هذا السـند العـلاء بـن عبـد الـرحمن وهـو صـدوق يهـم والـراوي=

عن أبي عبد االله إسحاق أنه سـمع أبـا هريـرة... فـذكره،  )٢/٢٧٢( »مسند أحمد«إسحاق وفي 

مـولى  -ضمن ما رواه إسحاق بن عبد االله المـدني  »تحفة الأشراف«والحديث ساقه المزي في 

اق مـولى ، وإسـح»السـنن الكـبرى«عن أبي هريرة بـه مرفوعـا، وعـزاه إلـى النسـائي في  - زائدة

 زائدة هذا ثقة.

السنن )؛ ٥٨٧ ،٥٨٥ص(وصحيح مسلم  )؛٢/٣٦٦( »فتح الباري« :نظري وللحديث شواهد  

، )١١/٣٨٥مســند أبــي يعلــى الموصــلي ()؛ ١١٩٠٧، بــرقم ()١٠/٤١٩الكــبرى للنســائي (

 )،٢٧٧٠، بــرقم ()٧/٥صــحيح ابـن حبــان ()؛ وقــال محققـه: إســناده صـحيح؛ ٦٤٩٨بـرقم (

، )٤/٢٣٣لبغـوي الشـافعي (ل شـرح السـنةه صـحيح علـى شـرط مسـلم؛ وقال محققه: إسـناد

 . »حديث صحيح«وقال محققه:  )،١٠٦٢برقم (

 ،)٧٩) والقضـاعي (رقـم ٢/١٩٠( »أخبـار أصـبهان«رواه أبو نعـيم في ، موضوعقال الألباني:    )١(

 ) أيضـ�٧٨) عن ابن عباس باللفظ الأول، وابن زنجويه والقضـاعي (١١/١٣٢وابن عساكر (

  وقـال المنــاوي في شـرحه: ورواه الحــارث بــن  ،»الجـامع الصــغير«بـاللفظ الثــاني أيضـا كمــا في 

أبي أسامة، أخرجوه كلهم من حديث عيسى بن إبراهيم الهاشمي عن مقاتل عن الضحاك عـن 

في ترجمـة عيسـى هـذا  »الميـزان«ابن عباس، قال الحافظ العراقـي: سـنده ضـعيف، وأورده في 

للألبـاني سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضـوعة  نكر الحديث، متروك.وقال عن جمع: هو م

)١/٣٤٤(.  

 . )٣/١٠١١مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (   )٢(
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 واختاره ابن القيم وانتصر له، وعليه الحنابلة.

النحر، ثم الأيام عند االله يوم  أفضل« أنه قال: عنه  جاءما وأبرز ما استدلوا به: 

لأن الحديث الدال على « وصوّب هذا القول وانتصر له ابن القيم وقال: .)١(»يوم القر

 ، والصواب أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر؛ لقولهذلك لا يعارضه شيء يقاومه

 : تعالى                                 

        ] :أن أبا بكر وعليا  :»الصحيحين« وثبت في ،]٣التوبة  أذنا بذلك يوم

 النحر، لا يوم عرفة. 

الحـج الأكـبر يـوم  يوم(قال:  بأصح إسناد أن رسول االله  »ن أبي داودسن« وفي

ابة، ويوم عرفة مقدمة ليوم النحر ، وكذلك قال أبو هريرة، وجماعة من الصح)٢()النحر

بين يديه، فإن فيه يكون الوقوف والتضرع والتوبة والابتهال والاستقالة، ثم يوم النحـر 

تكون الوفادة والزيارة، ولهذا سمي طوافه طواف الزيارة؛ لأنهم قد طهروا مـن ذنـوبهم 

                                           
إسـناده )، قال شعيب الأرنؤوط: ٢٨١١، حديث رقم ()٧/٥١( هصحيحأخرجه ابن حبان في    )١(

النسـائي في المناسـك و ،»نجـي«إلى  »لحي«وتحرف فيه  )،٤/٣٥٠(وأخرجه أحمد ، صحيح

من طريـق يحيـى بـن سـعيد، بهـذا الإسـناد.  )٦/٤٠٥( »تحفة الأشراف«كما في  »الكبرى«من 

في المناسـك: بـاب  )١٧٦٥(وأخرجه أبو داود  ، ووافقه الذهبي.)٤/٢٢١(وصححه الحاكم 

 في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، من طريق ثور، به.

لأن الناس يقرُون فيه بمنى، وقد فرغوا  ؛لنحر، سمِي بذلكويوم القرِ: هو اليوم الذي يلي يوم ا  

 من طواف الإفاضة والنحر، فاستراحوا وقرُوا.

يـوم النحـر   وقـف النبـيقـال: ، ابن عمر  من حديث قلت: بل ورد في صحيح البخاري   )٢(

 يقـول:  فطفق النبـي» هذا يوم الحج الأكبر«بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا، وقال: 

 .)٢/١٧٧(، صحيح البخاري .وودع الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع» اللهم اشهد«
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٦٣٧ 

يتـه، ولهـذا كـان يوم عرفة، ثم أذن لهم ربهم يوم النحر في زيارته، والدخول عليه إلـى ب

فيه ذبح القرابين، وحلق الرءوس، ورمي الجمـار، ومعظـم أفعـال الحـج، وعمـل يـوم 

 . )١(»عرفة كالطهور والاغتسال بين يدي هذا اليوم

ذهب أصحابه إلى تفضيل يوم عرفة على يوم النحر ويوم الجمعة،  القول الثالث:

وصيامه يكفر سنتين، وما من  قالوا: لأنه يوم الحج الأكبر،وهو الأصح عند الشافعية، 

يدنو فيه من عباده، ثـم يبـاهي  يوم يعتق االله فيه الرقاب أكثر منه في يوم عرفة؛ ولأنه 

 .)٢()ما أراد هؤلاء، أشهدكم أني قد غفرت لهم(فيقول:  ملائكته بأهل الموقف

 وأبرز ما استدلوا به:

في حـديث جـابر  كمـاأن يوم عرفـة هـو أفضـل يـوم عنـد االله  ورد عن النبي ما 

: )ينزل االله  ؛ما من يوم أفضل عند االله من يوم عرفة  إلـى السـماء الـدنيا فيبـاهي

 ،ا ضـاحينا غـبرًانظـروا إلـى عبـادي جـاؤوني شـعثً  :فيقـول ،بأهل الأرض أهل السماء

مـن  أكثـر عتقـ� فلم ير يوم� ،يرجون رحمتي ولم يروا عذابي عميقٍ  جاؤوا من كل فجٍ 

 كما استدلوا بعموم الأحاديث الدالة على فضل يوم عرفة، ومنها: . )٣()رفةالنار من يوم ع

ما مـن يـوم أكثـرَ مـن أَنْ يُعْتـِقَ االلهُ فيـه (قال:  أنَّ رسول االله  حديث عائشة 

ــاهِي بهــم الملائكــة فيقــول: مــا أراد  ــه ليــدنُو ثــم يُبَ ــارِ مــن يــوم عرفــة، وإنَّ عَبْــداً مــن النَّ

                                           
 ، بتصرف واختصار. )٦٥-١/٥٤زاد المعاد في هدي خير العباد (   )١(

سلسـلة ، قـال الألبـاني في »أشـهدكم أني قـد غفـرت لهـم«أصله الحديث في مسـلم بـدون زيـادة    )٢(

وقفــت  يهــا في شـيء مــن روايــات الحــديث التــهــذه الزيــادة لا أصــل ل«الأحاديـث الصــحيحة 

  .)٦/١٠٧( »عليها

 ). ١٧٩٠، برقم ()٢/١٢٨(للمنذري، الترغيب والترهيب    )٣(
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٦٣٨  

 . )١()هؤلاء

 . )٢()الحج عرفة(: لقوله فيه ركن الحج العظيم يوم عرفة ولأن 

موافق ليوم إكمال االله تعالى دينه لعباده المؤمنين، وإتمام نعمته  يوم عرفة نوإ

  جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب فقال: (: الحديث الصحيحعليهم، كما ثبت في 

يهود نزلت ونعلم ذلك اليوم يا أمير المؤمنين آية تقرءونها في كتابكم لو علينا معشر ال

 : ا، قال: أي آية؟ قالالذي نزلت فيه لاتخذناه عيدً                   

                       ] :فقال عمر بن الخطاب: إني لأعلم  ،]٣المائدة

بعرفة يوم  مكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول االله اليوم الذي نزلت فيه، وال

 .)٣()جمعة، ونحن واقفون معه بعرفة

هذه خلاصة أقوال العلماء فيما يخص التفضيل المطلق أما إذا اتجه البحث إلى 

، أو يـوم النحـر علـى الخـلاف السـابق عرفةيوم فضل أيام السنة هو فأ التفضيل المقيد

وإذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة يكون أفضل الأيـام  ة،معوأفضل أيام الأسبوع هو الج

لوقفـة يكون و ؛)٤(يكون العمل فيه أفضل وأبر، ومنه الحج الأكبرلهذا التوافق وا، مطلقً 

                                           
 )،١٣٤٨، برقم ()٢/٩٨٢صحيح مسلم ( عرفة ويوم والعمرة الحج فضل في بابرواه مسلم    )١(

 وصححه الألباني. )،٣٠١٤، برقم ()٢/١٠٠٣سنن ابن ماجه (

، بــرقم )٢/١٠٠٣ســنن ابــن ماجــه ( )،١٨٧٧٤، بــرقم ()٣١/٦٤ط الرســالة ( ،مســند أحمــد   )٢(

 وصححه الألباني. )،٨٨٩ ،٣/٢٢٨شاكر ( :ت ،سنن الترمذي )،٣٠١٥(

 )،٤٤٠٧، برقم ()٥/١٧٧(، باب حجة الوداع، طارق بن شهاب من حديثصحيح البخاري    )٣(

 وباب قوله:            ]٤٦٠٦، برقم ()٦/٥٠(] ٣ائدة: الم.( 

 . )٣/١٠١١مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (   )٤(
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٦٣٩ 

، بلـغ بهـا ابـن القـيم عشـرة دةدالجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيـام مـن وجـوه متعـ

دنـو ، وتحقـق سـاعة الإجابـة واماجتمـاع اليـومين اللـذين همـا أفضـل الأيـأوجهٍ منها: 

مـا أراد (عشية يوم عرفة من أهل الموقف، ثم يبـاهي بهـم الملائكـة فيقـول:  الرب 

سـاعة الإجابـة التـي  تحصل مع دنوه منهم ف ،)١()هؤلاء، أشهدكم أني قد غفرت لهم

فيقربــون منــه بدعائــه والتضــرع إليــه في تلــك الســاعة،  ،يســأل خيــراً  لا يــرد فيهــا ســائلاً 

قــرب مــنهم تعــالى نــوعين مــن القــرب، أحــدهما: قــرب الإجابــة المحققــة في تلــك وي

الساعة، والثاني: قربه الخاص من أهل عرفة، ومباهاته بهـم ملائكتـه، فتستشـعر قلـوب 

، ورجـاء وابتهاجـ� وسـروراً  أهل الإيمان هـذه الأمـور فتـزداد قـوة إلـى قوتهـا، وفرحـ�

 .)٢(فضلت وقفة يوم الجمعة على غيرهالفضل ربها وكرمه، فبهذه الوجوه وغيرها 

 الترجيح: 

المراد بتفضيل الجمعة بالنسبة إلى أيام الجمعة،  فقال:بين الأقوال جمع العراقي 

وتفضيل يوم عرفة أو يوم النحر بالنسبة إلى أيام السنة، وصرح بأن حديث أفضلية يوم 

لة ولغيرها، الجمعة أصح. قال صاحب المفهم: صيغة خير وشر يستعملان للمفاض

فإذا كانت المفاضلة فأصلها أخير وأشرر على وزن أفعل، وأما إذا لم يكونا للمفاضلة 

  قال تعالى: فهما من جملة الأسماء كما         ] :تعالى: ، وقال]١٨٠البقرة   

               ] :للمفاضلة  الباب قال: وهي في حديث ،]١٩النساء

ولعل هذا  .)٣(ومعناها في هذا الحديث أن يوم الجمعة أفضل من كل يوم طلعت شمسه

                                           
 سبق تخريجه في المطلب السابق.   )١(

 ، بتصرف واختصار.)٦٥-١/٥٤زاد المعاد في هدي خير العباد (   )٢(

 .)٣/٢٨٦(، للشوكاني، نيل الأوطار   )٣(
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٦٤٠  

وفصل النزاع أن يوم « ورجحه بقوله: بن القيم القول هو الراجح خلافًا لما اختاره ا

فيوم النحر مفضل على  ،الجمعة أفضل أيام الأسبوع ويوم النحر أفضل أيام العام

فإن ، ويوم الجمعة مفضل على أيام الأسبوع ،ا الجمعة وغيرهاالأيام كلها التي فيه

 اجتمعا في يوم تظاهرت الفضيلتان وإن تباينا فيوم النحر أفضل وأعظم لهذا الحديث

 .)١(»واالله أعلم

وسبب ترجيح فضل يوم الجمعة أفضلية مطلقـة، صـحة الأحاديـث التـي وردت 

ريجها، ويكتفى هنا بالإشـارة إلـى بألفاظ دالة على هذا الإطلاق وقد سبق ذكرها وتخ

خير يـوم طلعـت عليـه (: الألفاظ الدالة بخصوصها على التفضيل المطلق، كقوله 

 ،إن يـوم الجمعـة سـيد الأيـام وأعظمهـا عنـد االله( :. وقولـه )٢()الشمس يوم الجمعة

لا تطلع الشـمس ( :، وقوله )٣()...وهو أعظم عند االله من يوم الأضحى ويوم الفطر

  .)٤()تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعةولا 

 

المطلب الرابع: دلالة خلق آدم يوم الجمعة وقبضه فيه، والصعقة (قيام الساعة)، على * 

 الأفضلية من عدمها.

: فيِـهِ خُلـِقَ آدَمُ، إنَِّ منِْ أَفْضَلِ أَيَّامكُِمْ يَوْمَ الْجُمُعَـةِ (: أصل هذا المطلب قوله 

عْقَةُ وَفيِهِ قُبضَِ، وَفيِ  .)هِ الصَّ

                                           
 .)٥/١٢٨عون المعبود وحاشية ابن القيم (   )١(

 سبق تخريجه.   )٢(

 سبق تخريجه، وأقل درجاته الحسن لذاته فيحتج به لزوما.   )٣(

 سبق تخريجه.   )٤(
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ومما دل عليه الحديث من أمور الغيب المرتبطة بهذا اليوم العظيم المشـهود، أن 

  ، وفيه قُـبضَِ، وفيـه الصـعقة لقيـام السـاعة، وزاد في حـديث االله تعالى خلق فيه آدم 

، فيجب اعتقاد ما ورد في الأحاديث »وفيه أهبط إلى الأرض« :عبد المنذرأبي لبابة بن 

ستشكالاً يتعلق بأفضـلية يـوم اثبوتًا فتصح دلالة وأحكامًا، وأورد العلماء وقد صحت 

الجمعة ودلالة هذه الأحداث على تلـك الأفضـلية؟! ووجـه الاستشـكال: هـل تكـون 

الجمعة والزمن فيها فاضلاً لذاتـه بالاسـتقلال، أم فاضـلاً بـالتبع والإضـافة المكتسـب 

  للعلماء في ذلك اتجاهان: رٍ عظامٍ،مما حصل فيه وسيحصل من خلقٍ وإيجادٍ وأمو

أن هذه الأمور التي وقعت في يـوم الجمعـة لـم تضـف إليـه شـرفًا الاتجاه الأول: 

زائدًا، بل غاية ما فيها بيان وقوعها في يوم معظم عنـد االله لـذات اليـوم لا لمـا يقـع فيـه، 

ذكر الظـاهر أن هـذه القضـايا المعـدودة ليسـت لـ« فقـال: القاضـي عيـاضوذهب إليـه 

لأن إخراج آدم وقيام الساعة لا يعد فضيلة، وإنمـا هـو بيـان لمـا وقـع فيـه مـن  ؛فضيلته

الأمور العظام، وما سيقع ليتأهب فيه العبد بالأعمـال الصـالحة لنيـل رحمـة االله تعـالى 

 .)١(»ودفع نقمه

أفضلية الجمعة متعلق بما هو حاصـل فيهـا مـن أمـورٍ نـص عليهـا الثاني:  الاتجاه

لأن ذات الــزمن دون إضــافة لا مزيــة لبعضــه علــى  ؛بهــا كــان شــرف اليــومالحــديث، ف

بعض، وكذا الأيام المجردة عن الإضافة لغيرهـا مـن الوقـائع والعبـادات والأحـداث. 

كون يوم الجمعة أفضل الأيام لا يرجع « فقال: )٢(وغيره وذهب إليه الإمام القرطبي 

                                           
 .)٦/١٤٢شرح النووي على مسلم (   )١(

  ، عارضــة الأحــوذي بشــرح صــحيح الترمــذيمــن المتــأخرين.  أبــي بكــر بــن العربــي كالإمــام   )٢(

 =، بـرقم)٤/٤٢٢المصـابيح (مرعاة المفاتيح شرح مشـكاة )؛ و٦/٣٠، (بن العربيلأبي بكر 
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٦٤٢  

ا بما يخص وإنما يفضل بعضها بعضً  سهاذلك إلى عين اليوم لأن الأيام متساوية في أنف

ويوم الجمعـة قـد خـص مـن جـنس العبـادات بهـذه الصـلاة  ،به من أمر زائد على نفسه

ويكـون  ،وتتفـق هممهـم ودواعـيهم ودعـواتهم فيهـا ،المعهودة التي يجتمع لها النـاس

 ،ليستجاب لبعضهم في بعضهم ويغفر لبعضـهم بـبعض ؛حالهم فيها كحالهم يوم عرفة

ثـم  ،ولـذلك سـمي هـذا اليـوم المشـهود ،الملائكة يشـهدونهم ويكتبـون ثـوابهمثم إن 

ثـم إن االله  ،يحصل لقلوب العارفين من الألطاف والزيادات ولذلك سمي يـوم المزيـد

 .)١(»وبأن أوقع فيه هذه الأمور العظيمة ،تعالى قد خصه بالساعة التي فيه

 المناقشة والترجيح: 

: هــو التمســك بظــواهر صــحاب الاتجــاه الأولوجــه التفضــيل والاختيــار عنــد أ

النصــوص التــي وردت، بصــيغ تــدل علــى الأفضــلية، دون حاجــة لتعليــل ذلــك؛ لأن 

النصوص لم يرد في دلالاتها اللفظية بيان سببي أو تعليلي، وذكر الوقائع العظيمـة التـي 

 كانت أو ستكون ليس له أثر على التفضيل، ولا مدخل للأفضلية، بل غايتـه الحصـول

في هذا الزمن الفاضل، فالخلق والإماته، والإخراج من الجنة وقيام الساعة، لا مناسـبة 

لأفضلية أغلبها إذ الموت والخروج من الجنة رزية، وقيام الساعة أهـوال، وهـذا يمنـع 

  الأفضلية، وإن دلّ على الأعظمية.

واردة في إن هذه الأمور ال ووجه التفضيل والاختيار عند أصحاب الاتجاه الثاني:

                                           
=)١٣٦٦.( 

ســنن ، وعنــه نقلــت بتصــرف يســير. ينظــر: علــى ســنن النســائيفي حاشــيته الســيوطي نقلــه عنــه    )١(

، عبـد الــرحمن أحمــد بـن شــعيب النســائي يبــ، لأالنسـائي بشــرح الســيوطي وحاشـية الســندي

)٣/٩٠(. 
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٦٤٣ 

الأحاديث تدل على تفضيل االله تعالى ليوم الجمعة لأنه خصه بما فيه من أحداث دون 

ووجـه غيره من الأيـام، واكتسـب الـزمن الفاضـل شـرفًا بمـا قـدّر االله فيـه مـن الوقـائع، 

أن مـن تشـريف االله ليـوم الجمعـة أن خلـق آدم فيـه، وهـو  الدلالة على الفضل عندهم:

وهـذا النسـل  ،وج آدم مـن الجنـة هـو سـبب وجـود الذريـةخـرأشرف جنس العـالم، و

ا بـل ولـم يخـرج منهـا طـردً  ،ووجـود الرسـل والأنبيـاء والصـالحين والأوليـاء ،العظيم

خلافـة في منصـب الالإخراج منهـا لمـا كـان لفـ ،ثم يعود إليها كالمسافر، لقضاء أوطار

يصـلح فلـلإذلال،  الأرض، وإنزال الكتب الشريفة عليه وعلى أولاده فهو للإكمـال لا

، الذي به تحقـق مـراد االله تعـالى في دلالة لفضيلة هذا اليوممن هذا الوجه أن يكون فيه 

لمـا ابتلاء خلقه بالموت والحياة، والتكليف بالعبادة له سـبحانه علـى هـذه البسـيطة، و

فكان أحـرى بالفضـل مـن اسـتمراره  ؛لا يستتب إلا بخروجه منهاتحقق ذلك كله كان 

 فيها.

من الاستجابة لإغواء إبليس وأكله من الشجرة،  ما وقع لما وقع منه آدم  إنو

استحق الإخراج من علو المرتبة ففيـه تنبيـه، وإيمـاء  ،في هذا اليوم الموصوف بالعظمة

  .السيئةوترك  نبيه إلى تعظيم هذا اليوم بالمحافظة والمداومة على تحصيل الحسنة

موته فيه بقولهم: إن  موت آدم و ة اليومأجابوا عن وجه المناسبة بين أفضليو

كان بابًا لانتقاله لجوار ربه، وإكرامه بموافـاة أجـره، ورفـع مقامـه ودرجتـه بعـد ابتلائـه 

الـذي خـرج  همسـتقرداره وورجـع إلـى  ،وصل إلـى مأمنـهبهذه الحياة الدنيا، فبالموت 

  .)١(ومن فهم هذه المعاني فهم فضيلة هذا اليوم وخصوصيته ،منه

                                           
 ت بتصرف.، وعنه نقل)٣/٩٠على سنن النسائي (في حاشيته السيوطي نقله    )١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية
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٦٤٤  

ــام الســاعة وأ ــا قي ــوم الجمعــة م ــاء والصــديقين في ي ــزاء الأنبي ــل ج ــبب لتعجي فس

 .)١(والأولياء وغيرهم وإظهار كرامتهم وشرفهم

 نوقـول مـ القاضـي عيـاض لا منافـاة بـين قـولبأنـه وجمع بعضهم بين القولين: 

  .)٢(ل والتأويل إنما يكون خلاف الظاهرأوّ  غيرهلأنه بنى كلامه على الظاهر، و ؛بعده

لت: ولا يسّلم بمثل هذا الجمع لأن الفرق بين القولين ظاهر وادعاء عدم ظهوره ق

 متعذر.

: قوة ما ذهـب إليـه القاضـي عيـاض، لظهـور دلالتـه، والذي يترجح (واالله أعلم)

وضعف ما ذهب إليه غيره؛ لأنه من باب الإشارة والتأويـل، والعبـارة تقـدم في الدلالـة 

 التأويل.  على الإشارة، والظاهر يقدم على

للفضل إذ خلق في الزمن المبارك الفاضـل  والأقرب أن يقال إن اكتساب آدم 

لأن خلـق الزمـان سـابق لخلـق  ؛أقرب من اكتسـاب الجمعـة فضـلاً مـن خلـق آدم فيهـا

الإنسان، فلا يصح أن يكتسب السابق في الإيجاد والتكوين وهـو يـوم الجمعـة، فضـله 

 م، والعكس ممكن شرعًا وعقلاً.وشرفه من اللاحق وهو آدم عليه لسلا

في ذلك اليوم العظيم بعد إغواء إبليس له، جاء إثر معصية  كما أن إهباط آدم 

نسيانًا منه، وإغواءً من  الأكل من الشجرة التي نهي عن الاقتراب منها، وفعلها آدم 

الأفضلية و وجه الفضيلة، فما ]١٢١[طه:      قال تعالى: إبليس له، 

في ذلك الفعل وما ترتب عليه من الإبعاد عن الجنة الباقية، والإهباط إلى الدنيا الفانية، 

  وقد سمى االله تعالى ذلك شقاءً في قوله تعالى:                    

                                           
  ).٢/٥٠١( يلمباركفور، لبشرح جامع الترمذي تحفة الأحوذي   )١(

 .)٣/١٠١١مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (   )٢(
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٦٤٥ 

                :١١٧[طه[. 

ليوم الجمعة؟!، فالموت من  الأفضلية التي أضافها موته و وما وجه الفضيلة

 قال تعالى: الرزايا والمصائب بنص القرآن الكريم،              

، وكذلك القول في قيام الساعة وما فيها من الأهوال والأحوال التي ]١٠٦: ة[المائد

 لها الوليد، قال تعالى:  يشيب                       

                                          

                  :قال تعالى:و ،]٢ -١[الحج         

                :١٧[المزمل[.  

بهــذا يتبــين أن أفضــلية الجمعــة ذاتي دلــت عليــه نصــوص الــوحي، دون ســببية أو 

عند االله تعالى، وقد أودع االله فيه مـن فضـل العبـادة تعليل، وكون العبادة تقع فيه لشرفه 

 والدعاء ما لا يخفى، لا يُسْألُ عما يفعل سبحانه وهم يُسْألون. 

هذا مع ورود الاحتمال بأن أفضلية يوم الجمعة له سبب وهو أن االله تعالى خصّه 

ة بأنواع من العبادات كصلاة الجمعة والاجتماع لها، وشهود الملائكة، وفضـل الصـلا

فيه، وساعة الإجابة، وقراءة سورة الكهف ونحو ذلك من وظائف  على رسول االله 

العبادة فيه، وكون االله تعالى جعله محلاً لتلك الأحداث العظيمة الجليلـة، واالله تعـالى 

 .والنفس إلى الأخذ بالقول الأول وترجيحه أميل واالله أعلمأعلم. 

* * * 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...إن من أفضل أيامكم� :ي حديثه ـالدلالات العقدية ف

٦٤٦  

 المبحث الثاني

 يوم الجمعة  الصلاة على النبي الدلالة العقدية في

 

 وفيه أربعة مطالب:

مـن  دلالة اختصـاص يـوم الجمعـة بفضـل الصـلاة علـى النبـي  المطلب الأول:* 

 عدمه.

كعبادة من أجـل العبـادات القوليـة؛ لكثـرة  لا يخفى فضل الصلاة على النبي 

صاص يـوم الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك، والذي يلامس محل الدراسة هو اخت

 ، دون سائر الأيام. الجمعة؛ بمزيد فضل الصلاة والسلام عليه 

لاَةِ فيِهِ، فَإنَِّ « :وفي الحديث محل الدراسة والبحث قوله  فَأَكْثرُِوا عَلَيَّ منَِ الصَّ

لاَتُنَا وَقَـدْ . قَالَ: قُلْناَ: يَـا رَسُـولَ االلهِ، كَيْـفَ تُعْـرَضُ عَلَيْـكَ صَـ»صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ 

ــالَ: ــتَ؟ قَ ــدْ بَليِ ــونَ: قَ ــتَ؟ يَقُولُ ــادَ  إنَِّ االلهَ « أَرَمْ ــلَ أَجْسَ ــى الأْرَْضِ أَنْ تَأْكُ مَ عَلَ ــرَّ حَ

 .»الأْنَْبيَِاءِ 

إلـى  ولا يرشد النبي  في يوم الجمعة،  ورد الأمر بالإكثار من الصلاة عليه

ها وشريف قدرها ومزيد فضلها، وإن من الإكثار من عبادة من العبادات إلاّ لعظيم أجر

أفضل العبادات وأجلّ الطاعات الموجبة لرضـوان االله تعـالى هـو الإكثـار مـن الصـلاة 

، والاســتمرار علــى هــذا الــذكر محمــود الفضــائل عظــيم النوائــل، مــن علــى النبــي 

 .)١(، وتكفير الذنوب ورفع الدرجات وكفاية هم الدنيا والآخرةموجبات شفاعته 

                                           
قلـت: يـا رسـول االله إني أكثـر الصـلاة عليـك فكـم أجعـل لـك مـن  :أبي بن كعـب قـاللحديث    )١(

 =، قلـت:)دت فهو خير لكما شئت فإن ز(. قال: قلت: الربع، قال: )ما شئت(صلاتي؟ فقال: 
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٦٤٧ 

أخبر االله بعد أن في كتابه العزيز، المؤمنين  ابه أمر االله  من العبادات التيوهي 

   قال تعالى: عن نفسه وملائكته أنهم يصلون على النبي،            

                        ]:من  يهفالصلاة عل« ،]٥٦الأحزاب

على أمته، فقد أخرجهم االله به من الظلمات إلى النور، وهداهم به إلى  حقه 

الصراط المستقيم صلوات االله وسلامه وبركاته عليه. وصلاة االله على نبيه أحسن ما 

لم قيل في معناها: ثناؤه عليه عند الملائكة، وتعظيمه في الملأ الأعلى، فكون المس

فهو يسأل االله أن يثني عليه عند الملائكة، وأن يعظمه في الملأ  يصلي على النبي 

 . )١(»الأعلى، وأن يرفع من قدره، ويعلي من شأنه صلوات االله وسلامه وبركاته عليه

لنمـو ثـواب ويزيد فضل الصلاة عليه في هـذا اليـوم خصوصًـا دون سـائر الأيـام، 

 . )٢(العمل بشرف زمانه أو مكانه

ـــي  ـــل إن الصـــلاة علـــى النب ـــوم الجمعـــة، وقي ـــد فضـــل في ي  اختصـــت بمزي

                                           
ما شـئت، فـإن (، قال: قلت: فالثلثين، قال: )ما شئت، فإن زدت فهو خير لك(النصف، قال: =

: )إذا تكفى همك، ويغفـر لـك ذنبـك(، قلت: أجعل لك صلاتي كلها قال: )زدت فهو خير لك

بـن  مسند الإمام أحمـدوحسنه الألباني، وبنحوه في  ).٢٤٥٧، برقم ()٤/٦٣٧( سنن الترمذي

عبد االله بن محمد بن عقيل ضـعيف عنـد التفـرد، وهـو فيه حديث حسن، ، وقال محققه: حنبل

  حسن الحديث في المتابعـات والشـواهد، وهـذا منهـا، وبـاقي رجـال الإسـناد ثقـات. وأخرجـه 

والبيهقــي في  ،)٢٦٣( »الزهــد«)، وابــن أبــي عاصــم في ١١/٥٠٤( )،٢/٥١٧(ابــن أبــي شــيبة 

 . )٣٥/١٦٧( ريق وكيع، بهذا الإسناد) من ط١٠٥٧٧( »الشعب«

 ، الشاملة بدون معلومات طبعة.)٦/٢٤٠عبد المحسن العباد ( ،شرح سنن أبي داود   )١(

 .)٧/١٩٣( دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين   )٢(
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٦٤٨  

 .)١(»لاختصاصها بتضاعف الحسنات إلى سبعين على سائر الأوقات«

ــم،  ــل العل ــض أه ــن بع ــذكور ع ــدد الم ــذا الع ــلٍ صــحيحٍ له ــى دلي ــف عل ــم أق ول

، وأمره بالإكثار الذي دلّ علـى والصواب اعتقاد زيادة الفضل والثواب لمزيد حثه 

ــه الحســنات وهــو: ال ــد عــددٍ مخصــوصٍ تتضــاعف في ــار، دون تحدي تفضــيل والاختي

(سبعين) فلم يرد بذلك نص صحيح يعتمد على مثله في بناء الأحكام الشرعية العملية 

ــل بشــرف الزمــان وفضــله، ــة، ويتوجــه التعلي شــغال الوقــت الأفضــل وإ« أو الاعتقادي

فيصـرف في خدمـة  ،يد الأيامس الجمعة ولكون ،بالعمل الأفضل هو الأكمل والأجمل

 .)٢(»سيد الأنام 

، مـن حيـث تضـعيف الصـلاة علـى النبـي  ليةفضـوهل يختص يوم الجمعة بأ

الأجر بالصلاة من االله عشرًا، مقابل صلاة واحدة من العبد؟ من أهل العلـم مـن ذهـب 

 : أنـس قـال: قـال رسـول االلهإلى اختصـاص يـوم الجمعـة بـذلك مسـتدلاً بحـديث 

لاَةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ؛ فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَـلَّى االله عَلَيْـهِ أَكْثرُِ ( وا الصَّ

 .)٣()عَشْرًا

فيما ذهب إليه من اختصاص المكافأة والتضـعيف إلـى عشـر ولعل قائله لم يصب 

عبـد االله بـن حديث بيوم الجمعة وليلتها، لعدم دلالة لفظ الحديث على الاختصاص، ول

إذا سمعتم المؤذن، فقولوا مثل ما يقول ثم (يقول:   عمرو بن العاص، أنه سمع النبي

                                           
  .)٣/٢٦٠عون المعبود وحاشية ابن القيم (   )١(

  .)٣/٢٦٠( المرجع السابق   )٢(

 االله رسول على الصلاة كثرة من ويومها الجمعة ليلة في به يؤمر ما باب، لبيهقيلالسنن الكبرى    )٣(

 ٥٩٩٤، حديث رقم ()٣/٣٥٣( ،وغيرها الكهف سورة وقراءة.(  
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٦٤٩ 

. وفيـه )١().. الحـديث.ا،صـلاة صـلى االله عليـه بهـا عشـرً  ه من صـلى علـيّ ، فإنّ صلوا عليّ 

عقـب الأذان بمضـاعفة الصـلاة عليـه مـن االله  دلالة على مكافأة من صلى على النبي 

 فكل صلاة من العبد يقابلها عشر صلوات من االله تعالى، ثابت عقب الأذان.تعالى؛ 

والحمل على العموم أولى من التخصيص بيوم الجمعة وليلتها أو بعقب الأذان، 

صـلاة واحـدة، صـلى  من صلى عليّ ( :أنس بن مالك قال: قال رسول االله لحديث 

 اللفظ يدل على العموم.  . فهذا)٢()االله عليه عشر صلوات، وحط عنه عشر خطيئات

رحمته  :معناه« :في بيان صلاة االله تعالى على العبد عياض قال القاضيو

  وتضعيف أجره؛ كقوله تعالى:                   ]:٣(»]١٦٠الأنعام( .

ة وعموم عبادة عشرية الأجر والثواب؛ لعموم هذه الآي فالصلاة على النبي 

الأحاديث التي لم يرد فيها ما يدل على اختصاص وقت دون سائر الأوقات بعشرية 

الأجر والثواب. والأمر بالصلاة عقب الأذان وفي يوم الجمعة غاية ما يدل عليه مزيد 

 أفضلية لهذه الأزمنة والمواضع، وحث على هذه العبادة القولية فيها. 

                                           
 ).٣٨٤، حديث رقم ()١/٢٨٨صحيح مسلم (   )١(

وقـال محققـه حـديث صـحيح؛  )،١١٩٩٨، حديث رقـم ()١٩/٥٧ط الرسالة ( ،مسند أحمد   )٢(

 صحيح ابن حبان البُستي)؛ وفي ١٠١٢٢، حديث رقم ()٩/١٤٢لنسائي (السنن الكبرى لوفي 

)، وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح؛ وأخرجه ابـن حبـان بلفظـه ٩٠٤، حديث رقم ()٣/١٨٦(

، )٣/١٨٦()، ٩٠٥مــن حــديث أبــي هريــرة وبســند صــححه الأنــؤوط كــذلك حــديث رقــم (

حبـان بلفظـه مـن حـديث  )، وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح، وأخرجه ابـن٩٠٤حديث رقم (

 ).٩٠٥أبي هريرة وبسند صححه الأنؤوط كذلك حديث رقم (

 .)٤/١٢٨شرح النووي على مسلم (   )٣(
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 بعد موته وكيفيته. والسلام على النبي  المطلب الثاني: دلالة عرض الصلاة* 

من مسائل الغيب التي وردت بها السنة النبوية الصحيحة عرض صلاتنا وسلامنا 

بعد موته وهو في قبره الشريف، ومن تلك الألفاظ مـا ورد في الحـديث محـل  عليه 

وورد في أحاديــث  ،)فــإن صــلاتكم معروضــة علــي(:  قولــهالدراســة والبحــث مــن 

 يغ السلام، وبلوغ الصلاة، ورد روحه الشريفة ليرد السلام: أخرى تبل

إن الله ملائكة سياحين تبلغني عن (أنه قال:  عن النبي فعن عبد االله بن مسعود 

 .)١()أمتي السلام

، ولا تجعلـوا لا تتخـذوا قـبري عيـداً ( : أبي هريرة، قال: قال رسـول االله وعن

 .)٢()فإن صلاتكم تبلغني، وحيثما كنتم فصلوا علي، بيوتكم قبوراً 

                                           
إن الله ملائكـة سـياحين في الأرض «بلفـظ:  )،٨٧٠٥( ، بـرقم)٢/٢٥٣مصنف ابن أبـي شـيبة (   )١(

د أحمـد مسـن؛ ٢٦٩، بـرقم ()١/١٨٤مسـند ابـن أبـي شـيبة (، وفي »يبلغوني عـن أمتـي السـلام

وقال محققـه:  )،٢٨١٦، برقم ()٣/١٨٢٦(، مسند الدارمي)؛ وفي ٣٧٠٢، برقم ()٦/٢٣٣(

الســـنن الكـــبرى للنســـائي )؛ ١٩٢٤، بـــرقم ()٥/٣٠٧(، مســـند البـــزاروفي  إســـناده صـــحيح؛

وقـــال  )،٩١٤، بــرقم ()٣/١٩٥محققـــا ( -صــحيح ابـــن حبــان  )،١٢٠٦، بــرقم ()٢/٧٠(

، هــ)٣٦٠لطـبراني (المتـوفى: ل المعجم الكبير؛ لصحيحإسناده صحيح، رجاله رجال امحققه: 

ـــرقم )٢/٤٥٦المســـتدرك علـــى الصـــحيحين للحـــاكم ()؛ ١٠٥٣٠، بـــرقم ()١٠/٢٢٠( ، ب

رواه النسـائي «وقال صـحيح الإسـناد ولـم يخرجـاه ووافقـه الـذهبي، قـال الألبـاني:  )،٣٥٧٦(

ن وهـو كمـا قـالوا. والدارمي وابن حبان والحاكم، عن ابن مسعود وصـححه ووافقـه ابـن حبـا

التوسل أنواعه )؛ ٢١( فضل الصلاة على النبي «و )،٩٢٤(وهو مخرج في تخريج المشكاة 

 . )٥٩وأحكامه (ص

 =إسـنادهوقـال محقـق المسـند:  )،٨٨٠٤، حديث رقم ()١٤/٤٠٣ط الرسالة ( ،مسند أحمد   )٢(
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 إلـيّ  ، إلا رد االله مـا مـن أحـد يسـلم علـيّ (قال:   عن رسول االله وعنه أيضًا

 .)١()عليه السلام روحي حتى أرد

فهل هناك فرق بين العرض للصلاة وبلوغها، وتبليغ الملائكة للسلام، ورد الروح 

 لرد السلام؟

صـحة ثبوتـه، والإيمـان بـه لا يوجد مانع من القول بكل لفظ ورد بـه الـنص عنـد 

تحقيقًا وجزمًا، دون خوض في الكيفية، أو اعتقاد لوازم لم يـرد بهـا الـنص، وقـد تصـح 

ــة في  ــالمين مختلف ــنن الع ــب لأن س ــالم الغي ــاهدة لا في ع ــالم المش ــوازم في ع ــك الل تل

ــوص  ــوق النص ــول بمنط ــد، فنق ــاهدة فاس ــى عــالم المش ــب عل ــاس الغي حقيقتهــا، وقي

انيها المجملة ونقف عند هذا الحد، دون تفصـيل ودون تجـاوز الصحيحة، ونعتقد مع

 في الكلام عن عالم الغيب بلا علم صحيح ولا بينة معتبرة في الشرع.

وتبلغه، ولكـن هـل  وبدراسة النصوص السابقة يتبين أن صلاتنا تعرض عليه 

يكـون ذلـك العــرض مباشـرة بــدون واسـطة، أم بواســطة ملائكـة أوكــل االله إلـيهم هــذا 

 لعمل؟ ا

مطلقًا بدون قيد، فـلا يوجـد مـانع شـرعي مـن حصـوله  »العرض« ورد النص بلفظ

إلى بدنه الشريف ليرد السلام علـى مـن سـلّم  بلا واسطةٍ كرد روحه الشريفة  مباشرةً 

مرة مطلقًـا ومـرة مقيـدًا بالملائكـة السـياحين،  »الإبلاغو البلاغ« عليه، وورد النص بلفظ

مباشـرة وعـدم الواسـطة الملائكيـة كـرد السـلام، ويحتمـل أنـه فاللفظ المطلق يحتمل ال

                                           
 يح. وقال الألباني: صح )،٢٠٤٢، حديث رقم ()٢/٢١٨( سنن أبي داود، وفي حسن=

إسـناده وقـال محقـق المسـند:  )،١٠٨١٥، حديث رقم ()١٦/٤٧٧ط الرسالة ( ،مسند أحمد   )١(

 وحسنه الألباني. )،٢٠٤١، حديث رقم ()٢/٢١٨سنن أبي داود (، وفي حسن
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 بواسطة الملائكة إذا حملنا المطلق على المقيد، أما المقيد فدلالته على ما قيد به متعينة. 

وإذا تركنا التأويـل وأجرينـا النصـوص علـى ظاهرهـا اللائـق فيمكننـا القـول بـأن 

(العرض للصـلاة) في يـوم الجمعـة، العرض مغاير للتبليغ والبلاغ، إذ ورد النص بلفظ 

ولفظ (البلاغ والتبليغ) للصلاة وللسلام ورد في سائر الأيام والأحوال بواسطة وبدون 

واسطة، فلا يمنع أن يكون العرض للصلاة مختصًا بمـن صـلى يـوم الجمعـة، والـبلاغ 

 والتبليغ في غير يوم الجمعة.

لاغ والتبليـغ كلـه بواسـطة ولو أوّلنا النصوص وجمعنا بينها فنقـول العـرض والـب

 .)١(الملائكة، وهو أمر محتمل وارد

والقول بأن العرض خاص بيوم الجمعة والبلاغ يعم سـائر الأيـام أظهـر وأرجـح 

لأن فيه إعمالاً للنصوص كلها، وقبول ما صح منها، والعمل بظاهره  ؛واالله تعالى أعلم

  دون افتراض التناقض أو التعارض.

 

 بالعرض من عدمه. لة اختصاص النبي المطلب الثالث: دلا* 

بعرض بعض أعمال الأحياء عليه بعد موته، أم أن هـذا قـد  هل يختص النبي 

 يكون لغيره من الناس؟ 

 إلى عدم الاختصاص مستدلاً بأحاديث منها:  )٢(ذهب بعضهم

إن أعمـالكم تعـرض علـى أقـاربكم ( : : قـال النبـيقالأنس بن مالك حديث 

                                           
دليل الفالحين لطرق ريـاض الصـالحين ، )٦/٢٤٠عبد المحسن العباد (لشرح سنن أبي داود    )١(

 ، بتصرف.)٧/١٩٣(

 .)٢/١٧٣(، ح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيمتوضي   )٢(
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ا استبشروا به، وإن كان غير ذلـك، قـالوا: اللهـم موات، فإن كان خيرً وعشائركم من الأ

 .)١()لا تمتهم، حتى تهديهم كما هديتنا

خوانكم إاالله في  االله( :يقول سمعت رسول االله  قال: النعمان بن بشيروحديث 

 .)٢()عمالكم تعرض عليهمأن إف ،هل القبورأمن 

كم بسـيئات اموتـ لا تفضـحوا(:  هريرة رضي االله عنه: قال النبي يأب وحديث

 . )٣()أعمالكم فإنها تعرض على أوليائكم من أهل القبور

                                           
إسـناده ضـعيف وقـال محققـه: و )،١٢٦٨٣، حـديث رقـم ()٢٠/١١٤مسند أحمد مخرجـا (   )١(

  وفي البــاب عــن  ،لإبهــام الواســطة بــين ســفيان وأنــس. وهــذا الحــديث تفــرد بــه الإمــام أحمــد

ا، فيه مسلمة )، لكن إسناده ضعيف جدً ١٤٨( »سطالأو«أبي أيوب الأنصاري عند الطبراني في 

 بن علي الخشني، وهو متروك الحديث، فلا يفرح به. 

الكنــى لــم أجــده في كتــب الســنة المشــهورة مــن صــحاح ومســانيد ومعــاجم ووقفــت عليــه في:    )٢(

للأصـفهاني،  كتاب الأمثال في الحديث النبـوي)؛ ٥١٩، برقم ()١/٢٩٨والأسماء للدولابي (

)؛ والمنامـات لابـن أبـي الـدنيا ٣١٤، بـرقم ()٣٦٦(ص المحقـق لجهالـة في الإسـناد،وضعّفه 

  ، مختصـرُ اسـتدرَاك الحـافظِ الـذّهبي علـى مُسـتدرَك أبـي عبـد االلهِ الحَـاكم)؛ ١)، برقم (١/٥(

 وحكى تضعيف الذهبي للحديث لجهالة إسناده.بن الملقن لا

)؛ المنامات لابن أبـي الـدنيا ١٥٦)، برقم (١/١٤٢الترغيب والترهيب، للأصبهاني قوام السنة، (   )٣(

)؛ تخريج أحاديث إحياء علـوم الـدين، للعِراقـي، وابـن السـبكى، والزبيـدي، ٢)، رقم (٦(ص

ــم ( ــديث رق ــعيف، ٤٠٥١ح ــناد ض ــاملي بإس ــدنيا والمح ــي ال ــن أب ــي: رواه اب ــال العراق )، وق

في العلـل المتناهيـة في ). كما ضعفه غير واحد منهم: الإمام ابـن الجـوزي ٢٦٢٤، ٦/٢٦٢٣(

)، ٧٢١)؛ والسخاوي في المقاصد الحسـنة (ص١٥٢٢)، برقم (٢/٤٢٨الأحاديث الواهية، (

 ). ١٢٩٦برقم (
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والصواب عدم صحة هذه الأحاديث وضعفها الشديد بل قد تصل إلـى الوضـع، 

 فلا يعوّل على مثلها في الأحكام عمومًا، وفي الغيبيات والعقائد على وجه الخصوص. 

، خاصًـا بـه دون أمتـه، إذ لا رده وبهذا يكـون العـرض للصـلوات، والسـلام و

دليل صحيح على عـرض الأعمـال علـى غيـره مـن أمتـه، ولا حكمـة في ذلـك ظـاهرة، 

وإيناسـه  دون أمته، ويكون هذا من تمـام فضـل االله عليـه  فيبقى الاختصاص به 

 بهذه العبادة العظيمة.

 

 حياته في قبره. ورده السلام، على المطلب الرابع: دلالة عرض الصلاة على النبي * 

قُلْناَ: يَا رَسُولَ االلهِ، كَيْفَ تُعْرَضُ عَلَيْـكَ صَـلاَتُنَا « جاء في الحديث محل الدراسة:

مَ عَلَـى الأْرَْضِ أَنْ تَأْكُـلَ أَجْسَـادَ  إنَِّ االلهَ (وَقَدْ أَرَمْتَ؟ يَقُولُونَ: قَدْ بَليِتَ؟ قَـالَ:  حَـرَّ

 .)الأْنَْبيَِاءِ 

صلاتهم عليه وقـد  كيفية عرض عن النبي  الصحابة  يحكي النص سؤال

هـذا بحسـب تصـورهم واعتقـادهم السـابق  مات وبليت عظامه وأرم جسده الشريف،

 لقـول الصـادق تصـديقًا بعـد اعتقـاد جـواز أن العـرض كـائن لا محالـة، فقبل بيانـه 

 العرض هل هـوأن  في حصل لهم الاشتباه ،»فإن صلاتكم معروضة علي« :المصدوق

  !المتصل بالجسد؟الروح على الروح المجرد أو على 

 ، يصـيبه البلِـى وتأكلـه الأرض فيفنـى،وحسبوا أن جسـد النبـي كجسـد كـل أحـدٍ 

كاشفًا لما غاب عنهم من حقائق الغيـب المتعلقـة بحرمـة  فكان جواب المصطفى 

ه أجساد الأنبياء على الأرض التي تحوي أجسـادهم الطـاهرة وتضـمها، فقـال في جوابـ

مَ عَلَى الأْرَْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأْنَْبيَِاءِ  إنَِّ االلهَ (عليهم:  ، فأفاد أن العرض علـى )حَرَّ
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  الروح والبدن الذي لم يبلى، بكيفية لا نعلم حقيقتها ولا ندرك كنهها بعقولنا.

 وفي هذا المطلب فروع تتعلق ببلى الأجساد بعد الموت:

 عدم البلى بأجساد الأنبياء من عدمه. اختصاص الفرع الأول: -

الحــس والمشــاهدة يقضــي بــأن الأجســاد بعــد موتهــا تتحلــل أجزاؤهــا وتأكلهــا 

 وفيـه أبـي هريـرة رضـي االله عنـه الأرض، وهذا هو الأصل العام، وقد دلّ عليه حـديث

ا وهـو ا واحـدً ليس من الإنسان شيء إلا يبلـى، إلا عظمًـ ...(: قال: قال رسول االله 

أن رسـول االله . ودل عليه حديثه بلفـظ )١()لذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامةعجب ا

 :٢()منه خلق وفيه يركب ،إلا عجب الذنب ،كل ابن آدم يأكله التراب(، قال(. 

لا يبلى ولا تأكلـه الأرض بـل يبقـى علـى  وفق دلالة هذا الحديث عجب الذنبف

 )٣(العلمـاء مـن السـلف والخلـفحاله وإن بلي جميع جسد الميت وبهذا قـال جمهـور 

هـو العظـم في الأسـفل بـين الإليتـين الهـابط مـن الصـلب يقـال لطرفـه  وعجب الـذنب

وظــاهر هــذا الحــديث ، ويقــال عجــب الــذنب وعجــم الــذنب وهــو أصــله ،العصــعص

إلا أنه قد روي في أجساد الأنبياء  ،وعمومه يوجب أن يكون بنو آدم في ذلك كلهم سواء

وهذا ، الأرض لا تأكلهم وحسبك ما جاء في شهداء أحد وغيرهموأجساد الشهداء أن 

 .)٤(»لمدليل على أن اللفظ في ذلك لفظ عموم يراد به الخصوص واالله أع

                                           
، حديث رقم )٤/٢٢٧٠صحيح مسلم ( )،٤٩٣٥، حديث رقم ()٦/١٦٥صحيح البخاري (   )١(

)٢٩٥٥.( 

 ).٢٩٥٥، حديث رقم ()٤/٢٢٧١صحيح مسلم (   )٢(

 .)٣/٣٠٨ح التقريب (طرح التثريب في شر   )٣(

  .)٣/٨٩عبد البر (لابن الاستذكار    )٤(
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وألفاظ العموم في الحديثين لم تعد باقية على عمومها فقد ورد عليها التخصيص 

والـذي  »إلاّ «بمخصصات متصلة ومنفصلة، فالمتصل منهـا مـا دل عليهـا الاسـتثناء بـــ

 أخرج عجب الذنب من عموم الحكم القاضي بأكل التراب لعموم أجساد بني آدم. 

كما دلـت مخصصـات منفصـلة علـى عـدم بقـاء هـذا العمـوم علـى ظـاهره وهـي 

الأحاديث التي نصت على تحـريم االله علـى الأرض أن تأكـل أجسـاد الأنبيـاء، وأنـه لا 

 يصيبها البلى.

وحسـبك مـا جـاء في شـهداء أحـد  :قـال ،الشـهداءواستثنى ابن عبـد الـبر معهـم «

وغيرهم، ثم ذكر حديث جابر لما نقل أباه في خلافة معاوية حين أراد إجراء العين التي 

 فأصـابت المسـحاة أصـبع رجـلٍ  )١(نـونثا يتابًـطَ فأخرجنـاهم رِ « :وقولـه ،حـدٍ في أسفل أُ 

فدل علـى  ،الشهداء من وكثيرٌ  :على قوله واقتصر القاضي عياض ،)٢(»ممنهم فتقطر الد

ولعلـه أشـار بـذلك إلـى المبطـون  ،أنه يرى أن بعض الشهداء قد تأكـل الأرض جسـده

  .ونحوه من الملحقين بالشهداء

المـؤذن (:  لى الصنفين المؤذن المحتسب لقولهإ وضم أبو العباس القرطبي

وظــاهر هــذا أن  :قــال ،)٣()المحتســب كالمتشــحط في دمــه وإن مــات لــم يــدود في قــبره

                                           
  .»فأخرجناهم رطابا تتثنى أجسادهم« وجاء في رواية:   )١(

ــكل الآثــار    )٢( ــرح مش ــاوي ش ــاء في روايــة:)١٢/٤٤١(للطح ــا تتثنــى « . وج ــاهم رطاب فأخرجن

نوري لــدي، لالمجالســة وجــواهر العلــم؛ )١/١٣٣تــاريخ المدينــة لابــن شــبة ( »أجســادهم

 ).١٢٥٦، برقم ()٤/٨٨المالكي، (

)؛ ١٣٥٥٤، حـديث رقـم ()١٢/٤٢٢المعجـم الكبيـر للطـبراني (من حديث ابن عمر كمـا في    )٣(

 =،)٢/٢٤٦سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السـيئ في الأمـة (وضعفه الألباني في 
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  .)١(الأرض لا تأكل أجساد المؤذنين المحتسبين

كـل مـن تأكلـه الأرض  :كأنه قال :فللحديث تأويلان (أحدهما) قال ابن عبد البر

قال: وإذا جاز ألا تأكل الأرض عجـب الـذنب جـاز أن  ،فإنه لا تأكل منه عجب الذنب

 لا تأكل الشهداء.

تأكله الأرض وإن كانت  يريد أن جميع الإنسان مما :(الثاني) قال القاضي عياض

 .)٢(كالأنبياء وكثير من الشهداءا كثيرة ًلا تأكل أجسامً 

يحتمل أن تعدم أجزاؤه بالكليـة ويحتمـل أنهـا باقيـة لكـن  »يأكله التراب« :قولهو

 :قال ،زالت أعراضها المعهودة، وقد جوز إمام الحرمين في الإرشاد كلا الأمرين عقلاً 

فلا يبعد أن تصـير أجسـام العبـاد علـى صـفة  ،دهماولم يدل قاطع سمعي على نفي أح

 .)٣(»ولا يحيل أن يعدم منها شيء ثم يعاد ،أجسام التراب، ثم تعاد بتركيبها إلى ما عهد

ــة إلــى إنكــار القــول بعــدم بلــى الأجســاد، ــاقلاني: « وقــد ذهبــت المعتزل قــال الب

لمــوت علــى أن الأجســام تفنــى بعــد ا »لــيس بعــدك شــيء« تمســكت المعتزلــة بقولــه:

ــفات،  ــو الص ــاني ه ــراد: أن الف ــه، والم ــنة بخلاف ــل الس ــة، ومــذهب أه ــذهب بالكلي وت

                                           
  ).٨٥٣حديث رقم (=

حديث ضعف جدًا، فلا يصـح دخـول المـؤذنين لو صح الحديث لصح قول القرطبي ولكن ال   )١(

المحتسبين في الاستثناء من عموم من تأكـل الأرض أجسـادهم، فلـيس حـالهم كحـال الأنبيـاء 

والشهداء لعدم صحة الحديث الوارد في ذلـك، والصـواب أنهـم كبـاقي بنـي آدم الـذين تجـري 

 عليهم سنة البلى والأرم.

 .)٣/٣٠٨طرح التثريب في شرح التقريب (   )٢(

 .)٣/٣٠٨( المرجع السابق   )٣(
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اهـ. ويؤيده ما ورد في الأحاديث الصحيحة من بقـاء عجـب  .والأجزاء المتلاشية باقية

ــل أجســاد  ــرم علــى الأرض أن تأك ــار أن االله تعــالى ح ــح مــن الأخب ــذنب، ومــا ص ال

 .)١(»الأنبياء

الحكمـة مـن إبقـاء عجـب الـذنب في الإنسـان وعـدم  في واختلفت أقوال العلماء

في  الله « فائدة إبقـاء هـذا العظـم دون غيـره:في  قال ابن عقيلف إصابته بالفناء والبلى،

لأن من يظهر الوجود من العدم لا يحتاج إلى أن يكون لفعلـه شـيء  ؛هذا سر لا نعلمه

لـت عظمتـه جعـل ذلـك يبنى عليه ولا خميرة، فإن علل هذا يتجوز أن يكون الباري ج

ــى كــل إنســان بجــواهره بأعيانهــا ــى أن يحي ــم  ،علامــة للملائكــة، عل ولا يحصــل العل

للملائكة بذلك إلا بإبقاء عظم كل شخص ليعلم أنه إنما أراد بذلك إعادة الأرواح إلى 

ولولا إبقاء شيء لجوزت الملائكة أن تكون الإعادة للأرواح إلى أمثال  ،تلك الأعيان

 لى أعيانها.الأجساد لا إ

أن أصــل  الحكمـة في تخصـيص العجـب بعـدم البلـى دون غيـره وقيـل قـد تكـون

الخلق منه ومنه يركب، وهو قاعدة بدء الإنسان وأسه الذي يبنى عليه، فهو أصلب من 

 .)٢(»الجميع كقاعدة الجدار

 الفرع الثاني: دلالة حرمة أجساد الأنبياء على حياتهم في قبورهم. -

يحة أن الأجساد كلها تبلى أجزاؤها ولا يبقـى منهـا سـوى ثبت بالنصوص الصح

عجب الذنب، عدا أجساد عموم الأنبياء لما خصهم االله به من منزلة ومكانة، وكثير من 

الشهداء بحسب أعمالهم وإخلاصهم وكمال منـازلهم وعلـو درجـاتهم، فهـل في ذلـك 

                                           
 .)٤/١٦٧١مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (   )١(

 بتصرف واختصار.  )١٩/١٤٦(، للعيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري   )٢(
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إذ تعـرض عليـه  د دلالةٌ صريحةٌ على حياة الأنبياء في قبورهم؟! خاصـة نبينـا محمـ

صلاتنا وسلامنا، مباشرة أو عبر الملائكة السياحين كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، 

 لرد السلام على من سلم عليه.  وما ثبت من رد روحه إليه 

 ماذا يقصد بالحياة التي نريد إثباتها أو نفيها؟ 

 يهـا النبـي إن كان يقصد بها الحيـاة الدنيويـة التـي نحـن عليهـا الآن، وكـان عل

وإخوانه الأنبياء، فهذا مخالف للمنقول والمعقول والمحسـوس، وإن كـان المقصـود 

بها حياة خاصة تناسب البرزخ وسننه الغيبية التي لا ندرك حقائقها ولا كنهها وماهيتها، 

فهذا حق وقـد دلـت عليـه نصـوص الـوحي ولا يوجـد مـا يمنـع منـه عقـلاً، فهـي حيـاة 

 كل عبد بحسب عمله نعيمًا أو عذابًا. برزخية خاصة ينال منها

بعد وفاته مخالفة لحياته قبل الوفاة، ذلـك أن الحيـاة  ن حياته إ« :قال الألباني

، ولكـن مـن الثابـت والمعلـوم البرزخية غيب من الغيوب، ولا يدري كنهها إلا االله 

ــا، فالإ ــع لقوانينه ــة، ولا تخض ــاة الدنيوي ــن الحي ــف ع ــا تختل ــدنياأنه ــان في ال ــل  نس يأك

ويشرب، ويتنفس ويتزوج، ويتحرك ويتـبرز، ويمـرض ويـتكلم، ولا أحـد يسـتطيع أن 

تعـرض لـه   ، وفي مقدمتهم نبينـا محمـدا بعد الموت حتى الأنبياء يثبت أن أحدً 

 هذه الأمور بعد موته.

، بعـد وفاتـه  كانوا يختلفون في مسائل كثيرةٍ  ومما يؤكد هذا أن الصحابة 

في قبره، ومشاورته في ذلك، وسؤاله عـن  حد منهم الذهاب إليه أ لولم يخطر في با

انقطع عن  الصواب فيها، لماذا؟ إن الأمر واضح جداً، وهو أنهم كلهم يعلمون أنه 

بعد موتـه حـي،   الحياة الدنيا، ولم تعد تنطبق عليه أحوالها ونواميسها. فرسول االله

اة لا تشبه حياة الدنيا، ولعـل ممـا يشـير أكمل حياة يحياها إنسان في البرزخ، ولكنها حي
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عليــه مــا مـن أحــد يســلم علــي إلا رد االله علـي روحــي حتــى أرد ( :إلـى ذلــك قولــه 

، ولذلك فلا يجوز قيـاس إلا االله  علمهاوعلى كل حال فإن حقيقتها لا ي، )١(السلام)

تعطى واحدة  الحياة البرزخية أو الحياة الأخروية على الحياة الدنيوية، كما لا يجوز أن

، ولا تتشـابه إلا في معـينٌ  وحكـمٌ  خـاصٌ  منهما أحكـام الأخـرى، بـل لكـل منهـا شـكلٌ 

 .)٢(»الاسم، أما الحقيقة فلا يعلمها إلا االله 

 أعلى مرتبةً من الشهداء  ونقطع أنَّ الأنبياء لا سيما خاتمهم وأفضلهم محمد

زقًا بعد استشهادهم في سبيل االله، الذين أثبت لهم القرآن الكريم حياةً عند االله تعالى ور

وإن كنا لا نشعر بتلك الحياة والرزق ولا ندرك حقيقتها، كرامة لهم من االله وحسن 

 : ، قال تعالىمنزلة بوأهم إياها                           

     ]قال تعالى:و ،]١٦٩عمران:  آل                            

        ]:وفي هذه المرتبة تعلم حياة الشهداء، وأنهم عند « .]١٥٤ البقرة

كانت ربهم يرزقون، وأنها أكمل من حياتهم في هذه الدنيا، وأتم وأطيب، وإن 

أجسادهم متلاشية، ولحومهم متمزقة، وأوصالهم متفرقة، وعظامهم نخرة، فليس 

وإذا كان الشهداء إنما نالوا هذه الحياة ...العمل على الطلل إنما الشأن في الساكن

  بمتابعة الرسل وعلى أيديهم، فما الظن بحياة الرسل في البرزخ؟ ولقد أحسن القائل:

  .)٣(»والمرء بينهما خيال ساري ...فالعيش نوم والمنية يقظة

                                           
 )،٢٦٦٦( »الأحاديث الصـحيحة«رواه أبو داود عن أبي هريرة وإسناده حسن وهو مخرج في كتابي    )١(

 ).١٧٩٩( »صحيح أبي داود«و )،٤٧( »نقد الكتاني«و )،٣/٥( »الأحاديث الضعيفة«و

 .)٦٠-٥٩التوسل أنواعه وأحكامه (ص   )٢(

 .)٣/٢٦٤(، لابن القيم الجوزية مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين   )٣(
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 المقام والإكرام. فالأنبياء أولى بذلك

هـذا مـع القطـع بـأن روحـه الكريمـة في الرفيـق الأعلـى في أعلـى « قال ابن القـيم:

ا يصــلى في قــبره ليلــة وقــد صــح عنــه أنــه رأى موســى قائمًــ، عليــين مــع أرواح الأنبيــاء

بالبـدن  فالروح كانت هناك ولهـا اتصـالٌ  ،ورآه في السماء السادسة أو السابعة ،سراءالإ

في قبره ويرد سلام من سلم عليه وهي في  يفي القبر وإشراف عليه وتعلق به بحيث يصل

، وعـالم )١(»ولا تنافي بين الأمرين فـإن شـأن الأرواح غيـر شـأن الأبـدان، الرفيق الأعلى

فـة ونواميسـه البرزخ غيـر عالمنـا المشـهود وغيـر اليـوم الموعـود، فلكـل سـننه المختل

الخاصة وقفنا عليها بالخبر اليقين، ولكنا لن ندرك كنهها وحقائقهـا حتـى نقـف عليهـا 

 بعين وحق اليقين وذلك كائن بعد الموت ويوم الدين.

  في المملكة العربية السعودية إلى القول بحياته وذهبت اللجنة الدائمة للإفتاء

كما كان في دنياه ولم  حه ليصير حي�ولم تعد إليه رو« في قبره حياةً برزخية خاصة:

بل هي حياة برزخية  ،تتصل به وهو في قبره اتصالاً يجعله حي� كحياته يوم القيامة

وسط بين حياته في الدنيا وحياته في الآخرة، وبذلك يعلم أنه قد مات كما مات غيره 

  قال تعالى: ممن سبقه من الأنبياء وغيرهم،                     

         ]:قال تعالى: ، و]٣٤ الأنبياء                         

    ]:قال تعالى: و ،]٢٧-٢٦الرحمن               ]إلى ، ]٣٠لزمر:ا

 .)٢(»أمثال ذلك من الآيات الدالة على أن االله قد توفاه إليه

                                           
 .)٤٥(ص بن القيم الجوزيةلاالروح    )١(

). وفتوى ٣٨٩، (ص»في قبره حياة برزخية حي نبينا محمد «)، بعنوان: ٤٢٨٣فتوى رقم (   )٢(

 =حي في قبره الحياة البرزخية وليس حيًـا الحيـاة التـي كانـت النبي «) بعنوان: ٢٦٤١رقم (
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٦٦٢  

ومن العجيب في هذه المسألة أن نرى كثرًا من أهل التأويل والبـدع مـن الصـوفية 

ومن تأثر بمناهجهم يخالفون أصولهم القاضية بتأويـل الـنص إذا كـان ظـاهره مخالفًـا 

ى مــا ظنــوه ظاهرهــا رغــم مخالفتهــا لمعقــولاتهم، ولكــنهم هنــا أجــرو النصــوص علــ

 للمحسوس والمعقول!!!

ويعاب عليهم الاضطراب وعدم الاطـراد علـى أصـولهم في بـاب الغيبيـات، ولا 

، وحيـاة الأنبيـاء  يعاب عليهم هنا تمسكهم بظواهر النصوص القاضـية بحياتـه 

ل السـنة وإنما الخطأ فيمـا ذهبـوا إليـه مـن حملهـا علـى الحيـاة الحقيقـة الدنيويـة، وأهـ

سلفًا وخلفًا يجرون النصوص على ظاهرها الشرعي الـذي وردت بـه، فيعتقـدون أنهـا 

حقائق غيبية تتعلق بحياةٍ حقيقيةٍ برزخيةٍ لا دنيوية ولا أخروية من كل وجه وإنمـا هـي 

 . )١(حياة بين الدنيوية والأخروية من نوع خاص بأحكامها وسننها

 حقيقيـةً  في قبـورهم حيـاةً  أحيـاءٌ نبيـاء ، إلـى أن الأعلي جمعةوقد ذهب الشيخ د.

اتصــال روحــه ببدنــه وأن  كحيـاتهم قبــل انتقــالهم منهـا، وليســت حيــاة أرواح فحسـب؛

ويـرد   ؛ لأنه لا يوجد زمان إلا وهناك مـن يسـلم علـى رسـول االلهدائم الشريف 

بعـد بعد انتقالـه ليسـت كحيـاة بـاقي النـاس  ، وحياة النبي االله إليه روحه لرد السلام

                                           
). فتــاوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء جمــع ٣٩٩، ٣٩٨، (ص»لــه في الــدنيا=

 وترتيب الشيخ أحمد عبد الرزاق الدرويش. 

، لألوســي، للبينــات في عــدم ســماع الأمــوات علــى مــذهب الحنفيــة الســاداتتحقيــق الآيــات ا   )١(

موسـوعة العلامـة ؛ وومـا بعـدها) ٥٢٨وجلاء العينين في محاكمـة الأحمـدين (ص ؛)٨٠(ص

، )٨٢، (صلشـقيري، لالسنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات؛ )٨/٢٩٩(الألباني، 

 بتصرف.
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يعبــدون ربهــم في قبــورهم،  أن الأنبيــاء واســتدل بجملــة أحاديــث وفيهــا « الانتقــال

مررت على موسى ليلة أُسري بي عنـد « قال:  أنس رضى االله عنه أن النبيكحديث 

في قبـورهم  الأنبيـاء أحيـاءٌ ( :، وعنـه )١(»الكثيب الأحمـر، وهـو قـائم يصـلي في قـبره

 .)٢()يصلون

ث علـى أنهـم أحيـاء بأجسـادهم وأرواحهـم لـذكر المكـان ويدل هذا الحديقال: 

فهـم ، ولو كانت الحياة للأرواح فقط لمـا ذكـر مكـان حيـاتهم، »في قبورهم« حيث قال

وليست حياة أرواح فحسب؛  ،كحياتهم قبل انتقالهم منها حقيقيةً  أحياء في قبورهم حياةً 

لما صح من الأحاديـث كما أن أجسادهم الشريفة محفوظة يحرم على الأرض أكلها، 

 .)٣(في ذلك

ولا فرق من حيث الجملة بين ما قرره د. علي جمعة وما قررتـه اللجنـة الدائمـة، 

                                           
)، ٤/١٨٤٥(ومسـلم في صـحيحه،  )؛١٢٥٠٤، بـرقم ()١٩/٤٨٤مد في مسنده، (حأخرجه أ   )١(

 في مســـندهيعلـــى  وأبـــ)؛ و١٣٣٠، بـــرقم ()٢/١٢٨والنســـائي في الكـــبرى، ( )؛٢٣٧٥بــرقم (

)، وقال محققه: صـحيح ٥٠)، برقم (١/٢٤٢(وابن حبان في صحيحه،  )؛٣٣٢٥، برقم ()٦/٧١(

في  ابـن أبـي شـيبة؛ و)٧٨٠٦)، بـرقم (٨/١٣(الأوسـط، المعجـم والطـبراني في  على شـرط مسـلم؛

  ).٣٧٧٣٠، برقم ()١٤/٣٠٧( مصنفه

بـــن عـــدي ، لاالكامـــل في ضـــعفاء الرجـــال)؛ ٣٤٢٥)، بـــرقم (٦/١٤٧، (مســـند أبـــي يعلـــى   )٢(

 :وعقبــه بقولــه، ومنبــع الفوائــد وذكــره الهيثمــي في مجمــع الزوائــد)؛ ٤٦٠، بــرقم ()٣/١٧٣(

 ).١٣٨١٢، برقم ()٨/٢١١(، ومنبع الفوائد مجمع الزوائد، ورجال أبو يعلى ثقات

حي في قبره، وما مدى أثر تلـك  هل النبي «مقال منشور على موقع د. علي جمعة، بعنوان:    )٣(

م. وتجنبت نشر الرابط لطوله ٢٠١٦أيلول/سبتمبر  ٢٥الأحد . »الحياة علينا في حياتنا الدنيا؟

 واكتفيت بعنوان وتاريخ دلاليين موصليين للصفحة والمقال.



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...إن من أفضل أيامكم� :ي حديثه ـالدلالات العقدية ف

٦٦٤  

ــه  ــن حيات ــة،  م ــي جمع ــدكتور عل ــزم ال ــكال في ج ــا الإش ــد، وإنم ــاة روح وجس حي

فهم أحياء بالمماثلة بين الحياتين الدنيوية والبرزخية، بعبارته الموهمة لذلك ونصها: (

). ولا يخفـى مـا في هـذا القـول مـن كحياتهم قبل انتقالهم منهـا حقيقيةً  هم حياةً في قبور

ذريعــة لأهــل البــدع مــن الصــوفية القــائلين بالحضــرة والاســتغاثة وغيرهــا مــن مظــاهر 

 . الشرك المتعلقة به 

، حيـاة روح ويحاول أهل البدع من الصوفية ومن تأثر بهـم، القـائلون بحياتـه 

، ريف كحياتـه في الـدنيا، والقـائلون بالحضـرة والاسـتغاثة بـه مستقرة في البدن الشـ

قـال ابـن الأميـر التمسك بظاهر كلام الأئمة القاضي بحياته في قبره وحياة باقي الأنبياء 

وقـد ألـف فيمـا ورد  ،في قبورهم الذي وردت به الأخبار: حياة الأنبياء « الصنعاني:

وسـبقه إلـى  ،)١(ه الأذكيـاء بحيـاة الأنبيـاء)في ذلك الحافظُ السيوطي رسالة سماها (إنبـا

 )٣(ذكره ابن حجر في فتح الباري ،)٢( ذلك البيهقي فجمع كتاب� لطيف� في حياة الأنبياء 

 .)٤(»وسرد أحاديث لا تقوى على هذا الأصل وذهب أنهم أحياء في القبور

الأنبيـاء  بأن حياةأقف على كلامٍ صريحٍ لأحدٍ ممن سماهم ابن الأمير يقول لم و

غ لنــا دعــاءهم أو الاســتغاثة بهــم، أو كحيــاتهم في الــدنيا في قبــورهم ، ولا أن ذلــك يســوِّ

اعتقـاد حضــورهم مجالســنا علــى سـبيل العــادة إلاّ مــا ورد عــن بعـض أهــل البــدع مــن 

                                           
  ط دار إحياء العلوم بيروت. ،بعت ضمن مجموع الرسائل التسع للسيوطيوقد ط   )١(

  بكر البيهقي.لأبي  »حياة الأنبياء صلوات االله عليهم بعد وفاتهم«طبع حديثا بعنوان:    )٢(

 .)٦/٤٨٧(، لابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري   )٣(

، لابــن الأميــر الصــنعاني، لطــافحقيقــة الأوليــاء ومــالهم مــن الكرامــات والأ الإنصــاف في   )٤(

 .)٤٥(ص
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٦٦٥ 

 . الصوفية ومن وافقهم وتأثر بهم

دنيوية إذ لو أريد بها الحياة ال ؛الحياة الحقيقةا هذه لا شك أنه لا يراد بهو

من حركة  ونطق وغير ذلك ،وعبادة ،وتكليف ،عمالألاقتضت جميع لوازمها من 

نقطاع وبحصول الاذلك منتف بانتفاء لوازمه الباطلة، ووسعي وأكل وشرب ونكاح، 

، مصداقًا لى تلك الحياة البرزخيةبالموت والانتقال إهذه الحياة الدنيوية الحقيقية عن 

  الى منها قوله تعالى:لآيات قطعية في كتاب االله تع                   

                                                

      فأعلَمَ االلهُ تعالى في هذه الآية أن « قال القرطبي:، ]١٤٤ن: [آل عمرا

الرسل ليست بباقية في قومها أبداً، وأنه يجب التمسك بما أتت به الرسل، وإن فقد 

 . )١(»الرسل بموتٍ أو قتلٍ 

  تعالى: هلووق             ] :هذه الآية من  قال ابن كثير: ،]٣٠الزمر

حتى تحقق الناس   عند موت الرسول يات التي استشهد بها الصديق الآ

فحمد االله وأثنى عليه، وقال: ألا من كان يعبد . وخرج الصديق فيهم خطيبًا )٢(موته

 .)٣(ا قد مات، ومن كان يعبد االله فإن االله حي لا يموتفإن محمدً   محمداً 

يقتهـا، ونثبـت مـا أثبتـت بحياتهم حياة برزخيـة لا نعـرف حق فالصواب هو القول

ــة كعــدم أكــل الأرض لأجســادهم الطــاهرة،  النصــوص مــن آثــار هــذه الحيــاة الحقيقي

وصـلاتهم في قبـورهم بمعنــى الـدعاء أو الصـلاة الحقيقيــة دون بحـث في الكيفيــة، ورد 

                                           
 ).٤/٢٢٢لقرطبي (لالجامع لأحكام القرآن    )١(

 .)٧/٩٦كثير ( ، لأبنتفسير القرآن العظيم   )٢(

 ).٣٦٦٨، حديث رقم ()٥/٧صحيح البخاري (   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...إن من أفضل أيامكم� :ي حديثه ـالدلالات العقدية ف

٦٦٦  

 .)١(السلام على من سلم، وعرض صلاتنا عليه 

* * * 

                                           
لاء جـوقد رد الإمام الألوسي على من يراها حياة كحياتنا الدنيوية، ردًا مفصلاً مدللاً عليه، في    )١(

  .) وما بعدها٥٢٨(صالعينين في محاكمة الأحمدين، 
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 الخاتمة

 

  اسة خلصت إلى النتائج التالية:من خلال المباحث التي تناولتها الدر

وليسـت دلالتـه قاصـرة علـى مـا  ،متعـددةٍ  النص الشرعي، قد يدل على معانٍ  -١

 .يفهم من عبارته وحروفه

وأكـبر التفضيل والاختيار من مسائل الاعتقاد الدالة علـى ربوبيـة االله تعـالى،  -٢

 يثبـت إلاّ ، وهـو مـن الغيـب الـذي لاشواهد وحدانيته، وصفات كماله، وصدق رسـله

 بالنص. 

كثرة الأحاديث الواردة في فضل يوم الجمعة، وهي على درجـات في الصـحة  -٣

 تبدأ بالمتفق عليه وتنتهي بالموضوع، فليتنبه لهذا الأمر.

علـى سـائر أيـام  علـى فضـل يـوم الجمعـةمحل البحث بلفظـه، الحديث  دلّ  -٤

ولكنه ليس صريحًا في الدلالة على  ،عند االله تعالى باتفاق ، وأنه من خير الأيامالأسبوع

الأفضلية المطلقة ليوم الجمعة على سائر أيام االله تعالى، بل غايـة مـا يـدل عليـه مطلـق 

 الأفضلية.

تستفاد الأفضلية المطلقة ليوم الجمعـة مـن أحاديـث أخـرى صـحت بألفـاظ  -٥

لمطلقة صريحة على خلاف بين العلماء، واجتماع يوم عرفة والجمعة يعني الأفضلية ا

 باتفاق. 

الــراجح في أفضــلية يــوم الجمعــة أنــه ذاتي دلــت عليــه نصــوص الــوحي، دون  -٦

سببية أو تعليل، وكون العبادة تقع فيه لشرفه عند االله تعالى، وقد أودع االله فيه من فضل 

 العبادة والدعاء ما لا يخفى. 
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٦٦٨  

فضـل اعتقاد زيـادة الو ،اختصاص يوم الجمعة بفضل الصلاة على النبي  -٧

، وأمــره بالإكثــار الــذي دلّ علــى التفضــيل والاختيــار، دون والثــواب لمزيــد حثــه 

 تحديد عدد مخصوص تتضاعف فيه الحسنات لعدم ورود نص صحيح في ذلك.

ــة  الصــلاة علــى النبــي  -٨ عبــادة عشــرية الأجــر والثــواب؛ لعمــوم هــذه الآي

دون سـائر الأوقـات وعموم الأحاديث التي لم يرد فيها ما يدل على اختصـاص وقـت 

بعشرية الأجـر والثـواب. والحمـل علـى العمـوم أولـى مـن التخصـيص بيـوم الجمعـة 

 وليلتها أو بعقب الأذان. 

إذ لا  ،دون أمتــه بعــرض الصــلوات، والســلام عليــه ورده يخــتص النبــي  -٩

 دليل صحيح على عرض الأعمال على غيره من أمته، ولا حكمة في ذلك ظاهرة.

اختصاص بلى الأجساد بالأنبياء، إلاّ من ناحية كمال المكانـة الراجح عدم  -١٠

 والمنزلة والرتبة فيما يتعلق بهم بالنسبة لمن دونهم من الشهداء. 

حرمــة أجســاد الأنبيـــاء والشــهداء علـــى أن تأكلهــا الأرض، ورد الســـلام  -١١

اةً فيـه دلالـةٌ صـريحةٌ علـى حيـاتهم في قبـورهم حيـ والصلاة بعد العرض على نبينـا 

 برزخيةً تختلف عن الحياة الدنيوية في الحقيقة والكيف.

 أهم التوصيات: 

يوصي الباحث بدراسة الأحاديث التي قد يستدل بها المخالفون مـن أهـل البـدع 

 استدلالات منحرفة عن العقيدة الصحيحة، دراسة عقدية مستقلة.

ديث عبر كما يوصي بنشر فهم السلف الصالح ومن سار على هديهم لهذه الأحا

 برامج ومناهج التعليم والتواصل.

* * *
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 المصادر والمراجعقائمة 

 

هـ)، ترتيب: بـن بلبـان ٣٥٤الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، لأبي حاتم البُستي (المتوفى:  - 

هـ)، حققه:شعيب الأرنؤوط، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، ط: الأولـى، ٧٣٩الفارسي (المتوفى: 

 م.١٩٨٨-هـ١٤٠٨

هـــ)، إشــراف: زهيــر ١٤٢٠الغليــل في تخــريج أحاديــث منــار الســبيل، للألبــاني (المتــوفى: إرواء - 

 م. ١٩٨٥-هـ١٤٠٥بيروت، ط: الثانية  - الشاويش، المكتب الإسلامي

هـ)، تحقيق: سالم محمـد عطـا، محمـد علـي معـوض، ٤٦٣الاستذكار لابن عبد البر (المتوفى: - 

  م.٢٠٠٠-هـ١٤٢١بيروت، ط: الأولى،  -دار الكتب العلمية 

ــوفى: -  ــاطبي (المت ــام للش ــر: دار ٧٩٠الاعتص ــيني، الناش ــد، الص ــقير، آل حمي ــق: الش ـــ)، تحقي   ه

 م. ٢٠٠٨-هـ١٤٢٩ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط: الأولى، 

هــ)، ٥٥٨: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار، لابن أبـي الخيـر العمـراني (المتـوفى - 

 م.١٩٩٩-هـ١٤١٩تحقيق: سعود الخلف، أضواء السلف، الرياض، ط:الأولى، 

الإنصاف في حقيقة الأولياء ومالهم من الكرامات والألطاف، لابـن الأميـر الصـنعاني (المتـوفى:  - 

هـــ)، تحقيــق: عبــد الــرزاق بــن عبــد المحســن البــدر، عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة ١١٨٢

  هـ.١٤٢١ نة النبوية، ط: الأولى،الإسلامية، المدي

هــ)، دار الكتـب العلميـة ١٣٥٣(المتوفى:  يتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، للمباركفور - 

 بيروت.  -

ــة الســادات، للألوســي  -  ــات في عــدم ســماع الأمــوات علــى مــذهب الحنفي ــق الآيــات البين تحقي

 لباني، ط: الرابعة، بدون تاريخ.هـ)، المكتب الإسلامي، بيروت، تحقيق: الأ١٣١٧(المتوفى: 

هـ)، ٧٧١ - ٧٢٧هـ)؛ وابن السبكى (٨٠٦-٧٢٥تخريج أحاديث إحياء علوم الدين؛ للعِراقي( - 

ــدي ( ــدّاد (١٢٠٥ - ١١٤٥الزبي ــد الحَ ــن مُحَمّ ــود بِ ـــ)، اســتخِرَاج: مَحمُ ـــ ١٣٧٤ه ؟)، دار -ه

 م.١٩٨٧-هـ١٤٠٨الرياض، ط: الأولى،  -العاصمة للنشر 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...إن من أفضل أيامكم� :ي حديثه ـالدلالات العقدية ف

٦٧٠  

والترهيب من الحديث الشريف، للمنذري، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب الترغيب  - 

 هـ.١٤١٧بيروت، الطبعة الأولى،  -العلمية 

هــ)، تحقيـق: أيمـن بـن ٥٣٥ - ٤٥٧الترغيب والترهيب، لأبي القاسم الأصـبهاني قـوام السـنة ( - 

 م.١٩٩٣-هـ١٤١٤القاهرة، ط: الأولى  - صالح بن شعبان، دار الحديث

هــ)، تحقيـق: سـامي سـلامة، دار طيبـة للنشـر ٧٧٤تفسير القرآن العظـيم، لابـن كثيـر (المتـوفى:  - 

 م.١٩٩٩-هـ١٤٢٠والتوزيع، ط: الثانية 

م، ١٩٨٦-هــ١٤٠٦التوسل أنواعه وأحكامه، للألبان، نسقها: محمد العباسـي، ط: الخامسـة،  - 

  المكتب الإسلامي.

ــد في -  ــحيح القواع ــد وتص ــيح المقاص ــوفى:  توض ــى (المت ــن عيس ــيم، لاب ــن الق ــيدة اب ــرح قص ش

بيــروت، ط: الثالثـــة،  -هـــ)، تحقيــق: زهيـــر الشــاويش، الناشـــر: المكتــب الإســـلامي ١٣٢٧

 هـ.١٤٠٦

هـ)، مكتبة الإمام الشـافعي، الريـاض، ١٠٣١التيسير بشرح الجامع الصغير، للمناوي (المتوفى:  - 

 م. ١٩٨٨-هـ١٤٠٨ط: الثالثة، 

هـ)، تحقيق: أحمد البردوني وإبـراهيم أطفـيش، ٦٧١القرآن للقرطبي (المتوفى: الجامع لأحكام - 

 م. ١٩٦٤ -هـ١٣٨٤القاهرة، ط: الثانية،  -دار الكتب المصرية 

هـ)، مطبعة المدني، عام النشر: ١٣١٧جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، للآلوسي (المتوفى:  - 

 م. ١٩٨١-هـ ١٤٠١

هــ)، حققـه سـمير الزهيـري، دار عمـار، ٢٩٢ر المـروزي (المتـوفى:الجمعة وفضـلها، لأبـي بكـ - 

 م. ١٩٨٧-هـ١٤٠٧عمان، الطبعة: الأولى، 

هــ)، تحقيـق: ٤٥٨حياة الأنبيـاء صـلوات االله علـيهم بعـد وفـاتهم لأبـي بكـر البيهقـي (المتـوفى:  - 

 -هــ١٤١٤ المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، -الدكتور أحمد الغامدي، مكتبة العلوم والحكم 

 م.١٩٩٣



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  ود البارقيد. صفوان أحمد مرشد حم

  

٦٧١ 

دليل الفالحين لطرق ريـاض الصـالحين، لمحمـد علـي البكـري الصـديقي الشـافعي (المتـوفى:  - 

  لبنـان،  -هـ)، اعتنى بهـا: خليـل شـيحا، دار المعرفـة للطباعـة والنشـر والتوزيـع، بيـروت ١٠٥٧

 م.٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥ط: الرابعة، 

هــ)، تحقيـق: عبـد االله الجنيـدي، ٣٢٤: رسالة إلى أهل الثغر لأبـي الحسـن الأشـعري (المتـوفى - 

 هـ.١٤١٣عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط:

 مصر.  -رسالة في معنى كون الرب عادلا، لابن تيمية، تحقيق: محمد رشاد رفيق سالم - 

 م.١٩٧٥ - هـ١٣٩٥بيروت،  -الروح لابن القيم الجوزية، دار الكتب العلمية  - 

 -هـ)، مؤسسة الرسالة، بيروت ٧٥١زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية (المتوفى:  - 

 م. ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، ط: السابعة والعشرون، 

  الزهــد، لابــن أبــي عاصــم الشــيباني، تحقيــق: عبــد العلــي حامــد، دار الريــان للــتراث، القــاهرة،  - 

 هـ.١٤٠٨ط: الثانية، 

هــ)، مكتبـة ١٤٢٠سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، للألبـاني (المتـوفى:  - 

 -هــ ١٤١٥: ٤ - ١المعارف للنشر والتوزيع، الريـاض، ط: الأولـى. (لمكتبـة المعـارف)، جــ 

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢: ٧م، جـ ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦: ٦م، جـ ١٩٩٥

هــ)، ١٤٢٠ة وأثرها السيئ في الأمة، للألبـاني (المتـوفى: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع - 

 م.١٩٩٢-هـ١٤١٢دار النشر: دار المعارف، الرياض، ط: الأولى، 

هـ)، تحقيـق: شـعيب الأرنـؤوط وآخـرين، دار الرسـالة ٢٧٣سنن ابن ماجة للقزويني (المتوفى:  - 

 م. ٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠العالمية، الطبعة: الأولى، 

هــ)، تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، ط: دار الفكـر ٢٧٣زويني (المتـوفى: سنن ابن ماجه للق - 

 بيروت، بدون رقم ولا تاريخ طبعة. 

جِسْـتاني (المتـوفى:  -  هــ)، تحقيـق: محمـد محيـي ٢٧٥سنن أبـي داود لسـليمان بـن الأشـعث السِّ

 بيروت. -الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...إن من أفضل أيامكم� :ي حديثه ـالدلالات العقدية ف

٦٧٢  

) ٢، ١هـــ)، تحقيــق: أحمــد شــاكر (جـــ ٢٧٩الترمــذي، (المتــوفى: ســنن الترمــذي لأبــي عيســى  - 

)، الناشر: شـركة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى ٥، ٤) وإبراهيم عطوة (جـ ٣ومحمد عبد الباقي (جـ 

 م.١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥مصر، ط: الثانية،  -البابي الحلبي 

تـب المطبوعـات هـ)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مك٣٠٣السنن الصغرى للنسائي، (المتوفى:  - 

 م.١٩٨٦ - ـه١٤٠٦حلب الطبعة: الثانية،  -الإسلامية 

هــ)، حققـه: حسـن عبـد المـنعم شـلبي، أشـرف عليــه: ٣٠٣السـنن الكـبرى للنسـائي (المتـوفى:  - 

بيروت، الطبعة: الأولى،  -شعيب الأرناؤوط، قدم له: عبد االله التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة 

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢١

هـ)، تحقيق: محمد عطا، دار الكتب العلميـة، ٤٥٨لكبرى، لأبي بكر البيهقي (المتوفى: السنن ا - 

 م.٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤ لبنان، الطبعة: الثالثة، -بيروت 

سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشـية السـندي، تحقيـق: مكتـب تحقيـق الـتراث، دار المعرفـة  - 

 هـ.١٤٢٠ ،ببيروت، الطبعة: الخامسة

ات المتعلقـة بالأذكـار والصـلوات، للشـقيري، تحقيـق: محمـد خليـل هـراس، السنن والمبتدع - 

  الناشر: دار الفكر.

محمـد زهيـر الشـاويش، -هــ)، تحقيـق: شـعيب الأرنـؤوط٥١٦شرح السنة للبغوي (المتـوفى:  - 

 م. ١٩٨٣-هـ١٤٠٣دمشق، بيروت، ط: الثانية،  -المكتب الإسلامي 

 هــ)،٩١١للسـيوطي (ت » مصـباح الزجاجـة« -١شـروح: ٣شرح سنن ابن ماجه، مجموع مـن  - 

مـا يليـق مـن « -٣ هــ)،١٢٩٦لمحمد عبد الغنـي المجـددي الحنفـي (ت » إنجاح الحاجة« -٢

كراتشـي، بـدون  -هـ)، قديمي كتب خانـة ١٣١٥للكنكوهي (» حل اللغات وشرح المشكلات

 رقم طبعة ولا تاريخ.

هــ)، تحقيـق: شـعيب الأرنـؤوط، ٣٢١شرح مشـكل الآثـار، لأبـي جعفـر الطحـاوي (المتـوفى:  - 

 م.١٤٩٤هـ، ١٤١٥مؤسسة الرسالة، ط: الأولى، 

هــ)، تحقيـق: شـعيب ٣٥٤صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، لأبـي حـاتم، البُسـتي (المتـوفى:  - 

 م.١٩٩٣-هـ١٤١٤بيروت، ط: الثانية،  -الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة 



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  ود البارقيد. صفوان أحمد مرشد حم

  

٦٧٣ 

هـــ)، تحقيــق: د. محمــد مصــطفى ٣١١فى: صــحيح ابــن خزيمــة لأبــي بكــر بــن خزيمــة (المتــو - 

 بيروت. -الأعظمي، المكتب الإسلامي 

  هــ)، مؤسسـة غـراس للنشـر والتوزيـع، الكويـت، ١٤٢٠صـحيح أبـي داود، للألبـاني (المتـوفى:  - 

 م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٣ط: الأولى، 

صحيح البخاري، لمحمد بن إسماعيل البخاري، تحقيـق: محمـد زهيـر بـن ناصـر الناصـر، دار  - 

 هـ.١٤٢٢ق النجاة، ط: الأولى، طو

هـــ)، المكتــب الإســلامي، بــدون ١٤٢٠صــحيح الجــامع الصــغير وزيادتــه، للألبــاني (المتــوفى:  - 

 تاريخ طبعة ولا رقم. 

هــ)، تحقيـق: محمـد عبـد البـاقي، دار ٢٦١صحيح مسـلم بـن الحجـاج النيسـابوري (المتـوفى:  - 

 بيروت. -إحياء التراث العربي 

قــة علــى أهــل الــرفض والضــلال والزندقــة، لابــن حجــر الهيتمــي، (المتــوفى: الصــواعق المحر - 

لبنـان، ط: الأولـى،  -هـ)، تحقيق: عبد الرحمن التركي؛ كامل الخـراط، مؤسسـة الرسـالة ٩٧٤

 م. ١٩٩٧ -هـ١٤١٧

هــ)، أكملـه ابنـه: أحمـد بـن ٨٠٦طرح التثريب في شـرح التقريـب، للحـافظ العراقـي (المتـوفى:  - 

 هـ)، ط: المصرية القديمة. ٨٢٦عراقي (المتوفى: عبدالرحيم ال

هـ)، دار الكتـب ٥٤٣عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، لأبو بكر ابن العربي (المتوفى:  - 

 العلمية بيروت لبنان.

، دار العلـوم )هــ٥٩٧المتوفى: (العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، لأبي الفرج بن الجوزي،  - 

 م.١٩٧٩آباد، ط: الأولى، فيصل  -الأثرية 

هــ)، دار إحيـاء الـتراث ٨٥٥عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين العينى (المتوفى:  - 

 بيروت. -العربي 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب الدرويش، رئاسة إدارة البحـوث  - 

 الرياض. -الإدارة العامة للطبع  -العلمية والإفتاء 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...إن من أفضل أيامكم� :ي حديثه ـالدلالات العقدية ف

٦٧٤  

فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، ترقيم وتبويب: محمـد عبـد البـاقي،  - 

 هـ.١٣٧٩بيروت،  -أشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، تعليق: ابن باز، دار المعرفة 

هــ)، مكتبـة الخـانجي، ٤٥٦الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم الأندلسي (المتوفى:  - 

  لقاهرة.ا

ـــوفى:  -  ـــن عـــدي الجرجـــاني (المت ـــق: عـــادل ٣٦٥الكامـــل في ضـــعفاء الرجـــال، لاب هــــ)، تحقي

 م.١٩٩٧- هـ١٤١٨لبنان، ط: الأولى،  -بيروت، عبدالموجود وآخرين، الكتب العلمية

ــى -  ــل، ط: الأول ــر العق ــة، د.ناص ــنة والجماع ــل الس ــدة أه ــث في عقي ــر ،مباح ــوطن للنش ، دار ال

 هـ.١٤١٢

هـــ)، تحقيــق: مشــهور حســن، ٣٣٣ة وجــواهر العلــم، للــدينوري المــالكي (المتــوفى: المجالســ - 

 هـ.١٤١٩لبنان)، -أم الحصم)، دار ابن حزم (بيروت -جمعية التربية الإسلامية (البحرين

هـــ)، تحقيــق: حســام الــدين القدســي، ٨٠٧مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، للهيثمــي (المتــوفى: - 

 م.١٩٩٤هـ، ١٤١٤مكتبة القدسي، القاهرة، 

هــ)، ٧٥١مدارج السالكين بين منازل إياك نعبـد وإيـاك نسـتعين، لابـن قـيم الجوزيـة (المتـوفى:  - 

بيــروت، ط: الثالثــة،  -تحقيــق: محمــد المعتصــم بــاالله البغــدادي، الناشــر: دار الكتــاب العربــي 

 م.١٩٩٦-هـ١٤١٦

هـــ)، إدارة ١٤١٤ي (المتــوفى: مرقــاة المفــاتيح شــرح مشــكاة المصــابيح، لعبيــد االله المبــاركفور - 

هــ، ١٤٠٤ -الهند، ط: الثالثة  -بنارس  -الجامعة السلفية  -البحوث العلمية والدعوة والإفتاء 

 م. ١٩٨٤

هـ)، ١٠١٤مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لنور الدين الملا الهروي القاري (المتوفى:  - 

 م.٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢لبنان، الطبعة: الأولى،  -دار الفكر، بيروت 

هــ)، تحقيـق: مقبـل الـوادعي، ٤٠٥المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري (المتـوفى:  - 

 م. ١٩٩٧-هـ١٤١٧دار الحرمين القاهرة؛ الطبعة: 

هـ، تحقيق: حسين سليم أسد، الناشر: دار المـأمون ٣٠٧مسند أبي يعلى، للموصلي، المتوفى:   - 

 م.١٩٨٩-هـ١٤١٠جدة، ط: الثانية،  -للتراث 
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هـ)، تحقيـق: ٢٤١مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأبي عبد االله أحمد بن حنبل الشيباني (المتوفى:  - 

 شـــعيب الأرنـــؤوط وآخـــرون، إشـــراف: د.عبـــد االله التركـــي، مؤسســـة الرســـالة، ط: الأولـــى،

 م.٢٠٠١-هـ١٤٢١

هـ)، تحقيق: محفـوظ ٢٩٢مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، لأبي بكر البزار (المتوفى:  - 

المدينة المنـورة، الطبعـة: الأولـى، (بـدأت  -الرحمن زين االله، وآخرين، مكتبة العلوم والحكم 

 م).٢٠٠٩م، وانتهت ١٩٨٨

هــ)، تحقيـق: الـداراني، دار ٢٥٥مسند الـدارمي، لأبـي محمـد الـدارمي السـمرقندي (المتـوفى:  - 

 م.٢٠٠٠-هـ١٤١٢ية، الطبعة: الأولى، المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعود

 -هـ)، تحقيق: محمـد عوامـة ٢٣٥ -١٥٩مُصنف ابن أبي شيبة لأبي بكر بن أبي شيبة العبسي ( - 

رقما الجزء والصفحة يتوافقان مع طبعة الدار السلفية الهندية القديمة تـرقيم الأحاديـث يتوافـق 

 مع طبعة دار القبلة.

هــ)، تحقيـق: طـارق بـن عـوض االله، ٣٦٠لطـبراني، (المتـوفى: المعجم الأوسـط لأبـي القاسـم ا - 

 عبدالمحسن الحسيني، دار الحرمين، القاهرة. 

هــ)، تحقيـق: حمـدي بـن عبـد المجيـد ٣٦٠المعجم الكبير، لأبـي القاسـم الطـبراني (المتـوفى:  - 

 القاهرة، ط: الثانية، بدون تاريخ طبعة. -السلفي، مكتبة ابن تيمية 

نة في بيــان كثيــر مــن الأحاديــث المشــتهرة علــى الألســنة، للســخاوي (المتــوفى: المقاصــد الحســ - 

 -هـــ ١٤٠٥بيــروت، ط: الأولــى،  -هـــ)، تحقيــق: محمــد الخشــت، دار الكتــاب العربــي ٩٠٢

 م.١٩٨٥

هــ)، تحقيـق: ٢٤٩المنتخب من مسند عبد الحميد لأبي محمد عبد الحميد الكَسّـي (المتـوفى:  - 

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ ،ة للنشر والتوزيع، ط: الثانيةمصطفى العدوي، دار بلنسي

هـــ)، دار إحيــاء الــتراث ٦٧٦المنهــاج شــرح صــحيح مســلم بــن الحجــاج، للنــووي (المتــوفى:  - 

 هـ.١٣٩٢بيروت، ط: الثانية، -العربي
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ــوفى:  -  ــاني (المت ــوعة الألب ــوث ١٤٢٠موس ــز النعمــان للبح ــادي آل نعمــان، مرك ـــ)، صَــنعََهُ: ش ه

 -هــ١٤٣١الـيمن، ط: الأولـى،  -مية وتحقيـق الـتراث والترجمـة، صـنعاء والدراسات الإسـلا

 م.٢٠١٠

هـ)، تحقيق: عصام الـدين الصـبابطي، ١٢٥٠نيل الأوطار، لمحمد بن علي الشوكاني (المتوفى: - 

 م. ١٩٩٣ -هـ١٤١٣دار الحديث، مصر، ط: الأولى، 

* * * 
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(deceased in: 458 AH), investigated by: Dr. Ahmad al-Ghamdi, Science and 
Governance Library - Medina, 1st Edition, 1414 AH - 1993 AD. 

 - Dalil al-Faliheen litarq Riad al-Saaliheen, for Muhammad Ali al-Bakri al-Siddiqi 
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al-Qari (deceased in: 1014 AH), Dar al-Fikr, Beirut - Lebanon, 1st Edition, 1422 
AH - 2002 AD. 

 - Al-Mustadrak eala al-Sahihain, for al-Hakim al-Nisaburi, (deceased in: 405 AH), 
investigated by: Muqbel al-Wadaei, Dar al-Haramain, Cairo; Edition: 1417 AH - 
1997 AD. 

 - Musnad Abi Ya'la, for al-Mawsili, (deceased in: 307 AH), investigated by: 
Hussain Saleem Asad, Publisher: Dar al-Ma'mun li al-turath - Jeddah, 2nd Edition, 
1410 AH - 1989 AD. 

 - Musnad al-imam Ahmad bin Hanbal, for Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Al-
Shaibani (deceased in: 241 AH), investigated by: Shuaib Al-Arna`out and others, 
supervised by: Dr. Abdullah Al-Turki, al-Risalah Foundation, 1st Edition, 1421 
AH - 2001 AD. 

 - Musnad Al-Bazzar, published in the name of Al-Bahr Al-Zakhkhar, for Abu Bakr 
Al-Bazzar (deceased in: 292 AH), investigated by: Mahfouz Al-Rahman Zain 
Allah, and others, Library of Science and Governance - Medina, 1st Edition, 
(started in 1988 AD, and ended in 2009 AD). 

 - Musnad al-Darami, for Abu Muhammad al-Darami al-Samarqandi (deceased in: 
255 AH), investigated by: al-Darani, Dar al-Mughni for Publishing and 
Distribution, Saudi Arabia 1st Edition, 1412 AH - 2000 AD. 

 - Musannaf ibn Abi Shaibah, for Abu Bakr al-Absi (159-235 AH), investigated by: 
Muhammad Awamah - the part and page numbers correspond to the old Indian 
Salafi edition. The numbering of hadiths corresponds to the edition of Dar al-
Qibla. 

 - Al-Mujam al-Awsat, for Abu al-Qasim al-Tabarani (deceased in: 360 AH), 
investigated by: Tariq bin Awad Allah, Abd al-Muhsin al-Husaini, Dar al-
Haramain - Cairo. 

 - Al-Mujam al-Kabir,for Abu al-Qasim al-Tabarani (deceased in: 360 AH), 
investigated by: Hamdi bin Abdul-Majid al-Salafi, ibn Taymiyyah Library - Cairo, 
2nd Edition, without an edition date. 

 - Al-Maqasid al-Hasanah fi bayan Katheer min al'ahadith al-Mushtaharah ealaa 
al'alisnah, for al-Sakhawi (deceased in: 902 AH), investigated by: Muhammad al-
Khasht, Dar al-Kitab al-Arabi - Beirut, 1st Edition, 1405 AH - 1985 AD. 

 - Al-Muntakhab min Musnad Abdul-hamid, for Abu Muhammad Abdul-Hamid al-
Kassi (deceased in: 249 AH), investigated by: Mustafa Al-Adawi, Dar bulunsiah 
for Publishing and Distribution, 2nd Edition, 1423 AH - 2002 AD. 

 - Al-Minhaj Sharh Sahih Muslim Bin Al-Hajjaj, for Al-Nawawi (deceased in: 676 
AH), Dar 'iihya' al-turath al-arabii - Beirut, 2nd Edition, 1392 AH. 
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 - The Encyclopedia of al-Albani (deceased in: 1420 AH) Made by: Shadi Al-
Numan, An-Numan Center for Research and Islamic Studies, Heritage 
Verification and Translation, Sana'a - Yemen, 1st Edition, 1431 AH - 2010 AD. 

 - Nail Al-Awtar, for Muhammad bin Ali Al-Shawkani (deceased in: 1250 AH), 
investigated by: Essam Al-Din Al-Subabati, Dar Al-Hadith, Egypt, 1st Edition, 
1413 AH - 1993 AD.  
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   اليهودية الأجّاداه كتب على الكريم للقرآن العقدي الأثر

 �نموذجًا والنار الجنة�

 د. إسماعيل عبد المحسن قطب عبد الرحمن

  ، ي قسم العقيدة والمذاهب المعاصرةـالأستاذ المشارك ف

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -كلية أصول الدين 

��iaabdelrahman@imamu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)٢٠/٠٧/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٢١/٠٥/١٤٤٢(قدم للنشر في 

تمثل الأجّاداه جزءًا أساسي�ا من التوراة الشفهية لدى اليهـود، كمـا تُعـدّ مصـدرًا رئيسًـا  المستخلص:

من مصـادر تلقـي العقيـدة عنـدهم. والأجّـاداه: هـي الأسـطورة أو القصـة المتعلقـة بالعقائـد والأخـلاق 

قــوس وأخبــار القديســين والأنبيــاء والملائكــة. وهــي تختلــف عــن الهالاخــاه التــي تُعنــى بحكايــة والط

المسائل التشريعية والأحكام (الفقه). اكتسبت الأجّاداه أهميتها العقدية؛ لقـدرتها علـى توصـيل الـوحي 

الله وأنبيائه الإلهي إلى وعي المخاطبين من اليهود على اختلاف طبقاتهم. وهي بذلك تجمع بين تعظيم ا

المــادة «ومواســاة اليهــود مــن جهــة أخــرى. تتنــوع المــادة الأجّاديــة بــين نــوعين مــن الكتــب:  ،مــن جهــة

المجموعـــة في مؤلــف واحـــد خــاص بهـــا. أثبــت المتخصصـــون في  »كتـــب الأجّــاداه«و ،»المدراشــية

لميلاديين، ثم اسـتمر الدراسات التلمودية أن النواة الأولى للأجّاداه بدأت في القرنين السادس والسابع ا

الحاخامات في الإضافة إليها، ولم تأخذ شكلها النهـائي إلا في القـرن الثالـث عشـر المـيلادي. تـأثَّر كَتبََـةُ 

متُ نموذجًا تطبيقي�ا؛ لبيـان مـدى هـذا  الأجّاداه بما ورد في القرآن الكريم بصفة عامة. وفي هذا البحث قدَّ

ار التـي كتبهـا كَتبََـةُ الأجّـاداه بتفاصـيل وأوصـاف لـم يـرد ذكرهـا أو التأثر فيما يتعلق بنصوص الجنة والن

. ومـن أبـرز هـذه التفاصـيل التـي نقلوهـا: أن الثـواب - العهـد القـديم والتلمـود - الإشارة إليها في كتـبهم

والعقــاب في الآخــرة ولــيس في الــدنيا، وأن الجنــة والنــار مخلوقتــان وموجودتــان الآن، وأن لكــل منهمــا 

  ددة، وأن الجنة درجات والنار دركات، وأن لكل إنسان مقعدًا من الجنة وآخر من النار.أبواب متع

  الأمورائيم.، التنائيم، المدراشيم، الهالاخاه، الأجاداهالكلمات المفتاحية: 

  * * *  
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 The Doctrinal impact of the Noble Qur’an on the books of the 
Jewish AJadhah 

“Heaven and Hell is an applied model” 

Dr. Ismail Abdel Mohsen Qutb Abdel Rahman 

Associate Professor, the Department of Contemporary Doctrine and Belief, 
 Al-Imam Mohammed Ibn Saud Islamic University 

Email: iaabdelrahman@imamu.edu.sa 

(Received 04/01/2021; accepted 03/03/2021) 

Abstract: Aljadah is considered as an essential part of the oral Torah for the Jews. 
Meanwhile, it is a main source for receiving their doctrine. Aljadah is defined as: the 
myth or story related to beliefs, morals, rituals, and news of the saints, prophets, and 
angels. Specialists in Talmudic studies have proven that the first source of the Aljadah 
began in the sixth and seventh centuries AD, then the rabbis continued adding to it, 
and it did not take its final form until the thirteenth century AD. The writing of 
Aljadah were influenced by what was mentioned in the Holy Quran in general. 

 In this research, I presented an applied model; to show the extent of this influence 
in relation to the texts of Heaven and Hell, written by the writers of Aljadah with 
details and descriptions not mentioned or referred to in their books: the Old Testament 
and the Talmud.  

Key words: Aljadah, Halakhah, Midrashim, Tanayiym, Amora'eem.  
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 المقدمة

 

ور إنّ الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونسـتهديه، ونسـتغفره، ونعـوذ بـاالله مـن شـر

أنفسنا ومن سـيئات أعمالنـا، مـن يهـده االله فـلا مضـل لـه، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه، 

،  وأشــهد أنْ لا إلــه إلاّ االله وحــده لا شــريك لــه وأشــهد أنّ محمــدا عبــده ورســوله

 وأترضّى على آل بيته الأطهار، وعلى خلفائه الراشدين.

سل الرسل، وجعل أمّا بعد: فإنّ االله رب العالمين هو الذي أنزل الكتب، وأر

، وجعل الكتاب المنزل عليه خاتم الكتب، والمصدق لما جاء  خاتمهم محمدًا

  فيها. قال تعالى:                                

  سبحانه:، كما خاطب أهل الكتاب بقوله ]٣[آل عمران:               

                                        

                ]:كما أخبر سبحانه أن وصف نبينا محمد]٤٧النساء ،  

  ورد تفصيلاً في كتب أهل الكتاب، قال تعالى:              

                   :بار . وَوَفْقَ هذا الإخ]١٥٧[الأعراف

   ، قال تعالى: القرآني كان الأحبار والرهبان هم أعلم الناس بمعرفة النبي

                                            

 .]١٤٦[البقرة:

اليهود بكتمان الحق عُرفوا كذلك بالبهتان، وشاركوا مشركي العرب  وكما عُرف

  في ادعائهم:                           

ل القرآن الكريم ببيان بطلان هذه الشبهة، قال تعالى:]٥[الفرقان:   . وقد تكفَّ       



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية

٦٨٦  

                                   

    :١٠٣[النحل[. 

وكذلك فندّها علماء المسلمين قديمًا وحديثًا وبيّنـوا بطلانهـا، ولكـن مـع الثـورة 

ل بعـض أعـداء الإسـلام يُلبّسـون علـى العـوام مـن المسـلمين المعلوماتيّة الهائلـة لازا

 بترديد هذه الشبهة وذلك بإلباسها لَبُوس التدليس والكذب.

وقد حاولت في هذا البحث أن أبيّن أن عكس دعواهم وأكـاذيبهم هـو الصـحيح؛ 

هم الذين  -وذلك ببيان أن الأحبار والرهبان الذين كرّسوا حياتهم لتفسير العهد القديم

خذوا عن القرآن الكريم أخذًا يكاد يصل إلى حد التطابق في كثير من القضايا العقدية، أ

وخاصة المتعلقة بمسائل الغيب؛ ولكي أُبرهن على صحة ذلك قمت بمقارنة مـا جـاء 

عن الجنة والنار في الأجّـاداه اليهوديـة بمـا ورد في التـوراة والتلمـود؛ لأبـيّن أن العقائـد 

حبار عن الجنة والنار لا وجود لها في المصـادر اليهوديـة الأصـلية، المقررة من قِبل الأ

 على حين أنها تتشابه في كثير منها مع ما ورد في القرآن الكريم.

 إشكالية البحث: * 

من اليهود بهذه التفاصيل العقديـة المتعلقـة بالجنـة  من أين أتى الأحبار والرهبان

تلمود، ولا نظيـر لهـا إلا في القـرآن الكـريم؟!! والنار إذا لم تكن موجودة في التوراة وال

فهـل يمكـن  ،وإذا ثبت أن تاريخ تدوين القرآن أسبق من تاريخ تدوين الأجاداه بقـرون

أن يقال بعد ذلك إن القرآن الكريم هو الذي اكتتب هذه النصوص عن أساطير الأولين 

 !!!!؟(الأجاداه اليهودية)

ـل بـه علـى تـأثير »الجنة والنـار«جًا وقد قصدتُ في هذا البحث أن أقدم نموذ ؛ أُدلِّ

عنـد عامـة  -القرآن الكـريم في نصـوص الأجّـاداه التـي صـارت أعظـم منزلـةً ومعتقـدًا 
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من سائر كتبهم المقدسة. ولأبيّن هـذا التـأثير القـرآني واضـحًا جلي�ـا عرضـت  - اليهود

 -  بـلا شـك - ن خلالـه أهم كتب الأجّاداه عند اليهود وبينّت تاريخ تدوينها؛ والذي ثبت م

أنها متأخرة التدوين عن القرآن الكـريم بمئـات السـنين أحيانًـا، وأن أقربهـا تـدويناً إلـى 

 القرآن الكريم يعود إلى ما بعد القرن الهجري الأول.

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:* 

رين والملحدين لشبهة أساطير الأولين في الصد عـن ديـن االله  توظيف -١ المنصِّ

 ى شبكة المعلومات وغيرها من وسائل المعرفة.عل

كثير من نصوص الأجّاداه لما ورد في القرآن الكريم، خاصـة مباحـث  موافقة -٢

 العقيدة، الأمر الذي سيتضح من خلال هذا البحث.

 أهداف البحث:* 

 الرد على شبهة القائلين بأن القرآن الكريم أساطير الأولين. -١

لمود من التفاصيل العقدية الدقيقة التي نقلتها الأجّـاداه بيان خلو التوراة والت -٢

 من القرآن الكريم.

توجيه أنظار الباحثين إلى سبر أغـوار الأجّـاداه باعتبارهـا المصـدر الحقيقـيّ  -٣

 المعبّر عن تفاصيل الشخصية الفعلية لمتدينيّ اليهود وعوامّهم على السواء.

 التدوين عن القرآن الكريم.إثبات أن الأجّاداه اليهودية متأخرة  -٤

تقديم نموذج تطبيقي يبيّن أن كتبة الأجّاداه هم الذين تأثروا بـالقرآن الكـريم  -٥

 وأخذوا عنه، وليس العكس.

 الدراسات السابقة: * 

على بحـث أو رسـالة تخصصـت في تعيـين الأجّـاداه  - بحسب علمي -لم أقف 
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ة عند اليهود، لذا قارنت بـين نصوصـها اليهودية للتعريف بكتبها، وبيان أهميتها العقدي

وما ورد في القرآن الكريم؛ لتقديم نموذج تطبيقيّ يبيّن تأثير القـرآن الكـريم علـى تلـك 

 الكتب، واقتباس أهلها منه.

  منهج البحث:* 

اقتضت طبيعة البحث أن تتعدد مناهج دراسته، فعمدت إلى المنهج الاسـتقرائي 

المتعلقـة بالجنـة والنـار مـن القـرآن الكـريم ومـن الناقص القائم علـى تتبـع النصـوص 

، ولم يخل البحث من المنهج المقارن. كما - خاصة الأجّاداه - الكتب الدينيّة لليهود

 -قـدر المسـتطاع -مثّل المـنهج النقـدي منهجًـا رئيسًـا في هـذه الدراسـة، كمـا التزمـت

الحكـم عليهـا متـى الطريقة الأكاديمية المتبعـة في عـزو الآيـات وتخـريج الأحاديـث و

كانــت خــارج الصــحيحين، وكــذلك الترجمــة للأعــلام والأمــاكن وشــرح الكلمــات 

والحمد الله أوّلا وآخرًا، وصلى االله  الغريبة، وغير ذلك مما يقتضيه البحث الأكاديميّ.

 .على نبينا محمد 

 خطة البحث: * 

ــرس ــائج، وفه ــا أهــم النت ــث، وخاتمــة فيه ــة مباح ــى مقدمــة، وثلاث  وتشــتمل عل

 للمصادر والمراجع.

  :وفيها أهمية الموضوع وأسباب اختيـاره، والدراسـات السـابقة، وأهـداف المقدمة

 البحث، ومنهج الدراسة.

 :التعريف بالأجّاداه وأهمـيتها في عقيدة اليهود. وفيه مطلبان: المبحث الأول 

 .المطلب الأوّل: الأجّاداه؛ لغة واصطلاحًا 

  وأهميتها في عقيدة اليهود.المطلب الثاني: نشأة الأجّاداه 
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 محتوى الأجّاداه وأقسامها وتاريخ تدوينها، وفيه مطلبان: الثاني: المبحث 

 .المطلب الأول: محتوى الأجّاداه 

 .المطلب الثاني: الأجّاداه ومراحل تدوينها 

 :الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجّـاداه اليهوديـة (الجنـة  المبحث الثالث

 ا)، وفيه مطلبان:والنار نموذجً 

  المطلــب الأول: الجنــة والنــار، خلقهمــا وبعــض أوصــافهما بــين القــرآن الكــريم

 .والأجّاداه

 المطلب الثاني: نعيم الجنة وعذاب النار بين القرآن الكريم والأجّاداه. 

 :وفيها أهم النتائج والتوصيات الخاتمة.  

 .فهرس للمصادر والمراجع 

* * * 
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 المبحث الأول

 لأجّاداه وأهميتها في عقيدة اليهودالتعريف با

 

 وفيه مطلبان:

 المطلب الأوّل: الأجّاداه لغة واصطلاحًا: * 

، »حكى«، أو »روى«آرامي، ويعني:  »هجّاداه«و ،»أجّاداه«لفظ  الأجّاداه لغة: -أ

، وهو مشتق مـن أصـل »حدوتة فلكلورية«، أو »أسطورة«، كما يعني أيض�: »قَصَّ «أو 

؛ »قيـل«، بمعنـى: »هَجْيـد«علـى وجـه الدقـة، فيُقـال: إنـه مـن فعـل عبري غير معروف 

نة، وإن كـان يُقـال إنـه مشـتق مـن  للإشارة إلى القصص الشفوية مقابل القصص المدوَّ

ــدْتا لبنيخــا«العبــارة الــواردة في ســفر الخــروج:  وقيــل إنــه  .)١(»تخــبر أبنــاءك«، أي: »هجَّ

، أبـان، بـيّن، اللثـام عـن، فضـح بمعنى: قال، تكلم، حكى، قص، كشف، أظهـر، أمـاط

وقيــل  .)٢(تــلا. وقيــل هــو: قــول مـأثور، حكايــة نــادرة، أســطورة، خُرافــة، فسّـر، أوضــح

بمعنى: قصة خياليـة، سلسـلة حكايـات خرافيـة، حكايـات وأحاديـث عـن شخصـيات 

 .)٣(المقرا ورجال الأمة، أمثال وأقوال حكم دونت في التلمود والمدراشيم

تعددت التعريفات الاصـطلاحية التـي تُعـبر عـن معنـى ا: الأجّاداه اصطلاحً  -ب

                                           
 ).١٣/٨سفر الخروج (  ) ١(

  .)٢٤ص(التناص في سفر الأجّاداه، د. هاجر مصطفى إبراهيم علي   ) ٢(

، وقـارن: )١٨٥-١٨٤ص(ليهوديـة، د. رشـاد الشـامي انظر: موسوعة المصـطلحات الدينيـة ا  ) ٣(

. وقـارن كـذلك: موسـوعة )٣٢٠ص(التلمود وموقفه مـن الإلهيـات، د. أبـو بكـر محمـد ثـاني 

 ).١٣/٣٦٤اليهود واليهودية والصهيونية (
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٦٩١ 

الأجّاداه، فقيل: هي أحد أنواع الإنتاج الأدبي لليهود في فلسـطين وبابـل منـذ منتصـف 

عصر الهيكل الثاني تقريبًا. فقد تنوعـت الأجّـاداه واتخـذت العديـد مـن الأشـكال بعـد 

ى صـارت شـكلاً ق.م) حتـ٣٣٣-ق.م٣٣٢استيلاء الإسكندر الأكـبر علـى فلسـطين (

وسـيأتي تفصـيلاً  .)١(أدبيًا فعـالاً علـى أكثـر مـن ألـف سـنة إلـى أن فـتح العـرب فلسـطين

 الكلام عن مراحل تأريخ وتدوين الأجّاداه في مبحث مستقل.

إلى الأساطير الشعبية وخاصة بقايا الأجادوت الشـعبية  »الأجادوت«كما تُشير كلمة 

إلا أنـه عُثـر عليهـا في كتـب اليهـود  ،نتمي لفترة المقـراالتي دونت في أسفار المقرا، أو التي ت

والكلمة مصطلحٌ عليها في التراث اليهودي إشارة إلى الفقرات التلموديـة التـي  .)٢(المتأخرة

ــديح  ــلوات، أو م ــة أو الص ــة أو الأدعي ــية الوعظي ــة، أو القصص ــب الأخلاقي ــالج الجوان تع

لماشــيَّح (المســيح) كمــا تُشــير إلــى الأرض المقدســة، أو التعبيــر عــن الأمــل في وصــول ا

   .)٣(الأجزاء التي تتناول التاريخ والسير والطب والفلك والتنجيم والسحر والتصوف

ويُعرفها أحـد رِبِّـي اليهـود في مـدخل التلمـود قـائلاً: كـل تعليـق أو شـرح جـاء في 

منهـا التلمود على أي موضوع ليس بفريضة دينية، وكل أجزاء التلمود التي لا يُسـتنبط 

منهــج في تفسـير العهـــد القـديم يحــاول «وقيـل هــي:  .)٤(تعليمـات عمليـة، تُعــد أجّـاداه

التعمق في بعض مقاطعه وكلماته، والتوسع في تخريج النصـوص والألفـاظ، والتوسـع 

                                           
 .)٧١في التوراة والأجّاداه، د.عبير الحديدي (ص  انظر: إبراهيم  ) ١(

 .)٢٦ه، د. هاجر مصطفى (صانظر: التناص في سفر الأجّادا  ) ٢(

)، وانظـر ١٣/٣٧٥انظر: موسوعة اليهـود واليهوديـة والصـهيونية، عبـد الوهـاب المسـيري، (  ) ٣(

 .)٣٢٠كذلك: التلمود وموقفه من الإلهيات، د.أبو بكر محمد ثاني (ص

  .)٢٦انظر: التناص في سفر الأجّاداه، د. هاجر مصطفى (ص  ) ٤(
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٦٩٢  

. وقيــل: إن مــادة التفاســير )١(»في الإضـافات والتعليقــات، وصــولاً إلــى المعــاني الخفيــة

، المشـناأو  التلمـودسـواء في ،  )٢(الهالاخـاهنتمـي إلـى حقـل الأجادية، هي: كـل مـا لا ي

يسـود في الأجّـاداه، بينمـا  »midrashic المدراشـي«ويمكن أنْ نميّز بينهمـا، أنّ الشـكل 

 في الهالاخاه. apocalyptic الأبوكالبيسييسود الشكل النبؤات أو 

ه أمـرٌ في ومع كل ما سبق يكاد يجمـع المتخصصـون أنّ صـياغةَ تعريـفٍ للأجّـادا

فهناك سلسلة من البني تتـوزع في ، ليست متجانسة  »الأجّاداه«غاية الصعوبة؛ لأنّ مادة 

يخـتص  »مدراشي«تصنيفات مختلفة، ولكنهم يميزون مادتها بأنّ أحد أقسام الأجّاداه 

بتفسير الآيات التوراتية التي ليست مصدرا للأحكام القانونية الدينيـة العمليـة، ويتجـه 

 :)٣(نحو التعاليم الأخلاقية وفن الخطابة، وكلا الجزءين يتميز بما يليجزء آخر 

 .holy scriptureأنّه مشتق من النصوص المقدسة  -١

 .)٤(أنّه له نفس طبيعة القصص أو الحكايات -٢

ــة في صــورة  المــادةتتميــز  -٣ الأجّادايــة بأنهــا تتنــاول مواضــع الدينيــة واللاهوتي

 .)٥(، أو مجيء المُخلص، ولكن في صورة قصصيةقصصية؛ كعلاقة الإنسان باالله

أرى أنه من الواجب أن أُبـين الفـرق الفرق بين الأجّاداه والهجّادا والهالاخاه:  -

                                           
  .)١٣/٣٦٤الصهيونية (موسوعة اليهود واليهودية و  ) ١(

  .)١٣انظر: أصول أساطير الإسلام (ص  ) ٢(

  ، (بتصرف).)٣٢٧المدخل إلى التلمود، أدين شتاينسالتز (ص  ) ٣(

أساطير اليهود أحداث وشخصيات العهد القديم مـن بـدء الخليقـة إلـى يعقـوب، لـويس انظر:   ) ٤(

 .)١٤ص( جنز برج،

  .)٣٢٨ترجمة: د. فينيتا بوتشيفا الشيخ (ص المدخل إلى التلمود، أدين شتاينسالتز،  ) ٥(
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٦٩٣ 

وبين غيـره مـن الألفـاظ التـي تتـداخل معـه سـواء في ، بين معنى الأجّاداه الاصطلاحي

ــارا أو في تفاســير اليهــود للعهــد القــديم. ومــن أهــم هــذه  : لمصــطلحاتاشــرح الجُمّ

المصــطلح الأول والهجّــاداه مــن جهــة أخــرى:  - مــن جهــة -الهالاكــاه أو الهالاخــاه 

ارا: هي أجزاء تحتوي عليها مواد الهالاخاه وقيـل  .)١(وتتعلق بالأجزاء التشـريعية الجُمَّ

وهـو  الهجّـاداه):(المصطلح الثـاني  .)٢(أي فقه وهو شقٌ يُناقش تشريع المِشنا :(هلخا)

حات التــي تتـداخل مـع الأجّــاداه؛ لأنـه يُعـرف بأنــه أحـد أنــواع الأدب أقـرب المصـطل

.. وقـد تناولـت .فسّر) أو روى قصـته(الربّاني القديم، واشتق اسمها من الفعل الثلاثي 

المســيحية في فلســطين في أســلوب  الأجّــاداه أهــم التطــورات التــي حــدثت عنــد ظهــور

ى القـوانين والأقـوال المـأثورة جدلي حول العقيـدة والـدين... كمـا أنهـا اشـتملت علـ

ــاة (للتلمــودَين  ــابلي والفلســطيني)، وتتضــمن أيضًــا قصصًــا وأســاطير متعلقــة بحي الب

وقيل: إن الشق الذي  .)٣(القديسين اليهود في عصر الكتاب المقدس والعصور التالية له

ـارا« هجّـاداه، أجّـادا) وهـي مضـمون(يعرض المرويات في التلمود يُسمى وهـو  »الجُمَّ

عبارة عن تسجيل حي للمناقشات التي دارت داخل قاعة الدرس ولذلك تتداخل فيها 

غير أن معظم الدارسين للأدب الربيني المتعلق بالتلمود  .)٤(»الأمور الفقهية بالمرويات

                                           
  ). التلمـود وموقفـه مـن الإلهيـات، ١٣/٣٧٥انظر: موسـوعة اليهـود واليهوديـة والصـهوينية (  ) ١(

  .)٣٢٠أبو بكر محمد ثاني (ص د.

، وانظــر أيضًــا: قصــة موســى فيــل )٥ســامي الإمــام (ص انظــر: موســوعة الفكــر اليهــودي، د.  ) ٢(

 ر) من التمهيد.: إيهاب عبد الحفيظ عطية (ص التلمود والمدراشيم، د.

  .The Jewish Encyclopedia, vol, VI, P.155 انظر:  ) ٣(

 ر) من التمهيد.: د. إيهاب عبد الحفيظ (ص قصة موسى في التلمود والمدراشيم،  ) ٤(
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٦٩٤  

أســتاذ  -وقــد عقــدت الــدكتورة ليلــى أبــو المجــد  .)١(يفرقــون بــين الأجّــاداه والهجّــاداه

يه الفرق بين المصطلحين لُغوي�ا دلالي�ا، وكـذلك عنـد مُفسـري مبحثًا بيّنتْ ف - التلمود

 المدراشيم اليهودية، ومما خلصت إليه في هذا المبحث ما يلي: 

ظهرا في البدايـة مسـتقلين ثـم التقـت دلالتهمـا في  »هجّادا«و ،»أجّادا«مصطلح  -

يُعـد  »هلخـا«، فكـل مـا يـرد في الجمـارا ولا يعـد - أي الفقه - »الهالاخا«أنهما عكس 

 .»أجّادا أو هجّادا«

، فأجّـادا يعنـي التفسـير الموسـع »هجّـادا«أوسـع دلاليًـا مـن  »أجّـادا«مصطلح  -

بمعنى القص والحكاية، وهي طريقة مـن طـرق التفسـير،  »الهجّادا«الذي يندرج تحته 

بمعنــى الشــرح أو التوضــيح عــن طريــق الاســتعانة بــأجزاء مــن نــص العهــد  »الهجّــادا«

هي طريقة من طرق التفسير أيضًا؛ فهـو يشـير إلـى نـص العهـد القـديم الـذي القديم، و

، بينمـا يُطلـق مصـطلح »المدراشـيم«علـى  »أجّـادا«يستشهد به. لذلك يُطلق مصـطلح 

هجّادا على حكاية الفصح وهي الأجواء المأخوذة من سفر الخروج وتشرح ما حدث 

 .)٢(لبني إسرائيل عند خروجهم مع موسى من مصر

* * * 

                                           
 ).٧٥-٧١في التوراة والأجّاداه، د. عبير الحديدي (ص  انظر: إبراهيم  ) ١(

  ).٣٨-٢٦عدوًا لليهود، د. ليلى إبراهيم (ص  صبح جبريلانظر: كيف أ  ) ٢(
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 المطلب الثاني: نشأة الأجّاداه وأهميتها في عقيدة اليهود. *

مما سبق من تعريفات الأجّاداه الاصطلاحية يتضـح أن معنـى  :نشأة الأجّاداه -أ

الأجّاداه بشـكل عـام: هـي تلـك الأجـزاء غيـر التشـريعية التـي يضـمها التلمـود وكتـب 

التي تتعلـق بشـتى نـواحي وهي الحكايات والقصص والنوادر  ،التفاسير (المدراشيم)

الحياة، وكانت الخطب الوعظية التي تلقى في المعابد تتضمن خليط� من الهالاكـاه أو 

الهالاخاه (أحكام الشريعة)، والأجّـاداه (القصـص والحكايـات والأسـاطير)، وكانـت 

ــد والكــنس  ــ� صــاغية لــدى جمهــور المصــلين داخــل المعاب ــرة تلقــى آذان هــذه الأخي

كانت فرصة ينتهزها الواعظ لمخاطبـة جمهـوره، ولمـس مشـاعرهم  اليهودية؛ ولذلك

 . )١(ووجدانهم، وتوجيههم في الأمور المستعجلة التي تحيط بهم

وقد نشـأت الأجّـاداه أحيانًـا في صـورة أعمـالٍ خاصـة مـن مسـتنبطات عـن القـيم 

الأخلاقيــة أو الوصــايا أو الحكــم أو أحكــام العقوبــات، مســتنبطة مــن أســفار الكتــاب 

مقدس من الزاوية الأخلاقية الدينية أو الزاوية التاريخية. وأحيانًا جرى الاسسـتنباط ال

من الروح العامة للكتاب المقدس، مشكلاً بذلك فروعـ� خاصـة مـن الأجّـاداه، مثـل: 

 .)٢(الأجّاداه الأخلاقية أو الوعظية، والأجّاداه التاريخية، والقبالاه... إلخ

ســياق بعــض النقاشــات الهالاكيــة تفســير عــدد  وفي أحيــانٍ أخــرى كانــت تــرد في

بأسلوب أجادي، أو ذكـر شـريعة هاجاديـة، أو قصـص مـن كـل الأنـواع، وهـذا حـدث 

                                           
  .)١٠٥انظر: موسوعة الفكر العقدي اليهودي، د. سامي الإمام (ص  ) ١(

القبالاه: هي التصوف اليهـودي، ويُعـرف بعلـم الأسـرار والخفايـا عنـد اليهـود، ويسـمى أيضًـا   ) ٢(

موسـوعة انظـر: والشـريعة الشـفهية.  ، وفي التلمود: تطلق على أقوال الأنبيـاء»الحكمة الغيبية«

  .)٢٦٠المصطلحات الدينية اليهودية، د. رشاد الشامي (ص
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كثيراً؛ لذا نرى أنه عندما دونت تلك النقاشات احتوت علـى مـوادٍ أجاديـة؛ ولـذا نـرى 

رٍ جـداً مـن على كثيـ - الفلسطينيّ والبابليّ  - ، والتلمودين)١(احتواء المشنا، والتوسيفتا

بما يمكن معه أن نعتبر التلمود البابلي يتناول الأجّاداه في قسم يصل  ،)٢(المادة الأجادية

 .)٣(إلى ربعه تقريبا، وهذه النسبة أقل في تلمود أورشليم

ومـن المناســب أن نضــيف أن هــذه المــادة الأجاديــة التــي تتنــاول مواضــيع دينيــة 

قة الإنسان بـاالله، أو مجـيء المخلـص علـى ولاهوتية لا تدخل في مجال القانون، كعلا

وتتَّسم القصص الأجادية بمبالغاتها الأسطورية ومعانيها الغريبـة، وقـد  .)٤(سبيل المثال

حاول الفلاسفة اليهود الدينيون أن يفسـروها تفسـيرًا عقلاني�ـا، ولكـنهم لـم يهتمـوا بهـا 

ــاليين ــرين القبَّ ــس المفك ــى عك ــذا عل ــرًا، وه ــوفة) كثي ــا  (أي المتص ــوا به ــذين اهتم ال

وطوروها واستفادوا منها في تفسيراتهم المفتعلة، وقد أثـرت الأجّـاداه تـأثيرًا عميقًـا في 

 .)٥(الوجدان الديني الشعبي اليهودي، ونبتت في تربتها القبَّالاه

                                           
التوسيفتا: مجموعة من أقـوال حكمـاء التنـائيم التـي لـم تضـم إلـى المشـنا، وتنقسـم إلـى سـتة   ) ١(

أقسام، مثل المشنا تمامًـا. انظـر: رؤيـة الأجّـاداه لـداود وسـليمان، د. عبيـر الحديـدي: حاشـية 

  م) من التمهيد. :ص(

التلمود عبارة عن شرح للمشنا، وقد تم في مدارس مختلفة في فلسطين والعـراق (بابـل)؛ ولـذا   ) ٢(

جرت نسبته إلى كلتا المنطقتين، فما كتب في فلسطين يُسمى بالتلمود الفلسطيني أو الغربـي أو 

يُسـمي تلمـود الأورشليمي أو تلمود أرض إسرائيل... ومـا كتـب علـى أيـدي حاخامـات بابـل 

 .)٢٧٤-٢٧٣أبو بكر محمد ثاني (ص التلمود وموقفه من الإلهيات، د.بابل. انظر: 

  .)٣٢٧انظر: المدخل إلى التلمود، أدين شتاينسالتز، ترجمة: د. فينيتابوتشيفا الشيخ (ص  ) ٣(

 .)٣٢٨انظر: السابق (ص  ) ٤(

  ).٥/١٤٧ب المسيري (انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، د. عبد الوها  ) ٥(
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: منذ أكثر من ثمانية عشر قرنا مضت لاحظ أهمية الأجّاداه في عقيدة اليهود -ب

رغم أننا حُرمنا من ثرواتنـا... فـإنّ «أنّه:  josephusر يوسيفوس المؤرخ اليهودي الشهي

واللفظة التي كان يقصد يوسيفوس اسـتخدامها لـم  ،»شريعتنا لازالت خالدة غير فانية

 ولكنه لم يجد مرادفا لها في اللغة اليونانية. »التوراة«، وإنما »الشريعة«تكن 

ن مرتلي المعابد، وكـان يعـبر عـن وبعد يوسيفوس بألف سنةٍ، عبّر منشدٌ مرتِّلٌ م

تــم انتهــاك حرمــة المدينــة المقدســة وكــل «: مشـاعره بالعبريــة عــن نفــس الفكــرة قــائلاً 

أخواتها من المدن، وها هـي ترقـد خرابـا، وقـد شـوهت زخارفهـا، وغـاب بهاؤهـا عـن 

وكلمـا ازدادت  .)١(»الأنظار ولم يتبق لنا شيء عدا كنز واحـد وحيـد: التـوراة المقدسـة

الشــعب اليهــودي بؤســا، كلمــا شــعر بالحاجــة إلــى اللجــوء لماضــيه، والكتــاب  حيــاة

 المقدس. 

وفي عصــور مــا بعــد الكتــاب المقــدس كــان النــاس يتوقــون للتســلية في العصــور 

المتأخرة، وكذلك في العصور السابقة عليها، ولكـن بـدلا مـن اللجـوء إلـى مـا يحـدث 

أوا إلى نبع الماضـي. وأحـداث التـاريخ أمام أعينهم لاشتقاق مادة هذا التسلية، لذا لج

القديم لإسرائيل، والتي لـم تكـن تـدرس فحسـب، وإنمـا يـتم معايشـتها يوميـا، وهـذه 

الأحداث قـد حفـزت الرغبـة لنقـد التـاريخ الإسـرائيلي القـديم. والتـأملات الدينيـة في 

الطبيعة. وقد تضمنتهما الخرافـات الشـعبية، والقصـص الخرافيـة، التـي لـيس لهـا مـن 

هدف سوى الإمتاع، وكذلك الأساطير، التي هي حكم الناس على التـاريخ، كـل هـذه 

 تم دمجها معا لتشكل نتاجًا واحدًا.

                                           
 .)١٥-١٤أساطير اليهود (ص  ) ١(
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؛ ولذا فـإنّ كـل »التوراة«وقد انشغل خيال الشعب اليهودي بالماضي منعكسًا في 

ــوراة«إبــداعات هــذا الخيــال تصــطبغ بصــبغة  . ويفســر لنــا ذلــك الشــكل المتفــرد »الت

 .)١(»هللأجّادا«

أمثلة لا حصر لها في وصف أبطال الماضي في صور لا تتطـابق  »الأجّاداه«وتقدّم 

مع الواقع التاريخي، إذ كانت الشخصـيات التوراتيـة توصـف أحيانـا بملامـح حكمـاء 

المشنا والتلمود، ولم تكن هذه الأوصاف تنشد البعد التـاريخي وإنمـا غالبـا مـا كانـت 

ت والأحـداث بشـكل يسـهل فهمـه عنـد أكـبر عـدد تفهم كمحاولة لتوضيح الشخصيا

ــه مــن الأفضــل أنْ يعطــوا الشخصــيات  ــرون أنّ ممكــن مــن النــاس. وكــان الحكمــاء ي

التاريخيــة ملامــح أشــخاص معاصــرين ويســمحوا بــذلك للمســتمعين أنْ يتمثلــوا بهــم 

ويفهموا مشاكلهم ويأخذوا منهم العبر بدلا من نقـل النـاس إلـى عصـر تـاريخي آخـر. 

 .)٢(ا أيضا يعتبرون الفهم الجيد في مجالات أخرى أفضل مـن الدقـة التاريخيـةكما كانو

نادرًا ما تـمّ نقـل الأسـاطير اليهوديـة في شـكلها الأصـلي، وقـد تـم تخليـدها علـى هيئـة 

   ولـــم يكـــن معلمـــو الأجّـــاداه »التـــوراة«أي تفاســـير نصـــوص  »midrashالمـــدراش «

دارسي الأدب الشعبي (الفلكور)، الذين  من - »ربانيي الأجّاداه«ويسميهم التلمود  -

ــذرة الأســاطيرية. ولكــنهم كــانوا وعاظــا  ــة عــن الب يمكــن أنْ نتوقــع مــنهم نســخة أمين

استخدموا الأساطير لأغراض تعليمية، وكان هدفهم الرئيس تأسيس علاقة وثيقة بـين 

النصوص المقدسة وإبداعات الخيال الشعبي، لكـي تكتسـب هـذه الإبـداعات قاعـدة 

                                           
  .)١٥انظر: أساطير اليهود (ص  ) ١(

 .)٣٣٤انظر: المدخل إلى التلمود، أدين شتاينسالتز، ترجمة: د. فينيتابوتشيفا الشيخ (ص  ) ٢(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ربيع الثاني) ٨٧(العدد 

  د. إسماعيل عبد المحسن قطب عبد الرحمن

  

٦٩٩ 

 .)١(ة وليضمنوا لها حياة طويلةراسخ

وكان ، وقد اعتاد المصلون أن يقرأوا في المعابد أجزاء من التوراة وأسفار الأنبياء

جمهور المصلين يستفسر عن أمور في بعض هذه الأجزاء، وكان الشرح يأتي بسيطًا بما 

دون وقد اختلط في هذا الشرح التشريع بالمرويـات،  ،يتفق مع عقلية وإدراك المصلين

ــا  ــات لطابعه ــتهوته المروي ــلين اس ــور المص ــن جمه ــر، لك ــى الآخ ــق عل ــب ش أن يتغل

القصصي المحبب، أكثر من التشريع الجاف، وبالتدريج بدأت المرويات تحتل مكان 

ــى  ــه الجمهــور عل ــة لتوجي الصــدارة في التفســير، ووجــد فيهــا المفســرون وســيلة فعال

ريخية في ذلك العصر، كما وجـد فيهـا اختلاف مستوياته وفقًا للأحداث السياسية والتا

المفسرون متنفسًا للتعبيـر عـن آمـالهم وتطلعـاتهم التـي أوّلـوا إليهـا المسـألة أو الفقـرة 

 .)٢(موضوع التفسير

الجملـة الشـهيرة  - ولعل خير دليل على المكانـة العظيمـة للأجّـاداه عنـد اليهـود

إن كنـت تريـد معرفتـه الـذي « التي امتدح بها العلمـاء الأجـاديون الأقـدمون الأجّـاداه:

بكلمته جاء العالم إلى الوجـود، فعليـك بدراسـة الأجّـاداه؛ لأن بهـا سـتعرف القـدوس 

وبالفعل فإن الأجّاداه، تقوم بالتأثير على عقل الإنسـان  .)٣(»مبارك� ليكن، وستتبع سبله

الكتـاب وتقنعه بالعيش عيشة دينية وأخلاقية، حيث إنها تفسر كل التاريخ المـذكور في 

المقدس بتفسير ديني وقومي بحيث يصير أبطال الزمن الماضي قدوات محتذاة، بينما 

يصير مستقبل تاريخ أمة إسرائيل مجيداً بضوء الأمل المسيحاني، لقد صارت الأجّاداه 

                                           
 ).١٦-١٥انظر: أساطير اليهود (ص  ) ١(

  ).٣٨-٢٦يم (صعدوًا لليهود، د. ليلى إبراه  انظر: كيف أصبح جبريل  ) ٢(

  .)١٣السابق (ص  ) ٣(
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وكان المستمعون الذين يأتون إلى  .)١(لأمة اليهودية إلهام� مستمراً عن حب االله وعدله

لسماع الموعظة، يرغبـون دائمـا في الاسـتماع إلـى أقـوال (الأجّـاداه)؛ المعبد اليهودي 

ــول:  ــاع الق ــا أن ش ــم يكــن عبثً ــي «لينســموا ريحهــا ومــذاقها، ول ــر ه إن مســرات البش

 .)٢(»الأجادوت

أي الـوحي الإلهي)إلـى (ومما سبق يتضح أنّ الأجّاداه تهدف إلـى إنـزال السـماء 

وجعـل أرواح الجمـع ترتقـي ، )٣(الربِّي وعي جميع المخطوب فيهم من قبل الواعظ أو

ا روحي�ا، وهي تبدو بهـذه الوظيفـة تعظيمـ� الله وأنبيائـه، وكمـواسٍ  إلى السماوات سمو�

وهي بهذه المثابـة تُمثـل المعتقـدات الدينيـة المعتـبرة كحقـائق  ،)٤(لإسرائيل في الشتات

ــة، والمناقشــات بصــدد الجــزاء الإلهــيّ، وت ــة، والحكــم الأخلاقي رســيخ الشــرائع ديني

المشكلة لجواهر القومية اليهودية، ووصف ماضي الأمة ومستقبلها العظيم، وأحداث 

وأساطير التاريخ اليهودي، والثناء على الأرض المقدسة، وقصص البطولات الدينية، 

مـــن كـــل الضـــروب مـــن خـــلال هـــذه المـــواد أو  -والأفكـــار المواســـية في الشـــتات

 . )٥(المحاضرات

* * * 

                                           
 .)١٤أصول أساطير الإسلام (ص  ) ١(

  .)٣٣انظر: موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية، د. رشاد الشامي (ص  ) ٢(

 الربِّي: يعني الحكيم أو السيد أو المعلم، وتطلق على الحبر والحاخام عند اليهود.  ) ٣(

  .)١٣انظر: أصول أساطير الإسلام (ص  ) ٤(

 .)١٣ص(انظر: السابق،    )٥(
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٧٠١ 

 لثانيالمبحث ا

 محتوى الأجّاداه وأقسامها وتاريخ تدوينها

 

 وفيه مطلبان:

  .المطلب الأول: محتوى الأجّاداه* 

اي كانــت «: »شــمعون مويــال«يقــول المحقــق اليهــودي  إنــه في عهــد هلِّيــل وشــمَّ

القواعد الشرعية مقررة بإجماع الآراء، لا يختلف في إحداها اثنان، ولمـا وقـع التنـاظر 

ابتدأ عهد الجـدال في تطبيـق الأحكـام الموروثـة علـى الأحـوال التـي بين مدرستيهما، 

اســتجدت طبقـــا لنـــاموس الارتقـــاء المـــدني الإنســـاني (الأحكـــام الخاصـــة بـــالنوازل 

المعاصرة)، ومن ثمَّ تكررت هـذه الطريقـة حتـى صـارت كقاعـدة للمباحـث الشـرعية 

طاق التلمـود إلـى عند الخلف، فكثرت الأسئلة والأجوبة وتفرعت المباحث، فاتسع ن

 .)١(»أن صار بحجمه الكبير المعهود

شـريرا «ومـن ذهـب مذهبـه مثـل  المعـروف براشـي الربّي شلومو يتسحاقويرى 

إلى أنه لم يتم تدوين شيء من الشريعة الشـفوية في العصـور القديمـة؛ بـل  )٢(»الجاؤون

ــام العلمــاء الــذ ــتم تــدوين شــيء منهــا إلا في أي ين عرفــوا حتــى المشــنا والتلمــود لــم ي

                                           
 ،د. رشـاد الشـامي :التلمود أصله وتسلسله وآدابه، ترجمة اليهـودي: شـمعون مويـال، تحقيـق  ) ١(

  .)٥٣د. ليلى أبو المجد (ص :وتقديم

لقب جاؤون معناه الأفخم أو الأعظم، وهو اللقب الرسمي لرئيس المركز الديني في بابـل مـن   ) ٢(

في التلمـود  قصـة موسـى انظـر: إلـى القـرن الحـادي عشـر. نهاية القرن السادس المـيلادي 

  ص) من التمهيد.: المدراشيم، د. إيهاب عبد الحفيظ (ص
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قـام بترتيـب المشـنافي ذهنـه مـن دون كتابـة،  »هناسـي«، وأن الحاخـام )١(»السبورايم«بــ

وحدّث تلاميذه بها مشافهة وقدمها إلى أكاديميته كما هي اليوم، ثم هم قـاموا بروايتهـا 

إلــى الأجيــال اللاحقــة إلــى وقــت انهيــار الأكاديميــات حــين قلــت أهميتهــا، فاستشــعر 

وذلــك في القــرنين الثــامن  تابــة الكميــة الكبيــرة مــن المعلومــات،المعلمــون ضــرورة ك

حظيت الأساطير الواردة في التلمود (الأجّاداه) بعنايـة في عزلهـا  .)٢(والتاسع الميلاديين

وترتيبها في مجاميع خاصة، وتنوعت الأجّاداه بتنوع المادة العلمية التي تناولتها، ولـذا 

موسوعة اليهوديـة هـذا التنـوع في سـت صـور جاءت متنوعة المحتوى، وقد جمعت ال

أجّـاداه توراتيـة، وأجّـاداه تاريخيـة، وأجّـاداه أخلاقيـة تعليميـة، وأجّـاداه رمزيـة، هي: (

ــة) ــاداه لاهوتي ــص الحاخامــات، وأجّ ــاداه  .)٣(وأجــادوت قص ــأن الأجّ ــرون ب ورأى آخ

أو أشـباه  ومحتواها في التراث اليهودي تشتمل على أربعة أقسام هي: (بطولات الآلهة

 حياة القديسين والأنبيـاء - سير الآباء وذوي الحيثية للسبط أو للشعب أجمع - الآلهة

 .)٤(حكايات كان يا مكان) -

* * * 

                                           
وهم العلماء الذين جاؤوا بعد الغاؤونيم، ويحـدد عصـرهم ببدايـة القـرن السـادس المـيلادي،   ) ١(

 ).١/٤٠٨انظر: التلمود وموقفه من الإلهيات، د. أبو بكر محمد ثاني (

. j.h. hertz، من قـول الـدكتور: )xviiنظر: مقدمة سدير نزكين من التملود، طبعة سنسينو (صا  ) ٢(

  ).١/٤٠٩نقلاً عن: التلمود وموقفه من الإلهيات (

(3) Encylopaedia Judaic, Vol.2, Encyclopaedia Judaica Jerusalem, 2nd edition 1973,pp.356-
359-361. 

  .)٢٦د. هاجر مصطفى ابراهيم علي (ص دراسة في علم النص، التناص في سفر الأجّاداه،  ) ٤(
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  المطلب الثاني: كتب الأجّاداه ومراحل تدوينها.* 

تصر معظم المصادر والمراجع اليهودية على أن الشـروح التـي تمـت علـى مـتن 

أوائل القرن السادس الميلادي؛ وذلك لإبعاد أي احتمال لوجود التلمود قد انتهت في 

تأثيرات إسلامية في التملود الـذي وضـع في بيئـة شـرقية أصـبحت إسـلامية منـذ القـرن 

السادس الميلادي، علـى الـرغم مـن أن أقـدم نـص مكتـوب للتلمـود، وهـو مخطوطـة 

ــابلي، تر ــود الب ــة مــن التلم ــواب متفرق ــى أب ــوي عل ــي تحت ــى عــام أكســفورد الت جــع إل

إن الأدب الأخباري الذي يمتدّ من زمن المشـناة «محيط الجامع:  وجاء في .)١(م١١٢٣

الأخلاقيّـة، والمــواعظ  إلـى القــرن الثالـث عشــر، ملـيء بــالأقوال المـأثورة، والتعــاليم

 .)٢(»والحكايات والأقاصيص

م، ٥٠٠ميلاديـة، وبعـد ذلـك زاد محتواهـا في سـنة  ١٧٠وبداية الأجّاداه في سـنة 

لكن الأجّاداه لم تأخذ شـكلها النهـائي والكامـل إلا في القـرن العاشـر في بابـل بواسـطة 

كبار حاخامات اليهـود، (الجـاؤنيم)، وهنـاك مـن دُون بالكامـل في القـرن العاشـر، وفي 

وقد ظهرت لأول مرة في كتاب منفصـل في  ،)٣(القرن الثالث عشر حدثت إضافات أيضًا

 . )٤(مخطوطاتها تعود إلى القرن الثالث عشر القرن الثالث عشر، وأقدم

ومنــذ أقــدم طبعــة للتلمــود وحتــى أحــدث طبعــة، لا تخلــو الصــفحة مــن شــروح 

، ولا من الإضافات التـي أضـيفت إليهـا، والتـي ترجـع إلـى الفـترة مـن القـرن »راشي«

                                           
  .)٢٣انظر: مقدمة كتاب التلمود أصله وتسلسله وآدابه، د. ليلى أبو المجد (ص  ) ١(

  محيط الجامع، مادة: (مدراش)، الموسوعة المسيحية العربية الإلكترونية، على الرابط:  ) ٢(

http://albishara.net/dictionary/m/read/4840?nav_show=1  
(3) The Union Haggadah, by Central Conference of American Rabbis, 1923 - pg 88, 98. 
(4) The Shengold Jewish Encyclopedia, Schreiber, Shengold Publishing (October 1, 1998) - 

pg 100. 
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الحــادي عشــر إلــى القــرن الثالــث عشــر، ولا تختلــف الطبعــات إلا في التفاســير التــي 

أصحاب المطـابع في إضـافتها إلـى التلمـود في نهايـة الأبـواب، وبعضـها قـديم، يتنافس 

وبعضها يرجع إلى العصر الحديث، فكيف بعد ذلك نـردد أن التلمـود قـد تـم الانتهـاء 

وكثـرت الشـروح والحواشـي  .)١(من تدوينه أو تحريره أوائل القرن السادس المـيلادي

باهتمام يفوق إقبالهم على التوراة نفسها في على المشنا والجمارا، وأقبل عليها اليهود 

كثير من الأحيان، وأهم تلك الشروح والحواشي يرجع إلـى العصـر الإسـلامي، ومـن 

 – ١٠٤٠أمثلة ذلك شرح الربي راشي الـذي عـاش في مدينـة (تـروا) بجنـوب فرنسـا (

  .)٢(م)١١٠٥

علـى النحـو ويتنوع تدوين كتب الأجّاداه بتنوع كتبتها ويتوزع على عـدة مراحـل 

 الآتي:

 : المرحلة المبكرة: وفيها تم تدوين كتب المدراشيم *

يُطلق اسم (مدراش) على مجموعة من كُتب التفاسير التـي تُعـرف بهـذا الاسـم، 

تجميـع الروايـات «والثـاني:  ،»تفسـير الأحكـام«وتنقسم إلى قسمين متميزين: الأول: 

وهو  - وهذا النوع الثاني ،)٣(»الديني)(تفاسير أجادية متعلقة أساسًا بالعقائد والقصص 

تم تدوينه في مرحلة متـأخرة، واكـب ذلـك إحـداث إضـافات متجـددة  - محل دراستنا

 .)٤(إلى هذا التراث

                                           
  .)٢٤انظر: مقدمة كتاب التلمود أصله وتسلسله وآدابه، د. ليلى أبو المجد (ص  ) ١(

  .)١٠٤أطواره ومذاهبه، د. حسن ظاظا (ص –انظر: الفكر الديني اليهودي   ) ٢(

  س) من التمهيد.: قصة موسى في التلمود والمدراشيم، د. إيهاب عبد الحفيظ (ص  ) ٣(

  )١٣/٣٦٤اليهودية والصهيونية: (انظر: موسوعة اليهود و  ) ٤(
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 مدراشيم المرحلة المبكرة: وأهم هذه المدراشيم وأشهرها ما يلي: *

وهــو اســم جــامع لعشــرة  : أجــادوت أرض إســرائيل، أو المــدراش الكبيــر،أولاً 

التفسـير  وقد أجمع المتخصصون أن كل قسم من أقسـام ،)١(فات مدراشية أجّاداتيةمؤل

الكبير مستقل عن الأخر؛ بل هناك فاصل زمني بينها يصل في بعض الأحيـان إلـى عـدة 

 :)٣(وتفاصيلها كما يلي، )٢(قرون

وضــعه حكمــاء التنــائيم، وفي فــترة (ســفر التكــوين الكبيــر):  »بريشــيت رُبّــا« -١

توسيعه وإضافة أجزاء إليه، وسُمي بـالكبير تمييـزًا لـه عـن التفسـير القـديم،  متأخرة تم

إلـى أنـه قـد رتـب في عصـر فيمـا بـين القـرنين العاشـر والحـادي عشـر  »راشـي«ويشير 

 الميلاديين.

وهو عبارة عن تجميـع مقتطفـات مـن (سفر الخروج الكبير):  »شموت ربا« -٢

 اسير، ويفصل بينهما حوالي خمسة قرون.(سفر التكوين الكبير) ومن غيره من التف

ــا« -٣ ــر):  »ويقــرا رب ــين الكبي وضــع في فلســطين في القــرن الســابع (ســفر اللاوي

الميلادي، واعتمد هذا التفسير في طريقته على تناول الفقرات الأولى فقط في كل جزء 

 من أجزاء التوراة مما يُقرأ في المعبد كل أسبوع.

لاثـة وعشـرين فصـلاً، ويرجـع تدوينـه إلـى القـرن يتكون من ث: »بمدبار ربا« -٤

 الثاني عشر الميلادي.

وعلى الرغم من اسمه إلا أنه ليس تفسيرًا  (سفر التثنية الكبير): »دفاريم ربا« -٥

                                           
  .)٣٠براهيم علي (صإانظر: التناص في سفر الأجّاداه، د. هاجر مصطفى   ) ١(

  ش) من التمهيد.: انظر: قصة موسى في التلمود والمدراشيم (ص  ) ٢(

  ص، ض، ط) من التمهيد.: انظر: قصة موسى في التلمود والمدراشيم (ص  ) ٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية

٧٠٦  

 لنص سفر التثنية، ويرجع تاريخه إلى القرن العاشر الميلادي. 

 : والخمسة الباقية هي تفاسير اللفائف الخمس

استير الكبير): يتكـون مـن عشـرة أجـزاء، السـتة الأولـى تفسـير ( »استير ربا« -١

 قديم، والقسم الثاني تجميع من مصادر حديثة.

: يعتبره الباحثون من كتب التفاسير القديمة التي عاصرت »شير هشتريم ربا« -٢

 التلمود.

 يصنفه الباحثون ضمن كتب التفاسير القديمة.(روث الكبير):  »روث ربا« -٣

 وبمقارنته بكتب التفاسير الأخرى يتضح أنه أحدثها زمناً. :»رباقوهلت « -٤

اختلف الباحثون في زمـن تدوينـه مـا بـين القـرن (ميخا الكبير):  »إيخا رباتي« -٥

 السادس الميلادي والسابع الميلادي.

وهو مجموعة مدراشات لأسفار من العهد القديم. ثانيًا: تفسير مدراش تنحوما: 

وهـو  »رابـي تنحومـا«وينسـبه بعـض البـاحثين إلـى  .)١(الإسـلاموقد دونت بعـد ظهـور 

أمورائي (نسبة إلى الأحبار الأمـورائيم) مـن فلسـطين مـن الجيـل الخـامس وهـذا غيـر 

لم يؤلف هذا التفسير ولم يقم بجمعه أو ترتيبه، ولكن من  »رابي تنحوما«صحيح. فإن 

بالإضــافة إلــى أقــوال  »رابــي تنحومــا«جــاء بعــده جمــع في هــذا التفســير معظــم أقــوال 

مفسرين آخرين، وسُمي التفسير باسم تنحوما نظرًا لشهرته... ولذلك يُرجع الباحثون 

 .)٢(تحرير هذا التفسير إلى القرن التاسع الميلادي

                                           
  ).١٣/٣٦٥هودية والصهيونية (انظر: موسوعة اليهود والي  ) ١(

  ط وما بعدها) من التمهيد.: انظر: قصة موسى في التلمود والمدراشيم (ص  ) ٢(
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أي  »شوحير طوف«ويُسمى بالعبرية مدراش المزامير وصموئيل والأمثال:  ثالثاً:

وسُمي بهذا الاسم لأنه يبدأ بالمثل الوارد  طالب الخير وهو في الأصل تفسير للمزامير،

وأما عن تاريخ تـدوين هـذا المـدراش  .)١(»طالب الخير يطلب الرضا«في سفر الأمثال: 

فلـــم يقـــم بجمعهـــا وترتيبهـــا شـــخص واحـــد، ولا في فـــترة زمنيـــة واحـــدة، ويســـتدل 

ر ومرتِّـب، وفي كـل تف« المتخصصون على ذلك بقولهم: سـير لا يظهر فيه أثر ليد محرِّ

من الثلاثة يوجد له نظير في كتب التفسير الأخرى، كما يتضـح أن تفسـير المزاميـر هـو 

الذي أخذ عنها وليس العكس، وهناك فروق كثيرة بين تفسير المزامير المطبـوع وبـين 

 .)٢(»المخطوطات، فهناك شرح يوجد في مخطوط ما بينما لا يوجد في الأخر

ارا ارا) مشتق من الفعل العبري أكمل أو أنهى أو ختم : (الجُمَّ رابعًا: مدراش الجُمَّ

ارا تكملـة لـنص  ،أو اكتمل ومعنى هذا الفعل يحمل في طياته دلالتين الأولى: أن الجُمَّ

المشنا. والثانية: أن ما ينقص نص المشنا هـو شـرح التشـريع وتوضـيحه... وهـو بهـذا 

إلـى جيـل كتابـة أو مشـافهة، المعنى يعني الأقوال أو التعاليم التي يتم تناقلها من جيل 

 ولا دليل عليها من نص العهد القديم.

ـارا فـالتعريف الشـائع لهـا أنهـا تتكـون مـن شـقين: هالاخـا  أما عن مضمون الجُمِّ

ارا ولا تنطبق عليه  ،بمعنى فقه وهجّاداه أو أجّاداه بمعنى مرويات وكل ما ورد في الجُمَّ

 .)٣(صفة الفقه (هالاخاه) فإنه يُعد (أجّاداه)

                                           
  ).١١/٢٧سفر الأمثال (  ) ١(

عدوًا   وأدلة كثيرة غير ذلك ذكرتها الدكتورة ليلى أبو المجد في بحثها: كيف أصبح جبريل  ) ٢(

  ).٣٨-٢٦لليهود (ص

  وضع.انظر: السابق، نفس الم  ) ٣(
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وتضم تدوين بعض كتب الأجّاداه في العصور الوسطى أو  المرحلة المتوسطة: *

 ما يقاربها، ومن أشهر الكتب التي دونت في تلك المرحلة:

مـن  »عـين إسـرائيل« أي منبع يعقوب كما سماه اليهود »عين يعقوب«كتاب  -١

لشـريعة من المدراشيم والقصص وتعاليم ا الأجادوتباب التكريم. وهو كتاب جمع 

. »راشــي« المتنــاثرة في التلمــودين البــابلي والأورشــليمي مــع شــروح للمفســر الشــهير

الذي توفي أثناء عملـه بالكتـاب  )١(ويُنسب كتاب عين يعقوب لمؤلفه يعقوب بن حبيب

أكمل العمل مـن بعـده ليكـون  )٢(منه إلا جزئين فقط، إلا أن ابنه ليفي بن حبيبيُنهِ ولم 

 .)٣(لأجّاداه وأكثرها شعبية لدى اليهودواحدًا من أهم كتب ا

أي الجميل المنظر وقد كُتب في النصف الثاني من القـرن  »يافيه مرأيه«كتاب  -٢

بجمـع القسـم الأسـطوري مـن التلمـود  »صـموئيل يافيـه«السادس عشر نفسه وقد قام 

 .)٤(الغربي (الأورشليمي)، وشرحه شرحًا مستفيضًا

                                           
  .م)١٥١٦-١٤٦٠هو الحاخام يعقوب بن سلومون بن حبيب، عالم تلمودي عاش بأسبانيا (   )١(

 Ein 1546 1516) חיבור( יעקב עיןعين يعقـوب انظر: المجلس اليمني (موقع إلكتروني)    

Yaakov |  المجلس اليمني (ye1.org).   

بعد وفـات أبيـه  »عين يعقوب«هو حاخام يهودي عاش بأسبانيا، وهو الذي أنهى تجميع كتاب    )٢(

  الذي لم يكتب إلا جزءين فقط من أجزاء الكتاب. 

 Ein 1546 1516) חיבור( יעקב עיןعين يعقـوب انظر: المجلس اليمني (موقع إلكتروني)   

Yaakov | المجلس اليمني (ye1.org).  

  . )٣٣انظر: التناص في فكر الأجّاداه، دراسة في علم النص (ص  ) ٣(

  .)١٠٦-١٠٤أطواره ومذاهبه، د. حسن ظاظا (ص –انظر: الفكر الديني اليهودي   ) ٤(
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هـو الترجمـة  )١(هـذا الترجـومجـوم الثـاني لإسـتير: الترجوميم: وأهمهـا التر كتب - ٣

الآراميةّ الثانية لسفر إستير، وفيه توسّع شـديد في التفصـيل القصصـي رغـم أنّ الترجومـات 

لم تكتب في الأصل إلاّ لتقريـب الـنص المقـدس إلـى اليهـود الـذين نسـوا العبريّـة الكتابيّـة 

ر إسـتير والترجـوم الثـاني اختلافـات كبيـرة، وتبنوا اللغة الآراميةّ. وبين الترجوم الأوّل لسـف

وقـد ذكـرت الموسـوعة اليهوديّـة أنّ  .)٢(م تقريبًـا٥٠٠علمًا أنّ الترجوم الأوّل قد ألّف سـنة 

 .)٣(من النقّاد من رأى أنّ مؤلّف هذا الترجوم قد استعمل مصادر عربيةّ

 * المرحلة المتأخرة: 

عبــارة عــن ثلاثــة مؤلفــات في ســتة وهــي : )٥(والأمــورائيم )٤(أجــادوت التنــائيم -١

                                           
التفسـيرية  ، وهو اسم يطلق على عـدد مـن الترجمـات»ترجمة«كلمة ترجوم كلمة آرامية تعني   ) ١(

  القديمة لأجزاء من العهد القديم إلي اللغة الأرامية. 

  على الرابط: »الترجوم«انظر: قاموس الكتاب المقدس، مادة   

https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-
Dictionary/03_T/translations.html 

 Ancient Texts for New Testament Studies, a guide to the Background Literature, byانظر:  ) ٢(

Graig Evans, Massachusetts: Hendrickson Publishers, 2005, p.201  ًعـن كتـاب هـل  نقـلا

  .)٢٥٩ص(اقتبس القرآن الكريم من كتب اليهود والنصارى؟ لسامي العامري، 

عـن كتـاب هـل اقتـبس القـرآن الكـريم مـن كتـب  نقـلاً  Encyclopaedia Judaica, 19/514 :انظر  ) ٣(

  .)٢٥٩اليهود والنصارى؟ لسامي العامري (ص

في العبريـة بمعنـى: أخـبر أو علـم، والمـراد بهـم حكمـاء المشـنا، ويبـدأ  »تنى«مشتقة من الفعل   ) ٤(

ان (الفقـه)، تحديـد وبيـ »الهالاخـاه«عهدهم بهلّيل وشمّاي، ومن أهم مسئولياتهم: كيف تُفهم 

الشكل الحقيقي لها، وتعليم اليهود كيفية تطبيق الشرائع على مجريات الحياة. انظـر: التلمـود 

  .)٣٣٥، ٣٣٠وموقفه من الإلهيات (ص

 =معناهـا المتكلمـون، وتطلــق علـى شُــراح الجمـارة، مــن حاخامـات اليهــود. انظـر: موســوعة  ) ٥(
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أجزاء، جمع فيها مؤلفها الأقوال الأجادية المأثورة الموثقـة الإسـناد. كمـا قـام بجمـع 

مادة كل حاخام، ثم صنف المـادة الخاصـة بـه وفـق الموضـوعات، ودمجهـا بطرائـف 

ــه المــأثورة المــأخوذة مــن التلمــود عــن حياتــه وعــن أحوالــه في بيــت المــدراش  أقوال

وكتـاب  ،م١٨٧٨» أجادوت أمورائي بابل« ووفقًا لهذا المنهج أصدر كتابه التلمودي.

أجــادوت أمــورائي «و ،م١٨٩٠-١٨٨٤في جــزئين خــلال عــامي  »أجــادوت هتنــائيم«

م هـذا معنـاه أن المؤلـف ١٨٩٩-١٨٩٢في ثلاثة أجزاء خلال عـامي  »إيرتس يسرائيل

 .)١(كرس أكثر من عشرين عامًا من حياته في هذا العمل

يُنسب هذا العمل لليفـي جينزبـرج (وفي  :)٢(جادوت اليهود (أساطير اليهود)أ -٢

م، وهــو دمــج ١٩٠٩المطبــوع باللغــة العربيــة لــويس جنزبــرج)، ظهــر أول إصــدار لــه 

لمجموعة من المدراشيم والأساطير الحاخامية من المصادر الأولية في كـل مـا يتعلـق 

 :مـن الكتـاب في مقدمتـه بأنهـابشخصيات المقرا وتـاريخ حيـاتهم حيـث يصـرح بهدفـه 

محاولة الأولى من نوعها لجمع كل الأجـادوت اليهوديـة مـن المصـادر الأولـى كلمـا 

 ٣٦٠٠٠ويحتـوي الكتـاب علـى أكثـر مـن  كان الأمر متعلق برجـال المقـرا وسـيرهم.

اقتبــاس مــن مصــادر مختلفــة، ويضــم الكتــاب أيضًــا الأســاطير اليهوديــة الشــعبية غيــر 

المقدس حيث أساس مصادر الكتاب هو الأدب الربيني؛ لذا فتراه  موجودة في الكتاب

                                           
  .)٣٠٩، ٤٥المصطلحات الدينية اليهودية (ص=

  .)٣٣-٣٢ناص في سفر الأجّاداه (صانظر: الت  ) ١(

دمشـق،  - قام بترجمتها إلى العربية: حسن حمـدي السـماحي، وطبعتهـا: دار الكتـاب العربـي  ) ٢(

  م. ٢٠٠٧الطبعة الأولى  ،والقاهرة
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التي رفضها الحاخامات والتـي  )١(الأبوكريفا)(يضم كذلك أجادوت الأدب الخارجي 

الكتاب مرتب وفق ترتيب العهـد القـديم  .)٢(امتدت نوعا ما من قبل الكنيسة المسيحية

حـدات وفقًـا للموضـوعات، من بداية الخلق حتى العودة إلى صهيون، ومقسـم إلـى و

 وقد جاء الكتاب في سبعة مجلدات وقد وقعت فيما يقارب الألفي صفحة.

هـو مختـارات مـن القصـص الأسـاطيرية سفر الأجّـاداه أو كتـاب الأجّـاداه:  -٣

البابلي والأورشليمي) أو عدد من المدراشيم، ويُنسب هذا ( التلمودينالمجموعة من 

ا رفينتسـكي«و ،)٣(»بياليـكحيـيم نحمـان «العمل إلى كل من  فقـد قامـا  ،)٤(»يهوشـع حنَّـ

بجمع تلك القصص الأساطيرية وترتيبهـا وفقًـا للمواضـيع؛ اعتمـادًا علـى آليـات عـدة 

جزأت تلك النصوص إلى مئات الوحدات النصية، ومن ثم أعادا ترتيبهـا وفـق وحـدة 

ات وألفـاظ الموضوع، كما قاما بإضافة شروح وتفسيرات بالعبرية الحديثة لمصـطلح

 .)٥(عبرية قديمة، وترجمة المكتوب بالآرامية إلى العبرية

* * * 

                                           
، وهي نصـوص الأسـفار الخارجيـة غيـر القانونيـة عنـد »المخفية أو السرية«كلمة يونانية تعني   ) ١(

انظــر: امــات اليهــود أنهــا غيــر ذات أهميــة ورفضــوها رفضًــا قاطعًــا. اليهــود، وقــد اعتــبر حاخ

  .)١٩موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية (ص

انظر: التناص في سـفر الأجّـاداه، دراسـة في علـم لغـة الـنص، د. هـاجر مصـطفى إبـراهيم علـي   ) ٢(

  .)٣١(ص

  .)٣٥(ص المرجع السابق،انظر:   ) ٣(

  .)٣٧ص(، المرجع السابقانظر:   ) ٤(

  .)٤٠ص، (المرجع السابقانظر:   ) ٥(
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 المبحث الثالث

 »الجنة والنار نموذجًا«الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجّاداه اليهودية 

 

 وفيه مطلبان:

  المطلب الأول: الجنة والنار، خلقهما وبعض أوصافهما بين القرآن الكريم والأجّاداه:* 

 وفيه ثلاث مسائل: 

 المسألة الأولى: الثواب والعقاب الأخروي بين القرآن الكريم والأجّاداه. 

إن االله تعالى إذ خلق الإنسان الثواب والعقاب الأخروي في القرآن الكريم:  - أ

وأوجده لم يتركه هملاً بلا بيان للحكمة من إيجاده، بل أوضح له الغاية من خلقه، 

  ا استخلفه فيه، قال تعالى:وحدد له وظيفته فيم                   

إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي، لا لاحتياجي «. قال ابن كثير في تفسيره: ]٥٦[الذاريات: 

فأمر االله الإنسان بطاعته، ولم يحمله عليها جبرًا، بل أوضح له السبيل، وأمره  .)١(»إليهم

أمرًا شرعي�ا لا إكراه فيه، لكنه أعلمه أنه مَجْزِيٌّ باختياره، محاسَب على  بسلوكها

  أعماله وأقواله، قال تعالى:                             

                                            

                   :تلك هي عقيدة ]٥-٢[الإنسان .

 الثواب والعقاب في الإسلام، يعرضها القرآن الكريم بأسلوبه الموجِز المعجز، السهل

 الواضح في بيانه.

                                           
  ).٧/٤٢٥تفسير ابن كثير (  )١(
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على عكس ما سبق، فإننا نجد توراة  الثواب والعقاب الأخروي في الأجّاداه: -ب

اليهـود لا تصــرح في نــص واضـح بــاليوم الآخــر ومـا فيــه مــن بعـث وجــزاء. قــال شــيخ 

 .)١(»وكذلك التوراة ليس فيها من ذكر اليوم الآخر إلا أمور مجملة«الإسلام ابن تيمية: 

وليس في التوارة التي في أيدي اليهـود والنصـارى بيـان صـريح «لمنار: وجاء في تفسير ا

ومن نصوص التوراة التي قد يُفهم أنها إشـارة  .)٢(»للبعث والنشور والجزاء بعد الموت

بُّ يَمْــتَحِنُ «مــا جــاء في المزمــور الحــادي عشــر:  - إلـى اليــوم الآخــر أو غيــر ذلــك الــرَّ

يرُ وَ  رِّ ا الشِّ يقَ، أَمَّ دِّ لْـمِ فَتُبْغِضُـهُ نَفْسُـهُ. يُمْطـِرُ عَلَـى الأشَْـرَارِ فخَِاخًـا، نَـارًا الْصِّ مُحِبُّ الظُّ

مُومِ، نَصِيبَ كَأْسِهِمْ  ويُلاحظ في النص السابق عدم تحديد متى  .)٣(»وَكِبْرِيتًا، وَرِيحَ السَّ

يكون ذلك الوعيد للأشرار الظالمين ومحبيهم، كذلك لـم نعـرف مـا صـفة تلـك النـار 

ي يُمطرون بها، وهل هي نار حسـية أم معنويـة، وهـل هـي في دنيـا النـاس أم في حيـاة الت

آخرة؟ ومثل هذا في الإبهام تأتي نصوص أخرى لا تبين عن ذلك اليوم الذي يكون فيـه 

يرِ، بَـيْنَ مَـنْ «الجزاء والثواب والعقاب، مثل:  ـرِّ يقِ وَالشِّ ـدِّ فَتَعُودُونَ وَتُمَيِّـزُونَ بَـيْنَ الصِّ

هكذا مجرد إشارات ليوم يُفصل فيه بـين المـؤمنين الأخيـار  .)٤(»عْبُدُ االلهَ وَمَنْ لاَ يَعْبُدُهُ يَ 

وبين الأشرار، دون بيان لزمان ذلك اليوم، ولا صفته، ولا تفصيل لجنة أو نار! ويكفي 

فــلا يمكــن  ،)٥(أن يغيـب تمامًــا أي ذكــر للحيــاة بعــد المـوت في أســفار موســى الخمســة

                                           
 .)٥/٢٩٤(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لابن تيمية   )١(

 .)١٠/٢٥٢(تفسير المنار، محمد رشيد رضا   )٢(

 ).٦، ٥: (١١ سفر المزامير  )٣(

  ).٣/١٨سفر ملاخي: (  )٤(

  .)٢٣١اليهودية، د. إبراهيم شعيب زيدان (صانظر: الإيمان باليوم الآخر بين الفرق   )٥(
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جد فيها منذ بدء الخليقة في سـفر التكـوين إلـى أخـر عهـد موسـى في سـفر للباحث أن ي

 .)١(الخروج أي إشارة واضحة لليوم الآخر أو البعث بعد الموت

وفي الحقيقة إن مبدأ الثواب والعقاب في توراة اليهود يقوم أساسه على المجازاة في 

تجلـى عاقبتـه في متـع الـدنيا الدنيا، فالإيمان باالله والثواب عليه وعلى الأعمال الصالحة ت

وكثـرة الأولاد والغلبـة علــى العـدو والتمكـين في الأرض. أمــا العصـاة أو غيـر المــؤمنين 

فتتوعدهم التوراة بموت الزرع والماشية وسـبي الـذراري إلـى غيـر ذلـك مـن العقوبـات 

ةٍ كَهذِ « :)٢(الدنيوية : أَمْ لاَ تَنتَْقِمُ نَفْسِي منِْ أُمَّ بُّ هِ؟ عَلَى الْجِباَلِ أَرْفَعُ بكَُاءً وَمَرْثَاةً، يَقُولُ الرَّ

ةِ ندَْباً يَّ لأنََّهَا احْتَرَقَتْ، فَلاَ إنِْسَانَ عَابرٌِ وَلاَ يُسْمَعُ صَـوْتُ الْمَاشِـيَةِ. مـِنْ  ؛وَعَلَى مَرَاعِي الْبَرِّ

مَاوَاتِ إلَِى الْبهََائمِِ هَرَبَتْ مَضَـتْ  التفاصـيل المـذكورة في وهـذا مـا يؤكـد أن  .)٣(»طَيْرِ السَّ

إنمــا نُقلــت مــن مصــادر  - ولــم يــرد لهــا أي ذكــر في العهــد القــديم- الروايــات الأجاديــة 

متأخرة، ولا نجد لذلك سبيلاً إلا الكتب الدينيـة التـي طرحـت نفـس المسـائل العقديـة، 

 وكانت أسبق تدويناً من كتب الأجّاداه؛ وهذه الكتب هي: القرآن والسنة.

 :خلق الجنة والنار ووجودهما بين القرآن الكريم والأجّاداه المسألة الثانية. 

مر معنا في القرآن الكريم خلق الجنة والنار ووجودهما في القرآن الكريم:  - أ

صور من النعيم المقيم الذي يلقاه المؤمنون الأبرار الذين اختاروا طاعة االله فيما 

  قال تعالى: كلفهم به في هذه الدنيا، ومحل هذا النعيم هو الجنة،           

                                           
ــدبولي   )١( ــة م ــس، مكتب ــلاء محمــد إدري ــد ج ــلامي في الفكــر اليهــودي، محم ــأثير الإس انظــر: الت

  ).٦٥(ص

  ).٨٥انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية، د. سعود الخلف (ص  )٢(

 ).١٠، ٩/٩سفر إرميا (  )٣(
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    :٣١ - ٣٠[النحل[ . 

  وفي المقابل فمن يشرك باالله فمأواه النار قال تعالى:          

                                     

                                 :٧٢[المائدة[.  

اة المحسنين على فالجنة والنار بنصوص القرآن الكريم مخلوقتان لمجاز

إحسانهم، وعقاب الكفار والعصاة على كفرهم وعصيانهم. ومذهب أهل السنة 

والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان بالفعل، قد أُعدّت كل واحدة لاستقبال أهلها 

المستحقين لدخولها وجُهّزت لهم. وهذا ما دلت عليه نصوص القرآن الكريم 

  صراحة، قال تعالى في خلق الجنة:                       

           :وقال:]١٣٣[آل عمران .                         

                                         

          :فالآيات تصرح تصريحًا لا يحتمل التأويل بأن الجنة ]٢١[الحديد .

قد تم خلقها، وأنها في حالة من الاستعداد والتهيّؤ لاستقبال السعداء من المؤمنين 

 تقين. الم

وقد وردت نصوص القرآن الكريم تؤكد أن النار التي وُعدها الكافرون والعصاة 

  مخلوقة أيضًا، قال تعالى:                            

                                           

                 :وقال:]٢٤ - ٢٣[البقرة ،        
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        :نَّةِ بهَِذِهِ الآْيَةِ عَلَى أَنَّ وَقَدِ اسْ  .]١٣١[آل عمران ةِ السُّ تَدَلَّ كَثيِرٌ منِْ أَئمَِّ

  النَّارَ مَوْجُودَةٌ الآْنَ لقَِوْلهِِ:     :ْ١(»أَرُصِدَتْ وَهُيِّئَتْ «أَي(. 

وكذا جاء في السنة النبويّة التأكيد على خلق الجنة والنار، ومما صح منها في ذلك 

ارَ أَرْسَـلَ جِبْرِيـلَ (قَالَ:   ةَ، عَنْ رَسُولِ االلهِ حديث أَبيِ هُرَيْرَ  ا خَلَـقَ االلهُ الجَنَّـةَ وَالنَّـ لَمَّ

إلَِـى إلَِى الجَنَّةِ فَقَالَ: انْظُرْ إلَِيْهَا وَإلَِى مَا أَعْدَدْتُ لأِهَْلهَِا فيِهَا. قَالَ: فَجَاءَهَا وَنَظَرَ إلَِيْهَا وَ 

تـِكَ لاَ يَسْـمَعُ بهَِـا أَحَـدٌ إلاَِّ دَخَلَهَـا. مَا أَعَدَّ االلهُ لأِهَْلِ  هَا فيِهَا. قَالَ: فَرَجَعَ إلَِيْهِ، قَالَ: فَوَعِزَّ

تْ باِلمَكَارِهِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إلَِيْهَا فَانْظُرْ إلَِـى مَـا أَعْـدَدْتُ لأِهَْلهَِـا فيِهَـا. قَـالَ:  فَأَمَرَ بهَِا فَحُفَّ

تـِكَ لَقَـدْ خِفْـتُ أَنْ لاَ فَرَجَعَ إلَِيْهَا فَإذَِا هِ  ـتْ باِلمَكَـارِهِ، فَرَجَـعَ إلَِيْـهِ فَقَـالَ: وَعِزَّ يَ قَـدْ حُفَّ

والجنة والنـار مخلوقتـان، لا تفنيـان أبـدًا ولا «في متن الطحاوية:  جاء .)٢()يَدْخُلَهَا أَحَدٌ 

في  حنفـي. وقـال ابـن أبـي العـز ال»تبيدان، فإن االله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق

أما قوله: إن الجنـة والنـار مخلوقتـان، فـاتفق أهـل السـنة علـى أن «شرحه لهذا النص: 

 .)٣(»الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل أهل السنة على ذلك

إن الكلمة المستعملة كثيرًا تعبيرًا خلق الجنة والنار ووجودهما في الأجّاداه:  -ب

، أما كلمة الفردوس فلم تذكر فيه إلا ثـلاث »جنة عدن«هي عن الجنة في العهد القديم 

مرات، جاءت فيها بمعنى الحديقة أو المنتـزه ولـم يُقصـد بلفظهـا جنـة الخلـد في تلـك 

                                           
  ).١/٢٠٢تفسير ابن كثير (  )١(

هَـذَا «)، قـال الترمـذي: ٤/٦٩٣)، (٢٥٦٠ن الترمذي، أبـواب صـفة الجنـة، حـديث رقـم (سن  )٢(

 .»حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ 

  ).٢/٦١٤شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي (  )٣(
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 ومعنـى جنـة: فـردوس«ورد في السنن القويم في تفسير العهد القديم:  .)١(المواضع الثلاثة

تات المناسبة للإنسـان الصـالحة أن أو حديقة أو بستان مسور فيه أنواع الأشجار والنبا

وقـد ورد في  .)٢(»تكون له طعامًا لذيذًا، وأطلق الفردوس في العهد الجديد على السـماء

ذكــر جنــة عــدن التــي بهــا شــجرتا الحيــاة والمعرفــة،  »حزقيــال«و ،»التكــوين«ســفري 

ـةِ لَـمْ يَكُـ«قال:  »التكوين«والكائنة بأورشليم؛ ففي  يَّ نْ بَعْـدُ فـِي الأرَْضِ، كُلُّ شَـجَرِ الْبَرِّ

ةِ لَمْ يَنْبُتْ بَعْدُ  يَّ بَّ الإِلـهَ لَـمْ يَكُـنْ قَـدْ أَمْطَـرَ عَلَـى الأرَْضِ، وَلاَ  ؛وَكُلُّ عُشْبِ الْبَرِّ لأنََّ الرَّ

ــهِ  ــلَّ وَجْ ــقِي كُ ــنَ الأرَْضِ وَيَسْ ــعُ مِ ــبَابٌ يَطْلَ ــانَ ضَ ــمَّ كَ ــلَ الأرَْضَ. ثُ ــانٌ ليَِعْمَ ــانَ إنِْسَ كَ

ــذِي جَبَلَــهُ. الأرَْ  بُّ الإِلــهُ جَنَّــةً فـِـي عَــدْنٍ شَــرْقًا، وَوَضَــعَ هُنَــاكَ آدَمَ الَّ ضِ... وَغَــرَسَ الــرَّ

بُّ الإِلهُ منَِ الأرَْضِ كُلَّ شَجَرَةٍ شَهِيَّةٍ للِنَّظَـرِ وَجَيِّـدَةٍ للأِكَْـلِ، وَشَـجَرَةَ الْحَيَـاةِ  وَأَنْبَتَ الرَّ

رِّ فيِ وَسَطِ الْجَنَّةِ، وَشَجَرَ  كُنْتَ «فقد قال في:  »حزقيال«أما نص  .)٣(»ةَ مَعْرِفَةِ الْخَيْرِ وَالشَّ

فيِ عَدْنٍ جَنَّةِ االلهِ. كُلُّ حَجَرٍ كَرِيمٍ سِتَارَتُكَ، عَقِيقٌ أَحْمَرُ وَيَاقُوتٌ أَصْـفَرُ وَعَقِيـقٌ أَبْـيَضُ 

دٌ وَذَهَـبٌ. أَنْشَـأُوا فيِـكَ صَـنعَْةَ  وَزَبَرْجَدٌ وَجَـزْعٌ وَيَشْـبٌ وَيَـاقُوتٌ أَزْرَقُ وَبَهْرَمَـانُ  وَزُمُـرُّ

ـلُ، وَأَقَمْتُـكَ.  صِيغَةِ الفُصُوصِ وَتَرْصِيعِهَا يَوْمَ خُلقِْتَ. أَنْـتَ الْكَـرُوبُ الْمُنْبَسِـطُ الْمُظَلِّ

سِ كُنْتَ. بَيْنَ  يْتَ  عَلَى جَبَلِ االلهِ الْمُقَدَّ د القـديم إذًا فالجنة في العهـ ؛)٤(»حِجَارَةِ النَّارِ تَمَشَّ

جنة أرضية محلها أورشليم أو اليمن، وليست هـي جنـة الخلـد التـي أعـدها االله تعـالى 

؛ »السنن القويم في تفسير أسفار العهـد القـديم«لعباده المؤمنين، ويؤكد ذلك صاحب 

                                           
 ).٢/٨)، وسفر نحميا (٢/٥)، وسفر الجامعة (٤/١٣انظر: سفر نشيد الإنشاد (  )١(

 .)٤٤فار العهد القديم (سفر التكوين)، وليم مارش (صالسنن القويم في تفسير أس  )٢(

 ).٩-٢/٥سفر التكوين (  )٣(

  ).٣١، ١٧-١٣: ٢٨سفر حزقيال (  )٤(
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وموقع عدن مجهول والآراء فيه كثيرة مختلفة، والظاهر أن الفردوس كانت «إذ يقول: 

دسة غربي آسيا، ولعله كان عند مخرج نهر الفرات ودجلـة وجبـال شرقي الأرض المق

  .)١(»أرمينية، أو بين شعب هذين النهرين

أما التلمود، فقد صرحت فيه النصوص باليوم الآخر وما فيه من جنة ونار، وأن 

الجنة مأوى الأرواح الزكية، لا يدخلها إلا اليهود، والجحيم مأوى الكفار، ولا «

وهذا الكلام  .)٢(»وى البكاء؛ لما فيه من الظلام والعفونة والطيننصيب لهم فيه س

  يذكرنا بإخبار القرآن الكريم عنهم في قوله تعالى:                   

                                 :ويخبر ]١١١[البقرة .

التلمود كذلك بأن هناك جنتين: جنة عدن سفلية، وأخرى سماوية (الفردوس)، كما 

ويفرق «أن هناك نارين: جهنم سفلية، وأخرى سماوية، فأما الجنة فيقول عنها: 

الحكماء بين جنة عدن السفلى، وبين جنة عدن العليا ففي جنة عدن العليا لا يوجد 

ل يكون الأبرار جالسين فيها بتيجان على رءوسهم مستمتعين بالعيش مأكل ومشرب ب

أبواب جهنم ثلاثة: أحدهما «وأما عن النار فقد جاء في التلمود أن:  .)٣(»في هذه الجنة

ويلاحظ أن ما جاء في التلمود  .)٤(»في الصحراء، والثاني في البحر، والثالث في أو رشليم

ذكر عابر مجمل بغير تفاصيل لأيٍّ منها، أما العهد  من إشارات للجنة والنار عبارة عن

القديم فكما سبق أن ذكرت خلوّه من أي إشارة للجنة والنار التي أعدهما الرب لإنفاذ 

                                           
  .)٤٣السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم (سفر التكوين)، وليم مارش (ص  )١(

 .)١/٤٤(الكنز المرصود في قواعد التلمود   )٢(

  ).١/١١٥التلمود البابلي (  )٣(

 السابق: نفسه.  )٤(
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 .)١(وعده للصالحين الأخيار ووعيده للأشرار

وبينما الأمر كذلك في كتب العهد القديم والتلمـود إلا أن كتـب الأجّـاداه ذكـرت 

ة والنار لا ذكر لها إلا في القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة، فمـن ذلـك: تفاصيل عن الجن

بـل إن الأجّـاداه زادت علـى مـا جـاء في القـرآن تصريح الأجّـاداه بخلـق الجنـة والنـار؛ 

الكريم، وعيّنت اليوم الذي خُلقتا فيـه؛ بـل إن بعـض الأجـادوت حـددت خلـق الجنـة 

مبالغة الأخيرة في التحديـد لا أصـل لهـا في والنار بالأيام والساعات والدقائق (وهذه ال

بّيّين يـذكر أن النـار قـد  القرآن ولا في التوراة). جاء في مدراش تكوين ربـا أن بعـض الـرِّ

بّيّين أن ذلـك كـان في  .)٢(خلقها االله في اليوم السادس من الخلق وفي رأي آخر لبعض الرِّ

بّيّين في مـدراش  .)٣(اليوم الثاني كـونين وهـو يـؤرخ لخلـق الجنـة قبـل كما ذكر بعض الرِّ

  .)٤(السماء والأرض بألف وثلاثمائة وواحد وستين عامًا وثلاث ساعات ودقيقتين!!!

 :المسألة الثالثة: أوصاف الجنة والنار بين القرآن الكريم والأجّاداه 

يصف القرآن الكريم الجنة بأنها عظيمة المساحة، جميلة حجم الجنة والنار:  - أ

فيها أنهار كثيرة ومتنوعة، وفيها من صنوف النعيم والراحة والمتعة ما  المنظر، تجري

تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، بل فيها من ذلك وغيره ما لا عين رأت، ولا أذن 

  قال تعالى في وصفها:سمعت، ولا خطر على قلب بشر!              

                                           
 .)٧٠انظر: التأثير الإسلامي في الفكر اليهودي، محمد جلاء محمد إدريس (ص  )١(

 ).٩/٩انظر: مدراش تكوين ربا (  )٢(

  .)٦١٨، نقلاً عن: أصول أساطير الإسلام (صGen. R. iv., end; Pes. 54aانظر:   )٣(

 .Midr. Konen, in "Arze Lebanon," 3a, b, Venice, 1601; comp. Jellinek, "B. H." ii)انظـر:   )٤(

  .)٥٦٩، نقلاً عن: أصول أساطير الإسلام (ص(29 ,28
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    . وقال في ارتفاعها وبعض نعيمها:]٣٥[الرعد:             

                                         

 .]١٦-١٠[الغاشية:

  ومن وصف القرآن الكريم للجنة وعظم حجمها قوله تعالى:          

                         :وهذه ]١٣٣[آل عمران .

. وكما وصف مساحة بالغة العظم في الاتساع، لا يمكن تصورها بحسابات البشر

كذلك وصف لنا النار بأنها  -  القرآن الكريم الجنة التي أعدها االله لعباده الصالحين

من لدن آدم إلى قيام الساعة، بل  عظيمة الاتساع بحيث تكفي كل الظالمين والكافرين

  وتحيط بهم من كل مكان، قال تعالى:                      

                                          

من الكثرة بمكان بحيث يبلغ عددهم  - أي أهل النار - . وهؤلاء ]٥٥ - ٥٤[العنكبوت:

تسِعمائة وتسعة وتسعين ضعف عدد أهل الجنة؛ مما يدل على حجم النار وعظم 

كَ رَبَّناَ يَوْمَ القِيَامَةِ: يَا آدَمُ، يَقُولُ: لَبَّيْ  يَقُولُ االلهُ (أنه قال:  سعتها، رُوي عن النَّبيِّ 

تكَِ بَعْثًا إلَِى النَّارِ، قَالَ: يَ  يَّ ا وَسَعْدَيْكَ، فَيُناَدَى بصَِوْتٍ: إنَِّ االلهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ منِْ ذُرِّ

ئذٍِ تسِْعَ ماِئَةٍ وَتسِْعَةً وَتسِْعِينَ، فَحِينَ  - أُرَاهُ قَالَ  - رَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: منِْ كُلِّ أَلْفٍ 

تَضَعُ الحَاملُِ حَمْلَهَا، وَيَشِيبُ الوَليِدُ، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بسُِكَارَى، وَلَكنَِّ 

  .)١()عَذَابَ االلهِ شَدِيدٌ 

                                           
 صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن الكريم، باب   )١(      :٢[الحج[ ،

  ).٤٧٤١حديث رقم (
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وتحدثنا الكتابات الربينية اللاحقـة عنـد اليهـود عـن جنـة أخـرى غيـر تلـك التـي 

مسـاحة جنـة «فجاء في مـدراش كـونين:  ،)١(وصفها لنا العهد القديم بأورشليم أو اليمن

وجنـة عـدن في هـذا الـنص المدراشـي  .)٢(»عدن بالمقاييس الشرقية ثمانمائة ألـف سـنة

للجنة بابان ماسيّان، وهناك ستمائة «تعني فردوس السماء. وفي رواية مدراش يلقوت: 

نــار هـذا.. وتحـدثنا الأجّــاداه عـن الجنـة وال .)٣(»ألـف مـلاك خـادم ذوي وجــوه مضـيئة

في كتب العهد القديم، ومن ذلك النص الأجّـادي:  ابتفاصيل وقياسات لا نجد لها ذكرً 

الأرض مساحتها واحد على ستين من الجنة [الأرضـية]، والجنـة واحـد علـى سـتين «

من عدن [فردوس السماء]، وعدن واحد على ستين من جيهنا [جهنم]؛ ومـن ثَـمَّ فـإن 

وكـذلك  .)٤(»ل الـبعض: إن جيهنـا لا يمكـن قياسـهاكل العالم بمثابة عطـاء لجيهنـا، قـا

. أي نـار »هذه النار هـي سـتون ضـعفًا«تصف لنا النصوص الأجادية نار جهنم فتقول: 

 -  التي لا نجدها في توراة اليهـود ولا في تلمـودهم - وهذه الأوصاف الأجادية  .)٥(أرضية

تـِي يُوقـِدُ ابْـنُ آدَمَ جُـزْءٌ مـِنْ نَـارُكُمْ هَـذِهِ الَّ (قـال:   هي عين مـا ورد في حـديث النبـي

فَإنَِّهَـا (. قَالُوا: وَااللهِ إنِْ كَانَتْ لَكَافيَِةً، يَـا رَسُـولَ االلهِ. قَـالَ: )سَبْعِينَ جُزْءًا، منِْ حَرِّ جَهَنَّم

هَا هَا مثِْلُ حَرِّ لَتْ عَلَيْهَا بتِسِْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا، كُلُّ  .)٦()فُضِّ

                                           
 ).٣١، ١٧-١٣: ٢٨)، وسفر حزقيال (٩-٢/٥انظر: سفر التكوين (  )١(

(2) Midr. Konen, in "Arze Lebanon," 3a, b, Venice, 1601; comp. Jellinek, "B. H." ii. 28, 29. 
(3) Yalḳ., Gen. 20; comp. "Seder Gan 'Eden," in Jellinek, l.c. iii. 52-53. 

  .)٦١٩(ص »أصول أساطير الإسلام«نقلاً عن   )٤(

  ).٦٢٣انظر: السابق (  )٥(

حـديث  ،ة نعيمها وأهلها، باب في حر نار جهنم وبُعـد قعرهـاصحيح مسلم، كتاب الجنة وصف  )٦(

  ).٢٨٤٣رقم (
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٧٢٢  

يخبرنا القرآن الكريم بأن للجنة أبوابًا وللنار أبوابًا،  لنار:أبواب الجنة وا - ب

  يدخل منها الداخلون كلٌّ بحسب عمله. قال تعالى في ذكر أبواب الجنة:       

                            :ىتعال ، وقال]٥٠ - ٤٩[ص:   

                                             

               :٧٣[الزمر[ . 

النبوية بأن عددها ثمانية أبواب،  كما جاء التصريح بعدد أبواب الجنة في السنة

كل باب يدخل منه فئة المؤمنين بحسب ما اشتُهروا به من أعمال، كما ورد عن سهل 

يَّانَ، لاَ (قال:  عن النبي  بن سعد ى الرَّ فيِ الجَنَّةِ ثَمَانيَِةُ أَبْوَابٍ، فيِهَا بَابٌ يُسَمَّ

ائمُِونَ  ا القرآن الكريم عن نار جهنم أن لها أبواباً وكذلك يخبرن .)١()يَدْخُلُهُ إلاَِّ الصَّ

  سبعة، قال تعالى:                                

    :وبينت السنة النبوية أن تلك الأبواب ليست إلا دركاتٍ ]٤٤ - ٤٣[الحِجْر .

هل «:  في جهنم، كل طبقة أُعدت لفئة من الأشقياء. قال عليّ بن أبي طالبطباقًا 

. فوصف »لا ولكن هكذا«؟ قالوا: كنحو هذه الأبواب. قال: »تدرون كيف أبواب النار

أبواب جهنم سبعة بعضها فوق بعض، فيمتلئ «بعضها فوق بعض. وقَالَ كذلك: 

  وهذا الكلام لعليّ بن أبي طالب .)٢(»الأوّل، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم تمتلئ كلها

  ليس مما يدخله الرأي؛ لأنه خبر عن الغيبيات، فلا شك أنه ينقله بإخبار النبي

 الذي يُوحى إليه الوحيانِ: قرآن وسنة، وكلاهما يخرج من مشكاة واحدة.

بينما لم يرد ذكر لعددٍ محدد لأبواب الجنة والنار في التوراة باسـتثناء مـا ورد مـن 

                                           
 ).٣٢٥٧حديث رقم ( ،صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة أبواب الجنة  )١(

 ).١٧/١٠٦تفسير الطبري (  )٢(
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٧٢٣ 

تـِي حَافَظَـتْ افْتَحُـوا الأبَْـوَابَ؛ «: »إشعياء«لام عام على لسان ك ةُ الَّ ـةُ الْبَـارَّ لتَِـدْخُلَ الأمَُّ

فهذا أمر عام بفتح الأبواب التي لم يحدد النص أي أبواب تكون وكـم  .)١(»عَلَى الأمََانَةِ 

 عددها؟!

ن على الترتيب لها ثلاث بوابات، تطل كل منه«وأما في التلمود فقد ورد أن النار 

 .)٢(»على البرية وأورشليم والبحر

وأما كتب الأجّاداه فقد تأثرت بما ورد تفصيلاً عن أبواب الجنة والنار في القـرآن 

الكريم، وما ورد فيهما من منازل، إلا أن كلام الأجّاداه جاء مضطربًا متعدد الروايات؛ 

وبحسـب روايـة  ،)٣(»ماسـيَّان للجنـة بابـان«بأنـه  »يلقـوت«فبينما تخبرنا رواية مـدراش 

أخرى يكون للجنة أكثر من بابين؛ إذ تخبرنـا بـأن يشـوع بـن لاوي كثيـرًا مـا قابـل إيليـا 

  .)٤(بوابات الجنة) أمام  (إلياس

على حين أننا نجد روايات أجادية تحدثنا عن سبع بوابات للجنة، جاء في كتاب 

لبشر يجب أن يمروا بسبع عندما يموت ا«عن الموت والجنة:  »أجادوت اليهود«

بوابات؛ ليدخلوا الجنة، وهناك تتحول أرواح الصالحين إلى ملائكة، يمكثون إلى 

فهذا النص جعل لها  .)٥(»الأبد يمدحون الرب، ويمتعون بصرهم بمجد السكينة

بوابات كما ذكر القرآن الكريم، كما أن العدد الذي جاء فيه هو أقرب ما يكون إلى 

                                           
  ).٢/٢٦سفر إشعياء (  )١(

  ).١/١١٥التلمود البابلي (  )٢(

(3) Yalḳ., Gen. 20; comp. "Seder Gan 'Eden," in Jellinek, l.c. iii. 52-53. 

 .98aانظر: مدراش يلقوت:   )٤(

  ).٨١-١/٨١أساطير اليهود، لويس جينز برج (  )٥(
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٧٢٤  

القرآن الكريم (ثمانية)، كما أنه أيضًا يُثبت الخلود لمن سيدخلون  العدد الوارد في

  الجنة كما ذكر القرآن الكريم أيضًا في مثل قوله تعالى:       

                      :٨٢[البقرة[. 

يخبرنا القرآن الكريم بأن الجنة ليست منزلة ودركات النار:  درجات الجنة - ج

واحدة، إنما هي درجات متعددة، يسكنها أصحابها من المؤمنين بحسب أعمالهم 

 : واجتهادهم في مرضاة الرب تعالى، فيقول                

                                           

                                           

    :٤-٢[الأنفال[ . 

هَا االلهُ للِْمُجَاهِدِينَ فيِ سَبيِلِ االلهِ، (وجاء في السنة:  ...إنَِّ فيِ الجَنَّةِ ماِئَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّ

مَاءِ وَالأرَْضِ، فَإذَِا سَأَلْتُمُ االلهَ، فَاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسَ  رَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّ  .)١()مَا بَيْنَ الدَّ

   علو منازل المجاهدين على غيرهم من المؤمنين يقول االله تعالى:وفي 

                                            

                                          

                                         

ويضرب لنا القرآن الكريم مثالاً عن درجة يرتفع بها أصحابها على  .]٩٦ - ٩٥[النساء:

  ألا وهي درجة أصحاب الغرف، قال االله تعالى: -  غيرهم شأنًا ومنزلة في جنة   

                                                   

                                           
حـديث رقـم  ،صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب درجات المجاهـدين في سـبيل االله  )١(

)٢٧٩٠.(  



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ربيع الثاني) ٨٧(العدد 

  د. إسماعيل عبد المحسن قطب عبد الرحمن

  

٧٢٥ 

   :وفي بيان فضل هذا الدرجة على غيرها من منازل أهل الجنة]٢٠[الزمر . - 

إنَِّ أَهْلَ الجَنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ (قالَ:   عَنِ النَّبيِِّ  ، حديث أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ 

يَّ الغَابرَِ فيِ الأفُُقِ، منَِ المَشْرِقِ أَوِ الغُرَفِ منِْ فَوْقهِِمْ، كَمَا يَتَرَاءَوْ  رِّ نَ الكَوْكَبَ الدُّ

. قَالُوا يَا رَسُولَ االلهِ تلِْكَ مَناَزِلُ الأنَْبيَِاءِ لاَ يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ، )المَغْرِبِ، لتَِفَاضُلِ مَا بَيْنهَُمْ 

ذِي نَفْسِي بيِدَِهِ، رِجَالٌ آمَنوُ(قَالَ:  قُوا المُرْسَليِنَ بَلَى وَالَّ مثل هذا  .)١()ا باِاللهِ وَصَدَّ

في بيان درجات المؤمنين ومنازلهم يوم القيامة في القرآن الكريم  -الذي مرّ - التفصيل 

 لا نجد نظيره ولا قريبًا منه؛ لا في العهد القديم ولا في التلمود.

الكـريم تقـرر على حين نجد أن بعض روايات الأجّاداه متأثرة بما ورد في القـرآن 

ما قرره من أن للجنة درجات، وفيها منازل تختلف باختلاف أعمال الصالحين، ولكن 

ــة تختلــف مــع القــرآن الكــريم في أنهــا تحــدد هــذه الــدرجات  تلــك الروايــات الأجادي

يجعلها على خمـس  »كونين«والمنازل بعدد معين يختلف باختلاف رواتها؛ فمدراش 

لطبقـات الصـالحين المتعـددة: الأولـى مبنيـة مـن  يوجد خمس منازل«منازل، فيقول: 

الأرز مع سقف من البلّور الشفاف، هذا مسكن الذين اهتـدوا إلـى اليهوديـة بـإخلاص 

بعدما كانوا غير يهود... الثانية مبنية من الأرز مع سقف من الفضة الخالصـة، هـذا هـو 

ة بـاللآلئ، إنهـا واسـعة مسكن التائبين... المنزلة الثالثة مبنية من الذهب والفضة، مزين

جدًا، وتحتوي على أفضل ما في السماء والأرض... المنزلة الرابعة معمولة من خشب 

ــة مــن  ــة الخامســة مبني الزيتــون، ويســكنها هــؤلاء الــذين عــانوا لأجــل ديــنهم.. المنزل

الأحجار الكريمة والذهب والفضة، مطوقة بالمر والصبار... هناك أرائك من الـذهب 

                                           
حـديث رقـم  ،فة الجنـة وأنهـا مخلوقـةصحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب مـا جـاء في صـ  )١(

)٣٢٥٦.( 
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٧٢٦  

 .)١(»ة بالجوخ الناعم...والفضة مفروش

ــلأرواح  ــة ل ــازل في الجن ــذكر ســبع من ــه ت ــدن) فروايت أمــا مــدراش (ســدر جــن ع

وأما مدراش جيلينك فيذكر أن منازل الجنة اثنتا  )٢(الصالحة، منها منزلة خاصة بالنساء!

عشرة منزلة موزعة على سبعة أقسام، وعلـى روايتـه فتلـك المنـازل هـي: منزلـة الـذين 

ومنزلة المتصدقين، ومنزلة الذين يتبعون الجنائز، منزلة الذين يعـودون يخافون ربهم، 

المرضى، ومنزلة الأمنـاء، ومنزلـة الـذين يقرضـون المحتـاجين قرضًـا حسـناً، ومنزلـة 

كافلي الأيتام، ومنزلة صانعي السلام، ومنزلة المرشدين للفقـراء والمسـاكين، ومنزلـة 

  .)٣(الصالحين من الملوك والأنبياءالشهداء، ومنزلة علماء الشريعة، ومنزلة 

إلا أن كتـب  ،بينما لم يذكر لنا العهد القديم ولا التلمود تفصيلاً عن دركات النار

لجهــنم ســبعة «الأجّـاداه قــد ذكرتهـا وســمتها أقسـامًا ســبعة. جـاء في أجــادوت اليهـود: 

أقسام، واحـدة تحـت الأرض الأخـرى يـدعون: شـيؤول، وأبـدون، وبيرشـاهات، وتي 

ياون، وشاعار مـاوِت، وشـاعارز المـاوِت، وجيهنـّا. يُسـتغرق ثلاثمائـة سـنة للسـفر ها

ا أو ســفلاً أو عرضًــا في كــل قســم، ويســتغرق ســتة آلاف ســنة لعبــور قطعــة أرض  علــو�

مساوية في المساحة للسبعة أقسـام. كـل قسـم بـدوره لـه سـبعة قسـائم أصـغر، وفي كـل 

بَرَد. عـرض كـل مـنهم هـو ألـف ذراع، وعمقـه قُسَيم يوجد سبعة أنهار نار وسبعة أنهار 

ألف، وطوله ثلاثمائة. ويتدفق الواحد من الآخر، ويُشرَف عليهم من قِبل تسعين ألف 

ملاك هلاك. ويوجد بجوار ذلك في كل قسيم سـبعة آلاف كهـف، في كـل كهـف سـبعة 

                                           
(1) Midr. Konen, in "Arze Lebanon," 3a, b, Venice, 1601; comp. Jellinek, "B. H." ii. 28, 29. 

  .)٥٦٨(ص »أصول أساطير الإسلام«نقلاً عن   )٢(

  .)٥٦٩انظر: السابق (ص  )٣(
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آلاف شِق، وفي كل شق سبعة آلاف عقرب. كل عقرب ثلاثمائة حلقـة، وفي كـل حلقـة 

عة آلاف كيس سم، الذي منه يتدفق سبعة أنهار من السم الزعـاف. إذا أمسـكه امـرؤ سب

ينفجر فورًا، ينفصل كل طـرف عـن جسـده، وتتمـزق أمعـاؤه إرْبًـا، ويلقـى مصـرعه... 

إذا لم يكن كتبة الأجّاداه قـد اسـتقوا هـذه المسـائل الغيبيـة مـن  ويبقى السؤال: .)١(»إلخ

د فيه وقرره فمـن أيـن جـاءوا بهـذه التفاصـيل عـن الجنـة القرآن الكريم، وتأثروا بما ور

 والنار؟!!!

  في مقابل قوله تعالى: »الأجّاداه«فإذا ما وضعنا النص السابق من      

                              :٤٤ - ٤٣[الحِجْر[ ،

 »أساطير اليهود«يتضح بقليل من التأمل أن ما ورد في  - وتفسير الصحابة الكرام لها

إنما كتبه أصحابه على ذُكر من النصوص القرآنية، ويتأكد بالمقارنة اطلاعهم على ما 

، مع إضافة بعض  ورد فيها وكذلك وما ذُكر عليها من تفاسير الصحابة الكرام

تفاصيل بما لا يستند إلى أي أساس، ولا سيما أننا لا نجد في المبالغات المُغرِقة في ال

أو  »أساطير اليهود«كتب العهد القديم أي شيء من هذه التفاصيل الوارد ذكرها في 

فيما ذكرناه سابقًا من نصوص الأجّاداه في وصف الجنة والنار، وهذا يُعدّ تطورًا حادثًا 

الأمر الذي يؤكد أن تلك  ؛)٢(العهد القديم في كتب الأجّاداه، لا يستند إلى شيء مما في

الروايات الأجادية إنما كُتبت بعد نزول القرآن الكريم والسنة النبوية، وتأثرت بما جاء 

 فيهما من وصف لجنة الخلد ونار جهنم.

                                           
  ، بتصرف قليل.)٣٥أساطير اليهود، لويس جينز بيرج (ص  )١(

 .)٥٦٦انظر: أصول أساطير الإسلام (ص  )٢(
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مما صحت به الأدلة من الكتاب والسنة أن النار تتكلم وتجيب  كلام جهنم: - د

  ل تعالى:رب العزة عما يسألها عنه، قا                          

اخْتَصَمَتِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ إلَِى رَبهِّمَا، فَقَالَتِ (أنه قَالَ:   . وثبت عَنِ النَّبيِِّ ]٣٠[ق:

، مَا لَهَا لاَ يَدْخُلُهَا إلاَِّ ضُعَفَاءُ النَّا  - يَعْنيِ  -سِ وَسَقَطُهُمْ، وَقَالَتِ النَّارُ: الجَنَّةُ: يَا رَبِّ

أُوثرِْتُ باِلْمُتَكَبِّرِينَ، فَقَالَ االلهُ تَعَالَى للِْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتيِ، وَقَالَ للِنَّارِ: أَنْتِ عَذَابيِ، 

ا  الجَنَّةُ، فَإنَِّ االلهَ لاَ يَظْلمُِ منِْ أُصِيبُ بكِِ مَنْ أَشَاءُ، وَلكُِلِّ وَاحِدَةٍ منِكُْمَا ملِْؤُهَا، قَالَ: فَأَمَّ

ى خَلْقِهِ أَحَدًا، وَإنَِّهُ يُنْشِئُ للِنَّارِ مَنْ يَشَاءُ، فَيُلْقَوْنَ فيِهَا، فَتَقُولُ: هَلْ منِْ مَزِيدٍ، ثَلاثًَا، حَتَّ 

 .)١()قَطْ قَطْ قَطْ يَضَعَ فيِهَا قَدَمَهُ فَتَمْتَلئُِ، وَيُرَدُّ بعَْضُهَا إلَِى بَعْضٍ، وَتَقُولُ: 

وهذا أيضًا ممـا نقلتـه كتـب الأجّـاداه عـن القـرآن الكـريم وتـأثرت بـه وإن كانـت 

الصياغة الأجادية مضطربة قليلاً عمـا ورد صـريحًا في القـرآن الكـريم. فقـد جـاء كـلام 

النار في الكتب الأجادية منسوبًا أحيانًا إلـى المـلاك، وأحيانًـا أخـرى ينسـبه إلـى جهـنم 

ضـع كـل «فتحكي رواية بأن هناك ملاكًا أميرًا مسئولاً عن جهـنم، يقـول للـرب: ذاتها، 

على حين نجد في رواية أخـرى كلامًـا  .)٢(»شيء في بحري، غذني بنسل شيث، إني جائع

 .)٣(»أعطني المهرطقين، والقوة الآثمة«قريبًا من هذا على لسان جهنم؛ إذ تصيح: 

* * * 

                                           
  صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب ما جاء في قوله تعالى:   )١(      

     :٧٤٤٩حديث رقم ( ]،٥٦[الأعراف.( 

(2) Shab. 104. 
(3) Ab. Zarah 17a. 
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 عذاب النار بين القرآن الكريم والأجّاداه: المطلب الثاني: نعيم الجنة و* 

 وفيه ثلاث مسائل: 

 :المسألة الأولى: نعيم الجنة بين القرآن الكريم والأجّاداه 

ورد في القرآن الكريم وصف لبعض نعيم الجنة  نعيم الجنة في القرآن الكريم: - أ

والنعيم  وأن أهلها يدخلونها سعداء، تستقبلهم الملائكة وتبشرهم بالأمن والسلام

  المقيم، قال تعالى:                              

                          :هذا بعدما قدمت لهم]٧٣[الزمر ، 

   البشرى من قبل عند الموت بأنهم في أمان من كل خوف وحزن، قال تعالى:

                                              

        ثيابهم فيها من الحرير، وحليهم من اللؤلؤ  .)١(]٣٠لت:[فص

  والذهب ونفيس الجوهر، قال تعالى:                   

                                             

. يُطاف عليهم بأوانٍ من فضة، وصِحاف وأكواب من ذهب قوارير، قال ]٢٣[الحج: 

  تعالى:                                  

                         :وقال]٧١- ٧٠[الزخرف ، 

                 :تعالى

ى بكل ما تشتهيه أنفسهم من أنواع . تلك الصحاف والأواني ملأ]١٦-١٥[الإنسان: 

  الشراب والخمر، والطعوم والفواكه واللحوم، قال تعالى:          

                                           
  ).٢١/٤٦٦انظر: تفسير الطبري (  )١(
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            :وهم في أثناء ذلك جالسون مستريحون، ]٢١-١٧[الواقعة .

مستمتعون بما حولهم من بساتين يانعة، وثمار دانية، وظلال ممدودة، يتخلل ذلك 

  كله من المياه ما يجري في جدوله، أو ينسكب في شلاله، قال تعالى:        

                                

            :وكثيرًا ما نجد القرآن الكريم يصف لنا جنة . ]٣٤-٢٨[الواقعة

 المؤمنين بأنها تجري من تحتها الأنهار، قال تعالى:الخلد التي أعدها االله تعالى لعباده 

                                   :٢٥[البقرة[ .

فأنهار  إلا أن صيغة (أفْعال) تفيد الكثرة؛ ،)١(والأنهار جمع نهْر، ويجمع كذلك على نُهُر

الجنة إذًا كثيرة العدد وفيرة المياه، جارية صافية، تسري بين بساتين الجنة الغنية 

بأشجارها وثمارها، من ينظر إليها تُسَرّ عينه، وتنعم نفسه، فكيف من مسكنه جوارها، 

ويصل إليه نسيمها وخريرها؟! فمن تأمل ذلك فهم لماذا ساق القرآن الكريم خبرها 

ش القلوب لمجرد سماع الوعد بها. ويخبرنا القرآن الكريم عن على أنه بشرى، ته

أنها ليست كأنهار الدنيا في المظهر والمخبر، فهي  -  إضافة إلى كثرتها - أنهار الجنة 

متنوعة بما يجري فيها، منها ما يجري بالماء، فماؤها عذب زلال، لا يأسَن أبدًا. ومنها 

زاجة. ومنها ما يجري بالخمر، فخمره حلوة ما يجري باللبن، فلبنه متجدد دائم الطَّ 

لذيذة لشاربيها. ومنها ما يجري بالعسل المصفى من كل ما شائبة قد تؤذي وارديها، 

  وفي ذلك يقول ربنا جل وعز:                              

                                           
  ).٥/٣٦٢عجم مقاييس اللغة، ابن فارس (انظر: م  )١(
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                                     :١٥[محمد[. 

أما حديث التـوراة عـن أنهـار الجنـة فإنـه ينسـجم مـع مـا تـذكره دائمًـا عـن الجنـة 

الأرضــية التــي وعــدها االله بنــي إســرائيل في أورشــليم، حيــث ينحــدر مــن أعلــى جبلهــا 

وَأَنْبَـتَ «: »٢التكـوين«المقدس نهر عظيم، يتفرع منه أربعـة أنهـار أخـر؛ فجـاء في سـفر 

بُّ الإِ  كُلَّ شَجَرَةٍ شَهِيَّةٍ للِنَّظَرِ وَجَيِّدَةٍ للأِكَْلِ، وَشَجَرَةَ الْحَيَاةِ فيِ وَسَطِ  منَِ الأرَْضِ لهُ الرَّ

. وَكَـانَ نَهْـرٌ يَخْـرُجُ مـِنْ عَـدْنٍ ليَِسْـقِيَ الْجَنَّـةَ، وَمـِنْ  ـرِّ الْجَنَّةِ، وَشَجَرَةَ مَعْرِفَةِ الْخَيْرِ وَالشَّ

صِيرُ أَرْبَعَـةَ رُؤُوسٍ: اسِْـمُ الْوَاحِـدِ فيِشُـونُ، وَهُـوَ الْمُحِـيطُ بجَِمِيـعِ أَرْضِ هُناَكَ يَنْقَسِمُ فَيَ 

هَبُ. وَذَهَبُ تلِْكَ الأرَْضِ جَيِّدٌ. هُناَكَ الْمُقْلُ وَحَجَـرُ الْجَـزْعِ. وَاسْـمُ  الْحَوِيلَةِ حَيْثُ الذَّ

اقِلُ، النَّهْرِ الثَّانيِ جِيحُونُ، وَهُوَ الْمُحِيطُ بجَِمِي عِ أَرْضِ كُوشٍ. وَاسْـمُ النَّهْـرِ الثَّالـِثِ حِـدَّ

ابعُ الْفُرَاتُ  ورَ. وَالنَّهْرُ الرَّ فالأنهار إذًا تتفرع جميعها عن نهر  .)١(»وَهُوَ الْجَارِي شَرْقيَِّ أَشُّ

رئيس يخرج من عدن التـي تحـوي في وسـطها شـجرة الحيـاة، وهـي إحـدى شـجرات 

 الأرض.

إن من ينعم النظر في نصوص العهـد القـديم سـيجد لأجّاداه: نعيم الجنة في ا -ب

أن النصــوص التــي أشــارت إلــى نعــيم الجنــة وقفــت عنــد حــد وصــف النعــيم الحسّــيّ 

وصفًا مجملاً وليس تفصيلي�ا على غرار ما ورد في آيات القرآن الكريم؛ مما حدا بأحـد 

 عيم حسيٍّ في الجنة إنما هـوالربينيين أن يذهب إلى أن كل ما ذُكر في العهد القديم من ن

في الفردوس لا أكل ولا شـرب ولا تعـايش [يعنـي: «على سبيل الرمز والمجاز، فقال: 

                                           
 ).١٤-٢/٩سفر التكوين (  )١(
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الجماع]، ولا تجارة ولا حسـد ولا بغـض ولا طمـع، بـل يجلـس الصـالحون متـوجي 

  .)١(»الرءوس، ويستمتعون ببريق السكينة

فإننـا نجـد في  -ضـيةوعلى الرغم مـن حـديث التـوراة عـن أنهـار تلـك الجنـة الأر

الأجّاداه روايات تصف لنا أنهار الجنة بما يتجاوز ما هو ثابت في التوراة مـن أوصـاف، 

كل «من أن:  »يلقوت«بحيث لا تجد منه شيئًا فيها، ومن ذلك ما ورد في رواية مدراش 

صالح له مظلة تتناسب مادتها مع درجة استحقاقه، يتصـل بكـل مظلـة أربعـة أنهـار مـن 

. فهذا الوصف يكاد يتطـابق مـع الآيـات السـابقة )٢(»الخمر والبلسم والعسل...اللبن و

 .»محمد«من سورة 

وهذا المذهب الأجادي في تفسير نعيم أهل الجنة ليس هو الشـائع فقـط في كتـب 

الأجّـاداه؛ إذ نجــد مـن الروايــات الأجاديـة مــا يحكـي لنــا تفاصـيل لــذلك النعـيم تكــاد 

مـع مـا جـاء مـن وصـف في القـرآن الكـريم، فمـثلاً جـاء في  تتطابق في كثير من جزئياتهـا

عند وصول الصالح يجردونه [أي: الملائكة] من كفنه، ويلبسونه «مدراش يلقوت أنه 

ثمانية ثياب مصنوعة من سحال الجلال، ويضعون تاجًا مزدوجًا من الذهب الخالص 

ئكـة قـائلين: والجواهر على رأسـه، ويضـعون عشـر نباتـات آس في يـده، ويحييـه الملا

اذهب كل خبزك بسعادة. ويقودونه خلال أودية من المـاء ينمـو بهـا ثمانمائـة نـوع مـن 

الزهور والآس. كل صالح له مظلة تتناسب مادتهـا مـع درجـة اسـتحقاقه. يتصـل بكـل 

مظلة أربعة أنهار من اللبن والخمر والبلسم والعسل. على كل مظلة تنبت كرمـة ذهبيـة 

هرة. تحت المظلـة طاولـة مـن العقيـق مـع مرصعة بثلاثين لؤلؤة،  متألقين ككوكب الزُّ

                                           
  .)٥٧١(ص »أصول أساطير الإسلام«نقلاً عن   )١(

(2) Yalḳ., Gen. 20; comp. "Seder Gan 'Eden," in Jellinek, l.c. iii. 52-53. 
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وبيّنٌ أن ما في النص الأجادي من نعيم أهل الجنة: طعامًا وشرابًا  .)١(»الماسات واللآلئ

كله قد سُطّر في  - ولاسيما أنه قد خلا العهد القديم من أي ذكر له -وملبسًا وغير ذلك 

 معناه.ضوء ما ذكره القرآن الكريم مما هو في 

 :المسألة الثانية: عذاب النار بين القرآن الكريم والأجّاداه 

يخبرنا القرآن الكريم بصنوف من عذاب أهل  عذاب النار في القرآن الكريم: - أ

  يوم القيامة، فيقول: -  والعياذ باالله -النار               

                                        

                                        

       :قال ابن كثير]٢٢ -١٩[الحج . :» ُأَيْ: إذَِا صُبَّ عَلَى رُءُوسِهِمُ الْحَمِيم

 - وَهُوَ الْمَاءُ الْحَارُّ فيِ غَايَةِ الْحَرَارَةِ، وَقَالَ سَعِيدُ [بْنُ جُبَيرٍْ]: هُوَ النُّحَاسُ الْمُذَابُ  - 

حْمِ  كما يخبرنا القرآن الكريم أن عذاب  .)٢(»وَالأْمَْعَاءِ  أَذَابَ مَا فيِ بُطُونهِِمْ منَِ الشَّ

  جهنم محيط بأهلها، فهو يأتيهم من كل اتجاه، قال تعالى:          

                                            

       :قال ابن كثير]٥٥ - ٥٤[العنكبوت . :»:كَقَوْلهِِ تَعَالَى            

                        :ِوَقَالَ:]٤١[الأْعَْرَاف ،               

                :ِمَر   ، وَقَالَ:]١٦[الزُّ                    

               :ِا فَالنَّارُ تَغْشَاهُمْ منِْ سَائرِِ جِهَاتهِِمْ، وَهَذَ  ،]٣٩[الأْنَْبيَِاء

يِّ  ويعد نوعًا من العذاب في النار فوق العذاب أن الذي يقع  .)٣(»أَبْلَغُ فيِ الْعَذَابِ الْحِسِّ

                                           
(1) Yalḳ., Gen. 20; comp. "Seder Gan 'Eden," in Jellinek, l.c. iii. 52-53. 

  ).٥/٤٠٦تفسير ابن كثير (  )٢(

  ).٦/٢٨٩السابق (  )٣(
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عليه العذاب خالد فيه، فلا يموت هو، ولا ينقضي العذاب ولا يخفف عنه، قال 

  تعالى:                                        

           :تعالى ، وقال]٣٦[فاطر:                

                 :٧٥ - ٧٤[الزخرف[. 

يهم أن أعضاءهم تشهد عليهم بما كانوا ومن عذاب أهل النار يوم القيامة وخز

    يقترفون من الآثام، قال تعالى:                     

                

  :تعالى ، وقال]٢٤ - ٢٣[النور:                              

                                        

                          :ومن شدة الموقف على ]٦٥ -٦٢[يس .

الكافرين يومئذ فإنهم يخاطبون أعضاءهم معاتبين لها في شهادتها عليهم، يحكي لنا 

 المشهد العصيب، فيقول: القرآن الكريم هذا                     

                                            

                                                

                           :٢٣- ٢١[فصلت[. 

ما أوردناه من صـنوف عـذاب أهـل النـار في  وبمثلعذاب النار في الأجّاداه:  -ب

القرآن تحدثنا كتب اليهود، فتروي لنـا في الحمـيم الـذي يُصـب مـن فـوق رءوس أهـل 

كما يوصف عـذاب . »يهطل نهر ناري على رءوس الآثمين في جيهنا [جهنم]«النار أنه 

: ئلاً أهل النار بأنه يأتي من عدة جهات يعتقد اليهـود. أن الـرب يخاطـب ملـك النـار قـا

وفي  .»إني أعاقب القاذفين من الأعلـى، وكـذلك أعـاقبهم مـن الأسـفل بفحـم مشـتعل«
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إن نـار «كون عـذاب أهـل النـار لا ينقضـي ولا يُخفـف عـنهم تقـول الروايـة الأجاديـة: 

يوجد دائمًا وفرة من الخشب «. وتذكر رواية أخرى أنه في جهنم »جيهنا لا تنضب أبدًا

 .)١(»هناك

، وَلَـيْسَ «اء أهل النار على أصحابها تقول التوراة: أما في شهادة أعض بُّ أَنَا أَنَا الـرَّ

 .)٢(»غَيْرِي مُخَلِّصٌ. أَنَا أَخْبَرْتُ وَخَلَّصْتُ وَأَعْلَمْتُ وَلَيْسَ بَيْنكَُمْ غَرِيبٌ. وَأَنْتُمْ شُهُودِي

ض، يصرح بأن الموجودين في النار يشهد بعضهم على بع »إشعياء«هذا النص في سفر 

بينما جاءت الرواية الأجادية مصرحة بـأن الشـهادة سـتكون لأعضـاء الإنسـان بعضـها 

 وهذا هو المتوافق مع نصوص القرآن الكريم. .)٣(على بعض

  :القرآن الكريم والأجّاداه:مقعدا الإنسان من الجنة والنار بين المسألة الثالثة 

 ه الأدلة فيبإن مما صحت  في القرآن الكريم:مقعدا الإنسان من الجنة والنار  - أ

عقيدة المسلمين أن لكل إنسان مقعده من الجنة ومقعده من النار، قال تعالى في عباده 

  المؤمنين المفلحين:                             

قَالَ: قَالَ رَسُولُ   ية الكريمة عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . جاء في تفسير الآ]١١-١٠[المؤمنون:

مَا منِكُْمْ منِْ أَحَدٍ إلاَِّ وَلَهُ مَنزِْلاَنِ: مَنزِْلٌ فيِ الْجَنَّةِ وَمَنزِْلٌ فيِ النَّارِ، فَإنِْ مَاتَ (:  االلهِ 

  فَدَخَلَ النَّارَ وَرثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنزِْلَهُ، فَذَلكَِ قَوْلُهُ:           ()قال  .)٤  

                                           
  .)٦٢٣-٦١٩(ص »أصول أساطير الإسلام«نقلاً عن:   )١(

  ).١٢/٤٣سفر إشعياء (  )٢(

  ).Aseret ha-Dibrot 79, Sifre D 307, Midrash Tannaim 187,Tan.B1: 21انظر: (  )٣(

صـحيح  :وقـال الألبـاني). ٢/٥٩٥( )،٤٣٤١( سنن ابن ماجه، باب صفة الجنة، حـديث رقـم  )٤(

  ).٥/٣٤٨( ،)٢٢٧٩حديث رقم ( ،على شرط الصحيحين، انظر: السلسلة الصحيحة
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ارِ؛ لأِنََّهُمْ «ابن كثير:  كُلَّهُمْ] خُلقُِوا لعِِبَادَةِ االلهِ تَعَالَى، [فَالْمُؤْمنُِونَ يَرْثُونَ مَناَزِلَ الْكُفَّ

ا قَامَ هَؤُلاَءِ الْمُؤْمنُِونَ بمَِا وَجَبَ عَلَيْهِمْ منَِ الْعِبَادَةِ، وت ا فَلَمَّ رَكَ أُولَئكَِ مَا أمرُوا بهِِ ممَِّ

... وَهَذِهِ الآْيَةُ كَقَوْلهِِ أحرزَ هؤلاء نصيب أُولَئكَِ لَوْ كَانُوا أَطَاعُوا رَبَّهُمْ  -خُلقوا لَهُ 

  تَعَالَى:                       :َوَكَقَوْلهِِ ]٦٣[مَرْيَم ،:          

             :ِخْرُف  .)١(»]٧٢[الزُّ

   في تفسير قوله تعالى على لسان أهل الجنة: وقريب من هذا قول ابن جرير

                                       

     :٧٤[الزمر[ ،»           يقول: وجعل أرض الجنة التي كانت لأهل

وفي البخاري من  .)٢(»النار لو كانوا أطاعوا االله في الدنيا، فدخلوها؛ ميراثًا لنا عنهم

لاَ يَدْخُلُ أَحَدٌ الجَنَّةَ إلاَِّ أُرِيَ مَقْعَدَهُ منَِ النَّارِ لَوْ (:  لنَّبيُِّ حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ ا

 أَسَاءَ؛ ليَِزْدَادَ شُكْرًا، وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إلاَِّ أُرِيَ مَقْعَدَهُ منَِ الجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ؛ ليِكَُونَ 

  .)٣()عَلَيْهِ حَسْرَةً 

العهد القديم ومـا تبعـه في الأجّاداه: ليس في ن الجنة والنار مقعدا الإنسان م -ب

من الروايات الشفهية في التلمود تقرير أو إشارة إلى أن لكل واحد من البشر مقعدًا من 

كل إنسان يولد «جاء في الأجّاداه من رواية الربِّيّ عقيبا: ومع ذلك الجنة وآخر في النار. 

في الجنة، والآخر في جهنم. فإن كان صالحًا فإنـه  له مكانان محفوظان لأجله: أحدهما

سينال مكانه والمكان المجاور الذي كان للشرير الذي دخـل جهـنم، وإن كـان شـريرًا 

                                           
  ).٤٦٥-٥/٤٦٤تفسير ابن كثير (  )١(

 ).٢١/٣٤٢تفسير الطبري (  )٢(

  ).٦٥٦٩( رقم حديث ،صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار  )٣(
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لكـل «وفي موضع آخر يقول:  .)١(»فإنه ينال مكانه والمكان الذي كان للصالح في جهنم

د المــوت فـرد يُخصــص حصــتان: إحـداهما في الجحــيم، والأخــرى في الفـردوس. عنــ

تستبدل حصة الإنسان الصالح الجحيم، بحيث يمتلك اثنتين في الفـردوس، والعكـس 

 .)٢(»صحيح بالنسبة للآثمين

بـالقران الكـريم  وفي النهاية وعلى الرغم من هذا التأثر الواضح من كتبة الأجاداه

إلا أنهــم لا هــم ولا غيــرهم اســتطاعوا أو يســتطيعون أن يــأتوا بمثــل القــرآن ولــو كــان 

 .بعضهم لبعض ظهيرا

ولقد تحدى القرآنُ الكريم العرب ثم جميع الخلق بأن يأتوا بمثله، ثم أخبر أنهم 

لن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا. فقد تحداهم أولاً بأن يأتوا بعشر سور 

   مثله إن كانوا يرون أنه مفترىً، فقال:                       

                                         

                             :فلما انقطعوا ]١٤ - ١٣[هود ،

وقامت الحجة عليهم تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله، وأخبر أنهم لن يفعلوا، 

   فانقطعوا أيضًا وقامت عليهم الحجة، قال تعالى:          

                                               

                               :٢٤-٢٣[البقرة[ . 

  وأكد التحدي بقوله:                          

                         :٨٨[الإسراء[. 

                                           
  .)٥٧٠(ص »أصول أساطير الإسلام«نقلاً عن   )١(

  .)٦٢٠(صالسابق   )٢(
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 خاتمة البحث

 

أحمــد االله الــذي أســبغ وأنعــم وأكــرم وتفضــل وأنســأ في أجلــي ومــد في عمــري 

وقـد جـاء في خاتمتـه بعـض النتـائج التـي  وأعانني ووفقني حتى أتممـت هـذا البحـث،

 توصلت إليها على النحو التالي:

في اللغة العبرية حول الإنباء والإخبار للآخر  »الأجّاداه«يدور معنى مصطلح  -١

والقص والحكاية له، وخاصة الأقـوال للمـأثورة أو الأسـطورة أو الحكايـات الدينيـة، 

لكنهما يختلفان في الدلالة؛ إذ يختص  »اهالهجّاد«ويشارك في هذا المعنى اللغوي لفظ 

مصــطلح الأجّــاداه بســائر الحكايــات والقصــص المتعلقــة بكــل شــعائر اليهــود، بينمــا 

 يختص مصطلح الهجّاداه بروايات عيد الفصح فقط.

روايات الأجّاداه في عقيدة اليهود هي منهج في تفسير آيات العهد القديم التي  -٢

ة العملية، وهذا المنهج نفسه هو المسـؤول عـن صـياغة ليست مصدرًا للأحكام الديني

وذلـك عـن طريـق تنـاول المواضـع الدينيـة ، التعاليم الأخلاقيـة وفـن الخطابـة الـوعظ

 واللاهوتية.

يفرق المتخصصون في دراسة عقيدة اليهود بين نصوص الأجّاداه والهالاخاه  -٣

هيـة الموجـودة في المشـناه، من جهة أن الهالاخاه تتعلق بشرح الأجـزاء التشـريعية الفق

بينما تتعلق الأجّاداه وتختص بشرح الأحكام الأخلاقية اللاهوتية (العقدية) والتعـاليم 

 الأخلاقية. 

يعتقد اليهود أن التلمود والشروح المتعلقة بـه والمدراشـيم المتعلقـة بكتـب  -٤

لا تقل منزلة عن  هي بمثابة التوراة الشفهية التي - العهد القديم وعلى رأسها الأجّاداه
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 في الألواح، والتي أوحى االله تعالى إليه بها. التوراة المنزلة على موسى 

نشأت الأجّاداه واكتسبت أهميتها العقديـة عنـد اليهـود؛ لقـدرتها علـى إنـزال  -٥

وذلـك بجعـل  ،الوحي الإلهي إلى وعي المخاطبين من اليهود على اخـتلاف طبقـاتهم

ا وترتقي بهم إلى السماء، وهي تبدو بهذه الوظيفة تعظيمًـا أرواحهم تسمو سموًا روحي� 

 ومواساة لبني إسرائيل من جهة أخرى. ،الله ولأنبيائه من جهة

 ،تنوعت المحتويات التي تشتمل عليها كتب الأجّـاداه اليهوديـة بـين توراتيـة -٦

 ورمزية، وأخرى تروي حياة القديسين والأنبياء. ،وتعليمية ،وتاريخية ،ولاهوتية

تتنوع المـادة الأجاديـة وتتـوزع بـين نـوعين مـن الكتـب؛ فالمـادة المدراشـية  -٧

تتوزع على كتب تفاسير العهد القديم وعلى رأسها المـدراش الكبيـر الـذي يضـم بـين 

وهو الذي يحتوي المادة الأقدم للأجّـاداه. وأمـا النـوع  ،دفتيه عشرة مؤلفات مدراشية

التي ركز كاتبوهـا علـى جمـع المـادة الأجّاديـة مـن الثاني فهو كتب الأجّاداه الخالصة، 

بطون شروح التلمود والمدراشيم في مؤلف واحـد، وقـد زاد بعـض هـذه الكتـب علـى 

 ألفي صفحة، مثل كتاب أجادوت اليهود (أساطير اليهود).

أثبت المتخصصون في الدراسات التلمودية ومـا يتعلـق بهـا أن اللبنـة الأولـى  -٨

قرنين الخامس والسادس الميلاديين، إلا أن معظم نصوص المادة للأجّاداه بدأت في ال

الأجّادية والمدراشية وكتبهما دونت في مراحل متأخرة ولم تبدأ في أخذ شكلها النهائي 

 إلا في القرن العاشر إلى القرن الثالث عشر الميلاديين.

دة في القرآن ظهر تأثر كتبة الأجّاداه ومؤلفيها بكثير من المسائل العقدية الوار -٩

الكريم بدءًا من مسائل الإلهيات وانتهاءً بالغيبيات. وقد قدمت في هذا البحث نموذجًا 

تطبيقيــا عــن النصــوص التــي تتعلــق بالجنــة والنــار يظهــر مــن خلالهــا مــدى تــأثر كتبــة 
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الأجّاداه بما جاء في القرآن الكريم، وخاصة في باب الاعتقاد. وقد ظهرت ملامـح هـذا 

 وص الجنة والنار فيما يلي:التأثر في نص

بينما جاءت نصوص العهد القديم والتلمود خالية مـن الحـديث عـن الثـواب  -أ

 والعقاب الأخروي، فلم تشتمل إلا على نصوص تركز على الثواب والعقاب في الدنيا

إلا أن النصوص الأجادية جاءت متوافقة مع ما ورد في القرآن الكريم من أن الثواب  -

قيقيـين لا يكونـان إلا في الآخـرة؛ جـزاءً وفاقًـا علـى مـا اقترفـه ابـن آدم في والعقاب الح

 الحياة الدنيا.

من ينعم النظر في نصوص التوراة والتلمود لن يجد إشـارات صـحيحة إلـى  -ب

وأنهمـا موجودتـان الآن كمـا ورد في القـرآن الكـريم، بينمـا  ،أن الجنة والنار مخلوقتـان

ما واستعدادهما لاسـتقبال المسـتحقين لهمـا، وهـي تصرح نصوص الأجّاداه بوجوده

 بذلك توافق تمامًا ما أخبر به القرآن الكريم.

كــان للقــرآن الكــريم مــن بــين الكتــب الســماوية التــي بــين أيــدي البشــر الآن  -ج

الانفراد بذكر أوصاف للجنة والنار لم توجد بغيره، وقد تأثرت كتب الأجّاداه بما ورد 

النار ولاسيما ما يتعلق بنعيم الجنة وعذاب النار، فنقلـوا كثيـرًا فيه من أوصاف للجنة و

منها نقلاً يكاد يصل إلى حد التطابق أحيانًا؛ وقد ظهر ذلك جلي�ا بالمقارنة بين نصوص 

 القرآن الكريم ونصوص الأجّاداه.

لم أقف على نص من نصـوص التـوراة أو التلمـود يصـف درجـات للجنـة أو  -د

كذلك أن لكل إنسان مقعدًا من الجنة وآخر من النـار، بـل ويـنص  دركات للنار، ويبين

نسـان وجوارحـه ستشـهد عليـه بمـا عمـل مـن أعمـل الـدنيا، وعلـى على أن أعضـاء الإ

الــرغم مــن ذلــك فــإن نصــوص الأجّــاداه ذكــرت ذلــك ذكــرًا صــريحًا بصــورة متوافقــة 
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 ومقررة لما جاء في القرآن الكريم. 

ما توصل إليه بحثي هذا من نتـائج الكشـفَ عـن أن وفي الختام، فإن من أهم  -هـ

تــزال في حاجــة إلــى الكثيــر مــن  لا - ولاســيما الأجّــاداه - الكتــب اليهوديــة المقدســة

البحــث في تفاصــيلها؛ للكشــف عــن مصــادرها الحقيقيــة وردهــا إلــى أصــولها؛ فيظهــر 

ادّعـت؛  للعالمين الأيادي التي اعتدت وسَـطَتْ، فأتـت بفـروع غريبـة عـن بيئتهـا مهمـا

ــإن  ــذلك ف ــا بحثــي ل ــي أخــتم به ــيات الت ــن أهــم التوص ــاحثين م ــة الب ــتنهاض هم اس

المتخصصين، ولاسيما الخادمين منهم لقضايا دينهم بتجرد وإخلاص، فعليهم مهمـة 

استكمال مـا بدأتـه في بحثـي هـذا، بنقـده وتقويمـه، أو بالبنـاء عليـه وتتميمـه؛ قاصـدين 

مستشرقين والمغرضين بسلاح العلم، ودرء الفكر ودفع شُبه ال ،بذلك إبقاء الحق أبلج

 السقيم بالفكر المستنير، والمنهج المحايد القويم.

ثم أما بعد، فالحمد الله أولاً وآخرًا وظـاهرًا وباطنـًا، وأبـرأ إلـى االله مـن كـل حـول 

 وقوة إلا حوله وقوته سبحانه، وصلى االله على محمد النبي الأمي عليه الصلاة السلام.

* * * 
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 المصادر والمراجعائمة ق

 

في التوراة والأجّاداه، د. عبير الحديدي، رسالة ماجستير، كلية الآداب جامعة عين   إبراهيم - 

 م.١٩٩٥ - هـ١٤١٦شمس، قسم اللغة العبرية وآدابها، 

الأثر الإسلامي في الفكر الديني اليهودي، د. عبد الـرازق أحمـد قنـديل، دار الـتراث بالاشـتراك  - 

 م.١٩٨٤ - هـ١٤٠٤جامعة عين شمس، القاهرة،  - ز بحوث الشرق الأوسطمع مرك

أساطير اليهود أحداث وشخصيات العهد القديم من بدء الخليقة إلى يعقوب، لويس جنز برج،  - 

 م.٢٠٠٧، ١دار الكتاب العربي، القاهرة، ط ترجمة: حسن حمدي السماحي،

ة التلفيق، الهاجاداه وأبو كريفا العهد القـديم، أصول أساطير الإسلام من الكتب اليهودية متأخر - 

 لؤي العشري، منتدى الملحدين العرب، نسخة إلكترونية.

ــدعوة  -  ــة ال ــة كلي ــدان، حولي ــراهيم شــعيب زي ــة، د. إب ــين الفــرق اليهودي ــاليوم الآخــر ب الإيمــان ب

 م.٢٠١٦، ٢٨، العدد٢القاهرة، الإصدار -جامعة الأزهر - ةيالإسلام

 ت..ط، د.سلامي في الفكر اليهودي، محمد جلاء محمد إدريس، مكتبة مدبولي، دالتأثير الإ - 

تفسير ابن جرير الطبري (جامع البيان في تأويل آي القرآن)، أبو جعفر محمد بن جرير الطـبري،  - 

 م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠، ١ت. شاكر، مؤسسة الرسالة، ط

سـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر، ت. سـامي بـن تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)، أبـو الفـداء إ - 

 م.١٩٩٩ - هـ١٤٢٠، ٢محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط

 م.١٩٩٠تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم)، محمد رشيد رضا، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  - 

ـــة للبحـــو -  ـــع المدرســـة الأردني ـــابلي، مركـــز دراســـات الشـــرق الأوســـط، توزي ث التلمـــود الب

 م.٢٠١١، ١والمعلومات، عمان، ط

د. ليلـى إبـراهيم  :التلمود أصله وتسلسله وآدابه، ترجمه عن العبرانية د. شمعون مويال، تقـديم - 

، ١أبــو المجــد، تقــديم ومراجعــة د. رشــاد عبــد االله الشــامي، الــدار الثقافيــة للنشــر، القــاهرة، ط

 م.٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥
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عمــادة  - أبــو بكــر محمــد ثــاني، سلســلة الرســائل الجامعيــةالتلمــود وموقفــه مــن الإلهيــات، د.  - 

 م. ٢٠١٦ - هـ١٤٣٢الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة،  - البحث العلمية

التناص في سفر الأجّـاداه، دراسـة في علـم لغـة الـنص، د. هـاجر مصـطفى إبـراهيم علـي، رسـالة  - 

 م.٢٠١٦ - هـ١٤٣٨ية، دكتوراه، كلية الآداب جامعة المنصورة، قسم اللغات الشرق

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، تقي الدين أحمد بن عبد الحلـيم ابـن تيميـة الحـراني،  - 

 م.٢٠١٩ -ـ ه١٤١٩، ٢الرياض، ط - دار العاصمة

  دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية، د. سـعود بـن العزيـز الخلـف، مكتبـة العلـوم والحكـم - 

 المدينة النبوية. -

رؤية الأجّـاداه لـداود وسـليمان، د. عبيـر الحديـدي، رسـالة دكتـوراه كليـة الآداب جامعـة عـين  - 

 م.٢٠٠٢شمس، قسم اللغة العبرية وإدابها، 

 السلسلة الصحيحة، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض. - 

فؤاد عبد الباقي، دار إحيـاء محمد  حقيق:سنن ابن ماجه، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، ت - 

 الكتب العربية.

 حقيـق:سنن الترمذي، أبو عيسى محمد بـن عيسـى بـن سَـوْرة بـن موسـى الضـحاك الترمـذي، ت - 

 م.١٩٧٥ - هـ١٣٩٥، ٢أحمد شاكر، مصطفى بابي الحلبي، القاهرة، ط

 م.٢٠١٨، Cicc السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم (سفر التكوين)، وليم مارش، نشر - 

شـعيب  حقيـق:شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز صدر الدين محمد بـن العـلاء الحنفـي، ت - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ١٠بيروت، ط -الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة 

صحيح البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق محمد زهير الناصـر، تـرقيم  - 

 هـ.١٤٢٢، ١دار طوق النجاة، طمحمد فؤاد عبد الباقي، 

محمد فؤاد عبد البـاقي، دار  حقيق:صحيح مسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري، ت - 

 إحياء التراث العربي، بيروت.

أطواره ومذاهبه، د. حسن ظاظا، معهد البحوث والدراسـات العربيـة،  -الفكر الديني اليهودي  - 

 م.١٩٧١
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 https://st-takla.orgنسخة إلكترونية من موقع الأنبا تكلا هيما نوت:  قاموس الكتاب المقدس، - 

ية، رسالة دكتوراه، كلية الآداب قصة موسى في التلمود والمدراشيم، د. إيهاب عبد الحفيظ عط - 

 م.٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨جامعة عين شمس، قسم اللغة العربية وآدابها، 

 https://st-takla.orgالكتاب المقدس، نسخة إلكترونية من موقع الأنبا تكلا هيما نوت:  - 

يوسـف نصـر االله، دراسـة  :الكنز المرصود في قواعـد التلمـود، روهلـنج، شـارل لـوران، ترجمـة - 

 وتقديم أحمد حجازي السقا، العالمية للكتب والنشر.

مجلـة عـدوًا لليهـود، د. ليلـى أبـو المجـد، مركـز الدراسـات الشـرقية،   كيف أصبح جبريـل - 

 م.٢٠٠٤رسالة المشرق، المجلد الثالث عشر 

ــا بوتشــيفا الشــيخ، دار الفرقــد للنشــر  -  مــدخل إلــى التلمــود، أديــن شتاينســالتز، ترجمــة: د. فينيت

 م.٢٠٠٦، ١والتوزيع، دمشق، ط

معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، أحمد بن زكريا القزويني الرازي، ت. عبد السلام هارون، دار  - 

 م.١٩٧٩ - هـ١٣٩٩الفكر، 

  موسوعة الفكر العقدي اليهودي (موسوعة الجيب)، د. سامي الإمـام، كليـة اللغـات والترجمـة - 

 جامعة الأزهر. - قسم اللغة العربية -

  http://albishara.netالموسوعة المسيحية العربية الإلكترونية:  - 

ـــع  -  ـــة، د. رشـــاد الشـــامي، المكتـــب المصـــري لتوزي ـــة اليهودي موســـوعة المصـــطلحات الديني

 م. ٢٠٠٢القاهرة،  -المطبوعات

 م.٢٠١٨موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، عبد الوهاب المسيري، دار الشروق،  - 

، مبـادرة البحـث العلمـي هل اقتبس القرآن الكريم من كتب اليهود والنصارى؟ لسامي العامري - 

 لمقارنة الأديان، نسخة إلكترونية.

 :مراجع باللغة الإنجليزية* 

Encylopaedia Judaic, Encyclopaedia Judaica Jerusalem, 2nd edition, 1973.  - 
Ancient Texts for New Testament Studies, a guide to the Background Literature, Graig 
Evans, Massachusetts: Hendrickson Publishers, 2005. 

 - 

The Shengold Jewish Encyclopedia, Schreiber, Shengold Publishing (October 1, 1998).  - 
The Union Haggadah, by Central Conference of American Rabbis, 1923.  - 



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ربيع الثاني) ٨٧(العدد 

  د. إسماعيل عبد المحسن قطب عبد الرحمن

  

٧٤٥ 

 المواقع الإلكترونية:* 

  البشارة: - 

http://albishara.net/dictionary/m/read/4840?nav_show=1 
 المجلس اليمني:  - 

 (ye1.org)  المجلس اليمني | Ein Yaakov 1546 1516) חיבור( יעקב עיןعين يعقوب   

* * * 
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alqahrt, 1404 ha-1984m. 
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2016 m. 
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http://albishara.net 

 - mawsueat almustalahat aldiyniat alyahudiat, d. rashad alshamy, almaktab almisriu 
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aljamieiati- eimadat albahth aleilmy- aljamieat al'iislamiat, almadinat 
almunawarat, 1432 ha-2016m. 

 - altanafus fi safar al'ajdadah, dirasat fi eilm lughat alnas, da. hajar mustafaa 
'iibrahim eali, risalat dukturah, kuliyat aladab jamieat almansurat, qism allughat 
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 - 'asatir alyhwd 'ahdath washakhsiat aleahd alqadim min bad' alkhaliqat 'iilaa 
yaequb, luis janz burj, tarjamat: hasan hamdi alsamahii, dar alkitab alearabiu, 
alqahrt, t 1, 2007 m. 

 - dirasat fi al'adyan alyahudiat walnasraniat, d. sueud bin aleaziz alkhlf, maktabat 
aleulum walhikmi-alimadinat alnabwiat. 

 - hal aiqtabas alquran alkarim min kutub alyhwd walnasaraa? wasayil al'iielam 
almustakhdamat fi aleulum altatbiqiat. 
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 - madkhal 'iilaa altulmud, 'adin shtaynsaltiz, tarjamat: d. finita butshifa alshaykh, 
dar alfarqad lilnashr waltawzie, dimashq, t 1, 2006 m. 

 - mawsueat alfikr aleaqdiudii (mwusueat aljyb), d. sami al'imam, kuliyat allughat 
waltarjimati-qisim allughat alearabiat- jamieat al'azhr. 

 - mawsueat alyhwd walyahudiat walsahyuniat, eabd alwahhab almasiri, dar 
alshuruq, 2018 m.  

 - muejam maqayis allughat, abn faris, 'ahmad bin zakariaa alqazwinii alrrazi, t. eabd 
alsalam harun, dar alfikr, 1399 ha-1979 m. 

 - qamus alkitab almuqadas, nuskhat 'iiliktruniat min mawqie al'anaba tukala  
hima nut: 
https://st-takla.org 

 - qisat musaa fi altilmud walmidrashim, da. 'iihab eabd alhafiz eatiat, risalat 
dukturah, kuliyat aladab jamieatan eayan shams, qism allughat alearabiat 
wadabiha, 1428 ha-2007m. 

 - ruyat alajjadah lidawid wasulayman, d. eabir alhadidi, risalat dukturah  
kuliyat aladab jamieatan eayan shams, qism allughat aleibriat wa'iidabiha,  
2002 m. 

 - sahih albakhari, 'abu eabd allah muhamad bin 'iismaeil albakhari, tahqiq  
muhamad zahir alnnasir, tarqim muhamad fuad eabd albaqi, dar tuq alnajat, t 1, 
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 - sahih muslim, 'abu alhasan muslim bin alhujaj alnaysaburii, t. muhamad fuad eabd 
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 - sunan abn majih, 'abu eabd allah muhamad bin yazid alqazwinii, t. muhamad fuad 
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karifa aleahd alqadim, lawiy aleashrii, muntadaa almalhadayn alearab, nuskhatan 
'iilikturuniatin. 

* * * 



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  الزهراني د. عبدالغني بن حماد

  

٧٤٩ 

   بيالغر روالفك ةالهندوسي نبي أثيروالت رثأالت

 الغني بن حماد الزهراني عبدد. 

  أستاذ مساعد بقسم العقيدة كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى

��agzahrani@uqu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)٠٧/٠٩/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٠٧/٠٦/١٤٤٢(قدم للنشر في 

الفلسـفة  :ا البحث دراسة العلاقة بين الهندوسية والفكر الغربي ويشـمليتناول هذ المستخلص:

 حقيقـةاليونانية والديانة المسـيحية والفلسـفة الحديثـة والمعاصـرة، ويهـدف هـذا البحـث: إلـى بيـان 

قدسـة المكتـب العبـادات والعقائد والنظريات والمناهج وفي الالعلاقة بين الهندوسية والفكر الغربي 

التاريخي والوصـفي المنهج في هذا البحث: على  قد اعتمدتُ معاصرة، والتجاهات لاافلسفات والو

ير متبادل بـين الهندوسـية ثِ ر وتأْ : حصول تأثُّ التي توصلتُ إليها النتائج من أهموالتحليلي والنقدي، و

والفكر الغربي في مجالات عدة، وأوصـي: بتوسـيع البحـوث والدراسـات حـول الهندوسـية والفكـر 

القيـام و تخصـيص بحـث عـن العصـر الرومانسـي في الغـرب وتـأثره بالهندوسـية، ومن ذلـك: الغربي

 ،بدراسة عن أثر المسيحية في الهندوسية ودراسة عن أثر الفلسفة الغربيـة المعاصـرة علـى الهندوسـية

الحــذر مــن الأفكــار المنحرفــة التــي ظهــرت في مجــالات التــدريب والتطــوير وعلــم الطاقــة  وينبغــي

ء والتــي هــي في الأســاس مــن عقائــد الهنــدوس وتجــاربهم تــم إعــادة تــدويرها في الغــرب والاستشــفا

 ونشرها في العالم. 

 .الهندوسية، الفكر الغربي، المسيحية، الفلسفة، مقارنة الأديان الكلمات المفتاحية:
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Abstract: This study shows the relationship between the Hinduism and the 
western thought including The Greek philosophy, the Christianity, and the modern 
and contemporary philosophy, The research aims to identify the reality of the 
relationship between Hinduism and western thought in different fields including: 
curricula, theories, beliefs, rituals, sacred books, philosophies, and contemporary 
trends, The researcher used the historical, descriptive, analytical and critical method. 
The result of the study proved that there is a mutual effect between Hinduism and the 
western thought in different fields. Therefore, the researcher recommended the 
following: Make a study about the western romantic era and how it was influenced by 
Hinduism. Make a study on the influence of Christianity on Hinduism. Make a study 
about the influence of western philosophy on Hinduism, To be aware of immoralities 
that appeared in different fields such as training and development, the energy science 
and healing, which are essentially Hindu beliefs and experiences, have been reused in 
the West and then to be published all over the world. 

Keywords: Hinduism, Western Thought, Christianity, Philosophy, Comparing 
Religions 
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 المقدمة

 

 أنفســنا شــرور مــن بــاالله ونعــوذُ  ونســتهْديه ونســتغفرُه ونســتعينُه نحمــدُه الله الحمــد إنَّ 

وسيئات أعمالنا من يهده االله فلا مُضل له ومن يُضْلل فلا هادي له وأشْهدُ أن لا إله إلا 

م شريك له وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه صلى االله عليه وعلى آله وسلَّ  االله وحده لا

 أما بعد: تسْليم� كثيراً.

فإن الدراسات المتخصصة في الأديان والمذاهب والفلسفات تذهب إلى أنه كان 

هناك تواصل بـين الفكـر الهندوسـي والفكـر الغربـي خـلال القـرون الأولـى مـن نشـأة 

الهندوسية، لكن حصل انقطاع كبير لأزمان طويلة حتى أن أوروبا كانت تجهـل مكـان 

ــذا الا ــد، وله ــوصالهن ــرقي وبالخص ــر الش ــي والفك ــر الغرب ــين الفك ــر ب ــاع الكبي  نقط

ــي« ــي  »الهندوس ــر الغرب ــم أن الفك ــن المه ــية والدينيــة لك ــة والسياس ــبابه التاريخي أس

، ومع عدم المقارنة بين »الهندوسي« المعاصر هو الذي بدأ البحث عن الفكر الشرقي

الاسـتعمار الغربـي لـبلاد  سلطة الفكر الغربي وهيمنته وبين تبعيـة الفكـر الشـرقي إبـان

الشرق؛ إلا أن هذا الاتصال حصل فيه تبـادل في التـأثير، وانطلـق الفكـر الغربـي بشـتى 

صـوره مـن نظريـات ومنـاهج وأسـاليب حديثـة، كالاسـتعمار والاستشـراق والترجمـة 

والابتعاث والتخصصات العلمية والتبشير وغير ذلك، واتسم الفكر الغربي بالانفتـاح 

 ديان والثقافات. على شتى الأ

ماتـتْ  فالفكر الغربي الحديث والمعاصر كما انفتح على ثقافات وديانات غـابرة

واندثرتْ وبقيت آثارهـا كاليونانيـة والفرعونيـة فكـذلك انفـتح علـى ثقافـات وديانـات 

ظهرت منذ القـدم ولا زالـت موجـودة كالـديانات الشـرقية، مثـل الهندوسـية والبوذيـة 
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لكونفوشوســية، والفكــر الغربــي في دراســته لهــذه الــديانات لــم والجينيــة والطاويــة وا

يبحث فيها لمجرد الاطلاع والمعرفة والدراية؛ بل وصل لدرجـة الاعتنـاق والانتمـاء، 

وتم لبعض أعلام الفكر الغربي قراءة الكتب الشرقية وتم القيام بترجمة لتلـك الكتـب 

مــن مبــادئ الفكــر الشــرقي في  إلــى اللغــات الأوروبيــة، واســتلهم الفكــر الغربــي كثيــراً 

جوانب عدة من مجالات الدين والدنيا، وتعتبر الديانة الهندوسية أبـرز الـديانات التـي 

 تأثر بها الفكر الغربي في نواحٍ متعددة.

وينبغي للباحث المسلم أن يكون على دراية ومعرفة بصور التأثر والتأثير لا 

 ى أهل الكتاب وذلك في قوله تعالى:إلى حصول ذلك الأثر عل سيما وقد أشار االله 

                                        

                                  ] :وقد قال ]٣٠التوبة ،

الهندوس بهذا القول لبعض آلهتهم، والديانة الهندوسية قديمة ظهرت قبل ظهور 

 اليهودية والنصرانية بمدة طويلة.

ولأهمية البحث في هذا الموضوع أحببت الإسهام بهـذا البحـث في هـذا الجانـب 

 .»الهندوسية والفكر الغربيالتأثر والتأثير بين «وقد جاء بعنوان: 

 :الموضوع أسباب اختيار *

علـى  تجلي العلاقة بين الهندوسية والفكر الغربيمستقلة عدم وجود دراسة  -١

 .وحديث� رغم توافر المادة العلمية قديم� وجه التحديد

قلــة الدراســات الإســلامية حــول الهندوســية وهــذا مــا يؤكــده واقــع البحــث  -٢

د هذا الأمر بالعلمي في مجال الأديان،  عضُ المختصين في الهندوسية، فالديانـة وقد أكَّ

الهندوسية لهـا أثرهـا الكبيـر في القـديم والحـديث علـى ديانـات واتجاهـات ومـذاهب 
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 وفرق وهذا يتطلب المزيد من الدراسة والبحث.

 أهمية الموضوع:* 

أن البحث في هذا المجال يجلي صورة كانت غائبة عند بعض المختصين في  -١

الفكـر الغربـي المعاصـر  الاتجاهـات وبعـض الأعـلام في بعـضشأن الأديان وهـي أن 

متســلطة، وإمــا هروبــ� مــن وعنــاداً في وجــه الكنيســة ال مناكفــةً  إمــا الهندوســيةب تــأثروا

 .الأزمات والواقع الأليم بسبب الحروب أو أزمة الحداثة المعاصرة

لـى أن الدراسة المقارنة بين الديانات باب مهم في العصر الحاضر، ويحتاج إ -٢

مزيد من البحوث والدراسات لاسيما والتأثير من بعـض الـديانات كالهندوسـية كبيـر، 

  وتأثير الفكر الغربي على العالم أجمع أيض� كبير.

التأكيد على قضية مهمة وهي تهافت الفكر الغربي خصوص� عنـد المتـأثرين  -٣

ر وخرافات وعقائد به، فليس كل الفكر الغربي ينبع من العقلانية بل دخلت إليه أساطي

 وثنية من الديانة الهندوسية.

ــض  -٤ ــي بع ــالي، وتَلَقِّ ــا الح ــى وقتن ــي إل ــر الغرب ــية في الفك ــأثير الهندوس ــوة ت ق

المسلمين لبعض الأفكار الهندوسـية إمـا مباشـرة عنـد دراسـتهم في الغـرب، أو بطـرق 

ووســـائل أخـــرى بعـــد إدخـــال تلـــك الأفكـــار والمعتقـــدات في مجـــالات التـــدريب 

 ستشفاء.والا

 أهداف البحث:* 

ــين  ــادل ب ــأثير المتب ــأثر والت يهــدف هــذا البحــث إلــى الكشــف عــن مجــالات الت

كتــب العبــادات والعقائــد والنظريــات والمنــاهج والالهندوســية والفكــر الغربــي في 

، ويهدف إلـى بيـان أشـهر أعـلام الغـرب معاصرةالتجاهات الافلسفات والقدسة والم
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 هر أعلام الهندوسية الذين تأثروا بالفكر الغربي.الذين تأثروا بالهندوسية وأش

 مشكلة البحث:* 

يتناول البحث إشكالية التأثر والتأثير بين الأديان وما يتبعها من أفكار وفلسـفات 

وكتب وغير ذلك، وهي من القضايا الهامة في مجال دراسة الأديان والتي كانـت محـل 

أن الفـرق الأديـان، وهنـاك تـوفر في اهتمام علماء الإسلام وخاصـة الـذين بحثـوا في شـ

الدراسـات المتصــلة بالموضـوع والتــي تُبَـيِّن وتؤكــد مجـال التــأثر والتـأثير بــين الفكــر 

الغربــي والهندوســي وهــي بحاجــة لجمــع وترتيــب ودراســة وتحليــل ونقــد ومــن ثــم 

 الخروج بنتائج وتوصيات.

 تساؤلات البحث:* 

 يجيب البحث عن التساؤلات التالية:

 ل تأثر وتأثير بين الهندوسية والفكر الغربي؟هل حص -١

ومــا هــي الأســباب الفكــر الغربــي المعاصــر بالديانــة الهندوســية اهــتم لمــاذا  -٢

 ؟والدوافع

 ما أبرز صور التقارب بين الهندوسية والفكر الغربي؟ -٣

 ما أهم المجالات التي برز فيها التقارب بين الهندوسية والفكر الغربي؟ -٤

 العلاقة بين الهندوسية والفكر الغربي؟متى بدأت  -٥

 من هم أبرز أعلام الفكر الغربي الذين تأثروا بالهندوسية؟ -٦

هـل تـأثر المسـلمون مـن التقـارب بـين الفكـر الهندوسـي والفكـر الغربـي في  -٧

 العصر الحاضر؟
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 حدود البحث:* 

هج حدود البحث هي الديانة الهندوسية والفكر الغربي ويشمل ذلك بعض المنا

الكتـب المقدسـة وبعـض الاتجاهـات نصوص ة ويوالفلسف يةالدينالآراء والنظريات و

 المعاصرة، وأما الحدود الزمانية فمنذ العصر اليوناني إلى العصر الحاضر. 

 منهج البحث:* 

اعتمــدتُ في هــذا البحــث علــى المــنهج التــاريخي وذلــك بتتبــع صــور التــأثر  -١

ــي والهند ــين الفكــر الغرب ــأثير ب وســي قــديم� وحــديث�، واعتمــدتُ علــى المــنهج والت

الوصفي فقمتُ بوصف صور التأثر والتأثير في المناهج والعقائـد والفلسـفات معتمـداً 

على الكتب والمصادر والبحوث ذات الصلة، وسرتُ على المنهج التحليلي في بعض 

 المواطن، وعلى المنهج النقدي في عدة مواطن.

لحات الواردة في البحـث وهـي متنوعـة بعضـها قمتُ بالتعريف بأهم المصط -٢

 يتعلق بالعقائد وبعضها بالأفكار وبعضها بالكتب وبعضها بالاتجاهات المعاصرة.

دتُ حصول التأثير المتبادل بين الفكر الغربي والهندوسي وذلك بالرجوع  -٣ أكَّ

وعـة إلى المصادر التي تؤكد العلاقة بـين الفكـر الغربـي والفكـر الهندوسـي، وهـي متن

منها تاريخية ومنها فلسفية وبعض هـذه الدراسـات لأعـلام غـربيين، وبعضـها لأعـلام 

هنــدوس، وبعضــها دراســات إســلامية معاصــرة اختصــت بدراســة بعــض الاتجاهــات 

 المعاصرة التي ظهرت في الغرب ووفدت على بلاد المسلمين. 

 الدراسات السابقة:* 

ن الهندوسية والفكر الغربـي وهنـاك لم أجد دراسة مستقلة حول التأثر والتأثير بي

 بعض الكتب والدراسات التي تناولت المقارنة بين الهندوسية والفكر الغربي وهي: 
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، لأبــي الريحــان »تحقيــق مــا للهنــد مــن مقولــة مقبولــة في العقــل أو مرذولــة« -١

 هـ).٤٤٠(ت البيروني

 .هـ)٥٤٨(ت ، لأبي الفتح الشهرستاني »الملل والنحل« -٢

للفيلسـوف ، »كبـار مفكـري الهنـد ومـذاهبهم علـى مـر العصـور:لهنـدفكر ا« -٣

 م).١٩٦٥-١٨٧٥( ألبير شويتزرالألماني 

 م). ٢٠١٦-١٩١٩( ، للدكتور الأمريكي هوستن سميث»أديان العالم« -٤

 ، مريدرك ميلر، مجلـة ثقافـة الهنـد»أثر الديانات الشرقية على الفكر الغربي« -٥

 ).٥٦-٢٩( ٢عدد ،م١٩٦٢، ١٣مج -

، السيد »سفة الهندية دراسة بعض نواحيها مع المقارنة بالفلسفة الغربيةلالف« -٦ 

 .أبي النصر أحمد الحسيني

 ، فاسيليس جي فتساكس.»أفلاطون والأوبانيشاد لقاء الشرق بالغرب« -٧ 

أثــر الفلســفة الشــرقية والعقائــد الوثنيــة في بــرامج التــدريب والاستشــفاء « -٨

 اللطيف كردي.، د. فوز عبد»المعاصرة

، مـريم »الثيوصوفيا دراسـة لقضـية الألوهيـة في الفكـر الثيوصـوفي الحـديث« -٩

 .عنتابي

 ، د. هيفاء الرشيد.»حركة العصر الجديد مفهومها ونشأتها وتطبيقاتها« -١٠

ومع أهمية الدراسات السابقة والتي اسـتفدتُ منهـا في بحثـي إلا أن هـذا البحـث 

بالبحــث في العلاقــة بــين الهندوســية والفكــر الغربــي يختلــف عــن الدراســات الســابقة 

بشكل أوسع في المناهج والنظريات كالفيلولوجيا ونظرية الأعراق، وكـذلك في بعـض 

العقائــد والعبــادات الدينيــة وبعــض الاتجاهــات، ويختلــف هــذا البحــث بالمقارنــة في 
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أيض� بالبحث حقب تاريخية متفاوتة منذ العصر اليوناني وإلى وقتنا الحالي، ويختلف 

 في مسألة التأثر والتأثير بين الفكرين الغربي والهندوسي فلكل منهما أثره في الآخر. 

 خطة البحث:* 

وفهـرس المصـادر  ،وخاتمـة ،وخمسة مباحـث ،يحتوي هذا البحث على مقدمة

 والمراجع.

 :وفيها أسباب اختيار الموضـوع، وأهميـة الموضـوع، وأهـداف البحـث،  المقدمة

حـــث، وتســـاؤلات البحـــث، وحـــدود البحـــث، ومـــنهج البحـــث، ومشـــكلة الب

 والدراسات السابقة. 

 :التعريف بالهندوسية والفكر الغربي المبحث الأول. 

  :بين الهندوسية والفكر الغربيالمناهج والنظريات المبحث الثاني. 

  :العقائد والآراء الدينية بين الهندوسية والفكر الغربيالمبحث الثالث. 

 الكتب المقدسة بين الهندوسية والفكر الغربي: عالراب المبحث. 

 :الفلسفة بين الهندوسية والفكر الغربي المبحث الخامس. 

  :وفيها أبرز النتائج والتوصياتالخاتمة. 

  .فهرس المصادر والمراجع 

* * * 
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 المبحث الأول

 التعريف بالهندوسية والفكر الغربي

 

 :ه مطلبانوفي

 .سيةالمطلب الأول: تعريف الهندو* 

 .أولاً: التعريف اللغوي

ـــا: ـــال له ـــميات فيق ـــدة مس ـــية ع ـــة الهندوس ـــى الديان ـــق عل ـــية« يطل  »الهندوس

، »البراهمـة« ، وفي الكتب الإسـلامية القديمـة عرفـت باسـم»الفيدية« أو »البرهمانية«و

 ARYAآريا دهرم (أو  )VEDIC DHARMويدك دهرم (والاسم الحقيقي للهندوسية 

DHARM( ي، أو أي: الدين الآر)سناتن دهـرم SANATAN DHARM(  يعنـي الـدين

  .)١(القديم

 واليونـان فـارس »أهـل لأن« وذلـك »سند« جاء اشتقاق اسم الهندوسية من كلمة

 (الهنـد)، فقـالوا: الهـاء، إلـى السين حرف ويغيرون »سند« سواحل على يتجولون كانوا

 الهـاء بحـذف »اسـتان« فجعلوهـا علـيهم ثقيلـة كانـت »المقـر« معناهـا »استهان« وكلمة

 ديـنهم نسـب وإليهـا »هنـدو« للسـكان: وقـالوا الهنـد، أهـل مقـر أي »هندوسـتان« فقالوا

 وجمـع هندوكي، أو هندوسي الدين: هذا لأهل وقالوا الهندوكية. أو الهندوسية فقالوا:

 .»هندوسيون« السالم المذكر جمع وهو والنون بالواو العربية اللغة في الأولى الكلمة

 وجمـع والجمـع، الإفراد حالة في أي كالقوم للجنس الهندوس كلمة تعملتس كما

                                           
 ).٥٣٠( الأعظمي، دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهندانظر:   )١(
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 .»هنادك« تكسير جمع الثانية

 وزادوا )IND( انـد فقـالوا: الهمـزة إلـى الهند من الهاء فغيروا الإنجليزية أهل وأما

 وجـاء في دليـل أكسـفورد: ،)١(»)INDIA( »انديا« :»اند« كلمة فصارت للنسبة )IA( إليها

مشتقة من كلمة يونانية تسيء نطق اسم نهر سندهو، الذي تسمى به  »دوسيهن« كلمة«

، وهناك من يرى أن كلمة الهندوسية وضعتْ في التـداول )٢(»»اندو« أيضا حضارة وادي

في القرن الحادي عشر والثاني عشر فقط مـن قبـل الفـاتحين المسـلمين، واشـتقتْ مـن 

ون على شواطئه ثم توسعوا فأطلقوه اسم نهر الأندوس وأطلق على الناس الذين يعيش

، وهــذا غيــر )٣(علــى العــادات وعلــى الأعــراف الســائدة لــدى أتبــاع الديانــة الهندوســية

صحيح لأن الذين سـموهم بهـذا الاسـم: الفُـرْس واليونـانيون قـديم�، والمسـلمون في 

  .»البيروني« كما فعل »أهل الهند« أو يقولون: »البراهمة« كتبهم يسمونهم

الهندوسية ترجع إلى اسم بـلاد الهنـد فهـذا الاسـم معـروف قـديم� عنـد  وبما أن

العرب فقد عَرَفوا الهند بالعود الهندي وبالسيوف الهندية وغير ذلـك، وبـالرجوع إلـى 

  قــواميس اللغــة العربيــة القديمــة لا يتضــح ذكــر ســبب التســمية بالهنــد فمــنهم مــن 

ا اسـم بـلاد والنسـبة هنـدي كزنجـي ، وأنهـ)٤( »الهند جيل من ولد قوط ابن حـام« يقول:

، وفي كتب اللغة ما يـدل علـى سـعة اسـتعمال لفـظ (هنـد) مـن حيـث اشـتقاقه )٥(وزنوج

                                           
 ).٥٣١-٥٣٠( الأعظمي، دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند  )١(

 ).٢/٩٨٥(للفلسفة  كسفوردأدليل   )٢(

 ).٣١١معجم الأديان، هينليس (، )٣/١٤١٨( انظر: الموسوعة الفلسفية العربية  )٣(

 ).١٠/٦٩٨٩شمس العلوم، نشوان الحميري (  )٤(

 )٩/٣٤٩)، وتاج العروس، الزبيدي (٣/٤٣٨انظر: لسان العرب، ابن منظور (  )٥(
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تم ذكـر سـبب اشـتقاقه وذلـك نسـبة إلـى طبقـة  »البراهمة« ، ولكن تسميتهم بـ)١(العربي

 .)٢( البراهمة الذين يتولون مهام الدين فنسب الدين إليهم

مـة (الهندوسـية) في كتـب المسـلمين قـديم� لا يعطـي وغالب ما ذكـر عـن البراه

 الشيء الكثير عن تفاصيل الدين كالكتب المقدسة والعقائد وغير ذلك باستثناء ما كتبه

تحقيـق مـا للهنـد مـن مقولـة مقبولـة في « هــ) في كتابـه٤٤٠(ت »أبو الريحان البيـروني«

م اللغة السنسـكريتية واطَّلـع فقد أتى بما لم يسبقه إليه أحد، فقد تعل »العقل أو مرذولة

ن ذلك في كتابه وجاء كتابا محكما مليء  على كتب البراهمة (الهندوس) المقدسة ودوَّ

بالنصوص والشواهد والأسماء، وقد انتقد الدراسـات السـابقة عـن أديـان الهنـد وبـيَّن 

 في كتابه بمعنى أخـص »البراهمة« ، وقد استعمل البيروني كلمة)٣(ضعفها وعدم صحتها

 يريد علماء البراهمة وقد أشار إلى نظام الطبقات وقول البراهمة بأنهم خلقوا من رأس

 ، أمــا الكلمــة التــي اســتعملها بمعنــى واســع للدلالــة علــى الهندوســية فهــي)٤(»بــراهم«

 (مقالـة الهنـد)، (كـلام الهنـد)، (اعتقاد الهنـد)، :فقد تكرر بشكل كبير في كتابه »الهند«

، والبيروني دقيق جـدا في )٥( (عقيدة الهند) (مذهب الهند)، الهند)،(نحلة  (فرقة الهند)،

مصطلحاته ومسمياته فلا يطلق على أي دين ومذهب إلا ما يرتضيه أصحابه ويسمون 

                                           
 .)٦/١١٥( ، الأزهريتهذيب اللغةانظر:   )١(

الملــل والنحــل، )، ١/٨٦، الفصــل، ابــن حــزم ()٥٥(ص ، الخــوارزميتيح العلــوممفــاانظــر:   )٢(

 ).٢/٦٠٢( الشهرستاني

 )٤تحقيق ما للهند من مقولة، البيروني (صانظر:   )٣(

 ).٧١انظر: المرجع السابق (  )٤(

 ).٤٣٨، ٢٤٥، ٢٣٦، ٢٢٠، ١٩٣، ٦٤، ٢٥، ٢٧، ١٦، ١٥انظر: المرجع السابق (  )٥(
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جـواهر « أنفسهم به، وبهذا فإطلاقه قريب مع التسمية المعاصـرة (الهندوسـية)، ويـرى

ن هذه التسمية أي الهندوسية أ - وهو أحد أعلام الهندوس -م) ١٩٦٤(ت »لال نهرو

في الكتب القديمة تعني الشـعب لا أتبـاع ديانـة،  »هندو« حديثة وفيها إشكال لأن كلمة

أي الأرض النبيلة، والعبارة القديمة التي تطلـق علـى الـدين  »آرياديشا« ويرى الأنسب

ئـد لأن ذلك يشتمل على جميع العقائد الفيديـة واللافيديـة سـواء عقا »آريادهرما« هي

 .)١(الجينية أو البوذية أو الفيدية

وإذا كانت نسبة الهندوسية إلى الهند البلد الجغرافي المعروف فهـذا البلـد أوسـع 

ـة الهنـد وبـنجلاد مما هو عليه حالي� فهـو يشـمل ، ومـع سـعة )٢(شيباكسـتان وجمهوريَّ

ت جغرافية الهند فقد عاشت أعـراق وقوميـات مسـتقلة عـن الأخـرى في اللغـة والعـادا

 .)٣(والديانة، ولم تعرف الهند معنى الأمة الواحدة كما هو الحال في أوروبا

 .ثاني�: التعريف الاصطلاحي

، وبخـلاف سـائر )٤(يعود ظهور الهندوسية إلى ما قبل ظهور المسيحية بزمن بعيـد

الأديان فالهندوسية لا يعـرف لهـا مؤسـس ولا مصـادر أو عقائـد محـددة معتمـدة عنـد 

، وكـذلك تفتقـر )٥(وكتبهـا المقدسـة لا يعـرف مؤلفوهـا وتـاريخ تأليفهـا جميع الأتبـاع،

                                           
 ).٩٥-١/٩٤ند، نهرو (انظر: اكتشاف اله  )١(

، وانظـر: أديـان الهنـد )٣/٢٣٧٠( ، أحمـد مختـار عمـرمعجـم اللغـة العربيـة المعاصـرةانظر:   )٢(

 ).١٨الكبرى، أحمد شلبي (

 .)٢٤٨( حضارات الهند انظر:  )٣(

 ).٣٨انظر: أديان الهند الكبرى، أحمد شلبي (  )٤(

 =معجـم الأديـان،، و)١/٩٦نهـرو (انظـر: اكتشـاف الهنـد، )، ٣٨-٣٧( المرجع السابقانظر:   )٥(
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الهندوسية إلى الوحدة الدينيـة وذلـك نتيجـة نظـام الطبقـات الـذي رغـم إلغائـه لا زال 

، ولا زال إلى اليـوم تعريـف الهندوسـية فيـه إشـكال وذلـك لأنهـا بـلا عقيـدة )١( موجوداً 

ف الحكومةُ الهندية ال هندوسيَ بأنه الهندي وهذا يشـكل عليـه وجـود محددة فتارة تُعرِّ

ديانــات أخــرى كالإســلام والمســيحية واليهوديــة والزرادشــتية، وكــذلك يشــكل عليــه 

  .)٢(وجود شعوب أخرى في الهند كباكستان والنيبال وبنغلاديش

 ومن هنا تعددت التعريفات حول الهندوسية، ومن تلك التعريفات ما يلي: 

دوسية هي مصطلح أطلق في القرن التاسـع عشـر علـى الهن« فهناك من يقول: -١

مجموعة أنظمةٍ فكرية معقدة ومتعددة للغاية، وكان من أطلقه هو غيرهم من الغـربيين 

 .)٣(»الذين لم يقدروا ذلك التعقيد

 ) Shivaشـيفا(أو  )Vishnuفشنو (الهندوسية هي اتباع أو عبادة الإله « وقيل: -٢

 . )٤(»تجسيداتهم، أو مظاهرهم أو أزواجهم أو ذريتهمأو  )Shaktiشاكتي (أو الإلهة 

 والممارسـات المعتقـدات لمجموعـة الغربـي الاسم هو »الهندوسية«« وقيل:-٣

 نسـبة )Vedic (بالانجليزيـة »فيديكا« والمسماة مرنة بطريقة والمرتبطة المختلفة الدينية

                                           
 ).١٥٢فكر الهند، شويتزر (، و)٣٠٦هينليس (=

 .)٤٥المجتمع الهندي، محمد أحمد محمد (انظر:   )١(

، دراسـات في اليهوديـة والمسـيحية وأديـان الهنـد)، و١٠٧انظر: المعتقـدات الدينيـة، بارنـدر (   )٢(

ــي ــون (و ،)٥٣٠-٥٢٩( الأعظم ــد، لوب ــارات الهن ــر، )١٠٠حض ــرو انظ ــد، نه ــاف الهن : اكتش

)٩٧-١/٩٦.( 

 ).١٩( هاميلتون، الفلسفة الهندية  )٣(

 ).١٠٧انظر: المعتقدات الدينية، بارندر(  )٤(
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  .)١(»المقدسة النصوص تلك إلى

ــل: -٤ ــ« وقي ــار والمف ــن الأفك ــق م ــلاق نس ــدين والأخ ــادت في ال ــي س اهيم الت

والفلسـفة في الهنــد مــن أوائـل العصــور الوســطى حتــى وقتنـا الحاضــر ويشــمل مجــال 

الهندوسية معظم العبادات والمـذاهب الدينيـة الهنديـة التـي تقـوم علـى أسـاس عبـادة 

 .)٢(»الإلهين فيشنو وسيفا

 :أهــل الأديــانأمــا البيــروني فــيخص الهندوســية بقــولهم بالتناســخ عــن ســائر  -٥

 .)٣(»التناسخ علم النحلة الهنديّة فمن لم ينتحله لم يك منها ولم يعدّ من جملتها«

فـالتعريف الصـحيح للهندوسـي: هـو الـذي « :ويقول الدكتور الأعظمي  -٦

 .)٤(»ولد بين أبوين هندوسيين بغض النظر عن العادات والتقاليد والعبادات

يس هو الاسم الحقيقي لهذه الديانة ولكن ومما تقدم يتضح أن اسم الهندوسية ل

الهندوس ارتضوا هذا الاسم!، ومع كثرة أتباع الهندوسـية وانتشـارهم في العـالم وقـوة 

تأثير الهندوسية في الفكر الغربي قديم� وحديث�؛ إلا أن الهندوس ارتضوا هـذا الاسـم 

مـا يعـاني منـه  وتقبلوه وهذا يـدل دلالـة واضـحة علـى إشـكالية الانتمـاء والهويـة وهـو

الهندوس منذ القدم وإلى هذا الوقت حتى صـار الـدين الهندوسـي يختلـف عـن سـائر 

الأديان، بل كانت عقائده المتضاربة سبب� في نشأة ديانات أخرى، والشاهد علـى ذلـك 

أن يثور ضد تعاليمها بعض أتباعها الذين قاموا بتأسيس ديانات منشقة عـن الهندوسـية 

                                           
 ).٢/٩٨٥( دليل اكسفورد للفلسفة  )١(

 .، إشراف روزنتال ولودين)٥٦٢( ةيالموسوعة الفلسف  )٢(

 ).٣٨تحقيق ما للهند من مقولة، البيروني (  )٣(

 ).٥٣٠هودية والمسيحية وأديان الهند، الأعظمي (دراسات في الي  )٤(
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 والسيخية.كالبوذية والجينية 

 

 المطلب الثاني: تعريف الفكر الغربي:* 

الفكر الغربي يمتد منذ عصـر الفلسـفة اليونانيـة وإلـى عصـرنا الحاضـر، ويشـمل 

الفكر الغربي الاتجاه الفلسفي والاستشراقي والتبشـيري المسـيحي، وقـد كُتبـتْ عـدة 

يونانيـة كتب ومؤلفات حول الفكـر الغربـي وأشـارتْ تلـك الدراسـات إلـى الفلسـفة ال

والديانة المسيحية والاتجاهـات الفلسـفية الحديثـة كـالتنوير والرومانسـية والوجوديـة 

في  »الغـرب« م) مصـطلح٢٠١٦-١٩٢٢( »هوسـتن سـميث« ، وقد اسـتعمل)١(وغيرها

فتارة يقارنها مع المسيحية  »أديان العالم« مقارنته مع الهندوسية في مواطن عدة في كتابه

فكـر « في كتابـه »ألبير شـويتزر« كذلك فعلو تجاهات الفكرية،وتارة مع الفلاسفة والا

في مقابل الهندوسـية في مـواطن عـدة مـن  »الفكر الغربي« فقد استعمل مصطلح »الهند

  كتابه.

مهـم جـداً لمعرفـة التـداخل بـين  »الفكـر الغربـي« وهذا الاصطلاح المركـب أي

تبسـت كثيـراً مـن الفكـر اليونـاني الاتجاهات في الفكر الغربي، فالفلسفة الغربية مـثلاً اق

والديانة المسيحية في أفكارها الفلسفية، وكذلك المسيحية استفادت من الاستعمار في 

القيام بالتبشير في البلدان المستعمرة، واستعان الاستعمار بالمستشرقين لمساعدتهم في 

تعملوه في فهم الأديان واللغات والعادات، ثم إن هذا المصطلح ارتضاه الغربيون واسـ

                                           
انظر كتاب: الموت في الفكر الغربي، جاك سورون، وكتاب: تـاريخ الفكـر الغربـي، سـكيربك   )١(

 وغيلجي.
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الفكــر « مؤلفـاتهم وأبحــاثهم، حتــى غــدا لــه خصوصـيته المعاصــرة، فهــو يختلــف عــن

والــذي يضــم ديانــات كثيــرة وبلــدان متنوعــة وثقافــات مختلفــة عــن بعضــها  »الشــرقي

الآخر، بينما الفكر الغربي لـه خصوصـيته المكانيـة والدينيـة والفلسـفية والاستشـراقية 

  كر الشرقي.والاستعمارية والتي تميزه عن الف

* * * 
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 المبحث الثاني

 المناهج والنظريات بين الهندوسية والفكر الغربي

 

 :مطلبانوفيه 

  .اللغة السنسكريتيةالفيلولوجيا والمطلب الأول: * 

لدراسـة النصــوص القديمــة، وكـان لاكتشــاف التشــابه  )١(»الفيلولوجيــا« نشـأ علــم

ــكْرِيْتيَِّة نْسَ ــة السَّ ــين اللغ ــر ب ــة الق )٢(الكبي ــد  -ديم ــة عن ــب المقدس ــة الكت ــي لغ ــي ه والت

وبين اللغات الأوربية أثره البالغ على بعض الغربيين الذين وجدوا في هذه  - الهندوس

 الأوروبيـة الشـعوب انطلقـت القومي الوعي بوادر أولى بروز ومع« الصلة هوية جديدة

ــث ــن تبح ــا ع ــة، مقوماته ــا الكياني ــة وأوله ــا اللغ ــتودع باعتباره ــاف المس ــبرات ظالح  لخ

 عهـدها أول ارتبطـت التـي الفيلولوجيـة الأبحـاث ازدهـار إلى أدى مما الحية، الشعوب

 تلبـث ولـم والموضـوع، النهج في له مغايرا علما تشكل أن قبل المقدس الكتاب بتفسير

 بـين وطيـدة قرابـة إثبـات إلـى السنسـكريتية اكتشـاف أثـر تتجـه راحـت أن الأبحاث هذه

                                           
ــا:   )١( ــتقاقهاالفيلولوجي ــات واش ــول الكلم ــن أص ــث ع ــم يبح ــة عل ــار الفكري ــة الآث ــي دراس ، وه

ائق للــتراث الفكــري المكتــوب، انظــر: والروحيــة دراســة تقــوم علــى النصــوص وتحقيــق الوثــ

المعجم الشامل لمصطلحات  )،٣/١٧٦١معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عمر (

 ).١٤)، وعلم اللغة، علي عبدالواحد وافي (٦٣٢الفلسفة، عبدالمنعم الحفني (

لآريين الـذين السنسكريتية: هي اللغة القديمة للكتب المقدسة عند الهندوس وهي لغة الغزاة ا  )٢(

دراسـات في اليهوديـة أسسوا الديانة، وهي تتشابه مع اللغة الفارسية واللغات الأوربيـة، انظـر: 

 .)٥٢٧-٥٢٣والمسيحية وأديان الهند، الأعظمي (
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 كـان وقـد مشـترك، أوروبي - هندو أصل إلى انتماءها ترجح الأوروبية اللغات مختلف

 الفرضـية هـذه لنشـوء مهـد من أول الهند بلاد في الإنجليز الحكام أحد جونز وليام السير

 علــى لافــت، تشــابه وجــود عــن م١٧٨٦ عــام كالكوتــا في العلمــاء جمعيــة أمــام بإعلانــه

 الأوروبية. لغاتوال السنسكريتية اللغة بين والنحوي، المعجمي المستويين

 أمثـال مـنهم، فريق فعكف الفرضية، هذه اجتذبتهم من أول الألمان اللغويون كان

 الفيلولوجيـا في دراسـات وضـع علـى كمـان،وبر وكـارل شـلايخر وأوغست بوب فرانز

 لـدى إليهـا الاحتكـام عـن يتـوان لـم سوسـير دو إن بحيـث الأهميـة مـن جاءت المقارنة

 الكبيـر أثـره النحويـة السنسـكريتية للنظريـة كان وقد ،)١(»العام اللسان أصول علم وضعه

، ولـم يقتصــر الأثــر علــى الفيلولوجيـا بــل تجــاوز ذلــك إلــى )٢(اللغــات فقــه علمــاء عنـد

 .)٣( مجالات شتى كالعلوم الإنسانية والتاريخ والأساطير وعلم السلالات البشرية

ي لغة الآريين أثره البالغ وقد كان لهذا الاهتمام الغربي باللغة السنسكريتة التي ه

ـــديث  ـــكريتية ح ـــارت السنس ـــة وص ـــة العبري ـــام باللغ ـــع الاهتم ـــالونات في تراج الص

 حـب بـين جمـع مـن الغـربيين مـن وهنـاك ،)٤( والأكاديميات في فرنسا وألمانيا وإنجلـترا

 .)٥(والعبرية السنسكريتية

ية، ومـن أوروب - وهناك من العلماء والمستشرقين من عارض فكرة اللغة الهندو

                                           
 ).١/٢١٩رو (نهانظر: اكتشاف الهند، ، و)١٠-٩( لغات الفردوس المترجم لكتاب: ةمقدم  )١(

 .)١٤٦( أورسيل - بول ماسون، الفلسفة في الشرق  )٢(

 ).٤١أولندر (، لغات الفردوسانظر:   )٣(

 ).٣٦(انظر: المرجع السابق   )٤(

 ).٤٢(انظر: المرجع السابق   )٥(
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)، ١٩٣٢-١٨٥٨( »سـلومون راينـاخ«)، و١٩١٣-١٨٥٧( »ف.دو سوسير« أولئك:

)، ومـع هـذه ١٨٨٨-١٨٣٨( »هابيـل برغينيـه«)، و١٨٩٤-١٨٤٩( »ج.دارمستيتر«و

، ومن الـذين )١(المعارضة إلا أن السنسكريتية حلتْ مكان العبرية في الاهتمام والمكانة

ــرة ــذه الفك ــوا ه ــون« عارض ــتاف لوب ــر »غوس ــة إذ ي ــي قراب ــات لا يعن ــابه اللغ ى أن تش

، يضاف إلى ما تقدم أن اللغة السنسكريتية اليوم أصبحت من اللغـات الميتـة )٢(العروق

ولا يعرفها إلا قليل من رجال الدين الهندوس أو بعض الغربيين الـذين يرغبـون قـراءة 

 .)٣( الكتب القديمة بلغاتها الأصلية

ة بريقهـا في فـترة مضـتْ أروَتْ ظمـأ بعـض ومهما يكن فقد كان للّغة السنسكريتي

الغربيين الذين تَعطَّشوا لفهـم اللغـات القديمـة، ثـم جـاءت بعـد الفيلولوجيـا نظريـات 

ومناهج أخرى في مقارنات الأديان، وهذه سـمة مـن سـمات الفكـر الغربـي منـذ عصـر 

 التنوير وإلى اليوم فقد اتصف بالتقلب والتحول وعدم الثبات. 

 

 .تفوق العِرق الآري: نظرية نيثاالمطلب ال* 

من النظريـات التـي عُرفـتْ في أوروبـا منـذ القـدم القـول بتفـوق العـرق الأبـيض، 

وظهرت نظرية التفوق العرقي في القـرن التاسـع عشـر فـتم إرجـاع الإبـداع والحضـارة 

إلى أن العـرق  »جوبينو« والتفوق إلى هذه الصفات العرقية وبالغ أصحابها حتى ذهب

من أبدع الحضارة الهندوكية والمصـرية والأشـورية والإغريقيـة والرومانيـة الآري هو 

                                           
 ).٤٤-٤٢(أولندر ، لغات الفردوسانظر:   )١(

 .)٢٥٩حضارات الهند (انظر:   )٢(

 ).١/٢٢١انظر: اكتشاف الهند، نهرو (، و)٤٧٩-٤٧٨حضارات الهند، لوبون (انظر:   )٣(
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، وعند ظهور النزعات القومية والعرقية في أوروبا بـدأ اسـتلهام النظريـات )١(والجرمانية

 بنظريتـه اللغـة فقـه موللر ماكس أحيا« وتقبلها حتى ولو لم تستند إلى سند تاريخي فقد

وبلغ الأمـر بنيتشـه إلـى امتـداح  ،)٢(»أوربا وحكم هندال من جاء الذي الآري الجنس عن

، ونقـد )٣(الأخلاق في نظام التقسيم الطبقـي عنـد الهنـدوس وامتـدح عنصـريتهم الآريـة

 .)٤(نيتشه الأخلاق المسيحية وأنها أخلاق المنبوذين وأنها ضد الآريين ذوي النَّسَب

ــيري: ــدالوهاب المس ــدكتور عب ــول ال ــةو« يق ــان( كلم  ،»آري« أي ،)ARYAN آري

 الأمـر بدايـة في المصـطلح اسـتُخدم وقـد .»سـيِّد« ومعناهـا السنسكريتية اللغة من مشتقة

 الألمـاني العـالم طـرح إذ الأوربية، الهندية ثم الإيرانية اللغات من مجموعة إلى للإشارة

ى جنســ� هنــاك أن مفادهــا نظريــة )١٩٠٠- ١٨٢٣( مــولر مــاكس  كــان »آريــاس« يُســمَّ

 الأخــرى الأوربيــة الهنديــة اللغــات عنهــا تفرعــت التــي الأوربيــة لهنديــةا اللغــة يتحــدث

 إلـى للإشـارة المصـطلح اسـتُخدم كما بالإنجليزية. وانتهاء بالهندوستانية ابتداءً  جميع�

ــعوب ــة الش ــة الهندي ــي الأوربي ــرت الت ــوب في انتش ــمال آســيا جن ــد وش ــور في الهن  العص

 هذه أشاعوا الذين المفكرين أهم نم )١٨٨٢-١٨١٦( جوبينو جوزيف وكان القديمة.

 بـين مُفـترَض تَـرادُف ثمـة وكـان السـاميين، مقابـل الآريـين يضـع مـا عـادةً  فكان الفكرة،

 .السامية مقابل والهيلينية الآرية

 الجـنس هـذا أن إلـى فـذهبوا المفهـوم بتطـوير الغربيـون العرْقيون المفكرون وقام

                                           
 ).٤٥، ٢١انظر: خرافات عن الأجناس، جوان كوماس (  )١(

 ).٤٤)، وانظر: خرافات عن الأجناس، جوان كوماس (٢/٢٦مباهج الفلسفة، ول ديورانت (  )٢(

 ).٦٢انظر: أفول الأصنام، نيتشه (  )٣(

 ).٦٢انظر: المصدر نفسه (  )٤(
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ــا، إلــى ســتبس،الإ عــبر وإيــران الهنــد شــمال مــن انتشــر الآري    يتســم جــنس وهــو أورب

 التنظـيم على والمقدرة التفكير وعمق والشجاعة والذكاء بالجمال - نظريتهم حسب -

 والسـود. والصـفر السـاميين على وبتفوقه للحضارة الحقيقي المؤسس وبأنه السياسي،

 أرقــى هــم النــورديين أن إلــى )١٩٢٧ - ١٨٥٥( تشــامبرلين ســتيوارت هيوســتون ونبــه

 السـلم درجـات أدنـى فيشغلون والعرب والسود اليهود أما السيد، الجنس فهم ن،الآريي

 المختلفـة الأجنـاس أعضاء بين التزاوج أن إلى العرْقية النظرية دعاة ذهب بينما العرْقي.

 يضـمن حتـى نقيـ� قويـ� بنفسـه يحـتفظ أن يجب الذي الأسمى العرْق تدهور إلى يؤدي

 الأدنــى الأجنــاس أعضــاء صُــنِّف الحــال، وبطبيعــة العضــوي. والتماســك البقــاء لنفســه

 علـى خطـر لأنهـم العضـوي) (الشـعب العرْقي المطلق منظور من نافعين غير باعتبارهم

 العليـا المصـلحة يـؤذي التماسـك وعـدم تجانسـه، وعلـى العـرْق) (أو الشـعب تماسك

 في الدولــة قــوة زيــادة وإلــى الإنتاجيــة، الكفــاءة زيــادة إلــى يــؤدي التماســك لأن للدولــة

، وقد أدت النظرية العرقيـة الآريـة إلـى وقـوع )١(»والهيمنة والانتشار البقاء على مقدرتها

 وقد ،)٢(بعض أصحابها في التناقض في الجمع بين المسيحية والحنين إلى تاريخ الآريين

 الشـرقية الـديانات شـعار هـو والذي المعكوف الصليب شعار النازية الحركة استلهمت

 الهندوسية. رأسها وعلى

 مبادئهـا عـن )م١٩٠٠- ١٨٢٣( »مـوللر مـاكس« مؤسسـها تراجـع النظريـة وهذه

 نظريـات عـدة النظريـة هـذه عن ونتج عرقية، وليست لغوية رابطة مجرد الآرية بأن وقال

ــدعو ــى ت ــوق إل ــض تف ــراق بع ــة الأع ــر الأوروبي ــوني كالعنص ــا في الانجلوساكس  بريطاني

                                           
 .)٢/٤٠٠( المسيري عبدالوهاب ،والصهيونية واليهودية اليهود موسوعة  )١(

 ).٦٦أولندر (، لغات الفردوس انظر:  )٢(
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 النهايـة في الأمـر وهـذا فرنسا في الكلتي والعنصر انيا،ألم في الجرماني والعنصر وأمريكا،

 سـبق مـن هنـاك بـأن الاكتشـاف تـم وقـد ،)١(وتمزقها الآري العرق نظرية تشظي إلى أدى

 الـذي الاكتشـاف هذا ويؤكد ،)٢(والكلدانيون السومريون أولئك: منو الهند إلى الآريين

 ولـيس متقدمـة حضـارة ين)الأصـلي (السـكان الدرافيـديين لـدى أن م١٩٢٠ سنة في كان

 .)٣(منهم ثقافة أعلى الآريين بأن قيل كما

 وهـي: الأسـباب ويـذكر العراق من جاءوا الآريين أن إلى »حقي إحسان« ويذهب

 نشـره الـذي الـدين وأن الحضارات، مهد العراق وأن والعراق، الهند بين القديمة الصلة

 الكتـب وأن والمصـرية، البابليـة نبالـديانتي تـأثر الـذي اليهـودي التشـريع يشـبه الآريون

 قبـل أوروبـا وأن الأوروبـي، دون الآسـيوي العـرق بـه امتـاز مـا وهـو شـعر أكثرها الآرية

  .)٤(ومعرفة علم على كانوا والآريون جهالة؛ في كانت سنة بألفي الميلاد

 وذلــك: أصــحابها ادعــى كمــا المســلَّمات مــن اعتبارهــا يمكــن لا العِــرْق ونظريــة

 وكـذلك المـيلاد، قبـل سـنة لألفـي يرجـع فتاريخهم الزمن لبُعد التاريخي دالسن لفقدان

 فـارس؟ مـن أو أوروبـا مـن أو تركسـتان مـن الآريـين هـؤلاء منشـأ حـول الآراء اختلاف

 التقــارب يعنــي لا الأوربيــة واللغــات السنســكريتية اللغــة بــين اللغــوي التشــابه وكــذلك

 الهند أعراق في - صحته فرض على - الآري العِرْق ذوبان يؤكد الواقع وكذلك العِرْقي،

                                           
 ).٥٧، ٤٤، ٤٣انظر: خرافات عن الأجناس، جوان كوماس (  )١(

 )، وانظـر: الفلسـفة الهنديـة، هـاميلتون١١٢( أورسـيل-بول ماسـون، الفلسفة في الشرقانظر:   )٢(

 ).٨٧، ١/٦١اكتشاف الهند، نهرو (، وانظر: )٤٥(

 ).٦٩(ي، سكيربك وغيلجي انظر: تاريخ الفكر الغرب  )٣(

 .ب)-(أ »شرع منو«انظر: مقدمة إحسان حقي لكتاب منوسمرتي كتاب الهندوس المقدس   )٤(
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 خصوصـ� دعواها وسلامة النظرية هذه بصحة الجزم عدم يتضح تقدم ومما ،)١(الأخرى

 التاريخ. في مثيل لها يسبق لم وسياسية دينية أبعاداً  أخذت وأنها

* * * 

                                           
-٨٨(الفلسفة الشـرقية، محمـد غـلاب )، وانظر: ٢٦٢-٢٥٨( حضارات الهند، لوبونانظر:   )١(

٩١(. 
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 الثالث المبحث

 الغربي والفكر الهندوسية بين الدينية والآراء العقائد

 

 بعــض في كبيــر تشــابه وهنــاك متبــادل تــأثر والهندوســي الغربــي الفكــر بــين حصــل

 عقيــدة بــين التشــابه إلــى أشــار مــن أول »البيــروني الريحــان أبــو« ويعتــبر والآراء العقائــد

 استشـهد وقـد الأصـنام عبـادة في العـوام أو الخـواص نظر في سواء واليونانيين الهندوس

 معروفة تكن لم والتصاوير الأصنام أن »ونهر لال جواهر« ويرى ،)١(بعض على بكلامهم

 .)٢(باليونانيين بعد فيما تأثرت وإنما قديم� الهندوسية في

   والحضـــارة الهندوســـية بـــين الآلهـــة وتعـــدد بكثـــرة يتعلـــق فيمـــا تشـــابه وهنـــاك

 كتــاب في موجــود وهــذا بهــم، وتســتعين البشــر صــورة تأخــذ فالآلهــة القديمــة اليونانيــة

 الآريين أن الباحثين بعض ويرى ،)٣(والأوديسة الإلياذة ملحمتي وفي ،»الفيدا« الهندوس

 تلـك ومـن الهنـد إلـى معهـم وأدخلوهـا عـدة آلهـة يعبدون كانوا أوروبا من قدموا الذين

ــة ــي الآله ــدونها: الت ــدرا« يعب ــترا«و ،»ان ــا«و ،»مي ــتيان«و ،»فارون ــاس«و ،»ناس    ،)٤(»يوش

 طويلـة، لقـرون اسـتمر انقطـاع حصـل ربالغـ في وسيادتها المسيحية الديانة ظهور وبعد

 آلهة، بثلاثة قولهم في بالهندوسية بالتثليث القول في المسيحية تأثر إلى يذهب من وهناك

ــه »كريشــنا« بتأليــه الهنــدوس قــال كمــا المســيح وتأليــه والفــداء بالصــلب القــول أو    وأن

                                           
 .)١٨تحقيق ما للهند من مقولة، البيروني (انظر:   )١(

 ).١/٢٠٧د، نهرو (انظر: اكتشاف الهن  )٢(

 .)٩٥-٩٤انظر: الفلسفة الشرقية، محمد غلاب (  )٣(

 ).٧٧(انظر: الهند القديمة، محمد الندوي   )٤(
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مسـيحية وقـد ذكـر أول من قـارن بـين الهندوسـية وال »البيروني« ويعتبر ،)١(»براهما« ابن

 .)٢(المقاربة بين الديانتين في بعض العقائد ومن تلك العقائد القول في الأقانيم

 آلهـتهم أن يـرون إذ الهندوس عند موجود بشر صورة في تتجسد الآلهة بأن والقول

 »كريشــنا«و ،»رامــا« أن الهنــدوس اعتقـاد ذلــك ومــن حيـوان، أو بشــر صــورة في تتجسـد

 للهنـد الاسـكندر غـزو بعـد اليونانيين إلى العقيدة هذه انتقلت مث ،»فيشنو« فيهما تجسد

 المسـيحية ظهـور وبعـد الرومـان إلـى انتقلـت ثـم آلهتهم، بعض بتجسد اليونانيون فقال

 حتـى لآلهـتهم تجسـداً  الزعماء بعض في يرون والهندوس ،)٣(المسيح في االله بتجسد قالوا

 فكـرة وظهـرت ،)٤(!»فشـنو« لإلههـم تجسدا الهند؛ زار لما انجلترا عهد ولي في رأوا أنهم

 »أفتـار« مصـطلح اسـتعمال ذلـك ومـن )٥(الجديـد العصـر حركـة أصـحاب عنـد التجسد

                                           
انظـر: حضـارات ) ومـا بعـدها، و٥٣انظر: العقائد الوثنية في الديانـة النصـرانية، محمـد التنيـر (  )١(

 ). ٤٦( ، وانظر: الأصول الوثنية للمسيحية)٦٠٧الهند، لوبون (

 ).٧٢تحقيق ما للهند من مقولة، البيروني (انظر:   )٢(

، )٦٩أديــان العــالم، هوســتن ســميث (، )١١٣-١١٠انظــر: الهنــد القديمــة، محمــد النــدوي (  )٣(

 ).١٨٤وفكر الهند، شويتزر(وانظر: 

 .)٦٩٣، ٦٠٨انظر: حضارات الهند، لوبون (  )٤(

الشـرقية كالهندوسـية والبوذيـة  حركة العصر الجديد: هي حركـة اسـتمدت فكرهـا مـن الـديانات  )٥(

ــأثرت  ــالاه اليهوديــة والغنوصــية النصــرانية، وت والطاويــة ومــن ديانــات أخــرى كالفرعونيــة والقب

بالثيوصوفيا وحركة الفكر الجديد، تستعمل الحركـة الحـدس وحـالات الـوعي المغيّـرة لمعرفـة 

وتأليـه الإنسـان، تميـزت  الحقائق الغيبية، من عقائدها: وحدة الوجود والتناسخ ووحـدة الأديـان

عـن غيرهـا مـن الاتجاهـات الباطنيـة بإضــفاء الصـبغة العلميـة علـى الممارسـات الباطنيـة، انظــر: 

 ).٣١- ٢٢( حركة العصر الجديد، هيفاء الرشيد)، و٣٧- ١٤حركة العصر الجديد، فوز كردي(
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)AVATAR( فـيلم إخراج تم وقد الأرض، على الهابط الإله تعني سنسكريتية كلمة وهي 

  .)١(العنوان بهذا سينمائي

 وتوجد ،»الإلهي الحب« عقيدة والمسيحية الهندوسية بين المشتركة العقائد ومن

 الحـب« عقيـدة بهـا المسـيحية بـأن يقرون والهندوس ،)٢(»يوغا البهاكتي« في العقيدة هذه

 القــرن في الهنــدوس أعــلام أبــرز »شــويتزر ألبيــر« ذكــر وقــد ،)٣(عنــدهم هــو كمــا »الإلهــي

 .)٤(الإلهي الحب فكرة في بالمسيحية تأثروا أنهم وكيف العشرين والقرن عشر التاسع

 قـال فقـد )٥( بالتناسـخ القـول والهندوسـي الغربي الفكر بين المشتركة العقائد نوم

 بالهندوسية تأثرت اليونانية الفلسفة أن إلى يذهب من وهناك بالتناسخ، اليونانيين قدماء

 ،)٦(الهندوسـية يميـز ما أبرز هو والتناسخ العكس، يقول من وهناك بالتناسخ القول حول

 مذهب وأن التناسخ، حول اليونانية والفلسفة الهندوسية بين تشابهال »البيروني« أكد وقد

                                           
 ).٥٩٧-٥٩٦حركة العصر الجديد، هيفاء الرشيد (انظر:   )١(

احدى الطرق الأربع للنمو الروحاني الهندوسي، معناها حب الإلـه والانقطـاع البهاكتي يوغا:   )٢(

  ).١٠٣معجم الأديان، هينليس (، و)٦٢أديان العالم، هوستن سميث (إليه، انظر: 

 ).١٥٤انظر: فكر الهند، شويتزر(، و)٦٣أديان العالم، هوستن سميث (انظر:   )٣(

 ).١٨٠-١٧٩فكر الهند، شويتزر(انظر:   )٤(

: انتقال النفس بعـد المـوت إلـى »سامسارا«أو  ،»الولادة المتكررة«، أو »التقمص«، أو »التناسخ«  )٥(

 جسم آخر نباتي أو حيواني أو إنساني، وأشهر من عرف به الديانات الشـرقية والفلسـفة اليونانيـة

انظـر: الموسـوعة )، ٢١٦-٢١٥القديمة والفيثاغورية. انظر: المعجم الفلسـفي، مـراد وهبـة (

 ).٧٩)، أفلاطون والأوبانيشاد، فاسيليس جي فتساكس (٢/٣٧٤لفلسفية العربية (ا

 ).٢/٦٠٦، والملل والنحل، الشهرستاني()٣٨تحقيق ما للهند من مقولة، البيروني (انظر:   )٦(
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 أن »البيـروني« ذكـر وقـد .)١(الهنـدوس قـول مثـل التناسـخ في »فيثاغورس«و ،»أفلاطون«

 نحلتـه إلـى التناسـخ أدخـل الهنـد إلـى إيـران من نفي حينما المانوية فرقة مؤسس »ماني«

 »التكـرار الأبـدي« إلـى القـول بفكـرة »نيتشـه« ويذهب ،)٢(المسيح إلى به القول ونسب

، وقد تَقَبَّل الفكر الغربي عقيدة التناسخ لأن )٣(للحياة والحوادث وهي مشابهة للتناسخ

 »ولسـون كـولن« ذكـر وقد.)٤(فيها عزاء ولعجز الفكر الغربي عن حل بعض الصعوبات

 في تناسـخال حـول والحكايـات القصـص من كثيراً  »الحياة بعد ما« كتابه في م)٢٠١٣(ت

 العصر حركة تأثرت وقد ،)٥(النفسية الدراسات أصحاب وعند الثيوصوفيين عند الغرب

  .)٦( التناسخ الأفكار تلك ومن الهندوسية بالأفكار كثيراً  الجديد

 الرومـان تـأثر وقـد الهنـدوس، عنـد القديمـة العقائـد مـن )٧( الخـلاص فكرة وتعتبر

                                           
، وانظـر: ضـحى الإسـلام، أحمـد )٤٩، و٤٤-٤٣تحقيق ما للهند من مقولة، البيـروني (انظر:   )١(

، والمعجم الفلسفي، مـراد )٦/٣٠٠ول ديورانت (، قصة الحضارةو)، ٢٥١-١/٢٥٠أمين (

 ).٧٩فاسيليس جي فتساكس (، أفلاطون والأوبانيشاد، و)٢١٦-٢١٥( وهبة

 ).٤٢-٤١، البيروني (ةتحقيق ما للهند من مقولانظر:   )٢(

 ).١٧الحسيني ( ،الفلسفة الهنديةانظر:   )٣(

 ).١٩٠-١٨٩( فكر الهند، شويتزرانظر:   )٤(

 ).٢١٣-١٧٥انظر: ما بعد الحياة، كولن ولسون (  )٥(

 حركـة العصـر الجديـد، هيفـاء الرشـيد، )٧٣(انظر: تاريخ الفكر الغربـي، سـكيربك وغيلجـي   )٦(

)٢٣٨(. 

الخلاص: في الديانات الشرقية والمسيحية تعني النجاة مـن الخطيئـة والألـم، وعنـد الفلاسـفة   )٧(

معجـم الأديـان، ، وانظـر: )٢٩٩( فلسـفي، مـراد وهبـةالمعجـم الانظر: تعني السعادة الأبدية. 

  .)٦٢٨( هينليس
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 بعـد المسـيحية إلـى الخـلاص فكـرة انتقلت قدو ،)١(الشرقية الأديان من الخلاص بفكرة

 فقد الهندوسية ومنها )٢(الشرق بعقائد اهتم من أول »شوبنهاور« الفيلسوف ويعتبر ذلك،

 .)٣(عمق� وأشد غوراً  أبعد الهندوسية وأن تشاؤمية المسيحية الديانة أن رأى

نــد ع )٤(وبــين اليوغــا »أفلاطــون« هنــاك نــوع مشــابهة بــين التجــرد الروحــي عنــدو

، )٦(، وعـاد الاهتمـام باليوغـا في العصـر الحاضـر مـع حركـة العصـر الجديـد)٥(الهندوس

ويحـتج بعـض الغـربيين علـى صـحة  ،)٧(واستعمل الغربيون اليوغـا مـن جانـب صـحي

 علـى المعاصرة التأمل تدريبات وتحتوي ،)٨(اليوغا أنها استمرت على مدى قرون عدة!

 الـذي الصـوت أنـه الهنـدوس يعتقـد الـذي »أوم« كلمـة مثـل الهندوسية الكلمات بعض

م) من أشـهر أعـلام ٢٠٠٨-١٩١٨( »مهاريشي يوغي« ويعتبر ،)٩(بواسطته الكون خلق

                                           
 ).١٨٩انظر: دراسات في الأديان الوثنية القديمة، أحمد عجيبة (  )١(

 ).٧٧تاريخ الفكر الغربي، سكيربك وغيلجي (انظر:   )٢(

 ).٢٦٤انظر: قصة الفلسفة، ول ديورانت (  )٣(

بمعنــى يتحــد، وهــي ممارســة روحانيــة لأجــل  »يــوج«اليوغــا: كلمــة سنســكريتية مشــتقة مــن   )٤(

الوصـول لموكشـا أي التحـرر، وهـي أربعـة طـرق: جنانـا يوغـا، وبهكتـي يوغـا، وكارمـا يوغـا، 

ــا الروحــي، بشــروئي ومســعودي ( أديــان العــالم، هوســتن )، و٢٢٧وراجــا يوغــا. انظــر: تراثن

 ).٩٠-٥٨، ٥٥سميث (

 ).٧١-٧٠س (فاسيليس جي فتساك، انظر: أفلاطون والأوبانيشاد  )٥(

 ).٤٧٧-٤٧٣حركة العصر الجديد، هيفاء الرشيد (انظر:   )٦(

 ).١١٠الهند القديمة، محمد الندوي (انظر:   )٧(

 .)٢٠( الفكر الشرقي القديم، كولر، وانظر: )١٤٥أورسيل(-الفلسفة في الشرق، بول ماسون  )٨(

 =، فـوزوالاستشـفاء المعاصـرةأثر الفلسفة الشرقية والعقائد الوثنيـة في بـرامج التـدريب انظر:   )٩(
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الهندوس الذين اعتمدوا في تدريباتهم على النصوص الفيدية المقدسة وذلك بترديدها 

 أثنــاء التأمــل، وكــذلك يعتمــد علــى العقائــد الهندوســية كعــدم التركيــز علــى المعتقــد،

ونسبية الحقيقة ووحدة الوجود، وقد كان لمهاريشي نشاط كبيـر في العـالم ومـن ذلـك 

، ومـن أبـرز مـدربي اليوغـا العـالميين )١( تأسيسه (جامعة مهاريشي العالميـة) في أمريكـا

إلـى الآن) لـه حضـور عـالمي  -١٩٥٧: (»سـادجورو جـاغي فاسـوديف« المعاصرين

 »لا أدري« ربيـة تـدرب اليوغـا، ويصـنف نفسـهوقد افتتح عدداً من المراكز في بلـدان غ

واتخـذ مـن  »ايشـا« مؤسسـة عالميـة اسـمها سادجورووهذا يتماشى مع الهندوسية، ول

تمثــال شــيفا رمــزاً في مراكــز المؤسســة واحتفالاتهــا، وقــد زار العديــد مــن الجامعــات 

  .)٢(الأمريكية وألقى ندوات وحورات

 تتصــف الهندوســية العقيــدة لأن يةالهندوســ مبــادئ مــن فهــي الأديــان وحــدة وأمــا

 سـواء ذلك كل إله بوجود الإيمان أو بالإلحاد الاعتبار فيمكن الثبات، وعدم بالغموض

 ،)٣( أخرى أديان من العقائد بعض اعتقاد في غضاضة أي الهندوس يرى ولا الهندوسية في

ــان ــر وك ــي للفك ــوص الهندوس ــره بالخص ــول في أث ــدة الق ــان بوح ــحة الأدي ــع وص  جمي

 الهنـدوس اعتنـاق من المسيحيون المبشرون يعاني ولهذا المسيحية فيها بما عتقداتالم

                                           
 ).٥٤كردي (=

 ).٣٨٠-٣٧٦حركة العصر الجديد، هيفاء الرشيد (انظر:   )١(

  https://ar.wikipedia.orgانظر: موقع ويكيبيديا:   )٢(

  http://www.isha.sadhguru.org والموقع الرسمي:  

 https://www.youtube.com/c/SadhguruArabic/featuredوقناته على يوتيوب:   

 ).١٢٤انظر: الهند القديمة، محمد الندوي (  )٣(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  الزهراني د. عبدالغني بن حماد

  

٧٧٩ 

التاسع في بداية القرن  )١(»رام موهان روي« قام أحد أعلام الهندوس وهو فقد للمسيحية

لكنـه  حول المسيح يمتدح المسـيحية ويـدافع عـن الهندوسـية كتاب بتأليف م١٨٢٠عشر 

 لوحـدة دعوا الذين الهندوس أعلام ومن ،)٢(هندوسيةرفض عقيدة التثليث ودافع عن ال

عـام ففـي  الغـرب في تـأثير لـه كـان )٣()كاناندا فيفي سوامي( »دوت نارندرانات« الأديان:

ــر م١٨٩٣ ــديانات« حض ــان ال ــالمي« في »برلم ــان الع ــيكاغو  »المهرج ــب في ش وخاط

 ،)٥(الغـربيين مـن عـدد يديـه علـى وتتلمذ ،)٤(الحاضرين على أنه يمثل العقيدة الهندوسية

 كــل وعلــى ،)٧( الليبراليــة القــيم وتبنــت )٦(»راماكرشــنا« منظمــة »فيفيكاننــدا« أســس وقــد

                                           
ــدر (انظــر:   )١( ــة، بارن ــيس (، )١٥٤المعتقــدات الديني ــان، هينل ــا ، )٣١٠-٣٠٩معجــم الأدي تراثن

 ).١٧٩فكر الهند، شويتزر()، و٢٣١(الروحي، بشروئي ومسعودي 

)، ٣٩حبيـب سـعيد (وانظر: أديـان العـالم الكـبرى، )، ١٥٤المعتقدات الدينية، بارندر (انظر:   )٢(

  ).٢/٧٢اكتشاف الهند، نهرو (و

 :) إشـراف٣٦٤( الموسـوعة الفلسـفية، )٤١٠-٣/٤٠٩ول ديورانت (، انظر: قصة الحضارة  )٣(

، )٢/٧٤اكتشــاف الهنــد، نهــرو (و)، ١٥٦المعتقــدات الدينيــة، بارنــدر (، وروزنتــال ولــودين

وفكـر الهنـد، )، ٢٣٢(ودي تراثنا الروحي، بشروئي ومسـع، و)٣١٠معجم الأديان، هينليس (

 .)١٨٥( شويتزر

 ).٤١٠-٣/٤٠٩ول ديورانت (، قصة الحضارة  )٤(

 .)١٥٦المعتقدات الدينية، بارندر (  )٥(

الانسجام بين الأديان والوئام في الشـرق  هدف هذه الحركة :حركة راماكريشنا أو حركة فيدانتا  )٦(

الكليـات الإنسـانية والمسـاواة  والغرب، وئام مـن القـديم والحـديث، وفـاء الروحـي، وتطـوير

الاجتماعية، والسلام للبشرية جمعاء من جميع النواحي، من دون أي تمييـز العقيـدة والطائفـة 

 https://rkmarabia.wordpress.com. والعرق أو الجنسية

 .)١٦٠المعتقدات الدينية، بارندر (انظر:   )٧(
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 آلهـة عبـادة ذلك في كان لو حتى الأديان وحدة إلى الداعية الديانات أبرز من فالهندوسية

ــن ــان م ــرى! أدي ــى ،)١(أخ ــاد حت ــى الإلح ــع يتماش ــية م ــن الهندوس ــلام فم ــدوس أع  الهن

ــدين ــزعيما الملح ــواهر« ل ــرو لال ج ــر ،»نه ــن وكثي ــتراكيين م ــدوس الاش ــن ،)٢(الهن  وم

  .)٣(الجديد العصر حركة الأديان؛ بوحدة القول في بالهندوسية تأثرت التي الحركات

 بهـذه بالهندوسـية المعجبـين الغـربيين بعـض أشـاد فقـد الوجـود وحـدة عقيـدة أما

ــدة، ــن العقي ــك وم ــادة ذل ــدا« إش ــدة »مالوي ــدة بعقي ــ وح ــبر ،)٤(ودالوج ــبينوزا« ويعت  »اس

 الفلسـفة عـن ذلـك أخـذ وقد العقيدة بهذه قال غربي فيلسوف أشهر م)١٦٧٧-١٦٣٢(

ــة ــأثر وقــد ،)٥(الهندي ــد الوجــود بوحــدة الجديــد العصــر وحركــة الثيوصــوفيا اتجــاه ت  عن

 فعقيـدة بـالحلول، القول والهندوس المسيحية بين المشتركة العقائد ومن .)٦(الهندوسية

 .)٧(الغرب في دعاتها أمر اجر الحلول

إذ يعود ظهور المسيحية في الهنـد إلـى  الهندوسية على أثره له المسيحي والتبشير

، وبعد الاستعمار تأثرت البعثـات )٨( القرن الأول من ظهورها وتركزت في جنوب الهند

                                           
 ).٣٠-٢٩(انظر: ثقافة الهند، أتريا   )١(

) ومـا ١/٢٩(اكتشاف الهند، نهرو، وانظر: )١١٧-١١٦لهند القديمة، محمد الندوي (انظر: ا  )٢(

 .بعدها

 ).٢٤انظر: حركة العصر الجديد، فوز كردي (  )٣(

 ).٣٥( ميلر، أثر الديانات الشرقية على الفكر الغربي  )٤(

 ).٥٥( انظر: فكر الهند، شويتزر، و)١٦الفلسفة الهندية، الحسيني ( انظر:  )٥(

 ).١٤٣( الثيوصوفيا، مريم عنتابي )٢٠٢ظر: حركة العصر الجديد، هيفاء الرشيد (ان  )٦(

 .الحاشية )٥٤٦دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند، الأعظمي (  )٧(

 ).١/٣٢١انظر: اكتشاف الهند، نهرو (  )٨(
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، وليس في الهندوسية الدعوة إلـى ديـنهم ولكـن )١(المسيحية في الهند بالتصوف الهندي

، وبســبب )٢(عــد ظهــور حركــة التبشــير المســيحي صــار الهنــدوس يــدعون إلــى ديــنهمب

الاستعمار البريطاني الذي جلب الهندوس لشرق وجنوب أفريقيا والكاريبي تأسسـت 

جمعيـة « جميعات لتوحيد الهندوس والتبشير بالدين الهندوسي ومن تلك الجميعات

الجمعيـة  »حركـة هيـر كريشـنا« ي، ومن أبرز مؤسسات التبشير الهندوسـ)٣(»آريا سماج

ــة ل ــالدولي ــنا (ل ــهاISKCONوعي بكريش ــي أسس ــادا« ) الت ــوامي برابوب ــدانتا س  »باكتيف

ــنة ١٩٧٧-١٨٩٦( ــا س ــزيهم ١٩٦٥م) في أمريك ــة ب ــذه الحرك ــاع ه ــرف أتب ــد ع م، وق

الشــرقي واســتعمال الغنــاء والــرقص في الأمــاكن العامــة، وعرفــوا بالامتنــاع عــن أكــل 

 عقاقير أو الكحوليات وعـدم الـزواج، ومـن أشـهر الـذين تـأثروا بهـااللحوم أو تناول ال

، )٤(الغنائيـة »البيتل« م) أحد أعضاء فرقة الخنافس٢٠٠١-١٩٤٣( »جورج هاريسون«

 الـذين أدت جهـودهم إلـى انتشـار الهندوسـية في الغـربالهنـدوس ومن أبرز الأعـلام 

)، ١٩٥٠-١٨٧٢( »شـــري أوروبينـــدو«)، و١٩٤١-١٨٧٢( »رابنـــدراناث طـــاغور«

وفي المقابل أيضا تأثر بعـض الهنـدوس  .)٥()١٩٥٠-١٩٧٩( »شري رامانا مهارشي«و

أثناء ابتعاثه إلى لندن لدراسة  »غاندي«بالمسيحية أثناء البعثات الدراسية، كما حصل لـ

 .)٦(القانون، وتأثره بقراءة الإنجيل وخصوص� موعظة الجبل

                                           
 )٣٩أثر الديانات الشرقية على الفكر الغربي، مريدرك ميلر (انظر:   )١(

 ).١٥٣المعتقدات الدينية، بارندر ( انظر:  )٢(

 ).١٨٣( وفكر الهند، شويتزر، )٧٩٣-٧٩٠انظر: معجم الأديان، هينليس (  )٣(

 ).٢٩٦( معجم الأديان، هينليسانظر:   )٤(

 ).٢٣٤انظر: تراثنا الروحي، بشروئي ومسعودي (  )٥(

 .)٣/٤٢٩ول ديورانت (، قصة الحضارة   )٦(
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نظام الطبقات، فالهندوس لديهم أربع  ومما تشترك فيه الهندوسية والفكر الغربي

، )١(»فارنـا« طبقـات وهـي: البراهمـة والكاشـتر والـويش والشـودر ويسـمى هـذا النظـام

وبــالنظر للفلســفة اليونانيــة يتضــح وجــود مثــل هــذا النظــام وإن اختلفــت المســميات، 

طبقـة الأوصـياء (الحكـام)  :فأفلاطون كان يقسـم المجتمـع إلـى ثـلاث طبقـات وهـي

الذهب، وطبقـة المحـاربين ومعـدنهم الفضـة، وطبقـة الحـرفيين والفلاحـين  ومعدنهم

 »نيتشـه« ، ويعتـبر)٣(والمسيحية فيها كذلك نظـام الطبقـات الـديني ،)٢(ومعدنهم النحاس

من أشد المعجبين بنظام الطبقات في الهندوسـية إذ يـرى فيـه أنـه تشـريع الأقويـاء وأنـه 

الأخـلاق المسـيحية وأنهـا  »نيتشه« مقابل نقديمثل تشريع الآريين ذوي النسب، وفي ال

، وحينمـا حكـم الإنجليـز الهنــد وغيرهـا كـان لــديهم )٤( تمثـل ديـن الضـعفاء المنبــوذين

تعصـب وعنصـرية شــبيهة بنظـام الفصــل الطبقـي فكـانوا لا يتعــاملون أو يتسـاوون مــع 

 بقــاتالط نظــام بريطانيــا ألغــت وقــد، )٥( غيــرهم في الــزواج والأكــل والركــوب والســكن

 تمـس لـم الحريـة هـذه ولكـن القـانون أمـام غيـرهم مـع بالتسـاوي للمنبوذين وسمحتْ 

أن تعالي الإنجليـز علـى الهنـود كـان مـن أكـبر  »أرنولد توينبي« . ويرى)٦(القشور سوى

أسباب زوال ملكهم وذلك لتجذر نظام الطبقات في المجتمع الهندي فقـد بقيـت هـذه 

أن الإنجليـز أصـيبوا بهـذا الوبـاء في  »تـوينبي« ويـرىالآفة حتى بعـد مغـادرة الإنجليـز، 

                                           
 ).٧٧٦انظر: معجم الأديان، هينليس ()، ٥٢(حمد شلبي أديان الهند الكبرى، أانظر:   )١(

 ).١/١٠٩اكتشاف الهند، نهرو (، و)٩١انظر: أفلاطون والأوبانيشاد (  )٢(

 ).١/١٠٩اكتشاف الهند، نهرو (وانظر: )، ٦٥١حضارات الهند، لوبون ( انظر:  )٣(

 ).١٣٤-١٢٩)، ونقيض المسيح (٦٣-٥٩انظر: أفول الأصنام، نيتشه (  )٤(

 .)٦٦٠-٦٥٨ظر: حضارات الهند، لوبون (ان  )٥(

 .)٣/٤٢١ول ديورانت (، قصة الحضارةانظر:   )٦(
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 جيرالـد«كــ، وهنـاك مـن الغـربيين مـن استحسـن نظـام الطبقـات )١(تعاملهم مـع الهنـود

، والهنـدوس يعترفـون بجـور هـذا النظـام وأن )٢(»أوسنبسكي« الشهير والكاتب ،»هيرد

إلى دخول كثير مـن  الأخوة الإسلامية كان لها تأثيرها الكبير على نظام الطبقات وأدى

 .)٣(المنبوذين في الدين الإسلامي

وهناك تشابه بين الهندوسية والمسيحية في بعض العبادات والشعائر، فمن حيث 

الزهد والتقشف يوجد في الهندوسية وتوجد الرهبانية والتبتـل في المسـيحية، والتشـابه 

ابه تكـرار اسـم الإلـه في ، ومن التشـ)٥(، وعدم السماح بالطلاق)٤(في الأعياد والمناسبات

الهندوسية ويسمونه جابام وكذلك يفعل بعض قديسي المسيحية يقومون بتكرار اسم 

 .)٦(يسوع آلاف المرات

 للهنـدوس كـان بـل بالأساطير، الكبير بالاهتمام والهندوسي الغربي الفكر يتميزو

 في تشـابه نـاكوه ،)٧(الأسـطورة في أسـاتذتهم ويعتـبرونهم الغربي الفكر في الواضح أثرهم

 الأساطير بين »البيروني« قارن وقد ،)٨(اليوناني والفكر الهندوسية بين بالأساطير الاهتمام

                                           
 ).٣٠٦-٣/٣٠٥(انظر: مختصر دراسة للتاريخ، أرنولد توينبي   )١(

 ).٥٣(انظر: ثقافة الهند، أتريا   )٢(

 ).١/٣٦٣انظر: اكتشاف الهند، نهرو (  )٣(

 ).١١٩-١١٨انظر: آلهة في الأسواق (  )٤(

 ).١٤٣المرجع السابق (انظر:   )٥(

 ).٦٧أديان العالم، سميث (انظر:   )٦(

 ).٤٦٨( حضارات الهند، لوبون انظر:  )٧(

 ).٣٢( أفلاطون والأوبانيشاد، فتساكس انظر:  )٨(
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 بينهمـا، والمشـابهة زيوس وأسطورة رام أسطورة وذكر )١(اليونانيين وعند الهندوس عند

 ومن ،)٢(العورات إبداء في القدماء واليونانيين الهنود بين المشابهة أيض� »البيروني« وذكر

 »ارنســت رينــان« ويــرى ،)٣( »تنــترا البــنج« قصــص مجموعــة والقصــص الأســاطير تلــك

، والعقائـد الهندوسـية في )٤(أهمية الأسطورة في الأديان الوضـعية وأن لهـا قيمـة وأهميـة

أساسها بنيت على أساطير تاريخية، وهذا ما جعل بعض أعلام الهندوس يشككون في 

 لا أنا »غاندي« الهندي الزعيم يقول« تلك الأساطير الواردة في بعض تلك الشخصيات

 مــن عقيــدتها في والنصــرانية. )٥(»التــاريخ وبــين بينــه علاقــة ولا »كرشــنا« بوجــود أعتقــد

 الإله بموت وقولهم أبناء للإله بأن قولهم في الهندوس، عند الأساطير يشابه ما الأساطير

 بعيـدة الصـبي كرشـنا أسطورة وليست« :حقيقة تكون أن يمكن لا أسطورة وهي وصلبه

 يسـوع عـزة الهندوسـيات الأمهـات جميـع علـى عزيـز هـذا فكرشـنا يسوع، أسطورة من

 .)٦(»النصارى أمهات على الطفل

وأما مجال العلوم والاتجاهات الفكرية وما قيل حول التأثر المتبادل بـين الفكـر 

الفلـك والكيميـاء الغربي والهندوسي في مجال العلـوم كالطـب والهندسـة والفيزيـاء و

وغيرها فهو كبير جداً وله أبحاثه المتخصصة في ذلك، ولكن الذي يهم هنا هو حصول 

                                           
 ).١٩تحقيق ما للهند من مقولة، البيروني (انظر:   )١(

 ).٧٣-٧٢( انظر: المرجع السابق  )٢(

 ).٤٦٨هي كتاب: كليلة ودمنة، انظر: حاشية المترجم ( البنج تنترا: )٤٧٠حضارات الهند (  )٣(

 ).٥٩، ٥٠( أندريه كريسون، رينان حياته آثاره فلسفتهانظر:   )٤(

 ).٥٥١دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند، الأعظمي (  )٥(

 .)٦١٠( ، لوبونحضارات الهند  )٦(
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تفسير بعض قضايا المشكلات العلمية بالعقائد الهندوسية، وكـذلك الاهتمـام بـبعض 

كما فعلوا حينما جعلوا تمثال شيفا  ةآلهة الهندوس كرمز لبعض صروح العلوم الحديث

سيرن النووي!!، وأيضا تأثر الفكر الغربي بالهندوسية بسبب أزمة  معروض� في مفاعل

العلــم المعاصــر والــذي أدى إلــى القلــق والخــوف فــتم الإقبــال علــى العلــوم الروحيــة 

لعــلاج هــذه الأزمــة، فالهنــدوس تخــتلط عقائــدهم بعلــومهم ولا تتميــز عنهــا قــديم� 

 »براهمـا« علم الطب وضعه ، ويرى الهندوس أن)١(»البيروني« وحديث� وإلى ذلك أشار

ثـم  »اشـفني كومـار« ثم لتلميذه »دكشين برجاباتي«فهو من أوجد هذا العلم ثم انتقل لـ

م هذا العلم إلى قسمين فن الجراحة وفن التطبب »انديرا« تلقى عنه الإله   .)٢( وقَسَّ

 )٣(»فتجنشـتاين« ومن أمثلـة لقـاء العلـم المعاصـر بالروحانيـة الهندوسـية مـا فعلـه

، وكذلك اللقاء الـذي كـان )٥(في مؤتمر يتعلق بالرياضيات )٤(ينما ألقى قصيدة لطاغورح

. وأما ما يتعلق بأزمة الحداثة والعلاقة بين الـدين والعلـم )٦(»طاغور«و ،»أنيشتاين« بين

فهنــاك تشــابه بــين المفكــرين الهنــدوس وبعــض الغــربيين حــول المقاربــة بــين الــدين 

برز الأعلام في العصـر الحـديث الـذين يخلطـون بـين العلـم ، ومن أ)٧(والفلسفة والعلم

                                           
 .)٢٢١-٢٢٠تحقيق ما للهند من مقولة، البيروني (  )١(

 ).٢٢٩سوشوراتا: جراح هندوسي شهير، الحكيم الأعظمي (  )٢(

 .)٢١٠( الموسوعة الفلسفية المختصرة انظر  )٣(

 . )٣/٤١١( ول ديورانت، قصة الحضارة، )٢/٧٨اكتشاف الهند، نهرو (انظر:   )٤(

 ).٢٢(، طه عبدالرحمن الحوار أفق� للفكرانظر:   )٥(

 م.٢٠٢٠، ١رجمة كنان قرحالي، دار كلمات، طانظر: كتاب عندما قابل طاغور آينشتاين، ت  )٦(

 ).٣٩٣، ٢/٣٢١اكتشاف الهند، نهرو (انظر:   )٧(
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، فقـد جعـل أسـاس )١(»ديبـاك شـوبرا« والروحانية الطبيب الأمريكـي مـن أصـل هنـدي

ــى ــداً عل ــوعي معتم ــفاء في ال ــدا« الش ــن  »الأيورفي ــادات م ــه انتق ــد واج ــية وق الهندوس

 .)٢( العلاجية الأوساط العلمية حول طريقته

 يحية بعــد الاتصــال بالهندوســية وتمثــل ذلــك في نشــأةوقــد تــأثرت الديانــة المســ

أثـرت الهندوسـية في المسـيحية تـأثيرا « ، جاء في كتاب قصة الحضـارة:)٣(»الثيوصوفيا«

وهو مزيج من التصوف الهندي والأخـلاق المسـيحية، نشـأ  - »علم الكلام« يظهر فيه

ــا « في الهنــد وارتقــى علــى أيــدي امــرأتين أجنبيتــين عــن أهــل الــبلاد همــا: مــدام هيلين

ــكي ــت« )١٨٧٨( »بافاتس ــز آني بزان ــض )٤(»)١٨٩٣( »ومس ــة بع ــذه الحرك ــت ه ، وتبن

-١٨٦١( »رودلــف شــتاينر« ، ويعــد)٥(المعتقــدات الراســخة في الهندوســية كالتناســخ

م) من أبرز الثيوصوفيين والذي انفصل عنهم وأنشأ الأنثروبوصوفية أو جمعيـة ١٩٢٥

                                           
 ).٥٨( حركة العصر الجديد، هيفاء الرشيد انظر:  )١(

 ).٥٩-٥٨( المرجع السابقانظر:   )٢(

: أي الحكمـــة »صـــوفيا«: أي إلـــه أو أمـــر مقـــدس، »ثيـــوس«كلمتـــان يونانيتـــان  الثيوصـــوفيا:  )٣(

عنـى ثيوصـوفيا الحكمـة المتعلقـة بالإلـه، وهـي اتجـاه يسـتلهم الأفكـار الشـرقية والمعرفة، وم

كوحدة الوجود والحلول والاتحاد من الهندوسـية والبوذيـة والطاويـة، ومـن أبـرز أعـلام هـذا 

انظـــر: وهـــي التـــي أسســـت الجمعيـــة الثيوصـــوفية في أمريكـــا،  »هلنـــا بلافاتكســـي«الاتجـــاه 

  .)٤١( حركة العصر الجديد، هيفاء الرشيد، و)٣٠-٢٤( مريم عنتابي، الثيوصوفيا

، ٣١٠معجـم الأديـان، هينلـيس ( الحاشـية، وانظـر: )٣/٤٠٧ول ديورانـت (، قصة الحضـارة  )٤(

٧٤٢.( 

حركـة العصـر )، ٦٦(الثيوصـوفيا، مـريم عنتـابي ، وانظـر: )١٥٧المعتقدات الدينيـة، بارنـدر (  )٥(

 ).٢٩٧( الجديد، هيفاء الرشيد
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 كبيـر دور للهنـدوس وكـان ،)١(إلى الباطنيـة المسـيحيةالصوفية الإنسانية وقد كان يدعو 

 أولئـك مـن كبيـر عـدد عشر التاسع القرن نهاية أمريكا زار فقد الباطنية الفلسفات نشر في

 الأفكار تلك ومن الهندوسية بالأفكار كثيراً  الجديد العصر حركة تأثرت وقد ،)٢(الرهبان

  .)٣(التناسخ

 تْ بعض أفكارها مـن الديانـة الهندوسـية؛ومن الحركات المعاصرة التي استلهم

التي تنادي بسيادة المـرأة علـى الرجـل وقهـره والتغلـب عليـه، وقـد  »الحركة النسوية«

زوجة الإله الهندوسي شيفا والقاهرة للرجـال  - »كالي« اتخذت الحركة الإلهة الأنثى

 عبـادة في ونـانيالي والعصـر الهندوسية بين مشابهة وهناك .)٤(نموذج� ملهم� - ولزوجها

ــات ــاث إله ــا إن ــتلهمت وكم ــة اس ــوية الحرك ــالي« النس ــن »ك ــية م ــتلهمت الهندوس  اس

 وعبادتهـا المـرأة تقـديس حـول التدين من جديد لون ظهر وقد اليونانية، من »أفروديت«

 فكـرة على يدور الذي )Thealgy( الثيالوجي مفهوم بوضع »جولدنبرج نعومي« وقامت

 .)٥(»كرايست ارولك« تابعتها وقد الرَبَّة،

 منـذ العقائـد في الغربـي والفكر الهندوسية بين متبادل تأثر هناك أن يتضح سبق مما

ــان ــى اليون ــوم وإل ــر أثرهــا لهــا الهندوســية ولكــن الي ــي الفكــر في الكبي  عصــر بعــد الغرب

 إلـى للـدعوة وينطلقـون عزلتهم من يخرجون الهندوس جعل الذي والتبشير الاستعمار

                                           
 ).٦٨( انظر: فكر الهند، شويتزر)، و١٧٥-١٧٣د الحياة، كولن ولسون (انظر: ما بع  )١(

 ).٣٥( حركة العصر الجديد، هيفاء الرشيدانظر:   )٢(

 ).٦٩( المرجع السابق  )٣(

 )، ضمن كتاب: النسوية وما بعد النسوية.٢٣٨انظر: النسوية والدين، أليسون جاسبر (  )٤(

 ).٢٤١انظر: المرجع السابق (  )٥(
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 التحريف إلى ذلك في السبب ويرجع الغربيين من كثير تبعهم وقد العالم أرجاء في دينهم

 منهـا يعاني التي والأخلاقية والروحية العقلية الأزمة وإلى المسيحية العقائد في الحاصل

 مثـل في كـان ولـو السـعادة عن يبحثون فهم المعاصرة الحياة تعقيدات وبسبب الغربيون

 للفطـرة والمنـافرة الرسـالات نـور عـن البعيدة وضعيةال والديانات الفاسدة العقائد هذه

 السوية.

* * * 
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 المبحث الرابع

 الكتب المقدسة بين الهندوسية والفكر الغربي

 

مــن الموضــوعات المهمــة في المقارنــة بــين الهندوســية والفكــر الغربــي؛ الكتــب 

 هنديــةالمقدســة، فهنــاك تشــابه كبيــر بــين الملحمــات الهنديــة واليونانيــة، فالملحمــة ال

اليونانيــة مــن حيــث طريقــة المعــارك  )٢(»الإليــاذة« تشــبه كثيــراً ملحمــة )١(»المهابهارتــا«

والأبطال والحديث مع الآلهة ووعورة الأسلوب والتنـافس بـين الأبطـال والأسـاطير، 

 )٤(»الأوديسة« تشبه الملحمة اليونانية )٣(»الرامايانا« والملحمة الهندوسية الأخرى وهي

                                           
أي الهنـد، هـي ملحمـة هنديـة  »بهـارات«أي العظـيم و »مهـا«بهاراتا: مكونـة مـن كلمتـين المها  )١(

مكونة من مائة وعشرين ألف بيت، تحكي قصة تاريخية وقعت بين أسرة ملكيـة بسـبب امـرأة، 

وقد تخلـل هـذه القصـة الأفكـار الفلسـفية في الـدين والسـلوك علـى لسـان أحـد الأبطـال وهـو 

 ). ٥٤٩-٥٤٨( اليهودية والمسيحية وأديان الهند، الأعظمي دراسات في ، انظر:»كرشنا«

الإلياذة: ملحمة يونانية شعرية تبلـغ أبياتهـا سـتة عشـر ألـف بيـت، تحكـي حـرب بـين الآخيـين   )٢(

والطرواديين بسبب اختطاف هيلانة زوجة منيلاوس ملك أسبرطة مـن قبـل بـاريس نجـل بريـا 

: الفلسـفة اليونانيـة مـا قبـل السـقراطية، الطيـب ملك طروادة، شاركت في الحرب الآلهة، انظـر

 ). ١٠٧-١٠٢بوعزة (

وبـين ملـك سـيلان اسـمه  »رامـا«الرامايانا: ملحمة هندية تحكي قصة حرب بـين رجـل اسـمه   )٣(

بجيش مـن القـردة وعلـى رأسـهم  »راما«، فاستعان »راما«زوجة  »سيتا«الذي اختطف  »رافان«

دراسـات ، انظـر: »رافان«لزوجها ومقتل  »سيتا«ركة بعودة وانتهت المع »هانومان«قائد القردة 

 ).٥٥٦-٥٥٢في اليهودية والمسيحية وأديان الهند، الأعظمي (

 =العائد من معركة طـروادة، فقـام »أوديسيوس«الأوديسة: ملحمة يونانية تتمحور حول شخصية   )٤(
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 .)١(الغربة والنفي والتشريد وغير ذلكفي نواح عدة ك

 الهندوسـية الكتـب ترجمـة بـدأت المـيلادي عشـر والتاسع عشر الثامن القرن وفي

 الفرنسـي المستشـرق أوروبـا إلـى »الأوبانيشـاد« أدخل من فأول الأوروبية، اللغات إلى

 )م١٩٠٠- ١٨٢٣( »مــولر مــاكس« ويعتــبر ،)٢(م)١٨٠٥-١٧٣١( »دوبيــرون آنكيتيــل«

 مـوكش«بــ الهندوس عند لُقِّب حتى ،)٣(الهندوس كتب ترجموا الذين الغربيين رأشه من

كــان لترجمــة هــذه الكتــب أثرهــا في و ،)٤( الــروح جــولان مــن النــاجي مــولار أي »مــولار

 الغـربيين المفكـرين بعـض بـين اتجـاه وظهـر ،)٥(انتشار العقائد الهنديـة بـين الأوروبيـين

 تـوراة يعتبرونـه كانوا والذي »الفيدا« كتاب في بما واعتقدوا »التكوين سفر« في يشككون

 كبيـر إقبـال هنـاك وكـان ،)٦(والتسـاؤلات! التأويلات ذلك بعد واجهتهم أنهم إلا الآريين

                                           
، فانتهى به المطاف إلى »بوسيدون«باحتجازه لأنه اقتلع عين ابن الإله  »بوسيدون«إله البحر =

جزيــرة منعزلــة، وبعــد ســنين مــن الاحتجــاز تــم إنقــاذه بمســاعدة آلهــة أخــرى. انظــر: الفلســفة 

 ).١١٠-١٠٧اليونانية ما قبل السقراطية، الطيب بوعزة (

ـــدوي (  )١( ـــد الن ـــة، محم ـــد القديم ـــر: الهن ـــت )١٣٢-١٢٨انظ ـــارة، ول ديوران ـــة الحض ، وقص

)٣٠٢-٣/٢٩٢(. 

 ).٣٧هند، شويتزر (انظر: فكر ال  )٢(

انظر: اكتشـاف الهنـد، نهـرو ، و)٣٦-٣٥أثر الديانات الشرقية على الفكر الغربي، ميلر ( انظر:  )٣(

)١/١١٤.( 

 ). ٥٣٩(دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند، الأعظمي انظر:    )٤(

 ).١٤( مقدمة علي أدهم لكتاب: محاورات رينان الفلسفية  )٥(

 ).١٠لكتاب (لالمترجم  ةمقدم، و)٤٥أولندر (، الفردوسانظر: لغات   )٦(
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 .)٢(، والأوبانيشاد)١(قراءة كتاب الفيدا على الغربيين من

والنــاظر في الــتراث الفكــري الغربــي يلحــظ الإعجــاب المبــالغ فيــه حــول كتــب 

 آخر في اطلع حين م)١٨٥٤-١٧٧٥( »شيلنج« الألماني الفيلسوف قال« فقد الهندوس

ــه ــى حيات ــاد« عل ــه« :»أوبانيش ــل إن ــة أكم ــد الحكم ــان عن ــد ،)٣(»»الإنس ــان وق ــور« ك  آرث

 مـن مـوقفهم حـول الهنـد حكمـاء امتـدح إذ ،)٥(بالأوبانيشـاد المعجبـين من )٤(»شوبنهاور

 يتكـون أن يمكـن كـان مـذهبي أن أعتقـد لا« ويقول: ،)٦( الحقيقة إلى ووصولهم المعرفة

 بـل ،)٧(»إنسـان ذهـن علـى أشـعتها معـ� وكانط وأفلاطون الأوبانيشاد كتب تسلط أن قبل

                                           
ومعناهـا باللغـة  »ود«الفيدا أو الويدا: كتاب الهندوس المقدس، معنى الفيدا: مشتقة من كلمة   )١(

، »يـاجور فيــدا«و ،»ريـج فيــدا«السنسـكريتية: العلــم، ويشـتمل هــذا الكتـاب علــى أربعـة كتــب 

دا عبارة عن مجموعة مـن تعليمـات الزهـاد والنسـاك. ، وكتاب الفي»آتور فيدا«و ،»سآم فيدا«و

معجــم الأديــان، )، و٥٣٤(دراســات في اليهوديــة والمســيحية وأديــان الهنــد، الأعظمــي انظــر: 

 .)٧٧٨هينليس (

الأبانشاد: من كتب الهندوس المقدسة، معناه الجلوس عند الشيخ لتلقي العلـم، وهـي أسـفار   )٢(

دراســات في رب ورياضــات الرهبــان والنســاك. انظــر: تفســيرية للفيــدات، وفيهــا علــوم وتجــا

 ).٥٤٢اليهودية والمسيحية وأديان الهند، الأعظمي (

 ).٢٨الحسيني ( ،الفلسفة الهندية  )٣(

 جــورج طرابيشــي، ومعجــم الفلاســفة، )١٩٦-١٩٥( انظـر: الموســوعة الفلســفية المختصــرة  )٤(

)٤٠٥.( 

 ).١٦لهندية، الحسيني (الفلسفة ا، و)٣٢انظر: أديان العالم، سميث (  )٥(

 ).٧٥، ٦٢ص(نفس المرجع  :)، وانظر٥٦( آرثور شوبنهاور، العالم إرادةً وتمثلاً انظر:   )٦(

 ).٤٠٧( جورج طرابيشي، ومعجم الفلاسفة  )٧(
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إنـه كـان عـزاء لحيـاتي وسـيكون « ويقـول: ،)١(لـه اليوميـة الأدعية كتاب الأوبانيشاد صار

 وأعجب »مانو وانينق« كتاب امتداح إلى بنيتشه الأمر وبلغ ،)٢(»عزاء لي في أوقات مماتي

ومـن  ،)٣(الإنجيـل يذم ذلك مقابل وفي الأقوياء الآريين يمثل الذي الطبقي التقسيم بنظام

فقـد أعجـب بالأوبانيشـاد  )٤(»بـول ديوسـن« الأعلام الغربيين الذين تأثروا بالهندوسـية

) ١٨٥٩-١٧٦٩( »ولهلـم فـون هومبولـت« ويقـول .)٥( ويراه في مستوى العهد الجديد

 أنتجــه مــا بــين جــلالاً  والأكثــر عمقــ� الأكثــر الكتــاب« :»البهاغافــاد جيتــا« عــن كتــاب

 .)٦(»العالم

ومن الواضح أن إعجاب الغربيين بتلك الكتب هـو بسـبب الكـروب والحـروب 

ت.س. « الشـاعر الأمريكـيجـاء في ترجمـة ، وهناك مـا يؤكـد ذلـك فممـا )٧(والأزمات

ثلاثة أعوام أخـرى في دراسـة « فارد، أنه بقي في جامعة هارم)١٩٦٥-١٨٨٨( »إليوت

الأرض « ، وفي قصيدته)٨(»المنطق وعلم النفس واللغة السنسكريتية والتصوف الهندي

شـانتيه شـانتيه شـانتيه) باللغـة السنسـكريتية وهـي بمعنـى ( ختم قصيدته بقوله »اليباب

 (السـلام ةوعبـار (الأوبانيشـاد). في المعتـاد الختـام في هنـا تتكـرر كمـا (شانتيه)« السلام

                                           
 .)٣٤-٣٣أثر الديانات الشرقية على الفكر الغربي، ميلر (انظر:   )١(

 ).٣٤( المرجع السابق  )٢(

 ).١٤٧)، وانظر: إرادة القوة (٦٠(نيتشه، أفول الأصنام   )٣(

 ).٢٨٩( جورج طرابيشي، ومعجم الفلاسفةانظر:    )٤(

 ).٣٤أثر الديانات الشرقية على الفكر الغربي، ميلر (انظر:   )٥(

 ).١٦٥( فكر الهند، شويتزر  )٦(

 ).٣٥-٣٤أثر الديانات الشرقية على الفكر الغربي، ميلر (انظر:   )٧(

 يوسف سامي اليوسف. :دراسة وترجمة ،)١٠إليوت ( .ت.س، المجموعة الشعرية  )٨(
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-١٩٢٢( »هوسـتن سـميث« ، ويـذكر)١(»الكلمـة هـذه يقابـل مـا هـو الفهـم) فـوق الذي

 )١٩٦٧- ١٩٠٤( »روبـرت أوبنهيمـر« م) حادثة أول تجربة للقنبلة النووية وكان٢٠١٦

يـتكلم الإلـه  »البهاغافـاد غيتـا« يراقب الانفجار ولما رأى الانفجار استشهد بـنص مـن

، مفنــي العــوالم. تربصــا ســاعة وصــولها »المــوت« عــن نفســه فيقــول: (لقــد أصــبحتُ 

وما يلفت النظر في صـدق نبـوءة الشـاعر « متعجب�: »سميث« للهلاك المحتوم)، يقول

في ذهـن رجـل، يمثـل  -في نفس تلك اللحظة المشـؤومة–هو أن فكرة شعره انقدحت 

حقـ� رمــز الخــط الغربـي. وهــي فكــرة غيــر مـأخوذة مــن تراثــه الـديني بــل مــن الكتــب 

 .)٢(»أي نشيد االله »بهاغافاد غيتا« مقدسة للشرق البعيد، من الكتاب الهندوسي:ال

 عنـد المقدسـة الكتـب قـرأوا الهنـدوس أعـلام بعض هناك أن نجد تقدم ما ومقابل

 لدي الجديد العهد خلّف« الذاتية: سيرته في »غاندي« يقول الإنجيل وبخاصة النصارى

 جـاء مـا قارنـت حبهـا. قلبـي أشـرب التـي »لجبـلا عظة« خاصة تمام�، مختلف� انطباع�

 وأمـا« المسـيح: فيه يقول الذي الجزء أسعدني وكم .»الجيتا« في ورد بما الجبل بموعظة

 أيضـ�. الآخـر له فحول الأيمن خدك على لطمك من بل الشر، تقاوموا لا لكم فأقول أنا

 بـات: شـامال راتيالجـوج الشـاعر قـول فتذكرت »أيض� الرداء له فاترك ثوبك أخذ ومن

 تعـاليم يـدمج أن الصـغير عقلي حاول وغيره. »ماء جرعة منحك لمن شهية وجبة أعط«

 موعظـة أجـل للـذات الإنكـار فكـان الجبل، موعظة وتعاليم »آسيا ضياء« وكتاب الجيتا

  .)٣(»بها أعجبت دينية

                                           
 عبدالواحد لؤلؤة. :ترجمة ،)٦٧إليوت ( الأرض اليباب، ت.س.  )١(

 ).٣٢( أديان العالم  )٢(

ـــدي (  )٣( ـــة، غان ـــع الحقيق ـــة قصـــة تجـــاربي م ـــد،)، و٩٤-٩٣الســـيرة الذاتي    =انظـــر: فكـــر الهن
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 بالكتــب الأوروبيــين والمفكــرين الفلاســفة اهتمــام نمــاذج؛ مــن ســبق ممــا يتضــح

 عنـد المقدسـة بالكتـب الهندوس بعض اهتمام وكذلك بقراءتها، وابتهاجهم ندوسيةاله

 والتــدقيق التــاريخي التــدقيق الغــربيين ادعــاء مــع حقــ� والغريــب كالإنجيــل، النصــارى

 إذ كثيرة معلومات إلى تفتقد والتي الاعتقاد هذا الكتب هذه مثل في يعتقدوا أن المنهجي

 جميـع الهندوس يخالف ولذا ذلك وغير لكتابتها حقيقيال الزمن ولا مؤلفوها يعرف لا

 كمـا بهـا والاعتناء علومهم تهذيب عدم عنهم عرف بل ،)١(بالتاريخ الاعتناء عدم في الأمم

 الهنـدوس كتـب علـى واطلاعـه منهجـه دقـة الغربيـون يعلـم الـذي »البيـروني« ذلك ذكر

 مـن ونحوها والفلك بالحساب ةالمتعلق كتبهم في القول هذا يقول »البيروني«و ،)٢( قديما

 الدينية؟!. بعلومهم يتعلق فيما الأمر فكيف العقلية العلوم

فكتـــبهم الدينيـــة أشـــد اضـــطراب� وفيهـــا مـــن الاضـــطرابات والتناقضـــات مـــا لا 

 درايـة علـى وهـو  الأعظمـي الـرحمن ضياء محمد الدكتور ذلك أكد وقد، )٣(يحصى

كتـب الهنـدوس « :يقـول -إسـلامه قبـل ي�هندوسـ كـان إذ- الهندوسـية بالديانـة واسعة

 تلـك صـحة ينكـر مـن الهندوس علماء من وهناك ،)٤(»المقدسة لا تزال في ظلام التاريخ

  .)٥(الكتب

                                           
 .)١٩٨( شويتزر=

 .)١/١٣٢انظر: اكتشاف الهند، نهرو (  )١(

 .)١٩تحقيق ما للهند من مقولة، البيروني (  )٢(

 ).٦٠انظر: الفلسفة الهندية، الحسيني (  )٣(

 ).٥٣٥دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند، الأعظمي (  )٤(

 ).٥٥٢-٥٥١، ٥٤٨-٥٤٧(المرجع السابق   )٥(
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 قـراءة الهنـدوس كتـب علـى الغربـي الفكـر أعـلام بعـض إقبـال يتضـح تقـدم ومما

 السـند إلـى تفتقـد لأنهـا الهنـدوس أعـلام بعـض ينكرها التي الكتب تلك وتعبداً، وتدبراً 

 إلا الهنـدوس كتب على الغربيين إقبال تفسير يمكن ولا الثابتة، الحقائق وإلى التاريخي

 الكنيسـة بـين حصـل الـذي الكبيـر والشـرخ أوروبا، في الإلحاد عصر خلّفه الذي بالفراغ

 ودفعهـم للـدين، انتقاد موجة أعقبه والذي الكنسي التسلط نتيجة العلمية والمجتمعات

 النهضـة مـن حصـل مـا وكـذلك للكنيسـة، وعنـاداً  مناكفـةً  أخرى بمعتقدات نالإيما إلى

 الروح. جفاف إلى أدت التي المادية المذاهب وانتشار الصناعية

* * * 
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 المبحث الخامس

 الفلسفة بين الهندوسية والفكر الغربي

 

ــفة  ــة أو الفلس ــبق الفلســفة الهندي ــا أس ــول أيهم ــاحثين ح ــين الب ــلاف ب ــاك خ هن

وبناء على ذلك تكون المتأخرة تأثرت بالمتقدمة، لا سيما وقد كانت هنـاك  اليونانية؟،

صلات وتواصل في القديم بين الهند واليونان، فهناك من يرى أن الفلسفة الهندية أقدم 

، وقـد كـان في الهنـدوس مـن يسـير علـى طريقـة )١(وأن الفلسفة اليونانية تأثرت بالهندية

ومـنهم حكمـاء علـى « آراء الهند وتعـددها قـال: »انيالشهرست« اليونانيين فحينما أورد

ـــ� ـــانيين علم ـــق اليون ـــلاً  طري ـــر)٢(»وعم ـــتاني« ، وذك ـــوس« أن »الشهرس ـــذ »قلان  تلمي

الذي تزعم على الهند كلهم وعلَّمهـم  »برخمنين« سار إلى الهند وتأثر به »فيثاغورس«

نـد المنـاظرة طريقة تهذيب الأبدان، ولما وصل الاسكندر الهند طلـب منـه حكمـاء اله

 .)٣(فناظرهم أحد حكماء اليونان فتغلبوا عليه وأكرمهم الاسكندر بالهدايا والعطايا

وهناك فرق واضح بين الفلسفة الهندية والفلسفة اليونانية، فالهندية لا تفصل بين 

الإلهيات والعلوم النظرية بينما اليونانيون بخلاف ذلك، وقد ظهر في العصـر الحـديث 

، لكـن الـرأي - كما سـيأتي بعـد قليـل -تأثروا بنمط التفلسف الغربي فلاسفة هندوس 

السائد والذي عليه جملة من الباحثين على أنه لا يمكن فصـل المعتقـدات الهندوسـية 

                                           
 ).٧(الحسيني  ،الفلسفة الهنديةانظر:   )١(

 ).٢/٦٠١( الملل والنحل، الشهرستاني  )٢(

 ).٦١٦-٢/٦١٤انظر: المرجع السابق (  )٣(
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 فلاسـفتهم فـإنّ « هــ) يقـول:٤٤٠(ت »البيـروني« ، وهذه الحقيقة ذكرهـا)١( عن الفلسفة

 نحلــتهم رمــوز عــن بعــوامّهم صــلاتّ  فيمــا يخرجــوا لــم فــإنّهم التّحقيــق تحــرّوا وإن

 في كـانوا الـذين بالفلاسـفة فـازوا اليونـانيّين ولكـنّ « ، ويقـول:)٢(»ناموسـهم ضعاتاومو

 اتّبــاع الخــواصّ  قصــارى لأنّ  العامّــة دون الخاصــة الأصــول لهــم نقّحــوا حتــى نــاحيتهم

 ويقـول: »والرهبة الخوف عن خلوا إذا واللجاج التهوّر العوامّ  وقصارى والنظر البحث

 في إلا كـلام خـاصّ  لهـم لـذلك تجد تكاد فلا العلوم يهذّب ممّن أمثالهم للهند يك ولم«

 وتمديـد العـدد تكثير من العوامّ  خرافات آخره في ومشوبا النظام وسوء الاضطراب غاية

 يســتولي ولأجلـه المخالفـة، فيهـا أهلهـا يسـتفظع التـي النحلـة موضـوعات ومـن المـدد

 بيـوس«و ،»سـولن الأثينـي« :وهم السبعة الحكماء أن البيروني ويرى ،)٣( »عليهم التقليد

 ،»كيلون اللقاذوموني«و، »المليسوسي ثالس«و ،»فارياندروس القورنتي«و ،»الفاريني

 مـن الفلسـفة عنـه عرف من أقدم وهم »قيليبولوس لنديوس«و ،»لسبيّوس فيطيقوس«و

 والهندي اليوناني للفكر وبالنظر .)٤(سالهندو اعتقاد عليه ما مثل على كانوا قد اليونانيين

 في خصوصـ� الـروح بجانب اهتمام يوجد الحضارتين بين التواصل نتيجة وربما القديم

 ،)٥(الخــالق في بالتأمــل الهنــدوس يقــول وكــذلك بالتأمــل قــال فقــد »أفلاطــون« فكــر

                                           
، وانظر: الفكـر الشـرقي القـديم، كـولر صفية مختار :ترجمة ،)١٣انظر: الفلسفة الهندية، هاميلتون (  )١(

 ).١/٢٤٦)، ضحى الإسلام، أحمد أمين (٦٨(تاريخ الفكر الغربي، سكيربك وغيلجي )، و١٩(

 ).٥( تحقيق ما للهند من مقولة، البيروني  )٢(

 .)١٩-١٨( المرجع السابق  )٣(

 ).٢٤( المرجع السابق انظر:  )٤(

 ).٥٣( أفلاطون والأوبانيشاد، فاسيليس جي فتساكسانظر:   )٥(
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 في وكـذلك الفلاسـفة حكمهـا يتـولى أن يرى والتي الجمهورية في نظريته »لأفلاطون«و

 أو ملوكـا، أو قواداً، يكونوا لأن يصلحون بالفيدا عقولهم تغذتْ  الذين أن »مانو قوانين«

ــ أو قضــاة، ــى �حكام ــاس عل ــذلك ،)١(الن ــابهة وك ــول مش ــون« ق ــروح في »أفلاط ــول ال  بق

 وهـم أي »مايـا« الـدنيا هـذه أن الهنـدوس قول بين تطابق وهناك ،)٢(الأتمان في الهندوس

 »أفلـوطين« تـأثر وقـد ،)٣(الظاهر بعالم »كانط« وقول الظلال المبع »أفلاطون« قول وبين

ــالفكر ــوفي ب ــاد، في الص ــأثر الأوبانيش ــطين« وت ـــ »أوغس ــوطين«ب ــرك »أوفل ــره وت ــى أث  عل

 تــأثر إلــى بالأدلــة »رولان رومــان« مثــل الغــربيين البــاحثين بعــض ويــذهب المســيحية،

  .)٤(بالهندوسية الأولى المسيحية

لتأثر والتأثير الحاصـل في العصـور الأولـى قـد انقطـع بعـد ومن الواضح أن هذا ا

ذلــك لأزمــان طويلــة، حتــى كــان للبيــروني دوره في إدخــال الفلســفة اليونانيــة إلــى 

الهندوس، ولم يكن بعد ذلك تواصل فلسفي يذكر بين الغرب والهندوس حتـى ظهـر 

ــوادر الاتجــاه الفل ــدأت تظهــر معــه ب ــد وب ســفي الاســتعمار الحــديث علــى أرض الهن

ـــي ـــوف)٥(الهندوســـي الغرب ـــية فالفيلس ـــفة الهندوس ـــرب بالفلس ـــفة الغ ـــاهتم فلاس  ، ف

 »شـوبنهاور« . ويعتـبر)٦(كان يقول بأن الفلسفة الهندية ستتغلغل في أوروبـا »شوبنهاور«

                                           
 ).٩٢، ٧٢-٧١( أفلاطون والأوبانيشاد، وانظر: )٤٩(انظر: ثقافة الهند، أتريا   )١(

 ).٦٠-٥٩( أفلاطون والأوبانيشادانظر:   )٢(

 ).٧٣، ٧١الحسيني ( ،نديةالفلسفة الهانظر:   )٣(

 ).١/١١٩انظر: اكتشاف الهند، نهرو (  )٤(

 ).١/١١٩( انظر: المرجع السابق  )٥(

 ).٢٦٥-٢٦٤قصة الفلسفة، ول ديورانت (انظر:   )٦(
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، وتُثبــت البحــوث )١( أول فيلســوف غربــي يلفــت انتبــاه الغــربيين إلــى الفلســفة الهنديــة

ــة الهندوســية فالفلســفة المعاصــرة إلــى وجــود بعــض الفلســف ات المعاصــرة في الديان

  .)٢( الوجودية عُرفت عند الفلاسفة الهندوس قديم�

ويظهر في مؤلفات الغربيين الإطراء والإعجاب بالفلسـفة الهندوسـية لأنهـا طرقـت 

ــام ــألفي ع ــة ب ــفة الغربي ــبقت الفلس ــة وس ــوعات جريئ ــزي)٣(موض ــوف الإنجلي  ، والفيلس

ــامبرل« ــتيوارت تش ــتن س ــدين  )٤(»ينهيوس ــين ال ــايز ب ــا لا تم ــة بأنه ــاليم الفيدي ــدح التع يمت

، وقد كان للغربيين دور في فصل الفلسفة الهندية عـن السـياقات الأخـرى في )٥(والفلسفة!

 بـين يجمـع مـن الهنـدوس أعـلام مـن ظهر وقد ،)٦( المؤسسات التعليمية في الهند والغرب

ــة ــفة طريق ــية الفلس ــة الهندوس ــل والغربي ــدي« مث ــرئيس »غان ــدي وال ــرفيبالي راذا « الهن س

 فإنه ولذا الهندوسية الديانة نتاج هي الهندوسية والفلسفة ،)٧(»أوروبندو جوز«و ،»كرشنان

 الفـراغ نتيجـة الغـرب في عشـر والتاسـع عشـر الثـامن القـرنين في لاقته الذي الإعجاب بعد

 ،)٨(الشــكل ةعديمـ وأنهـا الهندوسـية الفلسـفة لمقــولات ونقـد فتـور بعـده حصـل الروحـي

 أفكــار رواج ورغــم الغربيــة الفلســفة مــع ســجالها في الهندوســية الفلســفة فــإن وكــذلك

                                           
 ).٧/٣٦٥انظر: تاريخ الفلسفة، فريدريك كوبلستون (  )١(

 ).١٩الحسيني ( ،انظر: الفلسفة الهندية  )٢(

 ).٣٣أديان العالم، سميث (، )٤٧٦(حضارات الهند، لوبون   )٣(

 .، وموقع: ويكيبيديا)٤٧انظر: خرافات عن الأجناس، جوان كوماس (  )٤(

 ).٣٥أثر الديانات الشرقية على الفكر الغربي، ميلر (  )٥(

 .)١٣٩الفلسفة الهندية، هاميلتون (  )٦(

 ).١٦٢-١٦١الفكر الشرقي القديم، كولر (  )٧(

 .الحاشية )١/٢١٠( انظر: اكتشاف الهند، نهرو  )٨(
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ــين الغــربيين الفلاســفة  الطــابع عــن تخــرج لــم الهندوســية الفلســفة أن إلا الهنــدوس؛ ب

 .)١(الديني

 منـذ الغربيـة والفلسـفة الهندوسـية الفلسـفة بـين المتبـادل الأثـر اتضـح تقـدم ومما

 أن واتضـح الفلسـفتين، بـين المتشـابهة الآراء كـذلك واتضـح اليـوم إلـىو اليونـان عصر

 عــنهم، »البيــروني« أخــبر كمــا قــديم� عليــه كــانوا مــا مثــل هــم اليــوم الهنــدوس فلاســفة

 جاهدة سعت والتي الهندية الفلسفة على الكبير تأثيرها رغم المعاصرة الغربية فالفلسفة

 بالـدين متشـبثة بقيـت الهندوسية الفلسفة أن إلا والدينية الفلسفية الآراء بين الفصل إلى

 بينهما. المتبادل التأثر رغم الفلسفتين بين الخلاف محل وهذا

* * * 

                                           
 ).٢١١وانظر: فكر الهند، شويتزر(، )٦٢(فلسفة حضارات العالم، هايدر انظر:   )١(
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 الخاتمة

 

 النتـائج أهـم يلـي وفيما البحث، هذا كتابة في لي وتوفيقه تيسيره على  االله أحمد

 والتوصيات:

 النتائج: أولاً: *

 المراحــل شــتى في الغربــي والفكــر لهندوســيا الفكــر بــين متبــادل تــأثير هنــاك -١

 كبيـر انقطـاع الفـترات هـذه وتخلـل الحاضـر، العصر وإلى اليوناني العصر منذ التاريخية

 عزلــة ثــم الســابق في تواصــلهم حــول الأمــر لهــذا »البيــروني« أشــار وقــد الفكــرين، بــين

 ستكشـفالم اعتقـد أن الهنـد بمكـان الأوربيـين بجهـل الأمـر وبلغ ذلك، بعد الهندوس

 الهند. هي أمريكا أرض أن »كولومبس«

 سـبب منـه الغربـي والفكـر الهندوسـية بـين الطويـل التـاريخي الانقطـاع سبب -٢

 في معتقـدهم جـوهر مـن نـابع وهو أنفسهم على وانكفاؤهم الهندوس عزلة وهو داخلي

 في ويتمثـل خـارجي سـبب وهنـاك الجسـد، وتـرويض بالعزلـة والانشغال السكون إيثار

 أخـرى جهـة مـن للمسـلمين الحضـاري والتقـدم جهـة، مـن لأوروبـا الحضـاري رالتأخ

 وصـل لمـا لغربـيا الاسـتعمار أن حتـى طويلـة لقـرون والشـرق الغرب بين حال والذي

 ن.المسلمي من هاامكح الذين كان الهند

 عشــر الثــامن القــرنين في وعقائــدها وتراثهــا بالهندوســية الغربــي الفكــر اهــتم -٣

 حصـلت التـي الأزمـة ولأجـل وتسـلطها، بالكنيسـة النكايـة لأجـل كوذل عشر والتاسع

 النزعـات سـيادة بعـد الحضاري السند ولأجل البؤس، وانتشار الصناعية النهضة بسبب

 العالم. حول وديانات حضارات أنشأ وأنه الآري العرق كنزعة العرقية
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ــوم مــن -٤ ــي العل ــرزت الت ــة فيهــا ب ــين العلاق ــي الفكــر ب ــم والهندوســي الغرب  عل

 أسـلافهم الآريـين لغـة باعتبارهـا السنسـكريتية باللغـة الغربيـون اهتم فقد »الفيلولوجيا«

 غربية. جامعات عدة في تدريسها وتم العبرية اللغة محل وحَلَّتْ  بها واهتموا

خت التي النظريات من -٥  تفـوق نظرية والهندوسي الغربي الفكر بين العلاقة رسَّ

 الآري للعـرق التعصـب تـم فقـد والديانات، للحضارات مؤسس� باعتباره الآري العرق

 شعاراً  المعكوف الصليب اتخذ الذي النازي الفكر في التعصب درجات أعلى ووصلتْ 

 عنها. تفرع وما الهندوسية عند مقدس رمز وهو له،

 الغربـي، الاستعمار بعد الهندوسي الفكر في الكبير تأثيره الغربي الفكر أحدث -٦

ــد ــأثر فق ــد ت ــرة وسالهن ــير بفك ــدأوا التبش ــيس في وب ــات تأس ــة الجمعي ــدعوة العالمي  لل

 رهبـان زيـارات تكـررت فقد الغربي الفكر في الكبير أثرها الفكرة لهذه وكان للهندوسية

 بدينهم. للتبشير للغرب الهندوس

 الهندوسـي بـالفكر مباشـراً  تـأثراً  تأثروا الذين البارزين الغربي الفكر أعلام من -٧

 قــراءة علـى ويــداوم بالهندوسـية الاهتمــام يعلـن غربــي فيلسـوف أول فهــو »شـوبنهاور«

 التقســيم نظــام في وخصوصــ� »مــانو« بقــوانين أعجــب »نيتشــه«و ،»الأوبانيشــاد« كتــاب

 علـى مـانو قـوانين تفضـيل إلى الإعجاب به وبلغ ريين،الآ تفكير يمثل ذلك وأن الطبقي

 .»الإنجيل«

 الثـامن القـرنيين في الغـربيين علـى البـالغ أثرهـا المقدسة الهندوس لكتب كان -٨

 وغيرهـا »جيتـا البهاغافـاد«و ،»الأوبانيشاد«و ،»الفيدا« ترجمت فقد عشر والتاسع عشر

 الغربـي الفكـر في لأزمـة يرجـع وهـذا تأملها على والعكوف قراءتها على الغربيون وأقبل

  .الحداثة وأزمة والإلحاد الحروب بسبب
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 وهـذا الغربـي الفكـر من الهندوسي الفكر ضد سلبي واتجاه ونقد فتور حصل -٩

 وهنـاك التنـوير، عصـر منـذ والتلـون بالتقلـب عُرف الذي الغربي الفكر عن بغريب ليس

 التقليـدي النسـق عـن الهنـدوس الفلاسـفة خـروج عـدم هو الفتور ذلك وراء آخر سبب

 رأسـهم وعلـى - العشـرين القـرن أواسط في الهندوس المفكرون فعله ما أن إلا للديانة،

ــين تجمــع بصــورة الانجليــزي الاحــتلال مقاومــة في - »غانــدي« ــد ب  الهندوســية التقالي

 الغربيين. نفوس في البالغ أثره أحدث العصرية والطرق

 فمــع بالنِّسْــبيَِّة القــول في الهندوســي والفكــر المعاصــر الغربــي الفكــر يلتقــي -١٠

ــار ــدأ انتش ــبيَِّة مب ــوم في النِّسْ ــرة العل ــ المعاص ــط انك ــدوس لخل ــين الهن ــم ب ــدين العل  وال

 لـيس وهـذا والأسـاطير العلـم بين تخلط علوم نشأة في البالغ أثره علومهم في والأساطير

 .»البيروني« عنهم ذلك ذكر كما القدم منذ الهندوس مذهب فهو بالجديد

 إلـى يذهبون فهم الغربي الفكر على كبير تأثير المعاصرين الهندوس لأعلام -١١

 ويعتنقـــون الغـــربيين، آلاف إلـــيهم وينضـــم والمعاهـــد الجامعـــات نشـــؤونوي الغـــرب

 لهـم وتقـام العصـرية، الجامعـات في ويحاضـرون الهندوسـية، مـن المسـتمدة المذاهب

 الانترنت. على نشرها ويتم شتى علوم في متخصصين علماء مع الندوات

 فالآلهـة الغربـي والفكـر الهندوسـي الفكـر بـين العقائد في متبادل تأثر حصل -١٢

 الهنـدوس تـأثر وقـد بشـر، صورة في تجسدها من الهندوس به يقول ما تشابه اليونان عند

 يـذهب مـا يشـابه النصـارى عنـد بالأقـانيم والقول اليونان، من وأخذوها الأصنام بعبادة

 علـى أثـره جليـ� يظهـر المسـيحية في الإلهـي بالحـب والقـول آلهـتهم، في الهنـدوس إليه

 وقـد قـديم�، اليونـانيون بهـا يقـول كـان التناسخ وعقيدة معاصرين،ال الهندوس مفكري

 الهنــدوس، مــن العقيــدة بهــذه »الجديــد العصــر« وحركــة »الثيوصــوفيا« حركــة تــأثرت
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 ووحـدة الأديـان بوحـدة والقـول التـدريب، مجالات في الغربيين في البالغ أثرها ولليوغا

 ،»الجديـد العصـر« وحركـة »وفياالثيوص« حركة على أثره له كان الهندوس عند الوجود

 أعجــب وقــد المســيحية والديانــة اليونانيــة الفلســفة في وجــود فلــه الطبقــات نظــام وأمــا

 الهندوسي. الطبقات بنظام »نيتشه« الفيلسوف

 الحكمـاء الغربـي: والفكر الهندوسي الفكر بين فلسفي� الاشتراك نقاط ومن -١٣

 وأن للوجود، الواحد الأصل في الهندوس قول بمثل يقولون كانوا فقد اليونانيين السبعة

 العـالم هـذا وأن الكهـف في بنظريتـه كـذلك أفلاطـون قـال وقـد حقيقـي، غير العالم هذا

 »أفلــوطين« تــأثر وقــد ،»مايــا« ويســمونه بــذلك يقولــون والهنــدوس ظـِـلال، مجــرد

 يوالهندوسـ الغربـي الفكـر بـين متبـادل تـأثر حصـل المتأخرة العصور وفي بالهندوسية،

 .»نيتشه«و ،»شوبنهاور« بالهندوسية تأثروا الذي الغربيين الفلاسفة أشهر ومن

 التوصيات: ثاني�: *

 دراسـات فهنـاك الغربي والفكر الهندوسية حول والدراسات البحوث توسيع -١

 بحـث يـتم أو تـترجم ولـم الزمـان مـن القـرنين قرابـة عليهـا مضـى الهندوسـية عن غربية

 المهـم الجانـب بهذا المتعلقة الدراسات تأخر يؤكد وهذا ساتالدرا تلك ونقد وتحليل

  الباحثين. من كثير عنه غفل الذي

 التــأثر في المهمــة التاريخيــة الفــترات مــن الغــرب في الرومانســي العصــر يعتــبر -٢

 باللغـات معرفـة لديـه لمـن دقيقة ودراسة لبحث بحاجة بالذات الفترة وهذه بالهندوسية

 أفكــارهم بعــض اقتبســوا فقــد كبيــر تــأثير مــن العصــر ذاك ةفلفلاســ لمــا الأوروبيــة،

 الهندوسية. من وأطروحاتهم

 الفلسـفة أثـر عـن ودراسـة الهندوسـية في المسـيحية أثر عن دراسة بعمل القيام -٣



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  الزهراني د. عبدالغني بن حماد

  

٨٠٥ 

 الهندوسية. على الغربية

 والتطــوير التــدريب مجــالات في ظهــرت التــي المنحرفــة الأفكــار مــن الحــذر -٤

 إعـادة تم وتجاربهم الهندوس عقائد من الأساس في هي والتي فاءوالاستش الطاقة وعلم

  العالم. في ونشرها الغرب في تدويرها

 

التوفيــق والســداد وأســأله تعــالى أن يرينــا الحــق حقــ�  أســأل االله في الختــام و

، وصـلى االله وسـلم علـى نبينـا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطـل بـاطلاً ويرزقنـا اجتنابـه

 .ى آله وصحبه أجمعينمحمد وعل

* * * 
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 المصادر والمراجعقائمة 

 

: حبيـب سـعيد، دار الشـرق والغـرب، بـولاق مصـر، ترجمـةأديان العالم الكبرى، ولـيم بـاتون،  - 

 .٢طوكتدرائية سنت جورج بالقدس، 

- هــ١٤٢٨أديان العالم، د.هوستن سميث، ترجمة سعد رستم، دار الجسـور الثقافيـة، حلـب،  - 

 م.٢٠٠٧

 م.٢٠٠٠، ١١القاهرة، ط - ديان الهند الكبرى، أحمد شلبي، مكتبة النهضة المصريةأ - 

الـدار البيضـاء،  - إرادة القوة، فريدريك نيتشه، ترجمة: محمد الناجي، إفريقيا الشرق، المغرب - 

 م.٢٠١١

سـهى الطريحـي،  :أفلاطون والأوبانيشاد لقاء الشرق بالغرب، فاسيليس جي فتساكس، ترجمـة - 

 م.٢٠١٠ - هـ١٤٣٠ ،دمشق - د. طه جزاع، دار نينوى، سورية :جعةمرا

أفــول الأصــنام، فريــدريك نيتشــه، ترجمــة: حســان بورقيبــة ومحمــد النــاجي، إفريقيــا الشــرق،  - 

 م.١٩٩٦، ١الدار البيضاء، ط - المغرب

اكتشــاف الهنــد، جــواهر لال نهــرو، ترجمــة: فاضــل جتكــر، منشــورات الهيئــة العامــة الســورية  - 

 م.٢٠١١لكتاب، دمشق ل

عبدالواحـد لؤلـؤة، المؤسسـة العربيـة للدراسـات  د. :إليوت، ترجمـة س. الأرض اليباب، ت. - 

 م.١٩٩٥، ٣والنشر، بيروت، ط

الأصول الوثنية للمسيحية، اندريه نايتون، وإدغـار وينـد، وكـارل يونـغ، ترجمـة: سـميرة عزمـي  - 

 انية.الزين، منشورات المعهد الدولي للدراسات الإنس

الثيوصوفيا دراسة لقضية الألوهية في الفكر الثيوصوفي الحديث، مريم بنت ماجد عنتابي، مركز  - 

 م.٢٠١٥ - هـ١٤٣٦، ١التأصيل للدراسات والبحوث، جدة، ط

ــروت، ط -  ــر، بي ــاث والنش ــة للأبح ــبكة العربي ــدالرحمن الش ــه عب ــر، د.ط ــ� للفك ــوار أفق ، ١الح

 م.٢٠١٣
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، آرتور شوبنهاور، ترجمة وتقـديم: سـعد توفيـق، مراجعـة: فاطمـة مسـعود، العالم إرادةً وتمثلاً  - 

 .م٢٠٠٦، ١المشروع القومي للترجمة، القاهرة، ط

العقائـد الوثنيـة في الديانــة النصـرانية، محمـد بــن طـاهر التنيـر البيــروتي، تحقيـق: محمـد عبــداالله  - 

 الشرقاوي، دار الصحوة، القاهرة.

 ء والنحـل، أبـو محمـد علـي بـن أحمـد ابـن حـزم الأندلسـي الظـاهريالفصل في الملل والأهـوا - 

 م.١٩٩٩ - هـ١٤٢٠، ٢هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٤٥٦(ت

إمـام عبـدالفتاح  د. :الفكر الشرقي القديم، جون كـولر، ترجمـة كامـل يوسـف حسـين، مراجعـة - 

 م.١٩٩٥إمام، عالم المعرفة، الكويت، 

 م.١٩٣٨محمد غلاب، البيت الأخضر، القاهرة  الفلسفة الشرقية، الدكتور - 

الفلسفة الهندية دراسة بعض نواحيهـا مـع المقارنـة بالفلسـفة الغربيـة، السـيد أبـي النصـر أحمـد  - 

 .١طالحسيني، مطبعة مصر، 

هبـة عبـدالعزيز غـانم، مؤسسـة  :صفية مختار، مراجعـة :الفلسفة الهندية، سو هاميلتون، ترجمة - 

 م.٢٠١٦، ١طهنداوي، القاهرة، 

 م.٢٠١٣، ١الفلسفة اليونانية ما قبل السقراطية، د. الطيب بوعزة، مركز نماء، بيروت، ط - 

أورســيل، ترجمــة: محمــد يوســف موســى، دار المعــارف  - الفلســفة في الشــرق، بــول ماســون  - 

 بمصر.

ــدالفتاح إمــا -  ــام عب ــدر، ترجمــة: إم ــر: جفــري بارن ــدى الشــعوب، تحري ــة ل م، المعتقــدات الديني

 م.١٩٩٣)، الكويت، ١٧٣( مراجعة: د.عبدالغفار مكاوي، عالم المعرفة

، ٣المعجم الشامل لمصـطلحات الفلسـفة، د. عبـدالمنعم الحفنـي، مكتبـة مـدبولي القـاهرة، ط - 

 م.٢٠٠٠

 م.٢٠٠٧المعجم الفلسفي، مراد وهبة، دار قباء الحديثة، القاهرة،  - 

هــ)، تحقيـق: ٥٤٨(ت الكريم بن أبي بكـر الشهرسـتانيالملل والنحل، أبو الفتح محمد بن عبد - 

 م.١٩٩٦ - هـ١٤١٦، ٥بيروت، ط ،أمير علي مهنا، علي حسن فاعور، دار المعرفة
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الموت في الفكر الغربي، جاك سورون، ترجمة: كامل يوسف حسين، مراجعة: إمام عبـدالفتاح  - 

 م.١٩٨٤)، الكويت، ٧٦( إمام، عالم المعرفة

، ١طمعن زيادة، معهد الإنمـاء العربـي،  :فية العربية، مجموعة مؤلفين، تحريرالموسوعة الفلس - 

 م.١٩٨٦

فـؤاد كامـل، جـلال  :الموسوعة الفلسفية المختصرة، جوناثـان ري، وج. أو. أرمسـون، ترجمـة - 

ــة ــادق، مراجع ــيد الص ــري، عبدالرش ــة،  :العش ــومي للترجم ــز الق ــود، المرك ــب محم ــي نجي زك

 م.٢٠١٣ ،١طالقاهرة، 

صـادق جـلال  :سـمير كـرم، مراجعـة :الموسوعة الفلسـفية، إشـراف روزنتـال ولـودين، ترجمـة - 

 العظم، وجورج طرابيشي، دار الطليعة بيروت.

- آلهة في الأسواق دراسـة في النحـل والأهـواء القديمـة في الشـرق، د. رؤوف شـلبي، دار القلـم - 

 م.١٩٨٣ - هـ١٤٠٣، ٢الكويت، ط

 م.١٩٧٠ودياناتها، د. محمد إسماعيل الندوي، دار الشعب، القاهرة،  الهند القديمة حضاراتها - 

محمد ضياء الرحمن الأعظمي، مكتبـة الرشـد، الريـاض،  اليهودية والمسيحية وأديان الهند، د. - 

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤، ٢ط

يوسـف سـامي اليوسـف، دار المنـارات  :ت.س. إليوت، المجموعة الشعرية، دراسـة وترجمـة - 

 م.١٩٨٦، ١ان، الأردن، طللنشر، عم

ــرزّاق الحســيني -  ــد بــن عبــد ال ــد بــن محمّ ــدي  تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، محمّ بي الزَّ

 هـ)، مجموعة من المحققين، دار الهداية.١٢٠٥(ت:

تاريخ الفكـر الغربـي مـن اليونـان القديمـة إلـى القـرن العشـرين، غنـار سـكيربك ونلـز غيلجـي،  - 

نجـوى نصـر، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، لبنـان،  :مراجعـة حيدر حاج إسماعيل، :ترجمة

 م.٢٠١٢، ١طبيروت، 

 المركز القومي للترجمة. ،٧فريدريك كوبلستون، مج تاريخ الفلسفة من فشته إلى نيتشه، - 

تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقـل أو مرذولـة، أبـو الريحـان محمـد بـن أحمـد البيـروني  - 

 هـ. ١٤٠٣، ٢طهـ)، عالم الكتب، بيروت، ٤٤٠الخوارزمي (ت 
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هـ)، المحقق: محمد ٣٧٠(ت:  تهذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي - 

 م.٢٠٠١، ١ط بيروت، -عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي 

الإسـلامية، حركة العصر الجديد دراسة لجذور الحركة وفكرها العقدي ومخاطرها على الأمة  - 

، ١د. فوز كردي، جامعة القصيم، الجمعية العلمية السعودية للدراسات الفكريـة المعاصـرة، ط

 هـ.١٤٣٢

حركة العصر الجديد مفهومها ونشأتها وتطبيقاتها، د. هيفاء الرشيد، مركـز التأصـيل للدراسـات  - 

 م.٢٠١٥ - هـ١٤٣٦، ٢والبحوث، جدة، ط

م، ٢٠٠٩رجمة: عادل زعيتر، دار العالم العربـي، القـاهرة، حضارات الهند، غوستاف لوبون، ت - 

 .١ط

خرافات عن الأجناس، جوان كوماس، ترجمة: محمد رياض، مراجعة: محمد عوض محمـد،  - 

 م.٢٠١٤هنداوي، القاهرة، دار 

ــة، القــاهرة، ط -  ــاق العربي ــد عجيبــة، دار الآف ــة، د. أحم ــان الوثنيــة القديم ــات في الأدي ، ١دراس

 م.٢٠٠٤

 م.٢٠٠٥دليل اكسفورد للفلسفة، تحرير تد هوندرتش، ترجمة: نجيب الحصادي، ليبيا،  - 

ميشــال أبــي فاضــل، المؤسســة العربيــة  :رينــان حياتــه آثــاره فلســفته، أندريــه كريســون، ترجمــة - 

 .م١٩٧٧، ١للدراسات والنشر، بيروت، ط

هـ)، دار الفكـر ٥٧٣ ت(شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان الحميرى اليمني  - 

 م.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ١طسورية)،  -لبنان)، دار الفكر، (دمشق  -المعاصر (بيروت 

 .١٠طضحى الإسلام، أحمد أمين، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  - 

 م.٢٠٠٤، ٩علم اللغة، د.علي عبدالواحد وافي، نهضة مصر، القاهرة، ط - 

هبهم على مر العصور، ألبير شويتزر، ترجمة: يوسـف شـلب فكر الهند كبار مفكري الهند ومذا - 

 م.١٩٩٤، ١الشام، دار طلاس، دمشق، ط

أنطـون غرابنـر هايـدر، ترجمـة: جـورج  فلسفة حضارات العالم نظريـات الحقيقـة وتأويلهـا، د. - 

 م. ٢٠١٠، ١كتورة، مؤسسة شرق غرب، الإمارات العربية، ط
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م)، تقديم: د. محيي الدّين صَابر، ترجمـة:  ١٩٨١(ت قصة الحضارة، ويليام جيمس ديورَانت  - 

لبنـان، المنظمـة العربيـة للتربيـة  -د. زكي نجيب محمُود وآخرين، الناشر: دار الجيـل، بيـروت 

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨والثقافة والعلوم، تونس، 

قصة الفلسفة من أفلاطون إلى جون ديوي، ول ديورانـت، ترجمـة: فـتح االله محمـد المشعشـع،  - 

 هـ.١٤٢٤المجددة  ١، طكتبة المعارف، لبنان، بيروتم

قصة تجاربي مع الحقيقة، مهنداس كارامشاند غاندي، محمد إبراهيم السيد، مراجعـة: مجـدي  - 

 م.٢٠٠٨، ١طعبدالواحد عنبة، دار كلمات عربية، القاهرة، 

اري لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال الــدين ابــن منظــور الأنصــ - 

 هـ.١٤١٤ ،٣ط بيروت، -هـ)، الناشر: دار صادر ٧١١(ت:  يالإفريق يالرويفع

ــون وســاميون: ث -  ــدر، ترجمــةنلغــات الفــردوس آري ــة، مــوريس أولن ــة الإلهي ــة العناي جــورج  :ائي

 سليمان، مراجعة سميرة ريشا، المنظمة العربية للترجمة.

 ، دار الآداب، بيروت.محمد جلال عباس :ما بعد الحياة، كولن ولسون، ترجمة - 

مباهج الفلسفة، ول ديورانت، ترجمة: د.أحمد فؤاد الأهـواني، تقـديم: إبـراهيم مـدكور، مكتبـة  - 

 م.١٩٥٥الأنجلو المصرية، القاهرة، 

مختصر دراسة للتاريخ، أرنولـد تـوينبي، ترجمـة: فـؤاد شـبل، مراجعـة: محمـد غربـال، تقـديم:  - 

 م.٢٠١١مة، القاهرة، عبادة كحيلة، المركز القومي للترج

معجــم الأديــان، تحريــر: جــون ر.هينلــيس، ترجمــة: هاشــم أحمــد محمــد، مراجعــة وتقــديم:  - 

 .١م، ط٢٠١٠عبدالرحمن الشيخ، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 

 م.٢٠٠٦، ٣طلبنان،  - معجم الفلاسفة، جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروت - 

هـ) بمسـاعدة فريـق ١٤٢٤رة، أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت: معجم اللغة العربية المعاص  - 

 م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، ١طعمل، الناشر: عالم الكتب، 

ــد االله -  ــو عب ــف، أب ــن يوس ــد ب ــن أحم ــد ب ــوم، محم ــاتيح العل ــوارزمي مف ــي الخ ــب البلخ ، الكات

 .٢طهـ)، المحقق: إبراهيم الأبياري، الناشر: دار الكتاب العربي، ٣٨٧(ت:
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، ترجمــة وشــرح وتعليــق ومقارنــة: إحســان »شــرع منــو« كتــاب الهنــدوس المقــدس منوســمرتي - 

 .١طحقي، دار اليقظة العربية، 

ــة والصــهيونية، د. عبــد الوهــاب المســيري، دار الشــروق، القــاهرة،  -  موســوعة اليهــود واليهودي

 م.١٩٩٩، ١بيروت، ط

بغـداد،  - مـل، بيـروتنقيض المسيح، فريدريش نيتشه، ترجمة: علـي مصـباح، منشـورات الج - 

 م.٢٠١١، ١ط

 * المجلات: 

المجلد الثالـث عشـر -أثر الديانات الشرقية على الفكر الغربي، مريدرك ميلر، مجلة ثقافة الهند - 

 .٢م العدد ١٩٦٢يوليو سنة 

ثقافة الهنـد وجهاتهـا الروحيـة والأخلاقيـة والاجتماعيـة، البروفسـور أتريـا، مجلـة ثقافـة الهنـد،  - 

 .٢العدد  ١٩٦٢لأول، سنة المجلد ا

، ســنة ١، العــدد٥٣المجتمــع الهنــدي، أ.د. محمــد أحمــد محمــد، مجلــة ثقافــة الهنــد، المجلــد  - 

 م.٢٠٠٢

، ٤، العدد ٥٥سوشوراتا: جراح هندوسي شهير، الحكيم الأعظمي، مجلة ثقافة الهند، المجلد  - 

 م.٢٠٠٤سنة 

 * المواقع الالكترونية:

 - https://rkmarabia.wordpress.com/ 

 - http://www.isha.sadhguru.org 

 - https://www.youtube.com/c/SadhguruArabic/featured 

 - https://ar.wikipedia.org 

* * * 
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 ��نموذجا المسلـمين غيـر استئـلاف مقصد ضوابط� المقاصدية الضوابط

 مُرفَّق ناجي مصلح ياسيند. 

  ، جامعة نجرانكلية الشريعة وأصول الدينبقسم الشريعة، ستاذ المشارك الأ

��mnyaseen@nu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)١٧/٠٢/١٤٤٣في  روقبل للنش هـ؛١٣/٠٦/١٤٤٢(قدم للنشر في 

، يندرج تحته أكثـر مـن مسـألةٍ في بـابٍ فقهـيٍّ  المستخلص: الضابط المقاصدي حكمٌ كليٌّ مصلحيٌّ

واحدٍ، فهو على وزان الضابط الفقهي، مع زيادة اندراجه تحـت مقصـدٍ شـرعي، فالضـوابط المقاصـدية 

هــذه الدراســة إنمــا هــي قواعــد مقاصــدية خاصّــة لا عامّــة، وتطبيقيــة لا تنظيريــة، فتضــمنت الدراســة في 

البحث عن حقيقة هذه الضوابط ومظانهـا ومسـمّياتها في المؤلفـات الأصـوليةّ، والألفـاظ المعـبرة عنهـا، 

ا مـن الفـروع ، مع ما ينبني عليهـفي باب الزكاة وتطبيق ذلك على ضوابط مقصد استئلاف غير المسلمين

الفقهية، وأهمية الدراسة أنها من باب بناء الفروع علـى الضـوابط المقاصـدية، ومـن بـاب بنـاء الضـوابط 

على المقاصد العامة، فانتظمـت فيهـا الجزئيـات والكليـات في دائـرةٍ فقهيـةٍ متناسـقة، ووحـدةٍ مقاصـديةٍ 

ه بجميـع الخلـق علـى اخـتلاف متجانسةِ، مع في ذلك من إظهار سماحة الإسـلام وكمـال عدلـه ورحمتـ

وتطبيقـي، المبحـث الأول: حقيقـة  اءت الدراسة في مبحثين؛ نظـريمللهم، ومذاهبهم، وأجناسهم، فج

الضوابط المقاصدية ومصطلحاتها في المؤلفات الأصولية، والمبحث الثـاني: ضـوابط مقصـد اسـتئلاف 

مُعلّـقٌ بالمصـلحة)، (يُسـتألف  غير المسلمين المقاصدية، وهي خمسة ضوابط: (سهم المؤلفـة قلـوبهم

ــلح  ــاعفة للص ــاة مُض ــم الزك ــة باس ــذ الجزي ــاملين)، (تؤخ ــهم الع ــر وس ــاة الفط ــن زك ــلمين م ــر المس غي

والمؤالفة)، (ولاية الجباية مرهونةٌ بمصلحة الحماية)، (جبايةُ أهل الذمّـة علـى شـرائط الزكـاة في معنـى 

لفقهيـة العامـة ذات المنحـى المقاصـدي تضـاهي وخلصت الدراسة إلى أن القواعد ا الإرفاق والألُفة).

من حيث العموم والخصوص القواعد الفقهية العامة المجـردة عـن المعـاني المقاصـدية، وأن الضـوابط 

المقاصدية وردت في الكتب الأصولية بألفاظٍ متنوعةٍ؛ منها: الأصول، والقواعد، والضـوابط، وأوصـت 

 بواب الفقهية بصورةٍ موازية للضوابط الفقهية.الدراسة باستقراء هذه الضوابط في جميع الأ

 .الضوابط، المقاصد، الاستئلاف، غير المسلمين الكلمات المفتاحية:
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The Rules of Purposes 
"The rules for the purpose of accommodating non-Muslims as a model" 
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Abstract: The purpose-oriented rule is a comprehensive, reformist ruling under 
which more than one issue falls in one jurisprudential chapter, so it is on the weight of 
the jurisprudential rule, in addition to being under a legal purpose. The rules of the 
purposes are private, not general, and applied not theatrical ones. This study was 
conducted to investigate the truth of these rules, their manifestations and their 
nomenclature in the fundamentalist literature, the expressions indicating to them, and 
the application of this theoretical study to the purpose of accommodating non-
Muslims. The study was a matter of developing secondary issues on purpose-oriented 
rules, and a matter of developing rules on general purposes, in which partial and total 
things were organized into a coherent jurisprudential circle, and a homogeneous 
purpose-oriented unit. As well, the study contributes to the illustration of the truth of 
avoidance, and that it does not contradict with accommodation and cautiousness, and 
that moderation in work is the result of all texts on perfection. The study concluded 
that the general jurisprudential rules with purpose-oriented are comparable in general 
and in particular to the general jurisprudential rules that are abstract from the purpose-
oriented meanings, and that the purpose-oriented rules were mentioned in the 
fundamentalist books in a variety of words; Including: fundamentals, the rules, and 
the controls. The study recommended extrapolating the purpose-oriented rules in all 
jurisprudential chapters in a manner parallel to the jurisprudential rules.  

Keywords: Controls, purposes, acquiescence, non-Muslims. 
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 مقدمة

 

ــد الله ربِّ  ــى آلــه  الحم ــين، وعل ــاتم النبي ــلام علــى خ ــلاة والس ــالمين، والص الع

اسـتئلاف  فإن إلى يوم الدين.. أما بعد وإحسانٍ  وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإيمانٍ 

فريضـةُ  أحكامهـاغير المسلمين مقصدٌ مرعـيٌّ في أحكـام هـذه الشـريعة المنيعـة، ومـن 

لفـة بــين المسـلمين، واسـتئلاف غيــر المسـلمين، وقــد الأ مقاصـدها أجــلُّ الزكـاة التـي 

بحثت ضوابط مقصد الألفة بين المسلمين في أحكام الزكاة في دراسةٍ لي تطبيقية، نـتج 

عنها وظهر لي من خلالها ضرورة التنظير والتأصـيل للضـوابط المقاصـدية التطبيقيـة، 

اصـدية وتطبيقهـا فجاءت هذه الدراسة التي جمعت بين التأصـيل لعلـم الضـوابط المق

ضـوابط مقصـد  -الضوابط المقاصدية«بعنوان: على مقصد استئلاف غير المسلمين، 

 .»نموذجاَ  استئـلاف غيـر المسلـمين

  أهمية الدراسة:* 

في جمعها بين المقصد الكلي العام وهو استئلاف غير المسلمين، وبين ضـوابطه 

ضوابط المقاصدية، الفقهية على من باب بناء الفروع الالمقاصدية الخاصة، وفي كونها 

كما أنها من باب بناء الضوابط المقاصـدية الخاصـة علـى المقاصـد العامـة، فانتظمـت 

، وأن فيها الجزئيـات والكليـات في دائـرةٍ فقهيـةٍ متناسـقة، ووحـدةٍ مقاصـديةٍ متجانسـةِ 

تُحصى، الأحكام الشرعية المعللة بمعنى الألفة في الشريعة الإسلامية من الكثرة ما لا 

الزكاة  باب، فكانت هذه الضوابط المقاصدية في استئلاف غير المسلمينومنها أحكام 

ــة:  ــن تيمي ــةً معانيهــا، قــال اب إن محافظــة الشــارع علــى قاعــدة «جامعــةً مراميهــا، مجلي

الاعتصام بالجماعة وصلاح ذات البين وزجره عما قد يفضي إلى ضد ذلك في جميـع 
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 .)٢(»وكل ذلك يشرع لوسائل الألفة، )١(التصرفات لا يكاد ينضبط

  هدف الدراسة:* 

واحدٍ قد تكون قواعد مقاصدية،  فقهي إثبات أن الضوابط الفقهية المنوطة ببابٍ 

بيــان مقصــد ، وتطبيــق ذلــك علــى مقصــد اســتئلاف غيــر المســلمين، وكمــا أنهــا فقهيــة

 لفقهيـة.استئلاف غير المسلمين وضـوابطه المقاصـدية ومـا ينبنـي عليهـا مـن الفـروع ا

إظهار التوافق بين المقاصـد الشـرعية العامـة، وبـين ضـوابطها المقاصـدية الخاصـة، و

التأكيد على سماحة الإسلام وكمال عدله ورحمته بجميع و وفروعها الفقهية الجزئية.

 مللهم، ومذاهبهم، وأجناسهم. الخلق على اختلاف

 مشكلة البحث: * 

ــين الضــوابط الفقهيــة وبــين ال ــين في التفريــق ب ضــوابط المقاصــدية التطبيقيــة، وب

القواعد المقاصدية الخاصة التنظيرية والقواعد المقاصدية الخاصة التطبيقية، فكانـت 

الدراسة إجابةً عن هذه الأسئلة: هل الضوابط الفقهية منوطةٌ بالتقعيد الفقهي، ومجردةٌ 

                                           
 ).٦/١٨٠ابن تيمية (، الفتاوى الكبرى   )١(

أي: لا يُجمع وبُحصى ويستوعب؛ لكثرته، أو لخفائه، كما قال موطنٍ آخـر:  »لا يكاد ينضبط«   )٢(

 .»مـن الكـلام والمنـاظرات في هـذه المجـالس فإنـه كثيـر لا ينضـبط ولا يمكن ذكـر مـا جـرى«

ذِي يَجِبُ أَنْ يَنتَْهِيَ إلَيْهِ الاِجْتهَِادُ قَـدْ لاَ «)، وقال: ١٦٥-٣/١٦٤مجموع الفتاوى ( إنَِّ الْحَدَّ الَّ

 وأمــا الاخــتلاف في«). وقــال: ٤٣رفــع المــلام عــن الأئمــة الأعــلام (ص .»يَنضَْــبطُِ للِْمُجْتَهِــدِ 

ومـن المعلـوم أنـه في «)، وقـال: ٢٤/١٧٣مجمـوع الفتـاوى ( .»الأحكام فأكثر من أن ينضـبط

درء  .»تفاصيل آيات القرآن من العلـم والإيمـان مـا يتفاضـل النـاس فيـه تفاضـلاً لا ينضـبط لنـا

 )، فتبين بمجموع كلامه أن معنى لا ينضبط: لا يحصى.٧/٤٢٧تعارض العقل والنقل (
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نهـا ضـوابط عن التقعيد المقاصدي؟ أم أنها قد تكون ضوابط مقاصـدية زيـادةً علـى كو

فقهية؟ وما هي المصطلحات المعبرة عنها في المؤلفات الأصـولية؟ ومـا هـي ضـوابط 

 مقصد استئلاف غير المسلمين في أحكام الزكاة؟.

  الدراسات السابقة والإضافة العلمية:* 

لم أجد دراسةً سابقةً في الضـوابط المقاصـدية التطبيقيـة فضـلاً عـن التأصـيل لهـا 

 جاءت الإضافة العلمية من وجوه:ة؛ لهذا ودراستها دراسة نظري

تطبيقيـة، لـم يقـف الباحـث  أوالضوابط المقاصدية دراسـة نظريـة،  دراسة أولها:

 في باب الزكاة.في مقصد استئلاف غير المسلمين فضلاً عن كونه ، عليه عموم�

الضوابط المقاصدية الواردة في الدراسة التطبيقيـة لـم يُسـبَق إلـى دراسـتها  ثانيها:

 فقهيةٍ فضلاً عن كونها مقاصدية.كضوابط  دراسةً تفصيليةً 

 منهج البحث وإجراءاته: * 

اتبعــتُ المــنهج الاســتقرائي في ضــوابط اســتئلاف غيــر المســلمين التطبيقيــة، 

والوصفي التحليلي في الدراسة النظرية للضوابط المقاصـدية، مـن خـلال الإجـراءات 

 التالية:

ة لضــوابط مقصــد اســتئلاف غيــر المســلمين ســأجعل النمــاذج التطبيقيــ أولاً:

  المقاصدية من أحكام الزكاة.

ــ� ــان معناهــا الإجمــالي،  :ثاني ــة صــياغة مقاصــدية، وبي صــياغة الضــوابط الفقهي

 ودلالتها على مقصد الاستئلاف.

دراسة كل ضابطٍ مقاصدي بإيراد أدلة مشـروعيته، وبيـان حكمـه الفقهـي،  ثالث�:

 .ليه في باب الزكاةوالفروع الفقهية المبنية ع
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جميع ما في هذه الدراسة من إطلاقٍ لاستئلاف غير المسلمين، فإنه مقيـدٌ  رابع�:

 بأهل الذمة، وبغير المعتدين.

 تقسيمات البحث: * 

 تضمنت الدراسة مبحثين:

 :حقيقة الضوابط المقاصدية ومصطلحاتها في المؤلفات الأصولية،  المبحث الأول

 وفيه أربعة مطالب:

 ب الأول: تعريف الضوابط لغة واصطلاح�.المطل 

 .المطلب الثاني: أقسام الضوابط بمعناها الخاص 

 .المطلب الثالث: مصطلحات الضوابط المقاصدية في المؤلفات الأصولية 

  استئلاف غير المسلمينالمطلب الرابع: دلائل مقاصدية ضوابط. 

 خمسـةوفيـه  ية،المبحث الثاني: ضوابط مقصد استئلاف غير المسلمين المقاصد 

 مطالب:

 مُعلّقٌ بالمصلحةقلوبهم  سهم المؤلفةضابط: الأول:  المطلب. 

 :ضابط: يستألف غير المسلمين من زكاة الفطر وسهم العاملين. المطلب الثاني 

 الزكاة مُضاعفة للصلح والمؤالفةالجزية باسم خذ المطلب الثالث: ضابط: تؤ. 

 الحمايةمصلحة ونةٌ بولاية الجباية مرهضابط: : الرابع المطلب. 

  :ة علــى شــرائط الزكــاة في معنــى جبايــةُ أهــل الذمّــالمطلــب الخــامس: ضــابط

 .الإرفاق والألُفة

* * * 
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 المبحث الأول

 حقيقة الضوابط المقاصدية ومصطلحاتها في المؤلفات الأصولية

 

 مطالب:وفيه أربعة 

 المطلب الأول: تعريف الضوابط لغة واصطلاح�:* 

 تعريف الضوابط لغة: الفرع الأول: 

الضوابط في اللغة جمع ضابط، ويطلق على أكثر من معنى، منهـا: القـوي الآخِـذ 

ــيْء يضــبطه ضــبطا إذِا أَخــذه أخــذا شَــدِيدا، وَالرجــل  بشــدة، يقــال: ضــبط الرجــل الشَّ

ديد الأيد، والأضبط: الـذي يعمـل بكلتـا يديـه، يعمـل بيسـاره كمـا يعمـل  ابطِ: الشَّ الضَّ

ومنهـا: الـلازم للشـيء  .)١(: تضبَّطت الضأن: إذا شـبعت وقويـت وسـمنتبيمينه، ومنه

، ومنهـا: )٣(، ومنهـا: الحـافظ للشـيء بـالحزم)٢(الحابس له الذي لا يفارقـه في كـل شـيء

 .)٤(المُطيق للشيء بالعدِّ والحصر

 الفرع الثاني: تعريف الضوابط اصطلاح�: 

ــ ــاختلاف للضــابط في اصــطلاح الفقهــاء والأصــوليين معــاني متع ددةٍ، تختلــف ب

  شمول وخصوص موضوعه، وهو بهذا الاعتبار أربعة أقسام:

من القواعد الكليّة، أو  سُ بِ حْ ويَ  رُ صِ حْ وهو كل ما يَ  الأول: الضابط بمعناه الأعم:

                                           
  ).١١/٣٣٩)، تهذيب اللغة (١/٣٥٢لغة (جمهرة الانظر:    )١(

  ).٨/١٧٥)، المحكم والمحيط الأعظم (١١/٣٣٩تهذيب اللغة (انظر:    )٢(

 ).٧/٣٤٠)، لسان العرب (٣/١١٣٩الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (انظر:    )٣(

 ). ١/٢٨٧الفائق في غريب الحديث (انظر:    )٤(
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٨٢٥ 

، وهذا المعنى )١(الأحكام الجزئية، أو التعريفات، أو الأقسام، أو الشروط، أو الأسباب

لكلّ مفرداته، وهي كما وردت في أصله اللغوي الشامل  الكلي الواسع المحمول على

لوصــف الــدقيق، ): اتأصــيل علــم الضــوابط الفقهيــة وتطبيقاتــه عنــد الحنابلــةدراســة (

تقييــد والقاعــدة الفقهيــة ذات الفــروع الكثيــرة، والتقــدير، وتمييــز الشــيء عــن غيــره، و

لأمـورٍ متشـابهةٍ  الحصروتقاسيم الشيء، ومقياس تحقق معنى من المعاني، والمطلق، 

 .)٢(الاطرادوالقانون المستمر، والطريقة، والشرط، والتعريف، وفي موضعٍ واحدٍ، 

المنطبقـة علـى أكثـر مـن  لقاعـدة الفقهيـةلمـرادف ال :الثاني: الضابط بمعناه العام

، )٣(»والقاعدة في الاصـطلاح بمعنـى الضـابط«الفيومي:  قال بابين من الأبواب الفقهية،

عليه محمد عميم البركتي في كتابه قواعد الفقه، فالضوابط والقواعد عنده وهو ما درج 

تجمـع ، صـرّح بـذلك بعـد أن نقـل تفريـق ابـن نجـيم بينهمـا بـأن القاعـدة بمعنى واحدٍ 

، وهذا دون المعنى الأول؛ )٤(وَاحِدٍ  والضابطة تجمعها من بَابٍ  ،من أَبْوَاب شَتَّى فروع�

 ة دون الأحكام الجزئية. لعامة والخاصّ لقصوره على القواعد الفقهية ا

وهـو دون النـوع الثـاني؛ لاختصاصـه بالقواعـد  الثالث: الضابط بمعناه الخـاص:

دون ، و)٥(الفقهية الخاصة التي تنحصـر فروعهـا وتطبيقاتهـا في بـابٍ فقهـي واحـدٍ معـينٍ 

عدة الفقهيـة القاعدة الفقهية العامة، والأحكام الجزئية، فيكون بهذا المعنى مرادف� القا

                                           
 ).٦٦القواعد الفقهية، الباحسين (صانظر:    )١(

 ).١٨١-١٧٨ص(   )٢(

 ).٢/٥١٠المصباح المنير (   )٣(

 ).٥٠قواعد الفقه (ص   )٤(

 ).١/١١تفريق السبكي بين الضابط والقاعدة في كتابه الأشباه والنظائر ( :انظر   )٥(
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٨٢٦  

ويكاد أن يستقر معنى الضابط في الاصطلاح عليـه  ،معاني الضابط أشهرالخاصة، وهو 

ــر ــث قص ــولية، حي ــة والأص ــد الفقهي ــد للقواع ــة زاي ــه معلم ــذت ب ــره، وأخ ت دون غي

الضوابط على ما تضبط جملةً من الأحكام الجزئية المتنوعة التي يجمعها بـابٌ واحـدٌ 

جميـع أبـواب في لضـوابط لهـذا المعنـى في دراسـتهم  من أبـواب الفقـه، وسـاروا علـى

 .)١(الفقه

وهو دون الثالث؛ لخروجـه عـن معنـى القاعـدة  الرابع: الضابط بمعناه الأخص:

بنوعيهــا العــام والخــاص، واختصاصــه بــالحكم الفقهــي الجزئــي، وورد الضــابط بهــذا 

الفوائـد: في  شـوارد«المعنى في الأشـباه والنظـائر للسـيوطي الـذي كـان أصـله بعنـوان: 

ضابط: يُسن النظر في كل الصلاة إلى موضـع سـجوده «، كقوله: )٢(»الضوابط والقواعد

إلا في حالــة الإشــارة بالمســبِّحة فإليهــا. ضــابط: لا يجهــر في شــيء مــن الصــلوات إلا 

، وكمـا أن الضـوابط بمعنييهـا )٣(»بالتأمين، ولا يستحب مقارنته للإمـام في شـيء إلا فيـه

لا تطلق على الكليات إلا باعتبار ما كان منها منطبق� علـى جزئيـاتٍ في العام والخاص 

في القواعد الخاصة، وعلى أن تكون  بابين أو أكثر في القواعد العامة، وعلى بابٍ واحدٍ 

، كـذلك )٤(تلك الجزئيات هي قضايا كلية شرعية عملية كما عرفهـا الـدكتور الباحسـين

ى كـل حكـمٍ جزئـيٍّ دون اعتبـارٍ معـينٍ، وإنمـا الضابط بمعناه الأخص قـد لا يطلـق علـ

                                           
 ).١٠-١٩/٩(انظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية    )١(

 ).٥(صللسيوطي الأشباه والنظائر انظر:    )٢(

 ).٤٣٦(ص المصدر السابق   )٣(

القواعد الفقهية، عرفها بأنها قضية كلية شرعية عملية جزئياتها قضايا كلية شرعية عملية. انظر:    )٤(

 ).٥٤الباحسين (ص
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٨٢٧ 

ــتثناءات  ــة ذات الاس ــى الأحكــام الأغلبي ــه عل ــودة، كإطلاق ــا لمعــاني مقص يطلــق عليه

مـا سـبق في معنـى  هـاالمحددة، وهو كثيرٌ في الأشباه والنظائر للسيوطي كمـا سـبق، ومن

يرهـا، وغح المشـكل، يضـتوين المجمـل، أو تبيـد المطلـق، أو يـقيت الضابط الأعم من

 .)١(ويندرج تحته المسائل الجزئية، أو الصور بأشخاصها

 

 المطلب الثاني: أقسام الضوابط بمعناها الخاص: * 

تبين أن للضابط أربعة معاني: أعم، وعام، وخـاص، وأخـص، وأن الخـاص منهـا 

لضـابط بهـذا المعنـى الخـاص لمرادف للقواعد الفقهية الخاصـة ببـابٍ فقهـيٍ معـين، و

  ا في فرعين:مذكرهأ ،قسمان

 الفرع الأول: الضوابط الفقهية: 

المشهورة بين الفقهاء والأصوليين، ولعل السبكي أول من أطلق  المعروفة وهي

على القواعد المنوطة ببابٍ فقهيٍ واحدٍ بالقواعـد الخاصـة، وجعـل الكـلام عنهـا بعـد 

أيضـ�  ، وصـرح)٢(كلامه عن القواعد الخمس، وبعد القواعد العامة من سوى الخمـس

فالقاعدة: الأمـر الكلـي الـذي ينطبـق عليـه جزئيـات كثيـرة يُفهـم «بأنها الضوابط، قال: 

والغالب فيما اختص ببـابٍ وقصـد بـه نظـم ...ومنها ما لا يختص بباب ،أحكامها منها

ومنها ما أورده ابـن نجـيم في الفـن الثـاني مـن كتابـه ، )٣(»صورٍ متشابهةٍ أن تسمى ضابط�

، »القواعد الكلية«بعد أن جعل الفن الأول  »فن الفوائد«ر مسمي� إياها الأشباه والنظائ

                                           
 ).١٧٠انظر: تأصيل علم الضوابط الفقهية (ص   )١(

 ).١/٢٠٠الأشباه والنظائر، السبكي (   )٢(

 ).١/١١المصدر السابق (   )٣(
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٨٢٨  

وبعد فقد كنت ألفت النوع الثاني مـن الأشـباه والنظـائر وهـو الفوائـد...وفي «: قال 

الحقيقة هي الضوابط والاستثناءات، والفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعـدة تجمـع 

، وقـد بلـغ بهـا أكثـر مـن )١(»ا مـن بـابٍ واحـدٍ فروع� من أبوابٍ شتى، والضابط يجمعهـ

 .)٢(الفقه أبوابعلى  إياهاخمسمائة ضابط�، مُرتِّب� 

 الفرع الثاني: الضوابط المقاصدية: 

ببابٍ فقهيٍّ معينٍ كالضوابط الفقهية (القواعد الفقهية  هاوهي من حيث اختصاص

صالح المرعية، والجدير ة والمشرعيالصد امقال على مبنيةٌ الخاصة)، غير أنها مع ذلك 

بعد تعريف الضوابط الفقهيـة في الفـرع الأول أن نعـرف المقاصـد الخاصـة؛ حتـى يـتم 

مقاصـد «الوصول إلى تعريف الضوابط المقاصدية، وحقيقـة المقاصـد الخاصـة أنهـا: 

الشــريعة في مجــالاتٍ أو أبــوابٍ معينــةٍ، أو أبــوابٍ متقاربــةٍ مــن أبــواب التشــريع، كــأن 

اصد المتعلقة بأحكام العائلـة، المقاصـد المتعلقـة بالنظـام الاقتصـادي أو تتناول: المق

التصرفات المالية، المقاصد المتعلقـة بالعبـادات...أو أن تتنـاول فـرداً مـن أفـراد هـذه 

، وبنــاءً علــى تعريــف )٣(»المقاصــد: كمقاصــد البيــع، أو النكــاح، أو الصــلاة، أو الزكــاة

ــبق مــن ت ــا س ــى م ــة، وعل ــد الخاصّ ــوابط المقاص ــإن الض ــة، ف ــوابط الفقهي ــف الض عري

المقاصدية منوطةٌ ببابٍ فقهيٍّ واحدٍ، وبمقصدٍ شرعيٍّ معينٍ، فالعبرة في كونه مقاصدي� 

دلالته على المقصد الشرعي، سواءً كان المقصد مختص� بذلك الباب الفقهي، أو يعم 

كلـيٍّ في بـابٍ  جميع الأبواب الفقهية، والعبرة في كونـه ضـابط� هـي دلالتـه علـى حكـمٍ 

                                           
 ).١٣٧اه والنظائر لابن نجيم (صالأشب   )١(

 نفس المصدر.   )٢(

 ).٢٧٦إرشاد القاصد إلى معرفة المقاصد (ص   )٣(
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٨٢٩ 

فقهيٍّ معين، وبناءً على هذه المقدمات فإنه من الممكـن تعريـف الضـابط المقاصـدي 

) أو ( حكـمٌ كلـيٌّ بأنه: (حكمٌ فقهيٌّ كليٌّ مختصٌّ ببابٍ معـين، ومنـوطٌ بمقصـدٍ شـرعيٍّ

)، ويمكـن تسـمية الضـوابط واحـدٍ  فقهـيٍّ  يندرج تحته أكثر من مسألةٍ في بابٍ  مصلحيٌّ 

المقاصدية: بالقواعد المقاصدية الخاصـة التطبيقيـة، وإنمـا قيـدناها بالتطبيقيـة الفقهية 

 ؛مـن جهـة كونهـااحترازاً مـن القواعـد المقاصـدية التنظيريـة في المؤلفـات المقاصـدية 

 .)١(تضبط معانيه، وتحدد معالمه أو خاصةً  وأسس� عامةً  ،أصولاً لعلم المقاصد

 ة باعتبار العموم والكلية:الثالث: تقسيم المقاصد الشرعيالفرع 

ومــن الأهميـــة بمكـــان بيــان أن الضـــوابط المقاصـــدية تنــدرج تحـــت القواعـــد 

المقاصدية التطبيقية، لا التنظيرية، وحتى تكتمل الصورة وتتضـح الرؤيـة؛ فـلا بـد مـن 

 التفصيل في طبيعة تقسيم المقاصد من حيث العموم، ومن حيث الكلية.

أقسام المقاصد باعتبـار شـمولها وعدمـه،  العموم:تقسيم المقاصد باعتبار  أولاً:

تنقسم إلى عامة، وخاصة، وجزئية، فإن كانت مقصداً لجميع أو معظم أبواب الشريعة 

كالعدل فهي المقاصد العامة، وإن كانت مقصداً لنوعٍ معـينٍ ومجـالٍ محـددٍّ حتـى وإن 

ت، فهـي المقاصـد كان ذلك النوع والمجال في أكثر من بابٍ كالمعـاملات، أو العبـادا

الخاصة، وإن كانت مقصداً لبابٍ معينٍ بجميع أجزائه كمقصـد الاسـتعانة أو الـذكر في 

الصلاة، وكمقصد التطهير أو المواساة في الزكاة، أو كانت لحكم جزئيٍّ بعينـه في تلـك 

الأبواب كمقصد التكبير، أو الإئتمام، أو تسوية الصفوف في الصلاة، وكمقصد صرف 

المسلم، أو منعها عن الغارم في سرف، أو أولوية الأقـارب في الزكـاة، فهـي  الزكاة لغير

ــه أن الجــزء أصــغر  ــه إلي ــه ممــا ينبغــي التنبي ــة، وفي إرشــاد القاصــد أن المقاصــد الجزئي

                                           
 ).٣/٩انظر: معلمة زايد (   )١(
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٨٣٠  

مكونات الشيء فيخرج بهذا الاعتبار الوضوء، والصلاة، وأمثالهـا مـن كونهـا أحكامـ� 

اتها من غسل الوجـه، وتكبيـرة الإحـرام، إلا إن جزئيةً، وإنما تقتصر الجزئية على مكون

العلماء لم يفرقوا في كلامهم بينها، فعدوا مقاصد الصلاة، ومقاصـد الزكـاة، ومـا شـابه 

ذلك من المقاصد الجزئية، ووجْهُه أنّ الصلاة مثلاً بالنسـبة للعبـادات جـزءٌ، وبالنسـبة 

، ولا مشاحة في الاصطلاح  .)١(لما تتكون منه خاصٌّ

وأمـا تصـنيف المقاصـد باعتبـار قواعـدها  : تقسيم المقاصد باعتبار الكليـة:ثاني�

الكلية فإنها على نوعين: الأول: التصنيف التنظيري، والثاني: التصـنيف التطبيقـي، وفي 

كلٍّ مـن التصـنيفين تنقسـم القواعـد إلـى عامّـةٍ، وخاصّـةٍ فحسـب، والفـرق بينهمـا، أن 

ها المصالح الشرعية مجردةً من الأبواب الفقهية القواعد المقاصدية التنظيرية موضوع

والأحكام الكلية العملية، فإن تعلقت بعموم المصلحة فهـي عامـة، وإن تعلقـت ببـابِ 

 معينِ من أبواب المصالح فهي الخاصة.

، ومن أمثلـة )٢(ومن أمثلة القواعد العامة: (الضروريات خمسةٌ مراعاةٌ في كل ملةٍ)

، والقواعد )٣(بالمكملات: (إبطال الأصل إبطالٌ للتكملة) القواعد المقاصدية الخاصة

ــد) ــو ســقطت الوســائل ســقطت المقاص ــة بوســائل المقاصــد: (ل ، )٤(الخاصــة المتعلق

، )٥(والخاصة المتعلقة بالترجيحات قاعـدة: (المصـلحة الأصـليّة أولـى مـن التكميليّـة)

                                           
 ).٢٨٤-٢٨٣إرشاد القاصد إلى معرفة المقاصد (صانظر:    )١(

 .)٢/٢٠الموافقات (انظر:    )٢(

 .)٢/٢٦( المصدر السابقانظر:    )٣(

 .)٢/٣٥٣( سابقالمصدر الانظر:    )٤(

 .)٢/٢٦( المصدر السابقانظر:    )٥(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  ياسين د. مرفَّق ناجي مصلح

  

٨٣١ 

صدية التطبيقية فإنها لا ، وأما القواعد المقا)١((درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح)

تكون إلا منوطة بالأحكام العملية، فإن تعلقت بأكثر من بابٍ كانت عامةً، وإن تعلقت 

ببابٍ واحدٍ كانت خاصةً، أو ضوابط مقاصدية، فلما كانـت القواعـد التطبيقيـة الفقهيـة 

بـين الكليـة أو المقاصدية لا تكون إلاً كليةً؛ فإن القسمة الثلاثية فيها متعـذرة؛ للمنافـاة 

والخاصـة هـي الضـوابط، مقاصـديةً  والجزئية، فلا تكون حينئـذٍ إلا عامـةً، أو خاصـةً،

 كانت أو فقهيةً.

ا عامـة مـأن قواعد المقاصد الشرعية تضاهي القواعد الفقهية في كونه والخلاصة

فقواعد المقاصد والفقه مـن حيـث كليتهـا وعمومهـا منهـا مـا يعـم جميـع أو  وخاصة،

أو الست بالنسبة للمقاصد، وهـي (الـدين،  ،كالكليات الخمس ؛التشريعغالب أبواب 

والنفس، والعقل، والنسل، والمال، والعرض)، وكالقواعد الخمس أو الست الكبرى 

بالنسبة لقواعد الفقه، وهـي (الأمـور بمقاصـدها، واليقـين لا يـزول بالشـك، والمشـقة 

ة تنـزل منزلـة الضـرورة عامـة تجلب التيسير، والضرر يـزال، والعـادة محكمـة، الحاجـ

، أو ما هـو دون تلـك المقاصـد وتلـك القواعـد مـن حيـث الشـمول )٢(كانت أو خاصة)

والعموم إلى أدنى حـدٍّ لشـمولها وهـي الضـوابط المنطبـق موضـوعها علـى بـابين مـن 

أبواب الفقه، ومـا دون ذلـك فهـي القواعـد الخاصـة المنوطـة ببـابٍ واحـدٍ مـن أبـواب 

 .وفة بالضوابط، سواءً كانت فقهيةً أو مقاصديةالفقه، وهي المعر

من الأبواب الفقهية قـد نضـجت  وإذا كانت الضوابط الفقهية الخاصة بابٍ معينٍ 

                                           
 .)٥/٣٠٠الموافقات (انظر:    )١(

 ).٨٩-٨الأشباه والنظائر، السيوطي (صانظر:    )٢(
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لــدى البــاحثين والعلمــاء، وتميــزت في المؤلفــات عــن قواعــد الأصــول وقواعــد الفقــه 

تــزال العامــة، فــإن الضــوابط الفقهيــة المقاصــدية، أو القواعــد المقاصــدية الخاصــة لا 

ــةٍ  ــةٍ حثيث ــى جهــودٍ علمي ــالجمع ،بحاجــةٍ إل ــد ،تتناولهــا ب  ،والدراســة ، والنقــد،والتقعي

 نظريــةً  والتفصـيل؛ لهـذا كـان مـن الضـرورة تناولهـا في هـذه الدراسـة التـي تعـد دراسـةً 

للضوابط المقاصدية، ولم تكن الضوابط بهذا المعنى في منأى عما وقف عليـه  تطبيقيةً 

 عـوا عليهـا مـن الجزئيـاتوفرّ  التشـريعية، دوا له من الكليـاتقعّ العلماء في مؤلفاتهم و

، فهــي لا تخلــو منهــا المؤلفــات الأصــولية، حالهــا حــال القواعــد والضــوابط الفقهيــة

الفقهية قبل تمييزها بالتدوين، ولقواعد المقاصد الخاصة بهذا المعنى ثلاثة إطلاقـات 

 ية، تتبين في المطلب التالي.مؤلفات الأصولالفي 

 

 المطلب الثالث: مصطلحات الضوابط المقاصدية في المؤلفات الأصولية:* 

  : الأصول:الفرع الأول

إذا كانـت الأصــول بمعنـى الأســاس الـذي ينبنــي عليـه غيــره، فـإن هــذا الأســاس 

والأصل قد يكون من أصول الفقـه، وقـد يكـون مـن قواعـد الفقـه العامـة أو الخاصـة، 

خاصة قد تكـون مجـردةً عـن المقصـد الشـرعي، وقـد وهذه القواعد الفقهية العامة وال

ــون  ــرعيةتك ــد الش ــةً بالمقاص ــى منوط ــروع عل ــريج الف ــه (تخ ــمّن كتاب ــاني ض ، والزنج

الاجتهاديـة  مـن الأحكـام الأصول) جميع تلك الأصـول الكليـة، وبنـى عليهـا الفـروع

ا التــي بنــى عليهــ الكليــة المختَلَــف فيهــا بــين الحنفيــة والشــافعية، ومــن تلــك الأصــول

ــة الفــروع ــة المقاصــدية العامــة، والفقهي كــذلك القواعــد المقاصــدية : القواعــد الفقهي

 القواعد المقاصـدية في هذه الدراسة بالضوابط المقاصدية، ومثال ةالمسماو ،الخاصة
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٨٣٣ 

ــة العامــة ــواب الفقهي ــابٍ مــن الأب ــأكثر مــن ب : (جــواز التمســك بالمصــالح المتعلقــة ب

كل حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس جـائز فيـه)، المستندة إلى الكليات الشرعية)، (

ن لـم إالتمسك بالمصالح المستندة إلـى كلـي الشـرع و، ((المشروعات أصلها حسن)

، ويجـدر التنبيـه علـى أن القواعـد )١()إلى الجزئيات الخاصة المعينة جـائز تكن مستندةً 

د العامــة، المقاصــدية المنوطــة بــأكثر مــن بــابٍ مــن الأبــواب الفقهيــة تعــد مــن القواعــ

المتعلقة بالمعاملات دون العبادات، فإنها لا تكون إلا من القواعد  - مثلاً  -كالقواعد 

العامة؛ لأن معيار التصنيف بالنسبة للعموم والخصوص إنما هو عدد الأبواب كمـا في 

الضوابط الفقهية، لا أنواعها كما في المقاصد الخاصة، وعليه فإن ما ذكر الزنجاني مـن 

) تعــد مــن القواعــد المعــاملات ســبب لإقامــة المصــالح وقطــع المنازعــاتقاعــدة: (

، وأمــا قاعــدة: ( المناكحــات ســبب المقاصــدية العامــة؛ لتعلقهــا بــأكثر مــن بــابٍ فقهــيٍّ

لتعلقهـا ببـابٍ  ؛فإنها من القواعد الخاصـة (الضـوابط المقاصـدية) )٢( )للتناسل والتكاثر

أيضــ�، المعروفـة في دراسـتنا هــذه  اصـةالخ واحـدٍ، ومـن القواعـد الفقهيــة المقاصـدية

وجبت مواسـاةً للفقـراء بقرابـة الإسـلام)،  ماليةٌ  (الضوابط المقاصدية): (الزكاة مؤنةٌ بـ

(ضرورة البياعات تقتضي نفي الأغرار والأخطار المؤذنة بالجهالات)، (نفقة الزوجة 

واعـد التـي أوردهـا ، وكل قاعدةٍ من هـذه الق)٣(بطريق صلة القرابة لا المعاوضة) واجبةٌ 

تعتبر قاعدتين متقابلتين، أو متباينتين، تكـون إحـداهما علـى أصـول وغيرها،  الزنجاني

 الحنفية، والأخرى على أصول الشافعية.

                                           
 .)٣٢٠، ٢١٩، ١٣٢، ٧٨انظر: تخريج الفروع على الأصول، الزنجاني (ص   )١(

 .)٢٤٩(ص المصدر السابقانظر:    )٢(

 .)٢٦٠، ١٣٦، ١٠٧(ص المصدر السابقانظر:    )٣(
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  : القواعد:الفرع الثاني

وهي كالأصول في معناها اللغـوي، فكلاهمـا بمعنـى الأسـاس الـذي يبتنـي عليـه 

وقواعد المقاصد العامة والخاصة، كلها أسسٌ  غيره، وقواعد الفقه، وقواعد الأصول،

القاعـدة: بـالعين المهملـة هـي في «عامةٌ ينبني عليهـا فروعهـا الجزئيـة، قـال التهـانوي: 

اصطلاح العلماء يطلق على معانٍ مرادف: الأصـل، والقـانون، والمسـألة، والضـابطة، 

 تعريـف الضـابط فكما أن الضوابط تطلق على القاعدة العامة كما سبق في )١(»والمقصد

بمعناه العام، فكذلك القواعد ترد بمعنى الضوابط وبمعنى المقاصد، وإطلاق القواعد 

 ،عبـد االله المقـري في كتابـه القواعـد وعلى الضوابط الفقهية المقاصدية نهجه الإمام أبـ

التي نحى بها منحى المقاصد، عامةً كانت أو خاصة، ولم يذكر في طليعة كتابـه عنوانـ� 

نما اكتفى بذكر مقصده وهو تمهيد ألـف قاعـدةٍ ومـائتي قاعـدة، وأن مـا عنـاه مـن له وإ

كل كليٍّ هو أخص مـن الأصـول وسـائر المعـاني العقليـة العامـة، وأعـم مـن «القواعد: 

، واختلفـت تفسـيرات العلمـاء لمقصـوده، )٢(»العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة

قصـد مـن قواعـده القواعـد الأصـولية العامـة منها تفسير المنجور ذكـر أن المقـري لا ي

ككون الأمر للوجوب والنهي للتحريم، ولا القواعد الفقهية الخاصة، كقاعدة (كل ماء 

ما لم يتغير أحد أوصافه طهـور) وإنمـا المـراد مـا هـو متوسـطٌ بينهمـا فهـو أخـص مـن 

ــاني ــان مــن القضــايا الكفلعــل ، )٣(الأول، وأعــم مــن الث ــا ك ــذلك م ــى ب ــري عن ــة المق لي

المتضمنة للمقاصد، سواء كانـت تلـك القضـايا مقاصـدية عامـة ينـدرج تحتهـا أبـوابٌ 

                                           
 ).٢/١٢٩٥كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (   )١(

 ).٧٧انظر: قواعد الفقه، المقري (ص   )٢(

 ).١/١٠٩شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب (انظر:    )٣(
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فقهيةٌ كثيرة، أو مقاصدية خاصةٌ ببابٍ من أبواب الفقه، أو كانت جزئيةً في مسألةٍ معينةٍ 

 اإلا إن جميعها مبناها على المقاصد، حتى ما قـد يـذكره مـن قواعـد أصـول الفقـه فإنهـ

ــ ــد، مص ــةٌ بالمقاص ــه: (منوط ــلحة، كقول ــرر المص ــا يق ــبٍ أو ١٣٣قوغة بم ــل واج : ك

مندوبٍ لا تتكرر مصلحته بتكرره فهو علـى الكفايـة وإلا فعلـى الأعيـان إلا لمعـارضٍ 

؛ ولذلك فإن المنجور لما فسر مراد المقري بما سـبق اضـطر إلـى القـول بـأن )١(أرجح)

ضـا قواعـد أصـولية، هذا التفسير من ناحيـة غالـب فعـل المقـري، وإلا فإنـه قـد ذكـر أي

، وبنــاء علــى هــذا فــإن تقييــد عنــوان قواعــد المقــري بالفقهيــة باعتبــار )٢(وقواعــد فقهيــة

المعنى الاصطلاحي المشهور هو على خلاف ما قصده المقري من الخـروج بهـا عـن 

ل ذلك من يعتبر أن تعريف منوال القواعد الفقهية المجردة عن المقاصد الشرعية، ومثْ 

  في مقدمة كتابه هو من تعريفات القواعد الفقهية العامة.المقري لقواعده 

قصـد  ومن المسلّم به أن المقري نحى بقواعده منحى التقعيد المقاصـدي سـواءً 

بها القواعد المقاصدية العامة، أو القواعد المقاصـدية الخاصـة، أو الجزئيـات الفقهيـة 

د الأصـولية وهـو صـريحٌ في القواعـ المبنية على المقاصد الكلية، فهو لم يقصـد ابتـداءً 

التعريف، كما أنه لم يقصد القواعـد الفقهيـة المجـردة عـن المعـاني المقاصـدية، ومـن 

: سـقوط اعتبـار المقصـود يوجـب ١٠٥أمثلة ما أورده من قواعد المقاصد العامـة: (ق

ــيلة)، (ق ــقاط الوس ــةٌ ١٠٦إس ــد مقدم ــاة المقاص ــداً)،  : مراع ــائل أب ــة الوس ــى رعاي عل

: عناية الشـرع بـدرء المفاسـد ٢٠٠طاعته وحق العبد مصلحته)، (ق : حق االله١٦٩(ق

ح المصــلحة علــى المصــلحة رجَّ تٌــقــد : ٣٩٨أشــد مــن عنايتــه بجلــب المصــالح)، (ق

                                           
 ).١٤٦انظر: قواعد الفقه، المقري (ص   )١(

 ).١/١٠٩شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب (انظر:    )٢(
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: يجوز ٤٨٠لأقوى المصلحتين عند تعذر الجمع بينهما)، (ق ها تقديم�فيسقط اعتبارُ 

ــى المفســ٦٢٢تخصــيص القواعــد بالمصــلحة)، (ق ــرجيح المفســدة عل دة يســقط : ت

: فـوات ثمـرة ٧٠٢اعتبارها ارتكابا لأخف الضررين عنـد تعـذر الخـروج عنهمـا)، (ق

، وجميع هـذه القواعـد المقاصـدية مـن الممكـن عـدّها تنظيريـة )١(الشيء كفوات ذاته)

ــراد  ــار إي ــة باعتب ــة، وإنمــا عــدّت تطبيقي ــة الكلي ــار تجريــدها عــن الأحكــام العملي باعتب

هية، وهو ما نهجه مع جميع القواعد الواردة، وهـو مـا المؤلف لها حسب الأبواب الفق

يسري على مـا ذكـره الزنجـاني مـن قواعـد مقاصـدية عامـة، وعلـى كـلٍّ لـيس موضـوع 

 دراستنا القواعد العامة، وإنما القواعد المقاصدية الخاصة.

الــذكاة : ٢٧ومــن أمثلــة قواعــد المقاصــد الخاصــة (الضــوابط المقاصــدية): (ق

: لا تنضــبط المصــالح العامــة إلا بتعظــيم الأئمــة في نفــوس ١٨١)، (قطهــارة شــرعية

: تطلب مخالفة الأعاجم، وتحريم موافقتهم أو كراهتها على حسب ١٩٠الرعية)، (ق

: التمادي على ترك سنةٍ قطعيةٍ مـن غيـر عـذرٍ يوجـب ١٩٢المفسدة الناشئة عنها)، (ق

: عمــاد ٥٤٥، (ق: عــدلت الشــريعة في الزكــاة بــين المعطــي والآخــذ)٢٤٧الأدب) (ق

: ٥٥١الولاية الشفقة والفسق لا يقطعها، وعماد الشهادة الأمانة والفسق يقطعها)، (ق

: مبنــى النكــاح علــى المكارمــة)، ٥٨٦تحــريم المصــاهرة تحــريم صــلةٍ وكرامــةٍ)، (ق

: تـوخي القـيِّم الرفـق بمـن ٥٩٩: مراعاة مكارم الأخـلاق طـراز العدالـة)، (ق٥٩٨(ق

دة العقوبة دليـل زيـادة قـبح الـذنب المسـتلزم لقـوة الحرمـة : زيا٦١٠تحت أمره)، (ق

: ١٢٣٧: الرضاع من باب المواسـاة لا مـن بـاب النفقـة)، (ق٧٥١وزيادة النقمة)، (ق

                                           
 ).٣٥٨، ٣٢٧، ٢٨٢، ٢٥١، ١٧٧، ١٦٤، ١٢٨صاعد الفقه، المقري (انظر: قو   )١(
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، وقــد )١(العقوبـات تتفــاوت بتفـاوت أنــواع الجنايــات لا بتفـاوت أفــراد النـوع الواحــد)

تين وألـف، وجمعـت تتبعت جميع ما أورده من القواعد التي زادت عن خمسين ومـائ

ما ظهر لي منها أنها من قواعد المقاصد، واخترت ما كان منهـا واضـح العبـارة أنـه مـن 

، فقهيــةٍ  ، ولتضــمنه أكثــر مــن مســألةٍ واحــدٍ  الضــوابط المقاصــدية؛ لتعلقــه ببــابٍ فقهــيٍّ 

 مقاصدي.  ولصلته بمعنى شرعيٍّ 

 : الضوابط: الفرع الثالث

ا ما هو حكمٌ كليّ مجردٌ عـن المقاصـد، ومنهـا كما أن القواعد الفقهية العامة منه

ما هو حكمٌ كليٌ مقاصدي، فإن القواعد الخاصـة المسـماه بالضـوابط الفقهيـة كـذلك 

وقـد سـبق بيانـه في  ،منها ما هو حكمٌ كليٌ مجردٌ عن المقاصد خاصٌ ببابٍ فقهيٍّ معينٍ 

كلـيٌّ مقاصـديٌّ النوع الأول من أنواع الضوابط بمعناها الخـاص، ومنهـا مـا هـو حكـمٌ 

خاصٌّ ببابٍ معينٍ، وسـبق القـول بـأن الضـوابط بهـذا المعنـى المقاصـدي تحتـاج إلـى 

دراساتٍ حثيثةٍ لتمييزها عن غيرها من القواعـد الفقهيـة والمقاصـدية العامـة، وكـذلك 

لتمييزها عن الضوابط الفقهية المجردة عن المعاني المقاصـدية، ومـن تلـك الضـوابط 

لق عليها العلماء مسمى الضوابط، ما جاء في الأشباه والنظائر لابـن المقاصدية التي أط

فإنه جعل الفن الثاني من كتابه في الضوابط الفقهية، ومما جاء فيها بمعنى قواعد  ،نجيم

: (مسجد المحلة أفضـل مـن الجـامع إلا إذا كـان المنوطة بالأفضلية المقاصد الخاصة

ومنهــا المنوطــة  لفجــر أفضــل مــن تطويلهــا)،إمامــه عالمــا)، (تقليــل القــراءة في ســنة ا

(القرآن يخرج عن القرآنية بقصد الثنـاء؛ فلـو قـرأ الجنـب الفاتحـة  بمقاصد المكلفين:

                                           
، ٣٢٠، ٣١٧، ٣٠٩، ٣٠٤، ١٩٩، ١٧٤، ١٧٣، ١٧١، ٩٥انظــر: قواعــد الفقــه، المقــري (ص   )١(

٥٤٦، ٣٧٤، ٣٢٣، ٣٢١.( 
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بقصد الثناء لم يحرم، ولو قصد بها الثناء في الجنازة لم يكره إلا إذا قرأ المصلي قاصدا 

 .)١(الثناء فإنها تجزيه)

عـد المقاصـدية الخاصـة التـي تـم تناولهـا ومن تلك الضـوابط المقاصـدية أو القوا

على أنها من الضوابط الفقهية دون اعتبـارٍ لكونهـا مقاصـدية أو غيـر مقاصـدية مـا جـاء في 

معلمة زايد للقواعـد الفقهيـة والأصـولية، وقـد حـوت واحـداً وأربعـين مجلـداً، شـملت 

الثـاني: القواعـد  أربعة أقسام: القسم الأول: المبادئ العامة والقواعد المقاصدية، القسم

الفقهية، القسم الثالـث: الضـوابط الفقهيـة، القسـم الرابـع: القواعـد الأصـولية، وجـاءت 

الضوابط الفقهية في سبعة مجلـدات، مـن المجلـد التاسـع عشـر حتـى المجلـد السـادس 

تضمنت ستمائة وخمسة وثلاثين ضابط� تقريب�، ومن تلك الضوابط مـا هـو  ،والعشرين

اصدية الخاصة، ومن أمثلة ذلك ما جاء في المجلد التاسع عشر: (كل ما من القواعد المق

يعسر التحرز عنه من النجاسات يُعفى عنه)، (حدث الحيض أغلظ من حدث الجنابـة)، 

، وفي المجلـد )٢((أفعال الصـلاة آكـد مـن وقتهـا)، (صـلاة النافلـة مبناهـا علـى التخفيـف)

اة مبنية على الرفق والمواساة)، (مبنى الحـج ن: (مبنى الزكاة على الأمانة)، (الزكيالعشر

، وفي )٣(على التخفيف)، (الحنث في اليمين أفضل من الإقامة عليها إذا كان فيـه مصـلحة)

المجلد الواحد والعشرين: (التسعير يدور مع المصلحة حيث دارت)، (مبنـى المرابحـة 

ثـاني والعشـرين: (مبنـى وفي المجلـد ال، )٤(على الأمانة)، (مبنى المضـاربة علـى الأمانـة)

                                           
 ).١٤١-١٤٠الأشباه والنظائر، لابن نجيم (صانظر:    )١(

 ).٥٨١ ،٣٥٤ ،٣١٥ ،١٩/١٥٥انظر: معلمة زايد (   )٢(

 ).٥٦٧، ٢٣٣ ،١٥ ،٢٠/٩( المصدر السابقانظر:    )٣(

 ).٥٤٥، ٤٢١ ،٢١/٣٢٩( المصدر السابقانظر:    )٤(
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، وفي المجلد الثالث والعشرين: (الوكيـل لا يتصـرف )١(الوقف على مراعاة المصلحة)

إلا بالمصلحة)، (لا يتصرف ولي المحجور عليه إلا بما تقتضيه المصلحة)، (النكـاح 

، وهكـذا في بقيـة المجلـدات، ومـع أن المعلمـة ذكـرت قواعـد )٢(على المكارمـة) مبنيٌّ 

عامة إلا إنها لم تصرح بالخاصة منها؛ لأن المعلمة درست قواعد المقاصد المقاصد ال

، )٣(من جهة كونها أصولاً لعلم المقاصد وأسسـ� عامـة تضـبط معانيـه، وتحـدد معالمـه

منوطـةً بالمقاصـد التطبيقيـة المتعلقـة بـالأبواب دراسة القواعد المقاصدية  ولم تجعل

مـا هـو  امـن الضـوابط الفقهيـة، منهـ فيها ما ذكروالأحكام الفقهية الكلية، ونتج عنه أن 

 .مقاصدية ضوابط

 

 :استئلاف غير المسلمينالمطلب الرابع: دلائل مقاصدية ضوابط * 

يتبين بمجموع ما سبق أن المراد مـن الضـوابط المقاصـدية في هـذه الدراسـة هـو 

لخاصة)، المعنى الثاني للضوابط الفقهية، وهو الضوابط المقاصدية (قواعد المقاصد ا

وإذا كان العلماء قد عرفوا الضابط بأنه حكمٌ شرعيٌّ كليٌّ فقهيٌّ ينـدرج تحتـه أكثـر مـن 

، فــإن الضــابط بهــذا المعنــى يشــمل القواعــد الفقهيــة الخاصــة )٤(مســألةٍ في بــابٍ واحــدٍ 

 المجردة عن المقاصد، والقواعد الفقهية الخاصة المنوطة بالمقاصد.

                                           
 ).٢٢/٤٠٩معلمة زايد (انظر:    )١(

 ).٢٩٧ ،١٢٧، ٢٣/٨٩( المصدر السابقانظر:    )٢(

 ).٣/٩( المصدر السابقانظر:    )٣(

 اعـــد الفقهيـــة، الباحســـين)، القو١٩/٩انظـــر: معلمـــة زايـــد للقواعـــد الفقهيـــة والأصـــولية (   )٤(

 ).١٦٦، تأصيل علم الضوابط الفقهية (ص)٦٦ص(
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الأول: اتجـاه التقعيـد الفقهـي، باعتبـار مـا  هين:وذلك أن للضوابط الفقهية اتجـا

كان من الضوابط قاعـدةً فقهيـةً خاصـةً ببـابٍ فقهـيٍّ معـيّن، والثـاني: اتجـاه التقصـيد أو 

التقعيد المقاصدي، وهو باعتبار ما كان من الضوابط الفقهيـة قاعـدةً مقاصـديةً خاصـةً 

لمسلمين في أحكـام الزكـاة استئلاف غير امقصد وقد نحت ضوابط ، ببابٍ فقهيٍّ معيّن

المنحى المقاصدي لا مجرد التقعيد الفقهي، وذلـك أن مجـرد التقعيـد الفقهـي يكـون 

فيما هو من الضـوابط حُكمـ� كُليّـ� مجـرّداً عـن الحكمـة أو التعليـل المصـلحي، وأمـا 

ــ� منوطــ�  ــد المقاصــدي فهــو فيمــا كــان مــن الضــوابط حُكمــ� كُليّ التقصــيد أو التقعي

الشرعية، فكان التقعيد المقاصدي في هذه الدراسة من بـاب بنـاء المقاصـد  بالمصلحة

ويجدر التنبيه على ما ورد في تقديم قسم الضوابط الفقهية بمعلمة زايد على المقاصد، 

للقواعد الفقهية والأصولية من أن التمييز بين ما هو ضابط خاص ببابٍ واحدٍ، وبين ما 

باب، وبين ما هو ظابط فقهي وبين ما هو مجرد حكمٍ هو قاعدة معمول بها في أكثر من 

جزئي ليس دائمـ� أمـراً محسـوم� أو ميسـوراً، بـل توجـد حـالاتٌ تكـون محـل اشـتباه 

، مع حرصي في هذه الدراسة أن تكون الضوابط المقاصدية التطبيقيـة )١(وتداخلٍ وتردد

ا أمكـن، وعلـى أن ، وعن كل حكـمٍ جزئـيٍّ معـينٍ مـخاصةمجردةً عن كل قاعدةٍ فقهيةٍ 

 تكون جميعها من القواعد المقاصدية الخاصة.

ومما يجدر التنبيه عليه أن انصراف المتخصصـين في دراسـة المقاصـد عـن هـذا  

التقسيم للقواعد المقاصدية جعل الكثير منها يُدرس باعتباره من القواعد أو الضوابط 

واعـد قال إلى معلمة زايـد للالفقهية، ولا مشاحّة في الاصطلاح، وانظر على سبيل المث

                                           
 ). ١٩/١٠انظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (   )١(
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٨٤١ 

فإنك تجد في قسم الضوابط الفقهية منهـا مـا هـو قواعـد مقاصـدية ، الفقهية والأصولية

مع د تلك القواعد المقاصدية الخاصة بالتصنيف خاصة كما سبق التمثيل لها، ولم تُفرَ 

بارها مبثوثةً في الضوابط الفقهية، ولم تُذكر أيض� ضمن القواعد المقاصدية باعت كونها

 منها وإن كانت خاصة.

ت المطالـب وأما دلائـل مقاصـدية ضـوابط اسـتئلاف غيـر المسـلمين، فقـد أكـدَ 

السابقة أن هذه الضوابط هي قواعد مقاصدية خاصة، وأن هذا النوع من الضوابط جاء 

في المؤلفات الأصولية بثلاثة مصطلحات: الأصول، القواعد، الضوابط، ودلائل نسبة 

 لية إلى المقاصد الخاصة تتبين من وجهين: إجمالي، وتفصيلي:هذه الضوابط الك

فهي أيضـ� أحكام الزكاة وإن كانت في  التطبيقية هذه الضوابط المقاصدية أولها:

؛ لهذا لـم يَخْـلُ ضـابطٌ واحـدٌ منهـا مـن بيـان مقصد استئلاف غير المسلمينمبنيةٌ على 

النمــاذج التطبيقيــة ســيأتي في بعــد ذكــر معنــاه كمــا الاســتئلاف وجــه دلالتــه علــى معنــى 

الـذي بنيــت عليـه هـذه الضـوابط هـو مــن  الاسـتئلاف، ومقصـد المقاصـدية لضـوابطل

، كمـا سـيتبين ذلـك مـن خـلال دلائلـه ووسـائله في المبحـث المقاصد الكليـة القطعيـة

معنــى الألفـة قواعــد مقاصـدية، كمــا أنهــا بصــلتها مــن حيـث فكانــت الضـوابط  الثـاني،

فمـا «السـلمي:  الـدكتور عيـاض قـال ا من أحكام الزكـاة الفقهيـة،ضوابط فقهية بصلته

في القيـاس الشـرعي، ومـا ضـبطه بضـابطٍ عـام  ضبطه الشرع بضابطٍ خاصٍّ يسمى علـةً 

، وهـذه )١(»والقواعد الضابطة لهـا ،...ويدخل في ذلك مقاصد الشارعكليةً  يكون قاعدةً 

أحكام الزكاة، ومـن المعلـوم أن القواعد ضابطةٌ لمقصد الألفة كما أنها ضابطةٌ لبعض 

                                           
 ).١٨٢أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ص   )١(
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 القواعد الكلية تشمل الضوابط والقواعد الخاصة. 

الصيغة المقاصدية للضوابط باشتمالها على الألفاظ المعبرة عن مقصـدٍ  آخرها:

، وقد يجتمع في الضابط الواحد منها دلالتان أو أكثر على أنه شرعيٍ وهو مقصد الألفة

اظ المعـبرة عـن المقاصـد، الـواردة في الضـوابط، من قواعد المقاصد، ومن هذه الألفـ

هـو فالاسـتئلاف : ومشـتقاته الألفـة أولهـا: لفـظالدالة على أنها مـن قواعـد المقاصـد: 

ثانيها: لفظ المصلحة، وقد اجتمع المقصد الشرعي الذي بنيت عليه جميع الضوابط، 

ــقٌ ب قلــوبهم (ســهم المؤلفــة اللفظــان: الألفــة والمصــلحة في ضــابط: المصــلحة)، مُعلّ

ثالثهــا: لام  وانفــرد لفــظ المصــلحة في ضــابط: (الجبايــة مرهونــةٌ بمصــلحة الحمايــة)،

قـد و(أخذ الزكاة مُضاعفة عن الجزيـة للصـلح والمؤالفـة)،  كضابط:الأجل أو الغاية: 

 ،»المؤالفة«، واللفظ الصريح »المصلحة«التعليل، ولفظ  لاماجتمع فيه ثلاث دلائل: 

الكليــة علــى  الضــوابطهــذه ن تزيــد عليهــا، فكــان حاصــل دلالــة أ، ولــك بالتأمــل فيهــا

 ر. المقاصدي مجملةً في الوجه الأول، ومفصّلةً في الوجه الآخِ  المنحى

* * * 
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٨٤٣ 

 المبحث الثاني

 ضوابط مقصد استئلاف غير المسلمين المقاصدية

 

يتضــمن جــانبين رئيســين في هــذه الدراســة، الجانــب الأول: أنــه  المبحــثوهــذا 

التطبيقي للضوابط المقاصدية، التي تمت دراستها دراسـة نظريـة في المبحـث المجال 

الأول، والجانب الآخِر: أن هذه الدراسة التطبيقية ليست بمنأى عـن مقصـد اسـتئلاف 

غير المسلمين، فجميع الضوابط المقاصـدية لا تخـرج عـن مقصـد اسـتئلافهم، وتعـد 

جهين: الأول: من جهة اختصاصها هذه الضوابط قواعد مقاصدية تطبيقية خاصةً من و

ببابٍ فقهي واحـدٍ معـينٍ، وهـو بـاب الزكـاة، والثـاني: مـن جهـة اختصاصـها بموضـوعٍ 

مقاصديّ معين وهو مقصد استئلاف غير المسلمين؛ فاسـتحقت بالاختصـاص الأول 

أن تكون ضـوابط؛ لأن المشـهور في مصـطلح الضـوابط إطلاقهـا علـى القضـايا الكليـة 

تهـا مـن بـابٍ فقهـيٍّ واحـدٍ كمـا سـبق في المبحـث الأول، واسـتحقت التي تكون جزئيا

بالاختصاص الثاني أن تكون مقاصدية؛ لأنها تتميـز عـن الضـوابط الفقهيـة بـأن مناطهـا 

 مقصد استئلاف غير المسلمين. - في هذه الدراسة -مقصدٌ معين، وهو 

* * * 
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٨٤٤  

 : )١(صلحةمُعلّقٌ بالمقلوبهم  سهم المؤلفةضابط: الأول:  المطلب* 

 الفرع الأول: المعنى الإجمالي للضابط ودلالته على مقصد الاستئلاف: 

فون المسـلمين غيـر مـن قـومٌ  وهـم - نصيب المؤلفـة قلـوبهممعناه أن   علـى يُتـألَّ

 دفـع مـن إلـيهم، المسلمين حاجة بمصلحة معلّقٌ  - الصدقات من يُعطون بما الإسلام

ــةِ  ــرّةِ  أذيّ ــى مــن ومع ــم، يُخش ــتعانةالا أو أذاه ــم س ــى به ــع عل ــرهم أذى دف ــر مــن غي  غي

ــوبهم لاســتمالة أو المســلمين، ــ قل ــى ، و)٢(ى الــدخول في الإســلامإل ــة الضــابط عل دلال

استئلاف غير المسلمين، لفظية من حيث التسمية؛ فإنما سـموا مؤلفـة؛ لأنهـم يتـألفون 

ــلام وأهلــه ــاء، وتســتمال قلــوبهم بــذلك إلــى الإس ر ومعنويــة: لأن مـِـن غيــ ،)٣(بالعط

المسلمين الـذين ناصـبوا أهـل الإسـلام العـداء مَـن لا يُقـدر عليـه بالقتـال والمجابهـة، 

فيختــار القتــال والمعــاداة علــى الســلم والمهادنــة، ويــأبى الــدخول في الإســلام بــالقوة 

ــاللين،  ــلام ب ــه الإس ــه أو دخول ــف عدوان ــى ك ــه يُرتج ــك فإن ــع ذل ــة، وم ــر والغلب والقه

، وقـد )٤(ة التأليف أنفـع لإيمانـه، وأمنـع مـن عدوانـهوالتأليف، والعطاء، فتكون مصلح

                                           
 علقـ� بسـببٍ إنمـا يكـون مشـروع�شـرع� مُ  وما شرعه النبي «شيخ الإسلام ابن تيمية:  قال   )١(

بالكتاب والسنة. وبعض الناس ظـن أن  عند وجود السبب: كإعطاء المؤلفة قلوبهم؛ فإنه ثابتٌ 

هذا نسخٌ لمـا روي عـن عمـر: أنـه ذكـر أن االله أغنـى عـن التـألف فمـن شـاء فليـؤمن ومـن شـاء 

فليكفر، وهذا الظن غلط؛ ولكن عمر استغنى في زمنه عـن إعطـاء المؤلفـة قلـوبهم فـترك ذلـك 

ليه؛ لا لنسـخه كمـا لـو فـرض أنـه عـدم في بعـض الأوقـات ابـن السـبيل والغـارم لعدم الحاجة إ

 ).٣٣/٩٤مجموع الفتاوى (. »ونحو ذلك

 ).٣/١٥٩انظر: أحكام القرآن، الجصاص (   )٢(

 ).٣/٤١٥انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (   )٣(

 ).٣/٩٧٤انظر: التبصرة، اللخمي (   )٤(
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٨٤٥ 

من  وفي السنة ما رواه أحمد في مسنده بسندٍ صحيحٍ يكون إعطاؤه سبب� في إسلام قومه، 

سْـلاَمِ، إلاَِّ أَعْطَـاهُ)،  : (أَنَّ رَسُولَ االلهِ حديث أنس  لَمْ يَكُـنْ يُسْـأَلُ شَـيْئًا عَلَـى الإِْ

دَقَةِ) قَالَ: فَرَجَعَ إلَِى قَالَ: فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَ  سَأَلَهُ، (فَأَمَرَ لَهُ بشَِاءٍ كَثيِرٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ منِْ شَاءِ الصَّ

دًا يُعْطيِ عَطَاءً مَا يَخْشَى الْفَاقَةَ)  .)١(قَوْمهِِ فَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلمُِوا، فَإنَِّ مُحَمَّ

  الفرع الثاني: دليل الضابط وحكمه الفقهي:

           قوله تعالى: :دليله

ت الآيةُ أن مصارف الزكاة ثمانيةُ أسهم، رابعُها]٦٠[التوبة: مصرف المؤلفة  :، فنصَّ

قال الحسن البصري  ،لمسلمينمختص� با في الآية ليس المؤلفة قلوبهموسهم قلوبهم، 

يتصدق عليهم  كان أناسٌ من الفقراء يجتمعون إلى نبي االله «في معنى الآية: 

، وقال )٢(»ويتعاهدهم فيقولون: أهل هذا الدين أحسن صنيع� إلى أهل دينهم من قومنا

وهذه الآية في سورة براءة، وهي من آخر ما نزل من القرآن على رسول االله «ابن قدامة: 

  وقد ثبت أن رسول االله ح ، وصرَّ )٣(»أعطى المؤلفة من المشركين والمسلمين

 .)٤(كثيرٌ من الفقهاء بأن من المؤلفة قوم� من المشركين

إذا وضع الإمام الزكاة في جميع الأسهم عدا سهم المؤلفة قلوبهم فقد أصاب  وحكمه:

                                           
، قال المحققـون: شـعيب الأرنـؤوط، وآخـرون: )١٢٠٥١(قم )، بر١٩/١٠٧أخرجه أحمد (   )١(

 إسناده صحيح على شرط الشيخين.

 ).٣/١١٠٢انظر: الأموال، ابن زنجويه (   )٢(

 ).٦/٤٧٥المغني (   )٣(

)، البيــان في مــذهب الإمــام ٣/١٤٦)، الــذخيرة، القــرافي (٢/٢٨١انظــر: المحــيط البرهــاني (   )٤(

 ).٤١٨-٣/٤١٦الشافعي، العمراني (
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٨٤٦  

المؤلفــة إذا احتـيج إليــه علــى  ، واختلفــوا في بقـاء ســهم)١(ابــن حـزم الإمــام باتفـاق كمــا ذكـر

؛ لأن )٤(وهو أحد قولَي الشـافعي )٣(، والمالكية)٢(قولين: الأول: عدم بقائه، وهو قول الحنفية

  االله أعز الإسـلام، وأغنـى المسـلمين عـنهم، وقـد منعـه عمـر عـنهم لـذلك المعنـى في زمـن 

الثـاني: القـول و .)٥(فكـان إجماعـ� مـنهم والصحابة فوافقه على ذلك أبو بكر  ،أبي بكر

وهـو مـا افتـت بـه اللجنـة  ،)٧(، والمـذهب عنـد الحنابلـة)٦(بقاؤه، وهو القول الثـاني للشـافعي

، )٩(، وابـن عبـد الـبر، وابـن العربـي، مـن المالكيـةقول القاضي عبد الوهـاب، وهو )٨(الدائمة

 قـول النبـي ومن أدلتهم على بقائه وعدم نسخه، ما أخرجه مسلم من حديث ابـن عمـر 

 ِِّعَنِ ابنِْ عُمَرَ، عَنِ النَّبي :  َسْلاَمَ بَـدَأَ غَرِيبًـا وَسَـيعَُودُ غَرِيبًـا كَمَـا بَـدَأ ، )١٠()قَالَ: (إنَِّ الإِْ

                                           
 ).٣٧انظر: مراتب الإجماع (ص   )١(

 .)٨/٤٢١٦التجريد ( .»قال أصحابنا: سهم المؤلفة يسقط«قال القدوري:    )٢(

قال علماؤنا: ليس على وجه الأرض منهم اليـوم أحـدٌ، قالـه جماعـة، وأخـذ «قال ابن العربي:    )٣(

 ).٤/٩١المسالك في شرح موطأ مالك ( .»به مالك

 ).٣/٤١٦الإمام الشافعي، العمراني (انظر: البيان في مذهب    )٤(

 ).١/١١٨الاختيار لتعليل المختار (انظر:    )٥(

 ).٨/٥٤٩انظر: الحاوي الكبير، الماوردي (   )٦(

 ).٦/٤٧٥انظر: المغني، ابن قدامة (   )٧(

. »لا يجوز صرف الزكاة في غيـر المسـلمين إلا المؤلفـة قلـوبهم«فتاوى اللجنة الدائمة:  جاء في   )٨(

 ).٢٩-١٠/٢٨اللجنة الدائمة ( فتاوى

)، ٣٢٦-١/٣٢٥)، الكــافي، ابـن عبــد الــبر (٤٤٢المعونــة، القاضــي عبـد الوهــاب (صانظـر:    )٩(

 ).٤/٩١المسالك في شرح موطأ مالك، ابن العربي (

 ).١٤٦)، برقم (١/١٣١أخرجه مسلم (   )١٠(
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٨٤٧ 

، )١(سهمهم على أنه إن قوي الإسلام زالوا، وإن احتيج إليهم أعطوا ابن العربياستدل به 

عائـدةٌ، والحكـم  ستضـعاف؛ فإنهـافي البداية لعلـة الا تووجه دلالته أن المؤالفة كما كان

أن االله تعـالى أثبـت لهـم في آيـة الصـدقات سـهم� فلـم يجـز : ومن أدلتهميدور مع علته. 

يتـآلف  مؤلفـةٌ نسخه بعد انقطاع الوحي؛ ولأن ما بقي للإسلام أعداء يلزم جهـادهم بقـي 

لعـدم  إعطـاءهم، ولعـل تركَـه؛ ، والنسخ لا يثبت بترك عمـر )٢(قلوبهم كالعصر الأول

وحكـى حنبـل، عـن أحمـد، أنـه قـال: «قال ابن قدامة: ، الحاجة إليه، لا لنسخه وسقوطه

المؤلفة قد انقطع حكمهم اليوم، والمذهب علـى خـلاف مـا حكـاه حنبـل، ولعـل معنـى 

قول أحمد: انقطع حكمهم. أي لا يحتاج إليهم في الغالـب...فلا يجـوز الـدفع إلـيهم إلا 

؛ فهو إجماعٌ علـى جماع على عدم إعطائهم في زمن عمر ، فإن ثبت الإ)٣(»مع الحاجة

منعهم عند عدم الحاجة إليهم، وليس فيه دلالةٌ على المنع المؤبـد؛ لأن النسـخ لا يكـون 

، والإجمـاع لا يكـون إلا بعـد عصـر الـنص والنسـخ، وبنـاءً علـى هـذا  إلا في عصر النصٍّ

 .صديالقول الثاني كانت صياغة وتكوين الضابط الفقهي المقا

 الفرع الثالث: الفروع الفقهية المبنية على الضابط: 

، في إلى جميع الأصناف، أو ما يراه ولي أمر المسلمينالمؤلفة  سهمرجوع  منها:

قة بجميع المال كما فعل أبو بكر صداستحسان ال ومنها: ،)٤(لتأليفهم عدم الحاجةحال 

                                           
 ).٤/٩١انظر: المسالك في شرح موطأ مالك، ابن العربي (   )١(

 ).٨/٥٤٩الحاوي الكبير، الماوردي ( انظر:   )٢(

 ).٦/٤٧٥المغني (   )٣(

 .)٢/٥٣٠انظر: أحكام القرآن، ابن العربي (   )٤(
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٨٤٨  

  جـواز إعطـاء المزكـي  نهـا:وم ،)١(اذهم مـن الكفـرقكانت لتـأليف النـاس واسـتنإذا

لو فتح المسلمون بلداً غلب علـى ومنها:  ،)٢(قرابته من غير المسلمين من أجل تأليفهم

ظن إمامهم إسلام أهله، فإنه يجوز لـه أن يمـن علـيهم بأنفسـهم وأمـوالهم وأولادهـم، 

فتــأليفهم بإبقــاء ديــارهم  ؛يؤلــف القلــوب علــى الإســلام بالعطــاء فــإذا كــان النبــي 

حيـوي يمكـن أن  استراتيجيٍّ  إذا كان غير المسلمين في موقعٍ  ها:ومن، )٣(هم أولىوأموال

ينفــذ منــه الأعــداء، ويــدخلوا إلــى بــلاد الإســلام، فيجــوز إعطــاؤهم مــن الزكــاة لــدفع 

 إسلامهى يرج من تأليف ومنها:، )٤(الأخطار وحماية البلاد ورعاية المصالح الإسلامية

 الإسـلامح صـلا فيـه مـا تحقيـق في كبيراً  دوراً  له أنيُظن  ممن والنفوذ الرأي أهل من

قضاياهم، مع ة ومناصر الإسلامية الجاليات والأقليات ظروف تحسينكوالمسلمين، 

 بالمصـارفر يضـ لا مراعاة المقاصد ووجوه السياسة الشرعية عنـد الصـرف، وبقـدرٍ 

 .)٥(الأخرى

* * * 

                                           
 .)٦/٢٥٩انظر: الذخيرة للقرافي (   )١(

 ).٢/٤٨٨المغني (انظر:    )٢(

 ).١٧/٤٩٣انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية (   )٣(

 ).٢٠٠٨-٣/٢٠٠٦الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي (انظر:    )٤(

 ).٦٢-٦٠ص(انظر: الملخص المفيد لأحكام الزكاة وقضاياها المعاصرة    )٥(
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٨٤٩ 

 :)١()زكاة الفطر وسهم العاملين ستألف غير المسلمين من(يُ ضابط:  المطلب الثاني:* 

 الفرع الأول: المعنى الإجمالي للضابط ودلالته على مقصد الاستئلاف: 

 إذا كانوا من أهل الذمة المسلمين من غير المؤلفة قلوبهم جواز إعطاء غير معناه:

؛ لفقــرهم، ومــن ســهم العــاملين في زكــاة المــال؛ أجــرة عملهــم، مــثلاً  مــن زكــاة الفطــر

السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذها من أربابها، وجمعهـا، «لى الزكاة هم: والعاملون ع

وحفظها، ونقلها، ومن يعيـنهم ممـن يسـوقها ويرعاهـا ويحملهـا، وكـذلك الحاسـب، 

والكاتب، والكيال، والوزان، والعـداد، وكـل مـن يُحتـاج إليـه فيهـا فإنـه يعطـى أجرتـه 

ل الحنفيـة يـعلت سـتئلاف غيـر المسـلمين:ودلالته علـى ا، )٢(»منها؛ لأن ذلك من مؤنتها

أنه من البر والإحسان إليهم الذي لـم نُنـْه عنـه، بجواز إعطاء أهل الذمة من زكاة الفطر 

الأول وهـذا، أن الألفـة في سـهم  والفرق بين الضـابط، كما سيأتي في دليل ما ذهبوا إليه

ى لتأليفـه وإن كـان ، فيعطـمقصـودةٌ ابتـداءً  - التـي تضـمنها الضـابط السـابق -المؤلفة 

 غني�، وليس لفقره أو مقابل عمله كما في هذا الضابط.

 الفرع الثاني: دليل الضابط وحكمه الفقهي: 

 قوله تعالى:  دليله:         :لفظٌ عامٌ يدخل فيه كل وهو ، ]٦٠[التوبة

له، فلا يُمنع منه كسائر عاملٍ على أي صفةٍ كان، ولأن ما يأخذه على العمالة أجرة عم

، وأما إعطاء ، عموم الآية، والقياسإعطاء العامل غير المسلم ، فكان دليل)٣(الإجارات

                                           
غير المسـلمين مـن زكـاة الفطـر ومـن سـهم  مصدر تكوينه قول أهل العلم الذين أجازوا إعطاء   )١(

 العاملين على الزكاة كما سيأتي في حكم الضابط. 

 ). ٦/٤٧٣(ابن قدامة  ،انظر: المغني   )٢(

 =بنـى بعـض الأصـحاب الخـلاف هنـا«وقـال المـرداوي: )، ٢/٤٨٨( المصـدر السـابق: انظر   )٣(
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٨٥٠  

 فقير أهل الذمة فلعموم قوله تعالى:                          

             ]يقتضي جواز صرف زكاة الفطر،  هاوعموم، )١(]٢٧١: لبقرةا

ت من عموم النص تُؤْخَذُ ( :حديثب وزكاة المال أيضا إليهم، إلا إن زكاة المال خُصَّ

ولأن صرف الصدقة إلى أهل الذمة من باب ، )٢(منِْ أَغْنيَِائهِِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائهِِمْ)

         لك، قال االله تعالى: إيصال البر إليهم، ولم نُنهَْ عن ذ

                :٨[الممتحنة[ 

أهل الذمة؛ لأن أداء الزكاة برٌّ بهم، إلا أن وظاهر النص جواز صرف زكاة المال إلى 

، وإنما جاز صرفها للذمي دون البر بطريق زكاة المال مخصوصٌ بحديث معاذ 

الحربي؛ لأن في صرفها لهم إعانة لهم على قتال المسلمين، وهو غير جائز، ولم يوجد 

لتطوع جاز أن أن كل من جاز أن تدفع إليه صدقة ا، واستدلوا ب)٣(هذا المعنى في الذمي

 . )٤(تدفع إليه زكاة الفطر كالمسلم

ــه: مــن زكــاة  المشــركين فقــراء علــى عــدم جــواز إعطــاء أجمــع العلمــاء وحكم

                                           
على ما يأخذه العامل: إن قلنا ما يأخذه أجرة لم يشـترط إسـلامه، وإن قلنـا هـو زكـاة اشـترط =

الفـروع  .»إسلامه، والصحيح من المذهب المنصـوص عـن الإمـام أحمـد أن مـا يأخـذه أجـرة

 ).٣٢٢-٤/٣٢١وتصحيح الفروع (

 ).٢/٤٩، الكاساني (في ترتيب الشرائع انظر: بدائع الصنائع   )١(

)، مغنـي ٢/٤٤)، بداية المجتهـد ونهايـة المقتصـد، ابـن رشـد (٢/٤٩( المصدر السابقانظر:    )٢(

 ،)٢/١٠٤أخرجه البخاري ()، والحديث ٤/١٨٢المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (

 .)١٩()، برقم ١/٥٠، ومسلم ()١٣٩٥(برقم 

 ).٢/٤٩انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (   )٣(

 .)٨/٤٧١( ، الماورديالحاوي الكبيرانظر:    )٤(
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٨٥١ 

(...فَأَعْلمِْهُمْ أَنَّ االلهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فيِ أَمْـوَالهِِمْ تُؤْخَـذُ مـِنْ : الأموال؛ لقوله 

أمـر بوضـع زكـاة المـال في فقـراء مـن يؤخـذ مـن ، فقـد )١(قَـرَائهِِمْ)أَغْنيَِائهِِمْ وَتُرَدُّ عَلَـى فُ 

أغنيــائهم، وإنمــا تؤخــذ مــن أغنيــاء المســلمين، فــلا يجــوز وضــعها في غيــر فقــراء 

علـى ، وجمهور العلماء على عدم إعطـاء غيـر المسـلم مـن زكـاة الفطـر، و)٢(المسلمين

مـاء مـن أجـاز صـرف زكـاة ومـن العل ،)٣(عدم جواز أن يكون العامـل في الصـدقة كـافراً 

المــال لفقــراء أهــل الذمــة، وللعــاملين، وكــذلك إعطــاء أهــل الذمــة مــن زكــاة الفطــر، 

 وسأبينها من خلال الفروع المبنية على الضابط.

 الفرع الثالث: الفروع الفقهية المبنية على الضابط: 

وابـن  ،الزهـريوهـو مـذهب ، أهل الذمةإلى  واتالزك جميع جواز صرف منها:

دون  جواز إعطاء فقراء أهل الذمة من زكاة الفطر خاصةً  ومنها: ،)٤(وابن سيرين ،رُمَةَ شُبْ 

جـواز إعطـاء  ومنها:، )٥(بقية الزكاة، وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن

                                           
، )، مغني المحتاج٢/٤٤)، بداية المجتهد، ابن رشد (٢/٤٩انظر: بدائع الصنائع، الكاساني (   )١(

، )١٣٩٥(بــرقم  ،)٢/١٠٤أخرجــه البخــاري ()، والحــديث ٤/١٨٢( الخطيــب الشــربيني

 .)١٩()، برقم ١/٥٠ومسلم (

 ).٢/٤٩انظر: بدائع الصنائع، الكاساني (   )٢(

ذكر ابن عبـد الـبر أن جمهـور العلمـاء علـى عـدم إعطـاء غيـر المسـلم مـن زكـاة الفطـر، انظـر:    )٣(

ــر العلمــاء علــى عــدم جــواز أن يكــون العامــل في ١٤/٢٦٣التمهيــد ( )، ونقــل الريمــي أن أكث

 ).١/٣١٦ر: المعاني البديعة (الصدقة كافراً. انظ

 ،المعــاني البديعــة ،)٣/٤٤١البيــان في مــذهب الإمــام الشــافعي (، )٨/٤٧١الحــاوي الكبيــر (   )٤(

)١/٣١٥.( 

 =)، حليـة العلمـاء٢/٤٤)، بداية المجتهد، ابن رشد (٢/٤٩انظر: بدائع الصنائع، الكاساني (   )٥(
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٨٥٢  

فقراء أهل الذمة من زكاة الفطر بشرط أن يكونوا من الرهبان، كما ذكره ابـن رشـد عـن 

أن عمرو بن ميمون، وعمرو بن شرحبيل، ومرة الهمداني كـانوا ، وذكر ابن قدامة )١(قوم

جـواز اسـتعمال النصـراني علـى الزكـاة، وأن  ومنهـا: .)٢(يعطون الرهبان من زكاة الفطـر

على الغني فإنه يستعمل عليها ويعطى أجرته منها وليس منه قياس�  يُعطى الأجرة منها،

ان :ومنها. )٣(أهل الزكاة ـال، يجـوز إعطـاؤهم مـن أن الكيَّال، والوزَّ ، والحـافظ، والحمَّ

وجواز ، )٤(الخطيب الشربيني من الشافعيةه ذكر، سهم العامل؛ كونهم كفاراً مستأجرين

إعطائها للعاملين مـن غيـر المسـلمين هـي روايـة عـن أحمـد، واختـاره أكثـر الحنابلـة، 

  .)٥(والمذهب على خلافه

 

 : )٦(لزكاة مُضاعفة للصلح والمؤالفة)االجزية باسم خذ تؤ(المطلب الثالث: ضابط: * 

 الفرع الأول: المعنى الإجمالي للضابط ودلالته على مقصد الاستئلاف: 

، على أن لا باسم الجزيةباسم الزكاة جواز أخذ الجزية من غير المسلمين  معناه:

 .كـف أذاهـموللمصلحة تـأليفهم، من الأموال؛  ما يلزم المسلمين زكاتهتكون ضِعْف 

                                           
=)٣/١٤١.( 

 ).٢/٤٤انظر: بداية المجتهد، ابن رشد (   )١(

 ) باختصار.٣/٩٨ابن قدامة ( ،المغنيانظر:    )٢(

 ).٣/٩٧١( اللّخمي، انظر: التبصرة   )٣(

 ).٤/١٨٢( ، الخطيب الشربينيمغني المحتاجانظر:    )٤(

 ).٣٢٢-٤/٣٢١( ، المرداويتصحيح الفروعمعه انظر: الفروع و   )٥(

 تأتي في دليل الضابط.كما س مصدر تكوينه قصة نصارى بني تغلب مع عمر بن الخطاب    )٦(
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٨٥٣ 

العشور على نصـارى غلّظ لما  عمر بن الخطاب : ما نص عليه على الألفة ودلالته

وليسـوا مـن أهـل الكتـاب؛  ،إنهم قومٌ من العـرب«بقوله:  هبني تغلب باسم الزكاة، علل

مـا شـهد بـه ، ويؤيده )١(، واشترط أيض� عليهم أن لا ينصروا أولادهم»فلعلهم يُسلمِون

مثاله قصة التغلبي الذي قال لزيـاد ول الإسلام، والواقع من تأثير ذلك في ترغيبهم بدخ

وإني أشـهد االله أني : (على عشور العراق والشـام بعثه عمر بن حدير الأسدي حين 

   ذكرهــا )وإني علــى ديـن الرجــل الــذي كتـب إليــك هـذا الكتــاب ،بـريء مــن النصـرانية

 .)٢(»انتشار الإسلام بعدل أهله وأخلاقهم«بقوله:  اهل نونأبو يوسف وع

  الفرع الثاني: دليل الضابط وحكمه الفقهي:

 - تنصروا في الجاهلية - نصارى بني تغلبِ بن وائل ما صالح به عمر  ه:دليل

لمـا أراد أن يأخــذ مــنهم الجزيـة أبــو وأنفــوا، وقـالوا: نحــن عــرب، خـذ منــا كمــا يأخــذ 

بعضكم من بعض الصدقات. فقال: لا آخذ من مشركٍ صـدقةً فلحـق بعضـهم بـالروم، 

واشترط علـيهم ألا ينصـروا أولادهـم، ولا  ،فصالحهم على أن أضعف عليهم الصدقة

 .)٣(وسهمؤيُكرهوا على غير دينهم، وعلى أن تسقط الجزية عن ر

الإجماع علـى أن لا زكـاة علـى كـافرٍ في شـيءٍ  وابن جزي نقل ابن حزم وحكمه:

ختلف العلمـاء في او ،)٤(من أمواله حاشا مضاعفة الزكاة على نصارى بني تغلب خاصة

                                           
 ).١٣٤انظر: الخراج، أبو يوسف (ص   )١(

 ).١٤٩(ص المصدر السابقانظر:    )٢(

ــة (٤/٣٠٠لشــافعي (ا ،انظــر: الأم   )٣( ــن زَنْجُويَ ــة١/١٣٠)، الأمــوال، اب ــة شــرح الهداي ، )، البناي

 ).٤/١٧٢( ، ابن قدامة)، الكافي في فقه الإمام أحمد٧/٢٦٢( العيني

 ).٦٧القوانين الفقهية (ص ،)٣٧الإجماع (ص انظر: مراتب   )٤(
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 :على خمسة أقوال ذلك

 ،على نصارى بني تغلبِ، وإنما تؤخذ منهم الجزية تهاعدم جواز مضاعف :أحدها

   عموم الآية:؛ ل)٢(ابن حزم، و)١(هأصحابو مالك وهو قول              

      :حابة على فعل عمر ، ورده ابن قدامة بإجماع الص]٢٩[التوبة َّوأن ، 

تضعيف الصدقة عليهم لا يتعارض مع الآية؛ لأن المأخوذ منهم جزيةً باسم الصدقة، 

 . )٣(فإن الجزية يجوز أخذها من العُرُوض

يؤخذ من نصارى بني تغلب، مكان الجزية الزكـاة، مثلَـي مـا يؤخـذ  القول الثاني:

ســائر أهــل الكتــاب مــن النصــارى مــن المســلمين، مــن جميــع أمــوالهم الزكاتيــة، فأمــا 

، وقـال بـه أبـو حنيفـة، )٤(وغيرهم، فـلا يقبـل مـنهم إلا الجزيـة، وهـو مـذهب الجمهـور

والشافعي، ونص عليه الإمـام أحمـد، وهـو المـذهب عنـد الحنابلـة، وعليـه الجمهـور 

ــنهم ــى )٥(م ــى مقتض ــداهم عل ــن ع ــي م ــلحهم، فبق ــدقة، لص ــب بالص ــو تغلِ ــصَّ بن ، فخُ

 . )٦(على ما فعل عمر  بإجماع الصحابة واستدلوا ، النصوص

                                           
 ).٥٤٠الإنجاد في أبواب الجهاد، ابن أصبغ (ص ،)١/٣٣٣انظر: المدونة (   )١(

 ).٤/٢٣١انظر: المحلى بالآثار (   )٢(

 ).٩/٣٤٤انظر: المغني، ابن قدامة (   )٣(

)، ٤/٢٣١ار ()، المحلى بالآث١١/٢٩انظر: انظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (   )٤(

 ).٩/٣٤٤المغني، ابن قدامة (

-٤/١٧٢)، الكافي، ابن قدامة (٤/٣٠٠)، الأم، الشافعي (٢٣٨انظر: مختصر القدوري (ص   )٥(

 ).٢٢١-٤/٢٢٠)، الإنصاف، المرداوي (١٧٣

 =)، الكافي في٣/٢٨٢)، تبيين الحقائق، الزيلعي (٧/٢٦٢انظر: البناية شرح الهداية، العيني (   )٦(
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٨٥٥ 

ــث: ــول الثال ــب، وأن عمــر  الق ــي تغل ــوخ وبهــرا، كبن ــر  أن تن   صــالحهم، ذك

 .)١(قول القاضي أبي يعلى ابن قدامة أن الشافعي نص عليه، وأنه

ـر مـن تنـوخ وبهـرا، أو تهـود مـن كنانـة، وحميـر،  القول الرابع:   أن حكم مـن تنصَّ

  ي تغلبِ؛ لأنهـم عـرب، فأشـبهوا بنـي تغلـب، وهـو قـول أو تمجس من تميم كحكم بن

 )٢(أبي الخطاب من الحنابلة

إذا وجدت علة مصالحة بنـي تغلـب في غيـرهم بـأن امتنعـوا مـن  القول الخامس:

أداء الجزية، ولهم شوكة يخشى الضرر منها، فرأى الإمام مصالحتهم على أداء الجزية 

، ورجحـه )٣(حنابلة كما ذكر الزركشـيباسم الصدقة جاز ذلك، وهو المنصوص عند ال

، )٤(ابن قدامة بشرط أن يكون المأخوذ منهم بقدر ما يجب علـيهم مـن الجزيـة أو زيـادة

فة، ولهـم «وقال مجد الدين:  وكل عربٍ من أهل الجزية أبَوها إلا باسم الصدقة مضـعَّ

ص شوكةٌ يُخشى الضرر منها، جازت مصالحتهم على مثل ما صولح عليه بني تغلب ن

، وهو ألصق الأقوال بمعنى الضابط ، وهذا أقيس بما أجمع عليه الصحابة )٥(»عليه

 وإطلاقه.

                                           
 ).٤/١٧٢مام أحمد، ابن قدامة (فقه الإ=

 ).٩/٣٤٥)، المغني، ابن قدامة (٤/١٧٣انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة (   )١(

 ).٤/١٧٣انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (   )٢(

 ).٦/٥٨٢انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (   )٣(

ي: وأرى للإمـام في كـل دهـر إن امتنعـوا أن ) وقـال الشـافع٩/٣٤٥انظر: المغني، ابـن قدامـة (   )٤(

 ).٤/٣٠٠يقتصر عليهم بما قبل منهم. الأم (

 ).٢/١٨٤المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (   )٥(
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 الفرع الثالث: الفروع الفقهية المبنية على الضابط: 

د تسـميةليست المصالحة  أنّ  منها:  بنـوا علـى ذلـك ، بـلالجزيـة زكـاةً  على مُجـرَّ

ي، والمُ المتعلقــة بــ أحكــام الزكــاة جميــع ــىالمــانــوع زكِّ  أحكــام ، وفيونصــابه ل المزكَّ

إذا زكـى : هـاومن. )١(، على اختلافٍ في بعـض التفاصـيلصرفها، وقتال مانعيهاوجبايتها 

غير المسلم فلا يُحكم بإسلامه بفعله الزكاة؛ فقد فُرِض علـى نصـارى بنـي تغلـِب مـن 

أرضٍ  كـلُّ  ومنهـا: .)٢(الزكاة مثلَي ما يُؤخذ من المسلمين، ولم يصيروا بذلك مسـلمين

، فإنه يضاعَف عليه العشر كما يُضـاعَف علـى  من أرض العُشر، اشتراها نصراني تغلبيٌّ

أمواله في التجارات، وكل شيءٍ يجب على المسلم فيه واحـدٌ فعلـى النصـراني التغلبـي 

 .)٣(اثنان

لتطبيقات المعاصرة المبنية على هـذا الضـابط: جـواز فـرض ضـريبةٍ علـى اومن 

ــوا ــن م ــلمين م ــر المس ــة غي ــاة المفروض ــة الزك ــادل قيم ــا يع ــلمة بم ــدول المس   طني ال

صالحهم في أن يأخذ منهم الضعف سياسـةً، فيجـوز الصـلح  على المسلمين، فإنه 

ويؤكد هذا ما قرره الشافعي مـن جـواز مصـالحة الإمـام عـرب ، )٤(على عدم المضاعفة

                                           
)، البنايـة شـرح الهدايـة، ٢٣٨)، مختصـر القـدوري (ص٢٤انظر: الخراج، يحيى بن آدم (ص   )١(

ـــر، المـــاوردي (، )٤/٣٠٠)، الأم، الشـــافعي (٧/٢٦٢العينـــي ( )، ١٤/٣٤٧الحـــاوي الكبي

-٩/٣٤٣المغنـي، ابـن قدامـة (، )٢٢٣الهداية على مذهب الإمام أحمـد، أبـو الخطـاب (ص

٣٤٥(. 

 ).٩/٢٢انظر: المغني، ابن قدامة (   )٢(

 ).١٣٤انظر: الخراج، أبو يوسف (ص   )٣(

 .)٤٧-٤٣أبحاث وأعمال الندوة السادسة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص   )٤(
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  زيــة قــد قبــل مــنهم الج ، وإذا كــان عمــر )١(أهــل الكتــاب علــى مــا يقبلــه مــنهم

ومـن توصـيات آخـر،  باسم الصدقة التي فيها معنى العبادة فمـن الأولـى أخـذها باسـمٍ 

  النــدوة الأولــى لقضــايا الزكــاة المعاصــرة: دعــوة الحكومــات الإســلامية إلــى الأخــذ 

برأي القائلين من الفقهاء المعاصرين بفرض ضـريبة تكافـلٍ اجتمـاعي علـى مواطنيهـا 

وأن تكـون هـذه الضـرائب الموازيـة للزكـاة مـورداً  من غير المسـلمين بمقـدار الزكـاة،

ــلاد  ــيش في ب ــن يع ــواطنين مم ــع الم ــمل جمي ــذي يش ــاعي ال ــل الاجتم ــق التكاف لتحقي

 .)٢(المسلمين

 

 :)٣(الحماية)مصلحة (ولاية الجباية مرهونةٌ بضابط: : الرابع المطلب* 

 الفرع الأول: المعنى الإجمالي للضابط ودلالته على مقصد الاستئلاف: 

أن منِ الولايات المنوطة بالزكاة ولاية الجباية التي يقوم بها العاشر، وهـو  معناه:

ــر  ــلمين وغي ــار المس ــن التج ــدقات م ــذ الص ــق؛ ليأخ ــى الطري ــاكم عل ــبه الح ــن نصّ م

ن التجـار مـن اللصـوص،  ين عليه بأموالهم الظاهرة أو الباطنة، وليُـأمِّ المسلمين، المارِّ

هي الجباية مرهونةٌ بحماية الدولة لهم، ومال التجـارة ويحميهم منهم، وهذه الولاية و

بهذا الاعتبار من الأموال الظاهرة كالمواشي التي تكون في الـبراري بحمايـة السـلطان، 

ــة،  وإذا لــم تخــرج أمــوال التجــارة مــن مواضــعها في المصــر فهــي مــن الأمــوال الباطن

                                           
 ).٤/٣٠٠انظر: الأم، الشافعي (   )١(

 .)٤٤٥-٤٤٤أبحاث وأعمال الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بالقاهرة، (ص   )٢(

مجمـع  )٢/٢٤٠البحـر الرائـق، ابـن نجـيم ()، ٢/١٩٩( ، البـابرتيانظر: العناية شـرح الهدايـة   )٣(

 ).١/٢٠٩( شَيْخي زَادَهْ الأنهر، 
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اشــي في أماكنهــا، والعاشــر غيــر الســاعي الــذي يســعى في القبائــل؛ لأخــذ صــدقة المو

قُ: اسـم جـنسٍ لهمـا، للعاشـر والسـاعي ، فـالمراد أن أخـذ الـولاة للخـراج، )١(وَالْمُصَدِّ

، ووجـه )٢(والجزية، والزكاة مرهونٌ بتأمين أرباب هذه الأموال وحمايتهم من أعـدائهم

دلالته علـى اسـتئلاف غيـر المسـلمين أن ولايـة الجبايـة قائمـةٌ علـى معنـى العـدل بـين 

وفي غيرهـا مـن أمـوال الجبايـة، فقاعـدة  ،من المسلمين وغيرهم في بـاب الزكـاةالرعية 

(الجباية بالحماية) كقاعدة (الخراج بالضمان) أو (الغنم بالغرم) وغيرها مـن القواعـد 

المبنية على أساس المعادلة بين الأخذ والحفظ، وهو ما يعزز نظام الألفـة بـين الدولـة 

 رهم.وجميع رعاياها من المسلمين وغي

  الفرع الثاني: دليل الضابط:

عـن زيـادِ بـن حُـدَيرٍ الأسََـدِيِّ أن عمـر بـن  ما رواه أبـو يوسـف في كتابـه الخـراج،

بعثـه علــى عُشـور العــراق والشـام، وأمــره أن يأخـذ مــن المسـلمين رُبُــع  الخطـاب 

قـد  ، وفعـل عمـر )٣(العشر، ومن أهل الذمة نصف العشر، ومن أهل الحرب العشر

 ، واسـتدل جمـعٌ مـن العلمـاء أن عمـر )٤(الناسُ قاطبةً، فهو إجماع سـكوتي عمل به

 .)٥()فَلاَ تَجْبهِِمْ  إنْ كُنْت لاَ تَحْمِيهِمْ كتب إلى عامله: (

                                           
 ).٢/٢٤٨رائق، ابن نجيم (انظر: البحر ال   )١(

 ).٣/٧انظر: موسوعة القواعد الفقهية، البورنو (   )٢(

 ).١٤٩انظر: الخراج، أبو يوسف (ص   )٣(

 ).٨/٧١)، نيل الأوطار، الشوكاني (٨/١١١انظر: نخب الأفكار، العيني (   )٤(

تبيـين ، )٣/٣٥٩( ي، العينالبناية شرح الهداية ،)٢/١٩٩( ، البابرتيانظر: العناية شرح الهداية   )٥(

 ، ولم أجده في الآثار.)١/٢٧٣( ، الزيلعيالحقائق
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 الفرع الثالث: فروعه الفقهية: 

لو أسلم الحربي بداره، وأقام فيها سنين ثم خرج إلـى المسـلمين لـم تُأخـذ  منها:

، وهــذه المســألة )١(منــه الزكــاة؛ لعــدم الحمايــة، ويُفتــى بأدائهــا إن كــان عالمــ� بوجوبهــا

تتضمن معنى الألفة لما في مطالبته بزكوات سنواتٍ متراكمةٍ من المشقة الداعية لدوام 

مـا قـرره العلمـاء مـن عـدم المطالبـة ويشـبه للمسـلمين، إقامته بين ظهراني المحـاربين 

بأموال المسلمين التي أخذها المحاربون من غير المسـلمين قبـل إسـلامهم؛ لتـأليفهم 

ما أتلفه الكفار على المسلمين من النفـوس «وعدم تنفيرهم، قال العز بن عبد السلام: 

  .)٢(» لإسلاموالأموال فإنهم لا يضمنون؛ لما في تضمينه من التنفير عن ا

ما يأخذه العاشر على غير المسلم لا يكون في المصر ولا القرى، وإنما في  ومنها:

المفازة مقابل الحماية، فيؤخذ من الذمي نصف العشر؛ لأن حاجته للحماية أكثـر مـن 

المسلم، ومن الحربي العشر؛ لأن حاجته إلى الحماية أشد مـن الـذمي ومـن المسـلم؛ 

 .ماله لكثرة طمع اللصوص في

لأن القليـل لا يحتـاج إلـى  ؛النصـاب ل غير المسـلمماشرط الجباية بلوغ ومنها: 

  .)٣(الحماية لقلة الرغبات فيه

يؤخــذ مــن  هقــدر مــا يأخذونــه أهــل الحــرب مــن المســلمين، فإنــعلــم إن ومنهــا: 

وإن كــان أقــل مــن العشــر؛ لأن الأخــذ بطريــق  في الجبايــة، قــدر مــا يأخــذونالحربــي ب

لا إذا كان أهل الحرب يأخذون من المسـلمين الكـل فـلا يؤخـذ الكـل مـن إ، المجازاة

                                           
 ).١/٢٧٤انظر: تبيين الحقائق، الزيلعي (   )١(

 ).٢/١٩٣قواعد الأحكام، العز بن عبد السلام (   )٢(

 ).١/٢٨٥)، تبيين الحقائق، الزيلعي (١/٢٠٩انظر: مجمع الأنهر، شَيْخي زَادَهْ (   )٣(
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والواجب أن يترك له ما يصل به إلى مأمنـه؛ ولأن أخـذهم منـا مـن  ،الحربي؛ لأنه غدرٌ 

 .)١(مثله ظلمٌ وخيانةٌ لا متابعة عليه

 

ة على شـرائط الزكـاة في معنـى الإرفـاق (جبايةُ أهل الذمّ المطلب الخامس: ضابط: * 

 :)٢(لفة)والأُ 

 الفرع الأول: المعنى الإجمالي للضابط ودلالته على مقصد الاستئلاف: 

ــار أهـل الذمــة والحــربيين    أخـذ العاشــر للعُشـر أو نصــف العشــر أو غيـره مــن تجَّ

معنـى الإرفـاق  إذا اتَّجروا إلى بـلاد المسـلمين كـائنٌ علـى شـرائط زكـاة المسـلمين في

ــرغيبهم في  ــأليفهم وت ــق ت ــه يتحق ــذي ب ــدين، ال ــلال ــي في  وعل ــة الحرب ــاني معامل   الكاس

  مـن المسـلمين أن ذلـك أدعـى لهـم إلـى المخالطـة بـدار الإسـلام،  ؤخـذيأخذ قدر مـا 

ومـا يؤخـذ مـنهم توضـع مواضـع فيروا محاسن الإسلام فيدعوهم ذلك إلى الإسلام، 

، وقــد ســبق الكــلام عــن معنــى الجبايــة في الضــابط )٣(الجزيــة وتصــرف إلــى مصــارفها

ق: (جبايــة أهــل الذمــة مرهونــة بمصــلحة الحمايــة)، وهــذا الضــابط مبنــيٌّ عليــه، الســاب

ما يؤخذ من غير المسلم ليس  الزكاة مع أنّ المقاصدية المنوطة بضوابط المن  وجعلته

يـراد الفقهـاء لـه في كتـاب ولإجريان أحكامه على معنى الألفـة، ؛ منها: بزكاةٍ؛ لأسبابٍ 

إذا ذكر العلماء عدم وجوب الزكاة علـى ، والضابط ظاهرٌ من خلال فروع هوالزكاة، و

أهل الذمة، أو نقلوا الإجماع على عدم وجوب الزكاة على الكافر استثنوا جباية أموال 

                                           
 ).١/٢٨٥)، تبيين الحقائق، الزيلعي (١/٢٠٩، شَيْخي زَادَهْ (انظر: مجمع الأنهر   )١(

 مصدر صياغته وتكوينه استقراء الباحث للفروع المتعلقة بجباية أهل الذمة.   )٢(

 ).٢/٣٨انظر: بدائع الصنائع (   )٣(
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 .)١(تجاراتهم

 الفرع الثاني: دليل الضابط وفروعه الفقهية: 

سبق أن ذكرنا أنّ هذا الضابط مبنيٌّ علـى مـا سـبقه، فـدليل الأصـل دليـل لفرعـه. 

 الخراج والعشر والزكاة بغاةٌ  منهم لو أخذفروع الضابط: أن الذمي كالمسلم فيما  ومن

قَ الذمي)؛ «(درر الحكام: . ومنها ما جاء في )٢(لم تؤخذ أخرى قَ المسلم صُدِّ فيما صُدِّ

لأن ما يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ منا والحـق متـى وجـب تضـعيفه لا يتبـدل شـيء منـه 

 .)٣(»فيما وراء التضعيف

مــا روى الخــلال عــن صــالح أنــه قــال لأبيــه الإمــام أحمــد: تجــب علــى  ا:ومنهــ

اليهودي والنصراني الزكاة في أموالهم؟ قَالَ: لا يجب عليهم، ولكن إذا مروا بالعاشـر، 

فإن كان أهل الذمة أخذ منهم نصف العشر، من كل عشـرين دينـارا دينـار، يعنـي: فـإذا 

يؤخـذ مـنهم إلا مـرة واحـدة، ومـن نقصت مـن العشـرين فلـيس عليـه فيهـا شـيء، ولا 

  .)٤(المسلم من كل أربعين دينارا دينار، والمسلم، والذمي في ذلك سواء

، وهو مـا ة على شرائط الزكاة في معنى الإرفاق والألُفةجبايةُ أهل الذمّ أن  منها:و

 نذكره في الفرع التالي؛ لانطباقه على أكثر من صورة.

* * * 

                                           
 ).٦٧القوانين الفقهية (ص ،)١١/٢٩انظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (   )١(

 ).٢٧٤-١/٢٧٣بيين الحقائق (انظر: ت   )٢(

 ).١/١٨٣درر الحكام، مُلاّ خُسْرُو (   )٣(

 ).٦٤، ٦٢انظر: أحكام أهل الملل والردة، الخلال (ص   )٤(
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 الخـاتمــة

 

 ائج:أولاً: النت* 

اســتئلاف غيــر المســلمين في أحكــام الزكــاة المنحــى مقصــد ضــوابط  نحــت -١

 .المقاصدي لا مجرد التقعيد الفقهي

الدالة على مقاصدية الضوابط التطبيقية لا تخرج عن ألفاظ التعبير  التعبيرات -٢

عن مقاصد الشارع كـ(المصلحة) أو غيرها من المعـاني الغائيـة المقاصـدية ك(الألفـة، 

 تئلاف).والاس

ــوابط المقاصــدية جــاءت -٣ ــولية  الض ــب الأص ــافي الكت ــة؛ منه ــاظ متنوع : بألف

  .الأصول، والقواعد، والضوابط

العمـوم  مـن حيـثتضـاهي ذات المنحى المقاصـدي  العامة القواعد الفقهية -٤

المجـردة عـن المعـاني المقاصـدية، فمنهـا مـا يعـم  العامة القواعد الفقهية والخصوص

مـن  لا يقـل عـن بـابين ، وأدنـاهبواب التشريع، إلى أدنى حدٍّ لشـمولهاجميع أو غالب أ

 فقهيٍّ  ذلك فهي القواعد الخاصة المنوطة ببابٍ  كان أدنى من، وأما ما هيةبواب الفقالأ

 مقاصـديةضـوابط فقهيـةً أو ضـوابط بالضـوابط، سـواءً كانـت  شـهورةواحدٍ، وهي الم

 .تطبيقية

، النبويـة والسنة الكريم : نصوص القرآنالمقاصديةضوابط التكوين  مصادر -٥

 والإجماع، وأقوال العلماء، واستقراء الفروع الفقهية.

المقاصدية قد تُبنى على مثلها مـن الضـوابط، شـأنها شـأن القواعـد  الضوابط -٦

، فيكون من باب بناء الأصول على الأصول، الفروعالفروع المبنية على  وشأنالعامة، 
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ط، وجعلها من الفروع مع كليتها باعتبار تفرعها عـن الضـابط أو الضوابط على الضواب

 لا باعتبار جزئيتها.

ــذه  -٧ ــدية في ه ــلمين المقاص ــر المس ــتئلاف غي ــد اس ــوابط مقص ــية ض خصوص

الدراسة من جهتين: من جهة اختصاصها ببابٍ فقهـي واحـدٍ معـين وهـو بـاب الزكـاة، 

ئلاف غير المسـلمين؛ ومن جهة اختصاصها بموضوعٍ مقاصديّ معين وهو مقصد است

ـــتحقت  ـــة، واس ـــوابط وقواعـــد خاص ـــون ض ـــاص الأول أن تك ـــتحقت بالاختص فاس

 بالاختصاص الثاني أن تكون مقاصدية.

ــن الخطــاب  إذا وجــدت علــة مصــالحة -٨ ــرهمل عمــر ب ، بنــي تغلــب في غي

إن رأى المصلحة الشرعية في تلـك  مام مصالحتهم على أداء الجزية باسم الصدقةفللإ

عنـد الحنابلـة كمــا ذكـر الزركشـي، ورجحــه ابـن قدامــة  المنصــوصوهـو ، المصـالحة

 .بشرط أن يكون المأخوذ منهم بقدر ما يجب عليهم من الجزية أو زيادة

 ثاني�: التوصيات: * 

بصــورةٍ موازيــة للضــوابط  الضــوابط المقاصــدية في جميــع الأبــواب دراســة -١

 .يةالمقاصد المعاني عنالفقهية المجردة 

مقـرراتٍ دراسـيةٍ في اسـتئلاف غيـر المسـلمين في الـبرامج الأكاديميـة اعتماد  -٢

 .ذات التخصصات الشرعية والدعوية

* * * 
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 المصادر والمراجعقائمة 

 

-١٤أبحــــاث وأعمــــال النــــدوة الأولــــى لقضــــايا الزكــــاة المعاصــــرة المنعقــــدة بالقــــاهرة ( - 

 ).٤٤٥صم، (بيت الزكاة الكويتي) (٢٧/١٠/١٩٨٨-٢٥هـ الموافق ١٦/٣/١٤٠٩

 الشـارقة بدولـة إمـارة في أبحاث وأعمال النـدوة السادسـة لقضـايا الزكـاة المعاصـرة (المنعقـدة - 

 ).م٤/٤/١٩٩٦-٢ الموافق هـ١٤١٦ القعدة ذو ١٦-١٤ الإمارات،

أحكام القرآن، ابـن العربـي القاضـي محمـد بـن عبـد االله أبـو بكـر المعـافري الاشـبيلي المـالكي  - 

وخـرج أحاديثـه وعلَّـق عليـه: محمـد عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب هـ)، راجع أصـوله ٥٤٣(ت

 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤ الثالثة، الطبعة لبنان، - العلمية، بيروت

هــ)، المحقـق: محمـد ٣٧٠أحكام القرآن، أحمد بن علي أبو بكر الـرازي الجصـاص الحنفـي ( - 

 .هـ١٤٠٥ بيروت، -صادق القمحاوي، دار إحياء التراث العربي 

أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل، أبو بكـر أحمـد بـن محمـد  أحكام - 

ل البغدادي الحنبلي (ت دار  ،حسـن كسـروي سـيد: تحقيـقهــ)، ٣١١بن هارون بن يزيد الخَلاَّ

 . م١٩٩٤ -هـ١٤١٤ الأولى، الطبعة لبنان، - الكتب العلمية، بيروت

يعقــوب بــن عبــد الوهــاب الباحســين، دار التدمريــة، إلــى معرفــة المقاصــد، د. إرشــاد القاصــد  - 

 م.٢٠١٧ -هـ١٤٣٨الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

الأْشَْبَاهُ وَالنَّظَائرُِ عَلَى مَذْهَبِ أَبيِْ حَنيِْفَةَ النُّعْمَانِ، زين الدين بـن إبـراهيم بـن محمـد، المعـروف  - 

دار  ،عميـرات زكريـا الشـيخ: أحاديثـه وخـرج واشـيهح وضعهـ)، ٩٧٠بابن نجيم المصري (ت

 .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩ الأولى، الطبعة لبنان، - الكتب العلمية، بيروت

هــ)، دار الكتـب ٩١١الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بـن أبـي بكـر، جـلال الـدين السـيوطي (ت - 

 م.١٩٩٠-هـ١٤١١العلمية، الطبعة الأولى، 

الفَقِيـهِ جَهلَـهُ، عيــاض بـن نـامي بـن عـوض السـلمي، دار التدمريــة،  أصُـولُ الفِقـهِ الـذي لا يَسَـعُ  - 

 م.٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى،  -الرياض
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 الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العبـاس بـن عثمـان بـن شـافع بـن عبـد المطلـبالأم،  - 

 .م١٩٩٠ - هـ١٤١٠، بيروت -دار المعرفة ، هـ)٢٠٤: ت(

الأموال، أبـو أحمـد حميـد بـن مخلـد بـن قتيبـة بـن عبـد االله الخرسـاني المعـروف بـابن زنجويـه  - 

 ،بجامعـة الملـك سـعود -تحقيق الدكتور: شـاكر ذيـب فيـاض الأسـتاذ المسـاعد هـ)، ٢٥١(ت

 -هــ ١٤٠٦، الطبعـة الأولـى، مركز الملك فيصل للبحـوث والدراسـات الإسـلامية، السـعودية

 . م١٩٨٦

نجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه، محمـد الإ - 

هـ)، دار ٦٢٠بن عيسى بن محمد بن أصبغ، أبو عبد االله بن المناصف الأزدي القرطبي (المتوفى

ــا  ــن زكري ــد ب ــلمان ومحم ــن آل س ــن حس ــق: (مشــهور ب ــان تحقي ــة الري ــك، مؤسس ــام مال   الإم

 أبو غازي).

هــ)، تحقيـق: ٨٨٥ف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المَـرْداوي (ت الإنصا - 

الـدكتور عبـد الفتـاح محمـد الحلـو، هجـر للطباعـة  -الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي 

 -هـــ١٤١٥جمهوريــة مصــر العربيــة، الطبعــة الأولــى،  -والنشــر والتوزيــع والإعــلان، القــاهرة

 م.١٩٩٥

السنن والإجماع والاخـتلاف، أبـو بكـر محمـد بـن إبـراهيم بـن المنـذر النيسـابوري  الأوسط في - 

ية، دار طيبـة، الريـاض، السـعود ،تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيـفهـ)، ٣١٩(ت

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥الطبعة الأولى، 

ــن نجــيم الحنفــي (ت -  ــدين اب ــن ال ــدقائق، زي ــز ال ــق شــرح كن ــ٩٧٠البحــر الرائ اب هـــ)، دار الكت

 الإسلامي، الطبعة الثانية.

بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد  - 

 هــ١٣٩٥هـ)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة الرابعـة، ٥٩٥القرطبي (ت

 م.١٩٧٥ -

مسـعود بـن أحمـد الكاسـاني الحنفـي  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بـن - 

 م.١٩٨٦-هـ١٤٠٦هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، ٥٨٧(ت
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البناية شرح الهداية، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الغيتابى الحنفـى بـدر الـدين العينـى  - 

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،  -هـ)، دار الكتب العلمية ٨٥٥(ت

ــراني  -  ــالم العم ــن س ــر ب ــي الخي ــى بــن أب ــين يحي ــو الحس ــافعي، أب ــام الش ــذهب الإم ــان في م البي

ــوفى ـــ)٥٥٨(المت ــق، ه ــم: المحق ــد قاس ــوري، محم ــاج الن ــدة، - دار المنه ــة ج ــى، الطبع  الأول

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١

تأصــيل علــم الضــوابط الفقهيــة وتطبيقاتــه عنــد الحنابلــة، عبــد االله بــن مبــارك آل ســيف، مجلــة  - 

 معية الفقهية السعودية. الج

ــاللخمي (ت -  ــروف ب ــن، المع ــو الحس ــي، أب ــد الربع ــن محم ــي ب ـــ)، ٤٧٨التبصــرة، عل ــة ه دراس

، الطبعـة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطـر ،وتحقيق: الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

 .م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢الأولى، 

ــلْبيِِّ  -  ــدقائق وحاشــية الشِّ ــز ال ــين الحقــائق شــرح كن ــدين الزيلعــي تبي ــن علــي، فخــر ال ، عثمــان ب

هـ)، الحاشية: شهاب الـدين أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن يـونس بـن إسـماعيل بـن ٧٤٣(ت

ــلْبيُِّ (ت بــولاق، القــاهرة، الطبعــة الأولــى،  -هـــ)، المطبعــة الكــبرى الأميريــة ١٠٢١يــونس الشِّ

 هـ.١٣١٣

مـدان أبـو الحسـين القـدوري التجريد للقـدوري، أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن جعفـر بـن ح - 

ــة والاقتصــادية، أ. د محمــد أحمــد ســراج... ٤٢٨(ت   هـــ)، المحقــق: مركــز الدراســات الفقهي

 م.٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧القاهرة، الطبعة الثانية،  -علي جمعة محمد، دار السلام .أ. د

تخريج الفروع على الأصول، محمود بـن أحمـد بـن محمـود بـن بختيـار، أبـو المناقـب شـهاب  - 

نْجاني (تالد  الطبعة بيروت، - مؤسسة الرسالة ،صالح أديب محمد. د: تحقيقهـ)، ٦٥٦ين الزَّ

 .ـه١٣٩٨ الثانية،

تحقيق: مصطفى بـن ، هـ)٤٦٣: تأبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر (، التمهيد - 

ــر البكــري ،أحمــد العلــوي ــد الكبي ــلامية، محمــد عب ــؤون الإس  - وزارة عمــوم الأوقــاف والش

 .هـ١٣٨٧، المغرب
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هـ)، دار إحياء التراث ٣٧٠تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (ت - 

 م. ٢٠٠١العربي، بيروت، تحقيق: محمد عوض مرعب، الطبعة: الأولى، 

وسـننه وأيامـه (صـحيح البخـاري)،  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله  - 

مد بن إسماعيل أبو عبداالله الجعفي، المحقق: محمد زهيـر بـن ناصـر الناصـر، دار البخاري مح

طوق النجاة (مصورة عن السـلطانية بإضـافة تـرقيم محمـد فـؤاد عبـد البـاقي)، الطبعـة الأولـى، 

 هـ.١٤٢٢

الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد االله محمد بن أحمد بـن أبـي بكـر بـن فـرح الأنصـاري القرطبـي  - 

 الطبعـة القاهرة، -دار الكتب المصرية  ،أطفيش وإبراهيم البردوني أحمد: تحقيق، هـ)٦٧١(ت

 .م١٩٦٤ - هـ١٣٨٤ الثانية،

المحقـق: رمـزي منيـر هــ)، ٣٢١جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بـن دريـد الأزدي (ت - 

 .م١٩٨٧ين، بيروت، الطبعة الأولى، دار العلم للملاي ،بعلبكي

 فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصـر المـزني، أبـو الحسـن علـي بـن الحاوي الكبير في - 

تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، الشيخ هـ)، ٤٥٠محمد بن محمد بن حبيب الماوردي (ت

- هــ١٤١٩ان، الطبعـة الأولـى، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـ ،عادل أحمـد عبـد الموجـود

 .م١٩٩٩

الفقهاء، محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، أبـو بكـر الشاشـي حلية العلماء في معرفة مذاهب  - 

 ياسـين. د: المحققهـ)، ٥٠٧القفال الفارقيّ، الملقب فخر الإسلام، المستظهري الشافعي (ت

 .م١٩٨٠ الأولى، الطبعة عمان،-بيروت - مؤسسة الرسالة، دار الأرقم ،درادكة إبراهيم أحمد

هــ)، المكتبـة الأزهريـة ١٨٢بـن حبيـب الأنصـاري (ت الخراج، أبو يوسف يعقوب بن إبـراهيم - 

محققة ومفهرسة، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن  -للتراث، طبعة جديدة مضبوطة 

 محمد.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)، محمد أمـين بـن عمـر بـن عبـد العزيـز عابـدين  - 

 م.١٩٩٢-هـ١٤١٢، الطبعة الثانية، هـ)، دار الفكر، بيروت١٢٥٢الدمشقي الحنفي (ت
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تعريـب: هــ)، ١٣٥٣درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر خواجـه أمـين أفنـدي (ت - 

 .م١٩٩١ -ـ ه١٤١١دار الجيل، الطبعة الأولى،  ،فهمي الحسيني

الذخيرة، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الـرحمن المـالكي الشـهير بـالقرافي  - 

-ميدار الغـرب الإسـلا ،المحقق: محمد حجي، سعيد أعراب، محمد بـو خبـزةهـ)، ٦٨٤(ت

 . م١٩٩٤بيروت، الطبعة الأولى، 

هــ)، دار ٧٧٢شرح الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد االله الزركشي المصري الحنبلـي (ت - 

 .م٩٩٣-هـ١٤١٣العبيكان، الطبعة الأولى، 

هــ)، ٩٩٥، المنجـور أحمـد بـن علـي المنجـور (تشرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب - 

أطروحة دكتوراة (الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، شعبة الفقه)، بإشـراف الـدكتور/ حمـد 

بن حمـاد بـن عبـد العزيـز الحمـاد دراسـة وتحقيـق: محمـد الشـيخ محمـد الأمـين، دار عبـد االله 

 الشنقيطي.

ــة -  ــحاح العربي ــة وص ــاج اللغ ــحاح ت ــ، الص ــو نص ــارابي أب ــوهري الف ــاد الج ــن حم ــماعيل ب ر إس

الطبعـة الرابعـة ، بيـروت -دار العلـم للملايـين، تحقيق: أحمد عبد الغفـور عطـار، هـ)٣٩٣ت(

 .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧

هــ)، دار الفكـر، ٧٨٦العناية شرح الهداية، محمـد بـن محمـد بـن محمـود الرومـي البـابرتي (ت - 

 الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

أبو القاسم محمود بن عمرو بـن أحمـد، الزمخشـري جـار االله ، في غريب الحديث والأثرالفائق  - 

، لبنـان - دار المعرفـة، محمد أبو الفضل إبـراهيم-علي محمد البجاوي  ، تحقيق:هـ)٥٣٨ت(

 .الطبعة الثانية

رة فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتـاء، أحمـد بـن عبـد الـرزاق الـدويش، رئاسـة إدا - 

 .الرياض - الإدارة العامة للطبع -البحوث العلمية والإفتاء

حَيْلـِيّ، دار الفكـر -  تُهُ، أ.د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّ دمشـق، الطبعـة  -سـوريَّة - الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّ

ابعة.  الرَّ
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هــ)، ٦٦٠قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السـلام (ت - 

 -هــ١٤١٤ القـاهرة، -مكتبـة الكليـات الأزهريـة  ،راجعه وعلق عليـه: طـه عبـد الـرؤوف سـعد

 .م١٩٩١

هـ)، تحقيق: الدكتور محمد الـدردابي، ٧٥٩قواعد الفقه، أبو عبد االله محمد بن أحمد المقري ( - 

 .م٢٠١٢ الرباط، -مكتبة دار الأمان 

حمــد بــن محمــد بــن عبــد االله، ابــن جــزي الكلبــي القــوانين الفقهيــة، أبــو القاســم، محمــد بــن أ - 

 .هـ)٧٤١الغرناطي (ت

أبــو محمــد موفــق الــدين عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة ، الكــافي في فقــه الإمــام أحمــد - 

دار ، هــ)٦٢٠ تالجماعيلي المقدسي ثـم الدمشـقي الحنبلـي، الشـهير بـابن قدامـة المقدسـي (

 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤الطبعة الأولى، ، الكتب العلمية

الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصـم النمـري  - 

مكتبـة الريـاض  ،المحقـق: محمـد محمـد أحيـد ولـد ماديـك الموريتـانيهـ)، ٤٦٣القرطبي (ت

 .م١٩٨٠ - هـ١٤٠٠الثانية،  الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة

تاب الفروع ومعه تصحيح الفروع المرداوي علاء الدين علي بن سليمان، محمد بن مفلح بن ك - 

هـ)، المحقق: عبد االله بـن عبـد ٧٦٣محمد بن مفرج، أبو عبد االله، شمس الدين المقدسي (ت: 

 مـ.٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 

أبـو القاسـم محمـود بـن عمـرو بـن أحمـد، الزمخشـري ، لكشاف عن حقـائق غـوامض التنزيـلا - 

 .هـ١٤٠٧ ،الطبعة: الثالثة، يروتب - دار الكتاب العربي، هـ)٥٣٨:ت(

هــ)، دار ٧١١لسان العرب، ابن منظور محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمـال الـدين (ت - 

 هـ.١٤١٤بيروت، الطبعة الثالثة،  -صادر

بحـر، عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن سـليمان الكليبـولي المـدعو مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأ - 

ــيخي زاده ــة، ١٠٧٨(ت بش ــب العلمي ـــ)، دار الكت ــوره ــران المنص ــل عم ــق: خلي ــان،  ،تحقي لبن

 .م١٩٩٨ -ـ ه١٤١٩ ،بيروت
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هــ)، ٧٢٨مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بـن تيميـة الحـراني (ت - 

المصـحف الشـريف، المدينـة النبويـة، المملكـة العربيـة السـعودية، مجمع الملك فهـد لطباعـة 

، م، العناوين التي وضعها محققا طبعة دار الوفاء (أنـور البـاز وعـامر الجـزار)١٩٩٥-هـ١٤١٦

 .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦ثالثة، الطبعة ال ،المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم

ــن حنبــل، -  ــة  المحــرر في الفقــه علــى مــذهب الإمــام أحمــد ب ــن تيمي ــد االله اب ــد الســلام بــن عب   عب

-هــ١٤٠٤ض، الطبعـة الثانيـة، الريـا -هـ)، مكتبـة المعـارف٦٥٢أبو البركات، مجد الدين (ت

 .م١٩٨٤

هــ)، ٤٥٨المحكم والمحيط الأعظـم، أبـو الحسـن علـي بـن إسـماعيل بـن سـيده المرسـي (ت - 

 م. ٢٠٠٠بيروت،  دار الكتب العلمية،الطبعة الأولى،  ،تحقيق: عبد الحميد هنداوي

حـزم الأندلسـي القرطبـي الظـاهري المحلى بالآثـار، أبـو محمـد علـي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن  - 

 .تاريخ وبدون طبعة بدون الطبعة بيروت، - هـ)، دار الفكر٤٥٦(ت

، أبو المعالي برهـان الـدين محمـود المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة  - 

المحقـق: عبـد الكـريم ، هــ)٦١٦عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (ت بن أحمد بن

 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤الطبعة الأولى،  لبنان، -دار الكتب العلمية، بيروت  ،سامي الجندي

هــ)، دار الكتـب العلميـة، ١٧٩المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت - 

 م.١٩٩٤-هـ١٤١٥الطبعة الأولى، 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بـن  - 

 .بيروت - هـ)، دار الكتب العلمية٤٥٦حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (ت

ــأ مالــك، القاضــي محمــد بــن عبــد االله أبــو بكــر بــن العربــي المعــافري  -  المســالكِ في شــرح مُوَطَّ

ـليماني وعائشـة بنـت ٥٤٣الكي (تالاشبيلي الم هـ)، قرأه وعلّق عليـه: محمـد بـن الحسـين السُّ

ليماني، دَار الغَرب الإسلامي، الطبعة الأولى،   م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨الحسين السُّ

مسند الإمام أحمد بن حنبل، الشيباني أبو عبد االله أحمد بن محمد بـن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد  - 

عـادل مرشـد، وآخـرون، إشـراف: د. عبـد االله بـن  -رنـؤوط هـ)، المحقـق: شـعيب الأ٢٤١(ت

 م.٢٠٠١ -هـ١٤٢١عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 
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النيسـابوري مسـلم بـن  ،المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عـن العـدل إلـى رسـول االله  - 

، دار إحياء الـتراث هـ)، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي٢٦١الحجاج أبو الحسن القشيري (ت

 بيروت. -العربي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة، محمد بن عبد االله بن أبي بكر الحثيثي الصردفي  - 

 بيـروت، - دار الكتـب العلميـة ،مهنـى محمـد سـيد: تحقيقهـ)، ٧٩٢الريمي، جمال الدين (ت

 .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩ الأولى، الطبعة

  الفقهيــة والأصــولية، مجموعــة مــن البــاحثين، مؤسســة زايــد بــن ســلطان معلمــة زايــد للقواعــد  - 

 م.٢٠١٣ -هـ١٤٣٤ ،آل نهيان، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى

ــر البغــدادي  -  ــن نص ــي ب ــن عل ــاب ب ــد الوه ــي عب ــة، القاض ــالم المدين ــذهب ع ــى م ــة عل المعون

ــاز ٤٢٢(ت ــد الب ــطفى أحم ــة، مص ــة التجاري ـــ)، المكتب ــيش  -ه ــق: حم ــة، المحق ــة المكرم مك

 عبدالحقّ.

دار الكتـب ، هــ)٩٧٧: تشمس الدين، محمد بن أحمـد الخطيـب الشـربيني (، مغني المحتاج - 

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الطبعة الأولى، ، العلمية

المغني شرح مختصر الخرقي، أبو محمد موفق الدين عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة  - 

 هـ.١٤٠٥ ،هـ)، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى٦٢٠(تالجماعيلي المقدسي 

الملخص المفيد لأحكـام الزكـاة وقضـاياها المعاصـرة، علـي سـعود الكليـب، الطبعـة الأولـى،  - 

 م.٢٠١٨ -هـ ١٤٣٩

موسوعة القواعد الفقهية، محمد صـدقي بـن أحمـد بـن محمـد آل بورنـو أبـو الحـارث الغـزي،  - 

 م.٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، لبنان، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت

المحقـق: ، هـ)٨٥٥تأبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العينى (، نخب الأفكار - 

ــراهيم ــن إب ــر ب ــيم ياس ــو تم ــلامية، أب ــؤون الإس ــاف والش ــر،  - وزارة الأوق ــى، قط ــة الأول الطبع

 .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩

هــ)، دار الحـديث، ١٢٥٠بـد االله الشـوكاني (تنيل الأوطـار، محمـد بـن علـي بـن محمـد بـن ع - 

 م، تحقيق: عصام الدين الصبابطي.١٩٩٣-هـ١٤١٣مصر، الطبعة الأولى، 
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الهداية على مذهب الإمام أبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، محفوظ بن أحمد بن  - 

لفحـل، مؤسسـة مـاهر ياسـين ا -الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني، المحقق: عبد اللطيف همـيم

 م.٢٠٠٤-هـ١٤٢٥غراس للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

* * * 
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 - Ashbah wa'l-Nazai'r ala Madhhab Abi Hanifah Al-Nu'man by Shaikh Alama Zain 
ul Abedeen bin Ibrahim Ibn Muhammad Al-Shaheer bi Ibn Nujaym Al Masri (d. 
970 AH), Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut - Lebanon, first edition, 1419 AH - 
1999 AD, he added his commentaries and inferenced his hadiths: Sheikh Zakaria 
Omairat. 

 - Ashbah wa'l-Nazai'r, Abd al-Rahman bin Abi Bakr, Jalal al-Din al-Suyuti (d. 911 
AH), Dar al-Kutub al-Ilmiyya, first edition, 1411 AH-1990 AD.  

 - Ausul Al Faqih Al Ladhi La Yasie Al Faqih Jahlhu (Principles of Jurisprudence: 
Of Which the Jurist Must Not Be Ignorant), Iyad bin Nami bin Awad Al-Salami, 
Dar Al-Tadmuriya, Riyadh - Saudi Arabia, first edition, 1426 AH - 2005 AD. 

 - Al Umm, Al-Shafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin 
Othman bin Shafi’ bin Abdul Muttalib (d.: 204 AH), Dar al-Maarifa - Beirut, 1410 
AH / 1990 AD. 

 - Al Amwal, Abu Ahmed Hamid bin Makhlid bin Qutaiba bin Abdullah Al-
Khursani, known as Ibn Zanjoyeh (d. 251 AH), King Faisal Center for Research 
and Islamic Studies, Saudi Arabia, first edition, 1406 AH - 1986 AD, investigated 
by Dr. Shaker Theeb Fayyad, Assistant Professor - King Saud University. 

 - Al-injad fi abwab al-jihad wa-tafsil fara'idihi wa-sunanihi wa-dhikr jumal min 
adabihi wa-lawahiq ahkamih, Muhammad bin Issa bin Muhammad bin Asbagh, 
Abu Abdullah bin Al-Manasif Al-Azdi Al-Qurtubi (d. 620 AH), Dar Al-Imam 
Malik, Al-Rayyan Foundation - Investigated by: (Mashoor bin Hassan Al Salman 
and Muhammad Bin Zakaria Abu Ghazi). 
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 - Al-Insaf, Alaa Al-Din Abu Al-Hassan Ali bin Suleiman bin Ahmed Al-Mardawi 
(d. 885 AH), investigation by: Dr. Abdullah bin Abdul-Mohsen Al-Turki - Dr. 
Abdel-Fattah Muhammad Al-Hilu, Hajar for printing, publishing, distribution and 
advertising, Cairo - Arab Republic of Egypt, first edition 1415 AH - 1995 AD. 

 - Al-Awsat fi Al-Sunan Wa ALIJMA' Wa Al Ikhtilaf, Abu Bakr Muhammad bin 
Ibrahim bin Al-Mundhir Al-Nisaburi (d. 319 AH), Dar Taiba, Riyadh, Saudi 
Arabia, first edition, 1405 AH-1985 AD, investigated by: Abu Hammad Sagheer 
Ahmed bin Muhammad Hanif. 

 - Al-Bahr ar-Raiq Sharh Kanz ad-Daqaiq, Zain al-Din Ibn Najim al-Hanafi (d. 970 
AH), Dar al-Kitab al-Islami, second edition. 

 - Bidayat al-Mujtahid wa-Nihayat al-Muqtasid, Abu Al-Walid Muhammad bin 
Ahmed bin Muhammad bin Ahmed bin Rushd Al-Qurtubi (T. 595 AH), vol. 1 / p. 
206, Mustafa Al-Babi Al-Halabi and Sons Press, Egypt, fourth edition, 1395 AH-
1975 AD. 

 - Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i, Aladdin, Abu Bakr bin Masoud bin Ahmed al-
Kasani al-Hanafi (d. 587 AH), Dar al-Kutub al-Ilmiyya, second edition, 1406 AH-
1986 AD. 

 - Al Binayah Sharh al Hidayah, Abu Muhammad Mahmoud bin Ahmed bin Musa 
Al-Ghitabi Al-Hanafi, Badr Al-Din Al-Aini (d. 855 AH), Dar Al-Kutub Al-
Ilmiyya - Beirut, Lebanon, first edition, 1420 AH - 2000 AD. 

 - Al-Bayan fiy Mazhab Al-Imam Ash-Shafi'e, Abu Al-Hussein Yahya bin Abi Al-
Khair bin Salem Al-Amrani (died 558 AH), Dar Al-Minhaj - Jeddah, first edition, 
1421 AH-2000 AD, Investigated by: Qasim Muhammad Al-Nouri. 

 - Taaseel Elm Al Dawabit Al Fikehiya Wa Tatbeeqatah enda Al Hanabilah, 
Abdullah bin Mubarak Al-Saif, Journal of the Saudi Fiqh Association. 

 - Al Tabserah, Ali bin Muhammad al-Rubai, Abu al-Hasan, known as al-Lakhmi 
(died 478 AH), Ministry of Awqaf and Islamic Affairs, Qatar, first edition, 1432 
AH - 2011 AD, study and investigation: Dr. Ahmed Abdel Karim Najib. 

 - Tabyin al-haqa'iq sharh Kanz al-daqa'iq Wa Hashyat Al-Shalabi, Othman bin Ali, 
Fakhr Al-Din Al-Zaila’i (d. 743 AH), the footnote: Shihab Al-Din Ahmed bin 
Muhammad bin Ahmed bin Younis bin Ismail bin Younis Al-Shalabi (d. 1021 
AH), the Grand Amiri Press - Bulaq, Cairo, edition The first, 1313 AH. 

 - Al-Tajreed lil Qudduri, Ahmed bin Muhammad bin Ahmed bin Jaafar bin Hamdan 
Abu Al-Hussein Al-Qadduri (d. 428 AH), investigated by: Center for Jurisprudence 
and Economic Studies, Prof. Dr. Mohamed Ahmed Siraj... Prof. Dr. Ali Gomaa 
Muhammad, Dar al-Salaam - Cairo, second edition, 1427 AH - 2006 AD. 

 - Takhrij al-furu ala al-usul, Mahmoud bin Ahmed bin Mahmoud bin Bakhtiar, Abu 
Al-Manaqib Shihab Al-Din Al-Zanjani (d. 656 AH), Al-Resala Foundation - 
Beirut, second edition, 1398 AH, investigated by: Dr. Muhammad Adeeb Salih. 

 - Al Tamheed, Abu Omar Youssef bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Barr (d: 
463 AH), investigated by: Mustafa bin Ahmed Al-Alawi, Muhammad Abdul 
Kabir Al-Bakri, Ministry of All Endowments and Islamic Affairs - Morocco, year 
of publication: 1387 AH. 
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 - Tahzeeb Al Lughah, Muhammad bin Ahmed bin Al-Azhari Al-Harawi, Abu 
Mansour (d. 370 AH), Arab Heritage Revival House, Beirut, investigated by: 
Muhammad Awad Mereb, Edition: First, 2001 AD. 

 - al-Jaami’ al-Sahīh al-Musnad al-Mukhtasar min Umuri Rasooli-llahi wa sunanihi 
wa Ayyaamihi (The Authentic, Abridged, Chain-Supported Collection Regarding 
Matters Pertaining to the Messenger of Allah, His Traditions, and His Times) 
(Sahīh al-Bukhārī), Al-Bukhari Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Jaafi, 
investigated by: Muhammad Zuhair bin Nasser Al-Nasser, Dar Touq Al-Najat 
(Illustrated by the Sultanate by adding the numbering made by Muhammad Fouad 
Abdul Baqi), first edition, 1422 AH. 

 - Al Jamia-Ul-Ahkam-Ul-Quran, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmed bin Abi 
Bakr bin Farah Al-Ansari Al-Qurtubi (d. 671 AH), Egyptian Book House - Cairo, 
second edition, 1384 AH - 1964 AD, investigated by: Ahmed Al-Baradouni and 
Ibrahim Atfayesh. 

 - Jamharat al-lughah, Abu Bakr Muhammad bin Al-Hassan bin Duraid Al-Azdi (d. 
321 AH), Dar Al-Ilm for Millions, Beirut, first edition, 1987 AD, investigated: 
Ramzi Mounir Baalbaki. 

 - Al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madhab al-Imam al-Shafi, wa huwa Sharh Mukhtasar al-
Muzani, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Mawardi 
(d. 450 AH), Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut, Lebanon, first edition, 1419 AH-
1999 AD, investigated by: Sheikh Ali Muhammad Moawad, Sheikh Adel Ahmed 
Abdel Mawgod. 

 - Hilyah al-'Ulama' fi Ma'rifah Mazahib al-Fuqaha', Muhammad Bin Ahmad Bin Al 
Hussein Bin Omar, Abu Bakr Al Shashi Al Qaffal Al Fariqi, nicknamed Fakhr Al 
Islam, Al Mustazhri Al Shafi’i (d. 507 AH), Foundation of the Resala, Dar Al 
Arqam - Beirut - Amman, first edition, 1980 AD, investigated by: Dr. Yassin 
Ahmed Ibrahim Daradkeh. 

 - Al-Kharaj, Abu Yusuf Yaqoub bin Ibrahim bin Habib Al-Ansari (d. 182 AH), Al-
Azhar Heritage Library, a new corrected edition - verified and indexed, 
investigated by: Taha Abdel-Raouf Saad, Saad Hassan Muhammad. 

 - Al-Durr Al-Mukhtar Wa Hāshiyat Ibn ʻĀbidīn (Radd Al-Mukhtar), Muhammad 
Amin bin Omar bin Abdul Aziz Abdeen Al-Dimashqi Al-Hanafi (d. 1252 AH), 
Dar Al-Fikr, Beirut, second edition, 1412 AH-1992 AD. 

 - Durar al-hukkām Fe sharh majallat al-ahkām, Ali Haider Khawaja Amin Effendi 
(d. 1353 AH), Dar Al-Jeel, first edition, 1411 AH - 1991 AD, Arabized by: Fahmi 
Al-Husseini. 

 - Al Zakhirah, Abu al-Abbas Shihab al-Din Ahmad ibn Idris ibn Abd al-Rahman al-
Maliki, known as al-Qarafi (d. 684 AH), Dar al-Gharb al-Islami - Beirut, first 
edition, 1994 AD, investigated by: Muhammad Hajji, Saeed Arabs, Muhammad 
Bu Khubzah. 

 - Sharh al-Zarkashi, Shams al-Din Muhammad ibn Abdullah al-Zarkashi al-Misri 
al-Hanbali (d. 772 AH), Dar al-Obeikan, first edition, 1413 AH - 993 AD. 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »نموذجا استئـلاف غيـر المسلـمين ضوابط مقصد«المقاصدية الضوابط 

٨٧٦  

 - Sharh Al-Manhaj Al-Montakhab 'ela qawa`ed Al Mazhab, Al-Manjour Ahmed bin 
Ali Al-Manjour (d. 995 AH), doctoral thesis (Islamic University of Madinah, 
Jurisprudence Branch), under the supervision of Dr. Hamad bin Hammad bin 
Abdulaziz Al-Hammad, study and investigation: Muhammad Sheikh Muhammad 
Al-Amin, Dar Abdul Allah Al-Shanqeeti. 

 - Al-Sehah Taj Al-Lughah wa Sahih Al-Arabiya, Abu Nasr Ismail bin Hammad Al-
Jawhari Al-Farabi (d. 393 AH), investigated by: Ahmed Abdel Ghafour Attar, Dar 
El Ilm Lilmalayin - Beirut, fourth edition 1407 AH - 1987 AD. 

 - Al-Enayah Sharah Al-Hidayat, Muhammad bin Muhammad bin Mahmoud Al-
Roumi Al-Babarti (d. 786 AH), Dar Al-Fikr, Edition: without edition and without 
date. 

 - Al-Fa’iq fi Gharib al-Hadith Wa Athar, Abu al-Qasim Mahmoud bin Amr bin 
Ahmed, al-Zamakhshari Jarallah (d. 538 AH), investigated by: Ali Muhammad al-
Bajawi - Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim, Dar al-Maarifa - Lebanon, second 
edition. 

 - Fatawa al-Lajnah ad-Daa'imah lil-Buhooth al-'Ilmiyyah wal-Iftaa (Fatwas of the 
Permanent Committee for Scholarly Research and Fataawa), Ahmed bin Abdul 
Razzaq Al-Duweish, Head of the Department of Scholarly Research and Ifta - 
General Administration of Publications - Riyadh. 

 - Al-Fiqh al-Islami wa-Adilatuhu, Prof. Dr. Wahba bin Mustafa Al-Zuhaili, Dar Al-
Fikr - Syria - Damascus, fourth edition. 

 - Qawā`id al-ahkām fī masālih al-anām, Abu Muhammad Izz al-Din Abd al-Aziz 
Ibn Abd al-Salam (d. 660 AH), Al-Azhar Colleges Library - Cairo, 1414 AH - 
1991 AD, reviewed and commented on by: Taha Abdel-Raouf Saad. 

 - Qawā`id Al-Fiqh, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmed Al-Maqri (759 AH), 
investigation: Dr. Muhammad Al-Dardabi, Dar Al-Aman Library - Rabat, 2012 
AD. 

 - Al-Qawanin al-Fiqhiyyah, Muhammad bin Ahmed bin Muhammad bin Abdullah, 
Ibn Juzay Al-Kalbi Al-Gharnati (d. 741 AH). 

 - Al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad, Abu Muhammad Muwaffaq al-Din Abdullah bin 
Ahmed bin Muhammad bin Qudamah al-Jama’ili al-Maqdisi and then al-Dimashqi 
al-Hanbali, famous for Ibn Qudamah al-Maqdisi (d. 620 AH), Dar al-Kutub al-
Ilmiyya, first edition, 1414 AH - 1994 AD. 

 - Al-Kafi fi Fiqh Ahlu Al-Madina, Abu Omar Youssef bin Abdullah bin 
Muhammad bin Abdul-Barr bin Asim Al-Nimri Al-Qurtubi (d. 463 AH), Modern 
Riyadh Library, Riyadh, Saudi Arabia, second edition, 1400 AH / 1980 AD, 
investigated by: Muhammad Muhammad Ahaid Weld Madik Al Muritani. 

 - Kitab al furu' ma'a tahih al furu', Al-Mardawi, Alaa Al-Din Ali bin Suleiman, 
Muhammad bin Muflih bin Muhammad bin Mufarrej, Abu Abdullah, Shams Al-
Din Al-Maqdisi (T.: 763 AH), investigated by: Abdullah bin Abdul Mohsen Al-
Turki, Al-Resala Foundation, first edition 1424 AH. - 2003 AD. 
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 - Al-Kashshaaf 'an Haqa'iq at-Tanzil, Abu Al-Qasim Mahmoud bin Amr bin 
Ahmed, Al-Zamakhshari (d: 538 AH), Dar Al-Kitab Al-Arabi - Beirut, third 
edition - 1407 AH. 

 - Lisan Al-Arab, Ibn Manzoor Muhammad bin Makram bin Ali, Abu Al-Fadl, 
Jamal Al-Din (d. 711 AH), Dar Sader - Beirut, third edition, 1414 AH. 

 - Majmaʻ al-anhur fī sharh Multaqā al-abhur, Abdul Rahman bin Muhammad bin 
Suleiman Al-Kaliboli called Sheikhi Zadeh (d. 1078 AH), Dar Al-Kutub Al-
Ilmiyya, 1419 AH - 1998 AD, Lebanon, Beirut, investigated by: Khalil Imran Al-
Mansour. 

 - Majmu' al-Fatawa, Taqi al-Din Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn 
Taymiyyah al-Harrani (died 728 AH), King Fahd Glorious Quran Printing 
Complex, al-Madīnah al-Munawwarah, Kingdom of Saudi Arabia, 1416 AH-1995 
AD, titles provided by the investigators of the edition of Dar al-Wafa’ (Anwar Al-
Baz and Amer Al-Jazzar), Third Edition, 1426 AH - 2005 AD, investigated by: 
Abdul Rahman bin Muhammad bin Qasim. 

 - Al-Muharrar fi al-fiqh ala madhhab al-imam Ahmad ibn Hanbal, Abd al-Salam 
bin Abdullah Ibn Taymiyyah Abu al-Barakat, Majd al-Din (d. 652 AH), Al Maaref 
Bookshop - Riyadh, second edition, 1404 AH - 1984 AD. 

 - Al Mohakem Wa Al Muhait Al-a'zam, Abu Al-Hassan Ali bin Ismail bin Saydah 
Al-Mursi (d. 458 AH), Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Beirut, 2000 AD, first edition, 
investigated by: Abdul Hamid Hindawi. 

 - al-Muhalla bi al-athar, Abu Muhammad Ali bin Ahmed bin Saeed bin Hazm Al-
Andalusi Al-Qurtubi Al-Zahiri (d. 456 AH), Dar Al-Fikr - Beirut, without edition 
and without date. 

 - Al-Muhit Al-Burhani fi Fiqh Al-Nu’mani, Fiqh Al Imam Abu Hanifa an-Nu'man, 
may Allah be pleased with him, Abu Al-Ma’ali Burhan Al-Din Mahmoud bin 
Ahmed bin Abdul Aziz bin Omar bin Maza Al-Bukhari Al-Hanafi (d. 616 AH) 
Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Beirut - Lebanon, first edition, 1424 AH - 2004 AD, 
investigated by: Abdul Karim Sami Al-Jundi. 

 - Al-Mudawwanah, Malik bin Anas bin Malik bin Amer Al-Asbahi Al-Madani 
(died 179 AH), Dar al-Kutub al-Ilmiyya, first edition, 1415 AH-1994 AD. 

 - Maratib al-ijma` fi al-`ibadat wa al-mu`amalat wa al-i`tiqadat, Abu Muhammad 
Ali bin Ahmed bin Saeed bin Hazm Al-Andalusi Al-Qurtubi Al-Zahiri (d. 456 
AH), Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya - Beirut. 

 - Al-Masālik fī sharh Muwatta' Mālik, Al Qadi Muhammad bin Abdullah Abu Bakr 
Al-Arabi Al-Ma’afari Al-Ishbili Al-Maliki (d. 543 AH), read and commented on 
by: Muhammad bin Al-Hussein Al-Sulaymani and Aisha bint Al-Hussein Al-
Sulaymani, Dar Al-Gharb Al-Islami, first edition, 1428 AH - 2007 AD. 

 - Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al Shaibani Abu Abdullah Ahmed bin 
Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad (d. 241 AH), investigated by: Shuaib 
Al Arnaout - Adel Murshid, and others, supervision: Dr. Abdullah bin Abdul 
Mohsen Al-Turki, Al-Resala Foundation, first edition, 1421 AH - 2001 AD. 
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 - Al-Musnad Al-Sahih Al-Mokhtasar Be Naql Al A'adl An Al A'adl Ila Rasoul 
Ellah, Al-Naysaburi Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qushayri (d. 261 
AH), Investigator: Muhammad Fouad Abdul-Baqi, Arab Heritage Revival House - 
Beirut. 

 - Al-Maʿānī Al-Bad'ah Fe Maarefat Ikhtilaf Ahl Al Sharia, Muhammad bin 
Abdullah bin Abi Bakr Al-Hathithi Al-Sardafi Al-Raymi, Jamal Al-Din (d. 792 
AH), Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya - Beirut, first edition, (1419 AH - 1999 AD). 
Investigated by: Syed Muhammad Muhanna. 

 - Moalimat Zayed Lil Qawaid Al Fiqheya Wa Al Usuliah, a group of researchers, 
Zayed Bin Sultan Al Nahyan Foundation, Abu Dhabi, United Arab Emirates, first 
edition 1434 AH - 2013 AD. 

 - Al Maounah Ala Mazhab Alem Al Madinah, Al Qadi Abdul-Wahhab bin Ali bin 
Nasr Al-Baghdadi (died 422 AH), Commercial Bookshop, Mustafa Ahmed Al-
Baz - Makkah Al-Mukarramah, investigated by: Hamish Abdul-Haq. 

 - Mughni al-Muhtaaj, Shams al-Din, Muhammad ibn Ahmad al-Khatib al-Sherbiny 
(d. 977 AH), Dar al-Kutub al-Ilmiyya, first edition, 1415 AH - 1994 AD. 

 - Al-Mughni Sharh Mukhtasar Al-Kharqi, Abu Muhammad Muwaffaq Al-Din 
Abdullah bin Ahmed bin Muhammad bin Qudamah Al-Jama’ili Al-Maqdisi (d. 
620 AH), Arab Heritage Revival House, first edition 1405 AH. 

 - Al Molakhas Al Mufaid Le Ahkam Al Zakat Wa Qadayah Al Moaserah, Ali Saud 
Al-Kulaib, first edition, 1439 AH - 218 AD. 

 - Mawsuat al-qawaid al-fiqhiyah, Muhammad Sidqi bin Ahmed bin Muhammad Al 
Borno Abu Al-Harith Al-Ghazi, Al-Resala Foundation, Beirut, Lebanon, first 
edition, 1424 AH - 2003 AD. 

 - Nukhb al-Afkar, Abu Muhammad Mahmoud bin Ahmed bin Musa Badr al-Din al-
Aini (d. 855 AH), investigated by: Abu Tamim Yasser bin Ibrahim, Ministry of 
Endowments and Islamic Affairs - Qatar, first edition, 1429 AH - 2008 AD. 

 - Neil Al-Awtar, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Al-Shawkani 
(died 1250 AH), Dar al-Hadith, Egypt, first edition, 1413 AH-1993 AD, 
investigated by: Essam Al-Din Al-Sabbati. 

 - Al Hidayah Ala Mazhab Al Imam Abi Abdullah Ahmed bin Muhammad bin 
Hanbal Al Shaibani, Mahfouz bin Ahmed bin Al Hassan, Abu Al Khattab Al 
Kulthani, investigated by: Abdul Latif Hamim - Maher Yassin Al Fahal, Ghirass 
Publishing and Distribution Foundation, first edition, 1425 AH - 2004 AD. 

* * * 
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�خامساً  �

  الفقه الإسلامي



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

نةُزه ي زكاة المَـف ينالععدينن...  

٨٨٠  

  يننَعدِالمَ زكاة في ينالعَ ةُزهَنُ 

  )هـ١١٨٨ ت( الحنفي الجَبرتي حسن بن إبراهيم بن حسن: تأليف 

 �وتحقيقاً دراسةً�

 أ. د. عبدالكريم بن صُنيتَان العَمريّ 

  الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

�iu.edu.sa@�900021لكتروني:البريد الإ �

 هـ)١٣/٠٢/١٤٤٣في  روقبل للنش هـ؛٠٤/٠٩/١٤٤٢(قدم للنشر في 

نزهة العـين في زكـاة «هذا البحث دراسة وتحقيق لرسالة في الفقه الحنفي بعنوان  المستخلص:

هــ)، وموضـوع ١١٨٨للفقيه الشيخ حسن بن إبراهيم بن حسن الجبرتي الحنفي المتوفى (» المعدنين

الرسـالة هــو الأحكــام الفقهيــة المتعلقـة بزكــاة الــذهب والفضــة، حيــث أوضـح فيهــا نصــاب كــل مــن 

الذهب والفضة، والقدر الواجب إخراجه من كل نصاب، ومـن تجـب عليـه الزكـاة، وشـروط الأداء، 

وصــفة الــذهب والفضــة الواجــب في كــل منهمــا الزكــاة، ومصــارف الزكــاة، وختمهــا ببيــان المثقــال 

 هما.والدرهم ونحو

 الذهب والفضة.الزكاة، المعدنين، ، الجبرتينزهة العين،  الكلمات المفتاحية:

  * * * 
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For the scholar Sheikh Hassan bin Ibrahim bin Hassan al-Jabarti 
al-Hanafi, (died1188 AH) 

"A study and investigation" 

Dr. Abdulkareem Bin Sinitan Alamri 

Professor at the Department of Jurisprudence, 
College of Sharia, Islamic University of Madinah 

Email: 900021@iu.edu.sa 

(Received 16/04/2021; accepted 20/09/2021) 

 Abstract: This research is a study and investigation of a treatise in Hanafi 
jurisprudence entitled (Nozhat Al-ain fi Zakat Almaadnin) by the Hanafi jurist the 
scholar Sheikh Hassan bin Ibrahim bin Hassan al-Jabarti al-Hanafi, who died in the 
year 1188 AH. The topic of this title is the jurisprudential rulings related to the zakat 
of the gold and silver, which explained the amount that must be paid for both of them, 
and who is obligated to pay zakat, and the conditions of payment, and the 
specification of gold and silver in each of which zakat is due, and the zakat 
disbursements, and finally explained the weight and dirhams and the likes.  

Keywords: Nozhat Al-Ain, Al-Jabarti, zakat, miners, gold and silver. 
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 المقدمة

 

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سـيد الأولـين 

 وعلى آله وصحبه أجمعين. نا محمدٍ نبيّ سيِّدِنا و ،والآخرين، وقائد الغر المحجلين

االله  مالُ  والمالُ  ،الإنسانحياةِ في  مهمةٌ  الحياة، وركيزةٌ  بُ صَ عَ  أما بعد: فإن المالَ 

 في الأمـوال، وجعلهـا أحـدَ  الزكـاةَ  مستخلفون فيه، وقـد أوجـب االله  تعالى، والبشرُ 

أو التهـاون  ،ر من البخـل بهـاعلى أدائها، وحذَّ  الإسلام، ومبانيه العظام، وحضَّ  أركانِ 

ـ مِ يَ من القِ  العديدَ  ثمرُ في إخراجها، وهي من أبرز العبادات التي تُ  امية، حيـث تهـدف السَّ

المـودة والرحمـة،  بين المسـلمين، وإشـاعةِ  عي، والترابطِ إلى تحقيق التكامل الاجتما

المجتمع من التفكك والانحلال، وتعميق  والعطف والمحبة، ومحاربة الفقر، وصيانةِ 

لترســيخ مبــدأ التكافــل  عملــيٌّ  التــآلف والانســجام، والتقــارب والالتئــام، وهــي تطبيــقٌ 

 الاجتماعي.

  االله تجب فيهـا الزكـاة، وبـين رسـولُ  التي الأموالَ  الإسلاميُّ  وقد أوضح التشريعُ 

  َمنهــا، ويــأتي في مقدمــة تلــك الأمــوال الــذهبُ  في كــلٍّ  الواجبــةَ  والمقــاديرَ  الأنصــبة 

 والفضة.

ــ زهــةُ نُ « :رســالةٍ لطيفــةٍ في الفقــه الحنفــيّ بعنــوانعلــى  ثــرتُ وقــد عَ  في زكــاة  ينالعَ

 ،الـذهب والفضـة زكـاةِ  ها أحكـامَ إحدى الرسائل التي أوضح فيها مؤلفُ وهي  »عدنينالمَ 

 زكاةِ  أحكامَ  تُوضّحُ مختصرة  قَيِّمَةٌ  وهي رسالة ،من كلٍ منهما إخراجه الواجبَ  والمقدارَ 

 برتي الحنفيّ النقدين على ضوء المذهب الحنفي، للشيخ حسن بن إبراهيم بن حسن الجَ 

 أحد أبرز فقهاء الحنفية في القرن الثاني عشر الهجري. ،)هـ١١٨٨(المتوفى سنة 
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٨٨٣ 

ــتُ  ــاركأن  فأحبب ــل أش ــد المُقِ ــراجِ و ،بجُه ــهم في إخ ــالة بتحقيقِ  أس ــذه الرس ــا ه ه

 يمها للقارئ الكريم.وتقدِ 

 :أهميةُ المخطوط وأسبابُ اختياره* 

 :من أهم الدوافع والأسباب لاختيار تحقيق هذا المخطوط ما يلي

ــوط -١ ــذا المخط ــق ه ــي في تحقي ــي ،رغبت ــتراث الفقه ــائل ال ــرإحدى رس  ،ونش

  .لإفادة طلاب العلم من محتواه الفقهي وإخراجه

مسألة زكاة الذهب  واقتصار مضامينها بالتركيز على ،أهمية موضوع الرسالة -٢

 .والفضة فقط

وكونـه مـن فقهـاء  ،عناية المؤلف بصياغتها وتحريـره لأحكـام زكـاة النقـدين -٣

اء المـذهب الحنفية المتأخرين فقد ذكر أقوال المتقدمين والمتأخرين من مشاهير فقهـ

 .في هذه المسألة

 ،وسـعة علمـه ،مكانة المؤلـف الفقهيـة حيـث يعتـبر أحـد أبـرز فقهـاء عصـره -٤

 .وكثرة مؤلفاته الفقهية تشهد بعلو كعبه في الفقه

 ،وحسـنُ منهجـه وعرضـه للمسـائل الفقهيـة وأقـوال الفقهـاء ،جودةُ تقسـيمه -٥

  .ر مصادرهاويذك ،حيث يعزو النصوص إلى قائليها ،وأمانته العلمية

 :مشكلةُ البحث* 

 :تتمحور مشكلة البحث في الإجابة على الأسئلة الآتية

رعيّ لكلٍّ من الذهب والفضة -  ؟.ما مقدار النصاب الشَّ

 .؟ما المقدارُ الواجب إخراجه -

 .؟حكمُ ضَمِّ كلٍّ منهما إلى الآخر في تكميل النصاب ما -
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 ؟.ما مصرف زكاة الذهب والفضة -

  ؟.ستحقاق الزكاةما شروط ا -

 :الدراسات السابقة* 

إلاّ أنني لـم أطّلـع  ،يذكر الفقهاء مسألة زكاة النقدين في مؤلفاتهم في أبواب الزكاة

ــفٍ منفــردٍ بــذكر أقــوال الفقهــاء علــى  علــى - حســب علمــي القاصــر - إيرادهــا في مؤلَّ

د مـن سـبقني لم أج ،كما أنه بعد التتبع والرجوع إلى مظانّ التحقيق المذهب الحنفي،

  .إلى تحقيق هذا المخطوط ونشره

 :أهداف البحث* 

 :يهدف هذا البحث إلى الآتي

 ،ونشـأته العلميـة ،وبيان مولـده واسـمه ونسـبه ،التعريف بمؤلف المخطوط -١

  .ومؤلفاته ووفاته ومكانته الفقهية، وأبرز شيوخه وتلاميذه،

مي السليم، الذي تحقيق المخطوط وفق أصول وضوابط منهج التحقيق العل -٢

  .يهدف إلى إخراج النصّ سليم� صحيح� كما أراد مؤلفه

بتحقيقه  - حيث يضيف هذا المخطوط ،الإضافة العلمية لمجال التخصص -٣

  .للمكتبة الفقهية جديداً ومفيداً  - ونشره

 :خطة البحث وتقسيماته* 

 ،حقـقوقسـم الـنص الم ،قسـم الدراسـة :وقسمين ،تم تقسيم البحث إلى مقدمة

 .والفهارس

 أهمية المخطوط وأسباب اختياره، ومشـكلة و وتشتمل على الافتتاحية، :المقدمة

  .وخطة البحث وتقسيماته ،والدراسات السابقة، وأهداف البحث ،البحث
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٨٨٥ 

 وفيه مبحثان :قسم الدراسة :القسم الأول: 

 وتحته ثمانية مطالب ،ترجمة المؤلف :المبحث الأول: 

 سبهاسمه ون :المطلب الأول.  

 ولادته ونشأته العلمية :المطلب الثاني. 

 شيوخه :المطلب الثالث. 

 تلاميذه :المطلب الرابع. 

 صفاته :المطلب الخامس. 

 وفاته. :المطلب السادس 

 ثناء العلماء عليه. :المطلب السابع 

 مؤلفاته :المطلب الثامن. 

 ته أربعـة وتح ،»في زكاة المعدنين زهة العينن«التعريف برسالة  :المبحث الثاني

 :مطالب

 توثيق نسبة الرسالة إلى المصنف :المطلب الأول. 

  موضوع الرسالة :المطلب الثاني. 

 وصف النسخ الخطية :المطلب الثالث. 

 منهج التحقيق :المطلب الرابع. 

 النص المحقق :القسم الثاني.  

أسأل االله تعالى أن يحسن المقاصد والنيات، وأن يكتب لنـا الأجـر والحسـنات، 

 ة المنازل والدرجات، إنه ولي ذلك والقادر عليه.ورفع

* * * 
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 قسم الدراسة :القسم الأول

 :وفيه مبحثان

 المبحث الأول 

 ترجمة المؤلف 

 :مطالب ثمانيةوتحته 

 اسمه ونسبه: :المطلب الأول* 

هو الشيخ العلامة حسن بن إبراهيم بن حسن بن علي بن محمد بن عبد الرحمن 

  .)١(يالزيلعي، الجبرتي الحنف

) مدينة تاريخية قديمة تقع على الساحل الغربي للبحر زيلعنسبة إلى ( فالزيلعي:

 الأحمر، من المدن الأولى التـي دخلهـا الإسـلام، ومنهـا انتشـر إلـى القـارة الإفريقيـة،

وهي اليوم ميناء ومركز تجاري ساحلي هـام  )،أفاليت(ثم سميت أنجبت علماء كبار، 

وكانـت  )،زايـلا(وتسـمى  ،ال قرب حـدودها مـع جيبـوتيفي أقصى شمال دولة الصوم

 .)٢(قديم� قبل الاستعمار داخل أرض الحبشة

والجــبرتي: نســبة إلــى (جــبرة)، ويقــال: (جبرتــه)، ويقــال: (جــبرت) أول مملكــة 

لبحر الأحمر ل الغربي ساحلالعلى  )إقليم أودل(ـويسمى حالي� بإسلامية في الحبشة، 

) عاصمة هذه المملكة التي عرفت بمملكة الجبرت، وكان عيلبأثيوبيا حالي�، كانت (ز

في حروب طاحنة مع ملوك الحبشـة النصـارى أيـام  اولمنها الملوك والأمراء الذين دخ

  الحملات الصليبية على العالم الإسلامي.

                                           
 ).١/٤٤١عجائب الآثار (   )١(

 ).١/٤٤١جائب الآثار ()، وع١/٤٤نزهة المشتاق للإدريسي (   )٢(
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٨٨٧ 

 .)١(وقد رحل أجداد المصنف من هذا الإقليم في القرن العاشر الهجري

 شأته العلمية:ولادته ون :المطلب الثاني* 

هـ)، ومـات والـده ١١١٠ولد المصنف بالقاهرة سنة عشر ومائة وألف للهجرة (

حيـث حفـظ  ،وعمره شهر واحد، فنشأ في حجر والدته، وتربى تربية علمية منذ صـغره

، )٢(حفـظ مـتن (كنـز الـدقائق)فالقرآن وعمره عشـر سـنوات، واشـتغل بحفـظ المتـون، 

، وغيـر ذلـك، )٥(في الفرائض، و(ألفية بن مالك) )٤(ة)(منظومة ابن الشحنو )٣(و(الرحبية)

 .)٦(واجتهد في طلب العلوم على أبرز علماء مصر دَّ حيث جَ 

 أبرز شيوخه:المطلب الثالث: * 

نشأ المصنف في بيئة علمية متميزة، فقد كانت مصر في تلك الفترة تزخر بالعديـد 

تكوين شخصـية  ذا فيهد عاس من العلماء البارزين في مختلف الفنون والمعارف، وقد

الجبرتي العلمية، وسرعة نبوغه، وظهور مقدرته العلمية، حيث لازم مجالس التعلـيم، 

                                           
)، وعجائب الآثـار، الصـفحة السـابقة، ومعجـم المطبوعـات ١٣تحفة المحبين والأصحاب (   )١(

 ).٦٧٤العربية (

عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـود حـافظ  أحد أشهر متون الفقه الحنفي، من تأليف: كنز الدقائق،  )٢(

 .هـ)٧١٠الدين النسفي (المتوفى: 

محمــد بــن علــي بــن محمــد ، مــن تــأليف: في علــم الفــرائضمشــهورة مــة منظو(الرحبيــة) مــتن    )٣(

 هـ).٥٧٧(المتوفى: الرحبي

 .هـ)٩٠٨المتوفى: لأبي الفضل محمد بن محمد بن الشحنة (في الفرائض، منظومة هي    )٤(

محمد بن عبد االله، ابن مالك الطائي من أهم المتون المنظومة في النحو واللغة، نظمها العلامة    )٥(

 . هـ)٦٧٢(المتوفى انيالجي

 ).٦٧٤)، ومعجم المطبوعات العربية (٤٤٨-١/٤٤٦عجائب الآثار (   )٦(
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وحضور مجالسهم وحلقاتهم العلمية، وحـرص علـى ملازمـة  ،س بمرافقة العلماءنِ وأَ 

مـن علمائهـا،  كثيـرٍ حلقات الإفتاء والتدريس في مساجد ومدارس القاهرة، وأخذ عـن 

  ايخه الذين تتلمذ عليهم:ومن أبرز مش

إبراهيم بن محمد بن عبد السلام المكي الشافعي، ولـد بمكـة المكرمـة سـنة  -١

في العديـد مـن العلـوم، وعـرف عنـه الصـلاح والفضـل، مـن مؤلفاتـه  عهـ)، بر١١١٠(

 .)١(هـ)١١٩١(البيان والتعليم لمتبع ملة إبراهيم)، (ت 

 ،مفتـي الحنفيـة في عصـره ،يأحمد التونسـي، المعـروف بالدقدوسـي الحنفـ -٢

ودرس عليـه المصَـنِّفُ شـرح  ،وكان ممن بـرع في صـناعة الكتـب وتجليـدها وتهـذيبها

 .)٢(هـ)١١٣٣(ت  ،والسراجية في الفرائض وغيرهما ،الكنز للزيلعي

ــديث،  -٣ ــوم الح ــرع في عل ــاوي المــالكي، ب ــن عيســى العم ــن أحمــد ب أحمــد ب

 .)٣(هـ)١١٥٥مستحضراً للأصول والفروع (ت 

أحمــد بــن مصــطفى بــن أحمــد، أبــو العبــاس الصــباغ، مــن فقهــاء الماليكــة  -٤

 .)٤(هـ)١١٦٣ :ت( المشتغلين بالحديث توفي بالقاهرة

ـــة،  -٥ ـــن عمـــار الشـــرنبلالي، مـــن فقهـــاء وقضـــاة الحنفي ـــن حســـن ب حســـن ب

 .)٥(هـ)١١٣٩:(ت

                                           
 ). ١/٤٣٧)، أعلام المكيين للمعلمي (١/٣٧عجائب الآثار (   )١(

 ). ١/١٢٨)، وعجائب الآثار (٣/٣سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (   )٢(

 ).١/١٨عجائب الآثار (   )٣(

 ). ٢/١٧٦)، ومعجم المؤلفين (١/٢٥٧الأعلام (   )٤(

 ). ١/٢٩٧)، وهدية العارفين (١/١٠عجائب الآثار (   )٥(
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٨٨٩ 

 حسن بن علي بن أحمد المدابغي الشافعي، فقيه شافعي، وعالم بـالقراءات، مـن - ٦

 .)١(هـ)١١٧٠:مؤلفاته: (حاشية على شرح الأربعين النووية)، (كفاية اللبيب) في الفقه، (ت

أكثـر مـن التـأليف في هـذا  رمضان بن صالح بن عمر الخوانكي، عالم فلكي، -٧

 فمن مؤلفاته (نزهة الـنفس بتقـويم الشـمس)، (كفايـة الطالـب) في علـم الوقـت، الفن،

 .)٢(هـ)١١٥٨ :(ت

بن محمد بن عبد اللطيف بن أحمـد البشبيشـي الشـافعي، فقيـه عبد الرؤوف  -٨

 .)٣(هـ)١١٤٣(ت  نحوي،

علي بن علي إسكندر السيواسي الضرير، فقيه حنفي، كان عجيب� في الحفـظ  -٩

 .)٤(هـ)١١٤٦ :والذكاء ودقة الفهم وحسن الإلقاء، (ت

ــيّ  -١٠ ــن عل ــد ب ــوي  عي ــجد النب ــافعية، درّس بالمس ــاء الش ــن فقه ــي، م التمرس

 .)٥(هـ)١١٤٠ت:(الشريف، وأقام بالمدينة المنورة إلى أن توفي فيها 

  أبرز تلاميذه: :المطلب الرابع* 

بعد البحـث والتتبـع في كتـب الـتراجم، فـإن للمصـنف عـدداً مـن التلاميـذ الـذين 

 أخذوا عنه، ومنهم:

إبراهيم بـن خليـل بـن إبـراهيم الغـري الصـابحاني، فقيـه فرضـي، كـان مفتيـ�  -١

                                           
 ).٢/٢٠٥الأعلام (   )١(

 ).١/١٧)، وعجائب الآثار (٣/٣٣( المصدر السابق   )٢(

 ).١/١٦عجائب الآثار (   )٣(

 ).١٤٧١)، وفيض الملك الوهاب المتعالي (١/١٩( المصدر السابق   )٤(

 ).٣/٢٧٣سلك الدرر (   )٥(
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(رسـالة في العـروض)، و(شـرح فـرائض ابـن  :، له العديد من المؤلفـات، منهـالدمشق

  .)١(هـ) بدمشق١١٩٧ :(ت الشحنة)،

أحمــد بــن يــونس الخليفــي الأزهــري الشــافعي، أبــو العبــاس، بــارع في الفقــه  -٢

 (نتـائج الفكـر)، (حاشية علـى شـرح السـمرقندية)، :والأصول والعربية، ومن مؤلفاته

 .)٢(هـ)١٢٠٩ :(ت

حسن بن غلاب الجداوي المالكي الأزهري، تفقه على كبار علماء الأزهر،  -٣

 .)٣(هـ)١٢٠٢ :حتى بلغ مرتبة الإفتاء، وكان حسن السيرة فصيح اللهجة. (ت

عبد الرحمن بن جاد االله البناني المغربي، فقيه أصولي، مـن مؤلفاتـه (حاشـية  -٤

 .)٤(هـ)١١٩٨ :على شرح المحلى)، (ت

ن حسن بن إبـراهيم الجـبرتي، ابـن المؤلـف المـؤرخ الشـهير، الرحمن ب عبد -٥

ــه  ــة، أشــهر مؤلفات ــاء الحنفي ــولى إفت ــا ووقائعهــا، وت ــاريخ مصــر ودون أخباره ــي بت عُن

 .)٥(هـ)١٢٣٧ :ت((عجائب الآثار في التراجم والأخبار)، 

عبد الرحمن بن عمر العريشي الغزي الحنفي، من فقهاء الحنفية، عُرف بقوة  -٦

 .)٦(هـ)١١٩٣:فهم، كريما سمح�، (تمتون، وكان حسن المنطق جيد الالحفظ لل

                                           
 ).١/٦سلك الدرر (   )١(

 ).١/٢٧٦)، والأعلام (٢/٢٥٩عجائب الآثار (   )٢(

 ).١/٣٠٠)، وهدية العارفين (٢/٦٠عجائب الآثار (   )٣(

 ).٣/٣٠٢الأعلام (   )٤(

 ).٦٧٦)، ومعجم المطبوعات (٤/٢٨٤)، وآداب اللغة (٣/٣٠٤( المصدر السابق   )٥(

 ).٥/١٦١فين ()، ومعجم المؤل١/٣٦عجائب الآثار (   )٦(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  العمري صنيتان أ. د. عبدالكريم بن

  

٨٩١ 

محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي، مــن أبــرز فقهــاء المالكيــة، درّس في  -٧

الأزهر، وعرف عنه نبوغه في النحو والفقـه، مـن مؤلفاتـه (حاشـية علـى الشـرح الكبيـر 

يـب)، تـوفي بالقـاهرة قهية)، (حاشية على مغنـي اللبفعلى مختصر خليل)، (الحدود ال

 .)١(هـ)١٢٣٠ :(تسنة 

ولـه  ،وبـالأخص الطـب ،قاسم بن محمد التونسـي، بـرع في مختلـف الفنـون -٨

  .)٢(هـ)١١٩٣ :ونثر، (ت نظمٌ 

 ه:ـــصفات :المطلب الخامس* 

نشأ المؤلف في بيت علم، وعُنيت به والدته منذ صغره، حيث تـوفي والـده وعمـر 

كس ذلك الاهتمام مـن والدتـه علـى حياتـه العلميـة، المؤلف شهر واحد، فكان أن انع

فعرف عنه قوة الحفظ، والذكاء والفطنة، ودقة الفهم، ولا أدلّ على ذلك من أنه حفـظ 

ثم عُني بحفظ المتون المختلفة، حيث  ،العاشرة من عمرهالقرآن الكريم قبل أن يكمل 

ـ والرحبيـة في الفـرائض،  لّم في المنطـق،حفظ ألفية بن مالك، ومتن كنـز الـدقائق، والسُّ

وغيرها، ثم لازم كبـار علمـاء الأزهـر، وأخـذ عـنهم مختلـف العلـوم وبـالأخص علـم 

 الفقه، وعرف عنه حسن الخط حيث اشتغل بتجويده على المشاهير في القاهرة.

الحلـم و واتصف بحسن الخلق والتسامح، والإحسان إلى الآخـرين، والتواضـع

والبشاشة، يفـرح بقـدوم الطـلاب إليـه،  ،الانبساطو ،وكظم الغيظ ،والصفح، والقناعة

 .)٣(مهم، وكان يرى الاشتغال بغير العلم من العبثركويُ 

                                           
 ).٦/١٧)، والأعلام (٨٧٥)، ومعجم المطبوعات (٤/٢٥٦آداب اللغة (   )١(

 ).١/٣٧عجائب الآثار (   )٢(

 ).٤٦٦ – ١/٤٤٠( المصدر السابقانظر:    )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

نةُزه ي زكاة المَـف ينالععدينن...  

٨٩٢  

 ه:ـــوفات :المطلب السادس* 

توفي الشيخ حسن بن إبراهيم بـن حسـن الزيلعـي الجـبرتي الحنفـي، يـوم الثلاثـاء 

يـة الشـريفة، مـن الهجـرة النبو وألـفٍ  وثمـانين ومائـةٍ  الأول من شـهر صـفر سـنة ثمـانٍ 

 .)١(بمدينة القاهرة

 ثناء العلماء عليه:  :المطلب السابع* 

 والتـدريس والتـأليف، تـرك المؤلـف الجـبرتيُّ ،بـالعلم والإفتـاء بعد حيـاة حافلـةٍ 

من ترجم له، وبالأخص ابنه المؤرخ عبـد الـرحمن، في كتابـه  ها كلُّ زَ أبرَ  ،حسنة معةً سُ 

حيث كتـب عـن  ،وأطال في ترجمة والده ،برتيالتاريخي الشهير، المعروف بتاريخ الج

وأثنى على والده، وأورد ما قاله عنه معاصروه ، )٢(صفحة ينوعشر تٍ حياته أكثر من سِ 

 ومن ذلك: ،من كلمات المدح والثناء

: الإمــام، العلامــة، الفهامــة، حامــل لــواء العلــوم، محــرر دقــائق )٣(ابنــه قــال عنــه -

 المنطوق والمفهوم.

حفـظ القـرآن واشـتغل  :)٤(ب كتاب معجم المطبوعات العربيـةوقال عنه صاح -

في التحصيل حتى  دَّ وحضر أشياخ العصر، وجَ  ،بحفظ المتون، واجتهد في طلب العلم

 .رّسودَ  رَ وناظَ  ثَ وباحَ  ،هعصرِ  فاق أهلَ 

                                           
 ).٢/١٧٨)، والأعلام (٤٦٥، ١/٤٤٠عجائب الآثار (   )١(

 ).٤٦٦ – ١/٤٤٠عجائب الآثار (   )٢(

 ).١/٤٤٠المصدر السابق (   )٣(

 ).٦٧٤معجم المطبوعات العربية (   )٤(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  العمري صنيتان أ. د. عبدالكريم بن

  

٨٩٣ 

 ه:ــمؤلفات :المطلب الثامن* 

لفاتـه في أمكن حصر مؤ ،المؤلف في المصادر التي تحدثت عنه قراءة ترجمةِ بعد 

 :)١(الآتي

  .والنجوم الفلكعلم أخصر المختصرات على ربع المقنطرات، في  -١

، وهـو شـرح علـى إصلاح الأسفار عن وجوه بعض مخدرات الـدر المختـار -٢

لمحمـد بـن علـي الحصـكفي  )الدر المختار(من كتاب  )واجبات الصلاة(مسائل من 

  .الحنفي

سـؤال  رسالة في الفقه أجاب فيهـا علـى ،الأقوال المعربة عن أحوال الأشربة -٣

  .أبي حنيفةعلى مذهب حرمة والم الجائزة بيان الأشربةعن 

وكيفيـة اسـتقبال القبلـة علـى  ذكر فيه أحكام ،بلوغ الآمال في كيفية الاستقبال -٤

 .مذهب أبي حنيفة

ــه الحنفــي عــن  ،حقــائق الــدقائق علــى دقــائق الحقــائق -٥ وهــي رســالة في الفق

  .ةمواقيت الصلا

  .رسالة في علم الفلك ،رفع الإشكال -٦

ازين، وعــن المقــاييس والمــ وهــي رســالةٌ  ،العقــد الثمــين في علــم المــوازين -٧

  .وأدوات الوزن

 وهـي رسـالةٌ تنـاول فيهـا مسـألة منـع ،ائب في الحكم على الغائبالقول الصّ  -٨

 على مذهب الحنفية.  الحكم على الغائبمن لقاضي ا

                                           
)، ومعجـــم ١/٤٦٢)، وتـــاريخ الجـــبرتي (٢/١٨٧)، والأعـــلام (١/٣٠٠هديـــة العـــارفين (   )١(

 ).٣/١٩٣المؤلفين (



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

نةُزه ي زكاة المَـف ينالععدينن...  

٨٩٤  

في علـم  ،الأول مـن ذوي الأرحـام الصّنفوجوه مخدرات كشف اللثام عن  -٩

  .المواريث

 .أورد فيها مسائل في علم الهندسة ،سطحةالمفصحة فيما يتعلق بالأ -١٠

ـلَ فيهـا  ،الضبط فيما يتعلق باعتراض الشرط على الشرط ذُ مأخ -١١ رسـالةٌ فَصَّ

 .يةٍ أخرىدخول جملةٍ شرطيةٍ على جملةٍ شرط :وهي ،القولَ في مسألةٍ نحوية

  .وهو هذا المخطوط الذي حققتُه ،العين في زكاة المعدنين نزهةُ  -١٢

* * * 



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  العمري صنيتان أ. د. عبدالكريم بن

  

٨٩٥ 

 المبحث الثاني

 »في زكاة المعدنين زهة العينن«التعريف برسالة 

 

 :وتحته أربعة مطالب

 توثيق نسبة الرسالة إلى المصنف: :المطلب الأول* 

حسـن بـن إبـراهيم الجـبرتي نسبة رسالة (نزهة العينين في زكاة المعدنين) للشـيخ 

ها عنوانها منسوبة إليه، وفي مسـتهل على غلافِ  ثبتَ ثابتة دون أدنى شك، فقد أُ  ،الحنفي

 الرسالة نسبها المصنف لنفسه.

 كما ثبتت نسبتها إليه في كتب التراجم التالية:

 ،نزهـة العينـين في زكـاة المعـدنينإيضـاح المكنـون: قال إبراهيم باشا في كتابـه  -

  .)١(بن إبراهيم الجبرتيلحسن 

 .)٢(هدية العارفينفي كتابه  - أيض� - ونسَبَها له -

ــه  - ــه عبــدالرحمن في كتاب يُعنــى  -أي والــده  - وكــان عجائــب الآثــار:وقــال ابن

 .)٣(نزهة العينين في زكاة المعدنين :ومنها ،بالتأليف في بعض التحقيقات المهمة

 .)٤(ينالمعدن زكاة نزهة العين في :نهاله نحو عشرين رسالة، م :وقال الزركلي -

 .)٥(ومن تصانيفه نزهة العينين في زكاة المعدنين :وقال عمر رضا كحالة -

                                           
 ).١/٦٣٩( إيضاح المكنون   )١(

 ).١/٣٠٠( هدية العارفين   )٢(

 ).١/٤٦٢عجائب الآثار (   )٣(

 ).٢/١٧٨الأعلام (   )٤(

 ).٣/١٩٣معجم المؤلفين (   )٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

نةُزه ي زكاة المَـف ينالععدينن...  

٨٩٦  

وفي الـبعض الآخـر: (نزهـة  ،وقد ورد العنوان في بعض المصـادر بــ(نزهة العـين)

 العينين)، بينما أثبته المؤلف في مقدمة الرسالة بالعنوان الأول بإفراد العين.

 موضوع الرسالة::لب الثانيالمط* 

الذي يكشف بجـلاء عـن مضـمونها، حيـث  ،موضوع الرسالة واضح من العنوان

أوضح وفيها إلى الأحكام الفقهية المتعلقة بزكاة الذهب والفضة،  تطرق المصنف 

ن تجب إخراجه من كل نصاب، ومَ  الواجبَ  هب والفضة، والمقدارَ ذمن ال كلٍّ  نصابَ 

لأداء، وصــفة الــذهب والفضــة الواجــب في كــل منهــا الزكــاة، عليــه الزكــاة، وشــروط ا

 ها ببيان المثقال والدرهم ونحوهما.مَ تَ ومصارف الزكاة، وخَ 

 :وصف النسخ الخطية :المطلب الثالث* 

عثــرت علــى عنــد البحــث في فهــارس المخطوطــات، وبعــد التتبــع والاســتقراء، 

  :للمخطوط وهما كما يلي نسختين

 .لوضوح خطها ،تُ لها بحرف (أ) وهي الأصل هناورمز النسخة الأولى: -

، )٢٧٨/٢٥٤( تحت رقم: ،)١(محفوظة ضمن مخطوطات مكتبة عارف حكمت

 صل لهذه النسخة:فم وهذا وصفٌ 

 نزهة العين في زكاة المعدنين. العنوان:

 الشيخ حسن الجبرتي الحنفي. المؤلف:

                                           
هـ، ١٢٧٠أهم وأقدم مكتبات المخطوطات، أنشئت في عام مكتبة عارف حكمت، هي إحدى    )١(

سها عارف حكمت  ، وكـان موقعهـا بجـوار هـ)١٢٧٥(ت:وعُرِفَت من ذلك الحين باسم مؤسِّ

المسجد النبـوي الشـريف، إلـى أن تـم نقلهـا قريبـ� وضـمّت إلـى عـددٍ مـن المكتبـات الوقفيـة 

 .بالمدينة المنورةية بالجامعة الإسلام



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  العمري صنيتان أ. د. عبدالكريم بن

  

٨٩٧ 

 مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة. مكان الحفظ:

 لم يذكر. الناسخ:

 لم يذكر. تاريخ النسخ:

 هـ.١٩/٣/١١٧٧الأربعاء  تاريخ الفراغ من تأليفها:

  .بالأحمر وبعضها ،باللون الأسود ،ءواضح ومقرو نسخخط  نوع الخط:

 عشرة لوحة.أربع : عدد اللوحات

 تسعة عشر سطراً. عدد الأسطر:

 بمعدل تسع كلمات للسطر الواحد.عدد الكلمات:

ف ختم مكتبة الفقير إلى ربه عارف حكمت االله ابن عصـمت : على الغلاالتملك

 هـ).١٢٧٥(ت ، االله الحسيني

 . ورمزتُ لها بحرف (ب) :النسخة الثانية -

المحفوظــة في دار الكتــب المصــرية  ،هــي إحــدى مخطوطــات الفقــه الحنفــي

 :وهذا وصف مفصل لهذه النسخة ،فقه تيمور )١٩٥(بالقاهرة تحت رقم 

 ن في زكاة المعدنين.نزهة العي العنوان:

 الشيخ حسن الجبرتي الحنفي. المؤلف:

  .)١(التيمورية المكتبة مكان الحفظ:

 لم يذكر. الناسخ:

                                           
، أسسها أحمد جمعت نفائس المخطوطات النادرةو التراث المصرية،من أشهر خزائن وهي:    )١(

 هـ) وضمّت إلى دار الكتب المصرية بالقاهرة. ١٣٤٨تيمور باشا (ت: 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

نةُزه ي زكاة المَـف ينالععدينن...  

٨٩٨  

 لم يذكر. تاريخ النسخ:

مثبــت في آخــر  كمــا هــو ،هـــ١٩/٣/١١٧٧الأربعــاء  تــاريخ الفــراغ مــن تأليفهــا:

 سطرين من المخطوط.

  .عادي رديء جداً خط  نوع الخط:

 عشرة لوحة.ثنتا ا: عدد اللوحات

 سطراً.أربعة وعشرون  عدد الأسطر:

 كلمات للسطر الواحد.ثمان بمعدل  عدد الكلمات:

ـــهالتملـــك ـــى رب ـــر إل ـــة الفقي ـــى الغـــلاف خـــتم مكتب ـــا : عل ـــور باش ـــد تيم  أحم

  هـ).١٣٤٨:ت(

  :منهج التحقيق :المطلب الرابع* 

 وتحقيقه متبعا المنهج الآتي:المخطوط  في نسخ شرعتُ 

 -كمـا ذكـرت آنفـا  -نسخة (أ) أصلا في النَّسـخ؛ لأن هـذه النسـخة  تُ : جعلأولاً 

 تبت بخط نسخ واضح.قليلة السقط والأخطاء، وقد كُ 

 .وهي فروق قليلة جداً  ،بينهما في الحاشية الفروقَ  تُّ وأثب ،ننسختيال قابلتُ  :ثاني�

ــ� ــرتُ  :ثالث ــاب، وذك ــواردة في نــص الكت ــة الكريمــة ال ــات القرآني ــتُ الآي في رقم

 الحاشية رقم الآية، واسم السورة.

ــثَ  :رابعــ� جْــتُ الأحادي ــة َ خَرَّ فــإن كــان  ،الشــريفة التــي ذكرهــا المصــنِّفالنبوي

وإن كـان في غيرهمـا خرّجتُـه مـن  ،الحديث في الصحيحين أوفي أحدهما خرّجتُه منهما

 مع بيان درجته من حيثُ الصـحة أو الضـعف بنـاء علـى ،مظانه في كتب السنة الأخرى

  .كلام أهل الاختصاص
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٨٩٩ 

وشرح، معتمدًا  التي تحتاج إلى بيانٍ  الغريبةَ  والكلماتِ  الألفاظَ  شرحتُ  :خامس�

 المتخصصة في ذلك. في ذلك على الكتبِ 

قــتُ  :سادســ� التــي ذكرهــا  هم، والنصــوصَ العلمــاء مــن الفقهــاء وغيــرِ  أقــوالَ  وثَّ

ودة وثقت الأقـوال مـن وإن كانت مفق ،إن كانت موجودة من كتبهم الأصيلة المصنف

  .الكتب التي نقلت عنها

 مصـادرَ  موجزة، وأثبتُّ  للأعلام الذين وردوا في الكتاب ترجمةً  ترجمتُ  :سابع�

 التوسع والزيادة. الترجمة في نهايتها لمن أراد

عُنيتُ بتحويل المقاييس والمـوازين والمكاييـل والأطـوال الـوارد ذكرهـا  :ثامن�

  .نا الحاضرفي عصر إلى ما يقابلها

في نهايـة الكتـاب، تعـين القـارئ عنـد الرجـوع إلـى  عامةً  فهارسَ  وضعتُ  :تاسع�

 .بغيته منه

* * * 
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 نموذج النسخة الخطية

 

 مكتبة عارف حكمت )نسخة (أ

 

 
 

* * * 
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٩٠١ 

 )التيمورية(دار الكتب المصرية  )نسخة (ب

 

 
 

* * * 
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 النصُّ المحقق

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

كمـا جعـل  ،ةاليّـللنعمـة المَ وشـكراً  ،للنفـوس زكـاةً  الذي جعل الزكـاةَ الحمد الله 

ــلاةَ  ــومَ  الص ــةً  والص ــوس جن ــن الب ــة)١(م ــة الإلهي ــكراً للنعم ــل  ،، وش ــك التفض ــع ذل وم

 والإحسان، وعد الشاكرين بالزيادة استدعاء لكمال الامتنان.

ابه والصلاة والسلام على سـيدنا محمـد نبيـه الزاكـي الأمـين، وعلـى آلـه وأصـح

 الطيبين الطاهرين، وبعد:

 ،الحنفـي حسن بن إبراهيم بن حسن الجبرتيّ،إلى لطف ربه الخفيّ  فيقول الفقيرُ 

  :وإليه وأحسن إليهم ،االله له ولمشايخه ووالديهغفر 

فيمـا يتعلـق بمعـدني الـذهب والفضـة مـن بيـان مقـدار  ،هذه نبذة من بـاب الزكـاة

، )٢(وقطع تبر ليٍّ وحُ  من نقودٍ  ،ف أشكالهاليه على اختلاعوما يجب  ،نصاب كل منهما

 هـا علـى مقدمـةٍ مصاحب� لذكر من تجب عليـه، ومـا تجـب فيـه، ومـن تجـب لـه، ورتبتُ 

ها د المرسلين، وسـميتُ النبيين وسيّ  خاتمِ  )٣(اهجَ ها بِ سنَ االله حُ  نسألُ  وخاتمةٍ  أبوابٍ  وثلاثةِ 

                                           
البوس هنا، أصلها البؤس، وحذف المؤلف الهمزة لمناسبة توافق السجع مع كلمة (للنفوس)    )١(

 مة، والبؤس: خلاف النعيم.المتقد

 ).٣/٢٥المخصص لابن سيده ( :نظراالتبر: ما كان من الذهب والفضة قبل صياغته،    )٢(

فـلا يجـوز للإنسـان أن يقـول:  ، أنه يحرم التوسل بجاه النبي، الراجح من أقوال أهل العلم   )٣(

لا إذا كـان لهـا أثـر في اللهم أسألك بجاه نبيك كذا وكذا؛ وذلك لأن الوسيلة لا تكون وسـيلة، إ

نفع يعود إليه، ولـو قـال المُسْـلمُِ:= بالنسبة للداعي ليس له   حصول المقصود، وجاه النبي
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٩٠٣ 

 .»نزهة العين في زكاة المعدنين«

* * * 

 المقدمة

 حكم الزكاة وما يتعلق بهفي بيان 

ــلا لكــن الصــلاة فُ  )١(كالصــلاة فــرضٌ  لا يخفــى أن الزكــاةَ  ــة الإســراء ب رضــت ليل

قبل الهجرة بثمانية عشـر  ،، وكانت ليلة السبت لسبع عشرة خلت من رمضان)٢(خلاف

 .)٣(اً شهر

للعلامـة  ،في وقت فرضـيتها؛ ففـي شـرح البخـاري فقد وقع الخلافُ  ؛وأما الزكاة

  .)٤(»واختلف في أول فرض الزكاة؛ فذهب الأكثر إلى أنه وقع بعد الهجرة« حجر: ابن

                                           
 مـن لعمـلٍ  فهـذا توسـلٌ ، باعـهمحمـد، أو باتّ  يبمحمد، أو بحـب نبيـ سألك بإيماني أاللهم إني=

 بجـاه النبـي التوسـلا ، أمـبها إلـى االله التوسل فالمحبة والاتباع كلها أعمال يصح  الإنسان،

  فغير مشروع، ولم يفعله الصـحابة ،ولمزيـدٍ مـن التفصـيل في هـذه المسـألة العقديـة ،

ل والوسيلة انظر:  للزيلعي  ،تبيين الحقائق، و)١١٢– ١١٠(صلشيخ الإسلام ابن تيمية التوسُّ

ــاز ()٦/٣١الحنفــي ( ــن ب ــاوى الشــيخ اب ــل أنواعــه وأحكامــهو)، ٧/١٢٩، وفت خ للشــي التوسُّ

تـاوى )، وف٢/٣٧٥( فتاوى ورسائل الشيخ محمـد بـن صـالح العثيمـينو)، ١١٠(ص الألباني

 .)٣٠- ٢٩(ص يخالد الجريس ،علماء البلد الحرام

 ).١٩١، ١/٦٨)، ومجمع الأنهر (١/٨٤الهداية للمرغيناني (   )١(

المعـاد )، وزاد ٢٣٣)، والسيرة النبويـة في ضـوء المصـادر الأصـلية (ص٧/٢٠٣فتح الباري (   )٢(

 ).١/٣٩٣)، والمفهم (١٦٢)، والرحيق المختوم (ص٢/٤٩(

 ).٧/٢٠٣)، (٣/٢٦٦)، وفتح الباري (١/٢٥انظر: طبقات ابن سعد (   )٣(

 ).٣/٢٦٦فتح الباري (   )٤(
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بأن ذلك كـان في السـنة  )٢(الأثير في التأريخ ، وجزم ابنُ )١(فقيل: كان في السنة الثانية

 التاسعة.

 .ها كان قبل الهجرةفرضَ  بأنّ  )٣(وادعى ابن خزيمة في صحيحه

 ،ى فرضية الزكاة، وأطال الكلام في ذلكفي السنة الأول )٤(ووقع في تاريخ الإسلام 

 فراجعه.

 .)٥(في شرح الهداية المسمى بالبناية الأول ذهب العلامة العيني لوإلى القو

في كتاب االله مقرونة بالصـلاة في اثنـين وثمـانين موضـع�، كمـا  كرت الزكاةُ وقد ذُ 

 .)٦(البحر ذكره في

 عاقبُ ها، ويُ ر جاحدُ كفُ محتمة، يَ  ومكتوبةٌ  ،محكمة وبالجملة فهي فريضةٌ 

نه كأو ،)٨(الكرخي ، كما قاله أبو الحسن)٧(ها على القول بفوريتهاها، ويأثم مؤخرُ تاركُ 

                                           
 ).٣/١١٥روضة الطالبين (   )١(

 ).٢/١٦١الكامل لابن الأثير (   )٢(

 ).٣/٢٦١)، وانظر: فتح الباري (١/٦صحيح ابن خزيمة (   )٣(

 ).١/٣٢تأريخ الإسلام للذهبي (   )٤(

 ).٣/٣٤٠البناية في شرح الهداية (   )٥(

): في اثنـين ٢/٢١٦)، وفي البحـر الرائـق (٢/٢٧١كذا في النسختين، والذي في الدر المختـار (   )٦(

)، وفي منحـة الخـالق علـى البحـر ٢/٢٧١وثلاثين موضع�، كما ذكره ابن عابدين في حاشيته (

 )، وهذا هو الصحيح. ٢/٢١٦الرائق (

جمهور الحنفية أنها على التراخي، وممـن قـال بأنهـا علـى الفـور: الكرخـي والحـاكمُ الشـهيد،    )٧(

 ). ٢/٢٧٢)، والدر المختار (١/١٩٢)، ومجمع الأنهر (٢/٣وانظر في ذلك: البدائع (

 ).٢/١٢٩)، وحاشية ابن عابدين (٢/١٢٩شرح مختصر الكرخي للقدوري (   )٨(
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٩٠٥ 

  )١(/في قوله تعالى:  المبادرةِ  ى كافَ راعَ            ]القصص: 

المبادرة وذلك إذا اتصلت المعنى الرابع: « بقوله: )٢(غنيعنى في المُ المَ  نقل هذا ،]٧٧

از في الخبّ  ذكره ابنُ  ،الوقتُ  لُ ــخُ دْ كما يَ  لِّ ، وصَ لُ خُ دْ كما تَ  مْ لِّ في نحو: سَ  »ما«بــ

 انتهى. .»، وهو غريب)٥(هماوغيرُ  ،)٤(يرافيوأبو سعيد السّ  ،)٣(النهاية

 .»لان فقد أساء وأثموْ حتى حال عليه حَ  زكِ أنه إذا لم يُ «: )٦(وذكر في المنتقى

 ؛وأن التـأخير لا يجـوز ،شـهادتُهُ الزكاة لا تقبـل  : أن من لم يؤدّ )٧( عن محمدو

ه وعتُـه متعجلـة، وجَ وحاجتُـ ،دّ جوعتـهورَ  ،خلتـه دِّ سَـلِ  لأنها وجبت لدفع حاجة الفقير

 .زاً منج فيكون الوجوبُ  ،متحققة )٨(/ للحال

 .)١٠(: أنها على التراخي)٩(أصحابنا جاع عنشُ  وذكر ابنُ 

                                           
 ) من (أ).٢ية لوحة رقم (نها   )١(

 ).١/١٧٩مغني اللبيب (   )٢(

لم أقف عليه في كتاب النهاية في شرح الكفاية لابن الخباز، وانظر النقل بنصه في: مغني اللبيب    )٣(

)١/١٧٩.( 

 ).١/١٧٩مغني اللبيب (   )٤(

 المصدر السابق.   )٥(

 ).٢/٢٨٨عابدين في حاشيته (نقله عن (المنتقى) القدوري في شرح مختصر الكرخي، وابن    )٦(

)، وانظر: شرح مختصر الكرخي ١/٥٢٩كتاب الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن (   )٧(

 ).٣/٤٥)، والعناية (١/٢٦٣)، وتحفة الفقهاء (١/٩٦)، والهداية (٣/١٠٢٩للقدوري (

 ) من (ب).٢نهاية لوحة رقم (   )٨(

 ).١/٢٦٣، وتحفة الفقهاء ()١/١٩٢)، ومجمع الأنهر (٣/١١٤٩التجريد (   )٩(

كاةَ على التَّراخي يجِبُ حملُه« الكمالُ ابن الهمام:قال    )١٠(  =ما ذكَر ابنُ شجاعٍ عَن أصحابنِا أنَّ الزَّ
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؛ لأن النصـوص وردت مطلقـة، والمصـالح في )١(اصالجصّـ أبـو بكـر وهكذا قال

 منها ما يكون على الفور، ومنها ما يكون على التراخي، فلا يجوز  ؛الوجوب مختلفة

 .)٢(حمل النصوص المطلقة على الفور بدلالة محتملة، هكذا ذكر في المحيط

  .)٣(لاحفالمبادرة بالإصلاح من الصّ وبالجملة 

* * * 

 لأولالباب ا

 عليه بفيمن تج

عـن  فاضـلٍ  ،وليّ ، المالـك لنصـاب حَـ)٤(البـالغ العاقـل رّ تجب على المسـلم الحُـ

، أو سـابقة علـى )٥(ما وجب أو لعزلِ  ،للتمليك مقارنةٍ  بنيةٍ  ،ين وعن حاجته الأصليةالدَّ 

عبـادة لأنهـا  ؛فالكـافر لا زكـاة عليـه ،)٧(ه أجـزأهولو تصدق بكلّ  ،)٦(خروجه من يد الفقير

                                           
على أنَّ المرادَ بـالنَّظَرِ إلـى دليـلِ الافـتراضِ؛ أي: دليـلُ الافـتراضِ لا يُوجِبُهـا، وهـو لا ينفـي =

 ).٢/٢٧٢( نظر: حاشية ابن عابديناو )،٢/١٥٦( ير. فتح القد»وجودَ دليلِ الإيجابِ 

)، وشــرح فــتح القــدير ٢/٣)، والبــدائع (١/١٧٤)، ودرر الحكــام (١/٢٦٣تحفــة الفقهــاء (  )١(

)٢/١٥٥.( 

)، وانظــر المصــادر ٢٦٥-٢/٢٦٣المحــيط البرهــاني في الفقــه النعمــاني لابــن مــازة الحنفــي (   )٢(

 السابقة.

 .»المبادرة بالإصلاح من الصلاح«لح قاعدة: استنتاج جيّد من المصنف، يص   )٣(

 ).١/١٩٣)، وبدر المتقى (١/٨٤الهداية (   )٤(

 ).١/٦٦)، ونور الإيضاح (٣/٦٥المقصود، عزل مقدار الواجب، وانظر: العناية (   )٥(

 لا. فإن نوى والمال قائم في يد الفقير جاز وإلا   )٦(

 ).٣/٢٦٨)، وكنز الدقائق (١/١٤٤ر: اللباب (المقصود: الصدقة بجميع المال بلا نية، وانظ   )٧(
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٩٠٧ 

، فلـو أسـلم )٢(، ولا فـرق في الكـافر بـين أن يكـون أصـليا أو مرتـداً )١(و ليس من أهلهاوه

 .)٣(ب بشيءخاطَ لا يُ  المرتدُ 

حتى لو ارتـد بعـد وجوبهـا  ،لبقاء الزكاة عندنا شرطٌ  )٤(ثم كما هو شرط للوجوب

 .)٥(سقطت كما في الموت، كذا في معراج الدراية

، لعـدم )٦(يأو مستسـع ،أو أم ولـد ،أو مدبراً  ،وغير الحر لا زكاة عليه، ولو مكاتب�

 . )٧(مالكيتهم

لكونهـا عبـادة مقصـودة  ،)٨(ومن تابعه لا زكاة عليه عند الإمام أبي حنيفة والصغيرُ 

مفروضة، وهو ليس بمكلف بأدائها كالصلاة، إذ هي لا تتأدى إلا بالنية وهو لـيس مـن 

 .)٩(أهلها

                                           
 ).٢/٣٧٤)، والبدائع (١/٤٦٨المصادر السابقة، وحاشية الطحطاوي (   )١(

 ).٢/١٨٥)، والمبسوط (٣/١٢٤٠التجريد (   )٢(

 ).١/٣١٢)، تحفة الفقهاء (٢/٢١٨البحر الرائق (   )٣(

 أي: الإسلام.    )٤(

ــوط) (   )٥( ــة (مخط ــه١/٢٣٢معــراج الدراي ــة ( )، ونقل ــاوى الهندي ــه في الفت ــرح ١/١٧١عن )، وش

 ).٣/١١٢٢مختصر الكرخي (

المستسعي هـو: العبـد الـذي عتـق بعضُـه ويسـعى في بقيـة قيمتـه، وانظـر: البنايـة شـرح الهدايـة    )٦(

 ). ٣/٥٢٥)، وحاشية ابن عابدين (٦/٣٣(

 ).٣/٤٤)، والعناية (١/٨٤الهداية (   )٧(

  المراد: من تابعه من أصحابه.   )٨(

زكــاة فيمــا عــدا مـا فيمـا تخرجـه الأرض، ولـيس عليهوالمجنون  تجـب الزكـاة علـى الصـبي   )٩(

)، وفـتح= ٢/٧٥، انظـر: بـدائع الصـنائع (مـن الأنعـام والنقـود وعـروض التجـارة وغـير ذلـك ذلـك
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٩٠٨  

 .)١(لي�، فإن بلغ كذلكه أصكالصغير إذا كان جنونُ  والمجنونُ 

ولا خلاف بين أصحابنا في أنه يمنع انعقاد الحـول علـى النصـاب «: )٢(وفي البدائع

حتى لا يجب عليه زكاة ما مضى من الأحوال بعد الإفاقـة، وإنمـا يعتـبر ابتـداء الحـول 

  انتهى. ،»عتبر ابتداء الحول من وقت البلوغكالصبي إذا بلغ يُ  ،من وقت الإفاقة

 .)٣(طارئ�، فإن أطبق عليه حولاً كاملاً فكالأصلي وإلا لا فإن كان

، أو مشغول بالـدين، أو بحاجتـه )٤(غير حول والمالك لدون النصاب، أو لنصابٍ 

 .)٥(الأصلية لا زكاة عليه

   .)٧(/ عشرون قيراط�)٦(لمثقا كلِّ  ُ ةنَ زِ  من الذهب عشرون مثقالاً، النصابِ  ومقدارُ 

لأن كل سـبعة مثاقيـل  ؛ة كل درهم أربعة عشر قيراط�نَ زِ  ،ومن الفضة مائتا درهم

  .)٩(، وسيأتي بيان وجه ذلك)٨(بقدر عشرة دراهم

                                           
 ).٢/١٦٢)، والمبسوط (١/١٤٤)، واللباب (٣/٢٤٦)، وتبيين الحقائق (١/٤٨٣=القدير (

 انظر: المصادر السابقة.   )١(

 ).٢/٥بدائع الصنائع (   )٢(

 ).٣/٤٨العناية (   )٣(

 ، فإن نقص النصاب في لحظةٍ من الحول لم تجب الزكاة. الْحَوْلِ جميع النِّصَابِ فيِ  جودوُ يشترط    )٤(

 ).١/٤٤٦)، والجوهرة النيرة (١/٥٨المصدر السابق، والغرة المنيفة (   )٥(

 ) من (أ).٣م (نهاية لوحة رق   )٦(

جرامـ�  ٨٥( =غرامـ�  ٤٫٢٥× دينـاراً  ٢٠، فيكـون النصـاب ٤٫٢٥الدينار يسـاوي  =المثقال    )٧(

 ).٤٠٤من الذهب). وانظر: معجم لغة الفقهاء (

 غرام� تقريب�. وهو من الفضة، وانظر: المصدر السابق.  ٥٩٥=  ٢٠٠× غرام�  ٢٫٩٧٦الدرهم =    )٨(

 بيان المقصود بالقيراط، وكم مقداره بالأوزان الحديثة. -ما بعد في -سيبين المصنف    )٩(
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٩٠٩ 

وهو في ملكه موصوف� بتلك الصفة، والمـراد  ولي: ما تم عليه حولٌ والمراد بالحَ 

بتمام الحول وهو في ملكه: أن يكون في أول الحـول وفي آخـره نصـاب� تامـ�، ولا يضـر 

بعـد تمامـه فـلا زكـاة  أوهلـكَ  ،أو هلك قبل تمام الحـول ،ثنائه، فلو استهلكهنقصه في أ

 .)١(لا تسقط زكاتهفإنه عليه، بخلاف ما لو استهلكه بعد تمامه 

 ، بدليل: )٣(لا الشمسيّ  )٢(القمريّ  الحولُ  :والمراد بالحول            

           ]به الزكاة من المواقيت  المتعلقُ  فالحولُ  ،]١٨٩ :البقرة

 ...................................................................،)٤(المتعلقة بالأهلة

                                           
 ).١/٦٦)، وانظر: نور الإيضاح (٢/٢١٩البحر الرائق (   )١(

بــذلك؛ لارتباطــه بــدورة القمــر حــول الأرض وبســبب ذلــك تحصــل  ســمي الحــول القمــري   )٢(

قريبـ�، ويكـون عـدد يومـ� ت )٢٩، ٥٢( الشهور، وكل دورة للقمر تمثل شهراً قمري� تبلغ مدته

تلك الشهور اثني عشر شهراً وهي الأشهر العربية المعروفة المبدوءة بمحـرم المختومـة بـذي 

فهـي أقـل مـن أيـام السـنة الشمسـية ) يومـ� تقريبـ�، ٣٥٤، ٣٦( الحجة، فتكـون السـنة القمريـة

لأرض، ) أيام، ويلاحظ أن الحول القمري مرتبط بحركة القمر ودورته حول ا١٠ ،٨٨بفارق (

 .ولا علاقة له بحركة الأرض حول الشمس، والعكس فيما يتعلق بالحول الشمسي

 ). ٢٣الهجري للدكتور زيد الزيد (صالتاريخ انظر:   

الشمسي: السنة الشمسية، وهي عبارة عن دورة الشمس حول الأرض، وتنقسـم السـنة  الحول   )٣(

والخريف، وتتكـون السـنة الشمسـية تبع� لذلك إلى فصول أربعة هي الصيف والشتاء والربيع 

يوما تقريبا، وأما تقسيمها إلى أشهر فهو من صـنيع بعـض الأمـم، بحسـب مـا  )٣٦٥، ٢٤( من

ن التاريخ الميلادييَعنُّ لها، ومِ   .ن ذلك تكوَّ

 ).٢٢التاريخ الهجري للدكتور زيد الزيد (صانظر:   

 ).٢/٢٩٥)، حاشية ابن عابدين (١/٢٦١تبيين الحقائق (   )٤(
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٩١٠  

إنما سمي الحول حولاً لتحول  :)٢(بقولهم )١(وإن اقتضى تعليلهم الحول الشمسي

 .)٣(الفصول الأربعة فيه

 ،كـان أو مـؤجلاً حـالأ�  ،بـادالعِ  لِ بَـمـن قِ  )٦(/ بٌ طالِ له مُ  انك: ما )٥()٤(يندَّ والمراد بال

وكـذا نفقـة الزوجـة  ،ولو صداق زوجته المؤخر إن كان في نيته تعجيله على ما قيل فيـه

وكذا لو كان الدين بسبب  ،أو قضاء، وكذا زكاة المال والقريب إذا صارت دين� بصلحٍ 

  .)٧(الكفالة

وحـال  ،في بيته ولكل ألفٍ  ،: لو استقرض ألف� فكفل عنه عشرة)٨(حيطقال في الم

 لأن له أن يأخذ من أيهم شاء. ؛الحول فلا زكاة على واحد منهم لشغله بدين الكفالة

وأمــا ديــن النــذر والكفــارة وصــدقة الفطــر والأضــحية فــلا تمنــع وجــوب الزكــاة 

 .)٩(لكونها حق االله تعالى

قتــه اللازمــة ودار ســكناه، وآلات الحــرب والثيــاب والمــراد بحاجتــه الأصــلية نف

                                           
 ).١/٤٤٦الجوهرة النيرة (   )١(

 المراد أهل اللغة.   )٢(

 ).٢/٣٧٦المخصص لابن سيده (   )٣(

 في (ب) بدين.   )٤(

 ).٢/٧)، والبدائع (٣/٥٨العناية (   )٥(

 ) من (ب).٣نهاية لوحة رقم (   )٦(

 ).١/٢٥٥تبيين الحقائق (   )٧(

 ).٢/٢٢٠)، والبحر الرائق (٢/٢٧٤المحيط البرهاني (   )٨(

 ).٢/٢٢٠)، والبحر الرائق (٩٧-١/٩٦الهداية (   )٩(
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٩١١ 

، وآلات الحرفـة وأثـاث المنـزل ودواب الركـوب، )١(المحتاج إليها لـدفع الحـر والـبرد

ر كانــت كِــرف فيمــا ذُ ، فــإذا كــان لــه دراهــم يحتاجهــا إلــى الصّــ)٢(العلــم لأهلهــا بِ تُــوكُ 

للعطـش كالمعـدوم  كما أن الماء المسـتحق لصـرفه ،لكونها مشغولة بها ،)٣(كالمعدومة

 .)٤(نظراً إلى الوضوء والغسل

ــه ــاة علي ــاب لا زك ــدون النص ــك ل ــاة ،والمال ــذ الزك ــه أخ ــاوى )٥(ول ــال في الفت ، ق

  :)٧()٦(الظهيرية

عـن رجـل لـه تسـعة عشـر دينـاراً تسـاوي ثلاثمائـة سـألت محمـداً  :قال هشام

 درهم هل يسعه أن يأخذ الزكاة؟

 .)٨(قال: نعم، ولا يجب عليه صدقة الفطر

                                           
)، والفتاوى الهنديـة ١/١٩٣)، ومجمع الأنهر (١/٢٥٣)، وتبيين الحقائق (٨-٢/٧البدائع (   )١(

)١/١٧٣.( 

 ).١/١٤٦اللباب (   )٢(

 ).١/١٩٣بدر المتقى (   )٣(

 ).١/٢٥٣تبيين الحقائق (   )٤(

)، والفتاوى الهنديـة ١/١٩٣ومجمع الأنهر ()، ١/٢٥٣)، وتبيين الحقائق (٨-٢/٧البدائع (   )٥(

)١/١٧٣.( 

وهو عبارة عن فتاوى استفتي فيها الفتاوى الظهيرية من الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي،    )٦(

 هـ) ولذلك نُسبت إليه. ٦١٩: الإمام ظهير الدين البخاري (ت:المؤلف

 ). ٢/٢٦٣البحر الرائق () (مخطوط)، وانظر نص النقل في ١/٧٣الفتاوى الظهيرية (   )٧(

) (مخطوط)، ونقله بنصه ابـن نجـيم في البحـر الرائـق ١/٧٣قول هشام في: الفتاوى الظهيرية (   )٨(

)٢/٢٦٣.( 
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٩١٢  

 : أنه لا يحل له أخذ الزكاة.)١(لكن ذكر في المحيط

اقترانهـــا بـــالأداء كســـائر  وأمـــا النيـــة فهـــي شـــرط في أداء كـــل فـــرض، والأصـــلُ 

 ،، لكن لما كان الدفع متفرق� حصل الحرج باستحضـار النيـة عنـد كـل دفـع)٢(العبادات

وكـذا لـو دفـع للفقيـر ، )٣(أو الدفع للوكيل دفعـ� للحـرج ،بوجودها حالة العزل يَ ففاكتُ 

 .)٤(ولم تحضره النية /

ولا يفتقـر إلـى نيـة الوكيـل حـال  ،لا فإن نوى والمال قائم في يد الفقيـر جـاز وإلا

 .)٥(ل حال تسليمه للوكيلدفعه للفقير لحصولها من الموكّ 

 .)٧(إلى الفقير جاز لوجود النية من الآمر )٦(فلو دفعها إلى ذمي ليدفعها

الكبيـر أو الصـغير أو  ولـد نفسـه ىه بـالأداء فـأعطرَ وأمَ  ،رجلولو دفع زكاته إلى 

، ولـو أن صـاحب المـال قـال )١٠(شيئ� )٩(وهم محاويج جاز، ولا يمسك لنفسه )٨(زوجته

                                           
 ).٢٧٩-٢/٢٧٨المحيط (   )١(

 ).١/٦٦)، ونور الإيضاح (١/١٠٥الهداية (   )٢(

 ).١/١٤٥)، واللباب (٢/٢٢٦)، والبحر الرائق (٣/٣١٢البناية (   )٣(

 ) من (أ). ٤اية لوحة رقم (نه   )٤(

 )، والمصادر السابقة.١/١٩٥بدر المتقي (   )٥(

 في (ب) يدفعهما.   )٦(

 ).١/١٩٦)، ومجمع الأنهر (٣/١٨٧حاشية ابن عابدين (   )٧(

 . المقصود ولد الوكيل وزوجته، لا ولد صاحب المال   )٨(

 (أي الوكيل).    )٩(

 ).١/٤٥٠ة ()، والجوهرة النير١/٢٥٢تبيين الحقائق (   )١٠(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  العمري صنيتان أ. د. عبدالكريم بن

  

٩١٣ 

 .)١(له: ضعه حيث شئت، كان له أن يمسك لنفسه حيث كان فقيراً 

ه جـزء منـ )٢(لأنـه ؛وإذا تصدق بكل النصاب بلا نية صح وبرئت ذمته من الواجب

ــل ــد وص ــتحقه وق ــى مس ــة إن إذِ  ،إل ــالني ــ ام ــزاحمترتش ــدفع الم ــل لا ،)٣(ط ل ــدفع الك   وب

 .)٤(مزاحم

ولو دفع لوكيله دراهم ليتصدق بها تطوع� فلـم يتصـدق بهـا حتـى نـوى الآمـر أن 

 .)٥(يكون من الزكاة، ثم تصدق بها أجزأه

* * * 

 الباب الثاني

 فيما تجب فيه ومقدار الواجب

 وفضـة،� الفضة لا يعتبر فيهما صفة زائدة على كونهما ذهبلا يخفى أن الذهب و

 )٨(/)٧(وحليـة ،)٦(فتجب الزكاة فيهما سواء كانا نقوداً أو غيرهما مما له قيمة في صـياغته كمنطقـة

                                           
 ).١/١٤٥)، واللباب (١/١٧١الفتاوى الهندية (   )١(

 أي: الواجب.    )٢(

ــدق    )٣( ــإذا تص ــه، ف ــراءِ الواجــب إخراجــه لكامــل النصــاب، فهــو جــزءٌ من أي: مزاحمــةُ حــقِّ الفق

 بالنصاب كاملاً انتفت المزاحمة لأن الحق الواجب جزء من النصاب الكليّ وقد أخرجه معه. 

 ).١/٢٦١)، والفتاوى الخانية (٢/١٧٨)، وفتح القدير لابن الهمام (٢/٢٢٧ائق (البحر الر   )٤(

 ).١/١٩٦)، وملتقى الأبحر (٢/١١بدائع الصنائع (   )٥(

 الحزام الذي يشدّه الإنسانُ في وسطه.    )٦(

 حلية السيف: زينته.    )٧(

 ) من (أ). ٤نهاية لوحة رقم (   )٨(
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، ومـا لـه قيمـة لـه في صـياغته كـالقطع )٣(وحلي نساء ،وآنية ،)٢(رجوسَ  ،)١(ولجام ،سيفو

، وسـواء كـان )٤(لاً كـالتبر المسـتخرج مـن معدنـهالمسبوكة، ومـا لا صـياغة لـه فيـه أصـ

ل، ففي جميع ذلك تجب الزكاة إذا بلغت أو التجمُّ  ،أو النفقة الزائدة ،إمساكها للتجارة

، ولا فرق في ذلك بين الجيد والـرديء، والحكـم للغالـب )٥(وحال عليه الحول ،نصاب�

 ،الذهب عشـرين مثقـالاً ، لكن لما كان مقدار نصاب )٦(في المغشوش ذهب� كان أو فضة

 ،وكـان مقـدار نصـاب الفضـة مـائتي درهـم ،)٧(وكانت أوزان الذهب في النقـود مختلفـة

وكان مقدار النصاب والدرهم الشرعي مخالفـ�  ،وكان أوزانها في النقود أيض� مختلفة

علم في كـل صـنف لـيُ  )١٠(احتيج إلى بيان مقدار النصاب الشـرعي بـالقراريط ،)٩()٨(للعرفي

                                           
ـنُ الراكـب مـن اللجام: بكسر اللام، أداة من ح   )١( ديد ونحوه توضع في فم الدابة، ولها سيور تمكِّ

 ).٢٩٢السيطرة عليها، وانظر: معجم لغة الفقهاء (

 . رحْل، يوضع على ظهر الدّابّة ليقعد عليه الراكبالسّرج:    )٢(

)، ١/٦٨)، ونـور الإيضـاح (٢/١٧)، وبدائع الصـنائع (١٩٩انظر: التصحيح والترجيح (ص   )٣(

 ).١/١٢٣)، والجوهرة النيرة (٢/١٩١والمبسوط (

 ).١/١١٠)، والاختيار (١/٢٤٣كنز الدقائق (   )٤(

 ).٢/٢٢٢)، وشرح فتح القدير (٢/٦٣٢)، ومختلف الرواية (٢/١٧٧المبسوط (   )٥(

 ).٢/٢٤٣)، والبحر الرائق (٢/٢٢٢)، وشرح القدير (٢/٦٣٢)، ومختلف الرواية (٢/١٧٧المبسوط (   )٦(

 ).١/٦٨ة، ونور الإيضاح (المصادر السابق   )٧(

الدرهم العرفي: هو المتعارف عليه، ومقداره ستة عشر قيراط�، أما الدرهم الشرعيّ: فمقـداره    )٨(

 ). ٢/٢٩٦أربعة عشر قيراط�، وانظر: حاشية ابن عابدين (

 ).١/١٠٣)، والهداية (٢/١٨البدائع (   )٩(

 ).٢٨٠غرام�، معجم لغة الفقهاء ( ٠٫٢١٢القيراط =    )١٠(
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٩١٥ 

 .)١(الواجب فيه مقدارُ 

: لا يخفـى ممـا تقـدم أن نصـاب الـذهب مـن القـراريط أربعمائـة )٢(وعليه، فنقول

في قراريطهــا، ولمــا كــان زنــة كــل واحــد مــن  )٤(حاصــلة مــن ضــرب المثاقيــل ،)٣(قيــراط

 )٩(ثمانية عشر قيراط�، وزنة الزر محبوب )٨( ّوالزنجرلي )٧(والمجر )٦(والفندقليّ  )٥(البندقيّ 

                                           
 ).١/١٩٦مجمع الأنهر (   )١(

 ).٣/٢٢٤الدر المختار (   )٢(

 ).١/٢٧٩تبيين الحقائق (   )٣(

 ).٣٠٤غرام�. معجم لغة الفقهاء ( ٤٫٢٤المثقال = الدينار =    )٤(

البندقي: دينار ذهبي منسوب إلى مدينة (البندقية) في إيطاليا. انظر: معجم الألفاظ التأريخية في    )٥(

 ).٣٨ي (صالعصر المملوك

ي بـذلك نســبة إلــى زخرفتــه بحبيبـات تحــيط بــدائرة تشــبه حبيبــات    )٦( الفنـدقلي: نقــدٌ ذهبــي، ســمِّ

البندق، وضُرِبَ في تركيا على غرار (البندقي) السابق ذكره، فجـاءت نسـبته بالتركيـة، وأُبـدِلَت 

 ). ٣٨الباءُ فاءً، فقيل (فندقلي)، وانظر: النقود المتداولة في العصر العثماني (ص

المجر: من النقود الذهبية التي تم تداولها في مصر في عهد الدولة العثمانية، وقد ضـربت لأول    )٧(

 ).٢٥٣(ص الإسلامية للكرمليالنقود العربية مرة في بلاد المجر، وانظر: 

يَ    )٨(  بالزنجرلي أي (ذو السلسلة) يقال: (زنجير ومزنجر بالحديـد)، بتقـديم الـزاي نقد ذهبي، وسُمِّ

ن إطــار القطـع كما في أصلها الفارسي و، وكمـا في صـيغتها التركيـة، وكمـا في اللفـظ المعـرّب؛ لأ

ــر ــات المتماســة شــبيهة بالسلســلة أو الجنزي ــة المزخــرف بأشــكال الحبيب ، وانظــر: النقــود الذهبي

 ).٦٧من الدخيل (ص تأصيل ما ورد فى تاريخ الجبرتى)، و٥٢المتداولة في العصر العثماني (ص

الزر محبوب: نقد ذهبي، ومعناه (الذهب المحبوب)، كلمة مكونة من مقطعين: زر (ذهـب)،    )٩(

مصــر مــن بدايــة  اســتعمل فيومحبــوب أي: (المفضــل)، الــزر المحبــوب: الــدينار الــذهبي، و

.= )هـــ ١١١٥ (ت:الســلطان مصــطفى الثــانيوضــربه ة، يإلــى الحملــة الفرنســ الحكـم العثمــاني
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٩١٦  

قيراط� كان مقدار النصاب من البندقي وما سواه في الـوزن اثنـين وعشـرين  أربعة عشر

 .)١(ي دينارسعَ ديناراً وتُ 

يحصل ثلاثمائـة وسـتة وتسـعون  ،وذلك أنا ضربنا اثنين وعشرين في ثمانية عشر

ان، ويكون سعَ ونسبتها إلى الثمانية عشر تُ  ،ويبقى من الأربعمائة أربعة قراريط ،قيراط�

دينـار،  بعِ محبوب ثمانية وعشرين ديناراً ونصف دينار ونصف سُـب من الزرّ النصا )٢(/

وحاصـل ضـرب الأربعـة  ،أربعـة عشـر قيراطـ� وذلك أن زنة الزرمحبوب كما علمـتَ 

 ،واحد عشر في ثمانية وعشرين ونصف؛ ثلاثمائة وتسعة وتسعون قيراط� ويبقى قيراطٌ 

 .)٣(بعٍ سُ  ونسبته إلى الأربعة عشر نصفُ 

ومـا سـاواه  ه في البنـدقيّ مثقـال، ومقـدارُ  صفُ وهو نِ ه شرِ عُ  ربعُ  نصابٍ  كلِّ  وزكاةُ 

 .)٤(قراريط وثلاثةُ  محبوبٍ  واحد، ومن الزر محبوب نصفُ  وقيراطٌ  دينارٍ  نصفُ 

                                           
 مـن تـاريخ الجـبرتي تأصيل ما ورد في)، و٢٧في العصر العثماني (ص =وانظر: النقود المتداولة

 ).١٢٠الدخيل (ص

 ).٣/٢٢٤)، وحاشية ابن عابدين (١/٤٧٠)، وحاشية الطحطاوي (١/٢٧٨تبيين الحقائق (   )١(

 ) من (أ). ٥نهاية لوحة رقم (   )٢(

)، ٢/٢٤٤الرائـق ( )، والبحر١/٢٠٥)، ومجمع الأنهر (٣/١١٩المصادر السابقة، والعناية (   )٣(

ــائق ( ــين الحق ــى تبي ــلبي عل ــية الش ــال ١/٢٧٨وحاش ــة المكي ــان في معرف ــاح والتبي )، والإيض

ـــزان (ص ـــاء (٤٩-٤٨والمي ـــة الفقه ـــم لغ ـــة والأوزان، ٤٤٩)، ومعج ـــزان في الأقيس )، والمي

 ). ٥٥والمكاييل والموازين الشرعية (ص

)، وحاشــية الشــلبي ٢/٢٤٤رائــق ()، والبحــر ال١/٢٠٥)، ومجمــع الأنهــر (٣/١١٩العنايــة (   )٤(

-٤٨)، والإيضــاح والتبيــان في معرفــة المكيــال والميــزان (ص١/٢٧٨علــى تبيــين الحقــائق (

ـــاء (٤٩ ـــة الفقه ـــم لغ ـــة والأوزان (٤٤٩)، ومعج ـــزان في الأقيس ـــل= ٤١)، والمي )، والمكايي
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٩١٧ 

أربعة عشر قيراط�،  درهمٍ  كلُّ  ،فكما تقدم من أنه مائتا درهم :وأما نصاب الفضة

الريـال بالـدراهم المتعارفـة  نمائـة قيـراط، وزنـةُ ه من القراريط ألفين وثمافيكون مقدارُ 

فيكون زنة الريـال  ،)١(المتعارف ستة عشر قيراط�رهمُ واحد، والد دراهم وقيراطٌ  تسعةُ 

مـن ضـرب التسـعة في السـتة عشـر  حاصـلةٌ  ،بالقراريط مائة وخمسـة وأربعـين قيراطـ�

ريالا وثلاثـة دراهـم  النصاب من الريال تسعة عشر وزيادة قيراط عليها، ويكون مقدارُ 

لأن حاصل ضرب التسـعة عشـر في مائـة وخمسـة وأربعـين؛  ؛متعارفة إلا ثلاثة قراريط

 )٢(/ألفان وسبعمائة وخمسـة وخمسـون قيراطـا، ويبقـى لتمـام النصـاب مـن القـراريط 

دراهـم إلا ثلاثـة قـراريط، وحينئـذ  )٤(ثلاثـة ، وزنتها بالمتعارفة)٣(خمسة وأربعون قيراطا

نظراً إلى الزكـاة والمهـر ونصـاب  ،يال عشرة دراهم شرعية وخمسة قراريطفيكون الر

 .)٥(السرقة والديات

ــة وخمســة وســبعون  ــالوزن المتعــارف مائ وعلــى هــذا فمقــدار نصــاب الفضــة ب

 ويجـري ،درهما، ومقدار الزكاة فيها بالمتعارف أربعة دراهم وربع درهم وثمن درهـم

والروبيـة الهنديـة، وفي  ،والقروش الرومية ،ديةهذا المقدار من الدراهم في الفضة العد

                                           
 ).١/١٧٨)، والفتاوى الهندية (٢/١٩=والموازين الشرعية، والبدائع (

 ). ٢/٢٩٦ن عابدين (حاشية اب   )١(

 ) من (ب).٤نهاية لوحة رقم (   )٢(

 ).٣/٦٦العناية (   )٣(

 المراد: الدرهم المتعارف عليه، وسبق بيانه.    )٤(

ـــن عابـــدين (   )٥( ـــرة (٣١٥-٢/٣١٤حاشـــية اب ـــاوى الخانيـــة ١/٤٧٢)، والجـــوهرة الني )، والفت

)١/٢٤٩.( 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

نةُزه ي زكاة المَـف ينالععدينن...  

٩١٨  

 .)١(القطع والحلي والأواني

مـن  علم أنـه إن أخـرج مـا وجـب في كـل صـنفٍ إذا انطبع هذا في مرآة الخيال، فلـيُ 

فـأخرج منـه  ،محبـوب من صنف الزر كما إذا كان النصابُ  ،ذلك الصنف فلا كلام فيه

 ،)٢(وإن أخـرج مـن غيـره ،كمـا تقـدم قـراريط وثلاثةُ  محبوبٍ  وهو نصفُ  ،مثقال نصفَ 

أو مـن خـلاف جنسـه، فـإن كـان مـن جنسـه بـأن أخـرج مـن  ،ما أن يكـون مـن جنسـهإف

يعتـبران  فـأبو حنيفـة وأبـو يوسـف ،)٣(فعلـى الخـلاف أو الزنجرليّ  و الفندقليّ أ البندقيّ 

 .)٤(وعليه مشى أصحاب المتون الوزن ولا ينظران إلى الجودة والرداءة،

 )٥(ومحمد يعتبر الأنفع للفقـراء، فـإن أخـرج نصـف المثقـال / ،لقيمةوزفر يعتبر ا

لأن  ؛وقيراط� واحدا صح عند الإمـام والثـاني بأن أخرج نصف زنجرليّ  من الزنجرليّ 

 .)٦(وقد أخرجه مثقالٍ  اللازم عليه نصفُ 

، وعنـد زفـر يلزمه تفاوت ما بين قيمتي الـزر محبـوب والزنجرلـيّ  )٧(وعند محمد

 من الزر محبوب.  مثقالٍ  نصفِ يلزمه قيمة 

قيمته نصف مثقال من الزر محبوب صح عند  وإن أخرج ثلث مثقال من البندقيّ 

                                           
 ).٣/١٢٤٤التجريد (   )١(

 ).٢/٣٧٦بدائع الصنائع (   )٢(

 ).١/٨٤المصدر السابق، والهداية (   )٣(

 ).٢/٣٢١)، وحاشية ابن عابدين (١/٢٠٥)، ومجمع الأنهر (١/٢٧٩تبيين الحقائق (   )٤(

 ) من (أ).٦نهاية لوحة رقم (   )٥(

 ).٢/٣٢١)، وحاشية ابن عابدين (١/٢٠٥)، ومجمع الأنهر (١/٢٧٩تبيين الحقائق (   )٦(

 ).١/١١٢(المصادر السابقة، والاختيار    )٧(
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٩١٩ 

 .)١(زفر فقط لاعتباره القيمة

كمـا إذا أخـرج فضـة  )٢(إجماع� وأما إذا أخرج من خلاف جنسه فإنه يلزمه القيمة

، أما إذا كان لها قيمة )٣(عن ذهب وعكسه، هذا في النقود والقطع التي لا قيمة لصياغتها

 ،وزنـه مائتـان ،أو قـلادة ،)٤(فضـةكمراً مـِن  باعتبار جودة صياغتها كما إذا كان المصوغ

ــه فقــد أدى  ــه كــان أدى قطعــة من ــه مــن عين ــة؛ فــإن أدى زكات ــه لصــياغتها ثلاثمائ   وقيمت

ما وجب مما وجب فيه، وإن أدى فضة من غيره، فإن أدى خمسة قيمتها سبعة ونصف 

   ،، وإن أدى خمســـة قيمتهـــا خمســـة جـــاز عنـــد أبـــي حنيفـــة)٥(قـــولهم جميعـــاجـــاز في 

وأبي يوسف لاعتبارهما الوزن فقط دون القيمة، وعند محمد يلزمه أن يعطـي الفضـل 

 )٦(لأنه الأنفع للفقراء، وإن أدى أربعة قيمتها سبعة ونصف جاز عند زفـر فقـط لاعتبـاره

 . )٧(القيمة لا غير

لأن  ؛غ قيمته خمسة دراهم لـم يجـز في قـولهم جميعـاوإن أدى من الذهب ما يبل

 .)٨(الجودة معتبرة عند المقابلة بخلاف الجنس

                                           
 ).١/١٤٦اللباب (   )١(

 المراد الإجماع داخل المذهب الحنفي.   )٢(

 .)١/٢٧٩تبيين الحقائق (   )٣(

نظـر: االكَمَر بالتحريك: كلمة فارسية مُعرّبـة، حـزام عـريض لـه عـدة جيـوب يُشَـدّ في الوسـط،    )٤(

 ).١/٤٣٧المعجم العربي لأسماء الملابس (

 ).٢/٢٢ئع الصنائع ()، وبدا٢/٢٤٤البحر الرائق (   )٥(

 في (ب) لاعتبار.   )٦(

 ).١/٢٧٨)، وتبيين الحقائق (١/١٧٩، والفتاوى الهندية (المصدران السابقانانظر:    )٧(

 ).١/١١٣الاختيار (   )٨(
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٩٢٠  

 ،هذا وإن كان النصاب من جنسين بأن ملك مائة درهم من الفضة وشيئا مـن الـذهب

 .)١(وإلا لا هــاتـفإنه يجب عليه ضم أحدهما إلى الآخر، فإن كملا نصاب� وجب زك

 :)٣(كيفية الضمفي  )٢(/لف ختُ لكن اُ 

 .)٥(: يضم باعتبار الوزن)٤(فقال أبو حنيفة: يضم باعتبار القيمة، وقالا

 وبيان ذلك:

 ،ومن الذهب ثمانية مثاقيل قيمتها مائة درهم ،أنه إذا كان له من الفضة مائة درهم

فيكـون وزن  ،جب الزكاة عنده، وعندهما لا تجب حتى يكون الـذهب عشـرة مثاقيـلت

 .)٦(اً جودنصف كل منهما مو

 ،�لو كانت قيمة العشرة مثاقيـل مائـة وأربعـين درهمـ أنه ويتفرع على قول الإمام

فيخرج مـن كـل منهمـا  ،يجب عليه ستة دراهم عنده، وعندهما يكون نصاب� تام� فقط

، ولـو كـان لـه مائـة وخمسـون درهمـا )٨(جارية علـى قـول الإمـام )٧(، والمتونعُشرِهِ ربع 

                                           
 ).١/٤٧٦)، والجوهرة النيرة (١/٢٠٦)، وبدر المتقى (١/١٠٥الهداية (   )١(

 ) من (ب).٥نهاية لوحة رقم (   )٢(

 ).٢/٣٢١ن عابدين (حاشية اب   )٣(

 الصاحبان: محمد، وأبو يوسف، وانظر: المصدر السابق.    )٤(

ــوط (   )٥( ــرة (٢/١٩٣المبس ــوهرة الني ــق (١/٤٧٩)، والج ــر الرائ ــاوى ٢/٢٤٧)، والبح )، والفت

 ).١/١٧٩الهندية (

 ).١/٢٠٦مجمع الأنهر (   )٦(

 المتون الفقهية المعتمدة في المذهب الحنفي.    )٧(

ــوط    )٨( ــرة (٢/١٩٣(المبس ــوهرة الني ــق (١/٤٧٩)، والج ــر الرائ ــاوى ٢/٢٤٧)، والبح )، والفت

 ).٢/٢٠)، وبدائع الصنائع (١/١٧٩الهندية (
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٩٢١ 

وجب زكاة نصاب واحد إجماعـ�، ولـو كانـت قيمـة  ،مسينوخمسة مثاقيل تساوى خ

العشرة أقل من مائة تجب الزكاة عندهما لوجود نصف النصاب وزن� مـن كـل، وعنـد 

لأنـه وإن لـم يمكـن تكميـل نصـاب  ؛: الوجـوب)١(أبي حنيفـة اختلـف فيـه، والصـحيح

 قيمة الدراهم. الدنانير يمكن تكميل نصاب الدنانير باعتبار )٢(الدراهم باعتبار قيمة /

وقيمتـه لصـناعته مائتـان لا تجـب  ،ولو كان له إبريـق فضـة وزنـه مائـة وخمسـون

 .)٣(الزيادة فيه في قولهم جميعا

فلأن الجودة والصنعة  ؛أما عندهما: فظاهر، لعدم وجود الوزن كاملاً، وأما عنده

 .)٤(في أموال الربا لا قيمة لها عند انفرادها ولا عند المقابلة بجنسها

 مـسِ بحسـابه، وخُ  مـسٍ وجب في الزائد لكل خُ  ،فإن زاد المال على النصابهذا 

الذهب أربعة مثاقيـل، فـإن كـان  نصابِ  مسُ شرعية، وخُ  �نصاب الفضة أربعون درهم

جـرى أصـحاب المتـون،  هوعليـ  وهـذا عنـد الإمـام ،و عفوٌ ــمن ذلك فه الزائد أقلّ 

 .)٦(: يجب فيما زاد بحسابه وإن قلّ )٥(وعندهما

لأن الخمسـة ثمـن  ؛وجب فيها ثمـن درهـم ،فلو زاد على النصاب خمسة دراهم

                                           
 ).١/٢٠٦)، ومجمع الأنهر (٢٤٥-٢/٢٤٤البحر الرائق (   )١(

 ) من (أ). ٧نهاية لوحة رقم (   )٢(

)، ٢/٢٢صـــنائع (وبـــدائع ال )،١/٢٠٥مجمـــع الأنهـــر (أي أبـــو حنيفـــة وأصـــحابه، وانظـــر:    )٣(

 ).١/٤٧٩والجوهرة النيرة (

 ).٢/٢٤٤)، والبحر الرائق (١/٢٧٨)، وتبيين الحقائق (١/١٧٩الفتاوى الهندية (   )٤(

 .ةدر السابقانظر: المصايوسف، و وأبو ،الصاحبان: محمد   )٥(

 ).١/١١١)، والاختيار (٢/٤٠٨)، والبدائع (١/٣٨٢اللباب (   )٦(
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٩٢٢  

 .)١(الأربعين والواجب فيها درهم، وعنده هي عفو

لو ملك مثقالين زيادة على النصاب لا يجب فيهمـا شـيء  ،ومثل ذلك في الذهب

 مـسِ خُ  نصـفُ  مـس والواحـدُ عنده، وعندهما قيـراط واحـد، لكـون الزائـد نصـف الخُ 

 .)٢(قراريط الواجبة في النصاب العشرة

مســا وخُ  ءوهــي ثلاثــة أنصــبا ،فلـو ملــك مائــة زرمحبــوب لكانــت ســبعين مثقــالاً 

ــف خُ  ــاب ونص ــسِ نص ــف م ــالاً ونص ــا مثق ــون زكاته ــاب، فيك ــراريط في  �نص ــة ق وأربع

ونصـف إلا قيراطـ�  مـس عنـده، ومقـدراها محبـوبٌ مسين ولا شيء في نصف الخُ الخُ 

 .)٣(واحداً 

ومقدارها  ،مثقال وخمسة قراريط هي ربع مثقال ونصفُ  مثقالٌ  وعندهما: يجب

ــة  )٤(/مــن المئــات  فــردٍ  عــددٍ  في كــلّ  محبوبــان ونصــف، وهــذا الخــلاف متــأتٍ  كالمائ

 .)٥(والثلاثمائة والخمسمائة وهكذا

محبـوب بمقـدار  كـون زنـة الـزر ؛محبـوب سـبعين مثقـالاً  ووجه كـون المائـة زر

، فتكـون المائـة بـوزن )٦(مثاقيل كمـا سـيأتي بيانـه سبعةُ  دراهم والعشرُ  ،الدرهم الشرعيّ 

محبـوب مائـة فنـدقلي أو غيـره ممـا زنتـه ثمانيـة  ولو كان بدل المائة زر ،سبعين مثقالاً 

                                           
 ).٢/٢٤٣والبحر الرائق ( )،١/٢٦٦تحفة الفقهاء (   )١(

 ).٢/٦٢٤)، ومختلف الرواية (٣/٣٦٨البناية (   )٢(

 ).١/٣٨٢اللباب (   )٣(

 ) من (ب).٦نهاية لوحة رقم (   )٤(

 ).١/١٠٣)، والهداية (١/١١١)، والاختيار (١/٢٦٨تحفة الفقهاء (  )٥(

 ).٤٧)، ومختصر الطحاوي (ص٣٢١-٢/٣٢٠حاشية ابن عابدين (   )٦(
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٩٢٣ 

فيجـب  ،نصـاب مـسِ خُ  ونصـفُ  مسـي نصـابٍ وخُ  ءلكانت أربعة أنصـبا ،عشر قيراط�

، )١(إلا قيراطـ� واحـداً  ومقدار ذلك فندقليان ونصف ،مثقالان وأربعة قراريطه فيها عند

وعندهما: مثقالان وخمسة قراريط ومقدارها فنـدقليان ونصـف، ويـأتي هـذا الخـلاف 

 ،لأن تفـاوت مـا بـين المـائتين بقـدر نصـاب كامـل ؛مـن المئـات فـردٍ  أيض� في كل عددٍ 

 وإلا لقلنـا ثلاثـة، هـذا البـاب في هـو المعتـبر غيره من المخـارج مس دونومخرج الخُ 

 مس، وهو قوله ، لكن الحديث إنما ورد في خصوص الخُ )٢(نصاب ونصفء أنصبا

 .)٤()ليس فيما دون الأربعين صدقة( :حديث عمرو بن حزم )٣(في /

وعـن بقيـة  علـى قـول الإمـام  جاريـةٌ  مس المـائتين، والمتـونُ خُ  )٥(والأربعون

 .)٦(الأئمة أجمعين

                                           
 ).١/٢٠٥نهر (مجمع الأ   )١(

 ).٢/١٩٢المبسوط (   )٢(

 ) من (أ). ٨نهاية لوحة رقم (   )٣(

)، وابـــن حبـــان في صـــحيحه في كتـــاب التـــأريخ ٨/٥٨أخرجـــه النســـائي في كتـــاب القســـامة (   )٤(

)، والحاكم ٢١٣)، وأبو داود في المراسيل (ص٤/٨٩)، والبيهقي في كتاب الزكا (١٤/٥٠١(

ــتدرك ( ــزم في١/٣٩٧في المس ــن ح ــى ()، واب ــد ١٠/٤١٢ المحل ــبر في التمهي ــد ال ــن عب )، واب

)، وقد صحح هذا الخبر الإمام أحمد كما = في التحقيق ٢٥/٨)، وفي الاستذكار (١٤/١٨٥(

)، وقال ابن تيمية: وهذا الكتاب مشهور مستفيض عند أهل العلم، وهو ٢/٢٦لابن الجوزي (

)، ٢/٣٤٢ونصـب الرايـة ()، ٢/١٠١صحيح بإجماعهم، وانظر: شـرح العمـدة لابـن تيميـة (

 ). ٤/١٧والتلخيص الحبير (

 في (ب) والأربعين.    )٥(

)، وتحفة الفقهاء= ١/٣٨٢)، واللباب (١/٢٧٦)، وكنز الدقائق (٤٧مختصر الطحاوي (ص   )٦(
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ليـه سـتة والبـاقي عفـو، فع �: فإذا ملك نصاب� وتسعة وسـبعين درهمـ)١(وفي البحر

 وهكذا ما بين الخمس عفو في الذهب.

تظهر فيما لو كان له مائتان وخمسة دراهم وحال عليها حولان  )٢(وثمرة الخلاف

: أنه لما وجب )٣(وجههو ،من عندهماوخمسة دراهم وثُ  ،يلزمه فيها عشرة دراهم عنده

مـن إلا ثُ   العام الثاني نصابٌ ين فيبقي السالم من الدّ  ،منعليه في العام الأول خمسة وثُ 

  .)٤(/درهم ولا يجب فيه شيء

 .: لا زكاة فيما دون الخمس فيبقى السالم مائتان وفيها خمسة أخرى)٥(وعنده

يلزمه فيمـا بقـي  ،فيما لو ملك بعد الحول عشرين من المائتين -أيض�  - وتظهر

 ونصف. فقط عنده، وعندهما أربعةٌ  أربعٌ 

ضــم ا دون الخمــس ونصــاب الفضــة كــذلك، فعنــده تُ ولــو زاد نصــاب الــذهب مــ

لا تضـم لوجوبهـا في الكسـور  :وعنـدهما ،مـسإحدى الزيادتين إلى الأخرى ليـتم الخُ 

  .)٦(بحسابه، وإن قل فلا حاجة إلى الضم

إليه، بأن استفاد شيئا في أثناء الحـول بـأي سـبب  من جنس نصابٍ  ويضم مستفادٌ 

                                           
)=١/٢٦١.( 

 ).٢/٢٤٢البحر الرائق (   )١(

 ).١/١٨٣)، وحاشية الشلبي (٢/٢٢٦شرح فتح القدير (   )٢(

 ).٢/٢٤٤( البحر الرائق   )٣(

 ) من (أ).٩نهاية لوحة رقم (   )٤(

 المصدر السابق.   )٥(

 ). ١/١٠٥)، والهداية (١/٢٠٦مجمع الأنهر (   )٦(
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٩٢٥ 

أو  ،أو وصــية ،أو هبـة ،ب ربحـ� في الأصـلسـواء كـان ذلــك السـب ،كـان مـن الأسـباب

ه إلــى مــا عنــده، وعنــد تمــام الحــول يزكــي عــن فإنــه يجــب ضــمّ  ،ميراثــ� أو غيــر ذلــك

 .)١(الجميع

لاتحادهمـا في معنـى الثمنيـة، وكـذا لـو كـان لـه  واحدٌ  ولا شك أن النقدين جنسٌ 

 .)٢(فإنها تضم إلى النقدين لمجانستها لهما باعتبار القيمة ،عروض تجارة

ـ  م بقـاء شـيء مـن الأصـل إلـى تمـام الحـول، فلـو هلـك الأصـلُ ويشترط في الضَّ

 .)٣(على المستفاد من حين ملكه بتمامه قبل التمام استقبل الحولَ 

ثم استفاد ألف� قبل الحول، ثـم رجـع الواهـب  ،�ولو وهب له ألف«: )٤(قال في المحيط

حـين  )٦(/نمـِ الفائـدة حتـى يمضـي حـولٌ عليـه في الألـف  )٥(فلا زكـاة ،قاضٍ  في الهبة بقضاءِ 

   انتهى. ».فيبطل في حق التبع ،وهو الموهوب ،الأصل حولُ  طلَ لأنه بَ  ؛هالكَ مَ 

ولو ضاع المال الأول فإنه يستقبل الحول علـى المسـتفاد منـذ «: )٧(وفي المبسوط

ه إلـى مـا عنـده فيزكـي مَّ ضَـ ملكه، فإن وجد درهما من دراهم الأول قبـل الحـول بيـومٍ 

                                           
 ).١/١١٢الاختيار (   )١(

 ).٢/٩٦)، والبناية (٢/١٧)، والبدائع (١/١٧٩)، والفتاوى الهندية (١/٢٠٧بدر المتقى (   )٢(

 ).٢/٩٦)، والبناية (٢/١٧البدائع (   )٣(

ـــاني (   )٤( ـــيط البره ـــق (٢/٢٦١المح ـــر الرائ ـــر: البح ـــدين ٢/٢٣٩)، وانظ ـــن عاب ـــية اب )، وحاش

)٢/٣٢١.( 

 فلا زكاة غير واضحة في (ب).  ))٥(

 .) من (ب)٧نهاية لوحة رقم (   )٦(

ـــوط (   )٧( ـــة (٢٥٩، ٢/٢٢١المبس ـــاوى الخاني ـــر: الفت ـــدير ١/٢٥٢)، وانظ ـــتح الق ـــرح ف )، وش

)٢/٢١٦.( 
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نعدم يـده وتصـرفه فـإذا ارتفـع ذلـك توإنما  ،لأن بالضياع لا ينعدم أصل الملك ؛لكلا

  انتهى. »قبل تمام الحول كان كأن الضياع لم يكن

التجارة ما إذا لم يؤد زكاتهـا، أمـا إذا أدى فـلا ضـم، هـذا مـا  عروضِ  مِّ ضَ  ومحلُّ 

 .)١(يتعلق بزكاة العين

 :)٢(ين ينقسم إلى ثلاثة أقسامالدَّ  أن ين فعند أبي حنيفة وأما زكاة الدَّ 

 قوي، ومتوسط، وضعيف.

 وعروض التجارة. ،فالدين القوي: كبدل القرض عند مليء

 ودار السكنى. ،وعبد الخدمة، )٣(والمتوسط: كثمن البذلة

والصلح  ،وبدل الخلع ،والوصية ،والضعيف: ما كان بدلا لما ليس بمال كالمهر

 تابة والسعاية.وبدل الك ،والدية ،عن دم العمد

ففي القوي تجب الزكـاة إذا تـم الحـول ويتراخـى إلـى أن يقـبض أربعـين درهمـا 

 وفيما زاد بحسابه كذلك.

وفي المتوسط لا تجب الزكاة ما لم يقبض نصاب� ويعتبر ما مضـى مـن الحـول في 

 صحيح الرواية.

                                           
ـــوط (   )١( ـــة ()٢٥٩، ٢/٢٢١المبس ـــاوى الخاني ـــر: الفت ـــدير ١/٢٥٢، وانظ ـــتح الق ـــرح ف )، وش

)٢/٢١٦.( 

)، وتبيــين ١/١١٤)، والجــوهرة النيــرة (٢/٣٢٣)، والــدر المختــار (١/٢٩٣تحفــة الفقهــاء (  )٢(

 ).١/٢٥٤الحقائق (

، ومباشـرة الخدمـة وتصـرف الإنسـان في بيتـه لـبس في حالـة الشـغل،التـي تُ الثيـاب البذلة: هـي    )٣(

 ). ٦١(ص المصطلحات والألفاظ الفقهيةمعجم وانظر: 
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٩٢٧ 

 وفي الضعيف لا تجب ما لم يقبض نصاب� ويحول عليه الحول بعد القبض.

ــو ــع ول ــه كالض ــط، وروي أن ــو كالمتوس ــل فه ــى رج ــ� عل ــد  ،)١(فيورث دين   وعن

الزكاة قبـل القـبض، وكلمـا قـبض ا الديون كلها سواء تجب فيه :)٢(أبي يوسف ومحمد

وفي روايـة أخرجـا الديـة قبـل الحكـم  ،أو كثـر إلا ديـن الكتابـة والسـعاية قـلَّ ه شيئا زكا

 وأرش الجراحة.

فلا زكـاة عليـه سـواء كـان ثمـن  ،من دينه بعد الحول نّ ين المديوالدَّ  وإن أبرأ صاحبُ 

 )٥(، لكــن قيــده في المحــيط)٤(، صــرح بــه قاضــي خــان في فتــاواه)٣(أو قرضــ� أو غيرهمــا ،مبيــع

 ه.يجب حفظُ  حسنٌ  وهو تقييدٌ  ،كان موسراً فهو استهلاك ما لوأ بكون المديون معسراً 

* * * 

 الباب الثالث

 مصرفها :فيمن تجب له الزكاة أي

  وهو المذكور في الآية الشريفة بقوله تعالى:              

                                     

           :٦٠[التوبة[. 

لكن سقط المؤلفة قلوبهم لعدم حاجـة الإسـلام إلـيهم، وبقـي الأصـناف السـبعة 

                                           
 ).٢/٦١٢)، ومختلف الرواية (٢/١٩٤)، والمبسوط (٣/١١٣شرح مختصر الكرخي (   )١(

 المصادر السابقة.   )٢(

 ).٢/٣٢٣)، وحاشية ابن عابدين (٢/٢٢١)، ومنحة الخالق (١/١٩٥مجمع الأنهر (   )٣(

 ).٢٥٥-١/٢٥٤فتاوى قاضي خان (   )٤(

 ).٢/٣٠٧المحيط (   )٥(
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  .على ما هو مذكور في محله ، ويحتاج إلى بيان كل صنفٍ )١(مصرفا

: على ما هو الصحيح هو مـن يملـك دون النصـاب، أو نصـاب� مشـغولاً )٢(فالفقير

 ولا بينة له. دحجا نيٍّ أو غَ  على معسرٍ  ينٍ نصاب دَ بحاجته الأصلية، أو له 

يجـوز لـه  ،والذي له دين مؤجل على إنسان إذا احتيج إلى النفقـة«: )٣(وفي الخانية

  .»الزكاة قدر كفايته إلى حلول الأجل من أن يأخذ

على زوجهـا يبلـغ نصـاب� وهـو  ينٍ دَ  لها مهرُ  : ولو دفع إلى فقيرة)٤(وفي فتح القدير

يعطـي لـو طلبـت  وإن كانـت بحيـث لا ،يجـوز أعطاهـا لا )٥(يث لـو طلبـت /بح موسر

  .جاز

، )٦(، فلو دفعها إلى ذمي لا تجزيه�أن يكون مسلم ،اً ويشترط بعد معرفة كونه فقير

 .)٧()خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم( :  لحديث معاذ

                                           
 ).١/٢٩٩)، وتبيين الحقائق (٣/٩المبسوط (   )١(

 ).١/١١٢)، وحاشية الشلبي (٣/٤٥البداية (   )٢(

 ). ٢/٢٥٩)، ونقله عنه بنصه ابنُ نجيم في البحر الرائق (١/٢٥٦فتاوى قاضي خان (   )٣(

)، والبحـــر الرائـــق ٢/٣٧٦)، وهـــو بنصـــه في: حاشـــية ابـــن عابـــدين (٢/٢٦٨فـــتح القـــدير (   )٤(

)٢/٢٥٩(. 

 ) من (ب).٨نهاية لوحة رقم (   )٥(

 ).١/١٢٠)، والاختيار (١/٣٠٣تحفة الفقهاء (   )٦(

)، ١٣٩٥)، حــديث رقــم (٢٢٤أخرجــه البخــاري في كتــاب الزكــاة، بــاب وجــوب الزكــاة (ص   )٧(

)، حـديث رقـم ٣١ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (ص

)١٢١.( 
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٩٢٩ 

لهـا مـن أهـل  كُ لِّـمَ المُ  وأن يكـون ،فلا تجـزي فيـه الإباحـة ،له الزكاة كَ لِّ مَ وأن يُ 

 )٢(أو / ،أو قضـاء دينـه ،أو تكفـين ميـت ،ه في بنـاء مسـجدمالـِ ، فلو دفع زكـاةَ )١(التمليك

على أن الكفن لم يخرج عن ملك المتبرع، فلـو  ،لانعدام التمليك )٣(لا يجزيه نٍّ راء قِ شِ 

 .)٤(للمتبرع لا لورثة الميت كان الكفنُ  سبعٌ  افترس الميتَ 

وإن  ،ولا يجزيه عن الزكـاة �كان بغير أمره يكون متبرعإن  يٍّ حَ  ينَ ولو قضى به دَ 

 .)٥(�مصرف كان بأمره جاز ويكون القابض كالوكيل، لكن يشترط أن يكون المديونُ 

ثـم يـأمره  ،أن يعطي ما عليه من الزكاة لفقيـر ،والحيلة في بناء المسجد وما أشبهه

وللفقيـر ثـواب  ،المـال ثـواب الزكـاةفيكون لصاحب  ،رف إلى هذه الجهاتبعد بالصّ 

 .)٦(المحيط هذه القرب، كذا في

لأنهـم ليسـوا  ؛أو طفلـه لا يجزيـه ،ولـده أو أمِّ  ،رهدبَّ مُ  أو ،غنيٍّ  ولو دفع زكاته إلى عبدِ 

 ؛الغنـيّ  بِ كاتَـبخـلاف مُ  ،�وهم ليسـوا مصـرف ،أهلا للتمليك، ولأن ما في أيديهم لسيدهم

 .)٧(لأن يملك وإن رجع ما في يده لسيده بعجزه أهلٌ  فهو ،يداً  رٌ حُ  لأن المكاتبَ 

 .)٨(ولو دفع إلى أب الغني أو زوجته أجزأه

                                           
 ).٢/٣٦٣)، وحاشية ابن عابدين (١/١٢٠(الاختيار    )١(

 ) من (أ).١٠نهاية لوحة رقم (   )٢(

 ).١/١٨٩)، ودرر الحكام (٣/١٠٨٤شرح مختصر الكرخي (   )٣(

 ).٢/١٢٠تبيين الحقائق (   )٤(

 ).٢/٢٥٩والبحر الرائق ()، ٢/٢٧٢انظر: فتح القدير (   )٥(

 ).٢/٢٨٢المحيط البرهاني (   )٦(

 ).١/٤٦٤والنهر الفائق ()، ٢/١٩٤المبسوط (   )٧(

 ).٧/٣٠٠)، وتحفة الفقهاء (٣/١٠٩٣شرح مختصر الكرخي (   )٨(
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وأن يكون في التمليـك خـروج عـن ملـك المملـك مـن كـل وجـه فـلا يجزيـه دفعـه 

 .)١(لأن المنفعة لم تنقطع عن المملك من كل وجه ؛لأصله وإن علا ولا لفرعه وإن سفل

لواجـب عليـه الإخـراج عـن ملكـه رقبـة ومنفعـة ولـم : لأن ا)٢(قال في المستصـفى

 .)٣(يوجد في الأصول والفروع الإخراج ملكه منفعة، وإن وجد رقبة

 ؛ومعتـق الـبعض ،وأم ولـده ،رهبَّ دَ ومُـ ،ومكاتبه ،أيضا دفعه لعبد سيده يجزئهولا 

 .)٤(لا رقبة كما في المستصفىة لأن فيهم وجد الإخراج منفع

ملكه مطلق� ومكاتب ولده كمكاتبه لا يجزيه الدفع  عليه الإخراج عن بوالواج

 .)٥(إليه وكذلك الزوجان لا يجوز لأحدهما الدفع لصاحبه

كـالإخوة  ،أن مـن عـداهم يجـوز الـدفع إليـه ،وعلم مـن التقييـد بالأصـل والفـرع

ف� وإن لـم صـرِ والأخوال والخـالات، حيـث كـانوا مَ  ،والأعمام والعمات ،والأخوات

 .)٦(واهيكن له وارث� س

                                           
 ).٢/١٩٠)، والفتاوى الهندية (١/٢٢٠مجمع الأنهر (   )١(

لم أقف على الكتاب، والمستصفى في فقه الحنفية: للإمام حافظ الدين عبداالله بن أحمـد النسـفي    )٢(

كتابـه هـذا مـن الشـروح المهمـة والمعتمـدة، شَـرَحَ فيـه هـ)، من كبار فقهـاء الحنفيـة، و٧١٠(ت:

 هـ). ٥٥٦مختصر (الفقه النافع) للإمام أبي القاسم محمد بن يوسف السمرقندي (ت:

)، ٢١٩، ١٠١)، والفوائـد البهيـة (٢/١٤٧)، (١/٢٠٧انظر ترجمتهما في: الجواهر المضية (   

 ). ٧/١٤٩)، (٤/٦٧والأعلام (

 ).٢/٢٦٢لرائق (نقله عنه في: البحر ا   )٣(

 ).٢/٢٦٢انظر: البحر الرائق (   )٤(

 ).١/١٣٠)، وانظر: الجوهرة النيرة (٢/٢٦٢نقله عن المستصفى ابن نجيم في البحر الرائق (   )٥(

 ).١/١٩٠درر الحكام (   )٦(
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٩٣١ 

: ويبدأ في الصدقات بالأقارب، ثم الموالي، ثم الجيران، وذكـر في )١(وفي الظهيرية

 ،)٢(موضع آخر معزي� إلى أبي حفص الكبير: لا تقبـل صـدقة الرجـل وقرابتـه محـاويج

ولو دفع زكاته إلى من نفقته واجبة عليه من الأقـارب جـاز إذا لـم يحسـبها مـن النفقـة، 

 .)٣(زوجها غني جازولو دفعها إلى أخته و

فالكســوة تجــوز لوجــود  ،ولــو كســى يتيمــ� وأطعمــه محتســب� ذلــك مــن الزكــاة

جاز، وإن أباحه لم يجز لما تقدم  )٥(/، وأما الإطعام: فإن دفع إليه الطعام بيده)٤(التمليك

 .)٦(أن الإباحة لا تكفي في الخروج عن عهدة الواجب

خـدع، فـإن لـم يكـن يعقـل بـه ولا يُ  ىرملا يُ : الذي يعقل القبض بأن )٧(والمراد باليتيم

 أو ملتقطه. ،أو من يعوله ،أو أبيه ،فإنه لا يجزي فيه إلا الدفع لوصيه ،القبض )٨(/

 .)١٠(كالصبي الذي لا يعقل )٩(المطبق والمجنونُ 

                                           
) حيـث نقلـه بنصــه، ٢/٢٦٢) (مخطـوط)، وانظـر: البحــر الرائـق (١/٥٨الفتـاوى الظهيريـة (   )١(

 ).٢/٣٧٩ين (وحاشية ابن عابد

 في (ب) محاوج.    )٢(

 ). ٢/٣٧٩)، وحاشية ابن عابدين (١/١١٣)، والهداية (٢/٢٦٢البحر الرائق (   )٣(

 ).١/٢٧٢العناية (   )٤(

 ) من (ب).٩نهاية لوحة رقم (   )٥(

 ).١٩٥، ٣/١٩٣شرح مختصر الكرخي (   )٦(

 ).١/٢٢٤بدر المتقى (   )٧(

 ) من (أ). ١١نهاية لوحة رقم (   )٨(

 الجنون المطبق: هو الجنون الملازم الممتد.    )٩(

 ).٣/١٩١شرح مختصر الكرخي (   )١٠(
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كنى مـن الزكـاة لا ويجوز الدفع للمعتوه، ولو أسكن الفقير داراً جاعلاً أجرة السُّ 

  .)١(كنى ليست مالاً مليك عين المال، ومنفعة السُّ لأن الركن ت يجزيه

   ،أو هاشـميٌّ  ،فظهـر أنـه غنـيٌّ  ،أنـه مصـرف على ظـنّ  )٣(رٍّ حَ ولو دفع زكاته بتَ  )٢(هذا

أو مكاتـب  ،كاتبـهمأو  ،، ولـو ظهـر أنـه عبـدهحّ صَـ يٌ مّـأو ذِ  ،أو زوجته ،أو ابنه ،أو أبوه

 .)٤(هئجزلا يُ  أو حربيٌّ  ،ولده

لأنـه لا عـبرة  ؛ثم تبين أنه مصرف أجزأه ،ظن أنه ليس بمصرفولو دفع إلى من ي

 .)٥(بالظن البين خطؤه

 ،إلا إذا تبـين أنـه غيـر مصـرف ،جـازلا ولو دفع ولـم يخطـر ببالـه أنـه مصـرف أو

 ،إلى ربط ما ذكر به ياستدعفولكون الفقير هو الأصل في الباب لوقوعه في صدر الآية 

  .)٧(لأنه الذي لا يملك شيئا ؛)٦(وإن كان المسكين أسوأ حالا منه

هــو الــذي نصــبه الإمــام لأخــذ أمــوال الزكــاة مــن التجــار ليصــرفها في : والعامــل

                                           
 ).٢/٣٧٩حاشية ابن عابدين (  )١(

 ).١/٢٦٦الفتاوى الخانية (   )٢(

 أي: اجتهاد.   )٣(

 ).٢/٣٦٥حاشية ابن عابدين (   )٤(

 ). ٢/٢٦٧)، والبحر الرائق (١/١٢٨الجوهرة النيرة (   )٥(

د الحنفيـة، وهـو قـول المالكيـة، أن المسـكين أسـوأ حـالاً مـن الفقيـر، وقـال هذا المشـهور عنـ   )٦(

الشافعية والحنابلة: الفقير أسوأ حالاً مـن المسـكين، وهـو قـولٌ لكـلٍّ مـن الحنفيـة والمالكيـة، 

)، المجمــوع للنــووي ٢/٣٣٩وللمزيــد عــن هــذه المســألة انظــر: فــتح القــدير لابــن الهمــام (

 ).٢/٢٧١)، كشاف القناع (٣/١٤٤)، الذخيرة للقرافي (٦/١٩٧(

 ).٢/٢٥٨البحر الرائق (   )٧(
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٩٣٣ 

بالنظر إلى أموال التجار، وأمـا بـالنظر إلـى  عنقاءوهو في زماننا كال ،)١(مصارفها الشرعية

 .)٢(والخراج فاالله لطيف بالعباد شرِ العُ 

  والمراد بقوله تعالى:    ]كما هو منقول عن )٣(بالمكاتَ  :]٦٠ :التوبة ،

 .الطبري )٤(وغيره في تفسير الحسن البصري

ولا فرق بين أن يكون مولاه غني� أو فقيراً وهو مقيد بغير مكاتبـه ومكاتـب ولـده 

 . )٥(كما تقدم

 والمراد بقوله تعالى:       ]ى قضاء المديون الذي لا يقدر عل ]٦٠ :التوبة

 .)٦(ينه لفقرهدَ 

 .)٨(ين أولى من الدفع إلى الفقير: والدفع إلى من عليه الدَّ )٧(وفي الفتاوى الظهيرية

                                           
 ).٢/٣٧٢حاشية ابن عابدين (   )١(

العنقـاء: طـائرٌ وهمــي لاوجـود لــه إلا في تصـور الإنسـان وخيالــه، والأمـم تضــرب المثـل بهــذا    )٢(

اة يشير إلى كون عمـال الزكـ -هنا  -الطائر في الشيء الذي يُسمع به ولا يُرَى، ولعل المصنف 

والسعاة في زمنه لاوجود لهم في واقع الحياة، وإن كان الفقهاء يبينون ما يتعلق بهم من أحكـام، 

 ). ٣٦٥وانظر: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب لأبي منصور الثعالبي (ص

 ).١/١٨٨الفتاوى الهندية (   )٣(

 ).١٤/٣١٧جامع البيان للطبري (   )٤(

 ).٢/٢٨١المحيط (   )٥(

 ).١/١٨٩)، والفتاوى الهندية (١/١١٩ر (الاختيا   )٦(

 ).١/١٨٨) (مخطوط)، وانظر: الفتاوى الهندية (١/٥٩الفتاوى الظهيرية (   )٧(

 ).٢/١١٦تبيين الحقائق (   )٨(
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  والمراد بقوله تعالى:        :وهو قول )١(منقطع الغزاة ]٦٠[التوبة ،  

ليه في : طلبة العلم، واقتصر ع)٤(: منقطع الحاج، وقيل)٣(، وعند محمد)٢(أبي يوسف

: بجميع القرب، فيدخل فيه كل من سعى في )٦(وفسره في البدائع ،)٥(الفتاوى الظهيرية

 الخيرات إذا كان محتاج�.ل طاعة االله تعالى وسب

  والمراد بـ    ]المنقطع عن ماله لبعده عنه، فهو فقيرٌ ]٦٠ :التوبة : 

 ، فيجوز له أخذ الزكاة.)٧(يداً 

لـه مـن قبـول الصـدقة، يعنـي: إذا  : الاستقراض لابن السـبيل خيـرٌ )٨(يريةوفي الظه

 وجد من يقرضه.

هـو ق بـه كـل مـن لحِـ: ولا يحل له أن يأخذ أكثر مـن حاجتـه، وأُ )٩(وفي فتح القدير

                                           
منقطع الغزاة هو: الذي عجز عن اللحوق بجيش الإسلام لفقـره، فتحـل لـه الصـدقة وإن كـان    )١(

 ). ١/٢٢١نظر: مجمع الأنهر (كاسب�؛ لأن الكسب يقعده عن الجهاد، وا

 ).٢/٢٨١المحيط (   )٢(

 ).٢/٢٠٣)، والمبسوط (١/٤٦١النهر الفائق (   )٣(

ــة (   )٤( ــاوى الهندي ــر: الفت ــر الرائــق (١/١٨٨انظ ــي ٢/٢٦٠)، والبح ــر الكرخ ــرح مختص )، وش

)٣/١٠٨٨.( 

الرائـق  )، والبحـر١/١٨٨) (مخطـوط)، وانظـر: الفتـاوى الهنديـة (١/٥٨الفتاوى الظهيرية (   )٥(

 ).٣/١٠٨٨)، وشرح مختصر الكرخي (٢/٢٦٠(

 ).٢/٤٧١بدائع الصنائع (   )٦(

 ).١/١٨٩)، ودرر الحكام (٢/٣٤٤رد المختار (   )٧(

 ).٢/٢٦٠) (مخطوط)، وانظر: البحر الرائق (١/٥٨الفتاوى الظهيرية (   )٨(

 ).٢/٢٦٩فتح القدير (   )٩(
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٩٣٥ 

 .كان في بلده حيث لم يقدر على استخلاصه وإنعن ماله  بٌ ئغا

 يقـدر علـى أخـذه ولا يجـد : وإن كان تاجراً له دين علـى النـاس لا)١(وفي المحيط

 شيئا يجوز له أخذ الزكاة.

لا ،الزكاة، والمراد بالآية بيان الأصناف التي يجوز الدفع إليهم فهذه مصارف

 ، وفيه: ويدل له من الكتاب قوله تعالى: )٣(لهم كما في البحر  )٢(الدفع / نِ عيُّ تَ   

                     )٢٧١ :البقرة[ )٥(/)٤[. 

أتاه مال من الصدقة فجعله في صـنف واحـد، وهـم المؤلفـة  أنه ( :ومن السنة

 .)٦()قلوبهم، ثم أتاه مال آخر فجعله في الغارمين

* * *

                                           
 ).٢/٢٨٢المحيط البرهاني (   )١(

 ) من (أ). ١٢رقم ( نهاية لوحة   )٢(

 ).٣/١٠٩٠)، وشرح مختصر الكرخي (٢/٢٦٠البحر الرائق (   )٣(

 (تخفوها) أسقطت من (ب).    )٤(

 ) من (ب). ١٠نهاية لوحة رقم (   )٥(

الأثر رواه أبو عبيد في كتابه الأموال بـلا سـند قريبـ� مـن هـذا اللفـظ، وعـزاه الزيلعـي في نصـب    )٦(

على صحة ذلك.... ثم ساق الأثر، وكل من استدل به من الحنفية  الراية إليه، وقال: ومما يدل

ذكر هذا التصحيح منسوب� إلى أبي عبيد مع أنه لا يوجد في كتاب الأموال سوى إيراد الأثر من 

 غير تصحيح.

ــد (   ــه في: الأمــوال لأبــي عبي ــة ل ــة تصــحيح فقهــاء الحنفي ــر وحكاي ــم ٢/٢٥٨وانظــر الأث )، رق

ــة لل١٦٢٧( )، البحــر ٢/٢٧١)، فــتح القــدير لابــن الهمــام (١/٤١٤زيلعــي ()، ونصــب الراي

 ).٣/٢٩٧)، حاشية ابن عابدين (٢/٢٦٢الرائق (
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 لــصـف

آل جعفـر، و ،وآل العبـاس ،: وهم آل علـي)١(ولا يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم

 )٣(تبع� لمـا في الهدايـة )٢(بن عبد المطلب، هكذا ذكر في الكافي وآل الحارث ،وآل عقيل

وفي  ،)٦(والكمال بـن الهمـام في فـتح القـدير ،الزيلعي )٥(، ومشى عليه الشارح)٤(وشرحها

 .)٧(البحر

قيـد بنـي هاشـم بالخمسـة فكـان المـذهب  )٩(علـى أن الكرخـي )٨(في البدائع صَّ ونَ 

 .)١٠(أعلم بمذهب أصحابنالأن الإمام الكرخي ممن هو  ؛التقيد

لأنهم ليسوا من بني هاشم، وإن اسـتووا في  ؛وأما بنو المطلب فتحل لهم الصدقة

ــة ــ ؛)١١(القراب ــد منــاف جَ ــي  دِّ لأن لعب ــين النب ــل ،والمطلــب ،هاشــم ،أربعــة بن  ،ونوف

ـ ؛وعبدشمس، والخمسة المـذكورون مـن هاشـم للنبـي ان لأن الحـارث والعبـاس عمَّ

                                           
 ).١/٣٢٩)، وملتقى الأبحر (١/١٣١الجوهرة النيرة (   )١(

 ).٢/٢٦٥نقله عنه في البحر الرائق (   )٢(

 ).٢/٢٦٥الهداية (   )٣(

 ).١/٢٧٧)، والعناية (٣/٤٧٢البناية (   )٤(

 ).١/٢٧٧)، والنهر الفائق (٢/١٢٦ين الحقائق (تبي   )٥(

 ).٢/٢٧٩فتح القدير (   )٦(

 ).٢/٢٦٥البحر الرائق (   )٧(

 ).٢/٤٩بدائع الصنائع (   )٨(

 ).١/١٢٠)، والاختيار (٢/٢٦٥)، والبحر الرائق (٣/١٠٩٩انظر: شرح مختصر الكرخي (   )٩(

 المصادر السابقة.   )١٠(

 ).٢/٢٧٨فتح القدير ()، و٣/٢٩٩حاشية ابن عابدين (   )١١(
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٩٣٧ 

، وهو عم النبي ،ن لعلي بن أبي طالبوعقيل أخوا وجعفر ،  وكان لأبي طالب

بين عقيل عشـر سـنين، وب، وكان بينه عقِّ ومات ولم يُ  له طالبٌ  دَ لِ أربعة من الأولاد، وُ 

وبين عقيل وجعفر عشر سنين، وبين جعفر وعلي عشر سنين، وأمهم فاطمة بنت أسد 

 .)٣(النسب وجمهرة )٢(، كذا في غاية البيان)١(بن هاشم بن عبد مناف

، )٤(في الزكاة كرامة غير مقيد بزمـان ولا بشـخص الإجزاءوحرمة الدفع إليهم وعدم 

لأن  ؛عن الإمام من أنه يجوز الـدفع إلـى بنـي هاشـم في زمانـه خلاف� لما ذكره أبو عصمة

مس لم يصل إليهم، لإهمال الناس أمر الغنائم، وإذا لم يصـل العوض الذي لهم من الخُ 

 .)٥(مطلق� كذا في البحر »المنع«عودون إلى المعوض، وظاهر الرواية إليهم العوض ي

 :)٧(وفي الآثار« ،)٦(لشيخي زاده ما نصه لكن في شرح الملتقى

ــان ــام روايت ــن الإم ــه )٨(وع ــة بزمان ــة مخصوص ــذ؛ لأن الحرم ــالجواز نأخ  ، وب

                                           
)، وسـبيل الرشـاد ٤٢-١/٣٩)، والـروض الأنـف (٨-٧انظر: جوامع السيرة لابن حـزم (ص   )١(

 ).١/٢٢)، وتأريخ الإسلام للذهبي (١/٣٤٠(

هو غاية البيان ونادرة الأقران في آخر الزمـان، وهـو شـرح للهدايـة للمرغينـاني، ومؤلـف (غايـة    )٢(

 هـ).٧٨٥ (ت:البيان) هو: أمير كاتب الأفغاني

 ).٣/٢٩٩)، والبحر الرائق (٦-٥جمهرة النسب للزبير بن بكار (ص   )٣(

 ).٣/٢٩٩)، وحاشية ابن عابدين (١/٢٢٤مجمع الأنهر (   )٤(

 ).٢/٢٦٥البحر الرائق (   )٥(

 ).١/٢٢٤انظر النص المنقول في: مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (   )٦(

 ).٢/٢٦٥انظر: البحر الرائق (   )٧(

ـــدر المتقـــي (   )٨( ـــدين (١/٢٢٤المصـــدر الســـابق، وب ـــن عاب ـــة ٣/٣٠٠)، وحاشـــية اب )، والبناي

)٣/٤٧٤.( 
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 .»القهستاني )١(وهكذا ذكره

م، وفي المنـع في زماننـا غايـة إذ علة المنـع كانـت غايـة التكـري ؛ووجه ذلك وجيه

لاستدعاء افتقارهم وحـاجتهم إلـى بـذل مـاء وجههـم الـذي يعـز علـى غالـب  ،الإهانة

 الأطراف فضلاً عن الأشراف، فيرجع الأمر على موضوعه بالنقض.

، للحديث الـوارد مـن أن )٢(وكما يحرم الصرف إليهم يحرم الصرف إلى مواليهم

الغني، فإنه يحـل لـه  )٤(وهذا بخلاف مولى / ،ما فيهوقد علمت  ،)٣(»مولى القوم منهم«

 .)٥(وذلك لأن الغني من ذاته أهل لها ولا كذلك الهاشمي فافترقا ،أخذها

وتكلم الناس « للإمام السرخسي من كتاب الكسب ما نصه: )٦(وفي آخر المبسوط

خـذ فمـنهم مـن يقـول: مـا كـان يحـل أ ،أتحل لهم الصدقة أم لا؟ ،في حق سائر الأنبياء

بـأن  انـَنبيَّ  مَ أيض�، ولكن كانت تحل لقرابتهم، ثم إن االله أكـرَ  )٧(/ الصدقة لسائر الأنبياء

تحل لسـائر الأنبيـاء  على قرابته إظهاراً لفضيلته، وقيل: بل كانت الصدقةُ  م الصدقةَ حرّ 

 .»وهذه خصوصية لنبينا 

                                           
 ).١/٢٢٤)، ومجمع الأنهر (٢/٢٦٥انظر: البحر الرائق (   )١(

 ).٣/٤٧٣)، والبناية (٢/٣٧٢حاشية ابن عابدين (   )٢(

القــوم مــن  رواه البخــاري في كتــاب الفــرائض، بــاب مــولى الحــديث ورد مــن طريــق أنــس    )٣(

 ).٦٧٦١)، رقم (١٦٦أنفسهم (ص

 من (أ).  )١٣نهاية لوحة رقم (   )٤(

 ).٢/٢٦٥)، والبحر الرائق (٢/٣٧٢حاشية ابن عابدين (   )٥(

 ).٣٠٨-٣٠/٣٠٧المبسوط (   )٦(

 ) من (ب).١١نهاية لوحة رقم (   )٧(
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 الخاتمة في بيان المثقال والدرهم

 : )١(ذته ما نصهفي نب ذكر العلامة المقريزي

ويقـال: إن الـذي  ،ولا إسـلامقيل إن المثقال منذ وضع لم يختلف فيـه جاهليـة «

 زنة الحبة مائةٌ  ،بدأ بوضع المثقال أولا فجعله ستين حبة ،اخترع الوزن في الدهر الأول

الخـردل، مائـة مـن حـب بزنـة  )٢(نجةرب صَـالخـردل الـبري المعتـدل، ثـم ضُـحَبّ من 

مائة حبة صنجة ثانيـة، ثـم صـنجة ثالثـة حتـى بلـغ مجمـوع الصـنج وجعل بوزنها مع ال

دس مثقال، ثم أضـعف وزنهـا حتـى صـارت ، فكانت صنجة نصف سُ صنجاتخمس 

وخمسة وعشـرة وفـوق ذلـك،  ثم مثقال ،فركب منها نصف مثقال ،صنجة ثلث مثقال

أقـر   اً محمدلما بعث االله نبينا فكون زنة المثقال الواحد ستة آلاف حبة، تفعلى هذا 

ميـزان أهـل (وفي روايـة:  ،)الميـزان ميـزان أهـل مكـة(أهل مكة على ذلك كله، وقـال: 

 رضَ وفَـ ،)٤(في مجـاميعي عليهـا والكـلامَ  ،هـذا الحـديث طـرفَ  وقد ذكرتُ  ،)٣()المدينة

                                           
ــف الغمــة (ص   )١( ــة بكش ــة الأم ــزي: إغاث ــالتي المقري ــود ١٢٤-١٢٣انظــر: رس ــة )، والنق القديم

 ). ١٥٩الإسلامية (ص

مفتوحـة، والسّـين أفصـح، كلمـة فارسـية معرّبَـة، وهـي قطعـةٌ  يناد وبالسّـنجه) بالصّ (صَ  :يقال   )٢(

، وانظـر: الصـحاح كالرطـل والأوقيـةمعدنية ذات أثقـالٍ محـدودة مختلفـة المقـادير يـوزن بهـا 

 ). ٢٨/٥للجوهري، مادة (صنج)، والموسوعة الفقهية الكويتية (

)، والنسـائي في ٢/٢٢٠، أخرجه أبو داود في كتاب البيوع (ورد من طريق عبد االله بن عمر    )٣(

)، والبيهقـي في السـنن الكـبرى ٣/٢٠٢)، والطبراني في المعجـم الكبيـر (٥/٤٠كتاب الزكاة (

 ).٥/١٩١)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٦/٣١(

لدٍ واحد، يضم عدداً مـن المؤلفـات الخطيـة أو المجاميع: جمع مجموع، وهو: عبارة عن مج   )٤(

 =الأجزاء الصغيرة أو الرسائل، وفي الغالب يطلق المجموع على المجلد الذي يضم عدداً مـن



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

نةُزه ي زكاة المَـف ينالععدينن...  

٩٤٠  

  .»الأموال على ذلك زكاةَ   االله رسولُ 

 .)١(ذلك فراجعه إن شئت في وأطال الكلامَ 

 ،ثلاث مراتـبعلى  كانت الدراهم على عهد عمر «ه: ما نص )٢(وفي المبسوط

 ،شرون قيراطا كالـدينار، وبعضـها اثنـا عشـر قيراطـا، وبعضـها عشـرة قـراريطعبعضها 

 وكان يقع من الناس اختلاف ومنازعة في بياعاتهم فشاور عمر في ذلك:

 والإثنـيمـن الأنـواع ثلثـه، فأخـذ ثلـث العشـرة  فقال بعضهم: خذ من كل واحـدٍ 

العشرين؛ فصـارت أربعـة عشـر قيراطـ�، فيكـون وزن كـل عشـرة دراهـم سـبعة عشر و

 لأن عشرة دراهم مائة وأربعون قيراطـ� وسـبعة دنـانير، كـلُّ  ؛وهي سبعة دنانير ،مثاقيل

 عشرون قيراط� مائة وأربعون قيراط�. دينارٍ 

وأبــي بكــر وعمــر   كانــت الــدراهم علــى عهــد رســول االله :(المرغينــاني) )٣(وفي

على نقد واحد  )٤(أن يجمع الناس / تلفة كما ذكره السرخسي، فطلب من عمر مخ

لا يختلف فأخذ من كل نوع من الثلاثة درهما، فكانت اثنين وأربعين قيراطـ� وأمـر أن 

                                           
 المخطوطات. =

ويعتــبر المقريــزي مــن المكثــرين في التــأليف وخاصــة في التــاريخ، وكثيــر مــن مؤلفاتــه رســائل   

اطلعــتُ علــى عــددٍ مــن رســائله مطبوعــة في صــغيرة، ضــمّها إلــى بعضــها في مجلــدات، وقــد 

 مجاميع، ومنها الرسالتان السابق ذكرهما. 

)، والنقود ١٣٦-١٢٣انظر كلام المقريزي المطول في رسالتيه: إغاثة الأمة بكشف الغمة (ص   )١(

 ).١٦٧ -١٥٩القديمة الإسلامية (ص

 ).٤/١٨المبسوط (   )٢(

 ).٢/٢٤٤)، والبحر الرائق (٢/٣١٣دين ()، وحاشية ابن عاب١/١٠٥انظر: الهداية (   )٣(

 من (أ).  )١٤نهاية لوحة رقم (   )٤(
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يضرب من ذلك ثلاثة دراهم متساوية فصار كل درهم أربعة عشر قيراط�، وكل عشرة 

الدرهم شبه النواة فصار مدوراً على عهد عمـر  سبعة مثاقيل إلى يومنا هذا، قال: وكان

 الدولة  فزاد ناصر ،)٢(»لا إله إلا االله محمد رسول االله« )١(/فكتبوا عليه وعلى الدينار

 .»فكان منقبة لآل حمدان« )جملة ( ،حمدان ابن

وإنما جعلـت العشـرة مـن الـدراهم الفضـة بـوزن سـبعة «: )٣(وفي النبذة للمقريزي

لأن الذهب أوزن من الفضة وأثقل وزنا، فأخذت حبة ذهب وحبة  ؛بمثاقيل من الذه

ووزنتا فرجحت حبة الذهب على حبة الفضة ثلاثة أسباع، فجعل من أجل ذلك  ،فضة

كل عشرة دراهم زنة سـبعة مثاقيـل، فـإن ثلاثـة أسـباع الـدرهم إذا أضـيفت إليـه بلغـت 

وكل عشرة مثاقيل تزن أربعة  ،بقي درهم� همثقالاً، والمثقال إذا نقص منه ثلاثة أعشار

لكنـه كـل  ،كب الرطل جعل الدرهم من سـتين حبـةعشر درهما وسُبعي درهم، فلما رُ 

فيكون زنة الحبة سبعين حبة مـن حـب الخـردل،  ،عشرة دراهم تعدل زنة سبعة مثاقيل

، ومـن ركب المـدّ ركب الرطل، ومن الرطل يُ ركب الدرهم، ومن الدرهم يُ ومن ذلك يُ 

الصاع وما فوقه، وفي ذلك طرق حسابية مبرهنة بأشكال هندسية ليس هـذا ركب المد يُ 

 واالله أعلم. موضع إيرادها

في صبيحة يوم الأربعاء تاسع عشر  ،قال المؤلف وقد نجز إتمامها حسب التيسير

علــى  ،وســبعين ومائــة وألــف مــن الهجــرة النبويــة مــن شــهور ســنة ســبعٍ  ،ربيــع الأول

 ، آمين.صاحبها أفضل الصلاة والسلام

                                           
 ) من (ب).١٢نهاية لوحة رقم (   )١(

 ).٢٤٥-٢/٢٤٤انظر: البحر الرائق (   )٢(

 ).١٢٩إغاثة الأمة بكشف الغمة للمقريزي (ص   )٣(
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 خاتمة البحث

 

 ،والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين ،الحمــد الله رب العــالمين

 :وبعد ،سيّدِنا ونبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين

اكتسبته مـن  وما ،أن وفقني وأعانني على تحقيق هذه المخطوط فأحمد ربي 

دراسـة والتوثيـق والتخـريج مـن خـلال خـدمتي لـه بال ،وفرائد احتواها ،فوائد تضمنها

 ،وغيرهـا وما رجعت إليه من مصـادر متنوعـة في الفقـه والحـديث والتفسـير ،والتعليق

أُورِدُ فيمـا يلـي أهـم  ،إخراجه سليم� صحيح� كما أراد مؤلفُـه، ووبعد إتمامي تحقيقه

 :النتائج والتوصيات التي خلصتُ إليها

 :النتائج* 

 ،المذهب الحنفي في القرن الثاني عشر الهجريمن أبرز فقهاء  يعتبر المؤلفُ  -١

وإلمامـِه الواسـع  ،إلى جانب عُلُوِّ كَعبهِ في التأليف ،وممن أسهم في خدمة الفقه وإثرائه

رِه في العلوم الأخرى   .وتَبحُّ

 ،وإســهابه في النقـل مـن كبـار أئمـة المــذهب ،كثـرةُ مـواردِ المؤلـف وتنوعهـا -٢

ــي ال ــه الحنف ــب الفق ــاتِ كت ه ــاتوأمَّ ــداد المخطوط ــها في ع ــزال بعض ــي لاي ــروز  ،ت وب

 .مما يؤكّدُ سعةَ اطّلاعه ،وإضافاته العلمية القيّمة ،شخصيته من خلال نقده

ــفِ لهــذه المســألة -٣  ،وجــودةُ تقســيمه ،وحُســنُ ترتيبــه للرســالة ،تحريــرُ المؤلِّ

عُهُ في بيانِ أحكامها وشـمولُ  ،طرافهـاوتَناَوُلُها من جميـع أ ،وتفصيلُ القول فيها ،وتوسُّ

  .الحديثِ عنها
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  :التوصيات* 

ــةَ  - ــرَت المكتب تعتــبر شخصــية العلامــة الجــبرتي مــن أهــمّ الشخصــيات التــي أَثْ

ولذلك تحتاج هـذه الشخصـية إلـى تَصَـدّي بعـض البـاحثين  ،الإسلاميةَ بكثرة مؤلفاته

  .جوانبها المختلفة لمزيدٍ من دراسة

وكنــوز الــتراث المحفوظــة في  ،الصــغيرةأهميــة العنايــة بتحقيــق المخطوطــات  -

وخاصـة الرسـائل التـي  ،وطباعتها ونشرها ،خزائن المخطوطات والمكتبات الخاصّة

  .تنفرد ببحث مسألةٍ محّددة يتوسّع فيها المؤلف

* * * 
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 المصادر والمراجعقائمة 

 

ـــن محمـــود الموصـــلي (ت الاختيـــار لتعليـــل المختـــار: -  ـــة الطبعـــة الث، هــــ)٦٨٣لعبـــد االله ب الث

 هـ)، دار المعرفة، بيروت.١٣٩٥(

)، هـ١٤٢٠تأليف: محمد ناصر الدين الألباني (ت، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - 

 المكتب الإسلامي.

هــ)، تحقيـق: سـالم ٤٦٣لأبي عمر، يوسف بن عبـد االله بـن عبـد الـبر القرطبـي (ت، ستذكارالا - 

 يروت.عطا، الناشر: دار الكتب العلمية. ب

ــحاب -  ــة الأص ــتيعاب في معرف ــي ، الاس ــبر القرطب ــد ال ــن عب ــد االله ب ــن عب ــف ب ــر، يوس ــي عم لأب

 بيروت. - هـ)، تحقيق: علي البجاوي. دار الجيل٤٦٣(ت

هــ)، ١٣٠لعـز الـدين بـان الأثيـر علـي بـن محمـد الجـزري (ت، أسد الغابـة في معرفـة الصـحابة - 

 ربي. بيروت.تحقيق: عادل الرفاعي، دار إحياء التراث الع

مصور عن ، هـ)٨٥٢للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت، الإصابة في تمييز الصحابة - 

 هـ). دار إحياء التراث.١٣٢٨الطبعة الأولى (

ــلام -  ــي (ت، الأع ــدين الزركل ــر ال ــأليف خي ـــ)١٣٩٦ت ــة (، ه ــة الخامس ــم. ١٩٨الطبع م) دار القل

   بيروت.

هـــ). الطبعــة ٨٤٥د بــن علــي بــن عبــد القــادر المقريــزي (تلأحمــ، إغاثــة الأمــة بكشــف الغمــة - 

 الأولى، القاهرة.

ــون -  ــذيل علــى كشــف الظن ــون في ال هـــ). ١٣٣٩لإســماعيل باشــا البغــدادي (ت، إيضــاح المكن

 هـ).١٣٦٤استانبول (

لأبي العباس نجـم الـدين ابـن الرفعـة الأنصـاري ، الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان - 

 ـ). تحقيق د. محمد أحمد إسماعيل الخاروف، منشورات جامعة أم القرى.ه٧١٠(ت
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هــ)، الطبعـة الثانيـة، دار ٩٧٠لزين الدين ابن نجيم الحنفـي (ت، البحر الرائق شرح كنز الدقائق - 

 المعرفة، بيروت.

بعة هـ)، الط٥٨٧لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني (ت، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - 

 .هـ)، بيروت١٤٠٢الثانية (

هــ)، الطبعـة ١٢٥٠لمحمد بن علي الشـوكاني (ت، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع - 

 هـ)، مطبعة السعادة.١٣٤٨الأولى (

 مطبوع بهامش (مجمع الأنهر)، الآتي فيما بعد.، بدر المتقى في شرح الملتقى - 

هــ)، دار الفكـر، بيـروت ٨٥٥حمود بن أحمـد العينـي (تلأبي محمد م، البناية في شرح الهداية - 

 هـ).١٤١١(

 م).١٩١٣لجرجي زيدان، الطبعة الأولى، القاهرة، (، تاريخ آداب اللغة العربية - 

 هـ)، الطبعة الأولى.٧٤٨لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت، تاريخ الإسلام - 

 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت.٤٦٣لأحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت ،تاريخ بغداد - 

هـ)، دار الفكر، ١٤١٣هـ)، الطبعة الأولى (٨٧٩لزين الدين قاسم بن قطلوبغا (ت، تاج التراجم - 

 دمشق.

هــ)، الطبعـة ٧٤٣لفخـر الـدين عثمـان بـن علـي الزيلعـي، (ت ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - 

 هـ) بولاق، مصر.١٣١٣الأولى (

 هـ).١٤٢٤هـ)، دار السلام، الطبعة الأولى (٤٢٨أبي الحسن القدوري (تللإمام  ،التجريد - 

هـــ)، الطبعــة الأولــى ٥٣٩لعــلاء الــدين محمــد بــن أحمــد الســمرقندي (ت، تحفــة الفقهــاء - 

 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت.١٤٠٥(

طبعـة لعبد الرحمن الأنصـاري، ال، تحفة المحبين والأصحاب في معرفة ما للمدنيين من أنساب - 

 الأولى.

هــ)، ٥٩٧لأبـي الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن الجـوزي (ت، التحقيق في أحاديث الخـلاف - 

 هـ) دار الكتب العلمية، بيروت.١٤١٥الطبعة الأولى (
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هـ)، الطبعة ٨٧٩لزين الدين قاسم بن قطلوبغا (ت، التصحيح والترجيح على مختصر القدوري - 

 م)، دار الريان.٢٠٠٥الأولى، (

للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، لتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرا - 

 هـ)، الطبعة الأولى.٨٥٢(ت

للحافظ يوسف بن عبد االله بـن عبـد الـبر القرطبـي ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - 

 هـ).١٤٠٢هـ) الطبعة الأولى (٤٦٣(ت

الـــدين أبـــي الحجـــاج يوســـف المـــزي  للحـــافظ جمـــال، الرجـــالتهـــذيب الكمـــال في أســـماء  - 

 . هـ)، مؤسسة الرسالة١٤٠٨هـ)، الطبعة الأولى (٤٧٢(ت

هــ)، دار ٣١٠للإمام أبي جعفـر محمـد بـن جريـر الطـبري (ت، جامع البيان في تأويل آي القرآن - 

 هـ).١٤١٢الكتب العلمية، بيروت (

 هـ)، الطبعة الأولى.٢٥٦كار (تلأبي عبد االله، الزبير بن ب، جمهرة النسب - 

)، دار الكتـب العلميـة هـ٤٥٦لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (ت، جوامع السيرة - 

 م).٢٠٠٣(

هـــ)، الطبعــة ٧٧٥لعبــد القــادر بــن محمــد القرشــي (ت، الجــواهر المضــية في طبقــات الحنفيــة - 

 الأولى، كراتشي.

هــ)، ١٣٢٢هــ) الطبعـة الأولـى (٨٠٠ادي العبادي (تلأبي بكر بن علي الحد، الجوهرة النيرة - 

 المطبعة الخيرية.

هــ)، الطبعـة الثالثـة ١٢٥٢للعلامـة محمـد أمـين بـن عمـر ابـن عابـدين (ت، حاشية ابن عابـدين - 

 هـ)، مطبعة الحلبي، القاهرة.١٤٠٤(

ي لشــهاب الــدين أحمــد الشــلبي، دار الكتــاب الإســلام، حاشــية الشــلبي علــى تبيــين الحقــائق - 

 هـ)، مطبوع مع (تبيين الحقائق) المتقدم.١٣١٥(

هــ)، الطبعـة ١٢٤١لأحمـد بـن محمـد الطحطـاوي (ت حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح. - 

 هـ)، دار الكتب العلمية.١٤١٨الأولى (
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هـــ)، ١٠٨٨تلعــلاء الــدين محمــد بــن علــي الحصــيفي (، الــدر المختــار شــرح تنــوير الأبصــار - 

 عابدين) المتقدم. مطبوع مع (حاشية ابن

 م).٢٠٠٢للشيخ صفي الرحمن المباركفوري. الناشر: دار الفكر (، الرحيق المختوم - 

 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت.٥٨١تأليف: عبد الرحمن السهيلي (ت، الروض الأنف - 

هــ)، الطبعـة الأولـى ٦٧٦للعلامة يحيى بن شرف النووي (ت، روضة الطالبين وعمدة المفتين - 

 .هـ)، المكتب الإسلامي، دمشق١٣٨٨(

للإمــام شــمس الــدين محمــد بــن أبــي بكــر بــن قــيم الجوزيــة ، زاد المعــاد في هــدي خيــر العبــاد - 

 )، المكتب الإسلامي.هـ١٤٠٧هـ) الطبعة السابعة، (٧٥١(ت

 هــ)،٩٤٢(ت لمحمد بن يوسف الصـالحي الشـافعي، والرشاد في سيرة خير العباد ىسبل الهد - 

 ولى، بيروت.الطبعة الأ

دار الكتـب  هــ)،١٢٠٦(ت لمحمد بـن خليـل المـرادي، سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر - 

 م).١٩٩٧العلمية (

هـ)، الطبعـة الأولـى ٢٧٥للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت، سنن أبي داود - 

 هـ)، دمشق.١٣٨٩(

هـــ)، الطبعــة الأولــى ٤٥٨ين البيهقــي (تللحــافظ أبــي بكــر أحمــد بــن الحســ، الســنن الكــبرى - 

 هـ)، دار الفكر.١٣٥٤(

هــ)، دار ٣٠٣للحافظ أبي عبد الرحمن أحمـد بـن علـي بـن شـعيب النسـائي (ت، سنن النسائي - 

 الكتب العلمية، بيروت.

ــبلاء -  ــلام الن ــذهبي (ت، ســير أع ــد ال ــن أحم ــد ب ــدين محم ــمس ال ــة، ٧٤٨لش ـــ)، الطبعــة الثاني ه

 سالة.هـ)، مؤسسة الر١٤٠٢(

هــ)، الطبعـة ٢١٣لجمال الدين أبي محمد عبد الملـك بـن هشـام الحميـري (ت، السيرة النبوية - 

 هـ)، القاهرة.١٣٥٥الأولى (

لمهدي رزق االله أحمد، مركز الملك فيصل للبحـوث ، السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية - 

 والدراسات الإسلامية.
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 (الطبعة الأولى).هـ) ٧٢٨(ت ن تيميةلشيخ الإسلام اب، شرح عمدة الفقه - 

 هـ) دار الفكر، بيروت.٦٨١لكمال الدين ابن الهمام الحنفي (ت، شرح فتح القدير - 

رسـالة دكتـوراه/ جامعـة الإمـام  هــ)٤٢٨لأبـي الحسـن القـدوري (ت، شرح مختصر الكرخـي - 

 محمد بن سعود الإسلامية.

هــ)، الطبعـة الأولـى ١٣٥٤ن البسـتي (تللحافظ أبي حـاتم محمـد بـن حبـا، صحيح ابن حبان - 

 هـ)، مؤسسة الرسالة.١٤١٢(

هــ)، المكتـب ٣١١لأبي بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري (ت، صحيح ابن خزيمة - 

 الإسلامي، بيروت.

 هـ).٢٥٦للحافظ محمد بن إسماعيل البخاري (ت، صحيح البخاري - 

هــ)، دار إحيـاء الـتراث العربـي، ٢٦١ي (تللحافظ مسلم بـن الحجـاج القشـير، صحيح مسلم - 

 بيروت.

هـــ)، الطبعــة الأولــى ٩٠٢لشــمس الــدين الســخاوي (ت، الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع - 

 هـ)، دار الجيل.١٤١٢(

هــ)، دار الكتـب العلميـة، ٢٣٠للعلامة محمد بن سعد بن منيع البصـري (ت، طبقات ابن سعد - 

 بيروت.

هــ)، الطبعـة ١٠٠٥لتقي الـدين بـن عبـد القـادر التميمـي (ت، جم الحنفيةالطبقات السنية في ترا - 

 هـ).١٤٠٣الأولى، الرياض (

هـ)، الطبعة الأولى ٧٧١لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت، طبقات الشافعية الكبرى - 

 هـ).١٣٨٣(

)، دار الجيـل هـ١٢٣٧لعبد الرحمن بن حسن الجبرتي (ت، عجائب الآثار في التراجم والأخبار - 

 م).١٩٦٨(

هــ)، دار الفكـر، بيـروت، المكتبـة ٧٨٦لمحمـد بـن محمـود البـابرتي (ت، العناية شـرح الهدايـة - 

 م).٢٠٠٠الأزهرية (
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 لسراج الدين أبو حفص عمر الغزنوي.، الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة - 

 طبوع بهامش (الفتاوى الهندية) التالي.للفقيه الحنفي قاضي خان. م، الفتاوى الخانية - 

للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الناشـر: دار الفكـر ، الفتاوى الهندية في مذهب أبي حنيفة - 

 هـ) بيروت.١٤١١(

هــ)، المطبعـة ٨٥٢للحافظ أحمد بن حجـر العسـقلاني (ت، فتح الباري شرح صحيح البخاري - 

 السلفية، القاهرة.

هــ)، دار المعرفـة، ١٣٠٤لمحمـد بـن عبـد الحـي الكنـدي (ت، ة في تراجم الحنفيةالفوائد البهي - 

 بيروت.

هــ) دار الكتـب ٦٣٠لعلي بن محمد بن عبد الكريم ابـن الأثيـر الشـيباني (ت، الكامل في التاريخ - 

 العلمية، بيروت.

 هـ)، المكتبة العصرية، بيروت.٧١٠لعبد االله بن أحمد النسفي (ت، كنز الدقائق - 

هـــ)، دار الكتــاب العربــي، ١٢٩٨لعبــد الغنــي الغنيمــي الميــداني (ت، اللبــاب في شــرح الكتــاب - 

 بيروت.

هــــ)، الطبعـــة الثالثـــة ٤٨٣لأبـــي بكـــر محمـــد بـــن أحمـــد السرخســـي الحنفـــي (ت، المبســوط - 

 هـ)، دار المعرفة، بيروت.١٤٠٩(

اتم محمـد بـن حبـان للحـافظ أبـي حـ، كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين - 

 هـ)، دار المعرفة، بيروت.١٣٩٦هـ)، الطبعة الأولى (٣٥٤البستي (ت

ـــر، مجمـــع الأنهـــر في شـــرح ملتقـــى الأبحـــر -  ـــد ال حمن بـــن محمـــد بـــن ســـليمان الحنفـــي لعب

 هـ)، دار إحياء التراث العربي.١٣١٧هـ)، الطبعة الأولى (١٠٧٨(ت

هـ) الطبعة الأولى، دار الآفـاق، ٤٥٦زم (تلأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن ح، المحلى - 

 بيروت.

هــ)، الطبعـة ٦١٦لمحمود بن أحمـد بـن مـازة البخـاري (ت، المحيط البرهاني في الفقه النعماني - 

 هـ)، دار إحياء التراث العربي.١٤١٤الأولى (
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ــر الطحــاوي -  ـــ)، الناضــر: لجنــة إحيــاء المعــارف ٣١٢لأبــي جعفــر الطحــاوي (ت، مختص ه

 ، حيدر آباد.النعمانية

ــة -  ــف الرواي ــمرقندي (ت، مختل ــد الس ــن محم ــر ب ــث، نص ــي اللي ــى ٣٧٣لأب ــة الأول ـــ)، الطبع ه

 هـ)، الناشر: مكتبة الرشد.١٤٢٦(

هــ)، دار الكتــب ٤٥٨لأبـي الحسـن، علـي بـن إســماعيل النحـوي ابـن سـيده، (ت، المخصـص - 

 العلمية، بيروت.

، محمــد بــن عبــد االله الحــاكم النيســابوري للحــافظ أبــي عبــد االله، المســتدرك علــى الصــحيحين - 

 هـ).١٣٩٨هـ)، دار الفكر، بيروت (٤٠٥(ت

هـــ)، دار ١٤٠٥إعــداد: محمــد رواس، وحامــد صــادق، الطبعــة الأولــى (، معجــم لغــة الفقهــاء - 

 .النفائس، بيروت

لأبــي محمــد عبــد االله جمــال الــدين بــن يوســف بــن هشــام ، مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب - 

 م) دار الفكر، بيروت.١٩٧٩هـ)، الطبعة الخامسة (٧٦١(تالأنصاري 

لأبي العباس أحمد بـن عمـر بـن إبـراهيم القرطبـي ، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - 

 هـ)، دار ابن كثير، دمشق.١٤١٧هـ)، الطبعة الأولى (٦٥٦(ت 

هــ)، مؤسسـة ١٤٠٩هــ)، الطبعـة الأولـى (٩٥٦لإبراهيم بن محمد الحلبي (ت ، ملتقى الأبحر - 

 الرسالة، بيروت.

 هـ)، القاهرة.١٤٢١لعلي جمعة محمد، الطبعة الثانية (، المكاييل والموازين الشرعية - 

 للعلامة ابن عابدين، مطبوع بهامش (البحر الرائق) المتقدم.، منحة الخالق على البحر الرائق - 

هــ)، ٧٤٨بن عثمان الـذهبي (ت لشمس الدين محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال في نقد الرجال - 

 دار المعرفة، بيروت.

تـــأليف: علـــي باشـــا مبـــارك، الناشـــر: مكتبـــة الثقافـــة الدينيـــة، ، الميـــزان في الأقيســـة والأوزان - 

 م).١٩٩٨(

ــاق -  ــتاق في اخــتراق الاف ــة المش ــالم الكتــب ، نزه ــي، ع ــريف الإدريس ــد بــن محمــد الش لمحم

 م).١٩٨٩(
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هــ)، ٧٦٢لجمال الدين عبد االله بن يوسف الزيلعي الحنفـي (ت، نصب الراية لأحاديث الهداية - 

 الطبعة الثانية، دار المأمون، القاهرة.

 م).٢٠٠٢للعلامة ابن نجيم الحنفي، دار الكتب العلمية (، النهر الفائق شرح كنز الدقائق - 

 ،حمراقـي الفـلا ،مطبـوع مـع شـرحه هــ)١٠٦٩لحسن بن عمار الشـربنلالي (ت ، نور الإيضاح - 

 م).٢٠٠٥دار البيروتي (الناشر: 

هــ)، ٥٩٣لأبي الحسن علـي بـن أبـي بكـر المرغينـاني الحنفـي (ت، الهداية شرح بداية المبتدئ - 

 المكتبة الإسلامية، الطبعة الأولى.

هــ)، ١٣٣٩لإسـماعيل باشـا البغـدادي (ت، هدية العارفين، أسماء المؤلفين، وآثـار المصـنفين - 

ـــل الصـــفدي ، الـــوافي بالوفيـــات، ، اســـتانبولم)١٩٥١الطبعـــة الأولـــى ( لصـــلاح الـــدين خلي

 ية.هـ)، الناشر: دار الكتب العلم٧٦٤(ت

بـن محمـد بـن أبـي بكـر بـن خلكـان  لأبـي العبـاس، أحمـد، وفيات الأعيـان وأبنـاء أبنـاء الزمـان - 

 م).١٩٧٢هـ)، الناشر: دار صادر، بيروت (٦٨١(ت

* * * 
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 هـ)١٨/٠١/١٤٤٣في  روقبل للنش هـ؛١٣/٠٥/١٤٤٢(قدم للنشر في  

تـدور مشـكلة هـذا البحـث حـول حـدود وجـوب طاعـة الزوجـة لزوجهـا في تلبيـة  :المستخلص

منها، وماهية الامتناع الذي تأثم به الزوجة عند عـدم تمكـين زوجهـا مـن الاسـتمتاع بهـا ومنـع  رغباته

نفسها عنه، والأحوال التي لا تأثم فيها، وهو يهدف إلى بيـان حـدود وجـوب طاعـة الزوجـة للـزوج، 

فيهـا  وإبراز ضوابط الامتناع الذي تأثم به الزوجة، والأحوال التي يجب على الزوجة أن تمنع نفسـها

بل قد تأثم إذا مكنته منها، وذلك من أجـل دفـع التـوهم الحاصـل عنـد الـبعض بـأنّ تلبيـة  ؛عن الزوج

رغبات الزوج واجبة في كل وقت، وعلى كل حال، ودحض الشبهات المثارة حول استعباد المرأة في 

المنهجـين  الإسلام، من خلال الرجوع إلى كتب الفقهاء وبيـان أقـوالهم وأدلـتهم في ذلـك باسـتخدام

وقد توصّل هذا البحث إلى نتائج مهمة تبرز في أنّ الإسلام قد اعتنى عناية فائقـة  ،الوصفي والتوثيقي

بالعلاقـة بـين الـزوجين، تجلّـت في تشـريع الأحكــام التـي تضـمن لهـا الاسـتقرار، وأن طاعـة الزوجــة 

تناعها الذي تأثم به هـو مـا كـان إلا إنّ ام ،لزوجها في تلبية رغباته وإن كانت واجبة في الأغلب والأعم

وغضـب الـزوج منهـا لأجـل ذلـك، وأنّ هنـاك بعـض  ،مع استمرارها فيه ،دون عذر، أو سبب شرعي

الحـالات التـي يجـب علـى الزوجـة فيهـا عـدم الامتثـال لرغبـة زوجهـا بتمكينـه منهـا كحـال الحــيض 

وحــال مــا إذا  ،طء في الــدبروحــال مــا إذا أراد الــو ،وحــال الظهــار ،والنفــاس، وحــال التلــبس بالعبــادة

 علمت بطلاقها وبينونتها منه ونحو ذلك.

 .الظهارالزوجة، الزوج،  ،منعال :الكلمات المفتاحيّة
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Abstract: This research is about the limits of a wife's obligation to obey her 
husband in fulfilling his desires, and the abstinence with which the wife sins when she 
does not enable her husband to enjoy her and forbids herself from him, and the 
situations in which she does not sin. It aims to clarify the limits of the wife's obligation 
to obey her husband, and to highlight the controls abstinence by which the wife has 
sinned, and the conditions in which the wife must prevent herself from the husband; 
Moreover, she may have sinned if she enables him to do so, in order to ward off the 
illusion of some that fulfilling the husband's desires is obligatory all the time. In any 
case, to refute the suspicions raised about the servitude of women in Islam, by referring 
to the books of the jurists and explaining their statements and evidence in that using the 
two approach: Descriptive and Documentary. This research has concluded to important 
results, show that Islam has taken great care of the relationship between spouses, which 
is reflected in the enactment of the provisions that guarantee her stability, and that the 
wife's obedience to her husband in fulfilling his desires, even if it is obligatory in the 
majority and the general, except that her abstention is sinful, what is without an excuse, 
or a legitimate reason, while continuing with it. The husband is angry with her for that. 
There are some cases in which the wife must not comply with her husband’s desire to 
enable him to do so, such as menstruation, postpartum, the state of worship, the state of 
zihaar, anal intercourse, and as soon as she learned of her divorce and her intimacy from 
him, and so on. 

Key words: Prohibition, wife, husband, zihar. 
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 المقدمة

 

صـلى االله عليـه وعلـى آلـه ، رسـول االله محمـدالحمد الله والصلاة والسـلام علـى 

 وبعد:وصحبه ومن والاه، 

لّـت في واعتنـى بهـا عنايـة عظيمـة، تج ،فلقد اهتم الإسلام بالأسرة اهتمام� بالغ�

وتـوفر الحمايـة اللازمـة لكـل  ،تشريع الأحكام التي تضمن لها استقرارها واستمرارها

ركن من أركانها، على وجه يأمن معه كل طرف عدم الظلم أو القهر من الطرف الآخر، 

إلى جانب مراعاة الحفاظ على بقاء الود بينهما، وبقيت هذه الأحكـام سـاطعة سـطوع 

ــة تتناولهــا جهــود الع ،البــدر ــر الأزمن لمــاء وتبرزهــا في كــل عصــر ومصــر، ونظــراً لتغي

والأماكن والثقافات، بدأ الكثير في التحـول عـن هـذا النسـق إلـى أفعـال وثقافـات غيـر 

مألوفة، أدّت إلى خلل في الأفهام، وخلل في التصـرفات، ظهـرت آثارهـا في خصوصـية 

ومـن جملـة الخلـل  ،شـأالعلاقة بين الزوج والزوجة أهم طـرفي الأسـرة اللـذيْن بهمـا تن

الحاصل من جراء ذلك تفسير البعض لوجوب طاعة الزوجة لزوجهـا في تلبيـة رغباتـه 

أنّ ذلك على إطلاقـه في كـل وقـت، وعلـى كـل حـال، فلحـق بالزوجـات بسـبب ذلـك 

الكثير من الأضرار البدنيّة والنفسيّة، بالإضافة إلى ما يعرض من الأحوال الطارئة على 

فقد الزوج، أو طـلاق الزوجـة، ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن أحكـام، الحياة الزوجية، ك

ومـن هنـا  ،علاوة على ما يثار من الشبهات حول استعباد المرأة وقهرهـا، ونحـو ذلـك

مسـاهمة في  »منـع الزوجـة نفسـها عـن الـزوج دراسـة فقهيـة« :جاء هذا البحث بعنـوان

هات، وإبـراز الكشف عن الصواب، وبيان حكم الطارئ من الحـالات، ودحـض الشـب

الضوابط اللازمة لتلبية الرغبـات بـين الأزواج والزوجـات، وذلـك مـن خـلال عـرض 
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  أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسائل محل البحث.

 :أهمية البحث* 

 من عدة جوانب، منها:  يستمد هذا الموضوع أهميته

ام وطاعة جته في الإسلام مبنية على الود والاحتروالعلاقة بين الزوج وزأنّ  :أولاً 

والابتعــاد عــن معصــيته، فجــاءت مســائل هــذا  الزوجــة لزوجهــا بمــا فيــه رضــا االله 

  .البحث للتأكيد على ذلك

بسبب الفهم الخاطئ لمعنـى وجـوب تلبيـة الزوجـة المشكلات الحاصلة  :ثاني�

لرغبات الزوج والإيواء إلى فراشه، حتى أصبح الضرر الحاصل نتيجـة طاعـة الزوجـة 

 .عظم من ضرر المنع والعصيانللزوج فيها أ

من البـاحثين المختصـين  هاأن هذا الموضوع لم يحظ بالعناية التي يستحق :ثالث�

 .- فيما نعلم - في هذا الجانب

 المشـكلاتجـزء مـن  كمحاولـة للمسـاهمة في حـلّ  هـذا البحـث جـاء أن :رابع�

ــين الأســريّة في هــذا الجانــب مــن خــلال بيــان الضــوابط الشــرعية المنظمــة لل ــة ب علاق

 .الزوجين

  :أسباب اختيار الموضوع* 

 :الموضوع إلى أسباب عدّة من أهمها ايرجع اختيار هذ

انتشار العنف بين الزوجين، بسبب اختلافهم حـول حقـوق كـل منهمـا علـى  -١

 .الآخر في هذا الجانب

الافتراءات والشـبهات المثـارة حـول اسـتعباد المـرأة والتـي يحـاول الـبعض  -٢

 .لم� وزوراً بالإسلامإلصاقها ظ
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 .جمع هذه الأحكام للاستفادة منها والرجوع إليها عند الحاجة -٣

  :مشكلة البحث* 

 :تدور مشكلة هذا البحث حول الأسئلة التالية

هل طاعة الزوجة لزوجها وتلبية رغباته على الإطلاق، أم إنهـا مقيـدة بـبعض  -١

 ؟الضوابط والقيود

عن الزوج إذا كان ذلك لأجل تلبسها بعبادة، أو  هل تأثم الزوجة بمنع نفسها -٢

 ؟لوجود عذر، أو لخوف ارتكاب محرم، ونحو ذلك

 ؟ما الحالات التي يحق للزوجة أن تمتنع فيها عن الزوج ولا تأثم فيها -٣

 .ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث للإجابة عن الأسئلة السابقة

 :ثـأهداف البح* 

 هدف هذا البحث إلى ما يلي: ي

  .إبراز الضوابط المنظمة لتلبية الزوجة لرغبات الزوج -١

الأحوال التـي يجـب علـى الزوجـة أن تمنـع نفسـها عـن الـزوج ولا إثـم بيان  -٢

  .عليها في ذلك

دفع التوهم الحاصل عند البعض بأنّ تلبية الزوج لرغبـات زوجهـا في وقـت،  -٣

 وعلى كل حال. 

 رأة وعدم مراعاتها. دحض الشبهات المثارة حول استعباد الم -٤

  :الدراسات السابقة* 

أو التفسير، أو الحديث، مـن التعـرض  ،في الفقه كتاب من كتب التراثلا يكاد يخلو 

م تجمـع لإلا إنها  ،أو بعضها ،لجميع مسائل هذا الموضوعأو التلميح بالذكر الصريح 
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 .لاستفادة منهااوإبرازها ة إلى بذل الجهد في لذا كانت الحاجة ماسّ  ،باب واحدٍ  في

علـى  - قـدر جهـدنا - لم نقف فيما أطلعنا عليه، فالدراسات المعاصرة وأمّا عن

أو  ،في هذا الموضـوع وأن مـا كتـب فيـه لا يتعـدى كونـه فتـاوىدراسة واحدة معاصرة 

 ؛لذا جاء هذا البحث جديـداً في بابـه ؛أو مقالات اجتماعية لا غير ،نصائح أو إرشادات

إلا إنّهـا  ،جـة لزوجهـا وإن كانـت واجبـة لازمـة في الأغلـب والأعـملبيان أن طاعة الزو

 - في بعض الحـالات - مضبوطة ببعض الضوابط المنظمة لها على وجه قد يحرم معه

 على الزوجة الامتثال لرغبة زوجها. 

 * منهج البحث:

 منهجين هما:كتابة هذا البحث في  انالباحث يتبع

ن جمع أطراف، أو أجزاء موضـوعٍ علمـي مـا، المنهج التّوثيقيّ، وهو عبارة ع -أ

ــرعي  ــم الش ــع العل ــين مراج ــاثرة ب ــت متن ــا كان ــد م ــا، بع ــ� علميّ ــا تركيب ــادة تركيبه وإع

 ومصادره.

المنهج الوصفي، وهو أن يقوم الباحث باستقراء المواد العلميّة التي تخـدم  -ب

 .إشكالاً ما، أو قضيّة ما، وعرضها وترتيبها ترتيب� منهجيّ�

 راءات البحث: إج* 

 نقوم عند ذكر المسائل محل البحث بما يلي:

 إن احتاج الأمر ذلك. غالب� لها مدخلٍ  وعمل، المسألة توضيح -١

إن كانــت المســألة محــل اتفــاق، فنقــوم بتوثيــق الحكــم مــن كتــب المــذاهب  -٢

 .الأربعة وذكر الأدلة له

ذكـر هـا مـع فيربعـة الأذكر أقـوال الفقهـاء فنقـوم بـ إن كانت المسـألة خلافيّـة -٣
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 وإلاّ اجتهدنا في توجيهها ما أمكن. ،- قدر الإمكان - أدلتهم لها

 عزو الآيات القرآنية إلى سورها، مع ذكر وجه الدلالة منها عند الخفاء. -٤

كتب الحديث المعتبرة، مع ذكـر وجـه من  النبوية الشريفة الأحاديث تخريج -٥

 الدلالة منها وبيان درجتها غالب�.

مناقشة ما يحتاج إلى مناقشة من الأدلّة ما أمكن ذلك وإلاّ اكتفينـا بمـا نـورده  -٦

 في أسباب الترجيح.

 ل الراجح في المسألة مع بيان أسباب الترجيح.القو ذكر -٧

 بيان ثمرة الخلاف في المسائل غالب� بما يخدم المسائل موضوع البحث. -٨

 :خطة البحث* 

 وخاتمة.  ،ثة مباحثوثلا ،جعلنا هذا البحث في مقدمة

 والإجراءات المتبعة فيه ،وأهدافه ،ا فيها أهمية البحثفقد بينّ  ،المقدمة. 

 :مطلبان استمتاع الزوج بزوجته، وفيه المبحث الأول: 

 تمكين الزوجة زوجها من الاستمتاع بها :ولالمطلب الأ. 

 فيهوضوابطه، و ن الزوجعمنع الزوجة نفسها ب المراد معنىال :ثانيالمطلب ال: 

 مسألتان:

  .معنى منع الزوجة نفسها عن الزوج :المسألة الأولى -

 .ضوابط الامتناع الذي تأثم به الزوجة بمنع نفسها عن الزوج :المسألة الثانية - 

 مطالب أربعة وفيه ،منع الزوجة نفسها عن الزوج لأجل العبادات :المبحث الثاني: 

 ي حائض أو نفساءمن وطئها وه ة للزوجالزوج منع :المطلب الأول.  

 منع الزوجة نفسها عن الزوج إذا كانا عادمين للماء. :ثانيالمطلب ال 
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 كانا صائِميْن أو أحدهمان الزوج إذا عمنع الزوجة نفسها  :لثالمطلب الثا.  

 كانا مُحْرِمَيْن أو أحدهمان الزوج إذا عمنع الزوجة نفسها  :رابعالمطلب ال.  

 ها عن الزوج لأجل النكـاح والطـلاق والرجعـة المبحث الثالث: منع الزوجة نفس

 وفيه أربعة مطالب: والظهار والردّة،

 منع الزوجة نفسها عن الزوج لأجل النكاح، وفيه مسائل :ولالمطلب الأ: 

  .ن الزوج إذا أراد الوطء في الدبرعمنع الزوجة نفسها  :الأولى المسألة -

 التربص والعدّة وقد تزوجت انقضاء مدتي بعد المفقود قدوم :الثانية المسألة -

 .زوجته

 .قدوم المَنعِي بعد زواج زوجته :الثالثة المسألة -

 وفيه مسائل ،منع الزوجة نفسها عن الزوج لأجل الطلاق :ثانيالمطلب ال: 

منــع الزوجــة نفســها عــن الــزوج لإقــراره بفعــل مــا حلــف  :الأولــى المســألة - 

 .بالطلاق على أن لا يفعله

 امرأتـان أو واحـد عـدل شهد منع المرأة نفسها عن الزوج إذا :الثانية المسألة - 

 .بالطلاق عدلتان

الـزوج إذا راجعهـا حتـى يشـهد علـى  عـنمنع الزوجة نفسها  :الثالثة المسألة - 

  .الرجعة

 منع الزوجة نفسها عن الزوج لأجل الظهار :ثالثالمطلب ال. 

 منع الزوجة نفسها عن الزوج لأجل الردّة :رابعالمطلب ال.  

 من خلال هذا البحث إليهافهي لبيان أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا  ،الخاتمة. 

* * * 
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 المبحث الأول

 استمتاع الزوج بزوجته

 

 :وفيه مطلبان

 .تمكين الزوجة زوجها من الاستمتاع بها :ولالمطلب الأ* 

الأحكام تجلّت في  ،لقد اعتنى الإسلام عناية فائقة بالحياة الأسرية بين الزوجين

فأمر  ،التي تضمن لها استقرارها واستمرارها دون حيفٍ أو ميلٍ من طرفٍ على آخر

 قال تعالى: الزوج بالإنفاق على الزوجة،               ] :قال و ،]٧الطلاق

                 تعالى: 

فأوجب عليها  ،وفي مقابل ذلك جعل للزوج حق الاستمتاع بالزوجة ،]٣٤النساء: [

 .)١(تمكين زوجها من نفسها 

 فقد منعت فإذا الاستمتاع، عن العوض بذل إنما فالزوج« :قال ابن الملقن

 ى: قال تعال ملعون، والظالم ظلمته،           ] :٢(»]١٨هود(. 

 .)٣(»الاستمتاع من التمكين الزوجات على الأزواج وحق« وقال العمراني:

 أن إلـى تحوجـه ولـم تمتنـع، لـم الاستمتاع، إلى دعاها وكذلك إذا« :وقال أيض�

                                           
لوامــع الــدرر في هتــك اســتار المختصــر ، )٢/٣٣٤بــدائع الصــنائع في ترتيــب الشــرائع (انظــر:    )١(

 .)٢/٢١٦منار السبيل في شرح الدليل ( ،)٢/٤١هر العقود (جوا، )١٣/١٩١(

 .)٢٥/١٤التوضيح لشرح الجامع الصحيح (   )٢(

 .)٩/٥٠١البيان في مذهب الإمام الشافعي (   )٣(
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 .)١(»مؤنة ذلك في فيلزمه الحاكم، إلى ذلك يرفع

وجعــل جــزاء مخالفتهــا، ســخط االله  ،م مــن مغبــة مخالفــة ذلــكوحــذّرها الإســلا

 :عليها، ولعنة الملائكة لها، يدلّ لذلك

 إلـى امرأتـه الرجـل دعـا إذا: قـال أنّـه  النبـي عن ، هريرة أبي حديث( -١

 .)٢()تصبح حتى الملائكة لعنتها تجيء، أن فأبت فراشه،

 لعنتها عليها، غضبان فبات تأته، فلم فراشه، إلى امرأته الرجل دعا إذا( وفي رواية

 .)٤()حتى ترجع(وفي لفظ  .)٣()تصبح حتى الملائكة

 مـن مـا بيـده، نفسي والذي:  االله رسول قال: قال هريرة  أبي حديث( -٢

 حتى عليها ساخطا السماء في الذي كان إلا عليه، فتأبى فراشها، إلى امرأته يدعو رجل

 .)٥()عنها يرضى

                                           
 .)٥٠٢، ٩/٥٠١البيان في مذهب الإمام الشافعي (  ) ١(

ش زوجهـا حـديث كتاب النكاح، باب إذا باتت المرأة مهاجرة فرا ،)٧/٣٠صحيح البخاري (   )٢(

بــاب تحــريم  ،٢٠كتــاب النكــاح ، )٢/١٠٦٠صــحيح مســلم (وواللفــظ لــه،  )،٥١٩٣(رقــم 

 ).١٤٣٦امتناعها من فراش زوجها، حديث رقم (

كتــاب النكــاح، بــاب إذا باتــت المــرأة مهــاجرة فــراش زوجهــا  ،)٤/١١٦صــحيح البخــاري (   )٣(

اب تحـريم امتناعهـا بـ ،٢٠كتـاب النكـاح  ،)٢/١٠٦٠، صحيح مسلم ()٣٢٣٧(حديث رقم 

 .)١٤٣٦( )١٢٢(من فراش زوجها، حديث رقم 

إذا باتـت المـرأة مهـاجرة (: عند البخاري من رواية زرارة، عن أبي هريرة، قال: قـال النبـي    )٤(

ــع ــى ترج ــة حت ــا الملائك ــا، لعنته ــراش زوجه ــاري ( )،ف ــحيح البخ ــم  ،)٧/٣٠ص ــديث رق ح

 ).١٤٣٦حديث رقم ( ،)٢/١٠٦٠)، وعند مسلم من حديث شعبة صحيح مسلم (٥١٩٤(

 =باب تحـريم ،٢٠ كتاب النكاح ،)١٤٣٦()، ١٢١(حديث رقم  ،)٢/١٠٦٠صحيح مسلم (   )٥(
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ذه الروايــات دلالــة صــريحة علــى وجــوب طاعــة الزوجــة تــدلّ هــ :وجــه الدلالــة

وترضـي  ،عن ذلك يلزوجها في تلبية رغباته منها، وأنّها تأثم بمنع نفسها عنه حتى تنته

 زوجها.

 .)١(»شرعي عذر لغير فراشه من امتناعها تحريم على دليل هذا« :قال النووي

 عليـه للتوعـد كبيـرةسـبب  بـلا حليلهـا مـن المرأة امتناع أن وفيه« :وقال المناوي

 .)٢(»باللعن

إلى غير ذلك من الأدلّة الصحيحة الصريحة الدّالـة علـى وجـوب طاعـة الزوجـة 

 .وعدم منع نفسها عنه ،تمكينه من الاستمتاع بهاو لزوجها

 

  .وضوابطه ن الزوجعمنع الزوجة نفسها  :ثانيالمطلب ال* 

 وفيه مسألتان:

  :ها عن الزوجمعنى منع الزوجة نفس :المسألة الأولى -

 . )٣(يقال: منعه، يمنعه، منع�، ضد أعطاه ،ضد الإعطاء المنع في اللغة:

 .فـامْتَنعََ  مَنعَْتُـهُ : المنع أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده، يُقَـال :وقيل

يءِ  تَحْجِيرُ  هُوَ : ويُقَالُ   .)٤(الشَّ

                                           
 .امتناعها من فراش زوجها=

 .)١٠/٧شرح النووي على مسلم (   )١(

 .)١/١٨٩( يالتيسير بشرح الجامع الصغير للمناو   )٢(

 .)٢٢/٢١٨تاج العروس (انظر:    )٣(

 .)٢٢/٢١٨)، تاج العروس (٣/١٤ب اللغة (تهذيانظر:    )٤(
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 ،ومنـع حقـه منـه ،حقـهمنعـه مـن  :كما يطلق ويراد منه الحيلولة والحماية، يقـال

. ورجـل )٢(بـِهِ  واحتمـى تقـوى، وَبـِه ،الأْمَـر من امْتنع ، وَيُقَال:)١(ومنعه من كذا وعن كذا

 وَمَنعََـة، عـز فـِي وَفُـلاَن ،محميـ� منيعـ� صَـار مناعـة فـلاَن ومنـع ،منيع لا يخلـص إليـه

 وَكَـذَلكَِ  مَناَعَـةً  مَنعَُـتْ  وَقـد. فَاحِشَـة ىعلـ تُـؤَاتَى لاَ  مُتَمَنِّعَـةٌ : مَنعَِـةٌ  وَامْرَأَة مَنْعة: وَيُقَال

 . )٣(يُرَمْ  لم إذِا: مناعة مَنعَُ  وَقد منيع، حِصن

 : تَعَالَى قَوْله ومنِهُْ  :البخُْلُ  بذلكَ  يُرادُ  وَقد       ] :٧الماعون[، 

  : وقوله تعالى          ]:وقوله تعالى ،]١٢ القلم :         

 .)٤(]٢١المعارج: [

 .)٥(وامتنع عن الشيء كف عنه ،تعذر حصول الشيء :والامتناع

علـى ذكـر تعريـفٍ جـامعٍ  - فيما اطلعنا عليه قدر جهدنا - لم نقف :واصطلاح�

تناع الذي تأثم به الزوجـة لذا يمكن أن نعرّف الام ،لمعنى منع المرأة نفسها عن الزوج

  :بمنع نفسها عن الزوج فنقول

مــن الاســتمتاع بهــا دون عــذر، أو ســبب  هــو امتنــاع الزوجــة عــن تمكــين زوجهــا

 .شرعي، مع استمرارها، وغضبه منها لأجل ذلك

قولنا في التعريف (دون عـذر أو سـبب شـرعي) قيـد في التعريـف  :شرح التعريف

                                           
 .)٢٢/٢١٨تاج العروس (انظر:    )١(

 .)٢/٨٨٨المعجم الوسيط (انظر:    )٢(

 .)٢/٨٨٨)، المعجم الوسيط (٣/١٤تهذيب اللغة (انظر:   ) ٣(

 .)٢٢/٢١٨تاج العروس (انظر:    )٤(

 .)٢/٨٨٨المعجم الوسيط (انظر:    )٥(
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ه لعذر أو لسـبب شـرعي، فإنّـه لا يعـد مـن المنـع الـذي يخرج به ما إذا كان الامتناع عن

تأثم به، وقولنـا (مـع اسـتمرارها) قيـد في التعريـف يخـرج بـه مـا إذا رجعـت عـن ذلـك 

(وغضبه منها لأجل ذلك) قيد في التعريف يحـترز بـه عمـا إذا لـم يغضـب منهـا لأجـل 

 .ذلك

 :نفسها عن الزوج ضوابط الامتناع الذي تأثم به الزوجة بمنع :المسألة الثانية -

لا بـدّ  ،حتى يطلق على الزوجة أنّها ممتنعة عن تمكين الزوج مـن الاسـتمتاع بهـا

وأن نضع بعض الضوابط والقيود لفعل المرأة ذلك حتى يطلق عليها أنّهـا مانعـة لحـق 

 :زوجها من الاستمتاع بها، ومن ذلك

أو سـبب أن يكون ذلك منها دون عذر أو سبب شرعي، فلو كـان هنـاك عـذر  -١

شرعي كتلبسها بصيام واجب، أو كونها مُحْرِمَة، أو مريضـة مرضـ� لا تقـدر معـه علـى 

، -كمـا في زمـن الأوبئـة، ونحوهـا-تمكينه منها، أو خافت على نفسها الضرر لمرضـه 

 .)١(فلا تعدّ مانعة نفسها عنه في هذه الحالة

 ،ك منهـافإن لم يغضب الـزوج لـذل ،أن يستمر غضب الزوج من ذلك الفعل -٢

 .أو غضب وانقطع غضبه، فلا تعدّ مانعة تستحق الإثم بذلك

 .)٢()فبات غضبان عليها..( :في الحديث لقوله 

عـذرها،  لأنـه إمـا يكـون فإنه ذلك، من يغضب لم إذا ما بخلاف« :قال ابن حجر

 .)٣(»ذلك من حقه ترك لأنه وإما

                                           
 .)١/١٨٩صغير (التيسير بشرح الجامع الانظر:   ) ١(

 .في المطلب الأولسبق ذكر الحديث   ) ٢(

 .)٩/٢٩٤فتح الباري لابن حجر (   )٣(
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لك، فلا تعدّ مانعـة أن تستمر في فعلها ذلك ولا ترجع عنه، فلو رجعت عن ذ -٣

 .في هذه الحالة

 .)١(أي عن هجره )..حتى ترجع( :في بعض روايات الحديث لقوله 

فلو بدأ هـو بـه ظالمـ� فـلا تعـدّ بـذلك مانعـة  ،أن لا يبدأها هو بالهجر ظالم� -٤

 .نفسها عنه

 هـو فغضـب بـالهجر، هـي بـدأت إذا إلاّ  اللـوم، عليهـا يتجـه ولا« :قال ابن حجر

 بهجرهـا هو بدا لو أما ،وهجرته ذنبها من تستنصل فلم ظالمة وهي هجرها، أو لذلك،

 .)٢(»فلا لها ظالم�

 عليــه للتوعـد كبيـرة ســبب بـلا حليلهـا مــن المـرأة امتنـاع أن وفيــه :قـال المنـاوي

 .)٣(باللعن

فلـو تضـررت بـذلك منـه أو  ،أن لا يضرها بذلك أو يشغلها به عـن الفـرائض -٥

لمـا  ،ن الفرائض، فأبت فلا تعدّ مانعة نفسها عنه في هذه الحالةكان مشغلاً لها بذلك ع

 . )٤()لا ضرر ولا ضرار( :أنه قال عن النبي  رواه أبو سعيد الخدري 

                                           
 .)٨/٩٦إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (انظر:   ) ١(

 .)٩/٢٩٤فتح الباري لابن حجر (  ) ٢(

 .)١/١٨٩التيسير بشرح الجامع الصغير (انظر:    )٣(

والحـاكم في  ،)٢٦٨(اسمه أحمـد، حـديث رقـم  باب الألف، من، )١/٩٠المعجم الأوسط (  ) ٤(

لا ضـرر ولا ضـرار، (قـال:  ، أن رسـول االله المستدرك بلفظ: عن أبي سـعيد الخـدري 

وقال: هذا حديث صـحيح الإسـناد علـى شـرط  )،من ضار ضاره االله، ومن شاق شاق االله عليه

 =،)٢٣٤٥() حـديث رقـم ٢/٦٦المستدرك على الصـحيحين للحـاكم ( ،مسلم ولم يخرجاه
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 لـم مـا كانـت صـفة أي علـى وقت بزوجته كل يستمتع أن وللزوج«قال الكرمي: 

 .)١(»الفرائض عن يشغلها أو يضرها

* * * 

                                           
ــة = ــب الراي ــه. نص ــكت عن ــال: وس ــة، وق ــن عائش ــبراني ع ــة الط ــي رواي ــر الزيلع ــي وذك للزيلع

)٤/٣٨٦(، 

حديث لا ضرر ولا ضرار أشار إليه الرافعي وقد رواه مالـك عـن عمـرو بـن  وقال ابن الملقن:  

والطـبراني  ،وعبادة بـن الصـامت ،وابن ماجه مسندا من رواية ابن عباس ،يحيى المازني مرسلا

وقال صحيح على شرط  ،والحاكم من رواية أبي سعيد الخدري ،ن رواية ثعلبة بن أبي مالكم

قـال أبـو داود وهـو أحـد الأحاديـث التـي يـدور عليهـا الفقـه  .وقال ابن الصلاح حسـن ،مسلم

وقال البيهقي تفرد به عثمان بن محمد عن الـدراوردي قلـت لا بـل  .وصححه إمامنا في حرملة

ملك بن معاذ النصيبي فرواه عن الدراوردي كما أفاده ابن عبد البر في مرشـده تابعه عليه عبد ال

خلاصـة انظـر:  تمهيده واستذكاره وأما ابن حزم فخالف في محلاه فقال هذا خبر لا يصح قط.

 .)٢/٤٣٨البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي (

 .)٢٥٤دليل الطالب (ص   )١(
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 المبحث الثاني

 نفسها عن الزوج لأجل العباداتمنع الزوجة 

 

 :مطالبأربعة وفيه 

  .من وطئها وهي حائض أو نفساء ة للزوجالزوج منع :المطلب الأول* 

من الحالات التي يجب على الزوجة منـع نفسـها عـن الـزوج وعـدم تمكينـه مـن 

، )٢(، ولا تعدّ بذلك آثمة حالة ما إذا كانت حائضـ� أو نفسـاء)١(الاستمتاع بها في الموضع

لا يشملها عموم اللعن أو السخط و ولا يعدّ فعلها ذلك منع� لحقه أو مماطلة منها فيه،

 :دلّ على ذلك الكتاب، والسنة، والإجماع ،الوارد في الأحاديث

 : قوله تعالى :الكتاب منه        ] :٢٢٢البقرة[. 

 . )٣(المجامعة في الآية الكريمة هو ترك نهيبال المقصود :وجه الدلالة

أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم  ما روي عن أنس ( :والسنةّ منها

   :فأنزل االله تعالى يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي 

                                           
شرح النـووي علـى مسـلم انظر:  .ما فوق الإزار فلا تمتنع عنه لأن له حق�بخلاف الاستمتاع ب   )١(

)٨ ،١٠/٧.( 

ــة:    ــن قدام ــال اب ــالنص ق ــائز ب ــة ج ــرة ودون الركب ــوق الس ــا ف ــائض فيم ــن الح ــتمتاع م أن الاس

 .)١/٢٤٢المغني لابن قدامة ( .والإجماع

أسـنى المطالـب ، )٣١يـة (صالقوانين الفقه، )١/٤٤بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (انظر:    )٢(

 .)١/٥٦منار السبيل في شرح الدليل ( ،)١/١٠٠في شرح روض الطالب (

 .)٣/٨٦تفسير القرطبي (انظر:    )٣(
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                         ]:إلى آخر  ]٢٢٢البقرة

فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما  )صنعوا كل شيء إلا النكاحا(: الآية، فقال رسول االله 

يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير، وعباد بن 

كذا، فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول بشر فقالا يا رسول االله، إن اليهود تقول: كذا و

، حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي  االله 

 .)١()فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهما

 .)٢(الحديث نص في الدلالة على تحريم الوطء في الفرج أثناء الحيض :وجه الدلالة

 ولا حيضـها أيـام تصـوم ولا تصـلي لا الحـائض هاء علـى أناتفق الفق الإجماع:

 .)٣(فرجها في زوجها يطؤها

 دون الفـرج اعتـزال وهـو الآيـة، في المـذكور ىالأذ بيـان وهـذا« :قال ابن الملقن

 .)٤(»البدن سائر

فإنّ تمكين الزوجـة الـزوج مـن الـوطء في الفـرج أثنـاء الحـيض  :وبناء على ذلك

 .بل يجب عليها أن تمنعه من ذلك ،وذلك لا يجوز ،إعانة له على فعل الحرام

ه، فـذهب جمهـور الفقهـاء اختلـف فيـفقـد  السرّة والركبة الاستمتاع بما بينوأمّا 

 .)٥(الحنفية، والمالكية، والشافعية إلى عدم إباحته

                                           
 ح.كتاب الحيض، باب اصنعوا كل شيء إلا النكا ،)١/٢٤٦صحيح مسلم (  ) ١(

 .)١/٣٤٣نيل الأوطار (، )٥/٨التوضيح لشرح الجامع الصحيح (انظر:    )٢(

 ).١/١٠٣)، الإقناع في مسائل الإجماع (٢٣مراتب الإجماع (صظر: ان   )٣(

 .)٥/٨التوضيح لشرح الجامع الصحيح (   )٤(

 ،=)٢/٣٦٢المجموع شـرح المهـذب (، )١/١٩٦الإشراف على نكت مسائل الخلاف (انظر:    )٥(
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يـأمرني  قالت: كان رسـول االله  ، عن عائشة ما روي( :واستدلوا بأدلّة منها

  .)١()نا حائضفأتزر، فيباشرني وأ

الحديث يـدل دلالـة ظـاهرة علـى عـدم إباحـة إتيـان المـرأة مـا بـين  :وجه الدلالة

نـه لا يأمرها بالاتزار مع إلأنه لو كان الممنوع منها موضع الدم فقط لم  ؛السرّة والركبة

التعرض لمكان الدم الممنـوع، لملكـه لإربـه، ولكنـه امتنـع ممـا قـارب  يخاف منه 

 .)٢(لأنه من دواعيه ؛الموضع الممنوع

روي عن عكرمة، وعطاء، والشعبي، والثوري، هو مذهب أحمد، إلى إباحته. وو

 .)٣(وإسحاق

  قول االله تعالى: :واستدلوا بأدلة منها        ] :٢٢٢البقرة[.  

ــة لــدم تخصيصــه موضــع اوالمحــيض: اســم لمكــان الحــيض، أنّ  :وجــه الدلال

 .)٤(بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه

أي في زمن الحـيض، إن حملـت المحـيض علـى المصـدر، أو في « :قال القرطبي

 .)٥(»محل الحيض إن حملته على الاسم

وبناء على ما سبق فمن رأى عدم إباحة الاستمتاع بما بـين السـرّة والركبـة ذهـب 

                                           
 .)٢٤٣، ١/٢٤٢المغني لابن قدامة (=

 ).٣٠٠، حديث رقم (ة الحائضباب مباشركتاب الحيض،  ،)١/٦٧صحيح البخاري (   )١(

 .)١/٤١٧لابن بطال ( البخاريشرح صحيح انظر:    )٢(

 .)٢٤٣، ١/٢٤٢المغني لابن قدامة (انظر:    )٣(

 .)٣/٨٧تفسير القرطبي (انظر:   ) ٤(

 .)٣/٨٦تفسير القرطبي (   )٥(
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فيمـا بـين السـرة والركبـة، خلافـ� لمـن إلى إنه يحرم على المرأة أن تمكنـه مـن نفسـها 

 .ذهب إلى إباحته

 يحرم والركبة السرة بين بما الاستمتاع عليه يحرم كما أنه واعلم« :قال ابن نجيم

 .)١(»منه التمكين عليها

 بوطء أمته أو بزوجته يستمتع أن السيد أو الزوج على أيض� وحرم« :قال الدردير

 . )٢(»ذلك من تمكينه عليها وحرم وركبتها، سرتها بين بما فقط

 

 منع الزوجة نفسها عن الزوج إذا كانا عادمين للماء. :ثانيالمطلب ال* 

الصلاة عند عـدم المـاء، فـإذا  )٣(من المعلوم أن الطهارة الترابية شرعت لاستباحة

كان الإنسان جنب� وحضرته الصلاة، فـأراد أن يصـلي وهـو غيـر واجـد لمـا يكفيـه مـن 

ر قادر على استعماله، فإنه يتيمم في هذه الحالـة، لكـن اختلـف فيمـا إذا الماء أو كان غي

كان الزوجان أو أحدهما طاهراً مع عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، هل له أن 

 ؟يمنع نفسه عن الآخر حتى لا تفسد طهارته بالماء وينتقل إلى التيمم، أو ليس له ذلك

 :على قولين

يجوز للزوجة أن تمنع نفسها عـن الـزوج عنـد عـدم المـاء أو أنّه لا  :القول الأول

                                           
 .)١/٢٠٨البحر الرائق (   )١(

 .)١/٨١حاشية الصاوي على الشرح الصغير (   )٢(

شـرح مختصـر خليـل انظـر:  لاف بـين الفقهـاء، هـل التـيمم رافـع للحـدث، أو مبـيح؟.على خ   )٣(

مطالــب أولــي النهــى في  ،)١/١٧٥نهايــة المطلــب في درايــة المــذهب ( ،)١/١٩١للخرشــي (

 .)١/٥٤٠البناية شرح الهداية ( ،)١/١٩١شرح غاية المنتهى (
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خشية أن تفسـد طهارتـه بالمـاء وينتقـل إلـى  ،عدم القدرة على استعماله إذا كان طاهراً 

أهلــه وإن علــم أنّــه لا يجــد المــاء. وإلــى هــذا القــول ذهــب  التــيمم، بــل لــه أن يجــامع

ــة ــة ،)٢(والشــافعية ،)١(الحنفي ــن جــابر قــول ، وهــو)٣(والحنابل ــد، ب ــادة، والحســن، زي  وقت

 .)٥(وإسحاق ،)٤(والأوزاعي والثوري،

وجود ما يكفيـه  عدم للمسافر وطء زوجته أو تقبيلها عند )٦(أنّه يكره :القول الثاني

 لا - عنـت خشـية أو عنـه ضـرر ينشـأ لطـول إلا ،النـواقض من غيرهما وكذا ،من الماء

القول ذهب المالكية في المعتمد وإلى هذا  ،الطول عند الوطء فله - نفس شهوة مجرد

وعليـه فيكــره للزوجـة أن تمكــن  .)٨(، وأحمـد في الروايــة الثانيـة)٧(مـن المـذهب عنــدهم

 .إلاّ للضرورة ،الزوج من نفسها في هذه الحالة

                                           
 .)١/١٦٤فقه النعماني (المحيط البرهاني في ال ؛)١/١١٧المبسوط للسرخسي (انظر:    )١(

 .)١/٢٨٤البيان في مذهب الإمام الشافعي (؛ )١/٦١الأم للشافعي (انظر:    )٢(

 .)٢/٣٧٠مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (انظر:   ) ٣(

وحكي عن الأوزاعي أنه إن كان بينه وبين أهله أربع ليال، فليصب أهلـه، وإن كـان ثـلاث فمـا    )٤(

 .)١/٢٠٣المغني لابن قدامة (ظر: اندونها، فلا يصبها. 

 .)١/٢٠٣المغني لابن قدامة (انظر:    )٥(

 .)١/١٦١لدردير وحاشية الدسوقي (لالشرح الكبير انظر: وقيل: يحرم.    )٦(

قال الخرشي: ثم إن المنع على الندب، وقيـل علـى التحـريم. شـرح مختصـر خليـل للخرشـي   

)١/١٩٩(. 

 .)١/٢٢٧الزرقاني ( شرح ؛)١/١٥٩منح الجليل (انظر:    )٧(

 .)١/٢٠٣المغني لابن قدامة (انظر:    )٨(
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 للماء عادم� أو طاهراً  كان إذا الجماع للزوج يجوز فلا« :قال ابن عرفة الدسوقي

 .)١(»سهانف من تمكنه أن للزوجة يجوز ولا

 كـان إذا المـاء عـدم مع الزوجين من كل يمنع وكذلك« :قال الخرشي المالكيو

 نفسـها مـن حينئـذ تمكن أن للمرأة يجوز ولا ذلك للزوج يجوز فلا الجماع من طاهراً 

 تمكنــه أن ولهــا يطأهــا أن حينئــذ فيجــوز العنــت يخشــى أو بدنــه في يضــر بــه لطــول إلا

 .)٢(»نفسال شهوة مجرد لا للتيمم وينتقلان

 :الأدلّة

 :أدلّة أصحاب القول الأول :أوّلاً 

 :استدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بما يلي

    :تعالى قوله :الدليل من الكتاب     ] :٤٣النساء[. 

  : أن قوله تعالى وجه الدلالة:     ] :الملامسة إباحة يفيد ]٤٣النساء 

 اكتساب له يجوز وكما واحدة بصفة والحدث للجنابة، التيمم ثم الماء عدم حال في

 النفس منع في لأن الجنابة؛ سبب اكتساب فكذلك الماء عدم حال في الحدث سبب

، وإذا جاز له ذلك لم )٣(الحرج لدفع إلا التيمم شرع وما نوع حرج الشهوة غلبة بعد

 نفسها عن زوجها.يجز للزوجة أن تمنع 

 فكنـتُ : ذرّ  أبـو وفيـه فقـال ،مـا روي مـن حـديث أبـي ذر ( :الدليل من السنة

                                           
 .)١/١٦١حاشية الدسوقي مطبوع بهامش الشرح الكبير للشيخ الدردير (   )١(

 .)١/١٩٩شرح مختصر خليل للخرشي (  ) ٢(

 .)١/١١٧المبسوط للسرخسي ( ؛)١/١٦٤المحيط البرهاني في الفقه النعماني (انظر:    )٣(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  سعود بن ملوح العتريد. أحمد، و الخالق محمد  د. عبد

  

٩٧٩ 

 االله رسولَ  فأْتيتُ  طهورٍ، بغيرِ  فأصلّي الجَنابةُ، فتُصيبُني أهلي، ومعي الماءِ  عن )١(أعزُبُ 

  ِذر أبـو(: فقـال المَسـجِدِ، ظلِ في وهو أصحابهِ، منِ رَهْطٍ  في وهو النَّهارِ، بنصف!( 

ن عـ أعـزُبُ  كنـتُ  إنِّـي: قلـتُ  ؟)أهلَكَـكَ  ومـا(: قال االله، رسولَ  يا هَلَكتُ  نعم،: فقلتُ 

 بمـاءٍ،  االله رسـولُ  لـي فأَمَرَ  طهورٍ، بغير فأُصلِّي الجَنابةُ  فتُصيبُني أهلي، ومعي الماءِ 

 فاغتَسَلتُ، بعيرٍ، إلى فتَسَتَّرتُ  بمَلآن، هو ما يَتَخَضخَضُ  )٢(بعُسٍّ  سَوداءُ  جاريةٌ  فجاءت

عيدَ  إنَّ  ذر، أبا يا(:  االله رسولُ  فقال جِئتُ، ثمَّ  يِّبَ  الصَّ  المـاءَ  تَجِدِ  لم وإن طَهورٌ، الطَّ

ه الماءَ  وَجَدتَ  فإذا سِنينَ، عَشرِ  إلى  .)٣()جِلدَكَ  فأَمسَِّ

الحديث يدل دلالة واضحة على أنه يجوز لعادم المـاء أو المسـافر  :وجه الدلالة

عندما أخبره بأنه  أجاب أبا ذر  لأن النبي  ؛كراهة في ذلك غير نإصابة زوجته م

يبعد عن الماء ويصيب أهلـه ويصـلي بغيـر طهـور، بـأن يتـيمم لا أن يمتنـع عـن جمـاع 

. وإذا ثبت جواز إصابة أهله ابتداءً، فـلا يجـوز )٤(ولو كان ممنوع� لأبانه له  ،زوجته

                                           
 .)٢/١٤٧شرح أبي داود للعيني (. انظر: أي: أبعد »أعزب عن الماءفكنت «قوله:    )١(

: هو القدح الضخم وجمعه عساس.   )٢( ، بالضّمِّ التوضـيح  ؛)١٦/٢٥٦تاج العروس (انظر:  عُسٌّ

 .)٢٦/٦٩(الصحيح شرح الجامع 

بـاب التـيمم للجنـب إذا لـم يجـد  )،٩٢( أبـواب الطهـارة )١/١٨٥( في سـننهالترمذي أخرجه   ) ٣(

  وقد روى هذا الحديث أيوب، عـن بألفاظ متقاربة مختصراً، وقال: ، )١٢٤حديث رقم ( ماءال

  وهـذا حـديث حسـن صـحيح.  أبي قلابة، عـن رجـل مـن بنـي عـامر، عـن أبـي ذر، ولـم يسـمه.

 .)٣٣٣(باب الجنب يتيمم، حديث رقم  )،١٢٠() كتاب الطهارة ١/٢٤٨(في سننه داود وأبو 

جمـاع أبـواب التـيمم بـاب الرجـل يعـزب عـن  ،)١/٣٣٤لبيهقي (واللفظ له، السنن الكبرى ل

 . )١٠٤٢(الماء ومعه أهله فيصيبها إن شاء، ثم يتيمم حديث رقم 

 .)١/٢٠٣المغني لابن قدامة (انظر:   ) ٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة فقهية«منع الزوجة نفسها عن الزوج 

٩٨٠  

 للزوجة أن تمنع نفسها عنه.

أنّ التيمم يقوم مقام الماء، فكما جاز به استباحة الصلاة، فكذلك  :والمعقول منه

 .)١(في الجماع، بجامع استباحة الصلاة أو رفع الحدث

 :أدلّة أصحاب القول الثاني :ثاني�

 :استدلّ أصحاب هذ القول لما ذهبوا إليه بما يلي

  مـرع ابـن عنـد جالسـ� كنـت: قال العوام أبي ما روي عن( :الدليل من الأثر

 يصـيب أن إلـى أحـدنا فيحتـاج المـاء، عـن الماشـية في نعزب إنا: له فقال أعرابي فجاء

 .)٢()فاغتسل الماء وجدت فإذا أنت وأما ليفعله، يكن فلم عمر ابن أما: «قال أهله،

 :الأثر يدل دلالة واضحة على كراهته وذلك من وجوه :وجه الدلالة

 .يدلّ على كراهته له )ليفعله يكن فلم عمر ابن أما( :قول ابن عمر  :أولها

ا(قوله للسائل كما جاء في زيادة رواية الدولابي  :الثاني يـدلّ  )..االلهَ  فَـاتَّقِ  أَنْتَ  وَأَمَّ

 لذا أمره بتقوى االله وخشيته مع أمره بالغسل إذا وجد الماء. ؛على أنّه كره ذلك منه

بقاؤهـا،  يمكـن طهـارة أن عدم امتناع الزوجة عن زوجها؛ يفوت :والمعقول منه

 .)٣(فيكره لها تمكينه من نفسها

يمكــن أن ينـاقش تعلــيلهم الكراهــة بتفويتـه علــى نفسـه طهــارة يمكــن  :المناقشـة

لأن الطهارة إذا لـم تفـت بالجمـاع فقـد تفـوت بغيـره ممـا يعـرض  ؛بقاؤها غير مستقيم

                                           
 .)١/٢٨٤البيان في مذهب الإمام الشافعي (انظر:    )١(

، )١٠٣٨(هلـه، حـديث رقـم ) في الرجـل يكـون في سـفر ومعـه أ١/٩٣مصنف ابن أبي شـيبة (   )٢(

 .)١٣٧٣( ) تحت رقم٢/٧٩١وذكره الدولابي في الكنى والأسماء للدولابي (

 .)١/٢٠٣المغني لابن قدامة (انظر:    )٣(
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 .للإنسان من قضاء الحاجة ونحو ذلك

 :القول الراجح

فإننا نرى أنّ القول الراجح في هذه  ،هاء وأدلّتهم في المسألةبعد عرض أقوال الفق

 :وذلك لما يلي ،المسألة هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء أصحاب القول الأول

 .قوة الأدلة التي استدلوا بها وصراحتها -١

أن المتأمل يجد أن التيمم ما شرع إلاّ لرفع الحرج عن المتيمم لعـدم وجـود  -٢

وفي ذلـك مـن رفـع  ،قدرته على اسـتعماله أو لعـدم وجـود مـا يكفيـه منـهالماء أو لعدم 

فلا يعقل أن يكون هو نفسـه موقعـ� لحـرج منـع الـزوج  ،الحرج ما لا يخفى على أحد

 .ومنع نفسها عنه ،من زوجته

 

  .كانا صائِميْن أو أحدهمان الزوج إذا عمنع الزوجة نفسها  :لثالمطلب الثا* 

، )١(شـروط صـحة الصـوم تـرك الجمـاع في نهـار رمضـان اتفق الفقهاء على أن مـن

وعليه فإنّ الزوج إذا راود زوجته في نهار رمضان فإنّه يجب عليهـا أن تمنـع نفسـها عنـه 

 .)٢(ولا تمكنه من نفسها

                                           
أن المتطوع لا يفطر ولا يفطره غيره لأنه لو كان للرجل أن يفسد عليها مـا «: وقال ابن عبد البر   )١(

 .)٣/٣٥٩لاستذكار (ا .»نه لا معنى لهاحتاجت إلى إذنه ولو كان مباحا كان إذ

ولها أن تفعل من غير الفرائض ما لا يضـره ولا يمنعـه مـن واجباتـه بغيـر إذنـه،  بطّال:قال ابن و  

، إذا دخلــت فيــه بغيــر إذنــه. شــرح صــحيح ولــيس لــه أن يبطــل عليهــا شــيئًا مــن طاعــة االله 

 ).٧/٣١٦لابن بطال ( البخاري

،= )١٨٦نهاية الزين (ص، )٢/٢٤٨ح مختصر خليل للخرشي (شر، )١/١٦٥اللباب (انظر:   ) ٢(
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 :الأدّلة

 قوله تعالى:  :الدليل من الكتاب                    

                                              

                                                   

                      ]١٨٧ :البقرة[.  

في هذه الآيـة الكريمـة مـا يجـوز فعلـه للصـائم في  حيث بيّن االله  :وجه الدلالة

 وامتناعه عن فعل ذلك نهاراً. ،الليل من الأكل والشرب والجماع

  :تعالى قوله« :قال القرطبي              ]االله جعل ]١٨٧ :البقرة 

 أحكام فبين للصيام، ظرف� والنهار والجماع، والشرب للأكل ظرف� لاللي ذكره جلّ 

 أو لمسافر إلا بالليل أباحه مما شيء اليوم في يجوز فلا ،بينهما وغاير الزمانين

 .)١(»مريض

 النبـي عنـد جلـوس نحـن بينمـا قال ، هريرة أبا ما روي أن( :الدليل من السنّة

، علــى وقعـت: قـال )لـك؟ مــا(: قـال. كـتهل االله رسـول يــا: فقـال رجـل جـاءه إذ 

 فهـل(: قـال لا،: قـال )تعتقهـا؟ رقبة تجد هل(:  االله رسول فقال صائم، وأنا امرأتي

. )مسـكينا ستين إطعام تجد فهل(: فقال لا،: قال ،)متتابعين شهرين تصوم أن تستطيع

   رتمـ فيهـا بعـرق  النبـي تيأُ  ذلـك علـى نحـن فبينـا ، النبـي فمكـث: قال لا،: قال

 فقـال )بـه فتصـدق خـذها،(: قـال أنـا،: فقال )السائل؟ أين(: قال - المكتل والعرق -

 بيـت أهل - الحرتين يريد - لابتيها بين ما فواالله االله؟ رسول يا مني أفقر أعلى: الرجل

                                           
 .)١/٢٢٠منار السبيل (=

 .)٢/٣٢١تفسير القرطبي (   )١(
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 .)١())أهلك أطعمه(: قال ثم أنيابه، بدت حتى  النبي فضحك بيتي، أهل من أفقر

بمفهومـه علــى حرمـة الجمـاع علـى الصـائم في نهــار  الحـديث دلّ  :وجـه الدلالـة

 ،لما فهم من قـول الرجـل في الحـديث (هلكـت) أي لمـا وقـع فيـه مـن الإثـم ،رمضان

ولسؤال النبي صلى عليه وسلم إياه عن قدرته أن يكفّر عن ذلك بعتـق الرقبـة أو صـيام 

 .)٢(وذلك لا يكون إلاّ لوقوعه في محظور ،شهرين أو إطعام ستين مسكين�

في نهـار رمضـان حـرام  الـوطء أن علـى حيـث اتفـق الفقهـاء :الدليل من الإجماع

 .)٣(غروبها إلى الشمس طلوع حين من للصائم

فلا يحلّ لهـا أن  ،وحرمة ذلك في حق الرجل والمرأة سواء في نهار رمضان :قلت

ا كمـا لا يحـلّ لهـ ،وتمنـع نفسـها عنـه ،فلا تجبه إلى ذلك ،تمكنه من نفسها ولو دعاها

 .فعل ذلك ابتداءً 

 المـذهب؛ في نعلمـه خـلاف بغيـر بالجمـاع، المرأة صوم ويفسد« :قال ابن قدامة

 .)٤(»كالأكل والمرأةالرجل  فيه فاستوى المفطرات، من نوع لأنه

                                           
كتــاب الصــوم، بــاب إذا جــامع في رمضــان، ولــم يكــن لــه شــيء،  ،)٣/٣٢صــحيح البخــاري (  ) ١(

كتـاب  ،)٢/٧٨١، واللفـظ لـه، صـحيح مسـلم ()١٩٣٦(فتصدق عليه فليكفـر، حـديث رقـم 

بـاب تغلـيظ تحـريم الجمـاع في نهـار رمضـان علـى الصـائم، ووجـوب الكفـارة  )،١٤(الصيام 

الكبرى فيه وبيانها، وأنها تجب علـى الموسـر والمعسـر وتثبـت في ذمـة المعسـر حتـى يسـتطيع 

 )، بألفاظ متقارية.١١١١( - )٨١(حديث رقم 

 .)١٣/٢٦٣التوضيح لشرح الجامع الصحيح (انظر:   ) ٢(

 .)٣٩جماع (صمراتب الإانظر:    )٣(

 .)٣/١٣٧المغني لابن قدامة (   )٤(
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 لأنهــا ؛ولأنـه يلزمهـا الكفـارة إذا وطئهـا طوعـ� منهـا علـى أحـد القـولين في ذلـك

 .)١(كالرجل لكفارةا عليها فوجبت بالجماع، رمضان صوم هتكت

 فعلم من ذلك أنه يجب عليها منع نفسها عنه وعدم تمكينه منها.

 

  .كانا مُحْرِمَيْن أو أحدهمان الزوج إذا عمنع الزوجة نفسها  :رابعالمطلب ال* 

 :مما يحرم على الرجل والمرأة المحرِمَيْن، بحج أو عمرة أو على المحرم منهما

وكذا  ،وجة الحلال غير المحرمة أن تمكن زوجها منهافلا يجوز للز :، وعليه)٢(الجماع

بل يجـب عليهـا في هـذه الحالـة أن  ،أو كانا محرمين مع� ،إن كانت محرمة وهو حلال

 .)٣(لأن في تمكينه من نفسها إعانة له على الحرام ؛تمنع نفسها منه

                                           
 .)١/٢٢٧)، منار السبيل (٣/١٣٧المغني لابن قدامة (انظر:    )١(

هو قول أبي حنيفة، ومالـك، وأبـي ثـور، وإحـدى الـروايتين عـن  القول بوجوب الكفارة عليها  

ال أبو داود: سئل والثانية، لا كفارة عليها ق أحمد، وهي اختيار أبي بكر، وهو قول ابن المنذر.

أحمد عن من أتى أهله في رمضان، أعليها كفارة؟ قال: مـا سـمعنا أن علـى امـرأة كفـارة. وهـذا 

أمـر الـواطئ في رمضـان  قول الحسن، وللشافعي قولان كالروايتين. ووجه ذلك، أن النبـي 

تعلـق أن يعتق رقبة. ولم يأمر في المرأة بشـيء، مـع علمـه بوجـود ذلـك منهـا، ولأنـه حـق مـال ي

 .)٣/١٣٧بالوطء من بين جنسه، فكان على الرجل كالمهر. المغني لابن قدامة (

ــر:    )٢( ــار (انظ ــدر المخت ــام مالــك ( ؛)٥٥٩، ٢/٥٥٨ال التلقــين  ؛)١/٢٣٠الشــامل في فقــه الإم

 ).١/٢٣٧المحرر في الفقه ( ؛)٢٠٢اللباب في الفقه الشافعي (ص ؛)١/٨٨(

مواهـب ، )١/٣٩٩الكـافي في فقـه أهـل المدينـة (، )٢/٣٢٦لحجة علـى أهـل المدينـة (انظر:   )٣(

ـــل ( ـــر خلي ـــرح مختص ـــل في ش ـــب ، )٣/١٦٩الجلي ـــرح روض الطال ـــب في ش ـــنى المطال أس

 .)٣/٣٠٨المغني لابن قدامة (، )١/٥١٢(
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٩٨٥ 

 مـن المحـرم زوجها تمكين الحلال المرأة على ويحرم« :قال الخطيب الشربيني

 .)١(»المحرمة زوجته جماع الحلال على ويحرم معصية على إعانة لأنه جماع؛ال

 :الأدلة

 : قوله تعالى :الدليل من الكتاب                ] :البقرة

١٩٧[.  

الآية صريحة في النهي عن الجماع للحاج أو المعتمر لقولـه تعـالى  :وجه الدلالة

 .الآية (فلا رفث) والرفث الجماعفي 

 الرفث، فليجتنب العمرة أو بالحج أحرم من أي رفث فلا وقوله« :قال ابن كثير

، وفي تمكينه من نفسها ومطاوعته حال إحرامهما مع� أو أحدهما إعانة )٢(»الجماع وهو

 : له على فعل الحرام، وهو محرم، لقوله تعالى                 

        ] :٢المائدة[.  

 قَوْلِ  فيِ:  االلهِ  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  ، عَبَّاسٍ  ابْنِ  ما روي عَنِ ( :الدليل من السنة

 :  االلهِ                  ]:فَثُ : لَ قَا ،]١٩٧ البقرة : الرَّ

عرابةُ  ضُ  )٣(الإِْ هَا، الْمَعَاصِي: وَالْفُسُوقُ  باِلْجِمَاعِ، للِنِّسَاءِ  وَالتَّعَرُّ  جِدَالُ : وَالْجِدَالُ  كُلُّ

جُلِ   .)٤()صَاحِبَهُ  الرَّ

                                           
 .)١/٢٦١الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (   )١(

 .)١/٤٠٤تفسير ابن كثير (   )٢(

 .)٢/٤١التيسير بشرح الجامع الصغير (انظر: الكلام.  الإعرابة: بالكسر أي النكاح وقبيح  ) ٣(

 البيهقـي وأخرجـه، لـه واللفـظ )،١٠٩١٤(حـديث رقـم  ،)١١/٢٢المعجم الكبير للطـبراني (  )٤(

 =جماع أبواب ما يجتنبه المحرم، باب لا رفث ولا فسوق ،)٥/١٠٧للبيهقي ( الكبرى السنن
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٩٨٦  

 .)١(الجماع: من ممنوع المحرم أن على حيث أجمع العلماء :الدليل من الإجماع

 ولـم ، عبـاس وابـن عمـر ابـن عـن وير مـا فيـه والأصـل« :قال ابـن ضـويان

 .)٢(»مخالف لهما يعرف

* * * 

                                           
رواه الطـبراني عـن قال الهيثمـي: اربـة.بألفاظ متق )،٩١٧١( حديث رقمولا جدال في الحج، =

شيخه يحيى بن عثمان بن صالح، عن سوار بن محمد بن قريش، وكلاهما فيه لـين وقـد وثقـا، 

. وقال المنـاوي بعـد أن )٦/٣١٨مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ( وبقية رجاله رجال الصحيح.

. وصـححه )٢/٤١ر ((طب عن ابن عباس) بإسناد صحيح. التيسير بشرح الجامع الصـغي ساقه:

 ).٢/٥٥٤ر (التنوير شرح الجامع الصغيالصنعاني في 

 .)٥٢المسلم (ص :ط ،فؤاد :ت ،الإجماع لابن المنذرانظر:    )١(

 .)١/٢٥٠منار السبيل (  ) ٢(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  سعود بن ملوح العتريد. أحمد، و الخالق محمد  د. عبد

  

٩٨٧ 

 المبحث الثالث

 منع الزوجة نفسها عن الزوج لأجل النكاح والطلاق والرجعة والظهار والردّة

 

 وفيه أربعة مطالب:

  .منع الزوجة نفسها عن الزوج لأجل النكاح :ولالمطلب الأ* 

 :وفيه مسائل

  :ن الزوج إذا أراد الوطء في الدبرعجة نفسها منع الزو :المسألة الأولى -

ــوه  ــل وج ــه بك ــتمتع بزوجت ــزوج أن يس ــيح لل ــاح يب ــد النك ــروف أنّ عق ــن المع م

، وعليه فإذا أراد الزوج إتيـان زوجتـه )١(فلا يحلّ له ذلك ،الاستمتاع إلاّ الإتيان في الدبر

 .)٢(في دبرها فعليها أن تمتنع عنه ولا تمكنه من نفسها

 :الأدلّة

 .]٢٢٣البقرة: [          : قوله تعالى :لدليل من الكتابا

                                           
على تكذيب من نسب القول بحلّه إليه، فروى يونس بن عبد الأعلى عن ابن  نص مالك «  ) ١(

نس، فقلت: إنهم قد حكوا عنك أنك ترى إتيان النساء في وهب أنه قال: سألت مالك بن أ

  أدبارهن، فقال: معاذ االله، أليس أنتم قوم� عرب�؟ فقلت: بلى، فقال: قال االله جل ذكره: 

                 :وهل يكون الحرث إلا في موضع ]٢٢٣[البقرة ،

 .)٢/٤٦٢. عقد الجواهر الثمينة (»موضع المنبت الزرع، أو

ــر:    )٢( ــدوري (انظ ــر الق ــى مختص ــرة عل ــوهرة الني ــي ، )١/٣٠الج ــل للخرش ــر خلي ــرح مختص ش

ــين ( ،)٣/١٦٦( ــدة المفت ــالبين وعم ــة الط ــاع ، )٧/٢٠٥روض ــتن الإقن ــن م ــاع ع ــاف القن كش

)٥/١٨٨(. 
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٩٨٨  

أي  - المـأتى غيـر في الإتيـان أن علـى يـدل الحرث في الآية أنّ ذكر :وجه الدلالة

 أن يعطــي )الحــرث( فلفــظ الذريــة، مــزدرع لأنهــن ؛تشــبيه )حــرث(و ،محــرم - القبــل

 .)١(المزدرع هو إذ خاصة الفرج في إلا تقع لم الإباحة

 .وعليه فلا يحل للزوجة أن تمكنه من الاستمتاع بها إلا في الموضع المباح

 رسول إلى عمر  جاء: قال ،عباس  ابن ما روي عن( :الدليل من السنةّ

: قال الليلة، رحلي حولت: قال أهلكك؟ وما: قال هلكت االله رسول يا: فقال  االله

 : الآية هذه  االله رسول إلى فأوحي: قال شيئا،  االله رسول عليه يرد فلم   

                     ٢()والحيضة الدبر واتق وأدبر، أقبل(. 

الحديث يدلّ دلالة صريحة على عدم جواز الإيلاج في الدبر لقوله  :وجه الدلالة

                                           
 .)٣/٩٣تفسير القرطبي (انظر:    )١(

أبـواب  ،)٥/٦٦والترمذي في سـننه ( )،٢٧٠٣(حديث رقم  ،)٤/٤٣٤( رواه أحمد في مسنده   )٢(

 هـذا: الترمـذي قـال، لـه واللفظ ،)٢٩٨٠(تفسير القرآن، باب: ومن سورة البقرة، حديث رقم 

 ،سـنن الترمـذي اهــ. االله الأشعري هو: يعقوب القمي. عبد بن ويعقوب غريب، حسن حديث

 .)٥/٦٦بشار ( :ت

لا «الترمذي من حديث كريب عنه مرفوعـا: ورواه « ذكر هذه الرواية:وقال ابن الملقن بعد أن   

ثم قال: هذا حديث حسن غريب. وقال البـزار: » ينظر االله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر

» صـحيحه«لا نعلمه يروى عن ابن عباس بإسناد أحسن من هـذا الإسـناد. ورواه ابـن حبـان في 

ثم قال رفعه » لا ينظر االله إلى رجل أتى امرأة في دبرها«بلفظ:  وثانيهما: بلفظين: أحدهما هذا.

إلى النسائي وقال: رجاله » الإلمام«وكيع، عن الضحاك بن عثمان. وعزاه الشيخ تقي الدين في 

. البـــدر المنيـــر في تخـــريج الأحاديـــث والأثـــار الواقعـــة في الشـــرح الكبيـــر »رجـــال الصـــحيح

)٧/٦٥٧(. 
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 وهو صريح في اتقاء الوطء فيه والابتعاد عنه ،)الدبر واتق( الحديث في. 

 تفسيراً :  الطيبي قال فيه، إيلاجه: أي) الدبر واتق(« :قال ملا على القاري

   :  تعالى لقوله               ]:اتقاء على يدل الحرث فإن ،]٢٢٣ البقرة 

 .)١(»الدبر

فعليهـا أن تمنـع نفسـها عنـه، ولا  ،ن الزوج إذا أراد إتيان زوجته في الـدبروعليه فإ

 .)٢(لأنّ في تمكينه إعانة على المعصية وذلك لا يجوز ؛تمكنه من ذلك

                                           
 .)٥/٢٠٩٣مرقاة المفاتيح (  ) ١(

 وقد اختلفوا في حكم ما إذا فعل ذلك:   )٢(

 فعند المالكيّة: يؤدب فاعله.  

أسـهل المـدارك » فاعلـه ويـؤدب الـدبر، في الإتيـان إلا شاء بما الاستمتاع وله« قال الكشناوي:  

)٢/١٣٠(. 

ن وعند الشافعيّة: إن وقع ذلك منه عنوة وإكراهـ�، فلترفـع أمرهـا إلـى الحـاكم، لينهـاه عنـه، فـإ  

 .)٣٤٩نهاية الزين (صانظر:  وقع منه مرة أخرى عزّره.

 لـه الحـاكم نهـي بعـد لـه عـاد إن التعزيـر دبرهـا في الحليلة وطء قال محمد بن عمر نووي: وفي  

 .)٣٤٩نهاية الزين (ص عنه.

 المبـدع في شـرح المقنـعانظر:  .بالتَّحْرِيم كان عالم� إنِ فعل ذلك فإنهّ يعزّر وعند الحنابلة: إنِ  

المبـدع في  بتحريمـه. عـالم . قال ابن مفلـح: ويعـزر)٢/٦٢٣كشف المخدرات ( )،٦/٢٤٥(

 .)٦/٢٤٥شرح المقنع (

 .)٢/٦٢٣كشف المخدرات ( لا حدّ فيها ولا كفارة. مَعْصِيّة ووجه تعزيره في ذلك: لارتكابه  

نـاع في فقـه الإمـام الإقانظر:  .فإن استمرّ في فعل ذلك بعد تعزيره، ولم ينزجر، فإنّه يفرق بينهما  

 =                   .)٣/٢٤٠أحمد بن حنبل (
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٩٩٠  

 .)١(فإنّه يفرق بينهما أيّض� ،أي الزوج والزوجة على الوطء في الدبر - فإن تطاوعا

 ونهـى أكرههـا أو عليـه تطاوعـا نإو عُـزّر فعـل فإن الدبر في ويحرم« :قال البهوتي

 .)٢(»بينهما فرق ينته فلم

انقضاء مدتي التربص والعدّة وقـد تزوجـت  بعد المفقود قدوم :المسألة الثانية -

 :زوجته

بعـد  أي -الـتربص  زوجته بعد تزوجت وقد المفقود قدم لو فيما اختلف الفقهاء

 على ثلاثة أقوال: ،-للوفاة  - وانقضاء زمن العدّة ،-سنين  انتظار أربع

 وهـي فسـاد نكـاح الثـاني علـى كـل حـال دخـل بهـا الثـاني أم لـم يـدخل :القول الأول

 ،الأول إلـى وتـرد الثـاني مـن المثل، وتعتد مهر فعليه وطئها الثاني قد إن كان للأول، غير إنه

 وعليه فإنها تمنع نفسها عن الثـاني ولا تمكنـه مـن نفسـها في هـذه الحالـة. وإلـى هـذا القـول

 .  )٥(، والشافعي في الجديد من مذهبه، وهو الأصح)٤(، والمالكيةّ في قول)٣(ذهب الحنفيةّ

                                           
الإقنـاع في فقـه الإمـام =ووجه ذلك: قياس� على التفريق بين الرجل وبين من يفجـر بـه. انظـر:   

 .)٢/٢٤٤غاية المنتهى ( )؛٢/٢١٥رب (آنيل الم ؛)٣/٢٤٠أحمد بن حنبل (

المبـدع  ؛)٢/٦٢٣)؛كشف المخـدرات (٣/٢٤٠الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (انظر:   ) ١(

 .)٢/٢١٥رب بشرح دليل الطالب (آنيل الم ؛)٦/٢٤٥في شرح المقنع (

 .)٣/٢٤٠الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (   )٢(

 .)١/٣٦٠الجوهرة النيرة ( ؛)١/٧١٢مجمع الأنهر (انظر:   ) ٣(

)؛ لوامــع ٨٢٣ينــة (صالمعونــة علــى مــذهب عــالم المد ؛)٤/٢٢٧منــاهج التحصــيل (انظــر:    )٤(

 .)٢/٥٦٨الكافي في فقه أهل المدينة ( ؛)٧/٥٥٨الدرر في هتك أستار المختصر (

 .)٣/٤٠٠(أسنى المطالب  ؛)٦/١٤٨الوسيط في المذهب (انظر:    )٥(
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ووجــب عليــه دفــع  إن دخــل بهــا الثــاني صــارت زوجتــهالتفريــق، فــ :القـول الثــاني

وعليه فإن دخل بهـا الثـاني  ،الصداق الذي أصدقها الأول وإن لم يدخل بها فهي للأول

إن لم يدخل بها فهي للأول، ولا تمكن الثاني من نفسها. فهي له ولا تمنع نفسها عنه، و

 .)٢(، والشافعي في القديم)١(وإلى هذا القول ذهب مالك في المشهور من مذهبه

 بين بالخيار فالأول بها دخل للأول وإن فهي الثاني بها يدخل لم إن :القول الثالث

 أصـدقها الـذي الصداق وأخذ الثاني نكاح على تركها وبين إليه الصداق ودفع إمساكها

وعليه فإن لم يدخل بها الثاني فإنها تمنـع نفسـها عنـه ولا تمكنـه مـن نفسـها، وهـي  ،منه

والثـاني لأنهـا  ،وإن دخل بها الثاني فتمنـع نفسـها عنهمـا الأول للعـدة مـن الثـاني ،للأول

 .)٣(وإلى هذا القول ذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه .أجنبية عنه

 :تلافثمرة الاخ

ينبني على هذا الاختلاف ما إذا رجع المفقود فعلى القول الأول ما زالت زوجـة 

ولا تمكّـن أيّـا منهمـا  ،فتعتّـد منـه لـلأول ،له لا تمنع نفسها عنه إلاّ أن يدخل بهـا الثـاني

وعن الثاني لأنها  ،عن الأول لحق العدّة من الثاني ،وتمنع نفسها عنهما في فترة الاعتداد

                                           
 .)٤/١٥١شرح مختصر خليل للخرشي ( ؛)٤/١٥٧مواهب الجليل (انظر:    )١(

بها أنها للثاني.ووجه هذه الروايـة: أنهـا قـد بانـت  والرواية الثانية عن مالك في حال إذا لم يدخل  

بالوطء وحكم الحاكم؛ لأن اعتدادها حكم من الحـاكم بـالفراق عليـه. المعونـة علـى مـذهب 

)، الكافي في فقه أهل ٧/٥٥٨)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٨٢٣عالم المدينة (ص

 .)٢/٥٦٨المدينة (

 .)٤٥٤السراج الوهاج (ص ؛)١١/٣٢٠الحاوي الكبير (انظر:   ) ٢(

 .)٦٠٨الروض المربع (ص ؛)٨/١٣٤المغني لابن قدامة (انظر:   ) ٣(
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٩٩٢  

 .هأجنبية عن

 علـى بـاق الأول فـالزوج نكحـت أن بعـد حيّـا الزوج بان إذا أما« :قال الغمراوي

 .)١(»الثاني من تعتد حتى يطؤها لا لكن زوجيته

وعلى القول الثاني إذا رجع بعد اعتدادها لفقده وقبـل تزويجهـا أو بعـد تزويجهـا 

ولا تمنع نفسها  وعليها أن تمكنه من نفسها، ،فإنها زوجة للأول ،وقبل دخول الثاني بها

 عنه.

 بضـرب تقدمـه صـحيح عقـد علـى طرأ نكاح عقد إنّه« :قال القاضي عبدالوهاب

 .)٢(»الأول عن نفسها تمنع لا أن فوجب الاجتهاد، من سائغ

بخلاف ما إذا دخل بها الثاني فإنها قـد فاتـت الأول، وهـي للثـاني، فـلا تمكنـه مـن 

 نفسها وتمنع نفسها عنه.

 شـيء ولا بينهمـا فـرق بهـا دخـل يكـن لـم فإن الثاني، في نظري ثم« :قال الماوردي

 يوجـب شبهة وطء وكان بينهما فرق الثاني بها دخل وإن وقتها من للأول وحلت عليه،

 تـنقض لـم مـا الأول علـى محرمـة وهـي العـدة وعليهـا المسـمى، دون المثـل مهـر لها

 .)٣(»له حلّت انقضت فإذا عدتها،

عدا في مدّة التخيير فإن اختارها الأول فهي لـه  ،وكذا عند أصحاب القول الثالث

بالعقد الأول ولا حاجة إلى عقد جديد ولا يحتـاج إلـى طـلاق الثـاني إياهـا لبطلانـه في 

 ،الباطن، ويجب عل الأول اعتزالهـا وتمنـع نفسـها منـه حتـى تقضـي عـدتها مـن الثـاني

                                           
 .)٤٥٤السراج الوهاج (صانظر:   ) ١(

 .)٨٢٣المعونة على مذهب عالم المدينة (ص   )٢(

 .)١١/٣٢٠لحاوي الكبير (ا   )٣(
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٩٩٣ 

 .)١(وتمنع نفسها من الثاني أيض� لأنّها أجنبية عنه

 .)٢(الثاني مع تكون فإنها الأول، خترهاي لم وإن

 :الأدلّة

 :أدّلة أصحاب القول الأول :أولاً 

 :استدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بالسنّة والمعقول

 امـرأة(:  االله رسـول قـال: قـال  شـعبة بـن المغيرة ما روي عن: السنة منها

 .)٣()البيان يأتيها حتى امرأته المفقود

                                           
لأن نكاحـه كـان بـاطلا  قال ابن قدامة: والمنصوص عن أحمد، أنه لا يحتاج الثاني إلى طلاق؛   )١(

 في الباطن.

وقال القاضي: قياس قوله، أنه يحتاج إلى طلاق؛ لأن هذا نكاح مختلف في صحته، فكان مـأمورا   

 .)٨/١٣٤بالطلاق ليقطع حكم العقد الثاني، كسائر الأنكحة الفاسدة. المغني لابن قدامة (

 أن يجـب أنه والصحيح. جديداً  عقداً  لها يذكروا ولم وهل بعقد جديد؟ أو لا؟ قال ابن قدامة:  ) ٢(

 هـذا، علـى الصـحابة قـول ويحمـل الأول، بمجـيء عقـده بطـلان تبيّنـا لأننا عقداً؛ لها يستأنف

المغنـي لهـا. انظـر:  تركـه بمجـرد لغيـره زوجـة تصـير لا الإنسـان زوجة فإن عليه، الدليل لقيام

 .)٨/١٣٤لابن قدامة (

اب العـدد، بـاب مـن قـال: امـرأة المفقـود امرأتـه حتـى كتـ ،)٧/٧٣١السنن الكبرى للبيهقـي (  ) ٣(

كتـاب النكـاح، بـاب ، )٣/٣١٢سـنن الـدارقطني ()، ١٥٥٦٥( يأتيها يقين وفاته، حديث رقـم

 .»البيان«بدل  »الخبر«فيه بلفظ:  )٣٨٤٩ ٢(حديث رقم  المهر،

 . وسوار ضعيف ،وقال البيهقي: وكذلك رواه زكريا بن يحيى الواسطي عن سوار بن مصعب  

وقال الزيلعي: وهو حديث ضعيف، نصب الراية لأحاديث الهداية مـع حاشـيته بغيـة الألمعـي   

 =وقال ابن حجر: وإسناده ضعيف وضعفه أبو حاتم والبيهقـي .)٣/٤٧٣في تخريج الزيلعي (
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٩٩٤  

على  لنصه  ،لحديث يدلّ دلالة واضحة على فساد نكاح الثانيا :وجه الدلالة

فعلم بذلك فساد نكاح غيره من زوجته من غير فرق بين  ،أنها زوجة للمفقود حتى يأتي

 وعليه فتمنع نفسها عنه لأنها ما زالت زوجة للأول..دخول بها أو غيره

 :والمعقول منه

النكـاح مـا  كما أنّ  امرأته؛ منه تبين لا إنما كان نكاح الثاني باطلاً لأن المفقود -١

 .)١(بالشكّ  يزول فلا بينهما يقين� زال قائم�

 .)٢(زوجته فراق في فكذا ولده أم وعتق ماله قسمة في بموته يحكم لا أنه -٢

 :أدلّة أصحاب القول الثاني :ثاني�

  :استدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بالمعقول منه

 بانـت قـد لأنهـا ؛لـه مقـال فلا الثاني، دخول بعد جاء إذا المفقود إن: قلنا إنما -١

 بعـد جـاء عليـه، وإذا بـالفراق الحـاكم مـن حكم اعتدادها لأن الحاكم؛ وحكم بالوطء

 تقدمـه صـحيح عقـد علـى طـرأ نكـاح عقـد لأنّـه ؛للمفقود فهي الدخول وقبل التزويج

 دخول يضامها بأن إلا ولالأ عن نفسها تمنع لا أن فوجب الاجتهاد، من سائغ بضرب

  .)٣(الوليين نكاح أصله

                                           
وعبــد الحــق وابــن القطــان وغيــرهم. التلخــيص الحبيــر في تخــريج أحاديــث الرافعــي الكبيــر =

 .)١/٧١٣ر في شرح ملتقى الأبحر (مجمع الأنه ؛)٣/٤٩٧(

 ؛)٦/١٤٨الوسـيط في المـذهب ( ؛)١/٣٦٠الجـوهرة النيـرة علـى مختصـر القـدوري (انظر:   ) ١(

 ).٣/٤٠٠(أسنى المطالب 

 ).٣/٤٠٠(أسنى المطالب انظر:    )٢(

 .)٨٢٣المعونة على مذهب عالم المدينة (صانظر:   ) ٣(
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٩٩٥ 

 :أدلّة أصحاب القول الثالث

إنمّا كانت زوجـة لـلأول إذا  :استدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بالمعقول منه

 أن تبينّـا قـدم فـإذا البـاطن، دون الظـاهر في صـح إنمـا النكـاح لأن ؛جاء قبل دخول الثاني بها

 .)١(بموته بينة شهدت لو كما باطلا، فكان زوج، ذات امرأة صادف نهلأ باطلا؛ً كان النكاح

 بالعقـد زوجتـه فتكـون أخـذها، بين بها الثاني دخول بعد قدم وإنّما كان مخيراً إن

 عـن الزهـري شـهاب لمـا رواه ابـن(الثـاني  زوجـة وتكـون صـداقها، أخـذ وبين الأول،

 تزوجـت وقـد زوجهـا جـاء إن: قـال المفقـود امرأة في  عمر عن المسيب بن سعيد

 اختـار وإن الآخـر زوجهـا علـى كـان الصـداق اختـار فإن صداقها وبين امرأته بين خيّر

 مهرها الآخر زوجها من لها وكان الأول زوجها إلى ترجع ثم تحلّ  حتى اعتدت امرأته

 .)٢() عمر بعد عثمان بذلك وقضى( :شهاب ابن قال )فرجها من استحل بما

 .بعده بذلك ر صريح في التخيير لفعل عمر، وقضاء عثمان الأث :وجه الدّلالة

 .)٣(ولا منكر له فكان إجماع� ،كما أنّ ذلك منهم قد انتشر بين الصحابة

ــة ــن قدام ــال اب ــى :ق ــذلك وقض ــان ب ــي، )٤(عثم ــن، )٥(وعل ــر، واب ــو الزبي ــول وه    ق

                                           
 .)٨/١٣٤المغني لابن قدامة (انظر:    )١(

كتاب العـدد، بـاب مـن قـال بتخييـر المفقـود إذا قـدم بينهـا  ،)٧/٧٣٣السنن الكبرى للبيهقي (   )٢(

إرواء الغليــل في تخــريج أحاديــث منــار  ؛)١٥٥٧١(وبــين الصــداق ومــن أنكــره، حــديث رقــم 

  .وقال: وإسناده من طريق قتادة والجريرى صحيح .)٦/١٥١السبيل (

 .)٨/١٣٤المغني لابن قدامة (انظر:    )٣(

كتـاب العـدد، بـاب مـن قـال: تنتظـر أربـع سـنين ثـم أربعـة ، )٧/٧٣٢السنن الكبرى للبيهقي (   )٤(

 .)١٥٥٦٧(أشهر وعشرا ثم تحل، حديث رقم 

 =في امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته هي امرأته إن شاء طلق وإن شـاء« عن علي   ) ٥( 
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٩٩٦  

 .)٢(�إجماع فكانت تنكر، فلم انتشرت قضايا وهذه.  )١(عباس ابن

  :المناقشة

بــأنّ الحــديث  :يمكــن أن ينــاقش اســتدلال أصــحاب القــول الأول مــن الحــديث

 بـن زكريـا رواه وكذلك« :فقد قال فيه البيهقي بعد أن رواه ،الذي استدللتم به فيه مقال

 .)٣(»ضعيف وسوار ،مصعب بن سوار عن الواسطي يحيى

  .)٤(»ضعيف حديث وهو«وقال الزيلعي: 

 ،الحـق وعبـد ،والبيهقـي ،حـاتم أبـو وضـعفه ضـعيف وإسناده« :وقال ابن حجر

  .)٥(»وغيرهم القطان وابن

 يـذكره ولـم يثبـت، فلـم  النبـي عـن رووه الذي الحديث فأما« :قال ابن قدامة

 .)٦(»السنن أصحاب

تنتظـر أربـع في إنّهـا  علاوة على أن الآثار التي رويت عن عدد من الصـحابة 

                                           
كتـاب العـدد، بـاب مـن قـال: امـرأة  ،)٧/٧٣١السـنن الكـبرى للبيهقـي ( ».أمسك ولا تخيـر=

  ).١٥٥٦٢(المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته، حديث رقم 

كتـاب العـدد، بـاب مـن قـال: تنتظـر أربـع سـنين ثـم أربعـة  ،)٧/٧٣٢السنن الكبرى للبيهقي (   )١(

 ).١٥٥٦٩( أشهر وعشرا ثم تحل، حديث

 ).٨/١٣٢المغني لابن قدامة (انظر:    )٢(

كتـاب العـدد، بـاب مـن قـال: امـرأة المفقـود امرأتـه حتـى  ،)٧/٧٣١كبرى للبيهقـي (السنن ال   )٣(

 .)١٥٥٦٥(يأتيها يقين وفاته، حديث رقم 

 .)٣/٤٧٣لزيلعي (لنصب الراية    )٤(

 ).٣/٤٩٧التلخيص الحبير (   )٥(

 .)٨/١٣٣المغني لابن قدامة (   )٦(
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٩٩٧ 

 .خاصة مع شهرتها وانتشارها -يهتناف ،ثم تحل سنين ثم أربعة أشهر وعشراً 

 يخلـو لا لأنها ؛فاسد كما نوقش ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث: بأنّ التخيير

 أن يجـوز فـلا للثـاني زوجة تكون أو الثاني، مع تقر أن يجوز فلا للأول زوجة تكون أن

 .)١(الأول  ينتزعها

رى أن القول الـراجح فإننا ن ،بعد عرض أقوال الفقهاء في المسألة :القول الراجح

 :هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني وذلك لما يلي

 .قوة الأدلة التي استدلوا بها ومناقشتهم لأدلة الأقوال الأخرى -١

أنّ في العمل بهذا القول مراعاة لكثير من المصالح منهـا مصـلحة المفقـود في  -٢

الحاصـل بمنعهـا مـن ومنهـا رفـع الضـرر عـن الزوجـة  ،ضرب الأجـل انتظـاراً لعودتـه

ومنها حسم باب الخلاف إذا رجـع بعـد دخـول الثـاني بهـا  ،الزواج مطلق� إذا لم يرجع

فهي للثاني لأنه سكن إليها وسكنت إليه، أو قبله فهـي لـلأول لأنهـا لـم تنتقـل عنـه إلـى 

 غيره.

 :بعد زواج زوجته )٢(قدوم المَنعِي :المسألة الثالثة -

 الإخبـار، علـى فاعتمـدت زوجهـا بمـوت برتاختلف الفقهـاء في حكـم مـن أخـ

 على أربعة أقوال: ،زوجها قدم ثم وتزوجت،

                                           
 .)١١/٣٢٠الحاوي الكبير (انظر:    )١(

. الصـحاح تـاج اللغـة بموْتـِه ونُعْيان� بالضـم: أَخْبَـرَهُ  ،نَعْي� الموت. يقال: يَنعْاهُ  خبر النعي لغة:   )٢(

 يقـول كـذا« . قـال القاضـي عيـاض:)٤٠/١٠٩)، تاج العـروس (٦/٢٥١٢وصحاح العربية (

 المنعِْـيّ : عندهم وصوابه خطأ، العربية أهل عند وهو العين، وفتح الميم بضم المنعى: الفقهاء

 .)١٨٥التنبيهات (مقدمة/». الياء وتشديد العين وكسر الميم بفتح
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٩٩٨  

 زوجهـا جـاء وتزوجـت، ثـم فاعتـدت زوجهـا المـرأة إلـى نعـي إذاالقول الأول: 

امرأته؛ وعليه فلا تمكن الثاني من نفسها، وعليها أن تمتنع عنه لأنها صارت  فهي الأول

، والمالكيّـة )١(وإلى هذا القول ذهب الحنفية د.أجنبية عنه، وكذلك عن الأول حتى تعت

 .)٣(، والشافعيّة)٢(في المشهور عندهم

المفقـود، وعليـه فـلا تمكنـه مـن  كـامرأة الثـاني بـدخول أنّهـا تفـوت :القول الثاني

 .)٤(وإليه ذهب المالكية في قول آخر .نفسها إذا رجع وكان الثاني قد دخل بها

تفـت، وعليـه فـإن  لـم وإلا الثاني، بدخول اتتف حاكم به حكم إنالقول الثالث: 

حكم به حاكم ثم عاد الأول وكان الثاني قد دخل بها، فلا تمكـن الأول منهـا ولا تمنـع 

فتمنـع نفسـها عـن الثـاني لأنهـا صـارت  ،نفسها عن الثاني، وأما إذا لـم يحكـم بـه حـاكم

 .)٥(وهو قول عند المالكيّة .أجنبية عنه، وكذا عن الأول حتى تعتد

 زوجتـه فاعتدت ،بموته، الأخبار تظاهرت بوفاته أو ثقات شهد إن :القول الرابع

 يخيّـر المفقـود، حكـم فحكمـه ذلـك، بعـد الـزوج عـاد فإن. تتزوج أن لها أبيح للوفاة،

وإلـى  .وعليه فتمنع نفسها عنهما حتى يختار .الصداق وله وتركها أخذها، بين زوجها

                                           
المحـــيط البرهـــاني في الفقـــه  ؛)٣/٢١٥بـــدائع الصـــنائع ( ؛)١١/٣٧المبســـوط للسرخســـي (   )١(

 .)٩/٣٣٤النعماني (

 ؛)٢/٢٢المدونـة (انظـر: وقد فرقوا بـين زوجـة المفقـود وزوجـة المنعـي عنـدهم في الحكـم.    )٢(

 .)٤/٢٤٣مناهج التحصيل ( ؛)٤/١٥٨ليل (مواهب الجليل في شرح مختصر خ

 .)٧/١٦٥الأم للشافعي (انظر:   ) ٣(

 .)٤/١٥٨مواهب الجليل (انظر:   ) ٤(

 .)٤/١٥٨( المرجع السابقانظر:   ) ٥(
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 .)١(هذا القول ذهب الحنابلة

 في تظهر ثمرة الخلاف فيما إذا قلنا إنّها تردّ إلى الأول، فإنّها تعتـد :الخلافثمرة 

 وبـين - أي الأول - بينـه ، ويحـال- الثـاني - الآخـر مـع فيـه تسـكن كانـت الـذي بيتها

، وعليهـا أن )٣(حاملاً  كانت إن حملها تضع أو تحيض حتى يقربها ، فلا)٢(عليها الدخول

 كانـت الأنسـاب، وإن اخـتلاط إلـى يُـؤدى حائلاً، فإنّـه كانت إنْ  لأنها ؛تمنع نفسها منه

 .)٤(غيره زرع ماءَهُ  يسقى لئلا من ذلك أيضًا فيُمنع حاملاً 

 عنهُ، حُبست وإنما زوجتهُ  لأنَّها ؛له فمباحٌ  الاستمتاع أنواع منِ الوطء عدا ما وأما

 بعــض هــبذ هــذا وإلــى. غصــب أو زنــا مَــن ابتــدأها لــو كمــا النَّســبين اخــتلاط لأجــل

 .)٥(المتأخرين من المالكية

 .»الذرائع حماية ومذهبنا صحيح غير قاله وما« :بقوله :واعترضه الرجراجي

 الإفـراط مـِن منـهُ  يُخـاف مـا مـع الـوطء بـدواعى الاستمتاع لهُ  يباح وكيف« :قال

 .)٦(»الحال تلك في تحريمُه على المُتفق الوِقاع إلى المؤدى

 .)٧(تحريم� لا كراهة أصبغ وكرهه

                                           
 .)٨/١٣٩المغني لابن قدامة (انظر:    )١(

 .)٤/١٥١شرح مختصر خليل للخرشي ( ؛)٤/١٥٩مواهب الجليل (انظر:    )٢(

 .)٤/١٥٨لجليل (مواهب اانظر:    )٣(

 .)٤/٢٤٤مناهج التحصيل (انظر:   ) ٤(

 .)٤/٢٤٤( المرجع السابقانظر:   ) ٥(

 .)٤/١٥٩مواهب الجليل ( ،)٤/٢٤٤( المرجع السابق  ) ٦(

 .)٢/٧٥٧لتنبيهات المستنبطة (انظر:   )٧(
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 .)١(شبهة دعواها لأنّ  ؛فاشي� موته يكن لم في هذ الحالة وإن ترجم ولا

 محاسنها؛ منِ شيء وإلى إليها والنظر عليها الدُخول منِ الثاني منع في خلاف ولا

 .)٢(الأجانب كسائر عنها أجنبي لأنَّهُ 

 :الأدلّة

 :أدلّة أصحاب القول الأول :أولاً 

 :بوا إليه بالمعقولاستدلّ أصحاب هذا القول لما ذه

 ،وتزوجـت فاعتـدت لهـا نُعـيَ  ثم ،سنين زوجها المرأة عن إنما قلنا إذا غاب -١

ــه رُدَّت الأول زوجهــا قــدم ثــم ــاني؛ مــن الأولاد ولــدت وإن إلي  إلا لهــا حجــة لا إذ الث

 .)٣(طلاق بيقين أو ،إمام باجتهاد

 علـى فبقيت الفرقة أسباب من شيء النكاح يعترض ولم منكوحته كانت أنها -٢

 .)٤(السابق النكاح

 :ثاني�: أدلّة أصحاب القول الثاني

 :استدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بالمعقول منه

فلا ترد  ،بانت منه بوطء الثاني لها قد لأنها ؛إنّما قلنا إنّها تفوت عليه بدخول الثاني

 .)٥(ثاني بهاإذا رجع بعد الدخول ال - أي في قولهم - إليه كامرأة المفقود

                                           
 .)٤/١٥١شرح مختصر خليل للخرشي (انظر:    )١(

 .)٤/٢٤٤مناهج التحصيل (انظر:    )٢(

 .)١٠/٥٩٨الجامع لمسائل المدونة (: انظر  ) ٣(

 .)٣/٢١٥بدائع الصنائع (انظر:    )٤(

 .)٤/١٥٨مواهب الجليل (انظر:    )٥(
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 :ثالث�: أدلّة أصحاب القول الثالث

 :يمكن أن يستدلّ لأصحاب هذا القول بما يلي

إنّما كانت للثاني إذا حكم بذلك حاكم لأن حكمه لها بـأن تعتـد في معنـى الحكـم 

بخلاف مـا إذا لـم يحكـم بـذلك الحـاكم فهـي باقيـة علـى النكـاح الأول  ،بالفراق عليه

 .الصحيح

 :أصحاب القول الرابعرابع�: أدلّة 

 عميـر ابنـة سهيمة ما روي عن( :استدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بالأثر

 أخـا طريـف بـن العباس بعده فتزوجت )١(قندأبيل من زوجي إليّ  نعي: قالت الشيبانية،

 أقضـي كيـف: «فقـال محصـور وهو عثمان إلى فانطلقنا الأول زوجي فقدم قيس، بني

 وبـين الصـداق، بـين الـزوج فخيـر بقضـائك، رضـينا قـد: قلنا »ه؟هذ حالي على بينكم

 الأول الزوج فخير القصة، عليه وقصصنا علي، إلى انطلقنا عثمان أصيب فلما المرأة،

 .)٢()ألفين الآخر ومن ألفين مني فأخذ الصداق، فاختار المرأة، وبين الصداق، بين

 بــين الأول الــزوج يــرالأثــر صــريح في الدلالــة، حيــث قضــى بتخي وجــه الدلالــة:

 .الصحابيان عثمان، وعلي  المرأة، وبين الصداق،

فإننا نرى أنّ القول  ،بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسألة :القول الراجح

 :الراجح في المسألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وذلك لما يلي

                                           
 بنقطتين ياء ثم مكسورة، موحّدة باء الألف وبعد مهملة، والدال السكون، ثم قندابيل: بالفتح،   )١(

 .)٤/٤٠٢( البلدان الندهة. معجم لها يقال لولاية قصبة بالسّند، مدينة: ولام تحت، من

) كتاب النكاح، في امرأة المفقود، من قـال: لـيس لهـا أن تـزوج ٣/٥٢٢مصنف ابن أبي شيبة (   )٢(

 .)١٦٧٢٦( ومن قال: تعتد وتزوج ولا تربص حديث رقم
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 .قوة الأدلّة التي استدلوا بها -١

فيبقـى النكـاح  ،تعجل منهـا دون حكـم مـن الحـاكم بـالتربص أنّ فعلها ذلك -٢

 الأول على حاله.

بين المرأة والصداق الذي فيـه  أن التخيير الوارد في حديث عثمان وعلي  -٣

يدل دلالة قوية على أنها ما زالت امرأة له بدليل تخييره بين  ،معنى التعريض بالخلع له

 .ذا الدليل حجة لما ذهبنا إليهأن يختارها أو أن يختار الصداق، فكان ه

 

  .منع الزوجة نفسها عن الزوج لأجل الطلاق :ثانيالمطلب ال* 

 :وفيه ثلاث مسائل

منع الزوجة نفسها عن الزوج لإقراره بفعل ما حلف بالطلاق  :المسألة الأولى -

 :على أن لا يفعله

 مـا أنـه طلاقبـال حلـف ثم كذا، فعل أنه أقر في حكم من )١(لا إشكال عند المالكية

 .)٢(يحنث ولا يمينه مع أّنّه يصدق إقراري، في كاذب� كنت: وقال فعله،

 ثـم ذلـك فعـل قـد أنّـه يمينـه بعـد أقر ثمّ  ،ومسألتنا فيما لو حلف أنّه لا يفعل كذا 

 .)٣(بالقضاء الطلاق ولزمه ينفعه لم كنت كاذب�،: قال

 لا أو عليهــا تــزوجي لا أنــه بــالطلاق لزوجتــه رجــل حلــف لــو :وصــورة المســألة

 في كاذبـا كنـت يقـول ثـم تسـريت، أو يمينـي بعـد تزوجـت لقـد قـال ثم جارية، يتسرى

                                           
 على حكم هذه الصورة عند أصحاب المذاهب الأخرى. - فيما اطلعنا عليه قدر جهدنا  - لم نقف    )١(

 .)٣٧٠ ،٢/٣٦٩في اختصار المدونة ( التهذيبانظر:   ) ٢(

 .)٣٧٠ ،٢/٣٦٩( المرجع السابقانظر:   ) ٣(
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 .اليمين بانعقاد أقر لأنه إقراره؛ حين الطلاق عليه وينجز يصدّق، لا فإنه إقراري،

 تشـهد لـم عليـه، وإن الطـلاق وقـوع في كـلام فـلا بـإقراره البينـة عليه شهدت فإن

 لـه حـلّ  يمينـه، بعـد عنـدهم إقـراره في كـاذب أنـه وعلـم اليمـين، عـدب إقراره على البينة

 .)١( االله وبين بينه فيما عليها المقام

هــذا، عمــلاً بالظــاهر، وترفعــه  إقــراره ســمعت إن معــه المقــام امرأتــه يســع ولــم

أو لم يكـن  ،لم تجد ، فإنّ )٢(وكان هناك سلطان بيّنة، وجدت نإ ،بينهما للحاكم؛ ليفرق

أن تـتخلص منـه وجوبـ� بمـا أمكـن مـن  في هـذه الحالـة عليها ؛ فإنّه يجبهناك سلطان

 يجـب فإنـه الجمـاع منهـا وطلـب يطلقهـا لـم فـإن منه، نفسها فداء أو هروب، لتخلص

 ولا وجهـ� لـه تبـدي من نفسها في هذه الحالة كما أنّهـا لا تمكنه ولا تطيعه لا أن عليها

 .)٣(رهةولا تتزين له إلاّ وهي مك ،قدرت إن شعراً 

 ،لهـا بينـة ولا ،وأنكـر زوجهـا طـلاق ادعت ومن«: )٤(قال ابن أبي موسى الحنبلي

 الهرب لزمها ،ثلاث� كان الطلاق أن ادعت فإن. عليه يمين ولا ،الحكم في زوجته فهي

 نفسـها وتفتـدي: قـال. ثلاثـا لهـا طلاقـه سماعها بعد نفسها من تمكينه يسعها ولم ،منه

 .)٥(»حال على نفسها من كنهتم ولا ،أمكنها بما منه

                                           
 .)٤/٨٥مواهب الجليل ( ،)٢/٣٧٠التهذيب في اختصار المدونة (انظر:    )١(

 .)٢/٣٧٠التهذيب في اختصار المدونة (انظر:    )٢(

ــك (انظــر:    )٣( ــام مال ــه الإم ــي ( ؛)١/٤١٩الشــامل في فق ــل للخرش  ؛)٤/٦٤شــرح مختصــر خلي

 ).٤/٢٨٠جواهر الدرر (

 .)١٨٦ -٢/١٨٢طبقات الحنابلة ( انظر:   )٤(

 .)٤٩٦الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص   )٥(
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 قوله في صادق أنه باحتمال للشبهة عليها حدّ  ، فلافإن مكنته طائعة«وقال البناني: 

 .)١(»يفعل لم أنّه

وعليها أن تمكنـه مـن  ؛أن تمنع نفسها منه لها فليس ،رجعيّ� الطلاق إلاّ إن يكون

 .)٢(االله وبين بينه فيما راجعها أنه لاحتمال ؛نفسها في هذه الحالة

  لمنـــع نفســـها عنـــه في مثـــل هـــذه الحالـــة   )٣(هـــذا وقـــد اشـــترط فقهـــاء المالكيّـــة

 شرطين: 

 .إقراره تسمع أن الأول:

الثلاث، فلو كان رجعي� فـلا تمنـع نفسـها  دون أن يكون الطلاق بائن� ولو :الثاني

 .)٤(منه

 .)٥(»وبانت إقراره سمعت إن زوجته تمكنه ولا« :قال الشيخ خليل

 منـه نفسـها منعهـا في شـرط أنـه المصـنف كـلام ظـاهر أن اعلـم« :طّـابقال الحو

 .)٦(»تبين أن الثاني: إقراره. تسمع أن :الأول :شرطين

 مـا وهـو فيـه يصـدق لا الـذي إقـراره سمعت إن زوجته تمكنه ولا« :قال البنانيو

                                           
 .)٤/٢١٣حاشية البناني على شرح الزرقاني على مختصر خليل (   )١(

 .)٤/٦٤شرح مختصر خليل للخرشي (انظر:   ) ٢(

وط غير المالكية من أصـحاب المـذاهب على من ذكر هذه الشر -فيما اطلعنا عليه  -لم نقف   ) ٣(

 الأخرى.

 .)٤/١٣٨منح الجليل ( ؛)٤/٨٥مواهب الجليل (انظر:   ) ٤(

 .)١١٩مختصر خليل (ص  ) ٥(

 .)٨٥، ٤/٨٤مواهب الجليل (   )٦(
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 إقـراره على بينة تشهد لم حيث فقط علمها مع عليه الطلاق لتنجيز بضدها اليمين بعد

 .)١(»اليمين بعد

 طلقهـا زوجهـا أن امرأة عند عدلان شهد وجعل الحنفيّة نظير هذ المسألة: ما إذا

 امرأته يسع لم بذلك القاضي عند يشهدا أن قبل غابا أو ماتا ثم ذلك يجحد وهو ثلاث�

 بهـذا شـهدا لو لأنهما ؛ثلاثا يطلقها سمعته لو سماعها بمنزلة ذلك وكان عنده، تقيم أن

 .)٢(عندها بذلك شهدا إذا فكذلك عليه، بحرمتها حكم اضيالق عند

 ثلاثًـا، طلقهـا سـمعته إذا ذلـك ومثل« :وتردد المالكيّة في ذلك، حيث قال البناني

 إذا تمكنـه أن لهـا أن سـمعت قولـه وظـاهر عـاجلاً، بـالتنجيز لحكـم البينـة سـمعته فلو

 فسـماعها ونحوهـا، ةلعـداو عليـه كـذبها لاحتمـال هي تسمعه ولم بذلك البينة شهدت

 أيضًـا تمكنـه لا يقـال: أن ويحتمـل المـذكورة، للعلـة عليـه البينـة شـهادة مـن أقوى منه

 .)٣(»سماعها من بالأولى

، إن لـم ينـدفع مراودتهـا للجمـاعفي وجوب قتلها لـه عنـد  )٤(وقد اختلف المالكية

 :عنها إلاّ به على قولين

 .)٥(قال محمد بن المواز من المالكيّةوبه  .لها خفي إن لها أن تقتله :القول الأول

                                           
 .)٤/٢١٣شرح الزرقاني (   )١(

 .)١٠/١٨٣المبسوط للسرخسي (انظر:    )٢(

 .)٤/٢١٣شرح الزرقاني (   )٣(

علـى حكـم هـذه الصـورة عنـد أصـحاب المـذاهب  -اطلعنا عليه قـدر جهـدنا  فيما -لم نقف    )٤(

 الأخرى.

 .)٤/١٣٨منح الجليل ( ؛)٥/٣٧٦التاج والإكليل (انظر:    )٥(
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 يأتيها لا وأن الامتناع عليها ما وأكثر نفسها قتل ولا قتله لها يحلّ  لا :القول الثاني

  .)١(وإليه ذهب سحنون من المالكيّة .مكرهة إلا

 :الأدلّة

 :أدلّة أصحاب القول الأوّل :أوّلاً 

 :هاستدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بالمعقول من

والمحـــارب في جـــواز قتلهمـــا  علـــى العـــادي إنّمـــا جـــاز لهـــا قتلـــه قياســـ� -١

 . )٢(للمغصوب

 .)٣(أن ذلك من باب تغيير المنكر -٢

 والمحاربـة، التسـليم في فإنّـه مخيّـر مالـه أخـذ المحـارب طلـب من بأن :ونوقش

 القتـل قيسـتح لا وطئهـا قبل لأنه القتل إلى لها سبيل ولا التسليم لها يجوز لا والمرأة

 .)٤(إقامته لها ليس والحدّ  حدّاً  صار وبعده بوجه،

 .)٥(قتلته بقتله إلا يندفع لم فإن بمدافعته، المنكر من تغيير أنه :الجواب

 أدلّة أصحاب القول الثاني: :ثاني�

 لهـا سـبيل إنّمـا كـان لا :استدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بالمعقول منـه

 لهـا لـيس والحـدً  حـداً  صـار وبعده بوجه، القتل يستحق لم لوطءا القتل؛ لأنه قبل إلى

                                           
 .)٤/١٣٨منح الجليل ( ؛)٥/٣٧٦لإكليل (االتاج وانظر:    )١(

 .)٤/١٣٨منح الجليل ( ؛)٥/٣٧٦التاج والإكليل (انظر:   ) ٢(

 .)٤/١٣٩( منح الجليلانظر:    )٣(

 .)٤/١٣٩( المرجع السابقانظر:    )٤(

 .)٤/١٣٩( المرجع السابقانظر:    )٥(
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 .)١(إقامته

رى أنّ القول الراجح هـو نبعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم فإننا  :القول الراجح

 :وذلك لما يلي ،ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني

 .قوة الأدلّة التي استدلوا بها وسلامتها عن المناقشة -١

مـع فعلهـا ذلـك بـه أن يقتلهـا هـو أيضـ�، وفي ذلـك إزالـة الضـرر  أنّه لا يؤمن -٢

وهـو عـدم  ،بضرر أشدّ منه مع احتمال كونه كاذب� في قوله لأجل أمر فيه خـلاف سـائغ

 وقوع الطلاق عند الحلف به.

 عليهـا مـا أكثر نفسها، قتل ولا قتله لها يحل لا محرز عقب قول سحنون قال ابن

 .)٢(»الصواب هذا« :مكرهة إلا يأتيها لا وأن الامتناع

 امرأتـان أو واحـد عـدل شـهد منع المرأة نفسها عن الـزوج إذا :المسألة الثانية -

 :بالطلاق عدلتان

، )٣(من المعروف أن الطلاق إنّما يثبت بشهادة رجلين عـدلين، أو بـإقرار المطلـق 

 أن ذلـك في فالعمـل ،بطـلاق رجـل لزوجتـه عـدلتان امرأتـان أو واحـد عـدل شـهد فإذا

 أنكـر إذا بـالحلف ويـؤمر ،وبينـه بينهـا بالحيلولـة توقـف بالطلاق عليه المشهود زوجة

 عـن نكـل وإن إليـه، نسـب ممـا شـيء يلزمـه ولا برئ، حلف فإن الشهادة، لرد الطلاق

  :على قولين ،اليمين، فقد اختلف في ذلك

فإنّـه يلزمهـا  الحال، وعليه فإذا كان الطلاق بائن� في عليه أنّها تطلق :القول الأول

                                           
 .)٣٧٧، ٥/٣٧٦التاج والإكليل (انظر:    )١(

 .)٤/١٣٩منح الجليل ( ؛)٤/٢٣٠المختصر الفقهي لابن عرفة (   )٢(

 .)٨٦٣)؛ المعونة على مذهب عالم المدينة (ص٢/٥٨٦الكافي في فقه أهل المدينة (انظر:   ) ٣(
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 .)٢(، وأحمد في إحدى الروايتين عنه)١(وإليه ذهب الإمام مالك .أن تمنع نفسها عنه

 الذي القول وهو العام. سجنه ويطال يسجن بل ،عليه أنّها لا تطلق :القول الثاني

 نكولـه على تمادى ، فإن)٣(وهو المشهور ،القضاة عند العمل به وجرى مالك إليه رجع

 مـن تمكنـه ولا تتـزين ولا منـه نفسـها تمنـع بأن زوجته وتؤمر ديانته، ىإل ويوكل أطلق

 البقـاء مـن خير مالها بجميع ولو افتدت منه الافتداء على قدرت وإذا بإكراه، إلا نفسها

                                           
 .)١/١١٣وضيح الأحكام شرح تحفة الحكام (انظر:    )١(

 .)١٣٤لطرق الحكمية (صانظر: ا   )٢( 

. -فيما اطلعنا عليـه قـدر جهـدنا  -ولم نقف على حكم ذلك عند الحنفية والشافعية في كتبهم   

أقوال الفقهاء في أن الزوج يحلف لدعوى الزوجـة الطـلاق مـع الشـاهد  وقد ذكر ابن القيم 

هــذا فيــه قــولان للفقهــاء، وهمــا روايتــان عــن أحمــد، إحــداهما: أنــه يحلــف  احــد، فقــال:الو

والثانيـة: لا يحلـف. فـإن قلنـا: لا يحلـف  لدعواها، وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة.

فلا إشكال، وإن قلنا: يحلف فنكل عن اليمين: فهل يقضي عليه بطلاق زوجتـه بـالنكول؟ فيـه 

اهما: أنـه يطلـق عليـه بالشـاهد والنكـول، عمـلا بهـذا الحـديث، وهـذا روايتان عن مالك. إحد

لأن الشاهد والنكول سببان مـن جهتـين مختلفتـين، يقـوى  ؛اختيار أشهب، وهذا في غاية القوة

والرواية الثانية عنه: أن الزوج إذا  جانب المدعى بهما، فحكم له، فهذا مقتضى الأثر والقياس.

حبسه ترك. واختلفت الرواية عـن الإمـام أحمـد: هـل يقضـي  نكل عن اليمين حبس، فإن طال

ــد. ــاهد الواح ــة الش ــده لإقام ــر عن ــين، ولا أث ــى روايت ــلاق؟ عل ــرأة الط ــوى الم ــالنكول في دع  ب

واختلف عن مالك في مدة حبسه، فقال مـرة: يحـبس حتـى يطـول أمـره، وحـد ذلـك بسـنة، ثـم 

 .)١٣٤صيطلق، ومرة قال: يسجن أبدا حتى يحلف. الطرق الحكمية (

 ولم يتناول ذكر القضاء مع الشاهد والنكول عند الحنفية والشافعية.   

ــر:    )٣( ــة (انظ ــام ( ؛)٤/٣٨المدون ــة الحك ــرح تحف ــام ش ــيح الأحك ــارة  ؛)١/١١٣توض ــرح مي ش

)١/١٣١.( 
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 .)١(الزنى على معه

 :الأدلّة

 :أدلّة أصحاب القول الأوّل :أوّلاً 

 بـن االله عبـد أن مـا روي( :استدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بالسـنّة منهـا

 بـن االله لعبـد ابتاعـه الـذي فقـال بـالبراءة، وباعـه درهـم بثمانمائة له غلاما باع  عمر

 عبـدا بـاعني الرجـل فقـال عفـان بـن عثمان إلى فاختصما لي تسمه لم داء بالغلام عمر

 بـن االله عبـد علـى عفـان بـن عثمـان فقضـى بـالبراءة بعته االله عبد وقال يسمه لم داء وبه

 وارتجـع يحلـف أن االله عبـد فـأبى يعلمـه داء بـه ومـا العبـد باعـه لقد له يحلف أن عمر

 .)٢()درهم وخمسمائة بألف ذلك بعد االله عبد فباعه عنده، فصح العبد،

يدلّ الأثر دلالة واضحة على إيقاع الطلاق في حقّه عند نكولـه عـن  :وجه الدلالة

 باليمين فأبى وارتجع ما باع. - جمعينأ  - اليمين، لقضاء عثمان في حق ابن عمر

 أدلّة أصحاب القول الثاني: :ثاني�

أن الشاهد والنكول أضعف من الشاهد واليمين، فلما لم يحكم بالطلاق بشـاهد 

                                           
 .)١/١١٣توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام (انظر:    )١(

حـديث  ،بـاب العيـب في الرقيـق )،٤يـوع (كتـاب الب ،)٢/٦١٣رواية يحيـى الليثـي ( -الموطأ    )٢(

كتاب البيـوع بـاب بيـع الـبراءة  ،)١١/٢١٤واللفظ له، السنن الكبرى للبيهقي ( )١٢٧٤(رقم 

 .)١٤٧٢١( حـديث رقـم ،)٨/١٦٢؛ مصنف عبد الـرزاق الصـنعاني ()١٠٨٨٨(حديث رقم 

  ل . قـــا)١١/٢١٤الســـنن الكـــبرى للبيهقـــي ( هـــذا البـــاب أصـــح مـــا روى فيقـــال البيهقـــي: 

وهذا الأثر صحيح رواه مالك. البدر المنير في تخريج الأحاديـث والأثـار الواقعـة ابن الملقن: 

 .)٦/٥٥٨في الشرح الكبير (
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 .)١(والنكول أولى يحكم بالشاهد ويمين كان بأن لا

 بينهما يحال لا أنه فالظاهر رجعيًا كان إذا أما بائناً ادعته الذي الطلاق كان إذا هذا

 .)٢(بشرط ليس عليه الإشهاد لأن له؛ حلال وذلك الارتجاع، بنية يطؤها قد لأنه

 كمـا الحال في عليه تطلق هل لموجب العام سجن تعذر إذا وانظر« :قال الزبيدي

 نصًـا ذلك في أر لم - قال -الظاهر ديانته وهو إلى يوكل ثم يوعظ، أو أولاً، الإمام قال

 .)٣(»أعلم واالله

الـزوج إذا راجعهـا حتـى يشـهد علـى  عـنمنع الزوجـة نفسـها  :المسألة الثالثة -

  :الرجعة

ثم راجعها هـل يلزمـه  ،اختلف الفقهاء فيما إذا طلق الزوج زوجته طلاق� رجعي�

 :على قولين ،أن يُشهد على ذلك أو لا

وعليــه فــإن  ،أنّ الإشــهاد علــى الرجعــة مســتحب ولــيس بواجــب :القــول الأول

، والمالكيـة في )٤(فتمنـع نفسـها منـه اسـتحباب� وإلـى هـذا القـول ذهـب الحنفيـةراجعها 

وهــي  ، وأحمــد في إحــدى الــروايتين عنــه)٦(، والشــافعي في الجديــد)٥(المشــهور عنــدهم

                                           
 .)٨٦٤ ،٨٦٣المعونة على مذهب عالم المدينة (صانظر:    )١(

 .)١/١١٣توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام (انظر:    )٢(

 .)١١٤ ،١/١١٣( المرجع السابق   )٣(

 .)٤/٥٥البحر الرائق ( ؛)١/٤٣٣الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (انظر: مجمع    )٤(

 .)١٥٥القوانين الفقهية (ص ؛)٤/٤٧٢التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (انظر:    )٥(

أســنى المطالــب  ؛)١٧/٢٧٠المجمــوع شــرح المهــذب ( ؛)١٤/٣٥٣نهايــة المطلــب (انظــر:    )٦(

)٣/٣٤١.( 
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 .)١(المذهب

وعليـه فتمنـع نفسـها منـه وجوبـ�  ،أنّ الإشهاد على الرجعة واجـب :القول الثاني

 ،)٣(، وابن بكيـر مـن المالكيّـة)٢(الشافعي في القديم حتى يشهد على الرجعة. وإليه ذهب

 .)٤(وأحمد في الرواية الثانية عنه

إلى اختلافهم في حكم الإشهاد،  يرجع سبب الخلاف في المسألة: الخلاف سبب

 ،]٢الطلاق: [      : تعالى قوله ظاهر أن وذلك ؟هل هو واجب أو لا

 يقبضها التي الحقوق بسائر الرجعة هو الذي الحق هذا وتشبيه .وجوبال يقتضي

 بين الجمع فمن ذهب مذهب الإشهاد، عدم وجوب يقتضي الإشهاد، دون الإنسان

الندب، ومن ذهب مذهب الترجيح رأى وجوب  على الآية حمل: والآية القياس

 .)٥(الإشهاد

نفسـها عـن الـزوج إن  حكم منع الزوجـة :يبني على هذا الخلاف :ثمرة الخلاف

فعلى القول بالوجوب يلزمها وجوب� منـع نفسـها عنـه  ،راجعها ولم يشهد على رجعته

 .لأنّ في عدم منع نفسها عنه وتمكينه منها إعانة له على المعصية ؛حتى يشهد

                                           
 ،٥٨٦الـروض المربـع (ص ؛)٢/١٦٨من كتاب الروايتين والوجهين ( المسائل الفقهيةانظر:    )١(

٥٨٧(. 

 ).١٧/٢٧٠المجموع ( )؛١٤/٣٥٣نهاية المطلب (انظر:    )٢(

 ).٤/١٠٩مناهج التحصيل ( ؛)١/٥٤٨المقدمات (انظر:    )٣(

، ٥٨٦الـروض المربـع (ص )؛٢/١٦٨المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (انظر:    )٤( 

٥٨٧.( 

 .)٤/١٠٩مناهج التحصيل (انظر:    )٥(
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لا يلزمهــا ذلــك إلاّ اســتحباب� عنــد المالكيّــة  ،وعلــى القــول باســتحباب الإشــهاد

  .نع نفسها عنه وعدم تمكينه منها حتى يشهد على الرجعةحيث قالوا باستحباب م

 تطليقـة، زوجهـا طلقهـا امـرأة عـن وسئل مالك� وسمعت: قال« :جاء في المدونة

 .تشهد حتى أمكنك لا وقالت: المرأة منه فامتنعت رجعتها، على يشهد ولم فارتجعها

 .)١(»فعلت ما ونعم أصابت قد: مالك فقال

 .)٢(»نفسها تمنع أن للمرأة أن إلا واجب� يكن لم وإن شهادالإ أن«قال الشيخ خليل: 

 :الأدلّة

 :أدلّة أصحاب القول الأول :أولا� 

 :استدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بالمعقول منه

 يلزمـه فـلا حـق، لـه ومن رضاها، بغير يراجع أن له أن بدليل للزوج، حق أنه -١

 .)٣(وغيرها الديون، نم الحقوق كسائر استيفائه على الإشهاد

 . )٤(الظهار كفارة فأشبه العقد حكم بقاء مع بالبضع تعلق للتحريم أنّه رفع -٢

 .)٥(عليه الإشهاد يمكن لا وذلك بالوطء قد تحصل الرجعة أنّ  -٣

 .)٦(إشهاد إلى تفتقر فلم قبول، إلى تفتقر لا أنّ الرجعة -٤

                                           
 .)٢/٣٣٥المدونة (   )١(

 .)٤/٤٧٢التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (  ) ٢(

  .)٨٥٨المعونة على مذهب عالم المدينة (صانظر:    )٣(

 .)٧٥٩، ٢/٧٥٨الإشراف على نكت مسائل الخلاف (انظر:    )٤(

 .)٧٥٩، ٢/٧٥٨( المرجع السابقانظر:    )٥(

 .)٦/٦٠٤حاشية الروض المربع ( انظر:   )٦(
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 :أدلّة أصحاب القول الثاني :ثاني�

 :ب هذا القول لما ذهبوا إليه بالكتاب والمعقولاستدلّ أصحا

 : قوله تعالى :الدليل من الكتاب            ] :٢الطلاق[. 

  :في قوله تعالى أنّ الأمر :وجه الدلالة     ما به يقترن حتى الوجوب على 

 بالإشهاد الأمر في اقترن كما ذلك ىعل يدلّ  ما به يقترن ولم كذلك، ليس أنه على يدلّ 

 : قوله تعالى وذلك البيع، على                           ] :البقرة

 .)١(فيكون الإشهاد على الرجعة واجب� ،]٢٨٣

هد علـى المطلقة طلاق� رجعيّ� أن تمنع نفسها عـن الـزوج حتـى يشـ وعليه فيلزم

 .الرجعة

 فيهـا شـرط� الشـهادة فكانـت مقصـود، بضـع اسـتباحة أنهـا :الدليل من المعقـول

 .)٢(كالنكاح

بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم، فإننا نرى أنّ القول الراجح في  :القول الراجح

المسألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن الإشهاد على الرجعـة مسـتحب 

 :ذلك لما يليو ؛وليس واجب�

أنّ الرجعة حق للزوج فلا يلزمه الإشـهاد عليـه كسـائر الحقـوق عـلاوة علـى  -١

 حصولها بالوطء وذلك مما لا يمكن الإشهاد عليه.

لأنّ الــزوج إذا  ؛أن القــول بوجــوب الإشــهاد علــى الرجعــة موقــع في الحــرج -٢

عليـه فـلا جامع زوجته بقصد المراجعة، دون أن يشهد، فهل تحصل الرجعة بذلك؟ و

                                           
 .)١/٥٤٨المقدمات الممهدات (انظر:    )١(

 .)١٧/٢٧٠المجموع شرح المهذب (انظر:   ) ٢(
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أو لا تحصل، ولا بدّ من الإشهاد عليها؟ وعليه فكيف بما وقـع  ،يكون الإشهاد واجب�

 .بينه وبين الناّسفيما من الوطء بينهما؟ فلو سلم فيه فيما بينه وبين االله لما سلم 

فكـان العمـل  ،أن في العمل بذلك القول تيسيراً وحفاظ� على استقرار الأسر -٣

 .به أولى

 

  .منع الزوجة نفسها عن الزوج لأجل الظهار :ثالثب الالمطل* 

 :أولاً: منع المرأة نفسها من تمكين الزوج من الوطء

 :، لقوله تعالى)١(الوطء قبل الكفارة عليه يحرم المظاهر أن على اتفق الفقهاء 

                                         

                   

                                             

     ] :٤ - ٣المجادلة[. 

 . )٢(وعليه فلا يجوز للمرأة أن تمكن المظاهر من جماعها حتى يكفر

                                           
بداية المجتهد انظر: ابن رشد، والماوردي، وابن قدامة، والزركشي.  نقل الإجماع على ذلك:   )١(

)، شرح ٨/١١دامة ()، المغني لابن ق١٠/٤٥١)، الحاوي الكبير (٣/١٢٧ونهاية المقتصد (

 .)٥/٤٨١الزركشي على مختصر الخرقي (

. مـرة الـوطء لـه أبـاح فإنـه الـوطء العـودة أن يرى من مذهب على إلا: - الجدّ  -قال ابن رشد   

 .)١/٦٠٦( المقدمات

المجمـوع  ،)٤/١٠٨شرح مختصر خليل للخرشي (، )٦/٢٣٠المبسوط للسرخسي (انظر:    )٢( 

 .)٢/٦٦١مخدرات (كشف ال، )١٧/٣٦٥شرح المهذب (
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 :منع المرأة نفسها من تمكين الزوج من الاستمتاع بما دون الجماع :ثاني�

 ،للذة والنظر والتقبيل، كاللمس، الاستمتاع أنواع الجماع من دون فيما واختلفوا

 :على قولين

 دون ممـا الاسـتمتاع أنـواع وجميع الجماع على المظاهر يحرم أنه :القول الأول

وعليـه فيجـب علـى الزوجـة أن تمنعـه ولا  ،للـذة والنظـر والتقبيل، كاللمس، ،الجماع

 ،)٢(، ومالــك)١(حنيفــة أبــو وإلــى هــذا القــول ذهــب .تمكنــه مــن فعــل ذلــك حتــى يكفــر

 قـول ، وهو)٤(هب، وأحمد في إحدى الروايتين عنه وهي المذ)٣(والشافعي في أحد قوليه

  .)٥(والنخعي ،عبيد وأبي والأوزاعي، ،الزهري

وعليـه فـلا  ذلـك، عـدا مـا لا فقط، الفرج في الوطء يحرّم الظهار أنّ  :القول الثاني

يجب على الزوجة أن تمنعه من نفسها في فعل ذلك. وإلى هذا القـول ذهـب الشـافعي 

 ،وعطــاء ،الحســنو قــال الثــوري، ، وبــه)٧(وأحمــد في الراويــة الثانيــة عنــه ،)٦(في الأظهــر

                                           
 ).٣/١٦١)، الاختيار لتعليل المختار (٣/٢٣٤بدائع الصنائع (انظر:    )١(

ــدمات انظــر:    )٢( ــنها. المق ــدنها، ومحاس ــائر ب ــن س ــديها م ــا، وي ــا، وكفيه ــة وجهه ــتثنى المالكي اس

شـرح مختصـر خليـل  ؛)٨٩٢المعونة على مذهب عـالم المدينـة (ص ؛)١/٦٠٥الممهدات (

 .)٤/١٠٨للخرشي (

 .)١٠/٣٥٧البيان في مذهب الإمام الشافعي (انظر:    )٣(

 .)٣/١٦٨شرح منتهى الإرادات ( ؛)٢/٢٦٦)، منار السبيل (٥/٥١٣مطالب أولي النهى (انظر:    )٤(

 .)٨/١٢المغني لابن قدامة (انظر:    )٥(

  الإقنــاع في حــل ألفــاظ ، )١٠/٣٥٧البيــان في مــذهب الإمــام الشــافعي (وهــو الأصــح. انظــر:    )٦(

 .)٣/٣٦٠أسنى المطالب ( ؛)٢/٤٥٩ي شجاع (أب

 .)٨/١٢المغني لابن قدامة (انظر:    )٧(
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 .)١(وقتادة، والزهري

 الأدلّة:

 :أدلّة أصحاب القول الأول :أولاً 

 :استدلّ أصحاب القول الأول لما ذهبوا إليه بالكتاب والسنّة والمعقول

 : تعالى قوله :الكتاب منه            ] :٣المجادلة[. 

فيبقى علـى  ،فيشمل الجماع ودواعيه ،ية ورد عامّ�أن المسّ في الآ :وجه الدلالة

 .)٢(عمومه

 امرأته، من ظاهر رجلاً  أن ، عباس ابن عن طاووس، ما رواه( :والسنة منها

 له، ذلك فذكر  النبي فأتى عليها، فوقع فأعجبه القمر، ضوء في خلخالها فرأى

:   االله قال: فقال            ]رسول فقال. ذلك كان قد: فقال ،]٣دلة: المجا 

 .)٣()تكفر حتى أمسك(:  االله

                                           
 .)٥/٧٧مناهج التحصيل ( ؛)٣/١٢٧بداية المجتهد ( ؛)١/٦٠٥المقدمات (انظر:   ) ١(

 ؛)٤/٢٣٨مــنح الجليــل ( ؛)٣/٢٣٤) بــدائع الصــنائع (١٧/٢٨٣تفســير القرطبــي (انظــر:    )٢(

 .)٨٩٢المعونة (ص

ــاكم (المســتدرك   ) ٣( ــى الصــحيحين للح ــم  ،)٢/٢٢٢عل ــديث رق ــلاق؛ ح ــاب الط  )؛٢٨١٨(كت

ــبراني ( ــر للط ــم الكبي ــم  ،)١١/١٥المعج ــديث رق ــزار ( )؛١٠٨٨٧(ح ــند الب  ،)١١/١١٣مس

. قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عباس بإسناد أحسـن )٤٨٣٣(حديث رقم 

فيـه وروى عنـه جماعـة كثيـرة مـن أهـل من هذا الإسناد على أن إسماعيل بـن مسـلم قـد تكلـم 

)؛ وذكره الزيلعي وعدد رواياته وأقوال العلماء ١١/١١٣العلم. مسند البزار = البحر الزخار (

 .)٣/٢٤٦فيها وذكر هذه الرواية وسكت عنها. نصب الراية (
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حيث ورد الأمر بالإمساك فيه عامّ� غيـر مخـتص بالجمـاع، فيبقـى  :وجه الدلالة

 .)١(على عمومه

  :والمعقول منه

   غيـــره دون الفـــرج علـــى ذلـــك يقـــف لـــم جملتهـــا بـــه حـــرم لفـــظ كـــل أن -١

 .)٢(كالطلاق

 يحــرم أن فوجــب بالاســتمتاع، التلــذذ مــن نــوع  الفــرجأنّ مــا عــدا الــوطء في -٢

 وهذا بالمحرمة، المحللة المرأة لتشبيه حرم إنّما الوطء لأن ؛الفرج في كالوطء بالظهار

 .)٣(الاستمتاع من غيره دون الوطء تحريم يخص لا التشبيه

 لـم لـو إذ إليـه؛ الـداعي حرم الجماع حرم فإذا الجماع إلى داع الاستمتاع أن -٣

 .)٤(الإحرام وفي الاستبراء في حرم ولهذا التناقض إلى لأدى حرمي

 بـالتكفير انتهائها قبل فكانت بأمه، امرأته بتشبيه حصلت إنما الحرمة هذه أن -٤

 .)٥(هذه كذا الاستمتاع من تمنع الحرمة وتلك سواء، الأم وحرمة

 :أدلّة أصحاب القول الثاني :ثاني�

 :ا ذهبوا إليه بالكتاب والمعقولاستدلّ أصحاب القول الثاني لم

  :تَعَالَى قَوْلهِِ  :الكتاب منه            ] :٣المجادلة[. 

                                           
 .)٢/٧٧٥الإشراف على نكت مسائل الخلاف (انظر:    )١(

 .)٢/٧٧٥( المرجع السابقانظر:   ) ٢(

 .)٢/٧٧٥( المرجع السابقانظر:    )٣(

 .)٥/٣٦مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ( ؛)٣/٢٣٤بدائع الصنائع (انظر:   ) ٤(

 .)٣/٢٣٤بدائع الصنائع (انظر:   )٥(
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الجمـاع دون غيـره،  إلـى ينصـرف إنمـا النسـاء في المـس أنّ إطلاق وجه الدلالة:

 .)١(فيبقى مقيداً به دون غيره

 :والمعقول منه

ــه -١ ــق لا وطء تحــريم أن ــال بــه يتعل ــرّم لا أن فوجــب ،م  الــوطء، دواعــي يح

 .)٢(كالحيض

 ســواه بمــا التلــذذ تحــريم يوجــب لا والصــوم الحــيض في الــوطء تحــريم أنّ  -٢

 .)٣(وغيره الطيب من الدواعي واستباحة النفعية لبقاء الظهار في كذلك

فإننا نرى أن القول  ،بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسألة :القول الراجح

 :و ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وذلك لما يليالراجح ه

 قوة الأدلّة التي استدلّوا بها. -١

أن المتأمل يجد أن الشرع الشريف إنما منع الزوج من أن يقرب زوجته حتى  -٢

يكفر، فمن غير المعقول أن يسمح بأن يفعل دواعي الإتيان التي هي جزء من الممنوع 

ممـا  ،أولى، علاوة على أنّ فيه ما فيه من إثـارة للزوجـةفكان القول بمنعها  ،ومدعاة له

 .قد يجعلها مطاوعة له على فعل ما منع منه

ـــاني:  ـــال الكاس ـــتمتاع .. ولأن«ق ـــى داع الاس ـــاع إل ـــإذا الجم ـــرم ف ـــاع ح    الجم

 وفي الاســتبراء في حــرم ولهــذا التنــاقض إلــى لأدى يحــرم لــم لــو إذ إليــه الــداعي حــرم

                                           
 .)١٧/٢٨٣تفسير القرطبي ( ؛)١٠/٣٥٧البيان في مذهب الإمام الشافعي (انظر:    )١(

 .)١٠/٣٥٧م الشافعي (البيان في مذهب الإماانظر:   ) ٢(

 .)١٠/٤٥٢الحاوي الكبير (انظر:    )٣(
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 الجمــاع إلــى يفضــي هنــاك الاســتمتاع لأن النفــاس؛و الحــيض بــاب بخــلاف الإحــرام

 إلـى يفضـي فـلا للتعـارض الـداعي عمـل فـامتنع الأذى اسـتعمال وهـو المـانع لوجود

 .)١(»الجماع

 إلـى ينظـر ولا يلمـس ولا يباشر ولا فإنّه لا يقبّل :وبناء على ترجيح القول الأول

 .)٢(يكفر حتى شعرها إلى ولا صدرها

 .)٣(لذة بغير وأطرافها اورأسه لوجهها النظر وله

 .)٤(معصية على لأنه إعانة ؛وعلى الزوجة أن تمنعه من نفسها وجوب�

 أن عليهـا يجـب هـل زوجهـا منها ظاهر إذا المرأة أرأيت: قلت« :جاء في المدونة

 نفسها؟ تمنعه

 ولا شـعرها إلـى ينظـر أن لـه يصـلح ولا: قـال نفسها تمنعه نعم، :مالك قال: قال

 .)٥(»صدرها إلى

 وطئها من الإمام ومنعه الإمام إلى ذلك رفعت نفسها على منه خشيت فإن :قالوا

  .)٦(ذلك رأى إن ويؤدبه خاصمته، إن

 بـالوطء يقربهـا تدعـه أن زوجهـا منهـا ظـاهر إذا للمرأة ينبغي ولا« :قال الكاساني

                                           
 .)٣/٢٣٤بدائع الصنائع (  ) ١(

 .)١/٣٥٧تهذيب المدونة (انظر:    )٢(

 .)٤/١٠٨)؛ شرح مختصر خليل للخرشي (١/٣٥٧( المرجع السابقانظر:    )٣(

 .)٤/١٠٨شرح مختصر خليل للخرشي (انظر:   ) ٤(

 .)٢/٣٣٤المدونة (  ) ٥(

 .)٤/١٠٨شرح مختصر خليل للخرشي ( ؛)١/٣٥٧تهذيب المدونة ( انظر:   )٦(
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 .)١(»حرام الحرام من والتمكين عليه حرام ذلك لأن يكفر؛ حتى والاستمتاع

ــه نفســها تمنــع أن لهــا وينبغــي« :موصــليوقــال ال ــه من  ويجــبره بالكفــارة وتطالب

 .)٢(»عليها القاضي

 إذن، فيجـوز ذلـك بـلا عليهـا واحـد، والـدخول بيـت في معهـا وأمّا عـن الكينونـة

 . )٣(ناحيته تؤمن شريطة أن

الكينونـة معهـا في بيـت واحـد خشـية  فـلا يجـوز ،أمّا إذا كان غيـر مـأمون الناحيـة

 .)٤(المحظورالوقوع في 

 .)٥(الاستتار بشرط يكفر أن قبل خدمته ويلزمها

مـع منـع  - بـالوطء تطالبـه وإذا تراخي في التكفير حتـى أضـر بـالمرأة فـإن لهـا أن

 يجـبره أن الحـاكم فعلـى بـه، طالبتـه وإذا - نفسها وعدم تمكينه من الوطء قبل التكفير

 قيـام مـع الـوطء في حقهـا نعهـام حيث بها أضر بالظهار بالتحريم لأنه ويطأ؛ يكفر حتى

 بإزالة حقها إيفاء وسعه وفي عنها التضرر ودفع حقها، بإيفاء المطالبة لها فكان الملك،

 .)٦(امتنع لو عليه ويجبر ذلك، عليه فيجب بالكفارة، الحرمة

                                           
 .)٣/٢٣٤بدائع الصنائع (   )١(

 .)٣/١٦٢الاختيار لتعليل المختار (   )٢(

 .)١/٣٥٧تهذيب المدونة (انظر:    )٣(

 .)٤/١٠٨شرح مختصر خليل للخرشي (انظر:    )٤(

 .)٤/١٠٨( المرجع السابقانظر:    )٥(

 .)٣/٢٣٤(بدائع الصنائع انظر:   ) ٦(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  سعود بن ملوح العتريد. أحمد، و الخالق محمد  د. عبد

  

١٠٢١ 

  .- باالله والعياذ - منع الزوجة نفسها عن الزوج لأجل الردّة: رابعالمطلب ال* 

 .)٣(العلم أهل عامة قول في )٢(النكاح انفسخ الدخول ، قبل)١(وجينالز أحد ارتد إذا

 :ودليلهم في ذلك

  :تعالى قوله - ١              ] :وقوله تعالى ،]١٠الممتحنة:   

                   ] :١٠الممتحنة[. 

في الآية عن الإمساك بالزوجة الكافرة لحرمة كل  االله  حيث نهى :وجه الدلالة

والنهـي  الكـوافر في الآيـة نسـاءهم يفارقوا أن المسلمين وأمر ،واحد منهما على الآخر

 .؛ فيحرم على الزوجة في هذه الحالة أن تمكنه من نفسها)٤(يقتضي التحريم

                                           
وقال أبو حنيفة: إن ارتدا جميعًا، لم ينفسخ النِّكاح أصلاً، وإذا أسلما بقيا على نكاحهما عنده،   ) ١(

خلافــ� للبــاقيين في أن الفرقــة تتعجــل عنــدهم إن كــان ارتــداهما قبــل الــدخول، وإن كــان بعــد 

بـدائع ر: انظـالدخول فكذلك عند مالـك، وتوقـف إلـى انقضـاء العـدّة عنـد الشـافعي وأحمـد. 

البيــان في  ،)٣١٨عيــون المســائل للقاضــي عبــد الوهــاب المــالكي (ص، )٢/٣٣٧الصــنائع (

 ).٧/١٧٤)؛ المغني لابن قدامة (٩/٣٥٦مذهب الإمام الشافعي (

)، الكافي في فقه أهـل المدينـة ١٣٢القوانين الفقهية (صانظر:  وقيل: بطلقة بائنة وقيل رجعية.  ) ٢(

)١/٤٨٥(. 

البيان في مذهب الإمـام ؛ )٣/١١٤الاختيار لتعليل المختار ( ؛)٢/٣٣٧الصنائع ( بدائعانظر:    )٣(

مواهــب الجليــل في شــرح مختصــر خليــل  ؛)٣١٨عيــون المســائل (ص ؛)٩/٣٥٦الشــافعي (

 .)٢/١٨٦منار السبيل (؛ )٣/٤٧٩(

ــاح.    ــاء النك ــل بق ــالردة؛ لأن الأص ــخ ب ــال داود: لا ينفس ــر: وق ــافعيانظ ــذهب الش ــان في م  البي

 .)٧/١٧٣المغني ( ؛)٩/٣٥٥(

 ).١٨/٦٦تفسير القرطبي ( ؛)٢/٣٦٧تفسير ابن جزي (انظر:    )٤(
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 كمـا النكاح، به فانفسخ الإصابة، يمنع دين اختلاف هذا أنالدليل من المعقول: 

 .)١(كافر تحت الذميّة أسلمت لو

الدخول فقد اختلـف الفقهـاء في  فإن كانت بعد ،هذا إذا كانت الردّة قبل الدخول

  :ذلك على قولين

أنّ الفرقة تقع في الحال، كما لو كانـت الـردّة قبـل الـدخول، وعليـه  :القول الأول

ــة. وإلــى هــذا القــول ذهــب فيلــزم الزوجــة أن تمنــع نفســها عــن الــزوج في هــذه الح ال

 الحسـن، عـن ، وهـو مـروي)٤(، وأحمد في إحـدى الـروايتين عنـه)٣(، والمالكيّة)٢(الحنفية

  .)٥(المنذر وابن ثور، وأبي وزفر، والثوري، العزيز، عبد بن وعمر

ــاني ــول الث ــة أنّ  :الق ــى الفرق ــف عل ــاء تق ــب  انقض ــول ذه ــذا الق ــى ه ــدة، وإل الع

 .)٧(اية المشهورة من مذهبه، وأحمد في الرو)٦(الشافعية

منـع الزوجـة نفسـها عـن  :يبني على القـول بوقـوع الفرقـة مطلقـ� :ثمرة الخلاف

ولا تتـزين لـه إن كـان هـو  ، تمكنه من نفسها أو من رؤية ما اعتاد رؤيته منهالاّ أالزوج و

                                           
ــر:    )١( ــان انظ ــرانيالبي ــافعي ( للعم ــائل (ص ،)٩/٣٥٦الش ــون المس ــل ٣١٨عي ــب الجلي )، مواه

 .)٢/١٨٦منار السبيل ( )،٣/٤٧٩(

 .)٣/١١٤)، الاختيار لتعليل المختار (٧/١٣٦بدائع الصنائع (انظر:    )٢(

 ).٣/٤٧٩)، مواهب الجليل (٣١٨عيون المسائل (صانظر:    )٣(

 .)٧/١٧٤المغني لابن قدامة (انظر:    )٤(

 .)٧/١٧٤( المرجع السابقانظر:    )٥(

 .)٣٠٨)، اللباب في الفقه الشافعي (ص٩/٣٥٦البيان في مذهب الإمام الشافعي (انظر:    )٦(

 .)٢/١٨٦()، منار السبيل ٧/١٧٤المغني لابن قدامة (انظر:    )٧(
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وهـو كـذلك يلزمـه أن يمنـع نفسـه عنهـا إن كانـت هـي  ،المرتد؛ لأنه صار أجنبيّ� عنها

 .فصارت أجنبية عنه ،لانقطاع عصمتها بالردّة ،رتدةالم

 في وطئهـا فـإن وطؤهـا، منـع معـا، ارتـدا أو الزوجين، أحد ارتد إذا« :قال ابن قدامة

 عليـه يثبـت الـذي مـع الـوطء، لهذا مثلها مهر عليه فلها. تعجلت الفرقة إن: وقلنا عدتها،

 علـى موقوفـة الفرقـة إن: قلنـا وإن. مثلهـا مهـر عليـه فيكـون أجنبيـة، وطـئ لأنه بالنكاح؛

 فـلا منهمـا، الـردة وكانت عدتها، في جميعا أسلما أو منهما، المرتد فأسلم. العدة انقضاء

 ثبتـا، وإن. زوجتـه وهي وطئها وأنه يزل، لم النكاح أن تبينا لأنا الوطء؛ بهذا عليه لها مهر

 الـوطء؛ لهـذا المثل رمه عليه فلها عدتها، انقضت حتى الردة، على منهما المرتد ثبت أو

 .)١(»الدينان اختلف منذ وقعت الفرقة أن تبينا لأننا ؛النكاح يشبه نكاح غير في وطء لأنه

وكذا عند  ،هذا بناء على قول جمهور الفقهاء بأنّ الفرقة بالردّة فسخ بدون طلاق

 .)٢(من رأى أنها طلاق بائن وهو المشهور عند المالكية

، )٣(-  وهو لسـحنون مـن المالكيّـة -  نّ الردة طلاق رجعيوأيض� على اعتبار القول بأ

                                           
 .)٧/١٧٥المغني لابن قدامة (   )١(

 ؛)٢/٥٤٣الكـافي في فقـه أهـل المدينـة ( ؛)٢/١١التفريع في فقه الإمام مالك بـن أنـس (انظر:    )٢(

شـرح زروق علـى مـتن الرسـالة  ؛)٢/٢٥الفواكه الدواني على رسالة ابن أبـي زيـد القيـرواني (

)٢/٦٥٤(. 

ليه مال أهل المغرب مـن أصـحابه وعنـد أكثـر المـدنيين المشهور عن مالك أنها تطليقة بائنة وإ  

وهو تحصيل مذهب مالك عند البغداديين مـن المـالكيين أن فرقـة المرتـد لامرأتـه فسـخ بغيـر 

  .)١/٤٨٥(لابن عبد البر الكافي  طلاق.

 .)٢/٦٥٤شرح زروق على متن الرسالة (انظر:   ) ٣(
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فيلزم الزوجة ما يلزم المطلقة طلاق� بائنا أيض� من عدم تمكينه ومنع نفسها عنه حتـى 

وإنما يظهـر أثـر القـول بـأنّ الفرقـة بـالردّة طـلاق رجعـي فيمـا إذا أسـلم فتكفـى  ،يسلم

ن رأى أن الفرقـة طـلاق بـائن ولا يحتاج إلى عقـد ومهـر جديـدين خلافـ� لمـ ،الرجعة

فيلزمه عقد ومهر جديدين، لا أن تمكنه من نفسها كما في كراهة تمكين المطلق طلاق� 

 .رجعيّ� عند من قال باستحباب الإشهاد على الرجعة

 وعلـى بعقد، الأول على عودها في تظهر القولين وثمرة«المالكي:  النفراوي قال

 .)١(»الرجعة يكفي الثاني

 :الأدلّة

 :أدلة أصحاب القول الأول :أولا� 

 :استدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بالمعقول

قياس وقوع الفرقة بين الزوجين في الحال بسبب الردة ولو بعد دخول الزوج  -١

على وقوع الفرقة في الحال بالرضاع من غير فرق بـين دخـول وعدمـه بجـامع وجـوب 

 .)٢(الفسخ في كل

 النكـاح بـه ينفسـخ أن فوجب مسلمة، على العقد بقاء ينافي ىمعن الارتداد أن -٢

 .)٣(الدخول قبل أصله الحال، في

 :أدلة أصحاب القول الثاني :ثاني�

 :استدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بالمعقول

                                           
 .)٢/٢٥الفواكه الدواني (   )١(

 .)٧/١٧٤لابن قدامة ( المغنيانظر:    )٢(

 .)٢/٧١٠الإشراف على نكت مسائل الخلاف (انظر:    )٣(
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 إسـلام علـى قياسـ� الفرقـة تعجيـل يوجب لا الإصابة بعد الدين اختلاف أن -١

 .)١(المشركين الزوجين أحد

ــا -٢ ــة ردة أنه ــى طارئ ــاح عل ــدخول نك ــا م ــب به ــين لا أن فوج ــ� تب ــى قياس  عل

 .)٢(معا ارتدادهما

 انقضـاء علـى يقـف أن جـاز الـدخول، بعـد وجـد فـإذا الفرقة، به تقع لفظ أنه -٣

 الحـال، في فسـخه يوجـب فلا الإصابة، بعد دين اختلاف أو الرجعي، كالطلاق العدة،

 .)٣(الحربي تحت الحربية كإسلام

ــاني اســتدلال أصــحاب القــول الأول مــن  :المناقشــة ــاقش أصــحاب القــول الث ن

 .)٤(الرضاع عندكم على قياسه من أقرب الزوجين أحد إسلام على المعقول بأنّ قياسه

 والمصـاهرة الرضـاع تحـريم لأنّ  كما أنّ قياسه علـى الرضـاع قيـاس مـع الفـارق

 بـأن الـدخول قبـل مـا على قياسه اقشواون، افترقا فلذلك يرتفع قد الردّة وتحريم يتأبّد،

 العـدة، عليهـا بهـا والمـدخول فراقهـا تعجـل فلـذلك عليهـا، عـدّة لا بهـا المدخول غير

 بهـا المـدخول غيـر في به يتعجل الرجعي كالطلاق فراقها وقوع بانقضائها تعلق فلذلك

 .)٥(بها المدخول في العدة بانقضاء ويتأجل

                                           
)، البيــان في مــذهب الإمــام ٧/١٧٣المغنــي لابــن قدامــة (، )٩/٢٩٥( الكبيــر انظــر: الحــاوي   )١(

 .)٩/٣٥٦الشافعي (

 .)٩/٢٩٥( الكبير انظر: الحاوي  ) ٢(

 .)٧/١٧٤المغني لابن قدامة (انظر:   ) ٣(

 .)٧/١٧٤( رجع السابقالمانظر:   ) ٤(

 .)٩/٢٩٦( الكبير انظر: الحاوي  ) ٥(
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فإننا نرى أن القول  ،قهاء وأدلّتهم في المسألةبعد عرض أقوال الف :القول الراجح

 :وذلك لما يلي ،الراجح في المسألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني

 قوة الأدلة التي استدلوا بها ومناقشتهم لأدلّة غيرهم. -١

أنّ الردّة قد تكون حصلت بسبب شبهة عرضت للمرتد قـد يرجـع عنهـا إلـى  -٢

فالقول بتعجيل الفرقة بينه وبين زوجته لا يتحقـق  ،ضاء العدّةالإسلام لاحق� وقبل انق

معه ما يتشوف إليه من تعليق الشارع الفرقة إلى انقضاء العدّة في إسلام أحـد الـزوجين 

 دون الآخر.

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين

* * * 
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 الخاتمة

 

لمصــطفى، وعلــى آلــه الحمــد الله أولاً، وآخــراً، والصــلاة والســلام علــى النبــي ا

 ،،،وبعد، الطيبين الطاهرين

فلقد منّ االله علينا بالانتهاء من هذا البحث، وقد توصلنا إلى بعض النتائج، نـورد 

 :أهمها فيما يلي

عناية الإسلام الفائقة بالعلاقة بين الزوجين، والتي ظهرت جليّ� في الأحكام  -١

 .التي تضمن لها استقرارها

إلا إنّها  ،زوجها وإن كانت واجبة لازمة في الأغلب والأعمأن طاعة الزوجة ل -٢

علـى  - في بعض الحـالات - محددة بضوابط معينة منظمة لها على وجه قد يحرم معه

 الزوجة الامتثال لرغبة زوجها.

مـن الاسـتمتاع بهـا  أنّ الامتناع الذي تأثم به الزوجة عند عدم تمكين زوجهـا -٣

وغضـب  ،مـع اسـتمرارها فيـه ،ن عذر، أو سـبب شـرعيومنع نفسها عنه هو ما كان دو

 .الزوج منها لأجل ذلك

وعلـى  ،أنّ القول بأنّ الزوجة يجب عليها تلبيـة رغبـات زوجهـا في أيّ وقـت -٤

كل حال دون أدنى اعتراض ما هو إلاّ توهم حاصل بسبب الفهـم الخـاطئ لخصـوص 

 العلاقة بين الزوجين لدى الكثيرين.

 ،التي يجـب علـى الزوجـة أن تمنـع نفسـها عـن الـزوجهناك بعض الحالات  -٥

ــادة  ــبس بالعب ــال التل ــاء، وح ــ� أو نفس ــا حائض ــال كونه ــها كح ــن نفس ــه م وأن لا تمكن

 .كالصوم، والإحرام بالحج أو العمرة
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أهله وإن علم أنّه لا يجد المـاء، ولا تمنـع زوجتـه نفسـها  للمسافر أن يجامع -٦

 عنه، على الراجح عند الجمهور.

الـدّبر وإذا وقـع  على الزوجة أن تمنع نفسـها عـن الـزوج إذا أراد إن يأتيهـا في -٧

لينهـاه عنـه، فـإن وقـع منـه مـرة  ،فلترفـع أمرهـا إلـى الحـاكم ،عنوة وإكراه� من الـزوج

 .ويفرق بينهما إن تطاوعا عليه ،أخرى عزّره

 ،لـه فإنهـا زوجـة ،إذا رجع المفقود بعد تربص زوجته وقبل دخول الثـاني بهـا -٨

بخلاف ما إذا دخل بهـا  ،وعليها أن تمكنه من نفسها، ولا تمنع نفسها عنه على الراجح

 .فإنّها تكون قد فاتت بالدخول ،الثاني

 فهـي الأول زوجهـا جـاء ثـم وتزوجـت، فاعتـدت زوجها المرأة إلى نعي إذا -٩

تمنـع امرأته على الراجح عنـد الجمهـور، وتمنـع نفسـها منـه لحـق العـدّة مـن الثـاني، و

 .نفسها عن الثاني ولا تمكنه؛ لأنها صارت أجنبية عنه

أنّ منــع الزوجــة نفســها عــن الــزوج أثنــاء العــدّة في الطــلاق الرجعــي محــل  -١٠

والراجح أنّه يسـتحب لهـا منـع نفسـها عنـه في هـذه الحالـة حتـى  ،الفقهاء داختلاف عن

 .يشهد على الرجعة

نفسها إذا ما أراد إتيانها وقد  قتل ولا قتل الزوج للزوجة يحلّ  الراجح أنّه لا -١١

 مكرهة. إلا يأتيها لا وأن الامتناع عليها ما وأكثر علمت ببينونتها منها،

 والتقبيــل، كــاللمس، ،الجمــاع دون ومــا الجمــاع اتفاقــ�، يحــرّم أنّ الظهــار -١٢

للذة، ونحو ذلك على الراجح، ويلزم الزوجة أن تمنع نفسـها عـن الـزوج، ولا  والنظر

 كنه منها حتى يكفر عنه.تم

أنّ الزوجة عليها أن تمنع نفسها عن الزوج ولا تمكنه من نفسها حال ردّتـه  -١٣
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 - ولا أثر في ذلك للقـول بـأنّ الفرقـة توقـف إلـى انقضـاء العـدّة أو أنّهـا طـلاق ،مطلق�

 .رجعي

أنّ الشبهات المثارة حول استعباد المرأة وعدم مراعاتها ما هـي إلاّ محـض  -١٤

 تراء وكذب على أحكام الإسلام.اف

في نهاية هذا البحث لا حظنا أنّ هذا الموضوع بحاجة إلى مزيـد  :أهم التوصيات

من الدّراسة في منع المرأة نفسها لأجل المعـاملات والحـدود والأقضـية والشـهادات، 

بالإضافة إلى الحاجة إلـى عمـل الدّراسـات اللازمـة لتقنينـه والاسـتفادة بـه في الناحيـة 

 .لنظاميّة، والقانونية، بما يتماشى مع المتغيرات المتلاحقة في هذا العصرا

* * * 

 »شكر وتقدير«

يتقدم الباحثان بخالص الشكر والتقـدير إلـى جامعـة الحـدود الشـمالية ممثلـة في 

عمادة البحث العلمي، لدعمهم هذا البحـث، مـن خـلال المشـاريع البحثيـة المدعمـة 

 ). بعة(الدورة البحثية الساEAR-2017-1- 7-F-7119تحت رقم 

* * * 
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 المصادر والمراجعقائمة 

 

الإجماع، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق ودراسة: د. فؤاد عبد المنعم أحمد،  - 

 م.٢٠٠٤- هـ١٤٢٥ عام ،١ط دار المسلم للنشر والتوزيع،

هـــ)، ٦٨٣: تموصــلي الحنفــي (الاختيــار لتعليــل المختــار، عبــد االله بــن محمــود بــن مــودود ال - 

 م.١٩٣٧-هـ١٣٥٦عام مطبعة الحلبي: القاهرة، 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملـك القسـطلاني  - 

 هـ.١٣٢٣ عام ،٧طمصر،  :هـ)، المطبعة الكبرى الأميرية٩٢٣ت:(

هـ)، المحقق: د. ٤٢٨ ت:( ى الشريفمحمد بن أحمد بن أبي موسالإرشاد إلى سبيل الرشاد،  - 

 .، د. ط، د. تعبد االله بن عبد المحسن التركي،: مؤسسة الرسالة

ـــب في -  ـــنى المطال ـــاري  أس ـــا الأنص ـــب، زكري ـــرح روض الطال ــــ)٩٢٦(ت:ش ـــاب ، ه دار الكت

  .ت. ط، د .الإسلامي، د

حسـن بـن عبـد االله أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك، أبو بكر بن  - 

 .٢ط، لبنان –بيروت  :هـ)، دار الفكر١٣٩٧ ت:الكشناوي (

الإشـراف علـى نكـت مســائل الخـلاف، أبـو محمــد عبـد الوهـاب بـن علــي بـن نصـر البغــدادي  - 

 م.١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، سنة ١هـ)، المحقق: الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، ط٤٢٢(

هــ)، ٩٧٧ ت:مد الخطيـب الشـربيني الشـافعي (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد بن أح - 

 ، د. ت، د. ط.بيروت :، دار الفكربدار الفكر المحقق: مكتب البحوث والدراسات

ــاوي -  ــن ســالم الحج ــن موســى ب ــن أحمــد ب ــل، موســى ب ــن حنب ــام أحمــد ب ــه الإم ــاع في فق  الإقن

  ، د.ت.نانلب –بيروت : عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة:تحقيقهـ)، ٩٦٨ت:(

الإقنــاع في مســـائل الإجمــاع، علـــي بـــن محمــد بـــن عبــد الملـــك، أبـــو الحســن ابـــن القطـــان  - 

 ، عـام١طهـ)، المحقق: حسن فوزي الصعيدي، الفاروق الحديثـة للطباعـة والنشـر، ٦٢٨:ت(

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤
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  ة: بيـروت، هــ)، دار المعرفـ٢٠٤ ت:الأم، الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بـن العبـاس ( - 

 م.١٩٩٠ -ـ ه١٤١٠ عام، د. ط

هـ)، دار ٩٧٠البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم، المعروف بابن نجيم (ت:  - 

 الكتاب الإسلامي، د. ط، د ت. 

هـ)، المحقق: طـارق ٥٠٢ :(ت أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني ،بحر المذهب - 

 م.٢٠٠٩ عام ،١طكتب العلمية، فتحي السيد، دار ال

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، محمد بن أحمد بن محمد بـن رشـد الشـهير بـابن رشـد الحفيـد  - 

  .م١٩٧٥-هـ١٣٩٥ عام ،٤طمصر،  :هـ)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده٥٩٥ ت:(

الكتــاب العربــي:  )، دارـهــ٥٨٧بــدائع الصــنائع في ترتيــب الشــرائع، عــلاء الــدين الكاســاني (ت: - 

 م.١٩٨٢بيروت، د. ط، عام 

هـــ)، دار المعــارف ١٢٤١ ت:( لغــة الســالك لأقــرب المســالك، أحمــد بــن محمــد، بالصــاويب - 

  .ت .د ،ط.د

ــن ســالم العمــراني ( -  ــر ب ــن أبــي الخي هـــ)، ٥٥٨: تالبيــان في مــذهب الإمــام الشــافعي، يحيــى ب

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، عام ١طجدة،  :المحقق: قاسم محمد النوري، دار المنهاج

تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق الحســيني، الملقّــب  - 

بيــدي ( ، د.ط، هـــ)، المحقــق: مجموعــة مــن المحققــين، دار الهدايــة١٢٠٥ ت:بمرتضــى، الزَّ

 .تد.

، المـوّاقد االله التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبـ - 

 .هـ١٣٩٨ عام ، د. ط،بيروت: ، دار الفكر)ـه٨٩٧(ت:

هـــ)، ٧٤١: تالتســهيل لعلــوم التنزيــل، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد االله، ابــن جــزي ( - 

 هـ.١٤١٦ ،١طبيروت،  :تحقيق: د. عبد االله الخالدي، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

ب ، سالتفريـــع في فقـــه الإمـــام مالـــك بـــن أنـــ -  عبيـــد االله بـــن الحســـين أبـــو القاســـم ابـــن الجَـــلاَّ

ــة٣٧٨:ت( ــب العلمي ــن، دار الكت ــروي حس ــيد كس ــق: س ـــ)، المحق ــروت  :ه ــان، –بي ، ١ط لبن

 م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة فقهية«منع الزوجة نفسها عن الزوج 

١٠٣٢  

هـ)، المحقق: ٧٧٤ ت:إسماعيل بن عمر بن كثير البصري ثم الدمشقي (، تفسير القرآن العظيم - 

 ـ.ه١٤١٩ عام ،١، طبيروت :ميةمحمد حسين شمس الدين، دار الكتب العل

هـ)، تحقيق: أبـو عاصـم حسـن ٨٥٢: تالتلخيص الحبير، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( - 

 م.١٩٩٥ - هـ١٤١٦ عام ،١طبن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة: مصر، 

هـ) تحقيق: محمد بو خبزة الحسني ٤٢٢التلقين، عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي (ت:  - 

 م. ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، عام ١ني، دار الكتب العلمية، طالتطوا

، عياض بن موسى بـن عيـاض اليحصـبي، التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة - 

 لبنـان، –بيـروت :عبد النعيم حميتي، دار ابن حزم ود.، د محمد الوثيق، حقيقهـ)، ت٥٤٤: ت(

  .م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢ ، عام١ط

هـ)، تحقيـق: محمـد عـوض مرعـب، دار ٣٧٠بن أحمد بن الأزهري (ت: تهذيب اللغة، محمد - 

 م.٢٠٠١، عام ١إحياء التراث العربي: بيروت، ط

هــ)، ٣٧٢: تالبراذعـي ( دالتهذيب في اختصار المدونة، خلف بن أبي القاسم محمد، أبو سعي - 

 عـام ،١ط دبـي، :محمد الأمين، دار البحوث للدراسات الإسـلامية وإحيـاء الـتراث تحقيق: د.

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣

، ١طتوضــيح الأحكــام شــرح تحفــة الحكــام، عثمــان بــن المكــي الزبيــدي، المطبعــة التونســية،  - 

 هـ.١٣٣٩

هــ)، ٧٧٦: ت(التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق الجنـدي  - 

 ،١طالـتراث،  المحقق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركـز نجيبويـه للمخطوطـات وخدمـة

  .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩ عام

هـــ)، ٨٠٤: تالتوضــيح لشــرح الجــامع الصــحيح، عمــر بــن علــي ســراج الــدين ابــن الملقــن ( - 

 عـام ،١ط سـوريا، -دمشـق  :المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، دار النـوادر

 م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩

 الرؤوف بن تاج العارفين بـن علـي المنـاويالتيسير بشرح الجامع الصغير، محمد المدعو بعبد  - 

 م. ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ عام ،٣ط الرياض، –هـ)، مكتبة الإمام الشافعي ١٠٣١ ت:(
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هـــ)، ٦٧١ ت:الجــامع لأحكــام القــرآن، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر أبــو عبــد االله القرطبــي ( - 

 - هـ١٣٨٤ عام ،٢طوإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية: القاهرة،  ،تحقيق: أحمد البردوني

 م.١٩٦٤

هـ) تحقيق: مجموعـة ٤٥١الجامع لمسائل المدونة، محمد بن عبد االله بن يونس الصقلي (ت:  - 

دار الفكـر للطباعـة والنشـر ، معهد البحـوث العلميـة وإحيـاء الـتراث بجامعـة أم القـرىبباحثين 

 م. ٢٠١٣ -هـ١٤٣٤ ، عام١طوالتوزيع، 

ــاظ المخت -  ــل ألف ــدرر في ح ــواهر ال ــائيج ــل التت ــن خلي ــراهيم ب ــن إب ــد ب ــد االله محم ــو عب ــر، أب  ص

 –بيـروت  :هـ)، تحقيق: د. أبو الحسن، نوري حسـن حامـد المسـلاتي، دار ابـن حـزم٩٤٢ت:(

 .م٢٠١٤ -هـ١٤٣٥ عام ،١ط لبنان،

 هــ)، المطبعـة الخيريـة،٨٠٠الجوهرة النيرة، أبو بكر بـن علـي بـن محمـد الحـدادي (المتـوفى:  - 

 .ـه١٣٢٢، عام ١ط

ط،  .د ،هـ) الناشـر: دار الفكـر١٢٣٠ت:حاشية الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي( - 

 ت.  .د

حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلـي  - 

 هـ.١٣٩٧ عام ،١د. ن، طهـ)، ١٣٩٢: تالنجدي (

هــ)، تحقيـق: علـي ٤٥٠الشـهير بالمـاوردي (ت: الحاوي الكبير، علي بـن محمـد بـن حبيـب،  - 

 عـام ،١ط لبنـان، - عادل أحمد عبـد الموجـود، دار الكتـب العلميـة: بيـروتو ،محمد معوض

 .م١٩٩٩ - هـ١٤١٩

المعروف بعلاء الدين الحصكفي  ،الدر المختار شرح تنوير الأبصار، محمد بن علي بن محمد - 

ــي ( ــنعم ١٠٨٨: تالحنف ــد الم ــق: عب ـــ)، المحق ــة، ه ــب العلمي ــراهيم، دار الكت ــل إب ، ١طخلي

 م.٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣

هــ)، ١٠٣٣دليل الطالب لنيل المطالب، مرعي بن يوسف بن أبى بكر بـن أحمـد الكرمـى (ت:  - 

هــ ١٤٢٥، عام ١المحقق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار طيبة للنشر والتوزيع: الرياض، ط

 م.٢٠٠٤ -



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة فقهية«منع الزوجة نفسها عن الزوج 

١٠٣٤  

خالــد بــن علــي  .هـــ)، المحقــق: أ. د١٠٥١نس البهــوتي (ت:الــروض المربــع، منصــور بــن يــو - 

 هـ.١٤٣٨ عام ،١ط الكويت، –، دار الركائز للنشر والتوزيع وآخرون المشيقح،

هــ)، دار ١٣٣٧بعـد  ت:السراج الوهاج على متن المنهاج، العلامة محمد الزهري الغمراوي ( - 

 .، د. ط، د. تالمعرفة للطباعة والنشر: بيروت

جِسْـتاني ( سنن أبي -  هــ)، المحقـق: ٢٧٥: تداود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسـحاق السِّ

د كاملِ قره بللي، دار الرسالة العالمية،  ،شعَيب الأرنؤوط  م.٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠ عام ،١طمحَمَّ

هـ)، تحقيق:أحمد محمد شاكر، ٢٧٩ ت:سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة، الترمذي ( - 

  .م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥ عام ،٢طمكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي: مصر،  ، شركةوآخرون

هـــ)، ٣٨٥ ت:ســنن الــدارقطني، المؤلــف: أبــو الحســن علــي بــن عمــر بــن أحمــد الــدارقطني ( - 

 عام ،١ط لبنان، –بيروت  :، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالةوآخرونتحقيق: شعيب الارنؤوط، 

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤

هـ)، تحقيق: د. عبد االله بـن ٤٥٨ ت:و بكر أحمد بن الحُسَين بن عليٍّ البيهقي (السنن الكبير، أب - 

هـ ١٤٣٢ عام ،١طعبد المحسن التركي، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، 

 م.٢٠١١ -

ميِرِيّ (ت:  -  هــ)، ضـبط: ٨٠٥الشامل في فقه الإمام مالك، بهرام بـن عبـد االله بـن عبـد العزيـز الـدَّ

هــ ١٤٢٩، عـام ١حمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة الـتراث، طأ

 م.٢٠٠٨ -

رقاني على مختصر خليـل، عبـد البـاقي بـن يوسـف الزرقـاني ( -  وبهامشـه  هــ)١٠٩٩: تشرح الزُّ

 عـام ،١ط لبنان، - بيروت :حاشية البناني، تحقيق: عبد السلام محمد أمين، دار الكتب العلمية

 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢

 عــام ،١طهـــ)الناشر: دار العبيكــان، ٧٧٢: تشــرح الزركشــي، محمــد بــن عبــد االله الزركشــي( - 

 م. ١٩٩٣ - هـ١٤١٣

ط، د.أحمد بن محمد الـدردير، مطبـوع مـع حاشـية الدسـوقي عليـه، دار الفكـر، ، الشرح الكبير - 

 .د.ت



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  سعود بن ملوح العتريد. أحمد، و الخالق محمد  د. عبد

  

١٠٣٥ 

المعـــروف بــــ زروق شــرح زروق علـــى مــتن رســـالة القيـــرواني، أحمــد بـــن محمـــد الفاســي،  - 

عـام ، ١ط، لبنـان –بيـروت :هـ)، أعتنى به: أحمد فريد المزيـدي، دار الكتـب العلميـة٨٩٩:ت(

 م.٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧

هــ)، ٤٤٩: تعلي بن خلـف بـن عبـد الملـك أبـو الحسـن ابـن بطـال (، شرح صحيح البخارى - 

 -هــ ١٤٢٣ عـام ،٢طتحقيق: أبو تميم ياسر بـن إبـراهيم، مكتبـة الرشـد: السـعودية، الريـاض، 

 م.٢٠٠٣

دار الفكــر ، هـــ)١١٠١شــرح مختصــر خليــل للخرشــي، محمــد بــن عبــد االله الخرشــي (ت: - 

 ت.  .ط، د .للطباعة:بيروت، د

 :عـالم الكتـب ،هــ)١٠٥١ (ت: منصور بن يـونس بـن إدريـس البهـوتي، ،شرح منتهى الإرادات - 

 .م١٩٩٦، د. ط، عام بيروت

، تحقيـق عبـد اللطيـف حسـن )هــ١٠٧٢ (ت:حمد الفاسـي، محمد بن أحمد بن م ،شرح ميارة - 

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠بيروت، سنة النشر  -لبنان عبد الرحمن، دار الكتب العلمية:

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبـد الغفـور  - 

 م.١٩٨٧ -  ه١٤٠٧ ، عام٤طعطار، دار العلم للملايين: بيروت، 

صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبـو عبـداالله البخـاري، المحقـق: محمـد زهيـر بـن ناصـر  - 

الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمـد فـؤاد عبـد البـاقي)، 

 هـ.١٤٢٢ عام ،١ط

دار  ي،محمد فؤاد عبـدالباق: تحقيق، هـ)٢٦١(ت:  صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري - 

  ، د. ط، د. ت.بيروت :إحياء التراث العربي

هــ)، المحقـق: محمـد ٥٢٦ ت:طبقات الحنابلة،، محمد بن محمد أبو الحسين ابن أبي يعلى ( - 

 د. ط، د. ت. ،حامد الفقي، دار المعرفة: بيروت

اسـة هــ)، در٦١٦: تعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، عبد االله بن نجم بن شـاس ( - 

ــلامي ــر، دار الغــرب الإس ــد لحم ــن محم ــد ب ــق: أ.د. حمي ــروت  :وتحقي ــان، –بي ــام ،١ط لبن  ع

 م.٢٠٠٣-هـ ١٤٢٣



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية
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١٠٣٦  

هــ)، دراسـة وتحقيـق: علـي ٤٢٢: تعُيُونُ المَسَائلِ، عبد الوهاب بن علي بن نصر البغـدادي ( - 

ـد إبــراهيم بورويبــة، دار ابـن حــزم للطباعــة والنشــر والتوزيـع  عــام ،١ط لبنــان، –بيــروت  :محمَّ

 م ٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠

هـ)، اعتنـى بـه: ياسـر إبـراهيم المزروعـي، ١٠٣٣ ت:غاية المنتهى، مرعي بن يوسف الكرمي ( - 

 عـام ،١طالكويـت،  :رائد يوسف الرومي، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعايـة والإعـلان

 م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨

 ، تحقيـق:و الفضـل العسـقلانيفتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بـن علـي بـن حجـر أبـ - 

 هـ.١٣٧٩ د. ط، عام بيروت، محب الدين الخطيب، دار المعرفة: محمد فؤاد عبد الباقي،

هــ)، دار ١١٢٦ ت:الفواكه الدواني، أحمد بن غانم بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي ( - 

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ د. ط، عامالفكر، 

هــ)، المحقـق: ٤٦٣بو عمر يوسـف بـن عبـد االله بـن عبـد الـبر (ت: الكافي في فقه أهل المدينة، أ - 

ــة  ــة العربي ــاض، المملك ــة: الري ــاض الحديث ــة الري ــاني، مكتب ــك الموريت ــد مادي ــد ول ــد أحي محم

 م.١٩٨٠-هـ١٤٠٠، عام٢السعودية، ط

هـ)، المحقق: محمـد ١١٩٢ ت:كشف المخدرات، عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد البعلي ( - 

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ عام ،١طبيروت،  ،لبنان عجمي، دار البشائر الإسلامية:بن ناصر ال

، تحقيـق أبـو قتيبـة )هـ٣١٠ (ت:الكنى والأسماء، محمد بن أحمد بن حماد أبو بشر الدولابي،  - 

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ ، د. ط، عاملبنان-بيروت :نظر محمد الفاريابي، دار ابن حزم

هــ)، ٤١٥: تالمحـاملي ( د بـن محمـد بـن أحمـد، أبـو الحسـناللباب في الفقه الشافعي، أحمـ - 

المدينـة المنــورة، المملكـة العربيــة  :المحقـق: عبـد الكــريم بـن صــنيتان العمـري، دار البخــارى

 هـ.١٤١٦ عام ،١طالسعودية، 

هـــ)، ١٣٠٢ ت:لوامــع الــدرر في هتــك أســتار المختصــر، محمــد بــن محمــد ســالم المجلســي( - 

 عـام ،١طموريتانيا،  -نواكشوط :يدالي بن الحاج أحمد، دار الرضوانتحقيق: دار الرضوان، ال

 م.٢٠١٥ -هـ ١٤٣٦



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  سعود بن ملوح العتريد. أحمد، و الخالق محمد  د. عبد

  

١٠٣٧ 

هــ)، دار ٨٨٤المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلـح، (ت:  - 

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨ عام ،١ط، لبنان –الكتب العلمية: بيروت 

بـو بكـر السرخسـي، دراسـة وتحقيـق: خليـل محـي المبسوط للسرخسي، محمد بن أبي سـهل أ - 

 م.٢٠٠٠هـ ١٤٢١ عام ،١طبيروت، لبنان،  :الدين الميس، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

ـــن محمـــد المـــدعو بشـــيخي زاده  -  ـــرحمن ب ـــد ال مجمـــع الأنهـــر في شـــرح ملتقـــى الأبحـــر، عب

 د. ط، عامبيروت،  -نانلب: ، تحقيق: خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية)ـه١٠٧٨(ت:

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩

المجموع شرح المهذب (مع تكملـة السـبكي والمطيعـي)، يحيـى بـن شـرف أبـو زكريـا محيـي  - 

 .، د. ط، د. تهـ)، الناشر: دار الفكر٦٧٦ ت:الدين النووي (

المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمـد بـن حنبـل، عبـد السـلام بـن عبـد االله بـن الخضـر بـن  - 

-هـــ ١٤٠٤ ، عــام٢طالريــاض،  :هـــ)، مكتبــة المعــارف٦٥٢ ت:مــد، ابــن تيميــة الحــراني (مح

 م.١٩٨٤

هــ)، المحقـق: ٦١٦ ت:المحيط البرهاني، محمود بن أحمد بن عبد العزيـز بـن مَـازَةَ الحنفـي ( - 

 م.٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤ عام ،١ط لبنان، –بيروت  :عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية

هـــ)، المحقــق: د. حــافظ ٨٠٣ ت:ر الفقهــي، محمــد بــن محمــد بـن عرفــة الــورغمي (المختصـ - 

-هــ١٤٣٥ عـام ،١طعبدالرحمن محمد خير، مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية، 

 .م٢٠١٤

، ١ط الناشـر: دار الكتـب العلميـة،، هــ)١٧٩المدونة، مالك بن أنس بن مالك الأصـبحي (ت:  - 

 م. ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥عام 

هــ)، دار ٤٥٦مراتب الإجماع، علـي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم أبـو محمـد الظـاهري (ت:  - 

 الكتب العلمية: بيروت.

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي بـن (سـلطان) محمـد، أبـو الحسـن المـلا الهـروي  - 

 م.٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢ عام ،١ط لبنان، –بيروت  :هـ)، دار الفكر١٠١٤ ت:القاري (



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية
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١٠٣٨  

الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بـن راهويـه، إسـحاق بـن منصـور المـروزي، المعـروف  مسائل - 

المملكة  :هـ)، عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة٢٥١ ت:بالكوسج (

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٥ عام ،١طالعربية السعودية، 

 الفـراء على، محمـد بـن الحسـين،المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، القاضي أبو ي - 

 ، عام١طالرياض،  :هـ)، المحقق: د. عبد الكريم بن محمد اللاحم، مكتبة المعارف٤٥٨ ت:(

 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥

المسـتدرك علـى الصــحيحين، محمـد بـن عبــد االله بـن محمـد الحــاكم أبـو عبـد االله النيســابوري  - 

قـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة: هــ)، تحقيـق: مصـطفى عبـد ال٤٠٥المعروف بـابن البيـع (ت: 

 .م١٩٩٠ –هـ ١٤١١، عام ١بيروت، ط

هــ)، ٢٤١ ت:مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل أبـو عبـد االله الشـيباني ( - 

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ عام ،١طالمحقق: شعيب الأرنؤوط، وآخرون، مؤسسة الرسالة، 

هـــ)، ٢٩٢ ت:بــن خــلاد المعــروف بــالبزار ( مســند البــزار، أحمــد بــن عمــرو بــن عبــد الخــالق - 

وصــبري عبــد الخــالق، مكتبــة العلــوم  المحقــق: محفــوظ الــرحمن زيــن االله، وعــادل بــن ســعد،

 م).٢٠٠٩، وانتهت م١٩٨٨، (بدأت ١طوالحكم: المدينة المنورة، 

ــراهيم، أبــو بكــر بــن أبــي شــيبة  -  ــد بــن إب ــار، عبــد االله بــن محم ــنف في الأحاديــث والآث المص

 هـ.١٤٠٩عام ، ١طهـ)، المحقق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد:الرياض، ٢٣٥ت:(

هــ)، المحقـق: حبيـب الـرحمن ٢١١ ت:المصنف، أبو بكـر عبـد الـرزاق بـن همـام الصـنعاني ( - 

  ، د. ت.٢طالأعظمي، يطلب من: المكتب الإسلامي: بيروت، 

:ه)، المكتـب الإسـلامي: ١٢٤٣مطالب أولي النهى، تأليف: مصطفى السـيوطي الرحيبـاني (ت - 

 م.١٩٦١دمشق، د. ط، عام 

هــ)، المحقـق: ٣٦٠ ت:المعجم الأوسط، سليمان بن أحمد بن أيـوب، أبـو القاسـم الطـبراني ( - 

 عبـد المحسـن بـن إبـراهيم الحسـيني، دار الحـرمين: القـاهرة، ،طارق بن عوض االله بـن محمـد

 .ط، د. تد.
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هـ)، دار ٦٢٦ ت: ياقوت بن عبد االله الرومي الحموي (معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد االله - 

 م.١٩٩٥ عام ،٢طبيروت،  :صادر

هــ)، المحقـق: ٣٦٠المعجم الكبيـر، سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب، أبـو القاسـم الطـبراني (ت:  - 

 ، د. ت. ٢حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية: القاهرة، ط

، د. ط، وآخرون، تحقيق: مجمع اللغة العربية، دار الـدعوة المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، - 

 د. ت.

 ت:المعونة على مذهب عالم المدينة، عبـد الوهـاب بـن علـي بـن نصـر أبـو محمـد البغـدادي ( - 

مكـة المكرمـة،  :هـ)، المحقق: حميش عبد الحقّ، المكتبة التجارية، مصطفى أحمـد البـاز٤٢٢

 .د. ط، د. ت

، رفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الخطيب الشربيني، دار الفكـر: بيـروتمغني المحتاج إلى مع - 

 .د. ط، د. ت

، عام ١المغني في فقه الإمام أحمد، عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، دار الفكر: بيروت، ط - 

 .ـه١٤٠٥

  هــ)، تحقيـق: ٥٢٠ت:أبـو الوليـد القرطبـي ( ،المقدمات الممهدات، محمد بن أحمد بن رشـد - 

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ عام ،١ط لبنان، –بيروت :د. محمد حجي، دار الغرب الإسلامي

هــ)، المحقـق: ١٣٥٣: تمنار السبيل في شرح الدليل، إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان ( - 

 م.١٩٨٩-هـ١٤٠٩ ، عام٧طزهير الشاويش، المكتب الإسلامي، 

ــعيد  -  ــن س ــي ب ــن عل ــو الحس ــيلِ، أب ــاهِجُ التَّحصِ ــد منَ ــي (ت: بع ــه: ٦٣٣الرجراج ــى ب ـــ)، اعتن   ه

 م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، عام ١أبو الفضل الدّميَاطي، أحمد بن عليّ، دار ابن حزم، ط

 د. ط، عـامبيـروت،  محمـد علـيش، دار الفكـر: منح الجليـل شـرح علـى مختصـر سـيد خليـل، - 

 م.١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩

محيـي الـدين أبـو زكريـا  المنهاج شـرح صـحيح مسـلم بـن الحجـاج، يحيـى بـن شـرف النـووي - 

 هـ.١٣٩٢عام، ٢طدار إحياء التراث العربي: بيروت، ، هـ)٦٧٦ت:(
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مواهــب الجليــل في شــرح مختصــر خليــل، أبــو عبــد االله محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن،  - 

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ عام ،٣ط، رهـ)، دار الفك٩٥٤ ت:المعروف بالحطاب (

دار ، عبداالله الأصبحي، تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـد البـاقيموطأ الإمام مالك، مالك بن أنس أبو  - 

 مصر.: إحياء التراث العربي

هــ)، ٧٦٢: تنصب الراية لأحاديث الهداية، أبو محمد عبد االله بن يوسف بن محمد الزيلعي ( - 

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨ عام ،١ط السعودية، –دار القبلة: جدة  ،المحقق: محمد عوامة

 –هــ)، دار الفكـر١٣١٦لمبتـدئين، محمـد بـن عمـر نـووي الجـاوي (ت:نهاية الـزين في إرشـاد ا - 

 . ت. د ،١ط بيروت،

هــ)، ٤٧٨ ت:نهاية المطلب في دراية المذهب، عبـد الملـك بـن عبـد االله بـن يوسـف الجـويني ( - 

 م.٢٠٠٧-هـ١٤٢٨ عام ،١طتحقيق: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب، دار المنهاج، 

ــرح  -  ــآرِب بشَ ــلُ المَ ــيْبَاني نَيْ ــي الشَّ ــادر التغلب ــد الق ــن عب ــر ب ــن عم ــادر ب ــد الق ــب، عب ــلُ الطَّالِ دَليِ

 عام ،١طالكويت، : مكتبة الفلاح، هـ)، المحقق: د. محمد سُليمان عبد االله الأشقر١١٣٥ت:(

 م.١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣

هــ)، المحقـق: ٥٠٥ ت:الوسيط في المذهب، أبو حامـد محمـد بـن محمـد الغزالـي الطوسـي ( - 

 هـ.١٤١٧ عام، ١طمحمد محمد تامر، دار السلام: القاهرة،  ،مود إبراهيمأحمد مح

* * * 
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   الدينية شعائرها ممارسة في الكتابية الزوجة حق

 �الإجبارو الاختيار بين�

 محبوبه محمود حجو خرمهد. 

  جامعة حفر الباطن - بقسم الدراسات الإسلامية الفقه المساعد أستاذ
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 هـ)١٠/٠٩/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٢٢/٠٧/١٤٤٢(قدم للنشر في 

الكتابية في ممارسة شعائرها الدينية، بـين الاختيـار الزوجة  حق«أهمية بحث  تتلخص تخلص:المس

حـق  ، وبيـانحق الكتابيـة في اختيـار ممارسـة شـعائرها الدينيـة داخـل بيتهـا أو خارجـهفي بيان  »الإجبارو

 .-  ع بهــاعلــى كمــال حقــه في الاســتمتا إن أثــرت في ذلــك - الــزوج في منعهــا مــن تأديــة شــعائرها الدينيــة 

الزوج في إجبار زوجته الكتابية بمنعها من ممارسـة بعـض حق تسليط الضوء على  إلىالدراسة  وهدفت

وتناولـت الدراسـة لتحقيـق هـذا  سـلب�، أو تُلحـق بـه الضـرر، أو بـأولاده.الشعائر الدينية التي تؤثر عليـه 

كتابيـة في الاختيـار في ممارسـة حـق الزوجـة البمبحثين رئيسيين، الأول يتعلق  إلىالهدف تقسيم البحث 

الـزوج في منـع زوجتـه الكتابيـة مـن تأديـة والمبحث الثاني يتعلق بحق  ،من صلاة وصيام شعائرها الدينية

ــة، ــعائرها الديني ــه. ش ــه، أو خارج ــواءً في بيت ــان  س ــنهجوك ــتقرائي  م ــنهج الاس ــى الم ــوم عل ــة يق الدراس

 في البحـث. ةابط المتعلقـة بالمسـائل المطروحـوالوصفي، كما اتبعـت المـنهج التحليلـي في بيـان الضـو

للزوجة الكتابية الحق والحريـة في ممارسـة شـعائرها الدينيـة  أهم النتائج وهو أن إلىالدراسة وتوصلت 

إجبار زوجته ومنعها من ممارسة طقوسها الدينية إن الحق في للرجل  بما لا يؤثر على الرجل سلب�، وأن

بها، أو إن كانت طقوسها الدينية مظهراً مـن مظـاهر الشـرك  الاستمتاعفي  لكمال حقه �كان في ذلك تفويت

أن يصــبح متعــدي� ليشــمل الــزوج والأولاد، كمــا  إلــىالــذي يتعــدى حكمــه مــن كونــه قاصــراً عليهــا 

وتوصي الباحثة بنشر مثل هذه الأبحاث لأبنائنا في الجاليات العربية في الغـرب حتـى يـتمكن المسـلم 

 أن زواج بعض الشباب هو من الأجنبيات في الغرب. لى زوجته الكتابية بحكممن معرفة حقوقه ع

 .الإجبار، الاختيار، الضابط، الكتابية، الشعائر الدينية الكلمات المفتاحية:
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Abstract: This research paper “The wife's biblical right to practice her religious 
rites, between choice and coercion” discusses the statement of the right of the clerical 
woman to choose to practice her religious rites inside or outside her home, and stating 
the husband's right to prevent her from performing her religious rites - if this affects 
his full right to enjoy them . 

The study aimed to shed light on the husband's right to force his clerical wife by 
preventing her from practicing some religious rites that negatively affect him or harm 
him or his children.  

To achieve this goal, the study deals with dividing the research into two main 
topics, the first is related to the clerical woman’s right to choose to practice her 
religious rituals of prayer and fasting, and the second study concerns the husband’s 
right to prevent his clerical wife from performing her religious rituals, whether at 
home or outside. 

The method of the study was based on the inductive and descriptive approach, and 
the analytical approach was followed in explaining the controls related to the issues 
raised in the research. 

The study found the most important results, which is that the biblical wife has the 
right and freedom to practice her religious rites in a manner that does not affect the 
man negatively. Also, the man has the right to compel his wife and prevent her from 
practicing her religious rituals if this is to neglect the fullness of his right to enjoy her, 
or if her religious rituals are a manifestation of polytheism that transcends its rule 
from being a minor to her until it becomes transgressive to include the husband and 
children. The researcher recommends publishing such researches for our children in 
the Arab communities in the West so that a Muslim can know his rights over his 
written wife by virtue of the fact that some young men marry foreigners in the West. 

Key words: religious, clerical ritual, officer, selection, coercion. 
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 المقدمة

 

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، أما بعد، فقد أكرمنا االله ومنّ علينا 

من لى الصراط المستقيم، ومنحنا من فضله العظيم حرية الاختيار بهذا الدين إبالهداية 

 قال تعالى:  غير إكراه أو إجبار حيث         ] :١٠البلد[. 

نسان يختار طريقه برضا تام وقناعة تامة، فإن كان هذا الحال معنا كمسـلمين فالإ

فبأي حق يُمكن للزوج أن يمنع زوجته الكتابية من ممارسة بعض طقوسها الدينيـة بـل 

هناك مصلحة قاصرة علـى الزوجـة في بعـض الطقـوس  ويجبرها على ذلك المنع؟ هل

 أم أن هناك طقوس� متعدية ليشمل الضرر على الزوج والأولاد؟ 

الحريـة التامـة في  للإنسـانإن الإكراه في الـدين محـرم شـرع� فقـد أعطـى الشـرع 

الاختيار، وهذا البحث يتعلق بمسألة دقيقة ما بين اختيـار الزوجـة الكتابيـة في ممارسـة 

  ، رها الدينية، وبين إجبار الزوج في منعها مـن فعـل معـين يتعلـق بشـعائرها الدينيـةشعائ

  كـراه زوجتـه علـى فعـل إبمـا يـؤثر عليـه، فلـيس للـزوج  أو منعها بما هو مباح في دينهـا

  شيء لا ترغبه، بينما لـه الحـق في إجبارهـا علـى المنـع مـن فعـل شـيء يتعلـق بعقيـدتها 

  والاســتمتاع بهــا،  ءحيــث ســلبه الحــق في كمــال الــوط مــنيــه التــي تــؤمن بهــا وتــؤثر عل

المسـائل  سـيتم بحـث معظـمأو أنها تؤثر على سلوكه وسلوك أولاده، وفي هذا البحث 

ـــها  ـــة طقوس ـــا في ممارس ـــا واختياره ـــث حريته ـــن حي ـــة م ـــة الكتابي ـــة بالزوج   الخاص

وج الـزجبار في أداء تلـك الطقـوس وهـي تحـت الدينية، ومتى تكون بين الاختيار والإ

 .المسلم
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 :أهمية البحث* 

 تكمن أهمية البحث في:

في حــق الكتابيــة وحريتهــا في لــى بحــث المســائل الدقيقــة المتعلقــة إالحاجــة  -١

 ممارسة شعائرها الدينية.

ومنعهـا مـن ممارسـة  ،الرجل في إجبار الزوجة الكتابيـة الحاجة إلى بيان حق -٢

 شعائرها الدينية.

مما استلزم تفصيل المسائل بشكل عميـق في هـذا  قلة البحوث في هذا الأمر، -٣

 البحث.

 مشكلة البحث:* 

 تقع مشكلة البحث في:

هل يحق للزوج المسلم منـع زوجتـه الكتابيـة مـن ممارسـة شـعائرها الدينيـة  -١

 التي تتعلق بكمال حقه في الاستمتاع؟

هــل يحــق للزوجــة الكتابيــة التمســك بممارســة طقوســها الدينيــة بمــا يُلحــق  -٢

 ضرر على الزوج أو الأولاد؟ال

 ما الفهم الصحيح للنصوص الدينية فيما يتعلق بحرية الدين والمعتقد؟ -٣

 أهداف البحث:* 

 لى تحقيق عدة أمور من أهمها:إيهدف البحث 

بين الاختيـار في أداء طقوسها الدينية تحت المسلم الكتابية  الزوجةبيان حق  -١

 بار.جالإو

الرجل بمـا يتعلـق بكمـال حقـه في الاسـتمتاع مـن تسليط الضوء على حقوق  -٢
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 زوجته الكتابية.

 توعية الزوج في فهم اختلاف الدين مع زوجته الكتابية بما له منها وما عليه منه. - ٣

ومنعها مـن ممارسـة بعـض  ،جبار الزوج لزوجته الكتابيةإتأصيل الضابط في  -٤

 طقوسها الدينية.

 الدراسات السابقة:* 

 سات السابقة المتعلقة بالبحث وهي:هناك بعض الدرا

أثر اختلاف الدين في أحكام الزواج في الفقـه الإسـلامي/أميرة مـازن عبـداالله  -١

، نـابلس فلسـطين، جامعة النجاح الوطنية ،أبو رعد، رسالة ماجستير في الفقه والتشريع

 م٢٠٠٧

لاف ليُبـين أثـر اخـت الرسالة أحكام الزواج بشكل عـام ثـم جـاء التفصـيل تناولت

الدين في عقد الزواج، وأثر الاختلاف في توابع عقد الزواج، وعلاج ظاهرة الزواج من 

 غير المسلمات.

ومــا يُميّــز بحثــي عــن الرســالة الســابقة هــو تســليط الضــوء علــى حقــوق الزوجــة 

الكتابية تحت المسلم في ممارسة شعائرها الدينية، دون التعرض لأثر اخـتلاف الـدين 

 وابعه.في عقد الزواج أو ت

بحـث ، كمال صادق ياسـيند.، حقوق الزوجة الكتابية في الشريعة الإسلامية -٢

العـراق،  ،جامعة صلاح الدين أربيـل، منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية

 م.٢٠١٣أغسطس  - هـ١٤٣٤رمضان  ٢٢العدد 

ة تناول البحث التعريف بالزوجة الكتابية وبيان حكم الزواج منها، وشروط صح

الزواج بها، كما بيّن حقوق الزوجة الكتابية مـن الناحيـة العقديـة والدينيـة، وحقهـا مـن 
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والماديـة، ثـم وضـح حـق الزوجـة الكتابيـة بالمقارنـة مـع الزوجـة  الاجتماعيـةالناحية 

المسلمة سواء في الصداق، أو السكنى، أو النفقة وغيرها، وفي نهاية البحث ذكر حقوق 

لطــلاق، وكــل مــا يتعلــق بــه مــن مــؤخر صــداق، ونفقــة العــدة، الزوجــة الكتابيــة عنــد ا

 والحضانة وغيرها. 

ما يُميّز بحثي أنه لم يتوسع بجميع ما تم ذكره في البحـث السـابق، وإنمـا ركـز علـى 

بعض النقاط التي ذكرها الباحث فيما يتعلق بممارسة الزوجة الكتابية لشعائرها الدينيـة، 

من حيث حق الزوجة في ممارسة شعائرها الدينية  مع الاختلاف في عرض شكل المسألة

 من جهة أخرى. -  إن تعارض مع مصلحته - من جهة؛ وحق الزوج في المنع 

الحــق في حريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة وضــوابطه في ظــل أحكــام القــانون  -٣

فتيسـي فوزيـة، رسـالة ماجسـتير في القـانون الـدولي لحقـوق ، الدولي لحقوق الإنسان

 م.٢٠١٠ - ٢٠٠٩، الجزائر، جامعة الحاج لخضر، الإنسان

تناولت الرسالة موضوع الحق في حريـة ممارسـة الشـعائر الدينيـة وضـوابطه مـن 

 -  بعد التعريف بالمفاهيم - ناحية قانونية مقارنة بالقوانين الدولية، حيث بينّت فيها بدايةً 

ور الوسـطى، أو في التطور التاريخي للحق في ممارسـة الشـعائر الدينيـة سـواء في العصـ

العصر الحديث، ثم بيّنـت حـدود تنظـيم الحـق في حريـة ممارسـة الشـعائر الدينيـة مـن 

حيث الضوابط المفروضة في الظروف العادية، أو الظروف الاستثنائية، كمـا وضـحت 

 أشكال تعطيل الحق في حرية ممارسة الشعائر الدينية، وشروطه، ومبررات التعطيل.

الرسالة السابقة، هو تسـليط الضـوء علـى حـق الزوجـة في  والذي يُميّز بحثي عن

ــزوج دون  ــد هــذا الحــق إن تعــارض مــع مصــلحة ال ــة، وتقيي ممارســة شــعائرها الديني

سواءً نصوص القانون المحلي، أو بالمقارنـة  - التعرض إلى بيان رأي القانون في ذلك
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قـة بموضـوع ، بـل كـان بحثـي يعـرض المسـائل المتعل- مع القوانين الدولية الأخـرى

 البحث من ناحية فقهية بحته.

، د.قـدور سـلاط، ضمان حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية في الإسلام -٤

، ٠٥مجلـد ،جامعـة الـوادي، معهد العلـوم الإسـلامية ،بحث منشور في مجلة الشهاب

 م).٢٠١٩جوان  -ـ ه١٤٤٠، (رمضان ٠٢عدد 

حريـات الدينيـة وتـدافع عنهـا في تناول البحث جملةً من المبادئ التـي تؤسـس ال

ظل التعايش مع المسلمين، منها قاعدة (نتركهم وما يدينون)، (تحديد وظيفة صاحب 

الرسالة)، (الفصل يوم الفصل)، (التنافس في عمل الخير)، وقـد تعـرض الباحـث إلـى 

بيان حرية المعتقد في النصوص الشرعية لغير المسلمين بشكل عـام دون التطـرق إلـى 

(الزوجة الكتابية وحقها في ممارسة شعائرها الدينية) وهذا ما يُميّز بحثي عـن موضوع 

هذا البحث حيث لم يكـن عامـ� بأحكـام غيـر المسـلمين؛ وإنمـا كـان خاصـ� بأحكـام 

 الزوجة الكتابية تحت المسلم وحقها في ممارسة شعائرها الدينية.

بحـث منشـور ، ر داوديد.عبد القاد، ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين -٥

جامعــة  ،كليــة العلــوم الإنســانية والحضــارة الإســلامية، في مجلــة الحضــارة الإســلامية

 م.٢٠١٢ماي  -ـ ه١٤٣٣جمادى الثانية  ،العدد السادس عشر ،الجزائر ،وهران

ركّــز الباحــث في بحثــه (ممارســة الشــعائر الدينيــة لغيــر المســلمين) علــى مظــاهر 

جتمع الإسلامي، منها (حريـة الاعتقـاد والـدين)، ممين في الالحرية الدينية لغير المسل

(إقامة الشعائر الدينية وإظهارها)، (حق التمتع بالحريات الشخصية)، (حق التعلـيم)، 

(حق إبداء رأيهم والاحتجـاج لـه)، (حـق تـولي الوظـائف العامـة)، ثـم بـيّن بعـد ذلـك 

سلامية من غيـر المسـلمين، الضوابط والشروط المفروضة على المقيمين في البلاد الإ
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 والقيود التنظيمية التي تنظم ممارسة شعائرهم الدينية والالتزام بها.

وما يُميّز بحثي هو التعمق بمسألة دقيقة وهـي ممارسـة الشـعائر الدينيـة للزوجـة 

الكتابية تحت المسلم، فلم يكن بحثي عن الحرية الدينية لغير المسلمين على إطلاقه، 

حث بحقـوق الزوجـة الكتابيـة، ومـا للـزوج أيضـ� مـن حقـه في منعهـا مـن وإنما قُيّد الب

 ممارسة بعض الشعائر التي قد تؤدي إلى الإضرار به، أو تفويت مصلحة ما.

 منهج البحث:* 

 تقوم منهجية البحث على اتباع المناهج التالية:

المــنهج الاســتقرائي والمــنهج الوصــفي، وذلــك باســتقراء أغلــب النصــوص  -١

مــن المصــادر الفقهيــة والمراجــع  - محــل الدراســة -قــة بموضــوعات البحــث المتعل

 المعتمدة، ووصفها كما جاءت وتوثيقها بشكل دقيق.

 المنهج التحليلي، وذلك بتحليل الأقوال والأدلة ومناقشتها بشكل دقيق. -٢

 جراءات البحث:إ* 

هب لــى المصــادر الأصــلية للمــذاإاقتصــرت الباحثــة في توثيــق البحــث للرجــوع 

لى إالفقهية الأربعة؛ وتم الاستدلال بها ومناقشة الأدلة مع الترجيح، بالإضافة للرجوع 

بعض المراجـع المعاصـرة التـي تتعلـق بموضـوع البحـث، وتـم كتابـة الآيـات حسـب 

 مصحف المدينة، وتم تخريج الأحاديث من كتبها المعتمدة.

 خطة البحث:* 

 وخاتمة.يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، 

 :وتتضمن: أهمية البحث، ومشكلته، وأهدافـه، والدراسـات السـابقة لـه،  المقدمة

 وخطة البحث، ومنهجه، وإجراءاته.
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  :ويشتمل على:، مفهوم الكتابية، وحكم نكاحهاالتمهيد 

  ًلغةً واصطلاح� الكتابيةمفهوم  :أولا. 

 :حكم نكاح الكتابية. ثاني� 

 مـن  في الاختيار في ممارسة شعائرها الدينيـة : حق الزوجة الكتابيةالمبحث الأول

 : مطلبان، وفيه صلاة وصيام

 مـن صـلاة  الأول: حق الزوجـة الكتابيـة في ممارسـة شـعائرها الدينيـة المطلب

 ، وفيه فرعان:وصيام

o واجب الـزوج في عـدم منـع زوجتـه الكتابيـة مـن تأديـة صـلاتها الفرع الأول :

  .وصيامها

o بات حق الزوجة في أداء شعائرها الدينية من صـلاة : الضابط في إثالفرع الثاني

 .وصيام

 ممارسة ب الثاني: الضابط العام في إثبات حق الزوجة الكتابية في الاختيار المطلب

 .من ممارسة شعائرها الدينيةمنعها وإثبات حق الزوج في ، شعائرها الدينية

 سواءً  ئرها الدينية،: حق الزوج في منع زوجته الكتابية من تأدية شعاالثاني المبحث

 : مطلبانوفيه  في بيته، أو خارجه،

 الأول: حق الزوج في منع زوجته الكتابية من إظهار شعائرها الدينية في  المطلب

  ، وفيه فرعان:بيته

o حق الزوج في منع زوجته الكتابية من إدخال الصليب في بيتهالفرع الأول :. 

o إجبار زوجته الكتابية بمنعها من : الضابط في إثبات حق الزوج في الفرع الثاني

 .لى بيتهإ دخال الصليبإ
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 الثاني: حق الزوج في منع زوجته الكتابية من ممارسة شعائرها الدينيـة  المطلب

 ، وفيه فرعان:)لى دور العبادة والكنيسةإذهابها (ك خارج بيته

o لى الكنيسةإ: حق الزوج في منع زوجته الكتابية من الذهاب الفرع الأول. 

o الضابط في إثبات حق الزوج في إجبار زوجتـه الكتابيـة في منعهـا الثاني الفرع :

 .لى الكنيسةإمن الذهاب 

* * * 
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 التمهيد

 مفهوم الكتابية، وحكم نكاحها

 

 ويشتمل على:

 أولاً: مفهوم الكتابية لغةً واصطلاح�.* 

 الكتابية لغةً: مفهوم -١

و واحـد مـن أهـل الكتـاب (الكتابيّ) بشكل عام هو اسم منسوب إلى كتابـه، وهـ

 .)١(يهوديّ أو نصرانيّ

 الكتابية اصطلاح�: مفهوم -٢

 .)٢(هي التي تؤمن بنبيّ وتقرّ بكتاب، وهم اليهود والنصارى

 ثاني�: حكم نكاح الكتابية.* 

تجنبـ�  -  )٣(سيقتصر البحث على حكم نكاح المسلم من الكتابية في دار الإسـلام

 البحث، وذلك على ثلاثة أقوال نبينها فيما يلي: حيث إنه صلب موضوع - للإطالة

 ،)٤(، وهـو مـذهب بعـض المالكيـةةجواز نكـاح الكتابيـة دون كراهـلقول الأول: ا

                                           
 ).٣/١٩٠٣بية المعاصرة، أحمد مختار عمر (معجم اللغة العر   )١(

 ).١/٣١٦)؛ القاموس الفقهي، سعدي أبو حبيب (٥/٤٣البناية شرح الهداية، العيني (   )٢(

 )؛٧/٣٢٢)؛ تحفة المحتـاج في شـرح المنهـاج، الهيتمـي (٥/١٠١شرح السير الكبير، السرخسي (   )٣(

رح المنهـاج، قليـوبي وعميـره )؛ حاشـية قليـوبي علـى شـ٥/٧مطالب أولي النهى، السيوطي (

)٣/٢٥٠.( 

 ).٢/٢٤٧)؛ التهذيب في اختصار المدونة، القيرواني (٤/٢٤٢شرح مختصر خليل، الخرشي (   )٤(
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 .)٢(ووجه عند الشافعية ،)١(والظاهرية

 القول الأول: أدلة

  قال تعالى:الدليل الأول:                             

                                          

                                           

                     :٥[المائدة[. 

إن االله تعالى أباح نكاح أهل الكتـاب للمسـلمين، والمـراد بهـن في « وجه الدلالة:

هذه الآية الـذميات دون الحربيـات؛ لأنهـن يلتـزمن بأحكـام الإسـلام ويـدفعن الجزيـة 

، كمـا )٣(لى نكاحهن في الجملةإليهن وتطمئن النفوس إويتمكن المسلمون من الركون 

ــات مــن أحصــن ــنةأن الكتابي  ؛)٤(ت إذا عفــت، وأحصــنها زوجهــا إذ أعفهــا فهــي محص

 )٥(»فالمراد بالمحصنات من أهل الكتاب هن العفيفات ولا خفاء في دلالته علـى الحـل

 ة.ولفظ الحلّ لا يدل على الكراه

لما شرف أهل الكتاب بالكتاب ونسبتهم إلى المخاطبة «وجاء في الذخيرة للقرافي: 

                                           
 .)٩/٤٤٥المحلى، ابن حزم (   )١(

)؛ البيان في مـذهب الإمـام ٣/١٦١أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (   )٢(

ــافعي ( ــافعي، الش ــدمياطي  )،٩/٢٦٤الش ــين، ال ــتح المع ــاظ ف ــل ألف ــى ح ــالبين عل ــة الط إعان

)٣/٣٣٩.( 

 ).٣/٣٢٦أحكام القرآن، الجصاص (   )٣(

 ). ٥/٤٤البناية شرح الهداية، العيني (   )٤(

 ).٣/٣٢٤)؛ أحكام القرآن، الجصاص (٣/٢٢٩العناية شرح الهداية، البابرتي (   )٥(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(عدد ال

  خرمه حجو د.محبوبه محمود

  

١٠٥٩ 

 .)١(»وطعامهم، وفات غيرهم هذا الشرف بحرمانهم من رب الأرباب، أُبيح نساؤهم

نائلــة بنــت  : مــن آثــار الصــحابة؛ فقــد تــزوج عثمــان بــن عفــان الــدليل الثــاني

 .)٢(الفرافصة الكلبية على نسائه، وهي نصرانية فأسلمت عنده

للنصـرانية قبـل  فعل الصحابة؛ وذلك بزواج عثمـان بـن عفـان  وجه الدلالة:

 الجواز دون كراهة.إسلامها، مما يدل على 

ــاني:  ــة مــع الكراهــالقــول الث ، وهــو مــذهب الجمهــور مــن ةجــواز نكــاح الكتابي

، وهو رأي الحنابلة إلا أنهم عبّروا عنه بأنـه خـلاف )٥(، والشافعية)٤(، والمالكية)٣(الحنفية

 .)٦(الأولى

 أدلة القول الثاني:

مسـلم اليهوديـة سُئل عن نكاح ال : عن جابر ةمن آثار الصحاب :الأولالدليل 

مـع سـعد بـن أبـي وقـاص ونحـن لا  ةتزوجناهن زمان الفتح بالكوف« والنصرانية، قال:

نكاد نجد المسلمات كثيراً، فلما رجعنا طلقناهن، وقال: لا يرثن مسلم� ولا يرثونهن، 

                                           
 ).٤/٣٢٣الذخيرة، القرافي (   )١(

) ٧/١٧٢ى، البيهقي، كتاب النكاح، باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك...(السنن الكبر   )٢(

ــافظ في التقريــب:٧٣٩٥٤( ــال عنــه الح ــولي غفــره، ق ــناده عمــر م ضــعيف كثيــر « )، وفي إس

 .»الإرسال

 ).١٣٤-٤/١٢٥الدر المختار، ابن عابدين (   )٣(

)؛ ٥/١٣٣ليل، الحطاب ()؛ مختصر خليل مع مواهب الج٢/٢١٩المدونة، مالك بن أنس (   )٤(

 ).٢/٤٢٠بلغة السالك، الصاوي (

 ).٧/١٣٥روضة الطالبين، النووي (   )٥(

 ).٧١-٧/٧٠المبدع، ابن مفلح (  )٦(
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 .)١(»ونساؤهم لنا حل، ونساؤنا حرام عليهم

ا دعت الحاجة والضرورة دوران علة الحكم وجوداً وعدم�، فعندم: ةوجه الدلال

لى نكاح اليهودية والنصرانية بسبب عدم تواجـد المـرأة المسـلمة؛ فكـان الحكـم هـو إ

لى ديار المسلمين فلم إ، وعندما انتفت علة الحكم وذلك بعودتهم ةالجواز مع الكراه

 تعد هناك حاجة أو ضرورة لنكاح اليهودية والنصرانية. 

ــانيالــدليل  ــة مــن المعقــول اســتدل الفريــق الثــا :الث   ني علــى كراهــة نكــاح الكتابي

 بما يلي:

 .)٢(ربما كانت سبب� في فتنتة عن دينه، وتحوله عن ملته -١

 .)٣(ربما تُفسد دين أولاده، وتغذيهم بدينها، وتطعمهم الحرام، وتسقيهم الخمر - ٢

 إن كراهة نكاح الكتابية يرتبط بأحد الأسباب السابقة، فإما أن تـؤثر: وجه الدلالة

 على عقيدة الزوج نفسه، أو أن تؤثر على عقيدة الأولاد من بعده.

، ولـم يُنقـل تحريم نكاح الكتابية مطلق�، وهو رأي ابـن عمـر القول الثالث: 

، قال البـاجي: ولا أعلـم أحـداً )٤(عن غيره، وكان لا يجوز ذلك ويقول: الكتابية مشركة

 .)٥(رمنعه غير عبد االله بن عم

                                           
)، كتاب النكـاح، بـاب مـا جـاء في تحـريم حرائـر أهـل ٥/٣٠٣معرفة السنن والآثار، البيهقي (   )١(

 بسند حسن. )٤١٧١(الشرك دون أهل الكتاب، حديث رقم 

 ).٩/٥٤٦المغني، ابن قدامة (   )٢(

 ).٢/٢١٩المدونه، مالك بن أنس (   )٣(

 ).٤/٢١٠المبسوط، للسرخسي (   )٤(

 ).٥/١٣٠المنتقى شرح الموطأ، القرطبي (   )٥(
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 ث:أدلة القول الثال

 قال تعالى:  :الدليل الأول             :٢٢١[البقرة[. 

نهى االله تعالى عن نكاح المشركات، والكتابية مشركة لأنهـا تقـول:  :وجه الدلالة

 ، والدليل بعمومه يتناول الوثنية وهي من تعبد الصنم وغيرها.)١(عيسى ربها

إن هذا الدليل هو آية من سورة البقرة، وقد جاء بعده في  :دلالوجه الاستمناقشة 

 سورة المائدة                                

 .]٥[المائدة:

 ، قال تعالى: فتكون هذه الآية إما مخصصة لعموم         

      :٢٢١[البقرة[. 

لأن نزول سورة المائدة متأخر عن نزول سـورة البقـرة، وإمـا أن  ؛وإما ناسخة لها

  .)٢(لفظ المشركين لا يتناول أهل الكتاب

أولــى مــن إعمــال أحــدهما وإهمــال  -إذا أمكــن  -كمــا أن الجمــع بــين النصــين 

و مـا ذهـب إليـه الجمهـور مـن اعتبـار آيـة البقـرة عامـة الأخر، والجمع هنا ممكن، وهـ

تشمل جميع المشركات، بما فيهن الكتابيات، وآية المائدة خاصة اسـتثنت الكتابيـات 

 .)٣(من النهي فبقين على الجواز

                                           
 .)٣/٣٢٦(الجصاص، أحكام القرآن،    )١(

ــة (   )٢( ــن قدام ــي، اب ــوكاني (٧/١٢٩المغن ــرار، الش ــيل الج ــاوى، ٢/٢٥٢)؛ الس ــوع الفت   )؛ مجم

 ).٢٢/١٧٨تيميه (ابن 

 .)٢٠-١٩حكم زواج المسلم بالكتابية، عبداالله قادري الأهدل (ص   )٣(

https://www.saaid.net/Doat/ahdal/43.htm  
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 قال تعالى:  :الدليل الثاني                   

                                                    

                                             

                                                       

    :١٠[الممتحنة[. 

دلت الآية الكريمـة علـى حرمـة إبقـاء الكـافرة في عصـمة المسـلم،  :وجه الدلالة

وهذا يقتضي حرمة الابتداء، والكتابية كافرة، ودل على حرمة نكاحها، وقـد أمـر عمـر 

، ولفظ الكافرة عام فيتناول )١(ليه أن يفارقهاإبطلاق يهودية تزوجها، وكتب  حذيفة 

 ة ليست بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ.كل كافرة، والعبر

الأول بـأن الكتابيـات  وجه الاستدلالكما ورد في مناقشة  :وجه الاستدلالمناقشة 

 .)٢(، والتابعينمستثنيات بآية المائدة، ودل على ذلك عمل الصحابة بعد وفاة الرسول 

 قال تعالى:  :الدليل الثالث                       

                   

 .]٣٠[التوبة:

 قال تعالى:                                   

                                ٣١:ة[التوب[. 

                                           
كتاب النكـاح، بـاب مـا جـاء في تحـريم حرائـر أهـل  ،)٧/١٧٢معرفة السنن والآثار، البيهقي (   )١(

) ٣/٣٥٧لتلخـيص الحبيـر (، وقـال الحـافظ في ا)٧/١٧٢(، )١٢٩٤٣(الشرك، حـديث رقـم 

 سند لا بأس به.

 ).١٨/٦٥الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (   )٢(
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١٠٦٣ 

أن اسم أهل الشرك يقـع علـى أهـل الكتـاب، وذلـك يقتضـي عـدم  :وجه الدلالة

 الكتابيات.جواز نكاح 

 : أن االله تعالى عطف المشركين على أهل الكتاب في« :وجه الاستدلالمناقشة 

 قوله تعالى:                             

                                           

 .]١٨٦[آل عمران:

              وقوله تعالى: 

 .]١:[البينة

ه لا محالة، وقوله عما يشركون استعارة تصريحية والمعطوف غير المعطوف علي

تبعية، وذلك لأنـه شـبه اتخـاذهم الأحبـار والرهبـان أربابـا بإشـراك المشـركين وسـرى 

ذلك إلى الفعلين ثم ترك المشبه وذكر المشبه به كمـا عـرف في علـم البيـان، فـإن قيـل: 

التصريحية، فإنهم لـم اتخاذهم ذلك أربابا عين الشرك لا مشبه به؛ قلت: فيه الاستعارة 

 )١("يجعلوهم أربابا حقيقة وإنما كانوا يعظمونها تعظيم الأرباب

 قال تعالى:  الدليل الرابع:                         

                ]٦بينة:ال[. 

 أن الكتابيات دخلن تحت عموم اسم المشركات. :وجه الدلالة

إن الكتابيات وإن دخلن تحت عموم اسم المشـركات « :وجه الاستدلالمناقشة 

   ، قال تعالى:بحكم ظاهر اللفظ لكنهن خصصن عن العموم           

                     ٥ة:[المائد[. 

                                           
 .)٣/٢٣١العناية شرح الهداية، البابرتي (   )١(
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وأمــا الكتابيــات إذا كــن عفــائف يســتحققن هــذا الاســم؛ لأن الإحصــان في كــلام 

العرب عبارة عن المنع، ومعنى المنع يحصـل بالعفـة والصـلاح كمـا يحصـل بالحريـة 

وم اسـم والإسلام والنكاح؛ لأن ذلك مانع المرأة عن ارتكاب الفاحشة، فيتناولهن عم

 .)١(»المحصنات

وروينا عن ابن عمر تحريم «: من الأثر: حيث قال ابن حزم  :الدليل الخامس

 نكـاح عـن سـئل عمـر ابـن أن - نـافع عـن بسـنده سـاق ثـم - نساء أهل الكتاب جملة،

 من أعلم ولا المؤمنين، على المشركات حرم تعالى االله إن: فقال والنصرانية؟ اليهودية

 .)٢(» االله عباد من عبد وهو عيسى، ربها: المرأة تقول أن من رأكث شيئا الإشراك

لـى أن الكتابيـات هـن مشـركات، فكـان إقد أشـار  إن ابن عمر  :وجه الدلالة

 هذا الأثر واضح في دلالته على التحريم.

إنمــا كــره زواج المســلم بالكتابيــة، ولــم  إن عمــر  :وجــه الاســتدلالمناقشــة 

ريم عندما أمر حذيفـة أن يفـارق امرأتـه اليهوديـة، فكتـب يحرمه، وقد صرح بعدم التح

إليه حذيفة: أحـرام هـي؟ فكتـب إليـه عمـر: لا، ولكـن أخـاف أن تواقعـوا المومسـات 

نكـاح اليهوديـة   وإنما كره عمر لطلحة وحذيفة«: وكما قال ابن جرير  ،)٣(منهن

المسـلمات، أو لغيـر والنصرانية، حذراً من أن يقتدي بهما الناس في ذلك، فيزهـدوا في 

 .)٤(»ذلك من المعاني فأمرهما بتخليتهما

                                           
 ).٢/٢٧١بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (   )١(

 ).٩/٤٤٥المحلى، ابن حزم، (   )٢(

 ).١/٣٣٣أحكام القرآن، الجصاص (   )٣(

 ).٢/٣٧٨يجي (البيان عن تأويل القرآن، الأجامع    )٤(
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١٠٦٥ 

 :الترجيح

بعد عرض الأدلة في الأقوال الثلاثة السابقة وبيان وجه الدلالـة منهـا ومناقشـتها؛ 

جواز نكاح المسلم من الكتابية مع الكراهـة، وذلـك والقائل بفإنني أُرجح القول الثاني 

 باحـةسط، فلا هـو بـالتحريم المطلـق ولا هـو بالإفي هذا القول توكما أن ، أدلتهملقوة 

باحـة كونـه (مبـاح مـع دون كراهة؛ وإنما يجمع هـذا القـول بـين التحـريم والإ المطلقة

لأن النتيجـة المتوقعـة التـي سـتؤول مـن هـذا  ؛الكراهة) بالرغم من أنه خـلاف الأولـى

وأسرته بما تعتقده الزواج هو أن تؤثر فيه الزوجة الكتابية على زوجها المسلم وأولاده 

مــن عقائــد دينيــة، وفكريــة، ومذهبيــة، بســبب تنشــئتها الدينيــة المتــأثرة بعــادات وقــيم 

 وأخلاق قد تخالف فيها الكثير من الأحكام الإسلامية.

* * * 
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 المبحث الأول

 من صلاة وصيام حق الزوجة الكتابية في الاختيار في ممارسة شعائرها الدينية

 

والشـعائر هـي جمـع شـعيرة وهـي مـا  ،عند الزوجة الكتابية ةيتتنوع الشعائر الدين

ومن هذه الشـعائر التـي تتفـق مـع عقيـدة الكتابيـة هـو  )١(ندب الشرع إليه وأمر بالقيام به

صلاتها وصيامها، وقراءة الكتـاب المقـدس، وذهابهـا إلـى الكنيسـة، ولـبس الصـليب، 

ا، أو خارج بيتها، وسأُبين في فهذه مظاهر وطقوس معينة تمارسها الكتابية سواء في بيته

مـن صــلاة  هـذا المبحـث حـق الزوجــة الكتابيـة وحريتهـا في ممارسـة شــعائرها الدينيـة

وصيام، مع بيان واجـب الـزوج في عـدم منعهـا مـن تأديـة شـعائرها الدينيـة بمـا لا يـؤثر 

 :ينالتالي ينعليه، وذلك في المطلب

 

 .من صلاة وصيام شعائرها الدينيةالأول: حق الزوجة الكتابية في ممارسة  المطلب* 

من الشعائر الدينية التي تمارسـها الزوجـة الكتابيـة هـي الصـلاة والصـيام، وهـذه 

 ،المظاهر لها طقوس معينة تؤديها الزوجـة بكيفيـة معينـة، يبـاح لهـا فعـل أمـور أثناءهـا

هـا وكما أن الشرع أعطى للكتابية الحريـة في اختيـار دين ويحرم عليها فعل أمور أخرى،

 وعقيدتها؛ فهي تمارس شعائرها بهذا الحق المكتسب وباختيارٍ منها بالفعل، أو عدمه.

جب على الرجل السماح لزوجته الكتابية من ممارسة شـعائرها الدينيـة بحريـة هل يف

 ؟منعها من ممارسة شعائرها الدينية التي تؤمن بهاتامة ضمن اختيارها؛ أم أن له الحق في 

                                           
 ).١/٤٨٥المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون (   )١(
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١٠٦٧ 

  :الزوج في عدم منع زوجته الكتابية من تأدية صلاتها وصيامها : واجبالفرع الأول - 

ليس له منعها من صيامها الذي تعتقد وجوبـه، وإن فـوت عليـه « :يقول ابن القيم

وفــد  الاســتمتاع في وقتــه، ولا مــن صــلاتها في بيتــه إلــى الشــرق، وقــد مكــن النبــي 

حملهـا علـى كسـر  ولـيس لـه صلاتهم في مسـجده إلـى قبلـتهم.....نصارى نجران من 

ولـيس لـه منعهـا مـن  السبت ونحوه مما هو واجب في دينهم، وقد أقررناهم عليـه.....

 .)١(»قراءة كتابها إذا لم ترفع صوتها به

ــه الكتابيــة مــن ممارســة دينهــا كالصــلاة، « لــيس للــزوج المســلم أن يمنــع زوجت

أو المعبــد، أو والصـيام، وقـراءة كتابهـا المقــدس لـديها، ولهـا أن تــذهب إلـى الكنيسـة 

 .)٢(»البيعة، أو تحضر الأعياد، وغيرها مما يعد من أمور دينهم

والتــي  بحريــة تامــة، وباختيــار منهــا، إن للزوجــة الحــق في تأديــة طقوســها الدينيــة

مثل صلاتها وصيامها الذي تعتقد وجوبه في دينها، ولـيس  ؛بدورها لا تؤثر على الزوج

لأن الصلاة  - وإن فوّت عليه الاستمتاع في وقته -للزوج منعها من تأدية هذه الطقوس 

فالنتيجـة  كتابيـةأم  مسـلمة؛وهذا الوقـت سـواء كانـت الزوجـة  ،تأخذ جزءاً من الوقت

                                           
فإن أرادت أن تصوم معه رمضان فهل له منعها من ذلـك؟ يحتمـل وجهين:أحـدهما: لـه ذلـك    )١(

: لأنه لا يجب عليها، وله منعها منه كما له منع المسلمة مـن صـوم التطـوع ترفيهـا لهـا، والثـاني

ليس له ذلك؛ لأنه لا حق له في الاستمتاع بها في نهار رمضان، وإذا لم يكن له منعها من الصـوم 

المنسوخ الباطل فأن لا يمنعها من صوم رمضان أولى وأحـرى، وقـد يقـال: الفـرق بينهمـا أنهـا 

تعتقد وجوب صيام دينها عليها، وقد أقررناهم على ذلك، فليس لنا أن نمنعهم منه بخلاف مـا 

 ).٢/٨٢٣انظر: أحكام أهل الذمة، ابن القيم ( . يعتقدون وجوبهلا

 ).٢٣٨-٢٣٧حقوق الزوجة الكتابية في الشريعة الإسلامية، د.كمال صادق ياسين (ص   )٢(
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واحدة؛ وهو اقتطاع وقت خاص بها لتؤدي به عبادتها، فـلا يكـون تفويـت هـذا الوقـت 

مها لا يفسـده على الرجل مـن الاسـتمتاع بالزوجـة سـبب� مانعـ� منـه لهـا؛ كمـا أن صـيا

الجماع؛ وبهذا فإن ممارسة هذه الشـعائر لـن تـؤثر علـى حـق الـزوج في الاسـتمتاع بهـا 

كامــل الاســتمتاع، والزوجــة لهــا حــق الاختيــار في تأديــة صــلاتها وصــيامها مــن عدمــه، 

 وليس للزوج أي حق عليها في المنع.

نيـة مـن صـلاة : الضابط في إثبات حق الزوجة في أداء شعائرها الديالفرع الثاني -

 :وصيام

دون منعهـا مـن إن الضابط في إثبـات الحـق للزوجـة مـن تأديـة شـعائرها الدينيـة؛ 

أن الإسلام ترك لغير المسلم كتابي� أو غيره الحرية في ممارسة شعائر العبادة هو  ذلك؛

التي تتفـق مـع عقيدتـه، وهـذه الحريـة قررهـا الشـرع كقاعـدة يُسـتند إليهـا (لا إكـراه في 

 وأن نتركهم وما يدينون). الدين، 

 كما أن الضابط في المنع يكون عندما يؤثر علـى حـق الرجـل في أصـل الاسـتمتاع

وقراءة الكتاب المقـدس لا يمنـع الرجـل  ،وصيامها ،وكماله، وهنا فإن صلاة الزوجة الكتابية

 ،كامل الحـق ةمن أصل استمتاعه بها؛ ولا يمنعه من كمال استمتاعه بها، وبهذا فللزوج

 جبار من الرجل على منعها من تأدية ذلك.إفي ممارسة شعائرها الدينية دون  الحريةو

 

ممارسـة ب الثاني: الضابط العام في إثبات حـق الزوجـة الكتابيـة في الاختيـار المطلب* 

 .من ممارسة شعائرها الدينيةمنعها وإثبات حق الزوج في  ،شعائرها الدينية

لـى رضـا الطـرفين، واخـتلاف الديانـة لا إن عقد النكاح هو عقد مقـدس مبنـي ع

يُلغي حق الكتابية من ممارسة شعائرها الدينية لطالما ثبت لها هـذا الحـق مـن عنـد االله 
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  في تركهــا دون إكــراه، كمــا أن عدالــة الشــرع في التعامــل مــع غيــر المســلمين يــدفع

ء هــذه الشــبهات التــي قــد تعــترض هــذا الــدين العظــيم، فحريــة الكتابيــة في اختيــار أدا

الشعائر هو من صلب دينها الذي تعتقد صـحته، والإسـلام يحـترم الـديانات الأخـرى 

 هي أحسن دون إكراه أو إجبار. بالّتيورسالته الدعوة إلى االله 

يُعطي الحق للـزوج في منـع زوجتـه الكتابيـة مـن ممارسـة  الضابط العام الذي أما

 لوطء والاستمتاع لا مـن أصـله،شعائرها وطقوسها الدينية هو كل ما يمنعه من كمال ا

وكل ما كان فيه مصلحة قاصرة على الزوجة فلها حق الاختيار بين الفعل من تركه، أما 

أو الأولاد  ،لى ضـرر متعـدي علـى الـزوجإإن كانت مصلحتها القاصرة عليها ستؤدي 

 فللزوج الحق في إجبارها على عدم الفعل وحقه عليها في المنع.

شروط� في عقد الزواج تتعلق بهذه الأمور حتى يتجنب  كما يحق للرجل أن يضع

ــبعض  ــتج مــن منعهــا في ممارســتها ل ــي قــد تن المواجهــة مــع الزوجــة، أو المشــاكل الت

بيتـه،  فيأي مظهـر مـن مظـاهر الشـرك  تُظهـرالطقوس الدينية، فيشترط عليهـا مـثلاً ألا 

منحهـا الحـق في وللزوجة الكتابية أيضـ� أن تشـترط علـى الـزوج كـل مـا ترغـب بـه في 

مـن دون أن يُضـيق الخنـاق عليهـا، فتشـترط مـثلاً أن و بحريـة ممارسة شعائرها الدينية

؛ عنـدها لا يحـق للـزوج مـا تشـاءيترك لها حرية ممارسة شعائرها كاملةً أو تحدد منهـا 

خــلال بشــروط العقــد الصــحيح، فالعقــد مبنــي علــى الرضــا، والشــروط الصــحيحة الإ

وبالنتيجــة فــإن عقــد  )١()شــروطهم عنــدالمســلمون ( :ال ملزمــة في العقــد، وكمــا قــ

ومراعاة كـل طـرف للآخـر بمـا لا  ،والتفاهم ،النكاح هو عقد مقدس مبني على الرضا

 أو سلوكية. ؛سواء من ناحية عقدية ؛يؤثر عليه سلب�

                                           
 ).٣/٩٢صحيح البخاري، البخاري، باب أجر السمسرة، كتاب الإجارة (   )١(
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 الثاني المبحث

 ، أو خارجهسواءً في بيته حق الزوج في منع زوجته الكتابية من تأدية شعائرها الدينية،

 

ومـن حرية المعتقد الديني في ممارسة شعائرها التـي تـؤمن بهـا،  الكتابيةللزوجة 

لـى إ ذهابهاهذه الشعائر ما هو داخل بيتها، كإدخال الصليب، ومنه ما هو خارج بيتها ك

 .دور العبادة والكنيسة

وســأُبين في هــذا المبحــث حــق الزوجــة الكتابيــة وحريتهــا في إظهــار، أو ممارســة 

شعائرها الدينية، وبيـان حـق الـزوج في منعهـا مـن تأديـة طقوسـها التـي تعتقـد صـحتها 

داخــل بيتــه؛ أو خارجــه إن أثّــرت تلــك الشــعائر علــى حقــه، أو إن ألحقــت الضــرر بــه 

 :ينالتالي ينوبأولاده، وذلك في المطلب

 

  .الأول: حق الزوج في منع زوجته الكتابية من إظهار شعائرها الدينية في بيته مطلبال* 

الزوجة الكتابية لها حرية المعتقد الديني، ومـن هـذه المظـاهر لهـذا المعتقـد هـو 

دخال الصليب في بيت زوجها المسلم، فأحيان� تضعه كديكور في البيت ويـتم تعليقـه إ

شــكل تحــف تــزين بهـا بيتهــا، وأحيانــ� كمفــارش  علـى الحــائط، وأحيانــ� تضــعه علـى

للأسّــرة أو الطــاولات، فهــل يحــق لهــذه الزوجــة اختيــار مــا تشــاء مــن صــور وتماثيــل 

ليـه؛ أم أن هـذه المظـاهر دليـل شـرك ويحـق للرجـل إوتحف لتُزيّن بهـا بيتهـا وتدخلـه 

فيمـا سـيأتي حضاره منذ البداية؟ إجبارها في عدم إأو  ؛كل ما أدخلته إزالةجبارها على إ

ثبـات إوما هو الضـابط في ذلـك إن تـم  - إن كان له الحق - سنرى حق الزوج في المنع

 هذا الحق له.



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(عدد ال

  خرمه حجو د.محبوبه محمود

  

١٠٧١ 

 :: حق الزوج في منع زوجته الكتابية من إدخال الصليب في بيتهالفرع الأول -

لقــد تعــرض الكاســاني لمســألة نصــب الصــليب في بيــت المســلم إن كانــت تحتــه 

ا كانت نصرانية تحت مسلم لا يمكنها من نصـب الصـليب ...كم« نصرانية حيث قال:

 .)١(»لأن نصب الصليب كنصب الصنم ؛في بيته

ففي هذا الدليل منع الزوجة الكتابية من نصب الصليب علـى الحـائط مـثلا؛ً لأن 

 نصبه مظهراً من مظاهر الشرك فهو كنصب الصنم.

مـام أحمـد وهـي: هـل بينما ساق الإمام ابن القيم في هـذه المسـألة روايـة عـن الإ

ا أن يمنعهـا للزوج أن يمنع زوجته الكتابية أن تدخل منزله الصليب؟ قال: يأمرها، فأمـ

 .)٢(فلا

فتدل رواية الإمام أحمد على أنـه لا يحـق للـزوج منـع زوجتـه الكتابيـة مـن إدخـال 

 الصليب إلى بيته، وليس له إجبارها ومنعها من ذلك، ولم يُبين الدليل إن كـان في إدخـال

بـن الصليب مظهراً من مظاهر الشرك المؤثرة على الزوج في بيته أم لا، بينما ذكـر محمـد 

في الرجل تكون له امرأة أو أمة نصرانية تقول: اشتر لي زنـاراً،  في رواية أنه يحيى الكحال

 .)٣(فلا يشتري لها تخرج هي تشتري فقيل له: جاريته تعمل الزنانير؟ قال: لا

شــعائر الكفــر، ع لأن المــراد مــن شــراء الزنــار هــو لإظهــار فكانــت العلــة في المنــ

، حتى أنه منع من أن تعمل جاريته الزنانير، وذلك لأن العـوض فلذلك منعه من شرائه

 الذي يحصل لها صائر إليه، فكان المنع من باب سد الذريعة.

                                           
 ).٧/١١٤بدائع الصنائع، الكاساني (   )١(

 ).٢/٣٠٧الذمة، ابن القيم (أحكام أهل    )٢(

 ).٢/٨٢٢( المرجع السابق   )٣(
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فــإن الزوجــة الكتابيــة لهــا حــق ممارســة شــعائرها « :يقــول كمــال صــادق ياســين

وليس لزوجها المسلم منعها من شيء من ذلك، ما لم يكن فيه هضم لحق من الدينية، 

 .)١(»حقوقه الخاصة؛ وذلك لأنا أقررناهم على ذلك

فالتقييد في منع الكتابية من إدخال الصليب في بيتها فيما يؤثر على حقوق الرجـل 

 الخاصة، فلا يعني إقرارنا على دينهم بأن يؤثر هذا على دين الزوج.

: الضابط في إثبات حق الزوج في إجبار زوجته الكتابية بمنعهـا مـن الثاني الفرع -

 :لى بيتهإ دخال الصليبإ

بيت المسلم هو مظهر من مظاهر الشرك باالله، وليس للزوج  إلىدخال الصليب إ

دخال الصليب إلا في حال تحويل مظاهر بيته مـن بيـت مسـلم إمنع زوجته الكتابية من 

لذلك فإن هذه المظـاهر ستُعرضـه للاتهـام بالتحـابي مـع زوجتـه لى بيت كافر، وتبع� إ

لى أن هـذا المظهـر سـيُطبع في أذهـان الأولاد إضافة قرار على شركها، بالإالكتابية والإ

مما سيؤثر على عقيـدتهم في المسـتقبل، فسـداً للذريعـة يحـق للرجـل منـع زوجتـه مـن 

بقة، أمــا إذا لــم يــؤثر لهــذه لــى بيتــه إن ترتــب علــى ذلــك الآثــار الســاإدخــال الصــليب إ

لـى إدخـال الصـليب إالدرجة أو بهذه الطريقة فيبقى الحكم على أصله بعدم منعها من 

ذا لبست هذه الزوجة قلادة علـى شـكل الصـليب فهـذا معتقـدها وهـو قاصـر إبيته، أما 

عليها فقط ولا يتعدى بإظهاره في أركان البيت، فهـي هنـا بالخيـار بـين أن تلبسـه أم لا، 

ظهــار الصــليب في البيــت كمظهــر شــرك وبــين تعليقــه في عنقهــا إذا هــو الفــرق بــين وهــ

 ؛دخاله للبيت وتزيين الجدار بهإالشرك إلا أن في  كقلادة؛ وإن اجتمع في كلاهما مظهر

                                           
 ).٢٣٨حقوق الزوجة الكتابية في الشريعة الإسلامية، كمال صادق ياسين (ص   )١(
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أو غير ذلك دليل على نشر هذا المظهر في البيت كله فيصبح المظهر متعدي� مـن كونـه 

بينمـا لـبس القـلادة في عنقهـا فهـو مظهـر قاصـر عليهـا  عليها ليتعدى البيت كله، اً قاصر

 ولا يحق للرجل أن يُجبرها على خلعه. ،فقط

 
خارج الثاني: حق الزوج في منع زوجته الكتابية من ممارسة شعائرها الدينية  المطلب* 

 ).لى دور العبادة والكنيسةإذهابها (ك بيته

ــا ا ــة ومنه ــعائرها الديني ــة ش ــق في تأدي ــة الح ــذهاب إن للزوج ــادة إل ــى دور العب ل

بقاء الكتابية على ملتها لطالما كانت إكالكنيسة لتؤدي صلاتها هناك، ولا بد من احترام 

على غير ديانة الزوج منذ البداية، فهل للزوج الحق في منع زوجته الكتابية من الذهاب 

 لى الكنيسة؟ وهل يؤثر عليه مثل هذا السلوك؟ إ

 :لى الكنيسةإنع زوجته الكتابية من الذهاب : حق الزوج في مالفرع الأول -

لا يجـوز لـه إكراههـا علـى مـا لا يحـل لهـا في « :نص العدوي في حاشيته على أنه

يدل الـنص علـى أنـه لا يجـوز  )١(»دينها، كما لا يجوز له منعها من التوجه نحو الكنيسة

كـالخروج للزوج أن يمنع زوجته الكتابية من ممارسـة شـعائرها الدينيـة خـارج البيـت 

 إلى الكنيسة.

وله منعها مـن الكنيسـة والخـروج إلـى الأعيـاد «وفي الأم نص الشافعي على أنه: 

أمـا الشـافعية فقـد نصـوا علـى أن  )٢(»وغير ذلـك ممـا تريـد الخـروج إليه....لأنـه باطـل

                                           
)؛ حاشـــية ٢/٤١التـــاج والإكليـــل، المـــواق (انظـــر:  )١/٤٤٥حاشـــية العـــدوي، العـــدوي (   )١(

 .)٣/٣٠٦الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي (

 .)٥/٩الشافعي ( الأم،   )٢(
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للزوج الحق في منع الزوجة الكتابية من الخـروج إلـى الكنيسـة علـى اعتبـار أن للـزوج 

مسلمة من إتيان المسجد وهـو حـق، فمنـع النصـرانية مـن إتيـان الكنيسـة منع زوجته ال

 وهو باطل من باب أولى.

(وتمنع) أي للزوج منع الزوجة (الكتابية من « نص البهوتي في كشاف القناع:كما 

وأما الخروج إلـى « ونص ابن القيم: )١(»دخول كنيسة وبيعة) فلا تخرج إلا بإذن الزوج

كما له إجبارهـا علـى ملازمـة المنـزل، والتمكـين ....)٢(منعها منه الكنيسة، والبيعة، فله

 .)٣(»من الاستمتاع، ليتوصل بذلك إلى استيفاء حقه

وعليه ومن خلال عرض النصوص والتي قـد تُظهـر التعـارض في ظاهرهـا، لكـن 

عنــد الــتمعن في النصــوص فإنــه يمكننــي الجمــع بينهــا، حيــث إن منــع الــزوج لزوجتــه 

رسة شعائرها الدينية خارج البيت في الذهاب إلـى الكنيسـة مقيـد بعـدة الكتابية من مما

 قيود وهي:

 أخــذ الإذن منــه كمــا هــو حــال المســلمة، فيحــق للرجــل أن يمنــع القيــد الأول:

 .لى أي مكان إلا بإذنهإزوجته من الذهاب 

أن لا يكــون خروجهــا إلــى الكنيسـة بمــا يمنــع مــن اســتيفاء حقــه في  القيـد الثــاني:

                                           
 ).٥/١٩٠كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي (   )١(

وقد علل القاضي المنع بأنه يفوت حقه من الاستمتاع، وهو عليها له في كـل وقـت: وهـذا غيـر    )٢(

مراد أحمد، ولا يدل لفظه عليه، فإنه منعه من الإذن لها، ولو كان ذلـك لحقـه لقـال: لا تخـرج 

جه ذلك أنه لا يعينها على أسباب الكفر وشعائره، ولا يـأذن لهـا فيـه. كشـاف إلا بإذنه، وإنما و

 ).٨١٨-٢/٨١٧)؛ أحكام أهل الذمة، ابن القيم (٥/١٩٠القناع، البهوتي (

 ).٨١٨-٢/٨١٧أحكام أهل الذمة، ابن القيم (   )٣(
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حيث سيتم اقتطاع جزء من الوقت أثناء ذهابها إلى الكنيسة  من الاستمتاع بها، التمكين

 وعودتها، وهذا الوقت خاص بالزوج وهو أولى به.

أولـى مـن جلـب  والتـي هـي مـن بـاب درء المفسـدة أن يكون منعه القيد الثالث:

 لى الكنيسة مصلحة لها، بينمـا المفسـدة المتحققـة مـنإالمصلحة، ففي ذهاب زوجته 

لهـا في الـذهاب وافقتـه بـل إن م ،عليـه كمـا ذكـرت في القيـد الثـانيهذا السلوك قد يؤثر 

ولاد لى الأإسباب الكفر، بل قد تتعدى المفسدة أستكون سبب� ضمني� في إعانتها على 

فهذا سيؤثر على سلوكياتهم بما يخص العقيـدة؛ فلـه  م متعلقة بالكنيسةعندما يرون الأ

 .المنع بناءً على هذا

أما إن انتفت علة المنع؛ فيبقى الحكم على أصله في عدم جواز منعها في ممارسة 

 شعائرها الدينية خارج البيت والذهاب إلى الكنيسة.

: الضابط في إثبات حق الزوج في إجبار زوجته الكتابية في منعها من الفرع الثاني -

 :لى الكنيسةإالذهاب 

الإذن في الفقـرة السـابقة مـن قيـود، فـ مـا تـم ذكـره الضابط في المنع من عدمه هـو

الكتابية هو القيد الأول والـذي يمكنهـا معـه مـن الـذهاب الذي يمنحه الرجل لزوجته 

لأداء شعائرها الدينية بما لا يتعـارض مـع القيـود ، فمتى أذن لها بالخروج إلى الكنيسة

علـى أولاده  أو ؛يؤثر على حقه في كامل الاستمتاع بها الأخرى، والتي تم ذكرها بأن لا

 فلها ذلك، وتكون هي بالخيار بين الذهاب من عدمه. ةفي التنشئ

فكلما كان الأثر المترتـب مـن عـدم المنـع مـؤثراً بشـكل سـلبي كلمـا كـان المنـع 

لى الكنيسة سيمنعه من كامل الاستمتاع بها، أو إأظهر، فإن كان ذهاب الزوجة الكتابية 

لــى إخلاقهــم بــأن تأخــذهم أفــر وعــاداتهم وولاد علــى الكبمــا ســيؤثر علــى تنشــئة الأ
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الكنيسة وغيرها من الأماكن التي لا تليق بالمسلمين؛ فعندها يحق للرجل منع زوجتـه 

 ولاده.أمن هذا الفعل لأن الضرر سيتعدى ليشمله ويشمل 

* * * 
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 الخاتمة

 

بـين الاختيـار  حق الزوجة الكتابية في ممارسـة شـعائرها الدينيـة(إن خاتمة بحث 

 مهمة يمكنني بيان أبرزها على النحو الآتي: نتائجقد أثمر عنه عدة  جبار)والإ

للزوجة الكتابية الحق الكامل، والحرية التامة في ممارسة شعائرها الدينية بما  -١

 لا يؤثر على حق الزوج المسلم في كمال حقه في الاستمتاع بها.

وصـيام وقـراءة الكتـاب  إن أداء الزوجة الكتابية لشعائرها الدينية من (صـلاة -٢

المقدس) لا يمنع الرجل من أصل استمتاعه بها؛ ولا يمنعـه مـن كمـال اسـتمتاعه بهـا، 

جبار من الرجـل إفي ممارسة شعائرها الدينية دون  والحرية كامل الحق ةوبهذا فللزوج

 على منعها من تأدية ذلك.

بية من ممارسة إن الضابط العام الذي يُعطي الحق للزوج في منع زوجته الكتا -٣

 شعائرها وطقوسها الدينية هو كل ما يمنعه من كمال الوطء والاستمتاع لا مـن أصـله،

وكل ما كان فيه مصلحة قاصرة على الزوجة فلها حق الاختيار بين الفعل من تركه، أما 

لـى ضـرر متعـدي علـى الـزوج أو الأولاد إإن كانت مصلحتها القاصرة عليها سـتؤدي 

 بارها على عدم الفعل وحقه عليها في المنع.فللزوج الحق في إج

لـى بيتـه إلا في حـال إدخـال الصـليب إليس للـزوج منـع زوجتـه الكتابيـة مـن  -٤

لـى بيـت كـافر يـدل علـى الشـرك بـاالله، لكـن إن لـم إتحويل مظاهر بيته من بيت مسلم 

فيبقـى الحكـم علـى  يترتب على إدخال الصليب أي أثر (كأن تلبس الصـليب كقـلادة)

لى بيتـه بحكـم أنهـا مصـلحة قاصـرة عليهـا غيـر إدخال الصليب إه بعدم منعها من أصل

 متعدية الضرر عليه.
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لى الكنيسة من عدمه هـو الإذن إالضابط في منع الزوجة الكتابية من الذهاب  -٥

، فمتــى أذن لهــا كتابيــةالــذي يمنحــه الرجــل لزوجتــه ســواء كانــت الزوجــة مســلمة أم 

علـى أولاده في  أو ،لا يؤثر على حقه في كامل الاسـتمتاع بهـالى الكنيسة بما إبالخروج 

 فلها ذلك، وتكون هي بالخيار بين الذهاب من عدمه. ةالتنشئ

 التوصيات:

نشر مثـل هـذه الأبحـاث لأبنائنـا في الجاليـات العربيـة في الغـرب بتوصي الباحثة 

بعـض  أن زواج حتى يتمكن المسـلم مـن معرفـة حقوقـه علـى زوجتـه الكتابيـة بحكـم

 الشباب هو من الأجنبيات في الغرب.

* * * 



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(عدد ال

  خرمه حجو د.محبوبه محمود

  

١٠٧٩ 

 المصادر والمراجعقائمة 

 

 .القرآن الكريم - 

)، ـهـ١٣٠٢، البكري بـن محمـد شـطا الـدمياطي (تإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين - 

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨ ، عام١، طيعزدار الفكر للطباعة والنشر والتو

 )، دار إحيــاء الــتراث العربــي:ـهــ٣٧٠الــرازي الجصــاص (تأحكــام القــرآن، أحمــد بــن علــي  - 

 هـ.١٤٠٥ بيروت، د.ط، عام

)، تحقيق: يوسـف بـن أحمـد ـه٧٥١أحكام أهل الذمة، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت - 

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٨ ، عام١البكري، وشاكر بن توفيق العاروري، رمادى للنشر:الدمام، ط

زكريــا الأنصــاري، زيــن الــدين أبــو يحيــى الســنيكي ، وض الطالــبأســنى المطالــب في شــرح ر - 

 ، د.ط، د.ت.دار الكتاب الإسلامي، هـ)٩٢٦(ت

)، دار الكتـب ـهـ٥٨٧بدائع الصنائع في ترتيـب الشـرائع، عـلاء الـدين بـن مسـعود الكاسـاني (ت - 

 م.١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ ، عام٢العلمية:د.م، ط

)، دار ـهــ١٢٤١مــد الخلــوتي الصــاوي (تبلغــة الســالك لأقــرب المســالك، أحمــد بــن مح - 

 د.م، د.ط، د.ت. المعارف:

 )، دار الكتــب العلميــة:ـهــ٨٥٥البنايــة شــرح الهدايــة، محمــود بــن أحمــد الغيتــابي العينــي (ت - 

 م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠ ، عام١بيروت، ط

 بي الخيـر العمـراني الشـافعي، تحقيـق:أ)، يحيى بن ـه٥٥٨مام الشافعي (تالبيان في مذهب الإ - 

 هـ.١٤٢١، عام١قاسم محمد النوري، دار المنهاج:جدة، ط

 )، تحقيــق:ـهــ١٢٠٥تــاج العــروس، محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق الحســيني الزبيــدي (ت - 

 د.م، د.ط، د.ت. مجموعة من المحققين، دار الهداية:

)، دار الكتـب ـهـ٨٩٧التاج والإكليل لمختصر خليل، محمـد بـن يوسـف المـواق المـالكي (ت - 

 م.١٩٩٤ - هـ١٤١٦، عام ١د.م، ط علمية:ال
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 ، عـام١مكـة، ط تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي، دار حراء: - 

 هـ.١٤٠٦

، ١د.م، ط التعريفات الفقهية، محمد عميم الإحسـان المجـددي البركتـي، دار الكتـب العلميـة: - 

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤ عام

)، دار إحيـــاء الـــتراث ـهـــ٣٧٠أحمـــد بـــن الأزهـــري الهـــروي (ت تهـــذيب اللغـــة، محمـــد بـــن - 

 م.٢٠٠١، عام١العربي:بيروت، ط

)، دار ـهـ٣٧٢(ت خلف بن أبي القاسم محمد، الأزدي القيرواني، التهذيب في اختصار المدونة - 

 .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣ ، عام١، طدبي:البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

 )، دار الكتــب العلميــة:ـهــ٣١٠القــرآن، محمــد بــن جريــر الطــبري (ت جــامع البيــان عــن تأويــل - 

 م.٢٠٠٤ - هـ١٤٢٤ ، عام١بيروت، ط

)، دار الكتـب المصـرية:القاهرة، ـهـ٦٧١الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبـي (ت - 

 م. ١٩٦٤ - هـ١٣٨٤، ٢ط

د.م،  )، دار الفكر:ـه١٢٣٠حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد الدسوقي (ت - 

 د.ط، د.ت.

 علي بـن أحمـد بـن مكـرم الصـعيدي العـدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني - 

 .م١٩٩٤ - هـ١٤١٤، د.ط، عامبيروت :دار الفكر، هـ)١١٨٩(ت

بيـروت،  حاشيتا قليوبي وعميرة، أحمد سلامة القليـوبي، وأحمـد البرلسـي عميـرة، دار الفكـر: - 

 م.١٩٩٥ - هـ١٤١٥ مد.ط، عا

-حقوق الزوجة الكتابية في الشريعة الإسلامية، كمال صادق ياسين، جامعة صلاح الدين أربيل - 

 .م٢٠١٣غسطس أ -ـ ه١٤٣٤ عام، ٢٢سلامية، العدد العراق، مجلة الشريعة والدراسات الإ

 .م٢٠٠٧ -ـ ه١٤٢٨ ، عام٢، طحكم زواج المسلم بالكتابية، عبداالله قادري الأهدل - 

 :دار الغــرب الإســلامي، )ـهــ٦٨٤ت أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الــرحمن القــرافي (، الــذخيرة - 

 .م١٩٩٤ ، عام١، طبيروت



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(عدد ال

  خرمه حجو د.محبوبه محمود

  

١٠٨١ 

 )، دار الفكـر:ـهـ١٢٥٢رد المحتار على الـدر المختـار، محمـد أمـين بـن عمـر ابـن عابـدين (ت - 

 م.١٩٩٢ - هـ١٤١٢ ، عام٢بيروت، ط

: المكتـب الإسـلامي، )ـهـ٦٧٦ت شـرف النـووي (يحيـى بـن ، روضة الطالبين وعمدة المفتين - 

 .م١٩٩١ - هـ١٤١٢ ، عام٣، طدمشق - بيروت

 - بيـروت ، دار الكتب العلمية:ـ)ه٤٥٨ت(السنن الكبرى، أحمد بن الحسين، أبو بكر البيهقي  - 

 ـ.ه١٤٢٤، ٣لبنان، ط

 .، د.ت١د.م، ط هـ)، دار ابن حزم:١٢٥٠السيل الجرار، محمد بن علي الشوكاني (ت - 

 )، دار الكتـب العلميـة:ـه٤٨٣شرح السير الكبير، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت - 

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٧، عام١بيروت، ط

 )، دار الفكـر للطباعـة:ـهـ١١٠١شرح مختصر خليل للخرشي، محمد بن عبداالله الخرشـي (ت - 

 بيروت، د.ط، د.ت.

 هــ)، دار الفكـر:٧٨٦ن الرومـي البـابرتي (تالعناية شرح الهداية، محمد بن محمد جمـال الـدي - 

 د.م، د.ط، د.ت.

 ، د.ت.٤سوريه، ط الفقه الإسلامي وأدلته، وهبه الزحيلي، دار الفكر: - 

 عـام ،٢سـورية، ط - دمشـق القاموس الفقهي لغةً واصطلاح�، سعدي أبـو حبيـب، دار الفكـر: - 

 م.١٩٨٨ - هـ١٤٠٨

 )، دار الكتـب العلميـة:ـهـ١٠٥١بـن يـونس البهـوتي (تكشاف القناع عن متن الإقناع، منصـور  - 

 د.م، د.ط، د.ت.

، عـام ٣بيـروت، ط )، دار صـادر:ـهـ٧١١لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي ابن منظور (ت - 

 .ـه١٤٤١

 عــام ،١بيــروت، ط )، دار الكتــب العلميــة:ـهــ٨٨٤بــراهيم بــن محمــد ابــن مفلــح (تإالمبــدع،  - 

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٨

 )، مجمـع الملـك فهـد:ـهـ٧٢٨فتاوى، أحمد بن عبد الحلـيم ابـن تيميـة الحـراني (تمجموع ال - 

 م.١٩٩٥ - هـ١٤١٦د.م، د.ط، عام
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 هـ)، دار الآفاق الجديدة:بيروت، د.ط، د.ت.٤٥٦المحلى، علي بن أحمد بن حزم الظاهري (ت - 

د.م،  )، دار الفكـر:ـهـ٧٧٦سـحاق المصـري (تإمختصر خليل مع مواهب الجليل، خليل بـن  - 

 م.١٩٩٢ - هـ١٤١٢ ، عام٣ط

 ، عـام١د.م، ط )، دار الكتـب العلميـة:ـهـ١٧٩المدونة، مالـك بـن أنـس الأصـبحي المـدني (ت - 

 م.١٩٩٤ - هـ١٤١٥

د.م، د.ط،  المصطلحات والألفاظ الفقهيـة، محمـود عبـد الـرحمن عبـد المـنعم، دار الفضـيلة: - 

 د.ت.

، ٢د.م، ط )، المكتب الإسلامي:ـه١٢٤٣(تمطالب أولي النهى، مصطفى بن سعد السيوطي  - 

 م.١٩٩٤ - هـ١٤١٥ عام

–ـ هـ١٤٢٩، عام ١القاهرة، ط معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عمر، عالم الكتب: - 

 م. ٢٠٠٨

 هــ)، دار الفكـر:٣٩٥معجم مقاييس اللغة، أحمـد بـن فـارس بـن زكريـاء القزوينـي الـرازي (ت - 

 م.١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ د.م، د.ط، عام

، إبراهيم مصـطفى وآخـرون، دار الـدعوة، د.ط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط - 

 د.ت.

بيـروت،  هــ)، دار الكتـب العلميـة:٤٥٨معرفة السنن والآثـار، أحمـد بـن الحسـين البيهقـي (ت - 

 د.ط، د.ت.

 ، عـام٣الريـاض، ط هــ)، عـالم الكتـب:٦٢٠المغني، عبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسـي (ت - 

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٧

 ، عـام١د.م، ط هـ)، مطبعة السعادة:٤٧٤المنتقى شرح الموطأ، سليمان بن خلف القرطبي (ت - 

 هـ.١٣٣٢

 - https://www.saaid.net/Doat/ahdal/43.htm 
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alturath alearabi: bayrut, t 1, eam 2001 m. 

 - altahdhib fi aikhtisar almudunati, khalf bin 'abi alqasim muhmid, al'uzdii 
alqiruanii (t372h),, dar albihwth lildirasat al'iislamiat wa'iihya' altarath-dbi, t1, 
eam 1423h-2002m. 

 - jamie albayan ean tawil alquran, muhamad bin jarir altabri (t 310 h), dar alkutub 
aleilmiat: bayrut, t 1, eam 1424 ha-2004m. 

 - aljamie aljamie alquran, muhamad bin 'ahmad alqirtabi (t 671 h), dar alkutub 
almisriat: alqahrt, t 2, 1384 ha-1964m. 

 - hashiat aldasuqi ealaa alsharah alkabir, muhamad bin 'ahmad aldasuqi (t 1230 ha), 
dar alfakr: da.m, da.t, da.t. 

 - hashiat aleadawii ealaa sharah kifayat altaalib alrabani, eali bin 'ahmad bin 
mukrim alsaeidii aleadawii (t 1189h), dar alfakir-birut, da.t, eam 1414h-1994m. 
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 - hashitana qilyubiun waeamirat, 'ahmad salubi, wa'ahmad albrlsi eamirat, dar 
alfakr: bayrut, da.t, eam 1415 ha-1995m. 

 - huquq alzawjat alkitabiat fi alshryet al'iislamiat, kamal sadiq yasin, jamieat salah 
aldiyn 'arbil-aleiraq, majalat alshryet waldirasat al'iislamiat, aleadad 22, eam 1434 
h-aghsts 2013 m, s237-238. 

 - hakam zawaj almuslim bialkitabiat, eabdalalah qadiri al'ahdal, ta2, eama1428ha-
2007m. 

 - aldhakhayratu, 'ahmad bin 'iidris bin eabd alruhmin alqarafi (t 684h), dar algharb 
al'iislami-birut, t1, eam 1994m. 

 - radar ealaa alduri almukhtar, almuhtar muhamad 'amin bin eumar abn eabidin (t 
1252 h), dar alfakr: bayrut, t 2, eam 1412 ha-1992m. 

 - rawdat altaalibayn waeumdat almuftayni, yahyaa bin sharaf alnawawii (t 676h), 
almaktab al'iislami, biarut-dmashaq, t3, eam 1412h-1991m. 

 - alsunn alkubraa ،'ahmad bin alhusayn, 'abu bakr albyhqy, t458h, dar alkutub 
alelmyt-birut-lbnan, t3, 1424h 

 - alsayl aljarar, muhamad bin eali alshuwkani (t 1250 h), dar abn hizm: d.m, t 1, 
da.t. 

 - sharah alsayr alkabir, muhamad bin 'ahmad bin 'abi sahl alsrkhsi (t 483 h), dar 
alkutub aleilmiat: bayrut, t 1, eam 1417 ha-1997 m. 

 - sharah mukhtasir khalil lilkharshii, muhamad bin eabdallh alkharshi (t 1101 ha), 
dar alfikr liltabaeati: bayrut, da.t, da.t. 

 - aleinayat sharah alhidayat, muhamad bin muhamad jamal aldiyn alruwmii 
albabirti (t 786 ha), dar alfakr: d.m, da.t, da.t. 

 - alfaquh al'iislamiu wa'udlath, wahbuh alzahiliu, dar alfkr: surih, t 4, da.t. 
 - alqamus alfuqhi lghtan wastlahaan, saedi 'abu habib, dar alfkr: dmshq-swryt, t 2, 

eam 1408 ha-1988m. 
 - kashaf alqunae ean matn al'iiqnae, mansur bin yunis albihuti (t 1051 ha), dar 

alkutub aleilmiat: da.m, da.t, da.t. 
 - lisan alarab, muhamad bin mukrim bin eali abn manzur (t 711 h), dar sadir: bayrut, 

t 3, eam ١٤٤١ h. 
 - almubdie, 'iibrahim bin muhamad abn mufalh (t 884 h), dar alkutub aleilmiat: 

bayrut, t1, eam 1418 ha-1997 m. 
 - majmue alfatawaa ،'ahmad bin eabd alhalim abn timiat alharani (t 728 ha), 

majmae almalik fahd: du.m, da.t, eam 1416 ha-1995m. 
 - almahlaa, eali bin 'ahmad bin hzm alzzahiri (t 456 h), dar alafaq aljadidat: bayrut, 

da.t, da.t. 
 - mukhtasir khalil mae mawahib aljulayl, khalil bin 'iishaq almisri (t 776 h), dar 

alfakr: da.m, t 3, eam 1412 ha-1992m. 
 - almudawanat, malik bin 'anas al'asbahayi almadanii (t 179 h), dar alkutub 

aleilmiat: da.m, t 1, eam 1415 ha-1994m. 
 - almustalahat wal'alfaz alfaqhiat, mahmud eabd alrahmin eabd almuneim, dar 

alfadilt: da.m, da.t, da.t. 
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 - matalib 'uwli alnahaa, mustafaa bin saed alsayuti (t 1243 h), almaktab al'iislami: 
da.m, t 2, eam 1415 ha-1994m. 

 - maejim allughat alearabiat almueasirati, 'ahmad mukhtar eamr, ealam alktb-
alqahrt, t1, eam 1429h-2008m. 

 - maejam maqayis allughat, 'ahmad bin faris bin zakria' alqizuiniy alrrazi (t 395 h), 
dar alfkr: d.m, da.t, eam 1399 ha-1979 m. 

 - almaejam alwasitu, majmae allughat alearabiat bialqahirati, 'iibrahim mustafaa 
wakharuna, dar alduewat, da.ti, da.t. 

 - maerifat alsunn walathar, 'ahmad bin alhusayn albyhqy (t 458 h), dar alkutub 
aleilmiatu: bayrut, da.t, da.t. 

 - almaghniu, eabdallh bin 'ahmad bin qadamat almaqdisii (t 620 h), ealam alktb: 
alriyad, t 3, eam 1417 ha-1997 m. 

 - almuntaqaa sharah almawta, sulayman bin khalf alqartabi (t 474 h), mutbaeat 
alsaeadt: d.m, t 1, eam 1332 h. 

 - https://www.saaid.net/Doat/ahdal/43.htm 

* * * 
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  ي عمليات تجميل الوجهـنوازل ف
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  الوجه تجميل عمليات في نوازل 

 نجلاء بنت صالح بن حميدد. 

  بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمنـ كلية الآداب أستاذ مساعد بقسم الدراسات الإسلامية 

��Nshameed@pnu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)٢١/٠٩/١٤٤٢هـ؛ وقبل للنشر في ١٤/٠٨/١٤٤٢(قدم للنشر في 

حكـم النـوازل في عمليـات تجميـل «ة تبحـث في نازلـة عصـرية وهـي: هذه الدراسـ المستخلص:

،  وقــد قــدمت الباحثــة التعريــف بــأهم الألفــاظ الــواردة في عنــوان الدراســة وهــي: التجميــل، »الوجــه

وعمليات التجميـل، والوجـه، وحـدوده. بعـد ذلـك بيّنـت الباحثـة المـراد بـبعض التقنيـات المنتشـرة 

لهايفو، المايكروبيلدينج، والبروفـايلو، والبلازمـا، والهيالورونيـك، حديث� في تجميل الوجه، وهي: ا

والأملاح، وخيوط شد الوجه، والتقشير الكيميائي. بعد ذلك حاولـت الباحثـة أن تجيـب عـن سـؤال 

الدراســة، وهــو: حكــم شــد الوجــه بتقنيــة الهــايفو، وحكــم رســم الحواجــب وتحديــد الشــفاة بتقنيــة 

الوجه وتوريد الشفاة بتقنية الفراكشـينال، وحكـم شـد الوجـه بحقـن  المايكروبيلدينج، وحكم تقشير

البروفــايلو، وحكــم توريــد الشــفاة بحقــن البلازمــا، والهيالورونيــك، والأمــلاح، وباســتخدام المــواد 

 الكيميائية وحكم شد الوجه عن طريق الخيوط.

 نوازل، تجميل ، وجه ، عمليات، مستجدات.الكلمات المفتاحية: 

  * * * 
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Abstract: This study discusses a contemporary issue, which is: "The ruling of 
contemporary issues in facial plastic surgeries". 

The researcher defined the most important terms found in the title of the study, 
which are: plastic surgeries, face, and its boundaries. 

Then the researcher clarified what its meant by modern devices for facial, which 
are: HIFU, microblading, profhilo, plasma, isotonic saline solution, hyaluronic, face 
lifting, and chemical peels.  

After that the researcher tried answering the study's question, which is: The ruling 
of face lifting using HIFU, the ruling of using microblading technology in facial, the 
ruling of face peels and lip lightening using fractional laser, the ruling of face lifting 
using profhilo injections, the ruling of lip lightening by using plasma injections, 
hyaluronic, isotonic saline solution, using chemicals, and the ruling of thread face 
lifting. 

Keywords: Contemporary, facial, plastic surgeries. 
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 المقدمة

 

نبيــاء والمرســلين الأ أشــرفالله رب العــالمين، والصــلاة والســلام علــى  الحمــد

  ، أما بعد:وعلى آله وصحبه أجمعين ،سيدنا محمد

إن من مسلّمات الشريعة وقواطع نصوصها هيمنتها على سائر الشـرائع السّـابقة ف

والقـوانين الوضـعيّة اللاحّقـة، هـذه الهيمنـة ممتـدّة بامتـداد الواقـع، وتسـتغرق بامتـداد 

لا بهــا، وبتحكيمهــا، فهــي خاتمــة الزمــان والمكــان؛ بــل هــذان الأخيــران لا يصــلحان إ

الرسـالات، ومــن لـوازم هــذا أن تبقـى صــلاحيتها إلـى غايــة قيـام السّــاعة، فجعلهــا االله 

 شاملةً لتفاصيل الحياة.

فالشمول في المنهج الرباني يستقطب كل حاجيات البشر، ويستوعب كل 

الدين مصالحهم الدينية والدنيوية وما استجد من نوازل، ويتناول الشمول كليات 

والنفس، والعقل، والمال،  ،الخمس التي فرض الإسلام المحافظة عليها وهي: الدين

وأن الإنسان المسلم مكلف بجميع التكاليف الشرعية من عبادات  ،والعرض

ومعاملات وأخلاق، مسؤول عنها ومتابع عليها فيجازى على إحسانه ويعاقب على 

 إساءته، قال تعالى:                                

      ]:٤١-٣٩ النجم[. 

ا عمت به البلوى في زماننا تعلق النساء بعمليات التجميل لما فطرت عليه  ؛وَممَِّ

 تعالى:  قال ،سعي وراء الجمالاللزينة وامن حب                 

          ] :١٨الزخرف[. 

فالاهتمام بالزينة جبلة وطبيعة عند المـرأة، بـل قـد يكـون مطلـوب منهـا شـرع�، 
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ه إذا : (عندما سُئل عن أيّ النساء خير قول النبي  كما فيوتكون مأمورة به  التي تَسُرُّ

 .الألبانيسنه وح ،رواه أحمد والنسائي )نظر

، وأسـئلة النسـاء عنـه كثيـرةالجمـال في المـرأة،  واضـعولما كان الوجه هو أهـم م

عسـى االله أن  ،»نوازل في عمليـات تجميـل الوجـه« :بعنوان أكتب فيه دراسةأحببت أن 

 ينفعني بها وأخواتي المسلمات.

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:* 

ا من قبيل النوازل المعاصـرة التـي لـم كون هذه الإجراءات التي وقفت عليه -١

 .يبحث بعضها أو مازالت بحاجة إلى مزيد من الدراسات الأكاديمية

حاجة النساء إلى معرفة أحكام تلك الإجراءات ليكنّ على بصـيرة مـن أمـور  -٢

 .دينهنّ 

 .كثرة سؤالات النساء عن هذه الإجراءات -٣

  موضـــوع ملتزمـــة بـــالمنهج المســـاهمة في إيجـــاد دراســـة متوازنـــة في هـــذا ال -٤

العلمي الصحيح؛ لسد الطريق في وجه المسارعين في إصـدار الأحكـام إمـا تسـاهلاً أو 

 .تشدداً 

 أهداف البحث:* 

بيان حقيقـة بعـض إجـراءات التجميـل الواقعـة علـى الوجـه (الآتي ذكرهـا في  -١

 الخطة).

الآتي « وبيـان أحكامهـا وفـق المـنهج ،دراسة تلـك الإجـراءات دراسـة فقهيـة -٢

 .»بيانه

 .إضافة دراسة علمية إلى المكتبة الفقهية المتعلقة بقضايا التجميل -٣
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 مشكلة البحث:* 

 يمكن إجمال التساؤلات في الموضوع في الآتي:

 ؟، وما حكمه»الهايفو«ما المراد بشدّ الوجه بتقنية  -

 وما حكمه؟ ،»المايكروبلايدينج«ما المراد برسم الحواجب بتقنية  -

 وما حكمه؟ ،»الفراكشينال«المراد بتقشير الوجه والشفاه بتقنية  ما -

 ؟ما المراد بشدّ الوجه عن طريق حقنه بالبروفايلو، وما حكمه -

 ،»الأملاح ،الهيالورونيك ،البلازما«ما المراد بتوريد الشفاه عن طريق حقنها بـ -

 وما حكمه؟

 ؟وما حكمه ،ما المراد بشدّ الوجه عن طريق الخيوط -

  ؟ما المراد بتوريد الشفاه عن طريق التقشير الكيميائي، وما حكمه -

 الدراسات السابقة:* 

ــداً  ــرة ج ــة كثي ــات الطبي ــل والجراح ــات التجمي ــات في عملي ــا لا  ،الدراس ولكنه

بحكـم سـرعة  ،لأني سأتناول إجـراءات تعتـبر مـن قبيـل النـوازل ؛تتعارض مع دراستي

 .التغيرات في مجال التجميل

 وهما: ،الوجهعلى دراستين عن زينة  وقد وقفت

رسالة ماجسـتير مقدمـة في الفقـه والتشـريع بجامعـة  ،أحكام زينة وجه المرأة -١

 .نقاء عماد عبداالله ديك للباحثةفلسطين،  ،النجاح الوطنية في نابلس

كتــاب مطبــوع للــدكتور يوســف بــن عبــداالله  ،العمليــات التجميليــة في الوجــه -٢

 الشبيلي.

للدكتور  كتاب مطبوع ،ودراسة فقهية مفصلة التجميلية عرض طبيالجراحة  -٣
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 .صالح بن محمد الفوزان

كتاب أحكـام جراحـة التجميـل في الفقـه الإسـلامي للـدكتور عثمـان محمـد  -٤

 .شبير

وبعد الاطلاع عليها وجدت أنهما لا تتعارضان مـع دراسـتي بحكـم أن البـاحثين 

 .لم يتعرضا للمسائل التي سأتناولها

 نهج البحث:م* 

ومـن أبـرز  ،سأقوم بدراسة هذا الموضوع على المـنهج المعتمـد لـدى البـاحثين 

 عناصره:

 استقراء مصادر المسألة ومراجعها. -١

 .الاعتماد على المصادر الأصيلة والمصادر المعاصرة المعتمدة -٢

 .عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة إلا إذا تعذر ذلك -٣

 لنوازل وفق المنهج التالي: دراسة تلك ا -٤

 .- إن اقتضى المقام ذلك -التمهيد للمسألة بما يناسب  -أ

 .تصوير المسألة -ب

مـع  ،فـإن كانـت محـل اتفـاق ذكـرت ذلـك ،بيان الحكم الشرعي في المسألة -ج

 وإن كانت خلافية ذكرت الأقوال وأدلتها مع الموازنة والترجيح. ،الاستدلال له

 ببيان اسم السورة ورقم الآية. ،نيةعزو الآيات القرآ -٥

فـإن كـان الحـديث في  ،تخريج الأحاديث والآثـار الـواردة في صـلب البحـث -٦

ــه مــن مصــادر أخــرى  ،الصــحيحين أو أحــدهما اكتفيــت بتخريجــه منهمــا وإلا خرجت

 .مع ذكر ما قاله أهل الحديث فيه ،معتمدة
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 .بيان معاني الألفاظ الغريبة من مصادرها المعتبرة -٧

الاكتفاء بذكر المعلومات المتعلقة بالمصادر في القائمة الخاصة بهـا في نهايـة  -٨

 الدراسة، ولا أذكر شيئ� من ذلك في الهامش.

 

 خطة البحث:* 

 وفهارس. ،يشمل البحث على: مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة

 وعوأهـداف الموضـ ،: وتشتمل على أهمية الموضوع، وأسباب اختيارهالمقدمة، 

 ومنهج البحث وخطته.

 وفيه ثلاثة مطالب: ،: حقيقة عمليات التجميل في وجه المرأةالتمهيد 

 معنى التجميل في اللغة والاصطلاحالمطلب الأول :. 

 المراد بعمليات التجميل.المطلب الثاني : 

 وحدوده ،: المراد بالوجهالمطلب الثالث. 

 وفيه ثلاثة مطالب: ،جه: أنواع الإجراءات التجميلية في الوالمبحث الأول 

 إجراءات جراحية.المطلب الأول : 

 إجراءات بالليزر.المطلب الثاني : 

 إجراءات عن طريق الحقنالمطلب الثالث :. 

 وفيه ثلاثة مطالب: ،: إجراءات التجميل بالليزرالمبحث الثاني 

 الهايفو«: شدّ الوجه بتقنية المطلب الأول«. 

 المايكروبلايدينج«الشفاة بتقنية  : رسم الحواجب، وتحديدالمطلب الثاني«. 

 الفراكشينال« : تقشير الوجه، وتوريد الشفاة بتقنيةالمطلب الثالث«. 
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١٠٩٣ 

 :وفيه مطلبان: ،إجراءات التجميل بالحقن المبحث الثالث 

 البروفايلو«: شدّ الوجه عن طريق حقن المطلب الأول«. 

 وحمـــض  ،: توريـــد الشـــفاه عـــن طريـــق حقـــن البلازمـــاالمطلـــب الثـــاني

 الهيالورونيك، والأملاح.

 :وفيـه  ،إجراءات التجميل بالجراحة البسيطة والتقشـير الكيميـائي المبحث الرابع

 :مطلبان

 شدّ الوجه عن طريق الخيوطالمطلب الأول :. 

 توريد الشفاه باستخدام مواد كيميائيةالمطلب الثاني :. 

 وفيها أهم النتائجالخاتمة :. 

 فهرس المصادر والمراجع. 

 

لموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى االله على سيدنا محمد وعلـى آلـة واالله ا

 وصحبه وسلم.

* * * 

 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي عمليات تجميل الوجهـنوازل ف

١٠٩٤  

 التمهيد

 حقيقة عمليات التجميل في وجه المرأة

 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 .معنى التجميل في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول* 

 ،هاء والحسن: البواللام والميم، الجيم،و ل،جمّ  الفعل من مصدر: لغة التجميل

 .)١(ويقال: جمّله تجميلاً: زيّنه، وجمّل االله عليك تجميلاً: إذا دعوت له أن يجعله االله حسن�

، الخــارجي مظهـره في الشــيء تحسـين شــأنه مـا كــل عمـل: اصــطلاح� التجميـل

 .)٢(منه الإنقاص أو ،عليه بالزيادة

 

 المطلب الثاني: المراد بعمليات التجميل.* 

جراحة تجرى لتحسـين منظـر «الجراحة التجميلية بأنها:  ،لطبيةعرفت الموسوعة ا

 .)٣(»أو تشوه ،أو تلف ،أو وظيفته إذا ما طرأ عليه نقص ،جزء من أجزاء الجسم الظاهرة

 الجراحـة أو ،)cosmetic surgery( التجميـل الإنجليزيـة جراحـة باللغـة تُسـمّىو

 أن إلا بالتبـادل، إليهمـا الإشـارة يـتم أنـه مـن الـرغم على )Plastic surgery( التجميلية

ــة والجراحــة التجميــل جراحــة  الجراحــة تركــز حيــثه، نفســ بالشــيء ليســتا التجميلي

 الجسـم في الطبيعية غير الأجزاء بناء وإعادة إصلاح على )Plastic surgery( التجميلية

                                           
 ).٤/١٦٦١)، وتهذيب اللغة، والصحاح (١١/١٠٦انظر: مادة (جمل) في لسان العرب (  ) ١(

 ). ١٢٢انظر: معجم لغة الفقهاء (ص  ) ٢(

 ). ٣/٤٥٤، ترجمة: د أحمد عمار وآخرون، (انظر: الموسوعة الطبية الحديثة  ) ٣(
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ــة ــن الناجم ــوب ع ــوهات خلقيــة، عي ــو، وتش ــدمات النم ــية، والص ــدوى، النفس  والع

 مـن نـوع هـي )cosmetic surgery( التجميـل جراحـة أن حين في، المرض وأ والأورام

 ؤهـاإجرا يـتم حيـث الشـخص، مظهـر يـرتغي خلالهـا مـن يـتم التي التجميلية الجراحة

 .جمالاً  أكثر مظهر لتحقيق السليم الشخص مظهر ريلتغي

 المخاطر، من خالية عملية ليست )Cosmetic surgery( التجميل جراحةكما أن 

 .)١(والجلطة العدوى متضمنةً  جراحة لأية المصاحبة نفسها المخاطر تحمل فهي

 ،-ليست محل البحـث  -ومما سبق يتضح أن هنالك عمليات تجميل ضرورية 

 .-التي هي محل البحث  -إما ترميمية أو تحسينية  ،وعمليات تجميل غير ضرورية

 أنـه إلا فقـط هبالوجـ التـي الملامـح علـى يقتصـر لا الجمـال أن من الرغم علىو

 مـن الوجـه تجميـل عمليـات تعد لذا ،بالجمال المرأة تفكير من الأكبر الجزء يستحوذ

 .مرأةا أي بال تشغل التي شياءالأ أكثر

وإعـادة  ،الوجه وجمال حسن زيادة على وتساعد تعملوعمليات تجميل الوجه 

أو  ،ليـزرأو ال ،الشباب له، ويمكـن إجـراء عمليـات التجميـل إمـا عـن طريـق الجراحـة

 أو المواد الكيميائية. ،الحقن

 

 .وحدوده ،المطلب الثالث: المراد بالوجه* 

، وهو )٢(: الواو والجيم والهاء أصل واحد يدل على مقابلة الشيءالوجه في اللغة

  معروف، وجمعه وجوه، ووجه كل شيء مستقبله، وفي القرآن الكريم:     

                                           
 webteb.comانظر: موقع   ) ١(

 ).٦/٢١٢انظر: معجم مقاييس اللغة (  ) ٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي عمليات تجميل الوجهـنوازل ف

١٠٩٦  

        :لأنه أول ما  ؛وسمي بذلك ،، ومنه وجه الإنسان المعروف]١١٥[البقرة

 يستقبل به الناظر إليه.

 منتهـى إلـى الـرأس شـعر منابـت بـين مـا: الفقهـاء عنـد الوجـه حَدُّ  حدود الوجه:

 .(١)عرضا الأذن إلى الأذن ومن، طولا والذقن اللحيين

* * * 

                                           
 ).١/٢٧)، والكافي في فقه ابن حنبل (١/٩انظر: تحفة الفقهاء (  ) ١(
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 المبحث الأول

  الوجهأنواع الإجراءات التجميلية في

 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: إجراءات جراحية.* 

الإجراء الجراحي هو تقنية تقوم على شـق الجلـد، وقـد يسـتعمل معهـا التخـدير 

 ، ومن أنواع جراحة الوجه:)١(الكلي أو الموضعي، حسب نوع الإجراء

 .شد الوجه بالجراحة -

 .شد الوجه بالخيوط -

 شد الجفون بالجراحة. -

 .يب ذقنترك -

 .تصغير الأنف، أو تغيير شكله -

 .جراحة الشفه الأرنبية -

 

 المطلب الثاني: إجراءات بالليزر.* 

الليـزر في ثمانينيـات القـرن الماضــي، وتحسـن كثيـراً خـلال السـنوات التاليــة  ظهـر

حيث ازدادت استخداماته كثيراً. وعندما بدأت عمليات التجميـل بـالليزر كانـت تقتصـر 

                                           
ــاوي (ص   )١( ــدالحي الغرب ــر لعب ــع المعاص ــلامي والواق ــريع الإس ــين التش ــل ب ــر: التجمي )، ٥انظ

 )،٤٢التجميلية وحكمها في الشريعة الإسلامية لأسامة صباغ (ص والعمليات

 www.mayoclinic.com، وموقع: www.dailymedicalinfo.comوموقع: 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي عمليات تجميل الوجهـنوازل ف

١٠٩٨  

لبشرة، أما الآن فهي تمتد لتشمل الكثير من عمليات التجميل التي تختلف على تجميل ا

ــة  ــة المطلوب عــن بعضــها تمامــ�، ســواء في الجهــاز المســتخدم فيهــا، أو في الخــبرة الطبي

  لليزر عمليات التجميل: الاستخداماتوفيما يلي نورد بعض أهم ، )١(لمستخدمها

 .إزالة الشعر الزائد بالليزر -

 .ل الأنفليزر تجمي -

  .إزالة الندوب والبثور وآثار الجروح القديمة من الوجه -

 .شد تجاعيد الوجه بالليزر -

 .بالليزردهون الوجه شفط  -

 

 .إجراءات عن طريق الحقن: المطلب الثالث* 

، )٣(، وحقن الفيلر)٢(تختلف أنواع عمليات التجميل بالحقن، ما بين حقن البلازما

                                           
)، وأمــراض ٩٠ -٧انظــر: كتــاب (الليــزر) لفرانســيس هاركمــان، ترجمــة: نبيــل صــبري (ص   )١(

ــد (ص ــدكتور أحمــد العيســى) العــدد  )،١٢١٦الجل ــاء مــع ال ــعودية (لق ــة الس ــة الطبي والمجل

 www.webteb.com، وموقع: www.dailymedicalinfo.com)، وموقع: ٥٩)، (ص١٠٩(

 الصـفائح مـن عـالي تركيـز علـى للحصـول كوناتـهم فصـل يـتم بشـري دم عـن عبـارةالبلازما:   )٢(

 وتسـريع الأنسـجة عـلاج لتحسـين عالية إمكانية لديها والتي ،)الدم في التخثر عوامل( الدموية

 خلايـا نمـو تحفيـز علـى تعمـل حيـث والأربطـة، والأوتـار كالعضـلات اللينـة، الأنسـجة شفاء

 https://www.altibbi.com ، موقع الطبي: الحقن مكان في جديدة

 مـن ومكونـة بـالهلام، شـبيهة ناعمـة مـواد وهـي الجلديـة، الحشوات اسم عليه يُطلقالفيلر: و  )٣(

 ويُعتـبر كمـا صـناعي، وبعضـها طبيعـي بعضـها والمختلفـة الآمنـة المـواد من متنوعة مجموعة

 =البشـرة، في الموجـودة والخطـوط التجاعيـد مـن للتخفيـف يُسـتخدم �تجميليـ �علاج الفيلر
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 .وغيرها )١(وحقن البوتوكس

 ولكل نوع من هذه الأنواع وظيفة تختلف عن الأخرى.

 الأنسـجة تحفيـزل ،الوجه وحقنها في الدموية الصفائحتعتمد على  البلازما فحقن

، الكـولاجين لإنتـاج هـاتحفيز وكـذلك جديـدة، خلايـا وإنتـاج العلاج على المتضررة

يؤدي حقن الفيلر  ، بينمانضارتها واستعادة الأولى لحالتها العودة على البشرة وتساعد

 :الفيلر حقن من نوعين هناكإلى تعبئة الوجه، و

ن، وهـذا النـوع مـن وعـامي أشهر سته بين ما يدوم والذي المؤقت الحقن :الأول

 .)٢(»لهيلوريكحمض ا«مادة  ها:من أهمالحقن له أنواع ومواد كثيرة، و

                                           
 ونضـارة، جمالاً  أكثر �حيوي اً مظهر لمنحهم الخدين منطقة رفع وفي الشفتين وتعبئة خنف وفي=

 علامــات ومنــع للبشـرة والصــحي الشــاب المظهـر علــى المحافظــة إجرائهـا مــن ويهــدف كمـا

 وعــلاج الأنــف، في ونــزول الفــك في تراجــع مــن الوجــه بنيُــة في تظهــر والتــي العمــر في التقــدم

 https://medica.com.saن، انظر: موقع ميدكا ينيالع تحت السوداء الهالات

 تـدعى بكتيريـا مـن تسـتخرج والتـي ،الأعصـاب لخلايـا سـامة مـادة عـن عبارة هو :البوتوكس  )١(

 في تقــع التــي للأنسـجة يكــون البوتـوكس حقــن، )Clostridium botulinum( ةالوشــيقي المطثيـة

 لأليـاف العصـب ينقلهـا التـي بائيـةالكهر الإشارات تأثير وقف لىإ يؤديو ،الجلد تحت طبقة

 لعضــلات مؤقــت اســترخاء علــى يعمــل حيــث ،تــتقلص لا العضــلة فــإن وبالتــالي، العضــلات

 .للتجاعيد المسببة الوجه

ــر بنســون (ص ــة لكلي ــة والجمــال ١٢٢انظــر: دليــل الجراحــة التجميلي )، والجراحــة التجميلي

 )، ٤٥للصواف (ص

 www.dailymedicalinfo.com، وموقع: https://www.webteb.comوموقع: 

 =وتقـوم طبيعي، بشكل الخلايا تنتجها الجسم في موجودة مادةعبارة عن  حمض الهيلوريك:  )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي عمليات تجميل الوجهـنوازل ف

١١٠٠  

وتقوم هذه التقنيـة ، )١(»دهون الذاتيةال«، ويستخدم فيه غالب� دائم: الحقن الالثاني

على إزالة الشحم من منطقة من الجسم بكميات قليلة وبـإبر ناعمـة، وتصـفيتها جيـداً، 

 .)٢(وحقنها في المكان المراد

 المؤقــت الإرخــاء في الحقــن هــذه تُســتخدم مــا وغالبًــا ،»البوتــوكس« أمــا حقــن

 .)٣(العينين وحول الجبهة منطقة في التجاعيد تسبب التي الوجه لعضلات

 ** * 

 

                                           
 الهيالورونيـك حمـض مـن نسـبة يمتلك الطبيعي فالشخص الجسم، أنسجة باقي على بتوزيعها=

 وعلـى الجلـد طبقـات علـى توزيعـه يـتم الأساس في كالهيالوروني وحمض جرام، ١٥ حوالي

ــون الكــولاجين مــادة ــجة الرئيســي المك ــودة الجســم، في الضــامة للأنس ــين والموج ــام ب  العظ

  .المفاصل بين موجودة لزجة، مواد شكل على يكون الهيالورونيك وحمض والمفاصل،

www.dailymedicali 
 حيـث آخـر، جـزء إلـى الجسـم مـن جزء من لدهونا نقل به يُقصد إجراء :الذاتية الدهون حقن   )١(

 آخـر مكـان إلـى فيـه الدهون وجود في مرغوب غير مكان من الدهون لنقل الإجراء هذا يهدف

 www.dailymedicalinfoه، انظر موقع: تجميل بهدف

 www.webteb.comقع: ، وموwww.dailymedicalinfo.comانظر موقع:    )٢(

   https://www.mayoclinicموقع مايوكلينك   ) ٣(
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 المبحث الثاني

 إجراءات التجميل بالليزر

 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 .)الهايفو(شدّ الوجه بتقنية : المطلب الأول* 

ــايفو ــو ،)HIFU( أو اله ــار ه ـــ اختص ــات ل ــوق الموج ــوتية ف ــديدة ص ــز ش    التركي

)High-Intensity Focused Urtlasound(، الجلــد لشــد جديــد تجميلــي عــلاج وهــو، 

 قبـل مـن هعلي الموافقة وتمت الوجه، شد لعملية مؤلم وغير جراحي غير بديل ويعتبر

 .)FDA( والدواء الغذاء إدارة

 الصــدر أعلــى مــن والتجاعيــد الخطــوط ولتحســين الحــاجبين، لرفــعويســتعمل 

 .)١(العنق وخط

 مخـاطر تحمـل، أنهـا الوجـه شـد وعمليـة الوجـه لشـد الهـايفو تقنيـة بـين الفرقو

 وقـد طـويلاً، تـدوم لا قد كما أن نتائجها الجراحي، الوجه شد من بكثير أقل وتكاليف

 .)٢(، بمعنى أنها تعطي نتائج مؤقتهالعملية تكرار إلى حاجة هناك تكون

                                           
ــد الهــايفو جهــازو   )١( ــتخدم الوجــه لش ــة يس ــات طاق ــوق الموج ــوتية ف ــتهداف المركــزة الص  لاس

 الأنسـجة تسـخين في الصوتية فوق الموجات طاقة تتسبب حيث الجلد، سطح أسفل الطبقات

 مـن تعاني فإنها معينة، حرارة درجة إلى المستهدفة المنطقة في الخلايا تصل أن بمجرد. بسرعة

 الهـام الكـولاجين مـن المزيـد إنتـاج علـى الخلايـا يحفـز الضـرر أو التلـف وهذا خلوي، تلف

 www.dailymedicalinfo.com، انظر موقع: الصحي البشرة لمظهر

 www.dailymedicalinfo.comانظر موقع:    )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي عمليات تجميل الوجهـنوازل ف

١١٠٢  

 حكم شد الوجه بتقنية الهايفو:

نظــراً لتقــدم طــب التجميــل بشــكل ســريع، فقــد قــل مــن يــتكلم عــن هــذه التقنيــة 

 ما يأتي:بالتحديد، ويمكن أن استخلص من أقوال العلماء 

: لا يجـوز شــدّ الوجـه بتقنيــة الهـايفو، وهـو مقتضــى قـرار المجمــع القـول الأول

 .)١(الفقهي

وهو مقتضى قول الدكتور صالح بن  يجوز شدّ الوجه بتقنية الهايفو، القول الثاني:

 .)٢(محمد الفوزان

 أدلة القول الأول المانعين لشد الوجه بتقنية الهايفو: 

 :)٣(بأدلة منهااستدل أصحاب هذا القول 

 : تعالى قال -١                  :١١٩[النساء[. 

ــه  مســعود بــن عبــدااللهعــن  -٢ لَعَــنَ االلهُ الْوَاشِــمَاتِ وَالْمُوتَشِــمَاتِ ( :قــال أن

صَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ للِْحُسْنِ  فَبَلَغَ ذَلكَِ امْرَأَةً منِْ بَنـِي أَسَـدٍ  الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ االلهِ  ،وَالْمُتَنَمِّ

                                           
 )ماليزيابوتراجايا في ( في المنعقدفي دورته الثامنة عشر  الإسلامي الفقه مجمع قرار في جاء وقد   )١(

 أو بالجراحــة التجاعيــد إزالــة يجــوز لا: وأحكامهــا التجميليــة الجراحــة بشــأن م،٢٠٠٧ ســنة

 .انتهى. الضرر أمن شريطة مرضية لةحا تكن لم ما الحقن

 التجاعيـد إزالـة إجـراءاتعنـد حديثـه عـن  »الجراحـة التجميليـة«مخرج� على قوله في بحثـه:    )٢(

 أثرهـا كـان إذا ، وذكـر آنـهمنهـا والغـرض أثرهـا بـاختلاف حكمهـا يختلف: ، فقالالوجه وشد

قنيات التي يكـون تأثيرهـا سـطحي� ، وتقنية الهايفو تعد من التشرع� جائزة فإنها مؤقت� سطيح�

 ).٢٦٢ومؤقت�، انظر: الجراحة التجميلية (ص

 ).١٩(ص ، للدكتور: صالح بن محمد الفوزان»تغيير خلق االله ضوابطه وتطبيقاته«انظر بحث:    )٣(
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١١٠٣ 

 :فَقَـالَ  ،إنَِّهُ بَلَغَنيِ عَنـْكَ أَنَّـكَ لَعَنْـتَ كَيْـتَ وَكَيْـتَ  :فَجَاءَتْ فَقَالَتْ  ،يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ 

 .)١()وَمَا ليِ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ االلهِ 

وتقنيـة الهـايفو فيهـا  ،تغييـر خلـق االله : أن الآية والحـديث نهـت عـنوجه الدلالة

  وشد الوجه. ،تغيير لخلق االله من حيث إزالتها للتجاعيد

 :يمكن أن يناقش من وجهين

  من قوله تعالى: المقصود: أن الأول             - رأي هو وكما 

 الشرك إلى عليها الناس االله خلق التي يفيةالحن الفطرة تغيير -  )٢(المفسرين جمهور

 .الظاهر الخلق تغيير من الذهن إلى يتبادر قد ما ، وليستعالى االله غير وعبادة والكفر

 : أن شد الوجه بتقنية الهايفو لا يعد من تغيير خلق االله لأمرين:الثاني

 : أن تأثيره مؤقت وبسيط ويزول بعد مدة، فلا يصدق عليه أنه تغيير لخلق االله.الأول

لا يدخل في تغيير خلق االله إعادة شكل أعضاء الجسم إلى الحالة التي : أنه الثاني

  خُلق الإنسان عليها، وقد قال االله تعالى:                  :٤[التين[. 

، مـن حيـث إخفائهـا لآثـار التقـدم والتـدليس الغش تتضمن الجراحة هذه أن -٣

  .شرعا محرم وهو بالعمر،

: بأن تأثير هذه التقنية بسيط، فلا يصل إلى حد الغش والتدليس، يمكن أن يناقش

رغبــة في  - في مختلــف الأعمــار -كمــا أن غالــب النســاء تقــوم بمثــل هــذه الإجــراءات 

                                           
ــير، (ص  ) ١( ــاب: التفس ــحيحه، كت ــاري في ص ــه البخ ــاب: ٧٦٦أخرج ــحيحه، كت ــلم في ص )، ومس

 ).٩٤٩اللباس والزينة، (ص

مــنهم ابــن عبــاس، والحســن البصــري، وســعيد بــن المســيب، ومجاهــد بــن جــبر، والضــحاك،   ) ٢(

 ).٢/٥٦١)، وتفسير الطبري (٥/٢٨٩وغيرهم، انظر: تفسير البغوي (



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي عمليات تجميل الوجهـنوازل ف

١١٠٤  

 .وليس بهدف التدليس أو الغش ،الحفاظ على جمالها

  أدلة القول الثاني المجيزين لشد الوجه بتقنية الهايفو:

 أن يستدل لأصحاب هذا القول بالأدلة الآتية: يمكن

  قال تعالى: -١                    :وقال ]٢٩[البقرة ،

  سبحانه:                              :٣٢[الأعراف[. 

 قـد تعـالى االله أن علـى صـراحة تـدل الآيات هذهأن  ه الاستدلال من الآيات:وج

 في ســـبحانه ثناهاســـت مـــا إلاّ  ،عمومـــ� للإنســـان خلقهـــا التـــي بالأشـــياء الانتفـــاع أبـــاح

 ، والوشم والنمص وغيره.والخنزير الميتة كتحريم النصوص،

نهى الشارع عن  : بأنه قد دل الدليل على تحريم هذه التقنية، فقديمكن أن يناقش

 تغيير خلق االله، وشد الوجه بهذه التقنية من التغيير لخلق االله.

: بأنه كما ذكرت سابق� في مناقشة أدلة القول الأول بأن هذا الإجراء لا يجاب عنه

 يعد من التغيير لخلق االله من عدة أوجه ذكرتها سابق�.

يكون مشروع� كما  بل قد ،أنه يندرج ضمن التزين الذي وردت الرخصة فيه -٢

 .في تزين المرأة لزوجها

وأمـا الأدويـة التـي تزيـل الكلـف « قال ابن الجوزي بعد ذكر حكـم قشـر الوجـه:

 .)١(»فلا أرى بها بأس� ،وتحسن الوجه للزوج

ولم يرد في مثل ذلك نص يدل على التحـريم، ، أن الأصل في الأشياء الإباحة -٣

ذلك أن المحرم من تغيير خلق االله إنمـا  ،ء ليس منهوأما تغيير خلق االله فإن هذا الإجرا

                                           
 ).٣٣٩أحكام النساء (ص   )١(
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 .فيما يكون باقي�، كالوشم والتفليج

وعلـى  ،)١(قياس شد الوجه بتقنية الهايفو على ارتداء العدسات الملونة للزينة -٤

فكما أنه يجوز للمرأة أن تلبس العدسات ، من ناحية زوال أثرها بسرعة )٢(تحمير الوجه

مير وجهها بالمكياج فكذلك يجوز لها شد الوجـه بتقنيـة الهـايفو، الملونة للزينة، وتح

 .بجامع أن كلاهما مؤقت، بل إن تأثير العدسات الملونة على شكل المرأة أشد وأكثر

 :الترجيح

 جواز شد الوجه بتقنية الهايفو، لما يأتي: - واالله أعلم -الذي يظهر لي 

 . عداها اأن الشرع حدد المنهيات بنصوص واضحة وأباح م -١

أن علل التحريم التي يستند عليها كثير ممن يحرمون مثل هذه الإجراءات، كعلة  - ٢

 تغيير خلق االله، وعلة الغش والتدليس، لا توجد في إجراء شد الوجه بتقنية الهايفو.

أن هنالك أموراً تفعلها النساء من باب التزين والتجمل، وتغير شكلها تغييراً  -٣

يصــدق عليــه أنــه تغييــر لخلــق االله، وأجازهــا العلمــاء، بحجــة أن واضـح�، ويمكــن أن 

، فـإن كـان )٣(الأصل في الأشياء الإباحة، من ذلك صبغ الشعر باللون الأصفر والأحمـر

تغيير لون الشعر لا يعد تغييراً لخلق االله، فمن بـاب أولـى أن لا يعـد شـد الوجـه بتقنيـة 

 .الهايفو تغييراً لخلق االله

                                           
 . انظر: موقع الشيخ على الإنترنت.أفتى بجوازها الشيخ ابن عثيمين    )١(

 ).٦/٤٩٧)، ومجموع فتاوي ابن باز (١/٨٢)، وكشاف القناع (١/٢٧١انظر: الإنصاف (   )٢(

 للشيخ» الدرب على نور فتاوى« ، جاء فيأفتى بجوازه الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين    )٣(

 تصـبغ أن للمـرأة فيجوز، هذا وعلى، الحل العبادات غير الأشياء في الأصل« : عثيمين ابن

 .»يجوز لا ذلك فإن، شيبها به تخفي سواداً  كان إذا إلا، الصبغ من شاءت بما رأسها
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  ي عمليات تجميل الوجهـنوازل ف

١١٠٦  

 .»المايكروبيلدينج«وتحديد الشفاة بتقنية  ،: رسم الحواجبالمطلب الثاني* 

ــاتو تقنيــة هــيالمايكروبيلــدينج  ــة ت  في الفراغــات مــلء علــى تعمــل خاصــة، تجميلي

 يـدوم إذ ،طويلـة المـدى بنتـائج تخـرجكمـا أنهـا  عليـه، كـان ممـا كثافة أكثر ليبدو الحاجب

 خلال من بالمايكروبليدنج يامالق يتم، سنوات ثلاث ما بين سنة ونصف إلى الجديد اللون

 إبـرة ١٢- ١٠ حـوالي علـى تشـمل ريشـة علـى وتحتـوي ،القلـم تشـبه فعالـة داةآ استخدام

 .  )١(، تقوم هذه الإبر بخدش البشرة على شكل شعرات، مع إضافة لونالحجم صغيرة

 حكم رسم الحواجب، وتحديد الشفاة بتقنية المايكروبيلدينج:

ــة بــين ــة بلبل ــتم الســؤال عنهــا،  أحــدثت هــذه التقني ــراً مــا ي أوســاط النســاء، فكثي

 ؟أم لا ،والتساؤل هل هي من الوشم المحرم

اختلف الفقهاء في حكم رسم الحواجب، وتحديد الشفاة بالمايكروبيلدينج على 

 قولين:

: يجوز رسم الحواجب، وتحديد الشفاة بتقنية المايروبيلدينج، قال القول الأول

 .)٢(به شوقي علام مفتي مصر

: لا يجوز رسم الحواجب، وتحديد الشفاة بتقنية المايكروبيلدينج، وأنـه القول الثاني

وهـو مقتضـى قـول الشـيخ عبـداالله  ،)٣(من الوشم المحرم، وهو قول الشيخ سليمان الماجد

                                           
   webtebcomانظر موقع:    )١(

 https://www.dar-aliftaانظر: موقع دار الإفتاء المصرية على الإنترنت على الرابط:    )٢(

، وانظــر https://youtu.be/fH5IPQL1O5Qانظــر: فتــوى للشــيخ علــى اليوتيــوب علــى الــرابط:    )٣(

 فتوى له في موقعه على الإنترنت على الرابط:

https://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=11035 
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 .)٣(، والدكتور عبداالله بن محمد الطيار)٢(، والدكتور عبدالعزيز الفوزان)١(بن جبرين

 يزين لهذه التقنية:أدلة القول الأول المج

 :)٤(استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها

وتقنيــة المايكروبيلــدينج لا تــدخل في النهــي  ،أن الأصـل في الأشــياء الإباحــة -١

وتقنيــــة  ،لأن علــــة النهــــي عــــن الوشــــم التغييــــر لخلــــق االله ؛الــــوارد عــــن الوشــــم

 لانتفاء العلة.ليست دائمة، وتزول بعد مدة فلا تدخل في النهي  »المايكروبيلدينج«

 من وجهين: يمكن أن يناقش

بـدليل جـواز نمـص مـا بـين  ،: أن تغيير خلق االله ليست هي العلة من النهيالأول

 .الحاجبين

فالنمص غير دائم وهو  ،: أن كون علة النهي هي التغيير الدائم غير مسلم بهالثاني

 محرم بالإجماع.

سم قبيلمن  »لدينجالمايكروبي«أن الرسم والتحديد بهذه التقنية  -٢  الظاهري الرَّ

ة، بعـد تـزول التـي المؤقتـة الظـاهرة الزينـة مـن وهو للجلد، الخارجية الطبقة على  مُـدَّ

                                           
؛ ذلك يجوز لاعندما سذل عن الوشم المؤقت، فأجاب:  -حفظه االله  -مخرج� على فتوى له    )١(

 التحديـد هـذا فـإن ،)والمُسْتَوْشِـمَة الوَاشِـمَة  النبـي لَعَـنَ ( فقـد، الوشـم مسـمى في لدخوله

د ثم، سنة نصف أو سنة يبقى والعينين للشفاه  شـبيه� فيكـون، كـذلك ويبقـى، انـدرس إذا يجدَّ

 م.المحرَّ  بالوشم

 انظر: فتوى للشيخ على اليوتيوب في برنامج يستفتونك علي الرابط:    )٢(

https://youtu.be/cZaDSY8bF1U  
 http://draltayyar.com/fatwa/5499انظر: موقع الشيخ على الإنترنت على الرابط:    )٣(

  https://www.dar-alifta انظر: موقع دار الإفتاء المصرية على الإنترنت على الرابط:   )٤(
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 .)١(تعالى االله خلق من لشيءٍ  تغييرٌ  فيها وليس

بأن الرسم بهذه التقنية ليس مـن قبيـل الرسـم الظـاهري، بـدليل  يمكن أن يناقش:

، وقـد تزيـد، فالرسـم الظـاهري وإن طالـت مدتـه لا بقائه على الجلد مـدة سـنة تقريبـ�

 يتعدى الأسبوع، وكونه غير دائم لا يخرجه عن مسمى الوشم.

بخـلاف  ،لأن الوشم لابد فيه من خروج الدم ؛يدخل في مسمى الوشم أنه لا -٣

 المايكروبيلدينج.

: بأن خروج الدم ليس شرط� في حرمة الوشم، فالوشم المحـرم يمكن أن يناقش

كمـا  - »المايكروبيلـدينج«غرز اللون داخل الجلد بأي طريقة كانت، كما أن تقنيـة هو 

عبـارة عـن جهـاز ليـزر، يـتم تسـليطه علـى المنطقـة المـراد تحديـدها،  -ذكرت سابق� 

تقـوم بكـيّ فـوري للشـعيرات الدمويـة في المنطقـة  -كما هـو معـروف  -وتقنية الليزر 

ب التقدم التقنـي في المعـدات المسـتخدمة، بحيث لا يخرج دم، فعدم خروج الدم بسب

 الآلية. اختلافوليس بسبب 

 أدلة القول الثاني المانعين لهذه التقنية:

 يمكن أن يستدل لهم:

ـــن عـــن -١ ـــه  مســـعود اب ـــالَ  أن ـــنَ (: قَ ـــمَاتِ، الْوَاشِـــمَاتِ  االلهُ  لَعَ  وَالْمُسْتَوْشِ

صَاتِ، وَالنَّامصَِاتِ   .)٢()االلهِ  خَلْقَ  الْمُغَيِّرَاتِ  للِْحُسْنِ  تِ وَالْمُتَفَلِّجَا وَالْمُتَنَمِّ

                                           
 انظر: موقع دار الإفتاء المصرية على الإنترنت.   )١(

أخرجه مسـلم في صـحيحه، كتـاب اللبـاس والزينـة، بـاب تحـريم فعـل الواصـلة والمستوصـلة    )٢(

)، ٩٤٩ق االله (صوالواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيـرات خلـ

 ).٢١٢٥رقم (
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١١٠٩ 

 : وجه الدلالة من وجهين

وتقنيـة المايكروبيلـدينج تـدخل في مسـمى  ،نهى عن الوشـم : أن النبي الأول

 .الوشم

والوشـم بتقنيـة المايكروبيلـدينج  ،: أن النبي علل النهي بأنه تغيير لخلق اهللالثاني

 .ة تزيد عن السنة غالب�، فهو منهي عنه اسم� ومعن�تغيير لخلق االله من حيث بقائه مد

 نهى عن الوشم، ولم يفصل في ذلك. أن النبي  -٢

 الترجيح:

ــي  ــر ل ــذي يظه ــم  -ال ــة  -واالله أعل ــفاة بتقني ــد الش ــب، وتحدي ــم الحواج أن رس

 يعدّ من الوشم المحرم، للأسباب التالية: »المايكروبيلدينج«

وتقنيـة المايكروبيلـدينج داخلـة  ،م الوشـمأن الشرع نص صراحة على تحري -١

 .في مسمى الوشم لفظ� ومعن�

 .ضعف مستند المجيزين لهذه التقنية -٢

 

 :»الفراكشينال« وتوريد الشفاة بتقنية ،الوجه )١(تقشير: المطلب الثالث* 

 تسـطيح علـى تعمـل ،للغاية متقدمة تقنية هي )Fractional laser( ليزر فراكشنال

 عـدة أو ،واحـدة نقطـةٍ  في كلهـا الليـزر أشـعة تركيـزعلى  تقنيةال وتعتمد ،الجلد تقشيرو

                                           
، وله عـدة أنـواع: للجلد الخارجية الطبقة أو الميتة الجلد خلايا من التخلص هو البشرة تقشير   )١(

ـــير ـــتخدام التقش ـــفات باس ـــة الوص ـــير، المنزلي ـــالليزر التقش ـــير، ب ـــائي التقش ـــير، الكيمي  التقش

انظــر:  .التجاريّــة قشــيرالت مستحضــرات باســتخدام التقشــير، لماســيالأ التقشــير، الكريســتالي

  webteb.com )، وانظر موقع: ٥٣الجراحة التجميلية، (ص
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  ي عمليات تجميل الوجهـنوازل ف

١١١٠  

 في وينتشـر ويصـل الطبقـة تلـك الليـزر فيهـا يخترق ،الخارجية الطبقة من محددة اطنق

 المقصـودة الطبقـة سـوى بـالليزر يتـأثر لا الطريقة وبهذه عمله، ليؤدي الوسطى الطبقة

 الأثـر يصـيبها لاف الجلد من الخارجية لطبقةوا بها المحيطة الأنسجة بقية أما ،وحسب

 تتعـرض كانـت عنـدما -مـع الأنـواع القديمـة لليـزر  - بـه تصـاب كانت الذي الضخم

 ،الكـولاجين إنتـاج تحفيـز فيـتم التاليـة، للطبقـة كلها يخترقها حتى لليزر شامل بشكلٍ 

 .أكثر صحةً وصفاءاً  بشكل الظهور في جديدة طبقات لتبدأ

 ،التجاعيـد مثـل، الجلـد مشـاكل وتحسـين تجميـل في ليـزر الفراكشـن ويُستخدم

 .)١(، ويستخدم للتجميل بشكل أكبروالحبوب والندبات ،البيضاء والخطوط

 حراريـة ضـوئية ذبـذبات تسـليطأما توريـد الشـفاة بهـذه التقنيـة فإنـه يعتمـد علـى 

 بصفة البشرة اسمرار عن المسؤولة الميلانين صبغة تفتيت على تعمل ،بالجلد صغيرة

 لإنتـاج الجلـد خلايـا تحفيـز علـى الليـزر لنبضـات الحـراري التـأثير يعمـل كمـا عامة،

 .لها حيوي مظهر وإضفاء ،الشفايف توريد على يعمل ما وهو ،الكولاجين

 الكربون أكسيد ثاني بليزر أيض� تُعرف التي ،CO2 ليزر الفراكشنال تقنية تعّد كما

 حيـث الشـفاه وتوريـد البشرة تفتيح في ستخدمةالم الليزر تقنيات أحدث من التجزيئي

 الشـفاه مـن الخارجيـة الطبقـة تقشـير علـى الميلانين صبغة تكسير إلى بالإضافة تعمل

 .)٢(، وهو إجراء غير دائمورديهو ناعمه شفايف على لتحصلين

 حكم تقشير الوجه وتوريد الشفاة بتقنية الفراكشينال:

 على قولين: اختلف الفقهاء في حكم التقشير عموم�

                                           
 .medica.com، وموقع: drzadvisor.comانظر موقع:    )١(

  webteb.com وموقع: ، drzadvisor.comموقع:  انظر   )٢(
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: تحريم تقشير الوجه وتوريد الشفاة بتقنيـة الفراكشـنال، وهـو مـا ذهـب القول الأول

 ،)٣(، والدكتور محمد عثمـان شـبير)٢(، والشيخ محمد الشنقيطي)١(إليه الشيخ عبداالله الجبرين

 .)٤(والدكتور سعد الخثلان

شينال، وهو مقتضى جواز تقشير البشرة وتوريد الشفاة بتقنية الفراك القول الثاني:

 .)٧(، والشيخ خالد الرفاعي)٦(والدكتور يوسف الشبيلي ، )٥(الشيخ ابن عثيمين

 أدلة القول الأول المانعين لهذه التقنية:

 استدل المانعين لتقشير الوجه وتوريد الشفاة بأدلة، منها:

  :تعالى قال -١                               

              :١١٩[النساء[. 

  .)٨(أن التقشير بأنواعه فيه تغيير لخلق االله فيدخل في عموم النهي :وجه الدلالة

                                           
 انظر: موقع الشيخ على الإنترنت على الرابط:   )١(

http://ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal-11709-.html 

 ).١٢٨انظر: أحكام الجراحة الطبية (ص   )٢(

 .)٢انظر: أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي (ص   )٣(

 https://saadalkhathlan.com/838انظر: موقع الشيخ على الإنترنت على الرابط:    )٤(

 أنـه« عن حكم كريم تقشير الوجه فأجاب بقوله: وهو مخرج على فتوى للشيخ، فقد سئل    )٥(

، انظر: فتوى الشـيخ علـى »محرم فإنه اللون رلتغيي كان وإذا به، بأس فلا الجسم لتنعيم كان إذا

 الإنترنت.

 ).٢٧انظر: العمليات التجميلية في الوجه للدكتور يوسف الشبيلي (ص   )٦(

 انظر: فتوى له في موقع طريق الإسلام على الرابط:   )٧(

https://ar.islamway.net/fatwa/77994الوجه-تقشير-/حكم 

 ).١٨٤ -١٨٣انظر: أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي (ص   )٨(
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١١١٢  

كمـا أن  ،: بأن المنهي عنه ما يكون باقي�، والتقشير تغيير لا يدوميمكن أن يناقش

 ذي يحدثه التقشير على البشرة بسيط، فلا يصدق عليه اسم تغيير خلق االله.التأثير ال

 والمقشـورة، القاشـرةَ  يَلعـن  االله رسـول كـان(: قالت أنَّها  عائشة عن -٢

 .)١()والمستوصلة والواصِلةَ  والمستوشمة، والواشِمةَ 

 النِّسـاء، معشـر يـا(: تقـول  عائشـة سـمعتُ : قالت همام، بنت كريمة عن -٣

ي بالخضـاب، بـأس لا(: فقالـت الخضـاب، عـن فسـألتُها ،)الوجـه وقشـر يَّاكنَّ إ  ولكنِّـ

 .)٢()ريحَه يَكره كان  حبيبي لأنَّ  أكرهه؛

فلُعِـن  ،: نص الحديثين على أن قشر الوجه فعل محرموجه الدلالة من الحديثين

 فاعله في الحديث الأول، وحذر منه في الحديث الثاني، فدل على حرمته.

 : بأنه لا يصح الاستدلال بهذين الحديثين لضعفهما. شيناق

 بما أخذوا العلماء أكثر أن إلا ،مقال هذين الحديثين سند في كان إنو أجيب عنه:

 والتفليج الوشم من االله خلق تغيير في أبلغ التقشير إن ثم ،)٣(التقشير تحريم من عليه دل

                                           
)، ٥/١٦٩)، وأورده الهيثمــي في مجمــع الزوائــد (٦/٢٥٠أخرجــه الإمــام أحمــد في مســنده (   )١(

)، والحـديث ضـعفه ٦/٣٤٠، وانظـر: نيـل الأوطـار (»فيه من لم أعرفه مـن النسـاء«وقال فيه: 

 ).١٦١٤)، رقم (٤/١١٧ في سلسلة الأحاديث الضعيفة (الألباني

)، وعلــق عليــه شــعيب ٢٥٧٦٠)، حــديث رقــم (٤٢/٤٩٣أخرجــه الإمــام أحمــد في مســنده (   )٢(

الأرنؤوط: إسناده ضعيف، وضعفه الألباني، انظـر: سلسـلة الأحاديـث الضـعيفة والموضـوعة 

)٤/١١٧.( 

)، وغـذاء ٥/٢٧٠فـيض القـدير للمنـاوي ()، و٣٣٩انظر: أحكـام النسـاء لابـن الجـوزي (ص   )٣(

)، ٦/٣٤٠)، ونيل الأوطار للشـوكاني (١/٤٣١الألباب في شرح منظومة الآداب للسفاريني (

 ).٢/٥٦٠وأحكام جراحة التجميل لشبير (
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 .)١(فعله من لعن أنه  النبي عن صح الذي

: بـأن التقشـير لـيس أبلـغ تغييـراً مـن الوشـم والتفلـيج، مـن حيـث كونـه يرد عليـه

سطحي� وغير دائم، كما أن العبرة في تحريم الوشـم والتفلـيج بـالنص ولـيس في مقـدار 

التغيير، فتخريم الأنف أبلـغ تغييـراً ويبـاح فعلـه، لانعـدام الـنص المحـرم، فالأصـل في 

ثين الــواردين في التقشــير كانعــدام الأفعــال عنــد عــدم الــنص الإباحــة، وضــعف الحــدي

 النص. 

ن شرعًا معتبرة حاجة دون التقشير إجراء -٤   والتـدليس؛ الغـشِّ  مـن نوعًا يتضمَّ

 .)٢(مخادع مظهر من فيه لما

 : يمكن أن يناقش من وجهين

لأن التقشـــير بتقنيـــة  ؛: لـــيس في التقشـــير تـــدليس ولا تغييـــر لخلـــق اهللالأول

ة رقيقة من الطبقة الخارجية للوجه، لتظهر الطبقة التاليـة الفراكشنال سطحي يزيل طبق

فكلا الطبقتين من خلق االله، وهذا العمل  ،لها، فليس من باب تغيير الخلق، ولا تدليس

 .)٣(»تجديد الخلايا«يصدق عليه اسم 

: بأن التغيير الذي قد يحدثه التقشير ضـعيف بحيـث يمكـن أن يقـال بأنـه لا الثاني

حوظ�، كما أن أغلب الأمور التي يباح للنساء فعلها من باب التجمـل يحدث تغييراً مل

 ، ولم يقل أحد بتحريمها بعلة التدليس.)٤(وطلب الزينة تحدث تغييراً أبلغ من التقشير

                                           
 انظر: موقع الشيخ سعد الخثلان على الإنترنت.   )١(

 ).٤لمحمد الألفي (ص »يةأحكام وضوابط شرع«انظر: بحث: التقشير واستخدامات الليزر    )٢(

 ).٢٤لسعاد بلتاجي (ص »التقشير التجميلي وحكمه في الفقه الإسلامي«انظر: بحث    )٣(

 مثل: كريمات الأساس، العدسات الملونة، فرد الشعر وتمليسه، صبغات الشعر، وغيرها.   )٤(
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بجـامع تغييـر خلـق االله طلبـ� للحسـن  ،قياس التقشير علـى الـنمص والوشـم -٥

 .)١(والجمال

، فالمحرم من تغيير خلق االله إنما هو فيمـا بأنه قياس مع الفارق :يمكن أن يناقش

 .وتقشير الوجه لا يبقى وتأثيره قصير الأمد ،يكون باقي�

  أدلة القول الثاني المجيزين لهذه التقنية:

 يمكن أن يستدل لمن قال بإباحة التقشير بالأدلة الآتية:

  قال تعالى: -١                    :وقال ]٢٩[البقرة ،

  سبحانه:                              :٣٢[الأعراف[. 

 أبـاح قد تعالى االله أن على صراحة تدل الآيات هذه وجه الاستدلال من الآيات:

 النصـوص، في سـبحانه ثناهاسـت مـا إلاّ  ،ومـ�عم للإنسـان خلقهـا التـي بالأشياء الانتفاع

، والوشـم والـنمص وغيرهـا، والقاعـدة المشـهورة تقـول: إن والخنزير الميتة كتحريم

الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، ولم يرد الدليل علـى تحـريم 

 .هذا الإجراء

الشـارع عـن تغييـر خلـق  : بأنه قد دل الدليل على تحريم التقشير، فقد نهىيناقش

 االله، والتقشير من التغيير لخلق االله.

: بأنه كما ذكرت سابق� في مناقشة أدلة القول الأول بأن هذا الإجراء لا يجاب عنه

 يعد من التغيير لخلق االله من عدة أوجه ذكرتها سابق�.

ذ لـم أن تقشير الوجه والشفاة بتقنية الفراكشينال من قبيـل التجمـل المبـاح، إ -٢

 يرد نص بتحريمه، وليس من التغيير بخلق االله.

                                           
 ).١٨٥انظر: أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي (ص   )١(
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كالتحمير  ،على تجميل الوجه بالألوان المؤقتة ،قياس تقشير الوجه والشفاة -٣

 .، بجامع سرعة الزوال وضعف التأثير والتغيير)١(الذي أجازه بعض العلماء

 :الترجيح

نال للأسـباب جـواز تقشـير الوجـه بتقنيـة الفراكشـي -واالله أعلم -الذي يظهر لي 

 التالية:

لا يعـد مـن تغييـر خلـق  »الفراكشـينال«أن تقشير الوجه، والشفاة بهذه التقنية  -١

وهذه الأمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها وأنها « :قال القرطبي االله، فقد 

 ،لأنهـا مـن بـاب التـدليس :فقيـل ،واختلـف في المعنـى الـذي نهـى لأجلهـا ،من الكبائر

وهـو يتضـمن  ،وهـو أصـح ،باب تغيير خلق االله تعالى كما قـال ابـن مسـعودمن  :وقيل

لأنـه مـن بـاب تغييـر  ؛هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقيـ� :ثم قيل ،المعنى الأول

فأما مالا يكـون باقيـ� كالكحـل والتـزين بـه للنسـاء فقـد أجـاز العلمـاء  ،خلق االله تعالى

 .)٢(»ذلك

وأنـه التغييـر  ،ة إلى ضابط ما يكـون تغييـرا لخلـق االلهإشار وفي كلام القرطبي 

يحصل به التوفيق بين الأمور المحرمة الواردة  ،وهذا ضابط حسن ،الذي يبقى ويدوم

 وبين الأمور المباحة التي لم يقل أحد بتحريمها كالكحل والحناء. ،في الحديث

 وهـو ث،بالحدي احتجوا قد الخلف أو السلف من التحريم إلى ذهب من نأ -٢

 منـاط تأمـل ومـن والوصل، والوشم والوشر النمص على بالقياس واحتجوا يصح، لا

 ،لأنه ليس تغييراً باقي� لخلق االله الوجه قشر على تنطبق لا أنها علم الأشياء هذه تحريم

                                           
 ).١/١٢٧انظر: الإنصاف (  ) ١(

 ).٥/٣٩٣انظر: تفسير القرطبي (  ) ٢(
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 .التحريم على صحيح دليل يرد حتى الإباحة والأصل

 للجلد، الخارجية القشرة إزالة هو وإنما االله خلق يغير لا التقشير أن يظهر والذي

ــدو ــر ليب ــارة، أكث ــواء نض ــان س ــذا ك ــات ه ــة، بمعالج ــالليزر، أو كيماوي ــير أو ب  بالتقش

 .وأعلم واالله البشرة، بتنظيف أشبه فهو الدقيقة، الآلات بعض بواسطة الميكانيكي

* * * 
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 المبحث الثالث

 إجراءات التجميل بالحقن

 

 وفيه مطلبان:

 .»البروفايلو«الوجه عن طريق حقن شدّ : المطلب الأول* 

 بتركيـز الطبيعـي أسـيد الهيالورينـك مـادة على تحتوي حقنحقن البروفايلو هي 

 الوجـه لشـد ،فقـط نقـاط خمسـة في ،الوجه في المادة بحقن الطبيب يقوم حيث محدد،

 .)١(أشهر ٦ حوالي لمدة ،المستديمة الطبيعية والنضارة

 حكم شد الوجه بحقن البروفايلو:

 تلف العلماء في حكم شد الوجه عموم� على قولين:اخ

: لا يجــوز شــدّ الوجــه عــن طريــق حقــن البروفــايلو، وبــه جــاء قــرار القــول الأول

 .)٣(، وهو مقتضى قول الدكتور صالح الفوزان)٢(المجمع الفقهي

                                           
 www.altibbi.comموقع:  انظر   )١(

 )ماليزيابوتراجايا في ( في المنعقدفي دورته الثامنة عشر  الإسلامي الفقه مجمع قرار في جاء وقد   )٢(

 أو بالجراحــة التجاعيــد إزالــة يجــوز لا: وأحكامهــا التجميليــة الجراحــة بشــأن م،٢٠٠٧ ســنة

 .انتهى. الضرر أمن شريطة مرضية حالة تكن لم ما الحقن

مخرج� على رأيه في عمليات التجميل التي تجرى لإخفاء علامات التقدم في العمر، فقـد ذكـر    )٣(

 تجميـل جراحـة: تطبيقاته جملة في ذكر )١٩(ص )وتطبيقاته ضوابطه االله خلق تغيير(في بحثه: 

 العمـر في التقـدم أثـر إخفـاء لمحاولـة الجراحة تُجرى أن: الثانية الحالة، وذكر...الوجه أعضاء

 =فتكـون معهـودة خلقة على تُجرى لأنه التحريم الحالة هذه وحكم....الوجه حسن لزيادة أو
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وهـو مقتضـى قـول  يجوز شـدّ الوجـه عـن طريـق حقـن البروفـايلو، القول الثاني:

 .)١(دالشيخ سليمان الماج

 أدلة القول الأول المانعين لشد الوجه بحقن البروفايلو: 

 :)٢(استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها

 : تعالى قال -١                  :١١٩[النساء[.  

ــه  مســعود بــن عبــدااللهعــن  -٢  لَعَــنَ االلهُ الْوَاشِــمَاتِ وَالْمُوتَشِــمَاتِ ( :قــال أن

صَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ للِْحُسْنِ  الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ االلهِ فَبَلَغَ ذَلكَِ امْرَأَةً منِْ بَنـِي أَسَـدٍ  ،وَالْمُتَنَمِّ

 :فَقَـالَ  ،إنَِّهُ بَلَغَنيِ عَنـْكَ أَنَّـكَ لَعَنْـتَ كَيْـتَ وَكَيْـتَ  :فَجَاءَتْ فَقَالَتْ  ،يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ 

 .)٣()ي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ االلهِ وَمَا لِ 

 ،: دلت الآية الكريمة والحديث الشريف على حرمة تغييـر خلـق االلهوجه الدلالة

 .فهي داخلة في هذه النصوص ،وشد الوجه بهذه التقنية تغيير لخلق االله لزيادة الحسن

                                           
 تغييـراً  كونـه بسـبب تحريمـه جاء مما ونحوه الأسنان كتفليج وهذا تعالى، االله خلق تغيير من=

 العمر، في التقدم أثر لإخفاء الوجه تجاعيد تجميل الجراحات هذه حالات أشهر ومن للخلق،

 .انتهى.. والتزوير التدليس من فيه لما المحرم التغيير من وهذا

 التجاعيـد إزالـة إجـراءاتعنـد حديثـه عـن  »الجراحـة التجميليـة«مخرج� على قوله في بحثـه:    )١(

 هـاأثر كـان إذا ، وذكـر آنـهمنهـا والغـرض أثرهـا بـاختلاف حكمهـا يختلف: ، فقالالوجه وشد

 .شرع� جائزة فإنها مؤقت� سطيح�

ــث:    )٢( ــر: بح ــه«انظ ــوابطه وتطبيقات ــق االله ض ــر خل ــوزان »تغيي ــد الف ــن محم ــالح ب ــدكتور: ص ، لل

 ).١٩(ص

)، ومسلم في صـحيحه، كتـاب اللبـاس ٧٦٦أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، (ص  ) ٣(

 ).٩٤٩والزينة، (ص



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  د. نجلاء بنت صالح بن حميد

  

١١١٩ 

 :يمكن أن يناقش من وجهين

  من قوله تعالى: المقصود: أن الأول              :وكما ]١١٩[النساء 

 خلق التي يفيةالحن الفطرة تغيير -  كما ذكرت سابق� -  )١(المفسرين جمهور رأي هو

 .الظاهر الخلق تغيير، وليس عليها الناس االله

 : أن شد الوجه بحقن البروفايلو لا يعد من تغيير خلق االله لأمرين:الثاني

 يقصـد الـذي والتجميل الحسن، طلب من وليس العيب زالةإ من هذا أن: الأول

 الواصـلة عـن نهـى  النبـي أن أحمـد الإمـام مسـند في ورد لمـا جـائز؛ العيب إزالة به

 تغييراً  وليس المعتادة هيئتها إلى للخلقة رداً  العيب إزالة في ولأن. داء من إلا والنامصة

 . لها

والشـد بهـذه التقنيـة لا  ،التغييـر فيـه باقيـ�كان  ما هو عنه المنهي التغيير أن: الثاني

 . أعلم واالله ،فلا يصدق عليه تغيير خلق االله ،بل لا يستمر أكثر من عشرة أيام ،يدوم

  .شرعا محرم وهو والتدليس الغش تتضمن حقنال هذه أن -٣

ويـزول سـريع�، فكيـف  ،: بأن تأثير هـذه الحقـن لا يكـاد تمييـزهيمكن أن يناقش

 .تدليس�يتضمن غش� و

إباحة مثل هذه العمليات، يفتح باب مفسـدة كبيـر، ممـا يفضـي إلـى انشـغال  -٤

كثيــر مــن النــاس بمثــل هــذه العمليــات، والتــي فيهــا الاعــتراض علــى الشــكل والهيئــة 

 .)٢(المخلوق عليها الإنسان

                                           
ســعيد بــن المســيب، ومجاهــد بــن جــبر، والضــحاك، مــنهم ابــن عبــاس، والحســن البصــري، و  ) ١(

 ).٢/٥٦١)، وتفسير الطبري (٥/٢٨٩وغيرهم، انظر: تفسير البغوي (

 ).١٢انظر: عمليات تجميل الوجه التحسينية للدكتور مراد عودة (ص  ) ٢(
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واهتمـامهن بمظهـرهن  ،هتمام النساء بمظهرهن أمـر معتـاداأن يمكن أن يناقش: 

وإنما في الغالـب يكـون للمحافظـة  ،فيه اعتراض على الشكل أو الهيئةليس بالضرورة 

 .على ما وهبها االله من جمال

  أدلة القول الثاني المجيزين لشد الوجه بتقنية البروفايلو:

 يمكن أن يستدل لأصحاب هذا القول بالأدلة الآتية: 

  قال تعالى: -١                    :وقال ]٢٩[البقرة ،

  سبحانه:                              :٣٢[الأعراف[. 

 أبـاح قد تعالى االله أن على صراحة تدل الآيات هذه وجه الاستدلال من الآيات:

 النصـوص، في سـبحانه ثناهاسـت مـا إلاّ  ،عمومـ� نللإنسـا خلقهـا التـي بالأشياء الانتفاع

، والوشـم والـنمص وغيرهـا، والقاعـدة المشـهورة تقـول: إن والخنزير الميتة كتحريم

، ولم يرد الدليل على تحريم )١(الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه

 .هذا الإجراء

يـة، فقـد نهـى الشـارع عـن تغييـر : بأنه قد دل الدليل على تحـريم هـذه التقنيناقش

 خلق االله، وشد الوجه بهذه الحقن من التغيير لخلق االله.

: بأنه كما ذكرت سابق� في مناقشة أدلة القول الأول بأن هذا الإجراء لا يجاب عنه

 يعد من التغيير لخلق االله من عدة أوجه ذكرتها سابق�.

المبـاح، إذ لــم يـرد نــص أن شـد الوجـه بحقــن البروفـايلو مــن قبيـل التجمــل  -٢

 بتحريمه، وليس من التغيير بخلق االله.

                                           
 ).١/١٩٠انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة لمحمد الزحيلي (   )١(
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 :الترجيح

 جواز شد الوجه بتقنية الهايفو، لما يأتي: - واالله أعلم -الذي يظهر لي 

جبــل النســاء علــى حــب التــزين والتجمــل، فحــدد لهــا المنهيــات  أن االله  -١

 بنصوص واضحة وأباح ما عداها.

عليها كثير ممن يحرمون مثل هـذه الإجـراءات، أن علل التحريم التي يستند  -٢

علـى أي  -وجهـة نظـري-كعلة تغيير خلق االله، وعلة الغش والتـدليس، لا تنطبـق مـن 

 إجراء يكون تأثيره مؤقت�، وغير ظاهر ظهوراً واضح�.

  أن هنالــك أمــوراً تفعلهــا النســاء مــن بــاب التــزين والتجمــل، وتغيــر شــكلها  -٣

في تحسـين مظهرهـا وتغييـره أبلـغ وأظهـر، وأجازهـا العلمـاء، تغييراً واضح�، وأثرهـا 

، )١(بحجة أن الأصل في الأشياء الإباحة، من ذلك صبغ الشعر باللون الأصفر والأحمـر

ــة ــات الملون ــبس العدس ــق االله، )٢(ول ــراً لخل ــد تغيي ــعر لا يع ــون الش ــر ل ــان تغيي ــإن ك   ، ف

بحقنه بالبروفـايلو تغييـراً  فمن باب أولى أن لا يعد شد الوجه ،وكذلك لبس العدسات

 لخلق االله.

 

                                           
   »الــدرب علــى نــور فتــاوى« ، جــاء فيوازه الشــيخ ابــن بــاز، والشــيخ ابــن عثيمــين أفتــى بجــ   )١(

   للمـرأة فيجـوز، هـذا وعلـى، الحـل العبـادات غير الأشياء في الأصل« : عثيمين ابن للشيخ

   لا ذلــك فــإن، شــيبها بــه تخفــي ســواداً  كــان إذا إلا، الصــبغ مــن شــاءت بمــا رأســها تصــبغ أن

 .»يجوز

  . انظر: موقع الشيخ على الإنترنت على الرابط:الشيخ ابن عثيمين أفتى بجوازها    )٢(

https://binothaimeen.net/content/10795 
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 .والأملاح ،والهيالورونيك ،توريد الشفاه عن طريق حقن البلازما: المطلب الثاني* 

 فيهـا يتم والتي الشائعة، الشفايف توريد من إبر البلازما حقن تُعّد: حقن البلازما

 تعمـل يـثح الشـفاه، في حقنهـا إعـادة ثـم، نفسـه الشـخص دم من البلازما استخلاص

 التـي، الدمويـة الصـفائح من محتواها بفضل ،لها الحيوية وإعادة الشفايف توريد على

 .)١(وردي وبلون نضارة أكثر الشفاه لتبدو ،الكولاجين تحفيز على أيض� تعمل

ـــك: ـــن الهيالوروني ـــد حق ـــة تعتم ـــن تقني ـــوردي الحق ـــن ال ـــمى بحق ـــا يس ، أو م

 ،الجلســرين مــع الهيالورونيــك ضبحمــ ســطحي� الشــفاه حقــن علــى )٢(الهيالورونيــك

 وتُعّـد ،أشـهر ٦ إلـى ٤ مـن تسـتمر لمـدة وردي ولون ممتلئ مظهر الشفاه تمنح والتي

 الموجـودة المـواد من الهيالورونيك حمض يعتبر حيث ،كبير حد إلى آمنة التقنية هذه

 قـد التـي الجانبيـة والآثـار الفعـل ردود مـن يحمـي مـا وهـو ،الجسـم في طبيعية بصورة

 مثلمـا العميـق الحقن إلى تحتاج لا أنها كما الأخرى، الحقن أنواع تجاه الجسم هايبدي

 البشـرة أصـحاب تلائـم لا أنهـا التقنيـة هـذه يعيـب ما ولعل الأخرى، الأنواع في الحال

 .)٣(السمراء

 مؤقتة بصورة الشفايف توريد على تعمل حقن وهي: »السندريلا«حقن الأملاح 

                                           
 www.dailymedicalinfo.com، وموقع: internationalesthetic.netموقع:  انظر   )١(

) هو مادة طبيعية موجودة في أجسادنا جميع�، وتوجد Hyaloronic acidحمض الهيالورونيك (  ) ٢(

ــجة  ــالعين وأنس ــة ب ــرة المحيط ــجة البش ــل أنس ــة مث ــامة اللين ــجة الض ــة في الأنس ــزات عالي بتركي

 محيط بها. الشفتين. هذه المادة موجودة أيضًا في الغضاريف وفي السائل الزلالي ال

 www.altibbi.com، وموقع: www.dailymedicalinfo.comانظر موقع: 

 www.dailymedicalinfo.com، وموقع: internationalesthetic.netموقع:  انظر   )٣(
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 تعتمد السندريلا، حُقن بـ سُميّت ولهذا جديد من لطبيعتها الشفاه وتعود قصيرة ولمدة

 لـون يمنحهـا والـذي ملحـي بمحلـول سـطحي� الشـفاه حقـن علـى هـذه الحقن طريقة

 .)١( فقط ساعة ٤٨ -٢٤ لمدة امتلاءاً  أكثر تبدو ويجعلها طبيعي وردي

 حكم توريد الشفاة عن طريق حقن البلازما، وحمض الهيالورونيك، والأملاح:

ويمكن تخريج قولين للعلماء في  ،م أقف على من تكلم عن حكم توريد الشفاةل

 ذلك:

 .: لا يجوز توريد الشفاة عن طريق الحقنالقول الأول

 .: يجوز توريد الشفاة عن طريق الحقنالقول الثاني

 أدلة القول الأول المحرمين لتوريد الشفاة عن طريق الحقن:

 يمكن أن يستدل لهم بما يأتي:

 .ن توريد الشفاة من قبيل الوشم المحرم، فهو غرز لون داخل الجلدأ -١

: بأن آلية حقن التوريد تختلف تمام� عـن آليـة الوشـم، فالوشـم يمكن أن يناقش

 أن حقيقـة علـى تعتمديتم غرز لون تحت الجلد، واللون فيه ظاهر، أما حقن البلازما ف

 ،)growth factors النمـو عوامـل( تسـمى مهمـة مـواد علـى تحتـوي الدمويـة الصفائح

 .)٢(الأنسجة وتجديد إصلاح عملية في معروف دور لها والتي

  وقــد نــص الشــارع عــن تحــريم تغييــر  ،أن توريــد الشــفاة فيــه تغييــر لخلــق االله -٢

 .خلق االله

                                           
 www.dailymedicalinfo.com، وموقع: internationalesthetic.netموقع:  انظر   )١(

 www.dailymedicalinfo.comموقع:  انظر   )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي عمليات تجميل الوجهـنوازل ف

١١٢٤  

أن يكــون  -كمــا ذكــرت ســابق�  -: بــأن ضــابط تغييــر خلــق االله يمكــن أن ينــاقش

 .حقن البلازما لا يدومالتغيير دائم�، وتوريد الشفاة ب

 الشفاة عن طريق الحقن: أدلة القول الثاني المجيزين لتوريد

 يمكن أن يستدل لهم بما يأتي:

أن توريد الشفاة يندرج ضمن التزين الذي وردت الرخصة فيه، بل قد يكـون  -١

فقد يكـون في شـفاهها تصـبغات داكنـة قـد تنفـر  ،مشروع� كما في تزيين المرأة لزوجها

وبإزالتها بمثل هذه المزيلات المؤقتة التي لا تترك أثـراً واضـح� تحقيـق  ،عنها زوجها

 .لأهداف الزواج من السكن والمودة والرحمة

فـلا  ،وتحسـن الوجـه للـزوج ،وأما الأدوية التي تزيل الكلف« قال ابن الجوزي:

 .)١(»أرى بها بأس�

أثرهـا بسـرعة، وقـد قياس توريد الشفاة على تحمير الوجه، مـن ناحيـة زوال  -٢

، فليس من )٢(لأنه وسيلة تجميل يسرع إليه التغيير والزوال ؛أجاز بعض الفقهاء التحمير

 .تغيير خلق االله

نواع أالشرع نهى عن أنواع من الزينة، كالوشم والـنمش والوصـل، وأذن بـ أن -٢

لكل نوع حكم خاص لا يتعداه إلى  وثقب الأذن، وهذا دليل على أن ،أخرى، كالصبغ

 .)٣(غيره

                                           
 ).٣٣٩نساء (صأحكام ال انظر:   )١(

 ).١/٨٢)، وكشاف القناع (١/٢٧١)، والإنصاف (١/١٠٧الفروع ( انظر:   )٢(

 ).١٣، للدكتور مراد عودة، (ص»عمليات تجميل الوجه التحسينية«انظر: بحث    )٣(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  د. نجلاء بنت صالح بن حميد

  

١١٢٥ 

 الترجيح:

 جواز توريد الشفاة بحقن البلازما، لما يأتي: -واالله أعلم  -الذي يظهر 

 ليس فيه تغيير لخلق االله، فهو مؤقت. -كما سبق  -أنه  -١

 بل تتم معالجة المنطقة. ،أنه ليس من الوشم، فلا يتم فيه غرز اللون -٢

ؤال، والاطلاع على نتائج الحقن، ظهر لي أنه تأثيره بسـيط أنه من خلال الس -٣

 يكاد يكون غير ظاهر.

* * * 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي عمليات تجميل الوجهـنوازل ف

١١٢٦  

 المبحث الرابع

 إجراءات التجميل بالجراحة البسيطة والتقشير الكيميائي

 

 :وفيه مطلبان

 .شدّ الوجه عن طريق الخيوط: المطلب الأول* 

 فيهـا تسـتخدم التـي ،جراحـة بـدون الوجـه شـد تقنيات هي ،بالخيوط الوجه شد

 أجل من ،والرقبة الفم أسفل ومنطقة والحاجبين كالخدين ،الوجه أجزاء لشد الخيوط

 وتتم البشرة، على شبابي مظهر وإضفاء ،التجاعيد على والقضاء ،الوجه شكل تحسين

 . )١(ساعة حوالي إجرائها وتستغرق موضعي مخدر تأثير تحت

 والتـي النتـائج الدائمـة منهـا مليـةالع هذه لإجراء الخيوط من أنواع عدة تستخدم

 إلــى عـام مــن نتائجهـا تســتمر والتـي المؤقتــة ومنهـا ســنوات، خمـس مــن أكثـر تسـتمر

 الشـكل في تختلـف والتي الوجه لشد المستخدمة الخيوط من أنواع عدة هناك. عامين

 أنـواع، ومـن )٢(يـذوب لا الـذي ومنها الأنسجة داخل يذوب الذي منها أن كما والنوع،

 خيــوط، و)٤(الأبتــوس، وخيـوط )٣(المســتخدمة لشـد الوجــه: الخيـوط الذهبيــة طالخيـو

                                           
   medica.com.saانظر موقع:   ) ١(

   medica.com.saانظر موقع:   ) ٢(

 ويـتم مـم ٠٫١ قطرهـا تتجـاوز لا جـداً  رفيعـة ذهبالـ مـن خيـوط استخدام فيها يتم تقنية فهي  ) ٣(

 ١٢-٩ غضـون في امتصاصها يتم ما فغالب� الجلد؛ في الامتصاص سهلة تكون بحيث تصنيعها

  medica.com.saانظر موقع:  ة أو سنتين،لسن النتيجة بقاء مع شهرًا

 =في ممتـاز تـأثير لهـا للامتصاص قابلة كالريشة عالبشرة خفيف تأثير وذات خيوط ناعمة وهي   )٤(
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١١٢٧ 

 .، وغيرها)١(الكوج

 حكم شد الوجه بتقنية الخيوط:

 :لم أقف إلا على قول واحد في المسألة، وهو

: لا يجوز شـدّ الوجـه بتقنيـة الخيـوط، وهـو مقتضـى قـرار المجمـع القول الأول

 .)٣(لح الفوزان، وهو مقتضى قول الدكتور صا)٢(الفقهي

 وهو:  ،ولكن المسألة تحتمل قولاً آخراً 

                                           
وتعتـبر هـذه  ،»بـروبلين البـولي« مـادة مـن الألمانيـة الخيـوط هـذه صـناعة يتم الجلد، تنشيط=

 في للاســتخدام العالميــة الصــحة منظمــة مــن عليهــا الموافقــة تــم حيــث أمانــ�، الأكثــرالخيـوط 

 medica.com.sa، وتستمر نتائجها لعدة سنوات. انظر موقع: الجلد شد أغراض

 تسـاعد لأنهـا أيضـا بـل فقـط، الجلـد شد على تعمل لأنها ليس جدًا المتميزة الخيوط من وهي   )١(

 أن إلـى بالإضـافة. وجمال نضارة أكثر مظهر البشرة يعطي الذي الكولاجين إنتاج على البشرة

 وتسـتمر نفسـها العمليـة خـلال بـالظهور تبـدأ الأوليـة النتائج أن حيث الظهور، سريعة نتائجها

 كانـت عمـا البشـرة حالـة تتحسن بل الفترة، تلك بعد كانت كما البشرة تعود لنو عامين، حتى

 medica.com.sa، انظر موقع: الشد قبل عليه

 )ماليزيابوتراجايا في ( في المنعقدفي دورته الثامنة عشر  الإسلامي الفقه مجمع قرار في جاء وقد   )٢(

 أو بالجراحــة التجاعيــد إزالــة زيجــو لا: وأحكامهــا التجميليــة الجراحــة بشــأن م،٢٠٠٧ ســنة

 .انتهى. الضرر أمن شريطة مرضية حالة تكن لم ما الحقن

مخرج� على رأيه في الإجراءات الحديثة لإزالة التجاعيد، وذكـر في كتابـه الجراحـة التجميليـة    )٣(

إجراءات ذات أثر عميق....وإزالة التجاعيد بالحقن وجراحة شد الوجه، وذكر.. «التحسينية: 

انتهى. انظر: الجراحة التجميليـة  ».كم هذا القسم إذا كانت التجاعيد معتادة فيحرم إزالتهاوح

 ).٢٦٥ - ٢٦٣التحسينية (ص



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي عمليات تجميل الوجهـنوازل ف

١١٢٨  

 .يجوز شدّ الوجه بتقنية الخيوط القول الثاني:

 أدلة القول الأول المحرمين لشد الوجه بالخيوط: 

 :)١(استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها

 : تعالى قال -١                  :١١٩[النساء[. 

ــه  مســعود بــن عبــدااللهوحــديث  -٢  يلعــن  االله رســول ســمعت( :قــال أن

 .)٢()االله خلق يغيرن تياللا للحسن والمتفلجات المتنمصات

 ،تغيير خلق االله : دلت الآية الكريمة والحديث الشريف على تحريموجه الدلالة

 وشد الوجه بأي تقنية كانت فيه تغيير لخلق االله.

 :يمكن أن يناقش من وجهين

  من قوله تعالى: المقصود: أن الأول             - رأي هو وكما 

 الشرك إلى عليها الناس االله خلق التي نيفيةالح الفطرة تغيير -  )٣(المفسرين جمهور

 ،الظاهر الخلق تغيير من الذهن إلى يتبادر قد ما ، وليستعالى االله غير وعبادة والكفر

 ،أو الإذن بجملة من الأعمال التي فيها تغيير لخلق االله ،اء بالأمركما أن الشرع ج

                                           
ــث    )١( ــر: بح ــه«انظ ــوابطه وتطبيقات ــق االله ض ــر خل ــوزان »تغيي ــد الف ــن محم ــالح ب ــدكتور: ص ، لل

 ).١٩(ص

الواصـلة والمستوصـلة  أخرجه مسـلم في صـحيحه، كتـاب اللبـاس والزينـة، بـاب تحـريم فعـل   )٢(

)، ٩٤٩والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق االله، (ص

 ).٢١٢٥رقم (

منهم: ابن عبـاس، والحسـن البصـري، وسـعيد بـن المسـيب، ومجاهـد بـن جـبر، والضـحاك،   ) ٣(

 ).٢/٥٦١)، وتفسير الطبري (٥/٢٨٩وغيرهم، انظر: تفسير البغوي (
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١١٢٩ 

فدل ذلك على أن العلة في التحريم ليست التغيير لخلق  ،وثقب أذن الأنثى ،كالختان

 .بل الفعل نفسه من نمص ووشم ،االله فقط

 : أن شد الوجه بتقنية الخيوط لا يعد من تغيير خلق االله لأمرين:الثاني

 .ثيره مؤقت وبسيط ويزول بعد مدة: أن تأالأول

لا يدخل في تغيير خلق االله إعادة شكل أعضاء الجسم إلى الحالة التي : أنه الثاني

 .]٤[التين:          خُلق الإنسان عليها، وقد قال االله تعالى:

  .شرعا محرم وهو والتدليس الغش تتضمن الجراحة هذه أن -٣

ــاقش ــة بســيط، فــلا يصــل إلــى درجــة الغــش يمكــن أن ين ــأثير هــذه التقني ــأن ت : ب

- في مختلـف الأعمـار -والتدليس، كما أن غالب النساء تقوم بمثل هـذه الإجـراءات 

 ليس بهدف التدليس أو الغش. -رغبة في الحفاظ على جمالها 

  أدلة القول الثاني المجيزين لشد الوجه بالخيوط:

 أن يستدل لأصحاب هذا القول بالأدلة الآتية: يمكن

  قال تعالى: -١                    :وقال ]٢٩[البقرة ،

  سبحانه:                              :٣٢[الأعراف[. 

 قـد تعـالى االله أن علـى صـراحة تـدل الآيات هذه ه الاستدلال من الآيات: أنوج

 في ســـبحانه ثناهاســـت مـــا إلاّ  ،عمومـــ� للإنســـان خلقهـــا التـــي بالأشـــياء الانتفـــاع أبـــاح

كمــا هــي القاعــدة  ، والوشــم والــنمص وغيــره،والخنزيــر الميتــة كتحــريم النصــوص،

الدليل علـى تحريمـه، ولـم يـرد الـدليل المشهورة الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل 

 .على تحريم هذا الإجراء

: بأنه قد دل الدليل على تحـريم هـذه التقنيـة، فقـد نهـى الشـارع عـن تغييـر يناقش



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي عمليات تجميل الوجهـنوازل ف

١١٣٠  

 خلق االله، وشد الوجه بهذه التقنية من التغيير لخلق االله.

ء لا : بأنه كما ذكرت سابق� في مناقشة أدلة القول الأول بأن هذا الإجرايجاب عنه

 يعد من التغيير لخلق االله من عدة أوجه ذكرتها سابق�.

أن شــد الوجــه بتقنيــة الالخيــوط مــن قبيــل التجمــل المبــاح، فلــم يــرد نــص  -٢

 بتحريمه، وليس من التغيير بخلق االله.

، فكمـا أنـه )١(قياس شد الوجه بتقنية الخيوط بارتداء العدسات الملونة للزينة -٣

دسات الملونة للزينة، فكـذلك يجـوز لهـا شـد الوجـه بتقنيـة يجوز للمرأة أن تلبس الع

الهايفو، بجامع أن كلاهما مؤقت، بـل إن تـأثير العدسـات الملونـة علـى شـكل المـرأة 

 .أشد وأكثر

 :الترجيح

 جواز شد الوجه بتقنية الخيوط، لما يأتي: - واالله أعلم -الذي يظهر لي 

 . عداها ماأن الشرع حدد المنهيات بنصوص واضحة وأباح  -١

أن علل التحريم التي يستند عليها كثير ممن يحرمون مثل هـذه الإجـراءات،  -٢

كعلــة تغييــر خلــق االله، وعلــة الغــش والتــدليس، لا توجــد في إجــراء شــد الوجــه بتقنيــة 

 الخيوط.

أن هذه الإجراءات لا تشتمل على تغيير الخلقة قصداً، بل فيها إعادة الخلقـة  -٣

 إلى أصلها المعتاد. 

                                           
 انظر: موقع الشيخ على الإنترنت. .بجوازها الشيخ ابن عثيمين أفتى    )١(
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١١٣١ 

 .المطلب الثاني: توريد الشفاه باستخدام مواد كيميائية* 

 المصـنعة، والتـي تسـاعد الكريمـات عـدد مـن تعتمد هذه الطريقة على استخدام

 ،)٢(، كـريم الكـولاجين)١(أفـالون كـريم ومن هذه الكريمـات: ،الشفايف لون تغيير على

 ، وغيرها. )٣(بروتوبيك كريم

 كيميائية:حكم توريد الشفاة باستخدام مواد 

ويمكن تخريج قولين للعلماء في  ،لم أقف على من تكلم عن حكم توريد الشفاة

 ذلك:

 .: لا يجوز توريد الشفاة عن طريق الحقنالقول الأول

 : يجوز توريد الشفاة عن طريق الحقن.القول الثاني

 أدلة القول الأول المانعين لتوريد الشفاة باستخدام مواد كيميائية:

 ل لهم بما يأتي:يمكن أن يستد

 .أن توريد الشفاة من قبيل الوشم المحرم، فهو غرز لون داخل الجلد -١

: أن آلية حقن التوريد تختلف تمام� عن آلية الوشم، فالوشم يتم يمكن أن يناقش

                                           
 عبارة عن كريم يحتوي على مواد تساعد على تقشير الشفاة، انظر موقع:  ) ١(

www.dailymedicalinfo.com 

 مـلء علـى يسـاعد كمـا، الشـفاه يـبوترط وتوريد لتكبير الكولاجينيحتوي الكريم على مادة   ) ٢(

 تُغـذي التـي المكونـات مـن العديـد علـى يحتـوي لأنه ولامع؛ مُشرق بمظهر وإظهارها الشفاه

  مـادة علـى ويحتـوي عاليًـا، ترطيبـًا الكـريم هـذا يمـنح، وواللانـولين الكاكـاو زبده مثل الشفاه

alfa arbutin 2% انظر موقع: الشفاه وتغذية توريد على تعمل التي ، 

www.dailymedicalinfo.com 

 في تُسـتخدم التي المستحضرات من يُعد ولكنه، والبهاق كزيماالأ الأصل في الكريم هذا يُعالج  ) ٣(

 www.dailymedicalinfo.com، انظر موقع: جذاب مظهر وإكسابها الشفاه توريد



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي عمليات تجميل الوجهـنوازل ف

١١٣٢  

علـى  عتمـدغرز لون تحت الجلد، واللون فيه ظاهر، أما التوريـد بـالمواد الكيميائيـة في

ويد الشفاة ببعض الفيتامينات التي تساعد على استعادة لـون وتز ،زيادة ترطيب الشفاة

 الشفاة.

وقد نص الشارع عن تحريم تغيير خلـق  ،أن توريد الشفاة فيه تغيير لخلق االله -٢

 .االله

أن يكــون  -كمــا ذكــرت ســابق�  -: بــأن ضــابط تغييــر خلــق االله يمكــن أن ينــاقش

 .التغيير دائم�، وتوريد الشفاة بالكريمات لا يدوم

 أدلة القول الثاني المجيزين لتوريد الشفاة باستخدام الكريمات:

 يمكن أن يستدل لهم بما يأتي:

 .أن توريد الشفاة يعدّ من الزينة المباحة -١

بتبيـيض الأسـنان، وصـبغ الشـعر،  قياس توريد الشفاة باسـتخدام الكريمـات -٢

 فكذلك توريد الشفاة. بجامع

 الترجيح:

 جواز توريد الشفاة باستخدام الكريمات، لما يأتي: -م واالله أعل -الذي يظهر 

 ليس فيه تغيير لخلق االله، فهو مؤقت. -كما سبق  -أنه  -١

 بل تتم معالجة المنطقة. ،أنه ليس من الوشم، فلا يتم فيه غرز اللون -٢

فتحتـاج المـرأة إلـى  والكحـل، ،أن هذه الكريمات تأثيرهـا لا يبقـى كالحنـاء -٣

 قصيرة. تكرارها في مدة

* * * 
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 الخاتمة

 

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصـالحات، والصـلاة والسـلام علـى أشـرف الأنبيـاء 

 والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 فقد كشفت هذه الدراسة عن عدد من النتائج، أجملها فيما يلي: :وبعد

 ويعتـبر ،الجلد لشد جديد تجميلي علاج وهو: أن شد الوجه بتقنية الهايفو: أولاً 

 إدارة قبـل مـن عليـة الموافقـة وتمـت الوجه، شد لعملية مؤلم وغير جراحي غير بديل

 .)FDA( والدواء الغذاء

 الصــدر أعلــى مــن والتجاعيــد الخطــوط ولتحســين الحــاجبين، لرفــعويســتعمل 

 ق.العن وخط

 والذي يظهر جواز شد الوجه بهذه التقنية.

 تعمل خاصة، تجميلية )تاتو( تقنية هييكروبيلدينج : المايكروبيلدينج: الماثاني�

وهـي تقنيـة شـبيهة  ،هعليـ كـان ممـا كثافـة أكثـر ليبـدو الحاجب في الفراغات ملء على

أو رسـم الحواجـب بهـذه التقنيـة لكونـه مـن  ،وعليه فإنه يحرم تحديد الشـفاة ،بالوشم

 الوشم المحرم.

علـى  وتعتمـد الجلـد، تقشـيرو تسـطيح علـى تعمل تقنية هي: الفراكشينال: ثالث�

 ،الخارجيـة الطبقـة مـن محـددة اطنقـ عـدة أو ،واحـدة نقطـةٍ  في كلها الليزر أشعة تركيز

 فيـتم عملـه، ليـؤدي الوسـطى الطبقـة في وينتشـر ويصل الطبقة تلك الليزر فيها يخترق

 ،أكثـر صـحةً وصـفاءاً  بشـكل الظهور في جديدة طبقات لتبدأ ،الكولاجين إنتاج تحفيز

 ،التجاعيـــد مثـــل، الجلـــد مشـــاكل وتحســـين تجميـــل في ليـــزر فراكشـــنال خدمويُســـت
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، والذي يظهر جواز مثـل هـذه التقنيـة لتقشـير والحبوب والندبات ،البيضاء والخطوط

 الوجه والشفاة.

 بتركيـز الطبيعي أسيد الهيالورينك مادة على تحتوي حقن: البروفايلو: هي رابع�

 الوجـه لشـد ،فقـط نقـاط خمسـة في ،الوجه في ةالماد بحقن الطبيب يقوم حيث محدد،

 .-واالله أعلم  -والذي يظهر جواز مثل هذه التقنية  ،المستديمة الطبيعية والنضارة

 الشـخص دم مـن البلازمـا استخلاص فيها يتم هي حقن :: حقن البلازماخامس�

 ،لها ةالحيوي وإعادة الشفايف توريد على تعمل حيث الشفاه، في حقنها إعادة ثم، نفسه

 لتبدو ،الكولاجين تحفيز على أيض� تعمل التي، الدموية الصفائح من محتواها بفضل

 .وردي وبلون نضارة أكثر الشفاه

 ،الجلسـرين مع الهيالورونيك حمضحقن الهيالورنيك: هي حقن تحتوي على 

 .وردي ولون ممتلئ مظهر الشفاه تمنح والتي

 ولمــدة مؤقتــة بصـورة فايفالشــ توريـد علــى تعمـل حقــن وهـيحقـن الأمــلاح: 

 طريقة تعتمد السندريلا، حُقن بـ سُميّت ولهذا جديد من لطبيعتها الشفاه وتعود قصيرة

 وردي لـون يمنحهـا والـذي ملحـي بمحلـول سـطحي� الشـفاه حقـن علـى هـذه الحقن

 .طبيعي

 .جواز حقن الشفاة بمثل هذه الحقن -واالله أعلم  -والذي يظهر 

 فيهــا تســتخدم التــي ،جراحــة بــدون الوجــه شــد يــاتتقن هــي: الخيــوط: سادســ�

 أجل من ،والرقبة الفم أسفل ومنطقة والحاجبين كالخدين ،الوجه أجزاء لشد الخيوط

والذي يظهر جواز شد الوجه بالخيوط  ،التجاعيد على والقضاء ،الوجه شكل تحسين

 .-واالله أعلم  -
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عـدد  لطريقـة علـى اسـتخدام: توريد الشفاه بالمواد كيميائية: تعتمد هذه اسابع� 

واالله  -والـذي يظهـر  ،الشـفايف لون تغيير على المصنعة، والتي تساعد الكريمات من

  .جواز استخدام مثل هذه الكريمات لتوريد الشفاة -أعلم 

* * * 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي عمليات تجميل الوجهـنوازل ف

١١٣٦  

 المصادر والمراجعقائمة 

 

ر هـــ)، دار صــادر، دا٧١١لســان العــرب: لأبــي الفضــل جمــال الــدين بــن منظــور المصــري (ت - 

 م.١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨بيروت، 

هــ)، تحقيـق: د. عبــدالحليم ٣٧٠تهـذيب اللغـة: لأبـي منصـور محمـد بـن أحمـد الأزهـري (ت - 

 النجار، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة.

ــوهري (ت -  ــاد الج ــن حم ــماعيل ب ــحاح: لإس ــ٣٩٣الص ــم ـه ــار، دار العل ــد عط ــق: أحم )، تحقي

 .ـه١٣٩٩ية، بيروت، الطبعة الثان - للملايين

معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعة جي، حامد صادق قنيبـي، دار النفـائس، بيـروت، الطبعـة  - 

 م.١٩٨٨ - ـه١٤٠٨الثانية، 

)، تحقيـق: شـهاب ـهـ٣٩٥معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا (ت - 

 م. ١٩٩٤ - ـه١٤١٥بيروت، الطبعة الأولى،  -الدين عمرو، دار الفكر 

ــدين الجــوزي (ت -  ــي الفــرج جمــال ال ــن محمــد ـهــ٥٩٧أحكــام النســاء: لأب ــق: علــي ب )، تحقي

 م.١٩٩٣ -ـ ه١٤١٤المحمدي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، الطبعة الثانية، 

 م. ١٩٩١الليزر: لفرانسيس هارتمان، ترجمة: نبيل صبري، دار المستقبل العربي، القاهرة،  - 

احة التجميل: للدكتور محمد عثمان شبير، مكتبة الفلاح، الكويت، الطبعـة الأولـى، أحكام جر - 

 م. ١٩٨٩ -ـ ه١٤٠٩

أحكــام الجراحــة الطبيــة والآثــار المترتبــة عليهــا: للــدكتور محمــد المختــار الشــنقيطي، مكتبــة  - 

 م. ١٩٩٤ -ـ ه١٤١٥الصحابة، جدة، الطبعة الثانية، 

سلامي والواقـع المعاصـر: للـدكتور عبـدالحي الفرمـاوي، دار جراحة التجميل بين التشريع الإ - 

 م. ١٩٨٩ - ـه١٤١٠التوزيع والنشر الإسلامية، المركز الإسلامي للدراسات والبحوث، 

العمليــات التجميليــة وحكمهــا في الشــريعة الإســلامية: لأســامة صــباغ، دار ابــن حــزم، بيــروت،  - 

 م. ١٩٩٩ -ـ ه١٤٢٠الطبعة الأولى، 
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د، لجلد: لآندروز، ترجمة: مجموعة من المختصين بإشـراف الـدكتور: مـأمون الجـلاأمراض ا - 

 م. ١٩٨٦ -ـ ه١٤٠٧لجمهورية السورية، مطبعة الداوودي، وزارة التعليم با

المسائل الطبية المعاصرة وموقـف الفقـه الإسـلامي منهـا: للـدكتور علـي الجفـال، دار البشـير،  - 

 ندوة الثقافة والعلوم، دبي. 

لجراحة التجميلية والجمال: للدكتور مازن الصواف، دار علاء الدين، دمشق، الطبعة الأولـى، ا - 

 م.٢٠٠٠

 م.٢٠٠٣دليل الجراحة التجميلية: لكلير بنسون، ترجمة: هتاف عبداالله، دار الفراشة، بيروت،  - 

 لرياض.المجلة الطبية السعودية: تصدر عن وزارة الصحة السعودية، دار القمم للإعلان، ا - 

تفســير الطــبري (جــامع البيــان عــن تفســير آي القــران): لأبــي جعفــر محمــد بــن جريــر الطــبري  - 

 ـهـ١٣٨٨)، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، الطبعة الثالثـة، ـه٣١٠(ت

 م. ١٩٦٨ -

ب المصـرية، هــ)، دار الكتـ٦٧١الجامع لأحكام القرآن: للإمام أبي عبداالله محمد القرطبي (ت - 

 هـ. ١٣٧٣القاهرة، الطبعة الثانية، 

سلسلة الأحاديث الضـعيفة والموضـوعة وأثرهـا السـيء في الأمـة: للشـيخ محمـد ناصـر الـدين  - 

 م. ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، 

هـــ)، مراجعــة: ٢٥٦صــحيح البخــاري: للإمــام أبــي عبــداالله محمــد بــن إســماعيل البخــاري (ت - 

 م. ٢٠٠٠ - هـ١٤٢١شيخ صالح آل الشيخ، دار السلام، الرياض، الطبعة الثانية، ال

)، مراجعــة: ـهــ٢٦١ت(صــحيح مســلم: للإمــام أبــي الحســين مســلم بــن الحجــاج النيســابوري  - 

 م. ٢٠٠٠ -ـ ه١٤٢١الشيخ صالح آل الشيخ، دار السلام، الرياض، الطبعة الثانية، 

هـ)، دار ١٢٥٠ن أحاديث سيد الأخيار: للإمام الشوكاني (تنيل الأوطار شرح منتقى الأخبار م - 

 م.١٩٣٧الجيل، بيروت، 

هــ)، تحقيـق: حسـام ٨٠٧مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ علي بن أبـي بكـر الهيثمـي (ت - 

 هـ. ١٤١٤الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، 
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 هـ) دار صادر، بيروت.٢٤١الشيباني (تمسند الإمام أحمد: للإمام أبي عبداالله أحمد بن حنبل  - 

هـــ)، المكتبــة ١٠٣١فــيض القــدير شــرح الجــامع الصــغير: لمحمــد عبــدالرؤوف المنــاوي (ت - 

 هـ.١٣٥٦التجارية الكبرى، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 هـ).٨٨٥الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: لعلاء الدين أبي الحسين علي المرداوي (ت - 

 )، عالم الكتب، بيروت.ـه٦٢٠اع على متن الإقناع: لمنصور البهوتي (تكشاف القن - 

)، تحقيق: الـدكتور عبـداالله التركـي، دار ـه٦٢٠الكافي: للإمام موفق الدين عبداالله بن قدامة (ت - 

 م. ١٩٩٧ - ـه١٤١٧هجر، القاهرة، الطبعة الأولى، 

ق: حـازم القاضـي، دار الكتـب )، تحقيـه٧٦٣الفروع: للإمام شمس الدين محمد بن مفلح (ت - 

 . ـه١٤١٨العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

الجراحة التجميلية عرض طبي ودراسة فقهية مفصلة: للدكتور صالح بـن محمـد الفـوزان، دار  - 

 م.٢٠٠٨ - ـه١٤٢٩التدمرية، الرياض، الطبعة الثانية، 

بية، تحرير: أحمد عمار وآخرون، الموسوعة الطبية الحديثة: لمجموعة من علماء المطبعة الذه - 

 مؤسسة سجل العرب، القاهرة.

)، دار الكتب العلميـة، بيـروت، الطبعـة ـه٥٤٠تحفة الفقهاء: لمحمد بن أحمد السمرقندي (ت - 

 م.١٩٩٤ -ـ ه١٤١٤الثانية، 

(معــالم التنزيــل): للحســين بــن مســعود البغــوي، تحقيــق: محمــد عبــداالله النمــر  تفســير البغــوي - 

 م. ١٩٨٩ -ـ ه١٤٠٩دار طيبة، وآخرون، 

)، أشـرف علـى جمعـه وطبعـه: ـهـ١٤٢٠مجموع فتاوى ابن باز: للشيخ عبـدالعزيز بـن بـاز (ت - 

 محمد بن سعد الشويعر.

غذاء الألباب في شرح منظومـة الآداب: لمحمـد بـن أحمـد السـفاريني، مؤسسـة قرطبـة، مصـر،  - 

 م.١٩٩٣ -ـ ه١٤١٤الطبعة الثانية، 

 : للدكتور يوسف الشبيلي، موقع المكتبة الشاملة الحديثة.»ت التجميلية في الوجهالعمليا«بحث:  - 

: للـدكتور محمـد جـبر الألفـي، »التقشير واستخدامات الليـزر أحكـام وضـوابط شـرعية«بحث  - 
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مجلـة كليـة  : لسـعاد بلتـاجي، منشـور في»التقشير التجميلي وحكمـه في الفقـه الإسـلامي«بحث  - 

 الشريعة بطنطا، جامعة الأزهر.

: للدكتور صالح بـن محمـد الفـوزان، بحـث منشـور »تغيير خلق االله وضوابطه وتطبيقاته«بحث  - 
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 webteb.comموقع:  - 

 www.dailymedicalinfo.comموقع:  - 

 www.mayoclinic.comموقع:  - 

 https://www.altibbi.comموقع:  - 

 https://www.dar-aliftaموقع:  - 

 http://draltayyar.com/fatwa/5499موقع:  - 

 https://youtu.be/cZaDSY8bF1Uموقع:  - 

 drzadvisor.comموقع:  - 

 .medica.comموقع:  - 

 http://ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal-11709-.htmlموقع:  - 

 https://saadalkhathlan.com/838موقع:  - 
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   نموذجاً �covid- 19 لقاح� الطبي اللقاح

 �فقهية تأصيلية دراسة�

 أ. د. صالح بن علي الشمراني

  كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرىبأستاذ 

��sashmrani@uqu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)٢٢/٠٢/١٤٤٣في  روقبل للنش هـ؛٠٨/٠٨/١٤٤٢(قدم للنشر في 

اهتمت بتعريف اللقاحات، وأنواعها وأقسام التلقيح، والتاريخ الطبي للقاحات في  المستخلص:

العالم عموما وفي المملكة العربية السعودية خصوصا، ثم تعريف عام بلقاح كورونا من جهة: اسمه، 

لتداوي، والتداوي بالمحرم، والفرق بينـه وتركيبه، وتسميته، وأنواعه، ومكوناته، ثم الحكم الفقهي ل

وبين التطعيم، ثم ختم البحث بالتصـور الفقهـي للقاحـات، وتكييفهـا وذكـر حكمهـا، والأدلـة الدالـة 

بعـض الأحكـام العامـة كـالتطعيم في نهـار رمضـان، وتطعـيم إلـى  على أصـل الإباحـة فيهـا، بالإضـافة

 المرأة للرجل والعكس.

 حكم أخذ اللقاح. ،)covid- 19(لقاح  ،لقاح كورونا ،الطبي اللقاح الكلمات المفتاحية:

  * * * 
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 Medical vaccine - (covid-19 vaccine) as a model - 
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Abstract: I was interested in defining vaccines, their types, vaccination 
classifications, and the medical history of vaccines in the world in general and in the 
Kingdom of Saudi Arabia in particular, then a general definition of the Corona 
vaccine on the one hand: its name, composition, name origin, types, and components, 
then the jurisprudential ruling on medication in general and medication with the 
forbidden means, and the difference between the latter and vaccination in general on 
the other hand. Then l concluded the research by the jurisprudential conceptualization 
of vaccines, their adaptability, and their ruling, and the evidence which indicating the 
origin of their permissibility, in addition to some general provisions such as taking a 
vaccine during the day in Ramadan, and women vaccinating men and vice 

key words: Medical vaccine, (covid-19 vaccine), jurisprudential conceptualization 
of vaccines, their adaptability, and their ruling  
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 المقدمة

 

ونشـكره علـى مـا  ،الحمد الله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتـدي لـولا أن هـدانا

وأشهد  وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، ،منَّ به علينا من سائر النعم وأولانا

ــده ورســوله ــاده، أرســله رحمــة  ،أن محمــدا عب ــه علــى عب ــه مــن خلقــه، وحجت وخيرت

صـلى االله  ،وحسرة على الكافرين ،وحجة على المعاندين ،وقدوة للعاملين ،للعالمين

  :وبعد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين

فإن الفقه في الدين غاية المُنى، يعرف به الحلال والحـرام، وتصـح بـه العبـادات، 

بــه الخصــومات، وتكشــف بــه أحكــام النــوازل  وتســتقيم بــه المعــاملات، وترتفــع

 .)١()ومن يرد االله به خيرا يفقه في الدين( والحادثات

وحين كانت الأحداث والمسـتجدات تتكـاثر عـبر الأزمـان كانـت هـذه الشـريعة 

وفيّةً لأهلها، قائمة بـدورها، ولقـد شـهد هـذا العصـر سلسـلةً طويلـة عريضـة مـن هـذه 

ة والاجتماعيــة والفكريــة والسياســية والاقتصــادية، النــوازل في شــتى المجــالات الطبيــ

فكان فقهاء العصر بحمد االله على مستوى النازلة عبر أئمة الزمان، والهيئـات العلميـة، 

ــة ــوث الجامعي ــة، والبح ــامع الفقهي ــة« والمج ــوم »الأكاديمي ــاس الي ــة الن ــع حاج ، وم

كة أهـل الفضـل، ندفع بشيء نلتمس بركة مشار covid -19لقاح كورونا إلى  وتداعيهم

 ولكن نعتمد على الحي الذي لا يموت. ،مع الإقرار بقلة البضاعة، وضعف الصناعة

 مشكلة البحث:* 

 ما هو التصور الصحيح للقاح الطبي؟ -١

                                           
 ).٧١)، (ح١/٢٥رواه البخاري في العلم (   )١(
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 ؟كيف كانت بدايات اللقاحات الطبية -٢

 ؟ما موقف الشريعة من أخذ اللقاح الطبي -٣

 ؟بيما هو الفرق بين التداوي وأخذ اللقاح الط -٤

 ما الحكم الفقهي الخاص بإلزام الناس بأخذ اللقاح؟ -٥

 أهداف البحث:* 

إلـى  هذه الورقة لا يمكن أن تكون تحصيل حاصل لاستقرار الحال بل قد تهدف

 أمور:

 ربط الواقع بالحكم الشرعي. -

 مساعدة الأطباء في اختيار ما هو أولى. -

 ل.تشجيع الأطباء على البحث العلمي في هذا المجا -

الابتعاد باللقاحات عن مواضع الاشتباه كاللقاحات المستخرج مـن نجـس أو  -

 محرم كالميتة وبعض السموم.

 * الدراسات السابقة:

 في الدراسات السابقة بحوث عامة أو تختص بجزئية من أحكامه، ومنها:

محمد بـن عبـد الـرحمن بـن  .اللقاحات الطبية حقيقتها وأحكامها الفقهية، د -١

دار طيبـة ومطبوعة ضمن مطبوعـات  بجامعة أم القرى رسالة دكتوراة الشهري عبد االله

 . الخضراء

بحـث  - ة الخفيـةزرحكم التطعيم واستخدامه في الفقه الإسلامي للأستاذة ن -٢

مقدم لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للحصـول علـى الدرجـة الجامعيـة الأولـى، 

 جاكرتا. -جامعة شريف هداية االله 
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ــالتطعيم في الفقــه الإســلامي للــدكتورة مــريم  -٣ حكــم إلــزام الدولــة رعاياهــا ب

جامعــة  -منشــور في مجلــة الشــريعة والدراســات الإســلامية  - عبــدالرحمن الأحمــد

 ).١١٩)، العدد (٣٤الكويت، المجلد (

التطعــيم رؤيــة فقهيــة للــدكتور وهنــاك بحــث ذكــر لــي ولــم أقــف عليــه:  -٤

 .الرحمن أحمد الجرعيعبد

 منهج البحث: *

يعتمد البحث في جانـب التأصـيل علـى ذكـر ممـا لـه صـلة بموضـوع البحـث  -١

 ويعين على حسن تصور مسائله من جهة التكوين والتأريخ والآثار ونحوها.

في الجانب الفقهي يعتني البحث بذكر المسألة مع ذكـر حكمهـا والأدلـة مـن  -٢

الخـلاف إن وجــد إلـى  شـارة فقـطالكتـاب والسـنة والقواعـد الفقهيـة وغيرهـا، مـع الإ

 واعتماد الراجح بدليله.

 كتابة الآيات بالرسم العثماني وتوثيقها بذكر اسم السورة ورقم الآية. -٣

 تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية. -٤

 إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بهما. -٥

المصادر مع ذكر حكـم  إذا كان الحديث في غير الصحيحين خرجته من أحد -٦

 أحد الأئمة عليه.

 أعرف بالمصطلحات الطبية والشرعية الواردة. -٧

 توثيق المسائل من مصادرها الأصلية. -٨
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 خطة البحث:* 

 وقد اشتملت الورقة على هذه المقدمة وثمانية مباحث:

 وفيه أربعة مطالب:وأنواع التلقيح،  ،المبحث الأول: تعريف اللقاح 

 تعريف اللقاح: :المطلب الأول 

 :أنواع التلقيح: المطلب الثاني 

 :الطبية أنواع اللقاحات المطلب الثالث: 

 :الألفاظ ذات الصلة: المطلب الرابع 

 وفيه مطلبانلمبحث الثاني: التاريخ الطبي للقاحات، ا: 

 :التاريخ العام. المطلب الأول 

 :سعودية.التأريخ الطبي للقاحات في المملكة العربية ال المطلب الثاني 

  المبحث الثالث: لقاحات كورونا (لقاحcovid- 19(، :وفيه أربعة مطالب 

 :التعريف بكورونا المطلب الأول 

 :تركيب فيروس كورونا  المطلب الثاني 

 :التسمية  المطلب الثالث 

 وفيه تسع  ،لقاح كورونا المعتمد في المملكة العربية السعودية :المطلب الرابع

 مسائل:

 .نوع اللقاح المعتمد لى:المسألة الأو -

 .مكونات اللقاح المسألة الثانية: -

 .مراحل اعتماد اللقاح :المسألة الثالثة -

 .اللقاح ية عملكيف :المسألة الرابعة -
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 .أهمية اللقاح :المسألة الخامسة -

 .، ومدى أمانهطريقة أخذ اللقاح وعدد جرعاته :المسألة السادسة -

 .لسلبية للقاحالآثار ا المسألة السابعة: -

 .كيفية التعامل مع الأعراض لتخفيفها المسألة الثامنة: -

 .الفئات المستهدفة :المسألة التاسعة -

  ،المبحث الرابع: حكم التداوي، والتداوي بالمحرم، والفرق بينـه وبـين التطعـيم

 وفيه ثلاثة مطالب:

  :حكم التداويالمطلب الأول. 

  :حرّمالتداوي بالنجس والمالمطلب الثاني. 

  :الفرق بين التداوي والتطعيمالمطلب الثالث. 

 المبحث الخامس: التصور الفقهي للقاحات. 

 .المبحث السادس: التكييف والتنزيل الفقهي لأخذ اللقاحات 

  ،وفيه مطلبان:المبحث السابع: الرأي المختار والأدلة 

 .المطلب الأول: الحكم 

 .المطلب الثاني: الأدلة 

 وفيه مطلبان:عامة،  المبحث الثامن: أحكام 

 :التطعيم في نهار رمضان. المطلب الأول 

 :تطعيم المرأة للرجل والعكس. المطلب الثاني 

 واالله تعالى أسأل أن ينفعنا وينفع بنا، وأن يكشف ما حل علينا أو حوالينا.

* * * 
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 المبحث الأول

 وأنواع التلقيح ،تعريف اللقاح

 

 وفيه أربعة مطالب:

 ريف اللقاح:المطلب الأول: تع* 

، وهـي مـادة وضـعت في اللغـة )لقـح(مادة اللام والقاف والحاء إلى  اللقاح يعود

 على معنى 

إحبال ذكر لأنثى، ثم يقاس عليه ما يشبه. منه لقاح النعم والشجر. أما النعم 

  :فتلقحها ذكرانها، وأما الشجر فتلقحه الرياح            :٢٢[الحجر[، 

، ويطلق اللقاح على النوق فيقال: ورياح لواقح: تلقح السحاب بالماء، وتلقح الشجر

لاقح ولقوح. واللقحة: الناقة تحلب،  ،لقحت الناقة تلقح لقحا ولقاحا، والناقة

، وعند الشيخين من )١(والجمع لقاح ولقح. والملاقح: الإناث في بطونها أولادها

لرحمن بن عوف، قلت: ويحك ما بك؟ قال: لقيني غلام لعبد ا(حديث سلمة: 

 .)٢()......الحديثأخذت لقاح النبي 

 -أو شاة مصراة  -إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة (وفي مسلم عن أبي هريرة: 

 .)٣(الحديث )....فهو بخير النظرين

                                           
 .)٥/٢٦١مقاييس اللغة (انظر:    )١(

 ).١٨٠٦٣/١٤٣٢، ومسلم (ح)٤/٦٦صحيح البخاري (متفق عليه:    )٢(

 ). ١٥٢٤صحيح مسلم (ح   )٣(
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 المطلب الثاني: أنواع التلقيح:* 

حَ  تلقيحال  أربعة أنواع:إلى  هالذي تقدم تعريفه، ويمكن تقسيم مصدر لقَّ

 الأول: تلقيح حيواني طبيعي:

 إذا نـزى الـذكر علـى الأنثـى اتِّحاد الأمشاج (الخلايا التناسـليةّ) الذّكريّـة والأنثويّـة

 .)١(، وهو الحاصل عن طريق الجماع، بخلاف الصناعي الذي يأتي ذكرهلتكوين اللاقحة

 والثاني: تلقيح نباتي:

نـوعين إلـى  ، ويمكن تقسيمه)٢(الإناث طلع في الذكور طلع من شيء وضع وهو:

 باعتبار هيئته:

ياح.تفعله  تلقيح ريحيّ  -  الرِّ

إلـى  نقل حبوب اللِّقاح من الطَّلع (عضو التـذكير)يفعل الآدمي بتلقيح ذاتيّ: و -

 .الميسم (عضو التأنيث)

 :)٣(والثالث: تلقيح طبي

فـالأمر  ،مـا سـبق وهو محل البحث، والذي يظهر أن التلقيح الطبي مقـيس علـى

ثـم يقـاس عليـه مـا يشـبهه، ، كما قال ابن فارس في أصل اللقاح وأنه: إحبال ذكر لأنثى

فقيس علـى إحبـال الـذكر الأنثـى، وتلقـيح الشـجر بالريـاح أو بالفعـل لحصـول النمـو 

                                           
 ).١٨٩انظر: الموسوعة الطبية المعاصرة (   )١(

 .)٢٩١(ص المقنع ألفاظ لىع ، المطلع)٢١٧(ص التنبيه ألفاظ انظر: تحرير   )٢(

 )، موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية:٧٦٧انظر: الموسوعة الطبية الفقهية (   )٣(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD 
 موقع وزارة الصحة السعودية:   

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/ChildsHealth/Pages/Vaccination.aspx 
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 يقاس عليه ما تعارف عليه الأطباء من التلقيح الطبي، ومما قيل في تعريفه:

يندفع به المرض، هذا من جهة الفعل، ومـا يـزرع يقـال  زرع شيء في البدن وهو:

 لقِاح ولُقاح. :له

إدخال ميكـروب مرضـيّ في الجسـم لأغـراض طبيّـة  هو الطبي: تطعيموقيل في ال

 مُعيَّنة.

 نفسـه فهـو مستحضـر يشـبه الـدواء يعطـي المطعّـم مناعـة »vaccine« وأما اللقاح

»Immunity« .في جسمه ضد مرض معين 

 قيح صناعي:والرابع: تل

ــة نقــل الســائل المنــويّ وهــو  - البويضــة لغــرض التلقــيح عــن طريــق إلــى  عمليّ

ــزوج ــن ال ــويّ م ــائلُ المن ــل الس ــث ينتق ــيّ، حي ــال اللاَّجنس ــى  الاتِّص حم ويــتمّ إل ــرَّ ال

 .)١(الإخصاب والحمل

 

 :)٢(الطبية أنواع اللقاحاتالمطلب الثالث: * 

علـى تنشـيط الجهـاز المنـاعي توجد عدة أنواع من اللقاحـات، ويعمـل كـل نـوع 

 لمحاربة نوع معين من الميكروبات والأمراض التي تسببها، وتشمل:

 اللقاحات الحية المضعفة:

تشــبه هــي عينــات خاملــة (تــم إضــعافها) مــن الميكــروب المســبب للمــرض؛ و

                                           
 ).١٨٩انظر: الموسوعة الطبية المعاصرة (   )١(

 انظر: موقع وزارة الصحة السعودية:    )٢(

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/ChildsHealth/Pages/Vaccination.aspx 
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ردة فعـل  هـذه اللقاحـات تسـبب ، حيـثالوقايـة منهـاعلـى ساعد ، وتلعدوى الطبيعيةا

ن جرعــة واحــدة أو جــرعتين فقــط (مــن معظــم فــإمر لمــدة طويلــة، مناعيــة قويــة تســت

اللقاحات الحية) تستطيع أن تكوّن مناعة ضد الميكروب أو المـرض المسـبب طـوال 

 فترة الحياة.

 الحصــبة النكــاف، الحصــبة،( الفيروســي الثلاثــي اللقــاح ومــن أمثلــة ذلــك:

 الحمــى ،)العنقــز( المــائي الجــدري الجــدري، ،)عجلــي( الروتــا فيــروس ،)الألمانيــة

 الصفراء، الحزام الناري، شلل الأطفال الفموي.

 اللقاحات غير النشطة:

عادة اللقاحـات غيـر فإن من عينات ميتة من الميكروب المسبب للمرض، وهي 

لا توفر المناعة (الحصانة) القوية كاللقاحات الحيـة المضـعفة، لـذلك قـد  أنها النشطة

يطية مع مرور الوقت؛ للحصـول علـى مناعـة عدة جرعات أو جرعات تنشإلى  تحتاج

 مستمرة ضد الأمراض.

، شــلل الأطفــال الأنفلــونزا، A-التهــاب الكبــد الفيروســيومــن أمثلــة ذلــك: 

 المعطل، داء الكلب.

 اللقاحات الفرعية / المترافقة:

معينـة مـن الميكـروب (مثـل البروتـين أو السـكر أو غـلاف  ويستخدم فيها أجزاء

اللقاح مكون من جزء معين من الميكروب فإنه يعطـي ردة فعـل الميكروب)، وبما أن 

مناعية قوية جدًا تستهدف أجزاء رئيسية من الميكروب، ويمكـن اسـتخدام هـذا النـوع 

من اللقاحات على جميع من يحتاج إليه ذلك بما فيهم الأشخاص الـذين يعـانون مـن 

  ضعف المناعة والمشاكل الصحية المزمنة.
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، فيــروس Bالتهــاب الكبــد الفيروســي  ،B-ســتدمية النزليــةالمومــن أمثلــة ذلــك: 

الورم الحليمي البشري، السعال الديكي، عدوى المكورة الرئوية، مـرض المكـورات 

 السحائية.

 تطعيمات التسمم (السمية):

الجزء الضار الذي صنعه الميكروب المسـبب للمـرض، ليـتمكن  وفيها يستخدم

الميكروب، ومثل أنواع التطعيمات الأخرى فإن الجهاز المناعي من محاربته بدلاً من 

جرعـات تنشـيطية للحصـول علـى حمايـة مسـتمرة ضـد إلى  هذه اللقاحات قد تحتاج

 ).التيتانوس( والكزاز ،)الدفيتيريا( الخناق ، مثل:الأمراض

 

 المطلب الرابع: الألفاظ ذات الصلة:* 

 التطعيم:  -١

ى العـام بمعنـى الترصـيع والتلبـيس، التطعـيم هـو التلقـيح والتـأبير، ويـأتي بـالمعن

 ومنه:

ــم - ــدَف الخشــبَ  طعَّ بــه: ونحــوِه بالصَّ ــه ركَّ خرفــة في ــة للزَّ ين طعّــم القلــمَ و ،والزِّ

 .طعّم الإطارَ بالفضّة، وطعّم الخنجر بالذهب، وبالعاج

م و - الحديقة: وصل بعض أغصانها بأغصان من نوع آخر من الشجر  أشجارطعَّ

ــم شــجرة الخــوخ بشــجرة الجوافــةمنــه: و ،لتثمــر نوعًــا جديــدًا وغصــن التطعــيم  ،)١(طعَّ

 .)٢(عسلوج شجرة يؤبر على شجرة أخرى

                                           
 .)٣/٢٠٢٦معجم اللغة العربية المعاصرة (انظر:    )١(

 .)٢/١٤٠٠( انظر: المرجع السابق   )٢(
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ــح ــى لقّ ــاص بمعن ــالمعنى الخ ــم ب ــم، : )١(وطعّ ــو مُطعِّ ــا، فه ــم، تطعيمً ــمَ يُطعِّ طعَّ

م حـه بـبعض الجـراثيم أو بمصـل أو حقنـه بمصـل واقٍ، ، والمعنـى: والمفعول مُطعَّ لقَّ

، طعّمه تطعيمًا وقائي�ا - طعّمه بطُعْم الجدَري« اية أوللشفاء منهاالأمراض الوبائية للوق

 وهو نوعان:

 تطعيم اختياري. -

 .»عادة يكون للأطفالتطعيم إجباريّ و -

  التأبير: -٢

ــه:  ــرَ) وب ر:  أمادت ــه(أَبَ ــب أطعم ــرَةَ)  الكل بْ ــز... (الإِْ ــهُ في الخب حَ ــهُ لَقَّ ــرَ نَخْلَ وَأَبَ

بالتشـديد ) مؤبرة( نخلة: يقال، النخل تلقيحه) تأبير(، و)رةمأبو( سكة ومنه، وأصلحه

بَــارُ) والاســم، كمــا يقــال مــأبورة الإبــار، قــال قَبِــلَ  الفســيل(تَــأَبَّرَ) و ،بــوزن الإزار: (الإِْ

 :طرفة

 زرع المؤتبرالآبرُِ  يصلح.. .، في مثله،الذي الأصلوَليَِ 

 .)٢(الزرع والنخل المصلحور: والمأْب ،رب الزرعِ . والمُؤْتَبرُ: العامل: والآبر

  التخصيب: -٣

اسـم مـن  وهـو الجـدب، خـلاف وهـو ،الْخِصْـبُ  تطلق علـى :(خ ص ب) :مادة

وأخصـب االله الموضـع إذا انبـت بـه العشـب والكـلأ،  ،أخصب المكـان فهـو مخصـب

 .)٣(الخصبة: الطلعة والنخلة الكثيرة الحملو

                                           
 .)٧/٥٤تكملة المعاجم العربية (ظر: ان   )١(

 .)١/٢٤٧النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب (، )١١مختار الصحاح (صانظر:    )٢(

 =معجـم اللغـة العربيـة المعاصـرة )،١/١٧٠المصباح المنير في غريـب الشـرح الكبيـر (انظر:    )٣(
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ـبَ والتخصيب المـراد هنـا  حـة عـن طريـق تكـوين خ، وهـو: مصـدر خصَّ ليَّـة مُلقَّ

 .)١(اتّحاد الحيوان المنويّ والبُويضة

ومما يمكن ذكره هنا ويدور على الألسنة عبر الإذاعات والفضـائيات: تخصـيب 

 اليورانيـوم، وهــو عمليــة معقـدة تــتم علــى مراحـل في عــزل نظيــر معـين مــن اليورانيــوم

)Isotope separationيهيــأ لإنتــاج المفاعــل الــذي  ٢٣٥يورانيــوم  :) وهــذا النظيــر هــو

% لإنتـاج طاقـة نوويـة هائلـة ٥أكثـر مـن إلـى  النووي حيث يتم بالتخصيب رفـع نسـبته

 .)٢(كالتي استعملتها الولايات المتحدة في هوروشيما اليابان في الحرب العالمية الثانية

 التحصينات: -٤

ــه في  ــم أي تجعل ــه أن تحصّــن المطعَّ ــينات، ووجه ــى اللقاحــات تحص يطلــق عل

 .)٣(نة وحفظ من الأمراضحصا

* * * 

                                           
 .)٢/٢٨٢معجم متن اللغة ( )،١/٢٨٤كتاب الأفعال (، )١/٦٤٨(=

 .)١/٦٤٨معجم اللغة العربية المعاصرة (انظر:    )١(

 انظر: الموسوعة الحرة ويكيبيديا:   )٢(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9
%88%D9%85_%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%A8 

 ).١/١٢٣لغة الفقهاء (معجم انظر:    )٣(
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 لمبحث الثانيا

 التاريخ الطبي للقاحات

 

 :وفيه مطلبان

 المطلب الأول: التاريخ العام:* 

 أن اللقـاح »الحصـبة والجـدري« أشار بعض أطباء المسلمين كـالرازي في كتـاب

»vaccine«  عرف قديما عند المسـلمين حيـث لـوحظ أنهـا تتولـد في الجسـم مـن جـراء

ــابة  ــع الإص ــرن التاس ــان في الق ــذا ك ــدري، وه ــبة والج ــل الحص ــراض مث ــبعض الأم ب

تلقيح الأطفال بأخذ قشور البثرات من إلى  الميلادي، وفي القرن العاشر لجأ الصينيون

المصــابين الــذين شــفوا مــن الجــدري، وهــو أشــبه مــا يكــون مــن التطعــيم باللقاحــات 

ثـم نقلـت هـذه  »Attenuated« المعروفة اليوم بالتطعيمات الموهنـة التـي تـم إضـعافها

 .)١(أوروبا في مطلع القرن الثاني عشر عن طريق المسلمين الأتراكإلى  الطريقة

عالم الإحياء البريطاني أدوارد جانر أما أول من جرب اللقاح بصورته القريبة فهو 

ممـا  ،ريدري البقري لتحفيز المناعة للجـدلمادة الج ١٧٩٦بدأ باستعماله الناجح في 

طريقتــه مــرت ، ري لمعظــم انحــاء العــالمدانتشــار التطعــيم ضــد الجــإلــى  رعةأدى بســ

ــلال  ــة خ ــة وتكنولوجي ــرات طبي ــة ٢٠٠بتغيي ــنة التالي ــة ،س ــى  وأدت في النهاي ــة إل إزال

 .)٢(الذي كان يقضي على الملايين سنويا الجذري

                                           
 )، وموسوعة ويكيبيديا: ٧٦٧انظر: الموسوعة الطبية الفقهية (ص   )١(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD 

 المصادر السابقة.   )٢(
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 ١٨٨٥لـويس باسـتور في العالم الفرنسـي كان التطعيم ضد الكلب الذي قام به و

ــة هــو الع ــرت علــى  الأخــرىملي ــي أث ، وهــو مكتشــف البشــرية وبعــدها الأمــراضالت

 السـم مضـادات خرىأحدثت تطورات سريعة  ،وبنشوء علم البكتريولوجيا ،الجراثيم

 ،الطـاعونو ،الكـوليراو ،الجمرة الخبيثـة (أنثـراكس)و ،الكزاز ،الدفتيريا ضد واللقاح

ــدو ــلو ،التيفوئي ــلا ،الس ــوِرت خ ــات طُ ــن اللقاح ــا م ــرن وغيره ــن الق ــات م ل الثلاثين

 .)١(العشرين

إلـى  م١٩٧٤ونظرا لكفـاءة اللقاحـات فقـد دعـت جمعيـة الصـحة العالميـة عـام 

 تنظيم البرنامج العالمي للتحصين الموسع للأطفال ضد بعض الأمراض.

وكان منتصف القرن العشرين وقتـ� نشـط� للبحـث والتنميـة في مجـال التطعـيم. 

بما في ذلك  ،اكتشافات وتجديدات سريعةإلى  في المخبرأدت طرُق تنمية الفيروسات 

مثـل  أخـرىعامـة  أطفـال أمـراضثـم اسـتهدف البـاحثون  الأطفـال،تطوير لقاح شلل 

 .فعالة في مقاومتها الأمراضوكانت اللقاحات لهذه  ،والروبيلا ،الحصبة والنكاف

تـي بعـض الأمـراض المـن  - أحيان�  -  همعلاجوتخصيص الأطفال نظرا لصعوبة 

إذ ، من البحث عن الدواء بعد الإصابة منع إصابة الطفل السليم بالمرض أهمهم، وتصيب

قد تكون طارئة أو دائمة تلازمه طيلة حياته، وقد تشل بعض قدراته العقلية أو الحسية أو 

تجعلـه معرضـا لكثيـر بحكم صـغر حجمـه  - الطفل ضعف مناعة إن  ،الحركية أو غيرها

ــد تكــون ــن الأوبئــة، وق ــانوق (الــدفتريا) والكــزاز،  مــراضأ م ــدرن الرئــوي والخ كالت

الديكي) وشلل الأطفال: من الأمراض التـي قـد تسـبب مضـاعفات  والشاهوق (السعال

                                           
 )، وموسوعة ويكيبيديا: ٧٦٧انظر: الموسوعة الطبية الفقهية (ص   )١(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD 
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للقاحات ومن ثم كانت ا ،علاجها وارتفاع كلفته صعوبةإلى  أوالوفاة، إلى  تؤديخطيرة 

ناعة كافية في جسم الطفل م تُعطَى للأطفال حسب خطة زمنية معينة، ويعاد تكرارها لبناء

ـنَ ضـده حـال حـدوث  طول عمـره ممـا يقلـل مـن احتمـال إصـابته بـالمرض الـذي حُصِّ

 . )١(يأتيالزمني  تعرضه لطفل مصاب، وتعطى اللقاحات حسب الجدول

 

 :)٢(المطلب الثاني: التاريخ الطبي للقاحات في المملكة العربية السعودية* 

ومـن اهتمـام  ،م١٩٣٩لقـاح الجـدري عـام  كـان أول لقاح استخدم في السعودية

الدولة بذلك تم ربط شهادات الميلاد بحصول كـل طفـل علـى جميـع برنـامج اللقـاح 

م وتضـمن المرسـومان ١٩٨٣م وعام ١٩٧٩صدور مرسومين ملكيين في عامي حيث 

ربط منح شهادة الميلاد بإكمال التطعيمات الأساسية، ثم تبعها مرسوم ملكي ثالث في 

 .لتحصين جميع الأطفال بلقاح ضد الالتهاب الكبدي الوبائي م١٩٨٨عام 

ــراضو ــتة أم ــامج بس ــذا البرن ــدأ ه ــدرن :ب ــي ال ــدفتيريا ،ه ــزاز ،وال ــلل  ،والك وش

                                           
 ، وموسوعة ويكيبيديا: ٧٦٧لطبية الفقهية ص انظر: الموسوعة ا   )١(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD 
 ):CDC( مراكز مكافحة الأمراض واتقائها  

MMWR. Ten great public health achievements -- United States, 1900-1999. 
April 02, 1999 / 48(12);241-243 
https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00056796.htm 

 الإطار الزمني للتطعيمات:   )٢(

https://cutt.us/WYdZo 
https://cutt.us/JUJ6D 

 ):CDC( مراكز مكافحة الأمراض واتقائها  

MMWR. Ten great public health achievements -- United States, 1900-1999. 
April 02, 1999 / 48(12);241-243 
https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00056796.htm 
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ــديكي ،الأطفــال ــموالحصــبة،  ،والســعال ال ــدي ث ــبة  ،أضــيف الالتهــاب الكب والحص

 .جدول التطعيمات لتصبح تسعة أمراضإلى  والنكاف ،الألمانية

* * * 
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 الثالث المبحث

 )١( )covid- 19لقاحات كورونا (لقاح 

 

 مطالب:أربعة وفيه 

 المطلب الأول: التعريف بكورونا: * 

تعني التاج  corona وكورونا باللاتينية ،»coronavirus« كورونا عبارة عن فيروس

المظهــر المميــز لجزيئــات الفيــروس إلــى  ، حيــثُ يُشــير الاســمبالعربيــة أو الهالــة

ذي يظهر عبر المجهر الإلكتروني، حيث تمتلك خُملاً مـن الـبروزات (الفريونات) وال

 .السطحية، مما يُظهرها على شكل تاج الملك أو الهالة الشمسية

أمراضًا للثـدييات  تُسبب الفيروسات مجموعة منعبارة عن  فيروسات كوروناو

والطيور، ويُسبب الفيروس في البشر عدوى في الجهاز التنفسي والتـي تتضـمن الزكـام 

ــادةً  ــلوع ــةً مث ــون قاتل ــا تك ــادرًا م ــةً، ون ــون طفيف ــا تك ــادة  م ــية الح ــة التنفس المتلازم

 .ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية الوخيمة

 ) ينتمـيcovid- 19(تفشي فيروس كورونا الجديـد  الذي سبب كورونا وفيروس

 ضــمن الفيروســات التاجيــة ضــمن فصــيلة الكوراناويــات المســتقيمة فُصــيلةإلــى 

في الأبقـار والخنـازير، أمـا في الـدجاج  إسـهالاً ولقد سبب ، Kة الفيروسات العشي رتبة

  فقد تُسبب أمراضًا في الجهاز التنفسي العلوي.

                                           
 انظر: موقع وزارة الصحة الرسمي:    )١(

https://www.moh.gov.sa/Ministry/HotTopics/Pages/001.aspx 
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 :)١(: تركيب فيروس كوروناالمطلب الثاني* 

رد مفـ حمضٍ نـووي ريبـوزي جينومِ  مع فةفيروساتٍ مُغلّ  تُعد فيروسات كورونا

حجـم  يبلـغو ،حلزونيـة متماثلـة قفيصـة منـواة ، كمـا تمتلـكالسلسلة موجب الاتجاه

فيروسـات  ، وهو الأكـبر بـينكيلو قاعدة ٣٢إلى  ٢٦فيروسات كورونا حوالي  جينوم

 .(RNA virus)ي: الحمض النووي الريبوز

 

 المطلب الثالث: التسمية:* 

ة والاســتجابة لهــا، التأهــب للأمــراض البشــريبمنظمــة الصــحة العالميــة  تضــطلع

التصــنيف الــدولي « لـذلك فهــي مـن تحــدد رســمي� أسـماء هــذه الأمــراض في مرجـعو

 .)٢( (ICD)»للأمراض

ومن الأمثلة ، تختلف أسماء الفيروسات عادة عن أسماء الأمراض التي تسببهاو

والأشـخاص عـادة  ،على ذلك فيروس العوز المناعي البشري المسبب لمرض الأيدز

  .مرض، مثل الحصبة، دون معرفة اسم الفيروس الذي يسبب المرضيعرفون اسم ال

تركيبتهــا الجينيــة لتســهيل تطــوير الاختبــارات إلــى  وتســتند تســمية الفيروســات

وهو العمل الذي يضطلع بـه أخصـائيو الفيروسـات  ،التشخيصية واللقاحات والأدوية

جنـة الدوليــة والمجتمـع العلمـي الأوسـع نطاقــ�، حيـث تحـدد أســماء الفيروسـات الل

 .)٣( (ICTV)لتصنيف الفيروسات

                                           
 https://cutt.us/S0P0uانظر: الموسوعة الحرة ويكيبيديا    )١(

 https://cutt.us/7Quk0انظر: منظمة الصحة العالمية    )٢(

 المصدر السابق.   )٣(
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ومـدى  ،تيسـير النقـاش بشـأن الوقايـة مـن المـرضإلـى  وتهدف تسمية الأمراض

 .انتشاره وسهولة انتقاله وحدّته وعلاجه

 ٢فيــروس كورونــا «وقــد أعلنــت اللجنــة الدوليــة لتصــنيف الفيروســات تســمية 

اسـم� رسـمي� )» SARS-CoV-2( المسبب لمتلازمة الالتهاب الرئـوي الحـاد الـوخيم

واختير هذا الاسم لارتباط الفيـروس  ،م٢٠٢٠شباط/فبراير  ١١للفيروس الجديد في 

جيني� بفيروس كورونـا الـذي سـبب فاشـية متلازمـة الالتهـاب الرئـوي الحـاد الـوخيم 

 .غير أن الفيروسين مختلفان رغم ارتباطهما الجيني ،م٢٠٠٣(سارس) في عام 

هو الاسم الرسمي لهذا ) covid- 19( )١٩-كوفيد(ها أن وأعلنت المنظمة بدور

  ، عمـــلاً بالإرشـــادات التـــي وضـــعتها ٢٠٢٠شـــباط/فبراير  ١١المـــرض الجديـــد في 

سابق� المنظمة العالميـة لصـحة الحيـوان ومنظمـة الأغذيـة والزراعـة للأمـم المتحـدة 

)Food and Agriculture Organization( )FAO( )١(. 

 

  :لقاح كورونا المعتمد :المطلب الرابع* 

 وفيه تسع مسائل:

إلــى  نــذكر هــذه المســألة لأن ذكرهــا يســاعد الفقيــه علــى تصــورها والاطمئنــان

 أحكامها:

 :)٢(المسألة الأولى: نوع اللقاح المعتمد -

ــعودية ــة الس ــدت المملكــة العربي ــى  اعتم ــا إل ــات وهم ــن اللقاح ــوعين م الآن ن

                                           
 https://cutt.us/7Quk0انظر: منظمة الصحة العالمية    )١(

 دية:انظر: موقع وزارة الصحة السعو   )٢(

https://www.moh.gov.sa/Ministry/HotTopics/Pages/001.aspx 
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 معتمدان في منظمة الصحة العالمية:

 ).BioNTech-Pfizer( بيونتك - لقاح فايزر: الأمريكيللقاح ا -١

 ).AstraZeneca-Oxford( أسترازينيكا - أكسفورد: اللقاح الإنكليزيو -٢

  :)١(المسألة الثانية: مكونات اللقاح -

 للقاح كورونا وغيره سبع عناصر أساسية:

وتمكنـه مـن المناعي في الإنسان  مادة تستخدم لتحفيز الجهازوهو  :المستضد -

 .التعرف على الفيروس/البكتيريا المستهدفة باللقاح

  .لمنع تلوث اللقاح بعد فتح القارورة :المواد الحافظة -

 .لحفظ الامتزاج الجيد لجميع مكونات اللقاح :المواد الفاعلة -

 زســائل يســتخدم لتخفيــف لقــاح كــي يبلــغ مســتوى التركيــ :المــواد المخفــف -

  .الصحيح قبيل استخدامه

توضع في بعض اللقاحات لتحسن مـن الاسـتجابة المناعيـة  :المواد المساعدة -

 .للقاح

ــواد المثب - ــةالم ــاق  :ت ــاح والتص ــل اللق ــة داخ ــاعلات كيميائي ــدوث تف ــع ح لمن

 .مكونات اللقاح بالقارورة

كميـات قليلـة مـن مختلـف المستحضـرات المسـتخدمة أثنـاء  :المواد المتبقية -

 .هاتصنيع اللقاحات أو إنتاج

                                           
 انظر: موقع وزارة الصحة السعودية:   )١(

https://www.moh.gov.sa/Ministry/HotTopics/Pages/001.aspx 
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 :)١(مراحل اعتماد اللقاح :المسألة الثالثة -

معرفة مراحل اعتماد اللقاح يفيد في تصور الحال قبل تقرير الحكم الفقهي، وقد 

ســبع مراحــل في هيئــة الغــذاء والــدواء يقــوم بهــا خــبراء إلــى  اللقــاح أخيــارخضــع 

 متخصصون وهي:

 وهي مرحلتان: قبل السريرية ما مراحل: أولاً 

 بــل علــى بعــض الحيوانــات، ســانلإندون اختبــار علــى المــرحلتين اتين اتنفــذ هــ

 : وتشمل

 مرحلة الفحص والتقييم: -١

 .الذي ينبغي استخدامه لتوليد الاستجابة المناعية )٢(تضدتحديد المس

 مرحلة تكوين اللقاح التجريبي: -٢

 .اختبار اللقاح على الحيوانات لتقييم مأمونيته وقدرته على الوقاية من المرض

 : المراحل السريرية: ثاني�

 وهي أربع مراحل: 

 :مرحلة التجربة -١

يعطـــى اللقاح لمجموعات صغيرة مــــن المتطوعيــــن البالغيــــن والمتمتعيــــن 

 سلامته. بصحـــة جيـــدة لاختبار

                                           
 انظر: موقع وزارة الصحة السعودية:   )١(

https://www.moh.gov.sa/Ministry/HotTopics/Pages/001.aspx 
: مــادة تســتخدم لتحفيــز الجهــاز المنــاعي في إنســانّ وتمكنــه مــن التعــرف علــى المستضــد   )٢(

 موقع وزارة الصحة الرسمي:  .البكتيريا المستهدفة باللقاح الفيروس/

https://www.moh.gov.sa/Ministry/HotTopics/Pages/001.aspx 
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 مرحلة الاختبار: -٢

شخاص الذين لـديهم خصـائص مماثلـة لتلـك المسـتهدفين مـن يعطى اللقاح لأ

 .ح الجديداللقا

 :مرحلة المقارنة -٣

 المتطوعين واختبار فعاليته وأمانه لآلافيعطى اللقاح في هذه المرحلة 

 مرحلة الترخيص والمتابعة: -٤

بعد أن تتوفر جميع النتائج والحصول على الموافقة التنظيمية وموافقة سياسات 

 مأمون. الصحة العامة، ُتجرى عمليات رصد باستمرار للتأكد من أنه لا يزال

 :)١(اللقاح ية عملكيف :المسألة الرابعة -

من مخـاطر الإصـابة بـالمرض مـن خـلال العمـل مـع دفـاع يقلل اللقاحات  أخذ

 :عبر مرحلتينالجسم الطبيعي للحماية، فعند أخذ اللقاح يستجيب الجهاز المناعي 

 .على الفيروس فور دخوله للجسم فيها يتعرف الأولى:

جسـام المضـادة (بروتينـات ينتجهـا الجهـاز المنـاعي بشـكل الأفيها ينتج  الثانية:

 .طبيعي لمحاربة المرض)

لذلك، فإن اللقاح وسيلة آمنـة وذكيـة، فبمجـرد أخـذ الجسـم لجرعـة واحـدة أو  

أكثــر مــن اللقــاح، ينــتج اســتجابة مناعيــة دون التســبب في المــرض. فبــدلاً مــن عــلاج 

 .دون الإصابة بالمرض المرض بعد حدوثه سيحول اللقاح في المقام الأول

                                           
 انظر: موقع وزارة الصحة السعودية:   )١(
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 :)١(أهمية اللقاح :المسألة الخامسة -

بالسـماح للجسـم بتطـوير وذلـك في الحماية من فيروس (كورونا) أهميته تكمن 

استجابة مناعية بشـكل آمـن والتـي تـوفر الحمايـة للجسـم مـن خـلال منـع العـدوى أو 

سـكان  ثيـر مـنك، وإصـابة هـذا الفيـروسنظرًا لسـرعة وسـهولة انتشـار  السيطرة عليها

ــا  ــه، كم ــالم ب ــه الع ــد إن ــف التباع ــدول، وتخفي ــر في ال ــات الحظ ــع عملي ــمح برف سيس

 وانتعاش الاقتصاد.عودة الحياة والاجتماعي، 

 :سببان رئيسيان لأخذ اللقاحولذا فإن هناك 

 .النفسحماية  -

 .الغيرحماية  -

فبــدون اللقاحــات نكــون معرضــين لخطــر الإصــابة بعــدوى فيــروس (كورونــا) 

 .لذي قد يكون مهددًا للحياةوا

 :)٢(، ومدى أمانهطريقة أخذ اللقاح وعدد جرعاته :المسألة السادسة -

يؤخذ اللقاح عن طريق الحقن بالعضلات؛ حيث يتم تلقي جـرعتين مـن اللقـاح 

وحيـث  ،، وحيث تقرر أن دفع الوباء قبل وقوعه أسهل من رفعـهأسابيع ٦ – ٣بفاصل 

اسـتجابة مناعيـة قويـة،  وأحـدثاختبـار اللقـاح بفاعليـة، مراحـل  إن هذا اللقاح اجتـاز

ــام ــتمرة،ا وأجس ــادة مس ــه، مض ــان ل ــه يمكــن الاطمئن ــض  فإن ــك بع ــى ذل ــؤثر عل ولا ت

التهـاب موضــع ك الآثــار طفيفـة ومؤقتـة هـذه عــادة مـا تكـونفإنـه  ،الأعـراض الجانبيـة

                                           
 انظر: موقع وزارة الصحة السعودية:   )١(
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 .أو الصداع ارتفاع درجة الحرارةأو الحقن، 

عبر مراحـل متعـددة مـن التجـارب قبـل كما تقدم امة لقاح بصرالم اختبار ولقد ت

ــتم إعــادة تقييمــه بانتظــام، كمــا يراقــب العلمــاء أيضًــا  ــه للاســتخدام، وي الموافقــة علي

باستمرار المعلومات من عدة مصادر بحثًـا عـن أي علامـة علـى أن اللقـاح قـد يسـبب 

 .مخاطر صحية

 :)١(المسألة السابعة: الآثار السلبية للقاح -

 يسيرة أهمها:الجانبية المصاحبة للقاح تُعد أعراضًا  الأعراض

 .الألم في موضع الحقن -

 .الشعور بالتعب، والصداع -

 .ارتفاع درجة الحرارة، ورعشة بالجسم -

 .آلام بالعضلات، والشعور بالتوعك -

  :)٢(كيفية التعامل مع الأعراض لتخفيفهاالمسألة الثامنة:  -

 يمكن تخفيف الآثار الجانبية بأمرين:

 :قبل أخذ اللقاحالأول: احترازات ما 

 وذلك بأمور:

إخبار الطبيب عند الشعور بأي حالة مرضية قبل تلقي اللقاح، مثل: ارتفـاع درجـة ب - 

                                           
 انظر: موقع وزارة الصحة السعودية:   )١(
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 .الحرارة، أو أي أعراض أخرى؛ لتحديد إمكانية تلقي اللقاح مع وجود هذه الحالة

يعـاني مرضًـا  إخبار الطبيب بالتاريخ المرضي بالتفصيل، وما إذا كان المـريض -

مزمناً، مثل: السكري، أو ارتفـاع ضـغط الـدم، أو الربـو، ومـدى الـتحكم بـه، والخطـة 

 .العلاجية التي يتلقاها المريض في الوقت الحالي

حـدوث أي رد فعـل تحسسـي مـع أي مـن اللقاحـات التـي  عنـدإخبار الطبيب  -

 .تلقاها المريض سابقًا

 الثاني: دفع الآثار بعد وقوعها:

 لك بثلاث طرق:ويكون ذ

؛ لتخفيــــف حــــدة الصــــداع، وآلام )Paracetamol( »الباراســــيتامول« تنــــاول -

 .العضلات، وارتفاع درجة الحرارة، والشعور بالتعب

باردة على مكان الحقن؛ لتخفيف الألم، والاحمـرار، والتـورم في  خرقةوضع  -

 .مكان الحقن إن وجد

ر القلق يجب التواصل مع مقدم مراقبة الأعراض الجانبية، وعند حدوث ما يثي -

 .الرعاية الصحية

 :)١(الفئات المستهدفة :المسألة التاسعة -

 ثلاث فئات يستهدفها اللقاح عبر ثلاث مراحل:

 :الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى

 كالأطباء. سنة + أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى ٦٥من هم فوق  -

                                           
 انظر: موقع وزارة الصحة السعودية:   )١(
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 .٤٠وتتجاوز كتلة الجسم لديهم الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة  -

من لديهم نقـص في المناعـة، مثـل: زراعـة الأعضـاء أو يتنـاولون أدويـة مثبطـة  -

 .للمناعة

من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمـراض  -

الكلى المزمنة، أمـراض القلـب المزمنـة بمـا فيهـا أمـراض الشـرايين التاجيـة، ومـرض 

 .لانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقةا

 :الفئة المستهدفة في المرحلة الثانيةو

 .سنة + باقي الممارسين الصحيين ٥٠تجاوز عمرهم  من -

من لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلـى المزمنـة،  - 

الشـرايين التاجيـة، مـرض الانسـداد الرئـوي أمراض القلب المزمنـة بمـا فيهـا أمـراض 

 .٤٠ - ٣٠المزمن، السرطان النشط، من لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 

 :الفئة المستهدفة في المرحلة الثالثة

 .جميع الراغبين في أخذ اللقاح -

* * * 
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 المبحث الرابع

 حكم التداوي، والتداوي بالمحرم، والفرق بينه وبين التطعيم

 

 يه ثلاثة مطالب:وف

 المطلب الأول: حكم التداوي:* 

، واختلفــوا في الأفضــل علــى أربعــة أقــوال )١(أجمــع العلمــاء علــى إباحــة التــداوي

 ، ويأتي التفصيل في أحكام التطعيم خاصة:)٢(نذكرها إجمالا

فقيل يجب، وقيل يستحب، وقيل يكره، وقيل تركه أولى، ويمكـن إيضـاح ذلـك 

 كما يلي:

افعية وبعض الحنابلـة يجـب التـداوي للأمـر بـه في أحاديـث عـدة فعند بعض الش

وأشـار صـاحب المحـيط  ،ستأتي في الأدلة، وقـال الشـافعية وبعـض الحنابلـة يسـتحب

تركـه  :قول مـن قـال بالكراهـة، وأمـا جمهـور الحنابلـة فقـالواإلى  البرهاني من الحنفية

                                           
)، ٣/٤٦٦(المقـدمات الممهـدات لابـن رشـد )، ٢/٣٠٤انظر: الإقناع في مسـائل الإجمـاع (   )١(

 ).١/٦٦فتح القدير لابن الهمام (

، المحيط البرهاني )٨/١٣٤(اية تكملة فتح القدير ، والهد)٢٤٩، ٥/٢١٥(ابن عابدين انظر:   )٢(

، والهدايـــة )٥/١٢٧بـــدائع الصـــنائع في ترتيـــب الشـــرائع (، )٥/٣٧٢في الفقـــه النعمـــاني (

الاختيـــار لتعليـــل المختـــار ، )١٠/٦٦فـــتح القـــدير للكمـــال ابـــن الهمـــام (للمرغينـــاني مـــع 

ـــدواني ، )٤/١٧٤( ـــه ال ـــالبين )٢/٤٤٠(والفواك ـــة الط ـــاع ، )٢/٩٦(، وروض ـــاف القن وكش

ومـا  )٢/٣٥٩(والآداب الشرعية )، ١٧٢الروض المربع (، )٢/٤٦٣(، والإنصاف )٢/٧٦(

 .)٢/١٣٤(بعدها، وحاشية الجمل 
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الصواب أنه لا يقـدح في التوكل، وإلى  أفضل، وهو نص الإمام أحمد؛ لأن تركه أقرب

، ولما أمر به، وبالقياس على الطعام والشراب فإنه لا التوكل وإلا لما تداوى النبي 

  .)١(ينافي التوكل إجماعا، وعليه فالصواب الإباحة بلا وجوب

 

مِ: المطلب الثاني: التداوي*   باِلنَّجَسِ وَالْمُحَرَّ

ض اللقاحـات قـد تشـتمل علـى نذكر هذه المسألة لمـا سـيأتي إيـراده علـى أن بعـ

 فنقول: ،نجس أو محرم كمستخلص من أجنة الخنزير أو غيره

لقول  ؛اتفق الفقهاء على عدم جواز التداوي بالمحرم والنجس من حيث الجملة

إن االله أنـزل (: لقولـه و، )٢()إن االله لم يجعل شفاءكم فيمـا حـرم علـيكم( :النبي 

 .)٣()فتداووا ولا تتداووا بالحرام ،وجعل لكل داء دواء، الداء والدواء

عـن الخمـر  أن طارق بن سويد الجعفي سـأل النبـي   وعن وائل بن حجر

غنـه لـيس بـدواء ولكنـه ( إنما أصنعها للدواء، فقـال: :فقال ،أو كره أن يصنعها -فنهاه 

                                           
، المحـيط البرهـاني )٨/١٣٤(، والهداية تكملـة فـتح القـدير )٢٤٩، ٥/٢١٥(ابن عابدين انظر:   )١(

 ، والهدايـة للمرغينـاني)٥/١٢٧ائع (بدائع الصنائع في ترتيـب الشـر، )٥/٣٧٢في الفقه النعماني (

والفواكـه ، )٤/١٧٤الاختيار لتعليل المختـار (، )١٠/٦٦فتح القدير للكمال ابن الهمام (مع 

 ،)٢/٤٦٣(، والإنصـاف )٢/٧٦(، وكشاف القناع )٢/٩٦(، وروضة الطالبين )٢/٤٤٠(الدواني 

 .)٢/١٣٤(الجمل  وما بعدها، وحاشية )٢/٣٥٩(والآداب الشرعية )، ١٧٢الروض المربع (

)، وذكره البخاري موقوفا علـى ابـن مسـعود ١٣٩١)، (ح٤/٢٣٣رواه ابن حبان في صحيحه (   )٢(

 ).٧/١١٠ومعلقا (

 ).٢٢٠٤ونحوه في صحيح مسلم عن جابر (ح )،٣٨٧٤، (ح)٤/٧( سنن أبي داود  )٣(
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 .)١()داء

 بشرطين: -التداوي بالنجس والمحرم  أي -جوّزوا ذلك  إلا أن الحنفية

 .على الظن حصول الشفاء به إذا غلب -

 .)٢(غيره دواء يجد وألا -

وجعلوا هذا مستثنى من النهي العام، بل حملوا النهـي علـى حـال وجـود الـدواء 

 غير المحرم ولا النجس.

وبنحو قولهم قال الشافعية في المحرّم أو النجس المستهلك في دواء آخر إذا عُلم 

 .)٣(نفعه بإخبار طبيب عدل مسلم

لمالكية ما لو كان التداوي بالطلاء، ويخاف بتركه المـوت، سـواء كـان واستثنى ا

 .)٤( الطلاء نجسا أو محرما، صرفا أو مختلطا بدواء

التداوي بالمحرم والنجس بغير  ، فقالوا: يستثى)٥(وبنحوه قال بعض فقاء الحنابلة

م أكل وشرب، وإن كانوا يمنعون أيضا من التداوي بالمسـتخبثات كبـول مـأكول اللحـ

                                           
 ).١٩٨٤)، (ح٣/١٥٧٣رواه مسلم في صحيحه (   )١(

، المحـيط البرهـاني )٨/١٣٤(، والهداية تكملـة فـتح القـدير )٢٤٩، ٥/٢١٥(ابن عابدين انظر:   )٢(

 ، والهدايـة للمرغينـاني)٥/١٢٧بدائع الصنائع في ترتيـب الشـرائع (، )٥/٣٧٢في الفقه النعماني (

 .)٤/١٧٤الاختيار لتعليل المختار (، )١٠/٦٦فتح القدير للكمال ابن الهمام (مع 

 .)٢/١٣٤(لجمل وحاشية ا )،٢/٩٦(روضة الطالبين انظر:   )٣(

 ). ٢/٤٤٠(الفواكه الدواني )، ١٨/٤٢٨انظر: البيان والتحصيل(   )٤(

 والآداب الشـرعية)، ١٧٢الروض المربع (، )٢/٧٦(القناع  كشاف، )٢/٤٦٣(الإنصاف انظر:   )٥(

 .وما بعدها )٢/٣٥٩(
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 . )١(أو غيره إلا أبوال الإبل خاصة لحديث أنس

 

 المطلب الثالث: الفرق بين التداوي والتطعيم:* 

التداوي والتطعيم كلاهما طريق للسـلامة مـن الأمـراض، ولكـن يمكـن التفريـق 

 بينهما بستة فروق: 

 التداوي يكون لرفع المرض والتطعيم لدفعه. -

 عيم قبله.والتداوي يكون بعد وقوع المرض والتط -

 والتداوي يكون بأخذ الدواء والتطعيم بأخذ شيء من الداء. -

ــا، - ــة وغيره ــراض المعدي ــون للأم ــداوي يك ــدفع  والت ــا ل ــون غالب ــاح يك واللق

 الأمراض المعدية. 

والتــداوي غالبــا يكــون لمصــلحة المــريض، وأمــا أخــذ اللقــاح فهــو لحمايتــه  -

 وحماية غيره من انتشار المرض.

ياري، وأخذ اللقاح قد يكون في كثير من الأحيـان إلزاميـا خاصـة والتداوي اخت -

 في سن الطفولة.

                                           
النبـي  قال: قدم أناس من عكل أو عرينة، فاجتووا المدينة فأمرهم: )١/٥٦صحيح البخاري (  )١(

فـانطلقوا، فلمـا صـحوا، قتلـوا راعـي النبـي » ، بلقاح، وأن يشربوا من أبوالهـا وألبانهـا ،

فأمر «واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، 

   قــال». فقطــع أيــديهم وأرجلهــم، وســمرت أعيــنهم، وألقــوا في الحــرة، يستســقون فــلا يســقون

). متفق عليـه رواه فهؤلاء سرقوا وقتلوا، وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا االله ورسوله«أبو قلابة: 

 ).١٦٧١)، ومسلم (ح٢٣٣البخاري (ح
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 المبحث الخامس

 التصور الفقهي للقاحات

 

الفقهاء ينصون في مراحـل النظـر الفقهـي علـى أن الحكـم علـى الشـيء فـرع عـن 

أن عامـة إلـى  ، ومن خلال ما تقدم من ذكر نشـأة اللقاحـات يمكـن الخلـوص)١(تصوره

علـى إحـداث تقـوى علـى بكتيريـا أو فيروسـات ميتـة أو ضـعيفة لا  ت تحتـويااللقاح

الجهـاز المنـاعي في الجسـم للتعـرف  نفسه، يعطاها المستهدف بغرض تحفيز المرض

عليهم، وإنتاج أجسـام مضـادة تتعـرف علـى الميكـروب بشـكل مبكـر، وبالتـالي يقـوم 

 .بمحاربته إذا دخل الجسم مرة أخرى ويمنع حدوث المرض

زراعة للمرض أو لجزء منه بقصد السلامة مما هو  فاللقاح يمكن أن يقال هو: إذا

 أعظم منه أو من انتشاره في الآخرين.

وحتى نتمكن من تحديد الحكم الشرعي لأخذ اللقاحات نذكر ما قد يشكل على 

 حكمها مما قد يوردوه المانعون أو المتحفظون، ومنها:

 أنها منافية للتوكل. -

 ليست بدواء.أنها داء و -

 اشتمالها على شيء من المحرم. -

 اشتمالها على شيء من النجاسة. -

، ولـذا لظهـور سـلالات مقاومـة للتطعيمـات اللقـاح حتمالية تعزيـزلا ؛الضرر -

المتحورة من الفيروس  »B 1« أخرى هينسخة إلى  يرجع العلماء الإصابات الجديدة

                                           
 ).١/٥٠انظر: شرح الكوكب المنير (  )١(
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التهـرب « الأمـر الـذي يعـرف بظـاهرة والتي تعجز المناعة المكتسبة عن التصدي لها،

والتــي تعنــي خفــض قــدرة الأجســام المضــادة علــى التعــرف علــى النســخة  »المنــاعي

الظـاهرة تقلـق العلمـاء بشـدة لأنهـا تعنـي أن المتعـافين  ذهالجديدة مـن الفيـروس، وهـ

إلـى  وأن اللقاحات المستخدمة لـم تعـد فعالـة أو تحتـاج ،يمكن أن يصابوا مرة أخرى

  .)١(حوالالأ أفضل في شطةجرعات من

ستخدام لقاحات ضعيفة أو وجود مسافة زمنية طويلـة بـين جرعتـي وخطورة ا -

تحفـز حيث يمكـن أن اللقاح، يمكنه أن يجعل عملية اللقاح تأتي بنتائج عكسية تماما، 

 .)٢(تطوير سلالات أكثر خطورة من الفيروسات

* * * 

                                           
 https://2u.pw/DMz3Kانظر:    )١(

 المصدر السابق.   )٢(
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 المبحث السادس

 خذ اللقاحاتالتكييف والتنزيل الفقهي لأ

 

 بعض الناس قد يتردد في أخذ اللقاحات بحجـج متنوعـة، وكـان الـرئيس الهنـدي

 يمنـع منهـا، ولقـد حكـي عـن بعـض المتـدينين مـن الشـعب الإنجليـزي لمّـا »غاندي«

شف لقاح الجدري وسنت الحكومة قانونًا للعمل بـه قاومهـا الـذين حرمـوه تحريمًـا كُ 

لقانون تسـتثنى مـن يعتقـدون حرمتـه مـن إكـراههم وضع مادة في اإلى  ديني�ا، فاضطرت

، وقد يوجد أيضا في المسلمين مـن يـتردد أو يتوقـف )١(اليومإلى  عليه وبقي هذا التقليد

المنع، لكن لا أعرف من أهل العلـم المعتـبرين فيـه وفي الفتـوى مـن نـص إلى  أو يميل

مـا قـد إلـى  الإشارةمن أخذ اللقاحات قديما أو حديثا، وإنما جاءت  المنع مطلقاعلى 

) ٥/٧( ٦٧رقـم:  يستشكله البعض، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسـلامي الـدولي

بشأن العلاج الطبي، في دورتـه السـابعة التـي عقـدت في مدينـة جـدة بالمملكـة العربيـة 

مـا يسـمى بمناعـة إلـى  رفض قول القائل من الأطبـاء أو الفقهـاء ممـن يـدعو السعودية

ر، والذي يدعو لترك انتشار المرض أولاً والـذي سـيهلك بـه الـذين القطيع أو الجمهو

لأن في ذلك تقاعس عن  ؛يستحقون الهلاك من كبار سن ومن الذين تعددت أمراضهم

 .)٢(شرعا المعالجة المطلوبة

أمانـة اسـتنكرت  م٢٠١٣/ابريـل/١٧وفي بيان له حول تطعيم شـلل الأطفـال في 

                                           
 .)٢٧/٥٣١مجلة المنار ( انظر:   )١(

 انظر: موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي:   )٢(

https://www.iifa-aifi.org/ar/2683.html 
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ى التــي صــدرت مــن قبــل بعــض مــن جــانبهم مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي الفتــاو

الصواب بتحريم التطعيم معتمدين على معلومات واهيـة وأفكـار خاطئـة، دون خشـية 

من العواقب التي تترتب على فتاويهم من تعرض الأطفـال لهـذا المـرض الشـنيع دون 

 .)١(لكنها لم تسم أحدا من أولئك ذنب إلا أن والديهم استجابوا لفتاواهم

 والحصـبة الحصـبة ضـد التطعيمـات« لفقهيـة الطبيـة الأولـى بعنـوانالندوة ا وفي

حذر  ،م٢٠٢٠ فبراير ٢٧ الموافق هـ١٤٤١ رجب ٣ الخميس يوم في وذلك »الألمانية

مــن  هنعــوتمالآراء الشــاذة التــي تغــرر بالنــاس إلــى  الالتفــاتالمجمــع في بيــان لــه مــن 

 .)٢(التحصينات النافعة

أصدر مجمع الفقـه م ٢٠/٠٤/٢٠٢٠يخ: تاروأما بخصوص لقاح كورونا ففي 

الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي توصيات الندوة الطبية الفقهية 

، م٢٠٢٠ابريـل  ١٦الثانية لهذا العام، والتي عقدت عبر تقنيـة مـؤتمرات الفيـديو يـوم 

ت طبية ) وما يتعلق به من معالجا١٩فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ « تحت عنوان

بحث العلمـاء والأطبـاء لإيجـاد لقاحـات فعالـة  . وجاءت التوصيات»وأحكام شرعية

وأن تكـون منضـبطة بالضـوابط لدفع ضرر هذا الوباء وكان هذا قبل اعتماد شيء منها، 

ــم  ــع رق ــرار المجم ــواردة في ق ــرعية ال ــرعية ١٧/١٠( ١٦١الش ــوابط الش ــأن الض ) بش

التي عقدت في عمـان  ة عشرةن في دورته السابعللبحوث الطبية البيولوجية على الإنسا

                                           
 الإسلامي: انظر: موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر   )١(

https://www.iifa-aifi.org/ar/2683.html 
موقــع مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي التــابع لمنظمــة المــؤتمر انظــر: صــفحة أخــرى في    )٢(

 https://www.iifa-aifi.org/ar/5242.htmlالإسلامي: 
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 .)١(يةعاصمة المملكة الأردنية الهاش

اللجنة الدائمـة م التي أصدرتها ١٢/١٢/٢٠٢٠وتاريخ  ٨٧٧٦٣ وفي فتوى رقم

في تصـنيع  الاستشـكالاتأجابـت عـن بعـض  )٢(للإفتاء بمجمع فقهاء الشـريعة بأمريكـا

 ثلاثة استشكالات: ، وهيفايزر ومودرنا المسمى ١٩لقاح كورونا 

 الأول: أن اللقاح يستزرع من الأجنة:

ويجاب عنه بأن الأمر ليس كذلك بخصوص هذا اللقاح ولـو كـان فـإن جمـاهير 

أهل العلم على القول بالجواز كالانتفاع بالأعضاء بضوابطه الشرعية مع التأكيـد علـى 

 لفقهية.حرمة إسقاط الأجنة لهذا الغرض، وبهذا صدرت قرارات من المجامع ا

 النجسة:خلايا الخنزير الثاني: أنه ربما استزرع من 

(إن قدرنا استعمال تلك التقنية في بعض التطعيمات)، فالتطعيم لـيس فيـه  والجواب:

 »نجاسـة« شيء من هذه الخلايا، بل تستعمل غالباً لتتكاثر فيها الفيروسات المجهرية فهـي

سـير المعفـو عنـه، لا سـيما إذا كنـا أمـام بالمجاورة، مع كونها مجهريـة، ومثـل ذلـك مـن الي

ضــرورات التــداوي وحاجاتــه العامــة الماســة في وبــاء كــارثي اجتــاح العــالم أجمــع كوبــاء 

ــنيع  ــال لتص ــا المِرْس ن ــق الرَّ ــن طري ــة ع ــا الخنزيري ــتحثاث الخلاي ــرض اس ــإن ف ــا. ف كورون

المكافئـة البروتينات التـي تحقـن لتحفيـز الجهـاز المنـاعي، فـلا يجـوز مـع وجـود البـدائل 

تعاطي مثل هذه، ولا يجوز لعلماء وأطباء المسلمين مع وجود البدائل اسـتعمال الخنـازير 

 لمثل هذه الأغراض، سواء لاستزراع الفيروسات أو لإنتاج بروتينات مشابهة لها.

                                           
 موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي:انظر:    )١(

https://www.iifa-aifi.org/ar/2683.html 
https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar 

  https://cutt.us/INKKnhk/v انظر:   )٢(
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 :مخاطر التطعيمالثالث: دعوى 

هـذا ويجاب عن هذا بأنـه أمـر قـد نفـاه الأطبـاء والجهـات الرسـمية المعتمـدة في 

 وهي وزارة الصحة مثلا، وهم أهل الاختصاص. 

* * * 
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 المبحث السابع

 الرأي المختار والأدلة

 

 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: الحكم.* 

لا يمكن مع وجود التنازع الذي تقدم ذكـره في أوصـاف اللقـاح أن يعطـى حكمـا 

الفقهيــة واحــدا، بــل ومــن خــلال مــا كتــب حولــه فــإن الفقيــه يمكــن أن ينــزل الأحكــام 

 التكليفية الخمسة على أخذه:

 .فقد يباح على الأصل -

 وقد يحرم إذا غلبت مفسدته أو ثبت ضرره. -

 وقد يستحب إذا غلب على الظن نفعه ووقاية الآخرين. -

 وقد يجب ويجوز الإلزام به إذا كان في تركه تفشٍ للوباء لا يمكن دفعه إلا به. -

علـى شـيء مـن المحـرم لذاتـه كشـيء مـن وقد يكره إذا استغني عنـه واشـتمل  -

التـي تسـتخرج مـن  »Trypisn» «التربيسين« الخنزير أو الكحول، كخميرة أنزيم تدعى

 الخنزير.

 

 المطلب الثاني: الأدلة.* 

 يمكن أن يستدل على جواز أخذ اللقاح وأصل الإباحة فيه بأربعة أنواع من الأدلة:

 دفع الأمراض قبل وقوعها.إلى  يعةالاستدلال بأدلة خاصة تدل على ندب الشر - ١

 الاستدلال بالأدلة العامة في إباحة التداوي. -٢
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 الاستدلال بقواعد الشريعة العامة. -٣

 النظر الصحيح. -٤

دفـع الأمـراض قبـل إلـى  : الاستدلال بأدلة خاصة تدل علـى نـدب الشـريعةأولاً 

 وقوعها، ومنها:

 قوله تعالى:  -١                          

 .]٧١[النساء: 

أمر االله تعـالى عبـاده أن يأخـذوا حـذرهم مـن عـدوهم أن يلحقهـم وجه الدلالة: 

 أذاه، والأمراض مؤذية فيندب أخذ الحذر منها.

 قوله تعالى:  -٢                    :١٩٥[البقرة[. 

نهى سبحانه عن إلقاء النفس في التهلكة، وهي تعم كل تهلكـة تضـر وجه الدلالة: 

 بالدين أو النفس أو المال أو العرض.

              وقوله تعالى:  - ٣

 .]٢٢٢البقرة: [

أمر االله تعالى باجتناب الأذى، وهو أمرٌ بدفعه، ولا يرتـاب أحـد في وجه الدلالة: 

 أذى هذه الأوبئة، وأخذ اللقاح دفع له.

 قوله تعالى:  -٤                             

                                     :٢٩[النساء[. 

التهلكـة وقتـل الـنفس وقـد إلـى  أن ترك أخذ اللقاح يفضي بالنفس وجه الدلالة:

 نهى االله تعالى عن ذلك.

 قوله تعالى:  -٥                            :١١٩[الأنعام[. 
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أنه على التسليم بـبعض المحظـور فإنـه يـرخص فيـه لعمـوم الـبلاء  وجه الدلالة:

 ولأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة.

مـن تصـبح (: قـال: قـال رسـول االله  وفي حديث سعد بن أبي وقـاص  -٦

 . )١()م سم ولا سحركل يوم سبع تمرات عجوة، لم يضره في ذلك اليو

إلـى  على التصبح بهذا العدد دليل على ندب الشارع في إرشاده  وجه الدلالة:

 دفع الضرر قبل وقوعه من سم أو سحر.

لا عدوى ولا طيرة، ولا هامة (: : قال رسول االله قال  هريرةوعن أبي  -٧

 . )٢()ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد

بالفرار من المجذوم هو من أظهر الأدلـة علـى اسـتحباب  ه أمر وجه الدلالة:

 أخذ الأسباب والوقاية قبل الإصابة.

عن عمـرو بـن الشـريد، عـن أبيـه، قـال: كـان في وفـد ثقيـف رجـل وفي مسلم  -٨

 .)٣()إنا قد بايعناك فارجع(: مجذوم، فأرسل إليه النبي 

 ،الحـذر مـن هديـه  دلـت هـذه السـنة الفعليـة والقوليـة علـى أن وجه الدلالة:

 والأخذ بسبب الوقاية.

إذا سـمعتم بـه بـأرض فـلا ( :أنه سمع النبـي عبد الرحمن بن عوف وعن  -٩

                                           
صــحيح مســلم )، و٥٤٤٥متفــق عليــه: رواه البخــاري، كتــاب الأطعمــة، بــاب العجــوة (ح   )١(

 ).٢٠٤٧، (ح)٣/١٦١٨(

 ).٥٧٠٧، (ح)٧/١٢٦صحيح البخاري (   )٢(

 ).٢٢٣١، (ح)٤/١٧٥٢صحيح مسلم (   )٣(
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  .)١()تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه

بالأخــذ بســبب الســلامة للفــرد والجماعــة مــن  ظــاهر في أمــره  وجــه الدلالــة:

 خول أرض الوباء، أو الخروج منها. تفشي الوباء، وهو عدم د

يقـول:  سـمعت رسـول االله  قالـت:  خولة بنت حكيم السلميةوعن  -١٠

من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات االله التامات مـن شـر مـا خلـق، لـم يضـره شـيء، (

  .)٢()حتى يرتحل من منزله ذلك

أهلـه قـال لو أن أحدكم إذا أتـى (قال:  ، يبلغ النبي  عن ابن عباسو -١١

باســم االله، اللهــم جنبنــا الشــيطان وجنــب الشــيطان مــا رزقتنــا، فقضــي بينهمــا ولــد لــم 

 .)٣()يضره

في الحبة السوداء شفاء (يقول:  أنه سمع رسول االله   هريرةوعن أبي  -١٢

  .)٤(قال ابن شهاب: والسام الموت، والحبة السوداء: الشونيز )من كل داء، إلا السام

إذا وقـع الـذباب في شـراب (: ، يقـول: قـال النبـي هريـرة وعن أبـي  -١٣

  .)٥()ءأحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفا

من سـره أن (، يقول: ، قال: سمعت رسول االله عن أنس بن مالك و -١٤

                                           
 ).٢٢١٩)، (ح٤/١٧٤٠، ومسلم ()٧/١٣٠صحيح البخاري (متفق عليه:    )١(

 ).٢٧٠٨، (ح)٤/٢٠٨٠صحيح مسلم (  )٢(

 .)٢/١٠٥٨صحيح مسلم ()، و٣٢٧٠، (ح)٤/١٢٢صحيح البخاري (متفق عليه:    )٣(

)، ٢٢١٥، (ح)٤/١٧٣٥صـحيح مسـلم ()، و٥٦٨٨)، (ح٧/١٢٤بخـاري (متفق عليه: رواه ال  )٤(

 والحبة السوداء هي التي يسميها الناس الشونيز.

 .)٤/١٣٠صحيح البخاري (  )٥(
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 . )١()يبسط له في رزقه، أو ينسأ له في أثره، فليصل رحمه

الأخـذ بالأسـباب إلـى  الأحاديث دالة على ندب الشـريعةكل هذه  وجه الدلالة:

بتحصـن شـرعي  :الجالبة لكـل خيـر والاحتيـاط بكـل وسـيلة تـدفع الشـر سـواء كانـت

كالتعوذ والاستعاذة، أو حسي كصلة الرحم، أو الحبـة السـوداء، أو غمـس الـذباب إذا 

 سقط في الإناء.

 :الاستدلال بالأدلة العامة في إباحة التداوي :ثاني�

من قرأ كتاب الطب في البخاري أو الطب النبوي من زاد المعاد لابـن القـيم علـم 

عناية السنة النبوية بالتـداوي، بـل قـد جـاءت بمـا لـم يسـبق إليـه طبيـب بخـبر الصـادق 

  :، وقد جاءت السنة بشقي العافيةالمصدوق 

 .الدواء -

 .والحرز من الداء -

ى مــا وراءه مــن الهــدي النبــوي ونكتفــي بــذكر بعــض ممــا هنــاك ويســتدل بــه علــ

 الشريف، فمن ذلك:

  .)٢()ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء(قال:  ، عن النبي عن أبي هريرة  -١

الكمأة من المن، وماؤها (: ، قال: قال رسول االله عن سعيد بن زيد و -٢

  .)٣()شفاء للعين

                                           
 )،٤/١٩٨٢ومسلم في صـحيحه ( )،٢٠٦٧، (ح)٣/٥٦(متفق عليه: رواه البخاري في صحيحه    )١(

 ).٢٥٥٧(ح

 .)٧/١٢٢صحيح البخاري (   )٢(

 ). ٢٠٤٩، (ح )٣/١٦١٩(، ومسلم )٧/١٢٦صحيح البخاري ( متفق عليه:   )٣(
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رسـول االله، ألا ، قـال: قالـت الأعـراب: يـا  أسامة بن شـريك وفي حديث -٣

نعم، يا عباد االله تداووا، فإن االله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو قال: (نتداوى؟ قال: 

 .)١()مالهر(قالوا: يا رسول االله، وما هو؟ قال:  )دواء إلا داء واحدا

إن االله أنـزل الـداء والـدواء، (: قال: قال رسول االله   عن أبي الدرداءو -٤

  .)٢()فتداووا ولا تداووا بحراموجعل لكل داء دواء 

أنه متى جاز رفـع الـداء بعـد وقوعـه جـاز دفعـه قبـل وجه الدلالة من هذه الأدلة: 

 وقوعه.

 : الاستدلال بقواعد الشريعة العامة:ثالث�

 :)٣(الضرر يزال :قاعدة -١

وهي قاعدة كبرى يبنى عليها فـروع كثيـرة مـن أبـواب الفقـه، وقـد أثبـت البحـث 

قع الإنساني أن ترك هـذه اللقاحـات يسـبب أضـرارا خاصـة وعامـة، ومـن العلمي والوا

أعظمها انتشار الأوبئة، وتعذر رفعها بعد وقوعها، وهلاك أمم من النـاس أو تضـررهم 

هذه القاعدة إلى  الضرر البالغ، وقد رخص السلف فيما هو أعظم مما نحن فيه استنادا

 الكبرى من قواعد الشريعة؛ فاستدل بها على:

 إباحة الميتة للاضطرار. -

                                           
)، ٣٤٣٦وأخرجــــه ابــــن ماجــــه ()، وصــــححه الألبــــاني، ٣٨٥٥، (ح)٤/٣داود ( بــــوأرواه   )١(

، ) من طريق زياد بن علاقة، به٧٥١٢(، )٧٥١١( »الكبرى«)، والنسائي في ٢١٥٩والترمذي (

 ).٦٠٦١(» صحيح ابن حبان«)، و١٨٤٥٤( »مسند أحمد«وهو في 

  ).٣٨٧٤، (ح)٤/٧( سنن أبي داود  )٢(

 ).١١٩انظر: تهذيب الأشباه والنظائر (ص   )٣(
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 وإباحة إساغة اللقمة بشيء من الخمر. -

 وشق بطن الميتة إذا كان في بطنها ولد ترجى حياته. -

 :)١(قاعدة: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما -٢

وهي من القواعد المفرعة على قاعـدة الضـرر، والوجـه فيهـا كالـذي قبلهـا، فـإذا 

الداء في اللقاح، أو شيء من الحرام المستهلك فإن مفسـدته تغتفـر لـدرء سلمنا وجود 

مفسدة أعظم وهي ذهاب الأنفس، أو الأموال الطائلة في رفع الوباء بعد وقوعه، يقـول 

 : )٢(اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح في قاعدة العز بن عبدالسلام 

ا، وإن تعـذر درء الجميـع إذا اجتمعت المفاسد المحضـة فـإن أمكـن درؤهـا درأنـ«

درأنا الأفسد فالأفسد والأرذل فالأرذل، فإن تساوت فقد يتوقف وقد يتخير وقد يختلف 

 أن قال في التداوي بالمحرم كالنجس:إلى  ...وذكر لذلك أمثلة.في التساوي والتفاوت

لأن مصـلحة العافيـة  ؛جاز التداوي بالنجاسات إذا لـم يجـد طـاهرا يقـوم مقامهـا

أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة، ولا يجوز التداوي بالخمر على الأصح  والسلامة

إلا إذا علم أن الشفاء يحصل بها، ولم يجد دواء غيرها، ومثله قطع السلعة التي يخشى 

 .. انتهى»على النفس من بقائها

 :)٣(قاعدة: المشقة تجلب التيسير -٣

ــع ر ــروع وجمي ــن الف ــر م ــا كثي ــرج عليه ــبرى يتخ ــدة ك ــي قاع ــرع وه ــص الش خ

                                           
القواعـد )، ١١٩)، تهـذيب الأشـباه والنظـائر (ص١/٧٦انظر: الأشـباه والنظـائر لابـن نجـيم (   )١(

 .)١/٢٦١( الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

 .)١/٩٣قواعد الأحكام في مصالح الأنام (انظر:    )٢(

 ).١١١انظر: تهذيب الأشباه والنظائر للسيوطي (ص   )٣(
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 وتخفيفاته، ومما ذكروه من فروعها التي تشبه موضوعنا:

 وإساغة اللقمة بها إذا غص اتفاقا. -

 وإباحة النظر حتى للعورة والسوأتين. -

 .)١(إباحة التداوي بالخمر والنجاسات على وجده -

 : )٢(قاعدة: الدفع أسهل من الرفع -٤

الوقايـة خيـر مـن  كقـولهم:وعـه، الاحتيـاط للأمـر قبـل وق هنا هو الدفعوالمراد ب

 فالدفع يكون قبل الثبوت والرفع بعده.، العلاج

 : النظر الصحيح:رابع�

النظر الصحيح يدل على جواز أخذ اللقاحات والعناية بالصحة، وقد دلـت علـى 

 ذلك أصول الشريعة العامة، وآدابها العامة من خلال وسائل الوقاية الخمس:

ذلك وعلى القوى الطبيعية الموروثة والمكتسبة،  سلامة البنية بالمحافظة -١

عن التنفس في  بالحرص على الطعام الصحي والبعد عما قد يؤذي، ولذا نهى 

  كما في قوله تعالى:، وحرم االله الفواحش ما ظهر منها وما بطن )٣(الإناء      

               :والتي ما ظهرت في قوم إلا ابتلوا ]٣٣[الأعراف ،

 .)٤(بالأوجاع التي لم تكن فيمن كان قبلهم

                                           
 ). ١١١(صانظر: تهذيب الأشباه والنظائر للسيوطي    )١(

 ).١/١٢٧انظر: الأشباه والنظائر للسبكي (   )٢(

)، ١/٢٢٥)، ومســـلم (١٥٣)، (ح١/٤٢: رواه البخـــاري (متفـــق عليـــه عـــن أبـــي قتـــادة    )٣(

 ).٢٦٧(ح

 )، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.٤/٥٨٢لحاكم في المستدرك ()، وا٢/١٣٣٢ابن ماجه (   )٤(
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وفضـل النظافـة علـى التنظيـف كفضـل ، النظافة التي هي ركن القانون الصحي - ٢

واللباس، والمكان، والطعـام، ومـن  ،، ونعني بالنظافة: نظافة البدنالوقاية على المعالجة

 .)١(بالأكل باليمين، ونهيه عن التمسح من الخلاء باليمين ة: أمره شواهد ذلك في السن

 التطعيم الطبي، والتحصين الشرعي.  -٣

لأن أغلـب الأمـراض، إن لـم تنتقـل  ؛غيـرهعزل المصاب بمـرض معـد عـن  -٤

 بواسطة البعوض أو الذباب أو الماء كالوبالة (الملاريا) والهواء الأصفر، فهـي تسـري

ــى  ــاللمإل ــليم ب ــدري الس ــدفتيريا) والج ــاق (ال ــدوى الخن ــة كع وغيرهــا، س والمخالط

 وشاهدها في السنة حديث الطاعون الذي تقدم.

بالغسل أو الإحـراق أي ملاشاة الجرثومة في مصدرها وينبوعها إما  :التطهير -٥

، وأمر بغسل الإنـاء يلـغ فيـه الكلـب سـبعا إحـداهن )٢(بدفن النخامة أو الدفن، فأمر 

 .)٤(أمر بإراقة ذنوب الماء على بول الآدمي، و)٣(بالتراب

* * * 

                                           
)، ١/٢٢٥)، ومســـلم (١٥٣)، (ح١/٤٢: رواه البخـــاري (متفـــق عليـــه عـــن أبـــي قتـــادة    )١(

 ).٢٦٧(ح

قـال:  هريرة، عـن النبـي : باب دفن النخامة في المسجد وذكر حديث أبي قال البخاري    )٢(

بصق أمامه، فإنما يناجي االله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه، إذا قام أحدكم إلى الصلاة، فلا ي(

 ).٤١٦)، (ح١/٩١). (فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه، فيدفنها

ــرة    )٣( ــي هري ــن أب ــه ع ــق علي ــاري (متف ــلم (١٧٢)، (ح١/٤٥: رواه البخ )، ١/٢٣٤)، ومس

 ).٢٧٩(ح

 ).٢٨٤)، (ح١/٢٣٦)، ومسلم (٦٠٢٥)، (ح٨/١٢: رواه البخاري (س أنمتفق عليه عن    )٤(
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 المبحث الثامن

 أحكام عامة

 

 وفيه مطلبان:

 :المطلب الأول: التطعيم في نهار الصيام* 

لكنّ أخذه الحقن غير  ،الأولى للصائم خاصة الواجب منه أن يجعل تطعيمه ليلا

ــة  ــل  -المغذي ــة مــا في العض ــر -خاص ــيس غــذاء ولا في ؛لا يفط ــه ل ــذاء،  لأن ــى الغ معن

والأصل صحة الصيام، بل سوى قرار مجمع الفقـه الإسـلامي بـين حقـن العضـل ومـا 

 وغيرهما ،، وابن عثيمينزابن باتحت الجلد وما في الوريد، وبهذا أفتى سماحة شيخنا 

 .)١(اللجنة الدائمة وفتوى ،، وهو قرار المجمع الفقهيرحم االله الجميع

 

 ة للرجل والعكس:المطلب الثاني: تطعيم المرأ* 

هذه المسألة مفرعة على مسـألة تطبيـب المـرأة للرجـل أو العكـس، ويمكـن مـن 

 أن نجعلها على أحوال خمسة: )٢(خلال كلام الفقهاء وأصول الشريعة

 أن يكون زوجا؛ فلها تطبيبه مطلقا ولو في محل العورة، والعكس. الحال الأولى:

                                           
  مجمـوع فتـاوى  )،١/١٠( ٩٣قـرار رقـم:  :قرارات وتوصيات مجمـع الفقـه الإسـلاميانظر:    )١(

 ،فتـاوى اللجنـة الدائمـة)، ١٩/٢١٣) (٣، (مجموع فتاوى ورسائل العثيمـين)، ١٥/٢٥٨( ابن باز

  https://cutt.us/7fQQp موقع الشيخ عبد العزيز بن باز )١٠/٢٥٢الأولى ( المجموعة

)، ٢/٤١٠)، الفواكه الدواني (٤/٣٦٩)، الهداية شرح البداية (٥/١٢٣انظر: بدائع الصنائع (   )٢(

 .)٥/١٥٨الفروع ()، ١/٣٦١)، السراج الوهاج (٣/١٣٣مغني المحتاج (
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طببه ويطببها كذلك فيما عدى السوأتين أن يكون ذا محرم فلها أن ت الحال الثانية:

باب دواء الجـرح بـإحراق الحصـير، وغسـل المـرأة عـن إلا لضرورة...قال البخاري: 

سألوا سـهل وذكر حديث أبي حازم قال:  أبيها الدم عن وجهه، وحمل الماء في الترس

؟ فقـال: مـا بقـي مـن النـاس ، بأي شيء دووي جـرح النبـي بن سعد الساعدي 

تغسـل  -يعنـي فاطمـة  -كان علي يجيء بالمـاء في ترسـه، وكانـت (به مني، أحد أعلم 

 . )١( )الدم عن وجهه وأخذ حصير فأحرق، ثم حشي به جرح رسول االله 

أن يكون أجنبيا عنها ويطببهـا أو تطببـه مـن غيـر نظـر ولا مـس ولا  الحال الثالثة:

 فتنة، فلا بأس إذا وجد من يمنع الخلوة.

يكون أجنبيا عنها وهي كذلك ولا يوجد غيرها أو غيره أو  أن الحال الرابعة:

  :قال تعالى ،لضرورة فيجوز                             ]الأنعام :

وذكر  باب: هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل ، قال البخاري في الطب:]١١٩

، فنسقي القوم، ونخدمهم، كنا نغزو مع النبي (بنت معوذ، قالت: الربيع حديث 

  .)٢()ةالمدينإلى  ونرد الجرحى والقتلى

 :بــن بطــالاقــال  ،بــاب مــداواة النســاء الجرحــى في الغــزووتــرجم لــه في الجهــاد: 

ويخـتص ذلـك بـذوات المحـارم ثــم بالمتجـالات مـنهن لأن موضـع الجـرح لا يلتــذ «

لد فإن دعت الضرورة لغيـر المتجـالات فلـيكن بغيـر مباشـرة بلمسه بل يقشعر منه الج

 . )٣(»ولا مس

                                           
 ).١٧٩٠ومسلم، كتاب الجهاد (ح )،٢٤٣، (ح)٤/٦٥صحيح البخاري (متفق عليه:    )١(

 ).٢٨٨٣، (ح)٧/١٢٢صحيح البخاري (   )٢(

 .)٦/٨٠فتح الباري لابن حجر (انظر:    )٣(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  الشمراني أ. د. صالح بن علي

  

١١٩١ 

 . )١(»توالمداواة ضرورة والضرورات تبيح المحظورا« المنير:بن اقَالَ و

تجوز مداواة الأجانب عند الضرورة وتقدر بقدرها فيما يتعلـق « وقال ابن حجر:

 . )٢(»بالنظر والجس باليد وغير ذلك

كون أجنبيا عنها وهي أجنبية عنه ولا ضرورة أو يوجد غيرها أن يالحال الخامسة: 

توفير ما يحصل به النفع وتندفع معه الفتنة والريبة، إلى  فلا يجوز، والواجب السعي

لقد سعينا كثيرًا وعملنا كثيرًا مع المسئولين لكي يكون طب « :يقول العلامة ابن باز 

الطبيبات للنساء والأطباء للرجال في الرجال للرجال وطب النساء للنساء، وأن تكون 

الأسنان وغيرها، وهذا هو الحق؛ لأن المرأة عورة وفتنة إلا من رحم االله، فالواجب أن 

تكون الطبيبات مختصات للنساء والأطباء مختصين للرجال إلا عند الضرورة 

  : القصوى، إذا وجد مرض في الرجال ليس له طبيب رجل فهذا لا بأس به، واالله يقول

                               ]أن فالواجب وإلا ]١١٩: الأنعام 

 وقسم حدة على الأطباء قسم يكون وأن للنساء؛ والطبيبات للرجال الأطباء يكون

 حتى للنساء، خاصًا ومستشفى للرجال خاصًا مستشفى يكون أو حدة؛ على الطبيبات

 .)٣(الجميع على الواجب هو هذا الضار، والاختلاط الفتنة عن الجميع يبتعد

وما فيها من  ،وهذا آخر حروف هذه الورقة، ما فيها من صواب ففضل االله وحده

خطأ فاستغفره منه، وأسأله أن يجعلها من العلم الذي يُنتفع به، وصلى االله على معلـم 

 لى هديه وسلم.الناس كل خير وعلى آله وصحبه ومن سار ع

                                           
 .)٦/٨٠فتح الباري لابن حجر (   )١(

 .)١٠/١٣٦فتح الباري لابن حجر (ينظر:    )٢(

 ).٩/٤٣٢( مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن بازانظر:    )٣(
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 الخاتمة

 

 النتائج:* أولاً: 

التوجس والحيرة واختلاف الرأي حول اللقاحات متكـرر عـبر التـأريخ منـذ  -١

 ظهورها أول مرة ثم يتطبع معها عامة الناس.

الذي يظهر في حكم اللقاحات هو الإباحة مع أمن الضرر واعتمـاد مـا قررتـه  -٢

فتـاوى أكثـر الفقهـاء والمجـامع والهيئـات  الجهات المختصة في نفيه، وهو الذي عليه

 الشرعية.

يمكن أن يستدل على جواز أخذ اللقاح وأصل الإباحة فيه بأربعـة أنـواع مـن  -٣

دفـع الأمـراض قبـل وقوعهـا، والأدلـة إلـى  الأدلة: أدلة خاصة تدل على ندب الشريعة

 العامة في إباحة التداوي، وقواعد الشريعة العامة، والنظر الصحيح.

 قد يعرض لحكمه عارض يقتضي الفتوى بتحريمه أو كراهته. -٤

يجوز للدولة المسلمة إلزام الناس بأخذ اللقاحـات إذا تعينـت لـدفع الضـرر  -٥

 عن الغير وتحييد انتشار العدوى.

 التوصيات:* ثاني�: 

يوصي الباحث نفسه وعامة المسلمين بالحذر من كل ما قد ينزل عقوبة االله،  -١

  :مظالم والفواحش والتبصر في وصية االله لعبادهوالبعد عن ال          

                           :٢٥[الأنفال[. 

ويوصي الباحث عموم المسلمين بحسن التوكل على االله، واليقين به  -٢

  ع كل ضر:سبحانه في دف                         
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                   :٦٢[النمل[. 

والســعي في البحــث العلمــي  ،ويوصــي الأطبــاء والعلمــاء باحتســاب الأجــر -٣

المسـلمين وعمـوم البشـرية، والبعـد عـن كـل مـا قـد يحـرمُ مـا  الطبي الجاد الذي ينفع

 أمكن.

ويوصي الأطباء المسلمين ومن يشرف عليهم مـن وزارات الصـحة وغيرهـا  -٤

والاستقلال ما أمكن عـن الـدول غيـر الإسـلامية حتـى تكـون  ،بدعم البحوث العلمية

 ية.المنتجات الدوائية واللقاحات ونحوها متوافقة مع الشريعة الإسلام

يوصي عموم المسلمين بأخذ الاحتياطات واللقاحـات اللازمـة والآمنـة مـع  -٥

 سواء السبيل.إلى  الاحتراز عما يسبب العدوى، واالله يهدي

* * * 
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 المصادر والمراجعقائمة 

 

البُسـتي (المتـوفى:  -محمد بن حبـان بـن أحمـد التميمـي ،الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان - 

الناشــر:  ،حققــه: شـعيب الأرنـؤوط ،ميــر عـلاء الـدين بــن بلبـان الفارسـيترتيـب: الأ ،هــ)٣٥٤

 م. ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الطبعة الأولى،  ،مؤسسة الرسالة، بيروت

 ،مطبعـة الحلبـي ،عبد االله بن محمود الموصـلي، أبـو الفضـل الحنفـي ،الاختيار لتعليل المختار - 

 م.١٩٣٧ -هـ ١٣٥٦، القاهرة

 ،محمد بن مفلح، أبو عبد االله المقدسي ثم الصالحي الحنبلي ،رعيةالآداب الشرعية والمنح الم - 

 الناشر: عالم الكتب.

 ،دار الكتـب العلميـة ،المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ،الأشباه والنظائر - 

 م.١٩٩١ -هـ١٤١١ ،الطبعة الأولى

عـروف بـابن نجـيم المصـري (المتـوفى: زين الدين بن إبراهيم بن محمـد، الم ،الأشباه والنظائر  - 

 م.١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الطبعة: الأولى،  ،لبنان -الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  ،هـ)٩٧٠

الناشـر: عـالم  ،هــ)٥١٥علي بن جعفر السعدي، أبو القاسم الصقلي (المتـوفى:  ،كتاب الأفعال - 

 م.١٩٨٣-هـ ١٤٠٣ ،الطبعة الأولى ،الكتب

 ،هــ)٦٢٨أبو الحسن ابن القطان (المتـوفى: علي بن محمد الفاسي، ،الإجماع الإقناع في مسائل - 

هــ ١٤٢٤الطبعـة الأولـى،  ،الفاروق الحديثة للطباعة والنشـر ،المحقق: حسن فوزي الصعيدي

 م.٢٠٠٤ -

 ،هـــ)٢٧٩محمــد بــن عيســى الترمــذي، أبــو عيســى (المتــوفى:  ،ســنن الترمــذي ،الجــامع الكبيــر - 

 .م١٩٩٨ ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،عروفالمحقق: بشار عواد م

 ،وسـننه وأيامـه = صـحيح البخـاري الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله  - 

 ،المحقـق: محمـد زهيـر بـن ناصـر الناصـر ،المؤلف: محمد بن إسماعيل أبـو عبـداالله البخـاري

الطبعـة:  ،محمد فؤاد عبد الباقي)الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم 

 هـ.١٤٢٢الأولى، 



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  الشمراني أ. د. صالح بن علي

  

١١٩٥ 

المؤلف: علاء الدين، أبو بكـر بـن مسـعود الكاسـاني الحنفـي  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - 

 الناشر: دار الكتب العلمية. ،هـ)٥٨٧(المتوفى: 

د بـن أحمـد أبو الوليد محم ،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة - 

دار الغـرب الإسـلامي،  ،محمد حجي وآخرون .حققه: د ،هـ)٥٢٠بن رشد القرطبي (المتوفى: 

 .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ الثانية، الطبعة ،لبنان –بيروت 

 ،هـــ)٦٧٦أبــو زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شــرف النــووي (المتــوفى:  ،تحريــر ألفــاظ التنبيــه - 

 هـ.١٤٠٨ الأولى،: الطبعة ،مشقد –دار القلم  ،المحقق: عبد الغني الدقر

 ،الشمراني علي بن صالح :تهذيب ،تهذيب الأشباه والنظائر للسيوطي في قواعد وفروع الشافعية - 

 .هـ١٤٣٥ ،الأولى الطبعة

لابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عابدين الدمشقي الحنفـي ، رد المحتار على الدر المختار - 

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الطبعة الثانية،  ،بيروت، ر الفكرالناشر: دا ،هـ)١٢٥٢(المتوفى: 

منصور بن يونس بن صـلاح الـدين ابـن حسـن بـن إدريـس  ،الروض المربع شرح زاد المستقنع - 

ــوفى:  ــى (المت ـــ)١٠٥١البهــوتى الحنبل ــيخ العثيمــين ،ه ــيخ  ،ومعــه: حاشــية الش وتعليقــات الش

 مؤسسة الرسالة. -دار المؤيد الناشر:  ،خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير ،السعدي

أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف النـووي (المتـوفى:  ،روضة الطالبين وعمـدة المفتـين - 

ـــ)٦٧٦ ــاويش ،ه ــر الش ــق: زهي ــروت ،تحقي ــلامي، بي ــب الإس ــر: المكت ــة،  ،الناش ــة الثالث الطبع

 م.١٩٩١ -هـ ١٤١٢

 ،هــ)١٣٣٧الغمراوي (المتوفى: بعد  العلامة محمد الزهري ،السراج الوهاج على متن المنهاج - 

 .بيروت –الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر 

أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني (المتـوفى:  ،اسم أبيه يزيد هوماج ه،ابن ماج ،سنن ابن ماجه - 

د كامـل قـره بللـيو ،عادل مرشدو ،المحقق: شعيب الأرنؤوط ،هـ)٢٧٣ عَبـد اللّطيـف و ،محمَّ

 م.٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الطبعة: الأولى،  ،الناشر: دار الرسالة العالمية ،حرز االله
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أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسـحاق بـن بشـير بـن شـداد بـن عمـرو الأزدي  ،سنن أبي داود - 

جِسْتاني (المتوفى:  الناشـر: المكتبـة  ،المحقـق: محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد ،هــ)٢٧٥السِّ

 .بيروت –العصرية، صيدا 

 ،أحمد بن علـي بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقلاني الشـافعي ،فتح الباري شرح صحيح البخاري - 

قام بإخراجه وصححه وأشرف علـى طبعـه:  ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي

الناشــر: دار ، عليــه تعليقــات العلامــة: عبــد العزيــز بــن عبــد االله بــن بــاز ،محــب الــدين الخطيــب

 هـ.١٣٧٩بيروت،  -المعرفة 

كمال الـدين محمـد بـن عبـد الواحـد السيواسـي المعـروف بـابن الهمـام (المتـوفى:  ،فتح القدير - 

 الناشر: دار الفكر. ،هـ)٨٦١

فتوحــات الوهــاب بتوضــيح شــرح مــنهج الطــلاب المعــروف بحاشــية الجمــل (مــنهج الطــلاب  - 

 ، شــرح مــنهج الطــلاب)اختصــره زكريــا الأنصــاري مــن منهــاج الطــالبين للنــووي ثــم شــرحه في

 ،هـــ)١٢٠٤ســليمان بــن عمــر بــن منصــور العجيلــي الأزهــري، المعــروف بالجمــل (المتــوفى: 

 الناشر: دار الفكر.

أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابـن مهنـا،  ،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - 

 ،بدون طبعة ،الناشر: دار الفكر ،هـ)١١٢٦شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (المتوفى: 

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥

أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم  ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام - 

راجعه وعلق عليه:  ،هـ)٦٦٠بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء (المتوفى: 

 مضـبوطة جديـدة: طبعـة - القـاهرة –الكليـات الأزهريـة  الناشر: مكتبـة ،طه عبد الرؤوف سعد

 .م١٩٩١ - هـ١٤١٤ منقحة،

عميــد كليــة  -د. محمــد مصــطفى الزحيلــي  ،القواعــد الفقهيــة وتطبيقاتهــا في المــذاهب الأربعــة - 

 الأولـى، الطبعـة ،دمشـق –الناشر: دار الفكر  ،جامعة الشارقة -الشريعة والدراسات الإسلامية 

 .م٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧
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 منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريـس البهـوتي ،كشاف القناع عن متن الإقناع - 

 الناشر: دار الكتب العلمية.  ،هـ)١٠٥١(المتوفى:  يالحنبل

 )،هــ٤٥٨ت: (أبو الحسن علـي بـن إسـماعيل بـن سـيده المرسـي  ،المحكم والمحيط الأعظم - 

 هــ١٤٢١ الأولى، الطبعة ،بيروت –ر الكتب العلمية الناشر: دا ،المحقق: عبد الحميد هنداوي

 .م٢٠٠٠ -

أبو المعالي برهـان الـدين محمـود  ،المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة  - 

المحقــق:  ،هـــ)٦١٦بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن عمــر بــن مَــازَةَ البخــاري الحنفــي (المتــوفى: 

 الأولــى، الطبعــة - لبنــان –ر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت الناشــ ،عبــدالكريم ســامي الجنــدي

 .م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٤

زيـن الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـد القـادر الحنفـي الـرازي  ،مختار الصـحاح - 

الــدار  -الناشــر: المكتبــة العصــرية  ،المحقــق: يوســف الشــيخ محمــد ،هـــ)٦٦٦(المتــوفى: 

 .م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ الخامسة، بعةالط ،صيدا –النموذجية، بيروت 

أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بـن محمـد بـن حمدويـه بـن  ،المستدرك على الصحيحين - 

تحقيـق:  ،هــ)٤٠٥نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتـوفى: 

 – هــ١٤١١ الأولـى، لطبعـةا ،بيـروت –الناشـر: دار الكتـب العلميـة  ،مصطفى عبد القادر عطـا

 .م١٩٩٠

  مســلم بــن الحجــاج  ،رســول االله إلــى  المســند الصــحيح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل - 

الناشـر:  ،المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي ،هـ)٢٦١أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 

 . بيروت –دار إحياء التراث العربي 

  أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيــومي ثــم الحمــوي،  ،رح الكبيــرالمصــباح المنيــر في غريــب الشــ - 

 . بيروت –الناشر: المكتبة العلمية  ،هـ)٧٧٠أبو العباس (المتوفى: نحو 

محمد بن أبـي الفـتح بـن أبـي الفضـل البعلـي، أبـو عبـد االله، شـمس  ،المطلع على ألفاظ المقنع - 

الناشـر:  ،ين محمـود الخطيـبوياسـ ،المحقـق: محمـود الأرنـاؤوط ،هــ)٧٠٩الدين (المتوفى: 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ ،الطبعة الأولى ،مكتبة السوادي للتوزيع
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 ،أحمد رضا (عضو المجمع العلمي العربي بدمشق) ،معجم متن اللغة (موسوعة لغوية حديثة) - 

 .هـ١٣٨٠ - ١٣٧٧، بيروت –الناشر: دار مكتبة الحياة 

الناشـر:  ،هـ)١٤٢٤عبد الحميد عمر (المتوفى:  أحمد مختار .د ،معجم اللغة العربية المعاصرة - 

 م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩الطبعة الأولى،  ،عالم الكتب

أحمـد بـن فـارس بـن زكريـاء القزوينـي الـرازي، أبـو الحسـين (المتـوفى:  ،معجم مقـاييس اللغـة - 

 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ ،الناشر: دار الفكر ،المحقق: عبد السلام محمد هارون ،هـ)٣٩٥

المؤلــف: شـمس الـدين، محمــد بـن أحمــد  ،معرفـة معـاني ألفــاظ المنهـاجإلــى  اجمغنـي المحتـ - 

الأولـى،  الطبعـة ،الناشـر: دار الكتـب العلميـة ،هــ)٩٧٧الخطيب الشربيني الشافعي (المتـوفى: 

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥

محمد بن أحمـد بـن محمـد بـن سـليمان بـن بطـال  ،النظم المستعذب في تفسير غريب المهذب - 

دراسة وتحقيق وتعليـق: د. مصـطفى  ،هـ)٦٣٣عبد االله، المعروف ببطال (المتوفى:  الركبي، أبو

ــالم ــيظ س ــد الحف ــة ،عب ــة المكرم ــة، مك ــة التجاري ــر: المكتب ــزء١٩٨٨ ،الناش م ١٩٩١)، ١م (ج

 ).٢(جزء

 .هـ١٤٣١ ،الثالثة الطبعة ،النفائس دار ،د. احمد محمد كنعان ،الموسوعة الطبية الفقهية - 

 https://www.iifa-aifi.org/ar/2683.htmlلفقه الإسلامي الدولي موقع مجمع ا - 

 https://www.moh.gov.saموقع وزارة الصحة  - 

 https://www.who.int/arموقع منظمة الصحة العالمية  - 

* * * 
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  والنظام الفقه في الشاهد يمين 

 عبداالله بن أحمد سالم المحماديد. 

  ي قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاءـالأستاذ المشارك ف

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

��aamihmadi@imamu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)١٢/٠٢/١٤٤٣في  روقبل للنش هـ؛٢٧/٠٨/١٤٤٢(قدم للنشر في 

تتناول هذه الدراسة حكم تحليف الشاهد اليمين في الفقه والنظام، بدلاً عن العمل  المستخلص:

وخلُـص الباحـث في دراسـته  بمبدأ تزكية الشهود، وذلك بسبب كثرة الناس وضـعف الـوازع الـديني.

أداء الشـهادة للاطمئنـان علـى صـدقه، وأن إلى أن يمين الشاهد هي اليمين التي يحلفها الشـاهد قبـل 

الأصل هو عدم تحليف الشاهد المسلم، فتُقبل شهادة العدل مـن غيـر يمـين، إلا أنـه يجـوز للقاضـي 

تحليف الشاهد اليمين إذا ارتاب في شهادته أو كان قبولها للضرورة، وأن القاضي مخير بين الاكتفـاء 

لتزكية أو الجمـع بـين التزكيـة واليمـين، وإذا امتنـع الشـاهد بتزكية الشاهد أو تحليفه اليمين بدلاً عن ا

أما في النظام فقد نصت معظم التشريعات القضـائية  .عن اليمين خُلِّي سبيله دون عقوبة، هذا في الفقه

في الدول العربية على وجوب تحليف الشاهد اليمين قبـل الإدلاء بشـهادته، وإلا كانـت شـهادته غيـر 

عن اليمين دون مبرر قانوني يعاقب بغرامة مالية. وبالنسـبة للنظـام السـعودي فلـم معتبرة، ومتى امتنع 

كمـا  ينص على تحليف الشاهد اليمين، والذي عليـه العمـل في المحـاكم هـو عـدم تحليـف الشـهود.

خلُص الباحث أيض� إلى أن الشاهد لا يُستحلف إذا أنكر تحمل الشهادة، وأنه إذا حلف علـى صـحة 

ح ذلك في قبولها، وأن تحليـف الشـاهد اليمـين لا يعنـي بالضـرورة قبـول شـهادته، بـل شهادته لم يقد

 للقاضي مطلق الحرية في تقدير شهادته. واالله أعلم.

 .التزكية ،اليمين ،الشاهد ،تحليف: الكلمات المفتاحية

  * * * 
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Abstract: This study deals with the ruling on swearing an oath of a witness in 
Jurisprudence and Law, Instead of working with the principle of witness 
recommendation, This is due to the large number of people and the weakness of 
religious faith. 

The researcher concluded in his study that the oath of the witness is the oath that 
the witness swears before performing the testimony to check on his authenticity, And 
that the basic principle is not to swear the Muslim witness, so the certificate of justice 
is accepted without an oath, However, the judge may take the witness to take an oath 
If he doubts his testimony or if its acceptance is necessary, And that the judge has the 
choice between being Attestation of witness Or take the oath for Instead of The 
Attestation of witness, Combine Attestation of witness and oath If the witness refuses 
to take the oath, he is released without penalty This is in jurisprudence, As for the 
law, most of the judicial legislations in the Arab countries stipulated that a witness 
must take the oath before giving his testimony Otherwise, his testimony was not 
considered And if he abstains from taking oath without legal justification, he will be 
punished with a fine, As for the Saudi regime, it did not stipulate that the witness 
should be sworn in and The rule in the courts is not to refer witnesses 

The researcher also concluded that the witness is not sworn if he denies bearing 
the testimony And if he swore to the validity of his testimony, he did not deny that in 
its acceptance And that swearing the witness does not mean accepting his testimony 
but, the judge is free to appreciate his testimony. “Allah knows” 

key words: Swearing, witness, oath, Attestation of witness. 

  * * * 

 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي الفقه والنظامـيمين الشاهد ف

١٢٠٦  

 المقدمة

 

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه 

 أما بعد: والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

فالشهادة هي أكبر وسيلة يعتمد عليها القاضي في حكمه من بين وسـائل الإثبـات 

ا كانــت تلــك الشــهادة تقــوم في أساســها علــى ال شــاهد، وجــدنا الفقهــاء الشــرعية، ولـــمَّ

يشترطون في الشاهد شروط� كثيرة، لعـل مـن أهمهـا وأبرزهـا شـرط العدالـة الحقيقيـة 

 الحاصلة بالسؤال والتزكية.

فبالتزكية يغلب على الظن صدق الشاهد، ولكن بسبب كثرة الناس وفساد الزمان 

نان إلـى وضعف الوازع الديني، لجأ بعض القضاة إلى تحليف الشاهد اليمين، للاطمئ

 تزكية الشهود. أصدقه، بدلاً عن العمل بمبد

 فما مدى مشروعية ذلك في الفقه والنظام السعودي مقارنة بالأنظمة العربية؟

 .»يمين الشاهد في الفقه والنظام«هذا مجال بحثي، وقد عنونت له بـ

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:* 

 صلة هذا الموضوع بالعمل القضائي. -١

 القضاة والأنظمة القضائية في المسألة مما يستدعي بيانها. تفاوت -٢

 محاولة دراسة هذه المسألة وتأصيلها فقه� ونظام�. -٣

 عدم وجود بحث مستقل يتناول هذا الموضوع رغم أهميته. -٤

 أهداف الدراسة:* 

 بيان مدى مشروعية تحليف الشاهد اليمين في الفقه الإسلامي. -١
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تقرير ذلـك في النظـام القضـائي السـعودي أسـوة بالأنظمـة  بيان مدى إمكانية -٢

 العربية الأخرى.

 مشكلة البحث:* 

تظهر مشكلة البحث بالنظر إلى أن تحليف الشاهد اليمين يتنافى مع مبـدأ إكرامـه 

وعدم المضـارة بـه، وهـذا الجانـب لـم يـراع في التشـريعات القضـائية في معظـم الـدول 

ليفـه علـى الإطـلاق، وفي المقابـل نجـد أن النظـام العربية التي نصت علـى وجـوب تح

السعودي لم ينص علـى التحليـف أصـلاً، وهـذا قـد يتسـبب في نـوعٍ مـن الحـرج علـى 

 القضاة، لاسيما مع فساد البعض من الناس ووقوع التساهل في التزكية.

 الدراسات السابقة:* 

م أجد من من خلال بحثي في فهارس المكتبات وشبكة المعلومات (الانترنت) ل

 تناول هذا الموضوع ببحث مستقل.

 منهج البحث:* 

تحرير محل النزاع بذكر مواطن الاتفاق والخلاف إن احتاجت المسألة إلـى  -١

 ذلك.

ــب  -٢ ــن الكت ــوال م ــق الأق ــبرة، وتوثي ــة المعت ــذاهب الفقهي ــى الم الاقتصــار عل

 المعتمدة في كل مذهب.

مــن مناقشــات أو اعتراضــات،  استقصــاء أدلــة الأقــوال، وذكــر مــا يــرد عليهــا -٣

 والجواب عنها ما أمكن.

 ترجيح ما يظهر رجحانه، وبيان سبب الترجيح. -٤

 كتابة الآيات بالرسم العثماني مضبوطة بالشكل، وترقيمها، وبيان سورها. -٥



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي الفقه والنظامـيمين الشاهد ف

١٢٠٨  

ــر في  -٦ ــإن كــان الحــديث أو الأث ــار مــن مصــادرها، ف تخــريج الأحاديــث والآث

ذلك للحكـم بصـحته، وإلا خرجتـه مـن المصـادر الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت ب

 الأخرى مع ذكر ما قاله أهل الحديث في درجته.

 توثيق المعاني اللغوية من كتب اللغة المعتمدة. -٧

 التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب من الكتب المعتمدة في هذا الفن. -٨

 العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم. -٩

 العناية بدراسة ما له صلة واضحة بالبحث. -١٠

 ختم البحث بخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات. -١١

 خطة البحث:* 

 وتشتمل على خمسة مباحث وخاتمة، وبيان ذلك على النحو الآتي:

  :تعريف اليمينالمبحث الأول. 

  :التعريف بيمين الشاهد.المبحث الثاني 

  :مين في الفقه.تحليف الشاهد اليالمبحث الثالث 

  :تحليف الشاهد اليمين في النظام.المبحث الرابع 

 :تطبيق قضائي. المبحث الخامس 

 :وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث. الخاتمة 

أسأل االله أن يوفقنا للصواب، وأن يجنبنا الزلل، وأن يرزقنـا الإخـلاص في القـول 

 والعمل. 

* * * 
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 المبحث الأول

 ليميناتعريف 

 

 في اللغة: اليمينأ. تعريف 

 تُطلق اليمين في اللغة على عدة معانٍ، منها:

 : اليد اليمنى؛ ومنه قوله تعالى: أولاً              :وقوله ]١٧[طه ،

  تعالى:              :٩٣[الصافات[. 

 رة؛ ومنه قوله تعالى: : القوة والقدثاني�         :٤٥[الحاقة[. 

 : العهد والميثاق؛ ومنه قوله تعالى: ثالث�                         

                                     :١٢[التوبة[. 

   : الحلف والقسم؛ ومنه قوله تعالى:رابع�                  

             :٨٩[المائدة[. 

ي الحلف يمين�؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل  واحد منهم يمينـه علـى وسُمِّ

ي الحلف يمين� لاستعمال اليمين فيه  .)١(يمين صاحبه، فسُمِّ

 ب. تعريف اليمين في الاصطلاح:

 تعريف الحنفية:

 .)٢(عقدٌ قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك

                                           
)؛ المطلـع علـى ٢/١٦٢)؛ الصحاح، الجوهري (١٠٧٢انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس (ص  ) ١(

)؛ القـاموس المحـيط، ٢٦١)؛ المصباح المنير، الفيـومي (ص٤٧٠ألفاظ المقنع، البعلي (ص

 ).١٦٧)؛ أنيس الفقهاء، القونوي (ص١٢٤١الفيروزآبادي (ص

 ).٥/٤٨٨)؛ حاشية ابن عابدين، محمد أمين ابن عابدين (٣/١٠٧تبيين الحقائق، الزيلعي (  ) ٢(
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  ي الفقه والنظامـيمين الشاهد ف
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 تعريف المالكية:

 .)١(تحقيق ما لم يجب بذكر اسم االله أو صفته

 تعريف الشافعية:

 .)٢(توكيده بذكر اسم االله تعالى أو صفة من صفاتهتحقيق الأمر أو 

 تعريف الحنابلة:

 .)٣(توكيد الحكم المحلوف عليه بذكر مُعظَّم على وجه مخصوص

وهذه التعريفات تتسـم بـالعموم والشـمول، حيـث تشـمل الأيمـان بصـفة عامـة؛ 

 .)٤(سواء أكانت واقعة في خصومة أم في غير خصومة

بحث هي اليمين الواقعـة في خصـومة، وهـي اليمـين واليمين المقصودة في هذا ال

 القضائية، ولذلك لا بد من تعريفها على وجه الخصوص.

 تعريف اليمين القضائية:

باليمين القضائية، ولكـن يوجـد  تعريفٌ خاصٌ لا يوجد في كتب الفقهاء القدامى 

 لها تعريفات عديدة في كتب المعاصرين.

 ومن تلك التعريفات ما يلي:

اليمين التي تُؤدَّى أمام القضاء لتأكيد ثبوت الحق أو نفيه بالحلف باالله « :هي -١

                                           
 ).٤/٣٩٦(مواهب الجليل، الحطاب   ) ١(

 ).٨/٣روضة الطالبين، النووي (  ) ٢(

 ).١٤/٣٧٩كشاف القناع، البهوتي (  ) ٣(

 ).٤١اليمين القضائية، د.جميل فخري (ص   )٤(
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 ١(»بعد طلبها(. 

 .)٢(»تأكيد ثبوت الحق أو نفيه باستشهاد االله تعالى أمام القاضي« :هي -٢

عى به نفي� أو إثبات� عند الاقتضاء من قِبَل المترافعـين « :هي -٣ تأكيد الحق المدَّ

 .)٣(»االله أو صفة من صفاته أمام القاضي المختص وبإذنهأو أحدهما بذكر اسم 

تأكيــد أحــد الخصــمين إثبــات الحــق أو نفيــه بتوجيــه مــن القاضــي أو « :هــي -٤

م، وذلك بذكر االله تعـالى أو صـفة مـن صـفاته مـع الشـعور بهيبـة المحلـوف بـه  المحكَّ

 .)٤(»والخوف من بطشه وعقابه في مجلس القضاء أو التحكيم

 ف وإن تباينت في ألفاظها، فهي متفقة في معانيها.وهذه التعاري

* * * 

                                           
 ).٦/٥٨٨وهبة الزحيلي ( الفقه الإسلامي وأدلته، د.   )١(

 ).١/٣١٩وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، د.محمد الزحيلي (   )٢(

 ).١/٥٥٧نظام المرافعات الشرعية السعودي، الشيخ عبداالله آل خنين ( الكاشف في شرح   )٣(

 ).٤٦اليمين القضائية، د. جميل فخري (ص   )٤(
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  ي الفقه والنظامـيمين الشاهد ف

١٢١٢  

 المبحث الثاني

 التعريف بيمين الشاهد

 

 أولاً: تعريف الشاهد.

الشـين والهـاء والـدال «: ابـن فـارسالشاهد في اللغة: اسم فاعـل مـن شَـهِدَ؛ قـال 

 .)١(»أصل يدل على حضور وعلم وإعلام

 .)٢(ي الحاضر شاهداً، وأداؤه شهادةفالشاهد يحضر مجلس القضاء للأداء، فسُمِّ 

وشــهد لــه بكــذا شــهادة؛ أي أدَّى مــا عنــده مــن الشــهادة، فهــو «: الجــوهريقــال 

 .)٣(»شاهد

والشاهد في اصطلاح الفقهـاء هـو: مَـنْ أدَّى الشـهادة في مجلـس القضـاء، أو مَـنْ 

ل الشهادة ولو لم يؤدِّها  .)٤(تحمَّ

يها  .)٥(فالشاهد: حامل الشهادة ومؤدِّ

شــخص يُســتدعى للشــهادة في مســألة «ا الشــاهد في اصــطلاح القــانونيين فهـو: أمـ

يجري التحقيق فيهـا، أو في أفعـال يعلـم عنهـا شخصـي�، بعـد أن يحلـف اليمـين لقـول 

                                           
 ).٥١٧مقاييس اللغة، ابن فارس (ص  ) ١(

 ).٢٣١، القونوي (صءأنيس الفقها  ) ٢(

 .)١/٤٢١الصحاح، الجوهري (  ) ٣(

)؛ ٨٧-١١/٨٦لشؤون الإسلامية بمصر (انظر: موسوعة الفقه الإسلامي، المجلس الأعلى ل   )٤(

 ).٢٩حقوق الشاهد وواجباته، حسين المشوح (ص

 ).٤/٢٧٣فقه السنة، السيد سابق (   )٥(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  المحمادي سالم االله بن أحمد عبد د.

  

١٢١٣ 

 .)١(»الحق

الدليل أو الشخص الذي يُؤتى بـه إلـى المحكمـة أو أي سـلطة قضـائية؛ «أو هو: 

 .)٢(»شاهدته للحادث موضوع المحاكمةللإدلاء بشهادته وإقراره بمعلوماته حول م

 ثاني�: تعريف يمين الشاهد.

: هي اليمين التي يحلفها الشاهد قبـل أداء الشـهادة للاطمئنـان إلـى يمين الشاهد

 .)٣(صدقه، ويلجأ إليها القاضي أحيان� بدلاً من تزكية الشهود عند ضعف الوازع الديني

* * * 

                                           
 ).٥٠٣(ص معجم المصطلحات القانونية، د.عبدالواحد كرم   )١(

 ).٢٠٤معجم المصطلحات الفقهية والقانونية، د. جرجس جرجس (ص   )٢(

)؛ اليمين القضائية، د.جميل فخري ٨/٦٠٧٦ته، د. وهبة الزحيلي(انظر: الفقه الإسلامي وأدل   )٣(

 ).٥/٢٥٣)؛ موسوعة الفقه الإسلامي، محمد التويجري (١٤٠(ص
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  ي الفقه والنظامـيمين الشاهد ف

١٢١٤  

 المبحث الثالث

 في الفقهتحليف الشاهد اليمين 

 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: تحليف الشاهد اليمين على صدقه في شهادته.* 

 اختلف الفقهاء في تحليف الشاهد اليمين بأنه صادق في شهادته؛ على قولين:

  القول الأول:

ليس للقاضي تحليف الشاهد اليمـين علـى صـدقه في شـهادته؛ وبـه قـال جمهـور 

 .)٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(المالكية، و)١(الفقهاء من الحنفية

 القول الثاني: 

، )٥(للقاضي تحليف الشاهد اليمين بأنه صادق في شهادته؛ وبه قال بعض الحنفيـة

                                           
)؛ الأشـــباه ١٦/١١٩)؛ المبســـوط، السرخســـي (٢/٦١٩( انظـــر: أحكـــام القـــرآن، الجصـــاص   )١(

 ).١١/٩٥( ين)؛ قرة عيون الأخيار، علاء الدين ابن عابد١٩٩- ١٩٨والنظائر، ابن نجيم (ص

)؛ ٦/٣٢٩)؛ الجـامع لأحكـام القـرآن، القرطبـي (٢/٢٤٤انظر: أحكام القرآن، ابـن العربـي (   )٢(

 ).٢/١٧٠( تبصرة الحكام، ابن فرحون

)؛ مغنـي ٤/٣٩٢)؛ أسنى المطالب، زكريا الأنصاري (٥/٣٠٨انظر: فتح الباري، ابن حجر (   )٣(

 ).٨/٣٥٦تاج، الرملي ()؛ نهاية المح٤/٦٣٢المحتاج، الشربيني الخطيب (

)؛ شـرح منتهـى الإرادات، البهـوتي ٣٠/١٠٩انظر: الإنصاف مـع الشـرح الكبيـر، المـرداوي (   )٤(

ـــوتي٦/٧٠٩( ـــاع، البه ـــاف القن ـــم١٥/٣٥٤( )؛ كش ـــن قاس ـــع، اب ـــروض المرب ـــية ال  )؛ حاش

)٧/٦٢٧.( 

  )؛ حاشــية ٧/٦٣)؛ البحــر الرائــق، ابــن نجــيم (١٩٨انظــر: الأشــباه والنظــائر، ابــن نجــيم (ص   )٥(

 ).٤/٤٥٧)؛ درر الحكام، علي حيدر (٦/٢٤ابن عابدين، محمد أمين ابن عابدين (
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ــة ــض المالكي ــى)١(وبع ــي ليل ــن أب ــول اب ــو ق ــة، )٢(، وه ــي قرطب ــير قاض ــن بش ــد ب   ، ومحم

 .)٤(، وابن القيم)٣(وابن وضاح

ـت المـادة ( وبهذا الرأي أخذت مجلة الأحكـام ) علـى أنـه: ١٧٢٧العدليـة، فنصَّ

إذا ألــح المشــهود عليــه علــى القاضــي بتحليــف الشــهود بــأنهم لــم يكونــوا كــاذبين في «

ــف أولئــك  ــاليمين، فللقاضــي أن يُحلِّ ــة الشــهادة ب ــزوم لتقوي شــهادتهم، وكــان هنــاك ل

 .)٥(»، وإلا فلاقَبلتُ شهادتكمالشهود، وله أن يقول لهم: إن حلفتم 

 .)٦(شيخ الإسلام ابن تيمية أنَّ كلَّ مَنْ قُبلت شهادته للضرورة استُحلف واختار

 وفي المذهب الحنبلي يجوز تحليف الشاهد في موضعين:

 إذا شهد غير المسلم على وصية المسلم في السفر فإنه يحلف. أحدهما:

إذا شهدت المرأة وحدها في الرضاع فإنها تحلف على إحـدى الـروايتين ثانيهما: 

                                           
)؛ ٧/١٨٧)؛ شـرح الخرشـي، محمـد الخرشـي (٢/١٧٠انظر: تبصرة الحكام، ابن فرحـون(   )١(

)؛ حاشــية الدســوقي، محمــد ٧/١٨٧حاشـية العــدوي علــى شــرح الخرشــي، علـي العــدوي (

 ).٤/١٥٤الدسوقي (

ــر: ال   )٢( ــيم (انظ ــن نج ــق، اب ــر الرائ ــدين٧/٦٣بح ــن عاب ــدين اب ــلاء ال ــار، ع ــون الأخي ــرة عي  )؛ ق

)؛ الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، القرطبـــي ٢/٢٤٤)؛ أحكـــام القـــرآن، ابـــن العربـــي (١١/٩٥(

)٦/٣٢٩.( 

ــزم (   )٣( ــن ح ــى، اب ــر: المحل ــون (١٠/٢٥١انظ ــن فرح ــام، اب ــرة الحك ــرق ٢/١٧٠)؛ تبص )؛ الط

 ).١٢٣الحكمية، ابن القيم (ص

 ).١٢٣انظر: الطرق الحكمية، ابن القيم (ص   )٤(

 ).٤/٤٥٧درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر (   )٥(

 ).١٢٣انظر: الطرق الحكمية؛ ابن القيم (ص   )٦(
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١٢١٦  

أحمد. قال القاضي: لا يحلف الشاهد علـى أصـلنا إلا في موضـعين، وذكـر هـذين عن 

 .)١(الموضعين

 الأدلة:

 أدلة القول الأول:

ة لهم، وقد قال االله  -١ :  أن هذا التحليف للشهود مضارَّ         

     :٢(]٢٨٢[البقرة(. 

ر عدل، أما العدل فقولـه كـافٍ، وأمـا غيـر أن الشاهد إما أن يكون عدلاً أو غي -٢

 .)٣(العدل فلا تنفع فيه اليمين

وليس المعتبر فيهم إلا أن يكونوا عدولاً مرضيين كما نطـق بـه «: الشوكانييقول 

الكتاب العزيز، فإن كانوا كذلك لم يتعلق بهم تهمة، فلا يجـوز تحلـيفهم، وإن تعلقـت 

 .)٤(»مردودة من هذه الحيثية بهم تهمة فليسوا بعدول مرضيين، فشهادتهم

 .)٥(أن الاستحلاف ينبني على الخصومة، ولا خصم للشاهد -٣

أن منصــب الشــاهد يــأبى التحليــف، فقــد أُمرنــا بإكرامــه، ولــيس مــن إكرامــه  -٤

 .)٦(استحلافه

                                           
)؛ الإنصـاف مـع ١٢٣)؛ الطرق الحكمية، ابن القـيم (ص١١/٣٤٠( انظر: المغني، ابن قدامة   )١(

 ).٢٩/٣٣٤الشرح الكبير، المرداوي (

 .)٣/٣٥٦السيل الجرار، الشوكاني (   )٢(

 ).٢/١٧٠تبصرة الحكام، ابن فرحون (   )٣(

 ).٣/٣٥٧السيل الجرار، الشوكاني (   )٤(

 ).١٦/١١٩المبسوط، السرخسي (   )٥(

 =)؛ مغنـي المحتـاج،٤/٣٩٢( )، أسنى المطالب، زكريـا الأنصـاري١٦/١١٩( المرجع السابق   )٦(
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ويمكن أن تناقش هذه الأدلة: بأن تحليفه اليمين للاستيثاق والاطمئنـان في حـال 

 ليس على إطلاقه، فالأصل عدم التحليف.التهمة والريبة فقط، و

 أدلة القول الثاني:

  قوله تعالى: -١                                

                                         

                                           

                :١٠٦[المائدة[. 

تحليف الشاهدين إذا كانا من غيـر أهـل الملـة علـى الوصـية في  فقد شرع االله 

 .)١(السفر

  قوله:«: القرطبيقال      :قيل: الوصيان إذا أُرتيب في قولهما. وقيل

 .)٢(»الشاهدان إذا لم يكونا عدلين وارتاب بقولهما الحاكم حلَّفهما

منسوخة، مع كونها واردة في شهادة غير المسلمين. ولو فُرض : بأن الآية ونوقش

عى عليهما،  أنها غير منسوخة وأن حكمها باقٍ، فتحليف الشاهدين هنا لأنهما صارا مُدَّ

 .)٣(حيث ادَّعى الورثة أنهما خانا في المال

                                           
 ).٨/٣٥٦( المحتاج، الرملي)، نهاية ٤/٦٣٢الشربيني الخطيب (=

 ).١٢٣الطرق الحكمية، ابن القيم (ص   )١(

 ).٦/٣٢٩الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (   )٢(

)؛ ٥٧٧-٧/٥٧٥)؛ التفسـير البسـيط، الواحـدي (٢/٦١٩انظر: أحكـام القـرآن، الجصـاص (   )٣(

السـيل  )؛١٥٦)؛ الطرق الحكمية، ابـن القـيم (ص٦/٣٣٠الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي (

 ).٣/٣٥٧الجرار، الشوكاني (
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١٢١٨  

حت عائشة وأجيب بأنه لا منسوخ  : بأن الآية محكمة غير منسوخة، وقد صرَّ

أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها مـن حـلال فاسـتحلوه، «فقالت:  في المائدة،

 .)١(»وما وجدتم فيها من حرام فحرموه

ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم من الفقهاء أن الآية «: الشوكانيقال 

   ، وقوله:]٢٨٢[البقرة:       منسوخة، واحتجوا بقوله: 

    ] :والكفار ليسوا بمرضيين ولا عدول، وخالفهم الجمهور]٢الطلاق ، 

فقالوا: الآية محكمة، وهو الحق لعدم وجود دليل صحيح يدل على النسخ. وأما قوله 

 تعالى:              :وقوله               فهما عامان في

الأشخاص والأزمان والأحوال، وهذه الآية خاصة بحالة الضرب في الأرض 

 .)٢(»وبالوصية وبحالة عدم الشهود المسلمين، ولا تعارض بين عام وخاص

فهـل يؤخـذ مـن هـذا أن للقاضـي أن «: الشـيخ محمـد بـن صـالح العثيمـينوقال 

شهادتهما؟ نقول: نعم له ذلك. لكن لو قيل: إن هذا  يُحلِّف الشاهدين عند الارتياب في

 إنما ورد في ارتيابنا من شهادة الكفار؟

فالجواب: الحكم يـدور مـع علتـه؛ لأننـا لـم نُحلِّفهمـا بـاالله إلا عنـد الارتيـاب لا 

                                           
 سـورة تفسـير ،كتـاب التفسـير ،)؛ والنسائي في السنن٦/١٨٨أخرجه الإمام أحمد في المسند (   )١(

 جـاء مـا بـاب النكـاح، كتاب الكبرى، السنن في والبيهقي ؛)١١٠٧٣( رقم)، ١٠/٧٩( المائدة

 ؛)٧/١٧٢لـى الكفـار (لشـرك دون أهـل الكتـاب وتحـريم المؤمنـات عا أهل حرائر تحريم في

 حـديث هـذا: وقـال ،)٢/٣١١( المائـدة سـورة تفسـير التفسير، كتاب المستدرك، في والحاكم

 .يخرجاه ولم الشيخين شرط على صحيح

 ).٢/١٠٩فتح القدير، الشوكاني (  ) ٢(
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 .)١(»لكونهما من الكفار

عى عليهما؛ فقد قال   :ابن القيموأما قولهم بأن تحليف الشاهدين لكونهما مُدَّ

 قال سبحانه: «                    :فذكر ]١٠٧[المائدة ،

اليمين والشهادة. ولو كانت اليمين على المدعى عليه لما احتاجا إلى ذلك، ولكفاهما 

 .)٢( »القسم أنهما ما خانا

مـع يمينهـا، قـال  أجـاز شـهادة المـرأة وحـدها في الرضـاع أن ابـن عبـاس  -٢

وقال ابن عباس: تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع، ويؤخذ يمينها. وبـه «: الترمذي

 .)٣(»يقول أحمد وإسحاق

  شـيخ الإسـلام ففي هـذا الموضـع قُبلـت شـهادة المـرأة وحـدها للضـرورة، قـال 

 . )٤(»فقياسه أنَّ كلَّ مَنْ قُبلت شهادته للضرورة استُحلف«: ابن تيمية

رُوي عن محمد بن بشير القاضي بقرطبة أنه حلَّف شهوداً في تركة بـاالله أنَّ ما  -٣

ما شهدوا به لحق. ورُوي عن ابن وضاح أنه قال: أرى لفساد الناس أن يُحلِّف الحاكم 

 .)٥(الشهود

أن تزكية الشهود متعذرة في زماننا؛ لأن الشاهد مجهول الحال، وكذا المزكي  -٤

                                           
 ).٢/٤٨٧تفسير القرآن الكريم سورة المائدة، ابن عثيمين (   )١(

 ).١٥٧الطرق الحكمية، ابن القيم (ص   )٢(

 ).٢/٤٤٦( الرضاع في الواحدة المرأة شهادة في جاء ما باب ،الرضاع أبواب ،سنن الترمذي   )٣(

 ).١٢٣الطرق الحكمية، ابن القيم (ص   )٤(

)؛ الطـرق الحكميـة، ٢/١٧٠)؛ تبصـرة الحكـام، ابـن فرحـون (١٠/٢٥١المحلى، ابن حزم (   )٥(

 ).١٢٣ابن القيم (ص
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١٢٢٠  

 .)١(ف المجهول، فاختير تحليف الشهود لحصول غلبة الظنغالب�، والمجهول لا يعر

أن تحليف الشهود مـن بـاب السياسـة الشـرعية، يقـول عمـر بـن عبـدالعزيز:  -٥

 .)٢(تُحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور

وإذا جاز نصب الشهود فسقة لأجل عموم الفساد، جاز التوسـع في «: القرافيقال 

 .)٣(»كثرة فساد الزمان وأهله الأحكام السياسية لأجل

والظاهر أن السياسة والتعزيـر مترادفـان... وأن بـاب التعزيـر «: ابن عابدينوقال 

هو المتكفل لأحكام السياسة... وبه عُلم أن فعل السياسة يكـون مـن القاضـي أيضـ�، 

والتعبير بالإمام ليس للاحتراز عن القاضي، بل لكونه هو الأصل، والقاضي نائب عنه 

 تنفيذ الأحكام... وفي الدر المنتقى عن معين الحكام: للقضاة تعاطي كثير مـن هـذه في

الأمور حتى إدامة الحبس والإغلاظ على أهل الشر بالقمع لهم، والتحليـف بـالطلاق 

 .)٤(»وغيره، وتحليف الشهود إذا ارتاب منهم

 الترجيح:

 :هو القول بالتفصيل على النحو الآتي –واالله أعلم  –الراجح 

  الأصل عدم تحليف الشـاهد المسـلم، فتُقبـل شـهادة العـدل مـن غيـر يمـين؛  -١

ــال  ــرازيق ــام ال ــه «: الإم ــب علي ــلم لا يج ــاهد المس ــى أن الش ــلمون عل ــع المس وأجم

                                           
ــن    )١( ــق، اب ــر الرائ ــر: البح ــيم (انظ ــدين ٧/٦٣نج ــن عاب ــدين اب ــلاء ال ــار، ع ــون الأخي ــرة عي )؛ ق

 ).٤/٤٥٧)؛ درر الحكام، علي حيدر (١١/٩٥(

 ).١٧٧)؛ معين الحكام، الطرابلسي (ص٢/١٧٠تبصرة الحكام، ابن فرحون (   )٢(

 ).١٧٧). وانظر: معين الحكام، الطرابلسي (ص١٠/٤٦( الذخيرة، القرافي   )٣(

 ).٦/٢٤( د أمين ابن عابدينحاشية ابن عابدين، محم   )٤(
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 .)١(»الحلف

يجوز للقاضي تحليف الشـاهد اليمـين إذا ارتـاب في شـهادته؛ نظـراً لقـوة مـا  -٢

 د ما يمنع من ذلك شرع�.استدل به أصحاب القول الثاني، ولعدم وجو

  قوله تعالى:«: القرطبيقال          ،شرط لا يتوجه تحليف الشاهدين إلا به

 .)٢(»ومتى لم يقع ريبٌ ولا اختلاف فلا يمين

ق الشـهود إذا ارتـاب فـيهم، فـأولى أن «: ابن القيموقال  وإذا كان للحاكم أن يُفـرِّ

 .)٣(»يحلفهم إذا ارتاب بهم

للقاضي أن يُحلِّف الشهود إذا ارتاب في «: الشيخ محمد بن صالح العثيمين وقال

 .)٤(»شهادتهما

يجوز تحليف مَن قُبلت شـهادته للضـرورة؛ لأن مواضـع الضـرورات يجـوز  -٣

 .)٥(فيها ما لا يجوز في مواضع الاختيارات

يـة، أو يحق للقاضي الاكتفاء بتزكية الشاهد، أو تحليفه اليمين بدلاً عن التزك -٤

 الجمع بين التزكية واليمين.

ــال  ــدرق ــي حي ــرية «: عل ــة الس ــي عــن التزكي ــف الشــهود لا يغن والظــاهر أن تحلي

والعلنية، فإذا طلب تحليف الشهود بعـد التعـديل والتزكيـة جـاز، وفي هـذه الصـورة لا 

                                           
 ).٤/٤٥١( التفسير الكبير، الرازي   )١(

 ).٦/٣٣٠الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (   )٢(

 ).١٢٣الطرق الحكمية، ابن القيم (ص   )٣(

 ).٢/٤٨٧تفسير القرآن الكريم سورة المائدة، ابن عثيمين (   )٤(

 ).٧/٥٧٣التفسير البسيط، الواحدي (   )٥(
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 .)١(»يكون تحليف الشهود بدلاً للتزكية

رنا الحاضر بسبب كثرة النـاس لجأ القضاة في عص«: وهبة الزحيليوقال الدكتور 

بدلاً عن العمل بمبدأ تزكية الشهود، اللجوء إلى تحليف الشاهد اليمين، ولا مانع مـن 

 .)٢(»هذا في رأيي

إذا نكل الشاهد وامتنع عن اليمين خُلِّي سبيله دون عقوبة، خلاف� لما نصت  -٥

 عليه القوانين.

 

 دقه فيها دون توجيه من القاضي.المطلب الثاني: مَنْ حلف على صحة شهادته وص* 

يرى بعض القائلين بعدم جواز تحليف الشاهد، أنه لو شهد وحلـف علـى صـحة 

 .)٣(شهادته، لم تُقبل شهادته؛ لاتهامه بالحرص على قبولها، وبهذا قال المالكية

لا تُقبـل شـهادة الشـاهد إذا شـهد وحلـف مـع ذلـك علـى صـحة «: الخرشـيقال 

ــين أن يكــون الحلــف متصــلاً شــهادته، ســواء شــهد في حــق  ــرق ب الله أو لآدمــي، ولا ف

بالشهادة كقوله: أشهد واالله أن له عنده كذا، أو منفصلاً عنها كقوله: أشهد أن لـه عنـده 

 .)٤(»كذا واالله

                                           
 ).٤/٤٥٧م، علي حيدر (درر الحكا   )١(

 ).٨/٦٠٨٨الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي (   )٢(

)؛ التـــاج والإكليـــل، محمـــد المـــواق ٣/١٤٩انظـــر: عقـــد الجـــواهر الثمينـــة، ابـــن شـــاس (   )٣(

)؛ حاشــية الدســـوقي، محمــد الدســـوقي ٨/١٨٤)؛ مواهــب الجليــل، الحطـــاب (٨/١٨٠(

)٤/١٥٤.( 

 ).٤/١٥٤( شرح الخرشي، محمد الخرشي   )٤(
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من شهد وحلـف علـى صـحة شـهادته تُـرد؛ لاتهامـه «: محمد عليشوقال الشيخ 

 .)١(»بالحرص على قبولها

ــال  ــالق ــن بط ــل: ق«: اب ــإن قي ــه ف ــه (: ول ــه، ويمين ــهادة أحــدهم يمين ــبق ش تس

 يدل أن الشهادة والحلف عليها يُبطلها. )٢()شهادته

قيل: لا خلاف بين العلماء أنه تجوز الشهادة والحلف عليها، وهو في كتاب االله 

 قال تعالى: في ثلاثة مواضع:                            :٥٣[يونس[، 

  :تعالى وقال                     ... وقال ]٧[التغابن: الآية ،

 تعالى:                          :ابن  إلا ما ذكره ]٣[سبأ

شعبان في كتاب الزاهي قال: من قال: أشهد باالله لفلان على فلان كذا، لم تُقبل 

 .)٣(»شهادته؛ لأنه حالف وليس بشاهد. والمعروف غير هذا عن مالك

ومـن «: ابـن مفلـحوللحنابلة أوجه في الحلف مع الشـهادة أصـحها القبـول؛ قـال 

عنـه. ويتوجـه علـى كلامـه في  حلف مع شهادته لم تُردَّ في ظـاهر كلامهـم، ومـع النهـي

، أو وجهٌ   .)٤(»الترغيب، تُردُّ

                                           
 ).٤/٢٣٣منح الجليل، محمد عليش (   )١(

 أُشـهد، إذا جـور شـهادة علـى يشـهد لا بـاب الشـهادات، كتـاب ،أخرجه البخاري في صـحيحه   )٢(

 فضــل ، بــاب الصــحابة فضــائل كتــاب صــحيحه، في ومســلم ؛)٢٦٥٢رقــم ()، ٢/٢٥١(

 ).٢٥٣٣رقم ()، ٤/١٩٦٢لونهم ثم الذين يلونهم (ي الذين ثم الصحابة

 ).٨/٣١شرح صحيح البخاري، ابن بطال (   )٣(

)؛ ٢٩/٤٢٤( ). وانظر: الإنصاف مع الشرح الكبير، المـرداوي١١/٣٦٥الفروع، ابن مفلح (   )٤(

 ).١٥/٣١٤وكشاف القناع، البهوتي (



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية
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أن الحلف مع الشهادة لا يُبطلها ولا يقـدح في صـحتها  -واالله أعلم  -والصحيح 

 وقبولها؛ يؤيد هذا ما جاء في حديث ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي 

بـاالله  عند النبـي  اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا«قال: 

 .)١(»الناس أن يفطروا لأهلاَّ الهلال أمس عشية، فأمر رسول االله 

قوله: فشـهدا بـاالله لأهـلا الهـلال أمـس عشـية؛ أي أقسـما «: محمود السبكيقال 

 .)٢(»باالله أنهما رأيا الهلال بالأمس بعد الزوال

ى ذلك، ومع هذا فالأعرابيان هنا قد شهدا على رؤية هلال شوال وأقسما باالله عل

شهادتهما، وأمر الناس بالفطر، مما يدل دلالة واضـحة علـى أن الحلـف  قَبلِ النبي 

 مع الشهادة غير قادح فيها.

 

 المطلب الثالث: تحليف الشاهد اليمين إذا أنكر تحمل الشهادة.* 

لم يقل أحد من أهل العلم بتحليف الشاهد إذا أنكر تحمل الشـهادة، لكـن شـيخ 

 .»لو قيل إنه تصح الدعوى بالشهادة لتوجه«قال: بن تيمية االإسلام 

                                           
 الصـوم، كتـاب ،)؛ وأبـو داود في السـنن٥/٣٦٢)، (٤/٣١٤أخرجه الإمام أحمد في المسـند (   )١(

 ،السـنن في والدارقطني ؛)٢٣٢٨( ، رقم)٤/٢٧٢( شوال هلال رؤية ىعل رجلين شهادة باب

 السـنن في والبيهقـي ؛)٢١٦٨( رقـم)، ٢/٣٧١( الهلال رؤية على الشهادة باب الصيام، كتاب

ــبرى، ــاب الك ــيام، كت ــاب الص ــن ب ــم م ــل ل ــى يقب ــة عل ــلال رؤي ــر ه ــاهدين إلا الفط ــدلين ش  ع

): ٨/٢٣٠لشـوكاني في نيـل الأوطـار (). قـال عنـه الـدارقطني: هـذا صـحيح. وقـال ا٤/٢٤٨(

الحديث سكت عنه أبـو داود والمنـذري، ورجالـه رجـال الصـحيح، وجهالـة الصـحابي غيـر «

 ).٢٣٣٩(رقم )، ٢/٥٤. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (»قادحة

 ).١٠/٦١المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود، السبكي(   )٢(
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والصواب أن الشهادة المتعينة حق على الشاهد يجب عليه القيام به ويأثم بتركـه 

 وكتمانه، ولكن ليست حق� تصح الدعوى به والتحليف عليه.

 لو ادعى عليه شهادة فأنكرها، فهل يحلف وتصح الدعوى بذلك؟«: ابن القيمقال 

: لــو قيــل إنــه تصــح الــدعوى بالشــهادة لتوجــه؛ لأن الشــهادة ســبب شــيخنافقــال 

موجب للحق. فإذا ادعى على رجل أنه شاهد له بحقه وسأل يمينه؛ كان له ذلك. فـإذا 

 نكل عن اليمين لزمه ما ادعى بشهادته.

وقد ذكر القاضي أبو يعلى في ضمن مسألة الشهادة على الشهادة في الحدود التـي 

أن الشهادة ليست حق� على الشـاهد؛ بدلالـة أنَّ رجـلاً لـو قـال: لـي علـى الله وللآدمي 

فلان شهادة، فجحدها فـلان، أن الحـاكم لا يعـدى عليـه ولا يُحضـره. ولـو كـان حقـ� 

عليه لأحضره كما يُحضره في سائر الحقوق... وهـذا الكـلام لـيس علـى إطلاقـه، فـإن 

يام به، ويأثم بتركـه... ولكـن ليسـت الشهادة المتعينة حق على الشاهد، يجب عليه الق

حق� تصح الدعوى به والتحليف عليه؛ لأن ذلك يعود على مقصـودها بالإبطـال، فإنـه 

 .)١(»مستلزم لاتهامه والقدح فيه بالكتمان

 .)٢(»ولا يُستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة«: ابن النجار الفتوحيوقال 

سـمع دعـواه، ولـم يُعـد عليـه، ولـم ولـو ادعـى قِبَلـه شـهادة، لـم تُ «: البهوتيوقال 

 .)٣(»يحلف إذا أنكر؛ خلاف� للشيخ تقي الدين

* * * 

                                           
 ).١٢٦ابن القيم (صالطرق الحكمية،    )١(

 ).٩/٤٥٩معونة أولي النهى، ابن النجار (   )٢(

 ).١٥/١١١كشاف القناع، البهوتي (   )٣(
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 المبحث الرابع

 تحليف الشاهد اليمين في النظام

 

ت معظم التشـريعات القضـائية في الـدول العربيـة علـى وجـوب تحليـف  لقد نصَّ

 الشاهد اليمين قبل الإدلاء بشهادته.

ع شهادته هو حلف اليمين بأن يقول الحق دون فأول إجراء يقوم به الشاهد لسما

 .)١(زيادة أو نقصان

والغرض من تحليفه اليمين هو حمله على التزام الصدق في أقواله، وتذكيره بـأن 

 .)٢(االله رقيب عليه، فلا يقول إلا ما كان حق�

ت على تحليف الشاهد اليمين:  ونذكر هنا بعض الأنظمة العربية التي نصَّ

ــادة ــد ٤١( جــاء في الم ــانون) الموح ــام (الق ــقط للنظ ــة مس ــرة (ب) في وثيق ) الفق

يحلف الشاهد اليمين بـأن يقـول: أقسـم بـاالله «للإثبات لدول مجلس التعاون ما نصه: 

 .)٣(»العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق

يجـب «) من قانون الإجراءات الجنائية المصري ما نصـه: ٢٨٣وجاء في المادة (

لذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يمين� قبل أداء الشهادة على على الشهود ا

                                           
ـــات الاتحـــادي رقـــم (   )١( ـــات في ضـــوء قـــانون الإثب م في ١٩٩٢) لســـنة ١٠انظـــر: أحكـــام الإثب

 ).٤٣٢(ص محمد المرسي المعاملات المدنية والتجارية، د.

)؛ شـرح قـانون الإجـراءات الجنائيـة، د. محمـد ١/٥٣٦( د نشـأتانظر: رسالة الإثبات، أحم   )٢(

 ).٨٧٢القاضي (ص

 موقع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على الرابط:   )٣(

https://www.gcc-sg.org/ar-sa/Pages/default.aspx 
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أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق. ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع 

 .)١(»عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال

ات المدنيــة ) في فقرتهــا الأولـى مــن قــانون أصـول المحاكمــ٨١وورد في المـادة (

يحلف الشاهد قبل الإدلاء بشهادته اليمين التالية: أقسم باالله العظـيم «الأردني ما نصه: 

 .)٢(»أن أقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق

ت المادة ( يجب «) في فقرتها الثالثة من قانون البينات السوري على أنه: ٧٦ونصَّ

 .)٣(»أن يقول الحق دون زيادة أو نقصانأن يحلف الشاهد قبل الإدلاء بالشهادة يمين� ب

ويستفاد من إيجاب حلف اليمـين علـى الشـاهد قبـل الإدلاء بشـهادته أنـه إذا لـم 

) مــن قـانون الإثبــات ٨٦يحلـف بطلـت شــهادته؛ وقـد جـاء ذلــك صـريح� في المـادة (

على الشاهد أن يحلف يمين� بأن يقول الحق وألا يقول إلا الحق، «المصري، ونصها: 

، غيــر أن حكــم الــنص هــذا لا يمنــع مــن اعتبارهــا قرينــة )٤(»كانــت شــهادته باطلــة وإلا

قضائية، وإنما يمنع من اعتبارها دليلاً يصـح الاسـتناد إليـه، فـلا يصـح اعتبـار الشـهادة 

 .)٥(التي تؤدَّى بغير يمين أكثر من قرينة موضوعية لا يصح الاعتماد عليها وحدها

                                           
وجب القانون رقم م والمعدل بم١٩٥٠) لسنة ١٥٠قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم (   )١(

 م.٢٠٢٠) لسنة ١٨٩(

م والمعدل بموجب القـانون ١٩٨٨) لسنة ٢٤قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (   )٢(

 م.٢٠١٧) لسنة ٣١رقم (

 م.٢٠١٤ / هـ١٤٣٥قانون البينات السوري الصادر في عام    )٣(

ــم (   )٤( ــة رق ــة والتجاري ــواد المدني ــري في الم ــات المص ــانون الإثب ــنة ٢٥ق ــدل ١٩٦٨) لس م والمع

 م.١٩٩٩) لسنة ١٨بموجب القانون رقم (

 =)؛ قانون الإجراءات الجنائية معلق� عليـه بـآراء١/٥٣٨انظر: رسالة الإثبات، أحمد نشأت (   )٥(
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١٢٢٨  

بـدون حلـف يمـين علـى سـبيل  )١(سـن الرشـدويجوز سماع شـهادة مَـنْ لـم يبلـغ 

 الاستئناس. 

وكذلك من كان مصاب� بمرض أو عاهة تجعل التفاهم معه غير ممكـن كالأصـم 

يلتـزم «) من قانون الإجراءات الجزائية العماني ما نصه: ١٩٦والأبكم؛ جاء في المادة (

كاملة، أما إذا كان  الشاهد بحلف اليمين إذا كان عاقلاً بالغ� من السن ثماني عشرة سنة

دون ذلك أو مصاب� بمرض أو عاهة تجعل التفاهم معه غير ممكـن أو غيـر مفيـد، فـلا 

يجوز تحليفه اليمين، ولا تُعتبر أقواله شهادة، وللمحكمة إذا وجدت في ذلك فائدة أن 

تسمعها على سبيل الاستئناس، ولها في هذه الحالة أن تستعين بالإشارات التـي يمكـن 

 .)٢(»بها مع مثله، وأن تستعين بمن تستطيع التفاهم معه التفاهم

) من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمـارات ١١٦وفي المقابل نصت المادة (

يُعتد في شهادة الأخرس وحلفـه بإشـارته المعهـودة إذا كـان «العربية المتحدة على أنه: 

ر علـى الكـلام فإنـه يحلـف ، وهـذا يعنـي أن الشـاهد إذا كـان غيـر قـاد)٣(»يجهل الكتابة

                                           
 ).٦٨٢الفقهاء وأحكام القضاء، د.محمد سعيد (ص=

خمـس عشـرة سـنة. يختلف تحديد السن باختلاف القوانين؛ فقيـل: أربـع عشـرة سـنة. وقيـل:    )١(

 وقيل: ثماني عشرة سنة.

والعــبرة في ســن الشــاهد في صــدد حلــف اليمــين هــي بســنه وقــت أداء الشــهادة ولــيس بوقــت   

 ).٨٧١التحمل. انظر: شرح قانون الإجراءات الجنائية، د. محمد القاضي (ص

 هــ١٤٢٠ة ) لسن٩٧/٩٩قانون الإجراءات الجزائية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (   )٢(

 م.١٩٩٩ /

قانون المعاملات المدنية لدولة الإمـارات العربيـة المتحـدة الصـادر بالقـانون الاتحـادي رقـم    )٣(

 م.١٩٨٧) لسنة ١م والمعدل بالقانون الاتحادي رقم (١٩٨٥) لسنة ٥(
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اليمين ويؤدِّي شهادته بإشارته المعهودة إذا كان يجهل الكتابة، وينبنـي علـى ذلـك أنـه 

 .)١(إذا كان قادراً على الكتابة كتب اليمين ومضمون شهادته

ولا تملـك المحكمــة إجبــار الشــاهد علـى حلــف اليمــين أو الإدلاء بالشــهادة إن 

؛ )٢(قبه بغرامة مالية إذا كـان امتناعـه بغيـر مـبرر قـانونيرأى الامتناع عن ذلك، ولكن تعا

ت عليه المـادة ( ) مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة المصـري، وفيهـا: ٢٨٤وهذا ما نصَّ

في غيــر الأحــوال التــي يُجيــز لــه  -إذا امتنــع الشــاهد عــن أداء اليمــين أو عــن الإجابــة «

ــذلك  ــه في مــواد المخالفــات ب -القــانون فيهــا ب ــد علــى عشــرة حُكــم علي غرامــة لا تزي

جنيهــات، وفي مــواد الجــنح والجنايــات بغرامــة لا تزيــد علــى مــائتي جنيــه. وإذا عــدل 

الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بهـا عليـه كلهـا 

 .)٣(»أو بعضها

ت عليه أيضـ� المـادة ( متنـع إذا ا«) مـن قـانون البينـات السـوري وفيهـا: ٧٧ونصَّ

الشاهد عن أداء اليمـين أو عـن الإجابـة بغيـر سـبب قـانوني، يُقضـى عليـه بحكـم مـبرم 

 .)٤(»بغرامة من ألفي ليرة إلى خمسة آلاف ليرة ما لم يتنازل الخصم عن شهادته

                                           
ـــات الاتحـــادي رقـــم (   )١( ـــات في ضـــوء قـــانون الإثب م في ١٩٩٢) لســـنة ١٠انظـــر: أحكـــام الإثب

 ).٤٣٤(ص محمد المرسي المدنية والتجارية، د.المعاملات 

)؛ أحكـام الإثبـات في ٥٥(ص انظر: الإثبات الجنائي في ضوء القضـاء والفقـه، شـريف الطبـاخ   )٢(

  م في المعـاملات المدنيـة والتجاريـة، ١٩٩٢) لسـنة ١٠ضـوء قـانون الإثبـات الاتحـادي رقـم (

 ).٤٣٢د. محمد المرسي (ص

م والمعدل بموجب القانون رقم ١٩٥٠) لسنة ١٥٠ئية المصري رقم (قانون الإجراءات الجنا   )٣(

 م.٢٠٢٠) لسنة ١٨٩(

 م.٢٠١٤ / هـ١٤٣٥قانون البينات السوري الصادر في عام    )٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي الفقه والنظامـيمين الشاهد ف

١٢٣٠  

أحمـد وإذا حلف الشاهد اليمـين فهـذا لا يعنـي بالضـرورة قبـول شـهادته؛ يقـول 

ق الشـاهد بيمينـه، بـل ويجب على أي حال أن لا يتأثر ا«: نشأت لقاضي باليمين فيُصدِّ

له مطلق الحرية في تقدير شهادته، فهناك من الناس مَنْ يصدق بغيـر يمـين، وهنـاك مـن 

 .)١(»يكذب بعد أداء أكثر من يمين

 يمين الشاهد في النظام السعودي:

لم ينص النظام السعودي علـى تحليـف الشـاهد اليمـين، والـذي عليـه العمـل في 

 هو عدم تحليف الشهود. المحاكم 

في شـرحه لنظـام المرافعـات الشـرعية السـعودي:  الدكتور متولي المرسـييقول 

أن تلفت نظره إلـى ضـرورة قـول  -قبل أداء الشاهد لشهادته  - يجب على المحكمة«

الحق، ثم تُحلفه اليمين أو القسم، وعلى الـرغم مـن أن نظـام المرافعـات الشـرعية لـم 

تحليـف الشـاهد، إلا أننـا نـرى أن حلـف اليمـين مـن قِبَـل  يتضمن مـا يوجـب ضـرورة

الشاهد شرط أساسي لصـحة الشـهادة، ومـن ثـم لا يجـوز الإعفـاء منـه بـأي حـال مـن 

 .)٢(»الأحوال؛ خاصة في هذه الآونة بالذات لفساد البعض من الناس

: والتشريع القضائي اللازم تقريره في بلادنا اليوم«: الدكتور ناصر بن داودويقول 

هو إلزام الشاهد باليمين على قول الحق والصدق في شـهادته لا يخشـى في ذلـك لومـة 

 .)٣(»لائم

                                           
 ).١/٥٣٨رسالة الإثبات، أحمد نشأت (   )١(

 ).٣٥٠الوجيز في نظام المرافعات الشرعية السعودي، د. متولي المرسي (ص   )٢(

 . على الرابط: قضاء - الدراسات القضائية التخصصي موقع مركز   )٣(

http://www.cojss.com/article.php?a=224 
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وهذا بالتأكيد أمرٌ مهم أن يتضـمن النظـام القضـائي السـعودي مـا يجيـز للقاضـي 

تحليف الشاهد اليمين، وذلك عند الارتيـاب في الشـهادة، ولـيس علـى الإطـلاق؛ لأن 

 ل.الأصل عدم تحليف الشاهد العد

* * * 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي الفقه والنظامـيمين الشاهد ف

١٢٣٢  

 المبحث الخامس

 تطبيق قضائي

 

بعد البحث والسؤال لم أطَّلع على قضية تمَّ فيهـا تحليـف الشـهود؛ لأن مـا عليـه 

 العمل في المحاكم عندنا هو عدم تحليف الشهود.

أنه قد حلَّف شـهوداً في فضيلة الشيخ الدكتور/ ناصر بن زيد بن داود ولكن ذكر 

عندما باشرت العمل قاضـي� في «فيقول فضيلته:  هـ؛١٤٠١ قضية حصلت عنده في عام

فيما بقي فيها  -هـ وجدت ٩/٥/١٤٠١محكمة الجفر بالأحساء يوم السبت الموافق 

معاملة طلب حجة اسـتحكام علـى أرض (مـزرع بـر) في  -من أعمال القاضي السلف 

ــام  ــل ع ــا قب ــده أحياه ــاحبها أن وال ــذكر ص ــاء، ي ــة الأحس ــرقي محافظ ــة ش ــة الجش قري

ـ، حتى غاضت بعض العيون وندر تدفق المياه إلى أرض المـزرع كمـا جـرت ه١٣٤٥

العادة في فصل الشتاء، فعاد المـزرع أرضـ� بيضـاء خاليـة مـن الـزرع الـذي بـدت آثـاره 

  للعيان على هيئة مساقي ومصارف.

ومع ذلك: فقد بقي المزرع في يد من استحوذ عليه مدة حياته ثم في يد ورثته، بلا 

 حد من أهل القرية.منازعة من أ

أوراق� رسمية قديمة مؤرخـة في  -من البينات على صدق دعواه  -وأحضر لدي 

هـ جاء فيها: أن والده يدفع زكاة مزروعاته في ذلك المزرع لإمارة الأحساء، ١٣٤٥عام 

هـ، وفيـه التحديـد بـذكر المـزرع ١٣٧٥كما أحضر صك المجاور الغربي الصادر عام 

مع المنهي ثلاثة رجال شهدوا بتحديـد المـزرع وإحيائـه مـن  ومالكه، وحضر للشهادة

 وأربعين عام�. سةقبل مورث المنهين منذ خم
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وتطبيق� للتعليمات طلبت تقريـراً مـن هيئـة النظـر، فأفـادت بـأن تصـرف مـورث 

المنهين يعد إحياءً في عرف أهل الأحساء، فخرجت لمعاينة الموقـع بصـحبة الشـهود، 

أمـا  ،بأملاك قائمة من الجهات الشـرقية والغربيـة والجنوبيـة فرأيت أن الأرض محاطة

الجهة الشمالية فيحدها مجرى نهر جاف، فسألت الشهود عن حدود الأرض الأربعة، 

 .فأشاروا إليها

وكان شـمالي الأرض ممـا يلـي النهـر مرتفـع عـن بـاقي الأرض، فأعـدت سـؤال 

لت لهم: سوف أحلفكم علـى الشهود: هل رأيتم الأرض كلها محياة؟ فقالوا: نعم. فق

ذلك؛ لأن فيضان الماء لا يصل إليها، وبعد تردد قالوا: رأينا الإحياء فيما انخفض مـن 

الأرض وهو الجزء الجنوبي، أما ثلث الأرض الشمالي فهو مرتفع عـن مسـتوى النهـر 

فلم نره مزروع�؛ إلا أنه داخل في حيازة مورث المنهين، فاستربت من الشهادة حينئذٍ، 

توجه لي تحليف الشهود الثلاثة على الشهادة الأخيرة، فحلفوا طبق ما طلبتـه مـنهم، و

 وحكمت بثبوت الملكية على الصفة المشهود بها.

عادت المعاملة من محكمة التمييز في المرة الأولـى بـثلاث ملحوظـات شـكلية، 

تنده ذكر فضيلته بأنه قد جرى تحليف الشهود، ولم يـذكر مسـ«وملحوظة رابعة نصها: 

 .»؟في إحلافهم، وما الحكم إذا نكلوا عن اليمين

جـب عليهـا، كانت الملحوظة غريبة في جزئها الأخير، ولذلك فقد أغفلتها ولـم أُ 

فعادت المعاملة وفيها: أن المسؤول عنه في الجزء الأول من الملحوظة معروفٌ لـدى 

لا سـيما ( :لهمأعضاء الدائرة، الـذين اسـتغربوا عـدم الجـواب عـن الجـزء الأخيـر بقـو

 .، وأكدوا على لزوم ذلك)وهي المهمة

فأعدت المعاملة شـرح� علـى خطـاب التمييـز بطلـب الإفـادة: هـل المقـام مقـام 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي الفقه والنظامـيمين الشاهد ف

١٢٣٤  

عـث لتصـديقه إن أو مقام اختبار فقهي؟ أو أن المقام مقام تدقيق حكم منتـهٍ بُ  استفتاء؟

مـا أجبـت بـه غيـر كان موافق� أو نقضه إن كان مخالفـ�؟ فعـادت المعاملـة مقـررة: أن 

 .وجيه وغير مطابق، وأن علي الجواب أو إلغاء الحكم

عند ذلك كتبت لفضيلة رئيس محكمة التمييز خطاب� ذكرت فيه: أن الاستيضـاح 

) من لائحـة تمييـز ١١من القاضي لا يكون إلا عن نقاط تتعلق بالحكم كما في المادة (

ولا تأثير له على الحكـم سـواء  الأحكام، والسؤال المطلوب جوابه لا يتعلق بالحكم،

أجيب عليه أو لم يجب؛ لحصول ما افترض عدم حصوله، والافتراضات لا مكان لها 

 .في الأحكام

إلا أن ضم قاضـيين آخـرين  -رحمة االله عليه  -ما كان من رئيس محكمة التمييز 

ــدقة  ــة مص ــوردت المعامل ــة، ف ــوا خمس ــابقين؛ ليكون ــة الس ــدائرة الثلاث ــاء ال ــى أعض إل

 هـ.٣٠/٦/١٤٠٣وتأريخ  ٧٩٩/١لإجماع بالقرار رقم با

حــول  -لعــل القــارئ الكــريم يتســاءل عــن جــواب الشــق الأول مــن الملحوظــة 

 ، وللبيان فقد كان جوابي بما نصه:-مستندي في تحليف الشهود 

إنــه لا يخفــى علــى أحــدٍ مــن أهــل العلــم الحكــم في هــذه المســألة، وإنــارة لهــذا «

في كتابـه الطـرق الحكميـة عـن ابـن حـزم أنـه حكـى  قـيم الموضوع: فقد نقل ابن ال

القول بتحليف الشهود عن ابن وضاح، وأنه قال: أرى لفساد الناس أن يحلف الحاكم 

بلــت شــهادته الشــهود. وهــذا لــيس ببعيــد، ثــم نقــل عــن شــيخ الإســلام: أن كــل مــن قُ 

اب بهـم فـأولى ق الشهود إذا ارتـحلف. ثم قال: وإذا كان للحاكم أن يفرِّ للضرورة استُ 

 .انتهى ».أن يحلفهم إذا ارتاب بهم

 بذكر سبب الارتياب في الشهادة كما أوضحت بعاليه. بتُ ثم عقَّ 
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 انتهى المقصود من القصة، وللدخول في سبب إيرادها أقول:

إن فساد الناس في عصر ابن وضاح المالكي الأندلسي قبل أكثر من ألفٍ ومـائتي 

صرنا هذا، ولذلك فإن التشريعات القضائية في الـدول عام ليس بأكبر من فسادهم في ع

قد أخذت بمبدأ تحليف الشاهد قبل  -على حدٍ سواء  -العربية والإسلامية والأجنبية 

أدائه الشـهادة؛ علـى الصـورة التـي قررهـا علمـاء المسـلمين قبـل اثنـي عشـر قرنـ� مـن 

 الزمان.

و إلـزام الشـاهد بـاليمين علـى والتشريع القضائي اللازم تقريره في بلادنا اليوم: ه

قول الحق والصدق في شهادته لا يخشى في ذلك لومة لائم، ولا يكفـي هـذا فقـط، بـل 

ــلحة أيٍّ  ــلحته أو لمص ــهادته لمص ــذب في ش ــن ك ــى م ــات عل ــرض عقوب ــي ف ــن  ينبغ م

الخصوم، وإعلانها للناس حتى تكون رادع� ومانعـ� مـن شـهادة الـزور وقـول الـزور. 

 .)١(»واالله أعلم

فاستربت من الشهادة حينئذ، وتوجه لي تحليف «: قوله: ل الشاهد من الحكممح

 .»الشهود الثلاثة على الشهادة الأخيرة، فحلفوا طبق ما طلبته منهم

ففي هـذا الحكـم القضـائي حلَّـف القاضـي الشـهود بعـد الارتيـاب في شـهادتهم، 

لـى إطلاقـه، وهذا يتوافق مع الـرأي الـذي رجحنـاه، وهـو أن تحليـف الشـهود لـيس ع

وإنما في حال التهمـة والريبـة، وهـذا الـذي ينبغـي أن يـتم تقريـره في التشـريع القضـائي 

 السعودي.

* * * 

                                           
 :الرابط على. قضاء - موقع مركز الدراسات القضائية التخصصي   )١(

http://www.cojss.com/article.php?a=224 
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 الخاتمة

 

 وبعد: الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

 فأختم هذا البحث بأهم النتائج التي توصلت إليها وهي:

يحلفها الشاهد قبل أداء الشهادة للاطمئنـان أن يمين الشاهد هي اليمين التي  -١

 على صدقه.

 أن الأصل عدم تحليف الشاهد المسلم، فتُقبل شهادة العدل من غير يمين. -٢

على الصـحيح  –يجوز للقاضي تحليف الشاهد اليمين إذا ارتاب في شهادته  -٣

 من أقوال أهل العلم.

ضـع الضـرورات يجـوز يجوز تحليف مَنْ قُبلت شـهادته للضـرورة؛ لأن موا -٤

 فيها مالا يجوز في مواضع الاختيارات.

يجوز للقاضي أن يكتفي بتزكية الشاهد، أو تحليفه اليمين بدلاً عـن التزكيـة،  -٥

 أو الجمع بين التزكية واليمين.

إذا نكل الشاهد وامتنع عن اليمين خُلِّي سبيله دون عقوبة، خلاف� لما نصت  -٦

 بغرامة مالية إذا كان امتناعه بغير مبرر قانوني.عليه القوانين من معاقبته 

 أن الشاهد إذا حلف على صحة شهادته لم يقدح ذلك في قبولها. -٧

 أن الشاهد لا يُستحلف إذا أنكر تحمل الشهادة. -٨

أن معظــم التشــريعات القضــائية في الــدول العربيــة قــد نصــت علــى وجــوب  -٩

 وإلا كانت شهادته غير معتبرة. تحليف الشاهد اليمين قبل الإدلاء بشهادته،

أن تحليف الشاهد اليمين لا يعنـي بالضـرورة قبـول شـهادته، بـل للقاضـي  -١٠
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 مطلق الحرية في تقدير شهادته.

أن النظام السعودي لـم يـنص علـى تحليـف الشـاهد اليمـين، والـذي عليـه  -١١

 العمل في المحاكم هو عدم تحليف الشهود.

 التوصيات:

ام القضائي السعودي مادة تتعلق بتحليف الشاهد اليمين إذا أُوصي بتضمين النظ

 ارتاب القاضي في شهادته؛ نظراً لفساد البعض من الناس، ووقوع التساهل في التزكية.

 

والحمــد الله الــذي بنعمتــه تــتم الصــالحات، وصــلى االله وســلَّم علــى نبينــا محمــد 

 وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * * 
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 المصادر والمراجعقائمة 

 

 .القرآن الكريم - 

شـريف أحمـد الطبـاخ، دار الفكـر والقـانون، مصـر،  الإثبات الجنائي في ضوء القضـاء والفقـه، - 

 م.٢٠١٥الطبعة الأولى، سنة 

م في المعاملات المدنية ١٩٩٢) لسنة ١٠رقم ( الاتحاديأحكام الإثبات في ضوء قانون الإثبات  - 

جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، الطبعــة  ، د. محمــد المرســي زهــرة، مطبوعــاتوالتجاريــة

 م.٢٠٠٥ - هـ١٤٢٥الأولى، 

 ،هــ)، دار الكتـب العلميـة، بيـروت ٣٧٠(ت أحكام القرآن، أبو بكر أحمد بن علي الجصـاص - 

 م. ١٩٩٤ - هـ١٤١٥الطبعة الأولى، 

حمـد هــ)، تحقيـق: م٥٤٣، أبو بكر محمد بن عبداالله المعروف بـابن العربـي (تأحكام القرآن - 

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، 

هــ)، دار الكتـاب ٩٢٦، زكريـا بـن محمـد الأنصـاري (تأسنى المطالب شرح روض الطالـب - 

 الإسلامي، القاهرة، بدون طبعة وبدون تاريخ.

)، ـه٩٧٠إبراهيم ابن نجيم (ت، زين الدين بن الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان - 

 م.١٩٩٩ - هـ١٤١٩تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، 

هــ)، تحقيـق: د. ٨٨٥، علي بن سليمان المـرداوي (تالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - 

 م.١٩٩٦ - هـ١٤١٧الطبعة الأولى،  مصر، عبداالله التركي، دار هجر،

هــ)، ٩٧٨، الشيخ قاسـم القونـوي (تات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءأنيس الفقهاء في تعريف - 

 هـ.١٤٢٧الطبعة الأولى،  الدمام، الجوزي،دار ابن تحقيق: د. أحمد بن عبدالرزاق الكبيسي، 

هـــ)، دار المعرفــة، ٩٧٠، زيــن الــدين ابــن نجــيم الحنفــي(تالــدقائق ـنـــزالبحـر الرائــق شــرح ك - 

 بيروت، لبنان، بدون طبعة وبدون تاريخ.
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هـ)، مطبوع بهامش ٨٩٧، محمد بن يوسف المواق المالكي (تكليل لمختصر خليلالتاج والإ - 

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣طبعة خاصة، مواهب الجليل، دار عالم الكتب، الرياض، 

، أبـو الوفـاء إبـراهيم ابـن فرحـون المـالكي الأقضية ومناهج الأحكـام تبصرة الحكام في أصول - 

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣، طبعة خاصةهـ)، دار عالم الكتب، الرياض، ٧٩٩(ت

هــ)، دار المعرفـة، بيـروت، ٧٤٣، عثمان بن علي الزيلعـي (تتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - 

 الطبعة الثانية، بدون تاريخ النشر.

هـ)، تحقيق: د. محمد المحيميد، مطبوعات ٤٦٨، علي بن أحمد الواحدي (تسيطالتفسير الب - 

 هـ.١٤٣٠جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 

هـ)، دار ابن الجوزي، ١٤٢١، محمد بن صالح العثيمين (تتفسير القرآن الكريم سورة المائدة - 

 هـ.١٤٣٢الدمام، الطبعة الأولى، 

هــ)، دار إحيــاء الـتراث العربـي، بيــروت، ٦٠٦الإمـام فخــر الـدين الـرازي (ت التفسـير الكبيـر، - 

 م.١٩٩٥ - هـ١٤١٥الطبعة الأولى، 

)، تحقيـق: عبـدالرزاق المهـدي، هـ٦٧١، محمد بن أحمد القرطبي (تالجامع لأحكام القرآن - 

 .م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 

مين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين أمحمد (رد المحتار على الدر المختار)،  ابن عابدينحاشية  - 

ــ١٢٥٢الدمشــقي (ت ــد طعم ــق: عبدالمجي ـــ)، تحقي ــة ةه ــي، دار المعرف ــة  ،حلب ــروت، الطبع بي

 م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠الأولى، 

هــ)، دار الفكـر، ١٢٣٠، محمـد بـن عرفـة الدسـوقي (تحاشية الدسوقي علـى الشـرح الكبيـر - 

 طبعة وبدون تاريخ. بيروت، بدون

هــ)، ١٣٩٢، عبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم (تالمستقنعحاشية الروض المربع شرح زاد  - 

 م.١٩٩٤ - هـ١٤١٤الناشر: بدون، الطبعة السادسة، 

هــ)، مطبوعـة بهـامش ١١٨٩، علي بن أحمـد العـدوي (تحاشية العدوي على شرح الخرشي - 

 وبدون تاريخ.شرح الخرشي، دار صادر، بيروت، بدون طبعة 
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، حسين بن مشوح المشوح، بحث تكميلـي لنيـل درجـة حقوق الشاهد وواجباته دراسة مقارنة - 

 .هـ١٤٢٦الماجستير، المعهد العالي للقضاء، 

هـ)، دار عـالم الكتـب، طبعـة خاصـة، ١٣٥٣، علي حيدر (تدرر الحكام شرح مجلة الأحكام - 

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣

هـ)، تحقيق: محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي، ٦٨٤(تلقرافي الذخيرة، أحمد بن إدريس ا - 

 م.١٩٩٤بيروت، الطبعة الأولى، 

 م.١٩٧٢، أحمد نشأت، دار الفكر العربي، القاهرة، بدون طبعة، سنة رسالة الإثبات - 

الشـيخ عـادل عبـدالموجود،  :هــ)، تحقيـق٦٧٦، يحيـى بـن شـرف النـووي (تروضة الطالبين - 

 ض، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ.والشيخ علي معو

هـ)، تحقيق: عادل أبي تراب، وعمـاد ٢٧٥سليمان بن الأشعث السجستاني (تسنن أبي داود،  - 

 م.٢٠١٥ - هـ١٤٣٦عباس، دار التأصيل، القاهرة، الطبعة الأولى،  بن الدين

د. بشـار عـواد معـروف، دار هــ)، تحقيـق: ٢٧٩، محمد بـن عيسـى الترمـذي (تسنن الترمذي - 

 م.١٩٩٨الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 

هــ)، تحقيـق: عـادل عبـدالموجود، وعلـي ٣٨٥علي بـن عمـر الـدارقطني (ت ،سنن الدارقطني - 

 م.٢٠٠١ - هـ١٤٢٢بيروت، الطبعة الأولى،  ،معوض، دار المعرفة

ار المعرفة، بيـروت، الطبعـة الأولـى، هـ)، د٤٥٨، أحمد بن الحسين البيهقي (تالسنن الكبرى - 

 هـ.١٣٥٢

هـ)، تحقيق: حسن عبدالمنعم ٣٠٣شعيب النسائي (ت بن ، أبو عبدالرحمن أحمدسنن النسائي - 

 م.٢٠٠١ - هـ١٤٢٢شلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 

، تحقيـق: هــ)١٢٥٠، محمد بن علي الشوكاني (تالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار - 

 .م٢٠١٢ - هـ١٤٣٣محمد صبحي حسن حلاق، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة الرابعة، 

هــ)، دار صـادر، ١١٠١، محمـد بـن عبـداالله الخرشـي (تشرح الخرشي علـى مختصـر خليـل - 

 بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ.
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يم، مكتبـة هـ)، تحقيق: ياسر بن إبراه٤٤٩بطال (تابن ، علي بن خلف شرح صحيح البخاري - 

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣الرشد، الرياض، الطبعة الثانية، 

ــة -  ــراءات الجنائي ــانون الإج ــرح ق ــي ش ــورات الحلب ــي، منش ــباح القاض ــد مص ــد محم ، د. محم

 م.٢٠١٣بيروت، الطبعة الأولى،  ،الحقوقية

هــ)، تحقيـق: د. عبـداالله التركـي، ١٠٥١، منصور بـن يـونس البهـوتي (تشرح منتهى الإرادات - 

 م.١٩٩٨ - هـ١٤١٨بعة الأولى، طبيروت، ال ،سة الرسالةمؤس

ــماعيل  -  ــر إس ــو نص ــحاح، أب ــوهري (تالص ــاد الج ــن حم ــدين ٤٠٠ب ــهاب ال ــق: ش ـــ)، تحقي   ه

 م.١٩٩٨ - هـ١٤١٨أبي عمرو، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 

هــ)، تحقيـق: محـب الـدين الخطيـب ٢٥٦، محمد بن إسماعيل البخاري (تصحيح البخاري - 

 هـ١٤٠٣ومحمد فؤاد عبدالباقي، المطبعة السلفية، القاهرة، الطبعة الأولى، 

هــ)، مكتبـة المعـارف، الريـاض، ١٤٢٠محمد ناصر الدين الألباني (ت ،صحيح سنن أبي داود - 

 م.١٩٩٨ - هـ١٤١٩الطبعة الأولى، 

قي، دار هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبدالبا٢٦١، مسلم بن الحجاج النيسابوري (تصحيح مسلم - 

 إحياء الكتب العربية، القاهرة، بدون طبعة وبدون تاريخ.

هـ)، تحقيق: سـيد عمـران، دار ٧٥١، ابن قيم الجوزية (تالطرق الحكمية في السياسة الشرعية - 

 م.٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، 

هــ)، تحقيـق: ٦١٦شـاس (ت ، عبداالله بن نجم بنعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - 

بيــروت، الطبعــة  ،الــدكتور محمــد أبــو الأجفــان، وعبــدالحفيظ منصــور، دار الغــرب الإســلامي

 م.١٩٩٥ - هـ١٤١٥الأولى، 

هــ)، تحقيـق: ٨٥٢، أحمد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني (تفتح الباري بشرح صحيح البخاري - 

 .هـ١٤٠٧ ،ة، القاهرة، الطبعة الثالثةمحب الدين الخطيب ومحمد فؤاد عبدالباقي، المكتبة السلفي

، محمـد بــن علـي الشــوكاني فـتح القـدير الجــامع بـين فنـي الروايــة والدرايـة مـن علــم التفسـير - 

 م.١٩٩٥ - هـ١٤١٥هـ)، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٢٥٠(ت
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سـة الرسـالة، هـ)، تحقيق: د. عبداالله التركـي، مؤس٧٦٣، أبو عبداالله محمد بن مفلح (تالفروع - 

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤بيروت، الطبعة الأولى، 

هـ)، دار الفكر، دمشـق، الطبعـة الرابعـة، ١٤٣٦وهبة الزحيلي (ت .د ، أ.الفقه الإسلامي وأدلته - 

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٨

 - هــ١٤١٨هـ)، دار الفتح، القـاهرة، الطبعـة الأولـى، ١٤٢٠، الشيخ السيد سابق (تفقه السنة - 

 م.١٩٩٨

مؤسسـة الرسـالة، بيـروت،  هــ)،٨٧١(ت ، محمد بـن يعقـوب الفيروزآبـاديوس المحيطالقام - 

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤الطبعة السابعة، 

م والمعدل بموجب ١٩٦٨) لسنة ٢٥رقم (قانون الإثبات المصري في المواد المدنية والتجارية  - 

 .م١٩٩٩) لسنة ١٨القانون رقم (

 -  هـ١٤٢٠) لسنة ٩٧/٩٩رقم (ادر بالمرسوم السلطاني قانون الإجراءات الجزائية العماني الص - 

 م.١٩٩٩

م والمعدل بموجب القانون رقـم ١٩٥٠) لسنة ١٥٠رقم (قانون الإجراءات الجنائية المصري  - 

 م.٢٠٢٠) لسنة ١٨٩(

 قانون الإجراءات الجنائية معلق� عليه بآراء الفقهاء وأحكام القضاء والمشكلات العملية في تطبيقه، - 

 م.٢٠٠٩ - هـ١٤٣٠حمد محمود سعيد، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى، د. م

م والمعدل بموجـب القـانون ١٩٨٨) لسنة ٢٤رقم (قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني  - 

 م.٢٠١٧) لسنة ٣١رقم (

 م.٢٠١٤ - هـ١٤٣٥الصادر في عام قانون البينات السوري  - 

) ٥الصادر بالقانون الاتحادي رقم (ة لدولة الإمارات العربية المتحدة قانون المعاملات المدني - 

 م.١٩٨٧) لسنة ١والمعدل بالقانون الاتحادي رقم ( م١٩٨٥لسنة 

، عـلاء الـدين محمـد بـن محمـد أمـين قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار على الدر المختـار - 

حلبي، دار المعرفـة، بيـروت،  ةعمهـ)، تحقيق: عبدالمجيد ط١٣٠٦المعروف بابن عابدين (ت

 م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠الطبعة الأولى، 



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  المحمادي سالم االله بن أحمد عبد د.

  

١٢٤٣ 

، عبـداالله بـن محمــد آل خنـين، مكتبــة الكاشـف في شـرح نظــام المرافعـات الشـرعية الســعودي - 

 م.٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩العبيكان، الرياض، الطبعة الثانية، 

زارة العــدل في هـــ)، و١٠٥١، منصــور بــن يــونس البهــوتي (تكشــاف القنــاع عــن مــتن الإقنــاع - 

 م.٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

)، دار المعرفـة، بيـروت، الطبعـة الثانيـة، بـدون ـهـ٤٨٣، شمس الدين السرخسـي (تالمبسوط - 

 تاريخ النشر.

هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة ٤٥٦، أبو محمد علي بن حزم (تالمحلى - 

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٨لى، الأو

ب المطبوعـات الإسـلامية، تـهـ)، مك٤٠٥، أبو عبداالله الحاكم (تالمستدرك على الصحيحين - 

 ريخ.احلب، بدون طبعة وبدون ت

دار صـادر، بيـروت، بـدون طبعـة هــ)، ٢٤١(ت بـن حنبـل الشـيبانيأحمـد  ،مسند الإمام أحمـد - 

 وبدون تاريخ.

هــ)، مكتبـة لبنـان، ٧٧٠، أحمد بن محمد الفيـومي (تكبيرالمصباح المنير في غريب الشرح ال - 

 م.١٩٩٠بيروت، بدون طبعة، 

ــع،  -  ــى ألفــاظ المقن ــع عل ــن محمــدالمطل ــي الفــتح البعلــي (ت ب ــق: م٧٠٩أب مــود حهـــ)، تحقي

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣الأرناؤوط وياسين الخطيب، مكتبة السوادي، جدة، الطبعة الأولى، 

، د. جرجس جرجس، مراجعة أنطوان الناشف، الشركة قانونيةمعجم المصطلحات الفقهية وال - 

 العالمية للكتاب، بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ.

، د. عبدالواحــد كــرم، مكتبــة النهضــة العربيــة، بيــروت، الطبعــة معجــم المصــطلحات القانونيــة - 

 هـ.١٤٠٧الأولى، 

هــ)، ٩٧٢ير بـابن النجـار (ت، محمد بن أحمد الفتوحي الشـهمعونة أولي النهى شرح المنتهى - 

 - هــ١٤١٦د. عبدالملك بن عبداالله بـن دهـيش، دار خضـر، بيـروت، الطبعـة الأولـى،  :تحقيق

 م.١٩٩٦
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، عـلاء الـدين علـي بـن خليـل الطرابلسـي معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكـام - 

 هـ)، دار الفكر، بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ.٨٤٤الحنفي (ت 

هـ)، تحقيق الـدكتور عبـداالله التركـي، ٦٢٠، موفق الدين عبداالله بن قدامة المقدسي(ت المغني - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧وعبدالفتاح الحلو، دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة الثالثة، 

هـ)، دار المعرفة، ٩٧٧، محمد الشربيني الخطيب (ت مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ة الأولى، بيروت، الطبع

هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ٣٩٥، أحمد بن فارس (تمقاييس اللغة - 

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢

هـ)، دار صـادر، بيـروت، ١٢٩٩، محمد بن أحمد عليش (ت منح الجليل شرح مختصر خليل - 

 بدون طبعة وبدون تاريخ.

هـ)، ١٣٥٢، محمود محمد خطاب السبكي (سنن الإمام أبي داود المنهل العذب المورود شرح - 

 هـ.١٣٩٤مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 

، محمـد بـن محمـد بـن عبـدالرحمن المغربـي المعـروف مواهب الجليل لشرح مختصر خليل - 

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣هـ)، دار عالم الكتب، الرياض، طبعة خاصة، ٩٥٤بالحطاب (ت 

ــدون، الطبعــة الأولــى، موســوعة الفقــه الإســلامي -  ــراهيم التــويجري، الناشــر: ب ، محمــد بــن إب

 م.٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠

، المجلـس الأعلـى للشـؤون الإسـلامية، مصـر، بـدون طبعـة وبـدون موسوعة الفقه الإسـلامي - 

 تاريخ.

، دار الكتب هـ)١٠٠٤، أبو العباس أحمد بن حمزة الرملي (ت نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، 

هــ)، تحقيـق: محمـد ١٢٥٠، محمـد بـن علـي الشـوكاني (ت نيل الأوطار شرح منتقى الأخبـار - 

 هـ.١٤٢٧صبحي حسن حلاق، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى، 

بـدالمؤمن المرسـي، دار الإجـادة، ، د. متـولي عالسـعودي الوجيز في نظام المرافعات الشرعية - 

 م.٢٠١٧ - هـ١٤٣٨الرياض، الطبعة الأولى، 
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، د.محمـد الزحيلـي، مكتبـة دار البيـان، دمشـق، الطبعـة وسائل الإثبـات في الشـريعة الإسـلامية - 

 م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨الشرعية، 

 م.٢٠٠٩، د. جميل فخري جانم، دار الحامد، الأردن، الطبعة الأولى، اليمين القضائية - 

 :موقع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - 

https://www.gcc-sg.org/ar-sa/Pages/default.aspx 

 :قضاء –موقع مركز الدراسات القضائية التخصصي  - 

http://www.cojss.com/article.php?a=224 

* * * 
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١٢٤٩ 

 - Al-mabsut shams al-din al-ser khasi (t 483) dar al-maarafa, Beirut, Second 
Edition, without publication date. 

 - Al-mohalla, abo mohammad ali bin hazm (t456) dar ehia al-torath al-arabi, Beirut, 
Lebanon, First Edition, 1418/1997. 

 - Al-mustadrak ali al-sahihin abo abdullah al-hakim(t 405), maktab al-mtboaut al-
islamia, halab, without edition, without date. 

 - Musnad al-imam ahmed, ahmed ibn hanbal al-shibani(t 241), dar sader Beirut, 
without edition, without date. 

 - Al-musbah al-moner fi ghraib al-sharh al-kabir, ahmed bin mohammad al-fayoumi 
(t770), maktabat Lebanon, Beirut, without edition, 1990. 

 - Al- mutalaa ala al-alfaz al-moqnia, mohammad bin abi al-fath al-baali (t 709), 
tahqiq: mahmoud al-arnaout, yassin al-khatib, maktabat al-sawadi, jeddah, First 
Edition, 1423/2003. 

 - Moajam al-mostlhat al-fiquhia wa al-qanonia, d. gerges gerges, revised by antoine 
al-nashif, al-shreka al-almia lli kotob, Beirut, without edition, without date. 

 - Moajam al-mostlhat alqanonia, d. Abd ulwahid karam maktabat al-nahda al-arbia, 
Beirut, First Edition 1407. 

 - Muanah aawl al-noha sharh al-muntaha, mohammad bin ahmad al-fotouhi know 
by ibn al-njjar (t972) tahqiq: d. abdulmalik bin abdullah bin dahish, dar khader, 
Beirut, First Edition, 1416/1996. 

 - Muin al-hakam fi ma ytradad bin al-khsmain min al-ahakam, alaa aldin ali bin 
khalil al-trabelsi al-hanafi(t844) dar al-fakar, without edition, without date. 

 - Al-mughni, mowafak al din abdullah ibn qudamah al-maqdsi(t620), tahqiq: d. 
abdullah al-turki, abdel Fattah al-helou, dar aalam alkotob, Riyad, third edition, 
1417/1997. 

 - Moqni al-mohtaj ila maarifah al-faz al-munhaaj, mohammad al-sherbini al-khatib 
(t 977), dar al-maarifa Beirut, First Edition, 1418/1997. 

 - Maqayis al lough, ahmed bin faris (t395), dar ehia al-torath al-arabi, Beirut, First 
Edition, 1422/2001. 

 - Manh al-jalil sharh mokhtaser khalil, mohammad bin ahmed alish (t 1299), dar 
sader Beirut, without edition, without date. 

 - Al-mnhal al-azib al-mawrood sharh sunan al-imam ibn dawood, mahmoud 
mahmmad khattab al-sobky (t1352), moasast al-tarikh al-arabi, Beirut, second 
edition, 1394. 

 - Mawahib al-jalil li sharh mokhtaser khalil, mohammad bin mohammad bin 
abdulrahman al-maghribi known as al-httab(t954), dar alam alkotob,Riyad, special 
edition, 1423/2003. 

 - Mawsoaut al-fiquh al-islami, mohammad bin ibrahim al-twijri, publisher: without, 
First Edition, 1430/2009. 

 - Mawsoaut al-fiquh al-islami, al-majlis ala-ala for al-shon al-islamiah, Egypt, 
without edition and without date. 

 - Nhaiat al-mhtaj ila sharh al-munhaaj, abo al-abbas ahmed bin hamzah al-ramli 
(t1004), dar alkotob al-llmiyya, beirut, third edition, 1424/2003. 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي الفقه والنظامـيمين الشاهد ف

١٢٥٠  

 - Nail al-awtar sharh montagha al-akhbar, mohammad bin ali, al-shwkani, (t1250) 
tahqiq: mohammad subhi hassan hallaq, dar ibn aljozi, aldmam, First 
Edition,1427. 

 - Al-wajeez fi nzam al-morafaut al-sharaia al-saudi, d.metwally abdulmoamen al-
morsi, dar al-ljada, Riyad, First Edition, 1438/2017. 

 - Wasael al-ithbat fi al-shra al-islamia d. Mohammad al-zahili, maktabat dar al-bian, 
damascus. 1428/2007. 

 - Al-yamin al-qadia, d. Jamil fakhry janem, dar al-hamid, jordan, First Edition, 
2009. 

 - The website of the General Secretariat of the Cooperation Council for the Arab 
States of the Gulf https://www.gcc-sg.org/ar-sa/Pages/default.aspx 

 - The site of the Center for Judicial Studies Specialist- the judiciary 
http://www.cojss.com/article.php?a=224  

* * * 

 


